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الحمد اا و 9 او دة لا ريك 
الميية وأشهَد أن ا ل MS NE e‏ 


لا وبعلء: 


هذا هو المُجِلَّدُ الرَابعُ مِن رار تِ قضيلة الشَيْخ العلامَة المُجاهد/ 
حِمُود بن عَبِدِ الله التوَئْجَرِي فلت والّذي 0 في إطارٍ سِلسِلَة مُولّفاتِ الشّيخ مكلت 
وقد تم -بقَضْل اله تعالى- إخراح ثَلانَِ مُجلَّداتٍِ مِن هذه السَّلْسِلةٍ الطَيّبة. 

وقد احتوث هذه المَجمُوعةٌ على تَلانَةِ مُولّفاتِ لَِضيلَةِ الشَّبْخْ حِمُود 
التوَببجري بي الله على النّحُو التالي : 

١‏ - «الرَّدُ القَويمُ عَلى المُجْرِمِ الأثِيم». 

وهو رد علئ كتاب «الأضواء القرآنيّة في اكتِسّاح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير 
البُخاري منها» لأحد المُلحِدِين الزَّنادِقَة وقد سمّئ نَفْسّه بالسَّيّد صَالِح أبي بَكر» وقد 


عرض ٤‏ کتابه هذا بالتبي صا لووك وتهجّم على بَعض الصّحابة والتابعين» 


EOCENE.‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
وعلئ كثير مِنَ الأحاديثِ الصَّحِيحَة. 

؟- «الرَّدٌ على الكاتب المفتون». 

وهو كتابٌ رَد فيه على مَقالٍ لأَحَدٍ المفتونين ببّعض الدع المُحدَنّة في 
الإسلام. تَشَرَتَه جَرِيدَةٌ التدوة سنة (05٠5١ه).‏ ل ع اه 
الممساجد, وأنكر عَلَيهِم ما صَرّحوا به في حُطَبِهِم من إنكار الوّلائِم التي يَصتَعُها أهل 
المّت للعزاءء وتهجّم -أيضًا- عَلَّى الخَطيب في المَسجِدٍ الحرام وأنكرٌ عَلَيهِ ما 
صرّح به من إنكارٍ الاحِمًال بالمَولدِ النبويّ. 

۳- «القَولٌ البليغ في التَحْذِيرِ من جَمَاعَة تبيغ ». 

معي ويدوا اي 0 
المبتدعة» وذكر ا الستةً بَعضّ أُورَادِهِم المحدثة ا 
O E‏ فاجاد فيه وَأَقَادَ. 
هذاء وقد تم العمل ني هذه المَجمُوعة على الحو التالي: 
أوَلا: | اعتماد نُسحَةٍ مَطبوعَةٍ لكل كتاب ورسالةٍ مما سبّق ذكره» والمُقابكة عَلَيها 


$ 


بعد صّفها. 
_- ص ر عو ص 
ثانيًا: م 1 كتا ب ورسا لَه مم اجعة لغوية. 


ثالًا: إثباتٌ الآياتٍ القرآنيّة بالرّسْم العثمانئ» وعزوها إلى مَواضِعها في 


رابعًا: تَخْرِيحٌُ الأحاديث والآنّار المذكورة بكلّ كتاب ورسالّة» مع ؤِكْر کم 


العلامة الألبانى جل على الأحاديث التى في غير «الصّحيحين). فإِنْ لم قف على 
كم له علئ الحَديتِ ذَكَرْنا كم غيره مِن أهل العِلّم بالحَّديث. 
ِو 7 0 ا . هه 
خامسًا: عزو النقولات وأقوالٍ العلماء إلى مَصادرها. 


سادسًا: بيان مَعاني بعض المُّفُردات وغٌريب الكلمات. 

امتا: عَمَل فُهارس مَوضُوعات لكل كتاب ورسالَةِ ضِمِنَ هذه المَجْمُوعة. 

وتدال انه غوف أن ا وماق ف تسرب 
وَأن يعفر لنا تقصيرنا وتفريطنا ورَلَلَنَاء إِلّه غَفُورٌ رَحيم. 
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الحمْدٌ لله نَحْمَدَةُ ونستعينة ونسْتَغْفِرُه ولتوب إِليّهه ونعوذ بالله مِن شرُور 
أنفستا ومن سيّكاتٍ أعمالِتاء مَن يَهْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يضللل فلا هادي له. 

هدا ل الل اله وحدة لآ ق له ا 
وا محمدًا عبد ورسولّة» الذي قال الله فيه: # وما يق عن الوك )إن هو إلا وي 
يو € [النجم: »]٤ ٠١‏ أرسله الله رحمّة للعالَمِينَ لبن التو لال ديد 
آله وأصحابه» ومَنْ تَعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء وسلَّم تسليمًا كثيرًا. 
0 

فقد رأيْتٌ كِتَابًا لبعض أهل الزّيْعْ والمسادِ والإلحادِ من العَصرِيّينَ» تَهَجَّمَ فيه 
على بعض الصّحَابة والتابعِينَ» وعلئ هة وعشرين حديثًا في «صحَيح البُخاريّ» 
الذي هو أَصَح التب بِعْدَ القزآنء ورّعَمَ أنّها أحاديث إِسْرَائْيلِية وأنه يكْتَسِحُهًا 
بالأضواء القرانيّة ويْطَهّرُ البُخاري منها. 

وَتَهَجَّمَ -أيضًا- على غير ذلك مِنَ الأحاديثِ الصَّحيحدٍء وقَابَلهًا بالرّدُ 
والإنكار. 


لل 


فشك الم ا بالسّيّد صالح أبي بکر» ولیس بِسَيدِِ ولا صالح» ولا 
NS EN NE PE‏ لي الدب A‏ 
عن بُرَيْدَةَ رهڪنۀ قال: قال رسول الله صَزَلَعَليهوَسَة: «لا تَقَولُوا للمُتافق: سَيّدٌ؛ إن 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


إن يك سَيدَ فقد أَسْحَطْتُمْ ربكُمْ عي ورَوَاهُ الحاكمٌ في «مُسْتذركي» والبَيهقِيُ 
بنحوه. وصحّحه ا 

وني تَهَجَمهِ على بعض الصّحابة والتابعين» وعلئ الأحاديثِ الصَّحَيحَةَ 
وصح ل على رَيُعْهِ وفسادٍ عقيدته» وأنه لِيْسَ بصالح في الحقيقة. 

وقد سَمَّئ المُلْحِدٌ كِتابَة «الأضواءُ القرآنئية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية 
وتطهير البخاري منها'ء وهو مطبوع في شركة مطابع مُحَرّم الصناعية في سنة ١91‏ 
ميلادية وقد جَعَلهِ جُزأين» تَصَدَّى في الجُرْء الأوّل للطّْن في بض الصّحابة 
والتَابِعِينَ ولمعت في بض الأحاديث الصحيحة أو الحَسَنَةَ e‏ الباظلة» و صد 
في الجُرْء الثاني للطّعْن في مِانَةِ وعشرين حديئًا في «صحيح البُخاري). 

وكثيرًا ما كان يَْتَمِدُ على ظُلّماتٍ المُلْحِدٍ أبي رَيّةَ وشْبّهاتِه في تابه الذي 
سماه «أضرَّاء على السَنَة المُحَمَّدِيّة) أو «دفاع عن الحَدِيث)» وهو في ل 
بِعْضُها فَؤْقّ بعْض» ودفْمٌ للأحاديثِ الصحيحة واطْرَاحٌ لهاء كما أن كلام المُلْحِدٍ 
الثاني في كِتَابهِ المُسَمََ ب«الأضواء القرآنية) 20 Te‏ لكتاب الله على غير 
مير ١ e‏ إن شاء الله تعالى. 

ومن تأمّل كتابَةُ لم يث شك أنه محاربٌ للإشلام والمُسْلِمِينَ» وأنه إِنّما أراد بكتابه 
الع في الإشلام وأهْل الإشلام» وإن أَظْهَرَ ذلك في قاب الإصلاح؛ فهو بلا شك 


ممن يسُعئ في الأزض قَسادَاء وإن كان يزعم لتفسه أنه مُصْلِحٌ وقد قال اللهُ تعالى 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص:۷٣۲)»‏ والحاكم )١ 57 /٤(‏ (72855). والبيهقى في 
«شعب الإيمان» (7/ ۹٠0)ء‏ وهو عند أبي داود »)٤۹۷۷(‏ وصححه الألباني. 


الرد القويم على المجرم الأثيم ‏ 6 ه. ® 6® 6® ه ه ه ه 
مخبرًا عن سل هذا المُلّحِد: 9 وَإِذَا ييل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا فى الْأَرْضٍ فَالْوَا إِنَمَا عن 
مُصلخوت ل ألا اہ هم الْمْعَسِدُونَ وکن ل د مَشْعرونَ # [البقرة:1١-7١]‏ وهذه الآية 
الكريمة مطابقَةٌ لحال المُلْحِدٍ غاية المطابقة طَهّر الله الأرص منه ومن أمثاله من 
المفسدين في الأرض» إنه سميع مجيب. 

وقد رأيتُ من الواجب الرّدَ علئ أباطيل هذا الزائغ المقتري على الله وعلى 
رسولة ضا سء وتطهيرٌ الأحاديثٍ الصحيحة في صحيح البخاري» وغيره مِن 
سوب الظالم المعتدي. 

له المسعول أن يُريَيِي وإخواني المسَلِدِينَ الح حقا ويرزقنًا اتبَاعَهُ وبريت 
الباطل بَاطلا ويرزقتا اجتنَابَة ولا يَجْعَلَهُ ملتسا علينا فنضِلٌ» واللهُ المستعان» وعليه 
الاو را الاياه العك اف و الركيل. 


ا 


1 


و حديث صح إسناده إلى ابي اهيوسا فالإيمان به واجبٌ على کل 
مشلې ولك الشينادة زأن. ,يدا وول الله .وقد قال الي 
روسل «أمرْت أنْ أقاتِلَ الناس حتئ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلة إلا الل ويؤمنوا بي وبما 
جت به. فإذا فَعَلُوا ذلك عصَمُوا مني دماءَهُمْ وأموالَهُمْ إلا بحقهاء وحسَابْهُمْ على 


الله ) رواه مسلم من حديث أبي هريره ة ڪت 1 ) . 


م 


ومن كذّب بشيء مما تبت عن التي اهيوسا فهو مِمَّنْ يُشَّكُ في إسلامه؛ 


3 . ٠ه‏ ه٠‏ ه ه e‏ ه e‏ مجموع مؤلفاتالتويجري ج/: چو 
لأنة لم يخقق الشيدادة بأن مهدا رسول ا ون تحقيقها تصدرفة موا 
ا 

وقد قال الإمامُ الشافعيٌ رخ ف ا ت فين ا ا 

ينهي الى رسول الله صَوََتَدعتهوَسلءَ فهو ثابتٌ» ولا بنرك لرسول الله ص | 
حديث أبداء إلا حديث وجد عن رَسول الله صاة وسار حر يخالفة» انته :). 

وقال الإمامٌ ار ما جاء عن التب صََلَعَلَهوَسلَرَ بإسناد 
جي أَفرَرْنَا به» وإذا لم تقر بما جاء به الرسولٌ وسار ودَفَعْنَاهُ وردَدْتاهُ ردَذن 
علئ الله مر قال الله تعالئ: وم 12م ار ONE‏ 
[الحشر:۷])("). 

وروّئ القاضي أبو الحُسَيْن في «طبقاتٍ الحَنابة» مِنْ طريق أبي بكر الْآَدَمِيَ 
المُقري: رم القضل : بن زياد امعان فال س آنا هيك الله -يعني أحمد بن 
حنبّل- يقول: من رد ديت رسول الله صَََتَعَلَدهوَسَلمَ فهو على شما ه270" . 

و مج ا نص المَرْوَزِيْء ونقَلَهُ عنه ابن حزم في تابه «الإِخكامً»: : أن 


إسحاق بن راهُوَيّه قال: «مَنْ بلَعَهُ عن رسول الله صا ا ر شه 
)0 


اع ل 
دا »4 


رده بغير تقيّة فهو كافد) 


.)۲۰۱/۷( «الأم)‎ )١( 
.)٥۷:ص( «الروح»‎ )۲( 

(۳) «طبقات الحنابلة» (؟/ .)٠١‏ 
(5) «الإحكام) .)484/1١(‏ 


وبي الرد القويم عل المجرم الأثيم ». ه. ه. . ه. ه ه ٠‏ ه 0 

وذكرٌ القاضي أبو الحُسَيْن -أيضًا- في ترجمة الحَسَنِ بْنِ علي بن خلف أبي 
محمد البَرْبَهَارِيٌ -وهو مِن أعيان 5 في آخر القَرْنٍ الثالث وأولٍ القَرْن الرابع مِنَ 
الهجْرّةٍ- أنه قال في كِتَابه «شَرْحٌ السّنّة»: «إذا سمِعْتٌ الرَّجُلَ يَطْعَن على الآثار ولا 
قبلا أو ينكرٌ شيئًا من أخبار رسول الله َوَس فانَهمْهُ على الإسلام؛ فإنه 
رجل رديء ء المَذهَب والقول» وإنما يطعن على رسول الله صِإَِلْتَهعََهوَسَلَمَ وعلئ 
أ صا ل ا نما عر فنا اله وع فا وسو له ج 0 ع وع فا القران وع ا 
والضّّ والدَنْيا والآخرَةَ بالآثار» وإِنَّ القرآن أحْوَحٌ إلى السّنّة مِنَ اشن إلى القرآن»'). 

وقوله: «إنَّ القرآنَ أحْوّحٌ إلى السّنّةَ مِنَ السّنّةَ إلى القرآن» معناه: أ 
N o od‏ بف فليا كان الف أن E N‏ 
تعالى: ارالك لكر نين لتاس ما رد لمم 4 [النحل:؛ :]. 

وقال البَرْيَهَارِيٌ أيضًا: «ولا يخرّح أحَدّ مِن أهل القِبّلة من الإسلام حتى يرد آي 
من كتاب الله عَرَجَلَّه أو يرد شيئًا من آثار رسول الله صَََِلنَهءَلدَهوَسَلر أو يصَلَّى لغيّر الل 


5 و 6 ن 5 سر صر سا 5 لو 31 6 
او يذْبَح لغير الله» فقد وجب عليك أن تخرجه مِن الإسلام» 1 


E 


hh 


27 


تين کات الككات ا رد 


م 


وقال البَرْيَهَارِيٌ أيضًا: من رَد 
حديثًا عن رسول الله صان OR REBEN‏ 

وقال البربهاري أيه يضًا: «واعلم أنه ليس بَيْنَ العبْد وبِيْنَ أن يكون كافرًا إلا أن 
(0) «شرح السنة» للبر هاري (ص:۷۹). 


3 © © © ه ه ©©© ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 
ls‏ و يَزِيدَ في كلام الله أو ينْققصّء أو يُنْكِرِ شينًا مما قال الله 
ع أى اقا كل وهوس ول الله 51110118 

وقال البَرْبَهَارِيٌ أيضًا: «وإذا سمعت الرَّجُلَ يطعن على الآثار» أو يرد الآثار» أو 
بريد غيْرٌ الآثار فاتَهِمْهُ على الإسلام» ولا شك أنه صاحبٌ هوى مبتدي. 

وقال البربَهّاري أيضًا: «وإذا سمعْت الرَّجُل تأيه بالأتّر فلا يريده ويريد القرآن» 
فلا تشك أنه رَجُلُ قد احتوئ على الزَّنْدَقََ فقَمْ من عِنْدِهِ وَدغْ9©. 

وقال البَرْبَهَارِيٌ أيضًا: ومَن جَحَدَ أو شك في حرفي مِنَ القرآن أو في شيء جاء 
عن رسول الله ااه لتوو قى الله i‏ انتھیٰ 107 مما ذكره صاحبٌ 
«(طبقات الحنابلة)(. 


وذَكَرَ القاضي أبو الحُسَيْنِ -أيضًا- في ترجمة إبراهيمٌ بْنِ أحمد بن عمَرَ بْنِ 
حَمْدَانَ بْنِ شَاقِلا أنه قال: ١مَن‏ خالف الأخبارٌ تي نقله لذ عن اذل مرصيولة 
بلا قَطْع في سندهًا ولا جَرْح في ناقِلِيهَاه وتجرّأ على رَدهَا فقد َهَجَمَ على رَ د الإسلام؛ 


لأن الإسلامَ وأحكامَة منقولة إِليْنَا بوثل ما ذَكَرْتٌ) انتهن(22. 


وقال الشيخ أبو الحَسّن عليٌ بْنُ إسماعيلٌ الأشعَري في كتابه «مقالاث 
الإسلامِيّينَ): «جملةٌ ما عليه أهل الحديث والسّنّة: الإقرارٌ بالله وملائكته وكش 


.)١٠١7:ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١7:ص( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١9:ص( المصدر السابق‎ )۳( 
.) 87-176 /۲( المصدر السابق (ص:7١7١). وانظر: «طبقات الحنابلة»‎ )5( 
.)١76 /۲( «طبقات الحنابلة»‎ )6( 
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اده روم ا عند و واه النقات كن رسؤل ا نوكي لا دون 
موالك تناه او 11 

وهذا جكاية إجماع من أَهْلٍ الحديث والسنة على الإقرار بما جاء من عند الله 
وما رواه الثْقَاتُ عن رسول الله صا و نيم لا يدون من ذلك شاه وال 
بأهل الحديث والسنة» ولا عِبْرَةَ بِمَن خالفهم من أهل الأهواء والبدّع والصَّلالَةٍ 
والجَهَالَةِ. ۰ 

وقال الوق أبو محمد ب المَقَدِسِئٌ ف كتابه ل الِاعْتِقَادِ): «ويجب الإيمان 
بكل ما أخبَرٌ به رسول الله وسار وصح به النَقَلَ عنه فيما شَّهِدْنَاهُ أو غاب عناء 
َعْلَّمُ أنه حَقّ وصِدْقٌ» وسواء في ذلك ما عَمَلْنَاهُ وجهِلَْاهُ ولم نطَّلعْ على حقيقة معنا 
مل حديث الإسراء والمِعْرّاج» ومن ذلك أَشْرَاطٌ السّاعة» مِثْلَ خروج الدَّجَالِ 
ونزول عيسیٰ بن مریم السام فَيَقَْلة وخردج أجُوجَ ومَأجُوجَ وخروج الذَابّق 
وطلوع الشمس من مغربهًاء وأَشْبَاهِ ذلك مما صح به النقل» انتهن2"7. 

وقال ابن القيّ -رَحِمه الله تَعالو- في كتابه ١إِعْلَامُ‏ المُوَقَعِينَ) : «والذي نَدِينَ به ولا 
يَسَعنًا غيره هُ: أن الحديتٌ إذا صح عن رسول الله صا يسار ولم يصح عنه حديث آحَرٌ 
وحنل د لق طن NE‏ كنوه رونك كل Nou‏ ر که لخلاف 


أخد من الناس اتا من كان لا واويدولا غبرةا أ المقصوة من كذ . 


(۱) «مقالات الإسلاميين») .)5117/١(‏ 
(۲) (لمعة الاعتقاد» (ص:78-١3)‏ بتصرف. 
(۳) «إعلام الموقعين» (5/ ٠8‏ 5). 
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و الأحاديثِ الصحيحة ليس بالأمر الهَيّنِء ولا سِيِّمَا ما تَبَتَ في 


a 


١الصّحيحيّنِ)‏ أو في أحدهماء وقد قال الهَيْتْمِيُ في «مَجْمَع مع الزوَائِدِ) اا ف كدت 
5 ما ص من الحديث» 7 ا حديث جابر 502 قال: قال رسول الله 


ا م من بَلَعَهُ عني حديثٌ فكذَّبَ به فقد كذَّبَ ثلاثة: الله ورسولة» والذي 
حدَّتَ به» رواه الطَبَرَانِتُ في «الأوسط» قال الهَيْتَمِيٌ: «وفیه محفوظ بن مَيْسُور ذَكَرَهُ 
ابْنُ أبي حاتم ولم يَذْكْرْ فيه جَرْحًا ولا تیل انتهن217. 

وهذا الحديث وإن لم يلغ درجة الصحيح فمعناه صحيحٌ د 
صا فاشك أنه قوت تعالن في قوله مير عن نيه صا ا4وس : # وَمَا ينطق 
عن اوی )إن ھ هو لاو یوی € [النجم: ۳ »]٤‏ وقد 2 لبي صا اعلوس حيث رَد 
واتكك كت CN NEN GSE NEN‏ 
لنب فلوسأ وبلَهُوهَا إلى الأ ومن كذَّبَ أَهْلَ الصّدْقِ والعدالة فهو الكاذب 
ا 

فم" 
وقد وَرَدَ التََشْدِيدٌ في معارضة السّنَّ بالقرآن» وذلك فيما روّاهٌ الإمامُ أحمدٌ عن 


ص سے 


بي رافع تع(" عن ال بدو قال: «لا أغرقنٌ ماي أحدَكُمْ من 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۷/ .)7١‏ وقال الألبان في «الضعيفة») :)085١(‏ «منكر)» 
وانظر: «مجمع الزوائد» .)١5/8/١(‏ 
(0) أبو رافع القبطي» مولئ رسول الله صََِتَهعلِوَسَلَءَه مشهور بکنیته» اختلف في اسمه اختلافا 
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حديثي سء وهو متك عل أَرِيِكَته ته فيقول: ما أجِدٌ هذا في كتاب الله تعالئ» في إسناده 
ابن لَهِيعَةَ وهو حَسَن الحديثء وفيه کلام» وبقيّةُ رجاله ثِقَاتٌ. وقد رواه أبو بكر 
الآَجْرّيٌّ في كتاب «الشريعة» و 

ورواه أبو دَاوْدَ بإسناد صحيح على شزط الشيّخِيْنِ ولفظه عن الك 
صَإَلنَهْعَلَتهوسَلَرَ قال: لا أَلْمَيَتَ أ حَدَّكُمْ متكا عل أَرِبكيِه يأنِيه الأمرٌ من أمْرِي مما 
أمَزْتُ به أو نْهَيْتُ عنه فيقولٌ: لا ندري, ما وجدْنًا في كاب الله تاه ورواه التَرَمِذَيٌ 
وابْنْ مِاجَهُ والحاكم في «مستدركه) وأبو بكر الأجرى في كتاب «الشريعة» بنحوو. 
وقال الرهدى: «هذا حديثٌ حَسَنْ» وقال الحاكم: (صحيح على شْرَطٍ الشيخين ولم 
يُحْرِجَاهُ» وواقَقَهُ الذهَبِيُ في «تلخيصه»". 

وراه ابن حِبَّانَ في «صحيحها ولفظة: قال رسولٌ الله صَدَّلنَهُ ووس : ١لا‏ أَعْرِمَنَ 
الرجُلٌ يأتيه الأمْرٌ من مْرِي إِمّا أمزْتُ به وإِمّا نهيْتُ عنه فيقولٌ: ما ندري ما هذاء عِنْدنا 
كاب الله لیس هذا فیه»(". 


م 


وني رواية للحاكم: أن رسول الله صََإَلنَدعََنَهِوَسَلمَ قال والناس حولَةُ: «لا أغْرِفَنَ 


كبيرٌا. ترجمته في: «أسد الغابة» »)١657 /١(‏ و«الإصابة» (۷/ .)١١7‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (8/5) (۲۳۹۱۲)» والآجري في «الشريعة» »)517/١(‏ وصححه الألباني في 
«الحديث حجة بنفسه) (ص:2759 .)١١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (5705). والترمذي (5777)» وابن ماجه (۱۳)» والحاكم (۱/ ۱۹۰) 
(74"): والآجري في «الشريعة» »)517/1١(‏ وصححه الألباني. 


(۳) أخرجه ابن حبان (۱۳)» وصححه الألباني. 
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أحدّ 0 قد أَمَرْتُ به أو نَهَيْتُ عنه وهو متك على أرد كته فیقول: ما 
وجدنا في كتاب الله عَمِلَنَا به» وإِلَا 2173 

عن الودا إوتكي كرت اررق E‏ قال رسول الله صَإْلنَدعَكَوِوْسَل : 
م أوتيثُ الاب ووشلة معه» ألا إني أوتيتُ لكات ووثلة معه. ألا يوك رجُلٌ 


يني شَبْعَانَ علئ أَرِيكيَهِ يقولٌ: عليكُمْ بالق رآن» فما وَجَدتّم فيه من خلال فأحِلُوم وما 
وَجَدتم فيه من حرام فحرّمُوهُ» الحديث» رواه الإمامٌ أحمد وأبو داو والترمِذيّ وابْن 
ماجه والدارمِئٌ وابن م حِبَّانَ في صحيحه» والحاكم في «مستذرَكه) وأبو بكر الآَجَرَيّ 
في كتاب «الشريعة» وقال الترفذى: هذا حديث حَسَنٌ غريب» وصححه الحاكم» 
وَأقكم الذَّه 2750 


سے م 


ولفظة عند ابن ماجة: قال رسول الله نه ەنەو : «يوشك الرَّجُلٌ متكدنًا على 
أَرِيكيهِ بحَدَّثْ بِحَدِيثِ من حديثي فيقولٌ: بيننا وبينكم كتات الله عَرَِجَلُ فما وَجَدْنَا 
٠‏ ى o‏ ساس 79 ٠۰‏ َه > ۹ ص ت 4 ١‏ 
لدو خلال E‏ ومار جنا فيه مر سرام aE E‏ 
صد يوسا مل ما حَرَّمَ | ابروا ريات Ee N‏ 
خان أن وهو ل الله ا لادوم قال: (إني أوتيثٌ الكتاتَ وما يَعْدِلَ) وذكر بقية 
الحديث بنخو ما تَقَدَمَ. 

وقد بوب التريذي على هذا الحديث وحديث أبي رافع بقوله: «بابٌ ما نهى 


(۱) أخرجه الحاكم (۱۹۱/۱) .)۳۷١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۰) (۱۷۲۱۳)» وأبو داود »)٤٤١ ٤(‏ والترمذي (25575). وابن ما 
(۱۲)» والدارمي »)٤۷۱/۱(‏ وابن حبان (۱۲)» والحاكم (۱۹۱/۱) »)۳۷٣(‏ والآجري في 
«الشريعة» »)٠٠١ /١(‏ وصححه الألباني. 
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عنه أن يقال عند حديث رسول الله صَإَنَُ ا وَيَوَّبَ عليه ابْنْ ماجَة بقوله: يات 
تعظيم حديث رسول الله يوسا والتَعْلِيظٍ على من عارَضَةُ». 


وترجم عليه ابْنْ حجان بقوله: «ذكْرٌ الخبرٍ المصّرّح بأن سن المصطفى 
ياتنه سل كل عن الله لا من تِلقاءِ نَفْسِهِ). وبوب عليه الجر بقوله: «بات 
التحذير من طوائف تعار ض سن النبيّ صَبَأَْدَهَكدَهوَسَزَرَ بكتاب الله عَرَوِجَلَّ وشدَّةٍ الإنكار 
على هذه الطبَقَةً). 
قوله صبااه ووس : «ألا يوشِكُ رجُل ينثني شَبْعَان عل أَربكَته كته يقولٌ: عليكم 
بالقرآن». قال الطاب ونقله عنه ابن الأثير 2 «جامع الأصول»: (إنه اووس 7 
0 يَحَذْرَ مبذا اروس كاله اله التي سَنّْهَا هو مما ليس في القرآن. وإنما أراد 
بالأريكة صِفَةَ أصحاب 00 والدَعَة الذين لزِمُوا البيوت ولم 1 العِلَمَ من 


مظَانه) ا 


وعن أبي هريره صِِنَدْعَنَهُ قال : قال رسول الله صا تَُعَلَتَهِوسَله: «لا أغ رفن 


منكم أناه عي حديث وهو مكو علئ أربكب ته فيقول: اتل به قرآنا» رواه أبو بكر 
الآجرّيّ في كتاب «الشريعة». 


5 


٤‏ ' 2 ف 2و عم 22 ع 
وقد رواه ابن ماجَه بإسناد I POTD‏ 


آنًا. ما يل من قول حَسَنِ 


و رأ فا 


أحدّكُمْ عي الحديتٌ وهو متك علئ أَرِيِكَتِهِ فیقول: | 
فأنا قَلَمَه00). 


(۱) «معالم السنن» (5982/5), و«جامع الأصول» .)77/١(‏ 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» ))5١5/١(‏ وابن ٠‏ ماحه (۲۱)» وضعفه الألباني. 
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وعن الحسن قال: «بينما عِمْرَان بن حُصَيْنِ يحدّث عن سُنَه نينا ليوام 
لقان له وخر bC Ub‏ فقا لسع ان ese‏ 
تَقَرَعون القرآن» أكنت محدَيي عن الصلاة وما فيها وحدودهًا؟ أكنتٌ محدثي عن 
الزكاة في الذَّمَبِ والإيل والبمرٍ وأصناف المال؟ ولكن قد شهدت وات أنتَ» ثم 
و الله صَإَتَدَْبتَهِوَسَلَرَ في الزكاة كذا وكذا»» فقال الرجل: 
«أحييتني أخيّاك الله»» قال الحسن: «فما مات ذلك الرجل حتئ صار من فقهاء 
المسلمين». رواه الحاكم في «مستذرّكه» وصححه» وأقره ا 

وقد رواه مسَدَّدٌ كما في «المطالِب الْعَالِيَِ) ولفظه قال: «بينما عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ 
وعنده أصحاب له يحَدّتُهُمْء فقال رجل: لا تكدننا إلا بالقر انه أن اام 
فا ل كلك ابت بو ا ا اكت تَجِدٌ صلاةً الظَهْر له 
وضلاة العضر ارخا واا المخر ب دن قرا ف الركعتية الأُولَييْن؟ اراك لو 
وكلت أنتَ وأصحابكٌ إلى القرآنء أكنت تجد في كل ماتَتيّن من الغنم حَمْسَّاء وفي 
الإبل كذا وكذاء وني البقر كذا وكذا. أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن. 
EE‏ كا مور لمعاو 0170513733 


و د 


وعواي اضر عن متراد روخص E‏ «إنك أحمق» أتجد 
في كتاب الله ع الله أربعًا لا يجهر حه ا هذة عله الصا والزكاة 
ونحْوَهمَاء ثم قال: «أتجد هذا في كتاب الله عَرَِجَلَ مفْسّرًا؟ إن كتاب الله جروا کہ 


.)۳۷۲( )۱۹۲ /۱( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.) 1 /١؟( رواه مسدد كما عزاه إليه ابن حجر في «المطالب العالية»)‎ )۲( 
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NS NS‏ اا فى كتاب ا 


هو 


وعن سعيدٍ بن جُبَيْر أنه حدَّتٌ يومًا بحديث عن النبي صلا هوس فقال 
رجل: «في كتاب الله ما يخالف هذا» قال: «ألا أَرَاني أحَدَّتُكَ عن رسول الله 
َوَس وتَعَرّض فيه بِكِتّاب الله! كان رسول الله ص يوسم أعلَمَ بكتاب الله 
منك». رواه الدارمئٌ 2 (استنه) وروا عات وقد رواه أبو بكر الآجَرّيّ في كتاب 
«الشريعة) ينا 

وعن عبدٍ الرحْمَّن بن يزيد أنه رأى مُحْرمًا عليه ثيابُة فتَهرَ المخرم» فقال: ائتني 
بآية من كتاب الله عل بنزع ثيابي ) ا و 
E‏ 4 [الحشر:۷] رواه أبو بكر الآَجرّئٌّ في كتاب «الشريعة»". 

بع اكتر بو عو الاين التق لال إن E E N‏ 
ناش يجادلو نَكُمْ بشَبَهِ القر آن» فَحُذُومُ هم م بالستن؛ فإن أصحاب السَّتَن أعلَمُ بکتاب الله 
علا روا الدارمئٌ ورت يي 

وعن يحب بن أبي كير قال: «السنة قاضِية على القرآن» وليس القرآنٌ بقاض 
اي بي ا 8 
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وعن حسَّان -وهو ابر عطِيًّة أحد التابعيرة- قال: «كان جبريل ینزلٰ علئ 


.)5١7/١( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي /١(‏ ١١۷٤)ء‏ والأجري في «الشريعة» .)511//1١(‏ 
(۳( أخرجه الأجري في «الشريعة» .)٤۱۸/١(‏ 

(5) أخرجه الدارمي 5٠ /١(‏ 35). والآجري في «الشريعة» .)51١9/1١(‏ 
)٥(‏ أخرجه الدارمي /١(‏ 5175). 


." ه 6 0 ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ b4 ٤‏ 
البق ةيوسم بالسّنّةَ كما ينزِلٌ بالقرآن»» رواه الدارمِئٌ في «ستنه»» ورجالّة 
امد مك 

ويدل لهذا الله تعالیٰ: وان 1 إل أله عاتلك الکن واكم € [النساء:11]» 
قال ابن كثير: «الكتابُ هو القرآن» والحِكْمَةٌ هي الستة» انتهى("). 

وقوله تعالول: #واد 5وا نعمت أله عَليَحْ ومآ رل کم َنَ التي ولك 
بعظ بهد € [البقرة:581] قال ابن جَرِير في قوله: #والجمكمة # : «يعني وما رل عليكم 
من الْحِكْمَة وهي السَّئَن التي عَلَمَكُمُوهَا رسولٌ الله صَرَلنَعطَِهوَسٌَ وسَنَهَا لكه1("). 

وقال ابن گثیر في قوله: وما أل عَلَيَْ مَنَ ألككي € [البقرة:71]: «يعني 
القرآن ##وَللْحَكمَهَ 4 يعني السَنَة» وقيل: مواعظ القرآن». 

وقال تعالئ مخيرًا عن إبراهيمٌ وإسماعيل أنمما قالا: # رتاو وَأَبَعَتَ فبهم سوک 
مم يلوا عَلَهِمَ ءَاييِكَ وَيُعَلْمْهُمْ الكتب واكم [البقرة:۱۲۹]ء قال ابن كَثِير في 
قوله: #وَيِعَلْمُهُمُ لكب #: «يعني القرآن: #والجكمة» يعنى السِّنَّةَ قاله الحسن 
وَقَتَادَةٌ وا ان وأبو مالك. وقيل: الفهم في الدين» e‏ ا 

وقال تعالل: Kg:‏ ل فيڪ و مَنَكم يسلوا 66 اتا 
وَيرضِكمْ وملڪ الكتب و اة # [البقرة:١١٠]‏ قال ابن كثير: «الكتاب 


.)575 /١( أخرجه الدارمي‎ )١( 
.)51١ /۲( في «تفسیره»‎ )۲( 

(۳) في «تفسيره» (0/ .)١6‏ 

(5) في «تفسیره» (7/ 4455 .)٤٤٥١‏ 
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هو القرآن» والجكَمَة هي السنة»'). وقال ابن جَرِير: «يعني بالجكَمَة لسن والفقة 


في الدين». انتھ( ۰ 


م ومس يي ٠‏ ب e»‏ که » ٥‏ م of‏ 
وَنَقَلَ البيْهَقَنُ في كتابه «المدخَل» عن الشافعي أنه قال: «سمِعْت مَن أَرْضَئ مِن 
أهل العم بالقرآن يقول: (الحكم نتن وول للش ننه ا ثم روئ بأسانيدِه 


عن الحَسَنِ وَقَتَادَةَ ويحيئن بن أبي کثير أنهم قالوا : الحكمَة في هذه الآبة اماد 


وقد تَبَتَ في قضايا كثيرة أن التبي صَلَنَََِوسَلَمَ كان إذا سيل عن الشيء الذي 
لا عِلْمَ له به نَرَلَ عليه الوخيئ ببيان ذلك دول كل متها دل لكا الث سيان زر عطي 


¢ 07 


قال ابن حزم في كتاب «الإحكام»: «لما بينا أن القرآن هو الأضلٌ المرجوع إليه 
في الشرائع نظرنا فيه فوجَدتًا فيه إيجابَ طاعة مَا أ e‏ دوسا 


و ص سے 


ووجَدناءُ عَرَجَلّ يقول فيه واصمًا لرسوله صَِإِتَهعَلِنهوَسكم: # وماينطق عن الوق )إن 
هو إلا وح يوك [النجم: ٠۳‏ 4] فص نا ذلك ان الوّخي ينقسم مِنّ الله عَرَبَجَلّ إلى 
رسوله وَل على قِسْمَيْنِ : 

أحدّهُمًا: وح متو موَلّفٌ تألِيمًا مُعْجِرّ النُظَامء وهو القرآن. 

والثاني: وح مزويٰ منقول غيرٌ مولب ولا معجز ز التظام ولا ملو لكنّهُ مقرو 
وهو الخبر الوارد عن رسول الله صَآَلنَهءَلِدِوَسَل وهو المْبَيّنُ عن الله عَرَبجَلَّ مُرَادَهُ ناء 


(۱) في «تفسیره» .)515/١(‏ 
(۲) في «تفسیره» (۲۳/ ۳۷۳). 
(۳) «معرفة السنن»(١/ .)٠١١‏ 
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قال الله تعالى: لابين لتاس ما رل لهم 4 [النحل:44]» ووجدتاه تعالئ قد أَوْجَبَ 
طاعَةَ هذا القِسْمَ الثاني كما أَوْجَبَ طاعَة القسم الأول الذي هو القرآنء ولا فرق 
فقال تعاليا : # وأاطيعوا الله وأطيعوأ الرَسُولَ * [المائدة:47]. 
فكانت الأخبار التي دَكَرْنَا أَحَدَ الأصول الثلانّة التي أَلْرِمْمَا طاعَتّهًا في الآية الجامِعةٍ 
لجميع الشرائع أُوَلِهًا وآخِرمّاء وهي قوله تعالئ: # يام لذبن ءامنا يوا لَه 4 [النساء:ةه] 
فهذا ا وهو القرآن» ثم قال تعالى: #واطيعوا ارسود ¥ [النساء:59] فهذا نَانِ وهو الْحَبْرُ 
عن رسول الله صَإََِْهعلَهِوسَلم. ثم قال تعالی: e‏ ثالث 
وهو الإجْمَاعَ المنقول إلى رسول الله حُكَمُ وصح لنا بص القرآن أن | 
لصن المزْجُوع إِلبْهِمَا عنْدَ التنارع» قال تعالئ: لكان َعَم ني ى e‏ 


م مس )رد 22 


إن ومون الله اليو الح € [النساء:ةه]". انتههن ١7‏ . 


0 


وقال ابن حزم اا في كتاب «الإحكام): «(جاء نص ثم لم يختلف فيه 
e E‏ صوصل أنه قاله قفر ص اتباعه وأنه فير 
لِمُرَادِ الله تعالی في القرآنء وبيان لمُجْمَلهِ). انته؛("). 

وقد تقدَّمَ في الفصل الأول قول البَرْبَهَارِيٌ: «إذا سمِعْت الرَّجُلَ تأتيه بِالْأَثّر فلا 
بریده ويريل القرآنَ فلا شك أنه رجل قد اختوئ عل الرندقةه. انه . 

وقال أبو بكر الآجرَي في كتاب «الشريعة): الينبغي لآهل العلم والعقل إذا 
)١(‏ «الإحكام» لابن حزم (۱/ ٩۹٩‏ ۹۷). 


(۲) «الإحكام» لابن حزم .)٠١ 5 /١(‏ 
(۳) «شرح السنة» (ص:94١١).‏ 


بي الرد القويم على المجرم الأثيم 
ندرا قائلا يقول؛ كال وسون انه د لووسم في شيء قد ثبت عند العلماء 
فعارّضصٌ إنسانٌ جاهلٌ فقال: لا أل إلا ما كان في كتاب الله عَرَيجََّه قيل له: أنت رجل 
ووتو ا ا وسرل ام Ag‏ وقيل له: يا 
E‏ إن الله عجل أَنْرَلُ فرائضة جملة وأمر نبيه صا يوسم أن يُبْيّنَ للناس ما 
أنرِلَ إليهم» قال الله عیجل: ل وار لتا ك آل ڪر لبن مب للا ما رل لم وَلعلَهُم 
سک ور رجت 4 [النحل:: ]٤‏ فأقام الله ع ميه صااه ع مقا البيانٍِ عنه. وا 
الخلقٌ بطاعته» ونهاهم عن معصيته. وَأَمَرَهُمْ بالانتهاء عما ناهم عنه. 
وقال عَرَهِجَلّ: ##وما ءاد يي 5 عند انوا 4 [الحشر:/] 
ثم حَذَّرَهُمْ أن يخالِفُوا أمرَ الرسول ايوس فقال عَيَبَجَلَ: فيدر اَن 
يحَالِمُونَ عن اترو أن ص َة 2 عدا اليم € [النور: *7] وقال 
تاركوال: # فلا وَرَيْكَ لا منوت حى يموك فما سجر يته ثم لا 
تجدواق انه 0 ا شما قصلت وَمُلْمواضليمًا € [النساء: 0] ثم فرض على 
الخلق طاعته مََِِللَهَِنَهِوَسٌَُ في ني وثلاثينَ موضعًا مِن كتابه عَرَوْجَلّ. 
وقيل لهذا المعارض لسنن الرسول َتَةعَيِنوَسل: يا جاهل» قال الله عَرَجَل: 
#وَأَقِيِمُوا ألصّلَوةٌ وا ركه 4 [البقرة:*:] أَيْنَ تَجدٌ في كتاب الله عل أن المَجْرَ 
e,‏ الظَهرَ أربي وان العصرَ أربع» وأن الت اتر انالا أربع؟ 
وأين تَجِدٌ أَحْكَامَ الصلاة ومَوَاقِيتَهَا وما يُضْلِحُها وما يُبْطِلّْها إلا من سن رسول الله 


فليا الزكاة. این تخد فى كنات الله عَرَبجَلّ من مِاتَنَئْ درهم حَمْسَةٌ دراه 
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وَين عِشرينَ دينارًا نضف ديتارِ» ومن أَرْبَعِينَ شاةً شاه ومن حَمْس مِنّ الوبل شاق 
ومن جميع أحكام الزكاة أين تجدها في كتاب الله عَرَبِمَلَّ؟ 

وكذلك جم فراش أن عَنَعَجَلّ التي فَرَضَهًا الله جوم في كِتابهِ لا يُعْلَمُ 
الحُكمٌ فيها إلا بد NS‏ اذا قل ل et alee‏ 
غَيْرَ هذا َرَج عن هة الإسلام وَل في مِلَةِ المُلْحِدِينَ نعوذ بالله من الصَّلالةٍ بعد 
الهُدَئ». انتهى' كلامّة رحمه الله تعال (1). 

ات بك مان و الجادل شال أبي بكرء وعلئ أمثاله مِنَ 
الا خر الذين دن الأحاديث الثابتة عن التبي اده اووس ويعارضوتَهَا 
بالشّبّهِ والآراءِ وَالأهْوَاءِ. 


قال ابن القَّم -رَحِمه الله تَعالى- في كتابه «إغلام الكو قي 4 #رقد حف 
الإمام أحمد كع عَنْهُ كتايًا في طاعة الرسول صََزَّلنَمعَِتَهِوَسَلهَ رَد فيه على م من احتج 
بظاهر القرآن في معارّضّةٍ سُئّن رسول الله صا لوسر و ترك الاحْيِجَاجَ بهاء فقال 
في أثناء خطبته: إن الله ال ا ايسا محمّدًا بالهدّى ودين الحق 
ليظْهرَه علئ الدين كا کله ولو کره المُشْركُونَ وأنزل عليه كتابَة الهُدَى والاوة لمن 
ابع وجَعَلَ رسولَة الدَّالّ علئ ما أَرَادَ ِن ظاهره وباطِنه» وخاصّه وعامّه» وناسخه 


ومنسوخه» وما E,‏ الكتّات» فكان 000 الله 1 وسل هو المعيرَ عن 


.)٤١١ -٤١٠١ /١( «الشريعة» للآجري‎ )١( 


ود الردالقويم عل المجرم الأثيم ‏ م »م »م م ٠٠٠٠»‏ ع 
کاب الله» الدَّالّ على معازيه. 

شَاهَدَهُ في ذلك أصحابة الذين ارتضاهُمُ الله لَه واصطفاهم له» وتَقَلُوا ذلك عنه 
فكانوا هُمْ أَعْلَم الناس برسول الله مهرسا وبما أراد الله مِن كِتَابِهِ بمُشَاهَدَتِهِمْ وما 
قَصَدَ له الكِتَابُء فكائوا هم المُعبّرِينَ عَنْ ذلك بِعْدَ رسول الله صَأَلتعَلوسَا. 

قال جابرٌ :وسو الله صَآَللعَدوسَلَ بين أَظْهْرِنَا عَلَيْهِ بزل القرآن 
وهو يعرف تأويلّة وما عَمِلَ به مِن شيء عَمِلْنًا. ثم ساق الآياتٍ الدَالَةَ عل طاعة 
الرسول اهيوسا -إلىئ أن قال- ثم ذَكَرَ أحمّدُ الاحتجَّاجَ على إبطال قول من 
عارص السَّئّن بظاهر القرآن ورَدّهًا بذلك)217. 

قال ابن القَيّم: «وهذا فل الذين يسْتَمْسِكُونَ بالمتشايه في رَد المُحْكّمء فان لم 
يدوا لفظًا متشابهًا غير المُحْكُمِ يدوه به اسْتَخْرَجُوا مِنَ المُحْكم وصفا متشابهًا 
53077 به« فلهم طريقان في رَد الف أحدهمًا: رَدُهَا بالمتشابه مِنَ القرآن أو من 
اسن الثاني: جَعْلّهُمُ المحْكم متشَابهًا ليعطلوا دلالته 

وأما طريقة الصَّحَابَةٍ والتابعين وأَِمَّةٍ الحديث -كالشافعي وأحمّدَ ومالك وأبي 
حنيفَة وأبي يوسُف والبَُارِيٌ وإسحاقٌ- فَعَكْسٌ هذه الطريق» وهي نهم يرُدُونَ 
المتشابة إلى المُحْكم» ويأخذود مِنَّ المحم ما َِسّرُ لهم المتشابة ويبينة لهم ففق 
لاله مع دَلاَة المُحْكم وتوافِقٌ النصوصٌ بِعْضُّهَا بعْضاء ويصدّقٌ بعضصَهًا بعْصاء فإنها 
كلَّهّا من عند الله وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناق وإنما الاختلافٌ 


.)0۸ -٥۳ /٤( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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والتناقضُ فيما كان مِن عِندٍ غيره». انتهئ المقصودٌ مِن كلامه رحمه الله تعال(). 
وقال اين | ق -أيضًا- في كتابه 5 المُوَ فين «ولو اا ها أو اله 
ولم يوجبةُ القرآن نشا لَه لبط أكثد شه سئن رسول الله نكسل وَدْفِمَ ني صدورمًا 
وأعجَازِمَاء وقال القائل: هذه زيادةٌ على ما في كتاب الله فلا تقل ولا يُعْمَل بهًا. 
وهذا بعينه هو الذي e‏ الله صََكَْهءَلوسَارٌ أنه سيمع وحَدَّرَ مِنْهُ كما في 
«السّئَن) من حديث اليقدام بن مَعْدِ يكربَ عن النبي َاَلَنَةعَيَهِوسَلَرَ أنه قال: «ألا إن 


و 
7 


وتيت القْآنَ ووغه معه. ألا بوش رَجُل سَبْعَانُ على ري يقول: عليكم بهذا القرآن فما 
وَجَذّنُمْ فيه من حَلالٍ أحِلُوه وما وَجَدْتُمْ فيه من حرام فَحَرّمُوه وني لفظ: «يوشك أن 
وم ود ۶ سس : 8 2 م 3 3 0 ر سي وو اه O‏ 
يقعدَ الرجل علئ أريكته فيحدث بحديثي فيقول: بيني وبینکم كتاب الله فما وجدنا فيه 
2 سدنس 104 7 8 ےر 0 ے و 

حلالا اسْتَحْلَلَنَاه وما وجدتًا فيه حرّامًا حرّمْنَاه. وإِن ما حرم رسول الله صََلنَهءَيَهوَسَرءَ كما 
حَرَّمَ الله». قال التَرِهِذِيٌّ: حديث حَسَنٌ وقال البيهقيٌ: إسناده صح (. 

وقال ییو لمر ساي ا »عن أي هر 
قال: قال رسول الله صا ا «إني قد حَلّفْتُ فيكم شي فشتكن لن تقار ا ذفن 
كِتَاب الله» وستټي» ولن يَفْتَرقا حتئ برا علي الحؤْضٌ7 "© فلا يجوز ار ب ا 
جَمَمَ الله بينهماء ويرد أَحَدّهُما بالآخر... 


.)٥۸/٤( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (5705). والترمذي (3575).» وابن ماجه (۱۲)» وصححه الألباني» ولم 
يخرجه النسائي. 

(۳) أخرجه الدارقطني (0/ 5٠‏ 5)» والحاكم »)۳٠۹( )117/١(‏ وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» (۷). 


e‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


إلى أنْ قال: والستة مع القرآن على ثلائة أوجه: 

حدما أذ و ای و دی ا ا 
ام لوجي ين باب تواژو لوقف 

ES 


جو 31 


الثالث: أنْ تكونّ مُوجبة لحم سكت القرآنَ عن إِيِجَابدء أو مُحَرّمَة لِم 


1 


عن تحريوه» ولا تخْرّحٌ عن هذه الأقسام, فلا تَعَارِضُ القرآنَ بوجو ما. 

فما كان منها زَايدًا على القرآنِ فهو تَشْريحٌ مدا ِن البق ءوسل تجب 
طاعَمة فيه ولا نَل معصيثةه ولیس هذا تفْدِيمًا لها على کاب الى بل امال لما أَمر 
اله به من طاعَة رسولهء ولو كان رسول الله ءََِِلْنَعَََهِوَسَامَ لا يطاع في هذا القسم لم 
ِكَنْ لِطَاعَتِهِ مغن وسقَطْتْ طاعتَة المُخْتَصَّةُ بِ. وأنه إذا لم تجب إلا فيما وافق القرآنَ 
لا فيما زادَ عليه لم يكنْ له طاعَةٌ خاصّةٌ تحص به» وقد قال الله تعالئ: ##مّن بطع 


کے اکرو 


اسول مد أَطَاعَ أله 4 [النساء:٠۸].‏ 

وكيف يمْكِنٌ أحدًا مِن أَهْل العلم ألا يقْبَلَ حديثًا زَائِدًا على كتاب الله فلا يَقْبَلَ 
حديثٌ تحريم المزأة على عمّتِهًا ولا على خالَتهًاء ولا حديتٌ التحريم بِالرّضَاعَةٍ ِكَل 
ما يحرم مِنَ ا ولا حديث خیار الشرْط» ولا أحاديتٌ ال ل عدف 
لرَّهْنِ في الحَضَرِء مع أنه زائِدٌ على ما في القرآنِء ولا حديتٌ ميراثِ الجَدَةِ» ولا 
و الاخبير الامة إذا عُتِقَتْ تحت زؤجهاء ولا حديتٌ مع الحائض من الصؤم 
والصلاةء ولا حديث وجوب الكمَارَة علئ مَن جامَعَ في نَهَارِ رمضان» ولا أحاديث 
ِحْدَادٍ المُتَوَمّ عنها زوْجُهًا مع زيادَتِهًا على ما في القرآن مِن العِدَّة. 
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ثم ذَكَرَ ابنْ القَيّم -رَجمه الله تعالى- أمثلَة كثيرّة من الأحاديث التي أَحَد الناس 
بها وهي زائدة على ما في القرآن» إلى ن قال: بل أحكامٌ السْنّة التي ليست في القرآن إن 
لم تكن اکر منها لم تَنْقَضُ عنهاء فلو ساغ لنا رَد کل سن كانت َائِدةٌ على ص القران 
لبَطَلَتْ سن رسول الله صا ايوا كلها إلا نة دل عليها القران: 

وهذا هو الذي أخبرَ بر التب صا هوام بأنه سيقَعٌ؛ ولابد من وقوع خبّره... 
إل أن قال: والله 4 سبحائة ولاه منْصِبَ التشرِيع عنه بدا كما ولاه مَنْصِبَ الان ل 
أراد بكَلَامِه» بل کلام EES‏ شعي سروه لا ge‏ 
بوجو منّ الوجوو. بل كان السلّف الصالح الطذيك :]ذا سينو الجن عله دوا 
تصديقَةُ في القرآن ولم يمل أحدّ منهم قل في حديثٍ واحدٍ أبدا: إِنَّ هذه زياقةٌ علا 
الق آن فلا نقبَلّهُ ولا نسمعة a Na‏ 
وسنَنهُ أعظَمُ عندَهُمْ مِن ذلك وأكبَرٌ. انتهئ المقصودٌ من كلامه رحمه الله تعال'. 

EF 

وقد كان السلّفُ الصالِحٌ يعَظَّمُون السّنّهَ غاية التعْظيم» وينْكرُود أشَدَّ الإنكار 
علئ الذين يتهاوَنُونَ بالأحاديث الصحيحة وعلئ الذين يعارضُونها بأقوال الناس 
وآرائهم» وربما مَجَرُوا بعضَهمْ إلى المَمَاتِ. 

وقد رَوَئ مسلِمٌ في «صحيحها عن سالم بنِ عبد الله آن عبد الله بنَّ عُمَرَ 


ت ا رو ا ے ًَ 7 1 0005 ُ م 2 
رتا قال: سمعت رسول الله صََلنَهعَلَيَهِوَسَلْمَ يقول: الا تمتعوا نساءَكم المساجد 


.)۹۷ -۸۲ /٤( «إعلام الموقعین»‎ )١( 
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إذا استأدَنَكُمْ ليها قال: فقال لال بن عبد الله: والله لتَمْتَعْهُنَ. قال: فأفب عليه عبد 
لق 1 il a‏ أخبرّك عن رسول الله صاة يوس 


EG KEC 


وقد رَوَئ البخاري المرفوع منْهُ فقط " ورواه الإمامُ أحمَدُ وأبو داد والترمذي 
وابنُ ماج والدارمِيٌ وغيرُهُمْ بنخو روايّة مسلم47. ورَوَئ أبو داود الطيّالِسِيُ رواية 
هد وقال: فرفع م ده فاط فقال: اجك عن روسل الله و 


0 8 وو ا 3 


قال النووي: «فيه تعزيرٌ المعترض على السنة ته والمعارض لها بِرَأَيهه وفيه تعْزِيرٌ 
REI‏ 07 


٢ 2‏ 3 7 و 
وف اباد ججواز التأديب بال هر ان قالة الحا 2 22 007 


٠‏ ل ا سه 0 : 7 و 5 د د ج 
وني «مستدرٍَ الحاكم) عن عمرو بن مسلم قال: «(خذف رجل عند ابن عمر انها 


(١)أخرجه‏ مسلم (557). 

(۲) أخرجه مسلم (557). 

(۳) أخرجه البخاري (8656). 

,)١5( وابن ماجه‎ »)٥۷۰( وأبو داود (/05).» والترمذي‎ .)0607١( )5” /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
وصححه الألباني.‎ »2508/١( والدرامي‎ 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي (7/ »)٤٠١‏ وصححه الألباني في «الثمر المستطاب» (۲/ 1/79 .)۷١١‏ 

(5) أخرجه أحمد (۲/ ».)٤۹۳۳( )۳١‏ وصححه الألباني في (مشكاة المصابيح» .)١٠١85(‏ 

(0 اشرح مسلم) للنووي (5/ .)١17‏ 

(8)في «فتح الباري» لابن حجر (۲/ 59 7). 
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يي )اش و ر اضر ا 2 
فقال: eh‏ ا ا 


عمّرٌ عتا بعد ذلك يخْذْفٌ فقال: أنبَأتكَ أن الب وسار ينهو عن 
الحَذْفٍ ثم خدَّفتَ والله لا أكلّمُك أب( 4 


وني «الصَحيحَيْن» عن عبد الله بن بِرَيْدَةَ قال: رأ عبد الله بن المعقل رن 
رجلا من أصُحَابه يخذف فقال له: لا تخذف؛ فإن رسول الله صَِأََنَدعَلِتَهِوَسَلََ كان 


ن 


يكره. أو قال" ينها عن الخذف؛ فإنه لا يُصَادُ به الصَيْدٌ ولا ينْكَاً به العذو» ولکنه 


ع 


MIS NS 
صَِلدَةءَليَهوَسَلَرَ كان یکره أو يهن عن الخذْفٍ ثم أراك تَخْذِفُ؟! لا أكَلَمْكَ كلِمَة كن‎ 


1 


خبرّك أن رسول الله 


وكذا. هذا لظ مُسْلم27. 
وقد رواه الدارميٌ فى «ستنه» بنخوه وقال فيه: والله لا أكلمَكَ أبدًا. وإسناده 


صحيح على شط الشيْحَيْن» ورواه الإمام أَحْمَدُ وأبو داود مختَصًرًا7"". 


ى 
س 
۵ 
ى 


ورواه مُسْلِمٌ -أيضًا- وابن ماج من حديث سعبد بْنِ جبير» ان قريبًا لعبد الله بن 


ا قال: فنهاه وقال: إن رسول الله صَزَلَهءَلتَهِوَسَلَهَ من عن الحَذْفٍ 


وقال: «إنها لا تَصِيدٌ صِيْدًا ولا تَْكَا عدرل ولكنها تكب السّنّ وتفْقَاً الع قال: فعاد 


1 


8 ع2 س وا فوش ابر عد عرس 95 STE‏ عع كود ع2 ۰ 0 
فقال: أحدثك ال سول الله صا علتیوسام تھی ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. هذا لفظ 


سم 


.)۷۷٦۰( )۳۱١ /٤( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)١1910 5( ومسلم‎ »)٥٤۷٩( أخرجه البخاري‎ )۲( 
وأحمد (87/5) (171840).: وأبو داود (١0171)؛ وصححه الألباني.‎ :)507//١1( أخرجه الدارمي‎ )۳( 
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له» فَحُذّفَ 07 r‏ الحديث بنحو رواية ا وف قال ۶| 
أبرًا7١2.‏ 


ا ور يږ 3 .ا Al‏ وم ة م 1 ۶ ک4 م 01 
وروی الدارِمِيٌ في «سننو» عن خرّاش بن جبير قال: رأيت في المسجد فتى 


یخذِف» فقال له شيخ: لا تخذف؛ فإني سمغت رسول الله صد ووسر ينهي عن 


0 


الحَذْفٍء فغفل المَتّل» » فظن أن الشيحّ لا يَفْطِنٌ له» فحَدّفَ فقال له الشيخ: يدنك أن 
سرعب رسو الله صَبَأنَهََيَهوَسَلرَ ينه عن الحَذْفٍ ثم تخذِف؟! والله لا أَشْهَدٌ لك 
جنازة» ولا أعودٌكَ في مرضء ولا أكلّمُكَ أبًا. 


وروی الدارمِيٌ -أيضًا- عن أَيُوبَ عن ا جبیر عن عبد الله بن مُغقل 
رتنه قال: Ss‏ ا «إنها لا تضطاد 


مقو 2 


ارا ا عدوا ليها کال واا قوقع سحل ار سا 
قَرَابَةٌ شيْنًا من الأرض فقالٌ: هذه؟ وما تكون هذه؟ فقال سعيد: ألا أَرَاني أحدَثْكَ 
عن رسول الله صاه يوسا : ثم تَهَاوَنْ به؟! لا أكلّمُكَ أبدًا. إسناده صحيح علئ 
ا 

e ie‏ حذٿ ابن يبرينَ رجلا بحريث عن 


سے هو سر 


.)۱۷( وابن ماجه‎ ,.)١1605( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5 ٠5 /١( (؟) أخرجه الدارمي‎ 
.)5 ٠57/١ أخرجه الدارمي‎ )۳( 
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التي اهسار وتقولٌ: قال فلان كذا وكذا؟! لا أكَلّمُكَ أبدًا. إسنادةُ جيّدٌ رجالّة 
ES‏ 
قال النوَوِيٌ في الكلام على حديث عبد الله بن ممل رينا تة «فيه هِجْرَانَ 
فق القع والمتوق ا ا 
الهِجْرانٍ فوق ثلا أيام إنما هُوَ يمن مَجَرَ لِحَظ فينو ومعَايش الدَنيا. وأما أَهُل البدّع 
ونحْوَهُمْ فَهِجْرَائْهِم دائمّاء وهذا الحديث مما يِوَيّدهُ مع نظائْرٌ ر له كحَدِيثٍ كعب بن 
مالِكِ وغيره) ايند 
وقال الحافظ ابن حَجَر: دق الريك جو ف لفت الت وراد 
كلايه» ولا يدل ذلك في النهي عن الهَجْرِ فوقٌّ ثلاث؛ فَإنّهُ يتعلُّ بن هَجَرَ لِحَظ 
O‏ 
وني س سن ابن ماجَة) أن عُبادَةَ بنَ الصامِتٍ ب الله ا ية كته 
أرْضٌ الرُّوم فتظَرَ إل الناس وهم يتبایعون كِسَرَ الذهّب بالدانیر وكسَرَ الفضة 
بالدَرَاهم» فقال: ا ا لمعيه وس 
يقول: «لا تَبَْاعُوا الذَحَبَ بِالذَّهَبٍ إلا نلا دل لا زيادة بينهما ولا نَظْرَةَ» فقال له 
معاوية: يا أبا الوّليد» لا أرئ الوَبًا في هذا إلا ما كان من تَظِرَة» فقال عبادة: أُحَدثكٌ عن 


سول الله اهيوسا وتحَدَتُنِي عن رأيكَ؟! لين أخرَجَني الل له لا أساكنكٌ بأزض 


.)۷١ /١( أخرجه الدارمى‎ )۱( 


(۲) «شرح مسلم» للنووي (۱۰۹/۱۳). 
)۳( «(فتح الباري» ا حجر ٠8/9(‏ 5). 
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لك على فيها إِمْرَة فلما قَمَلَ لجقٌّ بالمدينة» فقال له عمّرُ بن الخَطَابٍ صَوَإِيَدعَنَُ: ما 
أقدَمَكَ يا أبا الوليد؟ فقص عليه القِصَّةَ وما قال من مساكتيه» فقال: ارجع يا أبا الوليد 
إلى أَرضك» فمبّحَ | ل ال کے ا 5 
واخهل الناسّ عل ما قال؛ فإنه هو الأم"), 

ورَوَاهٌ الدارمِيٌ في «سَئَنهِا مختصّراء ولفْظَهُ عن أبي المُحَارق قال: : ذكر عبادة بر“ 
الصامت وَانَدَعَنَهُ أن الي صا عََوسا ته عن دِرْهمَيْنٍ برهم فقال فلان: ما 
أرئ بهذا بأسَا يدًا بء فقال عَبادَةٌ: أقولٌ: قال لبن صا دروكا تقول لذ E‏ 
21 ا رواش ليقي وراك RE‏ 

وني هذا الحديث جوا هَجْر مَن خالّف الس وعارّضَهًا برأيه. 

ورّوّئ مالك في «المُوَطَ والشافعيٌ في «مسنده» من طريق مالك عن زيْد بْنِ 
ألَمَ» عن عطَءٍ بن يسار ن معاوِية بنَّ أبي سيان هَت باع سَقَايَةَ ِن ذَهَب أو 
وَرِقٍ بِأكثَرَ مِن وزْنِهًاء فقال أبو الدرداء يَيََليَدعَتهُ: سمغت رسول الله صالة يوس 
یھی عَن مِثْل هذا إلا ميثلا بمثل» فقال له معاوية: ما أرئ بوثْل هذا بَأسَّاء فقال أبو 
الدّراء ووَدَلتَدْعَنَهُ: 010 أنا أخيرٌ ل 
ويُخبرني عن رأيه!! لا أساكئئكٌ بأرض أنت 5 ثم قدمَّ أبو الدّرداء على عمَرَ بن 
لت ا فده ون الخطاب ا فقاو أن ل 
تيع ذلك إلا مغلا بول ْنَا ورن 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۸)» صححه الألباني. 


(۲) أخرجه الدارمى ٠9 /١(‏ 5). 
(۳) أخر جه مالك (۲/ 5775)» والشافعى في (مسنده» (ص:57 ؟). 


3 © © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 


قوله: فقال أبو الدرداء يََدَبَدُعَنَهُ: من يعذرني من معاوية؟ إلى آخره.. قال ابن 
عبد البَرّ: «كان ذلك منه أَنَعَةَ من أن يرد عليه كذ علقها قن وهزل التس i‏ ليوس 
برأيه وصدورٌ العُلماء تَضِيقٌ عن مثل هذاء وهو عندهم عظیم» رَد د الستّن بالرَأي». 

قال: «وجائز للمَرْءِ أن يَهْجْرَ مَن لم يَسْمَعْ منه ولم يُطِعْةُ وليس هذا مِنَ 
الهِجْرَةٍ المكروهة ألا ترئ أنَّ رسول الله اوسا أَمَرَ الناس ألا يكَلّموا كعْبَ 
SS‏ نامو رده قال: «وهذا أصل عند العلّماء في مَجَانبَةِ من ابتدعَ 
وهجرته وقطع الكلام عنه. وقد رأئ ابن مَسعودِ رنه رجلا يضحَك في جَنارَة 
فقال: «والله لا أكلمكَ أبدًا». انتهئ كلام ابن عي ال رمه الله تفال ١‏ 210 , 

وهذا الأَثرٌ الذي ذَكَرَهُ عن ابن مَسْعُودٍ نة قد رواه الإمامٌ أحمَدٌ في كتاب 
«الّهد» فقال: «حَدَكنً سان 5 عد الرحمن ين حمید» سَمِعَهُ من ب مِن بني 
عبس أَنْصَرَ عبد الله رجلا يضحك ف جتارَة فقال: تَضْحَكُ فى جََارَةِ؟! لا أكلّمُكَ 
ا 


وف «المُسْئد) كيد و عن سعيدٍ بن جبَيْرهِ عن ابن عباس و تھا 
قال: مَتّمَ الب صاة يوسا فقال عروَة, ا نم أبو بكر وعمَرٌ عن المتعَة 
e‏ ر 


۶ 


ئی 


.)۸۷ ۰۸٦ /5( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)١177:ص( أخرجه أحمد في «الزهد»‎ )۲( 
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ويقولون: ته أبو بكر وء د 


وإذا كان هذا قول ابن عباس ينها لِمَنْ عارص قول النبيّ صاه وسل بقل 
بي بكر وْمرَ تهتنا فكيف بمٍَ اطْرَح الأحاديتٌ الصحيحة تدعا وراة طهر هره ولم 
َب بها مش صالح أبي بكر أَشْبَاهِهِ من المُلْحِدِينَ؟! فهؤلاءِ أوْلى بالإنكار سيد 
والتأويب الذي يرْدَعْهُمْ عن معارّضَةٍ الأحاديثٍ الصحيحة والاسْتَهَانة بهاء والله المُسْتَحَانُ. 
وروی الإمامٌ أحمَدٌ والبِخَارِيٌ والنسائِ» عن الربَيْرِ بن عرب" قَالَ: سأل 
ا ا ا رأيت رسول الله صالة 6يوس 


ص 


و 


يتكلقة وا قال فلت ارات إن حتت ؟ ارات :إن غلتث؟ فال اع آرت 
رر o‏ 7 اش و لسر هي برو و )۳( 
باليمَنِء رأيْتُ رسود الله صَوَلنعَوَسَلَ يسْتلمُهُ ويقبله7"). 
وقد وواه أبو داود الطْيّالِسِيٌ ٤‏ (مسئده) قال: حا خاد بن زيل قال: حا 
ا بن العرَبيّ قال سال ت اب عم وََلَِدَعَنْعَا عن المَرَاحَمَةِ على الحَجَرء فقال: 
را وسو انا وسار يسْتَلِمُهُ وبقبّلّفُ فقلت: أرانت أ 
هه 2 َه كت م 2 0 1" ل ول 0 و 
قال: اجعل أرأَيْتَ مع ذلك الكر ك رايت رمل اله و ا 
)€( 
و 


0 


عه 5 


أن عل أو أَرْحَم؟ 


قوله: اجعل راتت بالِيَمَن» قال الحافظ ابن حجر ف «(فتح الباري»: «إنما قال 


(۱) أخرجه احمد (۱/ ۳۳۷) (۳۱۲۱). 

() الزبير بن عربي النمري» أبو سلمة البصري» سمع ابن عمر» روئ عنه: حماد بن زيد» ومعمر» وابنه 
إسماعيل. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ ٠١‏ 5)» و«تهذيب الكمال» .)73١8/9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)75745()١07‏ والبخاري .)١51١(‏ والنسائي (591557). 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي (۳/ ۹۰). 
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له ذلك لأنه مهم منه معارّضَة الحديث بالرّأي» فأنكر عليه ذلك وأْمَرَهُ إذا سَمِعَ 
الحديث أن يأل به ويتّقي الرأيّ» انتهى 0 


وروی الدارَقَطْبِيٌ بإسناد صحيح» ٠‏ عن ابن عمر راه وال عا قال: قال رسول الله 
ءوسل «إذا اسْتَبْقَظ أحَدَكُمْ من مَنَامِهِ فلا يُدْخْل ET‏ 


عرو هدو 


ثلاث مرّاتِ؛ فإنه لا يدري أينَ بات يده من أو أد يْنَ طاقّت يده فقال له رجل : رانك 


8 


إن كان حَوْضًاء فَحَصَبة ابن عَمَرٌ وقال: أخبرك عن رسول الله صَيَِلَمَََهِوَسههَ وتقول: 


مه 


أرَأَيْتَ إن كان حَوْضًا؟ ! 


وقد رواه ابن ماجّة مخْتّصّرًا ولم يَذْكْرْ قَِّةَ الرّجْل مع ابن عَمَرَ وَإِسْتَادُهُ 


صحیح على شط ملم 
وإنما حَصَب ابن عْمَرَ ركعت الرَّجُلَ لأنه فَهِمَ منةُ معارّضَة الحَدِيثِ بالرَّأي. 
فأنكرٌ عليه وحصبه. 


عرص ا ع رك 0 ا 

وَرَوَئْ الإمامٌ أحمّد بِإِسْنادٍ صجيح» والبيهُقَيّ» عن أبي هريرة نة قال: 
قال رسولٌ الله صله يووس: «إذا اسَْيْقَطَ أَحَدْكُمْ من نَوْمِهِ فليْفْرِعْ على يِدَيْهِ من إنائه 
لات مَرّاتِء فإنّهُ لا يدري أينَ انث يده فقال له قَيْسٌ الأشْجَعِيُ: فإذا جِنْنَا مِهْرَاسَكَمْ 


و f fee‏ 1 4 ك ا 
هذا فكيّف نصِنَعٌ به؟ فقال أبو هُريرة: أعوذ بالله مِن شَرّك. هذا لفظ البيِهَقت (. 


(١)«فتح‏ الباري» لابن حجر (۳/ 517/5). 
(؟) أخرجه الدارقطني »)۷٤ /١(‏ وابن ¿ ماجه »)۳۹٤(‏ وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ )۲١١‏ (١۷۲۸)ء‏ والبيهقي في «الكبرئ» »)۷۸/١(‏ وصححه الألباني في 


(صحیح الجامع» (TTY)‏ 
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وإنما تعَوذ أبو هريْرَةً تة مِن شَرّه؛ لأنه فهمَ منه معارّضّة الحَدِيثِ بالرّ 
فأنْكَرَ عليه ذلك وتعوّد بالله من شَره. 
وقال الترمذى في «(جامعه): «باب ما جاء في إشعار البذن»: حدقا أبو 5ه 


احا وکیع» عن مشام الدسترافء »> عن قَتَادَةّ عن أبي دان الأعرج» عن ابن عباس 


2 


E‏ الي صا TOT‏ 0260 نعْليْنِ و مر الهدي ٤‏ الشق الاين بذِي 
خا وأَمَاطً عنه الدّع)! 9 . 


سے ه 


قال الترمذي: اذيك كك مح . قال: «والعَمَلُ على هذا عِنْدَ أل العلَم 
ين أصحاب التب ةيوسم وغيْرهِمْ يرون الإشْعَارَ وهو قَْلُ الثوْرِيٌ والشافعي 
وَأحددوإسحاف. 

قال سيقت نوش ون عم كول سيقت وكيكا قل حي زوق هذا 
الحديث فقال: لا تنْظُرُوا إلى قَوْلِ أَهْل الرَّأي في هَذَاءِ فإن الإِشْعَارَ سَنَةُ وقولَهُمْ بذعة. 
قال: سمعْتٌ أبا السّائِبٍ يقول: كنا عند وكيع فقال رَجُل من ينظ ني الرّأي: اشر 
وول 6 ةوك #ابووقول ابو مو هو مله قال الدّجُل: فإنه قد روي عن 
إبراهيم يم النَحَّعِيَ أنه قال: الإشعار مُْلَة قال: فرأيْت وَكِيعًا غضبَ عَضَبًا شديدًا وقال: 
أقولُ لك: قال رسول الله صََآَآنَمعََِْوسَلَهَ وتقول: قال إبراهيم؟! ما أَحَقَكَ بِأَنْ تَحْبَسَ 
م لا تحرج حتئ تَنْزِعَ عن قوْلِكٌ هذا!. 


وقال الشافيئٌ في كتاب «الرّسَالَةا: «أخبَرَنِي أبو حَنِيقَة سمَاكُ بن المَضْل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (405)»؛ وصححه الألباني. 
(۲) «سنن الترمذي» (۳/ 51١‏ 1). 
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الشَيبانِيٰ قال: حدَئّنِي ابن أبي ذئب» عن المَقَبريّ» عن أبي شُرَيْح الكخييّ ينث 
أن رسولك: الله O‏ قال عام الفتح: امن فل له كيل فهو َير المَطَرَئْن: إن 
أحَبّ أخَدَّ العقَلّء وإِنْ ] حب قَلَهُ القَوَده فقَلْتُ لابن أبي ذئب: lt‏ 
الحارث؟ فضَرَبَ صذري وصاح على صِيَاحًا كيرا ونال مني وقال: أخدثاتة غية 
رسول الله صوصل وتقولُ: تأخدٌ به؟ نَحَمْ آذ به» وذاك القَرْضُ علي وعلى مَن 
سمعه. انا الله عل اختار محمدًا صا وسل من الناس فهداهم به وعلى يديه 
Sra‏ تَِعُوهُ طائِعِينَ أو داخرينَ لا 


مَخْرَحَ لمُسْلِم مِن ذلك. ال را و مت ان يكت (0. 


وقال المَضْلُ بن ريا عن أحمَدَ بنٍ حنْيلٍ قال: «بلغ اب أبي ذب أن مالك لم 
يأخد بحديث: «البَيّعَانٍ بالخيّارٍ) فقال: يُسْتَنَابُ في الخِيّار فإِنْ نات وإلا ضَرِبَتْ 


ووو 
عنعه) . 


E 


قال أحمّدٌ: «ومالِك لم يرد الحديث» ولكن تأولة على غير ذلك»» فقال 
شامِئٌ: مَن ا مالك أو ابن أبي ذئب؟ فقال: «ابن ذئب في هذا أكثرٌ من مالك 
وابن أبي ذئب أَصلَح في بَدَنِهِ وأورَعٌ وأَقَوَمُ بالحق مِن مَالِكِ عند السّلاطين» انتهئ من 
«طبقات الحنابلة»("). 

وإذا كان هذا قولّ ابن أبي ِنْب في الإمام مالِكِ حين تأوَّلَ حديثًا واحدًا على 
غ تأويل فكيّف بأدعياء ء العلم مِن العَصْرِيّينَ الذين يرُدُونَ المئاتِ مِن الأحاديثِ 


.)٤٥١ /١( «الرسالة» للشافعى‎ )١( 
.)٠١١ /١( «طبقات الحنابلة»‎ )۲( 
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الصحيحة. وينْبذُوتَها وراءَ ظهورهم ای كز وزويًا أن اغات اا 
تخَالِفٌ القرآنَ؟! فهؤلاءٍ أُوْلَئ أن يسْتَتَابُواء فإِنْ تابوا وإلا ضُرِبَثْ أعناقَهُمْ. والله 
الل انييف دقفو اديت رس لوس أنصارًا يجاهِدُونَ أهْل الزَيُغ 
والفساد ولا تأخذْهُمْ في الله لومَة لائم. 

وقال أبو العبّاسٍ أحمَدٌ بن ب يح المعروف بثْعْلَّب: حدني محمد بن عبيِ بن 
مِيمُونِء حدَّتّي عبد الله بن إسحاقٌ الحَعْمَرِيٌ قال: كان عبد الله بن الحَسَن يكير 
الجلوس إلى رَبيعة بیع قال: فتذاكرٌ وا يوم السّن» فقال رجل كان في المجلس: ن 
سو NE‏ حتئ يكونوا همٌ الحکام أَفَهُمُ 

لحجّةٌ على السّنّه؟ فقال ربيعة: أَشْهَدُ أن هذا كلام أبناء الأنبياءء. ذكره ابن القيّم في 
كتابه «إغاثة اللهُمَانِ)! ١ ١‏ 

وروئ الخطيبٌ البِعْدَادِيُ في «تأريخه؛ من طريق يعقوب بن سفيانَ قال: 
سمعْتٌ علي بن المدينيٌ يقول: قال محمدٌ بن خازم: كنْتُ أقرأ حديتٌ الأعْمَشٍ عن 
الى صن عابر ل ا ا فال برميو ل قارفا لك صا اله 
عل سيّدي ومولايَ» حتئ ذکرت حدیت «الْتَقَى آدَمُ وموسئ» فقال عمّه -وسمَاه 
عل فذهب علي- فقال: يا محمد أينَ الْمَيا؟ قال: فضِب هارو وقال: مَن طرَحَ 
إليك هذا؟ وأْمَرَ به فحُبسٌ ووكل بي مِن حَسَّمِهِ من أَدحَلَنِي إليه في محْبَسِهِ فقال: يا 
محمد والله ما هو إلا شيءٌ خطرٌ ببالي وحلّف لي بالعتق وصدقةٍ المال وغير ذلك 


من مغَلْظَاتٍِ الأيْمَانَ: ما سمِعْتٌ ذلك من أَحَدِ ولا جَرَّئ بيني وبين أحَد في هذا كلا 


.)5١ 0/0705 7/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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ودحر اميد يال اير يي رت اعد كلد 

قال: فلّمّا رجِعْتٌ إلى أمير المؤمنين كدَّمْتْكُ قال: ليدُلّني على مَن طَرّح إليه هذا 
الكلام» فقلت: يا أمير المؤمنينَ» قد حَلّفَ بِالعِدّْق ومغلّظَاتِ الأيمان أنه إنما هو شيْء 
حطر ببالي لَمْ يجْر بيني وبيْنَ أَحَدٍ فيه کلام قال: فار به فأَطْلِقَ مِن الحَبْس» وقال 
لي: يا محمد وَبْحَكَء إنما تومّمْتٌ أنه طرَحَ إليه بِعْض المُلْحِدِينَ هذا الكلامً الذي 
خرج منه فِيدُلّيي عليهم فَأسْتَيحُهُمْ وإلا فأنا على يقِين أن اقرش لا يَتَرَنْدَقُ. قال 
هذا أو نَحْوَهُ من الكلاه17). 

ورَوّئ أبو عثمانَ الصابونٌِ في «عقيدته» بإسناده عَن محمَّدٍ بن حاتم المُظَمْرِي 
قال: «كان أبو معَاوية الضرير نخدت ارون الا ف بحديث ابي هِرَيرَة: 
١احتّح‏ آدَمْ وموسئ». فقال عيسئ بن جعفر: كيف هذا وبين آدَمَ وموسئ ما بیتهمًا؟ 
قال : اون وقال: اا ا هيوسم وتعارضة بكيّفَ؟ 
قال: فما زال يقول حتیٰ سكت عنه». 

قال الصابوني: «هكذا ينبغي للمرء أن يعظّمَ أخبار رسول الله صالة يوسا 
ويقابلهًا بالقبول والتسليم والتصديق» وينْكرَ أشد الإنكار علئ مَن يسْلْكٌ فيها غير 
هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيدٌ مع م مَن اعترض على الخبر الصحيح الذي 
سمعه بكيف؟ علئ طريق الإنكار له. والابتعاد عنه» ولم يَتلَقَهُ بالُول كما يجب أن 
لق جميمَ ما يرد عن الرسول صل يوسا انتهئ كلامه رحمه الله تعالرا .)٩(‏ 


(١)«تاريخ‏ بغداد) (۲/ .)7١١‏ 
(۲) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص:١77).‏ 
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يَذهبون د رأي سُمْيانَء واللة 55 ل تيمر 9 ا 7 أن 


يور مسرم 5 


تصيبهم 3 تة أو إنصِيبجم عدا ليم © [النور:۳٦]‏ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله 
إذا رَد بعص قوله أن يقَعَ في قلبه شيءٌ من الرَيْغ فيهلك» ثم جَعل يتلو هذه الآية: 


ص 4 


9 ص ص س ہے ےک س r‏ ےک 8 
# قلا وريك SPO‏ يموك فيما کے سجر ينهم ثم لا مجدواق 


ته 


ھم حرجا شنا فَصََيْتَ وَتُسَلّموأ صَلِيمًا € [النساء:هة]7١).‏ 

وقال الحاكم: «سمعْتٌ الأصَ210 يقول: سمعْتٌ ابيع يقول: سمغت 
الشافعی يقولٌ وروی حديئّاء فقال له رجُل: تخد مهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رَوَيْتٌ عن 
رولا ملوار حديئًا صحيحًا فلم آذ به فأَشْهدُكُمْ أن عفْلِي قد ذَمَبَء وأشار 
يذه إل راس هحيص أن مر الحديك الحم عة عل الراس دا 

وقال شارح «العقيدة الطحاوية»: «طريق أَهْل اا عن النَصّ 


.)٥۷:ص( و«الصارم المسلول» لابن تيمية‎ »23١7/١١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) حاتم الأصم بن عنوان بن يوسف» أبو عبد الرحمن البلخي» الزاهد. القدوة» الرباني» له كلام 
جليل في الزهد والمواعظ والحكم» كان يقال له: لقمان هذه الأمة. ترجمته في: «تاريخ بغداد» 
(۲۳۹/۸)» و«سیر أعلام النبلاء» /۱١(‏ 585). 

() الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المراديءالإمام» المحدث, الفقيه الكبير» أبو محمد 
المصري» مولاهم» صاحب الشافعي» وناقل علمه. وشيح المؤذنين بجامع الفسطاط. 
ومستملي مشايح وقته. ترجمته ف (تهذيب الكمال» )۹ «(A1‏ و«(سير ير أعلام النبلاء») 
.(oAV /۱۲)‏ 

() ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۰/ »)۳٤١‏ وانظر: «آداب الشافعي» (1۷ و47). و«حلية 
الأولياء» (۹/ ٠١57‏ 2» و«مناقب الشافعى» للبيهقى .)٤١٤ /١(‏ 
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الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قَوْل فلان» كما قال البُخاري رحمه الله: سمت 
0 يّ يقول: كنا عند الشافعت رحمه الله فأتاه رجُل فسلَهُ عن مسألة» فقال: قَضَئى 
فيها رسولٌ الله صََلنَدءََنَدوَسََءَ كذا وكذاء فقال رجل للشافعت: ما تقول أنت؟ فقال: 
سبحان لله! تَرَانِي في كَنِيِسَة تَرَانِ في بِيعَةَ تَرَانِ على وَسَطِي رئا أقول لك: قضئى 
سل وو و انض تقران : ما تقول أنت؟70!1١2.‏ 

وقال الحاكم: «أنبأني o‏ لاسو د امد 
حَدَّنّهُمْ قال: سمعت الرَبيعَ بن سلَيّمان يقول: سمِعْتُ الشافهِيَ يقول وسأله رجُل عن 
مَسْأَلَةٍ فقال: رُوِيَ عن التب هيوسم أنه قال كذا وكذاء فقال له السّائل: يا أبا 
عبد الله أتقول ہذا؟ SS‏ وات أي َرْضٍ 
قلني لَنِي؟ واي سما تُظِلَنِي إذا رَوَيْتُ عن رسول الله ايوس : شينًا فلم اقل به؟! 
لوا يي 

وقال الرَّبِيعٌ: قال الشافِعِيٌ: لم أَسْمَعْ أحدًا نسَبَنْهُ عامّة أو نسب نفْسَهُ إلى علم 
يخالِفُ في أنَّ فض الله اثبع أمْر رسول الله صََانَعيَدهوَسلءَ والتسليمُ لكوي فان ال 
لم يجْعَل لأَحَدٍ بعدَهُ إلا اتبا عَهُ وأنه لا يلرم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سن 


\ 


اع 


رسوله» وإِنَّ ما سِوّاهما َب لهماء وإِن فرص الله علينا وعلئ مَن بعدنا وقَبْلنا في قول 
الخبّر عن رسول الله ص يوسم واد لا يَخْتَلِففٌ فيه الفؤْضُء وواجب قَبُولُ الحبر 


(0 /( «شرح الطحاوية» لابق أبى الع الخنفى‎ )١( 
.)٤١١ /١( والبيهقي في «مناقب الشافعي»‎ »23١77/9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 
كو وسو ال O‏ 

وقد ذَكَرَ ياقوت الحَمَويٌ في كِتَابهِ امعم الأدباء) مناظَرَةٌ جرت بين الشافِعِيّ 
وإسحاقٌ بن راهَوَيُهه وقد تَقَلَهَا ياقوت من تاريخ نيُسَابُورَ للحاكم» ومن كتاب 
«مناقب الشافعِيٌّ» للآبري. وهذا ملخص ما ذكره. 1 

«قال الآبري: قال إسحاق: فسالتة -يعني الشافعِيَ - عن كرا وت وك 
أراد الْكِرَاءَ- فقال: جائز» فقلت: أي يرحَمّكٌ الله وجِعَلْتٌ أذْكْرُ له الحدِيتٌ عن 
عائشة وعبدٍ الرخمَن وعمَرٌ وأصحاب رسول الله ص اوسا ومّن کره كِرَاءَ بيوتٍ 
مک وهو ساكت سكع وأنا أسْرةُ عليه فلما فرَغْتُ سكت ساعةٌ وقال: أي يرحَمكَ 
الله» أما عَلمْتَ أ النبِيّ صا اله هوس قال: «هل تَر لنا عقيل من رباع أو دار؟!» 
لتر ع ميلف عند رادا ولا ٠ E NE‏ 

قال الحاكم: فقال إسحاق: نادن لي في الكلام؟ فقال: نِحَمْ فقلت: حَدَّئَنَا يزيد 
بن هارون» عن هشام» عن الحسَنٍ أنه لم يكن ير ذلك. وأخبرنا أبو تيم شيو عن 
سُمِيَانَ» عن منصورء عن إبرا هيم أنه لم يكنْ يرئ ذلك. 

قال الحاكم: ولم يكن الشافعِيٌ عَرّف إسحاق» فقال الشافعيٌ لبعض مَن عَرَفَهُ: 
من هذا؟ فقال: هذا إسحاق بن إبراهيم الحَنْظَلِيُ ابن راهُوية الخْرَاسَانِيٌ» فقال له 
الشافعيٌ: أنت الذي يزعم آهل اسان أنك فقيههم؟ قال سخا ھکار عمو 
قال الشافعيٌ: ما أخْوَجَني أن يكون غيْرْك في موضِعِكٌ. فكت ام 9 ك 


.) 5170 /١( «الأم» للشافعي (۷/ ۲۸۷)ء و«مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 
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وقال الحاكم في خبر آخَرّ: قال له الشافعيٌ: لو قلت قولّكٌَ احْتَجْتٌ إل أن 


ع 
اكلم أن أقول: للك قال وسيو لك الله ب سروه ور افو تقر ل#اعطاة ا وطاوسل 


ومنصور وإبراهيم والحسن هولاء لا يرون ذلك! هل لحد مع رسول الله 


وفي خبر الآبري: أن إسحاقٌ قال: فلما تدبّزت ما قال من قول رسول الله 
| «هل ترك لنا عَقِيلٌ من رباع أو دار؟!» علمتٌ أنه قد فهم ما ذَّهَبَ عنًا. 
قال إسحاق: ولو كنت قد أدركني هذا المَهُمُ وأنا بحَضرته لعرَّفتَهُ ذاك» انتهئ 
التقضيوة ما دك 6ات0 
ف 
والأذٌ بالأحاديثِ الصحيحَة وتعظيمُهًا دليل على قو الإيمانٍ في قَلْب العَيْدٍ. 
والتَّمَاونْ بها ونبْذُهَا واطّرَاحُها دليل على ضَعْفٍ الإيمانٍ أو عَدَمِهِ بالكليَّ قال الله 
تعالىا: # فلا وَرَيَكَ لا منوت حو يحكموك فما سجر دنهم ثم لا دوأ 
في ایهم حرا مما فصضده فصت وسلموأ سَليمًا € [النساء:56]» فأقسم سبحائه وتعال 
بنفسه الكريمة المقد اة على ني الإيمان عك لم حم الرسو اڪله وسار عند 
التتارع» ویز بِحْكَمِهِ ويطمينٌ إلْه قب ولا يجدٌ في نفْسِهِ حَرَجًا مما قَضَئ به 
يش لاق تسبليمًا تسليمًا وينقادٌ له ظاهرًا وباطتًا. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص:”177. »)٠١١‏ والبيهقي في «مناقب 
الشافعى) .)5١١5 /١(‏ 
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وهذه الآية هي الحَكم الفاصل في الأحاديث الثابتة عن الت صا le‏ 
فمن قَبِلَهَا واطْمَمنَ قلبُهُ إليها وانقادَ لِمَا قال الرسول صَرَّتَهعَبََِوسَلهَ ظاهرًا وباطنًا فهو 
مؤمنء ومن قَابَلَها بالرَدٌ والإنكارٍ فليس بِمَؤْمِنء قال الله تعالين: ## فان لر مسَبَحيبوا لك 


اعم اما 1 أهواء هم ومن حل من اع هوه عَبرهدف قرت أله اک انه 
ا »]۰١‏ وقال تعاليا: وما کان لم مون ولا مُؤْمنَةٍ إذا 

فی آنه ورسولة: أمرا أن يكون طم الجر مِنْ أمرهم ت أ فقد ضر ضا 
سينا € [الأحزاب:181]. 


و 


وعن عبد الله بن عمرو SES‏ أن يسول الله ص اووس قال: «لا يؤمن 
4 ء 00 


أحدَكُمْ حتیٰ يكونّ هواه تَبَعَا لما جئت به» قال النووي: حديث صحيح رُوَينَاه في 
كاب «الحَجّةَ) بإسنادٍ ووصحيح/21. 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه ات العلوم والجكم): (يريد بصاحب كتاب 
«الْحَجّدَا الشيّخ أبا الفتح نصر بنَ إبراهيمَ المقدِسِيّ الشافعيّ الفقية الزاهد تَزِيل 
دمه و کابه .هذا و ا «الحجَّة علئ تاركي سلوك طريق المَّحَجَّةَ). قال: «وقد 
خرَّجَ ها الخد الا أبو نعَيْمِ في كتاب «الأربَعينَ» وشرّطً في أَوَّلِهَا أن تكونَ مِن 
صِحَاح الأخبار وجياد الآثار مما أَجْمَعَ الناقِلُونَ على عدالَةِ ناقليه» وخرَّجَنْهُ الأيِمّهُ في 
E‏ ثم خرّجَهُ عن الطبراني. قال: ورَوّاه الحافظ أبو بَكْرٍ بن أبي عاصم 
الأَصبَهَانْنٌ) انتهئ الو د ۰ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .)١١ /١(‏ وضعفه الألباني» وانظر: «الأربعون النووية» 


(ص .)١ ١١:‏ 
)۲( «(جامع العلوم والحكم» (/2). 
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5 0 
ع6 سے صر 


ومن أشكل عليه شئءٌ من الأحاديثِ الصحيحة أو وَقَعَ في نفسِهِ منه شئءٌ 


فينبغي له أن يظُّنَّ به أحسَنَ الظَّنَّ ولا يباور إلى إنكاره ورَدّه كما يفعلّة أهل الزيغ 


قال على صَدَْنَدعَنهُ: «إذا د ا الله صانه هوس فظتوا به 
الذي هو أهْدَى والذي هو اق والذي هو أا رواه الإمامٌ أحمّدٌ وأبو داود 
الطَيَالِسِيٌ والدارِمِيٌ واب“ ماجَة وعبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المستد» بأسانيد 
a‏ ۰ 


رع عرد ير عي اع ا سعرد ووم اهام «إذا حَدَّثْتَمْ بالحديث 
عن رسول اللّه صااَه A‏ فظَنُوا به الذي هو فيا والذي هو أَهْدَئ والذي هو 
أنْقَن». رَوَاه الإمامٌ أحمَد والدارميٌ وابن ¿ ماجَة» وفيه انقطاع بين عونٍ بن عبد اللو وابن 


مسعود؛ فإنه لم يسْمَعْ منه» ولكنّ حديث علِيٌ نة يشهد لحديثٍ ابن مسعود 


ر َة ويقرديه10). 


(۱) أخرجه أحمد(١/57؟١)(480)).‏ وأبو داود الطيالسي .)48/١(‏ والدارمي (١1/5/1ا5)),‏ وابن 
ك °( ‘A°*)‏ لا 0 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


ذِن النبينُ صَإؤْلدَْعَلهِوَسَامَ في التحديث عن بنى إسرائيل» وكان 
و ب 2 و ءِ 5 5 0 ءِِ و ف 
اللەعلتەوسلم كثيرا ما دن أصحابة عنهم» وفل جاء € ذلك احاديث كثيرة: 


منها: ما رَرَاه الإمامٌ أحمَدٌ والبُخَارِيٌ والتريذيٰ عن عبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص رََانَتُعَنْهًا أ أن سول :اش ص وسار قال: «بلّعُوا عني ولو آية وحدّثوا عن 
بني إسرائيلٌ ولاحَرّجَ ومن كذّبَ على م متعمّدًا فليتبوًَأ مقعَدَ مقعَدَهُ من النار» قال الترمذيٌ: 


وذ ديك ع ص 


ومنها: ما رواه د اي -أيضًا- وأبو داود وان ٠‏ حبّان في (صَحِيحِه) عن 
أبي تن رافق أن النبِيّ صَدَلتَعََتَهِوِسَلَرَ قال: ١حَدّتُوا‏ عن ب بني إسرّائيل ولا حرج 
زاد ابن افد «وحدّنُوا عني ولا تكُذِبُوا علّت227. 

ومنها: ما رَوَاه الإمام أحمل اشا - عن أبي سعيد الخدري ره انه عن الْنْبييّ 
اهيوسا قال: «حدَّنُوا عني ولا توا عليَّ» ومن كدب عليّ ممعم ليتوأ 
دَهُ من النار» وحدَّنُوا عن بني إسرائيلَ ولا حَرَّجَ». إسنادة صحيحٌ على شط 
00 


مفعل 


.)١579( والترمذي‎ »)۳٤١١( والبخاري‎ .)5587()١59/7( أخرجه أحمد‎ )١( 

2 أخرجه اخ (۲/ .)٠ 3) (VE‏ وأبو داود «<(TTTYT)‏ وابن ٠‏ حبان (65؟5). وصححه 
الألباني. 

.)١١557( )٤٦ /۳( أخرجه أحمد‎ )۳( 
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ومنها: ما رواه أبو يعلى والبزّارٌُ عن جابر كه نة قال: قال رسول الله 

ا انوا عن بني إسرائيٌ» فإ قد كان فيه الأعَاجِيبُ حي 010 

EDEN GONE 
تھا قال: «كان نبي الله ص هلووسم يحدَّثُنًا عن بني إسرائيل لا يقومٌ فيها إلا‎ 
صَلاقَ)ا ورواه أبو داود الا بنحوو» ود ار «كان نبي الله‎ ¥ 0 
صا وسار يحدّثنًا عامّةَ ليله عن , بني إسرائيلٌ حتئ نُصْبحَ ما نقومٌ فيها إلا لمعظم‎ 
صَلاة) وقد رواه ابن حِبَّانَ في ١صَحِيحِهِ) ول لقف كاك رفو الله صا اعلوس‎ 
بحدثتا اليومَ والليلَةَ عن بني إسرائيلٌ لا يقومٌ إلا لِحَاجَةٍ ج270‎ 

ومنها: ما رَوَاه الإمام أَحَمد -أيضًا- عن عِمْرانَ بن خَصَيْنٍ عة قال: 
کان رسول الله صَبَأَنََييَهوَسٌَ يحدّتُنًا عام مه ليلو عن بني إسرائيلَ لا قوم إلا إلى عُظْم 
صَلاةِ)» وني رواية: يعني الفريضّة المكتوبةء قال الهيثمي: إسنادة حَسَنٌ وقد رواه 
البزَّارُ والطَبَرَانُ في «الكبير» قال الهيثويٌ: وإسنادُةُ صح 7". 

ومنها: ما رَوَاهُ الإمامٌ أحمَد -أيضًا- وأبو داود وابن حِبَّانَ في (صَحِيحِه) عن 


لي ره هه 


أبي تَمْلَةَ الأنصارِيّ نة أن الي هيوسم قال: «إذا حدّنَكُمْ هل الكِتاب 

)١(‏ أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» »)۱٠۸/١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(291» ولم أقف عليه عند أبي يعلئ. 

(۲) أخرجه أحمد )٤۳۷ /٤(‏ (۱۹۹۳۸)» وأبو داود (75577)) والبزار (51//9)» وابن حبان 
»)٠۲٠١٠١(‏ وصححه إسناده الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۹۹۳١( )٤۳۷ /٤(‏ والبزار (9/ /51)» والطبراني في «الكبير» (۱۸/ »)۲٠۷‏ 
وانظر: «مجمع الزوائد» (۱/ ۱۹۱)» و(515/8). 


تن هله 5 5 
9 الرد القويم على المجرم الاثيم 


فلا تصدَّقُوهُمْ ولا تکذٌبوهم» وقولوا: آمنّا بالله وملاتكيه وكثبه ورُسُلِه فإنْ کان حقا 
لم تكَذّبوهمء وإن كان باطلا لم تصدَّقُوهم» زاد ابن حبّانَ وقال: «قائَلَ الله اليهود لقد 
أوتوا عِلمًا)(١2.‏ 

ومنها: ما رَوَاهُ البُخاريّ عن أبي هِرَيْرَةَ رنه قال اا اي 
ال ويفسّرونها بالعَرَبيَة بية لأغل الإسلام» موده ليوس : 
١لا‏ تصَدَّقُوا أَهُلّ الكِتاب ولا تكذّبوهم: وقولوا: آمنًا بالله وما أنزل إلينا وما أَنْن 
الیگ 

قال ابن كثير فى «النهاية»: «وأما الأخبار الإسرائيلية فيما يذكره كثير مِنَ 
المفسّرين والمؤرّخين فكثيرةٌ جدّاء ومنها ما هو صحيحٌ موافق لما وقّع» وكثيرٌ منها 
بل أكثرها مما يذكره القصّاصٌ مكذوب مُفترى وضعتة زنادِقتَهُمْ وضَلَالُهم وهي 
ثلاثة أقسام: 

منها: ما هو صحيحٌ؛ لموافقته ما قَصَّهُ الله في كتابه أو أخبرَ به رسولٌ الله صَبَلعوَسَ. 

ومنها: ما هو معلومٌ البُطَلانِ؛ لمخالمَيِهِ كتابّ اللو وسنةً رسوله. 


ف 0 و E 1 Es‏ 
ومنها: ما يحتمل الصدق .والكذت» فهذا هو الذي أمرنا بالتوقف فيه» فلا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١1/555( )١1757/5(‏ وأبو داود (77575). وابن حبان (/77051). وصححه 
الآلباني في «الصحيحة» ٠(‏ °( 

(۲) أخرجه البخاري .)٤٤۸٥(‏ 

(۳) «البداية والنهاية» (۳/ ۷۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ > اا 


ر 


قال في «التفسير): : ويجوز حكايتة لِمَا تقدّم» يعني مِن قول النبي صلا هوم 
١حَدَتُوا‏ عن , بني إسرائيل ولاحَرٌ رج 00 

قلت: و ا صَإِلتدعَلتَهوَسَلمَ من الأحاديث التي أخبّر فيها عنٍ الأمم 
الماضية من ١‏ شق إنبرالال وقرف فهو ن لا ريت فيه قال ال ال # وماينطق عن 
موق )د هو ايو € [النجم: ٠١‏ 4] ومن كذّب بشيء من الأحاديثِ الصحيحة 
التي أخبر فيها رسول الله َّسا عن بني إسرائيلٌ أو عن غيرهم أو شك فيها فهو 
oL‏ يعدن الها بأن موا رولا ترم ا ا 
هرسام فيما أخبرٌ به من أنباء الغيْبٍ مما مضئ وما سيأتي. 

وأما الأحاديث الصحيحة التي ليس فيها إخبار عن بني إسرائيل ولا عن غيرهم 
مِن الأمم الماضية» ومع ذلك يزعم المؤلفٌ المُلْحِدٌ أنها أحاديث إسرائيليّة وأنها 


سه 


مكذوبة على التي صَِإَِلنَمءَََوَسَلَ فتلك مكابَرَةٌ منه ومعارّضّة لأقوال الي 
او و اال يمد د الرأي الوك وقد قال الله مال * ادي لنت 
َامَنْوَأ أَنقُِوأِْمًا ررکم من بل أن ياق يوم لا بيع فيه ولا حل و لا شفع انگود 


هم الظللمون 9 [النساء:5١١].‏ 
yT‏ الذي رواه 1 1100111101 


.)٥۲۸ /۳( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


دنه 5 2 
$I‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 


ت عن م 


ال قال .وول ا ا «إنَّ أخوّف ما أخافُ عليكُمْ عدي کل منافق عليم 
اللسان» قال الهِيِتْمِيٌ: ل الصحيح؛ وقد رَوَاهُ ابن حِبَّانَ في (صحيحه) 


ول قال وسون اا هتوس : «أخوّفٌ ما أخافٌ عليكُمْ جدالٌ منافق عليم 
اللسان»7١2.‏ ۰ 

وروی الإمام أخمد والبزَّارُ وأبو يَعْلى عن عُمَرَ بن الخطّاب رنه قال : ١حَذَّرَنَا‏ 
رسول اللو ص وَل كل منافق عليم اللسان» قال الهيكوئ: ا 

وعن عقبَةَ بن عامر ووِعَإََدُعَنَهُ أن رسول الله صَِآنَهعَْدِهِوسَلَهَ قال: «إني أخاف على 
متي اثنتين : القرآنَّ» واللّبَنَ؛ أما اللَبَنُ فيتَبِعُونَ الرِيفَ ويتبعون الشهواتٍ ويترٌكونّ 
الصلوات. وأما القرآن فنا المنافقون فيجادلون به المؤمنينَ» رَوَاهُ الإمام أحمَد 
والطّبراني» قال الهيكوي: وفيه دَرّاحٌّ أبو السَّمْحُ وهو ثقة مختلّفٌ في الاحتجاج به( ! 

قلت: قد صح له ابن حِبَّانَ والحاكم والذهبيٌ» وعلئ هذا فالحديث صحيح 
علي شط ابن حِبَّانَ والحاكم» وقد رَوَاهُ الإمامٌ أحمّدٌ -أيضًا- عن أبي عبدٍ الرحمن 
عبد الله بن يزيد المُري» حذثنا ابن وبع عن أبي فريل قال: لم أسمخ من عقب بن 
o EG Eg‏ ار لو ال Neg‏ 


0 


)١(‏ أخرجه البزار (9/ ۱۳)» والطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۲۳۷)» وابن حبان ))8١(‏ وصححه 
الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲/۱) »)۱٤۳(‏ والبزار »)٤۳٤ /١(‏ وأبو يعلئ في «معجمه) (ص:۲۹۸)» 
وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٠١١۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ »)١۷٤٥۷( )١55‏ والطبراني في «الكبير» (۱۷/ »)۲۹١‏ وضعفه الألباني في 
«الضعيفة») (۱۷۷۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ر 


عقبة بن عامر الجهنِي 5 َة قال: مولت روسول الل ل ووم يقول: اهلاك 
فيتأوّلونه عل غير ما أنزل الله عَرَبَنَّ ويحبون اللَبَنَ فيدَعُونَ الجمَاعَاتِ والجُمَعَ 


ويَبدونَ). e‏ وف ا ا" 


ويزوّئ عن معَاذِ بن جل نة قال: قال رسول الله هيوسم : «إني 
أخافٌ عليكم ثلانًا؛ وهن کائنات: رَلَهُ عام > وجدال منافق بالقرآن› ê‏ تفت 
عليكم) رَوّاه الطّبراني بإسناد ضعيف". 

وروی -أيضًا- عن مُعَاذِ رََوَإيَدَْنْهُ عن رسول الله صََلنَهعَيْهوسَلَرَ قال: «لياكم 
وثلاثةً: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا َقطعْ أعناقكم» ور ل باسناو 
(۳( 


ضعف 


جو 


ويزْوّئ عن عمَرَ بن الحَطاب ووِعَإَيَدُعَتَهُ قال: قال رسول الله صانه لووسم «أكثر 
ما أتخرّف غل مى من بعدى ر جل ينول القرآن بضع ةه عله غير مواضعه) الخدیت» 
e‏ 
قال: قلت: لا 3 (يهلمه زلة العالم. وخذال اد اند وشم الأئمَّة 


.)۲۷۷۸( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ ,»)١17/551()١65 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ .)١85‏ 

() أخرجه الطبراني في «اللأوسط» (5/ 757). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲/ »)۲٤١‏ وقال الألباني في «الضعيفة» :)۷١٤١(‏ «موضوع». 


کے ۴ 
> الرد القويم على المجرم الاثيم 


المضِلّينَ؛ رواه الدارميُ بإسْنادٍ حَسَنِء وله حُكُمْ الرفع (. 
EO‏ 
ويقويه. وهي تنطَّبقٌ على المؤلّف وعلئ أمثاله من الزائغين الذين يجادلون بالقرآنٍ 

DS‏ لس 
ف 

قال القاضي عياض في كتابه «الشفاء»: «اعلّمُ -وفقتا الله وإيّاك- آن جميعَ مَن 
0 صََأنَهُ َمُعََنهوَسََهَ أو عابه أو ألحَقٌّ به نقصًا في نفْسِهٍ أو نسَبِهِ أو دينه أو خَصْلَةٍ 
من خصاله. أو عرض به أو شسْبّهَهُ بشيءٍ على طريق السب له أو الإزْرَاءِ أو التصغير 
لشأنه أو الغض منهُ والعيْب له - فهو ساب له والحكم و فيه حُكمُ السَّابٌ ب يقل 
وكذلك مَن لعَنَهُ أو دَعَا عليه أو تمن مضرَّةَ له أو نسب إليه ما لا يليق بِمِنْصِيهِ على 
طريق الذّمٌّ أو عَبَتَ في جهَتِه العَزِيرَةٍ بسحف من الكلام ومّجْر ومُنْكّر من القول 
ورور أو عَيّرهُ بشيءٍ مما جرئ من البلاء والمحنة عليه» أو عَمَصَّه ببعْضٍ العوارض 
البشريّة الجائرة والمعهودة لدي وهذا ا إا يون الا وأئمّةٍ الفتوئ مِن لدنِ 
الصحابة -رضوان الله عليهم- إلى هَل جرا 70). 

قال أبو بر بن المُنْذِرِ: «أجِمَعَ عوامٌ أَمْل العلم على أن مَن سب التي 
ادوس يقتل» ومن قال ذلك مالك , بن أنس» وسم و ارا سياه 


(١)أخرجه‏ الدارمي /١(‏ ١۲۹)ء‏ وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)۸٩ /١(‏ 
(؟)«الشفا» (۲/ 5 .)75١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ پو 


000 


وهو مذْهَب الشافعيت) 

قال القاضي عِيَاض: «وهو مقتضّئ قول أبي بكر الصديق يكلف ولا تقبل توبثة 
عند هولاء. وبوثله قال أبو حنيقَّة وأصحابة والثؤريٌ وأهُل 2 والأؤزاعيٌ 
المسلمين» لكنّهم قالوا: هي ردّة. ورّوَئ مثلَهُ الوليد بن مُسْلِم عن مالك وحَكى الطبر 
مغل عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن تقّصَة صا الیرم أو برئ منه أو كب 
2 


ف 
ي 


وال ق س «ذلك ردة كالرَّنْدَقَةَ) 

قال القاضي عياض: «ولا نعلم خلاقا في استباحة دمه بينَ علماء الأمُصار 
وسلف الأمَّةَ وقد ذكر غيرٌ واحل الإجماع على قتله وتكفيره»'. 

قال محمد بن شخنونّ: «أجمَعَ اللا ارقا البق اووس المتنقصض 
له كافرٌ والوعيدٌ جار عليه بِعَذاب الله له. وحُكْمّةُ عند الأَمَة القثل» ومن شك في كقره 
Es‏ 

وقال ابن القاسم في العتبيّة) : ِ بد أو شتكة أونضاتة أو قفصي فانة يقتل» 
وحكمة عند الامَّة مه القتل كالرّنديق)17) 


.)1١ /۸( وانظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ »)25١6 /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)7؟5١6‎ /۲( «الشفا»‎ )۲( 

(97)المضدن السبابق: 

()المصدر السابق. 

.)۲٠٣۰۲۱۰۵ /۲( المصدر السابق‎ )٥( 

(1) المصدر السابق. 


3 هل - : 4 
ہو پو الرد القويم على المجرم الاثيم 


وروی ابن وهب عن مالك: «مَن قال: إن ِداءَ التي ص وسار -ويروئا: 
زر الت انوس وَسِح» راد به عَيبَة؛ قل( 


2 


وقال حبيب بن ربيع القَروي: «مذمّبٌ مالكِ وأصحابه أن قف قال 
ووس ما فيه نقض فل دون استتابة00). 

وقال ابن عَتّاب: «الكتابُ والسُنَة موجبان أن مَّن قصَدَ النبي صَإَنَعيَووَ 
بأذَى أو نقص معرّضًا أو مص حا وا 5 

قال القاضي عياض: «فهذا اک يواعد الله ها 525007 قتل 
قائله» لم يخْتَلِفْ في ذلك متقدّمُهُم ولا متأخرهُم. وكذلك أقول: حُكْمُ مَن غَمَصَهُ أو 
عر ور عار العَتم أو السَّهْوِ أو النسيان أو السّحْرء أو ما أصابَهُ من جرح أو هزيمةٍ 
لبعض جيوشه. أو اذى من عدوه. أو شدَةٍ مِن زمَيِهء أو بالمَيّل إلى نسائه؛ فحكم هذا 
کله لمن قِصَدَّ به 0 الي مل 

وذكر ابن حجر الهِيْتَمِيُ في كتاب «الواجر» أن مَن استَحَّف بالرسول 
صله یا أ اقرب أو شه ين عله كي الاصايم أو لحل ب نشا 
نفسِهِ أو نسب أو دينه أو فعله» أو عرص بذلك» أو شبَهة بشيء على طريق الإِزْرَاء أو 
التَضْغِير لشأنه أو العَمَّى منه. أو نسَب إليه ما لا يليق بِمنْصِبهِ أنه يكُفرٌ بواحد مما ذَكِرَ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق .)۲١۱١/۲(‏ 
)٤(‏ من «الشفا» (۲/ .)5١9-5١5‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 


e‏ ۶ كتاب ولك د لال اد 
ا 5 ب err‏ الول والاعتراض علولا كثير 5 1 عنه 
صا تَمعَِدِوَسَلَمَ من الأقوال والأفعال كما سيأتي التنبيةٌ على ذلك في مواضعه م من الرد 
على المؤلّف إن شاء الله نة تعالى» فالحُكم بردّة المؤلف ثابت مِن عِدَّة أوجو. 

والله المسئول أن يقيّضٌ له ولأشباهه مِن المارقين مَن يصنع بهم ممل ما صَنَعَ 
عَمَرُ بن الخطاب ويِدََنََعَنْهُ بالمنافق الذي لم يرْضَ بقضاء رسول الله صا ووسر 
عت ل ل بالل 1701 

وقد تجرّاً المؤلّفُ على بعض أصحاب رسول الله ماله َيَيوسَلم وأكثّرَ الطعْنَ 
فيهم بِالزُورٍ والبُهُتان» كما سيأتي التنبية على ذلك في مواضعه مِن الرَّدٌّ على المولّفٍ 
إن شاء الله تعالی . 

والوقيعة في الصّحابة وإساءَة الظن نيم ليس بالامر الهين» وقد روئ الإمام 
احنة والشغاري وسلعٌ وأبوحارة والتروني عن آي سید الخثري تليق ال 


ع سه ع و 


الول ا ا سبوا آصحابي» فلو أن أحدَكُم نق مل اح ذهب 


.)٤۸ /١( «الزواجر عن اقتراف الكبائر»‎ )١( 
.)1۸۸ /۳( انظر هذه القصة في «البحر المحيط»‎ )۲( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وت 


ما بلع م الو ب ب «(لا 5 ااا 
اسبحاني اڑل اام لو أنقق يذل او ذب با درك مد مذ أحَدِهِمْ ولا تَصِيفَهُ)؛ وني 
N EES‏ «(لا ر سبوا آصحابي» فوالذي نفسي بيده لو 


أنَّ أ أن أحدَكُم أنقَقَ مثْل أَحَدِ ذهب ما أذ ذْرَك مُدَّ أحَدِهِمْ ولا نَصِيفَه» قال الترمِذيّ: هذا 


7 د ق (۱) 


قال: ومعنئ قوله: «تَصِيفة) يعني نصف المد. 

ورَوّى مسلمٌ -أيضًا- عن أبي هريرة نة قال: قال رسول 
صاش يوسا «لا تَسْبُوا حابي لا تَسْبُوا أضحابيء فَوَالّذِي نَفْسِي بيد لَوْ اَن 
أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ مِْلَ أَحُدِ ذَكبًا ما أَدْرَكَ مد أَحَدِحِمْ وَلا نَصِيفَة). وروا ماك بأسازية 


4 
- أ 


حيحَة ر عن ااا مسلمء ولیس في روايته ا قوله: الا تسو 


صعحصحه أحدمًا 


وروی ابن ماجَهُ بإسنادٍ حَسَنٍ عن ابن عمَرٌ و ته أنه كان يقول: «لا تسوا 
أصحات محمل صََانَه ا فلِمَقَام احَدِھم ساعَة خير من عمل أحَدكُمُ 


وروی الترمذيٌ بإسناد ضعيف عن ابن عمَرَ ر ا ينها مرفوعًا: «إذا رأيتمُ الذين 


60 أخر جه أحمد (65/ ,)١١٠١95( )١١‏ والبخاري «(T1VT)‏ ومسلم (٠565؟).,‏ وأبو داود 
(656». والترمذي (3851). 
(۲) أخرجه مسلم ».)75015٠0(‏ وابن ماجه .)١71(‏ 


(۳) أخرجه ابن ماجه »)١77(‏ وحسنه الألباني. 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


يَسُْبُونَ أصحابي فقولوا: لَعْنَهُ اللو على شري . 

ورَوّئ الإمامُ أحمَدٌ والتَرَمِذيّ واللفظ له عن عبد الله بن معقل د رنه قال : 
قال رسول الله ص اوسا : «الله الله في أضحابِيء لا تَتَخِذوهِمْ غرضًا بَعْديه فمَن 
أحبهم فبحبي أحبهم. ومن ا فببُغضي أبِعَضَهُمء ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذئ الل ومن آذئ الله يوشك أنْ يأخدَّه7"). 

ورَوَئ الحاكم في ١مُسْتَدْرَكه)‏ عن عَوَيْم بن ساعدة Es‏ أن رسول الله 
يسار قال: «إن الله يََركَويعَالَ اختارني واختار لي أصحابًاء فجَعَلَ لي منهم 
وَرَرَاءَ وأنصَارًا وأصهارًاء فمن سبّهُم فعليه لعتة اللو والملائكة والناس أجمعينء لا 
بل منه يوم القيامة صرْفٌ ولا عَذْل» قال الحاكم: صحيحٌ الإسناد ولم رجاف 
ووافقة الذهبيٌ ٤‏ الالخيضة)47). 

وروی أبو نعيم في «الجلية» عن عائشة رصا عتا قالت: قال رسولٌ الله 
مَالنمعلَدهِوسَلهَ: «شر ار متي أَجْرَ رَوهُم على صَحَابَتي اي 


وروی مسلِمٌ عن هشام بن عَرْوَةَ عن أبيه قال: قالت لي عائسّة 


0 


سے 


َدلِنَدَعَتَهَا: «يا بن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (72877)», وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 5 .)3١074( )٥‏ الترمذي (72877), وضعفه الألباني. 

(۳) عويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية بن مالك عوف الأنصاري 
الأوسي» وقيل في نسبه غير ذلك» شهد العقبة وبدرا وأحدا وغير ذلك» ومات في خلافة عمر 
بن الخطاب. ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ 7*07). و«الإصابة» (5/ 519). 

)٦٦٥٩( )۷۲۳ /۳( أخرجه الحاكم‎ )٤( 

.)18714( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۸۳). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )٥( 


الرد القويم على المجرم الأثيم ® »® هى ه ه ه ه © 
أختِي» أيروا أن يستغفروا لأصحاب التب صال َا فسبُوهُم)(١‏ 

وروی رُزَّيْنُ عن جابر بن عبد الله كته قال: قيل لعائشةَرَوَيَدعَتها: اذاناشا 
يتناولون أصحاب النْبِيَ صَآَلَهءَلِنهوسََ اياج عي حو للدت 
هذا؟ انطع عنهم العمل فأحَبٌ الله “ألا يقطعَ عنهم 1 

05000 الان عن عبد الله بن مسعودٍ رنه قال: قال رسول الله 
ا «إذا ذَكِرَ أضحابى ي فاأميىکو|»". 

وإذا عَلِمٌ ما في هذه الأحاديث مِن تحريم عَيْب الصّحابة وسبّهم وبغضهم واذِيَتِهِم 
وأنّ شِرار هذه الأمِّ أجْرَؤُهُم على الصّحابة يعت فليْعْلّم -أيضًا- أن الموَلّف قد 
حَدٌ بنصيب وافر من أَذِيّهَ بعض الصحابة وعيبِهمْ وسبّهِمْء كما سيأتي بِيَانْ ذلك في 
a‏ نقذ للم لعجو لكا لوعو ال NE‏ 
المتتَقَصِينَ لهم بالزور والبهتانِء واللة المسئول أن يجازِيَهُم على ذلك بعذله. 

وقد قال الإمامٌ أحمَد -رَجمه الله تعالئ- في الرسالة التي رَوَاها عنه أبو العبّاس 
أحمدٌ بن جِعْمَرِ بن يعْقَوبَ الإصطخريء وذكرها القاضي أبو الحسَيّن في «طبقاتِ 
الحنابلةِ»7؟' في ترجمة أبي العباس: 


«هذه مذاهبٌ أهل العلم وأصحاب الأثْر وهل ال ل ك وا 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۲۲). 

(۲) رواه رزين كما في «جامع الأصول» (0/ 65ه). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير) (45/5)». وصححه الألباني بشواهده في «الصحيحة» (75). 
(5/ 5 ؟ومابعدها). 
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المعروفينَ بهاء المقتدَى بهم فيها مِن لذن أصحاب التب ةيوسم إلى يومتا 
هذاء وأَذْرَكْتٌ مَن أَذْرَكْتٌ من علماء أهل الججاز والشام وغيرهم عليهاء فمّن خالفَ 
شينًا من هذه المذاهب أو طَعَنَّ فيها أو عاب قائَلَّهًا فهو مبتَدِعٌ خارِحٌ مِنَ الجماعة. 
زائل عن منهج السَتة وسبيل الحَق). 
ثم ذكر كثيرًا من أقوالٍ أَهْل السّنَة ومنها قوله: 
«ومين الج الواضحة الثابتة البيةِ المعروقَة: ذكْرُ محايين أصحاب رسول الله 
موس كلّهم أجمعين» والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي صَجَرَ بيهم 
فمن سب أصحاب رسول الله وسار أو أحدًا منهُمْ أو تنقّصَهُ أو طَعَنَ عليْهمْ 
أو عرض بِعيْيِهِمْ أو عاب أحدًا منهم فهو مبتدِعٌ رافضِيٌ خبيثٌ مخالف. لا قبل الله 
منه صَرفًا ولا عَدْلَاء بل حُبّهم نه والدعاءٌ لهم قرب والاقتداءً مهم وسيلَة والأخذ 
آثارهمْ فضيلّة. 
وخير الامَةَ مه بعد التب صا و أبو بكر وعْمَرٌ بعد أبي بکر» وعثمان بعد 
عم وعلىٌ بعْدَ عثمانَ» وهم خلمَاءً راشدون مهْدِيُونَ. ثم أصحابٌ رسول الله 
عسل بعد هؤلاء الأربعة خيرٌ الناس» لا يجوز لأَحَدٍ أن يذكرٌ شيئًا مِن 
مساويهم» ولا يطعَنَ على أَحَدٍ منهم بعيْب ولا بنقصيء فمّن فعل ذلك فقد وجب على 
السلطان تأديبةٌ وعقوبنة ليس له أن يعفوّ عنه. بل يعاقبة ويستتيبّة فإن تاب قبل من 
وإن تَبَتَ عاد عليه بِالعُقَوبَةِ وخلّدَه الحبس حتى يموت أو يُرَاجِمَ). 
ثم ذكر الإمام اخد - ر حمه الله لله تعالول - اهل البدع» وذكر بعْضَ أقوالهم. ومنهم 
الرافضّة قال: «وهم الذينَ يتَرَّءُونَ من أصحاب محمد رسول الله ةوسا 
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ويسبّونُم وينتَصُوتَهُمْ. قال: وليست الرافضة مِنَ الإشلام في سَيْءٍ. 
تم ذَكرَ الحَسَّبيّةَ وهم رافضة قال: وهم فيما ڀزعمُون يلون حب آل محمد 

ص نوس وكدَّبُواء بل هم المبغضون لآل محمد صا وَل دون الناس» إنما 
الشَِّعَةٌ لآل محمد المُتَّقَُونَ أهْل السّنّهَ والأئر مَن كانوا وحيّتٌ كانُواء الذين يحِيُّونَ آل 
Se‏ لوس ولا يذكرُونَ أحدًا منهم 
بسوءٍ ولا عَيْب ولا مَنة مَنْقَصَة. فمن ذَكَرَ أحدًا من أصحاب محمد صاالة ووسر بسوء 
أو طَعنَ عليْهِمْ أو برا ِن أَحَدِ مِنهُم أو سَهُمْ أو عرّض بِعيْبِهِمْ فهو رافِضِيٌ خبيث 
تذتت ليوا ا ا 

وقال أبو طالِب: سألْتٌ أحمدّ عمَّنْ شتَمَ أصحابت ابي صَ!َِلنَهْعََتَهِوسَلَرَ قال: 
القتل أَجْبُنُ عنه» ولكِنْ أضربُة ضَرْبًا نكال وقال عبد اللو: سألتٌ أبي عَمَّنْ شم 
أصحاب النبيئٌ ع لعلو وك قال: ری أن ضرت وال ااا على الإشلام: وقال 
المَيْمُونِيٌُ: سمحْتٌُ أحمَّدَ يقول: ما لهم وما لِمُعاوية؟! وقال لي: يا أبا الحَسَنِء إذا 
زات اذا يدك أطنيها ب رسول الله صا ور 
اا ر تن كم أصحاب الین ص لو عونا و 110 

ورَوَئ أبو بكر الخطيبٌ في كتاب «الكِمَايَةِ» بسنده عن أبي زُرَْةَ الرازِيٌ أنه 
قال: إذا رأيتَ الرجل ينتَقص أحدًا مِن أصحاب رسول الله صَؤّْلَتَهعَبتَهوَسَلمَ فاعم أنه 


ك ¢ و - 7 را 2 2 
زتديق. وذلك أن الرسول صاالنەعلنە وس عندنا حق والقران حق وما جاء به حق. 


.)٣٣۳ -۲ 5 /١( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)6 18 5 «الصارم المسلول» (ص:/51‎ )۲( 
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وإنما أدّى إلينا هذا القرآن والسَّئّن أصحاتٌ رسول الله صََََِّتَمعَِدَهوَسَلََه وإنما يريدون 
أن يَجْرَحُوا شُهُودَنًا لِيبْطِلُوا الكتاب والستةء والجَرْحٌ مهم ول وهم زنادقة17). 

وذكرٌ القاضي أبو الحسيّن في «طبقاتٍ الحنابلة» ' عن أبي محمد البربهاري أ 
قال في اع کتاب #1 «إذاار اقيق الخل يب اه e‏ فاعلم أنه 
صاحبٌ 00 إن شاء الله». قال: «ومن تناول أحدًا من أصحاب رسول الله 
صََِلَدعلتَهِوَسَلمَ فاعلَمْ أنه أراد محمِّدًا صاة وسا وقد آذاه في قبره. 

وذكر عن سفيان بن عة أنه قال: «مَن نطق في أصحاب رسول الله 
تيوس بكلِمَةٍ فهو صاحبٌ هوّئ' انتهئن' ". 

وذكو اا تدر 0 الباري» عن ابن السَّمْعَانِيَ أنه 00 
١التعرّض‏ إلى جانِب الصحابة علامَةٌ علئ خذلانِ فاعِلهء بل هو بذعَة وضَلالَة» انتهى 
ذكره الحافظ في «باب النهي للبائع أن لا يحَفْل الإبل والبقَرَ والعَت»(". 

فم 

قال الشبحٌ أبو عمرو بِنُ الصّلاح في ”ا لمُقَدّمَه: اول مَّن صف الصحي 
البخاريٌ» وتلاه مسلِمٌ بن الحَمجّاجء وكتاباهما صح الكتب بعد كتاب الله العزيز. ثم 
إن كتابَ البُخَاريٌ اصح الكتَابَيْنِ صحيحًا وأكثرُهُمَا فوائدٌ. 
)١(‏ «الكفاية» (ص:۹٤).‏ 


(۲) «طبقات الحنابلة» (۲/ ١‏ ۷) وانظر: «(شرح السنة» للبربهاري (ص:56 .)١١١ ١١١5‏ 
)۳( «فتح الباري» لابن حجر (5/ 3756). 
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وذكَرَ عن الحافظ أبي نصْر الوائِليٌ السّجِْيٌ أنه قال: أجمع أهل العلّم المقَهَاءُ 
وغَيْرُهُمْ ان رجلا لو حلّف بالطلاقٍ أن جميعٌ ما في كِتَاب البخاريّ مما رُوِيَ عن 
وسراالة 5 اربوك وورجع مب Rg‏ يوسر قالّهُ لا شك فيه لا 
خث والمزأةٌ بالا في حبالته» انتهئ 17). 


وذكر الشيخ أبو عمرو -أيضًا- الم ا ق عليه البخاري ومُسْلِةٌ 
بالقبُول» قال : وهذا الْقِسْمُ جوِيعة مقطوع بم حه والعلّمُ اليقينِيٌ النظري واقم به. 

وذكو مز اركاك أن اا واا أو لم مُنْدَرِجٌ في قبيل ما يُقطعْ بصحته 
لتلقّي الأمة كل واحدٍ مِن كتابَيهِمَا بالقبول. انهه 17 . 1 

وقال التَوَوِي ف اشرح مسلم): «اتفى العلماءً -رحمهم الله- على أن أْصَحّ 
الكتّب بعد القرآنٍ العزيز: الصحيحان البُخاريٌ ومسلءٌ» وتلقَتْهُمَا الأمّهُ بالقبول» 
وكِتابُ البُخاريٌ أُصحُهُمًا وأكنرُهُمَا فوائّد ومعارفٌ ظاهرَةَ وغامِصة(". 

ونقل النووي عن الشيخ أبي عمرو ان الصلاج أنا نه قال: (- يايو 
رحمه الله بِصِحَتِهِ في هذا الباب فهو مقطو كته والعلْم التَظَرِيُ حاصل بِصحَّته 
نفس الأمر. وبا وي وي سي 
بالقَبِولِء يسوئ مَن لا يعت بخلافه ووقَاقِهِ في الإجماع)7؟). 
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(١)«مقدمة‏ ابن الصلاح» (-40). 
(۲) السابق »۹٥(‏ /1). 


(۳) «شرح مسلم» للنووي .)١5 /١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۱/ .)١۹‏ 
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ونقل النوّوي -أيضًا- عن إمام الحرمَين أنه قال: الات نيان طاق ا ا 
ذا في كتاتي البخاري وسيم یکا حك بصخت ين قزل الذي موف ل 
ل مته تة الطّلاقٌ» ولا حَتَنُُ؛ لإِجْمَاع علماء المسلمين على صِحَتِهِمًا» انتهئ 610 
وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» في ترجمة البخاري: «كتابّةٌ الصحيح 
يُسْتَقَى بقراءته الِعْمَامُ وأجِمّعَ العلماءً على قبولِه وصِحَةٍ ما فيه» وكذلك سائرٌ أَهْل 
الإسلام» انتهئ لا 1 
وفيما قاله أبو نضر السجُزي وإمامٌ الحَرَمَيْن وابن الصّلاح والنوَويٌ وابن کر 
أبلّغ رد على صالح أبي بكر وعلئ أمثالهِ من زنادقة العَصْرِيّينَ الود ا 
المسلمين وخالفوا إجماع العلماءء فتَصَدَّوَا لتكذيب الأحاديثِ الثابتةَ في 
«الصَحيحَيْن» أو في أَحَدِهِماء ومعارضَتهًا بالشه والآراء» وحمل القرآنٍ عل غير 
فقا رزو ول شاك أن واف اھا ا اا ل ا 
A‏ اکتا کت الي من لو ود راتا بي ت ولل گفری 
عَدَابُ مهي ل وم عه اله جِيعا فهر E‏ م 4 ا م والله 


ر 
سى شيد )€ [المجادلة: e‏ 
7 2 2 سل صر لس أ ےہ ے فر 7 
وقال تعالی: إن الذي حادون اله ورسولة: أَوْليِكَ فى الْأَدلِينَ ل كيب 
2 1 سي ve‏ رور و 3 سس مص هه ۶ م غر 0 5 5 7 
الله لاغلت آنا ورسل إت الله ِى عير 4 [المجادلة:٠۲» »]۲١‏ وقال تعالى: # أل 


4 


02 يو م و‎ ll ر د مول‎ it 
للك الهرى‎ E سلو اند من ادد الله وسوا فاد لار کے‎ 


(۱) المصدر السابق (۱/ ۱۹ء .)5١‏ 
(۲) «البداية والنهاية» .)٥۲۷ /١٠٤١(‏ 
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رص > 


له سام > ص ےر + ع >٤‏ 
ر سيل التؤينية مين نولو ما تول ونصلو جهنم ساءت مصيرا © [النساء: .]١١١‏ 


وهذا أوانُ الشروع في الرّدّ علئ أباطيل المؤلّف وترّهاته: 

قال في الصفحة الأولئ ما نصه: 

«كتابّنا هذا أضواءٌ تُلقيها على قضيَّة الحديث» وعلى أمثلة من الإسرائيليّاتِ 
ا على "صحيح ابكار ا الغاية منه في أمرَيْن: 

الأمد الأَوّل: هو ألا : نصدّقٌ بكلام يخالف کلام الله وهديّ رسوله» فنقَعَ في 
خطيئة الشرك العِلْمِيَء وذلك بمنارّعَةٍ الله في حَقٌ الكلمّةٍ والتشريع. 

الأمر الثان: الا ان ماركا عن ال اله مين الب 
رادو اا 0 


عو 


الحزء الأول: قضية الحديث ومراحِعها العلّمية منذ الخلافة الأولئ إلى عضرا 


اياي ا 
وقد كانت ال فى أن يكوة البخادى هو الات اذى احا اسه ك 


الأحاديث هي أن يكو الرجوعٌ بأحاديثِ غيره إلى القرآنٍ أولئ وأهمّ باعتبار أنه 
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عمْدة المراجع لأصحٌّ الأحاديثِ». 

والجواب عن هذا من وجوو: 

أحدّها: أنْ يقال: ليس في كتاب المؤلّف شيءٌ مِن الأضواء البنّة. وإنما هو 
ظُلّماتٌ بعضّهًا فوقٌ بغضيء أراد بها هدم السنَة وتنفِيرَ الناس منها. وقد ذكرثٌ في أوَّلٍ 
فضبول الكتاب تشديكَ العلماء ء في رد د الأحاديث التاتة ةِ عن اليك صااه اوسا 
والحكم على من فَعَلّ ذلك بالكفر» فلتراجَعْ م أَقوالَهُمْ ففيها أبلّعْ رد على المؤلّف. 

الوجة الثاني : أن يقال: ليس في «صحيح البخاريّ» شيءٌ يف الا اف العا 
E‏ كنا وزو رام بوتا خباء انين الاحاديف عن 
بني إسرائيلٌ وعن غَيْرهِمْ من الأَمَم الماضِية فكُلَهُ حقّ وصذقٌ؛ بوت ذلك عن اللي 
صلئ الله علي وسلم بالأسانيد الصحيحة. وقد قال الله تعالى: # وماينطق عن هوى 
)إن هو لاو يوحن # [النجم:5-7]. 

الوجه التاليثُ: أن يقال : ليس في اا الببخارئ» ولا في غيره من الأحاديث 
الثابتة عن التب صَإَنَه وسا ما يخالِفٌ کلام الله تعالئ وهڏي رسوله صله ووس 
حون اا كوول ع Ns‏ وأشباهُة مِن الجَهَلَة الأغبياء الذين 
يتبعون المتشابة ويلْبسونَ الح بالباطل» ويُلْحِدونَ في آياتٍ الله تعالئ ويتوَلُونَهَا على 
50 

الوجة الرابعٌ: أن يقالّ: إذا كان الموَّلّفُ لا يصَدَّقٌ بالأحاديث الثابتة عن الي 
نيول مما خرّجَهُ البخاري في ١صَحِيِحِهِ)‏ وما خرّجَهُ غيرُهُ ِن اهل الصّحاح 
والشدي وال ا ويزعم أنها أحاديث إسرائيليّة» وأنّها تخالِيف كلام للم 5 
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رسوله يدوس فأهُل الإيمان على خلاف ما هو عليه» فهُم يؤمنون بكل ما 
بت عن النبي صا وذ رز دون هن ذلك قبكا سيولا رز عونق الاجافيف 
الصحيحة شيئًا إلا حديثًا جاء ء عن النبيي صا واه آخرٌ يخالفه» فيأخذون بالأصَحٌ 
منهما أو يَجُمعون بينهما إذا أَمْكَنَ الجمع. 

الوجْهُ الخامسٌ: أن المؤلّف قد وقع في شّرٌ ّا فَرّ منه» فإنَّه قد قَرّ من خطيئة 
الشرْك العِلَمِيَ كما زعم ذلك ووقع فيما يَهْدِمُ الإسلامَ ِن أصلهء وذلك في أمور 
واققت هة 

أحدّها: مناقضَئهُ لشهادة أنّ محمدًا رسولٌ الو فإنه قد كذّبَ بِكَثير ما تبت عن 
الس ريا برواية الثقَاتِ الأنْبّات. ومن 5 شيو هما تعن الي 
لوس فهو لم د يحمّقٍ الشهادَةً بأنّ محمدًا رسولٌ الله» ومن لم يحققها فليس 
بمسلم» ولابُدّ في تحقيقها مِن أربَعةٍ أمور: 

أحذها: طاعتّة صَأَلتَهءَلتَهِوَسَلَرَ فيما أَمَرَ 

والثان دة فما اح 

الال إجعات ماف و 

والرابع: ألا يعبَدَا يبد الله إلا بما شرّع. 

وقد تَبَتَّ عنه صَََّلنَهعَِتَهوَسَلَهَ أنه قال: «أمرْت أنْ أقاتل الناس حت يَشهدوا أن لا 


إله إلا الله ويؤمنوا بی وبما جئت به. فإذا فَعَلُوا ذلك عصَمُّوا مني دماءَهُم وأموالهم 
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إلا بحقهاء وحسابهُم على الله) َوَاُمسلم ين حديث أبي هريرة ل ڪت( ). 

فقد أخبر صََلده يوسر في هذا الحديث الصحيح أن عِضْمَةَ الدّم والمالٍ لا 
َع إلا بشيَيْن: أَحَدُهُمَا: شهادةٌ أن لا إل إلا الل وثانيهمًا: الإيمانُ الي 
دوس وبما جاء به. والمؤلّفٌ لم يوين بكثير مما تَبَتَ عن الي 

ََمعَليَِوَسَلََ فكان بهذا حلال الدم والمال. 

الأمر الثاني والثالث والرابعٌ: ما اشتمل عليه كتابه من الاستخفاف بِالبِيَ 
هسل والغضٌ منه والعبثِ في جهته العزيزة بشخف الكلام ومُنكر القول. 
ومان بار تان فوا شاء الله ال وقد تقدّم حكاية الإجماع على كفر 
من صدر منه شيءٌ مِن هذه الأمور. ۰ 

الوجة السّادس: أ أن المؤلّف قد حقق للشيطان مأرَبَكُ حيث أَبْعَد عَن كثير مِن 
الحق العرل من الله تعالئن على لسان رسوله صَزَّلنَهَلِتهِوسَلََ وحث الناس على 
الإبعاد عنه. وقد تقدّم چا الوقدام بنٍ ¿ معد يکرب لدع أن رسول الله 

َلوسر قال: «ألا إني وتيت الكتات وم معه» ألا إني ا الكتات ومثلّه 
معَةُ» وني رواية ابن حِبَّانَ: إن ا الكتاب وما يعدله2"00, فثبت ذا الحديث 
الصحيح أن لشن كانت تنزل على ال مرائ ْوَل كما ينزلٌ عليه القرآن. 


وتقدم عَن حسّانَ بن عطيّة -أَحَدٍ التابعين- أنه قال: «كان جبريل ينزل على 


ا 0000 وو 92 5 7 1 
التي صََلنَدعََوَسَلَرَ بالسّنَةِ كما ينزل بالقرآن»"» ويدل لهذا قول الله تعالئ: ا وم 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱). 
(0) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 


الرد القويم على المجرم الأثيم مه هه هه ه ه ه © 

يل عن افو © إن هر اومن وی © عله سيد 4 [النجم::-14. وقد فی 
المؤلف عن البق الوسر كثيرًا من أقواله وأفعاله الثابتة عنه برواية الثقات 
الاقم ركذت كتين .ون EES OO‏ 
وخوارقٌ خرافيةً» وحَتٌ الناس على رفضها واطَرّاحها. فقد تلاعب الشْيْطان 
بالمؤلّف غاية التلاعُب, وأَرَاهُ الحّ في صورة الباطل؛ والباطل في صورة الحق. 
وجعله مِن دُعاتِه وجنودو» وهذا غاية مأرَبٍ الشيطان. ۰ 

الوجه السَابعٌ: أن الله تعالئ أقام للسُنهَ جَهابدّة نقَادا موا الأحاديتٌ الصحيحة 
الشابتة من الأحاديث الضعيفة والمَوؤضوعة واوا الثقات من رجال الأحاديث من 
المجروحين منهم» وقد أَجْمَعوا على قبول «الصحيحين»» ولم يقل أحدٌ منهم: إن فيهما 
شينًا ِن الأحاديث الباطلة التي دَسّها علينا أعداءٌ الإسلام» فما زعمّةٌ المؤلّفٌ مِن دس 
الأحاديثِ الباطلة في «الصحيحين» أو في غيرهمًا من الصحاح فهو قول باطل مردود. 

الوجةُ الثامنُ: أن يقال: قد اتضّح مِن كلام المؤلّف أنه من أَلَدّ الأغداءِ لكُتّبِ 
السَّنَدَه وذلك أنه عَمَدَ إلى أُصَحُها فطّعَنَ فيه» وش الحملة على جملةٍ من أحاديثه 
التي لا مَطْعَنَ فيها بوجه مِن الوجوة» فزعم أا دَخيلّة عليه ومَدْسِوسَة فيه» ثم ححتم 
كلامَهُ بما يقتضي أنَّ غير «صحيح البخاريٌّ» من كُنْبٍ السّنَةِ أولئ عنده بشن الْحَمْلَة 
والمعارضة. وقد ذكزث في الفصل الذي قَبْلَ هذا الفضل أن هذا مِن المحادّة لله 
ولرسوله صَالَهعَيَوِوَسَمَ واتباع غير سبيل المؤمنين. وقد جاء الوعيد الشديدٌ على هذا 
كما تقدم ذكره. 
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فما 

وقال المؤلّفٌ في صفحة (۳) ما نصّة: 

(تعريف الكتاب في يُنودٍ رئيسيّة: 

أولا: العدرض الكامل لقضيّةٍ الحديث وأقوال العلماء فيها ابتداءً من الخليفة 
الأول لرسول الله صالة يوسا إل آخر عالِم مارّسّ التخصيل والبيَانَ في هذا 
المجال» حتئ يعلَمَ المسلمونً أساليبَ الكَيْدٍ التي حِيكَتْ لِدِينهمْ مِمَنْ يعادُونَه ومِن 
اليهود بنؤع خاص». 

والجوابٌ أنْ يُقالَ: ليس في «الصّحيحيْنٍ» ولا في غيْرهمَا مِن الأحاديثِ 
الصحيحة شِيْءٌ مِن أساليب الكيّدٍ التي جيكت لِدِين الإسلام مِن أَعَدَائِهِ كما زَعَمَ 
ذلك الول كار وا ولك ازاف هو الى اراد الد غل اللي 
وتشكِيكَهُمْ فيما تَبَتَ عن نيهم صَِإِْنَدعَتَووسَلَ وهو الذي حَاكَ أساليبَ الكَيْدِ 
للإسلام والمسلمين» وأظهر ذلك في قالّب اللإصلاح» فهو في الحقيقة شر على 
الإسلام والمسلمين مِن اليهودٍ ومن يرهم من أعداء الإسلام والمسلمين. 


وقال المؤلّف في صفحة (۳) ما نصّة: 


«ثانيًا: الدعوة | ا إلى تقسيم م الحديثِ ال لمَنسوب ال الب میا الله هوس 


225 الرد القويم على المجرم الأثيم © ٠‏ م ٠٠٠٠٠»‏ و 
إلى ثلاثة أنواع: 

النؤعٌ الأول حديثٌ يوافِقٌ القَرآنَ في مضمونه أو في معناه. 

والنوع الثاني: هو حديث يأتیتا بفضائل اا الول ار ال إن 

وهذانٍ النوعان يَمْرِضُ الله لله تبارك وت ل الإيمان ہما كجَزْءٍ من رسالة الي 
عَل هالصلا وَالسَلام . 

ونؤعٌ ثالِث: يأتيتا ا يا ان القرآنٌ في مضموزه أو في 
معناه» وهذا النَوْعٌ يجبُ رة فضة وتبرئة النبي صلل يوسر منه» وذلك عملا على 
تطهير ديدنًا مِن شوائب الدَّسٌ الإسرائيليٌء حتئ يعود إليه الوبق الجميل الذي يحول 
العالِمَ على احترامه والدّخول فيه». 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدمًا: أن يقالّ: ليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالِف القرآن بو جه مِن 
الوجوه» ومن رَعَمَ أن شيئًا مِن الأحاديثِ الصحيحة يخالِفٌ القرآنَ فذلِك من سوء 
فهوِهِ للقرآنِ والأحاديثِ الصحيحَة. وربما يكون ذلك لرَيْغ في قلبه فيتأوّلُ القرآنَ 
CE o E‏ لصحي كه تك دلقي لمر سم رد يي 

أحدمُمًا: ریت الكل عن موادي ضعه. 


ت 


وقد قال الله تعالى: #فلخد 
بهم عَذَابٌ ی اليم € [النور:7]. 


0 ر ر و 2< 3 > 222-26 4 
فليحذر الذين ن يحالِفُونَ عَنْ امو أن تصِيبهم فِنَنة أو 


ص 
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ع ١‏ ءِِ _- و ى 
قال الإمام أحمّدٌ رحمه الله تعالئ: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرْك لعله إذا رَد 
7 0 ر 5 و ١ 7 o. o,‏ 
بعص قوله أن يقعَ في لبه شيْءٌ من الزيْغ فيهُلِكَ»! . 
5 معاي مه سس . و سس لك مسال و سال ررر وو قرح عرسم رود عرسم 
وقال تعال: 28 لذن في لوبهم رَيْعٌ يِتَبِعُونَ ما هبه مه أبتعاء اة وأبتعَاءً 
رج الل 0 س کے 5 5 
تأويلوء © [آل عمران:۷]ء قالت عائشة رم تھا : تلا رسول الله صا و هله الاية: 
عد 


GF G4 22‏ م ص 


١‏ مالم ارك ع الككب بن یٹ شک 2 أ وا و فان 
٤‏ لوبهم رَيْعُ تيعو ما سَمَلبَهَ مه أبئعَاء اة وبا تأویلهء # [آل عمران:۷] إلى قوله: 
ألو لالب > قالت: قال رسولٌ الله صرالايوسار: «إذا رأَيْتُمُ الذين تيعون ما 
تشابة منْهُ فأولئك الذينَ سما الله فاحذّرُوهم)» رواه الإمامٌ أحمّد وأبو داود الطَيالِسِيُ 
والشيّخانٍ وأهْل السَّئَنِ إلا النسا: تي وقال التَرَمِذَيّ: هذا حديث حَسَنٌ صحيخ (2). 

وقد تقدّمَ قول ابن القيّم -رحمه الله تعالوا- في الذين يعارضون الستَنَ بظاهر 
القرآن و دول الأحاديث الصحيحة بذلك. قال: «وهذا فِعْل الل 
ِالمُتَشَابهِ في رَد د امک > فان لم يجدوا لفظًا متشابهًا ء غير المخكّم دو به 
استخرّجوا م ين المُحكم وصمًا متشابها ورَدُوهُ به». انتهیل (. 

الوجة الثاني: أن الصحابة يتش كانوا إذا بَلَمَهُمُ الحديث عن التي 

ا لمك ا هُ بالقبول والتسليم» وكذلك التَابعُونَ وأئمة مه العِلّم والهُدئ 


.)0 «الصارم المسلول» (ص:1‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (58/5) (51757). وأبو داود الطيالسي (۳/ ١٠)ء‏ والبخاري »)٤٥٤۷(‏ 
ومسلم (35576)» وأبو داود (/59 5)» والترمذي (۲۹۹۳)» وابن ماجه (995؟). 

(۳) «إعلام الموقعين» (5/ 0/8). 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 
ين بِعْدِهِمء فإنّهِم كانوا إذا بِلَعَهُم شئءٌ من الأحاديث المرويّة بالأسانيدٍ الصحيحة 
تمسّكوا به وقابلوة بالقبول والتسليم» ولم يکن الصحابة والتَابعونَ وأئمة كه العلم والهدئ 
ين بعدهم يرفضُونَ شينًا من الأحاديثِ الصحيحة أو يعارِصُوئَهًا بالقرآنِ. 
فمن رفض شيئًا م بو الأماديك الف ار ت عار رفيا مزع 0 05 
واجبٌ فلا شك أنه مشاقٌ للرسول ص ةيوسم ومتبع م لغير ی المؤمنين» وقد 
قال الله تعالئ: #ومن اقيق الرسول من بِعَدٍ ما يبن له الْهُدَئ وَيَيِعْ عَيْر سيل 
ال ووه ما ول و يدا ر ءَتّ مص # [النساء:0١١].‏ 
الوجة الثالت: أن تبرق ةَ الي صا ةوكر هذا لترهنة بالأسا من عه 
a el Gn SS EY‏ 
ِن مسلم يؤيِن بالله ورسوله. 
الوجه الرابع : أن تطهد لا برفض الأحاديث الصحيحة ورَدّها 
وإنما يكون ذلك برد البدّع ومحارٌ بَة المبتدِعينَ الزائغينَ عن الحَقٌ المتبعِينَ لغيْر 
سبيل المؤمنين» ومنهمٌ الذين يعارضون الأحاديت الصحيحة بِالمُتَسَابهِ مِن القرآنٍ 
وبآرائهم واراء شيُوخهم ومن يعظّمونة مِن أهل اليدع. 
اجا الا ان كات الا ادت اسح ورا ای كدو الى تعوذ 
على دين الإسلام بالرَوْلق الجميل كما رَعَمَ ذلك الموَّلّف المَفْيُونُ وإنما يعُودُ عليه 
بالشّكوك والقلّنون السيئّة وعدم الم فهو في الحقيقة تشوية للدينِ وتدنيسٌ له» وليس 
تطهيرًا له كما قد زعم ذلك من أعمئ الله بصيرتة. 


ا أن يفال: قداكاة الدية ته ا ا ی 
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ص 
جه 


بالکتاب والسّنْدَه ويحْتَرمونَ القرآنَ والأحاديث الصحيحة وكتبَ السلف وأئمّة 
الخلف» ويأمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المُنكر» ويجاهدون في سبيل لله» ويفعَلُونَ 
21 ا يوسا هلما استهانَ الأكثرون بالكتاب و 
واستبدَلُوا عن الأحكام الشرعية بالنظّم والقوانين الوضعيَّة واستهانُوا بكس الحديثِ 
والفقه والتفير وغيرهًا مِن الكنْبٍ النافِعَةٍ وسمِّوْهًا الكثّبَ الصفراء واستبدَلُوا عنها 
بالصحُفٍ والمَجَلّاتِ وما أشبَهَهًا مِن الكَنْبٍ التي لا حَيْرَ فيهاء وتَرَكُوا الأهْرَ 
بالمعروف والنهي عن المُنكر والجهادَ في سبيل الله» وتركوا كثيرًا مِن الأوامر 
زاكترا كرا ين المحرّماتٍ - عاد رَوْنَق الدّين غير جَمِيل عند الأكثرين» وفَل 
احترامٌ العالّم له وقل الدّحولٌ فيه. 

ولا يعود إلئ اين روف الجميل الذي يل العام على احترَايه ولخو 
قه الاباممتكف ات نة واحتراهمًا العمل بهما في كل قليل وكثير» واحترام 
كن اليل وأئمّة الخلّف مع القيام بالأمْرِ بالمعروف والتَهّي عن المُنْكّر والجهاد ني 
سبيل الله وفِعْل ما أمر الله به ورسولَة صَيَللعَِوَسَلهَ واجتناب ما هى الله عنه ورسولّة 
مقرو ا SNE N al‏ 

والله المسئولٌ أنْ يعيدَهُ كما كان في صدرٍ هذه الام وما ذلك على الله بعزيز. 

الوجة السّابعٌ: أن القؤْل برض الأحاديثِ الصحيحة ورَّدَّهَا يلرّمُ منه أَحَدُ 
ا 

أحدهمًا: الطعنُ في الثقاتِ الأثباتِ ورميهم بوضع الأحاديثِ والكذزب على 


ن ر اھ ا ا 8 5 ن 2 > ر 2 - 
رسول الله صاهَِوسَلرًء وقد قال الله تعالى: # والذين يؤذوت المرمنت 
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ر سر و 6 زه سا کر ر < ر 


والمُومِتِ بِعَيْرٍ ما أكاسبواأ فقدٍ فقا احتملوا بها ونما مسا ¥ [الأحزاب:۸٥].‏ 

الأمر الثاني: رمي دوي العقول والتباهَة بالعَباوَةِ والتَّغْفِيل بحيث يروج عليهمٌ ما 
يده الزنادقة من الكذب على رسول الله صاة6ليووس. 

وقد جاء في كلام المؤلف كل من الأمرين كما سيأتي بياذ نه في مرضعة ا 
ا 

ولا شك أن المؤلّفَ وَأَشْاحَهُ الذين يعتَمدٌ على أقوالِهمْ في معارّضَةٍ الأحاديثِ 
الصحيحة ورفضِهًا أُوْلَ بالأوصاف الذميمَة مِن رجال «الصَّحيحيّنَ) وغيرهم مِن 
رُوَاةِ الأحاديث الصحيحة. 

وقال المؤلف في صفحة (”) ما نصه: 

«ثالثا: تقديمٌ حَصِيلَةٍ المَخْص الدقيق للأحاديث المعارضّة للقرآنٍ والمُنافية 
E‏ بالله وبرسوله» والتي جمعناها مِن (صحيح البخاريٌ» باعتباره عمدَة 
0 0 وعدّدها 00 5 والتعقيتٌ e‏ 

6 و 3 1 7 و2 ٠‏ و ع 

الشيطان أن يستحدم أعواته من كفار اللإنس ي الكيد د للوسلام والمسلمين. التاكيد 
رة أعرئ علي براء البُخاري رحمه الله ين هذا لحب الأوينء ولا يعتبر هذا الع 


خا ها يعاوفة القران بو قاق قال بِيّ يدعو إلى جغل القرآنٍ ستدا 


غ 
| 


ل 
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اسا لکل جت ال وسو ا 

والجواب عن هذا من وجوه: 
أحدّمًا: أن يُقال: ليس في «صحيح البّخاريٌ» ما يعارض القرآنَ بوجو مِن 
الوجووة رئيس تنه ديف ونان ا بالل ورل د 1 و يديت 
دخیل علئ كلام التي الهايو كما قد زعم ذلك من استَرلة الشيطانٌ وزيّنَ له 
ا ال خاد السيعيدة واط اكها والتهاز ن كايا 

الو جه الثاني: أن المؤلّف قد أساءً إلى الُا 
EE‏ تخار وهذه المنافقة a‏ لأ غل عافل.» وإساءة إل 
البُخاريّ واضحة مِن جِهَيْن: 

الأول : صَوْلقُُ على كتابه «الصحيح)»» واستهالة ب ومحاولَُُ الط مِن قذْره 
عند الناس» وأنه لا ينبغي الاغتمادُ عليه» وأي إساءةٍ أعظَّمُ من هذه الإساءَةٍ لو كان 
الولف الجاهل يننا ؟! 

الثانية: محاولُة الحَطّ مِن قذر البُخارِيٌ وإلحاقّة بالأغبياء المعَمَلِينَ الذينَ 
ترُوحٌ عليهم دَسَائِسٌ الزَنادقَة الوَضَاعِينَ. وهذه الإساءةٌ العظيمة لا تور في قذر 
البُخَارِيٌ عند أَهْل السَّنَِ والجماعة؛ اه 6 يلار ااانه og‏ بال الاي 
الشارن ورا را ا ا 5 
عليه شيك بدا 


3 
6 
0 
E2 
Ot 
ام«‎ 
ع‎ 


2 7 ا E a‏ فى وء ار 
وفل قال الخطيت البغدادي ف «تاريخه): حددني محمد بن ابي الحَسَنٍ 


e 


og 


السَّاحِلِنٌ قال: أنباتا أ 


ع 


ا أحمد ين الین الرازى قال« سيت أن احهد ن عدى يقول: 


E‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


سمِعْتٌ عِدَّةَ مشايحَ يخكون أن محمّدَ بنَ إسماعيلٌ البُخاريّ قلِمّ بغداد فسمِعَ به 
أصحابٌ الحديث» فاجتمعوا وعمَدوا إلى مائَةٍ حديثٍ فقلبوا متها وأسانيدَمَاء 
وجَعلوا مَتنَ هذا الإسنادٍ لإِسْنادٍ آخرّء وإسناد هذا المَتن لمَتن آخرّء ودّفعوها إلى 
عَشْرَة أنفس» إلى كل رجُل عشْرَةٌ أحاديت» وأْمَرُوهِمْ إذا حضّروا المجْلس أن يُلقوا 
ذلك على البخاري» ان الفرعة ا چ أصحاب 
الحديثِ مِن الغرّباءِ ِن أَهُل خراسانَ وغيّرها ومن البِعْدادِيينَ. 

RA‏ ا ا 
تلك الأحاديثء فقال البّخَاريٌ: لا عرف فسأَلَهُ عن آخَرَ فقال: لا أعرفه» فما زال 
يلقي عليه واحدًا بَعْدَ واحد حتئ فرع مِن عَشَّرَتِه والبُخاريّ يقول: لا أعْرفه فكان 
القُهَمَاهُ مِمّنْ حضّرٌ المجلس يْتَفْتُ بِعْضُهُمْ إلى بعْض ويقولون: الرجُل فَهِم. ومّن 
كان منهم غيرٌ ذلك يقضي على البخارِيٌّ بالحَجْز والتقصير وقلّة المَهُم. 

ماب جل حر ين لق فسأله عن حديثٍ ين تلك الأحاديث المقلوية. 
فقال البُخارئ: لا أعرفه» فسأَلَهُ عن آخرٌ فقال: لا أغرفه فسأَلَهُ عن آخرٌ فقال: لا 
أعرفه» فلم يرل يلي عليه واحدًا بعد آحَرَ حتئ فرع مِن عَشَّرِهِ والبُخاريٌ يقول: لا 
أَعْرِقُك ثم ادب إليه اثالث والرابعٌ إلى تمام العَشَرَةِ حتئ فرَعُوا كلهم من إلقاء تلك 
الأحاديث المقلوبة الى لا یزیدهہ على : «لا أعْرِفةُ». 

فلما عَلِمَ البُخاريّ أنهم قد فرغوا الْتَمَتَ إلى الأول منهم فقال: أمّا حديثكَ 
الأوَّلْ فهو كذاء وحديتُكَ الاي فهو كذاء والثالث والرابع على الوَلَاءِ حتئ أت على 
َمَام العَشَرَة فرَدَ كل مَنْن إلى إِسْنادِه وكُلٌ إسنادٍ إلى مثيه وفعل بالآخرينَ مث ذلك 
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E Eg‏ سينا نك لهالا الع كل 
LA‏ 

قال الحافظ ابن حَجَرِ في «فتح الباري» بَعْدَ أن ذكَرَ هذه القِصَّة رِوَايَةَ عن 
sS‏ ري اع عر مام ورور اهنا را الصواب. فإنه 
كان حافظًاء بل العَجَبٌ من حفْظِه للخطأ على تَرْتِيبٍ ما أَلْقَوْهُ عليْهِ ِن مر واحِدَّةِ!). 

قال الحافظ: «وقال أبو الأَزْمَرِ: كان بِسَمَرْقَنَدَ أربَعُوائة محدِّثء فتَجَمّعُوا 
وأَحَبُوا أن يغالِطُوا محمد بن إسماعيل» فأدْحَلوا إسناد الشام في إسنادٍ العراق» وإِسْنَادَ 
العراق في إسنادٍ الشام» وإسناد الحَرّم في إسناد اليّمَنِ فما استطاعوا مع ذلك أن 
عقوا عليه بِسَفْطَةَ). انتهئ ما ذكره الحافظً ابن حَجَرٍ("2» وفيه ابل رَدٌ على مَن 
استهانٌ بالبخارى وحاوَّلٌ العَضّ منه وإلحاقة بالأغبياءِ المعَمَلِينَ. 

الوخة النالك: أن نينا البيو لفن انتج مقصور :عل E‏ ريه اننا 
تعالى-» بل إنه قد حادً الله ورسولة صَِأَْتَْعلِنهوَسَلمَ بمعارّضَّتِهِ للأحاديث الصحيحة 
را روكذ اماك ا افا لذو سقطو خاد الول د ا رك 
و إلى من بِعَدَهم. وقد أساءَ إلى الثقات الأثبات الذين حفظوا الأحاديتَ 
اسیا زبائوها ا شن بجی راک الو اغا وز من الأئَة الذين 

O‏ وعد رماع ال ة الإسلامية 


و دلا 


الوجْة الرابع: أن يُقَالَ: : إنَّ رجا «الجايع الصجيح؛ كلهم قات تول 


و 


(0) «تاريخ بغداد) (۲/ ۰۲۰ ۲۱). 


(۲( «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ كقة). 
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الصحابة إلى شيوخ البخاري» وليّس فيهم كذَّابٌ ولا وَضَاعٌ ولا م متهم ولا مجروح 
رع اران جا وليس فيهم أحَد مِن الأغبيّاء ال الذين يَقبَلُونَ التَلقيرَ 
ومع هذا يقول المؤلّفُ: إن الخنيطان استطاع أن يستخدم أعوائةُ مِن كفار الإنس في 
الكَيْدِ للإسلام والمسلمينء ثم يكذ براءة البُخاريٌ مِن هذا الجزب اللعين. 

فهل يقول المؤلّفٌ: إِنَّ رجال البُخاريٌ أو بعضَهُمْ كانوا مِن كمّار الإنْس 
وأغوانٍ الشيطان الذين استخدمَهُمْ في الكيد للإسلام والمسلمين» وأنهم مِن الحزب 
لعن كما هو ظاهِرٌ كلامه؟ أمّاذا يُجيب به عن تهوٌرِهِ وجراءَته القَبِحَة؟! 

الوجة الخامسٌ: أن يُقالَ: الواقِعُ في الحقيقة أنَّ الشيطانَ استطاع أن يستَخدِمَ 
المؤلّف في معارّضّةٍ الأحاديث الصحيحة ورفْضِهاء وني الكيّدِ للإسلام والمسلمين» 
وذلك بتشكيك المسلمين في الأحاديثِ الصحيحة وحثهمْ على رفضها واطْرَاجِهاء 
فهو مِن أكبّر أعوانٍ الشيّطانٍ وجنوده. 

ال الاد ار ال ما تحب إلنه الهو لف مِن جل القرآنِ سند أساسِيً 
كل ديف يت ال وسو ا ا تَمُعََهِوسَلمَ يعارض قول الله تعالئ في صفة 
رسوله صََِِلَدعَََهوَسَلر: © وما طق عن هوی ۳ إن هر لای يون € [النجم:؟-]ء 
وقول ل وا اا دوه وما" نهنأ 4 ہر۷ RE‏ 
تعالئ: يدر آلذين الو عَنْ أترو أن نِم َة أوحِبهمَ عَدَابُ اي4 
[النور:5]. 

قالّ الإمام أحمَدٌ رحمه الله تعالئ: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشَّرْكَ لعله إذا رَد 


بعص قولِه أن يقح في قلبه شئء م من الزَيْعْ فيهلك.. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ وي 


ویعارض قول الب ص ا «ألا إنّي أوتيثُ الكِتَاب ومنل مع مع ألا إن 
و 
اوت الكتات ومثْلّةُ معة) رَوَاه الإمام 000 وأبو داود وال وابن ا 
والدارمئٌ وابن ٠‏ حبّان في «صحيحه) والحاكم في( مُسْتَدرَكه) وأبو بكر الاجرڙي ٤‏ 


7 


كتاب «الشريعة» مِن حديث المقدام بن مَعْدِ يكَربَ الكِنْدِيّ رنه وقال التَرَمِذَيّ : 


هذا حديثٌ حسَرُ غريبٌ» وصح الحا وأقرة الذعيف! 0 


ويعارض -أيضًا- قول ابي اووس : اعليِكَمْ يس وستة الخلفاء 
الراشدينَ المهدِيّينَ تمسَّكُوا بها وعَضُوا عليها بِالنّوَاجِذٍ؛ رَوَاهُ الإمامٌ أحمَدُ وأهل 
السّئَنِ من حديث العزباض بن سارية ركن وقال التريذي: هذا حديث حَسَنٌ 
صحيح» ج» وصح -أيضًا- ابن حيّانَ والحاكم ووافقة الذَهَبيٌ في «تلخيصه»"). 

ورو ارك ف «الموّطًً) بلاغًا 95 2 صََنَهُ Ls‏ ار کت فيكم 
أمريْنٍ لن تضِلُوا ما تمسّكتم بهما: كتاب اللو وسنة رسوله». وقد رَوَاهَ الحاكم في 


«مُسْتَدْرَكه) موصولا مِن حديث ابن عباس يتا وصحَحَهُ وأقرّهُ الذهَيث7"). 


وروی 0 -أيضًا- عن أبن هريز رنه قالّ: قال 00 الله 
َأَلتعلَووسَله: «إني قد ترت فيكم سيين لن تضِلُوا بعدَمُما: كتاب اللو وستټي» ولنْ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد .)١1١854( )١57/5(‏ وأبو داود (5591).» والترمذي (771/7)» وابن ماجه 
»)٤۲(‏ وابن حبان .»)٥(‏ والحاكم )١7/5 /١(‏ (۳۲۹)» وصححه الآلباني» ولم أقف عليه عند 
النسائي. 

(۳) أخرجه مالك (۲/ ۸۹۹4)ء والحاكم (۱۷۱/۱) (۳۱۸)» وصححه الألبان بشواهده في 
«الصحيحة» .)۱۷١١(‏ 
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يتفرّقا حت يردا علىّ الحؤضٌ70١2.‏ 


وما عارّص قول الله تعالئ وقول رسوله صَإِّْتَهعَيَهِوسَلَهَ فهو مردُودٌ علئ قائله 

كائنًا مَن كان. 
فم 
وقال المؤلّفٌ في صفحة )٤(‏ ما نصّه: 
«رابعًا: تقديمٌ التَّذْكِرَةِ لأصحاب العُقول الناضِجَة مِن المسلمين كي يَنْمُضُوا 
عن دِينِهِمْ وعن عقَائِدِهِمْ غبار الزَّيْفِ الذي رَانَ على الجمَالٍ الإسلامِيّ والصّفاء 

المحمَّدِيٌ حتئ ملآ المراجمٌ الدينيّة بما لا يقتضيه عقَّلٌ يِن القَصَص الخيالِيَ 
والتشريع المبتدّع. وأصل ذلك الحديث الباطِل الذي أصَابَنًا بغباره القبيح في عقائِدئا 
e‏ تنه ال لتا ین تشريع». 1 

والجواتٌ أنْ يقالّ: إن أصحاب العقولٍ السليمة من المسلمين قد نَمَضْوا عن 
دينهم وعن عقائدهم الزيف الذي أحدثة أهل الأهواء والبدّع م مِن الخوارج 
والروافض والقدريّة والمُرجِكَة والجهمية والمعتزلّة والفلاسفة وغيرهمْ مِن آهل 
الكلام الباطِل الى :3نة ا و ا 
المسلفين .عن احافيت النبيَ صاه اووس ما ليس منها من أحاديث ا 
والوضَاعِينَ»ء وميّروا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفَة والموضوعة. 
وميّروا الثّقاتِ مِن رجال الأحاديثِ مِن المجروحينَ» فجِزاهُمٌ الله عن الإسلام 


)١(‏ أخرجه الحاكم «(14)(1V۲ /١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (/9191؟). 
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والمسلمين خيّرَ الجزاء؛ فقد تر كوا الأمْرَ واضحًا جليًا لِمَن أراد الله هدايتة. 

وقد خالمَهُمْ أهل القلوب المريضّة والعُقولٍ الناقصة مِن العَصرِيينَ ومنهم 
المؤلّفٌ الجاهل وأشياخة الذين يعتَمِدُ على أقوالِهمْ في معارّضّةٍ الأحاديثِ الصحيحة 
ورفضها وتنفير الناس منها. 

وقد أَظْهَرَ المؤلّفٌ كيده للإسلام والمسلمين في قالّب النصيحة لأصحاب 
العقول الناضِجَة مِن المسلمين؛ ليكون لقولِهِ الباطل موق وقَبولٌ عند الجهلة 
الأغبيّاء. 

ومُرادة بغبار الزَّيفٍ ا المسلمين على نفضه عن ديهم وعقائدهِم. 
وكذلك مراذه بالحديث الباطل» إلى آخر كلامه ما جِمَعَهُ من «صحيح البخاري» 
وزَعَمَ كذِبًا وزُورًا أنها a‏ دخيلة على «صحيح البخاري»» وما ذكره 
فل :ذلك اله الآزل ين اغاق السبحيحة«وضارضة وبحت علو و 
وا ا 

وسيأتي الكلام علئ ما لا يقَتَضيه عقَلَةٌ الناقصُ» وما زَعَمَ كبا وزُورًا أنه مِن 
القصَص الحَيالِيَ والتشريع المبْتدّع في موضعه إن شاءَ الله تعالئ. 

والواقع في الحقيقة: أن المؤلّف الجاهل نقّصَ عن دينه وعقيدته جملَة كثيرة 
مق آل ايت لصحي بود الناسّ على نفْضِهَاء وأَظْهَرَ ذلك في قال النصيحة 
واللإصلاح» فأشبة الذي كاد الأبوَيْن وغرّهُمًا وقال الله تعالئ فيه: # وَدَاسَمَهُمَإِنِ لكا 


مر 


ہے رص 2 ا 8 5 0 سمه 2 اسه جر 98 
من لصحي [الأعراف:٠۲]ء‏ وأشبة الذي قال لقومه: #إماأرِيكُم إلا مآ أ و وما 


کے ےت 


هدیک إِلَا سبي الرَسَادٍ © [غافر:۲۹)» وأشبة الذينَ قال الله فيهِم: ‏ وَإدَا مي لَه ل 


نرد 9 وال له ءَامِنُواً كما ءامن البّاس َالو انومن كما ءامن ا لسَعهَاء ألا نهم هم 


ت 


الها ولكن لا يَحَلّمُونَ * [البقرة:١١-١١].‏ 
1 1 


وقال المؤلّف في صفحة ( ) ما نصّه: 

«خامسًا: القضاءُ على منازعَة الحديثِ الباطل للقرآن الكريم» وإبعادٌُ كتب 
التحصيل والتخريج المَنيَ التي تحب كلما E‏ ا 
توئ المعادلة لكتاب الله قبل أن يتقا م الزن امي 
العذيلة لأ كتاب من كنب السماء السابقةء والتي أقرَّها تقادُمٌ الزمّن فتبوَآتْ منازل 
انی ا 8 1 مرن اا شاف لي التق ادن ول 2 
للتؤراة الأصليّة وما تعدَد بِعْدَهَا ِن نُسَخ طفَيلِيِ تختلفٌ معها في النص والمعن». 

والجواب عن هذا يمن وجوو: 

أحدها: ذ أن يقال : ليس في «صحيح البخاري» ولا في غيره م ين الصحاح حديث 
باطل» وليس فيها حديث ينازعٌ القرآن» وليس فيها ما يخالِفٌ مفهومٌ القرآنٍ كما رَعَمَ 
ذلك المؤلّفٌ كزبً ورُورًا. فالحَتٌ على إبعاد 5 التحصيل والتخريج الى ھی 


وو 


الصحاح والسََّنُ والمسانيد لا يدعو إليه أَحَدَ يؤْمِنُ باللى ورس وله صاةڪيووسام. 


022 


الوَجْه الثاني: أن الله تعالئ تكمّلٌ بِحِفْظٍ القرآن. فقال تعالى: # إِنَّاعَحَنُ راا لكر 
و فظو 4 [ [الحجر:ة] فلا يتطرَّقٌ إلى القرآنِ تحريفٌ ولا تغْييرٌ ولا زيادةٌ ولا تقصان 


6 6 ه.ا مه 6 6 اه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مسو 
ولا معادلةٌ مِن شيءٍ مِن الكْتّب. وقد مضى بَعْدَ نزول القرآن قريب مِن أربعةَ عَسَّرَ ْنا 
ولا يزال القرآنُ غضًا طريا مصُوئًا محفوظًا بِحِفْظِ الله له. ولا يزالُ كذلك ما دام في الأزْض 
إلى أن يُسْرَئ عليه في آخر الزمانٍ ويُرقَمَ إلى السماء كما جاء ذلك في أحاديثَ صحيحة. 
اا رارع القراة اديداولة أرجرل مير طرلن الوا مار 
لخ العديدة للْكتْبٍ المُتعدّم فقد ظَنّ بالله ظنّ السوءء ولم يوم بقؤله: © إِنَاححن را 
لكر َإِنَ له لَفِظُوبَ 4 [الحجر:؟]» وقد رام بع أعداءٍ الله إدخال التغيير على القرآن 
فأبطل الله كيدَهُمْ وصان كتابَة من أعمالهم السيئة. 

الوجة الثالتُ: أن الس َلوسر حت أمبَهُ على التمسّكِ بِسيْه وأَمرَهُمْ 
بتبليغ أحاديثه» ودعا لمَنْ بها بالرّحْمة والنّصَّارة» وقد جاءَ في ذلك أحاديث كثيرةٌ: 

منها: ما رَوَاهُ الإمامٌ أحمَدُ وأهْل السَّئَنِ من حديثِ العرباض بن ساريّة نة 
أن رسول الله هيوسم قال: «عليكُمْ بسنت وسئّةٍ الخلفاءِ الراشدينَ المهدِيّينَ 
موا بها وعَضوا عليها بالنواجزء ولياكم وُخدثات الأمور» فإ كل مخدئة بذعة. 
وكلّ بدْعَةٍ ضلالةً) قال التَرَمِذَيّ : هذا حديث حسَنٌ صحيحٌ» وصحّحَة ابن حبّان 
والحاكِمٌ وقال: ليس له عِلَّةٌ ووافَفَهُ المت في «تلخيصه»'. 

ومنها: ما روا مالك في «الموطا» بلاغًا أن الت صا او قال «ترگت 
فيكم أمريْن لن تَضِلُوا ما تمسَّكْتمْ بهما: كتابَ الله وسنةَ رسوله» وقد رواهٌ الحاكمُ في 


١مُسْتَدْرّكه)‏ موصو لَامِن حديث ابن عباس يعَنه» وصحَحَهُ وأقرَّهُ الذهث217. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
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ومنها: ما رَوَاهُ الحاكِمٌ -أيضًا- عن أبي هريرة عة قال: قال رسول الله 
صَإدَعيووْسَةّ: ١إني‏ قد ت ركت فيكُمْ شين لن تضِلُوا بعدهُمًا: تاب الله وستَتِي» ولنْ 
تقَرّقا حت يردا على الحؤضٌ)(1١2.‏ 

ومنها: ما ر رَوَاهُ الإمامُ أحمَدٌ والترهذي وابنُ ماه عن ابن مسعود هَن ألتَدْعَنْهُ قال: 
ملت و ررقو ده انف الله E‏ 
يلَع فرب مبلّغْ أحمّظٌ له مِن سامع» هذا لفْظُ أحمَدَء وقال التَّرمِذيُ: هذا حديثٌ 
e 2,2‏ ورواه ابن في «(صحيحه) ولط فل م الي 
صَإَكنَهُ وسار يقول: (رجم الله مَن سوبع متا حدیتا لَه كما سوه فرب ملغ أوعن 
من سايع» 07 

قال ابن الأثير في "جاع الأصول»: (نضر الله له امْرََا) دعاءٌ له بالتضَارة وهي 
اللكفه والتيكة N‏ 


ومنها: ما رَوَاه الإمام ا وأبو داود والتَرمِذيٌ وابن ماجة والدارمئٌ وابن 
حِبَّانَ في «صحيجه» عن زيّدٍ بن ثابتٍ رن قال: تسمحت رو ل ادا له 0 
يقول: انضّر اللهامرَءًا سوح متا حدينًا فحفِظَهُ حتئ يبلَمَهُ غير فربٌ حامل فقو إلى من 
هو أفقَهُ منه» ورب حاملٍ فقه ليس بفقيه)7؟2 قال الترمِذى: ا خد خسن قال: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد .)١71854( )۸۰ /٤(‏ والترمذي (/75761). وابن ماجه (۲۳۲)». وابن حبان 
(55)), وصححه الألباني. 

(۳) «جامع الأصول» (۱۸/۸). 

)٤(‏ أخرجه أحمد )577/١(‏ (/5151). وأبو داود »)۳٣٣۰(‏ الترمذي (2556057). وابن ماجه 
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وني الباب عن عبدٍ الله بن مسعود' ا ومُعَاذٍ بن جل" وج جُبيْرٍ بن مطيم"“ وأبي 
الدّرْداءِ 40 وأنس !9 تة 
االو a E‏ يوَلِيدُعْنُهُا. وفي الباب - 


 ,0(‏ والدرامي (۱/ ۲ ۰) وابن حبان (1۷)» وصححه الألباني. 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن ا عاصم في «السنة» .)٨۱۸/۲(‏ والطبراني في «الأوسط» (۷/ /ا")» وصححه 
الألبان بشواهده. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۳۱)» وصححه الألباني. 

.)٠۳ /۱( أخرجه الدارمي‎ )٤( 

(6) أخرجه ابن ماجه (777)؛ وصححه الألباني. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)٠٠١‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷/ ».)3١١‏ و«الكبير» (54/11) من حديث عبيد بن عمير عن 


أسه. 


we 


(۸) أخرجه الحاكم (۱/ )۱٦٤‏ (۲۹۷). 

(9) أخرجه الطبراني في«الكبير» (5/ ١‏ 5). 

)٠١(‏ أبو قرصافة» جندرة بن خيشنة بن مرة الكناني» له صحبة» ونزل الشام» وسكن عسقلان. 
ترجمته في: «أسد الغابة» »)01/١/١(‏ و(الإصابة» »)1۱۸/١(‏ وحديثه أخرجه الطبراني في 
«الصغير» (۱/ .)١184‏ و(الأوسط» (7/ 7505). 

.)777 /0( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١١( 

.)١١١ /۷( أخرجه الطبراني في «الأوسط»)‎ )١١( 


جر الرد القويم على المجرم الأثيم 


وإذا عَلِمَ ما ذكَرْنا مِن الأحاديثٍ التي يُصَدَّقُ بعضّهًا بعضًا فلا يَخْفَى ما في 
الحَّثُ على إِبْعَادٍ كث التحصيل والتّخريج يِن المعارّضَةٍ لما أُمَرَ به رسول له 
صا عسل ين التمسّكِ بسنيه وتبليغ أحاديثه. وما عارص أمْرَ الثبيع االله ووس 


فهو مردودٌ علئ قائله کائتا مَن كان. 
ف 

وقال المؤلف في صفحة )٤(‏ ما نصّه: 

«سادسًا: إدراك العواقب ال غل الا ادت الال للقر ان الكل 
دون تجُريح وإظهارٍ لعيُوبهاء حتئ لا تزداد عقائِد الناس انجرافا عن عقيدة بيهم 
سب وا كل سول دن ی 
الحديث الخْرَافِيَ الذي نسجّةُ الحَيّالُ الإسرائيليٌ وروم المسلمون بحسن قِصَدٍ. 

والجواب عن هذا يمن وجوو: 

أحدّها: أن يُقالٌ: إن الأحاديتٌ التي أشار إليها المؤلّفٌ وجِمَّعَهًا ِن (صحيح 
البخاري» كلها أحاديث صحيحة ولا مطْعَنَ فيها بوجو مِن الوجوه» وليس فيها ما 
يخالِفٌ القرآن» وليس فيها شيءٌ مِن الحُرافاتِ وما نسَجَةٌ الخيالٌ الإسرائيليٌ. 

ولكِنّ المؤلّف كان زائغ القلْبٍ فاس التصورء فلهذا تحَيّلَ في الأحاديث 
الصحيحة ما تخَيَّلَ ورَامَ تجُريحَهًا وإلصاقّ العْيُوبٍ بها كذِبًا وزُورًا. وقد قال الله 
تعالئ: #وَنْقَلْبُ أَفِدَسهُم وأبصدرهح كما ل ونوا بو اول مرو ودره في ينهم 
يَعَمَهُونَ € [الأنعام: »]٠٠١‏ وهذه الآية الكريمة مطابقة ت لحال ال ا الا 


o 9 
1 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


وكذلك. 03 تعالى: فما رَاعُوأ أَرَاعَ أله 5 وهم واه لا دى لمم ألْتَسِقِينَ 4 
[الصف: 6 ]. 

الوه الثاني: ظاهِرٌ كلام المؤلّف أن عقائد الناس قد انحَرَّقَتْ عن عقيدَة بهم 
بسبب قَبُولهِمْ لما في صحيح البخاري» وغيْره من الأحاديثِ الصحيحَة التي تخالِفٌ 
N E‏ 
لا تزداد عقائد الناس انحراقا عن عقيدة نبيهم على u‏ الكاذب» فهو ر 
لنفْسِهٍ أنه مُصِلِحٌ لما فَسَدَّ مِن عقائدٍ الناس. 

والأمرٌ في الحقيقة والواقع بعكس ما يقولٌ» فإنه فاس العقيدَةٍ ومُفْسِدٌ لعقائد 
الذين يقبّلون كلامَهُ الباطِل في تجريح الأحاديثِ الصحيحة. وإنه ليبق على 
المؤلّ قول الله تعالئ: # ودا ي لهم ا نُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ ًالوا نما عن مُضبِحُورت 
EO)‏ هم لْمُفْسِدُونّ ولكن لا عرو عرو # [البقرة: .]١7 01١‏ 

الوجه الثالتُ: أن يُقَالَ: إن المسلمين في العقائد على قسمين: 

القِسمٌ الأول: أَهْلٌ السب والجماعة. 

والقِسمٌ الثاني: آهل البدعَةٍ والصلالة. 


أن 


فم 05 ال والجماعة فإهم لم الوا علئ عقيدَة نيه صلالة ا 
وعقيدَةٍ أصحابه والتابعين لهم بإحسان. واا البدعة والصضلالة فهم الذين 
ساد حاير را سي سيد ين ا 
a‏ ا ا 4 ومو دي 


< ل و 5 ر ور < ر 
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ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


ص ص 


قا ے قل 
1 ِ د و ر و اصع وو عي 
بتِعاء الْفِتَنْةَ وَأبتِعَاءَ تيلو وما يلم تأويله: إلا الله وَالرسِحون في العا يقولون َامَنَا پو 


ویر 5 َ 


س 9 


ر رص ر اہ و ود € ۶ے 5 8 0 عِ 
من عند رينا وه دک إلا أولوا الا لبلب 0 [ال عمران:۷]» ومن هاجم الاحاديث 


< ص رهد راسم ص رو 7 


ع2 


الصحيحة ورَامَ تجريحَهًا وإلصَّاقٌ العيوب بها فهو من الزائغينَ بلا شك قال الله 
5 دس رن كح و ۹ ص ت سک اکر سي ص اي م وو چ کک 7 
تعاليل: ٭ فلا وَرَيَكَ لا بُومنوت حى بحمو یما سر ينهم تو لا کی دوا 
Af °‏ و کا د ا و کے يا 706 
ق أنفهم حرجا مِمًا فضيت وسلموا نسليما # [النساء:١٠].‏ 
الوجُة الرابع: أن المؤلف الجاهل رمئ المسلمين بالغباوة والتغفيل» كما رمئ 
Seg E RE E 9 ١‏ ر 
الاحاديث الصحيحة بانها احاديث خرافةٍ نسَجَها الخيال الإسرائيليٌ ورَددها 
المسلمون بحسن قصَدٍ. 
FOLA Lol) ius 25‏ [ > 7 
والحواب أن يقال: #سبحلتك هنذا من عَظيمٌ # [النور:١١]»‏ کرت كلمة 
E E‏ اع ل کے ۰ 8 عي د TT‏ 
تخر من أفوههم إن يمولوت إلا كذبا 4 [الكهف:15]» والمؤلف وأشباهة مِن الزائغين 
أؤلئ بو صف العَباوَةِ والتغفيل؛ لام انخدّعوا للشيْطانٍ وصاروا مِن جزبه ودُعاته. 
وقال المؤلف في صفحة )٤(‏ ما نصه: 
«سايعًا: الاستكشافٌ الفِعْلِيُ لانحرافٍ عقائدٍ مَن سبقونا مِن أمَم الدّراويش 
وجماعات السك الشّكلت» وأصحاب الدعاوي بحروج بشریتهم 1 بِسَريّة 
شيوخهمٌُ على سن الله في حَلْقِهِ ادعاءً للكراماتٍ المُْصطتَعَةء وزعمًا للمُجزاتِ 


الخياليّة التى ملأتِ المدَوّناتِ الصفراءء وليس لهم فيها مِن سَنَدِ ولا أصْل إلا 
أحاديث الخيال المفتراة علي رسول الله ووسر تلك التى استَقرّت في كسب 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 0 
الأحاديثٍ المعتمدَةٍ لدى المسلمين بحْسْن القضّدٍ مِن الناشرينَ وَالمسْتَطْلِعينَ». 

والجوابٌ أنْ يُقالَ: هذه الجِمْلَةٌ في اَل كتاب المؤلّف الجاهل كافية في بيانٍ 
عاو لل سول 2 و ولات الصالح من الصّحابَة والتَابعيرتَ أئِمّةِ العلم 
والهُدى مِن بَعدِهِمْء وبيان ذلك مِن وجوه. 


أحدها: زعمه أن مُعْجزاتٍ السب صا ب ل وأن كر فاته كر مات 


يريو انبا اللررار ی ري ارا ا ی 
من أَمَم الكُفْر والصَّلالء وقد تكفا هذا الجاهل وأشباهّه من زنادقَةِ العضريّينَ م بالقبول 
والرّضا. وهذا القدْرُ كاف في الحُكم بردَة المؤّف وخروجه من الإسلام. 
وقد أَجْمَعٌ العلماءً على تكفيرٍ من عَبَت في جِهَةِ التي موس بسحف 
من الكلام وهَجْرِ ومُنكر مِن القول وزُور. وأجمَعوا على تكفير مَّن استخّفٌ بالرسول 
صا هيوسم أو استهرّأ به أو بشيْءٍ مِن أفعاله أو نسب إليه ما لا يلي بمُنصبه. ذكر 
ذلك القاضي عياض وابنٌ حجر ا ا 
داخل فيما أَجْمَعَ بجْمَعٌ العلماءٌ على تكفير قائله 


الوجة الثاني: زَعْمُهُ انجراف عمَائِدٍ الذين يؤمِنونَ بمُعْجراتٍ النبِيَ 
صاَه N 0 e‏ 


رس M۸‏ رو ا 


مَن هو مُتَبعٌ لغيْر سبيلِهم» وقد قال الله تعالى: َع مياق 5 من بعد ما تبان 


ت 


.)۲٠١ ١۲۱٤ /۲( »افشلا«)١(‎ 
.)٤۸ /١( «الزواجر عن اقتراف الكبائر»‎ )۲( 


وبي الرد القويم على المجرم الأثيم 
1 امدق وق CE ARE‏ تسرف 2ه تكاتت كو + 
[النساء:0١١].‏ 

وقد قال في «الإقناع» في ذِكْرِ ما يَصِيرٌ به المُسِلِمُْ كافرًا: «أو قال قرلا توصل به 
إلى تضليل الأمّة -أيْ : مه الإجابة- فهو كافِرٌ؛ لأنه مكَذَّبٌ للإجماع على أا لا 
تجتمع على ضَلالةَ) انهه( 00 

ولا يخفئ ما في كلام المؤلّف يِن تضليل الأمّة على إيمانبم بمُعْجِرْاتٍ النبيّ 
دسل وكراماته وکراماتِ غيْره م فق ولا ا ال :فيكون هذا كاف الال 
الدموالمال: 

الوجة الثّالث: تسمِيئُةُ علماءً السَّلّفٍ وأئمّة الحَلّف بالدراویش اغات 
يبي و بسو 
في حلقه» وهذه الأوصاف 8 به وبأشباهه مِن زنادِقَةٍ العَصْريّينَ وملاحِدَتِهِم. 

الوجة الرابع ا ي عفد الاه له ات 
اب لشأنهاء وزعمة أن الأحاديتٌ الوارة فيه فى المُعجرات 
والكواناتك اديت خا ا ع سيول الماع فل واه وهذا مِن أعظَّم 
المَحَادة لله ولرسوله هيوسم والمخاَمَة لِمَا عليه المسلمون من الاعتناء بكتّبٍ 
الحديثِ والتعظيم لشأنهًاء والإيمانٍ بما جاء في الصحيح منها مِن أخبار العْيُوب 


OT‏ انقو و افا أذ للك يدن 


.)١١١ /5( «كشاف القناع عن متن الإقناع»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ہے 


وقد روئ التَرَمِذيٌ والحاكم في «مُسْتَدرَكها وأبو نعيّم في «الجلية» عن ابن عمَرَ 
SENS‏ 1 وشول الله ص ان دوم قال إن الله لا يجْمّع أمَّتيء أو قال: أمَّةَ محمّدٍ 
علئ ضلالّة ويد اللو على الجماعَةء ومن َد شَذَّ إلى النار»7١2.‏ 

الوجة الخامش: رمْيّةُ المسلمين بِالعَباوَةٍ والتغفيل من أجل اعتمادِهم على 
كنب الحديث» وإيمانِهمْ بما جاء في الصحيح منها من أبار العْيّوب والمعجزاتِ 
والكراماتِ. والواقعٌ في الحقيقة أن المؤلّف هو العَبِنٌ المُعَمَل الذي انقاد للشيْطانٍ 
فأَغواهٌ وتلاعبَ به حتى السلخ مِن الدّين وهو لا يشعرٌء وصار حَربًا لله ولرسوله 
هوس وللأحاديثِ الصحيحة والمحدّثينَ وسائر المؤمنينَ» وقد قال الله 
تعالی: اریت م اند إلَهَهُ هَوَبهُ وَأَسَلَهُ آنه عل عر وك على سود وليو وَجَعَلَ عل 


رح ص ر 


بصروء غِسَوَةٌ فمن مهديد مِنْ بعد اله أفلا دک تق [الجاثية: ؟؟ ]. 
aT 5‏ ا و 
وقال المؤلف في صفحة (5) ما نصه: 
«ثامتًا: إثباتٌ أنَّ دين الله هو القرآنَ بداية ونباية» وأ رسول الله صَيَّلتَعَوسَةَ 
قد بِلّعَ ذِروَةً الأمائة وقِمّةَ الوفاء في بلاغِهِ للناس نضًا كاملاء وني بيانهِ لَهُمْ تطبيقًا 


وعملاء والتأكيد القوي علق انكل اا اف أخبار منسوية إلى النبئ وليس لها 
يكذ قرارف اف وي اال ا ا ارو ارال د راما ال 


»)۳۷ /۳( والحاكم ۱۹۹/10 (۳۹۲)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)۲۱١۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 


وقال الالباني: (صحيح دون ومن شذ). 


5 الرد القويم على المجرم الأثيم 


E‏ الله صََنَه لووسم هو صاحبٌ السَّاحَةَ ة البَرِيئَةِ مِن تلك الأخبار؛ لاه لا 


يستطيعٌ أن يُضيفَ إلى كتاب الله د شينًا مِن عندِه بَعْدَ أنْ ضرب الله للناس فيه ِن کل 


ص تل 


مثل وأكد تمامّة بقوله: #أمافْرَطْنًا فيلكتب من سیو € [الأنعاء:۳۸]). 

والجواب عن هذا من وجوو: 

أحذها: أن يُقَالٌ: أما لان وسول الله ةيوسم قد بَلَعْ ِروَةً الأمانّة وقِمّةَ 
e‏ فهذا مما لا بزاع فيه» وكذلك لا يراع أنه 
صََلتَمْعَلَه وَل قد َل السنّة وبيتها للناس غاية البيان وأراهُمْ ين المعجزاتِ وخوار رق 
العاد كنا ارك المؤفتون و كدميدية الرقادقة E‏ 

قال أبو در َالَدعَنْهُ: «لقد ترَكنا 00 الله صَإْتَهْعَلَدِوَسَلَمَ وما 10 طائرٌ 
چان السماك اد نا متم غلم رواه الإمامٌ أحمَّدٌ والطبرانِيٌ وزاد: فقال التبي 
صااَه نَمْعَلِدَهِوِسَلر: سا «ما بقِي شيء يقرب من الجنة ويباعِدٌ من النار إلا وقد د بین لكم» قال 
الهيْتِّيُ: رجال الطَبران رجالٌ الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المُفْرِي» وهو 


تلوق ااه الوع I‏ 


وأمّا قولة: إن دين اللو هو القرآن بداية وخباية. 


ضا 


و 


فحوابه أن يُقال: هذا خطاً مردوة بول النبي صا تَمُعَلِتِهِوسَلهٌ: سم «ألا إني وتيت 
الاب ومثلّه معه. ألا إني ار الات وا انعد الا وشك جل بدي سما 
عل أرد كته يقولٌ: عليكُمْ بالقرآن فما وَجَدثُم فيه من حَلالٍ فأحِلُوه وما وَجَدتم فيه يمن 
(۱) أخرجه أحمد (5/ )١167‏ (۲۱۳۹۹)» والطبراني في «الكبير» (۲/ »)٠٠١‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة)» .)۱۸١۳(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ بے 


EE‏ «آلا وإنَّ ما حرم رسول الله صا هسار مل ما 
حرم الله» وني رواية: «إني أوتيتٌ الكتاب وما يعدلة). وقد تقدم هذا الحديث وما في 


معناه في الفصل الثالث في أول الكتاب» فليراجة(). 


وفي هذا الحديث عَلَّمّ مِن أعلام النبوَة؛ لأنه هرسام أخبّر أنه سيكون في 
واا ا ا والقر تابور دون كل بعد يث جاء فيه ما ليس في القرآن» 
فرق ا عاق دا أ نراد لل وان علي 

الوَجْه الثّاني: أن يُقَال: إِنَّ دين الله هو ما جاء في القرآن والسِّنَدَ والدليل على 
ذلك قول الله 0 لقان لتحم في سَىْءٍ دوه لاس رار لان ومون يالله واوو 
ال ِكَ حير وسن اوی € [الساء:هه]» قال ابن كثير في قوله: روء َه 
سس :]: «قال مُجاهد 0 ر واحد من السّلّف: أي إلى كتاب الله ب 


ٍ الي ذلك إل الكتاب ا ,0 
وفروعه روا ی 


م ده 


وقال البَعَوِيٌّ في قوله: #قردوه إِلَأللَهِوَالرسُولٍ € [النساء:9ه]: «أي إلى كتاب الله 
وإلئ رسوله ما دام حَيّاه وبعد وفاته إلى سُنَِه والرَّدُ إلى الكتاب والسَّنَةَ واجبٌ إن 
وُحِدَ فيهماء فإن لم يوجَدْ فسبِيلّهُ الاجتهاد انتهئ 0 


وروئ 1 جَرير عن مجاهد في قوله: لوردو ٥اك‏ والس سول # [النساء:09] قال: 


ص 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) «تفسير ابن كثيرا (۲/ 50 '7). 
(۳) «تفسير البغوي» (۲/ ٤۲‏ ۲). 


E‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


«إلى الله إلى كتابه وإلئ الرسول إلئ سُنْةِ نبيّها» وروئ -أيضًا- عن مَيْمُونَ بن مِهْرانَ 


E, 
قال: «تركت فيكم‎ N «الموّطًً) بلاغًا أن النبيّ صاه‎ ٤ وروك يالك‎ 


رين لن تَضِلُوا ما تمسکتم بهما: كتاب اللو وسنة رسوله»» وقد رواه الحاكم في 


2E و‎ E 


١«مُسْتَذْرَكها‏ موصولا من حديث ابن عباس ا يوَْتَدعَدْهَاء وصححه. وأقرّه و 


وروئ الحاكم -أيضًا- عن أبن هريرة 'يوَلْنَدَعَنَهُ قال: قال 00 الله 
صَأَلنَهَلِِِوَسَلرٌ: «إني قد ركت فيكم شين لن تَضِلُوا بعدَّهُما: كتاب الله وسنَيّي» ولن 
يتفَرّقا حت يردا على الحَوْضٌ)7". 

وروی الإمام أحمّد وأبو داود الطَيّالِسِيٌ وأبو داود السَّحِسْتانِيٌ والترِذي عن 
معا بن جَبَل ین نة أن رسول الله اووس لما أراد أن يبعنَهُ إلى اليمَن قال: 
كيف تقضِي إذا عَرَض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله» قال: «فإن لم تجد في 
كتاب الله؟» قال: أقضي بِسّنَةِ رسول الله» قال: «فإن لم جد في سُنَةٍ رسول الله؟» قال: 
أجْتَهِدُ رأيي ولا آلو قال: فشنت ردول ا ينار قال وا 


الذي وف رسولٌ رسول الله صا ةيسام لما يُرْضِي رسو اللو)247. 


.)0 ٠06 /۸( «تفسير الطبري)‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

,)7095( أخرجه أحمد (0/ ۲۳۰) (55070)., وأبو داود الطيالسي (۱/ 505)» وأبو داود‎ )٤( 
والترمذي (۱۳۲۷)» وضعفه الآلباني.‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ یو 


وروئ النَّسائِتٌ بع عن ريح القاضي أنه كتّبَ إلى ع عم ڪه يسألّهُ فكب 
إليه: أن اقض بما في كتاب الله. فإِنْ لم يكنْ في كتاب الله فَبستة رسول الله 
سا دوس فان لم يكن في كتاب الله تعالئ ولا في سنه رسول الله صا وسا 
فافض بما قضئ به الصایحود فإن لم يكن في یاب الله ولا في شل رسول اله 
ص وسار ولم يقض به الصالِحونّ فإن ش شئت فتقدم وإن شئَتَ شَيْتَ فتأخي ولا أرئ 
لاخر إلا حيرا لك والسلاة2170. 


>۶3 29 ماس # سو رم‎ Ld 


وقد قال الله تعالى: #لقد مَنَّ لَه عل اَلْمَؤْمِنَ إِذْ بعت فيم رسولا ِن أنفييم 
شلوا عَلَمَمَ َايَنتِوء وركيم وَيُعَلْمُهُمْ آلککب واليڪ َة ون كانوأ من 
بل لی صل مبِينٍ © [آل عمران:174]» رالات بنحو هذه الأيَةَ ة كثيرة وقد ذکزت 
جمْلَةً منها في الفضل الثالثِ في أوّل الكتاب» وذكرّت -أيضًا- ما قيل في تفسير 
الجكمة بأنّها اله فليراج. وني هذه الآية وما في معناها مين الآبات دليلٌ على أل 
دينَ الله هو ما جاء في القرآن والستة 

الوجه الثَالثُ: أن يُعَالَ: كل ما جاء مِن أخبار الثقاتِ مصلا إلى البق 
صََلنَهَْيَهوسَلََ فهو من الأحاديث الثابتة عن التي صََنَهُ تورات سواءٌ شهد له القرآن 
أو لم يشَهَد له؛ لان الي صََلتَدعَِتَهِوَسَلَمَ قال: «ألا إني وتيت الكتات ومثْلَّهُ معهء ألا 


)١(‏ أخرجه النسائي (01749)؛ وصحح إسناده الألباني. 
(۲) أخرجه النسائى (0۳۹۸)» وصححه الألباني لغيره. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


إن ار الكتاني وا ما اران مر وي الل ا اف اكا وا 
الكيْدِ الإسرائيليَ اللعين كما زعمه المؤلّفٌ كذبًا وزُورًا. 

بادا انو لعي و 
القبّم في الأخذ بالأحاديثِ الثابَة ة عن التب صََِلتَهعََوَسلَر؟ فلي راجَمْ فإنه مهم جدًا. 

الوّجْه الرابع: أن يُقالَ: ِن أبطل الباطل تبرت الي اهسار مات عنه 
بل الثَّاتِ الأثبات. ولا يقولٌ بهذا من له أدنئ مُسكة ِن عفل. 

الوجه الخامس: و ن فهو تشريع 
ا و ا کے بلاطا ی را ی معصيتة؛ لقول الله 
تعالی: وما انك الرسول فخ دوه وما تيكح نه انهو 6 i es‏ 
َلْعِقَابِ € [الحشر:۷]» وقولِهِ تعالئ: #إمّن يطع الرسول فَمَدَ أَطَاعَ اول 
فما أَرَسَلْنَكَ عَلَيهمَ حَفِيظًا # [النساء:٠۸]»‏ وكذلك ما تبت عن الب اووس 
مِن المُعْجزاتِ والكراماتِ وما أخبَرَ به عن الأنْبياء وغيّرهِمْ مِن الماضِينَ مِمَّا لم 
كر ف القرانء7 ك1 و كما مو داه 
تصديقٌ ما جاء في القرآنء قال الله تعالی: # وَمَاينَطِقُ عن لوي )ن هو الوس 
يوك ((ك)؟ عام سَدِيد لوی © [النجم: " - ه]. 

ومن آمن بما جاء في القرآن ولم يوين بما تبت عن الٽبي صا وسار فهو مِن 
الذين يكفرون بالله ورسله ويريدوت أن يفرقوا بي الله ورسلهء قال الله و لن 


سرحت سس ل A‏ 7 و 


EERE‏ وريڏوت أن يفرفوا بين الله ورسلوء و ا ومن 


3 © ¢ © © © هه © © 0© 0 


ذه 


َع رتغ يبي ریدو أن يَتََحِذُوأ بن ذلك سبلا ا) أوْلتيكَ هم هم أ رون 
OLE OAS‏ ا Ae‏ 
ف اوليك موك يؤتيهة و کا آله الله عورا ريما # [النساء: ١١-؟0١].‏ 

الوجه السّادس: أنه لأ :هجون ا اغا وسلو ولم 
يكُنْ في القرآن أن التي صَرَلعَيهوَسلََ قد أضاف إلى القرآنٍ ما ليس منه كما هو 


مُقتضئ كلام المؤلّف, وهو قول سُوءِ لا يقولَُ أَحَدٌ يؤْمِنُ بالله ورسوله. 

وقال المؤلف صفحة (5) ما نصَّهُ 

«تاسعًا: إقامة الحجَة القويّة على الذين يتَعَصَّبونَ لآراء شُيُوخَهِمْ أو مُعْتقداتٍ 
آبائهم» أو يُلْْونَ عَقَولَهُمْ أمام أسانِيدَ تأتيهمْ بأحاديت تكَذّب كتات الله؛ زعمًا مهم 
أن الشَّكلَ الإراديّ لعْقَولهِمْ احترامًا لتلّكَ الأسانيدٍ هو التَعبّد المطلوبُ, متناسينَ أن 
تقديس رجالٍ الأسانيدٍ هو التَّبّدٌ المرفوضء وقد أَنْساهُمُ الشيطان أن تقديس هؤلاء 
الرّجَالٍ فيما يخالف كتابَ الله هو أَعظُمْ أنواع السك الصحيح؛ لاله منارَعَة لله في حى 
الكلمَة والتشريع» وذلك أَعْظَمُ ما لله مِن حقوقٍ على حَلقه». 

والجواب عن هذا يمن وجوه: 

أحدّمًا: أن يُقال: إن كلام المؤلف قد اشْتَمَل على ترّهاتٍ وأباطيل كثيرة» منها 
عْمُهُ أن قَبِولَ الأسانيد الصحيحة مِن التعصّب لآراءِ الشيوخ ومعتقداتٍ الآباء ومن إلغاء 
العقول. ومنها زعْمُّه أن في الأحاديث المرويّة بالأسانيد الصحيحة ما يخالِف كتاب الله 


حب الردالقويم على المجرم الأثيم ‏ ». م م . ه ه. ه ٠ه‏ ه 
ويكذبه» ومنها زَعْمُهُ أن احترامَ الأسانيد الصحيحة من الشَّلَل الإرادِيٌ للعقول» ومنها 
e‏ احترام الأسانيدٍ الصحيحة من تقديس رجال الاما راك فو القع د 
المرفوضيء وأنه أعظمٌ أنواع الشّرْك وأنه منازعة لله في حن الكلِمَةٍ والتشريع 

وجا ع وا كناك والأباطيل أن نقول: سبك کتک ما علي (4)25 
[النور: ۱[ کرت ڪلمة رج ا إن قولوت إلا كَذِيًا ‏ [الكهف:5]. 

الوجة الثانی: أنْ يُقال: إن e‏ ا وا ا چ 
مقتضّئ العقل الصحيح. كما عل على الإيمانٍ بالله ورسوله صَإَّلنَهعَلِتَهِوَسَامَ. 
وأما عدم احترليها فإنه ديل علئ ضخف العفل أو هاب بلي كما أنه نوا عل 
َيْعْ القلب وبُعَدِهِ عنٍ الإيمان بالله ورسوله صَرَلَهءَِيهوَسَل. 

الوَجْه الثالث: أن يُقال: إِنَّ المؤلّف هو الذي قد سل عمْلّهُ في الحقيقّة حينما 
نصَبَ نفسّهُ لعداوّة الأحاديثِ الصحيحة وتعصّبَ لآراء أبي ريه وأشباهه مِن 
الزائغينَ ين الذين يعارضونَ الأحاديتَ الصحيحة بالآراءِ والشَّبهاتٍ ولا الوك برفض 
الأسانيد الثابتة وتكذيب ا النبيَ صا يوسر من الأقوال والأفعال 
اتو راتات 

006 عرس > ار ورو 


وها اش هذا E‏ الرديءَ بالذين قال الله تعالئ فيهم: 0 أفمن زين لهء سوء 


)١(‏ محمود أبو رية» كاتب مصري» صاحب كتاب: «أضواء على السنة المحمدية» وهو كتاب قام 
فيه مؤلفه بالطعن في السنة النبوية» ورد عليه عدد من علماء السنة الجهابذة منهم العلامة 
المعلمي له في كتابه: «الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
والمجازفة». 


ع أ أ“ 5 روتكيه 
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عمله۔ O TRE a‏ فلا ذهب نفك عل 


ا 


حاب إن الله لَه عليم يمأ 5 دصتعون 4 [فاطر :۸« وقال تعالی : فرت من َد إلهء هوئة 
000 0 ر د هس 


وَأَصَلَهُ آنل عل عاو وم عل موو ولیو وجل عل بَصَروء وة فمن يَبْدِيهِ ِن بعد أل أقلا 
َد وی # [الجاثية:۲۳]. 
فمرل 

وقال المؤلَّفُ في صفحة (5) و(5) ما نصة: 

١عاشِرًا:‏ إرشادُ الراغبينَ في تخصيل العِلم الدينيّ إلى الباب الفسبح الذي 
مدا ل ا ا ا 2 باب لهذا العَرّض طرق ا 
المُخْلِصين الباذلينَ جُهُدَهم في الوفاء بالشَّرْط الذي فرضَّة الله على طلاب العِلّم 
بقوله: #واتقوا IE‏ م € [البقر 7 ذلك غلم المخْلِصونَ أن بات 
العلم مفتوحٌ على مِضراعيّه لِعبادٍ الله المستَطلعينَ لأمور دينهم الذين يخصّرون 
أُنفْسَهُمْ في دائرة القرآن» فيدرٌسوئَة دِراسَةَ العُقلاء المتَدَبّرِينَ» ويعْكُفونَ -أيضًا- على 
دراسَةٍ السّنَّةِ المُتواتِرَة التي قدّمها النيٌ صَََِّدَدِوَسَلَهَ تطبيقًا عَمَلِيا للقرآن الكريم» مع 
التصيحة الخالِصّةٍ بالمُداومةٍ والصّبر الجميل في دراسةٍ آراءِ العُلَّماء اء السَابقينَ 
O TS‏ د ا كا 

ولهذا أقول لأخي في الله وصَدِيقي على دَرْبٍ المُوَّحدِينَ: ا 
صادِقَةَ هي أَنَّكَ لو أردتَ العلم الديئ فما عليِّكَ إلا أن تى 
التخصيل اطَلاعًا طويلًا مرتكرًا على القاعدة القرآنيّة وال الصحيحة. وبالصبر 
الجميل على طريق الاطّلاع سوف تكون عالمًا واعيًا ولا ينك هثل حبير). 


الى 
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الله وتأخدً بأسباب 
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والجواب عن هذا من وجوو: 
أحدُها: أن يُقَالَ: إن العلمَ النافِع هو الفِقَهُ في الدَّينَ قال الله تعالى: ممَلوَكَاتَهَرَ 


و ا و0 نرم 


ل فرقة مَنْهَمْ طا َة مهوا في أَليِبِنِ وَلَذِرُوا ومهم لدا رَجَعوَأ توج لمم 
دروت [التوبة: »]١7‏ وفي «الصَّحيحَيّنِ) وغيرهما عن معاويّة تَدَعَنَهُ قال: 
سمعْتُ رسول الله ةيسام يقول: ١مَن‏ يُرِدِ الله به خيرًا يفقَهْهُ في الدّينِ)(21, 
ورو التزِذي مِن حديث ابن عباس يرڪن عن التب صا فتلة ووفان 


(€) ()-- (Y)» 


الترمذئ: هذا حديث حَسَنٌ صحيحٌ » قال: وفي الباب عن عمَر وأبي هريره 


مھ کے ےا سو 


ومعاوية روت( ° 0 


والفِقَهُ في الدّين هو العِلْمٌ بما جاء عن الله تعالي وعن رسوله صَ#َأَّلنَهءَلَهوَسَلَ 
رهن ااا رش د لار فا اہن قال ادا 
العم قا لاله قال رس وله قال الصحابة ليس خُلف فيه 
ما الهلمُ نضبَكَ للخِلانٍ سفامَة ‏ بَيْنَالرسولٍبيْنَ رأي فقيو 
وقال ابن القَّم -رَحمه الله تعال- في «الكافية الشافية»: 
اليلم قال الله الرس قال الصَّحابَةٌ هم أولو العِزْفانٍ 
ما العِلُمُ نضْبَّكَ للخِلافٍ سفاكهة بين الرسول وبين نّ رأي فلانِ 


.)1١17( أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه الترمذي (77156). وصححه الألباني.‎ )۲( 
.)777 /۳( أخرجه الطبرانی في «الأوسط)‎ )۳( 
أخرجه ابن ماجه (۲۲۰)» وصححه الألباني.‎ )٤( 
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فالعلْمٌ بما جاءً في الكتاب والسّنَةِ وما جاء عن الصحابة ري هته هو العِلّمُ في 
الحقيقة» وهو الذي ينبغي للْإِنْسانٍ أن يد ويجتهدّ في طلَبِهِ ويخرصٌ غاية الحرْص 

قال أبو الدرداء راكتة: س وسو ل ا 2 فول 0 
طريقا يطْلْبُ فيه عِلْما سلّكَ الله به طريقًا من طرق الجَنَد ون الملائكة لتضَعٌ أجِنحَتهًا 
رِضَّئ طالب اليم وإنَّ العاللمَ لستغفِرٌ له من في السمّواتٍ ومن في الأرْض والجيتان 
في جوف الماءء وإِنَّ فضْلَ العالم على العابدٍ كمَضْلٍ القمر ليلَةَ البدْرٍ على سائِر 
الكواكب. وإِنَّ العُلماءَ ورنّة الأنبياءء وإِنَّ الأنبياءَ لم يوَرّثوا دينارًا ولا دِرْهَمًا وإنما 
ورّثوا الل ٠‏ فمن اَذَه خد بحَظٌ وافر» رواءٌ الإمامُ أحمَدُ وأبو داو والتَرمِدِيّ وابن 
ماجه وابن م حِبَّانَ في (اصحيحو) 217 . 

فآمااما جِمَعَهُ الموّلُّ في معارَصَةٍ الأحاديثِ الصحيحة ورفضِهًا وتأويل القرآن 
على غير تأويله والاعتِمادٍ على آراء أبي رَيهَ وأشباهه مِن المُلْحدِينَ فليْسٌ بوم وإِنّما 
هو جهْلٌ وضَلالٌ وإضلال للأغبياء الجُهّالِ وما أَصَرَّ ذلك وأسوَاً عاقب على 
ET‏ ( خيلا اَم كَاِمة بم اقيم ومن أوَرارِ الت 
ار وو عر الات اء ما بزروت € [النحل:٠۲].‏ 

وروی الإمامٌ أحمَدُ ومسلمٌ وهل اشن عن أبي هريرةٌ اڪن أن رسول الله 
ََلتََليَوِوسَلَرَ قال : «من دعا إلئ هُدّئ كان له من الأجْر مل أجو جور كن الا 


)١(‏ أخرجه أحمد ))75١1177()١95/65(‏ وأبو داود (35151)» والترمذي (25587. وابن ما 
«(YYT)‏ وابن حبان «(AA)‏ وصححه الألباني. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


ذلك من جورم شيناء ومن دعا إل صَلَالةٍ كان عليه ون الثم وغل نام من تيمة لا 


ص 


ينقصُ ذلك من آامِهم شيئًا» قال اللي ا كدت 000 صحی() قال 
النووي: «سواءٌ كان ذلك الهدى والصَّلالَة هو الذي ابتدَأهُ أم كان مَسْبوقًا إليّه). 
ا 

الوه الثاني: أن يُقال: الذي يظْهَرٌ ِن كلام الب انه ررق أله قل خض له 
E‏ ِن العِلّم الدينيّ وهو ما جِمَعَهُ في كتابه الذي نرد عليه. وما عَلِمّ اليسكين 
أن الشيطانَ قد تلاعَبَ به وأراهُ الباطِل في صُورةٍ الح والحقٌّ في صورة الباطل. وما 
عَلِمَ -أيضًا- أن حقيقة تابه هو الرَّدُ على رسول الله صا وسار ورّفض أقواله 
وأفعاله وتكذيبٌ ما ثبّتَ عنْهُ مِن المعجزاتِ وخوارقٍ العادات وسا ا 
حا قوذ سام ی نوك و ا 
البعْدٍ عن اليم الذي ولا شك -أيضًا- أن الجَهْلَ الكثيفت خير ين عِلْم املف 
وأخرئ بسلامَةٍ الدين. 

الوجة الثالت: أن يقال كل رأي لم يسيد إلى دليل ِن الكتاب أو اسن فليس 

يِن الم الدينئ. od CO TS‏ آراءَ بعض العصرِبينَ. 
وعلئ هذا فلا ينْبّغي للعاقل أن يشْعَلَ نفسَةٌ بما لا فائدة فيه وأن يُضِيعَ أوقاتَةُ في دراسَةٍ 
الآراء التي لا خيّرٌ فيها. 


010( أخر جه أحمد (۲/ ۳۹۷) »)۹۱٤۹(‏ ومسلم (€ ۲1۷( وأبو داود ,))5559١9(‏ والترمذي 
(757/5)» وابن ماجه (235057» ولم أقف عليه عند النسائي. 


(۲) «شرح مسلم» للنووي .)5117/١5(‏ 
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وأما نصيحَة المؤلّف بالمُداومَةِ والصبّر على دراسة الآراء فإنها لا تَروحُ إلا 
على أَشْباهِهِ مِن الأغبياء الذينَ لا يمَرّقونَ بيْنَ الث والسّمين. 

وينبغي للعاقل أن يعْتَرَ بحال المؤلّف وما وقَمَ فيه مِن الزَّيْْ والإلحادٍ بسبب 
دراسَيِه لآراءِ أَهُل الزيغ والصلال مِن العصْريِّينَ فكانت نتيجَتّةُ مِن أسوَّأ التائ 
وذلك أنه ذل غايةَ جُهده في الرَّدّ على رسول الله ءوسب ورفض أقواله 
وأفعاله وتكذيب ما َبَتَ عنه مِن المعجزاتٍ والكرامات. وكذلك قدٍ انتح على 
بعض أفاضل الصّحابَةِ والتابعينَ فطّعَنَ في عَدالَتِهُمْ ورمئ بِعْضَهُم بالعظائم. ومّن له 
أدن عَفْل لا يُرضئ لنفْسِه أنْ تكون حال كحال المؤلف. 

وأمّا قولة: تلت عه 

فجواية أن يقال : إن المؤلّفت قد وصَف نفسَهُ بما وَصَفَ الله به نفسَهُ في كتابه؛ 
وهذا من إساءَةٍ الأب مع الوب يَبَانَكَوَتَعَالَ قال قتادّة وغيره في قول الله تعالى: #ولا 


و ا 


نيك مِثْل حير € [فاطر:6١]:‏ اإيعنى 171 

فالله يِيَرَكَوَتعَالَ هو 57 بجميع الأمورء العالِمٌ بما كان وما يكون» وأما غير 
فلا يوصّف بأنه حَبيرٌ على الإطلاق» وإنما يوصّف بأنه حَبيرٌ بما أحاط به عِلْمُهُ فقط. 
والعِلْمُ بمآلٍ الأمور مِن خصائص الوب ماوعا فهو الذي يعْلَّمُ مَن يكون عالمًا 
واعِيًا بسبب القراءة والاطّلاع ومّن لا يُستفيدٌ بكنْرَةٍ القراءة والاطّلاع والصَّبْر على 
اذاو نياةك ءوتن واي ورد كذ حال المز فيه 


.)٤٥٤ /5١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


کک الرد القويم على المجرم الأثيم ® هه هه ه ه ه © 

وثقال> اا إن الو لت قد اكد ا والإطّلاعَ كما صرح بذلك في البَندٍ 
الحادي عَسَرَ» ومع هذا لم يَكَنْ عَالِمًا واعيّاء وإنما كان جاهلا مُحادًا لله ولرسوله 
َلتَءَلَنهوَسَه ومُتَبِعًا لعَيْرِ سبيل المؤْمِنينَ. ومّن كانت هذه حالَّةُ وكان غيْرٌ خبير 
بالأمْرٍ الذي وقَعَ فيه بنفْسِهِ فكيف يكون حيرا بما توول إِليْهِ حال غيْرهِ؟! 

فم" 

وقال المؤلّف في صفحة (5) ما ملخَّصهُ: 

«(حادي عَشْرٌ: كتابّنا هذا سند إلئ كتاب الله نضا ومَعْنَء وقد سَلَكنا في تذوينه 
دَرْتَ الأخرارٍ المفكرينَ مِن الموحّدِينَ والسَّلَفِيينَ الذين يلتزمون بالقرآن ويتَطَبِيقٍ 
الي تعبدًا وتشريعًا». 

بح مسح رباخ مرح ا سر اله 

عليه بمغرفةٍ الحَقٌ ين الباطل بسب رُجوعِه في كل شيء قرأ إلى القرآنء ثم قال: 
«وعلينا أنْ نُشيرَ بسهُم الإشارَةٍ لأستاذ المُحَرّجِينَ البخارِيٌ» الذي لا يور في كَثْرَة 
الصحيح عندَهٌ ما نستَبعَِهُ ِن أحاديتٌ تخالفُ القرآنَ الكريم ونحْنٌ على يقينٍ مِن أن 
ا يُعضِبة؛ لاله لا يْحِبٌ أن ُا يوم القيامة عن گلام يخالِفٌ كلام اللوا. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدُها: أن يُقَالَ: إِنَ كتاب المؤلّف لم يسْتَيِدُ إل كتاب الله لا نَضَّا ولا مَعْنّى 
وإنما اسْتَتَدَ إلى القولٍ في كتاب الله بير عِلْم وحَمَلَ الآياتِ على غير محاملهاء 
SG ES yy‏ 
الأحاديث الصحيحة. ۰ ۰ 
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رقع اوج اقا ودرا ارات م المسلة رن واو فزت 
الأخرارٍ المفكرينَ يني الذين يقولون بحْرَيَة الفكر مِن العصرِيّينَ فيتبعونَ ما يرؤنة 
بأفكارهمْ» ولا يعْبتُونَ بالآياتِ والأحاديثٍ الصحيحة وأقوال الصحابةء ولا يُبالونَ 
برفضها واطَّراجها إذا عارّضَتٌ شيئًا مِن رايهم الفاسدة. 

الوجة الثَالتُ: أن يُقالَ: لم يكَنْ سلف الأمَّة وأئمُّها يتأوّلُونَ القرآنَ على غير 
تأونلق ويغا ريون OS Ca‏ 5-07 
ييخالف الكنات أو السّنة أو الإجماعَ أو قول صاحب لم يخالِفة غيْرُهُ ِن الصحابة 
وإنما كانوا يَحْترمونَ القرآنَ والأحاديت الصّحيحة وإجماعً أهُل اليم و 
الصحابة رتش ويجتهدون الرأيّ فيما لم يَجدوا فيه دليلا مِن القرآنٍ أو مِن السنَةٍ 
أو من الإجماع أو من أقوال الصحابة رتهم ومّن سلّكٌ سبيلًا غير سبيل السلّفٍ 
الصالح من صدر هذه ا ودعواهم أو دَعوئ أتباعهم انهم 
سلَفِيُونَ دَعُوئ على غير حقيقَةٍ فلا تقبل. 

الوّجْه الرابعٌ: أن يقال إن الذين يلْتَرمونَ بالقرآنِ وبتطبيتق التب اووس 
لما جاءً في القزآن ويرفضُونَ ما سوى ذلك من أقوال التي صا هرسار وأفعاله وما 
َبَتَ عنه من المُعْجِرَاتٍ والكراماتٍ ليُسوا سَلَفِيينَ» وإنّما هم أَهُل بِدْعَةٍ وضّلا 

وقد أخبر النٌ يوسا عنهم وحَذّرٌ منْهُمْ في عة أحاديث تقد َقدّمَ ذكرٌها 
في الفضل الثالثِ في أوّلِ الكتتاب؛ فلثراجَع 

الوح الخاي: أن ثقالة إن للد هُمْ أهل ال والجماعة وهم الذينَ 
يتمَسّكونٌ بالقرآنِ والسَّنْدَ وهي ما تَبَتَ عن التي صَإَتَعيهوسَلرٌ من الأقوالٍ والأفعالء 
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جح مم سم 


اک ال ا غ كران أر اجاذا. 


E Es‏ أم يؤْمِنونَ بما ثبت عن التب صا هوس 
ين المُعْجرَاتٍ وحخوارق العاداتِ مما وقَمَ له صَزَنَهعَلَهِوسَكَمَ وما أخبر به عن الأنبياء 
يرهم من أولياء الله تعالئ» ولا ترون ِن ذلك ا ايل" اراي 
ومَقَلَّدوهُمْ مِن العضريِّينَ» ومهم 50 وا وا عبَيّةَ وغيرٌهُمُ من أذْعِياء 
العلم في زماننا. 
الوجة السّادسٌ: أن يُقالَ: إن الذينَ يرْعُمونَ أنّهم يلْتَرِمونَ بالقرآن لِيْسوا صادقينَ في 
َعْحِهِمْ ولو كانوا صادِقينَ لآمَنوا ِكل ما بت عن التب موسا سواءٌ كان موافًا 
اك أو آحادًا؛ لأنّ الله تعالى قال: #وم] 


شو و 2 د2 A> 4 o‏ سر 


شر E O‏ 1ك 


الق عن مو أن ضيبم فة 7 تيده وَبصِيبهِمٌ عد عدا ليم € [النور :137 ]. 


١‏ ب 


قال الإمامٌ أحمَدٌ رحمه الله تعالئ: «أتذري ما الفبْنهُ؟ الفْهُ الشَّرْك لعلّهُ إذا رَد 
بعص قولِهِ أن بِقَع في قلبه 4 شئْء مِن ا فيهْلِكَ72١2,‏ وتقدّمَ ف الفصل الأول في أَوّلٍ 
الكتاب قول الإمام أَحمّدَ أيضًا: كل ما جاء عن النْبيّ صَََْلَْهءَلِنَهوسَامٌ بإسنادٍ جيل 
أقرزنا به» وإذا لم تقر بما جاء به الوسول صااه يس و دقذنا وردذناه رددنا علىل 


الك افق قال الئل تمان ار إل ا الل وا EOE‏ تي 4 
[الحشر :2070807 , 


: )سيق‎ ١ 


() سی 
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اا ق ٠١‏ عكفَ على القراءة والاستنباط طول حياته 
ی وب 
إلى القرآن. 
نجوابه أنْ يُقال: إن عُكوفَهُ على القراءة والاستنباط طول حياته لم يَرِدْهُ إلا 
جهلَا ولَبْسًا للحق ار ومحَادَةً لله ولرسوله صََّنَهْعَبَتِوَسَلهَء واتباعا لغير ير 
المؤمنينَ» وذلك أنه نصّبٌ نفْسَه لار عل رسول الله ويار واطراح كثير بين 
أقواله وأفعاله وما ثْبّتَ عنه مِن المُعْجِراتِ وخوارق الغاذات» كما سياتي يانه في 
E a‏ تالاه ادك قال E‏ ميد 
مرت آلو سَمِكَا أؤكهك لري لر رد أ أن بطر لوبهم نم في لديا خرى 
مو وب اا [المائدة:١54]»‏ وقال ا تشع 
مهتَدُونَ # [الزخرف:87-/10]» وقال تعالئ: 2 اک ا و ابره گہ ee‏ 
أو مو وَسَدَرَهُمٌ في طَعْيدنهِمْ يَعَمَهُونَ € [الأنعام: ٠١‏ 
قال ابن القيّم -رَحِمه الله تَعالق- في «بدائْع الفوائِدِ»: «حَذدَارٍ حَذَارٍ مِن أمرين 
لهما عواقب سوء: 
أحدمُما: رد الحق لمخالفته هواك فإنّك تعاقّبُ بتقليب القَلْب» ورد ما يرد 
علِيكَ مِن الحقٌّ رأسًا ولا تقبلةُ إلا إذا بَرَرّ في قَالَبِ هواك قال تعالئ: # وَتْقَْبُ 
آفد م وأتصدرهج كما لر منوا بو أو مر # [الأنعام:١٠٠]‏ فَعاقَبَهُمْ على رد 
هل 200010008 


وبي الردالقويم على المجرم الأثيم » م ». ه. ه. ه ٠ه‏ ه ه 

والثاني: هود ا فإنك و 
سد زد يذج كل أن تيا م أب 6 ار تكد يكم 
ا د 7 مر قاقعدوا م طرفي ©4 

فم سل :ون هاتئن الآنتن وال ال ا اا ات 

رمن نظر في كتاب المؤلّف وكان ذا بصيرَةٍ لم شك أنه قد أصيب بتقّليب 
القلب والبَصّرء فصار يرى الْحَق في صورة م والباطل 2 ر 

وما زعمه مِن رجوعه في كَل شيءٍ قرأهٌ إلى القرآن لم يكن سوئ القَوْل في 
كاب الله بغير عِلم وحمل الآيات على ير مَحايلها. ولا شك أن الولف داخلٌ فيما 
أخبر الي صا هلووسم بوقوعه في قوله: الا أَعْرِفنَ أحدًا منكم أتاهُ عنّى حديث وهو 
متك علوا أريكته ته فيقول: اتل به قرآنًا»» وفي رواية: ١لا‏ أعرفنٌ أحدَكُم يأتيه أمْرٌّ من 
أمْري قد أَمَرتُ به أو نَهَثُ عنه وهو متك عل أريكته فيقولٌ: ما وجَدّنا في كتاب الله 
عَوِلنا به وإلا فلا»» وقد تقدَّمَ هذا الحديث وأحاديث في معناه في الفضل الثَّالِثِ في أوَّلٍ 
الكتاب؛ فلتراجع 1 

وأما قوة: وعلينا أن تُشيرَ بسهُم الإشارَةٍ لأستاذ المخرّجِينَ البخاريّ الذي لا 
يؤثر في كثرة الصحيح عنده ما نستبعدة مِن أحاديتٌ تخالِف القرآنَ الكريم» ونحْنْ 
على يقين مِن أن ذلك لا يغضِبة عْضِبة؛ لأنه لا يحب أن يسال يوم القِيامّة عن كلام يخَالِفٌ 
كلام اللى. ٠‏ 


.)١181 18٠ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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فجوابة من وجهيّن: 

أحدهما: أن يقالّ: ليس البخارى أستادًا جاو ال حيو سوى رى 
وقد روئ عنه مسلم في غير ا وروی عنه السات حديثًا واحدًاء 

وكثيرٌ مِن المخرّجِينَ كانوا من أقرانِ البُخاريٌ» وبعضُهُمْ من شيوخه» وبعضّهُمْ مِن 

شیوخ شیوخه» وبعضهُمْ كانوا بِعْدَ زمانه. وعلئ هذا فلا يصح أن يُقال: إِنَ خاي 


أستاذٌ للجميع» وإنما يصح أن يقالّ: إنه مقدّمٌ على الذين اعْتَنَوَا بجمْع الأحاديثِ 
ا 1 

الوجة الثاني: أن يقال: ليس في «صحيح البُخاريٌ» ما يخالِف القرآنَ بو جه من 
ا اا نولك انعضي ناويك التي ا و 
بشيءء وإنما يؤثّر في المؤلّف. ويدل على غباوته وكثافة هله بالأحاديثِ الصحيحةء 
ومن المطابق للمؤلف في جيه على «صحيح البُخاريٌ» قولٌ الأعشى: 
كناطح صخر يومَاليُوهِيَهَا فلم يضِرْها وأَوْمَئ قرئّة الول 

وأمّا قولُّ: ونحن على يقين من أن ذلك لا يُخضيٌة. 

فجوابة من وجهيّن: 

أحَدّهُما: أن يُقَال: من أين للمؤلّف أن يعلّمَ يقينًا أن ِجّمَهُ على «صحيح 
البُخاريٌ» لا يعضت البخاری؟! #أعنده علو الیب فهو مره # [النجم:0"]. 

و رو ی 
تعالى: لون ألظنَّ / لا يعن من الق شا # [النجم ٨:‏ وفي الحديث الصحيح: 05 


أكدّبٌ الحديث» رواه مالك وأحمَدٌ والبُخاري ومسلم وأبو داود والتَّرمِذيّ مِن 


- الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 


حديث أبي هريرة رال E‏ 


6 


الوجة الثاني: أن يُقال: إن مهجم المؤلّف على «صحيح البُخَاريٌ» ليس بالأمر 
الهَيّنِ ولا أطَنٌ أن أحدًا ِن المسلمين يرضّئ بصنيع المؤلّف فضلا عن أن يرضئ 
بذلف التغارى نو كان عتاء .وكرت لا يفيت النويفرن وال ری امه فن 
الاستهائّة بكتاب قد تلقن الام بالقبول» واتفق العلماءٌ المُعْتَدٌ بأقوالهمْ على أنه أصَحٌ 
الكت بعد القرآنِ؟! وكيف لا يَخضّبُ المؤمنونّ عامّة مِنَ اطّراح أحاديثِ رسول الله 
صاه عو وتكذيب ما تَبَتَ عنه مِن المُعْجِرَاتِ وخوارقٍ العادات وتسميتها 
قصصًا خياليّةَ وخوارقٌ خرافيةً؟! وكيف لا يَعْضَبُ البُخاريٌ والمؤمنونَ الذين 
E‏ 0 ال 
الذين ترُوج عليهم دسا ف العداس و ق ق ا 
في بعض الصَّحابٍوالابينَ ورميهم بال على الإسلام؟! 

ولا شك أنَّ المؤلّف قد : تعَرّضصٌ لعَضَب الله تعالى؛ لأنه قد بال في إساءَةٍ الأَدَبِ 
على رسول الله صَيَْدَدعيوَسَرٌه وعلئ بعض الصحابة رتش وعلئ الثقاتِ 
الأثباتِ مِن رجال الأحاديثِ من التابعينَ ومّن بِعدَهُمْ وعلئ الذين ألّفُوا الصَّحاحَ 
والسَّئَنَ والمسانيد, فالله يجازيه على أفعاله السَّيتَة بعذْله. 


أمّا قولّهُ: لأنه لا يجب أن يسال يوم القيامة عن كلام يخالِفٌ كلام الله. 


)١(‏ أخرجه مالك (4۰۷/۲)» وأحمد (۲/ ۲۸۷) (٥٤۷۸)ء‏ والبخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم 
(557).» وأبو داود »)٤۹۱۷(‏ والترمذي (۱۹۸۸). 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ : ©0“ 


فجوابه من وجوه: 

أحدذها أنْ يُقال: ليس في «صحيح البّخاريٌ» ما يخالف كلام الله بوجو مِن 
الوجووء وقد تقدَّمَ بيان ذلك في عِدَّة مواضع. وما زعمه المؤلّف مِن مخالفة ما فيه 
لكلام الله تعالئ فهو كَذِبٌ وبهتان. 

الوجة الثاني: أن يُقال: على سبيل الفرض والتقدير: لو كان في «صحيح 
البُخاريٌ» أحاديثٌ كثيرةٌ تخالف كلام الله لما كان عمّل المؤلّف في معارضتها 
ورفضها نافعًا للبّخاريّ في مَعاده ومانعًا من سؤاله عمًا خرّجه في کتابه» قال الله 
ا كل أتري ا كسب رهن نطوو ا فال قطالرا: کل نفس بِمَاكسَبت 
رهيتةٌ 4 [المدثر :۳۸]. 

Ne ISBNS 
ورفضها وخاف من السؤال عن ذلك يوم القيامَةٍ لكان خيرًا له.‎ 

الوجة الثالث: أنْ يُقال: إن البُخاريّ -رَجمه الله تعال- قد اعتنئ بجمْع 
الأحاديث الصحيحة وجفظهًا على الأمّة فصار كاه نورًا يستضيء به المؤمنون. وقد 
جاء في أحاديتٌ كثيرة أن التي َّسا دعا بالرَّحْمةٍ والتضارة لِمَن حَفْظ 
أحاديئة وبلخهاء وقد ققدم ذكدهاء:والتخاريٌ من الذين تز جن لهم الرعحمة والتضارة 
الوك الال ر الدان اا ةوا الوولف وجي عليه من لات للدي عل 
معارضته للأحاديثِ الصَّحِيحةٍ ورفضِهًا وتكذيب ما تبت عن التب صَإَِلتَهءَِنَوَسَلََ ِن 
المعجزات وخوارق العادات» وتسميتها قصصًا خيالية وخوارق خرافِيّة وعلئ طعنه 
في بعض الصّحابة والتّابعين ورميهم بالدَّسٌ على الإسلام. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وقال المؤلّف في صفحة (۸) في مقدّمة الكتاب وذكر الدوافع لتأليفه ما ملخّصه: 
1 2¢ و e e‏ ۱ 5 
الدافع الأول: هو صدورنا في تأليفه عن رهبّةٍ وخوفٍ مِن عقاب الله للمقصّرين 


في دعوة الحقٌّ -إلئ أن قالّ-: ولا شيء عليْنًا إلا أن نحتمي بالله وحْدّه مِن الراجمينَ 


ع1 


0 
٠ 


لنا بغيّر حق» ومن المعتّدِين علينا بغيّر عدل نتيجَّة جهرنا بما أَمَرَ الله به عندما َخَالِمهُمُ 
بكلمة الحَقّ فيما يقولون أو ما يعتقدون. 

والجواب عن هذا يمن وجوه: 

أحدّها: أن يُقَال: إِنَّ الشيطانَ قد تلاعَبَ بالمؤلّف الجاهل غايّة التلاغبء فأراهٌ 
الحَنّ في صورة الباطل» والباطِلٌ في صورة الحَقٌّ» وأوهَمَةُ أن تأليمَهُ لكتابه صادرٌ عن 
رهبّة وخوفٍ من عقاب الله. 

وا ا ندعو ف تن ا نهد ابلس سمينها 
كان مع كُمّار قريش يوم بدرٍ يحرضُهم على قتال التي صَؤلتَعَوْسلهَ وأصحابهء قال 
الله تعال مخبرا عنه: ودر لهم الشَّيَطنُ أُعَملَهُمْ وتاک لا الب لحكم الوم 
الاس وف جار لَحكُمٌ َا رهت الْفِعَدانِ مَكَصَ عل عَتَيْهِ وال إن بر 
تڪ ن ری ما کا ترون إن حاف الله واه سََدِيدُ لكاب ل4 [الاأنفال:۸؛) 
وقال تعالی: # مل لمن اد ال لانن آ فر فما مر قال یک برى: مد 
حاف نرت ال اا 15 
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إن صر کرم 


الوه الان أن ال إن الذولف .هو الجا المنتتدى ف ال لاله قد يدل 
جهدَهٌ في معارضّة أقوال النْبِيَ صَزَََََْووَسَلََ وأفعاله وتكذيب ما تَبَتَ عنه مِن 
المُعْجِرَاتِ وخوارقٍ العادات وتسوييَهًا قصصًا خيالِيّة وخوارق خْرَافِيّةَ وهذا مِن 
أقبح الجؤر والاعتداء والرَّجُم بير الحَق. 

َأمًا الرَّذْ على أباطيل المؤلّف وترّهاته فهو من أهمٌ المُهِماتِ واگ الحقوق 
آلا ان من يستطيعٌ ذلك ين العلماءء وهو مِن العذل والانتصار للرسول 


الوجة الثَالتُ: أن يُقَالٌ: قد زعم المؤلف أنه قد جَهَرَ بما مر e‏ 
الكَذِب على الله تعالئ؛ فان الله تعالئ لم يأمُرْ ر قط بمعارضّةٍ أقوال ال ص هوس 
وأفعاله وتكذيب ما ثبت عنه مِن المُعغجزات وخوارف العادات وتسميتها قصصًا 


N 


خيالية وخوارقٌ خرافيّة. 

3 مر تباركوتعال بالإيمان برسوله صا AT‏ وطاعته واا وتوقيره 
واحترامه والأخذٍ بما جاء به» والانتهاء عمّا هئ عن وحدّر غاية التحذير مِن مخالفة 
أَمْرِوِه قال الله تعالى: #أتَامِنُوا ياو وَرَسُوله أَلسَيّ الأ الى بویت بال 
وَحكَلِمِهء و e an‏ وقال تعالىا: 00 
إن كسم تون الله تيعون جم الله ویغفر لكر دوي ر أن 7 - 
آل عمران:١]»‏ وقال تعالىا: E‏ طَاعَ لَه 


لبهم حَفِيظًا € [النساء: .]۸٠‏ 


َا 58 


ا ا 


وقال تعالول: قا أذرت هوا بد وعرروه وتصسرؤة وأتيفوا الور الدع 


الرد القويم على المجرم الأثيم 8ه © @ © ٠‏ © ه٠0‏ © © 


هه 01 ف 


e‏ ا م هم المقلحوت 3 [الأعراف «[\oV:‏ وقال تعالىل: % ر مها النئ إنا 
أنَسَلكْك هداوم وذ ا( وداعيًا إلى أل وا وسراجا منوا OY‏ 
5 وقال تعالىا : وم 27 ا الم ب عر بر 0 7 ا EF‏ 


سید الْعِقَابِ چ [الحشر:۷]» وقال تعالل: حدر لذ يخا 


3 

ما 

۹ 
3 

ما8 

COC 2 
لعا‎ 

١ م‎ 

چ 

۴ 


5 


فِنَندَ وَيْصِيبجِمَ عَذَابُ اليم 4 [النور:٣٦].‏ 

قال الإمامُ أحمَدٌ رحمه الله تعالئ: «أتدري ما الفِبْنةُ؟ الفيْتَةٌ الشَّرْكُء لعلّهُ إذارَ 
بعص قله أن يقعَ في قلبه شئءٌ م يِن الزيغ فيهلكَ»؛ ثم جعل يلو هذه الآية: 5 
ورك لا موت ق يموك يما سجر بتر ثم لآ ې دوأ أَنفسِهم 


ers 5‏ رورم جر 6 


انا فَصَيْتَ وساموأ د سىليمًا # [النساء:٠٠].‏ 
قال تعالن: یتاک ؤم کک ؤم الى أله وك أن ی يك 


م < ررر اه 


الجيرة من ن آمهم و ومن يحص الله ورسوله. هفقَدٌ صَلَّ ضلا مدنأ # [الأحزاب:1]. 

ولا شك أن المؤلّف قد وقع في نفْسِهِ حرّجٌ عظيمٌ من أقوال الي هوس 
وأفعاله ومعجزاته وكراماته» فلذلك أطْلَقَ العنان لنفيه في معارضته ورفض أقوالِه 
وأفعاله وتكذيب مُعْجِرَاتِهِ وكراماته وتسميتها قصصًا خيالِيّةَ وخوارقٌ خرافية. واللة 
المسئولٌ أن يعافيّنا وإخوائَنًا المُسلمِينَ مما ابتلاه بهِ. 

الوجة الرابعٌ: أن المؤلّف زَعَمَ أنه قد قال كلِمَةَ الحقٌّ» وهذا مِن قلْب الحقيقة؛ 
اال ا ا وغ ا ور ع او 


9 0 وو دل سس 3 م سر رعا 22 و ماسم 


قال الله لَه تعالىل: ا فمن زین أده سو کله فرءاه حسما فان الله يعمل من يمام ودی من 


رار 2 چ صر 


اء ما ذهب مسك عل رات إن أله عليم يماد ا دصتعون # [فاطر :۸]. 
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فما 

وقال المؤلف في صفحة (۸) وصفحة (4) ما نصّة: 

«الدافعٌ الثاني: هو إعلان الخيْرَةِ التي لا تقل من المؤمن صمنًا ولا كما 
وَإِنَّمَا يفرضها الل 4 جهارَةٌ وإعلانًا وحمْلّة وإنكارًا على باطِل القؤلٍ ورور الحديث 
الذي نيب إلى رسول الله صَِلنََتْهِوَسَلَ وتعلْغَلٌ في يعور ا المح حو 
أصْبَحَ معارِضًا للقرآنِ الكريمء ومعطّلا لأحكايه الصريحَة الواضحة» ثم غَشَّي 
بغشائه القبيح على أَجْمَل وأطيّبٍ سيرَةٍ منّحَها الله لاتم انين والمرسلين. 

وليْس لنا مِن مرج العقاب على وجودٍ هذا الباطِل في كُنّبِ الأحاديثِ 
الصَّحِيحةٍ ومضارَعَتِهِ للقرآنٍ إلا بإعلانٍ تلك الصَّيّحَةٍ والتعريض الكتابِيّ بعيوب 
وبطلانٍ ما دَسَهُ ااا ع فوقة اسم لبد ون وبهتانًا؛؟ ليسّوهوا دين 
الإسلام بما في تلك الأحاديثِ يِن عيوب الوثدية ية وقبيح الباطل وبُطلانٍ التخريف». 

والجواب عن هذا يمن وجوه: 

Eg GE N a 
في قالّب النصيحَة والإصلاح» كما قال تعالئ عن سلَفِه وإخوانه: 9 اهيل لَهْملا‎ 
نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ فالا اننا ن مُصلخوت ا ألا إِنَهُمْ هم الْمُعْسِدُونَ وککن لا‎ 
يعو € [البقرة:15-11١]» فقد أعلنّ غيرتة جَهَارَةَ وإعلانًا وحمّْلّة وإنكارًا لأقوال‎ 


رسول الله صِبَرَنََلِدهوَسََءَ وأفعاله ومعُجزاتِهِ وكراماته» كما لا يخفئ علئ من نظر في 


ي الرد القويم على المجرم الأثيم 
کتابو المملوء بالأباطيل والترّهاتٍ. 

الوجة الثاني: أن يقال : ليس في «صحيح البخاريٌ» شئءٌ مِن باطل القوْلِ وزور 
الحديفة :انها اف ااا قر ا و ا والبُهتان؛ 
E‏ 0 له تعالی. 1 

الوجهة الثالث: أن يُقالّ: ليس في «صحيح البخاريٰ» شئء يعارض القرآن 
الكريم ويعطل أحكامَةُ الصريحة كما زعم ذلك الموَلْفُ كذبا e‏ وقد تقدّم في 
الفضل الثاني عكر في أوّلِ الكتاب ما نقله النووِيّ مين اتفاقٍ العُلَمَاءِ على أنَّ أصحَ 
الكت بِعْدَ القرآن العزيز «الصحيحان» البُخارى ومسلم. و د تلقَئّهُما بالقبول» 


٤ 8‏ ع و 


زان ماخكة التُخارئ ومسل مايرا كر E a‏ 
المسلمين أجمعوا عل صِحَّتِهِما سوئ من لا يعد بخلافه ووفاقه في الإجماع. 

وتقدّم -أيضًا- ما ذكرّةُ ابن كثير مِن إجماع العلماء وسائر أَهْل الإسلام على 
قبول ااصحيح البخاري» وصِحَة ما فيه؛ راك ذلك» ففيه بلغ رذقلا كَذِبٍ 
ال اواد 


الوجة الرابع : أن يُقالَ: ما ذكر في (صحيح البخاري)» وغيره مِن الصّحاح مِن 
معجزات ابي الةو وخوارق العادات فقد عَشَئْ السيرة ابوب بأَحْسَنٍ 
الغشاء وأجمَله كما لا يخفئ على أهل العلم النافع والعقول السَّلِيمَة ولیس الأمر 
وسيب سي 
وجوايّنا عن هذه الفرية: أن نقول: #سبحاتك هذا من عَظِيمٌ # [النور:<11 
کرت ڪلمة تحرج من فوههم إن قول رح إلا كَذِيًا 4 [الکہف :0[ 
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لزج الغاس آذ هه ي الوت الات الدع معا ده 
لأقوال النبي صإلَيَيِوسَرَ وأفعاله وتكذيبه لمُعْجزاته وكراماته وتسميّتها قصصًا 
خيالِيّة وخوارق خرافية. ولو أنه أعَرَّص عن الكتابة في هذا المَوْضوع لكان خيرًا له 
وأخرئ لسلامته. 
الفيكة قاقش أن قال إن معاند 6 اليو NE‏ المعفييفة عاذ 
الصيحَة وَاللّغوَ في معارضتها شبية e‏ ب للقرآنٍ ولَعْوِهمْ في معارضته» قال 
لله تعالی: وکال لذن کقروا لامعو مدا الق ان ولوأ ذه للك تَعْلبونَ © ديق 


الذي كَمَرُوأْ دابا سيدا وريم نوا الى كوا يحَمَلُونَ ا دك جرا أعداء الله 
الا ف يها دار خر جرا اماک نوأ باينا جد ون # [فصلت:٣۲۸-۲۹].‏ 


ع 2 


الو السَابع: أن ُقالَ: إن الله يبَاكَوَََالَ قد صان «الصحيحين» مِن دس 
الإسرائيليين وف کل ما يشوّه دين الإسلا و من الوثنيَة وقبيح ا وبطلانِ 

ولك المؤلّف هو الذي أراد الدّسّ على المسلمين وتشكيكَهُمْ في الأحاديثِ 
الصحيحةء فهو في الحقيقةٍ شر على الإسلام والمُسْلِمِينَ مِن الإسرائيليينَ وين 
غيرهم مِن أعداء الله تعالئ. 

الوجة النلى :أن تقال إن نت نكن EE‏ غود علماءة أخن الث 
رحبا دطة رز O‏ القزن ارا 12ر CEs‏ 
مِن تلاميذٍ الإفْرِنْح ومقلّديهِمْ والمترَلَفِينَ إليهم بالطّعْن في الأحاديثِ الصحيحة 
والتشكيك فيها. 


225 الرد القويم على المجرم الأثيم © م م ٠٠٠٠٠ ٠‏ 0 

ومنهُمُ المؤلّفٌ وأبو رَيّةَ وبعْضُ مشا بخرالت. ا 
لإفْرِنُحُ ويعتقدوتةُ مِمّا هو مخالِفٌ للقرْآنٍ والأحاديث الصَّحِيحَة وقد تنوّعَتْ طرق 
طَعَنِهِمْ في الأحاديث الصحيحة فتارَةً يطعنونَ فيها بأنّها تخالِف القَرْآنَ» وإنما يقولونَ 
ذلك لقصور فَهِمِهمْ للأحاديثِ الصحيحة وحملهم القرآن على غير محامله. وكارة 
يطْعَنونَ فيهًا بأنّها أخبارٌ آحادِء وتارَةً يزْعَمونَ أنَّها مِن الدَّسّ الإسرائيلي» وتارَةٌ 
يضْرِفونَهًا عن ظاهرها ويتأوّلوتها علئ غير المُرادِ مها مها يُوافْقٌ آراءَهُمْ أو آراءَ مَن 
يُحَظَونَهُمْ ِن الإفرنْج وتّلاميذٍ الإفرنج. 

وبالجُمْلَة» فقد كانت هذه الفِئّة مَعَاولَ هدم وتخريب لالام وعقائدٍ 
اللي وال ا ر الإلحادٍ والزَّندَقَةَ وال المسئول أنْ يُطَهّر الأرص منهم ومن 
أشباههِمْ مِن المُفسِدين» إنه على كل شيْءٍ قديرٌ. 

فما 

وقال المؤلّفٌ في صفحة (4) ما نصّة: 

«الدافعٌ الَلِتُ: هو اليرت إلئ الله يبَدَوتَْلَ بإعلان تنزيهه عما جاء بده 
الأحاديثِ الكاذيّةِ من صفاتِ النتقص والعَيّبٍ الذي لا يليقٌ بجلالِهِ في صُنْعِهِ وتقديره 
وإحكام قَوْلِهِ بغيْر تنيلك وبضرورة الرّجوع بأحاديثِ الدّس إلى كتاب الله حتى 

3 مْضَحَ القرآن ما فيها ۰ کید أخفی شرَّه أعداءً الإسلام تحت كلماتِ التكريم 

الصّناعِيَ لرسول اللو هعرسم مع ما في تلك الأحاديث المُرَيَةٍ بكلمات التكريم 


من انحرافٍ للعقائِدٍ وزيغ للقلوت». 
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والجواب عن هذا من وجوو: 

أحذها: أنْ يُقالّ: إن الشيطانٌ قد تلاعب بالموّلّف غايَةَ التلاعُب» حتئ إنه رَيّنَ 
له 5 إلى الله تعالى بالكفر الذي هو أبِعَض الأشياء إلى الله. وذلك أنه نف عن 
الرَّبّ تباركوتعَال بعص عِفاتٍ الكمالء يقصد بذلِك التنزية فوقع في التغطيل. 
والتغطیل كر قال نه ميم بن حَمَّادٍ شيّخ البُخاري: «من شه الله بخلقه كمَرٌ ومّن جَحَدَ 
اوو انه ق 

وهذا الذي قاله نعي بن حَمّاد -رَحِمه الله تعالى- هو قول أهْل الس 
والجماعة» لا خلاف بِينَهُمُ في ذلك. 

وقد تلف المؤلّف إلى الله تعال -أيضًا- بالاشتخفاف بالبّيتَ صَآَلنَعَلهوَسَةَ 
والعَضُ منه والعبّثِ في جهته العزيرّة بسحف الكلام ومُنكّر القولٍ والاغتراض على 
كثير من أقوالِهِ وأفعاله ومُعْجِرَاتِهِ وكراماته» ورفضهًا واطراجها وتسوية مُعْجِرَاتِه 
اا ا اوررق راو نوع من هذه الأنواع كفرٌ. وسيأتي إن 
نا أنه ا ن وان نا ا ورم ات الوب تباركوتعَال عند الكلام على 
الأحاديثٍ التي ركَسَهَا ورَعَم أنّها مدسوسة ۰ 

ومما تزلّف به المؤلف إلى الله تعالئ -أيضًا- الوقيعةٌ في بعْض الصحابة 
واللَابعينَ والقدْحُ في عدالَتِهمْ بالزور والبُّهتانِء ومنهم عبد الله بن سلام الذي شهد له 
رسولٌ الله صَِآَلنَََتووَسلَهَ بالجَنقء ومنهم أنش بن مالكِ الذي وها لوسر ل 


سه 7 0 dl. So‏ 
كه هلهو e‏ ا هجا بلا شك و فر ل الروويو الثيقان 


)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو» (ص:۱۷۲)» وقال الآلباني: الإسناده صحيح». 
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بن ارال وین أبنضي ا9ا إن ا تا وقد قال ا تعالئ: 3 أفمن زين له. 
سو مادق حمسا فان أله ا مخ با ودی من 1 فلا نَزْهَبٌ نفك عتم 
حسم ن الله ڪلم يمأ يصسعود ن # [فاطر:۸]. 
الوَجْه الثاني: أن المؤلّف نر الله تعالئ عن الانّصافٍ ببعض صفات الكمال 
وزعم أنها صفاتٌ نقص وعيْبٍ لا تل بجلا ال وهذا يذل علئ اتيكاس لى واف 
كَل منزَّهٌ عن كلام المؤلّف وتعطيله الذي زعم أنه تنزية. 
الوَّجْه الثّالتُ: أنَّ المؤلّف زعم أ الأحاديث الصحيحة الواردةَ في صفاتِ 


الب 5 يَاركَوتَعَالَ أحاديث كاذية. 

والجوابٌ أنْ يُقال: بل المؤلّف هو الكاذبٌ الأفاك. والأحاديث التي قدح فيها وهي 
فيخي ار او صَادِقَةٌ على رَعْم اتفه وأنف مَن يقول بقوله. 

الوّجه الرَابع : أن يقال: ليس في «صحيح البخاري» ولا في غيرهِ مِن الصحاح 
شيْءٌ مِنَ الدّسٌّء وقد تقدّمَ بيان ذلك مرارّاء وبيان كذب المؤلّف فيما زعم مِنَ الدس 
في (صحيح البخاري» وغيْره من كتب السنة. 

الوجه الخامس: CNT‏ لسعو NE‏ ا ولس 
فيها شي ءَ اا وإنما ذلك في كلام المؤلّف وکتابو وکتب أشباهو مِن 

الوخة الاس أن قل ليس الى واا عات ال أحد من أعداء 
الإسلام وإنما عدو الإسلام في الحقيمّة هو المؤلّف الذي استهان بأقوال التي 


عبسل وأفعاله ومُعجزاته وكراماته وجعَلَهًَا غرضًا لسهامه الخبيئة. 
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الوّجّْه السّابع: أن يُقَالَ: إِنَّ نسب الأحاديثٍ الصحيحة إلى الت صَرَلَءَلوسَةَ 
ثابتةٌ عند أهْل العلم؛ وليس ذلك يِن كلمات التّكْريمٍ الصّناعِيٌ كما زعم ذلك المؤلّفٌ 
كذبًا وهتانًا. 

الوّجْه الثّامن: أن يُقال: إِنَّ انحراف العقائدٍ وزيْعَ القلوب لا يكون بالإيمان 
بالأحاديثِ الصحيحة» وإنما يكونٌ بها واطَّراحِها كما وقع للمؤلّف الجاهل» فقد 
عر دك عله ورا لزنا ريرقت كيه نجاو يرن المحيددة ور افينع وال ايه لها 

الوّجه التاسع: أن لان رسوخ العقيدة الصحيحة وثباتها واستقامّة القلوب 
إنما يكون بالإيمان بما جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة» فمَّن آمن بما جاء في 
القرآن والأحاديث الصحيحة رسخت العقيدة 6 الصحيحة في قَلْبِهِ وثبتَتُ واستقام قب 
ومّن رفص شيئًا مِكّا جاء في القرآنِ أو الأحاديثِ الصَحيحَة فلا بُدَّ أن تنْحَرفَ عقيدتة 
ويزيع قلبه. 

فما“ 

وقال المؤلف في صفحة (4) ما نصة: 

«الدافع الرابعٌ: هو إبعادٌ الشوائب الإسرائيليّة عنْ معاني القرآنِ والستة التبوية 
حت يتوقّف طوفان البدّع الذي عند حدود ما شرّعٌ اله في كتابه وبيّنَ رسولّة بِعَمَله؛ 
اع اب و يا 

ا لزيد i i ha‏ 
معطم القلوب مرّضًا على أمراضها رغم أنها تستؤعِبٌ القرآنَ حفظًا أو سَمْعَاه حت 
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أصبَحَ الواجبٌ الأول على علماءٍ الدّين أن يُدْبتوا أن العيْب لم يكُنْ نقُضًا في فاعليّة 
القرآن وتأثيره في أمراض الصدورء اه العيْبِ في مجه بمخلوط 
الحديث الخيالِيَّ المخترّع والتشريع المبتَدّع المِسْتَمَدٌ مِن رواياتٍ الحَيّالٍ السابح في 
أوْدِيَةِ التخريف الإسْرائِيلي». 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدّها: أن أقول: قد ذكزتٌ مرارًا ن «صحيح البُخاريٌ) وغيرَهُ مِن ك 
الصحاح والسّئّن والمسانيدٍ ليس فيها شَّيْءٌ مِن الس الإسرائيليٌ» وليس فيها شيْءُ 
يخالف القرآن أو يذعو إلى البدع الدينيّة. 

وما زعمة المؤلّف ين الدَّسٌ فيها بما يخالفُ القرآنَ أو يدعو إلى البدّع الذي 
فهو زَعْمٌ كاذبٌ فلا يُترٌ به 

الوَّجْه الثاني: أن يُقالَ: إن المؤلّف لم يُبْعِد عن معاني القرآن شيْمًا ِن الشوائب 
الإسرائيليّة» وإنما أَبْعَدَ الأحاديتَ الصّحيحة النْبْويّةَ واختارَ للإبعادٍ «صحيح 
البُخارِيٌ» الذي هو أصَح الكُتْبٍ بَعْدَ القرآنِء ولا أعْلَمْ أن أحَدًا سبق الموّلّفَ إلى هذا 
العَمَل الخبيثِ» فالله يجازيه عل ذلك بعدله. 

الوّجْه الثّالث: أنَّ المؤلّف فرق بِبْنَ أقوال التب ةيسار وأعماله فقيل 
الأعمال e‏ و عن اي اسرائيلية. e‏ الذين قال 


سر هه ے مھ 


2 4 و« م َر کے 


سج سا > ر ا جر علد 7 1 £ > 5 
قعل الك نكم لاقف الع دنا دوم القيلمة 7 9 انات 


يو > 4 ر ر ر مخ وام ر ےم دہ متي رط 
وما أله بعل عمَّا تَحَمَلُونَ )W‏ کیک الزن فک الک الذي اکر کک ميقت 
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Os 


عَنْهْمْ ألْعَذَابُ ولا هم يِنَصَرُونَ # [البقرة: .]۸١ ۸٥‏ 

الوَجْه الرّابع: أن الله تعالى جعل القرآنَ شفاءً لِمَا في الصدور منذ أنرَلَهُ إلى أن 
يُرفعَ إلى السماء في آخر الزَّمانِء ولم تَتَحَطَّل فاعلِييُهُ في الشَّاءِ إلا عند الذين زاغو 
فأزاغ الله قلوبَهُمْ كالمؤلف وأشباهه من الزنادقة. 

الوّجْه الخامس: أن المؤلّف صرّح أن القَرآنَ قد تعطّلَتٌ فاعِلِيّتُهُ في شفاء 
أمراض الصّدورٍ نتيجّة لمزجه بمحلولٍ الحديثِ الدّخيل على كلام النْبِيّ 
صََلدَعَلدوَسَام. ومراد المؤلئف بالحديث الدّخيل ما جَمَعَهُ قارع سن البخاريٌ» 
وزعم أنه ِن الدَّسٌ الإسرائيليَ لسن ون كد التب صا ليووسام. فعلئ حد كلام 
المؤلّف يكون القرآن قد تعطّلّتُ فاعليتُ في شفاء أمراضٍ الصدور منذ زمانٍ النبيَ 
2ك إن زهان اللمو لهذا قوك ره ق 

الوَجُه السّادس: أن المؤلّف رمئ الأحاديت الصحيحة التي جِمَعَهًا مِن 
«صحيح البُخاريٌ» بأنّها مِن الحديث الخيالِي المُخترع والتشريع المبتدع المُسْتَمَدَ 
ورا ات انبا و كارح ا 0 

والجواب عن هذا التهور القبيح: أن نقول: «#سبحتك هذا بهن عَظِيِمٌ # 
[النور:17» کرت ڪلم حرج مِنْ أَفورّههم إن مولو إلا كبا © [الكيف: 5]. 

الوه السّابع: أن يُقالَ: مِن أوْجَّب الواجباتِ على علماء الدّين أن ينوا عنْ 
تاب الله تحريفف الغالينَ» وانتِحال المُبْطِلِينَ وتأويل الجاهلينَ» وأنْ ينقوا عن 
الأحاديثِ الصحيحة كل شناعَةٍ ورور وبُهتانٍ مما يفتريه الدَّجَالُونَ والزنادقة 
المُلْحِدونَ كالمؤلف وأشباهه مِن أدعياء العِلّم والإسلام» والقيام بهذا الواجب مِن 
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أعظم الجهادٍ في سبيل اللو» وقد قال الله اال و ا ك 
اه لقو عر 4 [الحج:٠‏ ]0 وقال تعالى: # ييا ارين اموا إن تتصروا الله بصركه 
ا OL AE‏ 21 تسسا ی وص a‏ 

اجه التامن: أن ا ليس في «صحيح البخاري». ولا في غيره مِن الأحاديث 
اا 2و ا و 1 العيب فيمن عابها وعارّضَهًا ورفصَها 
واطرّحها وكذَّب بِمًا تَبَتَ عن الس صا َدعَليِوسَلَمَ من المُعْجزاتِ وخوارق العادات. 
وسمّاها قِصّصًا خيالِيّة وخوارق خْرَافِيّة ورم بعص الصحابة والتابعِينَ بالعظائم 
وطعن في عدالتهم الور والبهتان. 

وهذا هو ما عَِلّهُ المؤلّف في كتابه واستحستّة وبِدَّلَ جُهْدَهُ في كتابته ونشري 
وقد قال الل تعالن: 9# أفمن یل سو می وا سےا يدل من فد ی 


س ر سے و دحوو ل 
2 


من يشا 


کے کر سے 


فلا ذهب تفسك عَلتيم حسمت إِنَ الله عليم يما يصتعود 


وقال المؤلّف فى صفحة (9) وصفحة )٠١(‏ ما نصّة: 


>< بو 


ن % [فاطر:۸]. 


«الدافع الخامس: هو تبرئة الي صَإَِنَتَعلهَسَلَ مِمّا تُب إليْهِ مِن أحاديثِ 
القول الزائد على البيانٍ الَرْآنيَ لصفات الله وأفعاله وأقداره وتصريفه ارت 
وما بيه القرآنُ عن العالّم العُلْوِيٌ والرُوح وأحوالٍ ما بَعْدَ المؤتء والعلم بالغيْب» 
وموعِد السّاعَةٍ وعن عام الجن رؤية وانصالا وأحوال انين وأ مَمِهِمْ إذ المعروف 
أن التي ونه لی تلك ا ا ا ءَه في القرآنٍ الذي 
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يقول الله عنه وفيه: لما فرطتا فيلكتب من سىء € [الأنعام:۳۸]). 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحذها: أن يُقَالّ: : من أبطل الباطل تبرة الي ص اوسا ما نبت عنه بنقل 
الثقاتِ الأثباتِ» ولا يقولٌ بهذا القوْل الباطل إلا من هو زائغ القلْبٍ فاس العقيد 
والتصور. 

الوَجْه التاني: أن يُقالَ: قد تبت عن الب صَرَتَعيوسلء أنه قال: «ألا إلى أوتيثُ 


و 


الكتاب ومثلَةٌ معهء ألا إن وتيت الكتاتَ وله ها وف رواية: e‏ 


بي 


\ O: \ 


يعِْلُ). وقد تقدّمَ هذا الحديث في الفضل الثَالِثِ في وَل الكتاب؛ فليراجَعْ» ففيه أَبْلعْ رَد 
مو ی 

الوّجه الثّالث: أن ال صا ل اعليكم بِسنْتِي وسئةٍ الخُلفاء ء الراشدينٌ 
المد تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجلِ»» وقال ما ەليوس أسا: ت ركت فيكم 
أمريْنٍ لن تَضِلُوا ما تمسّكتم بهما: كتات اوس رمل و تقد إيراد هذين 
الحديثين» وذكر من رواهما وصحّحهما من الأِّةء وفيهما بلغ رَدّ على المؤلّف؛ لأن 
الي صا يوسر حث على النّمَسّك بسئَِّه وهي تشكمَل أقوالَةُ وأفعالة. 

ومن فرق بِيْنَ أقوال النبي صا الَدَُلتِوَسَلَمَ وأفعاله فآمَنَ بالأفعال وأنكرٌ الأقوالٌ 
ا م ببخضي الستة وكمّرٌ ببعْضِهاء وإيمانّهُ بالأفعال مع إنكاره للأقوالٍ لا 
ينفعة؛ إذ لايق :الا سان ا وفل تقدّم في الفصل الأول في هذا الكتاب قول 


البرمهاري: «مَن رد حديثًا عن رسول الله اله ووسر فقد رَد الأثَرَ كَل وهو كافرٌ 


بالله العظيم». 
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الوَجْه الرّابع : أن الله تعالئ قال في صفَة رسوله اووس : # مايق عن 
لوي ا )إن هو الاو يوك [النجم: ۳ 5]» وقال تعالى: و ا ال 
وما عند انا 4 [الحشر:۷]» وني هذه الآيات أُوْضَحٌ دليل على أنه يجب على 
ال وا حاف ا فين ينان 58 الله تعالين وأفعاله 
وأقداره وتصريفه لأمور خلقه وما جاء فيها مِن الإخبار عن العام العلوي والروح 
وأحوال ما بعد الموْتِ وغير ذلك من أمور الغيّب» وعن أحوالٍ ال َأَمَمِهِمْ وعن 
رؤية الجن واتَصالِهمْ بني آدَمَ. 

کل ما تَبَتَ عن ال صا هرسام بنقل الثقاتِ الأثباتِ فهو حَق يجبُ 
ولول برا( E N e a‏ 
هو صح منه مِن الأحاديث. 

ومّن رڏ شيئًا مِمّا ثبت عن التبي صا عه عدوا و 
تعالی: وما تان ارول مش دو ومائ ہک عن انتا 4 [الحشر :10 ولم يصدَّقُ بما 
أخبر اللهُ به عن الرسول صََِلنَءبَََِاَ أنه ما ينطق عن الهوئ» إن هو إلا وح يوحئ. 

الوّجْه الخامس: أن التي صاة يسار لم يُخْبِرْ عن موْعِدٍ السَاعَة اله ولم 
قال ج 0 لِلنبيَ صبَاَلْتَدءَلتَهوسَلهَ أخبرني عن السّاعة» قالّ: «ما المسؤولٌ 
عنها بأعلّمَ من السَّائِلٍِ) رواءٌ الإمامٌ أحمَدٌ ومسلِمٌ وأهل السُّئَنِ مِن حديثِ عمرَ بن 


الخطاب IS‏ وقال الْتَرَمِذِيٌ : هذا حديث حَسَنٌ صحيخ(21. 


600 خر جه حمل )۲۷/۱( «(1A€)‏ ومسلم 263 وأبو داود (55696). والترمذي )551١(‏ 
والنسائي »)٤۹۹٩۱(‏ وابن ماجه .)٦۳(‏ 
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0 


وقد قال الل تعالى: ا يلوك عن ألسَاعة أَيَآنَ مسا ل نما عِلَمُهَا عند 

گنت ف اتوت والأتد' کا تیگ إل بن تاونق کا 

کک a e‏ لايِعَلَمُونَ # [الأعراف:۱۸۷]» وقال 
ان مسا )فم أنت من ؤكرمها اال ریک مہا 


.]٤٤ - ٤١ [النازعات:‎ 


ب 


صحيحَة أن النببيَ EL‏ قال: «(خمس من 


ده عر 7 مج م و 000 


الغيب لا يعلمُهنَّ إلا الله: ١‏ إن لل ةيل لكاتو ويرك التو عاق 


2 عر ل جوع ب دعرو و ر عر 


E E EE‏ ان اش عدوت إن الله غات 


وقد جاء فى عدة أحاديث 


حب € [لقمان:٤۳](.‏ 


وإذا علِمَ هذا فما زَعَمَهُ المؤلّف مِن أنه قد رُوِيَ عن التي اووس 
أحاديث في موعد السَاعَة فهو كَذْبٌ من المؤلف لا أصْلّ له. 

الوّجْه السّادس: أن يُقالَ: قد تَبَتَ عن الت اهيوسا أشياءٌ كثيرةٌ لم تَكُنْ 
ف القرآن» وقد أمرٌ اله المسلمينَ بِقَبولِها فقال تعالى: #وما انك الرسول فَحَدُوه 
عد فووا € [الحشر:7]» وأخر تباركوتعال أنها ِن الوخي فقال تعاليا: # وما 
نطق عن اوی )إن هو إلا وى يو [النجم:۷]» وهذا هو المعروفٌ عند أهْل اللي 
و افاي 1 E O E E‏ 


)١(‏ منها حديث جبريل» الذي أخرجه البخاري »)٤۷۷۷(‏ ومسلم واللفظ له )٠١(‏ من حديث أبي 


مہ س ےا و سجر 
هريرة (ذواللدعنة. 
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وقال المؤلف في صفحة )٠١(‏ ما نصّة: 

«الدافع السَّادس هو تبرتة التي لووسم ِن الخوارِقٍ الخرافيّة والحَيالية 
التي كان غَِيا عنها بمُعْجِرَةٍ القرآن الكريم» ورفع منزْلَتهُ على ما نسَجَهُ خيال المادحينَ 
له بجهالَةٍ وطيش» وعلئ ما وضعَة الماكرون من اليهود في سيرته مِن عيوب أساءت 
إلى صفحَته الرّفيعة الطاهرة وخصاله العالية الحميدة» كما سيرئ القارئ الكريم في 
أبواب هذا الكتاب. 

وأَعظّمُ من ذلك دافعًا وأكبرٌ قضدًا هو تبركتة عَلَتداضصَاموَاسَكمْ مما نسبة إليه 
الإسرائيِيُونَ مِن تعصّبٍ نحو شخصه حينما اتهموه بأنه قال: إنه سِشْمَعُ في عمّه. 
وفضّل بنبّهُ على أَهْل الجنة» ورفع زَوْجِتَهُ عائشّة على نساء العالمينَ. وفي كتابنا هذا 
ين تلك المفمَرَياتٍ الإسرائيلية على رسول الله والتي جمغناها من «صحيح البْخاريّ) 
ما يملا تفوس المؤمنين غَيْرَةَ على نبيّهُمْ ودينهمْ فيُعْلنونَ محاربتَهُمْ لهاء وما يُحَمّلُ 
السّاكتين عن محاربتها ورزر الكاتمينّ لما أَنْرَلَ الله). 

والجواب عن هذا يمن وجوه: 

أحذها: أن يُقَالَ: إن الخوارِقٌ الثابتّة عن التب صا لوس كلها حَنٌّ؛ وهي 

ِن أعلام a‏ و اهنا كمارغ :ذلك الحولت لما رو روزا 
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الوّجْه الثاني: أن يُقال: ليست مُعْجزات التي اهيوسا مقصورَةً على 
القرآنِء بل كان له مِن المُعجزاتِ وخوارق العاداتِ شيءٌ كثيرٌء وأعظم مُعجزاته 
القرآن العظيمٌ الذي عَجَرَ الفْصَحاءٌ والبُلَّعْاءٌ أن يأتوا بسُورة مِن مثْلهه ولو كانت مِن 
قصار السّوّر. وین أعظم نزات -أيضًا- انشقاق القمر وقد ذكر الله له ذلك في كتابه 
العزيزء فقال تعالى: #أقتربتٍ ألسَاعَةَ ونشّقّ الَْمَرُ € [القمر:١].‏ 

قال كر رحمه اق تمان في فسيرن: قد كان ذا في مان رسو الله 
صَرَلنَدعَنهِوسََرَ كما وَرَّدَ ذلك في الأحاديث المُتواترّة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت 
في الصَّحيح عن ابنِ مَسعودٍ نة أنه قال: «خمْس قد مَصَيْنَ: الزُومُ الان 
واللَرَامُ والبَطْسَةُ والقمرًا» وهذا أمْرٌ متَمَنّ عليه بيْنَ العُلماءِء أن انشقاق القَمَرِ قد وفع 
في زمانٍ التب صََلتَءَلِتِدِوْسَرٌ وأنه كان إحدئ المُعْجَرات الباهرات». ثم ساق 
الأحاديتٌ الواردة في ذلك؛ فلتراجَع في «تفسير وا ا 

وقال في «البداية والنهاية»: اوقد اتف العلماء مع بَقِيَّ الأ ئِمّةِ على 
القمّر كان في عَهدٍ رسول الله ص َمُعََِْوَسَلَرَ وقد وردّتٍ الأحاديث بذلك مِن طرق 
تفيدٌ القطمَ عند الأمّةِ) انتهن2"7. 

وين مُعْجِرْاتِهِ -أيضًا- تكثيرٌ الطّعام القليل» وقد تَبَتَ ذلك في قضايا متَعَدّدة. 

ومن مُعْجزاته -أيضًا- تكثيرٌ الماء القليل» ونبْعٌ الماء مِن بِيْنِ أصابعِه عه في الإناء» 
وقد تَبَتَ ذلك في قضايا متَعددة. 


00 
ع ك 0 
ار 


انشقاف 


(۱) «تفسیر ابن كثير) (۷/ .)٤۷۲‏ 
(۲) «البداية والنهاية» (۸/ /66). 
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ومن كراماته صََََهءَلِهوَسَلرَ سُرْعَةٌ إجابة دُعائه في الاسيسقاءِ والاستصحاء 
وغير ذلك. 

ومن كراماته -أيضًا- تسليمٌ الشجر والحَجر عليه» وتسبيحٌُ الحصى في كُمَه. 
وكذلك تسبيحٌ الطّعام وهو يوگل وكان الصحابة كله يسمّعونَ تسبيحة. 0 
ما ذكرنا فهو ثابت بالأسانيدٍ الصَحيحَة» وليس شيءٌ مِن ذلك مِن نشج خيال 
المادحين نبي ص ناهوس كما قد رَعمّ ذلك مَن سير لَه الشيطان وأغواة. وله 
هسل من المُعْجِرَاتٍ وخوارق العاداتٍ غيّرٌ ما ذكرناء وهي كثيرةٌ جدًا. 

قال العحافطا ابن حجر في «فتح الباري»: الذكر النوويٌ 2 (مقدمة شرح مسلم) 
أن مُعْجزاتٍ التب صَِرََدَعِوَسََ تَرِيدٌ على أل وماتتيْن. وقال البيهقيُ في 
«المدخل»: بلغت ألقًا. وقال الزاهديٌ من الحنفيّة: ظهر على يديه ألْفْ مُعْجزة. 
وقيل: ثلاثة آلافي. وقد اعتنئ بجمْعِها جماعة من الأثِمّةِ كأبي نُعَيْم والببِهقِيَ 
وغيرهما» ائنهم (01). 

الوّجْه الثّالث: أن يُقالَ: إِنَّ الأَحنّ بوض الجَهالَةِ والطيش من يخبط خبط عشُواء 
في إنُكار الأحاديثِ الصّحيحة ورَدّهاء وذلك هو صاحِبٌ الكتاب الذي نرد عليه. 

الوّجْه الرّابع: أن يُقالَ: إن الله تعالى قد صانّ الأحاديتٌ الصحيحة مِن مَكْرٍ 
الماكرينَ» وأقام لها مِن الثقات الأثبات مَن حفظها وأدَاها إلى الأمّة. ها رعمة 
المؤلّف عن الماكرين مِن اليهود أنهم وَضَعوا في سيرة التب هرسام عيوب 
أساءث إلى صفْحَتِهِ الرفيعَة الطاهرّةٍ وخصاله العالية الحميدة فهو كذِبٌ وزور مَرْدودُ 


.)0/7 /5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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على قائله الذي هو سر على الإسلام والمسلمين من اليهود وغيرهم مِن أعداء 
ا توالا 
الوّجْه الخامس: أنَّ المؤلّف قد أصيبَ بتقليب القلْب وعمئ البصيرَة» فكانً 
يرئ المحاسِنَ في صورَة المساوئ» والفضائِلٌ في صورة المَعَاِب. ومن ذلك قولّةُ عن 
المُعْجزاتِ وخوارقٍ العاداتٍ التي جعلها الله تعالئ كرامَاتِ للنبئ صَإَلْتَهعلَهِوسَ1َ 
وأعلامًا يِن أعلام بوَتهِ: إنها من 8 التي أساءت إلى صفحته وخصاله. 
والجوابٌُ أنْ نقول: #سبحتك هذا بسن عَظِيمٌ € [النور:15]» #كرت 


كيمة ترج من أفوههة إن ور يي 
وأمّا قولة: وأَعظُمُ ين ذلك دافعًا وأكبرٌ قصدًا هو تبركثة عَلَتَهاصَلاةواَلسَلام فنا ست 


إليه الإسرائيليُونَ ِن تعضّب نحو شخْصِهٍ حينما انّهموةُ بأنه قال أنه سيِشُهَمُ في عمّه. 


: وو 5 
ا و 
أحدّها: أن بُقالّ: إن شفاعة التب َوَس يوم القيامة لعمّهِ أبي طالب في 


2 


02 


تخفيف العذاب عن ثابتة مِن حديث أبي سعيدٍ الخَذْريٌ والعبّاس بن عبدٍ المطّلب 


س ا ذه د فسا 


IS‏ فاا 55 الى سعيك الخذرى SE‏ نه فر واه الإمام ا ٤‏ ((مسندهہ)) 
والتقارى ومسلم ٤‏ (صحيحيهما) أنه سيمع ا الله صََلتَدْعَلَدهوسَاءٌ وو عنده أبو 
طالب» فقالٌ: «لعلَهُ أن تنفعة شفاعتي يوم م القياةة» فيْجْعَلَ في صَحْضَاح من النار يلغ 
یه يغْلى منه ومافٌف() 


۱ ۰( ومسلم‎ »)۳۸۸٩( أخرجه أحمد (۳/ ۸) (۱۱۰۷۳)» والبخاري‎ )١( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


ص 


وأما جاو العباس بن عبد المُطّلب صَوَلنَهَعَنَةُ فر واه الإإمام أحمَد في (مسنده»» 
والتخاريع ومُسلمٌ في «صَحيحيّهما) أنه قال: يا رسول اللهء هل تَمَعْتَ أبا طالب 
بشئء؟ فإنهُ كان يحوطّكٌ ويغضَبُ لك قال: الح عون و 
لكانَ في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ من النار»! 0 الحديئين كلهم قات لات ون لذن 
الصّحابيينَ إلى الأَيمَّةِ المُحَرَّجِينَ لِلْحَدِيثِيْنِ فأ طريق لاسر اشن إل الدس ى 
هذين الحديثين لو كان المؤلّفٌ الجاهل يعْقَلٌ؟! 

لر الثاقة أن قال إن الو ف المننون هي الذي أراد الذس فى غاب 
الحدِيثيْن الصحيحيّن, وتشكيك المسلمينَ فيما تت عن بَبيّهُم صََلنَعَلِوسَلَ فهو في 
الحقيقة سر من اليهود وأَعظّمُ ضَررًا على الإسلام والمسلمين. 

الوَجْه الثالث: أن يُقالَ: إن شفاعة الس صَإَنَهء ووا م لعَمّهِ أبي طالب في 
تخفيف العذاب عنه ليست ِن التعصب نحو شخصه صا َْنهِوَسَلَمَ كما رَعَمَ ذلك 
لوت ا حولي فق ذلك :ما يدعو ال اما دوسا كما رَعَمَ ذلك 
أيضَاء وإنما هي من إكرام الله لنبيّه صلا يو وبول شفاعته في عَُوه وأعظم مين 
هذا شفاعتة صََنَُ عورم لهل المؤقِفٍ يوم القيامة يلها يطول زكري و 
الكزْبُ عليْهِمْ فيشَمْعْه الله ويأتي لفضّل القضاء بيْنَ عبادهِ كما هو ثابثٌ في الصّحاح 
والسّئَنِ والمسانيد» ولا نكر ذلك إلا من هو مكابرٌ مُعاند. 1 


وكذلك لا ينكر شفاعة النبيئ صَؤْللَهُءَلَنَهِوَسَمَ لَعَمّهِ أبى طالب في تخفيف 


العذاب عنه إلا من هو مكابرٌ مُعاند. 


(۱) أخرجه أحمد »)179757()5١5/1١(‏ والبخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۲۰۹). 
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الوّجْه الرّابع: أن الموّلّف الجاهل ومّن كان على شاكلَيِه مِن العصرِيينَ قد 
وضّعوا لأنفيهِمْ قَاعدَةَ خبيئَةَ بل مِعْوَّلَا من معاول هدم ابد وتضليل 
اللي وهه القاعدَةٌ الخبيثة هي إنكارٌ ما خالف آراءَهُم أو آراء شيُوخهم مِن 
الأحاديث الصَّحيحةٍ التي لا مَطْعَنَ فيها بوجو مِن الوجوةٌ فتارَة يرعَمُون أنها مِن 
الدَّسّ الإإسرائيلئ» وتارَةً يزعمون أنها تخالف القرآنَ» والواقِعٌ في الحقيقة أنها 
تُخْالِفُ عقولَهُمُ الفاسِدَةً وآراءَهُمُ الكاسِدّة» وعقائِدَهُمُ التي تلقّؤها مِن الإفرنج 
وتلاميذ الإفرنُج ومن يُعظّمهم ويخذو حَدِوّهم ويتبع آراءَهُم التي تَخالِفٌ 
الكتاب والسّنة. 
وين الرُؤْساءٍ الزائغينَ المُرْئَدينَ عن الإسلام مَن ذهب إلى اطراح السب 
بِالكلَيّة؛ِ زاعمًا أنَّ الكذبّ قد دخل في الأحاديث واختلط الصحيحٌ كب دك 
لا يُمْكنٌ التمييزٌ بينهُماء فوجب اطراح الجميع. 
يعذا و کیت لا رسكم بو وکل سار ا ا ين ار کا ٠‏ 
E‏ الإسلام بِصِلَة. وقد وضع هذا المرتَدٌ كتابا افا عة طن ا 
بعد الأقاغة کن بر غود نا ف ول قال ال 2 2 


وس سا م و كا 


صرح سر 
7 ور r‏ 


1 1 ”2 رصح رح رو 

ل نبي عد عدوا شينطين الإ والجن وى بعضهم إل بَعَضِ و غر ورا را ولو 
ر 700 و سا سا سه 2" 1 دعر م لس 

سا ربك ما علو مَدَرَهُمَ اقروت © وَلِتسْمح لله أَقْكِدَهُ الد لا ومر 


با خرو ولرضوه وليقَترفواً ما ما هم مقرو % [الأنعام:١١١» »]١١7‏ وقال تعالى: 


ص 


2 رم مے کذا أ قال 4 کر رہ أ ام رو‎ ac 
ومن آظلم مسن افر عل ا كَذِبا أو قال أوسى إل ولم بو لله سىء ومن قال ساز لمل‎ 
رہ چ کے کے م آ صم رح کے 2 سم 6م > > سره‎ 
مآ أل اه ولو رئ إذ ألطدلِمُوت ف عمرتِ الوت والمليكة باطو ييه أَخْرِجوا‎ 


کک الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 


1 1 ل 0 عن 


ا ا عَدَابَ الْهُون يما كنت ولون عل امو عبر الى و 
ایوہ دست رون € [الأنعام: ۹۳]. 

وا ا ا رت ی يها من أعنداء 
الأحاديث الصحيحة ينطبق عليهم ما 00 الله صا لووسم في حديث 


سے الك 1 


حذَيّفَة بن اليمانٍ ا E‏ 


إليها قذفوه فيها. قال دة لڪه 6 يا رسول الله صِفْهُمْ لناء قال: نعم قوم 
من جلدتّنا ويتكلّمونَ ا رواه البخاري اميل ” 0 


وني رواية لمُسلم عن حذيفة ر نة نه أن رول اله ا ا دعاوس قال ايكون 


¢ س 


بدي ائه لا يهتدونَ بهُداي ولا يستنونَ بستني وسيقومٌ فيهم جال فَلوبهمْ قُلوتٌ 
الشياطين في جُثمانِ إنْسٍ »7 ؟؟ وفي رواية عن حَذيْفَةَ وَدَليَدعَتَهُ قال: قال رسول الله 


اه 


صااَه و : اتكون تن عل أبوابها ذعاة إل النارء َكآنْ تموتٌ وأنتَ عاض عل 


جل شجرةٍ خيْرٌ لك من أن تَتبِعَ أحدًا منهم'. رواه ابن ماج والحاكِمٌ وصحَحَهُ 


ووافقة الذهبييٌ على تصحيحه” ". 


of 


وفي رواية: «تكونٌ فته عمياءً صمَّاءٌ دُعاةٌ الضلالّة -أو قال- دعاةٌ النارء فَلَدَنْ 


تَعَضُ علول جِذّلٍ : شجَرَةٍ خيّرٌ لك من أن تتبع أحدًّا منهم» روا الإمامُ أحمَد وأبو داود 


.)۱۸٤١( أخرجه البخاري (7707): ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (1851). 
(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۹۷۹)» والحاكم )٤۷۸ /٤(‏ (۸۳۳۰)» وصححه الألباني. 
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الطَيّالسييٌ وان أبي شِيْبَة وأبو داو السَّحِسْتانِنٌ وغيره (۱. 

وأمّا قولّة: وفضّل به على أهل الجَنةء ورَفَع زوجَتَةُ عائشَّة على نساء 
العالمين. 

فجوابة من وجوه: 

أحذها: أن يُقَالّ: : ظاهر كلام ت اا ا بنته عل 
أهل الجَنَةِ على وجو العموم, فيذخل في نالك لقان بو انبا وى اعم لاه زا 
لن صا يوس إنما أخبر أنَّ فاطمة هتا سيّدةٌ نساء أهْل الجَنة خاصّة دول 
جال 

الوَجْه الثاني: : أن يُقالَ: قد تَبَتَ في «الصّحيحيْن)» وغيرهما مِن حديث عاقشَة 
زتها أن رسول الله صِبَدَلَءَتوَسََرَ قال: «يا فاطِمَة أمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تكوني سيد 


ع م6 س 


نساء المؤمنين أو سبّدة نساء هذه الأمّة» وف رواية: «آما تر ر ضين ان تكوني نر نساء 


وفي «الصحيحين» وغيرهمًا عنْ أنس بن مالك وَعَلَدعَنَهُ قال: قال رسول الله 


صََلدَةعَتووَسَل: «فضل عائشة نشة عل النّساء كفضل الثَِّيدٍ على سائر الطّعام»27). 


وني «الصحيحين»» وغيرهما عن أبي موسئى رنه عن ل لَه 


(۱) أخر جه أحمد (85/6*) »)۲٣٣۳٣۰(‏ وأبو داود الطيالسي (١/7ه").‏ وابن 5 ع 
5٠ /۷(‏ 6)» وأبو داود »)٤۲٤١(‏ وحسنه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري (7575)» ومسلم .)۲٤٥۰(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم .)۲٤٤٩(‏ 


وب الرد القويم على المجرم الأثيم 


أنه قال: ١كَمُلَ‏ م من الرّجال كثِيرٌ ولم يكْمُل من الثساء إلا مَرْيَمُ بنْتُ عِمرانَ» وآسية 
امرأةٌ فَعَوْنَ وفضْلٌ عائصّة على النّساءٍ كفضل الثَرِيدِ على سائر الطّعام»(١2‏ ورجال 
هذه الأحاديث ل قات لابين لدن الصحاءة لزنا الأئكة المدر عي اليذه 
الأحاديث» فأ طريق للإسرائيليين إلى ال ٤‏ هذه الأحاديث الصَّحيحةَ لو كان 
ال لك« الحا 0 نولا كر وساف فق دده الأخاديف ا إلا من مر 
مُكابرٌ معاند. 
الوجه الثالث: أنْ يُقالّ: إن المؤلّف المَفتون هو الذي أراد الدسش في هذه 
الأحاديثٍ الصَّحَيحةٍ وتشكيك المسلمينَ فيما تبت عن نيهم ءوسل فهو في 
الحقيقة شر مِن اليهود وأعظَمٌ منَهُمْ ضررًا على الإسلام والمُسلمينَ. 
الوجه الرَابع : أن الي صاانلَةءَلْوِوَسَ إنما کا عن الله كما قال تعالیٰ: 
# وما یط عن هوی )إن هو لا وی يوك € [النجم: 0 5]. وإخبارة ءوسل 
بما أكرم اللهُ به به فاطمّة مِن السيادَة لساء أهل الجَنْةِ وما أَكَرَمَ الله به زوجتة عائشة 
ين التفضيل على النّساءِ ليس مِن التعصب 5 وزوجته كما زعم ذلك عدو الله 
وليس في ذلك ما يدعو إلى اتهامه صلا صَبَرَلنَهءَلِِوَسَدْءٌ كما زعم ذلك أيضًا. 
وقد روئ التَرِمِذيٌُ وحسنه عن حَدَيْقَةَ بن اليّمانِ لعن أن الي 
صََأَنَهْءَلتِهِوسَلَهَ قال : اهذا ملك نزل من السماء لم ينِْلُ إلى الأرض قط قبْلَ هذه للق 
استأدّنَ أن يُسَلّمَ علََ ويبشرني أنَّ فاطمَةٌ سيد نساء لا نيا لعا 


.)۲٤۳۱( ومسلم‎ »)۳٤۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)۳۷۸١( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
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التي صَزَعلنَهوسَلَهَ إنما كان مُبَلَعَا لما أخبره به الملَّكُ عن الله تعالئ مِن سيادَة فاطمّة 
لنساء أل الجَنة. 

وق للك ها E‏ وو كه عافد رين ات وو اهار 


قال الله تعالئ: لفل إِنَّ ألْفَضَلَ بيد آله بوتيو من 25 E‏ وسم علي ا يحص 0 


ر ت و < سر pp‏ 


موود اه وألله ذو الفضل آلعظيم € [آل عمران: ۷۳ .]۷٤‏ 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» في ترجمَة عائشة ئشة وضَليَدعَتْهَا: «ومن خصائصها أنها 
أعلّمُ نساء التب صل ايوس بل أعلّم النساءِ على الإطلاق. قال الرَهْرَيٌ: لو جع علم 
عائشة إلى عِلم جميع أزواجه وعِلمُ جميع النساء لكان عِلْمُ عائشة َة أفصَّل. وقال عطاء بن 
أبي 5 كانت عائسّة أفقة الناس وأعلم الناس وأحسَنَ الناس رايا في العامّة. وقال 
يت أحدًا أُعلَمَ بفقَهِ ولااطِبٌّ ولا شعر من عائشَّة ولم تَرْوِ امرأةٌ ولا رجل غيرٌ 


أبي هريرة عن رسول الله اَلْوَل من الأحاديث بقذر روايتها. 


1 


عروة: : مار 


رل اووس ااه :ابن انكر ااا ود قط فيان 
عائشّة إلا وجدنا عندها منْهُ علمًا رواه الترمِذئ'؛. 

وقال أبو الضحى عن مَسروق: ا مليوس 
الأكابرَ يسألونها عن الفرائض. وقال الشَعْبِيٌ كان مسروقٌ إذا حدّث عن عائشة 
َِلَدعَنْهَا قال: حدثثني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صاة ووس المُبرً 


من فوق سبع سموات. 


21١)‏ أخر جه الترمذي (۳۸۸۳)» وصححه الألباني. 
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وثبّت في «صحيح البخاري» مِن حديث أبي عثمان الى عن عمرو بن 
العاص ر نة قال: قلت يا رسول ال أيّ الناس أحبٌّ إليك؟ قال: «عَائْضَةُ) قلتٌ: 
ومن الرّجال؟ قال: «أبوها»(١))‏ انتھ( ف 

وإذا علِمَ ما ذكرنا فلا ينر فضل عائشة وَوَيَْعَنّْهَا على النساءِ إلا من هو مُكابرٌ 
ا es‏ رها لنساءٍ أَهْل الجَنَدَ إلا من هو مُكابرٌ مُعاندٌ؛ 
رف زتها كانت بَضْعَةَ من التي صا امبو والنيي ڑا وسلو سيد بني 
آدمَ في الدّنيا والآخرَة» فلا ينكر أن تكون بنتَهُ التي او بفقده سيّدَةَ نساءِ أهُل الجنة 
كما أن الحسَ والحُسيْنَ يّدا شباب أل الجن وكما أن أبا بر وعْمرَ رتك سيد 
هول أهل الجتة مِن الأوَلِينَ والآخرينَ إلا لين والمُرْسَلِينَ. وکل هذا ثابتٌ عن الب 

اووس فلا ينره إلا من هو مُكابر معاند. 

الوَّجّْه الخامس: أن المؤلّف قد رَعَمَ أن الإسرائيلِيينَ سبوا إلى الت 
وس أنه يتَعَصَّبُ نحو شخصو. وأْمهمٌ انَهَموهُ بأنه قال: إنه يشفَعُ في عَم وأنه 
قَصّل بنْتَهُ على أَهْل الجن ورَفْعَ زوجَتَةُ عائشة على نساءٍ العالمينَ. 

وني الحقيقة أن الإسر انين بود ينا نسب المؤلّف إليهم؛ وأ المؤلف هو 
الذي نسب إلى التب اهيوسا أنه يتَعَضَّبُ نحو شخصه» وهو الذي اتهم التي 
روسل بما زعم أنه تم نَهْمَةُ في حقه» وهذه رِدَّةٌ صريحة؛ لأن هذا القؤل صريحٌ في 
ع الك انوس وعيبه وإلحاق التقص به. وقد تقدّمٌ في أوّل الكتاب ذكرٌ 


.(YTA€) أخرجه البخاري 5510ل وهو عند مسلم‎ )١( 
.)۳۳۹ /۱۱( (؟) «البداية والنهاية»‎ 
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الإجماع على تكفيرٍ مَن سب النبيّ صا لووك أو هابة أو الكن وه تقلطا ود كد 
الإجماع على قتله؛ فلي اجَعْ 

وأمّا قوله: وني كتابنا هذا من تلك المُفئَرياتِ الإسرائيليّة على رسول الله والتي 
جمعناها من (صحيح البخاري» ما يملا المؤمنين غيرَة علئ نبيّهم ودينِهمٌ» فيعلنون 
محاربتهم لهاء وما يُحَمّلٌ السّاكتين عَن محار بها وِزْرَ الكاتمين لما أنْرَلَ الله. 

فجوابه من وجوه: 

أحذها: أن يُقالّ: | إن E r‏ ين ااصحيح البخاريّ) کله نابت عن 
ا صَرَلَْهعلِوَسَلرَ وليس فيه شيءٌ مفترّئ على رسول الله صََلنَهعَلدِوَسَله. وني 
عراف الم لمعه للك EE SA NEE‏ امد 
بصيرَنَُ فكان یری الق لصوو الال والباطِل في صورَة الحق. 

الوّجْه الثاني: أن يُقَالَ: إن الإسرائيليينَ بَرينُونَ مما نسب المؤلّف إِليْهِمْ ِن افتراء 
الأحاديث الصحيحة على رسول الله صَأَتَمَُلبَهِوَسَله. 

وني الحقيقة أن الكاذِبَ المفتريّ على رسول اللو صَأَلدَعَلِتووَسَلَرَ هو المؤلف 
والمافشين ل لين رو كاله يرّدُونَ الأحاديتٌ التَابتَةَ عن رسول 
الله اهيوسا ولا يُبِالُونَ برفضها واطَّراجها. 

الوّجْه الثالث: أن بُقالّ: إن إعلانَ المُحاربة لما في «صحيح البُخاريّ»» وغيْره 

ين الأحاديثِ الصحيحة ليس فيه غَيْرَةٌ على النِْيَ صَإَنَعَلَِوسََرَ ولا على الدَّين وإنَّما 

هو في الحقيقة مُحادَةٌ لله ولرسوله صََأَلنََلتَهِوَسَلَ ومحارية دين الإسلام» والذي 
يحاربٌ الأحاديتٌ الصَّحِيحَةَ ولا يبالي برفضها واطراجها هو الذي يحول الوزْرَ 


الرد القويم على المجرم الأثيم ‏ ® هى هى هه ه ه ه © 
طايه عن ساكو Eg‏ عر aA E‏ 
فم 
وقال المؤلّف في صفحة )٠١(‏ ما نصّة: 
«الدافع السّابع هو الوازعٌ التعبدي الذي حمَّكّنا على إبراز البيانٍ الحَقيقيَ لمؤْلِدٍ 
ونشْأَةٍ الحديثٍ الباطل وعصر تَعَلْعْلِهِ في كتب الحديثِ الصحيحة حت أَصْبِحَ شيا 
مُنازِعًا لكتاب اللوا. 
والحوات عن هذا من وجوه: 
أحدها: إن ل نب ءا قفلة المولته ا نز د الأحاديث 0ه 
التَعبّديّ كما قد توّهّم ذلك» وإنما هو مِن الدافع السْيْطانِيَ بلا كفن الكزيطان افد 
لَعبَ الولف ورين له أغمالة ا 2 رَد الأحاديث وعدم المبالاة برفضها 
OE NSS Nae‏ لما فيها :من N‏ 


الوّجه الثاني: أن يُقالَ: ليس في «الصَّحيحيّنَ) شيء من الأحاديث الباطلةء وما 
رغ الات ِن تَعلغل الحديثِ الباطل في كُتُبِ الحديث الصحيحة فهو زَعَجٌ 
كاذب ومُكابرَةٌ ومحادّة لله ولرسوله صََلنَعلتهِوَسَلَرَ واتباعٌ لغير سبيل المؤمنينَ لأنهم 
قد أجَمّعوا على قبول -- وصحَة أحاديئهماء وقد قال الله تعالى: # ومن 


ماقي ار من بعد ما بين له الْهَُدَئ ويي عر سيل الْمُؤْمِنِينَ وَل ما تول 


[110: ا‎ 0-1 e 
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الوّجْه الثالث: أن يُقالَ: ليس في الأحاديث الصحيحة ما يُنازعٌ كتاب الله بوجو 
ا ا العِلّم يتأَوّلُونَ كتاب الله على غير 
تأويله ويحيلونه على ما يوافق آراءَهم وعقولهم الفاسدة حتئ يَجعلوا بِيْنَ بعض 
الآيات والأحاديثِ الصحيحَة نِزاعًا لا حقيقة له في نفس الأمر» ثم يُحَكمون أفهامَهم 
الخاطتةَ في الأحاديث الصحيحة فيقبلون منها ما أحَبواء ويرُدّون ما لا يوافق آراءَهم 
وعقولَهم الفاسدة. 

الوّجْه الرّابع: أن يُقَالَ :گل حدیثِ صَحيح لا يخُو ِن أن كود موافقًا للقرآن 
أو زائدًا علئ ما جاء فیه» وکل من النؤعيّن يجب قبولة ويحْرْمٌ رده لول الله تعالى: 


وما اتن انول فش دوه ومانچک عند هوا 4 [الحشر:/]» وقوله تعالئ: 3 وما 
0 إن هو إلا وی يوحن *[النجم: ۳ »]٤‏ وقوله تعاليا: # لحد در ان 


"لا 
1 
E 0‏ 


ِو أن م 2 اويه ذا ليد € [النور:5]. 

قال ب أحمّدٌ: «أتَدْري ما الفتنة؟ الفتنة الشرْك لعله إذا رَد بعْص قوله أَنْ 
يقع في قلبه شئءٌ م يِن الزيُغ فيهلِكَ»» ثم جَعَلَ يتو هذه الآية: 9 فلا ورك ليومت 
حى بحکموك فیا شر بهم ثم لا مجدوافق انهم حرجا سما قَصَيِْتَ 


و م لا 


ليما * [النساء 16 ]. 

5 ناس 0 ور ست اع 7 ألا 3 8 

وقد ثبت عن النبِيّ صر اللْدَعَلِتَدِوَسََ أنه قال: «آلا إن إني وتيت الكتاب ومثلّه مع 
ألا ني أوتيتٌ الكتاب ومثْلّه معه»» وي رواية: «إني ا أوتيت الكتاب وما يعْدلة). وقد 
تَقدَّمَ هذا الحديث في الفضل الثالث في أوّل هذا الكتاب؛ فلي راجع 


وإذا علم هذا فمّن رد حديثا صحيحًا لم يعارضة ما هو أقوئ منه من الأحاديثِ 


وبيج الرد القويم على المجرم الأثيم 


الصحيحة فلا شك أنَّ ذلك لِزيْغ في قلبه. 
فم" 
وقال المؤلّفٌ في صفحة )١١(‏ ما نصّة: 
«الدافع الثّامن: هو تقديم ما استطعنا حصره م من الأحاديث المخالفة للقرآن في 
مضمونه أو في معناه. وقد اخمّنا لهذا الحصر كتاب البخارى ا 
والمراجع في هذا المجال» حتئ يكون البحث في غَيْرِهِ عن مثل هذه الأحاديث أولئ وأ 
اد INGO‏ أدنئ مِنْهُ صِحَّةَ وسَنَدَا وتقييمًا -إلى 
أن قالّ-: ولستا مُغالين إذا قطعْنا بسُرّعة التأييدٍ لمقاصِدنا ِن كل مؤْمِنٍ يقرأ هذا الكتاب 
وهو يفَرّق بِيْنَ قيمتِه العلميّة المستمّدّة مِن كتاب الله والسّنْةِ العملِيّة لرسوله» وبِيْنَ ما لا 
حُبَّةَ لصوابه سوئ آنا توارَنْناة في كنب الحديث -إلئ أن قال-: ومن هنا استطّعْنا رفص 


1 ب ت 


الحديث الذخيل تفال الرد بإبطاله أخدًا من معاني القران الكريم 0" 


والحواب عن هذا من وجوه: 

أحذها: أن قال ی عا التي د لها الم E‏ 
(اصحيح البخاري» ما يخالف القرآنَ e‏ ذلك عند کل 
حدية جوا ص الجر لنت إداشناء الل لله تعالى. 

الوجه الثاني: أن يقال : ما قطّمَ به المؤلّف مِن سزعة التأييدٍ لمقاصده الخبيئّة مِن 
َل مؤین يقرأ كتابُ قد انكس عليه وخاب له الكاذِبُ؛ فكُل مؤْمِنٍ له أدنى عِلْم 
وقَهُم قد سَخِط غايّة السّخْطٍ مِن سوء فِعْل المؤلّف في رَد الأحاديث الصحيحة: 
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وعدم المُبالاة برفضها واطراحهاء وكذلك قد سَخط المؤمنونً العالمون غايةً السّخط 
من جم المؤلّف على التي صرال يوسر وإلحاق العيوب والتقص به» وإنكار 
كراماته ومُعْجزاته وتسميتها قصصًا خيالِيّة وخوارقٌ خرافيّة كما تقدم بيان ذلك في 
الجواب عن الدافع السَّادس مِن دوافع المؤلّف لتأليف كتابه المشئوم عليه وعلىل من 
اغْدَىّ به من الجَهَلَة الأغبياء» وكذلك قد سَحْط المؤمنون العالمون غاية السخط من 
مهجم المؤلّف على بعض الصّحابة والتّابعين ورميهم بما هم بَراءٌ منه من العيوب كما 
سيأ بيان ذلك إن شاء الله تعالئ. 

وكذلك قد سط المؤمنون العالمون غاية السّخْط من تهجُم المؤلف على 
«صحيح البّخاريٌ» واستهانته بشأنه ومحاولته الحَطٌّ مِن قدره وقذر مؤلّفه كما سيأتي 
يازا للك 2 

اا ال دفلا عو و و ی 
ا ا 

الوّجه الثالث: أنْ Mu E‏ العم في كتب الصحاح والستن 
والمسانيدٍ مما رُوي بالأسانيدٍ الصحيحة فهو ثابتٌ عن النْبِيَ بَأَْعَتَهوَسَلَرَ والحجّة 
لصوابه صِحَّةٌ الإسناد. 

قال الإمامٌ الشافعِيٌ رحمه الله تعالئ: «إذا حدّث الثَقَةُ عن الثقَة إلى أن ينتهي 
إلى رسول الله صا وو فين ابت ولا mS‏ نووم نايت 
أبدًا إلا حديث وُجِدّ عن رسول الله صََنَهعََهوَسَلَ آخر يخالفة» انتهه .2)١(‏ 


.)75١١ /1( «الأم» للشافعي‎ )١( 


وج2 الردالقويم على المجرم الأثيم ‏ © م م ». ه ٠ه‏ ه ٠ه‏ ه 

Ne LN,‏ “ماعنا عن النْبِيَ صا ا 
> وإذا لم قر بما جاء به الرسول صا TS‏ 
عزن الله لأف لقان الئل OO SE A O‏ 
الح :۷ء 

الوَجْه الرّابع: أن يُقَالَ: إن المؤلّف لم يرفض شيئًا مِن الأحاديثِ الدّخيلة 
وإنما رض الأحاديتٌ الصَّحيحَةَ التي خرّجها البُخاري في «صحيجه) الذي هو أصح 
الكُّبٍ بَعدَ القرآنء وهو بهذا الفِعْل السيّى قد شاق الله ورسوله واتبع غيْرَ سبيل 
المؤمنينَ الذين أجمعوا على صِحَّةَ ما في «صحيح البّخاريٌ» وقبوله. وقد قال الله 


تعال: # ومن ياق الرسولَ من بعد ما بين له الْهدَى وَيَمِع عير سيل الْمُؤْمِنينَ 


محد 
ص کا سس 


نو لے ما تول صلی جهتم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا € [النساء .]١ ١0:‏ 

وقال المؤلف في صفحة )١7(‏ ما نصة: 

«الدافع التاسع: هو ضرورةٌ التّأكِيد على أن السّنَهَ العمَلِيَّ هي البيان التطبيقي 
لأحكام الاق ااا ا ا مشهوة امن لامة كلها 
ولعلمه عَبَتَوِصَكاموَلتَة أن الناس أذركوا هذا التطبيقٌ بمُشاهدتهم. وأنه أمرّهُم بنقله بيان 


وعمَّلًا لمن بِعْدَهم كما تعلموه منه ولعلّمه وتأكّده تمامًا أن ما عرفوه مِن تطبيقه العمَلِيٌ 
لما جاء به القرآن أصبَحٌ عِلّمّا معروفًا بالمشاهدة» وسُنَةَ منقولّة قلا جماعيًا متواترٌ را فإنه 


)١(‏ «تسلية أهل المصائب» (ص:۲۲۳). 


a‏ مموع مؤلفات التوجريج) £ مووي 


لم يمهم بتدوين شئءٍ اسمُّهُ الحديث خشية أن يصبح كتابٌ الحديث في مكانه المُنازع 
لتاب الله بعد مُضِيٌ السّنِينَ وتعاقب الرّمَن» كما هو حادث الآن من الأحاديث التي 
رصذناها كأمئلّةٍ على ذلك في الجزء الثاني مِن هذا الكتاب. 

وبنفس الدافع اضطرزنا إلى التأكيد على أن الشيطانَ هو الذي جَنَّدَ الإسرائيلبينَ 
لعمليّة التخريب العقائدي في صدور المسلوينَ عن طريق الحديث الدّخيل» حينما عَجَرَ 
عن الوصول إلى عقائدهم عن طريق القرآن الكريم الذي وَجدّه محفوظًا مِن التبديل 
بمقتضى قول الله تعالئ: # إلا خن رلا لكر وتا ل لَفِظُونَ 4 [الحجر:ة]. 1 

-إلئ أنْ قال-: ولقد برع اليهودٌ في حبك تركيبة الحديث الباطل بحيْتْ لا 
دان انناو جطلنة الذال المحيه الل ENDE‏ 
وغشاءً لما فيه مِن رور وباطل ا منه» وتأكيدًا على تلك الحقيقة فإنّا قد 
حشدنا في الجزء الثاني من 0 الكتاب من أحاديث العَيّب والعوار ما يقنع العقلاءَ بأنْ 
وضّاعي الحديث قد دَسّوا لنا السك في العَسل». 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدّها: أن يُّقال: إن السّنّةَ ليست مقصورةً على أفعال ال صَرَنعكَهوسهرَ فقط 
كما زعم ذلك المؤلّف. وإنما هي شاملَةٌ لأقوال التب صَإَللَعلهوَسَلءَ وأفعاله 
وترون نشكا هوا مغرو ا عدن علا a a‏ 
به تلامذةٌ الإفْرِنْح مِن العصريَينَ الذين فرّقوا بِيْنَ أفعال الي صََِدَعَِوسََهَ وبين 
أقواله وتقريراته: لر الأفعال وردُوا ما سواهاء وهؤلاءِ مُشابهونَ للَّذِينَ قال الله 
تعالن فيهم: يشورك مز يض رتست ف يتقيض ڈو أ دوا ب 


ذلك سبللا * [النساء:١65١].‏ 


CE‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


الوَجه الثاني: أنَّ الله تعالئ قال: #وما ءاسك الرسول فخ دوه وماتہک عه 
انها 4 [الحشر E N ao‏ أقوال التب صاةءَييوسَلمَ وأفعالة 
وقال تعالئ في صفة رسوله وسار 7 وما نطق عن اوی ا إن هو إل وي 
يو € [النجم او ا لعن الي ند انا ب مِن أمورٍ الغْيْب» 
وأنه يجب الأخد بأقواله كما يجبُ الأخد بأفعالهء وقد جاء الأمْرٌ بالإيمانٍ بالرّسول 
ي آياتٍ كثيرَةٍ» ومن الإيمانٍ به الإيمان بما أعطاهُ الله مِن المُعْجِرَاتِ وأنواع الكراماتِ 
وخوارق العادات. 

الوَّجه الثّالث: أن التي صا عَبَِوَسَلهٌ أَمَرَ أصحابَةُ أن يكتبوا خطبتَهُ التي خطب 
بها يوم الفتح لأبي شَاه كما هو 0 في «الصحيحيْنٍ» مِن حديث أبي هريرة 
ڪن وأَؤِنَ روسل لعبْدِ الله بن عمر و نتا أن يتب كلّ ما سيعه 
ا م أحمّدُ وأبو داودَ والدارمِيُ والحاكِمُ مِن طرق وصِحَّحَهُ ووافقه 


5000 
OE 


ر أ سے اول 


وروئ ابن أبي شيبة عن عبدٍ الله بن عمرو يته قال: قلت: نا توسولك ال 


(۱) أخرجه البخاري (5 57 7), ومسلم .)١506(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)22501١( )١77/17(‏ وأبو داود (7555)» والدارمي »257947/١(‏ والحاكم 
«(ToV) (1۸7/1)‏ وصححه الألباني. 


(۳) «فتح الباري» لابن حجر (۲۰۷/۱). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


تأاستعين اند بيميني؟ قال: «إن شئت» قال 


وروى الإمامٌ أحمَد والبُخاري والتَرَمِذيٌ عن أبي هريرَة هَت َه أنه قال: «ما 
ِن أصحاب التي صان يوسم أحَدٌ أكثرٌ حديثًا عنه مني إلا ما كان يمن عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يِكْثْبُ ولا اكب . 

ا ييا DOE‏ 
بن عمرو عتا قال: «ما يرعُبّي في الحياة إلا حَصْلتانِ؛ الصادقة والوهط فأ 
الصادقة نصحيفةٌ كتنها عن رسول الله صيَزََعََِوسَلَ وأما الوَمْط فأرض تصدّق بها 
عمرُو بن العاص كان يقومٌ عليها»7 "2. 

وقد كان عند علِيّ نة صحيفَةٌ فيها أسنان الإبل وأشياءُ ِن الجر احاف» 
وأشياءٌ غيرٌ ذلك من الأحكام» روئ ذلك أحمَدُ والبُخاريٌ ومسلِمٌ ول لشي (4) 

وفي رواية: لأحمّدَ عن علي نة أنه قال: هذه الصَّحيِفَة أخذتها مِن رسول 


معو 


ن م و 1 0 1 
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.)7 50 /١( رواه ابن أبي شيبة كما عزاه إليه البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 0507 .»)4۲۲١(‏ والبخاري (۱۱۳)» ومسلم ٠ ٤(‏ 3). 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)٠٠١ /١(‏ 

,)٠7١75( والبخاري (۳۱۷۲)» ومسلم (۱۳۷۰)» وأبو داود‎ 0١ /١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)5109/( والترمذي (۲۱۲۷))» والنسائي (51/75)» وابن ماجه‎ 


.)۷۸۲( )۱۰١ /١( أخرجه أحمد‎ )6( 


دن كفل 0 4 
NI‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 


o 


وني «الصحيحيْنٍ)» وغيرهما عن ابن عباس روعت قال: لما اشتد رسو 
وسار وجه قال: «انُتوي بكتاب أكْتبْ لكم كايا لا تَضِلُوا ِعْدّه) فاختلفوا 
وكثر اللّمَطء فقال: «قُومُوا عنّيء ولا ينبي عندي التنارُع»(. 

وروی التَرمِذيٌ والبيْهَقَيٌ عن أبي هريره نة أن رجلا من الأنصار شكا 
إلى التب صَإَِنَعََتوَسَلَر فقال: إني أسمّعٌ منك الحديتٌ ولا أحمَظه» فقال: «استَعِنْ 
بيمينك). 0 بيده الط تال اده لبن اماد بذاك و 


رول اله طن را كيده 058 يها 5 من اضر ا 
السّبیل»٤.‏ 

وروی الرَّامهُرْمُرِيُ عن رافع بنِ حَديج ون تدع َه أنه قال: قلت: يا رسول الل 

نا نسمّع منك أشياء» أفنكتبها؟ قال: يوا ذا ذلك ولا حَرّحَ) نقله السيوطِيٌ في 


أب 


اتدريب الراوى)22(7. 


)١(‏ أخرجه النسائي (5 5/0)) وضعفه الآلباني. 

(۲) أخرجه البخاري ».)١١5(‏ ومسلم .)١771/(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (2725577» والبيهقي في «المدخل» (ص:518)» وضعفه الألباني. 

.)7١ 5 /١( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )٤( 

)٥(‏ أخر جه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص:۹٦۳)»‏ وانظر: «تدريب الراوي» 
.)595/١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


وفيما ان ٠‏ الأحاديث دليلٌ عل الإذنٍ في كتابة الحديث» وفي الإذن 
الكتابة دليل على جواز التَّدوينِ. 

وقد أمَرَ عمّرٌ بن عبدٍ العزيز بتدوين الحديث؛ وهو من الخلفاء الراشدينَ 
والائمّة المهديين. ولم ال أحد من التابعين» ولا من بعدهم مِن , العلماء» فكان 
ذلك كالإجماع على جواز التدوین( 8 


0 


فإنْ قیلٌ: فقد روئ مسلِمٌ في «صجيحه» عن أبي سعيدٍ لحري ڪن أن رسول 
الله صََأَنَه اع قال لا تكتبوا عني ومن كَتَبَ عني غيرٌ القرآن فليمْخة1(0). 

قيلَ: قد أجاب العُلماءٌ عن هذا الحديث بأجوبَةٍ سأذكرٌها فيما يلي إِنْ شاء الله 
تعالى» وجمَعَ بعضهُمْ بيْنَ الي عن الكتابة وبِيْنَ الإذْنِ فيها بجَمْع حسَنء قال ابنْ 
الأثير في «جامع ا بْنّ قوله: ١لا‏ تكتبوا عنى غير غر القرآن»: وبين نه 
في | لكتابة اذ الإ نايح للمنع منه يإجماع الأمّة على جوازي ولا مُجمعونٌ إلا على 
أمْر صحيح» وقيل: إِنّما نه عن الكتابة أن يُكُتبَ الحديث مع القرآن في صحيمَةٍ 
حل 56 به فيشتبة على القارئ» انتهئن 7 . 

ونقل النوَوِيّ في اشرح مسلم» عن القاضي عياض أنه قال: «كان ب بِيْنَ السلف 
يِن الصحابة والتابعين اختلافٌ كثيرٌ في كتابة العِلم» فكرمّها كثيرونَ منْهُمْء وأجازها 
أكتْرهُمْ ثم أَجْمِعَ على جوازها وزالٌ ذلك الخلاف. 


.)١916 21945 /۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)77 /۸( «جامع الأصول»‎ )۳( 


XI‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 


واختَلّفوا في المُراد بهذا الحديث الوارد في التهي» فقيل: هو في حى مَن يوق 
حنظف واد ا ا و ا 
عل مَنْ يه 57 ی حه كحديث: «اکتبوا لأبي شَاوِ) وحدیث صحيفة 


تعن وحديثٍ كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائضٌ والسّئّن والدّيّات!21. 


وحديث كتاب الصَّدّقة ونصب الزكاة الذي بَحَثٌ به أبو بكر نة أنسًا يليك 
حين وجه إلى البَحْرَيْن 27 وحديث أبي هريرةً أ أن اببنَ عمرو بن العاص كان يكتبُ 
ولا أكتبُ2'"7 وغير ذلك من الأحاديث. 

وقيلة إن و النتى موت بيده الاجاديف» ا ا ج عت 
او سا 
القرآن في صحيفةٍ واحدة؛ لتلا يختلطً» فيشتبة على القارئ» واللة أعلّمُ) انتهئ247. 

قال علي القاري: «فأما أن يكون نفْسٌ الكتاب مورا فلاء وقد مر رول اله 
صا E‏ وقال: يبلغ الشاهد الغائبَ». فإذا لم يقيِّدوا ما يسمعونه 
منه تعذَرَ التبليغ» ولم يؤْمَنْ ذَهابُ العلْم» وأن يسقط أكثّرٌ الحديثء فلا يَبلْعَ آخرَ 
ارون من الأ ولم يُنكرها أحدٌ من علماء اسلف والخَلّفٍ. فدَل علئ جواز كتابة 
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)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سيأقي تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

() «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۳۰). 

)٥(‏ نقله عنه العظيم آبادي في «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ( ۰ ا/^°(. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چ 


وذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» أن منهم من E‏ تخوت أبي سعيد 
وقال: «الصوابٌ وفَمَهُ على أبي سعيدٍ. قاله البخاري وغيرة. قال العلماء : كَرِهَ جماعة 
فك الميه a E‏ أن يؤْحَدَّ عنهم حفظاء كما أ 
حفظًاء لكنْ لَمّا قَصرَتٍ الهِمَمُ وحَشِيَ الأئمة ضياع العِلْم sS‏ 
الحديتٌ ابن شهاب الزَّهْريٌ على رأس الوئة بِأَمْرِ عُمَرَ بن عب العزيزء تم كثر 
التدوينٌء ثم التصنيفُ, وحَصَّل بذلك حير كثيرٌ فللّه الحمْدٌ» انتهئ(1؟. 
وذّكر الحافظ ابن حجر -أيضًا- أن «السلف اختلفوا في كتابة العِلّم عملا وترْكًا 
وَإِنْ كان الأمرٌ استقرّ والإجماعٌ انعقد على جواز كتابة العِلْم» بل على استحبابه» بل 
لا يبْعْدُ وجوبُهُ على من حَشِيٍ النّسْيانَ مِمّن يتعيّنُ عليه تبليغ العِلّم) انته7") 
الوَّجْهُ الرَابعٌ: قد ذكرْتٌ مِرارًا أن الأحاديتٌ الصحيحة لا تنازعٌ كتابٌ الله وأما 
ا الوت عن الأحاديث التي رصدها وجَمَعَها من «صحيح البخاري». أنّها 
قد نازعت كتات الله فهو زعم كاذث» وقول باطل. فليس في «صحيح البخاري» ما 
ازع قرا وإنما بي املف ون سوء قفوو ونع قلي 
الوه الكا ف أن تفان:" إن E O‏ لك بو شياع مق ناد 
العَصْرِيينَ لعملية الريب في صدورٍ المسلمين عن طريقٍ الطعن في الأحاديثِ 
الصحيحة؛ ورفضها واطراجهاء ولم يجَنَدٍ الإسرائيليينَ لذلك؛ وإِن كانوا مِن شَّرٌ 
چو البو كل ی ا ا اوی ا ی 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر .)۲٠۸/١(‏ 
(0) المصدر السابق .)3١ 5 /١(‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


من اليهود» وأعظمٌ منهم ضَررًا على الإسلام والمسلمين. 
NL N E‏ ع الور كما 


ەم م ن 


حفظ القَرّْآنَ قال الله تعالى: # إِنَاححُنُ رلا أل كر و إا له كوظون © [الحجر:۹]» وهذه 
E E‏ 
تعالى: #وأنرَل أَشَّهُ عَليَلَك الكت وأليكمة € [النساء:*١١]»‏ والحكمة هي ال 
على صح الأقوال. وقال تعالئ في صفة رسوله صَزَنَهءَلهِوسَلهٌ: # وَمَايَنَِقُ عن أو 
0 لن هو للا وی یوی © [النجم:٣-٤].‏ 

تبت عن البي صا َدعَلَتِوِوسَلَرَ أنه قال: ا ارت الات وا ج ألا إني 
وتيت الكتات ومثلة معه). وفي رواية: (إني اليك ت الكتات وما يَعْدِلة. وقد تقدّم هذا 
الحديث في المَصْل اثالث في أوَّلٍ هذا الكتاب؛ فليراجَمْ» وتقَدَّمَ فيه -أيضًا- قول حسَانِ 
ُن عطية: إن جبْرِيلَ كان ينل علئ الت صا لوس بالستّة كما زل بالقرآن. 

قال ابنُ حزم في كتاب «الإخكام»: «والقرآن والحَبَرُ الصَحيح بعضها مضافٌ 
إل بغضء وهما شيْءٌ واحد في انما مِن عِنْدِ اللو تعالئ» وحُكمُهُما حُكمٌ واحِدٌ في 
باب وجوب الطاعةٍ لهما». 

ٿه ذَكَرَ قَوْلَ الله چ # إِنَا عن رلا ألذّكْرَ وتا له يطو [الحجر:ة]. 
وقوَلهٌ تعال': قل ! إت ا الوح € [الأنبياء ]0 ثم قال: (قا: خيرَ تعالول أن 
کلام نبي صاَهُ فع وا وحين» والوحی بلا خلاف دک والذكة ا بنص 
القرآنِء فص بذلِكَ أن كلام صَإَأنَه امور 15 امجفواد حاط اله 2 E‏ 
لنا أنه لا يَضيعٌ منه شي إذ ما حَفِظ الله له تعالئ فهو باليقين لا سبيل إلى أن يَضيعٌ منه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مه 


شی فهو مُنقول لين 3 فلل لكك WE‏ 

الوّجْه السّابِعٌ: أن يُقالَ: ليس في الأحاديثٍ التي جَمَعَها المؤلّفٌ مِن صحيح 
البخاري» ولا في غيرها مِن الأحاديثِ الصحيحة- عيبٌء ولا عَوَارٌ ولا زور ولا 
باطل البنَهَ. 

وإنما العيبٌ كل العيب» والعوار كل العوار» والْزُورُ كل الزور. والباطل ۴ 
الباطل في 1 لمر انيه ف وی و غ الطَّعْنٍ في الأحاديثِ 
اس وو اوا ا فهو الذي قد دس السّمّ للمسلمين» وأراد تَشْكِيكَهُمْ 
في أحاديث نبِيَّهُمْ وما آتاه الله؛ مِن المُعْجِرَاتِء والكرّاماتِ» وخوارق العادات» فالله 
ساي ري اد بارت ار الا 


فم 

وقال المؤلف في صفحة (1) ما نصّه: 

(الْمَيرّرٌ العاشر لتأليفنا هذا الكتات: فل في حرصنا الشديد على براءة 
الذَّمّةِ مِن عُهْدَةٍ تطوّقٌ أعناقنا نارًا إِنْ لم نُوَفْها حَقَها مِن القوْلٍ والبيان الإِعْلانِيَ 
وليس علينا مِن دَوْرٍ في هذا المجال أكثرٌ مِنْ تدوين تلك السَّطورٍ بهذا المدادٍ فقطء 
وعندَ هذا الحَدّ تنتهي مُهمتنا). 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أحَدّهُما: أن يُقالَ: إن الشيطانَ قد تلاعَبَ بالمؤلّف غاية التلاعب» وأغراءٌ على 


(۱) «الإحكام) لاضن حزم /١(‏ 4 ). 


ميم الرد القويم على المجرم الأثيم 


جَمْع كتايه المملوء مِن العيْبٍ والعَوارِ» والزُورٍ والباطل» والثرثرة» والتشدقء والتتطع 
والجراءة على الطّعْنِ في الأحاديثِ الصحيحة ورفضها واطراجها. 
فهذا حاصل كتابه الذي هو في الحقيقة عَيْنُ المُشاقة لله وإرسوله صلل نوكت 


رص رس ٌ چ £ 


راتباع غير سبيل المؤمنين؛ وقد قال الله تعالى: # أفمن زين له, سو ا 
اله شيل من O‏ رجف من فلا ذهب نفك ڪلت حسم e‏ 
يصتعون © [فاطر:۸]» وقال تعالئ: # ومن بعش عن ذكر الرمن تقيض له سيطنا فهو 

ر و صد صد وم عن أَلسَمِلٍ سبو آم مَهَتَدُونَ # [الزخرف: .[v ۳٦‏ 

الوّجْه الثاني: أن يُقَالَ: إن المؤلّفت اليسكينَ قد أصيب بتقليب القلْب» و 
عير کان یری لحي صورط :وباي ةالح درط را ل 
في معارصة الَىَ صََدَعَلهِوسَلَر والطْعْن فيما تَبَتَ عنه من الأحاديثِ الصَّحِبِحَةِ وني 
مُعْجِرَاتِهِ وكراماته» وتسميّتها قصصًا خيالِيّة» وخوارق خرافيّة 

واوا فغ ال ف بالتبيَ صان توك وإلخاف النتقص 
په وهذا مين أعظم ما بيده عن الله» يشل ذم بأوزارء التي ججمَمَها في ككتايه وأوزار 
e‏ إن لم يبادز إلى التَوْبَةٍ الصادقة من أقواله الباطلق 
وبيانه الإعلانِيَ الخبيثء وينقض ما حَبَكَنْهُ يده الأثيمَة في كتابه المملوء مِنَ الأباطيل 


والأضاليل» والذي هو مَشئومٌ عليه» وعلى مَنِ اغترٌ به وضَلٌ بسببة . 
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وقال المؤلَّف في صفحة )١17(‏ و(17) ما نصّه: 

ادليل ل عل وجود الدّسٌ في الحديث» النبيٌ صد تَمُعَلدِوِوَسَلَ كان يمر 
أصحابة ا إلى الطّبيب» وفي إثبات ذلك تكذيبٌ لحديث الحَبّةِ السوداءء عن 
سعد بن ا وقاصٍ قال: : مَرِضْتَ فعادني رد الله و صَألنَهُ ةوك فقال لي: «ائت 
الحارتٌ بنّ كَلَدَةَِ فإنه رَجُلٌ يتطَبّبُ». وَبَدِيهِيٌ أن التطبيقٌ العلاجي يُكَذَّبُ أن الب 
السوداء شِفاءٌ من کل داء». 

والجواب عَن هذا من وَجِوه: 

أحذها: أن فال فا عه “لت ا الي ص صا اه ڪاه وسم کان 

ُ بالج إلى الطّبيب. فهو كذِبٌ على النْبِيّ ةعسل فلم يثْبْتْ عن 
ادبي ص الوروك N E‏ ةُ بذلك» وما جاء في حديثِ سعد بْنِ أبي 
وقاص 5 يڪن فهو في قَضِيَةَ خاصّة بسعْدٍء فلا عمومَ لها. 

الوّجْه الثاني: أن يُقالَ: إن الاليجاءً نوع من أنواع العبادَةء ولا يَصْلُحُ ذلك إلا ا 
َء والالتجاءٌ إلى غير الله شرك الي صَإَلتَعََهوَسَلءَ لا يمر بالشّرْكِء فأمًا تيان 
المريض إلى الطَّبيب؛ يدر له المَرَصَ وَيَصِفَ له الدواء مِنْ غير التجاءٍ إليه فهذا 
جائرٌ والنَيْ صرالَهعَبَيوَسَام إنما أمر سعْدَ بن أبي وقاص ريكهَنة أن ياي الطبيت؛ 


$A 


ليعْمَل له الدَّواءَ ا اجا 


< الرد القويم على المجرم الأثيم 


اجه الثالث: أن الت هنوسا أخبّر سعدًا بمرّضِهء ووّصَف له العلا 
وَمَرَهُ أن ياي الحارتٌ بْنَ كَلَدَةَ الََفِىَ؛ لِيُعالِجَهُ بما وَصَفَّهُ له رسولٌ الله صَرَللَعلهوَسَلر. 

والتحلريث روا أبن وارد ق ا هن ديت ماهد عن مغد يَلتَدَعَنَهُ قال: 
مرضت مَرَضَاء فأنّ رسولٌ الله لووسم يعودُني. و يده بین ثديی» حتئ 
وجِدّت بِرُدّها علئ فؤادي. وقال لي: «إنك رَجُلّ ات ا 
نَقِيفٍ؛ فإنه رجل يَتَطبّبٌ. فاحل سبع تَمَرَاتِ من عَجْوَةِ المدينة, كَلْيَجََمُنَّ بنواهُنَ ثم 
دد بھں»(). 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: ارجا و سكو وَجَعَ فۇادە». 

وقال في «النهاية»: يهن أي : َليدقه٤.‏ قال : ا -بالفتح - من 
الأو ما اء الخريض ق أخل ي شقي اقم ولَدِيدًا الم ايك 

الوجه الرابع : أن يقال: ليس في حديث سعد رنه الا اا ف 
ج ااا ا 

الا الات ادال الاج هنما حر ينه رسول اة ا 
عن الحَبَّةِ السوداء. 

قال ابن القَيّم -رَحمه الله تَعالق- في كتابه «زادٍ المعاد): «هي كثيرة المَنافع 
جداء وقوله: «شفاءٌ ين كل داءه مثل قولِه تعالئ: طمُدَمَرْكُلٌ توم يأر رج 4 
[الأحقاف:3؟] ا 0 شيءِ يقبل التدميوى ونَظَائِره وهي فة من جميع الأمراض 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۸۷٠١(‏ وضعفه الألباني. 
(؟) «جامع الأصول» (۷/ 07١‏ و«النهاية» (5/ .)١657 /٥(و »)۲ ٤٥‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ 3‏ ه ه e‏ هه مجموع مؤلفات التويجري ج/ 4 چو 
الباردة 0 في الأمراض الحارّة اليابسة بالعَرَضٍ»» : نه د كر مدا فعا وهى کر 
جدًا؛ فلتراجّع في «زاد المعاد)؛ ففيها رد لما زعمه الولف '. 

وقال داودٌ الأنطاكئٌ في كتابه «التذكرة» في ذكر الحَبَّة السوداء: «قد أخبر 
صاحبٌ الشزع بالكلا ی عدن سحي ا بر ين کل بب إلا السام - 
يعني الموتّ- والمُرادٌُ: مِن كل داءٍ بار فالعُموم نوْعِئٌ». ثم ذَكَرَ منافعها وهي كثيرة 
ڪا فلتراجع 2 «التذكرة)57)؛ ففيها 5 زعمه الات 

وقد دَكَرَ كثيرٌ مِن أهل العِلّم بالطب ما في الحَبّة السوداء مِن المنافع الكثيرق 
ولو ذكَرْتَ أقوالَهُمْ لطالٌ الكلامُ» وفيما أشزت إليه ههنا عن ابن لق وكاو 
الأنطاكيت كفايةء إن شاء الله َه تعالىا. 

ف 

وقال المؤلّف في صفحة (۱۷) و(18) ما نصّة: 

بي صريح لرسول الله عن كتابة شئء غير غير القرآن. الإمام ا ومسلم 
والتَّرَمِذيٌ والنسائُ عن أبي سعيدٍ الخَدْرِيٌ» قالّر سول الله اوسا : «لا تَكثبو أ 
عني شيئًا غيرٌ القرآنِء فمّن كُنَبَ عني غير القرآن فليَمْحَة). 

وني مراسيل ابن مُلَيْكَة: أن أبا بكر الصَّدَّيقٌ جَمَعَ الناس بِعْدَ وفاة تيم فقال: 
)١(‏ «زاد المعاد» (5/ ۲۷۳). 


)۲( «تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب» لداود بن عمر الأنطاكي. المتول سنه 
(۱۰۰۸ه). 
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إنَكُمْ تَحَدّثون عن رسول الله أحاديتٌ تختلفونَ فيهاء والناس بعدَكُمْ أشد الحتلاقاء فلا 
تُحَدنُوا عن رسول الله شيئًاء فمن سألكم فقولوا: بنا وبيْتكمْ تات الله فاستَحِلُوا 
حلالَه وحرّمُوا حرامّةُ. [(ص۳) «تَذكرة الحُفَّاظ؛ للذهبي (ج »)١‏ وابنٌ مليْكَةَ هو 
قاضي مكَّة في من ابن الرْبيْرِِ وتوفي سنة ١١117‏ ه]. 

وین كلام رشيد رضا في (ص ۷٩٩‏ مجلد .٠١‏ ص 0١١‏ مجلد ۱۹) مِن 
«(المَتار»: (: نب التب صا هيوسم عن كتابة أيّ شيءٍ غير القرآن». وأسنَدَ ذلك إلى 
الإمام أحمدّ ومسلم وابنٍ عبد البَرّ ني كتاب «العلم» عن أبي سعيد الخضري مرفوعًا: 
«لا تحتبوا عني غيْرٌ القرآن» فمَنْ كَتَبَ غير القرآن فَلْيَمْحْةُ)؛ ونقول: لو كُتَبُوهُ في عهده 
ما اختلّف الأئمّة فيه». 

ويقول رشيد رضا: إِنَّ لعل في نمي الصَّحابَةٍ عن كتابة شيءٍ غير القرآنِ هو 
الخؤفٌ مِن الخطأء. حسبما جاء في «تقييدِ العلم» للخطيب البغداديٌ (ص ۳۷) عن 
أبي تَضْرَةَ قال: قلت لأبي سعيد معد الحدوي: ألا نكب ما نسمَّعٌ منك؟ قال: أتريدونَ 
أن تجعلوها مَصَاحِف بَينَكُمْ ؟! إن نيكم كان يدنا فتَحْمَظ. 

وروئ الحاكم ونقله الحافظ الذهبيئٌ في (ج )١‏ في ١تَذْكِرةٍ‏ الحُمَّاظِ) عن عائشة 
قالت: جِمّمَ أبي الحديتٌ عن رسول الله فكانّث حَحَمْسَمِاتَةِ حديث, فبات يتقلّبُ» 
ولمًا أصبّح قال: أي بيه هَلَمّى بالأحاديثٍ التي عندّكء فته مباء فأخْرَقّهاء وقال: 
حَشِيتٌ أن أموتَ وهي عندك فيكون منها أحاديث عن رجُل الْتَمََهُ ووَثِقُتٌ به ولم 
يكُنْ كما حدَئني» فأكون قد تقَلّدْتُ ذلك». ۰ 
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والجواب عن هذا من وَجَوه: 

أحَدُها: عن غلّطٍ المؤلّفِ في بعض الأحاديثِ والرُواق فمن ذلك قَوْلّهُ في 
حديثِ أبي سعد رَوَلنَُعَنَهُ: إنه رواة الترمذي والنّساء ئينُ» وهذا غلط؛ فإنهما لم يروياة. 

ومن ذلك قولة: «ابنُ مُلَيِكَة) في موضِعَيْنِه وصواية: ابن أبي مُلَبَكَة ومن ذلك 
فول لعن أبي سعيدٍ الحضري»» وصوابه: الخذريّ. 

الوَّجْهُ الثاني: أن يُقالّ: قد تقدّمَ قريبًا ذِكْرُ الأحاديثِ الدالَّةِ على الإذْنِ في كتابة 
الحديث؟ فلتراجع. وتقدم -أيضًا- الجواب عمًا جاء في حديثِ أبي سعيدٍ رنه 
من النهي عن كتابة غير القرآن؛ فليراجَع 

اا بِحُْجَّة فاي متعلّق للموّلْفٍِ في مُرْسَل ابن 
أبي مُلَيِكة؟ ! 1 

الوَّجْهُ الرابع: أن يُقالَ: : عل تقدير ثُبوتِ ما روا ابن أبي مُلَيْكَةَ عن ابي بكر 
الصديتق يعن فهو مُعَارَض مر الب راه يوسا جا لقان عدي كمادق 
الحديث الذي روا الإمامُ أحمد والترمِذي وان ماجَه» عن ابن مسعودٍ رنف 
قال: ا يسام قول «نضّرٌ الله امرءًا سمح متا حديئًا فحفظة 
ا مبلّغ أحمّظ له مِنْ سامع» هذا لفْظْ أحمَدَء وقال الترمِذئ: هذا 


حديث حسَنٌ صحيحٌ. ورواة ابن بَا في ١صَحبحه)»‏ ولفظه قال: سمعْتُ رسول الله 
صََنَهُ تقول ارجم الله مَن ن سييع نا حدينً فلَمَهُ كما سمِعَة فرب مب أوعئ 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث كلها. 
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وروئ الإمامُ أحمّدٌ وأبو داود والتَّرمِذيٌ وابن ن ماجه والدارمِئٌ وابن م حبان في 
«صحيحها عن زيدٍ بن ثابتٍ ووَلنهُعَنَُ نه قال: يمحت وول ل د وو يقول: 
«١نَضَرَّ‏ الل اراس e‏ فقه إل مَن هو 
N)‏ ورك حامل ذ فقو ليس بِمَقِيه) قال الترمدى: هذا ا قالّ: وي 


الباب عن عبد الله ابن مسعودء ومُعاذٍ بن جَبّلء وجْبَيْر بن مُطعم» وأبي الدَّرْداء وأنس 


قلث: قد روئ ابن ماجَهُ حديئّئ جبيرٍ بن مُطعم» وأ نس تھا وفي الباب - 


أيضًا- عن اسا ال ر ا نِ بن بشير وأبيهء وأبي 
َرْصَافَدَ وجابر» وسعْدٍ بن أبي وَقاص 7م1222" . 

وقد أجاب الحافظ الذَّهبيُ عمًا رواهُ ابن ای عن ان بكر ای 
كته بجواب حَسَنْء فقال في «تذكرة الا «هذا المَرْسَل ل أن مراد 


الصديق ااا و الروانة» الأ فاه لكا در يانه 
الجَدَّةِ ولم يجذهُ في الكتاب كيف سَألَ عنه في السَّنْةِ؟! فلما أخبر رَه الثقة ما اكتف حتوا 


اسْتَظْهَرَ بثقَة آخرٌء ولم يقل: حَسْيَا كتابُ الى كما تقول الخَّوارح!) انته". 
ْرٌ الجَدَّةِ الذي أشار إليه الذَّهَبِيٌ هو ما رواهٌ مالك وهل السَّئَنِ عن قَبِيصَةَ بن 
ذوَيْبِ قال: جاءت ال ال أبي بكر الصديق ر وله عَنْدُ تسأله میراثهاء فَقالَ لها أ 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث كلها. 
(۲) سبق تخريج هذه الأحاديث كلها. 
(۳) «تذكرة الحفاظ» (۱/ 4). 
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هيوسا شيئًاء فار جعي حت أَسْأَلَ الناس» فسَأَلَ الناس» فقال المُغيرة بن شعبة 


آله و 


رل4 كته ارت وو الله ۾ صَ!َلتَدَْلَنهِ سَلََّ أَعْطَامًا الد فقال ار بكر رگ 
SS DEE‏ 


AS. 


فانفذه لها أبو بكر ریه الله عن( 0 


وأمًا ما الحاكم» ل التعافنا الذهبينٌ و فى «تذكرة ا عن 


عَائْسَّةَوَِإيَْعَنّها قالت: جَمَح أبي الحديتٌ عن رسول الله صََزَلَتَهعَلِهِوسَههَ إلى آخره. 

فقد قال الذهبيٌ بعد إيرادو: هذا لا يَصِح('؟. وقد ترك المؤلّفٌ قول الذهبيّ 
فلم يذْكْرْهُ لأنةُ يُفِْدُ عليه ما رامَهُ مِنَ الطْعْن في الأحاديثِ الصحيحةء ورفْضِهًَا 
واطّراجها. 

وقد ذَكَرَ هذا الأثّرَ صاحِبٌ «كنْزٍ العْمّال» في باب آداب العِلم وَالعُلّماءِ نقلا عن 
«مُسَْدٍ الصّدَّيق) لِلْحَافِظٍ ابن کثیر» ثم قال بعدَهُ: قال ابن كثير: هذا حديث غريب مِن 
هذا الوجْهِ جداء وعليُ بن صالح -يعني أَحَدَ رُواته- افا الا اديت غ 
RT‏ يوس أكَْرٌ ِن هذا الوِقْدَارٍ بألوفٍ. ثم وَجَهَهُ ابن كثير على فزض 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ »)٥۱۳‏ وأبو داود »)۲۸۹۴٤(‏ والترمذي »)۲۱۰۱١(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(5705)» وابن ماجه »)۲۷۲٤(‏ وضعفه الألباني. 

.)٠١ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )۲( 

(۳) «كنز العمال) /١١(‏ ۰۲۸۵ 585). 


کک الرد القويم على المجرم الأثيم 


وقال المؤْلّفٌ في صفحة (14) ما نصّة: 

(الآئمَّة ة الثلائة يخالفون كثيرًا من نصوص الحديث. و يعْتبرَهَمٌ غير 
َة ولا مِنَ الخارجينَ على الدينء وهاهم التحتفيّة :والمالكة والشافعة: لم 
يجْتَمِعُوا علئ تجريدٍ الصّحيح أو الاتفاق على العمل به؛ فهذه كُتْبُ الفِقهِ في 
اه فا العا الا اا ا فو EC E‏ 
منهم مىخالقا اسول الدّين. (0٠ ١1‏ أضواءً على الْسّنَّة)]). 

والجواب عن هذا يمن وَجَوه: 

أحدُها: أن يُقالَ: ظاهرٌ كلام المؤلف وأبي َيه أن الا القلاتة كانوا اون 
كثيرًا ِن نصوص الحديث عمْدَاء وهذا كذبٌ عليهم؛ فإنهم ما كانوا يتعمَّدونَ مُخالفة 
الأحاديثِ الصحيحَة إذا بلعَنْهُمُ فأمًا ما لَمْ يبِلْغْهُمْ أو لَمْ تثب عندهم صحَّنّةُ فهذا لا 
لوم عليهم إذا قالُوا بخلافه. 

N N‏ كانوا يكطمون الأحافية الطحيف 
غاية التعظيم. 

وقد رَوّى الخطيتٌ البغدادي ف «تاريخه») وابن عبد 7 2 «الانتقاء» أ أن أبا 


قل لا HEE‏ اووس و 


ص 


° 2 3 
ا أ ا ٠ ê‏ 


في كتاب الله ولا سنة رسول الله صبَاَنَُعَلَه 4و 


١) 
0 
| 
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شفّت منهم» وأدَعٌ مَن شئْت منهم» ولا أخرّحٌ مِن قَولِهم إلى قول غيْرهمْ فأمًا إذا 
انْتَهّى الأمرٌ -أو جاء- إلى إبراهيمَ والشَّعِْيَ وابن سِيرِينَ والحسَنِ وعطاء وسعيدٍ بنٍ 
المُسَيِّبِ -وعدَّدَ رجالًا- فقؤ وم اجْتَهَدُواء فَأجْتَهِدٌ كما اجْتَهَدُوا(١2.‏ 

وقال شارح «العقيدة الطحاوبة»: «(حکیٰ الطحاوي حكايّة أبي حنيفة مع حمّاد 
بن رَيْدِ وأ حماد بنَّ زيْدِ لما روئ له حديتٌ: «أيّ الإسلام أَفْصَلُ» إلى آخره قال: ألا 
57 أي الإسلام أفْضَلٌ؟ قال: الإيمان». ثم جعل الهِجْرَةَ والجهاد مِنَ الإيمان. 
فسَكتَ أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ا تجيبة يا أبا حنيفة» قال: بم أجيبة وهو 
يڪدٿني بهذا عن رسول الله ََلنَهَلتَهِوسَل؟!) 5 3 

وقال شدَّادُ بِنُ حكيم عن ذُكَرَ بن الهُذّْلٍ: ااا بالرأي ما لم نجل الأثر 
فإذا وجذتًا الأَتَرَترَكَْا الرأي وَأَحَذْنًا بالأثر. ذكرة ابنُ القيّم في «إعلام الموقعينَ الا 

و عسي امزال جه اقول لجا ان اعوط راصي 
فانْظروا في قولي. 0 ما واقَقّ الكتاب والسَّنَّةَ فخذوا به وما لم يوافق الكتابَ 
والسّنَةَ فاتركوه. ذكره ابن القيّم في «إغلام الموقعيت»47. 


.)١57:ص( «تاریخ بغداد» (۱۳/ 737165)» و«الانتقاء» لابن عبد البر‎ )١( 
.)٤۹٤ /۲( «شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ )۲( 

(۳) «إعلام الموقعين» (5/ .)5١‏ 

(5) المصدر السابق (۲/ 57 .)١‏ 
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HE > سير‎ 


وقال عبد الله 6 الإمام أحمّدٌ: قال أبي: قال لنا الشافِعِىُ: إذا صح لكم 
الحديث عن التي صلا لَهُعََدِوسَلَ فقولوا لي حتئ أَذْهَبَ إليه. ذكره ابن الق 2 
(إعلام الموتعي ؟ هذا اللفظ 259 . 

۶ م ٠‏ ارت 4 ع راص ت د م يي أ 

E RE E E, 
راع سير 8 5 - 1 هم ۶ ع 5 5-5 د 2 0 ع‎ 7 
اللو بنَ أحمّدَ بن حنبل يقول: سمغت أبي يقول: قال محمد بن إدريسٌ الشافعيٌ: يا أبا‎ 
عبْدِ الله إذا صح عندكُمٌ الحديث عن رسول الله صَزَلنَعَلَهوَسَلَرَ فأخيرُونا به؛ حت‎ 
نرجمٌ إليْه.‎ 

قال: وقال الإمامٌ أحمّدٌ: كان أَحسَّنٌ مر الشافعِيَّ عندي أنه كان إذا سيم 
الخبر لم يكَنْ عنده قالّ به» وترّكَ قؤلة2). 

ورَوّئ القاضي أبو الحسين في «طبقاتٍ الحنابلة» بإسناده إلى عبد الله بن الإمام 


ص 2 


أحمّدَ قال: قال لي أبي: قال لنا الشافعِيٌ: أنتمْ أعلّمُ بالحديث والرجال مِني» فإذا كان 


ص 


الحديث صَّحِيحًا فأعلمون إن شاء أن يكون كو فيا أو بصريًاء أو شامياء إذا كان 
صحيحًا. 
وقد رواه أبو نُعَيّم في «الحِليّة' عن سليمانَ بن أحمَدَ الطبرانىٌ قال: سمت 
ص ن ر ع E‏ 7< 1 0 ۶ 5 57 2 5 ع 0 
عبد الان أحمد يقول: سمحت اس يقول. :فذكرة نجوه فال القاضى يوالح 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)۳۲١‏ 


(؟) «إعلام الموقعين» .)٤١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ .)17٠١‏ 
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وهذا من دين الشافِعِيَ حيتٌ سَلَّمَ هذا العِلْمَ لأهْلِه) انتهى'). 
وقال الشافعئٌ: إذا حدَّتَ الثقَةٌ عن الثقَةء إلى أن ينتهي إلى رسول الله 
روسل فهو ثابتٌ» ولا يرك لرَسولٍ الله صََدَدعيهوسَلءَ حديثٌ أبدًاء إلا حديثٌ 
وج عنْ رسول الله آخرٌ يخالفة2"7. 
وقال الرَّبِيعٌ بن سليمانَ: سمِعْتٌ الشافعِي يقول: إذا وَجدتمْ سُنَةَ عن رسول الله 
هيوسا خلاف قؤلي» فځذوا بالسّنةَ ودعوا قولي؛ في قول ب( . 
وقال الربيع -أيضًا-: سمغت الشافعيّ 0 كل ا فيها صح 


سے بس هن 


الخبرٌ فيها عن الْنْبِيَ ص یار مت امل اقل بخلاي ماقت فان راج عا 
O‏ 

وقال الشافِعئٌ: أجِمّعَ الناس عل أن مَنِ استباتت له سنة 
دوس لم يكَنْ له أن يدَعَها لِقَوْلٍ أحدٍ مِنَ الناس. وكلامٌ الشافِعِيّ نحو ما 
دك نا ف چ 

ا عن الْأبِمَّةِ الثلاثّة يُعْلْمُ مهم لمْ يكونوا يُحَالِفُونَ الأحاديث 
الصحيحة إذا بل وني هذا ر على المؤلفٍ وأبي ر يما ياء عليهة. 


.)۲۸۲ 5 /١( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) «الأم» للشافعي (1/ ۲۰۱). 

(۳) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» .)٤۷۳ /١(‏ 
(5) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 51/7). 
(0) حكاه ابن القيم في «إعلام الموقعين» .)5/١(‏ 
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و e‏ ا 


او ص 


مقلدون 7 سبقهم من . علماء 5 ٤‏ إيراد ادان والاستذلال عليها یما 
اتدل به مَن كان قبِلَهُمْ مِنَ الأحاديث؛ فنواء كانت :فيعيةة E‏ ذا كان قها 


وهؤلاء لا يخلُونَ مِنَ الدَّمّ على التقليدء واللَّوْم على التقصير فيما يَجِبُ 
عليهِمٌ؛ مِنَ البحْثِ عن الأحاديثِ الصحيحةء والاغتمادٍ عليهاء دون الأحاديثِ 
الضعيفَةَ» وقد تصدّئ للرَّدٌ على هولاءِ غيْرٌ واحِدٍ مِنْ أكابر العلماء ومِنْ اخسن ما 
صنت في ذلك كتابُ «إعلام الموة قعينَ» للإمام ابن القيِّم -رَحِمه الله تعالى-؛ 
فلي راجَمْ؛ نه مهم جدّاء ولا يستغْنِي عنه طالب العله217. 

فم 
وقال المؤلّفٌ في صفحة (۱۸) ما نصّةُ: 
السببٌ في وجود الرّواياتٍ المُخالفة للقرآن: 


7 ع _- م سے 0 ¢ ° 7 7 
حديث يقول: «ألا إِني أوتيتُ القرآنَ ومثْلةُ»» ومعنئ ذلك أن يكونّ الي 
ص وله قد كلف بتدوينٍ هذا المثل. ّما كلف بتدوين هذا القرآنء فلماذا لم 


es 


.)7 5/5 -٤٦٤ /۳( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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لاجر جه فى غ اانه 


تارك و5 ال : ip‏ 856 50 1 انت ی نعم # [المائدة:٠].‏ ومعنى 
ذلك أن القران هو الاه وهو اليا ولا شي ما( ص 617 أضيواء), 


- 8 


والجواب عَن هذا مِن وجوي: 

أحذها: أن يُقالَ: اص ا صَإَلتَهعَلتَهِوَسَلَمَ أنه قال: «ألا إني اوت 
الكتابت ومِثْلّةُ مع ألا ني أُوتيثٌ الكتاب ويله مع ألا يوشك رجُل يي شبْعان 
على أرد ول عليكُمْ بالقرآء فما وجِدْتُمْ فيه مِنْ حلالٍ أجلو وما وجِدُمْ فيه 
ِن حرام فحرموة". 

رواه الإمامٌ أحمَدٌ وأبو داو والترمذي وابن م ماجَة والدارمِيٌ وابنْ حبّان في 


ج وس م 


اصحيحه). والحاكم ف «مُسْتَدرَكه)» وأبو بكر الا جري في «(كتاب الشريعة»» وقال 
التّريذي: هذا حديث حسرٌ غريبٌ. وصححَة الحاكم وأقرّهُ الذ لذهرة() 
ولَفْظَهُ عنْدَ ابن ماجة: قال رسول الله صا اووس : «يوشِك الرجُل مكنا على 
ازمكية یدک يحديت ین دی فقول با ويلك کات اللو عل فما وخا 
ووو ا وا اا ا 
اعدو مثل ماعا َم م اله ۰ 


ورواه التَرَمِذيٌ والدارميٌ بنحْو هذا اللمَظ (. 


(۱) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
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وني رواية: ابن حِبّانَ أنّ رسول الله صا هلوسم قال : «إز ني أوتيتُ الكتابَ وما 
دل وذكر بقيَة الحديث بتو ما تقدَّمَ. 

ولما ارجا كاوها الصو ير «ذكر الحَبّرِ المُصَرّح ا 
المُصْطفا صا انيما كلها عن الله لا مِنْ يَلْقَاءِ تيء وبوّب عليه الجر ی بقوله: 
«بات التحذِير مِنْ طوائف تعارض در نبي صانه يوسا بكتاب لله عَرَيجَلَ وشدة 
الإنكار على هذه ا 


2 31 
٠ 


وروك الإمام أنه واب و اود وا می وابن اه وابن ن حِبَّانَ في (صحيجوا). 


ج عن سس كو مدو ۶ 


والحاكِمُ في «مُسْتَدْرَكهاء وأبو بكر الآجري عن أبي رافع نة أن رسول الله 
ص دو قال والتاس خر الا أغركنٌ ادم يأنيه أ ِن شري قد أَمَرْتُ به أو 
نهَيْث عنه. وهو متك علئ أریگیه فيقولٌ: ما وجَدْنًا في كتاب الله عونا به» وإِلّا فلا . 
هذا لظ الحاكم؛ وقال: صحيحٌ على شْرْطٍ الشيْحَيْن» ولم رجاه وواه 
الذَّهَبيُ في «تلُخيصه)217. 


: 7 7 و سد ه ع م رسا سو مادو , 6 س‎ ١ 
وروئ ابن ماجه عن ابي هريرة وينه نحو حديث المقدام وأبي رافع‎ 


(۳ SEES 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد (8/5) ,.)7791١7(‏ وأبو داود (57005). والترمذي (25777).: وابن ماجه 
(1)» وابن حبان (۱۳)» والحاكم )١19١/1١(‏ (7170)., والآجري في «الشريعة» ,.)5١7/1١(‏ 
وصححه الآلباني. 


(۳) سبق تخريجه. 
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لجراي ل كي 


اجه الثانى: 7 له تعاليم قال: ا َه عت الْكِكّبّ وک 


يف 


[النساء:17١]»‏ والحِكْمّة هي الستة على أصَحٌ التفاسير. 


هذه الآية تؤيّدٌ حديتٌ المقدام صن نف وفيهًا رد على المؤلّفٍ وأبي رَيهَ في 
إِلْعَائِهِما لِلسّنَدَه وقولهمًا أن ارآ هو ادلي وهو الهاي ولا شية يرا 

الوَجْهُ الثَالِتُ: أن الى ةيوس لم يأمز بتدوين السنَة؛ خوْقًا مِنَ 
اختلاطها بالقرْآنء فلمًا أَمِنَ ذلك في رَمَنِ النَابعِينَ أمَرَ الخليفةٌ الراشِدٌ عُمَرُ بن عبد 
العزيز -رَحمه الله له تعالئ- بتدوين الحديث. وأجْمَع مَعَ المسلمُون على جَواز ذلك وقد 
تقدّم بيان ذلِكٌ قريبًا؛ فليراجَع. 

وني إججماع المُسْلِمِينَ على جّواز الَذوينِ أبلَْ رد على مَنْ خالَفَهُمْ وذ عنهم؛ 
مِنْ جَهَلَةِ العَصْرِيّينَ وزنادقتهم. 

AN Ae ف لوكا يدل هل‎ NS 
الحديث أَمْرٌ التب صراا ور کات حه م الفح لأبي شاوء وإذثهُ لعَبْدِ الله بنِ‎ 
عمرو بن العاص ته أن يكتب ما سِعَةٌ منه مِنَّ الحديثء وما كُتَبَ به‎ 
توس لبغض عُمَالِِ مِنَ الك التي فيها فرائِضٌ الصدقَةء وبعْضٌ الأخكام؛‎ 
وكذلك الصحيفة التي أَحَدّها عَلِنّ رنه مِنَ الي ص وسا وفيها جَمْلَة مِنَ‎ 
الأخكامء وقد تقدَّمَ بيان ذلك قريبًا؛ فليراجع‎ 
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008 ماف الما و ري الت ا ي 
الأيِمّة ضياع العِلّم. 

الوغة التعايي: أن فاك إن الشلتة ا 
ورفضها واطراجهاء والسعي في تضليل المسلمين وتشكيكهم في م 
وسل وما َبَتَ عنه؛ من المعجزات» وخوارقٍ العاداتِ» كما هو الواقع 
العو لقو شياع مِن الزنادقة المارقينَ مِنَ الإسلام. 

وهؤلاءِ الزنادقَةُ وهل التّمَوّلِ على رسول الله صا مووي دير يني 
فأمًا اهل القول فصغرن الأ خاديت المكدوية وينسر ها إل التب صل اللو وسل 
وأمّا المؤلف وأشباهُة مِنْ أعداء السّنَدَ فيئهونَ عن التي اووس ما تَبَتَ عنه ِن 
الأحاديثِ الصحيحةء ولا يَبْعْدُ أن يكونَ الوعيدٌ الشديدٌ على الكَذِبٍ على رسول الله 
0 شاملا لِمَنْ يصع الحديتٌ عليه» ولِمَنْ ينْفي الأحاديتٌ الثابنةَ عنه؛ لأنَ 

الوَجْهُ السّادسٌ: أن يُقال: إن قول الله تعالى: الوم ا ملت کک ديت وَأَمَمَثُ 
ع مى € [المائدة:*] لا يذل على المَعْنئ الل ةر ولون 
إكمال الدين وإتمام النعْمة إِنّما كان پإکمالِ فرائض الإشلام» ومِنْ آخرها فريضة 
الحَجٌ» وبه كمل الدين. 

قال البغوي في تفسير قوله تعالئ: الوم ا كلت لم يتك € [المائدة:٠]:‏ (يغني: 
يوم نزول هذه الآية أَكْمَلْتُ لكم ديك يعني الفرائص والسَّئَنَ والحُدودَ والجهاد 
والأخكامَ والحلالٌ والحَرا فلم ينْزِلُ بعدَ هذه الآيَةِ حلال ولا حرام ولا شئءٌ مِن 


5-8 


كا 


نفيّها داخل في الكَذِبٍ عليه» والله 
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الفرائض والسَّنَنِ والحُدودٍ والأحكام» وهذا معنئ قول ابن عباس يئ 111 08 

قال ابن الحوزى: افعلئ هذا يكون المَعْنئ: اليوم أَكْمَلْتُ لكم شرائم دييكغْ10). 

قلت: وشرائع لابوا 0 

لووسم بقوله أو فغله. ومنها : ما جاء في ال BONES‏ 

ره < ره 35 20 >< رور 

e‏ الوم أ كلت کک دیک و نعمت ورضیت لكم 

آلاسکہ 0 € [المائدة: ]» ومَنْ زعم أن القرآنَ هو البداية e‏ ولا شئء سواه وأن 

هذا هو معن قوله تعالیٰ: الوم أ كلت کک یتک وَأَمَمَتُ عَم نعَمَتى € [المائدة:*] 

ققد اليل الستة وتأوّلٌ القَرْآنَ على غير تأويله؛ ورام هدم الإسلام. 

الوَجْهُ السّابٌِ: أن يُقال: إن قول المؤلّفٍ وأبي رَيّهَ: إن القَرْآنَ هو البداية والتّهاية 

u‏ وسيب يس وس 

کک عن انتا 4 [الحشر:۷]» وبقوله تعالىل: قن نر 


نكم ومون بالل ووم اک دَلِكَ حير وَلَحَسَنُ اوي a.‏ 


قال اب كثير ف( u‏ لودو لاله والرَسولٍ # [النساء:59]: «قال مُجاهد وغيدُ 
سَ وت 


واحد من السلف: أيْ إلئ كتاب الله وستة رسوله. وهذا آم من الله عل بان كل 


شيْءٍ تنارّعَ الناسٌ فيه مِن أصولٍ الدين وفروعه. راا بولك إلى الكتاب 


)١(‏ «تفسير البغوي» (۳/ )١7‏ ط: طيبة. 
(۲) «زاد المسير في علم التفسير» .)0١5 /١(‏ 
(۳) «تفسير ابن کثیر» (۲/ 50 ۳). 


محجح الرد القويم على المجرم الا ثيم 


وقال البغوي ٤‏ قوله: فر دوه إکاله ارول 1ایا + «أَيّ إلئ كتاب الل 
وإلئ رسوله ما دام خا وبع وفاته إلى ل ا الكتاب وال واجبٰ إن 


وَحِدَ فيهماء فإِنْ لم يُوجَدْ فسبيلّة الاجْتِهادً) انتج 210 


000 


وروی ابن جَرير عن مُجَاهِدٍ في قوْلِه: #إقردوة اللو والرَسُولٍ € [النساء:ةه]: 
«قال: إلى الله إلى كتابه, وإلئ الرّسول» إلى سُنْةٍ نبيّهِا» وروی -أيضًا- عن ميمونٍ بن 
ل ا 

ومِمًا يرد به قول المؤلّفي وأبي ريّة -أيضًا- قول الله تعالئ: حدر دين 
افون ع عن ارو أن تي فننة أو تمم عذَاب ب ايم € [النور:77]. 

قال الإمامُ أحمَدٌ: أتذري ما الفنتة؟ الفنتة السك لعلّهُ إذا رَد بعص قولِه أن يقع 
في قلبه شيْءٌ م مِنَ الزيْْ فيهلك. 

ثم جِعَل يتلو هذه الآية: e‏ يحَكموك هما سجر 
ب ثم لا کی دوأ نهم حرجا ينا هيت يلموا سلما © [النساء:10]. 

ويا يرد به علئ المؤلِّ وأبي ريه قؤل التب صاهوسار: «تَرَكْتُ فيكم 
أمْرَئْنِ» لنْ لوا ما تمسَّكْتُمْ بهما؛ كتاب الله وسل رسولو». 
رواه مالك ف «الموطًاً بلاغا» والحاكم مؤصولا من حديث ابن عباس 


را تھا۰ امح وأقَرّه م الذّهَبك20. 


.)١57 /۲( «تفسير البغوي»‎ )١( 
ه).‎ ١6 /( «تفسير الطبري)‎ 62 


(۳) سبق تخريجه. 


3 ه ٠ ٠‏ ه ه ه ه هه مجموع مؤلفات التويجري ج/: م 
وروی الحاكِمٌ -أيضًا- عن أبي ر ل ل رسن الله 
مَلنَهعَِتَهِوسَلَمَ «إني قد تَرَكْت فيكم شَيْئيْن ن» لنْ تَضِلُوا بعْدَهُما كتاب اللو وسَتِي» ولنْ 
برا حت ردا علي الحوْضٌ)(1). 
وروی الإمام ايد وأَهْل الستن وابن حيّان في «(صحيحه»» والحاكم ف 
((مستد ر که) عن العرباض بن ساره OS‏ أن ل الله ۾ اة ڪە وس قال: 
عل بتي وسا الخلفاء الراشدي المَهْدِئينَ: تمكو بها وعضُوا عليها 
بالنواجٍ». 
قال التَرَمِذَيّ : هذا عند حسَن صحیح» وة الحاكم» ووافقة الذَّهبيٌ 
على تصحيجه)”"2. 


وقال المؤلّف في صفحة (۱۸) و(19١)‏ ما نصة: 

«دليل ينبت أن الصّحابَةَ كانوا يُلاجظون الزيادة على رسول الله مِن بِعضِهمٌ 
الغو ولرد ال ما ارا هه 

ع 8 سدس سود ا م - 

اخرج ابن عساكرٌ ومحمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوّفٍء قال: ما مات عمَّرٌ حتى بَعَتْ إلى أصحاب رسول الله فجمعهم مِنّ 


الآفاق؛ عبد الله بنَ حذيفة وأبَا الدرداءء وأبا ذرّء وعقبّة بن عامر» فقال: ما هذه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


و الرد القويم عل المجرم الأثيم © مت م م م ه. ه همه ه© 0 
الأحاديث التي أَقْسَيْنُمْ عن رسول الله في الآفاق؟ قالوا: أتنهانا؟ قال: لاء أقيمُوا عندي» لا 
تفارقوني ما عشت فحن أَعْلَجُ نأخذٌ منكم ونرد عليكُمْ» فما فارّقوهُ حتئ مات7١2.‏ 

وروئ الذهبيٌ في «تذكرة الحَُاظِ) عن شُعْبَةَ عن سعْدٍ بن إبراهيم» عن أبيه ابن 
عبد الرحمن أن عُمَرَ حبس ابن مَسْعُودٍء وأبا الدَرْداءِ وأبا مَسعودٍ الأنصاريٌّ» فقالّ: 
قد أكثرتمٌ الحديتٌ عن رسول الله صََلنَعَيَهوَسَلرَ وكان قد حَبّسَهُمْ في المدينة حت 
أطلفَهُمْ عْمان"). 

وفي «جامع بيانٍ العم وفضْله) للحافظ المَعْرِبِيَ ابن عبد البرّ: الشعبي عن 
قَرَظةَ بن كغبء قال: حرجنا نريد العراق» فمشئ معنا عمَّرٌ إلى صرار» ثم قال لنا: 
أتدرونَ لِم مَشَيْتَ معكم؟ 

قلْنَا: أردْتَ أن تَسَيَعَنا وتكرمنا. قال: إن مع ذلك لَحَاجَةَ حرجت لها؛ إنكم 
اتون بَلْدَهَ لأهلها ا انحل بالقرآنِ» فلا تَصْدُوهُمْ لايم وأنا 
ار EE‏ ل الله صَََهعَلتوسَلَ فلَما قَدِمَ قَرَظَه قالوا: حدثتا 
قال ا «تذكرة الحُفاظ» ا وصححة ه الحاكم ٤‏ (الفيدد: لاضن 


a ١٠١ 

والجواب: أن يُقَالَ: ما رواه إبراهيم بن عبد الرَّحْمن بن عوْفٍ في حبس عمَرٌ 
نة لبعْض الصحابة لا يصح منة شَيْءٌ. 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) .)٥۰۱ /5٠(‏ 


(۲) «تذكرة الحفاظ» .)١١ /١(‏ 
(۳) أخرجه الحاكم /١(‏ ۱۸۳) (۷٤۳)ء‏ وانظر: «تذكرة الحفاظ» .)١7 /١(‏ 


e‏ مجبوع مؤلفات التوجريج| £ جوج 


ما ما رواة ابن عَسَاكِرٌ من طريق محمَّدٍ بن إسحاق» فهو مردودٌ مِنْ وَجوه: 
أحَدّها: أن صاحب «كنز العْمّال» ذكرة في باب آداب العلّم والعُلّماء» وقد دَكَرَ 


e ou‏ 0 و ع2 ر أ 8 2 ا o‏ ر 
قبل ذلك في خطبَةٍ الكتاب أن ما يرويه ابن عسَاكِرٌء فهو صَعيف. فيسْتغنى بالعَزو إليه 


ا 


سے سے 


م م بير ا عن ا 2 0 0 
الوجه الثاني: أن يقال: قد اختلف في سماع إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفٍ 


ا < 


من عمَرٌ رنه والرّاجِحَ أنه لم يم سم منه. 


(T(r aL A لت‎ A E 

قال البَهَقَىٌ في «سننه): «لم يَثبت له سمّاع مِن عمَرَ 

A a‏ د ا ت E‏ ايوخ 

قلت: ويوَيّد هذا أن المَصَنفينَ في أسماء الرّجال ذكروا أنه توفي في سنة خمس 
ن م ع 7 9 أ أ وم 1 ىو 7 ا 1 4 4< و 
وتسعين أو ست وتسعين» وله من العمر خمس وسبعون سنة» فعلئ هذا يكون مولده 


2 0 مص سس او سرح :د ث 5 2 ۳ 
قبل موت عمر ريوَاالَهَعَنَهُ بسنتين أو ثلاث سني( ١‏ 


»و 


ع 


ومِثْل هذا السّنّ يَبْعْدُ أن يحْفَظ فيه الصَّبِيُ يما فتكون الرّوايةٌ عن إبراهيمَ 
مرْسَلَة والمُرْسَل ليس بِحُجّةٍ. 

e E‏ ةقر وله قدوف و الميحاية اكد ينا 
الاشم فضلًا عنْ أن يكون مِنَ المُكثرين e‏ له أن ل 
موضوع. 

(۱) «کنز العمال» (۱۰/ ۰۲۹۲ ۲۹۳). 


(۲) «السنن الکری» للبيهقى (۸/ .)٤۸١‏ 
(۳) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (١/۸٥۱)»ء‏ و«تهذيب الكمال» ))١75/7(‏ واسير أعلام 
النبلاء) (5/ ۲۹۲)» و«الإصابة» /١(‏ ۲۳). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


ت 
س 


الوّجِهُ الرابع: أن أ أبا الزْداءِ وأبا َر وعقبة بنَ عامر» لِيْسوا م E‏ 
إلى أبي هريرَةً» وعائشة. وو وعبدٍ الله بن عمرو. وأبي سعيدٍ الخذرِيّ 
وأنس بن مالِكُء وجابر بن عبد الله وکت فيبْعْدٌ جدًا أن يخصَّهُمْ عْمَرُ بالإنكار 
أي وزو سیم تباتك عد 

الوّجْهُ الخامس: أن د 
منهم ب aS‏ السيز ص الزن 16" سس ماوق 
أن عْمَرَ عة جَمَعٌ الم لصّحابَة كُلَهُمء ولا أنه انكر عليِهم نَشْرَ للحديث. 

فهذا الأترٌ الذي روا ابن عساكرٌ في جَمْع الصحابة مِن ميب 7 
الوَضْع والتزكيب. 


الوّجْهُ السّادس: أن يُقالَ: لو كان عَمَرٌ نة جَمَعّ الصحابة ين الآفاق. 


يُقالَ: إن الصحابة وتر قد انتشروا في الآفاق» وكل 


عم سس 


وأنْكَرَ عليْهِمْ نَشْرَهُمْ للحديث. وأَمَرَهُمْ أن يُقيموا عِنْدَهه لكان ذلك مما تَنوَ 556 
والدواعي على لَمَلِهِء وينْتَشِرٌ ؤِكرٌهُ في الآفاق» ولَمّا لم يأتِ ذِكْرٌ ذلك إلا في أثر مُرْ 
ضعيفي الإسناد. 3 ذلك على أنه لا أصل له. 


8 


ګګ 
ع يم و 


الوَجْهُ السَّابِعٌ: أنه ذَكَرَ في هذا الأثر أن عْمَرٌ عة جَمَمَ الصَّحابَة ِن الفاق 
ثم لَمْ يكز سوئ أربعَة أَحدُهُمْ مجهولٌ لا يُعْرَفَ له ذِكرٌ في الصحابة» وهذا أوضح 
دليل على أن هذا الأثّرَ موضوعٌ. 

يوضّحٌ ذلك الوَجْهُ النَاِمِنُ: وهو أنه قد صرح في هذا الأَثّر أن عُمَرَ يعن 
بعت إلى الحا فجمعَهُمْ م الآفاق» وهذا يقتضي أنه جَمَعَهم مر مَك والطائف 


ار ب ه es ٥‏ 2 7 8 7 ,7 
واليّمَن ونجدٍ والبحرينٍ وعمّان والعراقي وخراسان والشام ومصرٌ والجزيرة. 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٤‏ 

ولا شك أن هذا لم يََعْ؛ ولو وَقَمَ لَمَا كان يُقتَصرٌ في الأثّر على ذكر رجْلَيْن مِن 
ا 5 5 ع مس 2 

الشام ورجل مشغول بالجهاد ويثْرُّك سائرٌ الأقطار فلا يذكَرٌ منهم أحدًاء وهذا يدل 


على أن هذا الأثر مَضُنوعٌ مِن بض أعداء الستة. 


1 


ره 
لع 


الوّجْهُ التَاسعٌ: أن يُقالَ: إن عَمَرَ عة كان يُحَدَّتْ بما روا عن التي 
صا تَمُعَِيَهِوسَلََ من الأحاديث» وقد بورع ا حديث» فهو مكثر 
بالنسبة إلى كَل واحدٍ من الثلاثة الذين قِيل: إنه أَنْكَرَ عليهم تَشْرَهُمْ للحديث. 

وعلئ هذا فلا ينبَغِي أن يُظَنّ بِعْمَرَ صَليَدعََهُ أنه أنكر شِيمًا كان بعل مثْلّه. 

الوه العاشر: مما يدل على أن لأر موضوع: ما َر فيه عن عكر ونه أن 
قال: «نحْنْ أَغْلّمُ)؛ لأنّ هذه الكلمة تذل على الإعْجاب بالنفس» لمعن ادن 
ولا شك أن عُمَرَ نة مِن أبعَدٍ الناس عن هذه الصَّفاتٍ الذّميمةء ولا ينبغي أن 
يُظَنَّ هذا بِمَنْ هو دون عمَرَ من الصَّحابَ فضلا عن عمر ورعن ل كان معروونا 
بمزيدٍ التواضع» والبّعْدِ عن مساوئ الأخلاق. 

وقد تبت عنه أنه قام على المنبر» فنهئ الناس عن المُغالاة في مُهور النساءء ونهاهم 
الوب نيا و حاار ا 
نر الله في القرآن؟ قال: وأ ذلك؟ فقالت: أمَا سمغت الله يقول: #وَءَابَيَثُمْ 
قنطارا # [النساء:١٠]‏ الآيةَ فقال: الله عفرا ۴ الناس أَفمَهُ مِنْ ع 


الحديث وز وکل قل اد کے اساد ف 


)١(‏ رواه أبو یعلیٰ كما حكاه ابن كثير في «مسند الفاروق» »)٥۷۳/۲(‏ وقال الألباني في 
«الإرواء»(50/ ۸): (ضعيف منکر)» وأما ہی عمر رنه عن غلاء المهور دون قصه 


کک الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 2 


0 سے 


وروی الإمام أحَمد وان م دوه عر عم ر َة أنه قال: «مَن قال: هو 


عالِةٌ؛ فهو جاهِلٌ»(01). 

وإذا كان هذا قول ء عر يتن فلا ينبغي أن ين به أن يقول الكَلِمَة التي دل 
على الإغجاب السب والَرف على الغ 

الوّجْهُ الحادي عَشَرَ:ْ أن أبا الدرداء كان ساکتا في الشام في زمانٍ عمَر رنه 
ول د حر نة ولاه قضاء دِمَشْقٌه ولمْ يَرَلْ في | aE‏ 
انين وثلائية17). 

وأما أبودَرٌ فكان ساكنًا في الشام في زمانِ عمَرَ وبعض زمانٍ عثمانَ7"). 

قال ابن كثير ف «البداية ة والنهاية» في ترجمة ة أبي 0 ونَدَعَنَهُ: «لمّا مات 000 
لله صِبَزَدَءَلِنهِوَسَلَرَ ومات أبو بكرء حرج إلى الشامء فكان فيه حَنَى وفع بيه وبِيْنَ 
معاوية فَاسْبَقْدَمَهُ عثمان الوا المدينة». 

وأمّا عُقَبَةٌ بن عامر 2 كان مَشْغولًا بالجهادء وقدمٌ المدنية حينَ فْتِحَتْ 


ص سے 


مشق» وكان هو البَرِيدَ إلى عمَرٌ نة بمَنْحِها(22. ولم يُذْكَرْ عنه أنه قَدِمَ المديئة 


المرأة فقد أخرجه أبو داود »)۲۱۰١(‏ والترمذي »)۱۱۱٤(‏ والنسائي »)۳۳٤۹(‏ وابن ما 
(۱۸۸۷)» وصححه الألباني. 

.)٥۷۳ /۲( رواه أحمد وابن مردويه كما حكاه ابن كثير في «مسند الفاروق»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ) (۷/ ٤‏ ۲۷)» و«الاستیعاب» (۳/ .)۱١۲۷‏ 

(۳) انظر: «أسد الغابة» /١(‏ 0557). 

.)؟501//١١( «البداية والنهاية»‎ )٤( 

.)579 /٤( و«الإصابة»‎ »)0١ /٤( انظر ترجمته في: (أسد الغابة»‎ )٥( 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 


A 


بعد ذلك في زمان عمر راڪنف فما ذَكِرَ في هذا .2 أن عمَرٌ رنه أمرهم 


ص 


بالقدوم إلى المديتةء وأَنَّهُ أمرهم بالإقامة عنْدَه ما عاش» وأنهم لمْ يفارقوة حتئ مات 
كل ذلك لا أصل له؛ فلا يُعْبَرّ به. 


الوّجْه الثاني: عَسَرَ: أن الذَّهَبِيَ ذكر في «تذكرة الحُمَاظ» عن إبراهيمَ بن عبْدٍ 
EAE‏ 


و 
الرحمن بن عوفٍ أن عمر وواللدعنة 
مسعود الأنصاريٌ» فقال: قد كرتم م الحديث عن رسول الله صاانه ا 


نمدم وان ال دوواد ابن عَساكِرٌَ؛ٍ لان عمر رنه أنكرَ على 


عبد الله بن جلف وأبي الدردای ا 0 وعقبة 3 عار إِفشَاءَهُمْ للأحاديث» 


حن ثلاث ابن مسعود» وأنا الدَّودائ وان 


وأَمَرَهُمْ بالإقامَة عنده» وفي هذه الرَّوايَة ة أنه أَنْكَرَ على ابن مَسْعُودِ وأبي الدَرْداء» وأبي 


2 
سے ص اع 


مَسعودِ الأنصاري ڪت في إكثارهم للحديثِ» وأنه حَبَسَهُمُْ وهلا ندل ول 
اشا و E‏ 

وما ما تقلة الولف عن :«تذكرة الحفاظ ف قالحوا عة فن وجو 

أحذها: أن يُقَالّ: : إن هذه الرواية مُرْسَلَهٌ على القؤل الراجح الذي تقَدَم ِكْرهُ في ٤‏ 
وَل الجواب عن الأنَّرِ الذي رواه ابنُ عَساكِر والمُرْسَل ليس بِحُجَةٍ بحَجّة قال الهَيْثْمِيُ في 


١مَجْمّع‏ الزوائد» : هذا أَثَرْ مُْقَطِعٌ ولا يصح هذا عن عَمَرَا انتهئن 2١7‏ . 


ًََ 
و 24 


وقد ذكر ابنُ حزم هذا الأَثّرّ في كتاب «الإخكام". وفيه أن عْمَرَ ي لَه حبس 


ب مسعوي وآبا الدَّرّداءه وآبا ذر٠‏ وهذه الرواية تخالف ما جاء في 0 


.)١59/١( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)١5١/57( «الإحكاء؛ لابن حزم‎ )( 
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الا لأنه ذَكَرَ فيها أبا در وذكر في N PDE‏ 


ا 


ت 


وهذا الاضطِرابٌ يذل علئ أنَّ الأثّرَ موضوعٌ قال ابن حَزْم بعد إيراده ١مُرْسَلٌ‏ 
ومَشْكُول يزمر این ایپ والتّوييه انتهى € 

الوَّجَْهُ الثا اذ الراك راونا كينا" o‏ «وكان 
حَبسَهُمْ في المدينة > حت أَطْلَقَهُمْ عَتْمان) وهذه الزيادة ليست في N‏ 
a a El‏ ن.معاتطنة الالعافيف 
لحي وو دض E‏ 


سر صر 2 ا ر ار 


الوجه د اثالث“ “أن قال: الويات تِ في اثر صحيح أن عمر ووَلِلَدْعَنهُ حبس ابن مسعود 
وأبا الدرداى وأبا مَسْعُودٍ الأنصاري روكت ولا أنه حبس غيْرَهُمْ من الصحابة على 


1 


ا ابره لا ات ء دعن 


صر ص 1 ٣‏ 


مي و ا شت أنه نه قَدِمَ المدينة في 


زمانٍ عمَرٌ تة فَضْلًا عن أن يكون عمر رَوََانَهعَنَةُ قد حَبَسَهُ. 


ودا ف ركن فقد سكن الكوقة» ولم يَثْبْتْ 
رال ڪه أمَرَهُ بالقدوم إلى المدينة» ضلا عن أن يكونَ قد حَبْسَه. 


ع 


وأمًا أ 


C: 


مھ 


وا یدد ققد از ا e‏ 
ل قَدِمَ المدينة في آخر زمانِ عثمَان د نة ومات اء لمكت شت أنه قَدِمَ 


و 


المدينة في زمان عمر را لمعنه بعدَمًا أَرْسَلَهُ عم ولك دُعَنَهُ إلى الكوفة فضلا عن أن 


.)۱۳۹ /۲( «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 
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كو ع ا يِونَدَعَنَهُ قل حبسه. 
فى «تذكرة الحفاظِ» عن حارئّة بن مضرب قال: ری علَينا 
بعثت إليكم ا ن بن ياسر أميراء ود الود سردا 


ووزيراء وهما مِن النجّباء ِن أصحاب محمد 7 نَمعَلَِوَسَلَمَ من أهل بدر» فاقتدوا 


يا 94 
1 
ت 
A‏ 

م 
6 

ىا 


0 سس ا 0 س ١ ١‏ 
٠ 5 ٠‏ م 0 ر ١‏ ج ا م م سس و 
I SS.‏ كن ادر مسو يااتَدُعَنهُء فكيف يقال: إنه 


حَبسَهُ في المَدينة ؟! هذا لايصح. 


وقد ذَكَرٌ الذَّهَبِيُ في «تذكرة الحُمَاظ» أن ابنَ مسعود ريه تَدُعَنْهُ كان مِمَنْ يتحر ی 
في الأداءء ويتشدد في الرّواية E‏ وَالذكان 
قل مِنَ الرّوايَّةِ للحديثء ويتورّعٌ في الألفاظ . 

وذكَرٌ -أَيْضَا- عن أبي عمْرو الشَّيْانِيَ قال: : كنت أَجُلِسٌ إلى ابن مسعود حولا 
لا يقول: قال رسول الله صَِلتَعيَووَسَل فإذا قال: قال رسول الله صنو1 


س ه سر 


االو ا 


ا 


ورج اع ابن الأخوّص عن عبد الله نة قال: «كفى بالمَرْء إثمًا 


ا OE‏ 
أن يحدث بكل ما سَمع)2 ۰. 
٠‏ م صا و رجو ر“ سس ت ٠‏ ۹ ت م 

وإذا كان ابن مسعود رََِلَنَدْعَْهُ يتَحَرّئ في الأداءء ويتشدد في الرّواية» ويقل من رواية 
7 5 كوه 1 ەر 2 3 ر ا ر ت 000 
الحديثء ويتورّع في الألفاظ. وتشتد عليه رواية الحديثِ عن النبيّ اللْدَعَلِيَةوسَلوَه فكيسف 


و 


.)١57/١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
.)١۷ ء١١‎ /١( المصدر السابق‎ )۲( 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 
يُقال: إن عمرٌَ نة حبس على إِكُثار الحديث عن رسول الله صَرَلعَيوسَر؟! هذا لا 
يصح أبدًا: 
وماآفة الأخبار إلا رُواثها 
ودَكَرَ الذهبنْ -أيضًا- في «تَذْكِرةٍ الحُمَاظ» عن أبي قِلابَة قال: قال ابن مسعود 
يَن: «عليكُمْ باللم قبل أن يُقْبَضَء وقْضة ذَّهابُ أَهْلِه فإنَّ أحَدَكُمْ لا يَدْرِي 

مت يفتقر إليه» وستجِدُونَ أقوامًا يِرْعُمونَ أنهم يذْعُوتَكُمْ إلى كتاب الله وقد توه 
وراء ظهورهم. َعليْكُمْ بالعِلّم وإيًا ك والتبد وإيًا ك والتتطعَ وَالتَعَمُقَ وعليِكُمْ 
ا ' 

وما جاءَ في هذا الأَثّر ين الإخبارٍ عنٍ الأقوام الذين يَرْعَمونَ أنهم يدْعُونَ إلى 
كتاب الله وقد وء وراء ظّهِورِهِمْ ينطق على المؤلْفٍ وعلئ أشْباهِه مِنْ أهْل التبدع 
والتَطّع وعداوة الأحاديثِ الصَّحيِحَةٍ وأَهْلهاء فهولاءِ شر مِنَ اليَهُودِء وأعظّم صَرّرَا 
على الإسلام وَالمُسْلِمِينَ. 

NL;‏ عن «جامع بيان العم وفضله» عن السَّعْبيتَ عن قَرَظَة بن 


کا ب انکر 0 : ا وه 1 ا وبال : ال a E‏ 


e‏ هه همير e‏ 5 0 0 وس ر 5 وےہ ٣ہ‏ ر 


.)١١ /١( المصدر السابق‎ )١( 
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و ون اا وكذلك رَدَهُ ابن عبد البَرّ في تاب «جامع يان الم وفضلي» 
فقال: ار ات لمر الام هل البدّع وغَيْرِهِمٌ» الطَاعِنِينَ في 
السَمَنِء ات عم هذا و «أقلوا الرّوايَة عن رسول الله صَ#ْتَدعَلِتوَسَلَهَ). 
وجعلوا ذلك ذَرِيعَة إلى الرَهْدِ في سن رسولٍ الله هلووسم لقي لا ول إلى 
راد كتاب الله إلا بهاء وان على أله 

ولا حُجَّةَ في هذا الحديثء ولا ليل على شئء مِمَّا ذهبوا إِلَيّهه مِنْ وجوه قد 
دَكرها أَهْلَ العلّم؛ او عمّرٌ إنما كان لِقَوْم لم يكونوا أخصّوًا القرآن. 
كي عليهم الاشيغال بغثر عنه؛ إذ هو الأضل لكل عل 

هذا معنن قول أبي عُبَيْدِ في ذلك» وقال غيرٌةٌ: إن عُمَرَ إنما هى عن الحديث 
RE CONE‏ سنه وطَعَنَ غيرُهُمْ في حديث قَرَظَةَ ورَدُوهُ؛ لأنَّ الآثار 


الثابتة عر عاو اماريير ملت والاز a‏ واي 1 


أا بِعْدٌ فإني أريدٌ أن أقولّ مَقَالَهَ قد قَدّرَ لي أن أقولهاء مَن وعاها وعَمَكَها 
وحَفظها ذيحَدتْ بها حَْتْ هي به راجا ومن حَشِي ألا يها فإني لا أجل له أذ 
يَكَذِبَ على إن الله تك كتداع الوه بكريو د ل فعد الكنات نانسا 
رل مع الرَّجْمُ. ودر الحديتٌ. 


.)۱٤١ -۱۳۸/۲( «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 
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وهلا يدل عل أن نَهِيَهُ عن الإكثار وأه مره بالإقلال مِن الرُواية عن رسول الله 
يوسا إنما كان خوفٌ الكذب على رسول الله صَدَلنَدعَلتَهِوَسَلََه وخوفا أن 
يكونوا مع الإكثار يُحَدَنُونَ ہما لم يتم ينوا حِفْظَهُ ولم يَعُوهُ لان ضبْطَ مَن قلت روايئة 


ع م6 لس 


أكْثرٌ من ضَبْطٍ المُسْتكثِرء وهو أَبْعَدَ مِنَ السَّهُو والعَلّطٍ الذي لا يُؤْ ْمَنْ مع اللإكثا ا 

فلهذا أَمَرَهُم عمّرٌ بالإقلالٍ مِن الرَّوابةَ ولو كَرِهَ الرّواية وذّمّها لنهى عن 
الإِفُلالٍ منها والإكُثار» ألا تراه يقول: فمَن حَفظّها ووعاها فَلْيُحَدَّثْ بها. 

فكيف يأمرّهُمْ بالحديثٍ عن رسول الله صَََِّنََِتِوسَلََ وينهاهُم عنه؟! هذا لا 
يَستقِيمٌ» بل كَيْففَ ينْهاهُمْ عن الحديثٍ عن رسول الله صَوِلنَهعَيَنَهِوَسَلَمَ ويأمُرٌهم بالإقلال 
منه وهو يَنْدَْهُمْ إلى الحديث عن نفسِه بقوله: «مَن حفظ مقالتي ووّعَاها فلِيُحَدَّتْ بها 
حَيْتْ هي به راحِلَته؟! ثم قال: ومن حَشِي ألا يَعِيّها فلا يكْذِبْ عَلَىَ»)» وهذا 
يضح لك ما ذكّرّناء والآثارٌ الصحاح عنه مِن رواية أهل المدينة بخلافٍ حديثِ 
قَرَظَةَ هذاء وإِنّما يدور على بيان عن الشّعْبِيَ ابس لا يا 
يُعارِضُ السَتَنَ والكِتابَء قال الله جل وعز: # لَمَدَكَانَ 5 في يشو مه اش 
نة € [الأحزاب:١7]»‏ وقال: وما ءا ول فخذوة € [الحشر:7]» وقال فيه: 
التي 251 آل وش 4 و [الأعراف:۸١٠]»‏ وقال: إوإتك 
لتَدَى إلى اط م SOF‏ 

001100 
إلا بالخبّر عنه» فكيف يهم أحَد على ع كه اعر ان e‏ لله به؟ ! 


سے 
سا مھ 


حجة في هذا الباب؛ لآنه 


.)17/١75( أخرجه النسائى في «الكبرئ»‎ )١( 
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وقد قال رسولٌ الله صاالّه وسار « ضر الله عَبْدٌ ا 
إل من لَمْيْمَغْهاه الحديك. وفيه الحَض الأكيدٌ علئ التبليغ عنه صل دووس 
وقال: «خذوا عنّي)(") في غير ما حديث؛ وابلّغوا عني)! "» والكلامٌ في هذا أوضَحٌ 
مِنَ النَّهار لأولي النْهَئْ والاعتبار. 

ME GEG NES 
كان خيْرًا -ولا شك فيه أنه حَيْرٌ- فالإكثارٌ مِنَ الْخَيْر أفصَلُء وإِنْ كان شرا فلا يجورٌ‎ 
أن يُتَوَهّمَ أن عُمَرَ يوصِيهمْ بالإقُلالٍ مِنَ السر.‎ 

وهذا لك علئ أنه إنما أَمَرَهُمْ بذلك خوؤف مَواقَعَةٍ الكَذِب على رسولٍ الله 
ايوس وخؤف الاشتغال عن تبر لسن والفَرْآنِ؛ لأن المُكْيْرَ لا تكادُتَراُ إلا 


٠‏ 9ے ا 


2 Pe اليم 1 و م يي‎ 0 o م‎ Er 
وکر ا في كتاب «التمييز» عن قيس بن عباد» قال: سَمعت عمرَ بن‎ 
) ع 0" ى ى .822 د .© لس‎ 
.. ٠ الخطاب يقول: «مَن سَمِعَ حديثا فاداه كما سَمِعَ فقد سَلمَ)‎ 


وكا رد ل علو هناها ١:‏ وف عن غم أن كان يفول و ال ى و 
کا ا ا يها 


)١(‏ أخرجه أحمد )۳۰١/۲۷(‏ (۱۷۳۸)» وابن ماجه (۲۳۱) من حديث جبير بن مطعم 
َيَنَدَعَنَهُه وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه مسلم »)۱٦۹۰(‏ من حديث عبادة e‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)7551١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ري يوبَدُعَنهًا. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في «التمييز» (ص:175). 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)۷۸١ /١(‏ 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


زوف ابن عبد البَرّ بِإسْنادِهِ عن مور العجليّ» قال: كت لما 
السُنَّدَ والقرائض واللّحْنَ كما تَتَعَلَّمُونَ نَ القَرْآنَ0(١2‏ قالوا: اللّحْنُ معرفَةٌ وجوه اكلام 
وتَصَرَّفِهِ والحجَّةٍ به. 


هاه 
© يي 


وعْمَرٌ هو الناشد للناس في غير موقفيء بل في مواقف شّتى: «مَنْ عِنْدَهُ ءِل عن 
رسول الله ایوس في كذا؟»» نحو ما ذكره مالك وغیره عنه في توریب المرأة 

من دِيّةِ زؤجهاء وفي الجّنين سقط مَينَا عند ضَرْبٍ بَطن أَمّه وغيّر ذلك مِمّا لو ذكَرْناة 
طال به كتايناء حرجنا عن حد ما له قَصَد 
وكيف N EE N U E,‏ ) اکم 
اوم ب الرأي أعداءً السّمَنء أ يَنْهُمُ الأحاديث أنْ يحْمَطوها»؟! 

EE‏ اخيْرٌ الهڏي هدي محمد صا ا وهر 

القائل: ان قوم يجِادِلوتَكُمْ بشبهات القرآنء َخُذُوهُمْ بالستن؛ فن أضصحاتت 
اسن أَعْلَّمُ بكتاب اش(" . 

وقد يُحْتَمَّل عندي أن تكون الآثارٌ كلها عن عمَرَ صحيحة متَفقَة» ويُحَرَّجَ 
معناها علئ ان مَنْ شك في شَيءِ ترگ ومن حَفظ شيا وأَنقَتَهُ جاز له أنْ يُحَدَّتَ به 
وإ كان الإكْثارٌ يحول الإنسانَ على التَمَحُم في أن ب يُحَدَّتَ بكل ما سَمِمٌ؛ من جد 


- مه 


وردذيء» وغث وسمين وقد قال 006 الله و صااَه ا کف بالمرء كزيا أن 


والرَ 


ع 


ا 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» .)٠٠١٠۹/۱(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطنى (75057/6). 
(۳) خر جه الدارمى 5١ /1١(‏ ؟). 
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ا عَمَرَ ما ذَكَرْناء لكانَتِ الحَجَّةٌ في قول رَسول الله صله اا 


دُونَ قوله؛ فهو القائل: «نضَّرٌَ اللهُعبْدًا سَمِعَ مقالّتي فوّعاها تُمَ أذّاها وبَلّعَها»"» وقال 
الب صََتُعَِدَهوِسَله: اتَسْمَعونَ ويُسْمّعْ منكم. ويُسْمّع مِمَنْ يَسْمَعْ نا 

قال أبو عُمَرّ: «الذي عليه جَمَاعَة فقَهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون 

فقو ولا دب والمُكْيرٌ لا اه مَنّْ مُوَاقَعَةَ الكَذِب علئ رسول الله صَزَلنَه لوسك لروايته 

(0, 


عمَن يمن وعَمَنْ لا يُومَن» انتهئ 
وقالٌ المؤلّفٌ في صفحة (۱۹) و(١٠)‏ ما نصّة: 


«أصحابٌ الس كانوا يركون الخدت عن رسول الله صا يرسا خوفًا مِنَ 
الزيادة أو النقصانِ في كلامه. 


أخرّجَ البُخاريّ عن السَّائْبٍ بْنِ يزيد» قال: وت :طلا بن فك لوست و 


ع 1 ^ 0 © و ه بير 


ابي be EA‏ ف َليَدعَنْشى فما سَمعت 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١ /١(‏ من حديث أبي هريرة جنه 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود (2"569). من حديث ابن عباس تھا وصححه الألباني. 
(4) «جامع بیان العلم» (۲/ )1١1١7-1٠١7"‏ بتصرف. 

(6) أخرجه البخاري .)۲۸۲٤(‏ 


اه الرد القويم على المجرم الأثيم 


وقال ابن حجر في شزح هذا الحديث: «قال ابن بَطَالٍ وغيرّة: كان كثيرٌ مِن كبار 
E me‏ 


وقال ابن م 0 قتيبة في «تأويل مُخْمَلِفِ الحديث)»: وكان كثيرٌ من عظماء الصحابة 


7-0 


وأَمْل الخاصّةٍ برسول الله؛ كأبي بكر والزْبَيْ وأبي عُيَيْدَ والعبّاس» يخافود الرّواية 
وكسعبد بن الرييأحدٍ الََرَةَ شين بالج الذي لم يزو شيقا أبًا(1). 

ورا اللبقارس ونام ما وهات نبهجا عد ذا راعذ ای 2 
بن الجَرّاح أمين >0( و فا ذلك ديت ل بن روا واب 
mS‏ 

وقال ابن القَيّم: «إِن الصَّحابَة كانُوا يهابُونَ الرّوايَةَ عن رسول الله صالةاييوسَاب 
ري E O‏ الذي سمعوه م بالق 
مراراء ولا يصَرّحونَ بالسّماع» ولا يقولونَ: قال رسول اش (*). 


رالات أن غا الأساوواة الا عرو السا نيو د ا ا 


(1) «فتح الباري» لابن حجر .)۳١/(‏ 

(۲) «تأويل مختلف الحديث» (ص:١4)‏ بتحريف. 

(۳) ليس عقبة» وإنما هو: عتبه بن غزوان بن جابر بن وهب المازني» حليف بني عبد شمس» أو 
بني نوفل» من السابقين الأولين» وهاجر إلى الحبشةء ثم رجع مهاجرًا إلى المدينة رفيقا 
للمقداد.» وشهد بدرًا وما بعدها. ترجمته في: «أسد الغابة») (/ 668 ). و«الإصابة» /٤(‏ 1۳ ). 

)اوک كه هرل وسول الله ةرووك .مكلف فى اسه هد يدوا والمشاعت لاء وهات 
أول يوم استخلف عمر. ترجمته في: «أسد الغابة») (5/ »)٠٠٠١‏ و«الإصابة» (۷/ .)۲۸٤‏ 

(5) «إعلام الموقعين» .)١9/5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »هري 


: وو جه 4„ 
فحوابه من وجهين: 


أحَدّهُما: أن يُقالَ: قد رُويَ عن هؤلاء الْأرْبَعَةِ أحاديث كثير ١‏ عن الي 
َبَأَلنَدعَلِتَهوسَلَوٌ راا ا غيّرٌ السّائب بن يزيدَ» وهي في الصحاح» ال 
والمّسانيد» ولولا ححشية الإطالة لذَكَرْتٌ من ذلك كثيرّاء ومن أراة الاطّلاعَ على 
O E‏ 


وفك كان الحائط اد د حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجَمّةٍ طلحَة بن عبَيْدٍ الله 


J 
مت‎ 
سو‎ 


ا 


صَوَلِنَُعَنَهُ: «روئ عن ا َءَلِيوسَلَرَ وعن أبي بكر وعمَرَا» ثم ذكر سَبْعَةَ عسَّرَ 

مِنَّ الرُواة عنه وأشار إلى غَيْرهِ:7١2.‏ وقال التَوَويٌ في «تهذيب الأسماءٍ واللّغاتِ): 
«رويَ اطا عن رسول الله ۾ صَإَنَه هلوس ا وثلاثون e‏ وكذا قال 
الخَرْرَحِنُ في «الخلاصة». قال النَوَويٌ: واتقّقا منها على حديتين. وقال الحَرْرَجِيٌ: 
اتمقا عل حديثت. قالا: وانفرّد البُخاريّ بحديثين» ومسلم بلاق 27 . 


وقال الحا ا في ترجو سف بن أبي وقاص 5 لكت اروئ عن النْبِيّ 


س و كَرَ حمْسَة وعشرينَ مِنَ الرُواة عن 


.)5١ ١۲١ /٥( «تہذیب التھذیب»‎ )۱( 

(۲) «تہذیب الأسماء واللغات» (۱/ .)٠٠۲‏ 

(۳) «خلاصة تذهيب تبذيب الكمال» (ص:٠۱۸).‏ 
)٤(‏ «تبذيب التهذيس» (۳/ .)٤۸۳‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


a 5‏ 5 ع 2 5 ١‏ 
وقال النووي ف (تهديب الأسماء واللغات»: «رويَ له عن رسول الله 
ا : 0 2١10‏ 


مَإْلنَعَِنَهِوسَكْمٌ مائتان وسبعون حَدِيثا) 

وقال الخُزرجى ف «الخلاصة): «له ماتا حديث» وخَْمْسّة عشَّرٌ حديثًا». قالا: 
«واتفق البُخارِيٌ ومُّسْلِمٌ على حمْسَة عَشَرَ منهاء والْفَرَهَ البُخاري بخمْسة» ومُسلم 
شمانية عَشّرّ)2"7. 

وتان لجان اراك في ترجمة المقدادٍ بن الأو د ركت ن: زوئ عن النبي 
صَإَأانَهُ O OA‏ ثم ذَكَرَ ثلانّةَ عَشَرَّ مِنَ الرّواةِ عنه ا 

وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللّغاتِ)»: «رَويَ له عن رسول 
لم كس انان وار ھون خا فا على حديثٍ واحدء وانفرد مُسْلِعٌ بثلانّة»47". 
وكذا قال الحَرْرَجِيٌ في «الخلاصت»(. 


5 م2 2 ٠‏ 4 0 0 » ص ا 
وقال الحافظ -ايضا- في ترجمة عبد الرحمن بن عوفي وََزِيَدْعَنَةٌ: «روئ عن 


اي لات ا وعن عمَرّاء ثم کر ما عش من الْرّوَاةٍ عنه» راشا الوا 


1 


ول ١‏ : ع 2 5 1 00 
قال النووي ٤‏ «تهذيب الأسماء واللغات»: روي له عن رسول الله ص الله لووسم 


.)75١7 /١( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
«خلاصة تذهيب تبذيب الكمال» (ص:10).‎ )۲( 
.)58577/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 

(:) «تبذيب الأسماء واللغات» (7/ .)١١7‏ 

(5) «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص:/39). 
0 ایب التهيذيتن) 570(7 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


خَمْسَةٌ وستونَ حديئًاء اتفقا منها على حديئَيْنء وَالْمَرَدَ البُخاريٌ بخمْسَة»(). وكذ 
قال الخزرجيٌ في «الخلاصّة). 
الوجهة الثاني: ا ا ابن حجر عن ابن بطَالٍ وغيرو» أنهم 
قالّوا : إن كثيرا من كيار الصحابة لا يدون عن النبي فنع ورج ا 
والنْقْصانِء ليس على إطلاقِهء وإنما معناه أخهم يُقَلُون الرّوايةَ عن الس صَََعََدوَسَل: 
ويتورّعُونَ عن التَّحْدِيثِ بما لم يَحْمَظُوهُ ويه 58 | ألفاظة. 
والدّليل على أنه لِيْسَ على إطلاقه: أنه ليْسَ أَحَدّ مِنْ كبار الصَّحابَةِ إلا وقد 
روي عنه جمْلَهٌ مِنَ الأحاديث التي رَوَاها عن النبِي موسق فمُقِلٌ منهم 
ومكثرٌ. ومن أراد الوقوف على بعض أحاديثِهمٌ» فعليه ب١مُسْنَدٍ‏ الإمام أحمّدَ)؛ ففيه ما 
يشْفِي ويكُفي في الرَّدٌ على المؤلّف وعلئ غيره مِن أعداء السّنَ ا 
الشيطان للتَّمُويهِ على الناس» وتضليل المُسْلِمِينَ وتشْكِيكِهمْ فيما تبت عنْ نيهم 
مٍََنَمْعََدَهِوَسَل؛ من الأحاديث. والمُعْجِزاتٍ» وخوارق العادات. 


عرو 


وأما ما تقَلَهُ المؤلّف عن ابن قتي فجوايةُ من وجهين: 

أخذقها: أن قال اا 
ابن بيب قال : «(وکان کر ا الصحابة وأهل الخاصة برسول الله 
ص نَلدوسَله؟ كأبي بكرء وله وأبي عبَيدَة والعبّاس بن عبدٍ المُطَّلِبء ون 
الرّوايةَ عنه» بل كان بعْضهُم لا يکاد يروي شيئًا؛ كسَعيدِ بن رَيْدِ بن عَمْرو بن نميل 


21 (تبذيب الا نهان واللغات» (1/ ١‏ °( 
(۲) «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص:7577). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وهو أحدٌ ار المشهود لهم بالق اتهى كلام ابن قت( ). 


ا 7 3 04 0 0 3 سے مہ 5 1.2 س مه 
وفل حرف المؤلف قوله: (من جلة الصحابة» بقوله: لمن عظماء الصحابة»). 


وقولة: اا الرّواية عنه» بقوله: خا فون الرّواية)» وقولّة: «كسَعيدٍ بن رَيْد) بقؤله: 
«(وکسَعیلِ بن الزبير» وقولة: ابل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئًا) بقوله: (وكَسَعيد 
بن ال رر انی لميزو شيا ابا 

ثم إن المؤلّف زاد على كلام بن ية كلاما لأى ر ملا ين ابول 
يَنْسُبْةُ إليه» وهو قَوْلُّ: «ولو أنت تصَمُحْتَ البَحَاريّ ومُسْلِم) إلى آخر كلامِه الذي 
ذکره» ولم ا ابن يب وكلام أبي ريّة» وقد تبع أبا ريّةَ في ذلك» فان 

أبا ريه ِتِلِّ الأمانَّة عِندّه لم يفْصِل بَيْنَ كلامو وكلام ابن قتيبة؛ لِيُوهِمَ أن الجَميعَ مِن 

كلام ابن قُتَيبَة وقد قَلَّدَهُ المؤلّف وسار على إِنْرِوه كما يَسيرٌ الأعُمئ حَلْفَ الأغمئ» 
نيط أنّالجميع ين كلام اب فييك وهذا ين عَبَاوه كتا ټلو 

الوّجْهُ الثاني: أن يُقال: إِنَّ أبا بكر وَالزْييرَ وأبا عبد والعبّاس وسَعِيدَ بْنَ ريد 
را تر كلهم قد رَوَوا عن الس صا تَمُعَيْدوسَم. 

قال ا ابن حجر ف «تهذٍيب التهذيب» في ترجمّة أبي بكر الصديق 
وَلِيَهُعَنَةُ: «روئ عن الك صَإَِنَهعَلتَهِوسَله) ” أربَعَة وعشرينَ عن الرواة عه 
وأكثْرُهُمْ مِنَ الصحابة» ومنهم غ وان وعليٌ فته وأشارٌ إلى جَماعة 


١ 
١ 0 مِمَّنْ روا عنه سوئ الار بع والعشرين‎ 


.)4١0:ص( «تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 
.)31١57/60( «تبذيب التهذيب»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


قال النَوَوِيّ في «تهذيب الأشماءٍ واللّغاتِ)»: «رُوِيَ لِلصَّدَّيقٍ عَنْ رسول الله 
توصل اة حديث. واثنانِ وأربَعونَ حَدينَاء اتقَقّ البُخاريٌ ومُسْلِةٌ على ستة 
وانفرَد البخارى احا ع ومسلم بدي وكذا قال الْحَرْرَجِيٌ ٤‏ 
«الخلاصة»". 
f 1 .‏ * اس 98 ا ا 2 و کے رس 
وقال الحافظ -ايضا- في ترجمة الزبير 6 «اروئ عن النبيّ صَإِإللَهْعَايْدِوسَارَ). 
ثم در سبع سبْعَةَ مِنّ الرُواة عنه» وأشار إلى غيْره؛(7) 
مه 1 و َه هه 
وقال الحَرْرَجِنٌ في «الخلاصّة): «له تَّمَانِيَة وتّلاثونَ حَديثاء اتفقا على حَدِيتيْن» 
ET‏ انار IT‏ 
قال الجا -أيضًا- في ترجمة أبي عَبَيدَة عامر بن عبد الله بن اجرح 


دَلتَدَعَنَهُ: اروئ عن التب صلا وسكا ثم ذَكَرَ اَي عَشّرَ مِنَّ الرُواة عنه وبعضهم 
من الے اا 


وقال الخزرَج ٤‏ «الخلاصة»: اله أربعة عشَرَ حَديثًاء انفرد له مسلم 


ا 


1 داك م 2 5 ت ا ت ا 
وذكر الحافظ -أيضا- في ترجمة العباس بن عبد المطلب يوا شْدُعَنَْهُ اتن عشر 


.)١187 /۲( «عہذیب الأسماء واللغات»‎ )١( 

(۲) «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص:”١٠7).‏ 
(۳) «تبذيب التهذيب» (۳/ ۳۱۸). 

.)١7١:ص( «خلاصة تذهيب تبذيب الكمال»‎ )٤( 
.)۷۳ /0( «تهبذيب التهذيب»‎ )٥( 

() «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص:185). 


د هله 5 5 
<> الرد القويم عل المجرم الا ثيم 


مِنَ الرُواة عنه» وأشار إلى غَيْر هب ١7‏ 
وقال النووي ٤‏ اتهذيب الأسماء واللّغات»: «روي له عن رسول الله 
صاَّه 0 وثلاثون ج اا وانفرد التخارى بحدیث» 
ومُسْلِجٌ بثلاثة 7" وكذا قال الخَزْرَحٌِ في ١الخلاصّة)7").‏ 
وقال الحافظ -أيضًا- في ترجمَة سعيد بنِ رَيْدِ بن عَمْرِوبن ميل لَه" 
«رويل عن ل و ا نم ذكَرَ حمس عَشَرَ ور ل واة هته انار إل 
ادا 
وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللّغاتِ)»: «رَويَ له عن رسول الله 
ص لتاتووقد اتفال و ارون ورا عقا عل حديثين وانفرة البخار 


(n ماع‎ 


بحدیث(٥))»‏ وقال الحَزْرَجِينٌ ف «الخلاصة»: «له ا ولائرں حديثاء اتفقا عل 
0 م 87 سمه 
دوادو التشارى ا 72 


وأمّا قول المؤلّف تَبَعَا لأبي رَيَةَ: باوسا الاري e O‏ 


ےو هه 


فيه لحا واحذا بيده بن الجَرّاح أَمِينٍ هذه ا وليس فيها كذلك نخدت 
لِعْقبَةَ بن عَرْوَانَ وأبي كَبْسَّةَ مول رسول الله وكثيرينَ غيّرهم. 


(۱) «عہذیب التهذيب» .)١57/0(‏ 

(۲) «تهذيب الأسماء واللغات» .)۲١۸/١(‏ 

(۳) «خلاصة تذهيب تبذيب الکمال» (ص:۱۸۹). 
)٤(‏ «تہذیب التهذيب» .)۳٤ /٤(‏ 

.)۲۱۷ /۱( «تہذیب الأسماء واللغات»‎ )٥( 

(7) «خلاصة تذهيب تبذيب الكمال» (ص:۸١۱).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


ر و 3 ۾ مھ 


عبيدة روه فقد تقَدّم ل صاحب «الخلاصة» أن 


¢ 


وأا عَيْبَةٌ بن عَرْوان هتف فقد أخطأ المؤلّف حيث سمًاه عقبة» وإنّما هو 
عتبة بالنّاء لا بالقاف» وقد ذكر الووي في «تهذيب الأسماء واللّغات)», والحَرْرَجِنٌ في 
«الخلاصة» أن له عن رسول الله اووس أربعَةَ أحاديتٌ» انفرد له مسلِحٌ 
au‏ 


قال الحافظ ابن ن حجر في «الإصابة»: «روئ له لج وأضخات ال 0 
و حجري 


يف 


وأما أبو 5 ای تة فقد روئ له الإمام أحمَد في المسنده) عة 


أحاديث بعغضها صحيحٌ. > وروی له أبو داو والترمذي وابن فاحف وقد صَحَحَ 


ماروا 


وأما قول المؤلفِ ب: وكثيرين غيرهم. 

فجواية: أن يُقالَ: هذه مُجِازَّقَة يُكَذَّمِها الواقمٌ؛ لأن أكابرٌ الصحابة الذين تأخرّتْ 
وفيّاتهم بعد الب صا تعرهه ا لبس مهم ا إلا وتو :زوق لع چ نفل 
سس ,يفيه 
وفك 
(۱) «تہذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۳۱۹)» و«اخلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص:58١).‏ 
(۲) «الإإصابة» (5/ .)٣٤‏ 
(۳) أبو كبشة مولئ رسول الله صََأَلنََلَتَِوَسَلمَ غير أبي كبشة الأنماري وقد سبقت ترجمة الأول أما 

الثاني فهو أبو كبشة الأنماري المذحجي» مختلف في اسمه» نزل الشام وكان قدومه إياها مع 


عمر بن الخطاب» روى عن: النبى نوو سى وعن أبى بكر الصديق. ترجمته في سد 
الغابة» (5/ »)۲٠١‏ و«تبذيب الکمال» (۳۲/ .)۲١۳‏ و«الإصابة» (۷/ ۲۸۳). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وأما ما نقلّهُ المؤلّفٌ عن ابن القَيّم عرحه انا e‏ ا 
ته كانوا يَهابُون الرّوايةَ عن رسول الله َيس ويعظّمونهاء ويقللوتها 
فيما لم تدع الحاجة إليّه. 

فأمّا ما دعت إليّْهِ الحاجة فقد رُوِيَ عنهم في ذلك الكثيرٌ الما لط و نيدن الخد 
مِن أكابر الصحابة وعلمائهم مِمَّنْ تأخرّت وقياتهم بعد التب صَزَدَه ةوس إلا وقد 
روي عنه جَمْلَة أحاديث يصَرّح فيها بالسماع من التب صا sS‏ 
رسول الله صا دعسل ومنهم الخَلَفاء ء الأربعة» وبقية العشّرة المشهود لهم بالجتة 
وغيرهم من أكابر الصحابة وعلمَّائه وأحاديثهم موجودة في الصحاح و 
والمسانيد ولا سِيّما «مستد الإمام أحمَدَ» فمَنْ أراد الوؤقوف على كثير مِن 
أحاديثِهم, فليرجع إلى «مستد الإمام أحمّدَ) ففيه ما يكفي عن مراجعة غيره. 

فم" 

وقال المؤلّف في صفحة )7١1(‏ ما نصّة: 

«الصحابة كانوا يتفاوتون في صِدْقٍ الرّواية عن بعضِهم. (ص ٠١‏ أضواءٌ على 
السنة)» ص 48 جا. «سير أعلام النبلاء» للذهبي» وني البخاريّ ومسلم: «صدّقٌ 
عمَرٌ عبّدَ الرحمن بنَ عوفٍء وقال له: أنت عندنا العَذْل والرْضصاء وفي قصة الاشيئذان 
قرلا لآني موس الأشحري: الي من بهد عك مع أن كلاهيا حار جليل: 
ولکن سول اله صا لوسك أعْظَمُ مِنَ الأمّة كُلّها». 
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والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدّهُما: أن يُقالَ: لا حلاف بيْنَ اللّماءَ أنَّ الصحابة تهر كلهم عُدولٌ 
وأهل صِدْق اظص1 الله صا لنَمعََنَهوَسَلمَ وفي رواية: بعضِهم عن 
بَعْضٍ» وليس فيهم مَنْ ينهم بالكذب في الرّواية. 

وأمّا قول المؤلّف تبمًا لأبي ريّة: إن الصحابة كانوا يَتَقَاوتونَ في صِدْقٍ الرّواية 
عن بعضِهمْ» فمعناءٌ أنَّ المؤلّف وأبا رَيّةَ كانا يَرَِانِ أنّ بعْضٌ الصَّحابّة كانوا يَتَصِفُونَ 
بالصَّدْقٍ في الرّواية» وبِعْضَهُم بخلافٍ ذلك. 

وهذا قول باطلٌ مردوةٌ؛ لأنه يتضمَّنٌ الطّعْنَّ في بعْض الصّحابّة بأنهم ليسوا أَهْلَ 
صِدْقٍ في الرّواية» والطّعْنُ في الصّحابّة ليس بالأمْر الهيّنِه ومن طعن فيهم أو في 
بعْضِهِمْ ووصّمّهم بِعَدَم الصَّدْقٍ في الرواية» فهو الكاذبٌ الأفاك. 

الوَجْه الثاني: أن يُقالَ: إن عْمَرَ ڪن لم يَنَّهُمْ أبا موسئ بالكَذِبٍ في روايته 
وإنما شد عليه لِعِلَل ثلاثِ قد صَرَّحَ بها في الحديث: 


والثالثة: أنه حَشِيَ أن يتقوّل الناس على رسول الله صاة ووسر . 

قال النَوَوِي في «شرّح مُسْلِم»: «وأمًا lS‏ أقمْ عليه البيتة. 
فليس معناه رَد خبر الواحدٍ مِنْ حَيْثُ هو خر واحِدِء ولكنْ خاف عُمَرُ مسارعة 
الناس إلى القولٍ على التب َلوسر حتى يقول عليه بعض المبتدِعينَ أو 


ص اي ت 


الكاذبينَ أو المُنافقينَ ونحوهِئ ما لم يَقَلُء وأنّ كَل مَن وقعَثْ له قَمْ فضي وَضَعَّ فيها 
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حديثًا على لني اووس فأراد سَدَّ الباب؛ فيو نون ار ای 
في رواية: أبي موسئ؛ فإنه عند عكر أجل ِن أن يظنَّ به أن يُحَدّتَ عن اللي 
صااه وَل ما لم يقل» بل أراة جر غير يقه» فن من دونَ أبي موسئ إذا رأئ 
هذه القضيّة أو بلَعَنْهُ وكان في قلْبهِ مرَضُء أو أراد وضع حديثِ» خاف مِن مثل قضية 
وي 

وقد انكر أب بن كَحْب نة على عْمَرَ عن َشْدِيدَهُ على ابي موس 

ی ای ر شعری رجانه 
قال: جاء أبو موسئ إلى عْمَرٌ بن الخطّاب ية نك فقال: السلامٌ عليكَيْ» هذا عبد 
لله بن قيْسِ» فلم يدن له فقال: السلامٌ عليِكُمْء هذا أبو موسئء السلامٌ عليْكُمْء هذا 
الأشْعَرِيٌ» ثم انْصَرَفَ فقال: رُدُوا على رُدُوا علَّ» فجاء فقال: آنا موسي ما ردك 
كنا في شغل؟ 


و 
قال: سوقت رسول اللي د سول «الاسْيَئْذَانٌ ثلاث فإن ن¿ أذنَ لك 


وإلا فازجع». قال: تأي علئ هذا ية 0 َي وإلا فَكَلْتُ وفَكلْتٌه فذّهَبٌ أبو موسي قال 
: إن وَجَدَ بَينَةَ تجدوه عند المنبر مكدر رايا يلل a‏ 
بالعشيّ وجدوه. قال: اوا ا ا : نعم» أب بيّ بن كعب 
قال: عدْلٌُ» قال: يا أبا الطَميْلِه ما يقولُ هذا؟ 

قال: سمحت رسو الله هيوسم يقول ذلك يا بْنَّ الخَطَابء فلا تكوئنَ 
عذابًا علئ آصحاب رسول الله صااه ڪيه وسار . 


.)۱۳۲ ۰۱۳۱ /۱۲٤( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


غ e e a‏ جوع مؤلفات التويجريج) £ يوي 


0 چس ٥‏ 
ب 


قال ا اا ااا ت ا 10 و 
e‏ وني رواية ان رلته قال اش موسى وََوَنَدْعَنَةُ: إني لم 
نَهمْكَ ولكِنَّ الحديتٌ عن رسول الله صََرَََدءََنَهوَسَلَهَ شديد»"» وني رواية لِمالِكِ 
وأبي دَاودَ مِن طريق مالك أن عَمَرَ رين قال لأبي موسئ ديعن : «أمَا إني لم 
نهمَْكَ ولكن خشيتٌ أنْ يفول الناسُ عل رسول الله اووس ("). 

وفي (الصحيحيّن)» وستن الى داود) أن عَمَرَ اكه لتَمْعَنَةُ قال : ١حَفِيَ‏ على هذا 
من آمُر رسول الله صااندڪ وساب ألهاني عنْهُ الصفق نُ بالأشواق»(4©. 


وقال المؤلّفٌ في صفحة (١؟)‏ ما نصّة: 


(عدد ما سمعه ابن عباس من الح صََنَُ ED‏ وعدد ما إليه من 
الحديث. 


1 


ذكر الآمِدِيٌ في كتاب (الإخ خكام في صول الأحْكَام ص ۷۸ - ۱۸۰ ج ؟) أن 


ابنَ عباس لم يسمّعٌ مِن رسول الله صل ل ا سوا أربعة أحاديث؛ لصِعَر سنه 


ولَمّا رَوى عن النبي صا دعل ووس إنما الرّبا في التسيئة وإنّ الي صا صََلئَةَتهِوَسَلرَ لم 


)١(‏ أخرجه مسلم »)35١55(‏ وأبو داود (51481), وهو عند البخاري )3١77(‏ من طريق عبيد بن 
عمير عن أبي موس رنه 

(۲) أخرجه أبو داود (01/7)؛ وصححه إسناده الألباني. 

(۳) أخرجه مالك (۲/ 475). وأبو داود (01/5)؛ وصححه إسناده الألباني. 


.)٥۱۸۲( وأبو داود‎ »25١157( ومسلم‎ »)75١77( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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يرل يبي حت رم جَمْرَة العَقَبة. 

قال في الجزء ء الأول لَمّا روجع فيه: أخبَرٌ خيرنى به 
الثاز ي: أخبرَني أخي المَضل بن العَبّاس. 

وما روئ أبو هريرة عن الي صالةءَلِهِوَسامَ أنه قال: «مَن أصْبَح جنب 
رمضانّ فلا صم له» راجُمّوه في ذلك فقال: ما آنا قله ورب الکغبټ ول حك 
قال» ثم عاد فقال: حدَّتَنِي به الفَّضل بن العبّاس. 

وقال ابن القَيّم في «الوابل الصيب»: إن ما سَمِعَهُ ابن عباس عن الت صلا ةيهو 
نا العدري حون وعن ابن مَعِين والقَطَّانِ وأبي داود في «السّئَنِ) ا 
أحاديت» وذلك لصعر سنه» ومع ذلك هن 5251 اله شود بق N‏ 1314 جديا 
فتأمل أيها المؤْمِنٌ العاقل؛ لِتَعْلَمَ أهم جميعًا ضحايا للدَّسٌ الإسرائيلت». 


والجواب عَن هذا من وَجِوه: 


10 


أحدها: أن قال: : إن ابنَ عباس رتا قد روئ عن التب صا هده 
ایک رريخ عن الخاناو 0 رمن رچ ی اکا الاو رای كما 
سيأتِي ذِكْرٌ أسمائهم إِنْ شاء الل تال 

ولا خلاف أن الصّحابَة يته كلهم عُدولُ ومَؤْئُوقٌ بروايتهم عن التي 
ءوسل وبروايّة بغضهم عن بعْض عن التب اووس ولا يضر 
إرسالْهُمْ؛ لاتم اال رسيي مِنَ الصحابة الذين سمعوه من الي 
َبََلنََلِنهِوِسَلَوَ وروت ولا تَتَطَرَّقٌ إليه التهمة أبدًا. 


الوّجْهُ الثانى: أن يُقال: إن ابن عباس ََيَدْعَنْهَا كان فى غاية من النباهة والفطنة 


سن 
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وكيا العقلء وكان يقال له" | الجر والمَحر؛ لكثرة علمه» وقد دعا له ابي 
اکا ان ينه O‏ 
اهيوسا ويَسألٌ عنها كبارَ الصّحابة ره کته حتوا حَفظ منها شيئًا كثيرًا. 


ص ا 00 


وقد قال الحافظ ابن حجر في «تبذيب التهذيب» في ترجمة ابن عباس وَعَإيَامَه: 
١اروئ‏ عن التي صا لوسك وعن أبيى وأ ا م الفضل» وأخيه القضل» وخالته ميمونّة 
وأبي بكر» وعمَرَ» وعثمان لم ل اي ل وأبي ذَرٌ 
وبي بن كَعْبِء وتميم الداريّ» وخالدٍ , بن الوليدٍ -وهو ابن خالته-» وأسامة بن زيْد 
يكن يو مالك وکات رای .ولو رک ر 88 کان بن ياسرء 
وأبي سعيد الخَدَريّ وأبي طلحَة الأنصاريٌ» وأبي هُريرةً ومعاوية بن أبي سفيانَ» وأبي 
سفيان» وعائشة» وأسماءً بنتِ أبي بكرء وجويرية بنتِ الحارث» وسؤدَة بنتِ زمعة وا 
هانئ بنتِ أبي طالب» وام ا 

وروی البزارٌ عن ابن عباس يه عتا قال: لَمَّا فحت المدائن أَقْبَلَ الناس على 
الدنياء وأقبلْتٌ على عَمَرَّ. فكان عامّةُ حديثه عن عَمَرَ قال الهيثميٌ: «رجالّه رجال 
الصّحيح2270. 

وذكر الذهبئٌ في «تذكرة ا عن عبد الررّاق عن مَعمَر فال لاعامة عِلم 
ابن عباس ر نا ين ثلائة: عْمَرَء وعلِي» وان بن گب وبق :)22 . 


.)۲۷١ /٥( «تہذیب التهذيب»‎ )۱( 


(۲) أخرجه البزار »)۳١١ /١(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» .)١١١/١(‏ 
(۳) «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 75). 
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وذكر الذهبيٌ -أيضًا- ا ی 
سلمّة عن ابن عباس لتا قال: «كنتٌ أ سْمَعْ بالرّجَل فده الحاديث» فاتندة 
فأَجْلِسٌ حتئ يخْرّجَ» فأسألة ولو شدْتٌ ثُ أن اشر جه لفعلث,17). 

وروی الدارميٌ والحارث بن أبي أسامة في «مسنديُهما» عن ابن عباس SS‏ 
قال: الما توفي رسولٌ الله مليوس قَلْتْ لرجُل مِنَ الأنصار: يا فلان هلم فلتَسأل 
أصحاب ال موده فإنهم اليم كني قال: واعَجَبًا لك يا ب عباس! أثرى 
الناس يَختاجون إليك وفي الناس من أصحاب ال صما اله اوا م مق توف 1 ! 

و الي ا سي سياس سك 
وهو قائل» فَآَنَوَسّدُ ردائي علئ باب فت ھی ال عل وج الات رح فيراية 
فيقول: يا بنَ عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أَرْسَلْتَ إلى فاتيك؟ اقل آنا اك 
فأسألّهُ عن الحديثِ -قال-: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناسٌ على فقال: 
كان هذا الفتئ أَعَمَلَ مِنّي)7). 

وروئ الدارميٌ -أيضًا- عن ابن عباس رتا قال: «وجذت أكثرٌ حد 
رسول الله صان ا ااا ت کی ا ی 
فيقال: هو نائ فلو شنت أن يوقَظ لي» فَأدَعهُ حتئ يخْرّجَ؛ لأستطيبت بذلك 


حديكة)7 "2 . 


(۲) أخرجه الدارمي ».)5717/١(‏ ولم أقف عليه عند الحارث. 
(۳) أخرجه الدارمى .)557/1١(‏ 
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ص A‏ ذه < 3ے 


وروی ابن سعْدٍ عن أبي سلمَةَ الحَصْرَّمِيٌ قال: ١اسمغت‏ ابنَ عباس عة 
يقول: كنت أَلرَُ الأكابر من أصحاب رسول الله صَيَّلنَهعَلَهِوَسََمَ من المهاجرين 
بالألسارى مااي ogee‏ اتَهعَلَِِوَسَلَ وما نَرَّلَ مِنَ القرآن في ذلك. 
وکات لا آتي أحدا منهم إلا سُرَّ بإتياني إليه؛ قربي من رسول الله صََلنَهعَلتَهِوَسَلَىَ 
فَجِعَلْتٌ أسأل أَبِيَ بنَ كُعْب» وكان مِنَ الراسخينَ في العلّم)217. 

وقال طاوس عن ابن عباس ولعت اعفان إن كت رامال عن الأمر 
الواحدٍ ثلاثينَ من أصحاب رسول الله صَإِّتعََنَهوَسَله) ذكره ابن كثير في «البداية 
والنهاية 70 

وروی محمد بن هارون الرُويانِيُ في «مسنده» عن عبيْدٍ الله بن علي بن أبي دخ 
قال: کان ابن عباس يأتي أبا رافع فيقول: ما صنع النْبين صَإَد يوسم يوم كذا؟ ومع 
ابن عباس من e‏ ما قول( ذكره e‏ ابن حجر ٤‏ «(فتح الارى 0 
ورواه ابن سعْدٍ في «الطبقاتِ» عن عبيّد الله بن عَلِيّ» عن جَدته 5 «رأيت 
عبْدَ الله بنَ عباس معه ألواحٌ يكتّبُ عليها عن أبي رافع شينًا من فِعْل رسول الله 

٤ . 0°) ايوا‎ 


0 2 ره ن ن Era‏ 5 3 
وروی ابن سعدٍ -ايضا- عن عبيدٍ اللو بن عبد الله بن عتبّة قال: «كان ابن عباس 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ)» (۲/ 7/807 .)۲۸٤‏ 
(۲) «البداية والنهاية» /١5(‏ ۸۸). 

(۳) أخرجه الروياني في (مسنده» /١(‏ ”707 5). 

(5) لم أقف عليه في «الفتح». 

.)۲۸۳ /۲( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ»‎ )٥( 
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قد فات الناس بخصال؛ بعلم ما سبقه» وفِقَهِ فيما اتيج ! ليه ِن رأيه» وجِلم وسيب 
ونائل» وما رأيتٌ أحدًا كان أَعلَّمَ بما سبقه مِن حديث رسول الله وسار ولا 
الم همي أ لول e‏ 

وإذا علمَ ما ذكَرْنا مِن حرص ابن عباس يمتها على رواية الحديثِ عن 
التب صََتَعََيَِوسَلَ بواسطة الحْلَفاء الراشدين» وغيرهم مِن أكابر الصَّحابَةٍ وأمَّهاتِ 
المؤمنين تكش فماذا يقم عليه المؤلّف وأشباهّه مِن زنادقة العَصرِيّينَ 
و ون عله ما أشنده له اليد فى ا 

ثم يحمِلَهُمُ التّهَوّر القبيحخ على أن يجعلوه مِن ضحايا الدّس الإسرائيلي؛ قاتلٌ 
لله الزنادقة أَنّى يؤْفَكون. 

الوَجْهُ الَّالتُ: أن يُقال: مِن أقبَح التَّهرّر قول الأفاك المُفتّري: إِنَّ الم 
جميعًا ضحايا للدس الإسرائيليٌ. 1 

والجواب أن يقال: سبحت هذا می عَظِيم € [النور:2]15 کرت ڪلم 
رج من أَفولههم إن يموت الک4 [الكهف:٠]»‏ وهل يَظْن عدو السُنَ ع 
حَمَليِها أن الصحابة كته كانوا مِعَمُلِينَ بج دو عليه دياس الهود 
وغيرهِمٌ مِن أعداءٍ الله» حتئ يكونوا ضحايا للدّسٌّ؟! حاشاهم مِن هذا الظنّ الكاذب. 

الوَجْهُ الرابع: أن يُقالَ: إذا روئ ابن عباس يرڪنا عن لبي اءوس 
بواسطة الصحابَة الذين ذكرّنا أسماءَهُم في ال الان ولم يذكر الواسطة بِينَهُ 


we 


\ 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (۲/ .)۲۸١‏ 
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وبين ال صا e‏ وكذلك غيره م من الصّحابَة إذا روئ بعضهم عن النبِيَ 
اووس بواسطة البعْض الآخر ولم يذكروا الواسطة بِيْنَهم وبين الي 
اووس فهو ول اتفاقاء در ذلك الحافظٌ ابن حجر في 3 الباري» في الباب 
الرابع من كتاب العم وقرّر صحَّة الاختجاج بوراسيل الصحابة يي 2 ان ور فى 
أَوّلٍ كتاب بدْءِ الوخي أن مُرْسَلَ الصحابَة محكومٌ بِوضْلِهِ عند د انهو 

الوّجْه الخامس: أن يُقال: ظاهر كلام المؤلف أنه يرئ أن الصحابي إذا روئ عن 
ابي ََللَهءَلتَهوسَلَرَ بواسطة صحَابیّ آخرَ ولم كر الواسطة بيته ويي ل 

وَل أن ذلك يكونٌ مِنَّ الدَّسّ الإسرائيلي» ولهذا گر حديتي ابن عباس 
وحديتٌ أبي هريرة وفعت وجَعَلَ هذه الأحاديتٌ مثالا للد الإسرائيلئ» وهذا غاية 
الوقاحةٍ E E‏ 

وهذا يدل على شد بُعْضِهِ لهم» ولِمَا حَفِظُوهُ مِنَ السنَد وقد روى الذي 
عن عبْدٍ الله بن مُعَمّل صَوَلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله اهي وسار: «الله الله في 
أضحابي. لا ا ۴ بدي فَمَنْ أحبْهُمْ قبي أيهم ومن أَبْعَضَهُمْ 
ببْعْضِي أَبْعَضَهُمْ ومن آذاهُمْ فقد آذاني» ومن آذاني فقدٌ آذئ الله ومن آذئ الله يوشِكٌ 


أن يأَخلٌة)7". 


الج السّادس: أن يُقَالَ: إن ضحايا الدّسٌ الإسرائيليٌ في الحقيقة هم أبو ريه 


.)١55 /١( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)٠۹ /۱( المصدر السابق‎ )۲( 


(۲) سبق تخريجه. 
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والمؤلّفٌ. وأشباههما مِنَ العصريّين الذين تأرو بخْرَعبلاتِ جُولد زيهر7١2‏ وإخوانه 
ون التتشرقي ا قد فكوا 16 مِنَّ الطغن في الإسلام» والقرآن. والنبي 
دوسأو وأصحابه. 

وقد نفل أبو رَيّهَ في ظلماته تقولا كثيرَةَ عن جولد زيهر في طعْنِهِ على الصّحابَة: 
واعتَمَدَ عليهاء وكذلك كان أَشْباهُةُ مِنَ الحاقدينَ على السُّنْةِ وأَهْلِها يعتمدونَ على كلام 
عدر الله صر لد ريه وإخوانه منّ المستشرقينَ الذين قد شرقوا بالإسلام وأهله, أي 
sS‏ ا ل ا 
عن المستشرقِينَ؛ مِنَّ اليهود وغَيْرِهِمْ مِنَ الحاقدينَ على الإسلام وأَهْلِه فهو فريسة مِن 
فرائس المستشرقينَ» وضحيّة ِن ضحايا دَسّهِم وكَيْدِهِم للإسلام والمسلمين. 

فم 

ونقل المؤلفُ في صفحة )۲٤(‏ عن أبي ريّةَ أنه قال: يَحْسَبُ الذين لا خبرةً لهم 
العلْم أن أحاديتٌ الرسول التي يقَرّءونها في الكْبٍ أو يسمعونهاء قد جاءث صحيحة 
المذرا كه OL e‏ لت إل الوذ مصونّة كما نطق انين 
صَبَأَلدَهَلتَهِوَسَلَ ہاء بلا تخريفٍ ب فيها ولا تښديل» ولقد كان لهذا الهم اثر هني أفكار 
شيوخ الدين؛ عند ا ان هذه الأحاديث في منزلة آياتٍ الله في كتابه العزيز مِن 
وجوب التسليم بهاء وفرْض الإذعان لأخكامهاء بحيْثُ يانم أو يرد أو يمسق مَن 
)١(‏ مستشرق» مجري» يهودي» قام بمحاولة واسعة شاملة للتشكيك في الحديث النبوي» أف 


الكتب وكتب المقالاات ہدف الطعن في السنة وليس البحث العلمى» وقام عدد وافر من 
العلماء بالرد عليه وببيان زيفه. 


3 . ٠ه‏ ه ه 5 ه e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
يخالفهاء ويُسْتتَابُ مَن أَنْكَرَها أو شك فيها». 
والجواب عَن هذا مِن وجو 
أحدّها: أن يُقال: أمّا الأحاديث التي ليست جيِّدَةَ الأسانيد» فهذهٍ لا قائل مِنَ 
العلماء بوجوب التسليم لهاء وفررض الإذعانٍ لأخكامها. 
ما الأحاديثٌ الثّابتة بالأسانيدٍ الصحيحةء فالإيمانُ بها والتسليمُ لها والإذعان 
لأحكامهاء واجبٌ على كل مسلم» وذلك من تحقيقٍ الشهادة بن محمِّدًا رسولٌ الله ومّن 
كدت يشووونا اشع ان اووس فهو ممّن بسك في إسلايه. 
وقد قال الإمام الشافعي در حمه الله تعال ةت «إذا حَدّث الثقَة عن الثم : إلى أن 
بنتهي إلئ رسول الله ةيسار فهو ثابت» ولا ترك لرسول الله اهيوسا 
ديت آل إلا تحديث و جد غن رسو ل ا او آخز يا 
وقال الإمامُ د رجه ال ال سه :كل ما جاء عن النْبِيَ اووس 


سعد ع 


إسناد جيذ أقرَرُنا به» وإذا لم ذ e‏ يمنا ووددناة 
ردَذنا على الله أمرّةُء قال الله تعالى: #وما اتک الرسول فخ دوه وما تكم عنه 
3 
قأنتهوأ ¥ [الحشر :2017067 . 
وقال انان و ر «مَنْ بَلَعَهُ عن رسول الله يي 
رص بِصِحَيهِ ثم رده بغیر تقيّق فهو افر( 


.)۲۰۱ /۷( «الأم» للشافعي‎ )١( 
«تسلية آهل المصائب» (ص:777).‎ )۲( 
.)494/1( «الإحكام»‎ )۳( 
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د مِن أهل القبلة من الإسلام حتئ يَرّدَ آية ِن كتاب الله و او دا من آثار 

رسول الله صَبَأَلتَدءَلهوْسَللَ أو يصَلَيَ لعَيْرِ الله أو يذْبَحَ لغيّْرِ الله» فق وجب عليك أن 

١ ات‎ 

ترجه من الإسلام»! 0" 

رَد حديتًا عن رسول الله صََآلنََِيدوَسَل فقد رَدَّ الأثرَ كله وهو كافِرٌ بالله العظيم»2"7. 
وللبَرْبَهَاريٌ في هذا الموضوع كلامٌ أكثرٌ من هذا وقد ذَكَرْتَهُ في ال لفضل الأول 

في هذا الكتاب؟ فلير اج جَمْ؛ فإنَّهُ مهم جدًا. 


5 21 2750 2 ا 
وقال البربهاري -آيضا-: ١مَن‏ رذ آية مِن كتاب الله» فقد رد الكتاب كله» ومن 


عع م6 


الوَجْهُ الثاني: أن يُقال: ما اعْتَقَدَهُ شيوخ الدّين مِن وجوب اليم للأحاديثٍ 
الثابتة عن ا صا لووسم وفرّض الإذعانٍ لأخكامهاء هو الحَقٌ الواجبٌ على 
كل مُسْلِمء قال الله تعالی: # فلا ورك لا منوت حى بحکموك یما سر 


7 و رو 


م ل يج شوق انيم حرا ما کیت وسا یا 4 اانساء:ه:] 


فاقسم 212و ل بيه علن لي اسان عقن لم تتم اوسر 
عبد و واه O‏ وما عاك 
ارول مدو وما تبك عله دانتھوا واک 


وقال تعالا: #ه 
أي 4 [النور:۳٦].‏ 


.م 


موا لَه إن أله سَدِيد اَلْعِقّاب € [الحشر:؛7]» 


م e E E e‏ 
حدر لذبن يحالِفُوَ عَنْ أو أن تيم فته أو يمم عَذَابٌ 


۶ 


)١(‏ «شرح السنة» للبر هاري (ص:74). 
(۲) المصدر السابق (ص:15). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
قال الإمامُ أحمَدٌ -رَحمه الله تعالق-: «أتذْري ما الفِثْئَهُ؟ الفتنة الشّرْك لعَلّهُ إذا 
رڌ بعص قَوْلِهِ أن يقح في قلبه شيءٌ م مِنَ ازغ فيهَلِكَ». 

الوَّجهُ التَالتُ: : أن يُقَالَ: من خالّف الأحاديتٌ الثابتةَ عن الت صَرَلنعيوَسلَ وأنْكر 
وجوب التّسْلِيم لهاء وفرْض الإذعانٍ لأخكايهاء فلا شك في كُفْرِه فضا عن القَوْلٍ بأنه 
يانم ويفْسُقُ» ومن عَرَصَتْ له شُبَْة أو شك في شيءٍ منهاء وجب عليه أن يسا اَهَل العم 
ماخر اا اد يا اللي ريام الا يليه اكاك لي تثرو 

وقد قال النبنٌ صا ا «أمِرْتُ أن أَقاتِلَ الناس حتى يشْهَدُوا أن لا إله إلا 
ال ويؤْمنوا بي وبما جعت به فإذا فَعَلُوا ذلك ا وأموالَهُمْ إلا 
بحَقهاء وحسابُهُم علئ الوا روا مسلمٌ ِن حديث أبي هريرة نة . 

فدَلّ هذا الحديث الصحيحٌ على أن مَن خالّف الأحاديتٌ الثابتة عن الي 

موك وأنكر وجوب التسليم لهاء وفص الإذعان لأخكايهاء فهو كار 

حلال الدَّم والمال. 


وقال المؤلّفٌ في صفحة (55) ما نصّة: 


«اختلاف في حديثِ واحدٍ وموضوع واحدٍء هو الزُواجٌ والمُهور جاءت امرأة 
إلى التب صا ليوس وأرادث أن تَهَبَ نفْسّها له» فتقدّمَ رجُل فقال: ارول الله 


سے 


ألٍخنيهاء ولم يكُنْ معه مِنّ المَهْرِ غيرٌ بض القرآنء فقال له الس صَإَتعَدووسٌَ: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أنكختكها بما معك من القرآن. 
وني رواية ثانيّةِ: قد زوّجْتكها بما مَعَكَ مِنَ القرآن. وفي ثالثة: زوّجتكها على ما 
مَعَلكَ وفي رواية رابعة: قد ملككيها ا مغك مِنَ القرآان. وف رواية خامسة: 
نَكَحْتْكها على أن تة تقرتها وتعلّمَها. وفي رواية سادسة: أنكختاكها. وفي رواية سابعة: 
خذها بما معك» فهذه اختلافاتٌ سبْعَةٌ في موضوع ولفظٍ واحده فهل يُعْمَلَ أن يكونّ 
لني وسار كرّرّها على هذا التَحْو؟ٍ 1 ذلك دلي على نشاط وفاعلية 
مع أن اليقينَ بأد القرآنَ لا يَصْلّحُ صداقاء ولا يضح تأهيلا للرّواج» وذلك 
ادع ا التب هيوسم ِن هذا الحديث برواياته السّبْعَقَ إِذْ إن 
الرّواجَ علاقة تقوم على كفاءة مادّيّة يمُلكها الزوح حت يعولٌ بها زوجَتَهُ وأبناءه. 
وجفظ القرآنٍ بير قدرةٍ مالي لا يلح نة إلا إذا باعَهُ الزوج بِلْقَيْمَاتِ مِنَ العش 
الرخيص» وذلك حرام». 
والجواب عَن هذا من وجوو: 
أحدّها: أن يُقالٌ: إن جميمَ الرّواياتِ في حديث الواهبة نفسّها معناها واج 
وان اتات الألفاظٌ في أداة الترويج: وحاصِلّها هو تزويجٌ الرجُل على أن يُعَلَم 
المرأة مِمّا مِعَهُ مِنَ القرآنِ» ويكون ذلك صَدَاقهاء وليس في اختلاف الألفاظ على أداة 
التزويج ما يعيّرٌ معن الحديث» ولا ما يترتبُ عليه ممَسَدَة. 
اال عا ا ديع الزاهة ا ا ا 
ا ا وبي لامكل انبر ال وى اه لاون رج 


3 . ٠ه ٠‏ ه ه ه e‏ هه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
e‏ 
بُوتها عن النب اهيوسا . 
الوَجَهُ الثالث: أن يُّقالٌ: إن الرّوايةَ بالمعنئ جائزةٌ وقد رُوِيَ ذلك عن بعْض 
الصحابة والتابعينَ ومّن بعْدَهمء قال الدارِمِيُ في ستنه: «بابُ من رخص في الحديثِ 
إذا أصابَ المعنئ» ثم روئ عن واثلةً , بن الأسقع رنه قال: «إذا حدَنْناكُمْ 
بالحديثٍ علئ معناه فحَشبكم)217. 
بمب ا 
E‏ عن جرير بنِ حازم قال ناكان الح يعدت الد 
الأضل واحِدٌ والكلامٌ مُخْتَليفَ2"0, وروی -أيضًا- عن ابن عوَنٍ قال: «كان السَّعْبيٌ 
والنَّحَعِيُ والحَسَنٌ يحدّئونَ بالحديث. مرَّةَ هكذاء ومرَّةَ هكذاء فذكرث ذلك لمحمَّدٍ 
بن سيرينَ» فقال: اما إنہم لو حَدّثوا به كما سَمِعُوه كان خيرًا لھم( . 
وقال الخطيتٌ البغدادي في كتابه «الكفاية ٤‏ ولم الرواية»: «بات ذکر من كان 
يَذْهَبُ إلى إجارَةٍ الرّواية على المعنى مِنَ السَّلَفِاء ثم روئ ذلك عن واثلة , بن الأسقعء 
وأبي سعيدٍ» وعائشة. وابن مسعودء وأبي الدردای وأنس بن مالكِ. وعمرو بن دينار 


والحسّنء والشّعْبِيٌ وإبراهيم E‏ ي أبي تجيح» وعمرو بنِ مر وجعفر بن 


.)7 517 /١( أخرجه الدارمي‎ )١( 
.)۳٤۸ /١( أخرجه الدارمي‎ )۲( 
.)۳٤۸/۱( أخرجه الدارمي‎ )۳( 
.)7 59 /۱( أخرجه الدارمي‎ )٤( 
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محمد ان اموي ومالك» وابن عه وحماد رید ويحيا بن سعيك 


و محمد بن ۴ مُصعب ا 
وروی -أيضًا- عن 5 سعيدٍ رنه قال: «كنا تجلس إلى الو 
ا 


صَإَألدَُّ الب ويا اويا e‏ 


لسار 

وروی -أيضًا- عن أيوتَء عن محمد بن سيرينَ قال: (كَنْتٌ أسمّع انيت 
عن فد أل وانخد واللفظ al‏ 

وروی -أيضًا- عن أزْهَرَ بن جمی ل“ قال ا بسن ب سبل ر 
وخر تظ كاف ازقال لد يحي” بانعلا ]لي كه ا اش اشرق ولاج 
ِن كتاب الله تعالی» وقد رخص فيه على سبْعَة أخرّفٍ)(22. 

وروی -أيضًا- عن هشام بنِ عزو عن أبيه قال: «قالت لي عائشة ولَدَعَنَها: يا 
به إنه ت بلغتو أنك : E‏ الحديث» ثم تعودٌ فتكتبة» فقلتٌ لها: أَسْمَعْهُ منك 


عل شيءء ثم أعود فأسمعة على غيّْرِهء فقالت: هل تسمّعٌ في المعنئ خلافا؟ قلت: 


.)5١١ -7١ ٤: «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص‎ )١( 

(۲) أخر جه الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص:5 .)٠١‏ 

(۳) خر جه الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص .)7١ ٦:‏ 

() أزهر بن جميل بن جناح الهاشمي» مولاهم» أبو محمد البصري الشطي. ترجمته في: «تبذيب 
الكمال» (۲/ ۰) و«تاريخ الإسلام» (5/ 60). 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص:١١5).‏ 
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O ES 

ونقل السخاوي في «فتح المُغيثِ» عن ابنٍ الصلاح أنه قال ني الرّواية بالمعنئ 
أنه الذي شَّهِدَتْ به أحوال الصحابة والسَّلَّفِ الأَوَّلِينَ» فكثيرًا ما كانوا يَنْقَلُونَ معنّى 
واحدًا في أمر واحدٍ بألفاظٍ مختلفة» وما ذاك إلا لأنّ مُعَوَلَهُم كان على المعنئ دُونَ 
اللفظ. انته (". 

وقال الشافعي: «وإذا كان الله وجل بر فته اا ازل كتابة على سبعة أخرّفٍ 
معركَةً منه بأنَّ الحفْظ قد يزل؛ لتَحِلٌ لهم قراءثه وإنٍ اختَلّف لفْظَهّم فيه» ما لم يكن في 
اختلافهم إحالةٌ معنّنء كان ما سوئ كتاب الله أولئ أن يَجورٌ فيه اختلاف اللّمْظِءِ ما 
e‏ 

وسبقه لنحوو يحي بن سعيدٍ القَطَّانُ؛ فإنه قال: «القرآن أعظَمُ مِنَّ الحديث 
ورُخصٌ أن تقرأهٌ على سبعة أحرّفٍ»» وكذا قال أبو أَوَيْس: «سألنا الزّهْريّ عن التقديم 
والتأخير في الحديث: فقال: إن هذا يجورٌ في القرآن» فكيْف به في الحديثء إذا أَصَبْتَ 
معن الحديث فَلَمْ تَحِلٌ به حرامّاء ولم تحَرّم به حلالاء فلا بأمس به). 

واحبّحّ حمّادُ بن سلمّة بأن الله تعالئ أخبَرَ عن موسئ لالم وعدُوٌه بألفاظ 
مختلمَةٍ في شيءٍ واجدٍ؛ كقوله: یشاب فقس( [النمل:۷] و#إيقَيين 4 [طه: ١٠]أو‏ 
لذ وري ألئَّارٍ © [القصص: ۲۹]» وكذلك قَصّصٌ سائر الأنبياء عليهم السلام في 


.)7٠١5:ص( أخرجه الخطيب البغدادي في «الكفاية»‎ )١( 
.)۱۳۹ /۳( «فتح | لمغيث)»‎ )۲( 
.)۲۷٤ /١( «الرسالة» للشافعى‎ )۳( 
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القرآن» وقولَهُم لقويوم بألسنَتِهِمُ المختلفَة وإنما تَقَلَ إلينا ذلك بِالمَعْنَئ. 

رال َي بن كب كه اريف أو ذاو ةد كان وسو ل القع فار 
0 سبح سد ريك 4 [الأعلى:1]: وقل للذين كفرواء والله الواحد الصمد. فسمَّل 
ر 

الوَجْهُ الرّابعٌ: أن المؤلّف استدَلٌ علئ وقوع الدَّسّ في حديثِ الواهبة نفْسَهَا 
باختلاف الألفاظ في أداة التزويج. UE E 1 ET‏ 
وکن 0 ee‏ ورغبته في تبذها واطراحها مهما أَنْكَنَُ وهذا 
عنوان على ما في قلِْهِ من الرَيْعْ والزّنْدَقَة 

الوَّجَْهُ الخامش: أنه يجوز أن يُجْعَل الصّداق تلم سورق. أو سور من القرآنء 
يي سر اس على تعليوه» وعلئ الرقية به؛ لِقَوْلِ النبي 
صَ!ألدَ هوس : «إنَّ أَحَقَ ما أَحَذْثُمْ عليْه أجرًا كتابُ اللوا. 


1 26 سو 


. تنعت‎ N 


ذلك النبيي اا وقال ال لھ شريو 0 سهم مڭ متمق من 
و( ۰ 


5 فى هھ اس 
حديث أبى سعيد الخدرى ڪه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤۲۳(‏ وصححه الألباني. 
() «فتح المغيث» (۳/ ”27 -١‏ هغة١).‏ 


(۳) أخرجه البخاري .)٥۷۳۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۹۷)» ومسلم (۲۲۰۱). 


3 ما ام ه.ا هه هه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 
وروی الإمامٌ أحمَدٌ وأبو داوة بأسانيدٌ حَسَبَةٍ عن خارجَة بن الصَّلْتِ التَّمِيمِيَ» عن 
عمو رنه أنه أت على E hd‏ 
قال: فأعطونِي جَعلاء وني رواية: مان شاا لا أسأل التب صا E‏ 
فسألتة فقال: «حُذْهاء نَلَعَمْرِي لَمَنْ اگل برقي باطل» لقد أكَلْتَ برق حى . 
قال النوّويٌ في الكلام على حديث الواهبّة نفْسّها: «في هذا الحديث دليلٌ لجواز 
كوْنٍ الصَّداقٍ تعليم القرآنِء وجواز الاستثجار لتعليم الْمَرْآنْء وكلاهما جائرٌ عند 
الشافعيئ» وبه قال عطاءء والحسن : بن صالح؛ وَعالك» ا وغیرهم» ومنعه 
جماعة منهم الزَهْريٌ وأبو حنيفة» وهذا الحديث مع الحديثِ الصحيح «إنَّ أحقّ ما 
أخَذئم عليه أجرًا كتابُ افده يردان قول ن منع ذلك ونقل القاضي عياضٌ جوارٌ 
الاستئجار لتعليم القرآنِ عن العلماء ۽ كافة» سوئ أبي حنيقَةٌ70). 
وقال النوويٌ -أيضًا- في الكلام على حديث أبي سعيدٍ الخدري وَدَيدْعَنه: 
«قوله صااه ووس : و واضربوا لي سهم معكم' هذا تصريح بجواز ا 
ا E‏ يه بالفاتحة والذكر اال ا a.‏ جْرَةَ على 
تعليم القرآنِء وهذا مذهّبٌ الشافعيّ» ومالك وأحمّدَء وإسحاق» وأبي ثور وآخرين 
من السَّلَفِ ومن بِعَدَهمْ ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآنٍ. وأجازها في الرَّقِيَة) 


0 
انتهي209, 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۲۱۰) (۲۱۸۸۲)» وأبو داود »)۳٤۲۰(‏ وصححه الألباني. 
(۲) «(شرح مسلم» للنووي .)5١5/94(‏ 
(۳) «شرح مسلم» للنووي .)۱۸۸/۱٤(‏ 


0 


الوّجْهُ السّادسٌ: أن يُقالّ: إن يقينَ المؤلّف بأن القرآنَ لا يَصْلّحُ صَداقَا ليس 
بيقين وإنما هو ظَنْ كاذب كص باطل مردُودٌ بقوْلٍ الي صَإَدَدعَيوَسََرَ للرجُل : 
«انطلق» فقد زوَّجْتْكَهَا فعلّمْها مِنَ القرآن». 

رواه مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي ریا 2 »١‏ ورواه البيهقينٌ في 
(سَتنه) بإسناد مسلم» وقال فيه: «انطلق. وبي مِنَ القرآن»". 

دروك ابن أي شت بإسنا صحيح عن سهل بن سف تلطه أن ايه 

اله وسم 3 رجلا امرأةَ على أن يعَلّمَها سورة مِنَّ القرآنٍ 3 

وروی أبو داو عن أبي هريره رَيََليَهَعَنَهُ نحو حديث سهل بن سغدٍ وَوَليََعَنْهُ وقال 
فيه : 3 الي ةوه قال للرجل: ١قَمْ‏ فعَلّمُها عشرينَ آية وهي امر قك( . 


ت 


الوجه السا لس 


حدیں)(°). 


ہر ے 


ان المي صبَأََنَهعَلتِهِوسَلَرَ قال للرجل : «الْتَمِس ولو خاتمًا من 


.)١575( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ 7947), وصححه الألباني في «الإراوء» (۱۸۲۳). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 97 5). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۱۲)» وضعفه الألباني. 


(5) أخرجه البخاري »)٥۱۲۱(‏ ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد وَوَوَلنََعَنَه. 


3 © © © © »© »© © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


ِلرّواج؛ لأنَّ قيمتة تافهةٌ جداء ومع هذا يَصْلّحُ جِعْلَّهُ صداقًا. 
وإذا كان خاتمُ الحديدٍ مع حقارته وتفامّة قيمته» يَصْلّح جِعْلّهُ صَدافَاء فكيف 
بتعليم القرآن الذي يفو العِلْم بأل القليل منه على خواتِم الذّهَبِ فضا عن خانم 
الحديد؟! 1 
الوَّجَهُ الثَامنٌ: أنْ يُقالّ: إِنَّ حديتَ الواهبة ثابتٌ عن التب يوسا ومَنْ 
أن التي اهيوسا بريءٌ مِمّا هو ثابتٌ عنه» فلا شك أنه معان مكابرٌ يحاولٌ 
الاجاذيف الدحدة ا ا الثابتة عن التي ا 


بوا اا اناو اوس ولك مويك وو E‏ و الذي حاون 
لله ورسول رواک ماكب أَلَْينَ من له [المجادلة:0]» وقال تعالی: # إن الرس ادون آله 


7 ٤ 
الله‎ 


ورسوله اوک فى الْأَدَلِينَ # [المجادلة:٠۲]»‏ وقال تعالئ: «آ وَمَنْ أَظْلَمْ مسن افر ڪل الله 
ار کیچ آل ف جه موی ضفري € [العنكبوت:18]. 

الوّجْه النَّاسِمٌ: ا #جس سح سي a‏ 
الحديثِ الصحيح ورَّدَوء وذلك في قوله: e‏ تقوم على كفاءة ماديّة يعول 
بها زوجت وأبناءة» إلى آخر كلامهء وهذه حُجَّةٌ داحضّةٌ مردودةٌ على قائلهاء فإِنَ 
النكاح يصح عقده على خاتم و حس و ا د ميا الرّوْحُ 
زوجته وأبناءه. 

ويصح عقدّه على تعليم شيْءِ مِن الأب أو صنْعَةٍ أو كتابَة» وعلئ تعليم 
أبواب مِنَّ الفقه أو الحديثء أو قصيدَةٍ مِنَ الشعر المباح؛ لأنّهُ يصح أخذ الأَجرَة 


سسا لله 


عل تعليم هذه الأشياءء فصّحٌّ ا نان ول 2 تعليم هذه الأشياء م مادية 
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يع ا ا 

وقد روئ الإمامٌ أحمّد والترمذيّ وابن مَاجّه والبيهقيٌ عن عامر بن ربيعة 
ةَ ِن بني فزارةً تروّجَت على تَعْلَيْنِ فقال رسولٌ الله صََأَلدَمَيِوسَهٌ: 
اا من . 59 قالت: َعم ET‏ 
2 


012 


1 


و اا -أيضًا- عن جابر بن عبد الله يََتَدعَنْهَا أن رسول الله 
صا دو فال «لو أن رجلا عط امرأةَ صَدافًا ملء بده طعامًاء كانت له حلالا)» 
ووا وو ول ای عط فى طنداق ارا ل کا و ا كد هد 
استَحَلٌ). ورواه البيهقٌ في «ستنه»» ولفظًة قال: ١مَن‏ أغطئ فى صَدَاق مِلْءَ كفَيّه برا أو 
تَمْرَا أو سَويقًا أو دَقيقاء فقد استحَل»"» وني رواية لأبي داو قال: ١كُنَا‏ على عَهُدٍ 
رسول الله صَإْنَه وسا نستَمْيِعٌ بِالقبْضَةٍ مِنَ الطّعام على معنى المُيْعةِ(2). 
وقد رواه مسلم في «صَحِيحه) من حديث ابن جَرَيْج عن أبي ار 
سمغت جايرٌ بنَ عبد الله رها يقول: «كتا نسْتَمْيِع بالقْضَةٍ مِنَ التَمْرِ والدقيق 
الأيام على عه رسولٍ الله صا وسور ) 217 . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 55 5) .)١151/١1/(‏ والترمذي (۱۱۱۳)» وابن ¿ ماجه (۱۸۸۸)» والبيهقي في 
«الکری» (۷/ ۲۲۲)» وضعفه الألباني. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ 04 ”7) »)١5875(‏ وأبو داود (۲۱۱۰)» والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۸۹)ء 
وضعفه الألباني. 
(۳) أخرجه أبو داود :)75١١١(‏ وضعفه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)١15.5(‏ 


e e e e e‏ مبوع مۇلفات التريجري ج ؛ ي2 


قال البيهقييٌ: «والنَّسْحْ إنما ورد بِإِبْطالٍ الأجَلء لا قَذْرِ ما كانوا عليه يحون 
من الصداق» انتهء .٠(‏ 


ورواه البيهقيٌ من حديث يعقوبَ بن عطاءٍ عن أبيه عن جابر رَيَوَاَنَدُعَنَهُ قال: «كنا 


3 و o‏ ب و 1 26 به 7 ا )۲( 
تنکح على عه رسول الله مرح ور بالعمصد ون العام ءظ 


ووی اد أبى شك ول عن انق أ ليك عن كده ا ورل ا 
0 قال: «مَنِ اسبَحلّ بِدِرْهَم فقد اشْمَحَلٌ ۳۲ يعني ف النكاح. 

ولا يخْمَئ أنه ليْسَ في النَْليْنِه ولا في القَبْصَةٍ من الطعام» ولا في مِلءِ الكَمَيْن 
من اليد أو التَمْر أو السويق أو الدّقيق كفاءةٌ ماميّهٌ يَحُولُ بها الزوح زوجِتة وأولادة» 
ومع هذا يَصْلّحُ جَعْلّها صَدافَاء ولا سك أن تعليع سورة أو سور ين القرآن يفوقٌ على 
التَعْلَيْن والقَبْضَةِ مِنَ الطّعام» ومِلءٍ الكَمَيْن مِنَ البرّ أو الثَّمْرِ أو السّويقٍ أو الدَّقيقٍ) 
ور انون د e‏ 


وقال المؤلّفٌ في صفحة (5؟) و(15) ما نصة: 


«مثال آخَرُ يبت اختلاف البّخاريٌ ومسلم في الموضوع. وليس في الرٌواية 


e‏ ا 
وحقيقة هامة. 


(١)«السنن‏ الكبرئ» للبيهقي (۷/ .)١۸۸‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۸۹). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 5 © والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ من طريق ابن أبن لببية عن 
أبيه جده» ولم يقل ابن أبي شيبة: عن أبيه» وضعفه الألباني في «الضعيفة» 57 55). 
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روئ البُخاري عن ابن عَمَرَ أن الي ةلسل قال يوم الأخزاب: لا 
يُصَلْيَنَ أحدٌّ العَصرَ إلا في بني قَرَيْظَة...) إلخ الحديث7١2.‏ 
قال ابن حَجَرِ في شرح هذا الحديث: وقّمَ النسّ في جميع النْسَخ عند البُخاريٌ على 
صلاة العَضْرِء ووقع في جميع النسَخْ عند مُسْلِمٍ على صلاة الظَّْرِ مع اتات البُخاريّ 
ومُسْلِم على روايته عن شيخ واحِدٍ بإسنادٍ واجلِ» وقد وافق مُسْلِمًا أبو يعلئ وآخرون. 
NS‏ وأا أضحات: التقارى نقد تفقوا بعل أدن 
العَضْر2"7 قال ابن حجر بعد ذلك: إن البُخاريّ كتَبَهُ مِنْ حِفْظِه ولم يراع اللّفْظَ كما 
عُْرِفَ من مذهَبه في تَجْوِيزٍ ذلك» بخلافِ مُسْلِم فة يُحافِظ على اللفْظٍ كثيرّاء ولم 
ِجَوّرْ مدل لِمُواقمَةِ مَنْ افق مُسْلِمًا على لَفْظِهِ بخلاف البُخَارِيٌ7؟2» وقد بل مِنْ 
أَمْرِهِمْ أهم كانوا يَرْوُونَ الحديث بِالْقَاظِهِمْ وأسانيدهم. ثم يَعْرُونَهُ إلى كتب السنة. 
والذي قاله ابن حجر عن البتازي يده ما روا الخطيت البندادى هن 


ےو 


5 0 8 ن م م 0 ر ََ معو 
الا قال: «رزنت حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام» ورت حديث سمعته بالشام 


ےو 


بمصرَ فقيل له: يا أبا عبد الله. بكماله؟ فسکت». 


وقال حَيْدَرُ بن بي جعفر والي بُخارَئ: «قال لي محمد بن إسماعيل البُخاري 


2 د 93 4 7 مه 4 1 س عو ےن 
يوما: رت حدیت سمعته بالبّصرة كتبتة بالشام» ورت حديث سمعته بالشام كتبتة 


.)8557( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعلئ في (معجمه» (ص:۱۸۲)» وابن سعد في «الطبقات» (۲/ /0). 
(۳) «فتح الباري» لابن حجر (/1/ ١8‏ 5). 

(: ) المصدر السابق (۷/ ٠07‏ 5) بتحريف. 


e‏ وع مؤلفات التوجريج| £ يوج 


بِمِصّرَّ فقلت: يا أبا عبد الله بتَمّامه؟ TE‏ 


والخرات أن غالا الذى سه ين إبزاق المولت لديف ابن ع اة 
في حت التب ةيوسم أصحابَة على سَرْعَة السّيْرِ إلى بني فَرَيْظَة أنه يريد 
كيك فيه باختلافف رواية البُخاريّ ومسلم في تَعْيِينِ الصلاة التي أمَرَهُمْ الي 
E PDN‏ اننا القت بوعنة سبل 


1 


ا 2 
أنها الظهْرٌء وقد رواه كل منهما عن عبد الله بن محمد بن أسماء» عن عمه جويرية بن 


اس 


مه ۰ e‏ هه ٠‏ 5 ¢ 1 ع ٥‏ س 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» أن مُسْلِما وافقه أبو يَعلى وآخرون. 
قال: «وكذلك أخرجة ابن سعد عن أبى عبان مالك بن ااه عن 
ES‏ )۲ و ت E. e‏ و ا NE x‏ 
جويرية بلفظ الظَهْرٍ! '. وابنُ حِبَّانَ مِن طريق أبي عَسَّانَ كذلك7 » غير أن أبا عَم 


في ١المُسْتَخْرَج)‏ أخرجه مِن طريق أبي حفص السلمي» عن جويرية» فقال: 
TG OCs‏ 
إسحاق» وفيه أنها العَضْرٌ. -قال-: وكذلك أخرجه الطَبَرَانِيُ والبيهقق في «الدلائل» 
بإسنادٍ صحيح إلى الزهيٌ» عن عبد الرحمن بن عبد اله بن ْب بن مالك عن عك 
عاو لين ا و بون هن اله 


(۱) «تاريخ بغداد» (۱۱/۲). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن حبان »)١5577(‏ وصححه الألباني. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه عند الطبراني» وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» /٤(‏ ۷). 


E‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 
مؤصولًا بذِكُر كعب بن مالك فيه .٠‏ 

قال: وللبيهّقِيَ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة 'وَدَلَنَدَعَنْهَا نحوه 
CMI Sg‏ انتھ .٩(‏ 

وقد ذَكَرَ ابن كثير في «البداية والنهاية» ما رواه لبَيْمَفَنُ عن عائشة ئشة ووَنَدُعَنْهَا 
وفيه أنها العَصّرٌء ثم قال ابن كثير: «ولهذا الحديثِ طرق جيدةٌ عن عائشة وغيْرها) 
انت (24, 

وذكَرّ الهيْتْمِيٌ في «مَجْمَع مع الزوائد» حديث كغب بن مالكِ ديعت وفيه آنا 
العَصَرٌء ثم قال الهَيتْمِيٌ: 0 الطبرانق» e‏ الصّحيح. غير ابن أبي 
الهذيْلء وهو ق انتھی .٠°(‏ ۰ 

قلْت: ويؤيّدٌ رواية البُخاريّ ما جاء في حديئي كعْب بن مالك وعائشة عة 
افق و لين ماروا زنج ١‏ :لله لل كار سجر نر وا يني د CE‏ 
الشمس» ولم E NS‏ صر سوئ صلاة واحدةء فدَلٌ على أنها 
ل ولو كان الأمْرٌ واقِعًا على صلاة ة الظَمْر لكان رمه أن 0 صَلَاتَيْنِ؛ 
ال و يبو لاله ها غا أن وواية البُخاريّ هي المُطابقَة للواقع. 


.)۸١ 9لا‎ /١19( أخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )١( 
.)۸ /٤( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )۲( 
.)5 ١8 (افتح الباري» لابن حجر (/ا/‎ (۳) 

.)1/6 «البداية والنهاية» (5/ 5لاء‎ )٤( 

(6)غ مجمع الزوائد» (5/ .))١8٠ ٠‏ 
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والذى طهر هن خد حر رة ين أشناء أنه قال هة العصر» ورواه عنه مبذا 
اللفظ أبو حفص السُّلَمِيُ» وقال مرَّةَ: الظَهْره ورواه عنه بهذا اللفظ أبو عَسَّانَ مالك بن 
وأمّا عبد الله بنُ محمدٍ بن أَسْماءِ فرواه عن عمو جويرية باللمظين» فسوِعَة البخاري 
ين عبد الله على أَحَدِهِماء وسوعة مسْلِمٌ وغيره على اللفظ الآحَرء والله أَعَلّم. 
ا سلس 
وأمّا قول المؤلف تَبَعَا لأبي رَيَّة: قال ابن حَجَر بِعْدَ ذلك: E‏ 
نظ ولم راع الط كما عُرف ين ميو في تجويز ذلك؛ خاي شل 3 
بحافظ على الل کنر ولم يرز م وة من ¿ واقَقّ مُسْلِمًا على لفظه»ء بخلاف 
البخاري. 


3 
3 


فجوايّ: أن يُقال: إن المؤلّف وإمامّة في الصَّلالٍ قد تَصَرِّفا في بعْض كلام 
الحافظ ابن حجر بما غَيرَ لفْظَهُ ومعناه» وبيان ذلك مِن وجْهَيْن: 

أحدّهُما: أن الحافظ ابنَ حَجَرِ لم يَجْزِمْ بن البُخاريّ رَحِمه الله تعالی- كَتَبَ 
حديث ابن عَمَرٌ نا كتا من حِفْظِه. ولم يراع فيه اللّفْظَ وإنما ادى ذلك احْتمالا 


كما هو واضح مِن کلام في «فتح الباري». 


ال 


وقد ساق أبو ريّة والمؤلفٌ كلام الحافظ ابن حَجَر مَسَاقَ الجازم بأن البُخاريّ 
َب حديتٌ ابن عْمَرَ يتنا مِنْ حِفْظِهِ ولم يُراع اللَقْط وهذا خطأ وغلّط على 
الحافظ ابن حجر 


الوَجَهُ الا ني: أن الحافظ ابنَ حجر قال بِعْدَ أن أَبْدَى احْتِمالَا أن البُخاريّ كَنَبَ 


6 ٠ ا و 2 » » ھچ 5 ا‎ Ns 
حديتٌ ابن عمَرَ التق من حفْظِهِ ولم براع الفط كما عرف من مذَْبه في تجويز‎ 
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ذلك» بخلافٍ مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرًا. قال: وإنما لَمْ أجوّرْ عكْسَهُ لِمُوافقةٍ 
من وافق مُسْلِمًا على لفْظِ بخِلافٍ البُخاريٌ21. 
ومّرادُ الحافظ أنه لا يَجورٌ أن یکوت مُسْلِمٌ كَنَبَ حديثٌ ابن عمَرٌ ينها مِن 
حفظه. كما جَوَّرَ ذلك على البخاري. 
وقد يدل المؤلئف وأبو ريّة قول الحافظ ل ابن حجر: «وإنما لم أجور 010 
بقولهما: «ولم ا مله )» وهذا مِنْ فة أمَائتهما في التقلء وكلمَتهما تقتضي أن 
سم ل ا يا امسر ار اي 
غير مراعاة اللفْظِء وهذا خط وغلّطٌ على الحافظ ابن حجَر؛ فإنه إنّما أراد ما ذكَرْثة 
0 
ا قول المؤلّف تَبَعَا لأبي رَيَة: وقد بَلَعْ م مِنْ آمرهم أنهم كانوا يَرْوُونَ الحديث 
البو 
فجوابة: أن يُقالَ: مُراد المؤلّف وأبي ريّة بذلك ما فعلّةُ البيْمَقَُ في «ستنها» 
والبَعَوِي في «شرح السنة فإنهما إذا أخرجا الحديث مِن الطريق التي أخرجها منه 
البُخاريٌ ومُسْلِةٌ أو أحدّهُما قالا بعْدّه: رواه البُخاريٌ عن فلانِء ومسلم عن فلانِ 
وقد يكون في لفظ البيهَقِيٌ أو البَعَوِيّ بعْض المخالفة لِلمْظٍ البُخاريّ ومسلم» مع اتفاق 
المعنل ومع ذلك ا 0 وهذا جائز عند المُحْدّثين» ولا يقد في 
الحديث ما يقع فيه مِنَ الاختلافٍ في بعض الألفاظ مع اتفاق المعنول» وعلى هذا 
حرف غم العازماء من أهل الحديث قديمًا وحديثاء ولا عِبْرَةَ بمَن خالفهم مِن تلامذة 


١ 


چ 


.)5 01 /۷( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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الإفرنْج ومُمَلَدِيهِم من جُهّالٍ العضريينَ وزنادقتِهم. 
ويظهر مِن كلام المؤلّف وأبي ريه أنهما أرادا به الاغترا على البيهق 
والبَعَويٌ ومن صنع مثلّ صنيعهما في إيرادٍ الحديث. وذِكْرِ من حَرَّجَهُ من أهل الكثّب 
السّنّة مع ما يقع بينهم من الاختلافٍ في بعض الألفاظ . 
وأرادا -أيضًا- التَّشْكِيكَ في الأحاديثِ الصحيحة التي يرويها البَيْمَقِنُ في 


ك س 2 سو سس 


(ستنه)» 5 2 ا السنة»» وقد قال الله تعالى: #ومن برد لله فسَنته, فلن 


E ê‏ ا انگ عطي 4 [المائدة:41]. 

وأمّا ما ذكره عن الخطيب البغدادي أنه روئ عن البخاريٰ أنه قال: «رَبٌ 
حديثِ سيغتة بالبَصرَة كتَبْتُ بالشام» ورب حديثِ سوغتة بالشام كتبتةٌ بِضْرٌ فقيل له 
يا أبا عبد الله بكماله؟ فسكتّ»» وقال حيدز , بن أبي جعفر والي بخارى: قال لي محمد 
بن إسماعيلٌ البخاري يومًا: ارب حديثٍ سوعتة بالبَصْرَةٍ كتبتةُ بالشام» ورب حديثٍ 
سمعتّة بالشام كتبئهُ بضر فقَلْتٌ: يا أبا عبد الله بتمامه؟ فسكّتَ». 

فجوابة من وجهيّن: 

أحدّهما: أن يُقال: إن البُخاريّ -رَحمه الله تعالى- كان آية في الحِفُظٍ والإتقان 
ومشهورًا بذلك عند المحدّثين» وقد كان كثيرٌ من شيوخه يُقِرُون له بالفضل والتقده 
وكذلك أقران ومَن بعدّهم يِن من أئمة الحديث. 
وقد تقدَّمَ ما رواةٌ الخطيبٌ البغدادي في «تاريخه» عن أي أحمّدَ ابن عدي أن 


البَخاريّ لما قدِمَ بغداد اجتمع أضحاث الحديفة» رادو اماه عدوا ال مات 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


حديثِ» فَمَلَبُوا أسانيدهاء ثم َلْقَؤْها عليه» فرَدَّ كَل من إلى إسنادوه وكل إسنادٍ إلى 
ممه فكو له الناس بِالحِفْظِء وأذْعَنوا له بالفضل(. 

وتقدم -أيضًا- ما ذكره الحافظ ابنُ حجر عن أبي الأزهر قال: كان بِسَمَرْقَنْدَ 
[تتمانة عدف تمجتهو انو انع | أن تحالظوا مجعو بن اماع فأ دحلو اسا 
الشام في إسنادٍ العراق» وإسناد العراق في إسناد الشام» وإسناد الحَرّم في إسناد اليَمَنِ 
فما استطاعوا مع ذلك أن يتَعَلّقُوا عليه بِسَقطَةِ(؟). 1 

ورَوّئ القاضي أبو الحسيّنِ في «طبقاتٍ الحنابلة» بإسناده عن محمَّدٍ بن أبي 
حاتم قال مو ساد نو اغ و يقر لان كاك انو هيك الله متمد ير 
إسماعيل يخْتَلِفٌ معنا إلى مشايخ الحديث في البَصْرَةٍ وهو عَلامٌ فلا يكب ا 
على ذلك أيامٌ» فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تَكتَبٌء فما مَعْناكَ فيما تَصْنَمُ؟ 

فقال لنا بعد ستةَ عَشَرَ يومًا: إكما قد أكثزتما علي وألحَحتّماء فاعرضا علي 
صب و OEE‏ 
ا کتبنا عل حفظه. ثم قال: ترون أني أَخْتَلِفُ هَدَرَاء وأضِيعٌ 
أيامي؟! فعرّفنا أنه لا يتقَدَ اي 

وروئ القاضي أبو الحسيّن -أيضًا- عن عبد الله ابن الإمام أحمّدَ بن حنبّل 
قال: سمعْت أبي يقول: «ما أخرَجَّت خراسان مث محمد بن إسماعيل)2"7. | 


(۱) «تاریخ بغداد) (۲/ .)5١ 7١‏ 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر .)58577/١(‏ 
(۳) «طبقات الحنابلة» ١۲۷١ /١(‏ ۲۷۷). 
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فهذه شهادةٌ من إمام أهْل السّنّهَ والجماعة للبّخاريٌ بالمَضل والتقدم» وبهذه 
الشهادة وأمثالها مِن شهادات شَيُوحَه وأقرانه وأئمّة العلّم والهدى مِن بعدِهم» يرد 
على مَن حاول اكك في حِفْظٍ البُخاريٌ والحَط من قذره. 

وأمّا سكوث البُخاريّ لما سیل عمًا كان يَكتَبَهُ من حفظه: هل كان يكتبة بتمامه 


ع 


4 
املا 

ا ا ل کو عن ا ا 
خشيّة أن يكون قد وقع منه تقديمٌء أو تأخيرْ أو تغييرٌ في بعض الألفاظ. وإن كان ذلك 
لايؤثر في الحديث. 

2 5 و 

E‏ عن الاه حر فا ين العُجْبٍ وتزكية النفس» ولعَلّ 
هذا الوح تر یا ما كان فلا عيّبَ على البُخاريٌّ في سكوته عن 
الجواب» ولا يؤّر ذلك فيما اتصف به من مَزِيدٍ الحِفْظٍ والإتقان. 

الوّجْهُ الثاني: أن يُقَالَ: الذي يَظْهَرٌ مِن إيرادٍ المؤلف وأبي ريه لِمَا دَكَرَهِ الخطيبٌ 
البغدادي وحيْدَرٌ بن أبي جعفر عن البَّخَاريٌ» أنهما أرادا بذلك التَشْكيكَ فيما يكثبة 

3 9 - ع ري 8 o‏ ص 
البخاري من حفظه. واتهامّة بأنه كان يتسامّل في كتابَة الحديث» ولا يَعْنَيِي بصَبط 
الألفاظ. وفيما ذكزْتةُ آنمًا عن ابن عدي وأبي الأَزْمَرِ وحاشِدٍ بن إسماعيلٌ كفاية في 
الرَّدٌّ على مَن توَهَّمَ النقص في حفْظ البّخاريٌ» أو ظَنَّ به التساهّل في كتابة الحديثِ 
وله الاعتناء بضَبّط الألفاظ. 
وقد جعَل الله تعالئ لِلْبّخاريٌ سان صِدْقٍ عند جميع اهل السِّنَّهَ والجماعة فلا 


و 3 2 
2 م2 مہ چ م 6 مي لس >> و O‏ رو ° مه ر 0 
يصره سدق العصريين وتنطعهم بما يرون أنه تحط من قدره» وقد جَعل الله 


الرد القويم على المجرم الأثيم ‏ ® ® ® ه. ه ه ه. ه ه© 
ل«صحيحه القبول التَامَ عند جميع أهل الس والجفاعة فلا لحن أحدا منهم سىك 
في شيءٍ مِن أحاديثه» وقد خالنَهُْ تلامدَةٌ الإفرنج ومقلدوهم من العصًرِيِّينَ فأثارُوا 
التشكيكاتِ في حفظ البُخاريٌ وانَهَموةُ الال في كتابة الحديث» وأثاروا 
التشْكيكات في (صحيحه). وطعنوا في كثير ِن 58 وقابلوها بالرّ د والاطراح. 
وهذاالا يضر البخارى» ولا يوثر فى اصحيجدة»» وإتما يغوة ونال :ذلك علو 
أولئكَ المتشدة قين المتتطعين» EU‏ من الزندقة والإلحادٍ. 
ومحادّة الله ورسوله صَِآَلنَهعَلَِوَسَلَىَ داع غير بده المؤمنين» وإنه ليَنطبق علئ 
البُخاريٌ وعلئ المُشَكَكِينَ في حفظه وإتقانه وفي «صجيحه» قول الشاعر: 
وماضَرٌَ نورٌ الشمس أنْ كان ناظِرًا ١‏ إليهعيونٌلمتَرَّل دَهْرَهاعُنْيَا 
وقول الأعشئ: 
كناطح صخر يومَالِيُوهِيها فلم يَضِرْها وأؤهى قَرْنَهُ الول 
وقول الحُسَيْنٍ بن حُمَيْدٍ: 
ياناطح الجَبَل العالي لِيَكْلِمَهُ 1 شق على الرس 


وقال المؤلفٌ في صفحة (۲۹) و(۲۷) ما نصّة: 
«مثّلٌ آخرُ عل اختلاف الرّواية في تأبير التخْل في أربع روايات. 


5 و ۽ ا ع 5 2 
الرواية الاولى: روئ مسلم في كتابه عن موسئ بن طلحة عن أبيه قال: مررت 
مع رسول الله صَإْلدَه يِس علئ قوم على رُءوس التخل» » فقال: «ما يصتع هؤلاءِ؟» 


لاشفِق على الجَبَلٍ 
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ا د و جو 2 2 ا 0 و A‏ 
فقَلْتُ: يُلَقَحُوتَكُ يجْعَلُونَ الذَّكَرَ في الأنثئ مَتلْمَحُ فقال رسول الله صاه ووس : «ما 
وو 6 1 2 ع م 0 0 َه و : 
0 قال: فأخبروا بذلك» فتركوه فأخبرَ رسول الله بذلك قال: «إن 
نْفَعْهُمْ ذلك فَليَصْتَعُوة فإذا ظَنَنْتُ ظَنًا فلا تؤاخڏوني بالظن» ولكِنْ إذا حَدَنتَكُمْ 
وب ويم N‏ عَيَوَجلَّ)1). 
الرّ واية الثّانيةٌ: ع بن خديج قال: قَدِمَّ نب الله ال وهم ديول 
انحل فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: كنا نصبَعْةء قال: لعلّكُمْ لو لم تفْملوا كان حيرا 
قال: هتر كوه فنصت أو قال: فتنقصت» قال: فذَكَرُ وا ذلك له» فقال: (إنما أنا بشن 
إذا أَمَرْتُكُمْ بشئْءٍ من دييكم فخُذوا به» وإذا أمرتكم بشيْءٍ مِنْ رأي فإتما أنا بَشَرّا رواه 
مسلم -أيضًا- - ورواة النّسائث27. 
الرّواية الثَالَةُ: عن هشام بن عَرْوَةَ عن أبيه عن عائسَّةَ عن أنس 3 الي 
ص عسل مر بوم يُلَقَحُونَ فقال: «لولم تفعلوا لَصَلّحَّ) قال: فخرج شيصًاء فَمَرٌ 
مهم فقال: «ما لتخلکم؟» قالوا : قَلْتَ كذا وكذاء قال: «أنة نتم أَعْلّمُ بأمْر ر 
و 2 م ۶ وء ع و 4 
ال واية الرابعة: رَوَاها الإمام أ وفيها: «ما کان من امر دينكم فإلىّ وما 
كان من أُمْرٍ نياكم فأنْتم أعلّمُ به»/4). 


)١(‏ أخرجه مسلم (77771)) وقد غير في بعض ألفاظه كما سيأتي في رد المصنف بلك 

(۲) أخرجه مسلم (2737757» ولم أقف عليه عند النسائي» وقد غير في بعض ألفاظه كما سيأتي في رد 
(۳) أخرجه مسلم (۲۳۹۳)» من طريق حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وَوَوَيَهَعَنْهًا. 

(6) أخرجه مسلم (۲۳۹۳)» وأحمد (۳/ )١11977( )۱٥۲‏ من طريق حماد عن ثابت عن أنس رنه 
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وني رواية: رُوِيَثْ عن ابن رُشْدٍ في كتاب «التَحْصيل والبيان»: «ما آنا بارع ولا 
صاجب نخل»!١2.‏ 
وقول ل من المؤمنين بالله وبرسوله: هذه أربع ees‏ 


واحد» ومنها روايتين في كتاب مسلم. وكُلّهُمْ مختلفين اْتِلاا واضحاء > فهل معن 


ذلك أن التي ََِِنَعَََهِوَسََرَ وأصحابَة هم السبّبُ؛ أمْ أن الزّواةَ قد دَسّوا ذلك أم أنه 
ادس عليهم فصدقوه؟). 


والجواب عن هذا من وجوو: 

أَحَدُها: عمًا وقع من المؤلّف من التغْيير في بعْض الكلمات في الأحاديثِ 
الأربَعَّةء فمن ذلك َوْلَهُ في الحديت الأول: عن قوم). وصوابه: : ابقوما» ومن ذلك 
قَوْلَهُ: «فقلت: يلقحونه»» وصّوابة: «فقالوا: يلقحونه»)» ومن ذلك قَوَلُهُ: «فإذا ظننت 
ظتًا»» وصوابة: «فإني إنما ظننت ظتًا»» ومن ذلك قله في الحديث الثاني: «(وهم 
يوَبّرون»» وصواية: «يأبرون»» ومن ذلك قوله: «فتَقَصَتْ أو قال: فتنقصت)» وصوابه: 
«فتَقْضَتٌ أو فَنَقَصَت). 

قال النوّوي: «نفْضَت بالفاء والضاد المعجمة» وهو د بفتح الحروفٍ کا 
ومعناه: أُسْقَطث تَمَرَها. قال 05 اللَمَة: ويقال لذلك المتسَاقط: لض بفتح النون 
والفاء» بمعنى المَنْمُوض» انتهئ د 


1 8 هد" اع‎ 1 85 ٠ 
ومن ولك فول «(من راي». وصوابة: «من رايى». ومن ذلك قوله في الحديث‎ 


)١(‏ لم أقف عليهاء وحكم المصنف عليها بالوضع كما سيأتي. 
(۲) «شرح مسلم» للنووي .)۱۱۸/۱١(‏ 
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لثالثِ والحديث الرابع: «عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عائشة تشه عن أنس)؛ وصواية: 


وى ده 


«حدنا حماد بن سَلَمَةَ عن هشام بِنٍ عَرْوَةَ عن أبيه عن عا نشة ون ابت عن اسنا 


عو 


ن حديثانٍ رواهما حمَّادُ بن سَلَمَةَ عن هشام بن عَرْوَّةَ عن أبيه عن 

زتها وعن ثابتٍ عن أنس انا واف كنابها الي O‏ 
ا 

والرّواية التي ذَكَرَها عن ابن رُشْدٍ فيها نَكَارَةٌ شديدة ولم أرَها في شيءِ مِن 
5 الحديث» والأخرئ أنهبا موضوعة» وفي آخر كلامه لفظتانِ ن لَحَنَّ فيهماء وهما: 
«رواء: تيْنَ)» و«مختلفَييْنَ) 217 والصواب: «روایتان»» و«مختلمتان5(0). 

الوَّجْهُ الثاني أن يَُالَ: إِنَّ الاختلاف في ألفاظ هذه الأحاديث لا يؤثّر فيها؛ لأنّ 
المعنى في الجميع واج وهو أن التب صَوَلتَمعََهوسَكَ أخبر الذين يُلَفَحُونَ البَخْلَ عن 
رأيه وتء ولم يُخْبِرْهُمْ عن وحي جاءه مِنّ الله تعالئ, والعِبْرَةٌ بالمعنئ لا بالألفاظ. 

وعلى هذا فشكي المؤلّف في هذه الأحاديثٍ الصحيحة من أجل اختلاف 
ألفاظِها لا شك أنه من السَسَدق والتَتَطّمء وكذلك قولّة: هل Os‏ الى 
وأصحاية هم الس إلى آخر کلام فَكُلٌ ذلك م من التََّدّق والتتلّعء وإظهار 
العداوة لالأحاديث الصحيحة ورواتها. 


الوجه الثالث: أن المؤلف ترد في توجيه الاتهام ف سبّب الاختلاف الواقع ٤‏ 


)١(‏ كذا في الأصل» والمراد هنا اللحن في كلمة: «مختلفين» من قوله: ١‏ وكُلَهُمْ مختلفين اختلافا 
واضحًا». 


(۲) كذا في الأصل» وتصويب اللحن هنا: «مختلفون». 
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ألفاظ الأحاديث التي عدم ذکڙهاء قدا التي صا دعومل وأصحابه وما أعظم 
ذلك وأَبْسَّعَهُ وأَشْتَعَهُ ولاسِيّمَا في حَقّ الب صا هوس !! 

ت وجه الاتهام إلى الرواة بِأَحَدٍ شْيِتَيْنِ؛ إِمَّا دَسُ الكذب في الأحاديثِ التي 
تقد ذكرٌهاء وإما التغفيل» بحيث يروج عليهم الكَذِبُ ويندَس عليهم» فيصدقوتة 
CNIS oS‏ جميع اتهم 
التي وجهّها إليهم المؤلّفٌ ظَلْمًا ورُورًا. 

الوّجهُ الرابع : أن قال إن زوا؟ الالعافيف] لا ريع قلي تفارته قطن فى اعد 
منهمء فاتهام الموّلّف لهم باهم قد دَسُّوا في هذه الأحاديث أو انْدَسّ عليهم فصدّقوة. 
لا شك أنه إفك وبهتان. 

والمد انبرل EEE a‏ 
الاي واستفرَغَ وَسْعَهُ في تشكيكِهم في الأحاديث الثابتة عن الي صَبَاَلَدَءلدِهوْسَلىَ 
وهو -أيضًا- أولئ بِصِمَةٍ العباوة والتغفيل؛ لأنه قد قل أبا رة في دسائِيهِ وأباطيله 
عاك وعدن الالحاديك لصحيس بور فكو المتحابت وده لو 
المؤلّف مع أبي ريه كمَثّل أعمئ قد وَضَعَ يده في يد أعمئ يقوُةٌ إلى مهاوي الهلا 
والدّمار» وقد قيل: لدم قن كانس الخثيان ا 

الوه الخامس: قال الشيْخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على «مُسْدَدِ مل د الإمام أحمَدً) 
في الكلام على حديث طلحة بن عَبَيْدِ الله يئكهكنة: وا ا عاق 
مِضْر وصنائِعٌ أورٌبّةَ فيها؛ من عَبِيدٍ المُسْتَسْرِقِينَ» وتلامِدَةٍ المُبَشَرِييَ فجعلوة أضْلا 
يحتَجُونَ به على أل السَنة وأنصارهاء وخدام الشريعة وحماتهاء إذا أرادوا أن ينوا شين 
الي وان كرو شريعة مِن شرائع الإسلام؛ في المعاملات» وشئون الاجتماع 
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وغيّرهاء SN as‏ برواية أنس : «(أنتم أعْلم بأمْر 
دنْيَاكُمْ). والله يعْلَّم أنهم لا يؤمنونَ بأل الذين» ولا بالألوهيّة» ولا بالرّسالةٍ ولا يصدقون 
18 ل اقرز الفوعيها موتو ترق لذ برد لكا I aD‏ 

EER E E‏ وتعا رقف العريدة دا لكنات 
والسّنَّةْ- مع ما درسوا في مِضْرٌ أو في أورٌبَة لم يتردَّدُوا في المُفَاضْلَدَ ولم يُحْجموا عن 
الاخقا ره نشترا ها أخ ةروع منااتية :واتعار وما انر الريك ال الاو لوم 
بعد ذلك أ و يسيم الناس إلى الإسلام. 

والحديثُ واضِحٌ صريحٌ لا يعارض نضّاء ولا يدل على عدّم الاحتجاج باش 
في كل شأ لذ رسو لل لا يط عن الهو فكل ما جاء عه فهو شرع وتشريع. 
لون يعو تَمَْدُوأ 4 [النور ١‏ وإنما كان في قِصَّةٍ تلقيح النخل أن قال لهم: «ما 
اظ ذلك بغ يعني شيعًا"» فهو لم يمر ولم ينة» ولم يُخْبِرْ عن الله ولم يَسُنَّ في ذلك سه 2 
حتى بوسح في هذا المعنئ إل ما يُهْدَم به أضل التشريع» بل ن ثم اعْتَدّرَ عن ظَنْه 
قال: «فلا تؤاخذوني بالط فأين هذا مما د يَرمِي إليه أولِيَك؟ هدانا الله وإياهم سواء 


السبيل » انته (21. 
وقال المؤلّفٌ في صفحة (۲۷) ما نصّة: 


١ e 1‏ ل 5 ع س ةل ان وود دن 
«اختلاف واضح في موضوع واحدٍ اورده البخاري في ثماني رواياتٍ مختلفة - 


(۱) «مسند أحمد) )١7///7(‏ تحقيق العلامة/ أحمد شاكر جَمللدُه. 
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ثم ذكر رواياتٍ أبي جحيفة وإبرا هيم التَيّمِيَ عن أبيه للصَّحِيَةٍ التي كانت عند عَلِيٌّ 
رنه فيها العقل -أي: الدَيَةُ- وقكاك الأسير, وأنْ لا بقتّل مسلمٌ بكافر» وفيها 
أشياءٌ غيرٌ ذلك في رواية التبم.. 
ئم قال في صفحة (۲۹) و(٠۳):‏ ولنا الحَقّ بعد تقديم هذا الوثال على أن 
الحديك رع كان 7 ا وا اا وأ باب الت بالمعنى هو الذ لذي 
جانا ال دات ر بالتقص في كلام رسول الله صَََِلَهعَلتَهِوسَامٌ. 
أقول: إنَّ لنا الحَقَّ أن تقول كَلِمَتَيْنِ؛ الكلمة الأولى و فاا من ن 
المسلمين العقلاء ء يُصَدقُ أن تكو هذه الروايات كلا صحيحة وهي ثمانيةٌ رواياتٍ 
ا و بهذا الاختلافِ في «صحيح البُخاريّ»؟ ! 
فأيّ معن وأيّ حقيقة تكون وراء ذلك التناقفض الصريح في كلام يُنْسَبٌّ 
ارسول ال وباي اصع مواد الحديث إلا أ يكوأ لحديت ومرض عة اد 
يُؤْحَذّ بغيّر عناية ولا التِفاتٍ إلى ما يتر تب على ذلك وأنه جاءنا ِن طرق الوضع 
والدَّسٌ لِعَرَضٍ واحِدٍ هو التّضْلِيلَ ولهذا أفْرَعَهُ الوضّاعونَ في عِدَّةٍ رواياتٍ مَبايتةٍ في 
الألفاظ حتئ يُمَوّهوا علئ المسلمين» وحتئ يظلّ بابُ الدَّسَّ مفْتوحًا أمامَهم دون أن 
تعْلِقَهُ عُقولٌ المؤمنينَ؟ 
وأي شيءٍ أَعْجَبُ مِن أن يكون البُخاري شيّخ واحد را 
والحديثٌ -أيضًا- في موضوع واج وبعد ذلك تأي الرّواياتٌ الثّمانيةٌ فيه مُخْتَلفَة 
اختلامًا صَرِيحًا في اللَفْظِ المع ؟ 


ك 0 ت £ ¢ 2 ر اعت 
أمَا الكلمة الثانية: فإنا نقول فيها قَطْعَّا ويقيئًا بأن ما جاء في تلك الرواية 
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المختلفَة هو الدليل على وجود الكَذِبٍ على رسول الله صله الجا يط بان 


0 


وابن عَم عَلِيَ بن أبي طالِب» وأن علا لو أرادَ أو آم مره التب أن يدون حدیثاء ا 0 
بحصيلًة وغيه الكَتبُ والمُْجَلّدات. 

ولقد كان لديّهِ مِنَ القضايا ما هو أ قم ون قل اليل أمام يټ صاجي الم 
مسا و ا تَسَعّبُ عنه» فهل آن لنا أن نُعْطِي لكلام 
ينا 0 اهتمامنا الذي بُصفيه من الكذب الإسرائيلكٌ؟!). 

والجواب عن هذا من وجوه 

أحَدّها: في بيانٍ ما جاء في كلام هذا الجاهل المُرَكَّبٍ مِنَ اللّحْن وفساد اتير 
فمن ذلك قول «في ثماني رواياتِ»» وصوابه: «في ثمانٍ روايات»» ومن ذلك و 
(وهي قات روايات». وصوابه: (وهي ثمان روايات»» ومن ذلك قَوْلَهُ: «أن يكون 
الخاوى قو و اعدو عا يعسي وعد الا وو EC‏ لتخا ويد 


٠‏ 0 71 ۶ س 
وكتابه سجلا واحدًا»» ومن ذلك قولة: «وبعد ذلك تأق الرّوايات الثمانية»» وصوابه: 


$ 


E 


«وبعد ذلك تأتي الروايات الثمان». 

الوّجْه الثاني: أن يُقال: لبعى كل لاديف العرة: 11 وى نتفي كما 12 ذلك 
Cg CG ad‏ الم و ا لان اوه 
بالنّصّ أَوْلَى مِنَ الرّواية بالمعنئ» والرّواية بالمعنئ جائزةٌ كما تقدم تقريرة. 

الوَجْهُ الثَالتُ: أن المؤلّف اع أنَّ له الحَقّ على أن الحديتٌ الَبَيّ كان يُرْوَئ 
بالمَعن ولس بالنّصٌّء ولم يأتٍ ية على ما ادَعاهُ سوئ الظَّنّ والتخرّصء وقد قال الل 


و 


تعالىا: #وَإنَ ألظنَّ لا يمن من آل سیا € [النجم:8؟]» وقال الي صََكدَه ءوسل : «إِياكُمْ 
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والظَنَّ؛ فإنّ الظَنَّ أكدّبُ الحديث» متفق عليه من حديث أبي هُرَيرَةَ 2١1:‏ . 
الوَّجْهُ الرابعٌ: أن يُقَالَ: إن الزّيادَة في بض الرّواياتِ والنّقْضَ في بِعْضها لها 
ا كثيرة» وأَهَمّها شيئان: 
هما: أن الي ليرا كان في بض الأحيان يكرد الحديتٌ على 
انا قلسي أو ساي م و نل ف ينض اتيمال 
يقل في غيْره» فيسمَعُة م من لمن يَسْمَعٌ ما قال في عَيّر ذلك المَجْلِسٍ فيد حل شهدا هما 


سَمِع ويُحَدَّثْ الآحَرُ بما سَمِعَ في المجُلس الآخَرء وتختلفٌ رواياتهُمْ بحسب ما 


مہ ت 0 . 0 7 ب وير 0 0 0 چ o‏ 0 0 7 
الثاني: قوَه الحفظ في بعْض الرواة» وضَعْفها في بِعْضِهم. فَبَعْضْهُمْ يحفّظ كل ما 
3 5 ا ره > ر ر م س PP‏ ر س د 
سمعه وبعضهم يحفظ التعض» وینسیٰ البتعض» فَيَحَدَثْ هدا یما حفظه. ويحدث 
او وب MP‏ اا قال 
اا رو <+ ےک 
لله تعالىل: © لا يكلف الله و سما € [البقرة 185 ]. 


ين كراهن الل الا ن أن تكون 


و 


5 5 0 و 
هذه الرّوايات صَحِيِحَةَ وهي ثمانٍ رواياتٍ مختلمَة وواردَةٍ بهذا الاختلافٍ في 
اصحيح البُخاري»؟ 1‏ 
وو و 0 و5 8 ا 
فجوابة: أن يقال: كل علماء المسلمين يصدقون بصحة ما رَوّاه البخاري في 
02 3 1 ت ع سل 
((صحیحه)» ويَقبّلون كل ما فيه مِنَ اللاحاديث المتصلة. 
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وقد ذَكَرَ الَوَوِي في «شزح مسلم» اتفاق العُلَّماءِ على أن أصَحَّ الكتّبِ بعد 
وبدر ا e‏ وا لتو 


ا 


البُخاريٌ بِصِحَّيِه في كتابه. a‏ لان الام لمعيس ل 


0 


0 


بخلافه ووفاقه ف الإجماع»". 


وتَقَلَ النَوّويٌ -أيضًا- عن إمام الحَرَمَيْنِ ¿ أنه قال: لو حلفت إنسان بطّلاقٍ امرأَته 
ل ماف كني الخاريّ ومسلم مما حا بی من قول الین انطو د 
لرَمْهُ الطّلاقٌ» ولا حَدَدْنة لإجماع عُلّماء المسلمينَ على صتهں(. 
وذَكَرَ ابن كثير في كتابه «البدايةٌ وَالنَّهايَُ) أن العُلَماءَ أَجْمَعُوا على قَبُولٍ (صحيح 
البُخاريّ»» وصِحَةِ ما فيه» وكذلكٌ سائرٌ أل الإسلاء/؟2. 
وفيما قالَهُ هؤلاء الأئِمّةُ الأعلام أبْلَعْ رَد على المؤلّف الذي قد حادً الله ورسولّة 
5 بن المسلمين. اوه وعلئ أشباهه مِنْ تلامدة 


O‏ ا 


.)١5/١( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١۹ /۱( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (۱/ ۱۹ء .)5١‏ 
)٤(‏ «البداية والنهاية» .)٥١۷ /٠٤١(‏ 
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أَحَدَهُما فليس مِنَ العُقلاءِ ولا كرامّة له» ولا نِعْمَة عَيْنِ.‎ 


e‏ و الصّريح في كلا 


م 


0 


: وو 1 
فحوابه من وجوه: 


ءرد ¢ 07 رة سس سے مھ ۶ يم ر 2 ٠‏ ذه 4 
أحدها: أن يقال: ليس بَيْنَ رواية أبى جحيفة رنه لِمَا كان في صَحيفةٍ عليٌ 


U FS 


نة وبَيْنَ رواية التَيَْ شيْءٌ مِنَ التناقض» وما كان مِنّ الزّادَةِ في رواية: اليم لا 
يناقض رواية أبي جْحَيْمَة؛ لان أبا جحَيْمَةَ روئ طَرَهًا مِمّا في الصَّحيفَة وروئ التَبعِيُ 0 
منه» و ِكْرٌ رواية أبي جُحَيْمَة ورواية الَيِمِيَ عن أبيه» وعن الحارثِ بن سُوَيْد 
ورواياتٍ أبي حسًان الأعرّج» وأبي لل وطَارِقٍ بن شهاب. وني كل روايّة مِنَ الزيادة 
Nb‏ الرواق لق العلا رد طلية لت نبا عط ونا 
كان في الصَّحِيفَة وکل رواياتهمْ صَحِِحَةٌ لا مَطْعَنَ في شيْءٍ منها بوجو من الوّجوو. 
وقد تَوَهُمَ المؤلّفٌ أن الزيادَةَ في بعضي الرّواياتِ والاختصارٌ في بعضها يكون 
مِنَّ التناقض الصريح» وهذا من عَباوَته وكثاقة جَهْلِهه وما رأيْتُ أحدًا سَبَقَهُ إلى هذا 
القَول الباطل والرّأي الاس وإنه لَينطَبِقٌ على المؤلّف قول الشاعر: 
لقد كان في الإغراض سَدْرٌ جَهَالَةٍ غدَوْتَ بها مِنْ أشهر الناس في البُلْدٍ 
وقول الآخَر: 
نفل الأخفان E E‏ بجَينٌيها إلا كيلم الأباعِرٍ 
لَعَمْرّك مايَدَرِي البَعِيرٌإِذاعَدًا بأؤساقِهِ أؤراح مافي الغرائر 


الوّجه الثاني في ذكر الرّواياتِ لِصَحِيِفَةِ عَلِنَ نة ينضح طالب ب الم أن 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 
شو ال لود رحسي 2 د Ee‏ 
المؤلف قد تهُورَ فيما رَعمَه مِن وجود التناقض الصريح بينَ رواياتٍ البخاري لبَعضٍ 

ما فى الصحيفة. 


فمنْها: ما روا الإمامُ أحمّدٌ بإسنادٍ صحيح» والبُخاريٌ في «صحيحه)» والتسائن 


NE 


5 ا اث ماجَة مُحْتصَرًا عن أبي جحيفة نة قال: قلت لِعَا 
رلته : : هل عندَكُمْ شئءٌ م مِنَ الوحي إلا ما في كتاب اللّه؟ 


سے 
4 


قال: «والذي فَلَقَ الحَبّةَ ويَرَأ النْسَمَةَ ما أَغْلَّمُهُ إلا فَهُمًا يعطيه الله رَجُلد 


٤ 
E a aa القرانه يونا‎ 
RG اللأسيرء وأن فسكييه‎ 
قولة: «العَقلٌ)ء أي: الدَّيَةُ والمُرادُ بيا كام الذَّياتِ ومقاديرها وأصنافها.‎ 
القاتل إذا جَمَمَ الد مِنَ الإبلء غَدَلها ا لا‎ E OT 
المَقتول ليسْلمَها إليهم» فسَمَيَتِ الدية عقلا بالمصدَرء ل الأثير في «النهاية».‎ 
قولة: «وقكاك الأسير) اى : حكم 7 تخليصه مِنْ أيدي العَدُوٌّء والتَرغيب في ذلك.‎ 
ومنها: ما رواه الإمام أحمّد يإسنادين صحيحَين. والبُخاريّ ومسلم وأبو داود‎ 
والتّرمذي عن إبراهيمَ التَيْمِيَ عن أبيه قال: قال علي رَوَيَدعَنَهُ: «ما عِنْدَنا كتاب تَقَرَؤٌهُ‎ 
الا غ ما ا فإذا فيها أشياءً مِنَ الجراحات‎ 
وأسنانٍ الإبل» قال: وفيها «المديئة حرم ما بَيْنَ عَيْرِ إلى نور فمَنْ أحدّتٌ فيها حدَثًا أو‎ 
آوئ مُحْيئَاه فعليهِ لع لله والملائكة والناس أجمعينَ» لا قبل منه يوم القيامةِ صَرْفٌ‎ 


0" 14 


)010( أخر جه أحمد (۷۹/۱) (049)., والبخاري EV)‏ *(« والسا (€ 1۷€( وابن ماجه 
(516).» وهو عند الترمذي .)١5175(‏ 
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اغا وى بان ارتا بطر او مرلو دا ل ل ر انما رانانی أجبعيق‎ 
لا يِفَل منه يوم القيامَةِ صرف ولا عَذل ودْمّةٌ المسلمينَ واحِدَةٌ : يَسْعَئ بها أدناهم,‎ 
فمَنْ أَخْفَرَ مسلمًا فعليه لعنة الله والمَلائِكَةِ والتّاس أَجْمَعِينَ لا يُْبَلُ منه يوم القِيامَة‎ 


صَدْفٌ ولاعَدْلْ»(). 


هذا لظ البُخاريٌ في كتاب الفرائض» وزاد أحمد في إحدئ روایتیه» ومسلم 
والتَّرَمِذِيُ: «ومن ادَّعئ إلى غير أبيه» أو تولّئ غير مواليهء فعليه لعنةٌ الله والملائكة 
والناس أجمعينَ» لا يبل الله منه يوم القيامَة ضرا ولا عَذلا. 

قولة: وأستَان الإبل» المُرادُ -والله أعلم- بيان أسنانٍ الإبل التي تود في دي 
نمس وفي الجراحات وني فرائض الصَّدَقَة. 

ومنها: ما روا الإمامٌ أحمّدٌ بإسنادٍ صحيح» عن إبراهيم التيْمِي عن الحا رٿ بن 
سويد قال: : «قيل لعل وَاتَُعَنَهُ: ادوسرلك كان يدضك يشو ون اناس عامَّة؟ 

الا ار الهم لامر وك ره بشئءٍ لم يَخْصٌّ به الناس» إلا بشئء 
في قراب سَيْفِي هذاء فأخرّجَ فجي فيها شئء مِنْ أسنانٍ ب الوبلء وفيا أن الم 
حرم ما بين تور إلى عَائر» مَن ¿ أحدّتٌ فيها حَدَنَا أو آوئ مُحْدِنَاء فن عليه لَعْنَةَ الله 
والملائكة والناس أجمعينَ» لا يُقْبَلَ منه يوْمَ القيامَة صَرْفٌ ولا عل وؤِمّةٌ المسلمين 
نر َخْمَرَ مُسْلِمًا فعليه لَْنَهُ الله والملائكة والناس أجْمعينَ» لا يبل منه يوم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۸۱» »٦۱٠٥( )۱۲١‏ ۱۰۳۷)». والبخاري (۳۱۷۲)» ومسلم (۱۳۷۰)» وأبو 
داود »)۲۰۳٤(‏ والترمذي (۲۱۲۷). 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۸۱) »)١۱١(‏ ومسلم (۱۳۷۰)» والترمذي (۲۱۲۷). 
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القيامة صَرْفٌ ولا عَدْلُء ومن تولى مَوْلَّى بغيْر إذنِهِمْ» فعليّه لعنةٌ الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يبل منه يوْمَ القيامَة صرف ولا عَدْلٌ217. 

ومنها: فا واه الإمام ا -أيضًا- a‏ عن أبي ان الأعرج» 
أن عليًا نة كان يأمْرٌ بالأمر, فيؤْتّىء فيقال: قد فَعَذَْنَا كذا وكذاء فيقول: صَدَقٌَ الله 
ورس قال فقال له الاش َرُ: إن هذا الذي تقول قد تَفَسَّعَ في الناس» سء عهِدَهُ 
إليك رسو ل الله صااة ووس ؟ 

قال على ر ريِدانَدْعَنَهُ: عَنُْ: ما عَهِدَ إلى رسولٌ الله صلا لا و قا امه ور 


لفاس الاک یسکات ورو ساق وای کش کا ل انی ب 


قال: فإذا فيها: «مَنْ أخدَتَ حدّنًا أو آوى مُحْيِثاء فعليّهِ لعتَة الله والملائكة 
والناس أجمعينَ» لا بُقبَلُ منه صرف وعذّلٌ» قال: وإذا فيها: «إنَّ إبراهيمَ حَرّعَ مك 
وإني أُحَرّمُ المدینة حرم ما بَيْنَّ حَدَتَيْهَا وجماها کله لا خی حلاهاء ولا يقد 
ا ایی اليا ]لاقن ا شَجَرَكُ إلا أن يَعْلِفَ رجُل 
بعيرّة ولا نكل فيها السّلاح لقتال»» وإذا فيها: «المؤمنون تتكاقاً دِماؤَّهُم ويسعول 
بيهم ادناه وهم يد على مَنْ سواهم. ألا لا يتل مؤمِنٌ بکافر» ولا ذو عَهْدٍ في 
عَهُدِهِا» وقد روئ أبو داود والنْسائِيُ طَرَفًا منه"» ورواه الا -أيضًا- عن أبي 
ان ا 
)١(‏ اخ رجه أحمد(١/١61١)(/5191١).‏ 


(۲) أخرجه أحمد .)409()١١9/١(‏ وأبو داود (۲۰۳۵)» والنسائي »)٤۷١٤٥(‏ وصححه الألباني. 


)۳( أخر جه النسائي (55/اغ)), وصححه الألباني. 


د ىله . 
NI‏ الرد القويم على المجرم الا ثيم 


قولة: اتَفَسَّ) أي : فشا وَانْتَشَرَ قاله ابن الأثير في «النهاية»217. 

ومنها: ما رواه الإمامٌ أحمَدٌ والنَسائِيُ -أيضًا- بإسنادٍ صحيح عن قيس بن عَبَاد 
قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي د aT‏ دي امن اه 
و الحارت ين و 

مسي سل E‏ 

ڪت قال: سل علي ره نة هل حَصَّكُمْ رسول الله هيوسا بشئء؟ فقال: ما 

اول ا ایا بش ل شم به انان کا لاما كل في قراب سيف 
هذاء قال: فأخرّج صحِيمَّة مكتوبٌ فيها لَعَنَ الله مَنْ ذَبْحَ لغير الله ولَعَنَ الله مَنْ سَرَقَّ مَنارَ 
الأرض. ولَعَنَ اله مَنْ لَعَنَ وله ولَّعَنَ الله مَنْ آوئ مُحَْدِتًا7). 

ومقهنا ماروا EO Fey‏ 
بن شهاب فال رات عل تة على المنبر E‏ وعليه ا حليتة ا 
DUNS EES‏ 0 
رسول الله صراكه يوسأ فيها فراص الصَدَقَةء قال لِصحيفَة مُعلَقَة في سَيْفِو240. 


٠ 0‏ 7 سس سم ٠ ٠‏ | ټ م6 سس 9 | 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (والجَمْع بِيْنَ هذه الأحاديث 


أ 0 
کک 


.)٤٤۸ /۳( «النهاية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )١١١ /١(‏ (447). والنسائي .)٤۷٤۳(‏ وصححه الألباني» وهو عند أبي داود 
(0۰). 

(۳) اخ ر جه أحمد (۱۰۸/۱) .)۸٥0(‏ 

.)۷۸۹( )١٠١ 7 /۱( وعبد الله بن حمد في «زوائد المسند»‎ .)457()١١9/١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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ا 30 . 000 ےہ وة 

الصَّحيفَةَ كانت واحِدَةَ وكان جميعٌ ذلك مَكتوبًا فيهاء فتَقَلَ كل واحِدٍ مِنَ الرّواةِ عنه 
E‏ 5 2 2 57 ا 

ما حَفِظَة)» قال: «وأَتَمّها سياقًا طريقٌ أبي حَسَانَ) انته(١2.‏ 

> ¢ 
َأ 


الوَجْهُ الثالتُ: أن يُقالَ: إن القرآنَ أَنْزِلَ على سَبْحَةٍ أخْرّفِء وهذه الأخرّفُ عِبارَةٌ 
عن أنواع مِنَ المُحالَةِ في بض الألفاظ مَعَ اتفاق المَغنى. 

وكان الب صَِإَِنَعبَهوَسَةَ يُقَرِئ بض أضحابه على حَرْفٍ مِنّ السّبْعَةٍ 
وبعضّهم على حرفي آخرّء وبِعضَهم على حرْفٍ آخرٌ غيْرٍ الْحَرْفيْنِ وهكذا إلى تمام 
8< السّبْعَيِِ ولم يزالوا على القراءة بالأخرّف السَّبْعَةِ في عه النبِيَّ 

وسل وعَهْدٍ أبي بكر وعْمَرَ ناء حتئ جَمَعَهُمْ عثمان ري عَنْهُ على 
حرّفٍ واجلِ» وهو ما وافق العَرْصَة الأخيرَةً التي عاردي سا حون E‏ 
صََدَءَلدِهِوسَلٌ ف آخر رمضان من حياته» وأمَرَ بالمصاحف َكْتَبَتْ عل ذلك 
SS‏ إلى الآفاقء وعَرَّمَ عليهم ألا يَقْرَوا بغيْرهاء وكان رَسْمٌ الخَطّ يومَيِذٍ خالا 
ين الفط والشکل» وكان بُحْدَف فيه كثيرٌ م مِنَ الألِفاتِ كما هو معروفٌ في رَسْم بعض 
المصاحف» فلهذا كان رشم م عندَهمٌ ا غَالِبَ الاختلافاتِ التي في 
الأخرّفٍ السَبْعَةء وبذلك حَرّجَتْ من القراءاتٍ الصحيحة تلك التغييراتٌ التي كان 
يرخص بها بعْض الناس. 

وإذا عُلِمَ هذا فهل يقولُ المؤلّف: إِنَّ قِراءَةَ الصّحابَة بالأخرّف السّبْعَةِ ناف 
صريحٌ» م وكذلك ما يُذْكَرُ في كب التفاسير عن القرَّاء المَشْهورِينَ مِن الاختلافِ في 
بعضِ الكلمات. هل كول العو لقن إن ذلك نافد صريح كما رَعَمَّ ذلك في 


() افتح الباري» لابن حجر (۱/ .)۲٠۵‏ 
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الأحاديث الصحيحة؟ أَمّاذا يجيب به عن ا 2 رَمّى الأحاديث الصحيحة 
بالناقض الصّريح مِنْ أجل الاختلانٍ في بَعْض الْأَلْمَاظِء أو البَسْطٍ في بعْض الرواياب 
والاختصار في بعْضها؟ 


وقد جاء اختلاف اللفظ في قَصَصِ الأنبياءٍ في القرآن. وكذلك البَسْطٌ و 


ل حت 


قَصَصِهِمْ في بعض المواضع» والاختصارٌ في مواضع م حر فون يقر ل الف 
ذلك تناق صَريحٌ أم لا؟ 

فإن قال بالتََاقْضٍ في القرآن كما قال ذلك في الأحاديث الصحيحة, فقد خلع ربقة بقَة 
الإسلام مِنْ عق ك و وإِنْ نف التاق ءَ عن القرآنٍ لزمه أن يفيه عن 
الأحاديث الصحيحة. ران لم يفل کان بن اين قوق بن ا وش وقد قال الله 


روک 


تغالی؛ إن آل زت د رون ن أله وَرَسَلوء وَيْرِيِدُوت 5 يركوا بين 1 ورسيو 


ا 0 006 زوا ٠‏ صر E‏ 
و دومن بعص عض وڪم عض و ريون أن تجدوا بين ذلك سبلا 0 


مچ 


لبق الگ > 7 اع عتدتا لمرن عَذَابا مَهِيِمًا € [النساء: دول .]١ ١١‏ 

وقد ذكرّت في أوَّل الور سي مربي راسم 1 اا 
قالا بتکفیر مَنْ رَد الأحاديث الثابتة عن التي صا عوسی ؛ فليراجع لك في 
الفضل الأول 

وآما قولة: الأ أن كوة أذ الحديف وموضوء: كان يۇخ بغيّْر عناية ولا 
التتفاتٍ إلى ما يترتبُ على ذلك وأنه جاءنا مِنْ طرق الوَضْع والدّسٌ لِعَرَضٍ واحِدٍ هو 
تفيل ولوة القع ةلطاع الى مذ روانات مما ا عا د هراعد 


0 هك 5 2 ا ع o‏ لاع ٥‏ 02 سلس و 
المسلمين» وحتئ يَظْل باب الدس مفتوحًا آمامَهم دون أن تغلقة عقول المؤمنين. 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ جعت 


:. وو . 
فجوابه من وجوو: 
أحدها: أن يُقَالَ: إن الصحابة كته كانوا يَعْتَنونَ بحمظ الأحاديث أشد 


الاعتناء. 


وكان أبو هريره هَن قد جَرَّأ اليل ثلاثة أجزاءء جَرْءًا لقراءة القرآنء وجُرءًا 
ينامُ فيه» وجُرْءًا يتذَكّرٌ فيه حديتٌ رسول الله ص يسام ذَكَرَهُ ابن كثير في «البداية 
ا 


وذكر جارف ادعو انين ريد عدن عمْرُو بن عبد الأنصاري ® 


الرَعيْرَعَةٍ كاتبٌ مَرْوَانَ بن الحَكم» أن مَرُوانَ دَعَا أبا هريرةً فأقعَدَني حف السرير 
و عمو 


وا وان شال ااه اوقلت كنت عد كت إذا كان عدن رای بي الحولٍ دعا 


نبو أفعَدَة فر ورا الججاب: قحل يسألة عن ذلك الاب فما زا ولا تقض ر 


وقد رَواه الحاكِم في «مستذرَكِه)؛ وقال: صحيحٌ الإسنادء ولم يُخرجاة» وواقَقَةُ 
الذهبئٌ E ٤‏ 


0 2 


وقد سيع عُرْوَةُ بن الزْبَيْرٍ عبد الله بن عَمْرو بن العاص هته يُحَدَتْ 
بحديثِ رفع العلمى فحدث عروة غائشة رم عتا بذلك. فَأَعْظَمَتْ ذلك» فلمًا كان 
بعد عام حج عبد الله بن عَمْرو ي عتا فَأَمَرَتْ عائشة رتا عَرْوَةَ أن يسأَلّهُ عن 
حديث رفع العِلّم؛ قال: فَلَقِيئَكُ فسالتف Ng eh‏ 


.)۳۷۸ /۱۱١( «البداية والنهاية»)‎ )١( 
.)١٠۹ /۱۱( أخرجه الحاكم (۳/ 087) (25155)» وانظر: «البداية والنهاية»‎ )۲( 


وج الرد القويم على المجرم الأثيم 
ah E‏ والله لقد حَفظ عبد الله بن عمُرو ا وي 
ووانةة قات EN E‏ َرَاهُ لم يَزْدْ فيه شيئًا ولم TT‏ 
الحديثٌ مر في «الصَّحيحيْن» بل أنمط يرا دا 

وهذا الذي ذَكَرْتهُ تُمُودَحٌّ مِنْ عنايّة الصحابة بالحديثِ» وحِرْصِهمْ على جفظي 
وجميع عَلَّماءِ الصَّحابَةِ كانوا على غاية مِنَ الحفظ والإتقانٍ لِمَا سمعوه مِنَ الي 
ةيوس وما سوِعَة بِعْضْهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 

وقد كان التَابعونَ وتابِعُوهُمْ وأئكَةٌ العلْم والهدئ مِنْ بَعْدِهِمْ ينون بالحديثِ 
عار لمان MN E‏ 

وقد ذَكَرَ الذهبئٌ في «تذكرة الحمَاظٍ» عن الإمام أحمدَ أنه قال: كان قَتادَة لا 


ص 
ر 


0 SES 
أ مره سورَة البقرَةٍ فلم يُخْطِئٌ حَرْفَاء ثم قال: لَأنَا ِصَحيفَةِ جابر أحمَظ مني لسورَة‎ 
و‎ 
وكان كثيرٌ منهم يحْمَظُونَ ويكتبون» ومنهم مَنْ يَحْمَظُ ولا يكنب وقد تقدّم‎ 
قربا ما ذكره حاشِد بن إسماعيل أنهم عَرَضُوا على البخاريّ ما كتوه عن مشايخ‎ 
البَصْرّةِ فزاد على خَمْسَة عَسَرَ الف حديثء قَقَرَأّها كلها عن ظَهْرِ قَلْب.‎ 


.)9/7٠1/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۳۰۷)» ومسلم (/7717). 
)٤(‏ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ ۹۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چپ 


وكان الإمامٌ أحمّدٌ -رَحمه الله تعالئ- غاية في الحفظ. وكذلك كان كثيرٌ مِن 
أقرانه ومن قَبْلَهُمْ مِنَ الأئمّة الحماظ ولك كان كد ون أقززان التخارى وكفيرون 
مِمَّنْ بعْدَهم. ومّن طالع «مَذِْرَةَ الحُمَاظ» للذَّهَبيَ رأئ العَجَبَ مما ذَكَرَهُ عن أهل 
الحِفْظٍ والإتقانِ مِنَ المتقدمين والمتأخرين. 1 

ومن شَكَكَ في عِنايّة الصَّحابَةٍ بالحديث. أو شَكَكَ 2 عناية التَابعينَ وتابعيهم 
و الم والهدئ مِن بَعْدِهم» وأرادَ بذلك التشكيك في الأحاديث الصحيحة» فهو 
مُفْئر أفاك» ولا َك في عَدَاوَته ِلسّنَةَ وأَهُلها. 

الوَجْهُ الثّاني: أن يُقالّ: إِنَّ الله تعالى قد حَفظ السَنةَ كما حَفْظ القرآنَ؛ لِأَنَّ كلد 
مِنْهُما مِنَ الذَّكْر الذي قال الله تعالئ فيه: ‏ اى نرات الذّكْرَوَإِنَا لد لفطو ))4 
ار ع ورا الذكر قول الله تعالىا: ¥ مايق ORE‏ 
إن هو للا وی یوی * [النجم: ۳ ٤‏ وقول تعالی: «قل إِنَّمَآ رڪم يوني 4 
[الأنياء:40]» وقولةُ تعالئ: #وَأَنْلَ إِلَكَ ألزِكَرٌَ لين لاس ما رل إل 4 
[النحل:٤٤].‏ 

قال البَعَويَ: «أراد بالذگر الوَّحيء؛ وكان الب NS‏ للوځي» 
وبيان الكتاب يُطْلَبُ مِنَ السّنَّةا انتهن7١2.‏ 

وقولة e‏ اله عَلَيَلَك الكتب وَاطْكُمةَ € [النساء:١1]»‏ وقولة 
تعالئ: وذ دوأ لَه عَم وما أل علي من الكت وَالْحِكُمَةَ يعظک بد 4 
[البقرة:١ .]71١‏ 


.)١١ /0( «تفسير البغوي»‎ )١( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 
والحكمّة المذكورةٌ ني هاتيْنٍ الآيتيْنِ هي السنة على القَوْلٍ الصحيح» وقد جاء 
ذكرُها -أيضًا- في قوله تعالن سورد آلعمران: #ويعَلْمَهُمْ ألكتب والمكمة 4 
[البقرة:114]» ومِثْلّها في سورَة الجُمُعَة» وقد تَقَدَّمَ في المَصْل الثَّالِثِ في أوَّلٍ الكتاب قوْلٌ 
الشافعي : اسيل كر ا آهل العم ِالمَرْآنٍ 10 ال شه رسول اللّه 
ابو وسار ثُمّ رَوَى بأسازيده عن الحَسَن وقتادة ويحيئ بن أبي کشر أنهم 
قالُوا: الحِكْمَةٌ في هذه الآية السّنَهه وتقَدّم فيه -أيضًا- قول حسانً بن عَطِيةَ أَحَدٍ 


التَابعير: «كان 0 3 عل ل صاه لوو ا كه 0 بالق آن) رواه 
N‏ 


3 


وقد تقدّم في أثناء الكتاب ل ابن حزم أن كلام لني يوسا وخيق. 
والوّحْئ بلا خلافٍ ذِكرُ الك محفوظ نص القَرْآنِء قال: «قَصَحّ بذلِكَ أن كلامَة 
ار بحفظ الله 0 أنه لا يَضیع م شی ا 

وتقدّم قريبًا ذِكُرٌ الإجماع على صِحَّةٍ ما في «الصَّحِيحيّنِ) من الأحاديثِ» وما 
صح ع الي ودر فهو مَحْفوظٌ مِنَ الوَضْع والدَّسٌ وما يدعو إلى التَضْليل 
عاونا لكا تاظع ة" N E‏ السحزية بودوفيو ع كان كر 
بير عِنايةء وأنه جاء مِنْ طرق الوَضْع والس لعَرَض التَضليلء إلى آخر كلامه الذي 


ص 6 


٠ 
e 
یا‎ ٠ 


سے 
e‏ 


.)٠١١ /١( «معرفة السنن»‎ )١( 
.)٤۷٤ /١( أخرجه الدارمي‎ )۲( 
.)۹۷ ٩41 /۱( «الإحكام» لابن حزم‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مرجي 


وحاصِلة إِظْهارٌ العداوة لِلسَنَة وأَمْلهاء ورمیٰ هلها ظَلْما وَزُورًا بأَحَدٍ أَمْرَيْنِ 
إا اوضع والدس لِعَرضٍ التضليلء Ce yg N Es‏ بک 
الوضاعَون مِنْ َس الأحاديثٍ الموضوءَة عليهم. 1 
ولو طالَحَ الولف ١تذْكِرَةَ‏ احُمَاظِا للذَهَِيَ لرأئ ما يَِيظة ما هو مذكودٌ عَنْ 
رُواة الحديث من الجفظ والإتقانٍ والعنايّة بالحديث» ولاسِيّما ما كر فيها عن الإمام 
البخاريى الذي فك ل المؤلّف غَرَضَا لسهامه الخبيثة وعمَد إلى (صحيحه» الذي 
هو أَصَحّ الكثّب بِعْدَ قدا فَجَعَلَهُ غَرَضًا لعن والتخطيم وقد قال الله کک 


ررم و 4 ذو سس rll‏ رع ص س رو ل سس 
# أفمن زين ی ل SES HFSS‏ 
6 جو 2 و 2 


:ذهب قش م 2 ت لن لَه عل يما س دصتعون 4 [فاطر:۸]» وهذه الاه الک 
مُطَابِقَةٌ ِحالٍ المؤلِّ غاي المُطابقَة 

ال هالت أن هال إن الو لف عن صاخ الد والمضليل في الحقيقَة؛ 
لأَنَّهُ قد م كتابَة م مِنَ التشكيك ف الأحاديث الاب ة عن ا انلعلو وسل وَعَرَضْهُ 
مِنْ ذلك تَضليل المسلمين: وتنفيرُهُمْ مِنْ قَبِولٍ الأحاديثٍ الصحيحَةء وقد سبَقَهُ إلى 
لِك أبو رَيّةَ وأشباهه مِنْ تلامِدَّة المُبَشّرينَ والمُسْتَشْرِقِينَ ومُقَلَدِيهِمْ مِنَ العَصْرِيَينَ 
ولكِنّ المؤلّف أزبئ على مَن سبَقَهُ بكدْرَةِ التّمْكِيكاتٍ والشطَحَاتِ والترّهاتِ؛ فَكِتَابهُ 

الج الراب : أن المؤلّف اعتمد في معارضيه لصحيفَة علي عة ورَمْيها 
بالوضع علئ ورد د رواياتهاء وعم أنها روايات متباينة في الألفاظ . 

والجوابة ان تقال اا د الرُواياتِ فصحيحٌ؛ وليس ذلك مما يَقَدَح في 


2 الرد القويم على المجرم الأثيم 


وأما الاختلافٌ في بعْض الألفاظ مع اتفاق المعنى» فلا يَضُرٌ ولا يَقدَحُ في 
صِحَّةِ الحديثِ» والمقصودٌ هنا بيان أنَّ الرواياتٍ التي ذَّكّرها البُخَاريٌ في اصحيحه) 
لصحيفة عَلِنَ نة كلها صحيحة ولا مَطْعَنَ فيها بو جه مِنَ الوجوو. وكلامٌ 
المؤلف فيها صَرْبٌ مِنَ الوس الذي يُشْبهُ هَدَيانَ المجانين. 

الوخْة الخامس: أن تقال: إن أئمةَ الجَرْح والتعديل قد ب وا کول ل ا ا 
الثقاتِ مِنَّ المَجُروحينَء وبيّنُوا أحوالٌ المجروحينَ على اختلافِ مَرَاتبهِمْ ودَرَجَاتِهِمْ في 
العف أو الانحطاطء وصنفوا في ذلك مُصَنفات كثيرةً» وأفْرّدوا الموضوعاتٍ بمصنفات 
خاصّة بيّنوا فيها أسماءً الوضَاعِينَ» وَأَغْلّقوا أبواب ادس عليهم» وتركوا الأمرّ واضحًا 
جليًا لمَنْ أراد الله هدايتة؛ فجزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء. 

وقد قَابَلَهُمْ أهْل لزغ والإلحاد؛ من تلامِدَةٍ ة الإفرنج ومقَلَّديهِمْ مِنَّ العَصريينَ 
ََنَحوا باب الطَّمْنَ في الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ ورُواتِها مِنَ الثقاتِ الأثباتء فكُلّما وَجَدُوا 
حديئًا صحيحًا لا يوافِقٌ أفكارهمء أو أفكارٌ مَن يعظمونه من الإفرنْح وتلاميذهم 
ومقلّديهم لم يتوقفوا في رَد والطَّحْنَ فيه باشب والتشكيكاتِ الباطِلَة لطن ف ارا 
بالتغفيل وقبول الدّسٌء وهذه طَريقَة المؤلّف وأبي ريّة -عامَلَهُما الله بعذله-. 

فقي لينو لفت رو امو زر نه A Eg‏ 

الکلام في أضحاب رسول الله يوسر فَقَدَحوا في عدالة بِعْضِهمء ورَمَوَا 
بعضَهُمْ بالدّسّه وبعضّهم بالتغفيل وقَبولٍ الدس من النهود» وان مان داك ا 
كلام المؤلّف فيهم إن شاء الله تعالئ. 


E ET‏ ذ اتخات نه ل وَل عمًا يفريه أعداؤهم من أَهْل الرَيْغ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ وی 
والإلْحاد وكذلك رُواة الأحاديث الصحيحة؛ من أثمَّةَ لماعي وتابعيهم ومّن بعدّهم 
ين أتمَّةِ العلّم والهٌدى. كلم مترهُون عَمّا يفتريه المؤلتعو انور واشاهيها و 
أعداءٍ السَّنَّهَ وأهلها. 

وأما قولُ: وأيٌّ شيءٍ أعجَبُ مِن أن يكونّ البُخارِيٌ شيخ واحد, وكتايّهُ سجل 
واحد والحديث -أيضًا- في موضوع واحدء وبِعْدَ ذلك تأي الرّواياثٌ التّمانية فيه 
مختِمَة لاا صَريسًا في الل والمَغن. 

فجوابه مِنْ وجوو: 

أحذها: أن يُقال: أعْجَبُ يِن ذلك أن يجيءَ في آخر القَرْنِ الرابع عَشَّرَ مِن 
الهجْرّة جاه أَحْمَقٌ طائشٌ لا يَعْرِفٌ المَزفوعَ مِنَ ا E DT‏ 
المؤنك» ثم يتضدئ للاغْتّراض على إمام المُحَدَّئِينَ ومُقَدّمِهِمْ في مَعْرِقَةٍ الحديثِ 
وال بین ا والضعيف والموضوع. ويتصدّئ -أيضًا- لطن في بعض 
أحاديث اا ا الذي هو اصح الكتّب بعد الق آن» ويَحكمُ عليها 
بالوَضعء ولیس أهلا للحکم في الأشياء التافهة» ضلا عن الحكم على الأحاديث 
الصَّحيِحَةٍ بالوضعء وإنه لَيَنْطَبقٌ على المؤلّف قول الشاعر: 
ما نت بِالْحَكَم الترضَئ حُكُومَتُة ولا الأصيل ولاذي الرّأي والحَدَلٍ 

وهَل يظّنّ الجاهل الأحمَّقٌ أنه قد نال مِنَّ العِلّم ما لم يله البُخاريٌ وأمثالةُ مِنَ 
الأئمَّةَ َة النْقَادِ حتى يَتَصَدَّئ لِلطّعْنَ فيه وفي الاصحيحه) ؟ 


ملهما 


أن الأئمّة النقَاد مِنْ قران البُخاريّ ومَنْ بعْدَهم, يُعْرِضُونَ عن الطَّمْن في 
البخاري أو في «صحيجه» لو وَجَدوا فيهما مَوْضِعًا لِلِطّعْن؟ 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


وقد روئ الإمامٌ أحمّدٌ بإسنادٍ صحيح عن أبي مَسْعُودٍ الأنصارِيّ نة 


هو 


ل صااه و انه قال: ِن مما أَدْوَلكَ الاس من ا النبوَة الأولئن : إدا 


3 


3 
1١ 


تست اصع ما ما شِعْتَ»( و ا من حديث حذيفة بن اليَمَانِ ناتھ 


وإسنادُةٌ صح 17). 

وهذا الحديث ينطب على المؤلّف؛ لاله قد الْترِعَ منه الحياءً الذي يمع 
الإنسانَ مِن تجاوز الحَدَ وازتكاب ما ا 

ولا لم يكنْ عنْدَ المؤلف شيةٌ مِنّ الحياءء تطاول على الإمام البُخارِيٌ» وتصَدّئ 
للاعتراض عليه والقذح في «صحيجه)» وجَعَلَ هرف بما لا يعرف ولم َالِ مِنْ ضَحِكِ 
العقلاء مِنْ حُمْقِهِ وسُخفه وغروري ولقد أَحْسَنَ الشاعِرٌ - وهو قيس بن الْحْطَيِم - ج 
تول 
وداءُ الجشم مُلتوش فاه هذا E‏ اباي EE‏ 

الوك بالضّة: لفق( 

الوّجْهُ الثاني: أن يُقالٌ: إن صحيمّةَ عَلِنَ نة ليست في موضوع واحِدٍ كما 
َعمَةُ المؤّف. ونما هي مُْتَِلةٌ علئ أكثرٌ مِنْ عِفْرينَ ُكْمَاء روئ البُخاريٌ منها 
تي عَشَرٌ ثلانّةٌ منها في حديث أبي جُحَيْمَة وتِسْعَةٌ في حَدِيثِ التَيْمنَ» ومنها واحدٌّ في 


03 


رواية: أحمّدَ ومسلم والترمذيّ عن إبراهِيمَ يم التَيّمِيَ عن أبيهء وباقيها في روايات أب 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۲۱) (۱۷۱۳۱)» وهو عند البخاري ()75/7. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ٠5‏ 5) (۸۸٤۲۳)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) (585). 

(۳) انظر: «العين» (60/ ١١‏ 5). و«النهاية» (60/ .)١759‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


وقد قد ذِكرٌ هذه الرّواياتٍ قريبًاء فليراجِعْها من أرادَ الوقوفٌ على ما فيها مِنَ 
الأخكام الكثيرة» وما فيها -أيضًا- مِنَ التحذير مِنْ بَعْضٍ الكبائر» والتشديدٍ فيها. 


ىد 


وني قول المؤلّفي: إن صحيمَة عَلِيَ يَعَتَهعنهُ كانت في موضوع واحدٍ - دَلَاله 
كافية على عَبَاوَتِهِ وكثاقة جَهْلِهِه وإذا كان جاهلًا بما في رواياتٍ البُخارِيّ مِنَ الأحكام 
الكثيرة ويَحْسَبُ أنها في موضوع واحدٍ -مع أنه قد أُوْرَدَهَا في كتابو- فما بَالّهُ -لا أب 
5 ل ع ِمَام 0 وعلىئ (صحيحوا مع أنه لسن بأهل أن يَتَطَاوَلٌ على 


عرو 


أَحَدٍ مِنْ علماء عضروء ولا أن يا يقد كم قَضْلَا عن البُخاريٌ وأمثاله مِنْ كبار الأئكة 


ص 


المتقدميً؟! 

اوج الثالت: أن بقالّ: إن رواياتِ البُخاريّ لِصَحيمَة عَلِينَ نة ليس بينها 
اختلافٌ في المعنى الت وما زعمّة الأَهْوَحٌ الطائش مِنْ وجود الاختلافِ الصريح في 
المعنئ» فهو قول باطل مردوة. 

وأا الاختلاف اليسيرٌ في بعْض اللفظ» فهو موجودٌ في بعض الرّواياتِء ولا 
بف نرقم ناح اليك وعدي وأا لانخلهرولى كاتف التحاديف 37 الات الفا 
الرّواةِ لدَّمَبَ غالب السَسّن» ولم يَبْقَ إلا القليل. 


ر 


ن 


وقد ذكزت قريبًا أن الاختلاف في اللفظٍ موجودٌ في مواضع كثيرة من القرآن» 
NN SL E‏ ال افيه ور E Nog‏ 
اعترض على القرآنٍ من أجل ما فيه مِنَ الاختلافٍ في بعض الألفاظ. لكان كافرًا 
بالإجماع» وأمًا الأحاديث الصحيحة فإنه لا يَعْتَرضُ عليها ويَقَدَحُ فيها مِن أجل ما 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


يقع فيها مِنَ الاختلافٍ في بعض الألفاظ إلا زائغ القَلْبِ خبيث الاعتقاد. 


وأمااقولة أما:الكلي الان فنا تقول فا قطنا وف اب انها خان فك الوا 


بحصيلَة وغيه الكّبُ والمُجَلّداتُ ولقد كان لديه مِنَّ القضايا ما هو أهمٌ مِن عفّْل الإبل 
أمام بيْتِ صاحب الدم» وما هو أهم مِن تسنينهاء وهو التوحيد E‏ 
أن نعطي لكلام نبا كل اهتمامنا الذي يصفيه مِنَّ الكَذْب الإسرائيلت؟ 

فجوابة من وجوو: 

أحدُها: أنْ يُقالَ: إنَّ يقينَ المؤلّف الذي قطَمَ به في تكذيبه لرواياتٍ البُخار 
لصحيفَةٍ عَلِيَ نة ليس بيقين في الحقيقَة» وإنما هو تخرّصٌ وظنٌ كاذبٌ. وقد 
قال الله تعالى: فل الوصو € [الذاريات: »]٠١‏ وقال تعالىا: #إرك بعص لطن إن 
[الحجرات:؟١]»‏ وقال تعالى: ون لظن لا يعن من َي سا € [النجم:18]. 

وفي الحديثِ الصّحيح: 'إِياكُمْ والظَن؛ فإِنَ ال أكُذَّتُ الحديث» متفق عليه 
ين حديث أبي هرر اتل وما قط به المؤلف وتي فهو بهل تت 


ومردوةٌ؛ لِمَا فيه ِن تكذيب الحَق الثابتِ عن الي صَإَِلَهءَيهِوسَله. 


ع 16 


ماه 27 E‏ م ا E e‏ ا ا م 
الوَجْهُ الثاني: أن يُقال: إن صحيفة علي َة ثابتة مِنْ طرق صحيحة تفيد القطع 


عند أَهْل العِلّمء وقد تقدّمَ ذِكرها قريبا؛ فلتراجَعء ولا نكر صحيفة علي نة أو يَقدَحْ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مسو 


0 ET EET 
فيها أو في شيْء مما ذكرٌ فيها إلا مكابر معاند.‎ 


الوجه الثالت: أن يُقالَ: إن صحيفة علي َكَِاتَدَعَنَهُ كانت على غايّة من الأهمية؛ 


لأا قد اشتَمَلَتْ على أخكام كثيرةء وقضايا م ا 
عار ذللك أ ها مود الي انيار كما تدم في رواية: طارق بن شهاب ا 
علي ر وينه قال أن الي صلا الله علي وسلم أَعْطاءٌ الصحيفة. 

وعلئ هذا فَكِتابته صَِلنَةعََووَسَله لهذه الصحيفَةِ مِثل كتابته لأهل اليَمَنِ كتاب 
فيه الفرائش الست ادات وقد بَعَتٌ به مع عَمْرِو بن حَزْم. رواه مالِكٌ مُخَْصََا 
والنّسائيٌ مُطَوَّلَاء وصحَّحَهُ ابن خْرَّيْمَةَ وابنُ حِبَّانَ والحاكمٌ وغيدهٌ217. 


صر 


ارده واه م ماجَهُ عن عبدٍ الله بن عمَرَ 
هته قال: «كُتب رسولٌ الله صلا عسل كتاب الصدقة فلم يُخْرِجْهُ إلى عمال 
بج ود ا و O‏ 
ا 

وني كتايته صََِِْنَدعَلَتَهوسَلَهَ لهذه الكتب الثلاثة دليل على أَعَمّيتَهاء ومن أَنْكَرَ 
هَمَيةَ صحيفة عل رنه ايت أذ كز | هميّةَ الكتاب الذي كَتَبَةُ رسول الله 


دود لأهل اليمَن» ويثْكِرَ أهمّيّة كتاب الصَّدَقَةِ الذي تبه رسول الله 


صََنَهُ بيو ومات َيل ان رجه وول به ابو پر وة E‏ 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ 859 ). والنسائي .»)٤۸٥۳(‏ وضعفه الألباني. 
(۲) أخرجه أحمد )۱٤/۲(‏ (5775). وأبو داود .,.)١5378(‏ والترمذي .)55١(‏ وابن 


ماجه(۱۷۹۸)» و صححه الألباني. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


ل هميّةَ الفرائض والستَنٍ وأحكام الدَّيّاتِء وغيْر ذلك مِن القضايا التي 
اَم مها رسولٌ الله ص هيوسم وكَتبَها في الكش الثلاثة ثة إلا مَنْ هو زائغ القَلْبِ محادٌ 
لله ولرسوله صَإَلََهءَلِنهوسٌَ. 

الوّجْهُ الرابع NEB o‏ ل ل د 
ا ا ينان اناا الى ا 


ع2 


الم وقد تقدَّمَ بيان العَقلِء وأنه | الدية 


والمرادُ بما في الحديث بيان أحكام الذَّياتِ ومقاديرها وأصنافهاء وأمًا عَقَل الإبل 
ونان ارناء المكترا خلس يكز لز TT‏ 
العَرّب» ولأجل هذه العادّة سوا الدية عقالاء وقد أََرٌ الإسلامُ هذه التسمية. 

ولو ن القاتل الإبل لأولياء المقتول بغيّر فِتَائْهِمْ» وبدونٍ عَقلِهاء لما كان 
عليه في ذلك شي ولم يكن تَغْيرُهُ للعاةة مياد لاشم العَقل عن الدية. 

والمقضيوة هاا نيان ان تفل الإبل يفن أولياءِ المقتول ليس له أَهَمَيةٌ كما توه 
كال لمان أ كام الدّيّاتِء وهو المرادٌ في صحيفّة عَلِنَ ديعن 

الوخة اا دان غل إن هنا نَ أشنان الإبل التي تخد في دي 2 
والجراحاتٍ وفرائض الصدقَة له أهمية كبيرةٌ ولا يَسْتَهِينْ هذه الاَهَمَيةَ إلا جاهل أو 
معاد والمؤلّفٌ لا يحرج عن أَحَدٍ الوَطْمَيْنٍ 

الوَّجُْ السَّادسٌ: أن يُقالَ: إِنَّ الأحاديتٌَ الصحيحة التي حَترّجَها البُخارى 
ومسلم في «صحيحيّهما». كلها صافية من أكاذيب الوَضَاعِينَ وكذلك الأحاديث 
لابه ع ال لك وو راك اذل الستن وا ا صافية 


2 £ جوع مؤلفات التوجريج)‎ e e 


1 س ت 0 و ° ه ر 
الكذب. وإنما البلاء کل البلاء من تلامذة الوفرنج. ومن يقلدذهم ويحذو حَذْوَهم من 
ال وزنادقتهم فهؤلاء هم الذين تَصَبُوا العداوّة للأحاديث الصحيحة. 


٠ 


وشَككوا فيهاء وزعموا أن كثيرًا منها من الدّسّ الإسراتيليع» وقد كذَّيُوا فيما رَعَمُوا 
ا - 1 ع2 ¢ م ع ل نه 

وجاءوا ظَلْمًا وزُورّاء ولا شك أن هؤلاءِ هم أهْل الدَس على المسلمين» وأنهم شر 
e -‏ ساس 0 ١‏ فد ا 4 
مِنَ اليهود» وأعظم منهم ضَرّرًا على الإسشلام والمسلمين, واللة المسئول أن يطهرَ 


الأَرْض منهم» ومن أمثالِهمْ مِنْ أهل الشرٌ والفساد. 


وقال المؤلف في صفحة (0) ما نصّة: 


5 


أن 


يي 


ہے الو 
ت 


«تحذيرٌ الى ااه هوس للأمة من التقول عليه» وضرورة الرجوع إلى 
القرآنِ في كل حديث. 

بقول صاحبٌ «أضواءٌ على السّبْقَه (ص49): وقد نه رسولٌ الله ایوس 
وحَذَّرَ مِنَ امول عليه فقال عَصَكهوَلتَامْ: (إنّ الأحاديتٌ سَبَكثْرُبَعْدِي كما رٽ عن 
الأنبياءِ قَبْلِي؛ فما جاءَكُم عني فاعرضوه علئ كتاب الله تعالئ» فما وافْقَهُ تاب الله فهو 
عَنْي؛ لَه اَم لم أقَلٌ»'٠».‏ 

والجواب عَن هذا من وجوه: 

أحدّها: أن يُقالَ: ما زعمه المؤلّف مِن ضرورة الرّجوع إلى القرآن في كأ 
حديثء فهو قول باطِل يرد قول الله تعالی: #وما ءَانسكم الرسول ف دوه ومَانبكُ 


(۱) حديث موضوع» وسيأتي بيانه. 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 
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نه انوا € [الحشر :لاك وهذا أمْرٌ مُطْلَقّ بطاعة الرّسولٍ صََّلتَهعَيَهوَسَلَرَ فيما أَمَرَ به 
واا ادا وة وار ات بحي عو ار را وقال تعاليا: 
«مَليَحَدَرٍ الِب يحالِمُونَ عَنْ انو أن مِم فته أو يصِيبهُم عَدَابُ ايد4 
[النور:۳٦]»‏ وقال تعالىل: لَعَد کان کہ في رسُول ا لله اسو ا حَسَنَة لمن كان برجو الله 

اليو لآير وگ اله گرا * [الأحزاب:٠۲»‏ وفي هذه الآية الكريمَة الحَتُْ على | اا 
برسول الله صََِلنَهعَلتَهوَسَلَ وفي الآية بها التَحَذِيرٌ مِنْ مخالمَةٍ أمْر الرَّسولٍ 


م 


ذأ 


ا 


وليس في الأيتيْن تقييد التَأسّي والطاعةٍ بِالعَرْضٍ على القرآن وموافقته» فمن 
اذّعوا التَقْييدَه واستدّلٌ على ذلك بالحديثٍ الموضوع» فقد خالّفَ كتاب الله تعالئ» 
وقيّدَ ما هو مطلق فيه. 

ا و ول اي ص ا "لاني أونِيت 
علئ أريكَيِهِ يقول: علَيْكُمْ بالقرآن» فما وجِدْتُمْ فيه مِنْ حلالٍ فأجِلوه وما ودنم فيه 
بح حت 

الحديث وواه الإمام اك وأبو داود والترهذئ وابن ٠‏ ماه والدارِمِئٌ وابن 
حيّانَ في (صحيحه)» والحاكم في ((مستد ر که)» وأبو بكر الآجَرّءِ ١‏ ي في «كتاب السريعة) 
من حديث الهقدام بن مَعْدِ يكَربَ الكدى ES‏ وقال الترمذئ: هذا خلددث 

ےر لو في 
حسَن غریب . 


ت 
يو س 


وصحَّحَهُ الحاكِم وأقرَّهُ الذَّهَبيٌ» وزاد التَّرَهِذِيٌ وابن ¿ ماجَه والدارِمِيٌ: «ألا وإن 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ موي 


سے 
صر ص س 
٠ 0 2‏ 


ما حرم ا مول فهو ذل ما حرم لل وني رواية: ابن حِبَّانَ أن رسولٌ 
الله ا او قال: ١إني‏ ا الكتات وما يَعْدِلُه»! 03 

وَرَوَئْ الإمامٌ أحمد عن أبي رافع ر رنه عن ا اوسر قال: ١‏ 
أغر فر" ا ين حل ترم كم رك :شهدا 
كتاب الله تعالول», ورواه أبو داو والترهذي. وحسّتة وابن ماجَة وابن حبّان ٤‏ 
(صحيحه»)» والحاكم ف «(مستدرکه)» وقال: صحيح عل شر ط الشيْحَيْن. ووافقه 
اذهب في «تلخيصه». 

ولفْظَهُ عند أبي داود «لا ألْمَيَنَّ أحدّكم مكنا على أربكيه يأتيه الأمْرُ ِن أمري 
مما أمزت به أو نهِيْت عنه. فيقولٌ: لا ندري» ما وجَّدنا ف كتاب الله انمَعْناه). وف 
رواية: ابن حِبَانَ «لا غركنَ لَّجْلَ يِب الأرُ ين أمري؛ إا أمزتُ به وما نهِيْتُ عنه 
فيقولُ: ما ندري ما هذاء عنّْدّنا كِتابُ الله ليس هذا فيه»» وني رواية: الحاكم «فيقولُ: ما 
وجذنا في كتاب الله عونا به وإلا فلا2270. 

وفي هذا الحديث والحديث قبْلّه عَلَدٌ ِن أعلام البو لأنه صَآلَعَووَس1َ 
ق أقوامٌ يُعارضون السّنَةَ بالقرآنء وقد وَقَمَ الأمْر طِبْق ما أخبرَ به 

اوسا وقد كثروا في زمانناء لا لام اله 

الوجه الثاني : أن تقال إن الحديت الذى ورد أو رت فى «ظلمانة عل ال 

ونقَلَهُ عنه المؤلف في «ظلْماتِه» -أيضًا- حديثٌ موضوعء قال البيهقيٌ في «المَدْحَل): 


)١(‏ سبق تخريج هذه الروايات. 
شيع بغر حم اوت 
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«والحديث الذي رُوِيّ في عَرْضٍ الحديثِ على القرآن باطِلُ لا يځ وهو ينْعَكِسٌ 
على فيه بِالبُطْلانِ؛ فليس في القرآنٍ دَلالَه على عرض الحديثٍ على القرآن» انتهئ. 
E‏ 

وقال الشيخ أبو ع عَمَرَ ابنُ عَبْدِ البرّ النوري في كتابه «جامع بيان الم وفضْلِه في 
«بابُ موضع السَنة من الكتاب وبيانها له»: «وقد أَّمَرَ الله له جل وعز بطاعته -أيْ طاعة 
رسيو ليق التو وكات وا عه الو قطنا تجا ٠‏ لم يقيّذ بشيْءٍ كما أَمَرنَا باتباع 
تاب الله ولم يَقَل: وای كتابَ الله كما قال بَعْضُ أهل الرَيْْه قال عبد الرحمن بن 
مَهْدِيّ: الزَّنَادقَةَ والخوارج وَضَعوا ذلك الحديتٌ -يعْني ما روي عنه صََلنَطهوَسََ 
أنه قال: «ما أنَاكُمْ عَنّي فاغْرِضُوهُ عل كتاب الله فان وافق كِتابَ الله 5 قله وَإِنْ 
خالّفَ كِتابَ الله فَلَمْ اقل وإنما أنا مُوافِقٌ كتاب الله وبه هدانِي الله»- وهذه الألفاظً 
لا تصح عنه صا وَل عند أهل العِلّم , بصحيح النقل من سَقِيوه هيوه . 

وقد عارّصٌ هذا الحديث قومٌ مِنْ أهل الم وقالوا: نحن نَعْرِض هذا 
الحديتٌ علئ كتاب الله قبل كل شيْءء ونعتودٌ على ذلك» قالوا: فلَمّا عرضناةُ على 
تاب الله وجَدْناه مُحَالِمًا لکتاب الله؛ لأنَا لَمْ جد في تاب الله أن لا يُقبَلُ مِن حديثِ 
رسول الله وسار إلا ما وافق كتاب الله بل وجَدْنًا كتاب الله يُطْلِقٌ التَأمّيَ به 
والأمرٌ بطاعته ويحَذّرُ مِنَ المُخالفَةِ عن أمْرِهِ جُمْلَةَ على كل حَالٍ) انتهئ2"7. 


وقروة نين احا الذى ا عليه الهو لك واب و ل ق قعار كن ا 


() «دلائل النبوة» للبيهقي (۱/ ۲۷)» و«مفتاح الجنة» للسيوطي (ص: .)١ ٠‏ 
(۲) «جامع بیان العلم» (5/ .)١١91١‏ 
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وغ 
عن عبد الله بن م شقيق عن أبي هريرة اانَةَعَنَهُ NS‏ ُن لني صاه علب هوس قال: «إذا 
د عن بحديث 57 الحَقّ مَخُذُوا به؛ حَدَّئْتُ أو لم أَحَدّثْ) قال ابن الجوزي 
بعْدَ إيراده: «قال العْقَيْلِنُ: ليس لهذا اللفظ عن ووسر إسناد صح 
وللأشْعَثِ هذا غَيْرٌ حديثِ مُنكر» قال يحيئ: أَشْعَتُْ ليس بشييء ودَكَرَ أبو سَلَيْمَانَ 
الخَطَابِيٌ عن السَّاجِيَ عن يحيئ بن مَعين» قال: هذا الحديث وَصَعَنْهُ الزَّنادَِه قال 
الخَطَابيٌ: هو باطِلٌ لا أل له انتھ (۱). 

الوَجَهُ الثالث: أن يُقال: مِنْ عجيب أُمْرٍ المؤلّف وأبي رَيّةَ رَدُهُما للأحاديثِ 
TN‏ ةر الو الحديك المَوْضْوعء واعتّماذهما عليه في مُعارّضَةٍ الأحاديثِ 
اا راط حا ول داد تمك اضر م ِن المسلمين؛ وإدخال السب 
واكرلر مي E LS‏ صََاَتَمعَلِتَهوَسَلر ولا 


ع 


شك أن فِعْلّهُما هذا ناش عمًا عَما ني قلُوبهما مِنَ الزَّيْْ وقَسادٍ الاعتقاد. 
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وقد ين م سوه عمد و سان له یسل من شاه 


A‏ ع 


2 


وقال المؤلّف في صفحة )١(‏ ما نصة: 
و و 2 
«ويقول الأشتاذ أبو ريا في كتابه «أضواءٌ على الس في (ص44): وقد رُوِيَ أن 


.)۲١۸/١( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 


- الرد القويم على المجرم الأثيم 


قَوْمًا مِنَ الفُرْس واليهود وغيْرهم لما روا أن الإسلام قد ظَهَرَ وعَمَّ ودَوّحَ أل جميع 
الأب ENE NNN‏ 
مِنْ غَيْر رغبة فيه» وأخذوا أَنْفْسَهُمْ بِالتَعيّد والَقَسْفيء قَلَمّا حَمِدَ الناس طريقَتَهُم سوا 
الأحاديتٌ والمَقالات» وقرّقوا الناس فِرَقًا. 

قال المؤلّف: وتُضيفُ إلى ذلك أن تَقْلَ الحديثِ بالمَعْنئ وليس بِاللَمْظِ 
والنّصّ الذي نط به النبييُ» فت باب الزيادة والتقص في كلام وجَعَلَ لِلرُواة عِلََّ في 
الإضاقَةٍ والحَذف؛ تسويةً لمواقف مُعَيّئَة من الأَمَراءِ والخُلَفاءِ والحُكّام في رَمَن الب 
الى غنيك ات غَشِيّتِ المسلمين» وفتَحَت عليهم أبوابَ الشرور». 

والجواب عن هذا من وَجَهَيْن: 

أحدّهما: أن يُقال: إن الله تعالئ قد أقام لِلسّنَةِ المُحَمدِيّة جَهَابدَةَ تُقَادَاء بيّنوا 
RES‏ اروس و و اسيفاك ار عه دروا 
أحاديتَهُمُ الموضوعة» ولم يركوا شَيْنَا مِنَ الأحاديثٍ التي وصَعَتّها الزنادقة» وأرادوا 
ما وال ل علو EE o‏ مر انسار 
الأحاديثِ الصعيمَة وَالمُنْكَرَق ويسَبّبِ هذى الغنانة ابت الا خاد صب 
خالصة صافيّة مِنَ الشوائب» وني طَلِيعَتِها «الصحيحان» اللَذانِ هُما أصَحّ الك لكتب بعد 
تاب الله تعالئ» وقد تلَقَنْهُما الام ة بالقبول» وأجمع العُلّماءً ءُ على صِحَتِهما. 

وقد أجار الله هذه الأمَّةَ أن تجتمعَ على ضَلالَةٍ كما في الحديث الذي روا أبو 
داود عن أبي مالك الأشعريّ رَوَلتَدْعَنَهُ قال: ا الله و صَإَلنَه 

و 


أجارَكُمْ من ثلاثِ خلال؛ لا يَدْعُو عليكم نَِيكُمْ فتهلكوا جميعًاء وألا يَظْهْرَ أهْل 


ا مَ: «إنْ الله 
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الباطِلٍ على آهل الحق» وألا تَجْتَمِعُو مُوا علئ ضلالة»(. 

وروئ الإمامٌ أحمَدٌ والطبرانِئُ عن أبي بُصْرَةَ الغفاري نة أن رسول الله 

ال اووس قال: «سألْتٌ الله ألَاِيَحْمَعَ متي عل ضلالة فأغطانيها»7"). 

وروا الْتَرمِذِيٌ والحاكم وأبو نعيم ٤‏ «الحلية) عن ابن ع SS‏ 
رسول الله صََِلنََََهوَسَلَرَ قال: «إِنَّ الله لا يجمَعٌ أمَتِي -أو قال: أمَهَ محمَّدِ- على 
ضلالةء ويد الله على الجماعة ومَنْ شد سد إلى اا 

وروی ابن ماجَه عن أنس بن مالكِ نة قال: سمحت رسول الله 
ايوس يقول: «إنَّ أمَتِي لا تحت نَحْتَمِعُ علئ ضلالَة)(24. 

وروی الحاكِمٌ عن ابن عباس عتا قال: قال رسول الله صَآتَعوسَ: «لا 
ِجْمَعٌ الله أمّتي على ضلالَةٍ أبدًا»(°. 

وهذو الأحاديث يَشد بعضُها بعضّاء وفيها رڏ علئ مَنْ طَعَنَ في شيءِ من 
أحاديثٍ «الصَّحيحيْن). وشَذٌ بذلك عن جماعَة المسلمين الذين تَلَقَوْهُما بالقَبولٍ 
وخالّف إجماع العلماءِ على صِحَتِهماء ومن أوليِكَ الشاذينَ عن جماعة ا 
أبو رَيَّهَ وال ب وأشباههما مِنّ تلامذة الإفرنج» ومن > دهم يدأ لف إليهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5707)» وقال الألباني: «ضعيف لكن الجملة الثالثة صحيحة». 
(۲) أخرجه أحمد (997/57) (۲۷۲۹۷)»ء والطبراني في «الکبیر» (۲/ .)758١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)۳۹٠١(‏ وصحح الألباني هذا الجزء من الحديث فقط. 

(0) أخرجه الحاكم (۱/ ۲۰۰) »)۳۹٤(‏ 
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بالطعْن في ا الثابتة ورُواتها. 


الوَجْهُ الثاني: أن المؤلّف و جه التهْمَة إلى الرُواة على وجو الحُموم في الإضاةً 


3 


إلا الأحاديث» 7 5 منها؛ تسوية ةَ للمواقف من الأمراء الا والحكام وهذا 


أ 


\ 


ع لات ارا ویم ا الأثبات الذين يُحافظون على أداء الحديث كما 
سَمعوه» وهؤلاءٍ لا يتَوَجَهُ إليهم شئءع مِنَ التهم» ومَنْ وَجَة التهْمَةَ إليهم فقد افْتَرَى 
عليهم؛ وَوَصَفَهُمْ بما ليس فيهم. 

ومِنَ الرّواةٍ الثقاتِ مَنْ يحافِظٌ على المَعْنىء وإِنْ كان قد يِقَمُ منه تغييرٌ في بض 
الألفاظء وهؤلاءِ دُونَ الذين فَبْلَهُمْ في الحفظ والصَّبْطِء ومع هذا فلا يَتَوَجََهُ إل 
شيءٌ من التهّم. 

وأمّا الرُواةٌ الذين لَيْسوا بثتقات» فهم أهل الرَيادةٍ والتقص في المَعانِي والألْمَاظٍِ 
وهم أَمْلُ لرل عند الأمَراءِ والخَُفاءِ والحُكّام وهؤلاء ليسوا أُمَناءَ على الحديث؛ 
فلا يت مهم وقد بَيّنَ العُلَماهُ ِن أل الجَرْح والتغديل أحوالَهُمْ كما تَقَدّم اليه 
على ذلك في الوَّجْهِ الأول وفي تسوية ة المؤلّف بِيْنَ هؤلاء المجروحينّ وبيْنَ الثقاتِ 
الأثباتِ تمْوية وتلبيسٌ على ضعفاء البتصيرة. 


وقالٌ المؤلفٌ في صفحة (1”) ما نصّة: 


«التَخْريفٌ ف أسبات الزيادة ٤‏ کلام التي ص ا ا ذلك: أن 


فا خا ار ااه جات أن وهو ل الله ل ِن يكن 
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الشؤْمٌ قفي ثلاثِ؛ الدارٌ والمرأةٌ والقَرَس» غَضِبتْ وقالّت: واه ما قال هذا رسول الله 
قط وإنما قال: «أَهْل الجاهِلِيّة يقولونّ: إِنْ يكن 0 ففي ثلاث؛ الدارٌ والمرآةٌ 


4 0 


والفَرّس) فَدَحَل أبو هريرة» فسيِمٌ آخرٌ الحديث ولم يسمَع أَوَله. 
والجواب عَن هذا يمن وجوه: 
أحذها: أن يقال : إِنَّ عنوانَ الات ظاهرٌ في ريه أبا هريرة وَوَاَِهَء: نه بالتَحْريفٍ 
والريادة في كلام التي صاتيرسى ودل على ذلك تَدْيلُهُ لذلك بالحديث الذي 
حدَّتٌ به أبو هريرةً هَن وأنكر ته عائشة يك كتها. 


ورم أبي هريرةً ووَوَلنَه َنْهُ بِالنَحُْرِيفِ والزّيادة في كلا م ر رسول الله ا 


A ودر‎ - 


لس بالآمْرٍ الهِيْنِ وقد قال الله تعالى: # والدين دودو 
7 م ے سما ع 6 وج ل كر 


كوا فقدِ احتملواً بهتلنا و[ تما مسا € [الأحزاب:08]. 
الوّجْهُ الثاني: أن يُقالٌ: إن أبا هريرة رنه آل نه لم ينفرذ برواية حديثِ «الشوْمٌ في 
ا روا خم وابنة غيل واو ا وا او عبد الثم وقد بن 


21 
م ليه 


ء ت ع عو د بد جو ع و 3 
أبي وقاصء وأنس بن مالك» وأم سَلمَة يڪت فأمّا حديث عمر نة فسيأتي 
في آخر الأحاديث. 


وأمّا حديث ابن عْمَرٌ وا كته فَرَوَاهُ مالك وأحمَدٌ والبُخاريٌ ومُسْلِمٌ وأهل 
اسن أن رسولٌ الله صََِِلََهعلِوسَلمَ قال: «لا عَذُوئ ولا طِيرَه والشؤْمٌ في ثلاثِ: في 
المرْأَةٍ والدّار والدابَّه هذا لفْظ البُخاريٌ في باب الطَّرة210. 
)١(‏ أخرجه مالك (۲/ 4۷۲)» وأحمد (8/7) »)٤٥٤٤(‏ والبخاري .»)٥۷٥۳(‏ ومسلم (5775), 
وأبو داود (۳۹۲۲)» والترمذي ٤(‏ ۲۸۲)» والنسائي «(o۸A)‏ وابن ٠‏ ماحه (۱۹00). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


سے 


- 4 ° ر ° و ےد EE‏ و د 
ما حديث سهل بن سَعْدٍ نة فْرَوَاهُ مالك والبّخاري ومسلمٌ وان ما 
أن رسول الله صاهعليَەوسلر قال: «إن كان ففي المَراة والفرس والمَسكن) يعني 


¢ ی ا نر ت 005 1 
واما حديتث جابر بن عبد الله روا نةعنها» فَرَوَاهُ مسلم والنسائق» ان رسول الله 


لووسم قال: «إِنْ كان في شئْءٍ ففي الرَبْع والخادم والفَرّسِ)! ا 


ا 


وأمّا حديث سعْدٍ بن أبي وقاص يَوَلنَدَعَنَهُ فرَواه أبو داود في «ستنه) ا 
الله صَبََِلتَدعََتَهوَسَلَرَ كان يقول: «لا هامَة» ولا عَذوّى» ولا طِيَرَةٌ» وإِنْ تكن | الطيرّةٌ في 
فا عيمة 


اله <3 


نه فرواه ابن حِبَّانَ في «صحيجه) أن رسول 


ت 


الله صااه ع ل ر وار هلين من تطيره وان بك فى في شيْءٍ ففي الدار 
والقَرَس والمَرأة)ء وقد أشارٌ الترمِذى إلى حديثِ أنس نة بعد إيراده 
لحديث ابن عَمَرَ عة( . 


1 


rd‏ 5 عن 
وأمًا حديث أمٌ سلمة رياه لله كته فرَوَاهُ ابنُ ماجة بعد رواية الزّهْرِيٌ عن سالِم عن 


هو 


سول الله صََلَعَلهوَسلَ قال: «الشؤْمُ في ثلاث؛ في المَرّس والمَرْأَةٍ والدار». 


9 

0 A 
0س‎ 
\ 

2 


(۱) أخرجه مالك (۲/ ۹۷۲)» والبخاري (75859)» ومسلم (۲۲۲۲)» وابن ماجه (5 .)١945‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۲۷)» والنسائي .)701١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۹۲۱)» وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان »)٦۱۳۳(‏ وصححه الألباني. 

.)١7107//60( «سنن الترمذي»‎ )٥( 
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ل کاک ابا كالك تا عرلا افك تة يط O‏ 
إسنادهُ صحيحٌ علئ شط مسلِم؛ فقد احْتَجّ مسلمٌ بجميع رودواقر ا 
«الصحيحيْن)» وانرد ابن ماجَةُ بذكر السَيْفء لدَّلِكَ أَوْرَدْتَكُ أي في الرّوائد2؟). 

EON Ey, 
«الشؤْمُ في ثلاثة؛ في الدَّابَِّ والمَسشكن والمَرَاة).‎ 
قال الهَيْتْمِيُ في «مَجْمَع مع الزَّ وائد) : ارجالّةُ رجا الصّحيح خلا عبد لله لله بن يدر‎ 


ص 


بن ورف وهو لق ننھ( . 
° مراع 7 
O‏ د حديتٌ أبي هريرة راڪنف وتر على مَنْ 


2 oe 


لكر وعلى من رمی أبا هريره كلك عَنْهُ بما هو بريء منة؛ م مِنَ التحريف» واليادة في 


الوَجَْهُ الثالث: أن يقال: إن الحديت الذى ذَكَرَهُ المولف قد روه أبو داوة 
الطَيالِسِييُ في «مسندوا مِنْ حديث مَكْحُولٍ قال: قيل لعائشة إِنَّ أبا هريرةً يقول: قال 
رسول الله اهيوسا : «الشؤْمٌ في ثلاثِ؛ في الدَّارٍ والمرأةٍ والفَّرّسِ» فقالت عائشة: 
لم يَحْمَظ أبو هريرةً؛ لاله دحل ورسولٌ الله صِإََِلنمعَرَتَهِوسَلَمَ يقول: «قَائَلَ الله اليهود؛ 
يقولون: الشؤّمٌ في ثلاثِ؛ في الدارٍ والمرأةٍ والمْرّسِ» فسيِع آخر الحديثِ» ولمْ يسمّع 


(۱) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 557). 
(۲) «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (۲/ .)١5١‏ 
(۳) أخرجه أبو يعلئ (۱/ ۱۹۸)» وانظر: «مجمع الزوائد» (5/ 5 .)٠١‏ 
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أو )» وهذا مِنْقَطِعٌ؛ لأن محولا لم يسمّعْ من عائشةَرََآئَْعَتها. 
لحن رواه الإمام اسا ٤‏ (مسنده) اشا صحيحة 4 عن أبي كان الأعرّجء أن 
رَجلَيْن دخلا علئ عائشة فقالا: إن أبا فو ات أن نبى الله ص لوس كان 
يقول: «إنما الطَيّرَةٌ في المرأةٍ والدَّابّةَ والدار» قال: فطارّث شق منها في السماء وشِمَةٌ 
كار فقالت: والذي أَنْرَلَ القرآنَ على أبي ا كان سول 7 
بی الله صا مَعجوودة كان يقول: «كان أُهْلٌ الجاهليّة يقولونٌ: الطيرَةٌ في المرْأَةٍ والد 
رالات ثم قرأت عائشة: م 2 مصسه اق الاش وکا ف شیک 
ڪب € [الحديد:؟؟] 2 ا 


۴ 


١ 
م‎ 


کہ ت 
مھ هو مھ هو 


قولة: «فطارَت شقةٌ منها في السماء وشقةٌ في الأرض»» قال ابن الأثير في «النهاية»: 
اهو مُبالَعَة في العَضَبٍ الفط شال دان فان ص العَضَبٍ وَالعَيْظء كأنه امتلا باطئة 


ت ور e‏ 


منه» حت الت تومقه قر لة E‏ لإ تکاد تمر من المي ea‏ ۴ 

قال ابن القيّم -رَحَمه الله تعالوا- في كتابه «مفتاح دار السعادة): «وقد اختلف في 
هذا الحديثِ -يعني قولَة: «الشومُ في ثلاثِ)- وكانت عائشة أمّ المؤمنينّ ةا تنكرُ 
أن يكونّ من كلام التب ووسر وتقول: إنما حكاهٌ رسول الله صَآللَعهوسَههَ عن 
أهل الجاهليّة وأقوالهم -إلئ أن قالّ-: والمقصود أن عائشة رركتا ردثْ هذا الحديث 
وأنكرَنة وخطأتْ ايْلَهُ ولكن قول عائشة رتا هذا مرجوح» ولها كتا اجْتِهادٌ 
)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (/ 5 .)١7‏ 


(۲) أخرجه أحمد (5/ 555 )2 وصححه الألباني في «الصحيحة) (۲/ 57/9 .)59١0‏ 
(۳) «النهاية» (۲/ .)٤۹۲ ۰٤۹۱‏ 
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في رد بعد بعض الأحاديثِ الصحيحَة» خالّفها فيه غيرّها م من الصحابة» وهي رتا لما ظدْتْ 
ل هذا الحديتٌ يقعضي إِنباتَ الط ة التي هي م الشّرْكِ لم يَسَعْهًا غير تَكُذِبيهِ ورَدّي 
ولكنّ الذين رَوَوْه مِمّنْ لا يُمْكِنُ رَدُ روايتهم. ولم تفرذ بهذا أبو هريرة وحْدَهء ولو انفرّدَ 
به فهو حاذْظٌ الم على الإطلاق» وکل ما رواء عن الي مايرا فهو صحيحٌ. 

بل قد رواه عن الب صا هيوسا عبد الله بن عُمَرَ بن الحَطاب» وسهل بن 
سَعْدٍ الساعدي» وجابرٌ بن عَبْدِ الله الأنصاري ريت وأحاديثهُمْ في «الصحيح»» 
لعلماء في بيان معنئ الحديثء وأطالّ في ذلك؛ فليراجَع؛ فإِنَّهُ مهم جد( .2١‏ 


ص 
ا سو 


وقد جاء بيان مَعْنَّ الحديثِ في حديثِ عن أسماءَ بْتِ عمَيْس ي انتا 


مرفوعًا: «إنَّ مِنْ سَمَاءِ المزءِ في الدّنيا ثلاثةً؛ سوءٌ الدارء وسوء المرأق وسو الا 
قالت: يا رسولٌ الله ما سوء الدار؟ قال: «سوء ساحتهاء وحْبْث جيرانها) قيل: فما 
سوءٌ الدَابَة؟ قال: «مئْعُهَا ظَهْرَها وسوءٌ حُلّقِها) قيل: فما سُوءٌ المرأة؟ قال: عَم 
رجوها وسوءٌ حُلقّها» رواهٌ الطّبراني» قال الهَكَمي: RTT‏ 

وقال النووي في اشرح مسلم): «اختَلّفَ العلماءٌ في هذا الحديث» فقال مالك 
وطائفة: هو على ظاهري وإِن الدَارَ قد يَجِعَل الله تعالى سكناها سببا للصرر أو اللاك 
وكذا اتخاذ المرأة أو الرس أو الخاوم قد يحْصّل الهلاك عند بقَضاءٍ الله تعالى» ومعناه: 
قد يَحْصّل الشؤْمُ في هذه الثلاثة» كما صرح به في رواية: ١إِنْ‏ يكن الشُؤْمُ في شيءِ. 


010 «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲٥۴۳‏ -/70). 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير) (5 ؟/ »)٠١١‏ وانظر: «(مجمع الزوائد» (5/ 8 .)٠١‏ 
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وقال الكَطَابِنُ وكثيرونٌ: هو في معني الاسْيَئْناء مِنَ الطيرّةء أي : الطيْرَةٌ منهييٌ 
عنها إلا أن يكونّ له دارٌ یکره سكناهاء أو امرأةٌ يكره صِحْبَتهاء أو فرس أو خاد 
ياق الجميعَ بالبَيْع ونَحْوِو وطلاق المَرْأة. 

وقال آخرونٌ: شوم الذّار ضيقها وسُوءٌ جيرانها وأذاهم. وشم المَرْأَةِ عدم 
ولادتها وسلاطة لِسانها وتعرّضُها للريّب» وشؤم الفَرَسِ آلا يُغْرّى - وقيل: 
جرائها وغلاءُ تَمَيهاء وشم م الخادم سو خُلّقه» وقِلّةُ تعمد لما فوص إآ َيه وقيل: 
المُراد باشو م هنا عدمٌ المُوافقة» انتهن217. 


وقد ذكَرَ ابن اقيم کلام الخطاب وقال بَعْدَ قوله: «فليقارق الجميع بالبيع 


سر ل 
a7‏ 


والطلاق ونحوو)» قال: 0 الراك رو ا 
الل ابو مادا ف كتانب «مُشْكِل اا لكا كو أن نض 
الملاحدة اعتَرَّص بحديث هذه الثلانّة». انتهى المَقصود. ويراجع ية كلامه في كتابه 
«مفتاح دار السعادة)(". 

وقال المؤلف في صفحة (۳۱) و(۳۲) ما نصة: 

«التقل المطبوعٌ دون اتيد بص تَرَكَهُ رسول اللو مُدَوَنَا كان سببا لتر والَّحْرِيفٍ 
ي الحديث» و الطبع فكواز النشخ على مر الأيام وتعاقب السا الطويلة 


(۱) «(شرح مسلم» للنووي /١5(‏ ۲۲۰ - ۲۲۲)» و«معالم السنن» (515/15). 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (۲/ .)۲١١‏ 
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وخصوصًا السنينَ المشحونة بكر المَُآمرينَ على الذّينٍ الإسلاميّ وعلئ المسلمين يعر 
بابَا فَسِيحًا للتغيير والتَحْرِيفِ في الحديث. وخصوصًا بعد أن تَلَقَقَهُ المُسْلِمونَ مِنْ سبل 
متعددة» ومن نصوص مفتوحَة) دون تقَيّد بصبعّة محدّدَة؛ اكتفاءً بالمعنى الواسع فقط؛ 
لأنه لم يدون في عه التي ايوس ولا في عمْدٍ الخلفاءِ الرَاشدِينَ. 

وإنا نْتقِدٌ أننا لو واجَهُنا البُخاريّ الآن ببعْض ما جاء في كتابه لاسْتَبْرَاً مِمّا لا 
يرضاهٌ ينه وله وللمسلمينَ؛ اسْتِنادًا إلى أن الناس قد تداوَلُوها بمعاني تُصُوصِها 
توحة للناقِلِينَ» وليس بِلَفْظٍ مُمَيّدِ مربوط عنْ رسول الله». 

والجواب عَن هذا ين وَجَوه: 

أحدّها: أن بُقالٌ: إن الله مارك وال قد حَفظ أحاديتٌ به َلوسر كما حَفِظً 
e OEE‏ من اعتنئ بها وحافظً على سلامَتها من التغيير 
واا اة عن رار له وتجديد الع وا E REE‏ 
ولا تزالٌ ذلك ها دات الطائتة المتصورة ناف لقول الت ص ةوسا : ١لا‏ تال 
طائفة من أَمّتِي ظاهِرِينَ على الحَق لا يضرْهُمْ مَن خذْلَهُمْ حتئ يأتِيَ أمْرٌ الله وهم كذلك» 


روا الإمامٌ أحمّدٌ ومسلمٌ وأبو داود والتَّرَمِذيٌ وابنُ ¿ ماجَة والبَرْقانِنُ في «صحيجه) مِن 
000 


2 


حديف ان الكت وقال الترهذی: هذا حديث صحيح 
> ان 1 3:6 2 5 

والاحاديث في هذا لمعنو كثيرةٌ صحيحة تبلغ حدّ التواتر, وقد ذكزتها في 

كتابي ١إتحافٌ‏ الجماعَةٍ بما جاء في الفِتَنِ والمَلاحِم وأشراط السَّاعَة)؛ فلْتراججع هناك 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/8/0) »)۲۲٤٤۸(‏ ومسلم (2970). وأبو داود (؟57557). والترمذي 
(۲۲۲۹)» .ابن ماجه »)٠١(‏ والبرقاني كما في «الجمع بين الصحيحين» (۳/ .)٥١١‏ 
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في اباب ما جاءَ في الطائقة المنصورة إلى قيام الساعة). 

وني قوله: «ظاهرينَ على الحَقٌّ» دلي على تمَسَّكِهِمْ بالكتاب والسَنَة؛ لأن الحَق 
هو ما جاء فيهماء ومَنْ یون ظاهِرًا على الحَقٌ ابد أنْ يكونَ عابلا بالكتاب والسُنَد؛ 
لِقَوْلِ النبي صا لڪوم : ركت فيكم مرن لن تَضِلُوا ما تمسّكْتُمْ بهما؛ كتاب الله 
وس رسوله) ةمال ٤‏ «الموطًاً) يَلاغَاء والحاكم ي امستدرکه) موصو لا من 


حديث ابن عباس ياء وصحَّحَهُ وأقرّهُ الذهبث(١2.‏ 


وروئ الحاكم -أيضًا- عن أبي هيو روڪن قال: قال رسول الله 
اا هرسام : ١إني‏ قد ركت فيكم شَيَْيْنِ ن لن تَضِلُوا بَمْدَّهما؛ كتابّ الله وستَيّي: ولنْ 
يرقا حتئ يردا علي الحَوْض»". 

005 حديتٌ تَوْبَانَ -أيضًا- على أن السُّنّهَ لا تزالٌ مَحْفُوظَةٌ مِنّ التغيبر 
مكب و سي ا ب O‏ 
مخفوظا لِقَوْلِ الله تعالی: # ليق ی وببَطل الْبطِلَ ول گره الْمُجَرِمُوت € [الأنفال:1]. 

و فان السّنَهَ مِنَ الذكر» وقد قال الله تعالى: ١‏ اکاک يوك و ا 
حَتَفِظُوتَ4 [الحجر:9]» وقد تقدَم تقريرٌ ذلك وكلامُ ابن حزم فيه عند الكلام علئ الداقع 
التاع من دوافع المؤلّف لتأليفٍ كتابه المشؤوم عليه وعلئ من اغْتَرٌ به؛ فلي راجَعْ 


كلام ابن حزم؛ فإنه كلامٌ ڪس جد جد 


فأمًا التَغييرٌ في بعْض الحُروفٍ والكلماتٍ مما لا َير 


سو 


معن الحديث» فهذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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لا يُنْكَرٌ وُجودُه ولكنّ ذلك لا يضر ولا يعد مِنَ التغيير والتخحُريف المَذموم الذي 
عير به معن الحديثء ويؤدَّي إل تغيير مراد النبّ صا دووس . 

الوَجْهُ الثاني: أن تفال لهذا الاخ ق المُعْجَب بنفسه: إِنَكَ لو وا جَهْتَ البخاريّ 
كُنْتَ ّل الأب عند الأََِه فكما أن الأب لا اي ع الكل والشيّر فضلا ع 
فضلا عن الأسَدِء فكذلك هذا اا المقرول ل اا أن 7 عند غار 
وما ا يي يا 
وإذاما خلا الجَبَانٌ بأزض قفر طَلَبّالطغنّ وحدهٌ والثزالا 

وَج الثالت: أن يُقالَ: إن البُخاريّ قد وَاجَهَهُ أكابرٌ علماء الحديثِ والجَرْح 
والتَّْدِيل في زمانه» فما تعلق عليه أَحَدٌ منهم ب بسَقَطَّة ولا عاب عليه أَحَدٌ منهم» ولا 
حَطَأَهُ في شئءٍ مِنّ الأحاديثٍ التي جَمَعَها في «صحيجهاء بل إنهم أَكْتَروا الثناءَ عليه 
أقَرُوا له بالحفظء وأَذْعَنوا له بِالمَضْلء وقد تقدّمَ ذِكْرٌ بض ما وقع له معهم في 
الكلام على البَنْد الثالِثِ يِن بنود المؤلّف التي جعلّها للتعريف بكتابه؛ فليراجَعْ . 

5 كفو في الثناء على البخاري ول إمام أهل ا ا بن حَنبل: «ما 
أخخر جَتٌ خراسان مِثْلَ محمد بن إسشماعيلٌ». رواه القاضى ا الحُسَيْن في "طبقاتٍ 


و 


صا 


الحَتَابلَة) من طريق عبد الله و ابن الومام اخمد هو وواه الروت ٤‏ كتابه ه (تهذيب الأسماء 
el,‏ 


4 ار _ ۶ ل چ د د 
قال النووي: (وروينا عن أبي عبد الله محمدٍ بن يوسف الفْرَبْرِي راوية (صحيح 


14 


(١)«طبقات‏ الحنابلة» /١(‏ ۲۷۷)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» .)587/١(‏ 
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البخاري» قال: رأيت ابي صا اده سم في التؤم» فقال: «أين تريد؟» قلت: أريد 
محمد ب إسماعیل البخاريّ» فقال: ۳ 8 مني السلام» . ورواه الخطيب في «تاريخه» 
ا 


او 


قلت: قد نَبَتَ عَن التب اووس مِنْ عِدَّةِ أَوْجْهٍ أا «مَنْ رآني و 
المَنام فقد رآني؛ فإنَّ الشيْطانَ لا مَل بي» رواءٌ الُخاريّ ومسْلِمٌ وأ بو داود والترمذی 


07 3 اه التَرَمِذيٌ -أيضًا- عن ابن مسعود 5 


و 


عن أبي هريرة يڪن 
ورواه مسل -أيضًا- - عن جابر بن عبد الله es‏ ورواه البُخَاريٌ -أيضًا- عن 
أبي سَعِيدٍ الخَدْرِ 1 NENE‏ ورَوَاه البُخاري ومسلم عن أبي قتاد د رڪ . 
قال النَوّويٌ: «ورُوينا عن القَرَيْريٌ قال: رأيْتٌ أبا عبد الله محمَّدَ بنَ إسماعيلٌ 
با O‏ نيوسم يمشي» 
كلما رقع قدمَهُ وضع البُخاري قدمَهُ في ذلك الموضع»!" 
قلت: وروئ الخطيبٌ في «تاريخه» عن أبي أحمّدَ بن عدي سوغت الفَرْيَرِيٌ يقول: 


ا جم 8 فضَيْل رک آهل الفهم- ل رایت الي هعد وسا ف 
)١(‏ «تبذيب الأسماء واللغات» (1۸/۱)» و«تاريخ بغداد» (۲/ .)٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)١١١(‏ ومسلم »)۲۲٣٢(‏ وأبو داود »)٥٩۲۳(‏ والترمذي (۲۲۸۰). 

(۳) أخرجه الترمذي (7777): وصححه الألباني. 

.)5١174( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)51991( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري (594945)) ومسلم (۲۲۹۷)» 

(۷) «تهذيب الأسماء واللغات» .)58/١1(‏ 
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المنام َرَج مِنْ قرو والبُخاريٌ يمشي حَلْمَهُ فكان ان علس إذا خطا خطوة 
يخْطو محمد ويضع قدمّه على خطوَة الت ماه نيول . 
270 0 8 جه اك : 7 2 
وذَكَرَ الحافظ ابن حجر عن الفَرَبْرِيّ: سوغث محمد بنَ حاتم ورًاق البُخار 
CE‏ ابُخاريّ في انام حلفت التي علا ةو وا اانه اووس 


یمشی» فكلما رفع م التي 2 اة 6 ەو قدمه»› وضع م أبو عبد الله قدمّه فى ذلك 


ف 


A 106 ع‎ 


قال التووي: «وعن الحافظ ل أبي علي صالح بن محمد 2 ارات 
خراسانيًا افم م مِنَ البُخاريّ» وعن محمد بن بَشَارٍ شيّخ البُخاريٌ ومسلم قال: اك 
الذّنيا أربعة؛ أبو زَُرْعَةَ بالريٰ» ومسلم بن الحَجّاج بنيسابور وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارميٌ بسمَرْقَنْدَه ومحمد بن إسماعيل ببّخارئ» وعنه قال: ما قَدِمَ علينا يعني 
ابعر فل لحار 

وعنه أنه قال جين دحل البُخاري البَصْرَّةَ: دحل اليوم سيد الفقهاءء وعنه أنه 
جين قَدمَ البُخاريٌ البَضْرَّةٌ قام إليه» فَأَحَدَ بيده وعائقُ وقال: مَرْحبًا بن أفْتَخِرُ به منذ 

ورُؤينا عن إسحاق بن أحمّدَ بن حَلّفِ قال: سمغت البّخاريّ غَيْرَ مر يقول: ما 
تصاعَرَت نَفْسِي عِنْدَ أَحَدٍ إلا عند عَلِيَ بن المَدينيّ؛ فَذَكِرَ لعل بن المديني قول 
البخاري هذاء فقال: دروا قولّه؛ هو ما رأئ مثل نَمْسِهِ. 
)١(‏ «تاريخ بغداد» (؟/ .)٠١‏ 


(۲) «فتح الباري» لابن حجر .)7/١(‏ 


دفن 2 2 
KI‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 
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وروينا عن محمد بن نمَير» وأبي بكر بن أبي شيبة» قالا: ما رأينا ثل محم بن 


اا ورُوٌينا عن عمْرِو بن عَلِيَ الفَلاس قال: حديث لا يغرفة احا ليون 


ورُوّينا عن عبْدِ الله بن محمَّدٍ المُسْنَدِيٌ -بفتح النون- قال: محمد بن إسماعيل 
مام فمَنْ لم يجعَلّه إمامًا فاتهمه. 

ورُؤينا عن الإمام أبي محمَّدٍ عبد الله بن عَبْدِ الرّحْمَنِ الدارمِيّ قال: رأَيْتَ 
العلّماءً بالحَرَمَينِ والحجاز والشام والعراق» فما رأَيْتَ فيهمْ أَجْمَعَ مِن أبي عبد الله 
البخار 


ا 6 


ورُوينا عن أبي سهل محمود , بن النْضْرٍ قال: دخلتٌ البَصْرَّةٌ ة والشامً والحجارٌ 
والكوقة ورأيت عَلَّماءتَهاء فكلما جرى ذِكْرٌ البخاري فَضّلوهٌ على أنفيهم, وروينا عن 
علي بن حجر قال: أخرّجَتْ خراسان ثلاثة؛ أبا رُرْعَةَ بالرّيّه ومحمَّدَ بنَ إسماعيلٌ 
ببخارَئء والدارميّ بِسَمَرْقَنْدَ قال: والبّخاريٌ عندي أَعَلَمُهُم وأ َهَمْهُم ' 

ورُوينا عن أبي حامدٍ الأعمّش قال: رأيت محمد بنَ 0 البخاريّ في 
جنا ومحقة يا بيعي لخدن ی RD‏ ق 
الأسماء والكنوا وعِلَل الحديف» والبخاري يمر فيها مِثلّ السَّهُم كأنه يقرأً: قل هو 


ع سسا 


الله اكد © [الإخلاص:١].‏ 


وروا عن حاشد -بالحاء المهملة وكسر الشية المعجمة- ابن إسماعيل؛ 
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عليه محمد بن إسماعيل شيئًاء فَرَجَعّ إسحاق إلى قول محمد وقال إسحاق: يا معشّر 
أصحاب الحديث. اكتبوا عن هذا الشابٌ؛ فإنَّهُ لو كان في زمّن الحسّن البَصرى 
لاختاجَ الناس إليه؛ لمَعْرِفْتِهِ بالحديث وفَهْمِهِ. 

ورُوٌينا عن أبي عمرو أحمَّدَ بن نَضْرِ الحََافٍ قال: حدَّئّني محمد بن إسماعيل 
البخاري التَقَيٌ النَقَيُ العالِمٌ الذي لم أر مله 

ورؤينا عن أبي عي یس الترمذئ قال لم أرَ بالعراقٍ ولا بخراسانَ في معنى العِلّل 
والتاريخ ومَعْرِفَةٍ الأسانيد أعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بن إسماعيل. 


وروينا عن عبَدٍ الله بن حَمَاٍ الاملي وهو شيخ البُخاريٌ, أنه قال: و 


١ك‎ 


شَعْرَةٌ في صَدْرِ محمّدٍ بن إسماعيل. 

ورُوينا عن محمَّدٍ بن يعقوبَ الحافظ عن أبيه قال: رأيْتَ مسلِمَ بن الحَجّاج 
0 ي يدي البُخاريٌ يسأَلّهُ سؤالٌ الصَّبِيٌ المُعلَمَ. 1 

ورُوٌينا عن الإمام مسلم بن الحَجًاج أنه قال لِلْبُخاريٌ: لا يُبِْضْك إلا حاسد 
اد لال اك ۰ 

وروی الحاكم أبو عبدٍ الله في «تأريخ ا بإسنادِهِ عن أحمَدَ بن حَمْدُونَ 
قال: جاء مسلمٌ بنْ الحَجَّاجٍ إلى البُخاريّ» فقيل بين عينئه عينيُه» وقال: دَعْنِي أقَبّل رِجْلَيُكَ 
يا تاد الأشتاذِينَ وسيّدَ المحدّثِينَ» ويا طَبِيبَ الحديث في عِلَلِه. 

ورُوٌينا عن حاشِدٍ بن إسماعيل قال: كان أَهْل البَصْرَةٍ يَعْدُونَ حَلْفَ البُخاريٌ 
في طَلّب الحديثِ وهو شابٌ حت يَعْلِبُوهُ على تَفْسِه ويُجْلِسُوهُ في الطريق» ويَجْتَمِعَ 
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عليه ألوف أكترهم مِمّنْ يكب عنه. 

ورُوٌينا عن إمام الأثِمّةِ محمدٍ بن إسحاق بن خزيمة قال: ما رآيت تحت أديم 
السماءِ أعلمٌ بحديثٍ رسول الله صا َوَس من محمد بن إسماعيل البُخاريٌ» قال 
ااا لتقل مسي طابر كادي وحسبكٌ بإمام الأئمة ابن خْرَّيْمَة يقول 
فيه هذا القؤلّ مع أ به الأئمّة والمشاي را وغرباء قال أبو الفضل: ولا عجَب فيه 
فإن المشايح قاطبة أجمعوا على قدمه» وقدّموه على أنفسهم في عَنْفُوانِ شبابه» وان 
خزيمة إنما رآه عِنْدَ بره وتفردِه في هذا الشأن. 

ورُوينا عن إبراهيم بن مُحَمَّدٍ بن سلام -بتَخَفِيفِ اللام على الأصَحٌّ» وقيل 
بتَشّدِيدِها- قال: إن الرْتوتَ مِن أصحاب الحديث مث سعيدٍ بن أبي مريَمَ المصريء 
ونُعَيّم بن حَمَّاد وَالحَمَيّديّ والحَجّاجٍ بن منهال» وإسماعيل ا أوَيْسِء 
والِعَدَنِيٌ» والحسَنِ الخلّال» ومحمدٍ بن ميمونٍ صاحب ابن عَيَيْنَ ومحمَّدٍ بن العَلاء 
والأشّحجّ وإبراهيم بن المُنْذِرِ الحِرّامِيَ» وإبراهيم بن موسئ القَرّاِ كلهم كانوا يهابونَ 
محمد بن إسماعيل» ويقضُونَ له على أَنْفسِهم في النَظر والمعرقة. 

قال التَوَوي: الرتوت الرُؤْساءٌ قاله ابن الأعرابيَّ ع وغيره» وذكَرٌ الحاكِم أبو عبد 
الله البْخاريٌ فقال: هو إمامُ أهْل الحديث بلا خلان بيْنَ أهل النقل. 

اعْلَمْ أن وضف البُخاريّ مل بارتفاع لحل والتقذم في هذا الم على الأمائل 
والأفرانٍ ممق عليه فيما تأخر وتقدّم مِنَّ الأزمانء ويكفي في فَضْلِهِ أن مُعْظَمَ م مر تن عليه 
و هاف شو ااا ال رون وو اذاف الو انتهئ كلام النوّوي217. 


.)۷١ -٦۸/١( «تہذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
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وقد ذكر الحافظ ابنُ حجر في ترجمة البُخاريٌ في آخر كتابه «هديّ السَّاري 
مَقَدَمَةُ فتح الباري» أكثرٌ ما ذكره الَوَوي؛ فلیراجع هنال( ولْتَراجَع -أيضًا- 
e‏ الشخاري في «تاريخ بغداد) ا بكر بن ثابتِ الخطيب7")؛ ففيما دکره 
الخطيبٌ وَالنَوَويٌ وابن 0 0 رَد على المؤلّف الذي غلّبَ عليه الْهَوَسء 
فاستهان بالبخاريٌ وعَض مِنْ ا وتوهم أنه يقَدِرٌ على تَحْطِبَيِهِ ومُعارضَيَهِ في 
بعض الأحاديث التي وَضْعَها في «(صحيحه). وأنه لو واجَهَة لاسْتيْراً منهاء ول 
للمؤلّف ما قال امْرْقٌ القَيْس. 
يلك الأمانئ يركن الفنئ ملكا دُونَ السّماءِ ولم ترْفَعْ به رسا 
وق ا داو م ا و ق ضيه 
ار کات ای ت ضاف وقد :قال اا را فاون 
لاش التخر انى زاخرا ‏ أنْرمئفيوملام حجر 
الوّجْهُ الرابعٌ: أنْ يُقالَ: إن البُخاريّ قد نَصَح لِتَيّهه ولتفيه» وللمُسْلِمِينَ في 
جْمْعِهِ كتابَةٌ «الصحيحً». ولم يَضَعْ فيه حديثًا مرفوعًا إلا وقد تَبَتَ عِنْدَهُ عن الي 
يوسر وقد رَضِيَهُ يدينه ولِلْمُسْلِمِينَه وقد رَضِيَ المُسْلِمونَ كَل الرّضا 
ب«صحيجهاء وَأَجِمَعَ العلماء على كه وله وقد تقدَّمَ بيان ذلك في المَصْل الثاني 
عَشَرَّ في اول الكتاب؛ فليراجَع. 


وقال النوَوي في كتابه «تهذيتٌ الأسماء ء واللّغات»: ١‏ تف العلماء ع اصح 


(۲( «تاريخ بغداد» (۲/ ۵ - ۳۳). 
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الكتّب ل «(صحیحا البخاري ومسلم». واتفی ق الجمهورٌ على أن ا(اصحيح 
البخارئ» اا ار هما قراف الت وأَجَمّعَت | لأمّهٌ علي صحّة 
هذين الكِتابيْنِ ووجوب العَمَل بأحاديشهما) انتهئ 0 

وروئ الخطيبٌ بإسناده عن محمَلِ بن موسى بن يعقوبَ بن المأمونٍ عن أبي 
عبْدِ الرحمن النَّسائِيَ أنه قال: ما في هذه التب كُلَّها أجودٌ مِنْ كتاب محمد بن 
0000-0 ۰ ۰ 1 


وقال أبو - جعفر العقيْليٌ: «لمّا صَنْففَ اللخارى کات «الصحيح عرّضه على ابن 
المَدِينِيَ وأحمَدَ بن حَنبل ويَحيَى بن معين وغيرهم» فاستحسنوف وشهدوا له بِالصَّحَّةِ إلا 
ارنعه أحاديت E‏ الفاق البخاريٰ» وهي س 

وقال الحاكِمُ أبو أَحْمَدٌ جَبْلَتَه: «محمّد بن إسماعيل الإمام؛ فإنه الذي ألّفَ 
الأصولء وييّنَ للناس» وکل مَن عل بعدَهُ فإنما أحَدَهُ مِنْ كتابهة؛ ذكَرَهُ الحافظ ابن 
حجر في مقدمة افتح اا 

وذكرٌ -أيضًا- عن أبي زيْدٍ المَرْوَزِيٌ قال: كَنْتُ نائمًا بيْنَ الرّكْنِ والمَقا» 
فرأيْتٌ النبي صََِلنَعلنهوَسََمَ في المنام» فقال لي: 2 
الشافِِيٌ ولا تدْرُسٌ كتابي؟ فَقَلْتُ: يا رسول الله وما كِتابّك؟ قال: جامِعٌ محمدٍ بن 
إشفاعير :وقد ذَكَرَهُ التووي في «تهذيب الأسماء واللغات» ا 


.)9/7/١( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
.)4/5( «تاريخ بغداد»‎ )۲( 


(۳) «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ ۷). 
2 «فتح الباري» ا حجر (۱/ »)٤۸٩۹‏ و«تبذيب الاسضهاة واللغات» (؟/ 36 ). 
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وإذا عَلِمَ ما ذَكَرَهُ انوي مِنْ إجماع الأمّةِ على ضِحَّةَ «الصَحيحيْن»» ووجوب 
العَمَل بأحاديثهماء وما ذكَرَ العَقيلِيّ عن علِيّ بن المَدينيٌ وأحمّدَ بن حَنْبّل ويخيئ بنٍ 
بع وقاري ا ملكتتو الاسم شري لقا رك e‏ 
بِالصّحَةِ إلا أزْبعة أحاديتٌ» قال العْمَيْلِيُ: والقؤْلُ فيها قول البُخاريٌ وهي صحيحة 
فماذا يقال في الموَلّف المبرسم الى شد عن جماعة المُسْلِمِينَء وخالفٌ إِجْماعَ 
الأو على صك «الصّحيحبنٍ»» ووُجوب العمل بأحادينهماء وَصب َة مارك 
اعرف شقن a o‏ اماد ماين 
الإسْرائِيليينَ وَرَعَمَ -أيضًا- أن هذا العَدَه تُمُودَجٌ لما في الصّحيح مِنَ الأحاديثِ 
ولیس بحَضْرٍللها؟!! 

والحواث: أن يقال: #سبحلتك هذا بهن عظيمٌ 4 [النور:0]15 #كَبرنَ ڪلم 
رج من أفوههم إن ولوت إلا كَذِبا 4 [الكهف:ه]» وفي الحقيقة أن المؤلّف هو 6 
الد على المسلمينَ والتشكيك فيما تبت عن النِْيَ ص ايوس فهو وأَشْباهُهُ مِنَ 
الرّنادِقَةِ شر مِنَ اليهود. وأصر على الإشلام رلا ميب 

وبَعْدُ؛ فهل يَظَنّ الاوح المُعْجَبُ بنفسه أنه کدی 
بنِ حَذْبّل ويحيئ بن مَعينٍ وغَيْرِمْ ِن أكابر المُحَدَئِينَ» وأئمّةٍ الْجَرْح والتغديل الذين 
ف «صحيح البُخاريٌ»» وشّهدوا له بالصّحَة؟! 

م آله عَلَبَ عليه الهوَسُ» فَجَعلَ يَهذِي مِن غَيْرِ شُعور؟ يحول هذا ويَحْتَمِلٌ 
ذاك IT‏ 


0 ع »ه ها ي ت ر ی عر ا سر 2 
ولل ٠‏ ممن يشار إليهم في هذا العصرء وهو القرن الرابع عشرٌ مِن 
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اوالرعوو را وا الاب ل E‏ 
مقرب إليهم بما يُحِبُونَةُ؛ وتروب بحيب لي 

عن الح ناوسا ولا ع عِبْرَةَ بهؤلاء وأمثالهم؛ لاني تكن اق جا 
اا توا لدو إجماعَ العلما 

فأمًا اهل السّنَةٍ والجماعَةٍ فإنهم لم يزالوا على تعْظِيم «الصَّحِيحيْن)» والعَمَّل 
بأحاديثهماء وبکل ما تَبَتَ عن التب صا وام في غيْرِهما مِنْ تب الصّحاح 
والسَّئَن والمسانيدء فلِلّهِ الحَمْدُ لا نْحْصِي ناء عليه واللهُ المسئولُ أنْ يهي ضالّ 
الك 

ف 
e‏ 
ادليل ين يبت استغناء لبي دوو بغیره 


التي صا انار قال في حديثه الصّحيح القوي ايع ُعِنْتَ ببجحوام مع الكل > ما مِنْ نبي 
إلا أعْطِنَ من الآيات ما ية آم عليه البق وإنما كان الذي أوتيئة ويا أوحاء اله 


إلىّ» فأزجو أن أكون أکثرهُم تَبَعَا يو وْمّ القيامَة». 

وني هذا يقولٌ ابن حَجَرٍ العَسْقَكَانِيُ: إن معنئ الْحَضْرٍ في قؤلِه: «إنّما كان الذي 
وتي أن القرآنَ أعْظَمٌ المُعْجِرَاتٍ وأفْيَدُها وأَذْوَمُها؛ لاشْتِمالِهِ على الدَّعْوَةٍ والحُجَةِ 
ودوام الانتفاع إلئ آخر الدَهْرٍ وكأن ما عاداه بانسب إليه لم يقَع ee‏ 


ا ي 
تبت ال 


C+ A 


جح ١١‏ فتح الباري)». 
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والجواب عن هذا مِنْ وجوه: 

أحذها: أن يقال : إن المؤلف قد أندَئ ودل ده في الطَّعْن في 
الأحاديث الصحيحة مِنْ أجل الرّوايّةَ بالمعنئ وما يقع فيها مِنَ ار في بععض 
الألفاظ وزيادة ر بض الحروف أو نقْصِهاء وها هو ذا قد وَقَعَ فيما هو أَشَّدٌ مِما أنْكَرَه. 

فهذا الحديث الذي ذَكَرَهُ ليس بحَديثِ واحلِ وإنما جَمَعَهُ مِنْ حَدِيئيْنِ ولم 
ا 

وهذانٍ الحديثانٍ قد ذَكَرَهُما البُخارى في أوّلِ كتاب الاعتصام من «صحيجو». 


فأنًا الحديث الأَوَّلٌ: فهو عن سعيدٍ بن المَسَيب عن أبي هريره روا سْدعنة ان 


هو 


عرد ل انَدَُبْتهوسَلرَ قال: ١بعِنْتَ‏ بجَواه مع الكَلِمِه ونْصِرْتُ بالرّْبٍء وبَيْنَا آنا نائِم 
را تيت بمفاتيح خزائِن الأض. فَوْضِعَتْ في يَدي2170. 

وأمّا الحديث الثاني: فهو عن سعيدء وهو ابن اي سيو ار عن يعن 
أبي هريره ري تة عن البق علد هوَسَلمٌ قال: «ما مِنَ الأنبياء نبي إلا عطي من 
لیات مامأو -أو آمَنَّ- عليه اشر وإنما كان الذي أوتيئة ٤‏ وخيًا أوحاه الله إلى 
فأرجو أني أكترٌهم تابعًا يوم القِيامَة»2"7. 

وقد اسقط منه المؤلف قولَهُ: «أومِنَ». و «أوْ) بعدّهاء وغيّرٌ قولَّهُ: «تابعًا» بقوله 
عا وقد فص مِنْ كلام ابن حجر وغيّرَ فيه فقال: «وكأنَّ ما عاداة بالسْبَةٍ إليه لم 
ِقَعْ). والذي في كلام ابن حَجَرِ بِعْدَ قوله: «ودوام الانتفاع به إلى آخر الدَّهْرِ فلا كان 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري .)٤۹۸۱(‏ 
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لا شيْء يُقَارِيُهُ فضا عن أن يُسَاورَ aR‏ قور 
فول ابن حجر: (ما عداة») بقوله: «ما عاداه)» ولم يفهّم المْرْقٌ ل بيْنَ الحَرْفَيْنِ وهذا 
التَّييرُ يُحِيلٌ المعنئ؛ فإن «ما عَدَاهُ) فعل سفت به في الكلام مِثْلَ: تلا وسوئ. 

قال ابر منْظور في ايسان العَرَّب)»: «ورأَيتَهُمْ عَذَا أخاك؛ وما عدا أخاك؛ أي: ما 
عاو ونه ن ادرا ". قال الجوهري: وعدا فعل شتتی ى به مَعَ ما وبغیر 
ماء تقول: جاءني القَوْمٌ ما عدا رَيْدّا وجاءُوني عدا رَيْدَاء تَنْصِبٌ ما بَعْدّها بهاء والفاعل 


و 


مُضْمَرٌ فيها. قال الأزهريٌ: مِنْ حُروف الاستثناء قَوْلْهُّم: ما رأيتُ أحدًا ما عدا زيْدَاء 
كقولكٌ: ما خلا زيدّا» وتنصبٌ زيذًا في هذيْنء فإذا اا 
فلت ما رایت أحَدا عذا ردا وعدا زيد. وخلا زيداء وخلا زيد. فالنصب بمعنل 
ا سو ی( ) ننه (). 
وأمّا «عاداه» فهو من العداوَة ge a E ES‏ يُعادي 
ني فلانِ» قال الله تعالی: 3# # عسی الله أن جعل یتک وبين ألَذينَ 4 
[الممتحنة:۷]. 
وإذا كان المؤلّفُ قد بَلَمَ به الجَهْلُ وسوءٌ النَصَوّفٍ في حديثِ واحِدٍ وشزجه 
إلى هذا الحَدٌّ الذي ذَكَرْنَاهُ عنه» فما بالَّهُ يَحْمِل على الأحاديثِ الصَحيحَة ورُواتِهاء 


.)١15/8/١11( «فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)157١ /5( «الصحاح)‎ )۲( 

(۳) «تهذيب اللغة» (۳/ .)۷١‏ 

.)۳۹ - ۳۸ /۱۰( «لسان العرب»‎ )٤( 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


ويُكُئرُ الطَّعْنَ فيها وفيهم مِنْ أَجْل الرّواية بالمعن فهَلًا بدأ بنقيه فتَقَلَ الأحاديتَ 
عل ما هي عليه حرفا حرفا ولم عير فيها؟! 
وكذلك إذا تَقَلَ كلام أَحَدٍ مِنَ العُلَماءِ فينبغي أن يَنْقَلَهُ على ما هو عليه ولا 
عير فيه وقد قِيل: 
لائئةعن خُلقوتَأتِيَ > مثلة عارٌعليْك إذافعلت عظيم 
الوَجْهُ الثاني: أن يُقالّ: : إن المؤلّف قد أكتّر الطّعْنَ في أبي هريرَة تعن تمهِيدًا 
ما أقْدَمَ عليه مِنَّ الطّعْنَ في جُمْلَةٍ مِنْ أحاديثه التي رواها البُخْاري في (صحيحه»» 
وهي مِمّا يخالف راي المؤلّف وآراءَ شيوخه وشيوخهم مِنّ الوفرنج ومن يقلّدُهم مِنَ 
وأمّا في هذا المؤضع» فقد جرّمَ في حديث أبي هريره وَدَلََعَنَهُ الذي رواه 
البُخاريٌ في «صحيجه» بأنه صحيحٌ قَوِيٌّ وإنما جَرَمَ بصِحَيِهِ وقوّته؛ لأنه ظَنَّ أنه يؤيّد 
ما ذهب إليه مِنَّ الاسْتِعْناءِ بالقرآن» ورفض الأحاديثِ الصحيحَة واطراجهاء وقد تين 
مِنْ صَنيعه في هذا المؤضع وفيما سيأتي مِنْ طْعْنه في أبي هريرة يَدَليَدَعَنَكُ وفي أحاديثه. 


أنه يَدورٌ مع هواةٌ ورأيه الفاسِدٍ حيثما دار» وقد قال الله تعالول: e‏ 


هوه بِعَيْرِ هدى م کے الو کک e‏ € القصص:50 


اجه الثّالث: أن يُقالَ: ليس في حديث: «بُعِنتَ بجواه 59 ولا في 
الحديث الآحَرِ ما يدل على استِغْناء النبييَ صر كير بالنز اندعو لمهت يترد 
لا ال 
عن | N NOES‏ و فاده وما أراد الله منه» قال الله تعالى: 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


سح ست ےہ سے و س 


#وأنرنا إِلكَ لكر لبن لتاس ما نُرْل إِلنهِمْ € [النحل:٤٤].‏ 

فلولا بيان ابي صََانَهُ هيوسم للقرآنٍ بما نَبَتَ عنه في الأحاديث الصحيحة» 
لَمَا عَرَفَ الفا كنم يها الخين فى القر ان 

الوَجْهُ الرابعٌ: أن يُقَالَ: لولا تحديث الس صالةَيَِوَسَامَ لأصحابهء وتعليمٌه 
إياهم؛ لَمَا عَرَفَ الناس كيف يتوضّئُون» وكيف ار وكيف يرّكُونَ وكيف 
يحجُونَ» وكذلك كثيرٌ مِنْ رل الدين وفروعه إنما عَرَقَها الناسٌ مِنْ أحاديثِ الي 
صبَأَلََْلِتَهوسَلَرَ ولا يْدكِرٌ هذا إلا مَنْ هو مِنْ أجْهَل الناس وأشدّهم غباوة. 

الوَّجْهُ الخامس: أن يُقَالَ: : إن التب ص وسر حت أمنّهُ على التمسك بسئنه 
كما حتهُم على التمسّكِ بِالفَرْآنِء فقال صَرَتَعيَوْسلر: «عليكُمْ بسُنَتِي وستة الحُلَفاء 
الراشدينَ المَهْديييَ تمسَّكُوا بهاء وعَضُوا عليها بالنََّاجِذٍ). 

رواهُ الإمام أحمَدُ وأهل السّئَن مِنْ حديث العِزباض بن سارية هَن وقال 
التَرَهِذِيٌّ: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ» وصحّحَه -أيضًا- ابن حبَّانَ والحاكمٌ والذهث 217. 

وروی مالك في «الموط) بلاغًاء أن الي صَأَلَهْءَليَهوَسَلَمَ قال: «تر كت فيكم أمريْن, 
لن تَضِلُوا ما تمسكتم بهما؛ كتاتث الله وسنة رسوله)» وقد رواه الحاكم في «مستدركه) 
وض من حديثِ ابن عباس را تھا۰ ولآ سول ال ا ا وا خط 
الناسّ في حَجَة الوداع فقال -فذكرٌ الحديث وفيه-: «يا أبّها الناسء إني قد تركْتٌ فيكم ما 


7 > ماس ¢ ١‏ 0 
إن اعتصمِثُمْ به فلن تَضِلُوا أبدّاهِ كتاب الله وستة نی . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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قال الحاكم: قد اخْتّحٌ البخارى بأحاديث عكرمة واح حتَج مسلم بأبي أوَيْس» 
وسار رُواته مَّعَقّ عليهم» ووافقة الذّهبيُ في «تليخصه» قال: وله أل في الصّحيح. 

وروئ الحاكم -أيضًا - ين حديث أبي هريرة ڪن عن الذي ما اووس 
أنه قال: ١إني‏ قد تركث فيكم شيتيْن لَنْ لوا بَمْدَهما؛ تاب اللو وسئَيّي» ولنْ رقا 
حتئ يردا علي الحَوْضٌ)217. 

وني حَنَّهِ اهيوسا على التمشّكِ بالستة أبْلَمْ رد على مَنْ رَعَمَ أن الي 
وسار قد استغنى بالقرآن عن السنة. 

الوجة السّادس: أنه قد تَبَتَ ا صبَأَلَتَدُءَلِتَوِوسَلَرَ أنه قال: «ألا إني وتيت 
الكقات وا مهه ألا إن أوتيثُ الاب وة معدا ا E‏ 


$ 


«ألا إنَّ ما حَرَّمَ رسولٌ الله مِثْلُ ما حرّمَ اء وقد تقدَّمَ هذا الحديثُ وما في معناه في 
المَضْلٍ الثَالِثِ في وَل الكتاب؛ فليراجَعْ 

وني هذا الحديث أَبْلَْ رد على مَنْ رَعَمَ أن الب 
بالقرآنٍ عن السنة. 

الوجه السَابع : أنه قد تَبَتَ عن الب صا هرسم أنه قال: ١َضَرَ‏ الله مر ءا 
سو منا حديثًا فحفظه حت يبل ته؛ قرب بلع أحقّظُ له من سايع» روا الإمامٌ أحمَدُ 


1 
2 
١ 

: ١ 
ا‎ 
> 
\ 

$ 

\ 


والترمِذی وابنْ ماج وقال التَرمِذئ: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ» و ٠‏ -أيضًا- 
اب 0 ). 


(۲) سبق تخريجه. 
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وا اع ره ع ع ر چ جو و ا 

وروك الإمام احمد -ايضا -. وابو داود. والترمذى و حسنه» وابن ماحه» 
والدارميٌ» وابنُ حِبَّانَ في «صحيحها عن زَيْدٍ بن ثابتٍ يڪن عن النبي 


E 


و 


والأحاديث بنخوه كثيرَةٌ وفيها الل وذ عن هن رع أن كي ا الله لو 


الوه الثَامِنٌ: أن يقال : لا شك أن القرآنَ من جوام بع الكَلِم التي ويها رسول 
الله صَبََلنَهْعَلَتَهِوَسَلَرَه وكذلك كلامة صا عورا ففيه كثية مر جوام مع الكلم وهي - 
أيضًا- - داخِلَه في عموم قوْلِه صرال يوام : ) بُعِنْتُ بجوامع الكَلِم". 

وين أمثلّة جوامع الكَلِم في الأحاديثِ قولةُ صا اعيو «إنما الأغمالٌ 
بالات وإنما لكل مر ما وی۲ وقوة لیما : كل عمل لیس علنه 
امنا فهو ر۳ وقولة صَإِتَمعَوَسل: «كل شرم ليس في كتاب الله فهو باطِلٌ)(4) 
وقول ايرس : «إذا أمرنك ار ا م ما ان و 


صااه E‏ «ما مَك ابن آدم وعاء شر من طن 3 RTE‏ هوس : «كل 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم )١1901(‏ من حديث عمر رنه 

(۳) أخرجه البخاري (75791), ومسلم )١17218(‏ من حديث عائشة را تها. 
SS‏ كته 


69 أخرجه «(YTA®) e‏ وابن ماجه )۳۳٤۹(‏ من حديث E‏ بن معدي كرت رلت 
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مغروفٍ صِدَقَةٌ7١2,‏ وقولة صَإلنَعَلَهوَسَة: «ألجقوا الفرائضٌ بِأهْلِهاء فما قى فهو 
اَی رجلٍ دگرٍ»"' إلى غير ذلك مِمًا يكر بالَتبّ» وفيما ذكزتةُ منها وما لم أَذْكْْه 
أبْلْ رَد على المؤلّف في زغمه أن في قوله صل ووسر : بعت بجوا مع الكلم» دللا 
ثبت استغناء انب انلوسر بالقرآن عن التَّحَدَّثِ بغيّره. 
فمزل 

وقال المؤلّف في صفحة (717) ما نصّة: 

اط وغاذ: تنيت أن الاحاديت و والععتر رو لسن الم ين 
الي و a E‏ داز کا 
قال» في نہاية كََُ حديث» حت متكت الجا کا أضل الحديث. 

وليس معنئ ذلك أن كلّ الخطباء يُرْدِفُونَ كلامَهُم بِتِلْكَ العبارة إلا رذ 
اعْتذارًا مقدَّما عما يتوقعُة اني أو صان في كل كلِمَةٍ يقولها؛ لأنه يقدر 
كلام لنب ءوسل حى التقدير» ويؤْمِنُ بمسئوليّة نفسه في النّحَدثِ به 4 
الناس؛ خطييًا كان أم مُدَرْسّا». 

والجواب عن هذا من وجَهين: 

أحدهما: أن يُقَالَ: إنه لا يوجد دليلٌ 10 على أن الأحاديتٌ كُلَّها مرويّة 
EY, I O‏ على ذلك ولا يبغ الاستدلال 


)١(‏ أخرجه البخاري 507١١‏ ) من حديث جابر روڪن 
(۲) أخرجه البخاري (71777) من حديث ابن عباس َوَبَدُعَنَهًا. 
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الطَّبِيعَةٍ والعادَة على الأحاديثء ولا يضْلّحُ ذلك. 


سم هم 7 )5 .هه ٠‏ 42 ري اشن رھ کی ريد 0 . 5 ع تم 
الوجه الثان: ان يقال: قل كان الصحابة ةع يعتنون بحفظ الاحاديث اشد 


يف 


ع 


6 هم > هم ك.د ره ٠‏ ےر لا لد مه موقل َ ه ود > 5 ٠‏ م 
الاعتناء» ويتحرّون صَبْط الألفاظ» وكان ابن عمر رَضَائَةْعَنهًا ممن يشدد فى ذلك» وقد 


ص 
o‏ ع ساو ر <و 


َقَدّم ما رَوَاهُ أبو الزْعَيْرِعَةٍ كاتبُ مَرُوانَ بن الحَكَمء أن مرُوانَ دعا أبا هريرةً ركذف 
وأَفْعَدَهُ حَلْفَ السّریر» وجَعَلٌ مَرْوان يَسَألُ أبا هريرَة وجَعَلْتٌ أَكْنْبُ عنه حتئ إذا كان 
عراس الك لعا هوا من ورا الجا نل وال عن ذلك اا 
فما زاد ولا نقص» ولا قدَّمَ ولا خر( وتقدّمَ عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص 
رتكا نخوٌ ذلك(" ILS Es‏ 
يَرْؤوُونَ الأحاديتٌ بالنّصّ لا بالمَعنىء وأما غَيْرّهم فالظاهرٌ أنهم كانوا كذلك؛ لأنهم 
كانوا يترون ضبْطٌ ألفاظ ابي ََِْنَعَلِنهوَسَلَرَ ما أَمكَنَهُمْ وقد يقَعْ لبعغضهم تقديمٌ 
وكا ار ري اكع بكر o‏ الاقم وعدا لاد 


وقال المؤلف في و مانم 
«علّماءٌ الحديث تسامّلوا في السَّنّدِه ويعْتّرفون بيهم في ذلك. أخرج البَيْهَقَيُ 
2 «المدخل» قول ابن مهدي : إذا وتا عن رسول الله صَبَأَلَدَعلَدهوسَهرٌ 2 الحلال 


والحَرام والأخكام سَدَذنا في الأسانيدء وانْتَقَدْنا الرّجالَء وإذا رَوَيْنَا في القضائل 


(۱) خر جه الحاكم (۳/ )٥۸۳‏ (25155). وانظر: «البداية والنهاية» (۱۱/ .)١١۹‏ 


(۲) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 
والثواب والعقاب تساهَذْنا في الأسانيدء وتسامَخنا في الرّجال217. 

ومِمَّنْ جوَّرٌ التَساهْلٌ في رواية الحديث إذا كان في فضائل الأغمال أحمد بن 
نبل ويد الله بن المُبارك» وقال الحاكم: أبا زكريا ا الخَبَّرٌ إذا لم 
E‏ ولم بوث e‏ أو ترهیب» وقال من 
أحاديث المَضَائْل ما لا يحتاج منها إلى مَنْ يتج به» وقال: أحاديث او سارح 
العلّماءً قديمًا في روايتهاء ولم ينتقدوا فيها اا في أحاديثٍ الأخكام: ص ٤١‏ 
جا جامع بيان العلم»). 

SL e 
E تسامّلوا فيه أو تَسَّدَّدوا في سَئَدِهِ مَنْسُوب كله إلى التب صا لوو‎ 
ن‎ 00 SE لوحي سا‎ 
يُنْسَبٌ إلى رسول الله بتِلكَ الصورة مِنْ عَلَمَاءِ حراس الحديثِ النبّوِيٌ الشريفي؟‎ 

وهل هذه هي الأمائّة المطلوبة منهم؟ فة َلوسر عن ذلك 
التَصَرّفِ في سُنْيِهِ وهو الذي يَعْتَرِضُ على البراءِ بن عاب عندما عير البراءٌ لظ بيك بلَفْظٍ 
رَسولك وفتما كان يُعَلّمُهُ الي صاه يسام دعاءً قله عندما يأوي إلى فراشه؟». 

والجواب عَن هذا من وجِوه: 

أحدهاء أن الان امم الذي في أوّلِ هذا القَصل مِنْ كتاب 


آ ر 


أبي رَيّةَ وقد تصرف فيه تصَرّفًا سينا فاختَصرَ سر ما تَقَلَهُ عن الحاكم الختصارًا أل به 


() لم أقف عليه في «المدخل»» ووجدته في «دلائل النبوة» /١(‏ 735). 


0-1 الرد القويم على المجرم الأثيم 
وأضاف الكلام الذي بعده إلى روايّة الحاك ولس الامر كذلك في کتاب أبي ريه 
فقد ذكَرَه أبو رَيّةَ عن ابن عَبْدِ الب وعَرّاهُ في الهايش إلى «جامع بيان الم (ص ٤۵‏ 


سر ل ى 


ج »)١‏ وهذا سياق أبي رَيهً: 


وقال الحاكِمٌ: سوِعْتُ أبا زكريًا العَنْبَريّ يقول: الحَبَرٌ إذا لم يُحَرّمْ حلالاء ولم 
يحل حرامّاء ولم يوجبٌ حكمًا ي ترعیب أو E‏ قر وتسوهل في روايته. 
وقال ابن عبد البرٌ: ادي المُصَائِل لا يُحَتَّاحَ فيها إلى من يحتح به» وقال: أجافي 
الفضائل تسامح العَلَّماءٌ قديمًا في روايتها عن 1 ولم ينتقدوا فيها كانتقادهمُ في 
ا 

وأقولٌ: قد راجَعْت كتات «جامع بِيانٍ الم وفضله» لابْنِ عبد ابره وتتبعته مِن 
أله إلى آخره» فما وجدّت هذا الكلام: فما أن كوت آي رة قن أخطا ف نت إل 
كتابٍ «جامع بيان العِلّم وفضله) وإمًا أن يكونَ ذلك في بعْض النسخ دون بغض. 

وأما ما تَقَلَهُ عن الحاكم فلم أجذه في «المستَدْرَكِ)» وإنما فيه كلام ابن مَهْدِيٌُ» 
قال الحاكم ف «كتاب الدّعاء»: سيت أبا زكريًا يحيئل بن محمد العنبريّ يقول: 
سمعت أبا الحسّن محمّدَ بنَ إسحاق بن إبراهيمَ يم الحنظلي يقولٌ: كان أبي يخكي عن 
عب الرحمن بن مهدي يقول: إذا رَوينا عن ا دسل فق الحادن والجترام 
والأحكام شدَّدْنا في الأسانيد» وانتقدنا الرجال» وإذا رَوَيّنا في فضائل الأعمال والثواب 
والعقاب والمُباحات والدعرات تساهلنا ف الأسائير10). 1 


الوّجْه الثاني : أن بُقالّ: قد رُوِي عن الإمام أحمَدَ E a‏ 


(۱) أخرجه الحاكم )٦٦٦/۱(‏ (۱۸۰۱). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٤‏ 
بالحديث الضَّعيِ في قَضائل الأعمال مِما ليس فيه تخليل ولا تَحْرِيجٌ» قال أبو عبد 
الله التوقَلِيٌ: عت أن 7 الله احم ور ا ول إذا رَوَيْناا عن رسول الله 
ليسم في الحَلالٍ والحرام شدذنا في الأسائييء وإذا رَوَيّنَاا عن رسول الله 
ص ْوَل في قصال الأعْمالٍء وما لا يصع حُكمًا ولا رفع تسامّلنا في الأسانيدٍ. 
رواهُ الخطيبُ والقاضي أبو الحسيّن في «طَبقاتٍ الحَنابلّة»217. 
NED Ds‏ 
وَالمُسْتَحَناتء ذكره ابن مُفلِح في «الآداب EN‏ الى يت صلا 
ليج لقنب با عله م آه کب شهوة ول به صگ يواح من اا 
ولم يَسْتَحبٌ -أيضًا- التَيمُمَ بضر َيْنِ على الصحيح عنه» مع أن فيه أخبارًا وآثاراء غير 
ذلك من مسا اروج فصاوبتٍ السا على روابتن عنه» قعل ان ينعن الي لان 
N‏ يا وو او 
بل ير واه يه يعرف بين أمْرُهُ للناس» أو يُعببرَ به ويُحْتَضَد به مع غيره. 
ماي O O‏ 
الف نالعال ل الا ةي أن ل 
تخاف ذلك لا ومثل ذلك الترغيبٌ والترهيبٌُ بالإسرائيلِيّاتٍِ والمَناماتِ 
وكلمات السَّلَفِ والعلماء ووقائع العا ونځو ذلك مِمّا لا يجوز إثبات حكم 


0-4 


E E 


a‏ 2ه وو 


.)٤٠١ /١( أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص:75١)» وانظر: «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


روج الرد القويم على المجرم الا ثيم 


باطلا - إل أن قالّ- : فالحاصِل أن هذا الباب يُرُوئ ويُعْمَلٌ به في التَرْغِيبٍ والترهيب» 
لا في الاستحبابب نّم اعتقادُ مُوجيه وهو مقاديرٌ الثواب والعقاب يتوقفٌ على الدّليل 
الشرعئ). ۰ 
وقال -أيضًا- في اشرح العُمْدَّا في التيمُم , ِصَرْبَتيْن: «والعَمل بالضعافِ إنما 
حي غيل انج لطبي a‏ فإذا رُعْبَ في بعْض أنواعِهِ بحديثِ 
ضعيفف عمل به» أمّا إثبات سنة فلا»» انْتَهَ كلامة17). 


0 


قال ابن مُفلِح: «وآمًا ا اا 2 الحلال والحرام؛ فإن کان ad‏ فإنه 


و هب 


يُحْتَحّ به» وقد يُطْلِقٌ عليه بعضهم أنه حديث ضعيفٌ» وإن لم يكن حَسَنًا لم يحت بها 
ثم ذكَرَ أن أحمّدَ كان مَذْمَبُهُ إذا ضَعْفَ إسنادُ الحديث عن رسول الله اووس 
مال إلى قول أصحابه وإذا صعف إسناد الحديث عن رسول الله صااه وسلو ولم 
PEE‏ 


0 


الوّجْهُ الثّالث: أن المؤلّف الأهْوَجَ قد التَقَدَ عْلَماءَ الحديثِ على تساهُلهم في 
الأسانيد إذا كانّتْ في القَضائل والثواب والوقاب» وقال في حَمَهِمْ حَقَهم: هل هذه هي الأمانة 
المطلوبة منْهُمْ؟ وهل يَرْضئ لني اوس عن ذلك المي في شيو 

وأقول: إن المؤلّف ينْطَبقٌ عليه ما قِيلّ في المَكّل المَشْهورِ: «يرئ القذاة في عيْن 
لووول وق العام ل لوو 531 ]الور ات را SENN‏ 
التي قد جَمَعَها في كتابه الذي هو ظُلّماتٌ بعْضُها فق بْض مِنْ كَل أن يترص علئ 
)١(‏ «الآداب الشرعية» (۲/ 5 .)7١6 "٠‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)١٠٠١‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ e ٤‏ 
علّماء الحديث وينتقدّهم بمُجازفاتِهِ وقوله الباطل؟ 

فان عَلَماءَ الحديث لم نا بالأمانة في الأحاديث. بل أذَّوْها حم الأداى 
وبوا الصّحِيحَ ف العفو .وو | الأحاديث الواه والفر ضيوع بو ك ال 


0 
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واضحًا جليًا لا لِبْسَ فيه وقد تقدَّمَ توجية عَمَلِهُمْ بالحديثِ الصعيف في الوَّجْهِ الثاني 
فلَيْرْجَعْ إليه. 

ما لات فإنه قد جد واجتهدّ في معارَصة الأحاديث الصَّحيِحَة ورفضها 
واطَّراحها والطَّعْنِ في الثقاتِ الأثباتِ مِنْ رُواتهاء فهل هذه هي الأمانة المَطْلوبَةُ منه؟ 

وهل يَرْضئ رسول الله صَرَلتَعَوَسَلََ عن هذا اصرف السب في أحاديثه التَابَة 
عنه وفي رَوَاتها؟ 

كلّاء إن ر الأحاديث التَابَةِ عن التب صَرَلَعيوسََرَ يفي الأمائة غاية المُنافاق 


وكذلك الطّعْن في بعْض الصّحابَة: وفيمن بعْدَهم مِنَّ الثقاتِ الأنْباتِ الذين اعتتوا بحفظ 
الأحاديث وتبليغها؛ فإنه يناي الأمائّة غايّة المُنافاق والله تباركوتعال لا يرْضصیٰ برد د أحاديث 


رسوله صََنَهعلَووَسَلَ ولا بإيذاء ء المؤمنين بالبُهْتان» قال الله تعاليل: #ومآ ءاتنك الول 


وا کا اا واتقوا اه إن أله سَّدِيكُ ألْهِقَاب € [الحشر:“]» وقال تعالى: 
وما أَرّسَلْمَا ِن رَسولٍ إِلايطاع اذب الله € [الساء:٤٠]»‏ وقال تعالئ: #مّن بطم 
O ERE E ER‏ كفيط E‏ 
ودين يوذو الْمؤْسِوت ولْمُومتدت بعر ما سبوا هقد أحتملوا بهتتا ون 
ميا # [الأحزاب:08]. 


و 


وكذلك الرّسول ص دوسا لا يذ ضىئا برد أحاديثه اعابت عنه» ولا بالطْعْن 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 
ف أصحابه وقد ذكرّت الأحاديث ٤‏ 0 صا ەو ٤‏ معارضة أحاديثه 4 في 
الفضل الثّالث في أَوَلِ الكتاب. فلتراجَع» وذكرت -أيضًا- الأحاديتٌ في تشديده 
صااه ع في إيذاء أصحابه وسبهم. والطّعْن فيهم. ف الفصل الحادي ع ٤‏ 
اول الكتاب؛ فلتراجع 


وقال المؤلّف في صفحة (۳۳) و(٤۳)‏ ما نصّة: 


«مِن أصحاب ابي صا ووا من امتتَحَ مِنَ الَحَذثِ عن رسول الله عمّدًا؛ 


لأنه لاحَظ الشّبْهَة على غَيْرِهِ م مِنَ الصّحابّة في (ص )25١ - ٤۹4‏ من (تأويل الحديث) 
لابن يبد يقولٌ عِمْرانٌ بن حْصَيْن وهو مِنَ الصّحابَة : والله إني لأستطيع الحديث عن 
رسول لله يومَيْن مُتََابعَيْنِ ولكن بطي عن ذلك أن رجالا مِن أصحاب الي 
َلوسر سوعوا كما سمعت» وشهدوا كما شهدت» ويحدّثونَ أحاديتٌ ما هي 
كما يقولونَ» وأخاف أن يسّبّهَ لي كما سب به لهم» فأعلمُك أنهم كانوا يُحْطِنُونَ إلا أنهم 


ل ا 


ہے 


اذفها: أن كنان :إن زر فقي لني N‏ هن E O‏ 
0( 


لي 


قوله: ووو مد ناي فين Ee NT E‏ 


.)4١:ص( «تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 


e e‏ وع مؤلفات التوجريج/ £ يوج 


ا E‏ ۶ 7 +8 و و 
وود أاخطا المؤلف 86 قوله: تاويل الحديث 0 فتسة) وصوابة: «تاويل 
مختلف الحديث». 


3 


الوجه الثاني : أن يُقالَ: إن عمُران بن حصين رئ تھا لم يمتنِع من التحديث 
عن النَّبِي وسار كما قد توهّم ذلك المؤلّفٌء وكذلك غيرٌه مِنَ الصحابة الذين 
تأخرّث وقیاتهم بَعْدَ ال اووس لم يُذْكَرْ عن أحدٍ منهم أنه امْتَنَمَ مِنّ 
التخديثِ عن التب يوسأ ولاسيّما إذا اختيجَ إلى ما عِنْدَه مِنَّ الحَدِيثِ وقد 
رَوَْ أضحات الصحاح وال والمّسانيد عن ران بن خصين SENS‏ أحاديث 
كثيرة» وقال النووى في «تهذيب الأسماء واللغاتٍ»: «رَويَ له عن ا صَبَاكَعَِن هسل 
انه وثمانون حَدِينًاء اتققا منها على تَمَانِيََ والَْرَدَ البُخاريٌّ بأَرْبَعَق ومسلمٌ بتِسْعَةَ: 
وكذا قال الحَرْرَجِيٌ في «الخُلاصة) إلا أنه قال: له مِانَةٌ وثلاثونَ حَدِيناء قال: وكان مِنْ 


rE E 

وذَكَرَ المؤلف في صفحة )۳٤(‏ عن أبى رَيَةَ أنه قال في صفحة )١١١(‏ من 
و س 
(ظلماته) ما ملخَضُه: 

وقد امم بعْض الصّحابَة عن التحديث؛ خوْفًا مِنَّ الخَطَأْ وأنه لمّا حَرَحِتٍ 


الخوارح وتحَرّب الناسٌ فِرَقَاء بِدَءُوا يتَخِذْونَ مِنَ الحديث صناعة» فِيضَعْونَ 
سج “عر و 7 روا "سر و ا 3 و 1 ل 3¢ 6 u‏ 537 
ويصتعون ويصفون الكذب. ثم ظهرٌ القصاص والزنادقة» وأهل الأخبار المتَقَادِمَةٍ بما 


.)١90:ص( «تبذيب الأسماء واللغات» (۲/ ١۳)ء و«(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال»‎ )١( 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم ٠‏ »® ®« ه ه ه ه ه© 
یسب أحاديتَ الخرافةه فوَكَمَ الات والقَسادٌ في الحديث... إلى آخر كلامه الذي لا 
فاته في ذكْره ودَكَرَ في آخره أنَّ عِكْرِمَةَ مولئ ابن عباس هتا کان يكْذِب في 
الأحاديث. وكذلك برد مولى سعيدٍ بن المُسَيّب). 


22 are 


والجواب: أن يُقالَ: أما قوله عن بعْض الصحابة ري ككته: نهم امتتعوا مِنَ 
التَحْدِيثِ؛ خؤفًا مِنَ الخَطَأْء فقد تقَدّمَ الجَوابُ عنه في المَضْل الذي قَبْلَ هذا المَصْل. 

وأمّا ما ذَكَرَهُ يِن وقوع الشَّوْبٍ والفساد في الحديث لَمّا حَرّجَتِ الخوارج» 
وتحَرّب الناس» وظَهَرٌَ القصَّاصٌ والزَّنادِقَة وأَهْل الأخبار المُتَقادِمَةِ. 

فجوابهُ أن يُقال: إنَّ لله تعالئ قد آقام للأحاديث رجالا أَمناء بَينُوا أخوال الرّواة 
وميّوا الثقاتِ مِنَ المَجْرُوجِينَ» ودَكَرُوا الكَذَّابِينَ والوضّاعِينَ بأسمائهم؛ يجيب 
اا ا فلخ يلق بعت ذلك ها ی من ال وال توالا 
الحديثء فالأحاديث الصَّحيحةٌ معروقَةٌ عند أَهْل العِلّم مِنْ اهل السُّنَهَ والجماعة, 
ك لااد الكت ..والاعادك. اله بوالأحاديث: 'الموضيوقة 
ولا فلات وفك ذلك رورت عند في 

اعات الشكوك وال واكك يون ااا و المولت وابو 
رَه وأناسٌ مِنْ أضرابهماء مِكّنْ عاصَرَُماء ومِمَّنْ كان قبْلَهُّما بزمن يسير» وبِحْضُهُمْ قد 
تتَلْمَدُوا للإفرنج. وتأنّروا بآرائهم» وأفكارهم الفاسِدَةٍء وسِهامِهمْ المسمومة التي 
يوجُهُوتها نحْوّ الأحاديثِ الصَّحيحَةٍ التي لا تتفق مع أفكارهم المُنْحَرِقَةِ؛ لِيَطْعَنوا 
بذلك في الإسلام والمُسْلِمِينَ. 


فهؤلاءِ الذين أشرنا إليهم من تلايدة الإفرئج وأتباعِهمْ هم مَعَاولُ الهَذه 


e‏ مو مؤلفات التوجريج| £ يوج 


للسّنَّدَه فكل حديثٍ صحيح لا يوافنٌ آراءهم أو آراءَ مَن يعظّمونه؛ لا يتوقفونٌ في رَد 
as‏ امد لحاوس رسا وهم كاذبونَ في ذلك» وإِنّما الدس 
وال اي 

وأمّا قول المؤلّف: إِنَّ عِكْرِمَةَ مولئ ابن عباس تة كان يَكْذِبُ في 
الأحاديث. 

فجواية: أن يُقالّ: قد تكلّم بعص العْلَماءِ في عِكْرمَة ورماه بعضُهم بالكذب. 
ولع مُرَادَهُمْ بالكذب الو كه فاك ابي بََلنَدعَِتَهِوسَلَ: «كذّبَ أبو 
السنابل» لما أفتئ أن الحامِل المتوفى عنها زوْججها لا تتزوّجٌ حتئ نِم لها أربعة أشهر 
وعشّْرٌ ولو وضَعَتْ قبل ذلك ومِنْ هذا قول عَبادَةَ بن الصَّامِتٍ رَعَليَْعَنهُ: «كذّبَ 
أبو محمد لما قال: إن الوثْرَ واجبٌء أي: أخطاً(؟2» ومنه قول سعيدٍ بن جُبَيْ: گرب 
جابرٌ بن زيدء يعني في قوله: الطّلاقٌ بيد السّيّدِه أي: أخطاً( ٠"‏ ومنه قول أبي طالب: 
كبذك وتا كك ا ونظْمَيٌ ألا أمركمفي بلاإبل 
كابتم وبيت اللو رى مُحمّدًا ولمَانطعِنْ دونه ونناضل 

معناه: أخطأتم وغلطتّم فيما قلَتُم» وأمثال هذا في أشعارٍ العَرّبٍ كثيرٌ يُطْلِقونَ 
كلِمَةَ التكذيب على الخَطأ والعَلَّطٍ. 

قال ابن عَْدِ البَرّ فيما نقَلَهُ عن ابن اليم في كتابه «مفتاح دار السّعادة): «العَرَبُْ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۲۷۳( )٤٤١ /١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۷/ .)۸١١‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (575)» والنسائي »)٤٦١(‏ وصححه الألباني. 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 .)٠١‏ 
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الول ك3 اك وطن كلك مانلا ركه وارحقة :نيما تلكيوك تن حناء انحر 
مي او وا 
واكم ء کن رمئ عِكرمَة ببْض الدع وقد گر النووي في كتابه «تهذيبٌ 
الأسماء ء واللّغاتِ» عن ابن معين أنه قال: عكرمة ا وإذا رايت مَنْ يتَكَلّمُ في 
رة فاتهمْةٌ على الإسلام وقال أبو حاتم: هو ثِقَه ونّما نكر عليه مالك ويحيئ 
بن سعيدٍ لِرَأَيِه وقال البُخاريٌ: ليس أَحَدّ مِنْ أصحابنا إلا يَحْتَحُ بِعِكْرِمَ وقال أحمَدٌ 
بن عَبْد الله العِجْلِيٌ: عكرمَة يْقَهّ وهو بريء مِمّا يَرْمِيهِ به الناس 0 
وقال الحافظ ابن حجر في «التَقْرِيبِ»: (الئقة تلت هال بالسير» وام يلت 
نكذيبة عن ابن عَم ولا ينبت عنة دة" وقال الحَرْرَجِيُ في «الخُلاصَةَ): 
«(عكرمة ة أحَد الأئة اوعد ركو رار وو E‏ ثقَة بريءٌ مما 
Ca a‏ ةُ أحمَدٌ وابنُ معين وأبو حاتم والنسائيٌ؛ و لاء ابوث 
الصسخْتيانك» انه 5). ۰ 
وأما برد مولئ سعيدٍ بن المسيّب فَلَمْ أرَ أحَدَا مِنْ أَهْل العِلم دَكَرَ عنه شيا من 
الكَذْبء بل إنه لم يُرْوَ عنه شيْءٌ مِنَ الأحاديث فيما أَعلَم MES ls‏ 
المَرْوَزِيٌ أنه رَوَئ بإسنادٍ فيه انقطاعٌ أنه كان بيْنَ سعيدٍ بن المسيّب وبين عكرمَة 


.)١؟06‎ 5 /۲( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲) «تهذيب الأسماء واللغات .)٤١/١(‏ 

(۳) «تقریب التهذيب» (ص‌:۳۹۷). 

.)۲۷٠:ص( «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال»‎ )٤( 
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خلافٌ في بض المسّائل» وأنه بهذا السبّبٍ قال سعيدٌ لِعْلامِهِ بُرد: لا تكذبُ عَلَتَ كما 
تقو E‏ '. وهذه الحكايةٌ فيها نظرٌ والأخرئ أا لا نَصِحٌ 


A 


ف 

SN 

«دليل قاطِمٌ يسبت مناقضّةَ الصحابة لبَعْضِهم في الرّواية عن التي 

روئ ابن الجَوزِيٌ في كتاب «شبهة سبي اا ا رجلا 
ی ا سر کن ا م ا السيسيةة فاق س 
الله؟ فقال الرجل: عَم فقال ازير رُ: هذا وأشباهة مما يمْتَعْنا في أن نَتَحَدَتَ عن ايء قد 
لَعَمْرِي سوِعْتٌ هذا مِنْ رسول الله. وأنا يَوْمَئِذٍ حاضرٌء ولكنّ رسو الله ابتَدَأْبذا الحديثِ 
َحَدنَاءُ عن رَجُل مِنْ أهْل الكتاب حديثه يومَئِذِء فجنْتَ أنتّ بِعْدَ انقضاء صدرٍ الحديثِ» 
وور الرجُل الذي هو مِنْ أل الكتاب, فظنت أنه نْ حديثِ رسول الل. 

وقال بُسْرٌ بن سَعْدِ: اتقوا الله وتَحَفَظُوا في الحديثء فوالله لقد رأيشنا نجالِسٌ أبا 
هريرةً فيُحَدَّتْ عن رسول الله صََلنَهءَلندوسَلرَ ويحدّثنًا عن كغبء ثم يقَومُ أسْمَعْ 
بعص مَنْ كان معنا يجْعل حديتٌ رسول الله عن كعبء ويجْعَلٌ حديتٌ كغب عنْ 
رسو اش ا( 205 جا س اعام اللا للدم 


.)١٠١٠١ /۲( «جامع بيان العلم»‎ )١( 
.)٠١٠١/۲( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 
والجواب عَن هذا من وَجَوه: 
أحدّها: أن يُقَالَ: ما زعمَّةُ المؤلف مِنْ مناقضّةٍ الصَّحابَةِ بعضِهمْ بِعْضًا في 

الرّواية عن الت اهيوسأ فهو زَعْمٌ كاذبٌ, والأرٌ الذي اسْتَدَلّ به على ذلك 

ليس فيه ما يَضْلُّحُ دللا علئ ما ذَمَب إِليْهه فَضْلَا عنْ أَنْ يكونّ دللا قاطعًا. 
الوَجْهُ الثّاني: أن يُقالَ: إن الأَثرَ الذي أَوْرَدَهُ عن الزبير نة ضَعيففٌ جدًا. 
قال المُعَلَّمِيُ -رَحمه الله تعاليا- في رده على أبي رية: أسئذه ايقن في «الأسماء 

والصّفاتٍ): «أخبرنا أبو جعفر الغراييٌ أخبرنا أبو العَبَاس الصبْغِيُ» حدَنّنا الحسَنُ بن 


1 9 1 ور" عله م ورت 5 مع 5 0 1 


ل 8 س o2‏ م ره ع2 رە ر ت 2 ضر ر 0 3 7 ۶ 
عروة» عن عبد الله بن عروَة بن الزْبَيْر» أن الزبَيرَ بن العوام سَمِعَ رَجلا» قال المُعَلَمِيٌّ: «أبو 
0٥‏ ۶ 0 مي م ir‏ 0 أ ر ° 1 و 
جغفر لم أعرفة» والصَبَغِيُ هو مُحَمّد بن إِسْحَاقَ بن أيوبء مَجُرُوح» وابن أبي الزنادِ فيه 
لہ pj o‏ ابر الى o ISL‏ ره و کے ١م‏ تو وا و ا قن لور وي ١‏ 
كلام» وعبد الله بن عروة ولد بعد الزبير بمدةٍء فالخبر منقطع» وكانه مصنوع» انتهئ م 


ص وا o‏ 


ولو بت أثر الزبير نة لم يكن فيه سوئ الإنكارٍ على مَنْ لم يبت في 
E yd‏ 

انا قزل و ای افد وير ا ع ی 
وليْسَ فيه تأييدٌ لِمَا زعَمَةٌ المؤلفٌ يِن مناقضّة الصّحابَةِ بعضهم بعْضًا في الرّواية عن 


تل 
ار ص 


3 رر 
النبيئ صاالنة عله وسلر. 
سے مھ 


.)5١:ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
.)595 /٤( و«سير أعلام النبلاء»‎ 
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الوَّجْهُ الثالث: أن يُقالّ: : مِنْ عجيب أمر المؤلّف أنه قد استدل لقوله الباطل بار 
واو جِدَاء وَرَعمَ انه دليلٌ قاطع. وهو مع ذلك طْعَنُ في بض الأحاديث لَب عن 
ا صَِنَهعَلتَهِوَسَلَرَ مما رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما». اللَذَيْن هما أصح 
الكتب بِعْدَ كتاب الله تعالئ» ويزعم أنها مِنْ دسائس الإسرائيلِيينَه ولا يُبَالِي بِرَدّها 
ل ی و ا 
الله وإخواتنا المسلمين مما ابتلاه به. 1 

فما 

وقال المؤلّفٌ في صفحة )۳١(‏ و(5") ما نصّة: 

«الوضمٌ في الأحاديثٍ وأسبايّةُ - تحقيقٌ لمؤلف «أضواءٌ على السَّنّ) (ص ۱۱۸): 

كان مِن آثار تأخير تدوين الحديث ورَبْطٍ ألفاظه بالكتابة إلى ما بَعْدَ المائة 
الأولئ مِنَ الهجْرَةء وصذر كبير مِنَ المائة الثاني ا ت أبوات الرّواية» وفاضت 
أمارٌ الوَضع بغيّر ما ضابطٍ ولا قيْدِ» حتئ لَقَد بَلْعَ ما روي مِنَ الأحاديثِ المَوؤضوعة 
عشراتٍ الألوفٍ لا يزالٌ أكتّرها مُنْبنًا بِيْنَ تضاعيفِ الكتب المنتشرة بينَ المسلمينَ في 
مَشارِقٍ الأزض ومغاريها». 

والجواب عن هذا مِنْ وجْهِيْنِ: 

ااا أن لا الذي يظهّر مِنْ كلام أبي ريه الذي ساق المؤلف. أن 
أكثَرَ الأحاديثِ المؤضوءة مُتْبَتٌ بيْنَ تضاعيفي كتب السنَة المَشِرَة بين المُسْلِمِينَ 
ولم يَسْتَدْنِ منها شيا لا م فإنَ «الصحيحيُن» ليس فيهما شيْءٌ مِنَ 
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الآحاديث الضعيمةء فضلا عن الأحاديث المؤضوعَةَء والمسلمون إِنَّمَا يرجعون إلى 

ما جاءَ في «الصحيحيْن»» وما تبت في غيْرهما مِنْ كتب الصّحاح والسَّئّن والمسانيد. 
E‏ يسيب 


° 


7 
وَقو تك الثلباء قنوان القز طيوظاف: تق اک متو ا فعا كان 
رقا في الكثّب» وبذلك سَهُلَ على طالب ليأ معرقة المَوْضُوعَاتٍ ومَعْرِقَهُ 
الوضّاعِينَ والتَّمييرُ بِيّْنَ الأحاديثٍ الصَحيحَة وبيْنَ غيْرها مِنّ الأحاديثِ الصعيمَة 

والواهية والموضوعة. 

وجه الثاني ن يُّقالَ: إن الذي يَظْهَرُ مِنْ كلام أبي ري أنه أراد النْكيكَ في كنب . 
التنقاييا تر نهة اه لفامتقييي أن اكد الأخرافييق الك شوق الا 1 E‏ 
ومُرادُه بذلك الطعْنُ في كب السّنَّده والتنفيرٌ منهاء وهو -أيضًا- مُرادُ المؤلّف مِنْ سياقه 


ع 


كلام أبي ريه ويأبئ الله نه إلا أن يتم ُورّه ويرد كيْدَ الكائدينَ في نُخورهم. 
وقال ار 


القادلة وك تيفر حت الطزة لأا د م مخْتَلفَيْنِ 57 


س 
o 8‏ ع o‏ 


الحا هناك ا 0 إن الي صََنَهُ E‏ و عسره من اصحابه ال 


منهم طَلْحَةٌ والرْبيْرٌ والتأريح الصادقٌ الذي تعره الوقائِعٌ التأري: د شرل يها د 
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م r~‏ ص 


مَنْ تقض البَيْعَةَ مع عَلِيَ بتأثير مِنْ عَائِسَّة أمّ المؤمنينَ؛ لِمَا كان بها وبيْنَ علي من 
أمور خاصّةء وعليٌ -أيضًا- كان مِنْ هؤلاء العَشّرَةِ التي هما منهاء فكيّف يكون 
هذا؟! 

وكبّف يقم بيه تلّكَ الخْصُومَةٌ التى لا يلم الظالِمٌ م مِنَ المَظّلوم فيها إلا الله 
وحدَه رَغْمَ ما بها مِن ظواهر العدُلٍ التي تعْطِي حى الخلاقة لعَلِيَ بعد عَثْمَانَ؟!). 

والجواب عَن هذا من وَجِوه: 

اعذهاة أن قال إن قي A‏ يالك اث عن الي اووس وإن 
ا 

روئ الإمام أحْمدُ بإسناو صحيح عن رياح ن الحارديه أن الغيرة بن 
كاي العشجد الات وهئةة آهل اکرو عن می وغن ار فجانه ربل اذ 
سعيد بن ريده فحيّاه امير وأَجْلَسَهُ عند رِجْلَيْه على السريرء فَجاءَ رجل مِن أَهْل 
EEG CS‏ ۰ 

ارقت عن E E‏ قلي بن Lh a‏ 
ثلاثا- ألا أَسْمَعٌ أضحاب رَسول الله ص ل CE‏ 
فأنا أشهّد على رسول الله ايرا با شعت اي ووحاة قلي مي رسول اله 
مليوس فإ لم أكُنْ أزوي عله كذبا يسأَلّنِي عنه إذا لَقِينَهُ أنه قال: «أبو بکر في 
اة وعْمَرٌ في الْجَنَدِ وعَلِييٌ في الجَنَةِ وعْثْمَانُ في الجَنَةء وطلّحَةٌ في الجَنَدِ: والرْبيرٌ في 


e‏ سم 


الجَنَّدِ وعد الرّحمن في الجَنَد وسعْدٌ بْنُ مالِكِ في الجَتةا» وتاسعٌ المؤمِنينَ في الجن 


و 


0 
لو شئت 


مو 


| ست لسجتة قال فص أهْل المَشجد يناشِدُوتَهُ: یا صاحب رسول الله 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


من التاسع؟ قال ا بالل واللّه العظيم» أنا تاع المؤمنين» در الله 
صاه يوسا العاشِرٌ ته أنبَعَ ذلك يَمِينَاء قال: والله لَمَشْهَدٌ شهده رجل يبر 
وجهّهُ مع رسول الله صل يوك اقل من عمل أحيكم ولو عر خر ُو 


عَلَتِ سكم . وقد رَوَأه أبو داود بتحوهء و السات قيس بن E‏ 


إن عه 


ورواهٌ ابن ماجَه مخْتصرًاء وزاد رُرَيْنٌ: ثم قال: «لا جَرَم لَمّا انْقَطَعَتْ أَعْمارهُمْ 
أراد الله 4 آلا يقْطَعَ عنهمٌ الأجْرَ إلى يوم القيامَة والشَّقَيُ مَنْ أبْعَضَهُم» والسَّعيدٌ مَن 
أحَبها» ذَكَرَهُ ابن الأثير في «جَايع الأصول»! "» وقد رَوَاهُ الإمامُ أحمَدُ وأبو داوة - 
أيضًا- والترِذي مِنْ حديثِ عبدٍ الله بنِ ظالِم المازِنِيٌ عن سعيدٍ بن ريد بنِ عَمْرِو بنِ 
ميل ينه بنځوه» وقال الَريذي: هذا حديث حسَنٌ صحيحٌ وقد رُوي مِنْ غَيْر 
وتوص سكين الوقن اورم e‏ 

وروا الترمِذي -أيضًا- بحارم و لسر واس سروك عاو ارسي بن 
حُمَيْدِ بن عبّْدِ الرحمن عن أبيه عن سعيدٍ بن زيْدِ د رون أن رسو ل الل صاه يوسا 
قال: ١عَشَرَةٌ‏ في الجَنَة» فذّكّر الشَمْعَة وزاد معهُمْ أبا بَيْدَة بنَ الجرّاح 

الوَجْهُ الثاني: أنْ يُقالّ: : يَظْهّر ِن كلام المؤلّف أنه لا يُصَدَّق بالحديث الثّابتِ 


في تبْشيرٍ العَشَرَةِ بالجَنْدَه ولهذا عارّضّهُ بما دَكَرّه عن الوقائع التَأَرحِيّةَ وصرّح 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١1779()1801//1(‏ وأبو داود(57650)»: وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۳۳)» وصححه الألباني» وانظر: «جامع الأصول» (8/لاده). 

(۳) أخرجه أحمد .)١770( )۱۸ 4/١(‏ وأبو داود (/555).» والترمذي (/71701)» وصححه 
الألباني. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۳۷٤۸(‏ والحاكم (548/6) (9۸9۸)» وصححه الألباني. 
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بالإنكار في قولِه: فكيف يكون هذا؟ وكيف يتم م دس تلْكَ الخصومَة؟ إلى آخر 
كلامه. فالتاريخ E‏ عند ال والخزت الثابتٌ عن ا صا اله لته وسا ن 
بصادق عدووتونا ذاك لذ لان ايقن N O TT‏ 4 كك 


فيهاء ومّن كانت هذه حالَّةء فَأَبْعَدَهُ الله وأتعسة. 


الوك الا أن ع إن المولت قا ااك ن عوط 
َالزييْرَ عت نقضًا بِيِعَةَ علق ” ڪن بتأثير مِنْ عائشّة رضاڪتها؛ لما كان بينها 
وبين عل صَوَلْنَهَعَنَهُ مِن او خاصّةء وهذا كَذِبٌ على عائشة ناء فإِنَّها إنما 
سارت إلى اعراق في طلَّب دم عثما ن رنه لا غير. 

وكذلك طلحة والزبير ناء ولم يكَنْ بيْنَ علي وعائشة كته آمو 
ای ا في نقض بيْعَة علي كته فما زَعَمَة 
المؤلّف في ذلك كُلَّهِ زُورٌ وبهتان. 

ET ENE ONE 

جاء إلى الدار التي فيها عائسّة رم يَلنَدَعَنْها اا ودخل» فسَلَمَ عليْها و 
فقال له رجُلٌ: يا أميرٌ المؤمنين إن عَلَئ الباب رَجُلَيْنِ ينالانٍ مِنْ عائشة. فآَمَرَ المَْقَاعَ 
بغر ديل وا مما مق وان جما م ايها 

لما أرادثْ عائشة رتا الخروجٌ مِنَ البَضْرة بَعَتَ إليها علي رة 
عب أخر 
البَصْرَّةِ المَعغروفاتء وَسَيْرَ معها أخاها مُحَمَّدَ بنَ أبي بكرء لما كان الوم الذي 


3 59 85 42 و رس ہو سرج و سر جد ر‎ 2 ee 
ارتحًا فيهه جاء عل ينوكت علين البابء وحَصر الناس» وخرجث يد‎ 


ع 


5 


5 


ما ينبغي؟ مِنْ مركب وزادٍ ومّتاع وغيْرٍ ذلك واختارٌ لها أزبعينَ امرأة 


© © © © © © © © الرد القويم على المجرم الأثيم هه‎ E 
الدار في الهَوْدَّجء فوَدَعَتٍ الناس» ودَعَتْ لهم وقالتُ: يا بَنِىَ» لا يعْتِبْ بعضنا على‎ 
o ¢ E E 5 . ه و‎ 1 ٠ 3 
بعض» إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المَراة واحمائهاء‎ 
وإنه على معْتَبَتِي لمن الأخيارء فقال علِينٌ عتة: صدقَتْ والله ما كان بِيْنِي وبيتها‎ 
< ت عه ل 2 سلا يرو سل ام‎ hid 
إلا ذاك» وإنها لرَوجَة نبيكم صَؤْلنَهءَْيِوَسَلمَ في الدنيا والأخرة» وسار علي رنه‎ 
معها موَدّعًا ومسَّيّحا أميالاء وسَرّحَ بنيه مَعَها بقيّة ذلك اليَوه217.‎ 
لس م ا د 0 امي 6 م‎ ٠ 

ولو كان بين علي وعائشة ويها أمورٌ خاصة تدعو إلى سغي عائشة 
ص ا او سر ءوسا 507 6 سامه ص صا هك سد م م ° ا ف صوص ا ے صر ص ت f‏ 
زتها في نقض بيعة على وَلِنَدُعَنَهُ لما رحبت عائشة روافكتها بعلي ركن لما 
دَحَلَ عليّهاء ولَّمَا قات في حقو ما قالث» ولَمَا فعل عل ويَدَيَدَْتَهُ مَعَهَا ما فعَل من 
الحفاوةٍ والتكريم. 

ف ¢ 4 ع عه س ا سے 

الوّجْهُ الرابغ: أن يُقالّ: مِن أصول أهْل السّنة والجماعة الكف عمًا شََجَرٌ بين 
الصحابة ريفكت فلا يثير الكلامَ فيما شجَرٌ بينهم إلا مَنْ كان يبتغي الطعن فيهم؛ 
oF o‏ ت o&‏ و ي 2 3¢ و ت 0 
مِنْ أَهْل البدّع والأهُواء المُخالفينَ لِمَا عليه أهل السَّنْةِ والجماعَةء وفي إِثارَة الكلام 
۰ 7 7 7 ® هما و 0 0 و 5 
فيما شجَرَ بينهم دليل على ما في قلب المتكلم فيهم مِنَ الغل والبغض لأصحاب 

ن او رس 6 5 110 5 ءوس روو د سا as"‏ ر کے سے 
رسول الله صااللەعلتەوسلر وقد قال الله تعالى: # تلك أمَّهَ فد حلت لهامَا بت 
ص ر ر د ر 2 رام سا رس رز ٠‏ سروس 
کہ ما کسیتھ ولا لون ما انوأ يعَمَلُونَ € [البقرة: 5 1]. 

الوَّجْهُ الخامس: أنه قد تَبَتَ عن النْبيي صََّلَعََِْوسَلََ أنه قال: «إِن الله اطلَحَ على 


أهْل بذر فقال: اعْمّلوا ما شته؛ فقد عَمَرْتَ لکم) روه الإمامُ ال رو بوذا مد 


)١(‏ «البداية والنهاية» ٤۷١ /١١(‏ 7/ا5). 
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0م هم 


حديثٍ أبي هريْرَةً ركن وصحَّحَهُ ابن حبَّانَ7١2.‏ 

وروا الإمامٌ أحمّدٌُ -أيضًا- والبُخاريٌ ومسْلِمٌ وأبو داود والتَرْمِذِيُ مِن حديثِ 
علي بن أبي طالب ر نه في ص حاطب بنِ أبي باتع ةنك جين گب إلا 
أل مَك يُخْبِرُهم ببَعْضٍ أمْرِ رسول الله ص يوسم لما أراد أن يَعْزْوَهم عام المَنْح 
فقال عر :ني يا رسول اله أضرب ع هذا الناق؛ فقال رسول اف 
صان و «إنه قد شهد بَذْرّاء وما يُدْرِيكَ لعَل الله لله اطَلّعَ على أَهْلٍ بدْرٍ فقال: 
اعملوا ما شد شتم؛ فقد غَمَرْتُ لكم2"(0. 
وقد كان علي وطلحَةٌ والرْبَيرٌ تع من أهْل بذْرِء فما كان لهم مِنْ أعمالٍ 
ا وكذلك عائشة ََائَدْعَنْهَا؛ ااج رل الله 


يوسم وزوجّته في اَن والآخرة. 


عه 
.هه 


8 


ء۶ 


ومن لم يؤين بما ت عن اللي صإْه عَلوَسَرَ مِنَ المَعْفِرَةٍ لأهُل بذرِء وأ 
شير العشَرَةٍ بالج حق وأنَّ علا وطلْحَة والزييْرَ منّْهُم» ون وق منهم يوم الجَمَل 
ماوق فهو من يسك في إشلاية؛ لأنه يحَمَق الشهادة بأن محمّدًا رسولٌ الله» ومن 
تخقيقها الإيمان بما أخبَرَ به رسول الله صََِنََبَتَهوسهََ مِنْ أمُورٍ الغيْبٍ فيما مَضئ وما 


ل 


0 
ع 
0 
ياتى . 
e‏ مرا 
qe‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۰۵) (۷۹۲۷)» وأبو داود (55605). وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه أحمد )7/4/١(‏ (۰ 1°( والبخاري (۰۷ °(« ومسلم (5515). وأبو داود 2)5756٠(‏ 
والترمذي .)3172١6(‏ 
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وقالّ الموّلّفُ في صفحة (75) و(۳۷) ما نصّة: 
حَقّ للإمام السَّفِيَ محمد عبْدُه في تغليل نشْأةٍ الاختراع في اراي ووضع 
الحديثء قال الإمامُ: توالتِ الأخْدَاث بِعْدَ ذلك وتَقَص بعْصُ المُبَايعِينَ E‏ 
اعدو :وكانك خروت ب الكشلمية انه نتهئ فيها أمْرُ السّلْطانٍ إلى الْأَمَو 1 بين غَبرَ أن بناء 
الجّماعَة قد تصدّع» الف عری ا تفر قت بهم المذاهبٌ في الخلافة, 
رأخذك ل تق ا آرائهن؛ كُلّ يشر رأيه عل رأي ضيه بالقَولٍ والعَمّل 
وكانت ناه الاختراع في الرّواية والتأويل» وعَلَا كل قبل على الآخرء فافيرق الناس. ۰ 
قال المؤلّفُ: ولهذا يُمْكننا أن تقولّ: إن وضع الحديثِ على رسول الله 
صََدََلتَهِوَسَبَرَ كان كما قال أَحَدُ الأئمّة هو أَشَدَ حَطَرًا على الدَّينِء وأنكئ 
المُسْلِمِين مِنْ تعصّب هل المَشْرِقَيْنِ والمَعرِيَيْنِ أن تمق المُسْلِمِينَ إلى شيع 
وفرّق اهت كان اا رو اتال الو اه وها الأحافيق ال وة 0 
أساس اليعايها ثم كانت سَليدبْض اللماء هي الب في كيت هذه الأحاديث في 
بواطن وسُطُورِ المّراجع؛ ومُعامَلتِها في تلك المَراجع مُعامَلَةَ الصّحيح تَمامًا». 


والجواب عَن هذا من وجوه: 


َك 
»و 


) كلدت 


أحدّها: أن يُقال: إن الإمامة في الدّين لا تنالُ بالشَّقاشق وكثْرَة الخُلّب 
والكلام» ولا بالتّفكير العَضْرِيٌ والثقافة الغربيّة» ولا باتباع أهْل الكلام المذموم ولا 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 


بتأويل الآياتٍ القَرآنية على غيْر تأويلهاء وحمْلها على غير محاملها وما يُرَادُ بهاء ولا 
بيْنَ العُلوم الشَّرْعِيّة وأقوالٍ فلاسقَةٍ المُسْلِمِينَ وملاحِدَة الإفْرِنْج» ولا بدَعُوئ الأتباع 
في مَتْبُوعِهِم أنه إمام» ولا بتَرَضيهِم عنه كما يتَرَضّئ أُمْل السنَةَ والجماعة 5 
الصَّحابَةٍ رضوان الله عليهم أجمعين» وإنما تنل بالنَّمَسّكِ بالكتاب والسََّّهَه وما كان 
عليه السَّلّفف الصالحٌ؛ مِنَ الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانِ» وبالدعوة إلى 8 
والأَمْر بِالمَغروفٍ والتهي عن المُنكر» والصبر واليقين» فمّن كان بهذه الصفة استحق 


0 ديم 1 دك سرح و ر 0 


الإمامَة وإلا فلاء قال الل تعال: * وجعلتاينهم ا 


ل اله ع کو 


وڪانوا ب تابنا يوفنون 7 [السجدة: 5 ۲]. 


8 


ااا DEE‏ 
الصالح مِنَ الصحابة والتابعين وتابعيهم خسان فل هذا ا ی أن ال اه 
َل لأ هذا الب لا طا حالف فيكون تلقيئه بذلك ن قول الور 

وإذا عُلِمَ هذا فليُعْلَمْ -أيضًا- أن تلْقَيبَ محمد عبد بالإمام والسّكَفِيٌ لا يُطايق 
حالَة؛ ؛ لاله متصف بجميع ما تقدم ذكرٌه م مِنَ الصّفاتٍِ التي تخالفٌ ما كان عليه السَّلفٌ 
الصالِحٌ؛ مِنَ الصحابة والتابعينَ وتابعيهم بإحسانٍ والشاهدٌ على ذلك ما يوجَدٌ في 
تبه ومَقالاته» وما يَنْقَلّه عنه أتباعَةُ في كُتْبهِمْ ولؤلا إيثارٌ الاختصار لذَكَرْتُ مِن ذلك 
شيًا كثيرًاء ويكْفِي مِن ذلك تصريحُة بالقَوْلٍ بِحَلْقٍ القَرْآنِ في رسالَته التي سمّاها 
رسالة التَوْحِيدِء وما أَعْظَمَ ذلك وأَشْتَعَهُ!! 


وقد قال الشيّخ عبد الله بن علي بن يابس في رده على محمود سَّلُْوت (صفحة 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


۹ بَعْدَ ذِكْرِهِ لمحمّد عبدّه» قال: «الوَجه الثاني: أنه حرف آية البقَرق وهي قولة 


هو 


سه لور ور 1 


تعالى: #فَرَجَلٌ وََمْرَأَتكانِ 4 [البقرة:187]» وقصّرّها على الاستيثاق» مُحْتَجّا بقؤل 
رجل ضع من دي باريمس» وعتَ من فلسفة الرازي والغرّاليَ» وصاحب 
المواقفی»» وَل نصيبُ في عُلوم ادن فإذا دعَب يكب فيه جاء بأقوالٍ مرو جز 
بشْبّهِ مَلاجِدَةٍ العَرْب» وفلاسقة الإسلام وذلك ES‏ اهي 

فليْنْظَرْ إلى قول هذا العام الجليل» الذي رَس حال محمد عبدّه وعرَقَهُ حق 
المعرفة. 

الوَجْهُ الثاني: أن يُقال: إن حَطَرٌ الطَّغْن في الأحاديثِ الثابتة عن البِيَ 
عسل ورّدّها واطراجهاء ليس بدونِ الحَطَر في وضع الأحاديث على اَي 
صااه عله وس فالوَضَاعونَ دون ٤‏ الأحاديث» ادون للأحاديث الصحيحة 
بنْقَصُونَ منهاء وكلا الارن ¿ شديد الحَطر علئ الدين» وقد جاء الوعيد الشديد 


یں ۶ 


ت على النبي ص ال و دا وا التشديد -أيضًا- على رد الأحاديث 
الثابتة عن الجي 11د ag‏ فكها بالف انه وقد تقدّمَ ذِكْرٌ الأحاديثِ في ذلك 
في الفضل الثالث في أولٍ الكتاب؛ فليراجَعْ 

الوَجْه الثّالتُ: أن المؤلّف رمئ عَلّماءَ الحديث بالسَلْبِيَ التي مَعْناها السّكوتٌ 
عنْ إنكار تثبيتِ الأحاديثِ المَوْضوعَة في المَراجع مِنْ كت الحَّديثِء ٤ e‏ 
َلْكَ المراجع مُعامَلَةَ الأحاديثِ الصَحيحَة» وهذا إنما يكون مِن أحدٍ د 


مدوم O‏ 
ر 


شيَينِ؛ إما 
a‏ ا كن 1 ك2 2 اک قله 
الغباوة والتغفيل مِنَ المُخْرّجين ومن العلماء الذين أقروهم وسكتوا عنهم» وإما اه 


)١(‏ يعنى: عضد الدين الإيجي. 
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العناية والاهتمام بالسَّئَنْء وإقرارٌ ما يُلْصَّقٌ بها مِن الأحاديثِ المَؤضوعة. 

والحواثُ عن هذه الفرية أن نقول: #سبحنتك هذا بهتلن عظيم € [النور:5١]»‏ 

ا رج ِن وهم إن مولو إِلَّا كزيا 4 [الكهف:5]؟ فليس في 

ال حيحین»» ولا في غثرهما ين هات الكتّب شئْءٌ مِنَ الأحاديث المَوضوعة. 

وقد غ1 e ANCE N‏ 
كثيرًا مِنَ الناس» فلا تَحْمَى عليهم LN AN‏ ولا ترو عليهم» 
وأغطاهم الله مِنَّ العناية والاهْتِمام بالأحاديث» وتمييز الصّحيح مِنَ الضَّعيفٍ 
والواهي والموضوع. وبيانٍ الكَذَابِينَ والوَضَاعِينَ والتَحَذِيرٍ منهم» ما هو معْلومٌ عنْدَ 
أهل العقول السَّلِيمةٍ والعدل والإنصافي. 

وإنما السليية ل السّلبِيّة في تلامِدَةٍ الإفرنج؛ مِنَّ العصْرِيّينَ ومن يقَلَّدُهم مِن 
الأغْبياء المعَمَلِين الذين لا يُمَيّرَونَ بَيْنَ الأحاديثِ الصَّحَيِحَةٍ والأحاديثِ المَؤضوعق 
ومنهم الملف» وأبو رَه وأشباهُهُما مِن أعداءِ السّنَهَ وحَمَلَتِهاء فهؤلاءِ يَحْبِطُونَ 
خبط عشواء فيُصَخُحونَ الأحاديثٌ الضَعيفَةَ والمَؤضوعةء ويعْتمدونَ عليها إذا 
كانّثْ موافقّة لآرائِهم أو آراء مَنْ يُعَظَّمونَة؛ من سَيُوخهم وغيّر شَيُوحهم؛ مِنَ 
المُسْلِمِين وغيّر المُسْلِمِينَ ويطعَنونَ في الأحاديثِ الصَّحيحةٍ ويَرْعْمِونَ أنّها مِنَ 
الس الإسرائيليٌ إذا كانّثْ مُخَالِفَةَ لآرائِهمْ أو آراء مَنْ يُعَظَمونَهُ ِن شيوخهم وغير 
شيُوجهم مِنَ المُسْلِمين وغَيْرٍ المُسْلِمِينَ. 
فهؤلاءِ يَدُورُونَ مَعَ الأهواء حَيْتما دار ت بهم» وقد قال الله تعاليئ: ومن صل 


کر رر ا کر و ر 


مسن اح هوبلة َير هُدى ب کے الله یک آله لا دى ى الْمَوَم آلظَدلِمِينَ € [القصص:٠5].‏ 
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وقالٌ المؤلّفُ في صفحة (۳۷) ما نصّة: 

«قال المُرْتضَئ اليمَاِنُ في كتابه «إيئارٌ الحَقٌّ): إن مُحْظَمَ ابتداع المبتدِعِينَ مِنْ 
آمل الإسلام» إِنّما يرجم إلى هذيْن الأمْرَيْنِ الواضح بُطْلَانُهماء وهما الزيادة في الدّين 
اا 1 

ومن أنواع الزيادة في الدّين الكذِبٌ على رسول الله صا 46وس . 

ارات أن قال :إن الهو لعن َوْرَدَ هذا الكلام يَحْسَبُ أنه يويد أقوالّة الباطِلَة 
في مُعارضَةٍ الأحاديثِ الصَّحيِحَةَء وهو يَنْعَكِسٌ بالرّدٌ عليه وإِلْحَاقِهِ بِالمُبْتَدِعِينَ الذينَ 
ينْتَقِصُونَ مِنَ الدّين بتَكْذِيبِهِمْ للأحاديث الثابتة عن الت راوس فالموَلّفْ 
ْوَل مِن مَعَاوِلٍ هذم الذَّينِ وهو مَعَ الوَضَّاعِينَ في طرفي تقيض. فالوَضَاعُونَ 
يَزِيرُونَ في الأحاديثٍ بالكَذِب, والمؤلّف وأشباهُة يصون مِنَ الأحاديثِ الصحيحة 
بِالحذِبء وكلا الطائفتيْنٍ على شما هَلَكَةٍ. 


فم 


وني صفحة (۳۷) و(۳۸) و(۳۹) نفل المؤلف كلامًا طويلًا عن دائرة المَعارِفٍ 


المصريّة» وقد أخذه مِنْ هامش كتاب أبي رَيّةَ صفحة (۱۱۹) و(۱۲۰)» وهو مِنْ كلام 


.)٠١١:ص( «إيثار الحق»‎ )١( 
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0 ص 


المُسْتَشْرِقِينَ أعداء الإسلام والمشلمين» Eel‏ دين ال سلام وتشكيك 
المُسْلِمِين في سن نيهم صَألنَعوسَ0. 

وو اا ا 
الفعل ونّسَبُوها إلى التب صََنَعَلَهوسََ لكي دت فق وآراءٌ العَضْر الثاني» وأا قد كَثْرتِ 
الأتحاديت الميز شيرع السا ا التناقض اس ميحد اة ووا إلى آخر 
كلام الذي هو غاية في التلبيس والتشكيك. 

ir ®‏ الى فس مد 1 قوم o‏ ا ا OT, ETE‏ 

ثم قال المؤلف بعده: ونقول تعقيبا على ذلك: إنه لمن اكب واعظم أسباب 
الأسئ والأسَف أن يَعْلَمَ أولئك المُسْتَشْرِقُون مِنْ أمْرٍ المُسْلِمِينَ والإشلام ما لا يَعْلَمُه 
كثيرٌ مِنْ أَهْلِهء ولا شك أن الواجب يفضي ويفرض عليتا تبْرئَةَ التب صا عليه وَل 
مِمّا قالَهُ المُسْتَشْرِقونَ» ويقرض علينا -أيضًا- تَطْهِيرَ ستَة التب صَإَد ووس من 
الأحاديثِ المَوْضوعَةء والتي وُضِعَتْ في فَنْرَةِ افد وغيْرهاء في فَرْصَةٍ النََّاذِ إلى 
الأحاديث الصحيحَةء وني فَرْصَةٍ الوصول إلى صَمَحَات الكثب الشّهيرة» سواءٌ كان 
ر ه في واس ديس فده 01 ° ° و ٤‏ ° َ" 
الكتابيينَ أو المنافقين». 

والجواب عَن هذا من وجوو: 

ء۶ ع؟ وي > ا 5 3490 حرفا u‏ » 0 ون ي ر 

أحذها: أن يُقال: مثل الذي ينقل كلام المُسْتَسْرقِين في طَعْنِهم في السنة ويَرْ ضَئ 

زا ار 2 رغ ے عور ف ار وو e‏ ر 
به كَل الذي ذَهَبَ إلى عَنّم ليخد شاه يأكلهاء فوقعَ اختيارُةُ على كلب العَتَم 
فا له وقد قال الله لله تعالى: تاا لذ ءامنواً لا تَتَخِذُواً بطاتة من دور کک 


r <‏ 2 سرح سے س > 3 و ار ى 


يالوک ڪبال ودوا ما > ن قد بدت الصا من أ رهھ وما فی صد ورهم ابر قد 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


دي و 2م مور عد ر <« أ 2 ص لمر 0 م 
بنا کک لبت إن كنم سلود ) [آل عمران:18١]»‏ وقال تَعَالن: ## ودوا لو تَكفْرونَ كما 
کو < ر۶ وس ررر سر لا د 


نون سَوَآء # [النساء:۸۹]» وقال تعالى: #ولن رى عنك الود ولا التصلری حى 
ےر روہ 


تنيع ع ملم 44 [البقرة: 1٠٠١‏ الآية. 


الوّجهُ الثاني : أن قال" ما زعمّة أعداء الله تعالئ من أن الرَّواةٌ استباخوا لاشيم 


احتراع الأحاديثء وأنَّ الأحاديتٌ المَؤْضوعة المُتَناقضَة أشدّ التنا فض قد كَثْرَثْ في سل 
رسول الله راوسن فهو إِفكُ مُفْترَئ» ورُورٌ وبُهْتانُ؛ فن الرّواةً الأثبات الذين حَرّجَ 
لهم أضحابٌ الصحاح والستن رالانا ال وة اسراف ارا وإنما هم 
أعداءٌ الوَضَاعِينَ في الحقيقةء وقد قام أكابرٌ الأئِمّةِ منْهُمْ بتَمْييزِ الأحاديثِ الصحيحة مِن 
og eS‏ واجْتّهَدوا في ذلك» واعتَتَوا به أَسَدَ 
اعساو نوا E O E E‏ الال 
فجزاهُمُ الله عن الإسلام والمسلمين خيْرٌ الجَّزاي وهذا مما يَجَاهَلّه المستشرقون 
ويتَعَامَوْنَ عنه» وكذلك المُقَلّدون لهم مِنَ العَصْرِيُينَ. 

للل أن ثقال إن :الله ا 
التناقض» ومِنَ امزاج اأ خاد لوقيو ع اا ادا س اون عد 
غلماء: N eo‏ عندهم. وال اديت المر ضيوغة مرون فة عندهم 
ا غر رو 

الوَجْهُ الرابع: أن يُقالَ: : ما ألْصَفَهُ المستشرقون بالسّة وأهُلهاء فكُلّه باطلٌ أرَادُوا به 
ال في دين الإسلام. وفي تة رسول الله عوسي ومِنَ العباوة 
والجّهل المُزري بصاحبه تصديق المُسْتَشْرقينَ في هَدَيَانِهم وأكاذيبهم علئ الإسلام وأهله. 
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وين أقبّح القباوة والجَهُل -أيضًا- َعُمُ المؤلّف تقليدًا لأبي ري أن المُسْتَشْرِقِين 
يعْلّمون مِنْ مر المسلمين والإسلام ما لا يعْلّمُه كثيرٌ مِنْ أَهْلِه والواقعٌ في الحقيمّةِ أن 
المستشرقينَ يَحْبطونَ خبط عشْوَاءَ في كتاباتهم عن الإسلام والمسلمينَ» وكثيرًا ما يُنْكِرون 
الحقائقٌ» ويصدّقون بالأكاذيب ويعْتمِدونَ عليهاء وكثيرٌ ِن ضعَفاء الببصيرة مِنّ العصريين 
يدون علئ كتاباتهم؛ وهي مِمّا لا يُعْتَمَدُ عليه. 


3 


س 


الوَّجْهُ الخامس: أن يُقالٌ: إذا كان المؤلّفُ لا يَشّكَ أن الواجب يقضي ويفرض 
عليه تبره النب صالهَيَهِوَسَامَ ًا قالهُ المستشرقون» ويفرض عليه تطهير سنة الذي 
صا خخ وود دون الالحافيك ل فوع بتكن الام مْرّ فِيمُدَحَ المُسْتَشْرقِينَ» 
ويَرْعُمَّ أن عِنْدَهم مِنَ العلْم بالإسلام والمُسْلِمِينَ ما لِيْسَ عِنْدَ كثير مِنَّ المُسْلِمِينَ؟ 

وما بالّهُ يحمل أقبّحَ الحَمْل على بعْض الأحاديثِ الصَّحيحةِ» فيطّعَنَ فيها 
يدها بمُجرّدِ الهو» ويُمْرِضٌ عن الأحاديثِ المَؤضوعةء فلا يَذْكُرَها ولا يطعن في 
شيْءِ منها؟! وربّما أَورَدَ منها في بَعْضٍ المَواضع ما يُوافق هواه فِيَصَحّحُه ويعتود 
عليه فل هذا هو المفروض عليْهِ؟ 

وهل في أفعاله السَّيتَةَ تطهيرٌ لِسنة رسول الله صََََْعََِهِوسَة؟ 

والجوابُ: أن يُقالّ: إن المؤلّف قد نَبَدَّ المفروض عليه وراءً ظَهْرِه وأتى بما 
وا شاك اط شن رل وكرهنا الضف با 
المؤلف وأبو ريه وأشباهُهُما مِنْ اهل الإلحاد والشّك والتشكيك» ويجبُ -أيضًا- 
اس ويا E dg‏ 
المَشْهورَةِ مما رَعَمَهُ المؤلف مِن وُصولٍ المَؤْضوعاتٍ إلى صَمَحَاتهاء ويجبُ - 


E‏ الرد القويم على المجرم الأثيم » © ® ه. ه. هم ه. هم ه© 
أيضًا- تَنْزِيهُ الثقاتِ الأثباتِ الذين جَمَعُوا أحاديتٌ رسول الله صََنعلهوَسلَرَ واعتتوا 
بتنِقيتها مِنَ الأحاديث المَوؤضوعةٍ مما رَمَاهُمْ EA‏ مِنَ السذاجَة التي مَعْناها 
الاو 

NN oR CY 
المستشرقين ويغْتَرُونَ بما يَنْشرِوتَهُ مِنْ رُخْرْفٍ القَوْلِ) 0 بِوَصَنٍ السّذاجَة والغباوّة‎ 


والتغفيل. 


وقال المؤلف فى صفحة ( ۰) 6ممامُلَخَصْه: 
الرضع لنصْرَة المَذاهب في أصول الدين وو -إل أن فال ولت أشبات 
الوضع لص ة المذ اهب ميخصيورة في المبتدعة وأهل المذاهب في الأصول» بل من 
أهل السُّنَّهَ المُخْتَلِفِينَ في الفروع مَّن وضع أحاديتٌ كثيرة؛ لنصرَة مذهَبهء أو تَعْظيم 
E 7‏ 
إمامهء وإليك حديثا واحداء وهو: «يكون في أمتى رجل يقال له: محمد بن إذريس 


عل بي ر 5 4 كن 1# ءِ اه 
اضر علئ امي مِن ٳبليس»» و«يكون في امي رجُل يقال له: أبو حَنيمَةَ هو سراح 


2 


م2100 وهنا اضط ت الشافعية إزاءَ ذلك إلى أن يَرْوُوا في إِمَامِهم حديثًا يمَصَّلوَهُ 
علئ کل إمام» ا قال رسول الله صااة ووس : «أكرموا قريْضًا؛ فن عالمَها 
يملا طباق الأزض علا . 


(۱) سيأتي تخريجه. 
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أَنْصارٌ الإمام مالِكِ لم يَلْبَئوا أن وَضَعوا في إِمَامِهِمْ هذا الحديتٌ» ونصّه: 
«بخْرّحُ الناسٌُ مِنَّ اشرق إلى المرب فلا يجدونَ أعْلَّمَ مِنْ عالِم أهُل المَدينقِ»7") 
يعني مالکا». 

والجواب: أن يُقالَ: هذا الكلامٌ تَقَلَهُ المؤلّف ِن كتاب ابي ريه وهو مِنَ 
الأباطيل المَرْدودةٍ على قائلها. 

فما قولة: إن ين اهل الس المُخْتَلِِينَ في الفروع مَن وَضَعَ أحاديتٌ كثيرةً؛ 
لنصْرَة مذهَبه أو تعْظيم إمامه. ۰ 

فجوابة: أن يُقَالَ: إِنّما يُعْرَف وضع ب عن الرّنادقة. وأهْل البدّع 
وهؤلاء ليسوا ين أهْل السَنة وإنٍ الْتَسَبوا إلى بعض المَذاهب» فأما ا کن 
بالكتاب اا كان هته الشلب لصالح؛ من احا الا وتابعيهم 
بإحسانٍ فليسوا مِمَّنْ يصع الحديث» وهم اهل السب نة على الحقيقة» وقد يقع الوضع 
من بعْض الجُهّال المنتَسِبِينَ إلى الستّةء ومن المعَمَلينَء وهم الذين يَفبَلُونَ التَْقِينَ 
ومِمّن اخْتَلَطَتْ عُقولّهم فخَلّطُوا في الرّواية» ومِمَنْ لا حِفْظَ لهم ولا تيبر فيْحَدّثونَ 
مِن حَفْظِهم فيَعْلَطُونَ وهؤلاء وإِنٍ انْتَسَبوا إلى السنة فلا عِبْرَة e‏ لذن وَجودّهم في 
أل الستة كعدّيهم. 

ونا حديث: «يكون في اَي جل يقال له: محمِّدٌ ابن إدريسٌ» إلئ آخره» فقد 
Sl eI‏ هتيمها كال 


ر : 
معروف بكثرة الوضع. 


)١(‏ سيأق تخريجه. 


ود الرد القويم على المجرم الأثيم ‏ » 8 8 ه. ه. ه ٠ه‏ ه ه 

قال ابن الجَوْزِيٌ بِعْدَ إيراده لهذا الحَدِيثِ في كتابه «المَؤضوعات»: «هذا 
و مؤضوءًٌ, لَعَنَّ الله واضعه). 

وهذه اللَعْنَهُ لا تفوت أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ وهُما مأمُونٌ والجُويباري» وكلاهما لا 
دِينَ له ولا خَيّرَ فيه» كانا يضَعَانٍ الحديث. 

قال ابنُ حِبّانَ: «كان مأمونٌ دَجَالَا مِنَ الدَّجَاِيىَ حدَّتَ عمَّنْ لمْ رَه وكان 
اْجُِيبارِيٌ كذَابَا بالا يصع على الذين يروي عنهم ما لم يحَدُّوُ؛ لا يجل وره في 
لعل ا س 

ودَكَرَ هذا الحديتٌ أبو عبْدٍ الله الحاكِمٌ في كتاب «المَدْحَل إلى كتاب الإكليل» 
فقال: قِيلّ لمَأمونٍ بن أَحْمَدَ: ألا ترئ إلئ الشافعيّ وإلئ مَن تَبِعَ له بخُراسانَ؟ فقال: 
حدَّنّنا أحمَدُ بن عبد الله» فذّكّر الحديت» فيان بهذا أنَّ الواضِعٌ له مأمونٌ الذي ليس 
بِمَأمُونِ» انتهئ كلام ابن الجَوْزِيٌ217. 

وأما قول المؤلّف تقَلِيدًا لأبي رَيََّ: وهنا اضطرَّتٍ الشافعيّةُ إزاء ذلك إلى أن 
يووا في إِمامِهم حديئًا يُمَصَلونَهُ على كل إما» وهذا نَصّهُ: قال رسولٌ الله 
ا «أكرموا ريشا فإنَ عالمَها ملا طباقّ الأزض علمًا). 

فجوابة من وجوو: 

أحدّها: أن يُقالَ: هذا الحديث لمْ يروه أحَدّ مِنَّ الشافعيّة» ونا رَوَاهُ أبو داو 


8 
Qe 1 
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الطبالس فى «مسئده»: حدثنا جعفر بن سليمّان عن النضر بن مَعبد لی أو العبد 
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.)٤۸/۲( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 
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عن الجارُودِ عنْ أبي الأخوّص عن عبد الله -يعني ابن مسعود 2 لڪه - قال: قال 


رسولٌ الله صااة وسار : «لا سبوا فَرَيشًا؛ فإنَّ عالِمها يملا طباق الأزض عِلْمًا 
الحديك(). 


وأبو داود الطَيّالِسِيٌ ليس هو مِنَ الشافعيّة» وإنما هو مِنْ أقرانٍ الشافِعِيَّ» ومات 
هو والشافعيٰ في سنة أربّع ومائتين من الهجرةء وكان أكبّرَ مِنَ الشافعِيٌ بسَبْعْ عَشْرَةَ 


ر 
سے e‏ 


وإذا عْلِمَ هذاء فلا يَخْفَى كذِبُ المؤلّف في قؤله تبعًا لأبي رَيّة: إن الشافعيةَ هُمُ 


الذينَ رووا هذا الحديتٌ في إِمَامِهِمء يُمَضَّلوئَهُ على كل إمام. 


۶ 


$ 


AOE 


الوّجْهُ الثاني: أنْ يُقالّ: إن أبا رَيّهَ قد حرّفَ أوَّلَ الحديثِ حيْتُ قال فيه: «أكرموا 
َرَيْسّا»» والذي في الحديث «لا تَسُبُوا قريشًا»» وقد تبعَه المؤلف على التَّحْريفٍ 
لِعْبِاوَتِهِ وجهله. 

اال أن ثقال: إن الد شيعت عد اه لأن ا دده 
وسمّاهُ الذَّهبيّ في «الميزان» النَضْرٌ بن حُمَيْدِ وقال قال أبو حاتم: متروك الحديثء وقال 
الُخاري: مُنْكَرُ الحديثء ثم أَوْرَدَ الذَهبْ هذا ادي ديد ند وكية E‏ 
الجارود» وقال الذهب في «الميزان): «أبو الجارود» وهو ا بن المُنذر» قال ابن مَعين 


5 
2 
فضا 
0 


کات وقال النَسائِيٌ وغيره: ا وقال ابن حبّان: كان رافضا کا 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى /١(‏ 506 7)» وقال الألباني في «الضعيفة»: (ضعيف جدا». 
(۲) «ميزان الاعتدال» (565/5). 
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المضائل والمثالب» وقال الدَّارَفْطييُ: إنما هو منِذِرُ بن زياب متروك». 

وفيه -أيضًا- أبو الأخوّصء قال الذهب في «الميزانٍ»: «قال يحي بن معين: 
ليس بشيءء وحسّنّ التَرَصِذَيٌ حديتة27. 

فن قُلْنا: إن الحديتٌ مؤضوعٌ» فآقنُه مِنَ الَضر بن حُمَيْد أو من أبي الجارود, 
وكلاهما كان قبل الشافعي بِرّمانٍ. 

وإذا علِمَ هذاء : فون أقبّح الجَهْل قول المؤلف: إن الشافعيّةَ هُمُ الذين رَوَوْا هذا 
الحديت في إمايو يلو به عل كل زاء وهذا كلام ليقو عاق ونم يفوأ 
من يَهْرِفُ بما لا يَعْرفء وهل يول عاقل: إن المي حميد وأبا الجارود كانا مِنَّ 
الشافعيّة» مع كونهما قبل زمانٍ الشافعِيٌ برّمانٍ؟ ! 

الوَجْهُ الرابعٌ: أن يُقالَ: لو فرضنا أن الحديتٌ صَحيحٌ فليْسَ فيه تصريح باشم 
الشافعيٌ ولا غيره مِن ¿ أكابر العلماء ال نهمل أن يكن ا 
00-0 أن يكون المُرادُ به غيْرَةُ؛ كالزَهْريٌ؛ فإنه قد نَسْرَ عن النبي انهه 
علما كثيرّاء وكان أَرَّلَ مَن دون الحديتٌ وقد ذَكَرَ ابن كثير في «البداية والتّهاية' عن 
الحافظ أبي نُعَيْم الأْبَهانِيَ أنه قال: هو الشافِعِيُ 2""7» وذكر -أيضًا- في مَوْضِع آحَرَ 
من «البداية والتّهايد) عن عبد الْمَلِكِ بن محمد الإسفِرَايبنيٌ أنه قال: لا ينطبق 1 إل 
عل محمَّدٍ بن إدريسٌ الشافعِيٌ» حكاةٌ الخَطيبٌ. انتهئ247. 


| 5 


.)۹۳ /۲( المصدر السابق‎ )١( 

.)٤۸۷ /٤( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) «البداية والنهاية» (4/ ۲۹۲). 

.)0٥۹ /۲( و«تاریخ بغداد»‎ »)١75 /١5( «البداية والنهاية»‎ )٤( 
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ولا شك أن الشافعي قد مَل طِباقٌ الأزض عِلْمّاء فلو كان الحديث صحيحاء 
لم يَبْعْدُ أن يكون هُوَ المُرادَ به واللة أعلّم. 
ا ل ل و م 
وأما قول المؤلف تبعا لابي رَيَة: إن أنصارٌ الإمام مالِكِ لم يبوا أن وَضَعوا في 
إمايهم هذا ادىت e‏ : يخر الناس من العشرق لو المَغرب فلا دور 
أَعَلَمَ ِن عالم أهْل المديئة» يعني مالکا. 
5 وو و 
فجوابه من وجوو: 
أحدّها: أن يُقال: هذا الحديث لم يروه أحدٌ مِنَّ المالكيّة: وإنما رَوَاهُ الإمامُ 
ع 2 ((مستده)» والترمذی 2 (جامعه)»). والنْسائيٌ وابن حبّان 2 ااأصحيحه). 
والحاكمٌ في ١مستَذْرَكِه)‏ عن أبي هريره ريو تلع قال :لوول اش لمرو 
اول الناسٌ أنْ يَضربوا أكباد الإبل فلا يجدونّ عالِمًا أَعْلَّم من عالِم المدينة». 
هذا لفظ الحاكم» ولفظ التَرْمِذيّ عن أبي هريْرَةً ْمَعَن روايةً: «يوشك أنْ 
يَضْرِبَ الناس أكْبادَ الإبل يَطلبون العِلَْمَ فلا يجدونّ أَحَدًا أعَلَمَ ِن عالِم المَدينةِ). 
قال التَرَمِذِيُ: هذا حديث حَسَنٌ وفي نسحَةٍ: حسَنٌ صحيحٌ» وقال الحاكمُ: 
صحيح ج عل شرط مسلم» ولم يخرجَا ووافقة الذَّهبنُ في 0000 ا وبوّبت 
عليه التريذي بقؤله: «باب ما جاء في عالِم المَدينة)» وبوّب عليه الهَيْتَمِنُ في «موارد 
لان إلى زو اي ابن انه بقزلو: دبا في عالم المدين» 217 


»)٤۲۷۷( والترمذي (۲۹۸۰)» والنسائى في «الكبرئ»‎ »)۷۹٨۷( )۲۹۹ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
وضعفه الألباني.‎ »)۳٠۷( )۱٦۸ /۱( وابن حبان (77/57), والحاكم‎ 
.)٥۷ ٤:ص( و«موارد الظمان»‎ »)٤۷ /٥( 0غ سنن الترمذي»‎ 
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نا عن 


وإذا غلم هذاء فَمِنَ الزُورِ والبَهْتانِ قول المؤلّف تَبَعَا لأبي رَيه: إن أنْصارٌ الإمام 
ِكِ هُمْ الذينَ وَصعوا هذا الحديتٌ في إِمَامِهمء ومن أَكْبّر الخطأ رَعُمُ المؤلّف وأبي 

ابي ووس سه 

الوخة التاق أن ال إن ار ف ف لا اا وما قله اانه أو 
عَدَمِها وقد تبه المؤلف على النَّحْرِيف؛ لِعَبَاوَتِهِ وجَهْلِه وقد تقَدّمَ لظ الحديث. 
لماو و ها اررة E‏ 

ومن عجيب أُمْرٍ المؤلك: وأبى :ريه أنهما فد أنكرا بوواية الحديث بال 
وأكثرا ار ا ا ري رن ما سس ولي 
وعَيّرا لف الحديثين» وحرّفا فيهماء قي ف وما يم عدي ها 
هي عليه ولم يَعْيْرُ فيها؟! 

الوَّجْهُ الثّالث: قال الترمِذى بِعْدَ إيرادٍ الحديثِ: «وقد روي عن ابن عيينة أنه 
قال في هذا: سكِلَ مَن عالِمٌ المدينة؟ فقال: إن مالك بن سء وقال إشحاق بن موس 
وت ابن عة يقول: هو العْمَرِيٌ عبد العزيز بن عبد الله الزّاهِدُه وسمِعتٌ يحيئ بن 
مُوسئ يقول: قال عبد الرََّّاقٍ: هو مالك بن أَنَسِء والعْمَرِيٌ هو عبْدٌ العزيز بن عبد الله 
ن ول عر بن الكَطّاب! اتی كلام الثروذي(1). 

والصَّحيحُ أن اسْمَ الِعُمَرِيّ عبْدٌ الله بن عبّدٍ العزيز بن عبد الله. كما جاء ذلك 
في رواية: الخطيب لهذا الحديث. فعندّه «قال أبو موسئ: يَعْنِي إسحاق بن موسئ 


َه يب اوت ك . 2 AR‏ ےه 1 7 
الأنُصاريّ شيّحَ الترمذيٌ - فقلت لسُفيانَ: أكان ابن جُرَيْح يقول: نرئ أنه مالك بن 


.)٤۷ /٥( «سنن الترمذي»‎ )١( 


3 © ٠ه‏ 0 0 0 0 ٠‏ ه ٠ه‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ <5 
أنس؟ فقال: إنما العالِمٌ مَنْ يخشئ اللة» ولا نَعْلّمُ أحدًا كان أخشئ لله مِنَ العْمَر 
يعني عبد الله بنَ عب العزيز العُمَرِيٌ». انتهئ217. 

وليْسَ في الحديث تَصْريحٌ بام مالِكِ ولا غيْروء فيُحْتَمَلُ أن يكونٌ مالك هو 
المُْراد به ويُحْتَمَلُ أن يكونّ المُرادُ به غيرّهِ مِن أكابر العُلَّماءِ مِمّنْ كان في رَّمَانِ مالك 
أو قَبَلَ زمانهء أو بَعْدَه برَمانٍ يَسير» أو أزْمانِء ويُحْتَمَلُ أن يكونَ ذلك في آخر الرّمانِ 
ر رارز الاد ا ا و 


وقال المؤلَّفٌ في صفحة )4١(‏ ما نصّة: 


«ولا شك أن المبالَعةَ في شِدّةٍ اهيب وزيادة التَرَغيِبِ «شكلت هاا و اض هذا 
التؤع من الأحاديث المكذوبة ومن ذلك ل العلماء إن الأحاديث لمعنه لي ممأ 
فی فضائل الأعمال» وعجيتٌ آنه تقوم فضائل الأعمال ب على ضعيف الحديث). 


ع 


والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن يُقالَ: قد تقَدّم الكلامٌ في العَمَلٍ بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال» ران لآ تعمل وات ُعْتبْرٌ به» ويُعْتَصَد به مع غَيْرِو وأنه لا يجوز 
إثبات حُكم شَرْعِيَ به لا اسْتِحْبابٌ ولا يره لکن يجورٌ أن يُذْكَرَ في الترغيب 
والترزهیب فيما e‏ الشرع؛ فن إن ذلك يتمع ولا يَضُرٌ ون العَمَلَ 
ET‏ ها د شْرَعٌ في عَمَل قد عَلِمَ أنه مشرو ع في الجَمْلَةٍ. 


.)۳۷ ٤ /5( «تاريخ بغداد»‎ )١( 


كر الرد القويم على المجرم الأثيم 


أمنّا إثباث سنْةٍ فلاء هذا كلام شيخ الإشلام أبي العبّاس ابن تَيْمِيةَ وغيْرهِ مِن 
E LE o 500500008‏ 
العُلَّماءِ أنهم يَقولونَ: إن فضَائِلَ الأغمالٍ تقوم على ضَعيفِ الحديث. 

القخةالناقة أن EL‏ 
ET‏ الصعيفِ في فَضائل الأغمال» وأَعْجَبٌُ من ذلك تشكيك 
المؤلّف في الأحاديث الثابتة عن الس صا عوسی وطَعْنه فيها بغر حُجَّة وتهجمه 
على «(صحيح البخارئ» الذي هو اصح الكثّب بِعدَ القرآن» فاا لإجماع 
امین علئ عة ما 5وا الُخاريٰ وشيم في صجیڪزهما وبول العمل به 
ولخشك أن هاف الا رل اهيوسأ واتباع غيْرِ سبيل الكُومِنينَ 
فالإقدامٌ على هذه الأعمال مِن رَجُل ينتَسِبٌ إلى الإسلام مِن أعجّب العَجَب. 


فم 


وقال المؤلُّ في صفحة )٤۳(‏ ما مُلَخَصهُ: 


0 


A 


يي 


عو ق عو 


كان ا ر بعجبة يعجبه الحَمَّام والله به فاهدي إليه حمام وة أبو البختر 
قاضي المدينة» فقال لِلرَشِيدٍ : روي عن لني يوسر أنه قال: اج ” سبق إلا في 


هس 


حبارس ار اراوس ري ق صَّهَء فأعطاه جار 


5 \E 


د ولمًّا خرّجَ قال الرقيد: والله قد علمت دك انه وأمَرَ بالحمام أن يلْبَحَ 
فقيلٌ: وما ذَنْبُ الحَمام؟ قال: مِنْ أجل كَذْبَ علئ رسول اللو). 


.)٦٦ ۰٦٥ /۱۸( «(مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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والجواب: أن يُقَالَ: هذا الكلامُ بَقَلَهُ المؤلّف مِن كتاب أبي رب وقد حَرَّفَ 
فيه» فَقَالَ: ني رخف أو حَافِر). وصوابة في 2 أو حافر). وقال: «وَهِيَّ لفظ). 
وصوابةُ «وهي لفظةًا» وقد وَهِمَ أبو رَيّةَ حيْتْ رَعَمَ أن أبا البُخْيريَ هو الذي وَضَعَ 
الريادَة في هذا الحديث للرّشيد» وقد 5 بع المؤلف أبا ريه على الوَهْم؛ لغباوته وجهله. 
والصّوابٌ أن الذي وَضَعَّ الزّيادةَ في هذا الحديث غَيَاتُ بن إبراهيمَ يم النْحَعِيَ» وضَعَها 
للمَهدِي لا للرَّشِيدٍ. 

قال أبو المَرّج ابنْ الجَوْزِيٌ في كتابه «الموضوعات:: «القَسْمٌ الخامِسٌ قَوْمٌ كان 
يض لهم عرض قَيِضَعُونَ الحديثٌ» فمنهم من قَصَدَ بذلك التَقدّبَ إلى اسان بضر 
غرّضٍ كان له» كَغياث بن إِبُراهيم. فإِنّه جين 00 غ الین المهدى E‏ 
الحَمامَ إذا قدامه حمام فقيل له: حَدّتْ أميرٌ المؤمنينَ» فقال: حدّئّنا فلا عن فلانٍ أن 
اللي صََلدَهءَليَهِوسَلَرَ قال: اط ” سبق إلا ني صل أو حف أو حَافِرٍ أو 2 فَأَمَرَ له المَهد 
ببدرة» فلمًا قام قال: أَشْهَدٌ على قَفاكَ أنه ما کذاب على رَسولِ الله َأَلتَهءَلتَهوَسَلن قال 
المَهْديٌ: أنا حَمَلْتَهُ على ذلك ثُمَ أمَرَ ببح الحَمام» ورّفض ما كان فيه7١).‏ 
قال الذهبئٌ في «الميزان»: «غياث بن إبراهيمٌ النّحَعِيَ عن الأعْمَش وغيّره قال 


الود لاا ا تور وق شيا ق لِيْسَ بثقَة» وقال الجورجَانِيٌ : كان 
)۲( 


5 


NE 


ا 5 


فيما سَمِعْتُ عَيْرٌ واحلٍ يقول: يَضَعٌ الحديت» وقال البخاري: تر كوه انتهى 17 


ج عر ت 


وقال ابن حجر في «لِسانِ الميزان»: «قال الاجري: سألت أبا داود فقال ا 


.)٤١/١( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 
.)۳۳۷ /۳( «میزان الاعتدال»‎ )۲( 
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وقال مرّة: ا بثقة ولا مَأمُونِ وقال يحيئ بن معينِ م 8 خبيث» وقال 
السَّاجِيٌ: تركو وقال صالخ جَرَرَة: كان يَضَمُ الحديتٌء وقال أبو أَحْمَدَ الحاكم: 
0 و س س 
متروك الحديث» وقال النسائيٌ: ليس بثقة ولك سدق وقال ابن عدِي: 00 
الأمْر في الضَّعْفيِء وأحاديثة كلها شِبْهُ المَوْضوع» انتهن(21. 

وأمّا قصّة أبي البُخْتْريّ مع الرَّشيدِء فقد ذَكَرَها ابن الجَؤْزيٌ في كتابه 

. > ت ت 1 ال و ت 
«الموضوعات» من طريقٍ زَكَرِيًا بن يحيئ السَّاحِيَ قال: بَلْعَنِي أن أبا البُختريّ دخل 
على الرَّشِيدٍ -وهو قاض- وهارون إِذْ ذاك يُطَيّرٌ الحَماءَ فقال: هل تَحْمَظُ في هذا 


م20 


شيئًا؟ فقال: PA SEE‏ دوس كان 


بطر الحمام»» فقالٌ هارون: اخرّخ عني» ثم قال: و و د : يش لَعرّلتَة. 
قال ابن الجوزي: «هذا الحديث من عمل ا ا واسمة وهب 
(MW,‏ ~~ 


رَُب» کان مِنْ كِبارٍ الوَضَاعِينَ» انتهئ 


وقال لذبي في «الميزان»: «وَهْبُ بن وَهْبٍ القاضي» أبو البختريّ الفَرَشِيٌ 
المَدَنِيُ ولي قضاء عَسْكرٍ المَهدِي» : دم قَضَاءَ المدينة» نَم ٤‏ الحديث» قال يحيئ 7 


مُعين : : کان یکات عدر ا وفال عمان ين أبى ق آریٰ أنه بث يوم القيامة 


جال وقال أحمَدٌ: كان يَضَعٌ الحديتٌ وضْعًا فيما تَرَئ) انتهن2"7. 


وقال ابنُ حجر في «لِسان الويزان»: «قال أَحْمَدُ بن حَنْبّل: هو أكذّب الناس» وكذا 


(١)«لسان‏ الميزان» (5/ 577). 


(؟) «الموضوعات» لابن الجوزي (۳/ .)١7‏ 
(۳) «ميزان الاعتدال» (5/ ١۳٥۳‏ 5 370). 
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قال الا امه وكان وكيمٌ يَرْمِيه بالكذِب» وك عسو O‏ 
بن إشحاق: کا هله الأكة 3 أبو البختري» وذكر آخر» وقال ابن الجارود: كات ا 
كان عامّة اليل به يصع الحديث» وقال أبو طالب عن أَحْمَدَ: ا 
الحديث؛ 3 مالك بن أنْسِ» وقال السات RE‏ س بق ولا بحتب حديثة 
كات يت قال الحاكم: روئ عن e‏ المَؤضوعات. وذكره العقَيْلِنُ في 
«الشعفا ء)» وقال: أن امعد ا 

وقال ابن عَدِيٌّ بِعْدَ أنْ ساق له أحاديتٌ: وهذِه بواطيل» وأبو البخْتريّ من 
الكذَابِينَ الوَضَاعِينَ وكان يِجْمَعٌ في كَل حديث يرويه أسانيدٌ مِن جَسارَيِهِ على 
الكَذِب. ووَّضْعِهِ على الثقاتِ» انتهئ217. 


وقال المؤلف في صفحة )٤١(‏ ما نصّة: 

«ممًا وصَعَتْهُ البكرية... ثم ذَكَرَ ثلاثّة أحاديتٌ مِنَ المَؤْضوعاتٍ في فضل أبي 
بكر الصَّدَّيقٍ نة ثم قال في صفحة :)٤٤(‏ 

وأَخْرَجَ أبو يَعْلى عن ابن عُمَرَ أن التي صلل تَدُعََتَهِوَسَلَمَ قال: (إِنْ الملائكة 


تح e‏ ا 0 


يف 


.)778- ۲۳۲ /5( «لسان الميزان»‎ )١( 
سيق تخريجه.‎ )۲( 


(۳) سيأق تخريجه. 


الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 9ه 
أن صورتها قد جاءتٍ الي في سَرَقَةٍ ِن حرير مع جِبْرِيلٌ» وقال له: هذه زؤجَتك في 
شه 5 ۰ rd‏ + 0 
الدنيا وا وفي حديث آخرّ: «خذوا نف دینک عنْ هذه الحَمَيّراء»» وفي 
وا ١اخُذُوا‏ شَطْرَ دييكو2"(0. 
وأَخْرَج التَرَمِذيٌ أن التي ةيسار قال لِمُعاوية: «اللَّهُمّ اجَعَلّهُ هادي 
مَهَدِبًا) 2 وي حدیث خر أن الى قال: «اللّهُ ف الكتات والحسات وقه 
العَّذات)(5) هناك زيادَةٌ في الحديث ١اوأذخلة‏ الحَنَدً). 
وعلئ كثرَةٍ ما جاء في فَضَائِل مُعاويّة ِن أحاديتٌ لا أصْلَ لها فان إشحاق بن 
رَاهَوَيْهِ وهو الإمامٌ الكبيرٌ وشيّخ البُخاريٌ قد قال: نَّهُ لم يَصِحَّ في َ فضائل معاوية 
(O.‏ 
شئء : 
الات أن يُّقالَ: ما ذَكَرَ في هذا الفضل فهو مما نَلهُ امول مِن تاب أبي 
رة وظلّماته ويظهَرُ ِن صنيع أبي رَيّةَ حيْتْ ذَكَرَ الأحادِيتٌ المَؤْضوعَة في فضل أبي 
بكر رنه وما جاء في عثمان وَمُعاويَةَ رسكت ولم يَتَعَوََضْ للأحاديث 
الموضوعة في فضل عل روڪن مع أنها أَكْثَرٌ مما جاء مِنَ المَؤْضوعاتٍ في فصائِل 
غيره اماو ويم ؛ فلهذا أعَرَص عمًا وضَعَتْهُ الرّافضة 


)١(‏ سيأق تخريجه. 
(۲( سباق تخريجه. 
)۳( سان تخريجه. 
)€( سيأ تخريجه. 
)٥(‏ «الموضوعات» لابن الجوزي .)۲٤/۲(‏ 
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م مور 


وأا المؤلّف فإنما هو مُقَلَدٌ لأبي ريه يقل مِن كتابه» ويعْتّمِدُ على أقواله 
الباطلة ولي ءي ب الف واليين ة ين وال ابي ري وما قله ِن كلام 
روما دك Nas‏ وها أنه الور اندي قال الل : تعالئ فيهم: ام 


رود رت اا 


كارهم شرت رساك إن هم إلا لام بل هم أل سيبيلا % 


جد 
ا 
١ 1‏ 
0 
0 


[الفرقان: ؟ 5 ]. 

ولَمّا كان أبو رَيّةَ حَريصًا على التلبيس والتشكيك في الأحاديثٍ الصَّحيحة 

جَمَعَ في هذا المَوْضِع بِيْنَ الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ والأحاديث الضَعيفَةَ والأحاديثِ 

المَؤْضوعَةٍ وجَعَلَها كُلَّها مِنَ المَؤضوعاتء وهذا مِن مُجَارَقيهِ وتحامله على 
الأحاديثٍ الصَّحيحة وإبْرازِ ما يُكِنْه لها مِنَ الحداوة. 


فأمّا الأحاديث الثَّلانَةُ في فضائل أبي بكر الصَّدَّيقٍ رنه فقد أَشَرْتَ إِليْها 


1 


وأمّا حديث ابن عْمَرَ يمتها أن الي لوسك قال: (إنَّ الملائكة لتَسْتَحِي 
من عُثمانَ كما نَسْتحِي مِنّ اللو ورسوله)» فهو حديث ضعيف؛ ولیس بمو ضوع» ولّمْ أرَ 
أحَدَا ذَكَرَهُ في المَؤضوعاتء وقد ذكره الهَيْثمِنُ في ١مَجَمَع‏ مع الزوائِد»» وقال: رَوَاهُ أبو على 
لرا وفيه إبراهيم بن عم بن أبان» وهو 5-5 وَأَوْرَدَه ابن كثير في «البداية 
والتّهايةِ» مِن رواية الطّبراني» وقال: هذا حديثٌ غريبٌ» وفي سه ضَعْففٌ(21. 


ن 


فلم" أل الحديث» وهو قولّهُ: (إن الملائكة لتَسْتجي من عثمانَ)» فهو 


أقيعة اويا را والطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۳۲۷)» وانظر: امجمع الزوائد» 
(9/ 87)» و«البداية والنهاية» .)76097/5١(‏ 
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8 ك ٠‏ 0 ۾ مص سرت ہو سدسم 3 ٠‏ س 
ابت في «(صحيح مُسْلِم) من حديث عائشْةضالِنَةَعَنْهَا قالت: كان رسول الله 
لدم وهاو ررض ب © > 002 02 3 28 و 05 اه و د مر 
َوَس مضطجعًا فى بيتى» كاشفا عن فخذیه أو ساقيه» فاستاذن أبو بكرء فأذن 
ا Fr,‏ 70004 ۶ ورو ,۶.> 5 ر الى 

له وهو على تلك الحال» فتحَدث,» ثم استاذن عمّر فأذن له وهو كذلك» فتحدث» ثم 


رمم ہے رار 


اسْتَأدّنَ عَثْمان» فِجَلّسَ رسول الله صا N EA‏ هلما 
َرَج قالث عائشة دعن َحَلَ أبو بكر فلم هتش له ولَمْ تبالِهء ثم َمل عر فلم 
O‏ فقال: «ألا أَسْتّحِي من 
رَجلٍ د SS SOS‏ 

وعن حفصة رها نخوه. رواة الإمام أَحَمَد وَالطَبرانِيُ في «الكبيرا» 
و«الأوْسَط)ء وأبو يعلىء قال الْهَيْتْمِيٌ: واستاده سد ايا 

وأمّا قؤلّه صَإَتَعِوَسََ: «فَضْلٌ عائشة على النّساءٍِ كمّضل الثريدِ على سائر 
الطعام»» > فهو ثا ثابت ف «الصحيحين»» واجا مع الترمِذيّ» من حديث أنس بن مالكِ 

(2 


كته > ومن حديث أبي موس رنه > وقد رَوَاه النسائىٌ من حديثٍ أبي 


حرس سو جو م و سوس و _- 
موسئْ ا" ومن حديث عائشة ره £ وت )» وإسناد كل منهما جيل 


(۱) أخرجه مسلم .)550١(‏ وأحمد .)0١5()1/١/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد 0 ((2)25004) والطبراني في «الکبیر» (۲۳/ »)۲٠۷‏ و(الأوسط) 
(۸/ ۳۷۹)) وأبو يعلئ »)5717/١7(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» (9/ ۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم »)۲٤٤٩(‏ والترمذي (۳۸۸۷). 

.)187 5( ومسلم (571 5)) والترمذي‎ »)7"5١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه النسائي »)۳۹٤۷(‏ وصححه الألباني. 

(7) أخرجه النسائي (۸٤۳۹)ء‏ وصححه الألباني. 
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وعن عبد الرحمن بن عَوْفٍ وَإنََعَنَهُ قال: قال رَسولٌ الله صَألنَعكدوسَ: 
«فضْلٌ عائشة على التساء كمَّضْل 0 عل سائر العام وا ا ال 


الهَْنَمِيُ: ورجالّةُ رجال الصّحبحء إلا أن أبا سَلَمَةَ ابنَ عبْدِ الرَحْمنِ لمْ يَسْمَعْ من 
00 


eA‏ فت 


وعن مصعَب بن سَعَدٍ عن سَعَدٍ رنه عن الْنْبِيّ صَََلتَمُعَلِتَهِوَسَلَرَ قال: 1 
عائشة مضل عل النساء كما يُفَضَلٌ الثريدٌ علو سائر الطّعام): وواه ان ٤‏ 
«الأوْسَط) قال الهِيتْمِيٌ : وا ل الصحيح". 

وعن 0 بنِ إياس EIS‏ ال الله و صان 46وس : «قضل عائسّة 
على النساءِ ء كَفْضْلٍ الثريد عل سائر ٍ العام رواه اراد قال الهَيْتْمِيٌ: وإسناده 
0 

وني هذه الأحاديثِ بل رذعل قن أكر فصل عائشْةرَددُعَتْهَا على النساء. 
ومن رَعَمَ أن هذه الأحاديتٌ موضوعة فلا شك أنه مُكابرٌ معاندٌ. 

وأمّا الحديثٌ الذي فيه آن صُورَةٌ عائشة يڙ يڪتها جيءَ بها إلى الت صا يوم 


في سَرَقَةِ مِن حرير مع جبْریل» وقال له: هذه ور ك ا فقد رواه | الترمذ 


(A اع‎ 


من حديث ابن أبي مُليكة عن عائشة ي ل تا «أنّ جِبْرِيلَ جاءَ بصُورَتها في خِرْقَةِ حر 


>6 سلس 


حَصْرَاءَ إلى النبيّ صا نَمُعَلتَدِوسَلَ فقال: هذه رَوْجَدّك في ادنيا والآخِرّة). 


N - 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۳/ 7 5)» وانظر: «مجمع الزوائد» (9/ 57 ؟). 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲/ ۲۷۸)» وانظر: «مجمع الزوائد» (9/ 47 3). 
)۳( أخر جه الطبراني ٤‏ «الكبير» )40 «(A/|‏ وانظر: اأمجمع الزوائد» (۹/ ”ع ۲(. 
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E سحت‎ TT 


وقد رَوَاهُ البخاريٌّ وشل من حَديثْ عَرُْوَةَ عن عائسَة كتا قالَتْ: قال 
سول الله صا اوا اريك في المنام لات لبَالِ جاءني بك المَلَكُ ني سَرَكةِ من 
حَريرء فيقول: هذه امْرَأَنَكَ فأكْشِفُ عنْ وَجُهك, فإذا أنتِ هِيَ» فأقول: إِنْ يك هذا مِنْ 
عند الله يُمْضِداء هذا لظ مُسْله7"). 

قال النَوَوي علئ قوله: «سَرَّة من حرير): «هي بفتح السين المُهْمَّلة والراءء 
وهي ا ايض مِنَ الحرير» قاله أبو عبيّد وغيره» وقال ابن الأثير في «جامع 
الأصول» a‏ ايض من الحرير خاصة». 

وني هذا الحديث المُتّفق على صحته بل رد على المؤلّف وأبي ري حيث 
أذخلاه مع المَوْصّوعات» ورَعَمَا أنه منهاء وتلك مُكابَرّة منهماء واستهانة بما تبت عن 
لبي صاة لووسم 

وأما حديث «خذوا نصف دینکم عن هذه الحمّيرّاء»» وفي رواية: «خذوا شَطَرَ 
دينکم»» فهو حديث لا أَصْلّ له» قال ابن كثير في «البدّاية والتّهاية»: «فأما ما يَلْمَح به 
كثير من الفقهاء وعلماء ا من إِيرَاد حديث: «خذوا شَطْرٌ دينكم عن هذه 
الجُمَيْرَاء) فإنه ليس له أَصْلٌُء ولا هو مُنْبَت في شيء من أصول الإسلام؛ وسأَلْتٌ عنه 
شَيْخَنا أبا الحَجَّاج الْمِري» فقال: لا صل له» انتهى". 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)788٠0(‏ وصححه الألباني. 


(۲) أخرجه البخاري (7/895)) ومسلم .)۲٤۳۸(‏ 
(۳) «البداية والنهاية» (۱۱/ 379). 
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وقال على الْقَارِي ف «الأسْرّار الْمَرْ فوعة»: «(حديث: «خذوا شَطر دينكم عَنِ 
الحَمَيْرَاء» قال العَسقلاني: لا أعرف له إسنادًاء ولا رَأيتّه في شيء مِنْ كُتّب الحديثِ إلا 


2 «النهاية») ا ای ولم eT a‏ 


وذّكّر الحافظ عماد الدّين ابنُ كَثِير أنه سَأَل اوري والذَّهَبِي قَلّم يَعْرفاه. 

وقال الحافظ عماد الدّين ابن كَثِير في ١تَخْرِيج‏ أحاديث مُخُتَصَر ابن الحاجب): 
«هو حديث غَرِيب جدَاء بل هو حديث مُنْكر» سَأَلْت عنه شَيْخَنا الحافظ الْوِرَّيّ فَلَم 
يَعرفه وقال: لم أقف له على سند إلى الآن» وال شي اال هي فو فين الأخاديث 
رال لا تدرف لها ا ی 

وقال ابن القَيّمم -رَحِمه الله تعالق- في تابه «الْمَنار الْمَييف): «هو كذب 
ا 0 


ص 


وأما ما أَخرّجَه التّرمِذي أن البّي صَيَّللعيهوَسَلهَ قال لمُعَاوِية: «اللّهُمّ اجعَلّه 
هادا مَهَدِيًا) » قَقَدْ رَوَاه الإمام أحمد والتريذيّ مِنْ حديث عَبْد الرحمن بن أبي عَمَيْرَة 
الْأَرْدِي -وكان مِنْ أصحاب زول آل للد عو عَنِ الى صلی الله أنه ذكر 
معاوية» وقال: «اللّهُم اجعله هاديًا مَهُدِيًا رهد به). 

قال التَرِمِذْيَ: هذا حديث حَسَن عَریب(. 


.)٤۳۸ /١( «النهاية»‎ )١( 

(۲) «تحفة الطالب» (ص:١5١).‏ 

(۳) «الأسرار المرفوعة» (ص:٠9١1١9١).‏ 

.)1١ «المنار المنيف» (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي »)۳۸٤۲(‏ وأحمد (۲۱۹/۲) (١۱۷۹۲)ء‏ وصححه الألباني. 
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وروی الترمذيّ -أيضًا- عن أبي إدریس الخولاني قال: لما عَرَّل عمَرٌ 
الاب ع يلقت عن تصن ول مار فان الاس عل عا 
06 معاوية» فقال عمَّيْرٌ: لا تذكروا معاويّة إلا بخَيْر؛ فإني سَمِعْتَ رسول الله 
ارو E‏ لله اهل پو»» قال ا هذا حديث 7 3 

وإذا كان الترمذيّ قد حَسَّن حدِيث عبد الرحمن بن أبي عمَيْرَة هته فمن 
الخطأ الات بار عات كما ذلك العو واو 

وأمّا الحَدِيث الآَحَرُ أن التي صَرَلتَعَيَوَسلءَ قال في حى معَاوية: «اللّهُمَّ عَلَّمْه 
الكِتاب وَالحِسَاب وَقِهِ العَذّاب». 

َقَدْ رَوَاه الإمام أحمد وَالْبَرَّار وَالطْبّرانِي وابْنُ حِبَّانَ في «صجيحه» من حديث 
العزباض : بن سَارِيَةَ السّلَوِي رنف قال: سَمِعْتَ رسول الله صََلنََْيَهوَسَلهَ يقول: 
«اللهُمَ عَلَّمْ معاوِية الْكِتَابَ الاب َه الْعَذّابَ). 

قال الهَيْنّصِي: فيه الحارِثُ بن زياد ولم أَجدْ مَنْ وم ولم يڙو عنه غَيْرُ يوس بن 
سَيْفء وبقيّة رجاله ثقات. وفي بعضهم خلاف7"©» وروی الطبراني ا طريق 
جبلة بن عطية عن مسلمة : بن مَخْلّد عن النِْي صر هرسأ نحوٌة» قال الهَيْتَمِي : وَجَبَلَهُ لم 


و و 3 5 ETE‏ 
يَسْمَع من مَسْلَمَة» فهو مُرْسَلء ورجالَهُ وُنّقواء وفيهم جلاف( 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳۸٤۳(‏ وصححه الألباني لغيره. 

(۲) أخرجه أحمد )۱۲۷/٤(‏ (۱۷۱۹۲)» والبزار .)۱۳۸/۱١(‏ والطبرانىي في «الكبير) 
.»55١/14(‏ وابن حبان ( ٠‏ ٠»؛‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 5779 )» وانظر: «(مجمع الزوائد» (9/ 27057 01 7). 
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وإذا كان ابن حِبَّانَ قد صَحَّح حديث الْعِرْبَاض بن سَارِيَة نة فمن الخطأ 
إلحاقه بالمَّو ضوعات. 

وأمّا قول إِسْحَاقٌ بن رَاهُويه: نه لَمْ يَصِحَّ في فضائل معاوية شََيْء. 

فَجوابه: أن يُقال: قد حَسَّن التَرمِذى حديث عبد الرحمن بن أبي عَمَيْرَة ف 
ذلك وَصَحّح ابن حِبَّانَ حَدِيث العِرْيَاض بْنِ ساريّة في ذلك. 

وفي هذيْن الحديتيْن ما يُستَامّس به في إثبات الفَضيلة لمُعَاويَة راڪنف وَقَد 
روئ البُّخاري في «صَحِيحه) عن ابن ابي مُلَيْكَةَ قال: أَؤثر معاوية بعد العشاء 
بركعة» us‏ لابن عباس» فأتئ ابن عباس يَعَلَيََعَنْهَا فقال: دَعَهُ؛ فإنه قد 
صَحِبَ رسو ل الله صَزَلنَهعَلَهِوَسَل وفي رواية له عن ابن أبي مُلَيْكة» قال: قي لابن 


6م ساس 


عباس ريِوََيَدْعَتَهَا: هَل لَك في أمير المؤمنين مُعاوِيَةَ فإنه ما أوْتّر إلا بواحدة؟ قَالَ: 


قال الْحَافِظ ابنُ حجر في «فتح الباري»: 2< شهادة ابن عباس َلنَدْعَنْهَا له 
NEO‏ ا 
ومن فضائل معاوية ر يََْتَهعَنَهُ أنه كان مِنْ کتاب التبي صا وسل كما سياق 


يان ذلك ق آخر الف الان ما تخد هدا انل انها اه اق 


.)۳۷٣۰١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١٤/۷( «فتح الباري»‎ )۲( 
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وقال الْمُوَّلْف في صفحة )٤٤(‏ و(45) ما نصّه: 

«آا الأحاديثٌ التي قيلت في حى الشام إِرْضاءً لبني أمّية قَقَدُ قالوا: إنها اض 
الخدر واا الو ول غه وروی امد والتوى و اط ان و هم لک 
بالشام فإنها خيرّة الله من أَرْضِه يَجُتبي إليها خيرَتّه من عباده» وإن الله تَوَكل بالشام 
وَأَهْلِه1١‏ 2 وني حديث آكَرٌ: الشامٌ صَفُوَة الله في بلاده. يَجْتَبِي إليها صِفْوَتّه من عبّاده» 
فَمَن خرج مِنَّ الشام إلى غَيْرها فَسَخَطِهء ومن دخلها من غيرها فَبِرَحْمَته211. 

ورّوَئ لبقي في «الدلائل» عن أبي هُرَيْرة مرفوعًا: الخلاقّة بالمَِيتة» والمُلك 
بالشّام. 


"همس 


وعن كَعْب الأحبار: أل الشام سَيْففْ من سيوف الله يقم الله بهم مِمّن 
عصاه. وَمِنْ حَدِيث: سَتْفْتَح علَيّكم الشام فإذا خيرّتم» فَعَلَيْكم بمّدِينة يُقَال لها 
دِمَشْقَء وهي حاضرة الأمويّين؛ فإنها مَعْقل المسلمين في المَلاحمء وفسْطاطها منها 
بأرض يقال لها: الْعغْوطّة7"). 


وقد جَعَلوا دِمَشْق هذه هي الرّبْوَة في القرآن» التي قال اللهُ عنها: #إوءاويسهماً إل 
010( سان تخريجه. 


(۲) سيأي تخريجه. 
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مور 7 ِ مص ك NS‏ 5 ل 1 
روو ذاتِ قرار ومعر € [المؤمنون:50]» وذلك في حَدِيثْ رفوع( وقد جعلها ابو 
هُوَيْرَة من مدان الجنة ف ديف رت إل 9 ووس هذا نَّصّه: «أَرْبع 


مدائن من مدائن ان مكو الكوينة N E I O‏ 
A a‏ مله : 
فالقسطنطينية وطبرية وأنطاكية ادا 


و بن مُعاوية أرها في عزوها يلون الفُسططييّة مرّة أخرى 


0 


د راء ننم اليش ذلك الجيش »050 

والحواب عن هذا من وجهين: 

أَحَدُهما: أن يُقالٌ: هذا الكَلامُ ة قد نَل المُوَلْف من كاب أبي رَيهَ ببَعْض زَيَادَة 
Ns‏ في الأحاديث التي جاءَت في فضل الشّام: إِّها قيلت 
إِرْضَاءً لبي أميّة» وهذا خطأ كبير؛ فإن الأحاديث التي جاءت في قصل السام لِيسَتْ 
كلها موضُوعَةَ كما قد تَوّمَمه المولّفء بل فيها الصّجيح والحَسّن والضعيف 
والمَوّضوع كما سيأتي بَيّان ذلك إن شاء الله تعالئ. 


ص 
أ 


فامًا الصحيح منها فلا شك في ثُبُوته عَن التي ص صَََلدَهْعَلووَسَلَرَه وأمًا الحَسَن 


0 


فَمَقَبُول عند أَهْل العلم وأمّا الضعيف فيقتصر على تضعيفه» ولا يَجُوز الحكم عليه 
بالوضع بغير حجة. 
)١(‏ سيأ تخريجه. 


(۲) سيأق تخريجه. 
(۳) سيأقي تخريجه. 
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من ا کرد لی 52151 اوق فقيل 
الشام: اناه N a CC‏ 
من عقل ودِينِ. 
الوّجْه الثاني: أن يقال : قد جاء في فَضل الشام آيَاتٌ منّ القرآن» وأحَادِيث 


فمن الآيّات: قَوْلُ الله 9 شیک ای ای م ال ما 
الكرايا بك الور لأا ار تركذ كولاه #4 زرالجير سكا زتره عاك EN‏ 


ا 

وقوله تعالی: # وة ولوطًا إل الأرض الى رکا فہا للعللميت 4 
[الأنبياء:۷]» وَقَوْ لَه تعالى: # ولِسَليمن سَلِيمن الرج ا ا 
ا وله تعالی: #وجَعلنا ينهم وین القرى أل برَصكنًا فا 
ظَلِهِرَةٌ € [سباً:۱۸]. 

قال الْعُلَمَاء في تَفْسِير الآيتيّن من سُورَة الأنبيّاء: المُرَاد بالأزض أَرْضُ الشام 
وقالواق ب ا ا NN‏ ئ قر الشّام. 

وإذا عُلِمَ هذاء قل يقول الموّلّف في هذه الآيّات ما قالّه في الأحاديث 
يُجِيبٌ به عن قَوْلِهِ الذي لم يبت فيه؟ 


ر TTT‏ و هنا د كه 


سا 


المولك ونا ما اشا رالا الوا لو لع 0 ا وَأَلسَلام. 
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فأمّا كونٌ الشام أرضّ المَحْشَرء فهو ثابت بالكتاب والستة: 

أما الكتّاب: فقول الله تعالى: ل هوَالدِى أحْريَ أل كفروأ ِن اَهَل ألْكنبِ من وبرج 

لول لحَشرِ © [الحشر :؟] الآية وهل ات هو اا أجلاهم ا او 


ص 
ر ا 
5 


من المَدِينة إلى أَذْرِعَاتِ من أرضي الشّام» قال ابن عباس رَبََتَدعَنها: «مَنْ شك أن أرض 
المَحْشّر هاهنا -يَعْني الشام- فليقرأً هذه الآية: هو ازى أ الزن كفروا من أ اهل اکب 
من دير لأول الس € [الحشر:۲]. قال لهم 0 الله اهوم : «(اخرجوا) قالوا: إل 
ن قال :الین أرض المخشرةة واه ابن أبى ات 
وعَن الْحَسَن قال: لَمَّا جلى رَسُول الله صَيَلنَعَلِوسَلهَ بني النَضِير قال: «هذا 
أل الحَشْرء وأنا عَلّى الأئّرا رَوَاه ابن جَرِير وابنٌ أبي حاتم" وقَال الكَلْبِي: إنّما 
قال: لول أل 4 [الحشر:؟]؛ لأنهم كانوا أوَّل مِنْ أجلي مِنْ أهل الكِتّاب من جزيرة 
العرّبء ثم أَجْلَئ آخرّهم عكر بن الطاب صَوَإيهعَنه. 
قال مُرّة الْهَمْدَانِيَ: كا وَل الحَشْر مِنَّ المّدِينة» والحَشْر الثاني من حبر 
اليد إل أذْرعات وأِيحا من الشام في أيّم عر "2 وقال قََادَة: كان 
هذا اول ل«الخشرة راان نار تَحْشْرّهم مِنَ المَشرق إلى المَغرب» تہ تبيت مَعهم 
حَيْث بَاتوا وَتَقِيل معهم حيث قَالُوا40). 


كان ا 


.)7740 /۱۰( أخرجه ابن أبي حاتم «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ *777)) وابن أبي حاتم في «تفسيره) (۱۰/ 07750). 
(۳) «تفسير البغوي» (19//8). 

.)5957 /۳( أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره»‎ )٤( 


,حب الرد القويم على المجرم الأثيم 


وما اليل مِنَ السُّنَّ: فما رَوَاه سَمُرّة بن جُنْدبٍ تة عن اللي الاي دوسا 
أنه كان قول لهم: «إنكم تُحْشَرُون إلى بَيْت المَقِسء ثم تَجْتَمِعُون يَوْمَ القيّامة). 

رَوَاه البَزّار والطّيراني» قال الهيّكّمي: «وإسناد الطبراني سن 2)17. 

وعن حُدَيْفَةَ بن أَسَيْدٍ الغِفَاديَ نة قال: صلع علَينا رَسُول اله 
اورا وتخن تداك فقال: لاما داك ون؟» قالوا: تذكر السّاعة قال «إنها له 
قوم حن روا لها عفر آيات». الْحَِيتَ وفيه: وآ ذلك نار رج ين لبن 
تَطرّد الناس إلى مَحْشَرهم). 

رَوَاه الإمام أُحْمّد وأبو داود الطَّيّالي ومُسْلِم وأهل السَّئَنْء وقال التريذيّ: 
0 

وعن وَاثلّة بن الأشمّع نة عن التي ةوسا نَخْرُه رَوَاه الطبراني 
وَابن مَرْدَوَيْهه والحَاکم» وصَّحَّحَةُ وَوَافْقه لذبي على تَضحيحه29. 
ڪنھا قال: قال رَسُول الله صااه ا سَلْه: تحرج 
نَا مِنْ حَضْرَّمَوْتَ -أو مِنْ تخو بحر حَضْرَّمَوْت- قبل يوم القِيامّة» تَحْشْرٌ الناس». 
قالوا: يا ر ey‏ مَرَنا؟ قال: ١عَلّيكم‏ بالشام». 


ا د 
٠‏ 


وعَنْ عبد الله بن عمر و 


.)7515 /۷( والطبراني في «الکبیر»‎ ء»)٤۷۳‎ /٠١( أخرجه البزار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/5) (231187).» وأبو داود الطيالسي (۲/ »)۳۹٤‏ ومسلم »)2510١(‏ وأبو 
داود .)57١1(‏ والترمذي (۲۱۸۳)» والنسائي في «الكبرئ» »)١ ٠١١١(‏ وابن ماجه ,)5٠00(‏ 
وصححه الألباني. 

(۳( أخر جه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۷۹)ء والحاكم .(ATIV) (EV £ /٤(‏ 
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رَوَاه الإمَام أَحْمّد والتّريذيّ وابن حِبّانَ في «صجيحه»» وقال التريذي: حديث 
حَسَن صَّحِيحٌ غریب مِنْ حديث ابن عْمَر تة( . 

وني هذا الحديث ليل علئ أن أزض السام هي أزض الي 

وعن عمَر رََوَنَدَعَنَهُ أنه قال: «تَخْرّج من أَوْدِيّة بني على تار قبل من قبل اليَمَن 
تَحْشْر الناس» تير إذا سَارواء ونيم إذا اموا حتئ إنها تحشر الجُعْلان حتى تَدْتَهي 
إلى بُضْرَئ". رَوَاه ابن أبي شَيْبَة1؟, وله حُكم الرَّفْع؛ لأن فيه إخبارًا عن أَمْرِ عَيْبِيَ 
وذلك لا يقال من قبل الرَّأَيِء وإنما يقال عن تَوْقِبيفِء وَبُضْرئ من أزض الشام. 

وفيما ذَكَرْتَه من الآيّات والأحاديث أَبْلَْ رد على مَنْ نكر أن تكّون الشام أَرْصَ 
المَحْشَرء وفيها -أيضًا- أَبْلَعْ رد على مَنْ رَعَم أن الأحَاديث الوَارِدَة في ذلك إنما 
اعا 

وأما الْأَبْدَال فقدُ جاء فيهم أَحَاديث كثيرة» ولا يصح منها شّيء» وقد رَوئ 
الإمام خمد في «مُسْنده) حديثين منها أحدهما عن عبادّة بن الصامت ركن وقال 
فيه أحمد: هو مُنْكَر( "2 والثاني عن علي نة وفيه انقطاع7؟2» وقد قال ابن المَيّم 
-رَحجمه الله تعالئ - في كتابه (المُتَارٌ المَيف)»: (أحَاديث الْأَيْدَال والْأقطاب والْأَغْوّاث 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸/۲) (557). والترمذي (۲۲۱۷)» وابن حبان »)۷۳۰١(‏ وصححه 
الان 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ .)٤۷١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳۷/ )۲۲۷٠١( )٤۱۳‏ ط: الرسالة» وقال الألباني في «الضعيفة» :)4۳١(‏ 


(منكر). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ )۲۳١‏ (847) ط: الرسالة» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۲۹۹۳). 
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E‏ د وو اناق فنها: 
مه سبوا أل الشام؛ فإن فيهم البدَلاءَ كُلَّما مات رَجل منهم ندل الله مَكَانه رجا 
آكَرّ). دَكَرّه أخمد. ولا يصح -أيضًا-؛ فإنه مُتْقَطِع) انتهن217. 

وأما نزول عيسئ لاسا بأزرض السام فهو نابت من حَدِيث التَوّاس 
بنِ سَمْعَانَء وأؤس بن اوس الثقفِي» وٽافع بْنِ كيسان عن بيه فما حَدِيتْ النواس بن 
سمعان رنه قَرَواه الإمام أخمد ومسلم وأبو اود الذي وابن ماجة وهو 

يث طويل ذکر فبه صا ةوس خَرُوج الدَّجََال ول عيسئْ 

اکال وَقَال فيه: «فَبَيْنَا هُوَ كذلك إذ بَحَث الله وت 2 ا ينل عند 
الْمَتَارة المَيضَاء ء شرقي مشق بين مَهرودتين» واضعا كُمَيْهِ عل أ جْنحَة مَلَكَيْن» 
الحديتٌء قال التَّرَمِذَيّ: حَدِيث غَرِيبٌ حَسَنٌّ صَحِيخٌ7). 

OY‏ بن اوس الثقَفِيَ هَن عن التي صا لوسر فَقَد رَوَاه 
الطبراني» 3-9 قال: «يثزل عيسئ بن مَرْيَم عند المَنارَة البيْضَاء شَرْقِىَ وِمَشقٌ» قال 
الهيثمي: رجا ااا 

a‏ ا ان 


4 أ ه هي 6 ت 0 
5 3 ۰ ۰ س جو » چ -5 0 8 بسنا هم 0 ص ا موه 


)١(‏ «المنار المنيف» (ص:1757). 

(۲( أخر جه أحمد )١75753( )۱۸١ /٤(‏ ط: الرسالة ومسلم (۴۷)» والترمذي .)555٠(‏ 
وابن ماجه ١1/6(‏ 5). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)711//١(‏ وصححه في «فضائل الشام ودمشق» (ص:0/8). 


3 .© ©" © © © © © © 0© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


البيضاء و وذکر الا ابن حَجَّر في «الإصابة» أن ابن السكن والطبرّاني وابن 
E ls‏ ال لرَبَعِيُ في «قَضَائل السام وتَمَّامٌ في «قَوَائده), 
وَرَجَالَه ژقات"'. قلت: وقد ذَكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»». وَذَكر أن إسناده 

ا2 
وني هذه الأَحَادیث أَبْلَعْ رَد على من أنكر أن يكون تُرُولٌ عيسئ عَنَواصَكموَلتَه 


م سس سا 


برض الشَّام وعلئ مَنْ َعَم أن الْأَحَادِيث الواردة في ذلك إنما قيلت إرْضَاءً لني أمَية. 

وأا الكديق الى رَوَاهِ الإمام أَحْمّد والبَعَوِي والطبراني وغيرُهُم: «عليكم 
بالشام فإنها خيرّة الله من أَرْضهه. يجتبي إليها خيرَلّه من عِبّاده. وإن الله نوكل بالشام 
وأهْله). فقد رَوَاه أبو داود في اسئنه) بإستاد حَسّن عن ابن حَوَالة es‏ قال: 
قال رَسسَول الله صََنَهُ و ااسيصير الأمر إل أن تكونوا جنودًا e‏ جنك 
بالشام» وجُنْدٌ باليَمَنء وجُنْد بالهراق». 

قال ابو ا ل يا رَسُول الله إن أَدْرَكْتْ ذلكء فقال: «عَليك بالشام؛ 
فإنها خيرّة اللو من أَرْضِه ب تجتبي إليها خيرته من عِبّاده. فأمّا إن أَبيُنم فعَلّيكم میک 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ٠۲۳۳‏ 7725)» وصححه في (فضائل الشام ودمشق» 
(ص:09). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۱۹١/٠۹(‏ والربعي في «فضائل الشام ودمشق» (ص:54). 
وصححه الألباني» وانظر: «الإصابة» (0/ .)٤١١‏ 

.) ١8801 ١۱۳٣۰ /۳( «الاستیعاب)‎ )۳( 

)٤(‏ عبد الله بن حوالة الأزدي» له صحبةء نزل الشام» وتوفي بها سنة ثمانين. ترجمته في: 
(الاستيعاب») (۳/ 5 »)۸٩4‏ و«الإصابة» (09/5). 


کک الرد القويم على المجرم الأثيم 


واشقوا من عُذّركم؛ فان الله َوَكّل لي بالشّام وأهْله». وَقَدَ رَوئ الطبرّاني بَعْضَّه بمعناه 
من طريقَيْن» قال الهَيْكّمي: «ورجال أَحَدِهما رجال ل ال 
وررَوك الطبراني ا من حديث العرياض د بن سَارِيَة رض نة عن النبي 
افر قال المي" اورا ثقَات»( 3 ET‏ بن الأَسْقَع 
فته ء عن الي اودر خره عايضاةة. زوه امون في «الكبير» من 
کد قال لهَيْكَمى: وفيهما المُغِيرَة بن زيَادِه وفيه خلاف» وبَقيّهُ رجال أَحَدٍ 
يه 2 
وعن اش الدرداء و12 عن الى م قو و انحو > ارات زواة الراذ 
اران قال الْهَيتّمى: وفيه 500007 E‏ 
يضر وبقيّة رجاله ثقات 
وإذا عَلِم ما لِحَديث ابن حَوَالةَ من الشواهد الحَسَنة» فَمِن الحَطًاً إلحاقةه 
بالمَوْضوعات» كما قَدْ توهُم ذلك الموّلّف تقليدًا لأبي رَيّة. 
وأمًا الحديث الآخر: «الشام صَفْوَّة الله من بلاده» يحتبى إليها صَفْوَتّه من عباده. 
فمن خَرَّج من الشام إلى غيرهاء فبِسَحَطِه ومن دخلها من غيّرها فبِرَحَمَيها. 
60 خر جه أبو داود «(YT EAT)‏ والطبراني ف (مسئلدك الشاميين» «(TTY ۱۷۲ /1١(‏ وصححه 
لاان 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۸/ »)٠٠١١‏ وانظر: «مجمع الزوائد» ( 04/٠‏ ). 
(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ 00)» وانظر: 000500606 


)٤(‏ أخرجه البزار /١١(‏ ۷۹)ء والطبراني في (مسند الشاميين» (۳/ »)۲١۳‏ وانظر: «مجمع الزوائد» 
.)08/٠١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ VOA ٤‏ 


فهو حديث صضَعيفه رَوَاه ال اة ق ا مه رنه مَرْفُوعَاء قال 
ال وفيه عَمَيْرٌ بن مَعْدَانَه وهو ضَعِيف. 

وما ما رَوَاه البيهقي في «الدّلائل) عن أبي هريْرة نة مَرْفوعا «الخلافة 
بالمَدِينة» والمُلّك بالشام»؛ فهو حَدِيث يَشْهَّد له الْوّاقع» وهو مِن أَعْلام النبوّة؛ فإنَ 
الى صَإَِتَهعَلَنهوسَلَمَ قال: «خلاقَة النبوّة لاون سَنةَ ثم يُؤْتِي الله المُلْكَ مَنْ يشاءً). 

رَواه الإمام سيان وأبو داود والترمذيٌ ولا وابن حبّان في (صحجيحه). 
والحاكم في امُسْتَدرَكه) من حديث سَفيئة رَوَلنَدَعَنَهُ وفي رواية ىا «الخلافة في 
آمتي ثلاثونَ سنه ثم مُلْكٌ بعد ذلك». قال الترمذئ: لوي حسن: 

وني رواية ابن حِبَّانَ: «الخلافة ثلاثون سَنة وسائرهم رك ووی قرب 
بن سُفْيَانَ من خديث أبي بكرَة نة عن الي صََلََعَيهوسََ نَخوه/"» ورَوَاء 
الإمام أحمد وأبو داود الطَيّالِيي بإسناد حَسَنْء وفيه قِصّة لأبي بَكرّة نة مع 
معاوية وَوَليَدءَنَه! "2» وقد ذَكَرْتها في كِتابي: «إتحاف الجَمَاعة» بما جاء في الفِئّن 
والمّلاحم وَأَشْرَاط السّاعة»؛ في «باب ما جاء في خلافة النبوّة»؛ فلتراجع هناك. 


و 3 > 85 ۾ * أبن ٤‏ ا ر ےر ا ۾ ص سا بك < 
وقد كان الخلفاء الراشدون في المَدِينة وهم ابو بكر وَعمّر وعثمّان ضَوَليَةُعَْنْضل 


(۱) أخرجه أحمد (0/ ۲۲۰) .)5١1979(‏ وأبو داود (5545)., والترمذي (3517). والنسائى في 
«الكبرئ» ))86١994(‏ وابن حبان (/57051)» والحاكم (۳/ )٠١١‏ (/57917)», وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ 060 7). 

(۳) أخرجه أحمد (4/ €6€( ET)‏ °(« وأبو داود الطيالسى )١95/50(‏ وهو عند أبى داود 


مختصر ا (5770))» وصححه الألبانن 


e‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


وأما علي رنف عَنْهُ وهو رابع الخلفاء الراشدين فقد بويع له بالمّدِينة» ثم سَار بعد 
ذلك إلى العرّاقء ولم يرل فيه حت قتِل» وكانت خلاقة الحَسّن بن علي عة 
نحوًا من سن أشهرء وبذلك تَمّت خلافة النبوّة ثلاثين سَنة» ثم برل الحَسَن رهن 
عن الْأَمْر لمعاويّةَ نة وكان معاويّة أل المُلُوكَ في الإسلام» وكان مقر بالشام. 
وبذلك ظَهّر مِصْدَاق ما أخبّر به رسُول الله صَرَّلَعََِوسَلمَ في الأحاديث التي تقد 
ذكرها قريبا. 

وأمّا ما ذَكره الموّلّف وأبو رَيّةَ عن كَعْب الأَحْبّار أنه قال: «أَهْلُ الشام سَيْف ين 
سيوف الله ينتقم الله بهم ممَّن عصاه». فقد رُوِي نحوه عن خُرَيْم بن فاتك الأسَدِي 
رنه أنه سمع رسول الله صالَهََوِوَسَامَ يقول: ر ود ا 
بهم ممن يشاء من عِبّاده». الحَدِيث رَوَاه الطبّراني مَزْفوعًاء والإمام أخمد مَوْقُوفًا على 
خرَيْم» قال الهَيّكّمي: ورجَالْهُما ثقات'. 

وأما قَوْل المؤّلّف تبعا لأبي رَبّة: ومن حَدِيث: «ستفتح عليكُم السام فإذا 
خيرم فيكم بمّدِينة بُقَال لها: وقشق» وهي حاضرة الأموّبين كإنها مَعْقِل المُسُلمِين 
في الملاحم» وفُسْطَاطُها منها بأرض يُقال لها: الْغوطّة». 

نجَوابه: أن يُقالّ: هذا الحديث قد رَوَاه الإمام أحمد من حديث جبير بن ثُمَيْر 
عن رَجُل مِن أصحاب النَِي صََلَتَمعَتوِوسَهَه وني إسناده ضَعْف2)27. وله شاهد 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )١11١9( )٤۹٩‏ موقوفاء والطبراني في «الكبير» )5١9/5(‏ مرفوعًاء 

وضعف الألباني الراوية المرفوعة» وصحح الموقوفة كما في «الضعيفة» (11)» وانظر: «(مجمع 
الزوائد» .)6١ /٠١(‏ 

(۲) خر جه أحمد (5/ .)۱۷٥۰۵( )۱٦۰‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 


صّحِيح من حديث 5 الدَّرداء اڪن أن رسول الله صااهُ ا قال: «إن 
فُسطاط المُسلِوِين يوم المَلْحَمة بالغوطّة إلى جَانب مَدِيئَةِ يقال لها: دِمَشْقء من حَيْر 
مَدَائن الشام». رَوَاه الإمام أحمد وأبو دَاود وَرِجَالُهِما رجالٌ الصحيح سوئ زيد بْن 
عل وهو يْقَة» وقد رَوّاه الحاكم في ١مُسْتَدْرَكه)»‏ ولمظه قال: «يوم المَلْحَمة الكبرئ 
فُسْطّاط المسلمين بأرض يقال لها: الْغوطة» فيها مَدِينة يقال لها: ممشق, حير مَنَازل 
المسلوين يَومئذ). قال الحاكم: صجيح الإسناد ولم يُخرجاه. وَوَافَقَه الذهبي على 
0 0010( 


لدمصحيحه 


وقد دلت روّاية الحاكم على أن تفضيل السكنى بدِمَشق ق إنما يكون في آخر 
الزمان إذا وقعت المّلاحم بَيْنَ المسلمين والروم» والملاحم إنما تكون فيل خرُوج 
الدّجَال كما جاء ذلك في ف ا في كتابي «إتحاف الجماعة. 
بما جاء في الفتّن والمّلاحم وسر اط الساعة»؛ فلتراجع هناك في «باب ما جاء في 
ا الكبْرئى»2. 

وقد رَاد أبو رَيّة في أثناء حديث جبير بن نفير جَمْلَة من عنده» وهي قوله: (وهي 
حاضرة الأمَوّيين». وقد تقّلها الموَلّف من كتاب أبي ية وأَقَرّهاء وَهَذه الجُمْلة هي 
المَوْضْوع في الحَِيث» وما سِوَاها من الحديث فليس بِمَوْضْوعء وإنما هو حديث 
ضَعِيف. وقد ذَكَرْت ما يَعْضده ويُقَوّيه ِن حديث أبي الدرداء وَإْتَهَعَنَكُ وفي هذا رَد 


على مَن رَّعَم أنه مِنَ الموضوعات التي قيلت إرضاءً لبَني 0 


ء)۸٤۹7٩(‎ )٥۳۲ /٤( والحاكم‎ »)٤۲۹۸( وأبو داود‎ »)۲۱۷۷۳( )۱۹۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 


و صححه ان 


د ىكل - 5 5 
حب الرد القويم على المجرم الا ثيم 

وقد نقص المؤلف كلمت من 
مَدِيتة يقال لها: دمَشْق»» وصَوَابه: «فإذا يرتم المتازل فيها فَعَليَكم 
دمشق». 


2 ت ToT,‏ 1 د ورى لل 0 
وقد كان المؤلف يُشدد في الرواية بالمعنى خشية الْرْيَادة والنقصان» كما تقدم 


ا 


ول الحديث فإنه قال: «فإذا خیرتم فَعَلیکم 
بمّدينة يقال لها: 


Ê‏ سے »ص 
ص 


1 


ذكر ذلك عنه في أَنْناء الكتّاب» وهو مع هذا يزيد وَيَنْقَص في حديث جُيَيْر بن نمي فا 

بدا بنفسه فتَهّاها عن عیھا ومتّكها مها كان يُذكره علوم غيره؟! وقد قال الشاغر وَأحْسَنْ 

فيما قال: 

لاتنهَعَئْ خُلق وَتَأبِيَ ْلَه عَارعَلَيكَإَاتَمَسَعَظِيُ 
وأمّا قوله: وقد جعلوا دِمَشّْق هذه هي الرَّبْوّة في القرآن التي قال الله عنها: 


ESL lr 


4 > 7 ص ص 5 : ع 
وءأوينهما إل ربو ذاتِ قرار ومعي # [المؤمنون:٠٠]»‏ وذلك في حَدِيث مَرْفُوع. 


نجَوابه: أن يُقالَ: ليس في تَعْيين الرَّيُوة حديث مَرفوع كَمَا قد رَعَم ذلك 
الموّلف تقليدًا لأبي رَيّة. وإنما جاء في ذلك أَقْوّال عن بَعْضْ الصحابة والتّابعين: 

أحدها: أنها دِمَسْقَء رَوَاهِ عِكَرَمَة عَن ابن عباس رب کته وبه قال عَبْد الله بن سام 
راڪنف وسَعِيد بن الْمْسَيِّبِء والحَسّنء ورَّيْد بن أُسْلَّم وخالد بن مَعْدَانَء وَمقاتّل. 

والثاني: أنها ر و 

والثّالث: آنا بَيْت المَقِسء رَوَاه عطاء عن ابن عَّاس كته وبه قال فاده 
وكعب. وروی العوفي عن ابن عباس ووَإْيَدَعَنْهَا في قوله: ##وءاويتهما إلى رَيْوْوَ ذَاتِ 
قرا ومعوت # [المؤمنون:٠5]‏ قال: المّعين الماء الجّاري» وهو التَهْر الذي قال الله 


و 


2 کر صر کر ب لم 


ال قد جحل ری حك سرا © [مريم:4 7]. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 
والرايح: أا اة ون رض بين قاله أب مزئرة وة 
والخامس: آنا مصرء قاله وَهب بن منبه وابن زيد وابن السّائب. 
وقد رجح ابن كثير أا بَيْت المَقيسء قال: «لأنه المَذْكور في الآية الأخرئ. 
وال اواو 000 


ما قوّله: وقد جعلها أبو هريرة من مَدَائن الْجَنةَ في حديث رَفَعَه إلى الم 
َتَعَلَهوسَلهَ هذا نّصّه: ١أَرْبَع‏ مداق ون O‏ لدوم 
ودِمّشقء وأمّا مدائن النار: فَالِقَسْطْنْطِييّة وَطْبَرِيّة وأنُطاكيّة وصّنعاءً». 
فجَوابه أنْ يُقالَ: هذا الحديث قد ذَكَرّه ابن الجوزي في «الموضوعات»» وساقه 
من طريق الوليد بن محمد -وهو الْمُوَفَرِيُ صاحب الزهري- عن الزهري عن سَعِيد 
بن المُسَيّب وسُلَيمان بن يسار عن أبي هْرَيْرة نة مَرْفوعًا. ثم قال ابن الجوزي: 
هذا دت لا أطل له قال اح بن غل اولك ن شىء وتال ي 
كذّاب") وذّكر الذهبي عن أبي حاتم أنه قال: ضَعِيف الحَديث» وقال ابن المَدِيني: 
لا يُكْتَبُ حديثه. وقال التسائي: مروك الحديث» وقال الذهبي: مُجْمَع على 
0 وقال السيوطي: الوليد كَزَّابٍِ(24: وكذا قال الشّؤكاني قال: والحديث قَدْ 


,.)5١9/5( انظر لهذا الأقوال: «تفسير الطبري» (۱۹/ ۳۷ - ۳۹)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 
.)٤۷۷ ۰٤۷٦ /0( و«تفسير ابن كثير)‎ 

(۲) «الموضوعات» لابن الجوزي .)0١/7(‏ 

(۳) «ميزان الاعتدال» (7557/5). 


.)5 ١٠١ /١( «اللآلنء المصنوعة»‎ ):( 


تبي الرد القويم على المجرم الأثيم 
اد ابن الجّوزي في «المَوضوعات» قأصاب» انتهيا( 0 

وقد أخطاً أبو رَيّة خطاً كَبِيرَا وأسَاء الدب في كلامه حيث رَعَم أن أبا هُرَيْرة 
نة هو الذي جعل أربع مَدَائن من مَدائن الجَنَة وأرْبَعًا من مدائن النار. وأخطأ 
الو خطأ بير حيث نَمل كلام أبي رَيّة وأقَرّه. وإنما الذي قال في المَدَائن 


المَذْكُورة ما قال هُوَ الكَذَابِ الذي وَضَع الحديث. وأما ابو هْرَيْرة نة فهو بَريء 


من هذا الحديث وغيره من الْأَحَادِيث المَؤْضُوعَة. ومَنْ رّعَم أن أبا 
وَضَعْ شيئًا مِنَ الأحاديث فهو مفتر أفاك. 

وأمّا حديث: التفتحر القشطتطينة نعم الأمير أميرهاء ونعم الجيش ذلك 
الجَيّش» فقد رَوَاه الإمام أحمد وابنه عبد الله وَالبَرّار وابن خرَيْمة والطبراني من حديث 
عَبْد الله بن بشر الحَتْعَوِي عن أبيه وَبعَلَدعَنْهُ أنه سَمِع 2 لتق عل وان قو 
َذَّكّرهه قال الهَيْكّمي: ورجالّهُ ثقات» ورّوَاه الحاكم في «مُسْتَدْرَكها» وقال: صَحِيح 
الإسناد ولم ا ا في «تلخیصه»"). 

وهذا المَّنْح إنما يكون في آخر الزّمان بِعْدَ المَلْحَمَة الكبرئ» وَقَبْلَ خرُوج 
الدَّجَّال بِرّمّن يَسِير كما جاء ذلك في حديث مُعاذ بن جَبّل رنه قال: قال رسول 


ت س و و ر 5 3 9 0 و6 ا وو 2 ٠‏ ر 6مس 
الله صإإللهعلَِدِوَسَلمَ (الملحمة الكبرئ وفتح القسطنطينية وخروج الدحال في سبعة 


)١(‏ «الفوائد المجموعة» (ص:578). 
(۲) أخرجه أحمد (5/ 5 77) .)١1891/1/(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائده» /٤(‏ ه98 ؟) (۱۸۹۷۷)» 


والبزار كما في «(كشف الآستار» (۲/ »)١۸‏ وابن خزيمة كما في «إتحاف المهرة» »)٦١١/۲(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۲/ 78)» والحاكم (5742/5) »)۸٠١(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» 
.(AVA)‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ > 
أشهْر). رَوَاه الإمام أحمد وأبو داود والترمِذيّ وابن ماجه والحاكم في «مُسْتَدْرَكه)7١)‏ 
a N,‏ 

وإذا عَلم هذا فمن أكبر الخطأ والمُجَارَفة رَعُمُ المولّف أن هذ الحديث إنما 
قيل إرضاءً ليَزِيد بن معاوية, وكذلك قول أبي ريّة: ولعّل هذا الحديث قد وضع مِن 
أجل يريد بن مُحَاوِيَةه وهذا من استِخْمّاف الموّلّف وأبي ري بالْأَحَادِيث الصَّحيحة: 
وَجَرَاءَتِهما على رَذّها واطرّاحها وإلحاقها بالمَوْضُوعاتء تَعُودُ بالله مِن رَيْعْ اقلوب 
وَانْيِكَاسِهًا. 

فطل 

وقال الموّلف في صفحة (55) ما نصّه: 

امكاوية ية يصع نَفْسَه: : روئ الواقدي أن مُعاو ية لما عاد مِن العراق إلى الشام بعد 
بيْعَة الحَسن ٤١‏ ه ححطّب فقال: أيها الناس» إن رَسُول الله صَََِلَتَهعَلَنهَسَلهَ قال: إِنّك 
سَتَلِي الخلافة من بَعْديء فاختّر الأزض المُقَدّسة فإن فيها الأَبْدَالك وقد اختزتكمى 
فالْعَنُوا أبَا تراب» يعني عَلِي بن أبي طالب. 


فلا كان مِن الغد كَتَبٍ كتابا ثم جَمَعهم فقرأه عليهم وَفِيه. هو كِتَاب کتبه أمير 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 5 7؟) (۲۲۰۹۸)» وأبو داود (5745). والترمذي (75778). وابن ما 
(5095). والحاكم (5/ 51/7) (872172)» وضعفه الألباني»» لكن صح فتح القسطنطينية من 
حديث معاذ بن جبل بغير هذا اللفظ كما عند أبي داود »)٤۲۹٤(‏ وحسنه الألباني. 


)الذي في «١‏ سنن الترمذي» (5/ :)0٠١‏ «حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


المُؤْمِنِين مُعاوية صاحِبٌ وَحْي الله الذي بَعَثْ محمذا تي ونا لا يقرأ ولا 
يكتّبء فاصطفئ له مِن أُهْلِه وزيرًا كَاتِئّاه فَكان الوّحي يَنْزِل على محمد وأنا أَكتبّه 
وهو لا يَعْلم ما أكتب. فَلَمْ يكن بَيْنِي وَبَيْن الله أحَد مِن خلقه» فقال الحاضرون: 
صَدَقّت. الراجع ص ۳١‏ شرح تهج البلاغة»» ولم یکن مُعاو: ية كاتب (كذا) للوحي. 
ولا حط لَفْظَةَ واحدة من القرآن؛ لأنه ألم هو وأَبُوه عام الفتح سنة ۸ ها. 

والجواب: أن يُقالَ: هذا الكلام قد تَقَله المولّف من كتاب أبي رَيّة الذي هو 
طلكاك ان عضي و غل فر له فى أر له «معاوية يَضَعٌ نفسّه)ء وقَوْلّه في 
آخره: «وَلم يكن مُعَاو يه كَاتَبًا لوخي ... إلى آخرة). 

والكلامٌ على هذه الأباطيل من جو.' 

أحدّها: أن يُّقالَ: أما قول الموّلّف: إن مُعَاوية يصع نفْسه. 

فَجَوابْه أن يُقال: #سبحلتك يمر 4 [النور:5١]»‏ والموّلّف لا يَخْلو في 


هذا الان ةا ما أن يكون رافضيا فضي أو قد تأثر بالرافضة وَمَال إلى 


2 
3 


ids‏ 1-6 مي 


ذيبهم وأقْوَالهم الباطِلّة في دَمّ مُعاوية نة والطعن فيه وفي غيره مِن أصحاب 
رسول الله صََِِلتعََِوَسَل. ومَنْ رَعَم أن مُعاوية رنه قد وَضع شيئًا على رسول الله 
اووس فهو كاذب أفاك. وكذلك مَنْ زَّعَم أن أَحَدًا مِن الصحابة هتار قد 
وَضّع شيئًا على رسول الله صَزَلنَهءَلدوَسَلَرَ فهو كاذب أفاك. 


الوجه الثاني: أن ك إن هذه الرواية کذب بلا ل وهي ما من وضع 


أ 


غ8 بي 


الوَاقِدِي فإنه كان مَعْرُوفا بالوَضْعء وإما من وضع ابن أبي الحديد. وهذا هو الأقرّب؛ 


لأن ابن أبي الحديد رافضي غال في الرّفضء والرافِضّة هم الذين كانوا يَصَعون 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 
الأحاديث في مَدْح علي وََإيَةعَنهُ وأهْل بيه وَدَمَ مَُاوبة نة وني أميّة. 

الوّجْه الثّالث: أن يُقَالَ: إن مُعاوية نة مره عن هذا الكلام الركِيكِ 
السّمِح الذي لا شه كلامه وتلق ا عاحة جنلت زتها 
ليق بابن أبي الحديد وأمثاله مِنَّ المُوَلّدِين الذين قد عُرفوا بركاكة الألفاظ وسَمَاجِتها 
ys,‏ 

الوّجْه الرابع: أن يُقالَ: مِن عَجيب أمْر الموّلّف أنه قد تَصدى للطعن في 
الأحاديث الصحيحة التي لا مَطْعَّن فيها بِوّجْه مِن الوجوه. وَرَعَم أنها مِنْ دسائس 
الإِسْرَائِيليين» وهو مع هذا يعْتّد على الأكاذيب الموضوعة بلا شك ويَحْتّحٌ بها كما 
قعل في هذا المَؤْضعء حيث اعتمد على هذه الرواية المَكذوبة» واحْتّحّ بها في الطعن 
على معاوية ويَدَليَهَعَنَهُ وقد فَعَل مث ذلك في مواضع تقدّمَ ذكرُهًا. وهذا يدل على أنه 
مُصَابِ بِرّيْْ القلب وانتكاسه» بحيث كان يرئ الحَقٌ في صورة الباطل والباطِلٌ في 
صورة الحق. 

وآمّا قوله: ولم يكن معاوية کاټب (كذا) للوحي. ود طاو ين 
القرآن؛ لآنه أسلم هو وأبوه عام الفتح سنة / ه. 

هكد قال ال ت رکا وا اوک ل للب ا 


علئ بعضه» وكََبْت بعضه علئ الصّواب من غير تنبيه». 
والحواب عن قوله الخاطى: أن يقال: قد ثبت في (صحيح مُسْلمِ) عن ابن 
ر رصي لوقب ۶, ۶ 506 و و برا ت أ ١‏ رر عه نهه أ 

عباس وَوَلَتَدَعَنْهَا أن أبا سفیان قال للنبى صَإْلَدَهعَلَنَهِوَسَامَ: يا بى الله» ثلاث أعطيتهن. 


بد الرد القويم على المجرم الأثيم 
قَال: «نَعَمْ) lS OS‏ لشفل كاننا مرو هديك ذال: ()217. 

وقد عدَّه ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية» من كناب النَِّي عَآدَدعْيوْسلهَ قال» وقد 
ذکر كره مُسَلم ف الحَجّاج ف كانه السك لكر حديث ابن اشن SES‏ الذي َقَدّم 
ذکره» ثم قال: فيه مِنَّ المَحْمُوظ تأمير أبي سفيان وتوليته معاوية مَنصِب الكتابة بين يديه 
ميلو اكه اوا عا هذ كذ و ق غا الا و 

وقد دَگر ابن سعد في «الطبقات» عِدَة كسب كتبها معاوية نة للنبي 

هيوسا وأَرْسَلَّها رسول الله صراةَيَوِوَسَمَ إلى بعض قَبّائل العرب. 
فما 

وني صفحة )٤۷(‏ ذَكَر الموّلّف ستة أحاديث تملا مِن تاب أبي ريّة ورّعَم أن 
وُضِعت إرضاء للعَبّاسيين» وقد أخطاً الموّلّف في حكمه على الجميع بالوضع؛ لأن 
لام موضوعين. 
فما الخد الس ا ل «لاتقوم السّاعة حتى يَجيء 
قوم عِرَّاض الو وف صغار العيون. حمر الوجوه. ذف الأنوف. كأن وجَوهَهم 
المَجَانٌ المُطرّقَة). 

وهذا الحديث قد رَوَاه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأَمْل السَّئّن عن أبي 
(۱) أخرجه مسلم (75001). 


(۲) «البداية والنهاية» (۸/ .)١١ ٤‏ 
(۳) انظر: «الطبقات الکہری» (۱/ 7515) ط: دار صادر. 
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هريرة روڪن عن النبي صا لتَمُعََتَوِوَسَلَمَ قال: «لا د تقوم السّاعة حت تقاتلوا قَوْ 
نِعَالَهُم الشعر» وحتئ تُقاتلوا الترك صِمَار الأعين حُمْر الوجوه ذُلْف الأنوف» كأن 
وجومَهم الْمَجَانٌ المُطرقة». 

هذا لفظ البخاري في إحدئ رواياته» وقال التروذي: هذا حَدِيث حَسَن 


(010 


أ ليث الحَسن فهو ما ذَكَرّهِ في قوله» وَرَوئ التَرَمِذيٌ عن ابن عباس أن 
رسول الله الاه سَلَهَ دعا للعَبّاس بدعاء قال فيه: «واجعل الخلافة باقية في عقبه). 

وهذا الحديث قد رَوَاه التَرَمِذيٌّ في مَتاقب العَبّاس ولفْظه عن ابن عباس 
رتا قال: قال رسول الله صَرَلنَمعَلََهِوسََمَ للعبّاس : «إذا كان غَدَاة الاين قَأتني أنت 
وولَدٌّك حتئ أَذْعُوَ لكم بدعوة ينمَعك الله بها وولدّكَ». عدا وغدونا معة فالا كا 
ثم قال: اللهُمّ اغفر للعَبّاس وولّده مغفر مغفْرّة ظاهرّة وباطتَة لا تادر دَنبّاء اللهم احمّظه في 
وَلَدِها. هذه روّاية التَرَمِذيّ وقال: هذا حديث حَسّن غريب" وزاد رَزِين: «واجعّل 
الخلافة باقية في عَقبه»". 

وهذه الزيادة منكرة» والأخْرَئ أا مَؤْضوعة» قال ابن الْقَيِّم -رَحِمه الله 
تعالئ- في كتابه «المَتار المَييف): «كل حديث في ذكر الخلافة في ولد العَبّاس فهو 


010 أخر جه ول (۲/ AVY) (o‏ 16 والبخاري )۲4۲۸( ومسلم )4۱1۲( وأبو داود 
(۳ ۰) والترمذي .255١15(‏ والنسائي (۳۱۷۷)» وابن ٠‏ ماجه .)5١95(‏ 

66 أخر جه الترمذي «(TVTIY)‏ وحسله الألباني. 

(۳) «جامع الأصول» (4/ ۲۳). 


,حب الرد القويم على المجرم الأثيم ‏ »© »م م ه. ه. ه ٠ه‏ ه ه 
كبا انه .وقد أخطا المؤلفه نى نة الزيادة المتكزة إلى بزواية الرفدى» 
وهي ليست ي روايته. 

وآمًا الحديثان الضعيفان: 

فأحدّهما ذكره في قوله: روئ البزار عن أبي هُريرة» أن رسول الله قال للعباس: 
افك البرة وال وعدا الحديث قد رو الوق إشتاده محمد بن 
عبد الرحمن العامري قال ابن كثير: وهو ضَعِيف. 

والحديث الثاني ذَكَرّهِ في قوله: وَقَدِ امد وضع الحديث إلى السمّاح» فقد رَوَى 
أحمد عن أبي سَعِيد الخدري أن رسول الله قال: يحرج رجل مِنْ أَهْل بتي عند 
انقطاع الرّمَان ودر الْفِتّن يُقَال له: السّفاح). 

وهذا الحديث قد رَوَاه الإمام أحمد قال: حدثنا عثْمّان بن أبي شَّيْبَهَ حدثنا 
جّرير» عن الْأَعْمَشُء عن عَطيّة العُوني» عن أبي سَعِيد الخذري ينه قال: قال 
رسول الله اهوم : (يخرج عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رَجَل يقال 
له: السّفَاحء فيكونٌ إِعْطَّاوْه المَال حَيُوًا. 


ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصَم عرد أحمد ين الدع 5 عوّانة 


.)١ ١72:ص( «المنار المنيف»‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار في «مسنده» )5١/١5(‏ (4۱۰۳)» وابن عساكر »)۳٤۸/۲٣‏ وابن عدي 
(557/5» ترجمة ٠١494‏ عبد الله بن شبيب) وقال : «ولعبد الله بن شبيب غير ما ذكرت من 
الأحاديث الت أنكرت عليه كثير». وعزاه الذهبي في «السير» (۲/ 47) لابن ديزيل في «جزئه» 
وقال: «هو منكر». وقال الألباني: «منكر»» انظر: «الضعيفة» (11417/7). 
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عن الْأَعْمَشُ به» وقال فيه: يرج رجل من أَمْل بَبْتِي يُقَال له: السَمَّاح». فَذَكَرَه. قال 
انق كر وها الإستاء علخ فرظ مل الول د جر 

قلت: في إِسْنَاده عَطِيَّة العُوفي والأكتّرون على تضعيفه» وقال ابن مَعين: صَالحء 
وقال او لين وَقَالَ أبو حاتم: تعاب كاب ل وكذا قال ابن عَدِيِ(5) 
وقال ابن سعد: كان َة إن شاء الل وله أحاديث صالِحَة ومِنَ الناس مَنْ لا يتج 
1 أموقال أبنو انق ليق واللى غ ل أبويكر ال رو 
الناس» وقال ابن حَجَّر في «التقريب): دوق ا کا 
وذكر الْحَزْرَّحِي في «الخلاصة» أن التَّرمِذْيَ حَسّن له أحاديث"» وروئ له الْبُخَاري 
في «الأدب المُفرد)» وأبو داود والترمذى وابن ٠‏ ماجه. 

واقاعة رتكا لديف كاك e‏ اا 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» في الكلام على حديث أبي سَعِيد ووَإنَدعَنْهُ: 
«وأمًا السّمَاح فْقَدْ تَقَدَّم أنه يكون في آخر الرّمان» فيبْعُد أن يكون هو الذي بُويع أوّل 
خَلّمَاء بني العباس» فقَدْ يكون خليفة آخر. وهذا الظاهر» وقد تكون صِمَة للَمْهدي 


)١(‏ أخرجه أحمد (6/ »)١١77/4( )8١‏ والبيهقي كما عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية» 
.)58١7/9(‏ 

.)١٤١ /۲١( «تہذيب الكمال»‎ )۲( 

(۳) «الطبقات الكبرئ» (5/ .)3١0‏ 

(5) «سؤالات أبي عبيد أبا داود» (ص:5١٠١).‏ 

() «تقريب التهذيب» (ص:97 .)١‏ 

(0) «خحلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص:۲۹۸). 
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الذي يظهر في آخر الزمان لكثرة ما يَسْمُح. أي: يُريق مِنَ الدماء لإقامَة العذل وتّشر 
القشط» انتهه:(21, 

قلت: ومِمًا يدل على أن المُرّاد به المهدِي الذي يكون في آخر الزمان فوأ 
رواية البيهقي: «يخرج رجل من أمْل بيتي). وقد جَّاء ذلك في غذَة أحادية س 
الأحاديث التي جاءت في ذكر المَهْدِيء وأهل بيت الي بََلتَدعَلِيَهوسَلَ الأقريُون 
د ة فاطمة تھا وقد جَاء في عة أحاديث أن ا صا ا دار كسّاءه 
على علي وفاطمة والحَسّن وَالحُسَيْن وقال: «اللهم مَؤلاءِ أَهْلٍ بي وقد ذگرها ابن 
كثير في تفسير سورة الأحزاب؛ فلتراجع هناك". 

وقال -أيضًا- في صفته: «فيكون إِعْطَاؤْه المَالّ حَثوا»» وهذه صفة المَهْدِي كما 
جاء ذلك مُصَرَحَا به في حَدِيث أبي سَعِيد َوَن عند أحمد والترمِذيّ أن الرّجُل 
يقول: يا مَهْدِيء أَعْطنيء فَيّحْنِي له في تَوّبه ما اسْتّطاع أن يحمل وفي رواية لابن 
ماجَة والحاكم: أن المَهْدِي يقول: خحذ» وفي رواية لأحمد: أن حازن المَهْدِي 


يقول: اخث(22: وني رواية للطبراني عن أبي هريرة عة في ذِكْر المَهْدِي قال: 


«والمال كَدُوس يقُوم الرّجل يقول: يا مَهْدِي أغطِنيء قيتقول: خُلْ)210. 


.)۲۸۳ 2785 /9( «البداية والنهاية»‎ )١( 

یران ك ۹02/07 0£ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۲۱) (۱۱۱۷۹)» والترمذي (۲۲۳۲)» وحسنه الألباني. 
(5) أخرجه ابن ماجه (87 ٠‏ 5 )» والحاكم (5/ »)۸1۷٥( )5١ ١‏ وحسنه الألباني. 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۷) (5 .)١175‏ 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)3١١/60(‏ 
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وقد دَكَرْت هذه الروايات مّع غيّرها مِنَ الأحاديث الوّاردة في المَهْدي 
كتابي: «إِنحَاف الجَمّاعة بما جاء في الفِئّن والملاحم وأشراط السّاعة»؛ فلترا 


1 


0 


وأمّا الحَدِيئان المَؤضوعان؛ فأحدهمًا ذَكَرّه في قَؤْله: وروئ الطبراني قال: قال 
رسول الله صَِآَلنَهعَلِهِوَسَلهٌ: «الخلافة في ولد عَمّي وَصِنو أبي حتئ يُسْلِمُوها لِلمَسِيح). 

وذّكّر الثاني في قوله: وعَن ابن عباس: «ليكُوئنَ المُلّك أو الخلافة في وَلِدِي 
حتئ يَْلِيَهم عَلَى عَزْهِهم الْحُْمْر الوجُوه الذين كأن وجُوهَهُم الْمَجَانُ المُطرّقة). 

قوله: «عزمهم» كذا هو في ظَلْمَات الات 

وأا مات أبي رَيَّة) ففيها: «علئ عڙهم»» وهو الصوّاب. 

وقد قال ابن القَيّم -رَحمه الله تعال- في كتابه «المَتار المَييف»: كل حَدِيث في 
ذِكْر الخلافة في وَلّد العَنّاس فهو كَذِبٍ(221. 


وقال الموّلف في صفحة (47 ) ما نصّه: 


«استندوا في وضع الحديث إلى ما أخرّج الطحَاوي في المَشاكل! عن أبي هريرة 
9 ا ا لك >0 ج 28 حو ع اننا وه ,۽ ره 5 
مرفوعا: «إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنګرونه فصدقوا به قلته آم لم أقله؛ فاي 


4 ۰° ا وه ج ت ا 
أقول ما يُعرف ولا يُنكر. وإذا حدثتم عني حديث! تنکروته ولا تَعْرِفونه فكذبوا به فإني 


(١)«المنار‏ المنيف» (ص:۷١١).‏ 
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لا أقول ما نكر ولا بعر ف:(2)1. 

وتال الحافظ ابن حجر هدد واه قاضنمة الطير لاحن بالمرسا # دة 
الخوّارج كَانَت في مَبْدَأْ الإسلام والصحابة متوّافرون ثم في مراكم فَمَنْ 
بَعْدَهمء وهذا إذا اسْتَحْسَنوا أمرّا جعلوه حَدِيثًا وأشاعوه. فَرْبّما سمح الرجل الشيء 
فَحَدَّث به ولم يَذْكّر من حَدَئهِ به تسيا فَيَحْوِلّه مِنْ غَيْره وَيَجِيء الذي يحت 
سبوب به مع كون أصله ما ذَكَرت. (تحقيق الأستاذ أبو رية» ص ٠۳۷‏ 

1 رم هه 217 ان م 

وكان خالد بن يزيد» سَمِعت محمد بن سعد الدمّشقي يُقول: إذا كان كلام 
حَْسَن لم آرَ اسا من أن أجعل له إسنادًا. (ص ۳۲ ج ١‏ النووي على مسلم)». 

والجواب عَن هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال : : قد تقل المُوَلْف هذا الكلام من كتاب أبي رَيَّة وَغَيّر فيه وخر 
زر ما يرتبط به كلام الحافظ ابن حَجَرء وهو ما دگره عن خالد بن يزيد ورك قولا 
آخر مما يرتبط به كلامٌ ابْن حَجَرء فلم ينقله» وهو ما ذكره أبو رة بقَوْله: وآخر خرج ي 
«الجلية» عن ابن مهدي عَن ابن لَهِيعَة أنه سَمِع شيخا مِنَ الخوارج يقول بَعْدَ أن تاب: 
إن هذه الأحاديث دينء فَانُظروا عَمَّن ادون ديتكمء فإنا كنا إذا هَويتا أمرًا صَيّرنا له 
حَديثاء ثم ذكر أبو رَيّةَ بعده كلام ابن حَجَرء فَظَهَرَت بذلك فائدة كلام ابن حجر 
وارتبط كلامّهُ بما جاء عن خالد بن يزيد وابن لَهيعة. 


)” 5177 /1١5( أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الأثار»‎ )١( 
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وين تَغييرات الموَلّف قوله: «أخرّج الطّحّاوي في الْمَسّاكل»» وصوابه 
Nag ApS Ng E ED‏ 
a‏ لمر نك إذا No‏ من عَيره»» وصوابه: 
اا2 اتحقيق الأستاذ أبو رَيَّةَ)» وصوابه: «اتحقيق الأستاذ أبي 
O E O TN CET‏ 
وصوابة: "محمد بن سعيد»» وهو المعروف بِالمَصْلُوب الدمشقي. 
قال أبو حاتم الرازي: مَنْرُوك الحديث فقيل وصّلِب في الرَدقةء وقال أحمد بن 
حنبل: تله أبو جَعْفر في الزَّنْدَقَق حَدِيثئه موضوع7١".‏ وكلامّه الذي تَقَدَّم ذِكْرّه قد رواه 
عنه أبو القَرَج ابن الجَوْزِي في «الموضوعات) "٠ء‏ وروئ أبو القَرَج -أيضًا- ما تَقَدَّم 
ذكره عن ابن لَهِيعَةَ أنه سمع شيخًَا مِنَ الخَوَارِج يقول... فذّكره7". 
الوجه الثاني: قال العلامة عبد الرحمن بن يحي المُعَلّمِي في كتابه «الأنوّار 
الْكَاشْفَة) في الرّد على قول أبي ريه أخرج الطحاوي في «المُشْكِل) عن أبي هريرة 
يَدَاَلَدْعَنُْ: عَنْهُ: «أقول: ل أَظْمّر به في «مُشْكِل الآثار» الات ي المَطبوع» وَإِنَّما عزِيّ 2 
٥ o‏ إلى الحكيم تردق ا 


007 8 م 2 1 ل 3 0-4 E‏ 


.)5560 «الجرح والتعديل» لابن ا حاتم (۷/ ۲۹۳)» و(تهذيب الکمال» (5؟/‎ )١( 
.)۳۸/١( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )۲( 

(۳) «الموضوعات» لابن الجوزي (۳۹۰۳۸/۱). 

)٤(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص:40). 
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راز عَنْ قتادَة عَنْ عبد الله بن شَّقِيق عن أبي هريرة ري واي 
قال: «إذا حُدّنتم عني بِحَدِيثْ يُوَافق الحَقّ دوا دنم أولم أَحَدّث). 

قال العقَيّلي: «ليس لهذا ا عن النبي صا ةوا اساد يصح. 
وا انكر هاليهية؟ ی ی دكن ابو تمان 
الخَطّابِي عن السَّاجِي عن يحيئ بن مَعين قال: هذا الحديث وَضَعَنْه الزنادقة» قال 
الخَطّابي: هو بَاطِل لا أَضْل له انتهئن(21. 

وذکره الهَيْثْمي في م مَجْمّع الزوائد» مختصرًا بنحو ما ذَكّره ابن الجَوْزي» وقال: 
«رواه البرّار» وفيه أَنْعَث بن بَرَاز وَلَمْ أَرَمَنْ ذَكَرَّه انتهين2"7. 

قلت: قل دکره البخاري في «التاريخ»» وار ا حاتم ف «الجرح والتَعْغديل». 
والذَّمَبِي في «المِيرّان»» والحافظ ابن حجر في «لِسَان الويرَان»» وغيرُهُم مِنَّ المصتفين 
في الجَرْح والتَّعْدِيل وني بيان الأحاديث المَوْضُوعة» قال البْسّاري في «التاريخ 
الكبير»: أَشْعَث بن بَرَّاز الهُجَيْمِي كان يرنه يحي بن يحیى ( » وقال ابن ابي حاتم: 
أشْعَث بن بَرَازْ البَضْرِي السَّعْدي الهُجَيّمِي ثم ذَكَر عَنْ يحيئ بن مَعين أنه قال: ليس 
بشيء» وعن عَمْرو بن عَلِي أنه قال: ضَعِيف جدَاء وعَنْ أبيه وأبي رُرْعة أنهما قالا: 
20 


ضعيف الحديث 


.)510/7/١( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 

ه06 مجمع الزوائد» ١6١ /١(‏ ). 

69 التاريية الكبير» للبخاري .)578/١(‏ 

.)۲۷١ 75579 /۲( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )٤( 
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وقال الذهبي في «الويزان»: «أشعَث بن برَاز الهْجَيّمي ضعفه ابن معين وغيره 
وقّال التسائي: مثْرُوك الحَديث» وقال البّخَاري: مُنْكّر الحديث» ثم ذكر الذهبي 
حديثه عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وَدَيََعَنَهُ بحو ما تدم فيما ذكَره 
ابن الجؤزيء ثم قالّ: کا انت (. 

وَقَال الحافظ ابن حجر في «لسّان الميزان»: «وحَدِيث أبي هرّيرة المذكور 
اسْتَذْكّره العقيلي وقال: لِيْسَ له إِسْنَاد يصح. 

قال: ولعت غيْر حییث مُدُكرء لم ذكر ما ذگرہ ان أبي حاتم عن عفرو بن 
علي وأبيه وأبي ر قال: وقال ابن ان يروي عن قتادة كان يخالف الثقات» 
روف ا کد يخْرّج عن حد الاحْتِجَاج رن تال ال ار یف 
حدّث بمتاكير» انتھ .٩(‏ 

الوَّجْه الثّالث: أنْ يُقالّ: إِنَّ أهل الس والجَمَاعة لم يكونوا يسْتَيِدون إلى 
الاتحاديف: اد ول و ن ر ياه ق ا ا و 
وإنما توج الأحاديث الصعيفة والْوّاهية والمّؤضوعة على الرَنادقة وهل البدّع ومن 
يَحْذُو حذوّهم من جهال الحصريين وأغبيائهم» ومنهم الموّلّف وأبو ريّة وأضرَابُهما 
من المتيبين إلى الهذم؛ وهم بعيدون كل المد عن الوم الشّرعي انافعة ولا 
هم الذين يسْتَنِدُون إلى ما يوَافِق أَهْوّاءهم وأفكارهم المُنْحَرفة ولو كان واهيًا أو 
مَوْضُوعَاء وإذا لم يكن موَافِتا لأهوائهم وأفكارهم أو أفكار مَنْ يعظّمُونه من الإفرئْ 
(۱) «میزان الاعتدال» /١(‏ 75557 7557). 
(۲) «لسان الميزان» /١(‏ 550). 
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وتلاميذ الإفرنج لم يبّالوا برَدّه واطراحه ولو كان متّمّقا على صحَّتِه. 

وني كتاب أبي ريّة وكاب الموّلّف شيء كثير جدًا من الأحَاديث الصحيحة 
التق رعا أنهاامكذوبة وكدشوسة عل المسلمين» كما أن ف الكتايين كرا من 
الأحاديث الوَّاهِيّة والأحاديث الموضوعة التي قد اسْتَتَدا إليها واحتّجًا بها على 
قْوَالِهما البَاطِلّة» وقد ذَكَرْت ما ساقّه الموّلّف مِنْ ذلك وما نقلّه من كتاب أبي ريّة 


وقال الموّلف في صفحة )١١(‏ ما نصّه: 

«ولهذا قال الله تباركوتعال: 8 إِنَف ذلك لات لَلَسَوسَمِينَ € [الحجر:70] يعني 
المُسْتَطْلِعِينَ» والأحاديث المَؤْضُوعة لا تخْتَاج إلا لفراسة الْمُوْمن الذي توق طعْمَ 
القرات4 انها ت ل داناحوفا أو تيوه ببسَاطة). 

والجواب: أن يُقالَ: أما تفشيرة: #لسَوَسَمِينَ € [الحجر:70] بِالمُسْتَطْلعين فهو 
سير بمُجَرّد الرأي» ولَمْ أرَ أحدًا سبقه إلى هذا التفسير. 

والقَول في القرآن بمُجَرّد الرّأي حرام وقد ورد الوعيد الشديد علّئ ذَلِكَ كما 
في الحَدِيث الذي روّاه الإمام أَحْمّد والترمِذيّ وابن جرير والْبَعَوِي عن ابن عبّاس 
يڪت عن البّي ديوس أنه قَال: «مَنْ قال في الْقرآن برَأيه أو با لا يعْلّم 


8 و 
فليتسوأ مفعده من النار). 
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tos‏ ِ لك س 
هذا لفظ ابن جرير وقَال التّرمِذيّ: هذا حديث حسّن صحيه217. 


وروی أبو يعلى عن ابن عباس عه قال: قال رسُول الله صانتة رسا : 
«مَنْ قال في الْقَرّْآن بغيّر علم جاء يوم القيامة مما بلِجَام من ار قال الحافظا 
ابن حجر في «المَطالب العالية): : صحيح. ف قال الهيثمي في م مَجْمَع الزّوائدا: رجاله 
رجال الصحيح. وقال البوصيري: 0 وين بکد الس 

وروی الترمذيّ وأبو داود وابن جرير َالْبَعَرِي عن 8 بن عبد الله الْبَجَلِي 
عة قال : قال وسولك الله اد و «مَنْ قال في ال آن 
و10 


0 ص 
۶ 


2 ايان 
برَايه فاصاب فقد 


قال التَرمِذِيّ: «هذا حديث غريبٌ» قال: وهَكذا روي عن بض أهل العِلّم من 

e‏ ب س َ $F ٠. ٠‏ بودي بن اليد كين 

أصحَاب ااي صَبََلدَهءَلدَهِوسَارَ وغيّرهِم أنهم شددوا في هذا في أن يمسر القرآن بغير 
علّم) انتهئ . 


وقال البْعَّوي: «قال شيْخنا الإمام: قد جاء الوعيد في حى من قال في القرآن 


»)۷۸/۱( والطبري في «تفسيره»‎ .)55601١( والترمذي‎ »)۲۰٣۹( )۲٣٣ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
وضعفه الألباني.‎ »)٤١ /١( والبغوي في «تفسيره»‎ 

(۲) أخرجه أبو يعلى /٤(‏ /550)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (17/817). 

(9) انظر: «المطالب العالية» (؟5١/٠255)»‏ و «مجمع الزوائد» »)١777/١(‏ والذي في «اتحاف 
الخيرة» للبوصيري :)305757/١(‏ «رواته ثقات محتج بهم في الصحيح». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (2957.» وأبو داود »)۳٣٣۲(‏ والطبري في «تفسيره» /١1(‏ ۷۹)» والبغوي في 


(تفسيره) »)٤٥ /١(‏ وضعفه الألباني. 
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بر بِرَأيه وذَلِك فيمَنْ قال مِنْ قل نفسه : شيئًا من غيّر علم» انتهئ 7, 


وأما قؤلّه: إن الأحاديث المَؤْضوعة: لا تحْتاج إلا لفِرَاسَة المُؤمِن... إلى آخر 
کلامه. 


فْجَوَابُه من وجُهين: 

حَدّهُما: أن يُقال: إن الموّلّف جعلٌ هذا الكلام مقَدّمةَ لما سيأتي من تَخْبِيطه في 
تفسِير آيّات كتّيرة مِنَّ القرآن بمُجَرَّدٍ آرائه القاسدة وأفكاره المُنْحرفة» وَإِنَّما فل ذلِكَ 
لِيَجَعل بين الايات وتر الأحاديث الصحيحة معَارّصّة يستند إِلَيّها في رد الأحاديك 
الصحيحة والْحُكم علَيّها بالوضع. وسيأتي ذكر أقَرّاله الباطلة في تمَسير الآيات 
E NENE Es,‏ 

الوجه الثاني : أن تقال" 1 معرفة الأحَاديث المَوضوعة يختاج فيها إلى معرفة 
الكذّابين والوَضَّاعين والمَيْرُوكين ومَنْ أجمع العْلَمَاء علّى ضعْفهم ولا يخْصّل ذلِكَ 
إلا بالببحث عنْهُم وعَنْ أحاديثهم في كَثّب الجَرْح والتعديل وما صلّمّه العْلَمَاء في 
الموضوعات. 

وأمّا الفرَاسَة فلَيْسَت بِمُسْتَنَّد يعْتَمَد علَيّهِ في تضْحِيح الْأَحَادِيثْ أو تضعيفها أو 
a‏ 

قبَوّل الأحاديث أو ردَمَا قال الله تعالئ: #وَإنَّ الى لا ّى مِنَ كلَىّ سنا * 


[النجم:۲۸]. 


.)51/١( البغوي»‎ ريسفت«)١(‎ 
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فمطا 
وقال المؤلّف في صفحة )١١(‏ ما نصّه: 
«أسباب الدَّسٌّ هي كراهية الإِسْرَائيلِيُون! للإسلام والمسلمين» ومن أَسْبَاب 
كرّاهِيّة الإسرائيليون! للمُسْلِمِين أن عمر بن الخطاب ووَِيَهْعَنَهُ أجلَى يَهُود خبّر إلى 
أذرعَان! وغيرها». 
وأقُول: هكدًا قال الموّلّف: «الإسرائيليون» بالرّفع وكرّرها مرَّتيّن وصوابه: 
«الإسرائيليين) بالحفض لكونه مجرّورًا بالإضافة. رفاله عاماك «أذْرِعَانَ) 
وصوابه: «أذْرِعَات2, وإذا كان المؤلّف لا يعرف الْمَوْق بِيْنَ المَرفوع وال ورف 
عن مغرفة الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعة أَبْعَد وأْعَد ولكن الجَهْل وقِلّة الحَيّاء وخب الشهرة 
تحمل ضعيف العقل عل إظهار نقائصه وعيوبه للتاس. 
قم[ 
وقال المؤلف في صفحة (01) و(07) ما نصّه: 
«قال ابن خلدون عندما تكلم عن التفُسير التٌقلي: إنه كان يشتّمل على العّثْ 
,لوول ولول دوروو الب ن لك أن العرَب لم يكونوا آهل کتاب ولا 
علي وإنما غلَبّت عليّهم البُدَاوة وَالْأمّيّة وإذا تشوّفوا إلى معرقة شيء مما تتشّرّف 
زه تفوس التكريةاى اب اتی وا را رود نما يسالون 
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عنه أَهْلَ الكتاب قبِلَهُم» ويستَفيدون منهُمْ وهم أَهْلَ التوراة من اليَهُود ومَنْ تبتهم من 
النصاری» مِثْل كحْب الأحبار ووهْب بن مه وعبد الله بن سلام وأمثالهم» فامتلأت 
التفاسير من المنقولات عندَهُمِ وتسَامّل المُقَسّرون في مِثل ذلك وملْيُوا كب التفُسير 
جلذه القع لاتقو ام لها كلها كما قلا من ا فك 
وقد كان اليَهُود يأخون من التّؤراة بِعْدَ تبديلها وتعَدّدٍ تُصُوصها التي 
ابتدعوها. ومن أجل ذلك أخدّ أولئك الأخبّار 01 في الدّين الإسلامي أكاذيب 
e‏ مرةً أنها في كتابهم أو مِنْ مكنون علمهم» ويدّعون أخْرّئ أنَّها مما 
من مِنَ التي صا يوسأ وهى في الحقيقة مِنْ مفترياتهم» وأَيْنَ لاف 
بيجي و ع حِيّة لا يَعْرفون العَبرانية التي 
هي لغّة كتّامهم» ومن ناحية أخرّئ كانوا اقل منهم دمّاء وأَضعًف مكرًا؟! 
وبذلك راجت بيهم سوق هذه الأكاذِيبء وتَلَقَى الصَّحابّة ومَنْ تبعهم كل ما 
يأقيه هؤّلاء الدَهَاة بِعَيْر نفد أو تمحيص معتبرين أله صجيح. وذلك هو التَّعْلِيل لقَوْل 
الدكتور خمد أمين في (ص ۱۳۹ ج۲ ضحَى الإسلام). 
ومن كلامه أنه قال: انَصّل بِعْضُ الصّحابّة بوَهْب بن مه وكَعب الْأخبّار وعَبْد 
الله بن سام» واتصل التابعون بابن جُرَيْح, ومَؤٌلاء كانّتْ لهم معلومات يرَؤُونها عن 
التوراة والإنجيل وشرُوحها وحَوَاشيهاء فلم N‏ بون أن برتضرها 
بجّانب آيَّاتٍِ القرآن فكَانّتٌ مَنبّعا مِنْ منابع التصَخم). 
والجواب: أن يُقالَ: هذا اكلام نقلّه المؤلّفُ من كتاب أبي ريه وقد جعل 


ا e‏ راع ر ب 2 2 کے م 
المؤلف نفسّه مع أبي رية بمَنزلة الاعمّئ يتابعه خطوة خطوة في كثير من ترهاته وما 
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ينقَلّه منْ كلام النّاس ويَنْقَاد معه إلى مهّاوي اَن والضلال. 

والكلام على ما في هذا المَصْل مِنْ وَجُوه: 

أحدها: أن يُقالَ: إن أبَا رة لخّص كلام ابْن خلدون وغَيّر فيه وراد وأنا أَذكر 
كلام ابْنِ حلدُون ليَعْلّم الواقفف علَيْه أن أبا ريّة غيْرٌُ مأمون في التَقْل وأَنَّه يرف فيمًا 
قله ويزيد فيه علئ حسّب ما يمْلِيه عليه شبْطانه وهَوّاه. 

وهذا نص كلام ابْن خَلّدُونء وقد ذَكره في علوم القَرْآن مِنْ «مقدّمّته؛ في صفحة 
)۳٤۸(‏ قَقَال: «وصار التَفْسِير على صنْفَين: تفْسِير نقْلِيٌ مُسْئّد إلى الآثار المَنْقولة عن 
السلّف» وهي معرفة الناسخ والمَنسّوخ. ا لآي. وکل ذلك 

يُعْرّف إلا بالنقل عن الصحابة والتّابعين وقَّدْ جَمَع المُتَقَدّمون في ذلك وأَوْعَوَا؛ إل 

أن هم ومَنْمُولاتهم تسمل على المت والسمين) وَالمَقبُول والمرّذود. 

والسبب في ذلك: أن العَرّب لمْ يكونوا أهل كتاب ولا عل وإنما غلبت عليهم 
البَدَاوة والأمْيّ وإِذَا تشّرّهوا إلى مغرقة شئْء مما كوف إليه الوس الْبَشّرية في 
NEE a o‏ 
قَلّهم» ويَسْتَفِيدُونه منهم» وهم أهْل التؤراة مِنَّ اليهود ومَنْ تبع ديتهم مِنَ النصارئ. 

وأهل التوراة الّذِين بيْنَّ العرب يوْمَئِذ باديّة مثلهم» ولا يعرفون مِنْ ذلك إل ما 
ترف العامة مِنْ أهل الكتاب. ومُعْظَمُهِم مِنْ حِمْيّر الّذِين أخذوا بين الْيَهُودية» فلَمًا 
أُسْلّموا بقَوًا على ما كان ودعييا لاش E‏ السرّعية التي يحتاطون 
لاء مثل أخبار بدّءٍ الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والمَلاحم وأَمْتّال ذلك وهؤلاء 


مثل كعَبْ الأحبار ووّهب بن منبه وعبد الله بن سَالام وأمُثالهم. 
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فامتلأت التفاسير من المَنقولات عنْدَهمء وفِي أمْتال هذه الأغراض أخبار مؤقوفة 
علَيْهم, ولَيْسّت مما يزجع إلى الأخكام فيتَحَرّى في الصحة التي يجب بها العملء 
ويتساهل المُمَسّرُونَ في مثل ذلك ومَلَتُوا كب التفسير به المَنقولات وأَضْلّها -ك 
قلْنَا- عن أَهْل التوراة الذين يسكثون البادية ولا تحقيقٌ عنْدّهم بمَعْرفة ما يُقَلُونه منْ ذلك» 
إلا انهم بعْدَ صِبِتْهُم وعَظّمَت أَفْدَارهم؛ لِمَا كانوا علَيْه منّ المقامات في الدّين والملّةء 
ليت بالقبُول من يؤمئذ». انتهئ المَقُصُود من كلام ابن خلدٌّون7١2.‏ 

وقد صرح فيه أن المنقول عن أهل الكتاب ليس مما يرجم إلى الأحكام 
الشرعية التي يُحْنَاط لها ويُتَحَرّئ فيهًا الصحةء وإنما هي مثل أخْبّار بذْءِ الخليقة وما 
بجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلِكَ وقد قال الثبي صَإَِنَعَوسَءَ: «لا تصَدّقوا 
أَهْلَ الكتاب ولا تكَذّبوهم, وقولوا: آمَنَا بالله وما أنزل إلينا وما 9 إليكم وإِلَهنا 
وإِلهُكم واجد ونحن له مسْلِمُون». رَوَاه البخاري عنْ أبي هريرة روه E‏ 

وَرَوئ الإمام أْحْمّد وابن حِبَّانَ في «(صجيحه» عن أبي تَمْلّة الآنصاري ي دعن 
أن رسول الله صَإَلَنَدعَلَنهِوَسَلَمَ قال: «إذا إِذَا حَذَّئكم 05 الكتاب فلا تصَدّقوهم ولا 
سي من باله وب وله فان كان حمًا لم تكذّبوهم: وِنْ كان باط 
لم ُصَدٌّقوهم»' ٠‏ 


له 


الوّجْه الثاني: أن يُقالَ: إِنّ كلام ابْنَ خلدُون فيه ثلانّة مآخذ: 


(۱) «تاریخ ابن خلدون» (۱/ 2505 006). 
(۲) أخرجه البخاري .)٤٤۸٥(‏ 


(۳) أخرجه أحمد »)۱۷۲۹۲٤( )۱۳۹٣/٤(‏ وابن ¿ حبان »)1۲٥۷(‏ وصححه الألباني. 
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أحَدها: قَوْله: «إن العرّبَ لم يكونُوا أهْل كتاب ولا عِلْم» وإنما غلَبّت علَيّْهم 
البدّاوة والامبّة). 

والخوابة أن 0 إنما كان ذَلِكِ قبل الإسلام فأمًا بِعْدَ الإسلام فقدٌ كاثوا 
حير أمّة أخرجّت للناس علَّمًا وعَمَلدء قال الله تعالى: کُم وام أرجت ت لِلمَّاسِ 
As‏ پالمعروف و هوت عن المنحكر ونومون 3" 3 [آل عمران: .]١١١‏ 

وهذِه الصفات المَذكُورة في هذه الآية الكريمة كلها صمّات كَمَال» وَلَا تكون 
إلا لِمَن كان مُنَصِفًا بالعِلم والبصيرة في الدّين» فدلّتِ الآية على أنَّ هذه الأمّة أكْمَل 
مِنْ سائر الأمم في العم والعمّل. 

وقال e‏ ایی بک ف لایع رر منم لوا لیم انيد ورک 
لمهم ألْكنْبَ لَكنبَ وا لحم وإن کنا من قبل ئِد-0- [الجمعة:؟]» وقال تعَالى: 
#لقَدَ مَنّ ا لْمَؤْمِنِينَ ِد بعت فيهم رسو ن انمي يلوا عَم ءَايَنتِدء 
وركيم لمهم الككب وَالْحِكْمَة ا من قبل َنى صَكلٍ مين * 


[آل عمران: 4 .]١‏ 


وقال تَعَالى: « کا اراتا يڪم رولا نڪم يتوا يکم ينيدا وفك 
ور و نكم ا کہ کک ووا سلون € [البقرة:١١٠]»‏ وقال تعاليا: 
وید بجا جاسم تیت الله و وسكت یرٹ © تی بد أل ت اک 
روك سبل للم وَيُخْرِجْهُم يِنَ الظلمت إك الور إإَِيِي 


وبهديهم ِل صراطل وود د 6ه" .]١‏ 


م 


ل رو الكتب واا ڪمة ور 
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باِذنِ رهم إلى مط العزيز أْلْحَمِيدٍ € [إبراهيم ١:‏ والآيّات في هذًا الْمَعْن كثيرة. 


لْمَأَكَذ الثاني : قولّه: «وإذا تشَّوّفوا إلى معرفة شيء E NE a‏ 
البشّرية في أسباب المكوّنات وَبَدْء الخليقة وأسْرّار الوجُود. فَإنما يشون عَنْه اهل 
الكِتّاب قبلهم» ويستفيدونّه منهم». 

والجواب: أن يُقَالَ: إن الله تعالى قد أَعْنَ هذه الأمّة عن مَسْأَلّة أل الاب 
عَمَا يختّاجون إلى مَعرفته» وذلك بما أَنْرّلهِ الله في كتابه وعلئ لِسَان رسوله 
روسل قال الله تعالی: ما رطا فى الْكتّبٍ من شَىْء * [الأنعام:۳۸]» وقال 
تعالی: اتاک الڪ ر لين لِلنَّاس ما تُر لمهم 4 [النحل:؛ ؛]. 

وقال أبو ذر رنه قد ر کا وسول الله کو وما ملب :طا 
جتَاحَيّه في السماء إلا ذَكَر لنا مته علّمًا». رَوّاه الإمام أحْمّد وابن جَّرير» والطبراني 
وَرَاد: وَقال لحن صََأانَهُ : (ما بهي شيء يقَرّب من الجئة ويباعد من النار إلا 
وقد بين لكم». قال الهَيْتَمي: جال الطبراني جال الصحيح غَيْر محمد بن عبد الله بن 
ا 0 

وعن أبي الدرداء نة قال: «لقد تر گنا رسول الله صَِنَهعَتَِوَسَلَهَ وَمَا 
السماء e Pr pr‏ رواه الطبراني» قال الهيثمي: ورجا 


رال ال 


)١(‏ أخرجه أحمد )١517/0(‏ (۲۱۳۹۹). والطبري في «تفسيره» »)۳٤۸/۱١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (۲/ .)٠١١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۱۸٠۳١(‏ وانظر: «مجمع الزوائد) 
)1۳/۸ ا 

(۲) أخرجه الطبراني كما عزاه إليه (مجمع الزوائد» (۸/ 55115). 


ي 
له 
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وعن خَذَيْفة رَصَدَلَنَدْعَنَهُ قال: «لقذ خطبنا الي صا لوسر خطبة ما ترك فيها 
شينًا إل قيام السّاعة إلا ذَّكَره؛ علمّه من علِمّه وجَهِلّه من جهلّه». متفق عليه7١2.‏ 

وعن أبي زيد -وهو عمُرُو بن أخطب الأنصاري وَوَليَدْعَنَُ- قال: «صلى بتا 
رشول الله تيوسام الجر وصّعِد المنبرٌ فخَطبنا حت حضَّرّت الظهرء فتَرّل 
فصل ثم صِعِدٌ المنبر فخطبنا حت حصّرّت الْعَضْرء ثم نرَلّ فصلئ ثم صود المنبر 
فْخَطَبّنا حنّى غرَبّت الشمس. فَأَخْبَرَنا بما كان ويمّا هو كائن, فأعْلَمتا أَحْمَظنًا». رواه 
الإمام الحم وسل 

وعن ااال ا ب رنه قال: «صلَّئ بنا رسُولٌ الله لووسم يوم 
صلاة العضر بتهار ثم قام خطيباء فلّمْ يدع شيئًا يكون إلى قيام السّا عة إلا أَخبَرَ به 
rs‏ َه 2 اخ وود الطَيّالسييٌ والترمذيّ 


وعن عمر SS‏ قال: «قام فيئا النبي صااندة اووس قا فا خيرنا عن بدءِ 


الكَلق حت دخل أل الجنة متازلهم وهل النار متازلهم > حَفظ ذلك من حففظه ونسيه ن 

من نّسِيّه). رواه البخاري تعليقا مجْرومًا به» ووّصّلّه الطبراني وأبو 0 

(۱) أخرجه البخاري (5 570)) ومسلم (۲۸۹۱). 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ 7”51) (۲۲۹۳۹)» ومسلم (۲۸۹۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۹) .)١١١09(‏ وأبو داود الطيالسي (۳/ 515)» والترمذي ,.)5١911(‏ 
والحاكم .)۸٥٤۳( )06١ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )"١97(‏ معلقاء ووصله الطبراني وأبو نعيم كما في «تغليق التعليق» 
(EAA «AY /F)‏ 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


وعن المُغيرة بن شعبة نة قال: «قام فينا رسولٌ الله وسار ماما 
أخْبَرَنا بمَا يكون في امه إلى يوم القيامة» وعَاه مَنْ وَعَاهُء ونَسيّهِ منْ نَميّه). رواه الإمام 
أحمد والطبراق قال الهَيكّمي: ورجال أَحْمّد رجَالٌ الصحيح غير مر بن إبراهيم بن 
ا 

وعن ) أبي كبشة الأنماري د ينَدَعَنَهُ قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس 
ال آهل الججر يدَخَلُون علَيّْهمء فبَلَْ ذلك رسولٌ الله صَبَاَلدَدْعَلِتهِوسَلَىَ فتادئ في الناس 
العا N u‏ انع وو Og‏ 
«ما تدْخُلُون علّئ قوم غضِب الله عليهم), فناداه رجُل: تَعْجب منهم يا رسول ال 
قال: «أفلا اکم بأعْجَب من ذلك؟ رجُلٌ من نفسکم بتکم بما كان قَبْلَكم وما هو 
ئن بعد گم» فاستقيموا وسَدّدواء فإن الله عَرَيجَلّ لا يغبأ بعذابكم شيئاء وسيأتي قوم لا 
يذقَعُون عن أنفيهم بشيء). رَوَاه الإمام أحمد. قال ابن كثير: وإسناده حَسَن ولم 
e‏ 

وني هذه الأحاديث أَبْلَْ رَد علئ كلام ابن حَلْدُون؛ لأن التي هووا لم 
يرك شينًا مِنْ بَدْء الخَلَق إلى قِيَام السّاعة إلا ذَكَرّه لأمِه فاي حاجة بِهمْ مَعَ بيان التي 
صََتَعَلَهوَسَلَهَ إل سؤال أَهْل الكِتّاب والاسْيِفَادة مِنْهُمِ؟! 


وقد جَاءَ في القرآن العظيم مِنَ الأخبار عَنْ بَدْء الخَلَْقء وَعَنْ اباب الكؤن 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5 55) (18559). والطبراني في «الكبير» »)٤٤١/۲١(‏ وانظر: «مجمع 


الزوائد» (۸/ 5515). 
(۲) أخرجه أحمد .)218١58( )۲۳۱ /٤(‏ وانظر: «قصص الأنبياء» لابن كثير .)١715 /١(‏ 
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وأَسْرّار الوّجُوده وَعَن المَاضين مِنَ الْأَنْبيَاءِ وأمَهم وعن رٌوال الدنيا ومَنَاتِهَاء وَمَا 
يكون بَعْد قيا السّاعة وعن مال الْخَلْق يوم القِيّامة ما فيه عنية عَمّا سواه من الكثّب» 
وقد قال عبد الله بن مسعود رجه ألتَدَعَنَهُ: نه: لا تَسْأَلُوا أَمْل الكِتّاب عن شىء فإتهم 
لن هوکم وقد صَلُوا؛إما أن دبوا بحق أو مُصَدُقوا يباطِلء ول س أَحَدّ ِن ار 
الكتاب إلا وَفي قَلبه تالية َدْعُوه إلى دينه كَتَالِيّة الّمَال». رَوَاه ابن جَرِير7١2.‏ 

وقال ابن عباس وَوَدَيَدْعَنُها: نف تشألون أل لتاب عن شَيْء وكتَايكُمْ الذي 
ان إلى عن رفول ل الله صَدَالنَهُ فيوس أَخْدّث تََرَعُونّهِ مَحْضًا لم يُشَبْ وقد 
حَدَّتَكُمْ أن أل الكتاب بَدّلُوا وَغَيَرُوا وَكَتبُوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو مِنْ عِنْدِ الله 
يَشْتّروا به ثما لیگ ألا يَنْهَاكُمْ ما ججاءكم من العِلّم عن ماهم لا والله ما رايا 
منهم رجلا يناڪم ن الي أن يكم و 

المَأحَذ الثّالث: ذِكْرّه عبد الله بن سام رنه مَعَ كَعْب الْأَحْبَّار وَوَهْب بن 
مه وَتَقْدِيِمُهُما عليه في الڏکر مع أنه صَحَابِي جَلِيل قد سهد له رَسول الله 

لوس بِالْجَنَّه وأما كغب وهب فَهُمَا من التابعين» فينْبغي ديم عبد الله بْن 

سام وو نهكته عَلَيْهما في الذّكْر من أجل الصّحْبة والفَضيلة. 

وأيضًاء فإن عبد الله بن سلام رض نة كان ملا جدًا من التقل عن كثّب أَهْل 
الكتاب» فلا ينغي ذِكْرُه مع المُكثرين مِنَ النقل عنهُم. 


.)٤۹٩ /۲۰( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)۷۳۹۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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الوّجْه الثالث: أن أبا ريّة زاد في كلام ابن خلدون جُمْلّة ليست فيه» وهي قَوله: 
وهم كانوا بن وناو ال و كاي ا وو كدف ع 
ابن خَلْدُون كما يُعلّمُ ذلك منْ كلامه الذي تقَدَّم ذِكْره في الوّجْه الأول» وهو مَنْقَول 
من «مقدمة ابن حل ونا 

ومن الحَجَّب أن المُوّلف قد أكثرَ الكلام في ذم الدس والوّضع والوّضاعين وها 
EA‏ انين ليذ لبي N GA‏ 
شك أن ڏه مه للوّضع وال يعوةعلية وع إِمَامه أبي ريّة؛ اا ستاحًا 
الوَضْع والدَّسَّ في كلام ابن خلدون وَفِي غيْره مما تَقَدَّم ذكرٌه في عدّة موّاضع. 

الوّجْه الرّابع: أن المؤلّف رمّئ عبد الله بن سَلَام نة وكعب الأخبّار 
ر ره ِ 2 گے مع ١ ١:‏ 7 
رول د وذ عد المولف فلك من كتاب آي و وهر سن الاد 


ر ص وى واء ص 


الذي قال الله تعالئ فيه: # والذين مؤدوت المُومييت والْمُؤْمَِدتٍ بِعَيْرٍ ما 
أكتسبوا ققد أحتملوا بهتانا وَإِثْما مسا € [الأحزاب:58]. 

وعنْ أبي الدرداء رة عن التي اوسر أنه قال: «مَنْ ذكرٌ امرّ 
بشيء ليس فيه لي لِيعِيبّه به حبّسّه الله في نار جَهُنّم حت يأتي بِتَمَاذْ ما قال فيه). ll‏ 
الطبراني قال المُنْذِرِي ع وني رواية له: «أيّمَا رجُل أشَاع عَلَ رجُل 
مسلم بِكَلِمَة وهُوّ منها بَرِيء يُشِنْهُ بها في الدنيا كان حقا على الله أن يُذِيبَه يوم القيامّة 


- 
ا 


آنا 


1 


,)0085( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ »)۳۸١ /۸( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
. (IA /۳( وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ 
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في النار حت ياي تَمَادْ ما قال20١2.‏ 

وعن ابن عمر َه قال: سَمِعْت رسول الله صاه a‏ «مَن قال 
في مؤمن ما ليْسَ فيه أشكته الله رَدْعَْةَ الخَبّال حت يخرّجَ مما قال». رَوَاه أبو داود 
والطبراني والحاكم وصححَه وَرّاد الطبرّاني: (ولَيْسَ بتَارج2270. 

وعن أبي هرَيْرَة نة قال: قال رسول الله صَيَََمعَوَسَلر: « حمس ليس لهنّ 
ك انهو قت ای د و و ا و 
صَابرَة يَقْتطع بها مالا بعَيْر حق). رَوَاه الإمام أحمّد. 

الوّجْه الخامس: أن يُقالَ: إن التي مليوس قذ سهد لعبد الله بن سَلَام 
عه نه بالجَنة كما في «الصحيحين»» وامسند الإمام اخملا عن غار ن سعد 
أبي وَقاص عن أبيه يعن قال: «ما سَمِعْت التبي اوسا تقول لأحد يمشي 
على الْأَرْض: إِنَه من أَهْل الجَنَّة إلا عبد الله بن سَلام)(24. 

وروّك الإمام أحمد -أيضًا- وأبو نعلي لا وابن حمّان في (صَحيحه). 
والحاكم في «مُستدرّكه» عن مَصعَّب بن سَعْد عن أبَيه يكن أن الي 

ءوسل أي بِقَضْعَة فأكل منْهء ففَضَلّت فَضْلَّة فقال رسول الله صَََلَءَكوسَا: 


.)۱۳۸ /۳( كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (78091), والطبراني في «الأوسط) ,)7١09/5(‏ و«المعجم) (۳۸۸/۱۲)» 
و«مسند الشاميين» (۳/ /2761 770/8)) والحاكم (۲/ ۳۲) (۲۲۲۲)» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ 771) (۸۷۲۲)» وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١١7(‏ 

() أخرجه البخاري (۳۸۱۲)» ومسلم »)۲٤۸۳(‏ و أحمد /١(‏ 15017()186). 
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«يجيء رجل من هذا الفَّجّ من أل الجنة يأكل هذه الفَضْلة) قال سنو كيك ركف 
أخي عَمَيرًا يَتَوَضَأء قال: فقلت: هو عَمَيّره قال: نَجَاءَ عبدٌ الله بن سَلَام فَأَكَلّها. قَالَ 
الحاكم: صحيح الإسناد. وَوَافْقَه الذهبي ٤‏ «تلخيصه)(١2.‏ 

وَرَوَئ الإمام أخمد -أَيْضَا- والترمذيٌ والحاكم في «مُسْتَذْرَكه) عن يزيد بن 
RE‏ ونع خا الفرك: N‏ ]ل خمري ارفك فال 
اجون فال إن العلم والإيمان مَكَانهما مَن ابتَعَاهما وَجَدَهماء يقول ذلك ثلاث 
مرّات» والتَّمِسُوا العلّم عند أَرْبَعَة رَهْطِ: عند عَوَيْمِر أبي الدزدّاء» وعند سلْمَان 
الفارسي» وعند عبد الله بن مَسُعودء وعند عبد الله بْنِ سام الذي كان يَهُودِيًا فأَسْلَّم 
فاني سَومِعت رسول الله صِبَآَلَتَهَلهِوْسَلَ يقول: إن عَاشِر عشّْرّة في الجَنّة). 

تال الترمذي: هذا حديث حَسَن صحيح غریب( . قال: وفي الباب عن سعد 
كعك "ل وقال الحاكم: صحيح على شَرْط الشيحَيْن. ووَاققه الذهييٌ في 


«تلخيصه»» وراد الحاكم في رواية له: «قال بريد ات وعند عمّر بن الخحطاب. 
009 


وفي «الصحيحين»» وامسند الإمام أحمّد) عن قيس بن عباد عَنْ عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٤٥۸( )١59/١(‏ وأبو يعلئ (۲/ 75). والبزار (۳/ 08”). وابن حبان 
(717), والحاكم (۳/ »)٥۷0۹( )٤۷١‏ وحسنه الألباني. 

(؟) أخرجه أحمد (0/؟557؟) .)55١61/(‏ والترمذي »)۳۸۰٤(‏ والحاكم )1۷۷/1( )ل 
وصححه الألباني. 

(۳) سبق تخريجه. 

.)770( )١78/1١( أخرجه الحاكم‎ )٤( 
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سلام IS‏ اانا رُؤْيا فقَصّها على الى يوسب فقال له: «أنتَ على 
Oa O‏ ل ماوواة 1 ىن و س ا ی و 
2 حت تموت») .٠‏ وفي روايه لمسلم: «يموت عبد الله وهو اخذ بالعروة 
وفي «المستدا» و«(صحيح r‏ 
IS‏ ا «وأمًا العزوة فهى 
عُؤوة الإسلام, وَلَّن تَرّال مُتَمَسّكَا بها حتئ و 


70 0 


وفِي شهادة ا صَبَأَلدَهءَلدِهِوسَلَرَ لعبد الله بن متم ليك صَوَسَدْعَنْهُ بالجنة أعظم تزكية 
له» وكَذّلك وله ا4و : «ْت على الإسلام حت و في الرواية 
الأخرئ: «يَمُوت عبد الله وَهُو آخدٌ بالعروَة الوْقّى». قَفِي ذَلِكَ أعظَّم تزكيّة له. 

وني مَذِه الأحاديث أَبْلَْ رَدّ على على رَنَادٍقة العصريين ¿ الذين يبهتون عبد الله بن 


سَلام ریو نه وَيَرْ عمُون أنه كان من الذين يبثون الأكاذيب والتَرّمَات في الدين 


الإسلامي ويفترُ رون على التبي هووا : سَ: كرت ڪلم رج مِنأَفوهِهِمْ إن 


رر 


قولوت للد كَذِي # [الكهف:٠].‏ 


7 ي الى ااه ڪاو وسا عن ا رَوَأه مسلم ٤‏ «(صحیحه) من 


جو 


حديت أ هُرَيْرة يڪت وَوَرد -أَيْضًا- التَسدِيد في اتحَاذهم غَرَضَاء والإخبار 


.)۲٤۸٤( أخرجه أحمد (5/ 557) (۲۳۸۳۸)» والبخاري (۳۸۱۳)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٤۸٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)۲۳۸۲٤۱( )507 /٥(‏ ومسلم .)۲٤۸٤(‏ 
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بان مَنْ أَحَبّهم فإنما أَحَبّهم بحب رَسول الله صا 


وَالوَغَبك الشزيد لمن شي وف د كرت الا ادبت الواردة فى ذلك ف الفضل 
الحادي عَشر في اول الكتاب؛ فلتراجع. 


۶ ده 


وما كعب الأحبار فل د کر ه البخارى ٤‏ «التاريخ الكبير)» و«الصغير)» ولم 
2 ت سن 0 2 8 ب ر ۵ 0 9 
يكر فيه جَرْحَاء وَذَكَره ابن أبي حاتم في كاب «الجَرْح والتّْديل»» ولم يَذُكر فيه 
و20 .4 ار ےہ ھە 20 508 ہے سس سو سرج وو سل سر 1 2 
جرجا» وقال: «رَوَئْ عن عمّر بن الخطاب َاللَدُعَنَهُ وَرَوئ عنه ابن عباس وابن عمَر 


وسعيد بن ال ت وت أبي يقول ذلك» ا 


وقد ترْجَم له الذهبي في «تذكرة E‏ هو كَعْب بن مَاتع الحميري» 
ا العلّمى ومن كبّار علَّمَاء أُهْل الكِتّاب. أَسْلّم في رمن أبي بكر هنف وقَدِمَ 
مِنَ الِيَمَن في دَولة أمير المؤمنين عْمَر كنف فَأَحَدَّ عنه الصحابة وعَيْرهم وأحدً 
هو مِنَ الكتّاب والشتة عن الصحابةء توفي في خلافة عثمان» وروّئ عَنه جَمَاعة مِنَّ 


التائغية مُرسَلا وله شيء ٤‏ (صحيح البخاري» وغيره) انه 242 


وَقال النووي في 'تَهُذِيبٍ الْأَسْمَاء واللعات»: «كَعْب بن مَاتِع -بالتاء المثناة فَوْقّ- 


Ng a 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «التاريخ الأوسط» /١(‏ 1۲)ء و«التاريخ الكبير» (۷/ ۲۲۳) كلاهما للبخاري» و«الجرح 
والتعديل» ات حاتم (۱1/۷). 

.)٤١ ء٤١‎ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )٤( 


e e‏ جوع مؤلفات اوري چ £ يوج 


2 0 ر ص ص ت س2 .4 59 027 ١‏ جه ار ص ص ت ےھ 4 ص ر صر صر لہ < م 
خلافة ایی بكر اللَْعَنَف وقيل: ف خلافة عمر واللدُعَنَة وصّحت عمر عة وأكثر 
الرَّوَاية عنه» وَرَوئ -أيضًا- عن صهيْب رنه رَوَئ عنه جَمّاعة مِنَّ الصحابة منهم ابن 
رھ ت ره ٣‏ ر 9 5 1 2 5 ور ث2 8 


ص 


ا م سمس ا 1 7 م سرك و و وله ًَ 2 م - 7 0 
سكن حمص» ذكره أبو الدزداء رَِنَدْعَنَهُ فقال: إن عنده علمًا كثيرّاء واتفقوا على كثْرَة 
: م ةاون 4 E 4 ٠‏ و ٠‏ سس سا ود م ےه ليم 0 اه 8 ر ن 
عليه وتوثيقه» توفي في خلافة عثمان نة سنة ثنتين وَثلإثين» وَدْفِن بحمْص مُْتَوَجّها 
و2 Ay‏ ر tT‏ َه م 6 8 56 4 , 
إلا الغزو. ويقال له: كعب الاحبار وكعب الحبر جنک الحاء وفتحها- لكثرة علمه» 

ا ا َو ع 3 05 5) ا“ ,)1( 
ومناقبه واحواله وَحكمه كثيرة مشهورة) انتهئ” '. 
وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب». وقال: قال ابن سَعْد: «ذكر أبو 
الدرداء كعبًا فقال: إن عند ابن الحميّري لعلمًا كثِيرّاء وقال معاويّة بن صالح عن عبد 
o‏ 4 0 0 ان رفاسم مره 0 7 6ه س هسم ٤ر‏ 4 8 
الرحمن بن جبير قال: قال معاوية رِانَدُعَتَهُ: ألا إن كعبَ الأخبار أحَد العلمّاءء إن كان 


عنْدَه علْمٌ كالثمار وإِنْ كنا فيه لمُفَرَطينء وقال ابن الزبير: ما كان في سُلْطَاني شيء إلا قذ 
حدئني به ولذ حدَئّني آله هر علي الت قوْمٌ. ار جه الَاكهي» انتهئ(1). 


صر ص ٠‏ » ره و < 8 3 ا 
وَعَنِ ابن سيرين قال: قال ابن الزبیر وَدَلنَدعَنْعَا: ما شيء کان يحَدثتاه كغبٌ إلا 


00 1 ال SE I‏ ا بعر ف جر ا و وز Cs‏ 

قد أتل على ما قال» إلا قوله: إن فتال ثقيف يُقتليى» وَهذا راسه بین یدیئ -يعنى 

ل ل ا ل ا ا 06 
ا ل ا ا ل اي لف O‏ دك ب وه 

م ا سے مقر ت س 8 o7‏ 

الحجاح -. رَوَاه عبد الرَّرْاق في «مصّنفه». وإسناده صحيح على شرط الشيخين» 


أ 5 ر ر 2 2 و 
وَرَواه الطبراني» قال الهيْتّمِي: ورِجَالهِ رِجَالٌ الصّحِيم7). 
(۱) «عہذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۸٦ء .)٦۹‏ 


)۲( «جهذيب التهذيب» (۸/ €۹ €( 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في «الأمالى» (ص:2)86. والطبراني في «الكبير» (۱۳/ 4۲)» وانظر: المجمع 
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5 


وقد رَوَاه الحَاكِم في «مُسْتَدَرَكه» من حديث الأعمش عن شمر بن عطية عن 
هلال بن يَسَاف, حَدَّئني البَريدٌ الذي أتئ ابن الزبَيْر برس المُختارء فَلَمّا رآه قال ابن 
الزبير: ما حَدَّئي كَعْبٌ بِحَدِيثِ إلا وَجَدْت مِضْدَاقه إلا أنه حَدَّئني أن رَجُلا من 
ِيف سَيَقدلِي» قال الْأَعْمَشُ: وما يَذْري 

وقال الحافظ ابن حَجَر في «الإصابة»: أخرّج ابن عسّاكر من «مُسْنَّد مُحَمَّد بن 
هارون الرُوياني»» مِنْ طريق ابن لَهِيعَةَ عن أبي الْأَسْوّد أن رَأسَ الجالوت قال لهم: 
إن كل ها تدك ون عَنْ كَعْبٍ بما يكون نه ِن کان قَالَ لكم: إِنّه مَكتوب في التَوْرَاة فَقَدْ 
كَذَّبكمء إِنّما التّؤراة كَكِتَابِكُمْ» إلا أنَّ بكم جامع: یح ماف السَمْوتِ وَمَاف 
ألاأرّض ‏ [الجمعة:١]»‏ وفي التورّاة: يسح لله الطيرَ وال وكذًا وكذَاء الما الذي 


عمو 


ل تكرت ييه كنب عا يكون من كته ابا ی ارال وأطكابيمة كنا تكدثون ا 


ا 


ع 7 دس ا 2 س 
Nm lS‏ 


عَنْ يكم وَعَنْ أَضحَابه"). 
a‏ ؛ راواه وره ا 
وقد روئ البخاري من حَدِيث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سَمع 
کےا ساو ے < و e E‏ ر 5 هت ع م6 ساس 
معاوية روَانَُعَنَهُ يحدث رهطا من قرَّيش بالمّدِينة» وذكرٌ كعب الا حبار فقال: إن كان 
أ[ 5 مس دش م 5 7 سير 1 م هم o£‏ 2 7 5 ہر ۶ 
لِمَن أصدَق هَؤلاء المحدثين الذين يَحَدنُون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لتبلو 
es‏ 


.)5060 /۷( الزوائد»‎ 
.)٦۳۳۳( )٦۳۳ /۳( أخرجه الحاكم‎ )۱( 
.)585 /٥( وانظر: «الإصابة»‎ »)۱۷١ /٥١( مشق»‎ e 
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قلت: ليس الْمُرّاد بالكَذِبٍ ههنا الافتراء» وإِنَّما الود ل لكريم 

َل الْكِتّابء وَهُوَ مل فول التي موا «كدّب أَيُو السّتَابل) أَيْ: ا 

Es‏ إنك لست بتاکح حَتَى علباكه انيف الور ع كانت قد 

وضعت بعد وَفَاة زَّوجها ايام َأَحَبَرَها ا اووس أنها قد حَرّجَت من العدة 
بشع ال ا ا 

وقال ابن حِبَّانَ في كتاب «الثّقات»: أرَاد معاوية أله يُخْطِى أحيانًا فِيمًا يُخبر به 

ولم يُرد أنه كَانَ كَذَّابَاء وقال ابن الجَؤزي: المَغن أن بعص الذي يُخبر به كَعُْبٍ عَنْ 


أخن الككتانب تكو كزنا له الناتبيكن الكربيه ولا تفن كان كنت من شان الأستان. 


A 


انتهئ من «قَنْح الباري»"'. 

وَقَالَ الحافظ ابن حجر في «تهُذيب التّهُذِيبٍ)»: «وقد وَقَمَ ؤِكُرُ الروايَةِ عنه في مَوَاضع 
ي مُسلِم في واي تاب الإيمان. وفي حديثٍ أبي مُعاوِيّة عن الأعمَش عن أبي الع عن 
أبي هريْرَةٌ رَفْعَهُ: «إذا أذ العبْدٌ حَقَّ اللو وحَقّ مَوَالِيه كان له أَجْران) ال فاته كني 
فقال: كعْبٌ ليس عليه حسابٌ ولا علئ مین مزهد» انتهن7"). 

ود الا كَعْبًا في «تقريب التهذيب», ونال ننه ل وقد 


a 
قم قزل التَووِيٌ: إنهم اقا على تَؤثيقه.‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ 737370). 
(۳) «تبذيب التهذيب» (۸/ .)٤۳۹‏ 

.)٤ ٦١: «تقريب التهذيب» (ص‎ )٤( 
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وقد رَوَئ مالك في «المُوَط) عن يَحْيئ بن سعيدٍ أن رَجُلا جاءَ إلى عُمَرَ بن 
الخطاب رجه وله نة فسأَلَّهُ عن جراداتٍ قَتَلّها وهو مُحْرِمٌ فقال عمر رياه تة لكغب: 
تعالٌ حت نحكم ورتا الد 

وقد قال الله تعالئ: سکم بو دوا عَذَلٍ ينك 4 [المائدة:40] فلولا أنَّ كخبًا عدُلٌ عنْدَ 
عمر رنه هلما مره أن يكم معَهُ في جَرَاءِ الصَّيْدِه وقد قال الت اهيوسا (إنَّالله 
جَعَلَ الحَقّ على سان عْمَرٌ وقأبه) رَوَاهُ الإمامٌ أحمَدُ والتَرمِذيٌّ وان حِبَّانَ في اصحیحه) 


ص 2 ص >r‏ 


من حديث ابن عمر را > وقال الترمذئ: هذا حديث حَسَنٌ صحیځ) قال: ونی 


الباب عن الفَضْل بن عباس ) وار غ( 
قلت: وفيه -أيضًا- عن E‏ وال TT‏ ت أبي O‏ 


ص ا ٠ ٠‏ 2 2 2 ا 1 1 60 
عائشة 7 يكت وهذا كافٍ في تَعْديل كغب ورد ما يَبْهَنُه به المُبْطلون مِنَ 


.)٤۱۹/۱( أخرجه مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 07) (0155). والترمذي (۳۹۸۲)» وابن ¿ حبان »)1۸۹٩(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه البزار (48/5)» والطبراني في «الكبير» »)58٠١/١4(‏ وقال الألباني في «ضعيف 
الجامع» :)"8٠١1/(‏ (موضوع). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۳۹٦۲(‏ وابن ماجه »)۱٠۸(‏ وصححه الألباني. 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ »0١‏ وصححه الألباني. 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷/ ۷) (211473). وقال الهيثمي (11/9) : «فيه علي بن سعيد 
المقرئ العكاوي» ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۷) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۹/ »)72١7‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (17/75). 

(۸) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ 705)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (11/75). 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ )٥‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 00 "). 
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ومن أعظم البْهتانٍ 7 أبي ا (صفحة ۷ من الطبْعَة الثالثة 


يكتابه» أنه أنْبَتَ في مَقال له أن الصهيوني الأول هو كَعْبٌ الأخبار. 

والجواب: أن يُقالَ: لو كان أبو رَيّة يَخاف الله ويعْلّمُ يَقِينًا أنه مَؤْقوف بيْنَ يديه 
وم القيامة ومَسئولٌ عن أقُواله وأغماله» وأن الله سيأخذ حن المَظلُوم ين الظالم؛ لما 
قْدَم على هذا البْتانٍ الَظيم» وسَيأتي -إِنْ شاء الله لَه تعالول- وك الو فيه E‏ 
بَهْتِ المُسْلِم وتكفيره عند ذكر قول أبي ريّة: إن ابن جُرَيْح كان من النصارئ. 


ت سم ©6 


وما وَهُْبُ بن مء فقد اتفق البُخاريٌ ومسلمٌ على حراج حديثه وأخْرَجَ له 
أبو داد والتَرْمِذَيٌ والنّسائئٌ وغيّرٌهم مِنَ الأئمّت وهذا كافٍ في تَعْدِيلِه ورَدٌ ما هته به 
جَهلة العَصْرِيُينَ. 

وقد ذَكَرَهُ البخاري في «التّاريخ الكبير»» و«الصغير»» ولم يَذْكْرُْ فيه 0 


وذكره ابن بين ج ٤‏ "لدرخ والتعديل»» ولم ا فيه جرخا وقال: سَيِلَ أبو 


و حي 


ززعَة عن وهب بن منيو فقال: : يَمَانِيٌّ 0 7 ودکره الذَهَبيْ في «الميزانٍ». وقال: كان 
ثقَةَ صادقًا. قال العِجْلِتٌ: ثقة ابو كان على قضاءِ صَنْعاءَ. وقال من بر الصّبّاح: 


مف 
فر اسم ر 
0 


ل و مب عِشْرينَ تة لم يَجْعَل بن الوشاء والصُبْح وٴضوءا( ۳ وقال في اذكرة 


ر 


ال E‏ وهب ب متبّهِ الحافظ أبو عبد الله ا عالم آهل اليمّن» 


)١(‏ «التاريخ الأوسط» »)۲۷٤ /١(‏ و«التاريخ الكبير» (۸/ )١15‏ كلاهما للبخاري. 
(؟) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 5 ؟). 
(۳) «ميزان الاعتدال» (5/ .»)٠۲‏ و«الثقات» للعجلى (ص:/37" : ). 
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روئ عن ابي هريْرَةَ يَسيرّاء وعن عب الله بن عمَر وابن عباس» وأبي سَعيلِ» وجار بنِ 
عبد الله وغيرهم. 

وعنْدَه مِنْ علّم أَهْل الكتاب شيء كير فإنه صَرَفَ عِنايتَةُ إلى ذلك وبال 
وخ في ١الصّحِيحيّنِ)‏ 9 أخيه هَمَّام وكان ثقَة واسع ف ودکره الا 
ابن حجر في «تهذيب التَهُذِيب) و دل العِجَلِيٌ: إنه تابعىّ U‏ 
والمّسائيٌ : تق وذکرّه ابن حن فی التّقَاتٍ»! » وقال في «تة تقريب التهذيب»: E‏ 
الثالغة "» ودَكَرَه الحَرْرَجِيٌ في «الخُلاصة)»» وقال: و وة السا( 4 وقال انوي في 
«تهذيب الأشماء واللّغات»: «هو تابِعِىٌ جَليل مِنَ المَشْهُورِينَ بِمَعْرفَةِ الكثّب 
الماضية. سرع م جابر بِنَ عبد الله وابن ¿ عباس وابن عمرو بن العاص وأبا سعيد 
الخذريّ وأبا هريرّة وأنَسّا الان بن یر روئ عه همرق ن دينار وعوف 
الأغرابيُ والمُغيرة بن كيم وآخرون» واتققوا علئ توثیقه انتهئ(20. 

ا ي ء التب صل ليده وسَاٌ على عبد الله بن سَلام رنه 
وشهاديه له بالج وما جاء عن عُمَرَ یلعت أنه مر كذبًا أن بك معه في جزاء 
لصي وما كر اتوي ِنَ الاثفاق عل تؤثیقی گب ووَهْبٍ بن مُه بلع د عل 


ر 


َنْ بهََهُم وَرَمَاهُمْ بت الأكاذيب والترّهاتٍ في الدّين الإشلامي. 


.)۷۷ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(۲) «تبذيب التهذيب» (۱۱/ ۱۹۷)» و«الثقات» لابن حبان .)٤۸۸ ۰٤۸۷ /٥(‏ 
(۳) «تقريب التهذيب» (ص:0860). 

.)5١9:ص( «خلاصة تذهيب تہذیب الكمال»‎ )٤( 

(0) «تہذیب الأسماء واللغات» (؟59/5١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٤‏ 

ولاك رالات وأبا رَيَةَ وأشباههما مِنَ العَصريّين الط ار 
بالأوْصافٍ الذميمة مِنْ عبد الله بن سَلَام وكعْب الأخبار ووَهُب بن مني لأن 
العَصْرِيينَ قد جَدُوا E CT‏ الصحيحة والتشكيك فيها 
بأنُواع الأباطيل والتَرّهاتِء ولَّما لَمْ يَجِدُ SES‏ 
الأحاديث الصحيحة ا الطّعْنِ في الثقاتٍ الأبْرِياءٍ ورَمَؤْهُم بالافتراء وبَتُ 
الأكاذيب والترّهات في الدّين الإسلاميّء ولو كانوا يؤمنونَ بالله واليَوْم الآخِرٍ 
يَعلّمون يقينا نهم مَؤْقوفونَ بيْنَ يدي الله تعالئ» وأنَ الله تعالئ سَيَقَضِي بيهم وبين 
E a E CS‏ 
لِلْمَظْلومِينَ حقوقهم مِنَ الظالمينَ - لَمَا أقَدّموا على ما أَقَدَموا عليه مِنَ الإفك 
والبُهُتانِ واسْتِحْلالٍ أغراض الثقاتِ الأبْرياءِ. 


واا قولّه: ويدّعون أخرئ أنها يما سَمِعوهُ من البق كنول وهي في 
فنجواة : أن يُقالَ: اما عبد الله بن سلام يعن فهو صَحَابيٌ جليلٌ» وقد روئ 
عن النْبِيَ صا عاو عد أحاديث» قال النَوَوِيٌ في «تهُذيب الأشماء ء واللّغات»: 
روي له عن النبي ص ليوك او لاساو و 
البخارى بآخرّاء وكذا قال الْحَزْرَجِيٌ ٤‏ «الخلاصّة)(21. 
وإذا عُلِمَ هذا قَمَا رَوَاه البُخاريٌ e‏ سلام رنه 


فهو ثابت ولا يَرْدٌ ذلك إلا مُكابرٌ مُعانِدٌ وكذلك ما رَوَ غيرّهما بالأسانيد الصحيحة 


600 (هذيب الاسماء واللغات»(١/ «(TV۱1‏ و(خلااصة تذهيب تهبذيب الكمال» (ص: ۰( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


5 


إلى عبد الله بن سلام رس نة فهو ثابتٌ ولا يرد ذلك إلا مُكابرٌ مُعانْدٌ. 


ومن قبح المكابرة والإثم والبهتان قول المؤلّف تَبَعَا لأبى رَيّ: إن ما جاء عن 
عب الله بن سلام منّ الأحاديث التي رَوَاها عن النَبِيَ وسار وقال: إنه سوعَها 


و سال 


منه فهي من مفترياته». 

والجواب عن هذا التَهَوّرِ والوّقاحةٍ والفِرية أن تقول: #سبحتك هذا بهن 
عظيم # [النور:١١].‏ 

وأمًا كعْبُ الأخبار وَوَهْبُ بن مُنَبّه فليسَا مِنَّ الصَّحَابَة وإِنَّما هُما مِنَ التَابعينَ 
ومن زَعَمَ أنهما اذَعَيا لع العو ومني وإِنَّما 
سَمِعا مِنْ بَحْضٍ الصحابة يته عن النِْيَ صاالة تيوس . 

os‏ ه عن الصحابة عن الي اة وسار وَنَبَتَ ذلك 
بالأسانيدٍ اد 150ل و ماله ريه ولا يرد ذلك إلا ف مُعاند» 
وكذلك ما رَوَاهُ وَهْبٌ عن ثِقاتِ التابعينَ عن الصحابة دته عن النبِيَ 
e‏ فهو ثابت أيْضًا. 

قول المؤلّف تَبَعَا لأبي ريّة: إِنَّ أولائكَ الأخبار يبون في الد الإِسَلاميٌ 


يما 


ا AK‏ وهى في | فيقة 
من مفتريّاتهم. 
ابَهُ: أن يقال: هذا مِن هوس الولف وأبي رَيّدَه وقد قال الله تعالئ: 


‌ 


#وسيعام لذن طلمراً أا منقلب يعون م # [الشعراء:۲۲۷]. 


ع o‏ م 2 م o‏ ۹ ل ص 0 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 
ين ناحية لا يغرفونٌ الْعَبْرائيّةَ التي هي لُك كتابهم» ومن ناحية أخرئ كانوا أقَلّ منهم 
دَمَاءً وأضْعَفَ مَكْراء وبذلك رَاجَتْ بََْهُم سوق هذه الأكاذيب وتلقئ الصَّحابَةٌ ومّن 
بهم كل ما يُلْقِيهِ هؤلاء الدّهاةٌ بير تَقْدِ أو تَمْحِيِص مُحَِْرِينَ أنه صَحَيحٌ. 

فجوابة من وجوه: 

أحَدّها: أن يُقال: مِن أفبّح الجَراءة والوّقاحةٍ والتَهَوّر تَهَجمُ الموّلف تَبَعَا لأبي 
وعلن ا عر تادخم الاو وا بحب رو 
عندهم الأكاذيبٌ. وبحَيْثُ فون كَل ما يُلْقَى إليْهم ولا يُمَيّرَونَ بيّنَ الصَّدْقٍ 
والكذِبء وهذا صَريحٌ في لقص لأصحاب رسول الله 000 والغض منهم» 
ولا يَصْدْرٌ ذلك إلا من مُنافِقٍ يض أصُحابَ رَسولٍ الله صا موسا ويَغْتاظ منهُم. 


ہے ے ل أو رو اس رم صرح o‏ و رو م 
وقد قال الله له تَعال : ومد د لوان ا نار رحا 


سے ور 42 و کک ااال ص کد کک ن س <> م رمرم ع 
تربلهم ر Ns‏ اله ورضرنا سِيمَاهُمْ في وجحوههم من أثر السجود ذلك 
>All‏ م ےر ےر خا رر روو 


ممم فی لورد وکلخ فی الاضی گرم خرچ سط كَازدَهُ تلط تشتو مَل 
م ا 0 


سوقه- عب الزرَاع له لبخیظ يم الْكْفَارَ4 [الفتح :0 ]. 
قال البعّوي في تَفْسِيرٍ هذه الآية: «قال مالك بن أنس: مَن أصْبَح وفي قَلْبه غيظً 
على أصضُحاب رَسولٍ الله صََنَعَلِنَهوَسَلَرَ فقَدْ أصابتةٌ هذه الآية)7١2.‏ 


02 


وقال ابن کثیر في ااتفسيرو): ومن هذه الآية انْترّعَ الإمام مالك في رواية عنْهُ 
بتكفير الرّوافضٍ الدين ون الصحابة عت قال: لأنّهم يَعِيظُونَهُم ومن 


.)۳۲۸ /۷( «تفسير البغوي»‎ )١( 


و2 الرد القويم على المجرم الأثيم 
غاظَهُ الصحابة رجلكفكتهر فهو كافِرٌ؛ لهذه الآية» ووافَقَهُ طائفة مِنَ العْلّماءِ على ذلك 
والأحاديث في فضلٍ الصّحاة تنخ والتفي عن امرض لهم يتساوبهم كثيرة 
و هم ثناءٌ الله عليهم ورضاه عنهم» انتهئ ا 

الوَجْه الثاني: أن يُقَالَ: إِنَّ ¿ الأول بالغباوة التغفيل وغيْرٍ ذلك مِن صِفاتِ النقص 
تن آضغى إل خارف شيَاطِينٍ الإنس ورضي بها واعتَمدَ عليهاء وأغرّض لأجلها 
عن الكتاب والسنة نة وأقوال الصّحابَة رة لدعم 

ومن هولاءِ الأغبياءِ المُعَمَلِينَ أبو ريّةَ والمؤلّفٌ وأشباهُهُما مِنْ جَهلَة 
العصريين ل دور غل د هات خر لك م اليهودِيٌ وإخوانه مِنَ المُسْتَشْرقِينَ 
الذين قد شَرِقوا بالإشلام وأهْلِ» ومَلَُوا كُبهم من الطَْنِ في الإشلام والقزآن والبَيَ 
اهيوسا وأصحابه» ويعْتّمِدونَ -أيضًا- على نَهِيقٍ الرّوافض ونباجهم في تلب 
أضحاب رسولٍ الله ص ووسر والطّعْن فيهم بِكُلٌ ما يَرَوْنَ أنه يَشِينُهُم. 

الوَجَْهُ الثّالتُ: أن يُقالّ: : إن عبد الله بن سَلَام نة وكَعْبَ الأخبار وَوَهْبَ 
بن منبه لم يكونوا فن دری لخر وافتراء الكَذْبء را 4ف ء النبيق 
ص يوسم علئ عب الله بن سلا لام و وشَّهَادَتِهِ له بالجَنَة وما ذَكَرَهُ النَوَويٌ مِنَ الاتفاق 
على تَوثيق كغب وَوَهُب بن مه أبْل رَد على بَهْتِ المُرَلّف وأبي ريه لهؤلاء الثلانة 
ووصفهم بما ليس فيهم. 

الوَجَهُ الرابعٌ: أن يقال إن الله تعالئ قد ابر في كتابه أن هآ 
بهم وعَيّروا فيهاء فَثَالَ تعالئ: 3 # أفلظمعونَ ا د ا 


3 
317١ 
E 
3 
2 
5 


.)۳٣۲ /۷( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


معو ڪلم الله تم رفوه من بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يَصَلّمُورت € [البقرة:00]» 


عا 


لفات لت خا لا ا ل لد عرس 2 ام ر 
وقال تعالی: ففيمانقضيم ميثقهم لعتلهم وجعلنا فلوبهم قيسية يحرفورت 
ا 


اكير عن مَوَاضِعِدٌء 4 [المائدة:+1]» وقال تعالى: # # يكأيُها السُولُ لا :نك 


2 رس و 4 ٠‏ صح و طن وم ب اه ےر چ ۶ے ر £ إو وو 
الزرب سدرعون ف لكر من الزذت قالوا ءامنا يأفوههم ولم دومن فلوبهم 


رس س 8 > أ أ م رجو ره 
4 005« 32 صم قر 0 ور r‏ ص کے 2ے وو تام 


رفون الڪ من بعل مَوَاضِعِه # [المائدة:١4].‏ 


وقال تعالى: #وإِنَ منهم لفريقا يلون الستتهم بالكنب لتحسب وة من 
آلڪتب وما هو مت التب ويقولوت هو من عند الله وما هو مِنَّ عند الله 


ص 
لعوحج دسح مشو ب مساح و م 


ونتولون عل آله الْكرْب وه يعلمون 7 [آل عمران:۷۸]» وقال تعالىل: # فقوتل لذن 


سے مھ 


02 کا بل« و 


رس م ووس سا ج م 2 مير بر لس 8 5 و ا 8 aa‏ 
يبون الكتب ادوم تم يَمُولُونَ هلدا مِنَ عند آله ليشتروأ يوء تمتا قليلا فويل 


سے رص 


س و 


لَهُم اكت أَيدِيهِم وونل لَهّم مَنَا يَحْسبُونَ 4 [البقرة:۷۹]» وني هذه الآياتٍ أَبْلَْ 

تَحَِير مِنَّ الاغترار باليهود. 

آمَنَا بالله وما َنِلَ إليّنا وما ازل إليْكم وإلهنا وإلهكم واحِدٌ ونحُنٌ له مُسْلِمونَ)217. 
وقد كان الصَّحابَةٌ على غايّةِ مِنَ الََامَةِ والحَدَّرِ مما حَذَّرَهُمُ الله وَرَسُولُه مه 

ِن كَيْدٍ اليَهودٍ وتخْريفهمء فَمَنْ ظَنَّ أن سوق الأكاذيب قد راجث بَيْنَّ الصَّحابَة: 

وأنّهم َون ما يُلْقِيه أهُل المَكْرٍ والدَّهاء َير تقد أو تَمْحِيصء وأنهم يَعْتَبونَ ذلك 

صَحيحًا فقذْ ظَنَّ بالصّحابَةٍ ظَنَّ السّوْءِه ولا يَضُْدّرٌ ذلك إلا ِن مُنافِقٍ قد امتا قله 


(۱) سبق تخريجه. 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


غْيْظًا على أصحاب رسول الله و 
الوّجْهُ الخامس: نَذْكْرٌ فيه تُمُودَجًا مِن نَبَامَةٍ الصَّحابَةِ ورَدّهم على مَّن قال 
بخلافٍ الصّواب. 
فمن ذلك: ما رَوَاهُ مالك وأبو دَاوْدَ والتَرْمِذيٌّ والنَّسائْيُ والحَاكِم عن أبي هريره 
رنه قال: الك لطر عاق e‏ 
لله صَإَاكَُ يوسا ويحدّثني عن التَّوْراق فقَلْتُ له: ال رسول الله صلاله ڪه وسار خير 
عي صو وفيه هبط وفبه تِيبَ عليه وفيه 


و 
ملم 


.م د2 


بدو يزيد تقوة الاعف ماعل الأرض وى دا الوم ا يز اا ا 
حن تللم الس نين الات إلا ابي آدې وفيه ساعد لامُصاوثها مؤي وهو في 
الصلاة يَسْأَلٌ الله فيها شيئًا إلا أُعْطاة إِيَاهُ). 

فقال كعْبٌ: ذلك يوم في کل سَنَةِ؟ قَقَلْتُ: بل هي في كَل جُمُعَةِ فقرأ كخبٌ 
التوْراة ثم قال: صَدَقَ رسول الله صا EA‏ معي 
بَصْرَةَ بنَ أبي بَضُرَّةَ الغفاري» فقال: مِن أيْنَّ جت من الطُورِ؛ قال: لو لَقِيتَكَ 
ِن قبل أن تأيه لم نأو قلْتُ له: ولِم؟ قال: إن سمغت رسول الله صا 5 
يقول: «لا تُعْمَلُ المَطِنٌ إلا إلى نَلانَةٍ مساجد: SE‏ 
و ایی لايك عيذ الل يخ ملام اتلك لو رای مرجت إل لر 
OS‏ اوهو رقا عد لذ Nes‏ ليوام ويحدّثني عن 
الوا فلت له قال رسول الله اله يو ١حيرٌ‏ يوم طَلَعَثْ فيه الشّمْسُ يوم 
الحمعة وبي الا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مرجي 


و 


على الأرض من دَابَةِ إلا وَهِيَ تَضْبحٌ يوم الجَمُعَةٍ مُصِبِحَة 3 حتى تَطْلْعَ الشَّمْمْ 006 
٠‏ السشاعة ۰ a. E‏ 
ِن السّاعو إلا ابن آدم» وفيه ساعة لا صاوها عبد مؤي وهو في الصلاة يسال الله 


00 


شيئًا إلا أَعْطاةٌ إِيَاه. 

قال كعْبٌ: ذلك يوم في کل سَندِِ فقال عبد الله بن سََام: كَدَبَ كَمْبٌُّ» قلثُ: ثم 
EN lS‏ ووس هو في كل جُمُعَةَ فقال عبد الله: 
صدّقٌّ كعْبٌّء إني لأَعْلَّمُ تَلْكَ السَاعَةء فقَلْتُ: يا آي حدني بباء قال: هي آخْرٌ ساعَةٍ 
ين يوم الجْمْعَةٍ قَبْلَ أن تَغيبت الشمْسُء فة فلت الي :قن شيعت رسو له ألله 
صَََلَتَْعَلِدهوَسَلَمَ يقول: (لا يصادفها ممن وهو في الصلاة»» وليست َلك السّاعة 
صلاة؟ قال: أليس قد سمِعْتَ رسول الله ملسم يقول: امن صلی لسر 
َنْتَظِرٌ الصَّلاةَ لم يرل في صلاټه حتی تأنه يه الصلاة التي ثُلاقيها»؟ قلْتٌ: بلئ» قال: فهو 
كذلك. 3311 ا متَصَرَة وقال: هذا حديث صحيحٌ 
وقال الحاكِمٌ: صحيحٌ على شرط الشيْحيْن ولم يُخْرجاة ووافقة الذَهبنْ ٤‏ 
الي 

eT e‏ اس ل إل عاك 
الله بن مشعود ووَوَلَهْعَنَةُ فقال مِنْ أَيْنَ جئت؟ قال: الغا ا 
لقيت كَعْبّاء قال: فنا رتك ؟ قال: حتتني أذ الشموات دور علن مني ا ملك قال: 


- 


أَصَدَّفتَهُ أو كَذَبْتَهُ؟ قال: ما صَدَّفْتُهِ ولا كذَّبْتّهه قال: لووذت أك افْنْدِيتَ من رخلتك 


»)۱٤۳۰( والترمذي (541).» والنسائى‎ »25١55( أخرجه مالك (۱۰۹/۱)» وأبو داود‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)٠٠١١( )٤۱۳١/١( والحاكم‎ 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


ع 
اض 


20 0 5 E 
ص‎ 


3 أ و صر 
إليه بِراحِلَتِكَ aE‏ ل وا ا ا - 
رص< عم چ وت ار م ارس و 


والارض أن دولا ولين زالعا اا هما من مِم عدو [فاطر: Dra:‏ 


ومنها: ما رَوَاهُ ابن أبي حََيْثَمَةَ عن قَتادةَ قال: بلع حذيفة س 1 
الفاء تدور على قطب كالرّحئء فقال: کذبَ كعبت إن لله يقولٌ: 0 


7ر عو 


الوت وَالْارض أن نولا © [فاطر:١4].‏ قال الفا ابن حجر : ااا 


ومنها: ما دذکره ار رى ٤‏ «الكشاف» عن ابن عباس تھا أنه قال 
لجل مُقيل مِنَ الشام: 5 لفيتهيه ل ل وا ا ا ا سمت 
بقول: إن السمواتِ تدورٌ على مَنْكِبِ اا 


ثم قرأ هذه الآية". قال الحافظً اب حجر في كتابه «الكاني الشاني في تريح أحاديثِ 


a 


الكشاف»: لم أجذه. 


وروی الطْبَريّ مِن رواية أبي وائل قال: حاء إلى عبد الله بن مَسَعودٍ 
قال ون د جِنْتَ؟ قال: مِنَ الشام. .. فَذَّكَرَهُ مِثْلّهِ إلا أنه لم يقل: ما تَرَكَ 


رد ا 
e‏ ف ع 5 7 0 2 2 م ره 0 
E IS‏ 


(AY /۲۰( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي خثيمة كما عزاه إليه ابن حجر في (الإصابة» (5/ .)٤۸٤‏ 
(۳) «تفسير الزمخشري» (۳/ ۰٦۱۷‏ 118). 

.(A| /؟١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 


ر a a‏ وع مؤلفات التوجريج) ؛ 2 


رسيا ززا! الزماة الحكة وااتخاري E eg E‏ 
ُلْتُ لابن عباس ينهعتها: إن توًا البَكَلِيَ يزْعُم أن صاحِب بني إسْرائيل ليس هو 
صاحِب الخضر» فقال: ذب عدو او سَمِعْتٌ أَبَيَ بنّ كَعْبِ يقولٌ: مدت وهول الله 
ا4و يقول: «قام موسا لياسم خطيبًا 0 بني إسرائيل» فُسَكِلَ: أي الناس أغلم؟ 
فقال: أنا غلم قال: فُعَنَبَ الله عليه إذ ل یرد اليل إليه) ال 

وقد تقدم قول مُعاوية» وذْكِرٌ كعْبٌ الأخبارٍ فقال: (إِنْ كان لَمِنْ أصدَق هؤلاء 
المَُدّثين الذين بُحَدُّونَ عن أهل الكتاب» و إن كنا مع ذلك لتو علو الگَزب ٠‏ 

وتقَدّم أن المُراد بالكَذِب هَهنا الخَطأ في التَقْل عن أَهْل الكتاب. وليس المراد 
به افتراء الكذب. وكذلك وَل عبد الله بن سَلام وعبد الله بن مسعود وف 


أ 
سے رت کے ےدک ج 


fon n 5‏ ت 3 م ےر جاه ءانه د مع . 
َصَانَدَعَنْط: كذب كعبء وقول ابن عباس روَاتَدْعَنْعًَا: كذب توؤفهء المراد به الخطأ ف 


۶ 


٣ 2‏ 7 000 مده ص ساو < ر ۰ ّ۵ 0 عه 
وتقدم -أيضا- قول ابن مَسَعودٍ وابنِ عباس رياه ڪٽهر في النهي عن سؤال آهل 


1 ا 7 .8 5 7 ی ا 1 ا 
وفيما ذكزته في هذا الوَّجْهِ عن بعغض الصحابة رلته كفاية في الرَّدٌ على 
۶ ل 4 ت 32 57 e E.‏ 2 9 
المؤلف وأبي رَيّة فيما تَهَجَّما به على الصحابةء حيّث رَعَمَا نهم ليس عندهم فطتة 
ِتَمْييزٍ الصَّدْقٍ مِنَّ الكَذب مِن أقوال الناقلينَ عنْ أهُل الكتاب» وأن سُوقٌ الأكاذيب 


(۱) أخر جه الجويك (۱۱۸/٥)‏ (هه١1١5؟)‏ والبخاري (5؟١١),‏ ومسلم (2)578 والترمذي 
(۳۱۹). 


(۲) سبق تخريجه. 
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تبراك توراه ا الدهاءٌ بغيْر تَقْدِ أو تَمْحيص مُعْتبرينَ أنه 
صحيح: کرت مكلمة ترح من أفوههم إن يمو إل كَذِيًا * [الكهف:0]. 
اما الوت عا لاي زتعن ادان اهفل ار ا 
الصَّحابَةٍ بوَهْبٍ بن مُنَيِّ وكَمْب الأخبارٍ وعبَّدٍ الله بن سلام» واتصَّلّ التابعونَ بان 
جرع وهؤلاء كانت لهُمْ مغلومات يَرُوُونَها عن التؤراة والإنجيل وشرُوجها 
وحَوَاشيهاء فلم ير المسلمو بَأسَا ِن أن يَقُصُوها بجانب آياتٍ القرآنء فكانت م 


0 


ِن مَنابع التذ لتضَخم. 


أحذها: أن يُقالّ: مِنَ الخطأ تَقديمُه وهب بن نيه وكَعْبَ الأخبار على عبْدٍ الله بن 
سلام رنه نه لان عبد الله ب سلام ونه نة صَحابنٌ جليل» وأا كعبٌ ووَهْبٌ فهُما مِنَ 
بين يمي تفديم عب ل بن لام نه علوم لال من اة والقضيلة: 
الوَجْهُ الثاني: أن يُقالَ: إن عبد الله بنَ سلام ينعت كان قلي الرّواية عن الي 
12 عسل وكان قَليلَ التقل من كُنّبٍ أَهْل الكتاب. فلا بغي ذِكْره مع المُكيْرينَ 
من التقل عنهُم. وما بت عنة مِنَ الرّوايةِ عنِ النِيَ صَرَتَعليوسََهَ أو مِنَ النقل عن 
ENES‏ ا ا ا 
يدَلَدعَنَهُ إلا جاه أو مكابر معاند. | 
ا e‏ اباي د 


أربَعة وَذَكَرَ منهم عبد الله بن يَلتَدعَنهُ. وَذَكَرَهُ الحافظ الذَّهِبِتُ في «تذكرة 


1 


3 © © ه © ه ه ه هه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
الحُمَاظ» وعده مع الأكابر و وني هذا رَد لِمَا بَهَتَهُ به المؤلّف وأبو ريه 
راقبا تكبا اله التطرقة EN Na N‏ هات 
في الدّين الإسلامت: كيرت لَه رج من أفوههم إن يَمُولُوب الد كيبا * 
نوه وقاتل رذ القين: a‏ و ا 
منهم وير موتهم بالعظائم التي ليست فيهم. 

الوَّجْهُ الثَالتُ: أن يُقالَ: ظاهرٌ قَوْلٍ أحمّد أمين: اتصل بِعْضُ الصّحابّة بوهُب بن 
منبه» أ: نهم اتصلوا به وأَحَذوا عنه» وهذا عَلَطٌ فاش وجهل فاضِحٌ فإنه لم يُعْرَفْ عن 
أحَلِ مِنَ الصحابة يڪت أنه سَمِعَ مِن وهب بن مُنَبّهِ أو حَكّئ عنه. وإِنّما يُعْرَفَ 
ذلك عن بِعْض صِغَار اللَابعينَ» وقد انَصَلّ وهْبٌ يِبَعْضٍ الصحابة وَرَوَى عنهم. 

الوجه جه الرابع : أن يُقال: ظاهرٌ قول أحمّد أمين: وا التابعونَ بابْنِ جُرَيْج) 
أنه اتصّلوا به وأتحذوا عنه» وهذا غَلَطَّ فاحش؛ لِأنْ ابنَ جُرَيْحِ كان مِن صِغار 
التابعينَ فلا 0_3 أن ا به كبار ار r‏ عنة 4 رَوَى عنة أتباع 
التابعينَ كما هو مَذُكورٌ في بَحْضٍ كنب الجر والتعديلء وروی عنه مِن صغار 
التَابعينَ يَحْيئ بن سعيدٍ الأنْصاريٌّ وخده وهُوَ مِن شيوخه. 

اجه الخَامش: أن يُقالَ: إن اب جرَيج َم يكن الذي ينون ين كُنّب أهل 
الكِتّاب؛ فَذِكْرُهُ مع النَاقلينَ عنم عاط وحخطأً. 

وقد تَحَامل أَبُو رَيهَ عَلَى ابن جريج تَحَاملا قبيسًا في كتابه الذي هو «ظُلماتٌ 
بعضها فوق بعض» حيتما ذكره في (صَفْحَة SENS ORE ١‏ 


.)۲٤ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
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«وّکان الاب ا ور عل حَق في ذلك». 2 a‏ ل لي ف 2 
N‏ من أَصْل رومي قال أَيُو رَيَهَ: «فهو نصرانيٌ م الأصل»! قَالَ: وول 
بعض العُلماء: إلّه كان يضم الحديتٌ». 

وم تساك في هامش (صفحة 157) من الطبعة الثالثة مَا نص 0 
جُريج كان من التصارّئ»! كذا قَالَ الأهوج المبرسمٌ أب ريه في عَالم من أَكْبَرِ عَلَمَاء 
السّلفٍ. وهكذا جازفَ هذه المجازفة ولم يبال بما يترتبٌ على ذلك من الوعيدٍ 
الشديدٍ كما سيأتي ذكره -إن شاء الله 4 تحال -. 

فأمًا قوله: i‏ 

فجوابة: أن يقال: هذا كذتُ على البخاريّء فقّد ذکرّه البخاري ٤‏ «تاريخه 
الكبير» و«الصّغير) وَلَمْ يذكرٌ فيه جرحًا. وذكرٌ فيهمًا عن يحيّئ أنه قَالَ: لم يكن أحد 
أثبت في نافع من ابن ريج راد في «الكبير) : وكان من اخسن التاس صلاةً217. 

وروی ان ا حاتم کتاب «الجرح والتعديل» عن علي المَديني قَالَ: 
سمعثٌ يحيئ بنَّ سعيدٍ يقول: لم يكن أحدٌّ أثبتَ في نافع من ابن جُريج فيما تب 
وهو ثبت من مالكِ في نافع؛ وقال مرة: لم يكن ابن E‏ ينادم وروم 


م 
و 


-أيضًا- عن الإمام أحمد أنه قَالَ: ابن جريج أثبث الناس في عطاء» وعن أحمدّ - 
أيضًا- أنه قَالَ: ابن جريج تبت صحيحٌ الحديث لم يُحَدَّتْ بشيء إلا أتقَنَه وروئ - 
أيصًا- عن عثمان بن سعيدٍ قَالَ: قلت ليحيّى بن مَعِين: ابْنُ جُرَيج أَحَبّ إليك أو عبد 
المي الى ينردقي كار ووو د دهن إلى رع عفرل 


)١(‏ «التاريخ الأوسط» (۲/ ۹۸)ء و«التاريخ الكبير» (5/ 577) كلاهما للبخاري. 
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عن ابن جريج» فقال: 0 ال 


وال النووئ في ١تَهِذِيبٌ‏ الأسمَاءٍ واللّمَات): 5 قال عطاءُ بن ابي رباح: سيد آهل 
الحجاز ابن جریج» لاغدالا راق كاد راتات جرّيح يلي عالت أنه 
يخشّا الله لله عجل» قال النووي: وأقوال أهل العلم م اسلف والخَلَفِ في اء علي 
وَذِكر مناقبه اک رن أن تخ اني 

وَقَالَ اذهب ف «تذكرة الحْمًاظ»: «(ابن جريج الإمَام الحافظ فقي الحرم» أبُو 
Me Sy‏ رلا 
المكينٌ الفقية صاحبٌ التصانيف أحد الأعلام» قال أحمد بن حنبّل: كان من أوعية 
العلم» وقال غك الرزاق: ها رابت أحذا اجس طلا من ا 
علمتٌ أَنَّهُ يخشَّئ الله ثم قال الذهبيٌُ: كان ابن جُریج ّا لکنه يُدلْسُ وقَالَ یحی 
القطان: لم يكن ابن جُريج عندي بدونٍ مالكِ في نافع» قال بُو عاصم: کان ابن جُريج 
e‏ یام من الشهر» انتهّئ باختصار(”©. 

وَذكَرٌ الحا فظٌ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» عن علي بن المدينيٌ عن يحي 
بن سعيدٍ القطان أنه قَالَ: سو ااا الاي 
أنه قَالَ: ابن جريج أثبت الناس في عطاء. وك اماه عن الميْمُوني قَالَ: سمعت 
افا عاد وجري عر ارول ايقن 
)١(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (0/ ۰۳۵۷ /070. 
(۲) «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۲۹۷). 
(۳) «تذكرة الحفاظ» .)١78/1١(‏ 
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ص 


ر 
بي 


e,‏ عن الأثرم عن أحمد أنه قَالَ: 


3 
- 
ا 
- 
١‏ ڪا 
3 
4 
ب 
:6 
aR‏ 
e‏ 
6 
- 
ا 
06 


و تيوك معاد مقا قزر ل أخبَرَنِي وسمعت» فحسبك به وقال ابن أبي مريم 
عن ابن معين: ثقةٌ في كل ما روي عنه من الكتاب. وقَالَ ابن سعد: كان ثقَة كثير 
الحديث» وَذَكَرَه ابن حبّان ٤‏ «الثقات»» وقَالَ: كان من ا أهل الحجاز وقرائهم 
ومُتقزيهم وكان يدلّس. 

وقَالَ الذهليٌ: ابن جُريج إذا قَالَ: حَدَّنَيِي وسمعتٌ فهو محتّحٌ بحديثه داخل في 
الطبقة الأولئ من أصحاب الزهريٌ» وسئل عنه أبو زرعة فقّالَ: بخ! من الأئمة وقَالَ 
ابن خراش: كان صدوقًاء وقَالَ العجلي: مك ثقة. انتهئ باختصار7١2.‏ 

وَقَالَ الحافظ -أيضًا- في «تقريب التهذيب»» وذكرٌ ابن جرَيج فَقَالَ: ثقة فقيه 
فقيل وكا ناي لس وو 

وثَالَ الخزرجيٌ في «الخُلاصة): «ابنُ جريج الفقية أحدٌ الأعلام» قَالَ أحمدٌ 
ا 


خبرًا وسمعت حسبك به» وقال ابن معين: ثقة إذَا رَوَى من الكتاب» انتهى( ل 


ا عن علماء الجرح والتعديل أبلغ وغل د قات أبن ار 
ومجازفاته. 

۶ Ao عي‎ 

أمّا قوله: فهو نصرانِثٌ الأصل. 
نَجَوَابَةُ: أن يُقال: لا يضر ابنَ جريج أن يکود في أجدادّه نصاررئ كما لا يضُدٌ 
(١)«تهذيب‏ التهذيب) (5/ .)5:05-5٠5‏ 
(۲) «تقريب التهذيب» (ص:17 7). 
(۳) «خلاصة تذهيب تہذیب الكمال» (ص:5 4 ؟). 
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الصحابة أن يكون في آبائهم وأجدَاوهم مشرکون» وكمًا لا يضرٌ بعص التابعين ومن بعدّهم 

کان أَبَوَاهُ وأجداذه مشر کی 0 يضرَّه ذلك شيئَاء قال الله تَعالا: # 0000 

اشک لا یضرکہ من صل اذا أَهْتَدَيْشُرٌ 4 [الماندة ٠٠١‏ وقال تعال: ول انر اکس 
2 

رهن [الطور ۰ وقال تعالیٰ: #كل نفس یما ست ره هيئَةٌ # [المدثر؛ 8]. 


ص 
و 


قولهُ: «ويقول عَنْهُ بعض العْلَمَاءِ: إنّهُ كانَ يضَمٌ الحَدِيتٌ». 

فَجَوَابَةُ: أن يُقالّ: إن كان أَبُو ريه أراد بالعلماء أئمة الجرح والتعديل فَهذًَا كذبٌ 
عليهم» وإن كان أراد بعض المنتسبين إلى العلمّ من العصريينّ فَهّذًَا لا يُستبعد منهم. 
ولكنْ لا عبرة بهم؛ لأنّهم في العالب يخبطونَ خبط عشواءَ ولا يبالون برمي الرجل 
و 


فجوابة: يقال: هَذَا مر البهتان الحظيم» وور دال عدا ن علا ېت 
المؤمن وتكفيره. تال الله تعائئا ٠‏ « وَالَدنَ يوذو الْمُؤْمئيرت وَالْمُوْمِئَدتٍ بسر م 


م ے سما و © لوج سا کر سر حور 


ات فا يلا بهتننا وإِثّما مُبِينا [الأحزاب:/5]. 
وَرَوَئ الإمَامُ أحمد عَن أبي هْرَيْرَةَ يكن قال: قال رسول الله ماه لووسم : 
٠.‏ ت ٠‏ 6 5 5 ت بس ,. ٠ 7 53 ٠‏ 
اخمسٌ ليس لهنَّ كفارةٌ: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» وبهثٌ مؤمنء والفرارٌ 


من الزحف. ويمينٌ صابرةٌ يقتطعٌ بها مالا بغير حق)217. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وَرَوَئْ أبو داود والطبراني والحاكمٌ وصحُحَه» عن ابْن عمَرَ e‏ قَالَ: 
سمعت رسولً الله ءوسل يقول: ١امن‏ قال في مُوْمِنِ ما ليس فيه أسكتة الله 
الخبالٍ حت يخر مما قال زاد الطبراني: «وليس غار 

وَرَوَئ الطبراني -أيضًا- عن أبي الدرداء عن عن التي صا ر أن 
َالَ: «من گر امرَءا EYE ATE‏ 
ثَالَ فيه»» قَالَ المنذري: إسناڈه جيدٌ» وني رواية للطبراني: «أَيّمَارَجُلُ أشاع عَلَى رَجُلٍ 
مسلم بكم وهو منها بريءٌ شين بها ني لني ان حَمّا عَلَئ الله أن م يوم القيامة 


س 


في انار حت يأتي بنفاذ ما قَالَ)2"7. 


سو 


وَفي «الصَّحِيحيّنِ) وغيرهما عن | بن عمر روعت قال: قال رسول الله 
صا الوسر : «إذا قال الرّجُلٌ لأخيه: يا كَافِرَِ فقد بَاءَ بھا أَحَدَهْمَاء فإنْ كَانَ كما كَالَ 


وَإِلارَحَ رَجَعَت عليه . 


وَفِي «الصُحيحين» -أيضًا- عن أبي در رلته أنه سيوع رسول الله االله عله وسم 
ه ووه 


يقول: «مَنْ دعا رجلا بالْكُفْرِ اؤ كَالَ: عدو ال وَلَيْسَ كَذَّلِكَ حار عَلَيْهه(؟)؛ حار أي: 


د 


وَفِي «صحيح البخاريّ» عن أبي هْرَيْرَةَ تة أن رسول الله لي 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري (5 :)5١١‏ ومسلم (50). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (55 ».)5١6‏ ومسلم .)٦١(‏ 
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قَالّ: من قال لآخه: 5 كَافْرٌ فَقّد اء بها Ea‏ 


وَفي «صحيح ابن حِبَّانَ) عن أبي سعيدٍ رنه قَالَ: قال اله صََأَلدَعَيَهِوْسَله: 
«ما أَكْهَرَ رجلا إلا يَاءَ أحدهما بهاء إن كَانَ كَافِرًا وإ وو 
وي (الصَّحيحيّنِ) وغيرهما عن ثابت 0 الضحاك ر ته عَنَهُ أن رسول الله 


ص ت 


روسل َالَ: «من رَمَئ مُوْمنًا بکفر فهو گقتلو»(". 

وََالَ المُوَلّفَ في صفحة (07) و(07) ما مُلحْصه: 

«مّن هُم كعبٌ ومَُبّهِ وعَبّْد الله بْنِ سَلَام؟ لهؤلاء الثلاثة ولحوادثهم باب خاص 
في صفحةٍ ١54 - ۱٤۷‏ - 080 إلى ٠١١‏ في كتاب «أضواءٌ على السَّنَّةِ المحمّدية» 
للأستاذ محمود أَيُو ريه بَيّن فيه نقالا عن المرّاجع والأسَانِيدٍ التاريخية الصحيحة ما 
ا ااال ين لكر وعدا ونش في الكزيت ومن تلك البياناتٍ المبيّنة بكتاب 


«أضواء على السّنَّة) يتضح نهم كاثوا مصدرًا لأحاديث كثيرة). 

والجواب عَنْ هَذا من وجهينِ: 

أحدّهما: أن يُقالَ: قد تقدمَ الكلامٌ في تزكية عبد الله بْنِ سام ونه وكعْب 
الْأَحْبَارٍ ووَهْب بن مب والرد على مَنْ بَهَتَهُمْ وافتررئ علَيّْهم؛ فلي راجَعٌ َلك في 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5١١7(‏ 


(۲) أخرجه ابن حبان (۸٤۲)ء‏ وصححه الآلباني بشواهده. 
(۳) أخرجه البخاري ,))5١6 ٤۷(‏ ومسلم .)١١ ٠(‏ 


کک الرد القويم على المجرم الأثيم 
القَصل الذي قبل هذا المَضْلء وَقَدَ م N E E‏ 
أبيه» وهَذًَا من تَحْرِيفهِ وتخبيطه. ْ 

الققة نان أن لقان إن العو لقتو E‏ لور بوصفبٍ المكرٍ والخداع 
والس ف الخدت افد جد اوا هدا يرد الا اديت المتجيحة والتشكيك 
فيهًا ومُعارضتها بالشّبه والأباطيل» وَمَنْ نظرٌ في كتَابَيْهِما عَلِمَ أنَّهُمَا من الد الأعْدَاء 
للسِّنّةَ وأهلها. 1 

رق ااهل ارون مان ی عدة مواضع أنه 
يهودي. َعم في مواضع ار أنَهُ كاه وقَالَ -أيضًا- في وخب بي شه إِنّه كاهنٌ» 
وَطَكّت عليه الو فاحة فكت تَجَرَأْ عَلَى لعن كعب في صفحة (155)) وة قد قال الله تَعَالَئ: 
#وسيعك اَن ليوا أي منقلب يِنْقَلسُونَ € [الشعراء:۲۲۷]. 

وقد وَرَدَ التشديدٌ في تكفيرٍ المُسْلِمٍ وَذِكْرِه با َيْسَ فيه. وقد دَكَرْتٌ الأَحَادِيتَ 
الوَاردَة في ذلك في القصل الذي قبل هذا الفصل. 

وفي «الصحيحين»» وغيرهما عن ثابتٍ بن الصاك رنه أن رسول الله 
ا الد ڪ اوسا قا ل: «لَعْنُ المَؤْمِنِ ع كله 217. 


وَقَالَ ل المُوَلّفٌ في صفحة (*01) مَا نصّه: 


ِن مر كَعْبٍ الْأَحبَارٍ َيِه لاوٍسلام» EOL E‏ 


م 6 ه.ا ه.ا هاه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 
الخطّاب لما أَرَادَ الخروج إلى العرّاق قَالَ له كَعْبُ الْأَخْبَار: لا تَخْرُحُ يا أَميرَ 
المؤمنينٌ؛ فن بها يسْعَةَأَعْشَارٍ السحر قَسَقَة الجنَّ» وبا الداءٌ العُضَال217». 

والحواب: أن يُقال: ليس في تَحْذِيرٍ كَحْبٍ الْأخبَارٍ لْمَرَ نة عن الخرُوج 
ّى العرَاقٍ شيءٌ من المَكر والكَيدٍ للإسلام كما رَعَمَ ذلك المؤلف تبعًا لإمامه في 
الصلال أبي رَيَدَه وَإِنَّمَا ذلك من النْصيحَة الواجبّة للمُسْلِم عَلَى المُسْلِم. وقد 
E E‏ 
گان قتل عَثْمَانَ ر نة عَلَى أبدي أهل العراقٍ ومن مَالأهُم مِن أهل مص وبقتله 
نفتحَ باب الفِتنٍ إلى يَوْم القيامةوگان تي العراق -أيضًا- وَفَعَة الجَمَل ووَقعَه صفين 
وهما من أعظّم الفن» وَكَان مَقتل الحُسَيْن بن علي هته وَأصحَابه في العرّاقٍ» 
وكَانّت فيه فتنة المختارٍ وفتنة الحَجَّاحٍ» وغيرٌ ذلك من الفتن العظيمة. 

وكانت فتنة بني العَبّاسِ وَدْعَاتهم في العِرَاقٍ وخراسَانَ وكذلك فتن البدع 
ا ظَهَرَتْ أوَّلَ ما ظَهَرَتْ بأزض العراق؛ كفتنةٍ الخَوَارِجٍ والرَّافِضَةٍ 
والقَدرَيّةَ والمُرجئة والمُعتَزلة والجَهيّة ثم انتشّرّت بعد ذلك في جمِيع الأقطار. 
ا کےا يدوع ا ف كر ر 
في بعض الأحَادِيثِ e‏ ا ا 
و من أَعْظَم النْصِيِحَة. 

وَقَذْ جَاءَ في الأحَادِيثِ الصحيحة ما يؤيدٌ قول كَعْب الْأَحْبّاِ كما في الحَدِيث 
الذي روّاه الإمامٌ أحمدُ والبخاري ومُسْلِمٌ والترمذي عن أبي هْرَيْرَةَ يڪن أن 


.)91/0 /۲( أخرجه مالك‎ )١( 
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رسول الله صََلنَهءَلِنهوسَا لَ: «رَأس الكُفْرِ تَحُ لمر ق»17) 

وَرَوَئ الإمامُ أحمدٌ والبخاري ومسلمٌ -أيضًا a‏ 
رسول الله ةوسا وهو مُسْتَفِْلٌ الْمَشْرِقٌ» يَقُولُ: «آلا إن الْفِثْئَةَ ههتاء مِنْ حَيْتُْ 
يَطْلْعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ)! "" وَفِ رواية لأحمدٌ عن ابن عُمَرَ دهعت قَالَ: رأيثُ رسول 
لله صبَرََهعَلِنَهوَسَلَهَ يُشِيرٌ بيده يَوْمٌ العِرَاقٌ: «هَا إِن الْفتَنَ هَاهْنَاء إن الْفِتَنَ هَاهْنَاء 4 القن 
هَاهًَا -ثلاتٌ مراتِ-. مِنْ حَيْتْ يَطْلْمُ رن الشَيْطَانَ)( "أكون روانة و 


ا البخَاريٰ عن أبي مسعود IS‏ م به التبي دعوو 
قَالَ ل : «من هتا جَاءّت الفتن تحر المشرق)(0) 

وَرَوَئ الإمامُ أحمد عن ابن عمَرَ عة ما أن رسول الله صََلنَمعَلتَِوَسَلمَ قال : 
«اللهُمَّ ارك لتا في شَامِنًا ويَمَدِنَاة مرتین» فال رجل: وفي مشرقنًا يا رسول الله فقا 
00 الله و صَزَلَهَلتَهِوْسَلَه: من هُنالك يَطْلْعُ قَرْنُ الشَيْطَانٍ ولها تِسْعةٌ أعشار الشر»» 
واه اران ٤‏ «الأوسط» وال فيه: 3 من هُتالك يطل قن الشَيْطَانِ ET‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)4۹٤۰۱( )٤۱۸/۲(‏ والبخاري (۳۳۰۱)» ومسلم »)٥۲(‏ ولم أقف عليه عند 
الترمذي. 

(۲) أخرجه أحمد (؟/ 99١‏ ووالبخاري »)١١11/(‏ ومسلم (591:5). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ 57 )١‏ (۲٠1۳)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۲٤۹٤(‏ 

.)5105( ومسلم‎ .»)٤۷٥۱( )۲۳ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (/59 7). 
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ع 


CO e 
أعشار الكفرء وبه الذَاءٌ العّضال»('.‎ 


وَرَوّى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمَرٌ عة 


واي 


و الهم بارك لتا في يتين » وبا رك لتا في مدد وصاعتاء اللهم بار 


سے جو سم 


لتا في شَامِنا ا والعِرّاق يا رسول الث قَالَ: «من َم يَطلعْ قَرْنُ 


الشََيْطَانِ وتهبح الفِنٌ) قَالَ الهيثميٌ: رجاله ثقاث". 

وَرَوَئْ الطبراني -اً -أيضا- في «الكبير» عن ابن عباس ایتا قال دعا َب الله 
صََِلتدعلتَهِوَسَلَمَ فقَالَ: لبذ نياب مت رداق دايا ومنت ) فقَالَ 
رجل من القوم: يا نبي الله وعرَاقتا. فقَال: ِن بها قَرنَ الشّيْطَانِ وهي يح الفتن» وَل 
الْجَمَاءَ بالْمَشرق» ق اننا 6 220 


2 جيه‎ ٠ ا‎ a 
ما نصه:‎ )٥۳( وقال الموّلف فى صفحة‎ 
امه ا 0 ا ات‎ 9 o ص ا‎ ٥ حا‎ 

«أمثلة من رِوَايَاتِ كعب المَدسْوسَة...)) ثم ذكرٌ في هله الصفحة 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )۹١‏ (0547). والطبراني في «الأوسط» »)۲٤۹/۲(‏ وصححه الألباني دون 
زيادة تسعة أعشار كما في «الصحيحة» »)753١1557(‏ و«الضعيفة» .)٥۸٠١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» /٤(‏ ١٠٤۲)ء‏ وصححه الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام 
ودمشق» (ص‌:۲۳)» وانظر: «(مجمع الزوائد» (۳/ )7٠05‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ ٤۸)ء‏ وضعفه الألباني في «الصحيحة» (۷/ »)٠١۸١‏ وانظر: 
«(مجمع الزوائد» (/ .))۰٠‏ و«الترغيب والترهيب» للمنذري (۲/ .)۱٤۹‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم ‏ »ىه »® ه. ه ه ه ه ه© 

بَعْدَهَا رِوَاياتِ عَنِ كَعْبٍ الْأَحْبَارٍ مِمّا قِبلَ: إِنَّه رَوَاهُ ِن كب أهل الكِتّابء وَلَيْسَ لَهَا 

انید صحيحة عن كعبه تاا صح ها يه لَه حمل أن يَكُونَ بعش الكذّايين 

وشتها تعبا إن كعب: وَعلن قور مک نها اراس بها اليو هي مثا تر خض : 

كعبٌ في نقله من كشب أهل الكتاب» وقد قال اللي صَزَتَعبهوسَ: «لا ُصَدّقُوا أَهْلَ 

لاب ولا تُكَذَّبُوهُمْ وقولوا: آمنا بالله وما أ أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد 
ونحن له مسلمون». رواه البخارى غاب هريره ةرو 2١‏ . 

ورَوَئ الإمامُ أحمَدُ وابنُ حِبَّانَ في صحيجو» عن أبي نملة الأنصاري ريكهت 

أن رسول الله صَِإَتَعَدوْسلَرَ قَالَ: «إذَا حَدّئَكُمْ أل الْكِتاب فلا تُصَدَقُوهُمْ وَلا 

ُكَذَّبُوهُمْ وَقُوُوا: آنا باو ونبو ورلو فَِنْ گان حَمَا لَمُْكَذَّبُومُمْ وَإِنْ كَانَ بَاطِلاً 


وَل المُوَّلْفُ في صفحة )٥٤(‏ و(5ه): 
١«رَوَ‏ البَيهقيُ في «الأسماء والصفات» بِسَنَدٍ صَحِيح عن ابْنِ عباس 5 قَالَ: قوله: 
#الْذِى خلق سبع سوت وس ال مله € [الطلاق: ۱۲[ قَالَّ: سبع ا ف كل 


أرض نبِيٌ كنبيّكم؛ وآدمُ كآديكم يكم؛ ونوخ كنوب وابرَاجِيم كإبراهيم؛ وعِيسَئ کعیی 
ولم يذكر لموس مشيلا قال البيهقي في «الشّعب»: فو قاذ ِالمَرَّق قا ل السيوطة: 
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من البيهقيٌ في غاية الحُسنء فإنّه لا يلزمُ من صحة الإسنادٍ صِحَّةُ المتن؛ لاحتمّالٍ 
صِحَةٍ الإسنَادء معَ أن في المتن شذودًا أو عله تمت صحَتّة. 
ولابن كثير تحقيقٌ في هذا الحَدِيثِ يقول فيه: إِنّه محمولٌ -إن صح سنده عن 
ابن عباس - على أنه أخدّه من الإسرّائيليّات7١2).‏ 
والجواب: أن يُّقَالَ: هذا مما نَقَلَهُ الموّلْفٌ من كتاب أبي ريه وقد أجاب عنه 
العلّامةٌ عبد الرّحمَن بن يحيّئ المُعلميُ في كتابه «الأنوارٌ الكاشفة» فَقَالَ: «أما هذًا 
فیس سنده , بصحيح؛ لاله من طَرِيقٍ شّرِيكِ عن عطاء بن السَّائبٍ عن أبي الضّحَى عن 
رك يسم وَيُدَلْسُ. وَعَطَاءُ بن السّائب اخْتَلّطَ قبل مته بِمُدَةِ 
وسَمَاعٌ شريكِ مِنْهُ بعد الاختلاط. 


لکن أخرّج | e‏ حدثنا 
مي اا ا ا اب يعي يجَلَّ: #خلق سبع 


ص 
A 2‏ 


سناد هذا عن عباس ا ا 5 ا 


11 
CC. 
G: 
i 


و 5 وتر ماعل الأزص مو الكل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۹۷ ۲۹۸)» وقَالَ: «إسناد هذا عن ابن عباس 
وَدَلَهَعَنَهُ ما صحيح» وهو شاذ بمرة» لا أعلم لأبي الضحئ عليه متابعا والله أعلم», ونقل كلامه 
هذا السيوطي في «الدر المنثور» »23١١/(‏ وابن كثير في «تفسيره» (۸/ »)٠١١‏ ولم أقف على 
كلام السيوطي وابن كثير الذي نقله هذا الأفاك. 


2ح الرد القويم على المجرم الأثيم 


مَن يعرف الله تحال بالتَظر في آياته كما عرّف إِبِرَاهِيم عليوالسل وا الول قد 
توصل إِلَيْهِ بالتّر في الآية المَذْكُورَةٍ وَسياقهاء وقوله تَعَالَى: وما خلقتا آلسَموتٍ 


وَاَلْارْضَ وما با إلا بأنْحَقْ € [الحجر :185 وقوله: وما حَلَفَتٌ ن والإنى إل 
يدون # [الذاريات:57]» وغيرهاء عل أن بعضهم قد ف م جاء ٤‏ الرواية الأخرّى 


0 (0 


١ 


ّي قدمت انها لا تصځ» ففي ارخ الان لا مانم عقلا ولا شرعًا من صِحَيِهِ 
والمرادٌ أن في كل أَْض حَلْقَا يَرجِعُون إلى أصل وَاحَدٍ رُجُوعَ بني آدَمَ في أَرضنًا إل 
آم هالک وَفِيهم أفْرَاد مُمْتَازُونَ عَلَى سَائِرهِم كنوح وإبْرَاهِيمَ فِينا. 
َا ما في «البدّاية» مَحمولٌ -إِنْ صح نقله- عنه عل أنه أَحَدَهُ ابن عباس 
رة عن الإسرائيلياتٍ فغير مرضي فابن عباس كما مر وَيَأتِّي گان ينهي عن 
00 
فإِنّما ذَلِكَ شأن العَاِم يَسْمَع م ما لیس بح ل ا E‏ 


وَكَالَ المُوَلْف في صفحة (50) ما نصّه: 


«١كعبٌ‏ أسلم في خلافة عمرٌ» ومع ذلك فإن أبَا هْرَيْرَةَ وابنَ م عباس يَسْأَلانِهِ عن 


الْحَدِيثِ ويرويانٍ عنه. في «تفسير الطبريٌ» أن ابنَ عباس سَأَلَ كَعْبّا عن سدرة المنتهى 


.)١١8:ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
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فقال: إِنْهَا على رَءُوس حَمَلة العَرْشء وإِلَيّهَا ينتهي علم الخلائق, وَل ى لأحد وراءَها 
علي وَلِدَِّكَ سُمَيّت سدرة المنتهّئ لانتهاء العلم ب" » هذا مَا قَالَهُ كعبٌ لتلميذه 
اران 0 17 لإلريا» الولو بي ازاز عن GEN‏ ؛ في حَدِيثٍ نك ا 


با تن ا ر اكب فی طلا وین غاا ا بشعلا ولد 5 
تغطي الام ET‏ . (ص ۱١۲‏ من أضواء)». 


والجواب: أن يُقالَ: هَذَا مما َقَلَهُ الموّلفٌ من كتاب أبي َيه وَالكَلَامُ عَلَيهِ م 


2 


02 ع 6 


أحدها: أن يُقالّ: من الظّلم والزورٍ قو المؤلفب تبعا لأبي ل 
وار سوبي بيد والزور -أيضًا- قول 


المؤلف تبعًا لأبي رَيّةَ: إن أبا هِرَيْرَةَ وابن عباس وََلِتَدعَنْكَا كَانَا يَسْأَلَانِ كعبًا عن 


الحديثِ ويرويانٍ عنه 

الوَجْهُ الثاني: أن يُقالٌ: إن با هُريرةَ وابنَ عباس عتا لم يتعَلّما من كعب شيا 
O O‏ 
تير اقل لطر ما يقولُ» وقد رد عليه أبو هُرَيْرَةَ عن لما أخطاً في سَاعةٍ الإجابة يوم 
الجْمُعةٍ حنّى رَجَعَ كعبٌ إلى الصواب7"), َر عَلَيِْ ابن عباس ينها فِيمَا ذَكرَهُ 


)١(‏ سيأقي تخريجه. 
(۳) خر جه أحمد (۲/ 585) (۱۰۳۰۸). 
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الرَّمَحْشَرِيّ في «الكشّاف» لما قَالَ: إن السَّمواتِ تدورٌُ على مَكِبٍ مَلَكِء وَرَدَّعَلَيْه 
ابن مسعودٍ وَحدَيْمَهَ في ذلك أيضًا(١"»‏ وقد تقدم ذكرٌ ذلك قبل هذا الفصل بأربعَةٍ 

وإذا غلم هذا فنقول: إن كَحْب الْأَحْبَارٍ لا يبلغ في العلم إلى موضع الكعب من 
أبي هْرَيْرَةَ وابن عباس رين فضلا عن أن يَكُونًا من تلاميذه. 

الوَجْهُ الثالث: أن يُقالّ: ا الات لي لسن لذبي 
هرَيْرَةَ وابن ن عباس واه عتا والسخرَيّة منهمًا؛ حَيّث رَعَمَ الور والعولك اا 
لس عب الاجا وا شال أن هذا نيش مثا ًا من ال ع امساب 
رسول الله صله هوس وقد قال الله له تَعَالَئ في صِمَةٍ أصحاب رسول الله E‏ 
#ليقيظ بهم الْكْفَارَ4 [الفتح:۲۹] فمن كان في قلبه غيظٌ على أصحاب 0000 
ووسر فقد أصابتة هذه الآية. 

الوّجْه الرابع: أن يُقال: إِذَا اطق ا فالمُرَادُ به الحديث عن التبي 
صن ءوسل ولم أرَ من طريق صَحِيح ولا ضَعِيفٍ أن أبا هِرَيْرَةَ وابن عباس 
يمتها سألا كعبًا عن شيءٍ من الحديثٍ المرفوع إلى التبي صل َلتَمْعَردَهِوسَل وَلَا رَوَيا 
عنةُ شينًا من ذلكَء وإنما حَكَيَا عنه بعص الشَّيء مما نقلهُ من كتب أهل الكتاب» ومن 
ادع نما سَألاه عن شيء من الحديث المرفوع أو رَوَيَا عنه 5 ذلك فعليه 
إثبات ذلك بالإسنادٍ الصحيح» ولن يج إلى ذلك سبيلا. 


الوَّجَهُ الخامس : أن ال إن الله لله تَعَالّى قل أغنَئ أصحاتَ ر سوله و7 عا 5 


)١(‏ سبق تخريج هذا. 
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بالرواية عن نبيّهم صَإآَنَعْوَسكءَ وسؤاله عما أشكِلٌ عليهم» وبرواية بعضهم عن 
بعض عن النْبِي ص نََََهوَسَلَمٌ وسؤالٍ بعضهم بعصا عن الحديثِ وما أشكل عليهم» 
فليس بهم حاجة إلى الرواية عن كَعْبٍ الْأَحْبَارٍ ولا عن غيره من التَابِعِينَ» وليس بهم 
عانها إن سواليم عن الحديت: 

الوَجْه السّادس: أن يُقالٌ: مَا جاءَ أن ابن عباس یهت سَأَلَ كَعْبَ الْأَحبَارٍ 


عن سدرة المنتهئ فهو أثرٌ غيرٌ ثابتِ عن ابن عباس ووَلََْعَنْه؛ لأن ابنَ جرير الطبري 


هو 
- 
ص 


رَوَاهُ من طريق الاأعَمَش عن شمر بن عطية عن هلال بن يسا ف قَالَ: «(سأل ابن عباس 
رتكا كعبًا وأا حَاضِرٌ» كذا جَاءَ في هذه الرواية. والأعمش مشهورٌ بالتّدليس» 
وهال ياف لو ر ا ا 

راا ا روَا ان جرير من طريتي أبي بجعم الرازِيٰ عن الرڃع بنٍ نس عن أبِي 
قَالَ: «لمّا ا ا صا اڪله وس انتم 


6 


العَالِيَةِ الرّيَاحِيَ عن أبي هرَيْرَةَ أو غيره 
ال ال2ذوةة اة 


أحَدٌها: انه لم يٺ عن أبي هُرَيْرَةَ ا ڪنة؛ لأنَ أا جعفر الرازيّ شَكّ فيه هل 


4 


الوَّجَهُ الثاني: ارما أن أنا با جَعفر الرّازيّ قال: عن أبي هرَيْرَةَ وحدّه ولم 
أن اب 


شك فيه؛ فهو مَردودٌ بالكلام في إِسْنَادِه؛ لان ايا جِعْمَّر الرازيٌ والربيعَ بنَ انس قَدْ 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره») (۱۸/ ۲۱۲). 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 010). 
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ا ا نب س 
جعفر فقال أحمّد فى رواية ابنه عبد اللّه: ليس 


کے 


كلم يهِا بع أُمْل العِلّم؛ > فأمًا أبو 


1 


قر في اک الباق وبلق کو سرب و 
يِحْطِئٌ» وال عمرُو بن عليٌّ: فيه ضَعْففٌ وَهْوَ من أَهل الصَّدْقٍ سيئ الجفظء وقَالَ أبُو 
زرعة: شيخ يهِمٌ كثيرّاء وقَالَ السّاجِي: صدوق ليس بمتقن. 

وال ابن حَراش: صَدُوقٌ سبئ الحِمْظِء وثَالَ ابن حِبَّانَ: گان ينْفِرِهُ عن 


3 


المَشَاهِير بالمَناكيرء لا يُعْجِبَنِي الاحتجاحٌ بِحَدِيثِه إلا فيمًا وافقّ الثقات(. 


ع 


ما الرّبِيعُ فقَالَ 5 معين: کان يسيع فيفط وَذَكَرَهُ ابرنٌ حِبَّانَ في «الثقاتِ» 
وقَالَ: لاس بون من عدي ا گان من روا آي جَشقر ن ل 
ره ييا 

الوَجْهُ الثالث: أن يُقالَ: َو تبت دَلِكَ عن ابي هْرَيرَة رَوََعَنَُ هو موقو ف عَلَيْه: 
0 فق ف القواية ها ندل غلرن أنه روا عن كسب الأختان :و أنا توك ل المُوّلْفِ بَا لأبي 
0 5 ذَّلِكَ مما رَوَاهُ أبو هْرَيرَةَ يَدَإيدعَنَهُ عَنْ كَعْب الْأَحْبّارِ فلا سك أنه من اتباع 


ص ص 
مھ 


لح والتحامل على بي ره دعنك ر وَقَدُ قَالَ التبى ااه ووسر : «إِيَاكُمْ 
وال ان الظَنّ أَكُدّبُ الْحَدِيثٍ' متف عَلَيْهِ من حَدِيثِ أبي هْرَيرَةَ ويڪ(" . 


ETNA HEE الوَجُه الرابع‎ 


»)٠۲١ /۲( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲۸۱/7)» و«المجروحين» لابن حبان‎ )١( 
.)١195-195 /۳۳( و«تهبذيب الكمال»‎ 

(۲) «الثقات» لابن حبان /٤(‏ ۲۲۸)» و«إكمال تبذيب الكمال» (379/5). 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم (50571). 
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الأمة كلّها» والَّذِي في «تفسير ابن جرير): ١اتغطي‏ المائةَ كلّها». 
فصا 

وَكَالَ المُوَلْف في صفحة (58) و(57) ما نصّة: 

«شهادة الصَّحابَةٍ عَلَى كَعْبٍ بالكَذِبٍ في الحَدِيثِ وأخصهم عمر وعلي» وقد 
نى عْمَرُ كَعْبًا عَنِ الحَدِيثِ وَتَوَعَدَهُ بالنفي إن بلاده وَقَالَ له: لََْرْكَنَ الحَدِيتَ أو 
لألحِمَنّك بِأَرْض القِرّدةِ. وكان علي يقُولُ: إِنَّهُ لكذّابٌ. (ص ٠١7‏ ج ۸ من البداية 
والنهاية). 


اا لزت ر کت ل مر 


ےر مت 


سا حسن عن قاد ل 5200 إن الما تدوز مل قل 
کال حه فال كنات كع إن الله كول +3 #إن أنه تف الت والارض أن 
رولا € [فاطر ١:‏ 4] (ص ۳۲۳ جا من الإصابة) لابن حجر. 
قال ابن عباس لجل ميل من الشَاء: ن آي ال لقي کا فال يونا 
ل تا إن السَّمواتِ تدورٌ على منكب ملك فقَالَ: كدب 


2 


77 6م 


كَعْبٌ» أمَا تَرَكَ هته بَعْد؟! ن َرأ # # إن أل مك الْسَمْوات وا رض أن ترو 


[فاطر ٤١:‏ ] ( ص ١60‏ من كتاب الكافي الشاني) لابن حجر العسقلاني. 


7 ب _- و َه 6ه 
وني «مرآة الزمانٍ» لسبط ابن الجوزي توقفهم فيمًا رواه كَعْبٌ الأخبّار عن 
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الرسولٍ صَؤَلتَهعَلهوَسَم؛ِ لأنَهُ أُسْلَمْ عَلَىْ يد الفاروقٍ وَكَانَ يَضْرِبُهِ بالدرّةء وقول لَهُ: 
دعتا من يَهُودِيتكَ. (ص ٠١‏ ج ١‏ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي)». 

والجواب: أن يُقَالَ: : هذا مما تََلَهُ الموَّلّفْ من كاب أبي رَيَةَ وَغَيرَ فيه بَعْصَ 
التغييرء وَالكَلَامُ عا عليه من وجهين: 


ت 
$ 


حَدُهُما: أن يُّقال: ظاهرٌ كلام المؤلفٍ أن الصحابة كلّهُمْ شََهِدُوا على كعب 
بالكذب في الحديث. وكذاكات ا الدزلك بيخ لي 30/1 ولم أرَ بإسناد 
صجيح ولا ضَعِيفٍ أن أحدًا منَ الصحابة يعت كذّبَ كعبًا فيما يَروِيهِ منَ 
الأحاديث المرفوعة أو الموقوفة على الصحابة عت وا ا ي ك 
في بعض ما ينقلّه من كتب أهل الكتاب؛ لأنّها تحتمل الصدقٌ والكذبّ. 

وقد ثبت عن معاوبةً رَََإئَََنَهُ أنه ذكر كَعْب الْأَحْبَارٍ فَقَالَ: إن كانَ لمن أصدقٍ 
لا ف الم قر الدين ,يح در عه هل الكِتّابء وإن كنا مَعَ ذلك لنبلو عَلَيه 
الكذْبَء رواه البخاري7١".‏ وَتَبَتَ عن ابن مسعودٍ وحذيفة يهڪ هما كَذَبَا كبا 
دوي 


اموه لما رَجَعَّ إلى الصَّوّابٍ وقال: ! 


في كل جمعةٍ7 "2 فَهَذَا هُوَ الثابثُ عن الصحابة ري هتر ني حى كعب الأحبار. 


.)9/751١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۳) سبق تخريجه. 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج| £ يوج 


0 


وَقَدْ َقَدّمَ أن المراد بالكذب ههتا الخطأ في النقل عن أهل الكتاب» وليسّ 
المراد به افتراءَ الكذب. الان الل تم أن ل أن 
يكونَ من الكتب التي ينقل منهًا. 

الوَجَهُ الثاني: إن ثقال! لم يثبت عن عمرٌ و 4 راجت أنهما کا 
الأحبار وَمَا دَكَرَهُ المؤلفٌ عَن عْمَرٌ وعَلِتَ يڪت أنهما أخصٌ من كَذَّبَ كعبًا فهو 
من كيسه وافترائه على عمر وعَلِيَ رَيََتَدعَتها. وَقَد تَقَدَّمَ ما رواهٌ مالك في «الموطأ» أن 
عمر وَدََيهعَنَهُ مر كعبًا أن يَحْكُمَ معّه في جزاء الصيد(١2»‏ ولو كان كذَّابًا لما رضي 


0 


ہے ص ل سرج ور ے 0 1 1 ا 1 ت و ١‏ و 
عمر نة بحكوه في جزاء الصَيدٍ الذي لا يَحكم فيه إلا العدول المرضيون. 
ر e‏ 00 م 6 را ےھ من ر ص سام 
وَأمَا قوله: وقد نَهَى عمَرٌ كَعْبَا عن الحديث وتوعده بالنفي إلى بلاده وقَالَ لَهُ: 
> هس اع ء ت ع و ت ن 
لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة» وكان علي يقول: إِنَّهُ لكذاث. (ص ٠١5‏ 
ج۸ من البداية والنهاية). 
4 و 3 
فجوابه من وجهين: 
r TT 1‏ 1 : گە ۰ n‏ و 200 
أحدهما: أن يُقال: قَدْ ذَكْرَ ابن كثير هذا الأثرٌ في «البدَاية والنهاية» ولفظه: «قَالَ أبو 
4 ت i CS i e ES 2 ET‏ ر ي و و 
زرعة الدمشقئٌ: حدثنى محمد بن زرعة الرعينِيٌ» حدثنا مروان بن محمد حدثنا سعيد بن 


ر هبي 


ص 
٠.‏ 
٠.‏ 


عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله عن السّائب بن يزيد قا 


کا و < 2 1 : ر e‏ س اص وف ل لع عه و 
رنه تقول لابي هرَيرَة: لتتركن الحديث عن رسول الله صَإإللةءَلِيِهوَسَلمَ أو لحقنا» 


۶ ا چ اع 8 الا عر ه 8 عر روو 
بارض القَرَدَة» قال أبو زرعة: وَسَمِعت أبَا مسهر يَذكره عن سعيدٍ بن عبدٍ العزيز 
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اد 


ره 


ع و 


Î E‏ «عن الأول ليوهم من لا بَصِيرة ةَ لهم أن عمرَ يڪن 
يي ااا 
إلى لى صَََلدَهَلتَووْسَمَ والأحَادِيتٌ الموقوفة على الصحابة رصعت وَهَذَا ِن عدم 
الأمَانة في التقل. و َدتَابَمَ المؤلف أَبَا رَيّهَ على خيَالته؛ لِعَبَاوته وَكافة جَهْلِه. 

الوَجْه الثاني: أن يُقال: قَدْ تَكَلّمَ العامة المحقَّقُ عبد الرّحمَن بن يحيى 
المعلميٌ في كتابه «الأنوار الكاشفة» في سَنَدِ هَذَا الحَبر وَقَالَ: إِنَّه غيرٌ صَحِيحء قَالَ: 
مُحَمَّد بن زرعة لم أجذ له تر لامي الي ey‏ 
أن يكونَ الصوابٌ: إسماعيل بن عَبَيْدٍ الله -بالتضغير- ابن أبي المهاجر فثقة 
معروفٌ» لكنْ لا أَدْرِي أَسَمِعَ من السَّائبٍ أم لا؟ 


ومحمّد 


وقد در 


وني «البداية» عَقِبَهُ قال أبو زرعة: وَسَمِعت أبا مسهر يذكرّه عن سعيدٍ بن عب 
العزيز نحوًا منه لم يسنده. قَالَ المعلميٌ: وسعيدٌ لم يدرك عمَرَ ولا السَّائبَ. هَذَا 
وَمَخْرَّح الخَبَرِ شاميٌ» يمن الممتنم أن يكونَ عمرٌ نب أبا هُرَيْرَةَ عن الحَدِيثِ البَنَّهَ ولا 
يُشْتَهَرُ ذَلِكَ في المَدِيئَة ولا يلتفت إلى ذلك الصحابة الذين أثتوا عَلَى أبي هُرَيْرَةَ وروَوا 
عَنْهُه وهم كيد منهم ابن مر وغيره: هذا باطل قلعا وأبو وير كان مهَاجِرًا من بلادٍ 
دوس» والمهاجرٌ يَحْرّم عليه أن يرجح إلى بَلْدِه فيِقِيمَ بها فكيف يهد عمرٌ مُهَاجِرًا أن 
يردّه إلى بلده التي هَاجَرٌ ر منها؟! 

وَقَد بَحَتَ عمرٌ في أَوَاخْرٍ إِمَارتِه أبَا هُرَيْرَةَ إلى البَحْرينِ على القَضَاءٍ والصلاق 


.)”1/١ 10/٠ /۱۱( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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كما في توح البلدان» للبلاذري (ص ٩۲‏ - ۹۳) وَبِطَبيعةٍ الحالٍ كان يعلمُهم ويفتيهم 
ويحاثهم. انتهئا . انتهئل 0110 


ت ص 


الرَّدّ عَلَى مَنْ : تكله ي 9 هرَيْرَةَ ركن وهو في المجلد دول ر من اة 
الفتاوئ» (ص ٥۳۲‏ - 014): (وكان عمر بن الطاب و نة يَسْتَدْعِي الحديث 
مِنْ أبي هُرَيْرَةَ وَيَسْألَهُ عن ينعن روما ابم ول الذي سَمِعَهُ من 
: مِبَأَلتَءَلوِوسَرَ ولا تَوَعَدَهُ علا ذَلِكَ ولكن کال عمر د بحب التعَيّتَ في الرواية 
حت لا يَجترئ الاس فَيْرَادَ في الحَدِيثِء وَلِهَذَا طُلِبَ مِن أبي موسَّئ اا من 
يُوَافِفَهُ عَلَى حَدِيثِ الاستِيْدَانِ مَعَّ أن أبَا موس من أكابر الصحابة وَبْقَاتِهم باتفاق 
الآكمةة ا 


ر 


وام ا قول الولف تبعًا لأبي رَبَه: وكان عل يقول: ِنَّهُ لكذات. 


فجوايه: أن يُقال: لَمْ يذكر أب رَه من روّئ ذَلِكَ عن علي كنف ولا 
الكِتّابَ الذي وَجَدَ ذَلِكَ فيه والظَّاهِرٌ أن لِك من اگاذيب أبي رَيّهَ ووضعه. وقد تَقَلَ 
المؤلف ذلك من كتاب 0 اه الط لَه فرعم أنه في كتاب «البداية والنهاية», 
وهَدًَا من الكذب الذي لا يَحْمَى على مَنْ رَاجَعَّ «البداية والنهاية». 


7 و 


1 
0 1 


ما قَوَلَهُ: ورّوّئ البخاري عن الزهدي... إلى آخره. 
نَجَوَابهُ: أن يُقالَ: كذا قَالَ المُوَلْفٌ «الزهدي»» وصوابه «الزهري» وقد تَعَدَّم 


.)٠١١١٠١٤:ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
.)01757/5( «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


كر الرد القويم على المجرم الأثيم 


LEO o ES‏ في اقل عن أل الكتاب» 


ولیس المراد به افتراءَ الكذب. 


فجوابه: أن يُقالَ: الصوابٌ: ابن أبي خيثمة. 

راما ما نَمَلَهُ عن ابن عباس عتا ورَّحَمَ تبعًا لأبي ر ية أنه في كتاب «الكافي 
الشافي» لابن حجر العسقلاني. 

تا إن تقال ااا من أبي رَيّةَ ومقلّدِه؛ فإن ابنَ حجر لم يذكر هذا 
الأيْرّه وإنما ذكره الزمخشرى في «الكشاف» غيرٌ معزو إلى شيءٍ من كتب الحديثِ» وقَالَ 
بن حجر في «الكاني الشاني في تخريج أحاديثِ الكشاف»: «لم أجذه)217. 

وَرَوَى الطَّرانُ من رِوَاية أبي وائل قَالَ: جاء رجلٌ إلى عبدٍ الله بن مسعود 
روڪن فقَالَ: من أَيْنَ جِنْتَ؟ قَالَ: من الشام... فذكره مثله إلا أنه لم يقل: ما تَر 


ع ا ما نَقَلَهُ الولف تبعًا لأبي رَيّةَ من «مرآة الرَمَانِ» لسبط ابن الجوزيٌ فقد 


جَابَ عنه العَلامة عبد الرحمن بن يحيّئ المعلميٌ في كتابه «الأنوار الكاشفة» فقَالَ: 


(0) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


3 . ٠ه‏ ه ه ه ه ه e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 
لم يسيد السبط هَذِهِ الجكاية وَهُوَ معروفٌ بالمُْجَّازفة) انتهن217. 
فا 
وال المُوَّلّفْ فى صفحة (05) ما نصّه: 
«إسْرّائيلياتٌ كعب الْأَحْبَارٍ...2. ثم ذكرٌ في هذه الصفحة وفي أثناء صفحة (/01) 
روایاتِ عن کعب الأخبار ولس لها اساند ص عرد کعب» فلا تصح نسبتها إِليه؛ 
نه يُْتَمَلَ أن يكون بعضٌ الكذابين وَضَعَها وَنَسَبّها إلى كَعْبٍ. 
قمر 
وَقَالَ المُوَلّفُ في صفحة (/017) ما نصّه: 
١في‏ «الصحيحين» ن اليَكَ اليهودية ونيف لاوت ي تفضيل الشا» جاءَ في 
«الصحيحيّن»: لالز طايه دمن أت ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَنَّ لا يَضُرَّهُمْ مَنْ خذلهم ولا 
من حَالْمَهِمْ حى َيه أ مر الى وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ). 
رَوَئ البْځَاري: «هم الفا ا أمَامَة الباهلي آم سألوا التي عنهم 
َالَ: «هُمْ في بَبْتِ المَقَدِس وَأَكْنَافٍ بَيْتِ المَقَِس» وني مُسْلِمِ عن أبي هِرَيْرَةَ أن 
التي صا ا الا يرال أهلٌ العَربٍ ظَاهِرِينَ عَلَىْ الْحَقَّ لْحَقّ حت تقوم السّاعةٌ) 
قال آحمد وغيزه: هم أهل الشام»: 


1 


“خا 


.)١7/:ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 


سے 6 ممم 


والجواب عن هذا من وَجَهين: 

3 ع5 وى ا عي و عير r‏ ب 0 - 4 هر هك 

أحذهُما: أن يُقال: أمّا حديث: «لا تَرَالُ طَائِمَةَ مِنْ أمّتي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَ) 
حوفت فهو بو صحيح» رواه الإمام ايد ومسلم وأبو داود والترمذيّ 
وصحّحَه وابنٌ ماجَه والبرقاني في «صحِيحه) عن تَوْبانَ نة عن الي 
عسل( ولَيْسَ هو من دس اليهود كَمَا رَّعَمَ دَلْكَ المؤلف تبعًا لأبي رَيهَ. 

اللو ودعي و 

دعَدهُ عن التي اوسا نحو . 
وَرَوَئْ الإمام اچا وار ومسلمٌ -أيضًا- عن مُعَاوية بر نن اي فان 


عتا عن النَبِي صََِألَءَلِنووَسلَهَ نحوه أيضًا( ". 


22-0 و عه ا فيه #1 أ لاع م NS‏ 
وَرَوَئ الإمام أحمّد ومسلم -ايضا- عن جابر بن سمرة ر عتا عن النبي 
22018 ل 120 


وَرَوَك الإمام أحمد -أيضًا- - والتَرمِذيٌ وابنْ ماجَهُ وابن حبَانَ في «صجيحه» 


2 سر 


عن معاويّة بن قرةً عن أبيه ر كته عن التي صََِلنَهمَلهِوسَههَ نحو و 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ »)۱۸۱٦١( )۲٤٤‏ والبخاري (۷۳۱۱)» ومسلم (۱۹۲۱). 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۹۷) (۱۹۹۲۷)» والبخاري »)۳۹٤۱(‏ ومسلم (۱۰۳۷). 

.)۱۹۲۲( أخرجه أحمد (0/ ۱۰۳) (۲۱۰۲۴۳)» ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (/13) ۳ والترمذي (۲۱۹۲)» وابن ماجه »)٩(‏ وابن حبان 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 00 


وروّ ار داود الطيالسئ والطبراني والحاكم ٤‏ ]ص0 عن عمرَ بن 
الخطاب يتنه عن الي ايوس نحوّه وصحَّحَهُ الحاكم والذّمَيِك17). 


يم 


راسد ران ¿ ماجه والبزار وابن ن حبّانَ في «صَجيحه» عن ابي هريره 
نة عن التبي صلا 0 

وروا الوِمَام 0 وأبو داود والحاكم ف «مُسْتَدرَكه) عن عمُران بن 
حصين تھا عن التبي صل نَمعَلهِوَسَمٌ نَحْوَه وصِحَّحَهُ الحاكم والذهبي وقَالَا: 
علئ شرط س 


عن التبي صا د 


»)٦١1(‏ وصححه الألباني. 

)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي .)٤۳/1(‏ والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» 
«(YAA /V)‏ والحاكم (4/ )٤۹٩‏ (۸۳۸۹)» وصححه الألباني في «الصحيحةة (1505): 

(۲) أخرجه أحمد (۳۲۱/۲) »)۸۲٥۷(‏ وابن ماجه (۷). والبزار .)75٠0 /١0(‏ وابن حبان 
«(1A 0)‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد .)١9855( )٤۲۹/٤(‏ وأبو داود »)۲٤۸٤(‏ والحاكم (۲/ )8١‏ (۲۳۹۲)ء 
وصححه الألباني. 

(5) أخرجه أحمد (7/ 55 7) ,)١57/757(‏ ومسلم .)١55(‏ 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة عن خط أبيه (5/ 579) »)۲۲۳۷٤(‏ والطبراني في «الكبير) 


روج الرد القويم على المجرم الأثيم 
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وروئ مسلمٌ عن عقبةَ بن عامر نة عن النبي صا ةو جره 

َهَذِهِ أحاديثٌ متواترةٌ في الإخبار عن الطَائفةٍ المنصورة إِلَئ قِيَام الساعة وَقَّد 
دك بها بالفاظها في كِتَابِي «إتحافٌ الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط 
السّاعة) فتراجع هناك في «باب ما جَاء في الطائفة ة المنصورة إلى الساعة». 

ري ا ار يي مي 
لأبي رَيّة أن اليد اليهوديّة دست ت حديث ثوبان ريكهت في «الصَّحيحيْن), وَهَذِهِ دَعْوَئ 
اذ خاطنة ولا يقر لها رند خاد والوسولة م 2 

الوَجُه الثاني: أنْ بقالّ: قد جاءً في فضل السام آياتٌ وأحاديثٌ كثيرقٌ ذَكَرِتُ 
نضا في الد على المؤلف ينا كر في صفحة (44) و(40) بص الأحاديث 
بسر يي م e‏ 


مغازنة هذ امالك مع معادًا يقو( وه بالشّاه50), ونحوه ما رَوَاهُ عبد اللو ابن 
الإمام أحمد والطبراني ل 
«ببيتِ المَقَدِس وأكتافٍ بيتِ يآ لی( َفِيهِمَا إشارة إلى محل الطائفة المنصورة في 


537 


(/ ه56١).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۱۹۲٤(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


3 © © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 
آخر الرَمَان عند خرُوجٍ الدَّجَالٍ ونُرُولٍ عيسَئ بن مریم ولولح . 

5 عَلَى ذَلِكَ ما جَاءَ في حَدِيثِ أبي مامه الطّويل في ذكر خروج الدَّجِالِء 

ونُزولٍ عِيسى عَلَتاصَلاهوَاتَكام وفيه: فقالّت أم شريكِ بنت أبي الغكر: يا رسول الل 


و 


س 


فأينَ العربُ يومئذ؟ قَالَ: «هُمْ قليلء وَجُلهم يبت الْمَقِْسِء وإمامهم رَجُل صَالِحٌ؛ 
يتما ِمَامُهم قد تدم يِصَلَي بهم الصّبْح إِذْ نَل عَلَْهُم عِيسَئ بن مرْيَمَ) واه ابن ماجة 
ey‏ 

ويل عَلَى ذَلِكَ - أيضًا- حديثٌ عبد اللو بن حَوَالَة الأزديّ نة قال : وَضَعَ 
رسولٌ الله اهيوسا يده على راسي أو هَامَتِيء ثُمّ قال: «يَا ابْنَ حَوَالََ إذا ات 
ا الرَلازل وَالْبَكايا وَالأَمُورٌ الْعِظَامُ وَالسَاعَةٌ 


يو مئد سد 00 الئاس ٠‏ من يدي هذه ه من EE‏ رواه الإمام اي وأبو داود 
والبخاريّ في «تاریخه» والحاكم ٤‏ (مُسْتَدرَكه)» وصحّحه هو والذّهكِ0؟). 

وال عَلَ ذَلِكَ -أيضًا- ما رَوَاهُ الإمامٌ أحمد وأبو داو والحَاكِم عن 
الدَّرْدَاءِ كنف أن رسول الله اهيوسا قَالَ: «فُسطَاط الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ المَلْحَمَةٍ 


الكبرئ بأرض ِقَالَ لها: الْغوطّة» فيها مَدِيئَة يُقَالَ لَهَا: وِمَشْقٌء خير منازل المسلمينَ 


يومئذ). صحّحه الحاكم وا الذّهبِك20©. 


و کک سا ينو د 


6 أخر جه aS‏ 0 5 0 )۸/ ”ةق 
(EV‏ والحاكم /٤(‏ ا )0 وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۹۷) (۲۱۷۷۳)» وأبو داود »)٤۲۹۸(‏ والحاكم »)۸٤۹٩( )٥۳۲ /٤(‏ 
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اليل 8 ف «تهذيب 5 قال يحيئ بن مين وقد 2 عنذده 
أحاديث من ملا 


حديث صدقة بن ع عن البى يي ١ع‏ ل اللي يام 
الْمَلاجم دِمَشْقٌ) انتهىا. 
ففي هذه الأحَاديث دلیل على أن الطائفة المنصور 


کون 
الرّمانِ عند قوع المَلاحم بين المسلمين والروم؛ و يَرالون 
الح 


ن في الشام في آخر 
¿ هتاك ظاهرينَ على 
أن اده رٌ اللو تعالئ وَهَمْ بالشّام. 
َالمُرَادُ بأمر الله: إِرسَالُ الرّيح الطَيّّةِ التي تقب أرواح المؤمنينَ قبلّ قيام 
الع اا .ذلك في عَذَة كني صحيحة» ذكرتها في كتابي (إتحاف 
الجماعة»؛ فلتراجَع هناك وَلَيْسَ شيءٌ من ذلك من دس اليهودٍ كما رَعَمَ ذَلِكَ من لا 
عقل له ولا دين. 
وَأَمَا قَوْلَهُ: 


َولهُ: وني مسلم عن أبي هريره 


بي هِرَيرَة... إلى آخره. 


sS 


لَه أن قال هذا من أغلاط أبي ريه وأكاذيبه على أبي هِرَيْرَةَ OS‏ 
تب المؤلف 5 ريه على عَاطه وكَذِبه لغباوته وكثافة جَهله» وَهَذَا ل 


01 
ر کہ 


فحوابه ان يقال هذا من كذب أبي رَيَّةَ على الإمام أحمد - ر حمه الله لله تَعالرا- 


مجموع مؤلفات التويجري ج) ٤‏ بوني 


وقد تبع المؤلفف أبا َيه على كذبه لعدم بصيرته. 


وقول الإمام أحمدّ -رَحِمَهُ الله تعال- في الطائفة المنصورة مشهونٌ وقد دكره 
النوويّ وغيرٌه من أكابر العلماءء ورواه الحاكمٌ في «معرفة علوم الحديث) فَقَالَ: سَمِعْتٌ 
أا عبد اللو محمد بن علي بن عبدٍ الحميدٍ الآدمي بِمَكَةَ يَقُولُ: سمعتٌ مُوسَئ بنَ هارون 
يقولٌ: سمعتٌ أحمدٌ بن حنبل يقول» وسئل عن معن هذا الحديث -يعني قول 
َدعيووسَة: ١لا‏ رال طَائْقَة مِنْ متي منصٌورِين لا يَضُرهُمْ مَنْ خذلهم حت تقوم 
السّاعة)- فقَال: إن لم تكن هذه الطّائفَةُ الور أصحَاتت الحديث فلا أدري مَن هم. 

َل الحاكم: فلقد أحسنّ أحمدٌ بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطّائفة المنصورة 
التي برقم الخدلان عنهم إلى قيام السّاعة هم أصحابٌ الحديث. ا (1). 

ثَالَ القاضي عِيَاض: إِنَّمَا أَرَادَ أحمدٌ أهل السْتّة والجماعة ومن يعتقدٌ مذهبَ 
أهل الحديث. 

وعن علي بن المدينيٌ أنه 
الغرب ظَاهِرِينَ عَلَئْ الْحَق حتى تقوم الساعة» قَالَ: والمرادُ بالغرب الدَلْوٌ الكبيرة؛ 
ااا اح عي 1 


1 
مھ 


قَال: إ ا نهم العَرّبٌء واسعدل بحديث : رلك بزالٌ أهل 


و 


7 . و وا“‎ 3 e E gE o FS 

ذكرّه يعقوب بن شيبة» ونقله عنه صاحب «المشارق» وغيره» ويؤيده عدة 
٠ 7 . a 9 1‏ + 50 ص ا ت 
أحاديث ذكرتها في كتابي «إتحاف الجماعة»؛ فلتراجَع هناك في «باب ما جاء في الطائفة 
المنضورة إلى قيام السّاعة». 


)١(‏ «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص:۲). 
(۲) «إكمال المعلم» (TEA)‏ 
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وال المُوَّلَفَ في صفحة (01) مَا نصّه: 


وني صفحة 19 ج٣‏ من «فتح الباري» عن نافع عن ابن عُمَرَ عن كَحْبٍ الْأَحْبَارٍ 
قَالَ: تَخْرّحُ نَا تحشر التاس» فإذا سَمِعْتَم بها فاخرجُوا إلى الشّام. 


ولك أن تَتَصَوَّرَ -أَيّهَا العَاقل- كيف يكون ابْن عَمَرَ تلميدًا لكعب فيّروي 


مفو 
عنهة؟ ![). 


والجواب عَن هذا من وجوه: 


ا 


رو 


ها: أن يُقالَ: هذا من أوابدِ أبي ريه ذكرّه في صفحة )١1١(‏ من الطبعة 
الثالثة لكتابه الخبيثِ» وذكر في الهامش أنه في صفحة (9 ج )٠١‏ من «فتح الباري»» 
وقد تَقَلَهُ الموَلفُ من كتاب أبي رَيّةَ معتمدًا عليه لغباوته وكثافة جهله» وقد راجعت 
«فتح الباري» فلم أَجِدْ فيه حديثًا مبذا اللفظٍ عن كَعْب الْأَحْبَار فضلًا عن أن يكون 


و 


رواه عنه ابْنْ عمَرٌ رَبَزَبََعَنْكا ولا شك أن أبَا رَيّةَ هو الذي وضع هذا الآثرٌ بهذا اللفظ 
م ر - ok‏ ا 6 اس اکر سے رات س صد ر ص ا س ت 
وَنَسَبّهِ إلى عب الأخبار» ورَّعَمَ أن ابن عمر ئه رَواه عنه» وأن نافعًا رَوَاه عن 
0 کر م م ٠ ٠‏ 
ابْن عُمَرٌ وَهَذَّا من الإفك والبهتان. 
E Cd‏ 2 : 3007 20 
الو جه الثانى: ان يقال: قد كان المؤلف وابو رَيّهَ ينكرانٍ وضع الأحاديثِ أشد 


الإنكار» ولكنهما قد نَقصًا ذلك بالفعل» فأبُو رَيّةَ يضع الحديث على قدر رغبته وما 
5 وو ل سس ,3 ا r.‏ 95 وو 
يُمليه عليه شيطانه وَهَوَاهء والمؤلف يتابعه متابعة الأعمّئ لقائده» نعوذ بالله من عمى 
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القلوب وانتكاسهاء والله ااال أن يعافينا احا العسلفي هذا ابتَلاهمًا به من 
E‏ وا هلين وت الأ روا رشابم الوق 

الوّجْه الثالث: أن يُقَالَ: قد ذكرٌ الحافظٌ ابن حجر حديتٌ ابْن عْمَرَ تة 
مرفوعا ل اا صاال ەلو وى فَقَالَ في (صفحة ۸ج ١١‏ ) طبعة المطبعة السلفية 


اليل ابا را الا وا اا 


هلك 57 وني لفظٍ آخر: «ذَّلِكَ تار رع مِنْ 7 عَدَنَّ ترحل ۳ 3 
الْمَحْشَرا. 

هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري170", وَلَيْسَ فيه ذكر لكَعْبٍ 
ااا ولا لنافع» وهذا الحديث قد رواه الإمام اخ ٤‏ ((مسنده) سادا صحيحة 


1 


من حديث سالم بن عب اله بن عم ڦال: يي عيذ الله بن حمر كلق متها قَالَ: قال 


o 


1 78 س 
رسول الله ص لته وس : ا ا انك ت تحشر 
الناس. قالوا: فما تام سول الله؟ قَالٌ: عَلَيكُمْ بالشام». 


وني رواية: ذَالَ: سَوِحْتُ رسو الله و0 يَْْلُ: احرج نا من حَطرَمَوْتَ 


أو بِحَضْرَمَوتَ) الحديث» قل واه الترمذ ى وابن ˆ٣‏ حبَانَ ٤‏ (صحیحه)» وتالا الف ولد 


.)۳۷۸/۱۱( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


E E‏ ار 0 لعن 


5 
آل 


6 20 
مھ 


ص ا الال کیت یکن بن عر تلمیدا لذب 


فجوابة أن يُقالَ: بل ينبي للعَاقِل أن يَصَوَرَ جَرَاءة أبي رَيّةَ على الوضع على 
ابن عْمَرَ يته وَعَلَىْ كَعْبٍ الْأَحْبَارٍ وعلى نَافِع ون يتصَوَّرَ أيضًا- جراءَتّه على 
الافتراء على ابن عمَرَ صَوَلْنَعَنْه؛ في رع ل کان تلميذًا لكعب الأحبارء وان 
يتَصَوَّرَ غباوة المؤلف وكثافة جهله؛ حَيْتْ كان ابع أبَا َيه على تَرَهَاته وي ع 


بان ومُفئرَيَاتِه» ولا يُبَالِي بمَا يترتبُ عَلَى ذَلِكَ من الوَعِيدٍ الشَّدِيدِ على بهت الأبرياء 


والوقوع في أعرّاضهم. 


وال الولف في صفحة (58) ما نصّه: 

«أبُو هْرَيْرَةَ ورأي عَلَمَاء الحَدِيثِ فيه ممثلًا في مدرسة المنارء قَالَ الأستاذ المَقَيهُ 
المحدّث رشيد رضا: لو طَالَّتْ حياةٌ عمرٌ حت مات أبو هُرَيْرَةَ مَا وَصّلت إلينا تلك 
الأحاديث الكثيرة» وَقَالَ عن أحاديثه الْمُشْكِلَّةِ: (لا يتوقف عل شَيءِ منها إثبَات 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۱۸)» ومسلم (۲۹۰۲). 

(TAT) وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)۲۱۳۲۷( )۱٤ ٤ /٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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ص 


n‏ ر عجن عَجَبا وعَجَبًا إذا عَرَفنَا أن أبا هُرَيْرَةَ لم يعاصر الت صال ووس 
إلا عامًا وتسعة أشهر. 
قد قال أب مُحَمّدِ ابنُ حزم: إن (مُسند تَقَيَ بن مَخْلَدِ) قد احتوّئ من حد 
أبي هُرَيْرَةَ علئ »)٥۳۷٤(‏ رَوَئ البّخَارِيٌ منها (57 5). 
وقَالَ أبو هُرَيْرَةَ عن نفسه في البِكَارِيَ: ما من أصحاب النبي لووسم أحد 
أكثرٌ حديثًا مني إلا ما كَانَ من عبد الله بن عَمْرو فقد كان يكتبٌ ولا أكتبُ. 


(n داع‎ 


ولو بَحَثْنَا عن كَل مَا رَوَاهُ ابن عَمْرِو هذا لوجدناه ٠٠١‏ حديئًاء رَوَئ البْخَارٍ 
منها سبعة» ومسلم .)۲١(‏ 

والحقيقة التّاربخية تقول: إن ابْن عَمْرو هو أحدٌ الرواة عن كَعْب الْأَحْبَارِ وكان قد 
ا ورا ا 
التابعينَ. وان يقال له لا تكد تحدتتا عن الرَامِلِيْنِ. وقَالٌ فيها الخطيبُ البغداديّ ومغيرة: «ما 


ا نها لى بفلسین»» ووضحَ ذلك في (ص947) «تأويل مختلف الحديث). 


5 


وقَالَ ابن حجر في «الفتح): تَبَتَ أن أبا هِرَيْرَةَ لم يكن يكتّبُ. (ص ٦۷۷‏ ج ۲) 
افتح البارى»» وَكَذَّلِكَ لم يحفظ القرآنَ). 


والجواب: أن يُقالَ: هذا مما تَمَلَهُ الولف من كتاب أبي رَيةَ وَالَكَلَامُ عَلَيهِ م 


وجوه: 


.)۹۷ و(۱۹/‎ »)859/١١( «مجلة المنار»‎ )١( 


1 الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 
ع و ۶ i‏ 100 2 0 ت 7 امه 0 ۳ ل وس يك سا اس صو ےد ٠‏ 7 
أحدها: أن يقال: إن شرارَ العصريّين قد جَعلوا أبا هريْرَهة رنه غرضًا 

7 .الو ge‏ ساس امم . عر ره 1 ا e‏ 
لسهامهم الخبيثة» فاكثروا الوقيعة فيه والتنقص له ورمّوه ظلمًا وزورًا بكل ما يرون أنه 

ا : ا ا عو رهم 5 5 5 

يَشِينه ويقدح فيه وقد تو لی كِبَرَ ذلك ابو رَيّةَ ونشرّه في كتابه الذي هو ظلمات بعضها 


مه 
۶ے هل ے 1 سو مسجو 
ا 


فوق بعض» ونقل أقوال الشانئين لأبي هريره تة من الروافض ومشايخ أبي ريه 
وغيرهم من متشدقةٍ العصريين. 

وسيقف أبو هْرَيْرَةَ رنه والشانئون له بين يدي حكم عدلٍ لا يظلمُ مثقالَ 
ذرة فيأخدٌ للمظلوم حقه من الظالم» ولو كان أَبُو َيَةَ وأشباهُه من أعداء السنَة وأعداء 
أهلها يؤمنون بوقوع القصاص يوم القيامة لما تجرءُوا على أصحاب رسول الله 


7 و 
س و ر e KEY‏ و 4 7 ۹ 7 ٠‏ 


ع $ 


وَقَد ورد النهئ الأكيد عن سب الصحابة وإیذائهم» وورد -أيضًا- الوعيد 
الشديدٌ على ذلك» وقد ذكرت ذلك في الفصل الحادي عشر في أول هذا الكتاب. 
فلي راجَع هناك. 1 

وقد عُجلَت العقوبة في الذي لبعض المستهزئين بأبي هِرَيْرَة رنه والطاغين 


1 ررم ے رود ر چ 
فيه: #ولعذاب الأآخرو أشد وبق * [طه:/ا؟١].‏ 


586 


& 5 ت عو ن ا 5 
ل أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى فى «ستنه»: «بات عقوبة من 
2 اھ سے ر ت 8 ٠‏ 2 مو 3-1 1 و ن و 
بلغه عن النبى صَْلنَهءَِنَهِوَسَامٌ حديث فلم يعظمه ولم يوفره». اخبرنا عبد الله بن 
سح 2 8 ه- 2 و ٠‏ 1 و مسا سے ص او ےد 
صالح» حَدثني الليث» حدثني ابن عجلان عن العجلانٍ عن أبي هِرَيرَة رفكت عن 
ن ر او OS‏ . 7ه ر و رس و سو ٠‏ وه اه ا شعو . 
رسول الله صَإْألنَهُعَلِتهِوَسَلمَ قال: «بینما رجل يتبختر فى بردين» خسف الله به الأرض» 


و ا 0 ره 5200000 11 2 5 7 ٠‏ 03 ع ب ر 
فهو يَتَجَلجَل فيها إلئ يَوْم القَيامة». فقال له فت قد سمّاه وهو في حلة: يا أبا هِرَيْرَة 


ص 
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أهكذا كان يمشى ذلك المَتّ الذي خسف به؟‎ 


و ے<و. 


ھ“ ل ٠‏ چت ا ت 7 Re‏ ° ھے ٥ے‏ بے س ر 
ثم ضَرَّبَ بيده فعثرٌ عثرة كاد يَتكسّرٌ منهاء فقال أبو هريره رفكنة: 


و 


ل رك 


«للمِنخَرَين وللقم»» 8 إِنَا كفيتك المستهزء يت # [الحج :21796 . 

وَذَكَرَ أبو سعدٍ السمعاني عن الشيخ العارفٍ يوسف الهمداني» عن الشيخ الفقيه 
أبي إسحاقٌ الشيرازيّ» عن القاضي أبي الطيب الطبريّ قَالَ: كتا جلوسًا بالجامع 
ببغداد فجاءَ خراساني سألتا عن المصرَّاق فأجبنًا فيهًا واحتجّجنا بحديثِ أبي هُرَيْرَةَ 
رنه فطعنّ في أبي هُرَيْرَة فَوَقَحَتْ حي من السّقفِ وجاءت حتئ حلت الحَلْقَة 
وَدَهَبَتْ إلى لِك الأَعجَميّ فصربتة فقتلثّة. 

گر هَذِءِ الحكاية شيخ الإسلام أَبُو اعباس ابن وة -رَحِمَهُ الله تعالّى- في 
جواب له في الردٌ على من تكلم في أبي هْرَيْرَةَ ڪنة. 

وهذا الجواب في المجلدٍ الرابع من «مجموع الفتاوي» (صفحة ٥۳۲‏ -0794) 
فليراجع فإنه مهم جد ولْيْرَاجَعْ المجلدٌ كله قَِيه الردُ على من بسب الصحابة وأهلّ 


عت سم اله رو 


على الطَاعِنِينَ فيه بالإفكِ والبهتان. فجَرَّاهُم الله عن دِفَاعِهِم عن أصحاب رسول الله 
م و را ر gS ٠‏ 7 
للْهُءَلِتَهِوَسَلِمَ خيرٌ الجزاء وشكرٌ a:‏ 


ع 6 


ius ٠ *: 8‏ 5 ,3 ا ع سے 
الوجه الثانى: أن يقال: من المجازفة وصف الموّلف وأبى ريه لرشيد رضا 


.)۲۰۸۸( وأصله عند مسلم‎ ))5٠ 5 /١( أخرجه الدارمي‎ )١( 
.)017/8/5( «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


بالفقيه المُحدَّثْء ومن نظرٌ في كتب رشيد رضا وكان ذا بصيرة عَلِمَ يقيتا أنه لا يستحق 
أن يوصففت ببذين الوصفين» وإِنّما يستحقٌ أن يوصفف بأنّه فيلسوفٌ متضلعٌ من الثقافة 
الغربية» وأنه ممن يحاولٌ التوفيق بين العلوم الشرعية وبين الثقافة الغربية على طريقة 

الوَجْه الثالث: أن يُقال: قَذ د ير بعص النَّاسٍ بكلام المؤل وَأبي ري فيتوهم 
مَاءَ الحَدِيثِ قد تَكَلّمُوا في أبي هْرَيْرَةَ كنف وإنما أراد المؤلف وأَبُو رَيهَ بعص 
العصريين مثل صاحب «المنار»» وأشباهه من ذوي الجراءة على رد بعض الأحاديث 
الصحيحة إِذَا كانت مخالفة لآرائهم أو آراء من يعظموئهم من مشايخهم وغير مشايخهم. 
وهؤلاءٍ ليسُوا من علمَاءِ الحَدِيثْ» فلا د يعتمد على أقوالهم في الجرح والتعديل؛ ولا يلقت 


إلى کلامِهم في أبي هِرَيْرَةَ وعَبْدِ اللو بن سَلَام روتء وغيرهمًا منّ الصّحابَة ولا في 


أ 
ا 


C 


٠ 


CE 


كَعْبٍ الْأَحْبَارٍ ووّهب بن مُه وغيرهما من ثُقَاتِ | تابعين. 


a 


َأَمّا مَا تَقَلَهُ الموّلْف تبعًا لأبي رَيَةَ عن رشيد رضا أنه قَالّ: لو طالّتُ حياةٌ عَمرٌ 


َه 
س ص عو 


حت مَاتَ أبو هِرَيْرَةَ مَا وَصّلت إليتًا تلك الأحَاديث الكثيرة. 

لسو و ا 
تابه «الأنوار الكاشفة» فقَالَ: «وما يُذْرِيِكَ لَعَل عمَّرٌ لو طَالَ عمرٌهُ حتئ استحرٌ 
ا ر و 

٤‏ ر a‏ ء ا 

الله تباركوتعا وَعالل لشریعته وتدبيره بمقتضّئ حِكمَتِهِ فوق عمَرَ وفوق رأي عمَرَ في حياة 
عمرٌ وبعد موت عمرًا. 

وقَالَ المعلمئٌ -أيضًا-: «وبعدٌء فإن الإسلام لم يَمْتْ بموتِ عَمَرٌ وإِجُماع 


3 © © © © ه © ه © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ صعدت ” 


الصحابَة بَعدَّه على إقرار أبي هْرَيْرَةَ على الإكثار مع ثناء جماعة منهم عليه وسماع 
كثير منهم منه» وروايثُهم عنه يدل علئ بطلانِ المحكيّ عن عمرٌ من منعه» بل لو ثبت 
المنمٌ ثبونًا لا مدفع له لدل إجماعُهم على أن المنع كانَ على وجه مخصوص أو 
لسبب عارض أو استحسَّانًا مَحضًا لا يستندٌ إلى حَجَةٍ مُلرِمَةٍ» وَعَلى فَرْض اختِلافِ 
7 ۰ 


الدَّأ 


ي فإجماعهم بعد عَمَرٌَ أولّئ بالحَقٌ من رأي عمرً انتهئ 


ايا بي اتيت هكن في التحديث. قال ابن كثير 


(a 


E 
6 


"قافنو اا خالد الطحان» خد ت ن غيل ا ع ا 


PPPOE 


لم سألتك؟ قلت: ٳن رسول الله صڙاه لووسم قال يومئذ: «مَنْ گڏبَ عَلَىَ 
E E‏ من النار), قَالّ: اَم إِذَا فاذهمب e‏ 


ل ل 7 ET‏ 7 عِِ جم مد ع 
واوا ياو اا را وي 


7 سا صا سو سرد 


دم ا لع عي ل مت انع لك هر 0 


ص 


aah‏ ِطَالَةَ عمر أبى هريره رة لدع حتیٰ بلغ 
ما حفظه م نر حاوف رَسول اله صا اتوس وكذلك إطالة أعمار عيره من 


(1) «الأنوار الكاشفة» (ص:55١).‏ 
(۲) «البداية والنهاية» .)۳۷١ /1١1١(‏ 
)۳( «(مجموع الفتاوئ» (5/ 075). 


و الرد القويم عل المجرم الأثيم ». ». ». ٠‏ ه. ه ه ٠ه‏ ه© و 
الحا الذيق خحفطوا أجاذية.رسول الث ا ار وبلذوها إلن الأ قله 
الحمدٌ لا نحصي ثناءً عليه. 

ومن ضاقٌ ذرعًا بشيءٍ من الأحاديث الثابتة عن التي صَؤَتَعيَنوسََهَ مما رواه 
أبو هِرَيْرَةَ أو غيرٌه من الصحابة يته فلا وسَّعَ الله عليه. 

5 ول المُوَّلْفٍِ تبعًا لأبي رَيَه: وقَالَ عن أحاديثه المُشْكِلَّةِ لا يتوقف على 
شيءٍ منها إثبات أصل من أصول الدين. 

نَجَوَابةُ أنْ بُقالٌ: ليس في أحاديث أبي هْرَيْرَة نة الثابعة عنه مُكل لا فيمًا 
يتعلقٌ بأصولٍ الدينٍ ولا فيمًا يتعلقٌ بفروعه؛ وإنما يَسْتَشْكِلُّهَا من قل نصيبّه من العلم 
النافع والدين» ولاسسيّما تلاميذ الإفرنج والمتخرّجُون من جامعاتهم ومن يقلدّهم 
ويحذو حذوهم من ذوي ي الجهل المركب» فكثيز من هذا الضرب يستشكلون 
أحاديث الصفات والقضاء والقدر والوعيد. وتسلكون فق واا اسيم 
والمعة لة».وكذلك أحاةيف اشراط السّاعة مثل خروج المهدي» وخروج الدجال. 
ونزول عيسئ بن مریم عَِلِتااصَلهُواَاَ وخروج يأجوج ومأجوج. يحورج لدان 
وطلوع الشمس من مغربهاء وأحاديثِ المعجزاتٍ وخوارق العاداتِ» وغير ذلك من 
الأحاديث التي يستشكلها بعص العصريين؛ لأنّها لا تتفق مع أفكارهم وأفكار من 
يعظموئّهم من المستشرقِينٍ وأتباع المستشرقين. 

َأَمَا قَوْلُّ: وسوف يزدادٌ الأمرٌ عا وعَجَيًا إذا عرفا أن أا هُرَيْرَةَ لم يعاصر 


النبي صََآَنَءَلنهوسََ إلا عامًا وتسعة أشهر. 


فَحَوَائَهُ أن ثقال: بل الذي و عحنابوعحنا هو هر خاو المقالك 
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بِحَيْثْ کان يتابع ا ا با رَيَةَ عل تخبيطه وجهله ویعتمد عل أوهامه وتخرصاته» وَمِنْ 


جى ° و رص کے وسدو 


ذلا رعمة أن ايا هرررة تة لم يعاضر النبي ص صَََتَمعَكجَه و ا او 


2 
3 
7 
ب 
چ 
£ 
3 
عع 
Cn‏ 
١‏ 
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دسفي القع عن حي ب عدار قال: صَحبَ أبو 


هُرَيْرَةَ الي ص ا العَيْدَهوسَلَءَ أربع سنينَ 200 


وَرَوَّئ ابن سعد -أيضًا- عن يمن الى حازم عن أبي هريره 5 نة قال : 
١صَحِبْتُ‏ الي يوار ثلاتَ سنِينَ» ما كنت في سنواتٍ قط أعقّل مني ولا 


حب إلي أن أعي ما يقو ل رسو ل الله اهيوسا مني فيه(" . 


بالسخ يعت الردلة o‏ هَن ذكرٌ الرَّمنَ الذي 
كان ملازمًا للنبي ص هسام فيه وهو ثلاث سنين» وأسقط السَّنّة التي غاب فيها 
عن «النبي هرسار وذلك حين عه E‏ الله صاة ووس مع العلاءِ بن 
الحضرمي إلى البحرين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۲۷). 


(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (5/ 55 ؟7). 
(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (5/ 55 7). 


و الردالقويم على المجرم الأثيم ‏ م ». ® ه. ه ه ه ه © 
رما ما قله الولف تبعًا لأبي رَيّةَ عن ابن حزم أَنَّهقَالَ: إن (مسند تق بن 

مخلد) قد احتوّئ من حديث أبي هُرَيْرَةَ على (5 0717)» رَوَئ البُخَارِيٌّ منها .)٤٤٩(‏ 
تكوانة أن لقال أما كول اتقي بن مخلد» فصوابه: «بَقِي بن مَخْلّد» بالبّاء 

الموّحَدَةٍ لا بالنَاءِ المتنّاة1١2»‏ وقد وقع هذا التصحيفٌ من المؤلف لا من أبي رَية. 


ب ی أبي هْرَيْرَةَ ر عنة؛ لاله قد 
صحب التبي صا صََتَعَلَِوَسَلهَ أرب سنينَ» وكان يلزم رسول الله صَإَدَه e.‏ 


E‏ م 2 ك,ئى ° 7 1" فاس ر 
ويدور معه حَیث دار» وكان حَريصًا على أخذ الحديث عن رسول | ا الله علتە وسل 


ص ب 


وقد شهد له الله اَذَه ووس بالحرص غل الحديث والعلم» » كمأ 2 
(صحيح البخاري» عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبري عن أبي 
ا باو ال اك سْعَدٌ الاس بِشَمَاعَتِكَ يَوْمَ| لْقِيَامَةِ؟ قَقَالَ التي ا الله عله وسل : 


ر 


مذ ظَنَْتُ تا أبا هُرَيْرَة آلا ساني عَنْ هذا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوّلَ مِنْكَ لِمَارَ 
Weak‏ 


وَرَوَكْ الإمام هد وا بن حِبَّانَ في «صجيحه)» والحاكم في ١م‏ مستدر كه) عر 
مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعْتِبٍ الْهُدَلِيَ عن أبي هريره نة أنه سمعه يقول: سَأَلْتْ رَسُولَ الله 
صَآلَدَْعََهوْسَكٌَ مادا رَدَ ِلَيْكَ رَبك في السَمَاعَة؟ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بيد لَقَد 
ظَيَدْتُ أَنّكَ أَوَّلُ ل من ناي عَنْ ڏيك ين أي لما ريت ِن حِرْصِكَ عَلَئ اليب 


الحديث. 


.)7" ١:ص( «أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد» لابن حزم‎ )١( 
.)99( أخرجه البخاري‎ (00 
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َال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبيئٌ في «تلخيصه). 


وقَالَ الهيثميٌ في إسناد أحمد: رجاله رجال | جال الصحيح غيرٌ معاوية بن معتب؛ 
وهو ت( 
7 وروك الحاكمٌ -أيضًا عن أبي سعيدٍ الخدري ووَوَليَُعَنَُ قَالَّ: قال رسولٌ الله 
ڪه وسا : «أبو هُرَيْرَةَ وعاءٌ العلم»/". 


Ts‏ اي حدر ببح ير 
رر الا اروف ار فال عمدت حم عور ارت 00 
الله - Ey es‏ 37 
قال : E‏ 

وَقَدْ كَانَ أبو هْرَيْرَةَ رة مشهورًا بالحفظء حتى قَالَ الشافعق -َرَحِمَهُ الله 
تَعَالَ/ -: «أبو هريره عط من رو الحديث ف دهره). رَوَاه البيهقيٌ 0 
وَذْكَرَه النووئ ٤‏ «تهذيب الأسماءٍ واللغات». وابن كثير في «البداية والنهاية)220. 

وقَالَ شيخ الإسلام أبو العباس ابن تَيْمِيةَ رَحِمَهُ الله تعال-: أبو هُرَيْرَةَ حافظً 
الأمة على الإطلاق» يودي الحديث كما سمعه؛ ويدرسّه بالليل درسّاء فكانت 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۰۷) (٩٥۸۰)ء‏ والحاكم )١51/١(‏ (5717)» وانظر: «مجمع الزوائد) 
.)5١٠5 /6٠١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (۳/ (oAY‏ )1104(« وضعفه الألباني في «الضعيفة» (5 .)١1/5‏ 

(۳) «طبقات الحنابلة» (۱/ .)١٠۹‏ 


.)09 /۲( «معرفة السنن»‎ )٤( 
.)۲۷١ /۲( و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ ء»)۳۷۰١‎ /۱۱١( «البداية والنهاية»‎ )6( 


2-6 الرد القويم على المجرم الأثيم 


مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه. انتهئ من المجلد الرابع من 
«الفتاوئل» (صفحة .)()٩ ٤‏ 

وقال ابن القيم -رَحِمَهُ الله تعال- في كتابه «مفتاح دار غاا اهي عا 
الأمة على الإطلاق» وكل ما رّواه عن التي صََآَْنَعََِوَسَلَهَ فهو صحيمٌ) انتهن2"7. 

وقَالَ الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: «أجمع أهل الحديث على أنه أكثر 
الصحابة حديثا». 

وقَّالَ البخاري: روئ عنه نحو التْمانِائَةِ من أهل العلم» وكان أحفظٌ من روئ 
الخدت 2 عصره» قال وكيع: دا الأعمش عن أبي صالح قَالٌ: كان أبو هرو 
أحفظ أصحاب رسول الله صََلنَهءَلِدهوسَلَ. وأخرجه البغوي 5 رواية أبي بكر بن 
عياش عن الأعمش بلفظ: ما كان أفضلهم ولكنه كان أحفظ. 

وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق سعيد بن أبي الحسن قَالَ: لم يكن أحد من 
الصحابة أكثر حديثا من أبي هِرَيْرَةَ. 

وقَالَ الحاكم أبو أحمد: كان من أحفظ أصحاب رسول الله صََنعَلهوسََ 
وألزيهم له عل شبع بطنه؛ فكانت يده مع يده يدورٌ معه حَبّْث دار إلئ أن مات 
وَلذلك ك ايده 


وال أبو نعيم: كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله صَإَِلتعََنَهوَسَلَهَ ودعا له 


.)15 /5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)505 /۲( «مفتاح دار السعادة»‎ )۲( 
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بأن يحببه إلى المؤمنينَ. انتهئ ملخصًا7١2.‏ 

۰ > م ے 

وذكر أبو الحسن ابن الأثير في كتابه «أسد العَابة في معرقة الصَّحابَةة عن 
البخاريٌ أنه قَالَ: «اروئ عن أبي هَرَيْرَةَ هَن آكثر من ثمانمائة رجل من صاحب 


3 فمن الصحابة: ابن عباس وابن عم ادوا و بن ) الأسقع) 
ين 


وروئ الحاكمٌ في «مُسْتَذرَكه) عن محمد بن عمرو بن حزم أنه قعد في مجلس 
فيه أبو هُرَيْرَةَ يحدثهم عن رسول الله صََلَعلَهوَسَهَ ينكرّه بعضهم ويعرفه البعضء 
حتى فعلّ ذلك مرارًاء فعَرّفتٌ يومئذٍ أن أبا هُرَيْرَةَ أحفظ الناس عن رسول الله 
عضن 
وقَالَ ابن عبد البر في «الاستيعاب»: «أسلمَ أبو هْرَيْرَةَ عام خيب وشهدها مع 
رسول الله صد لَمعَََهوسَلُرَ ثم لزمه وواظت عليه رغبة 2 العلم راضيًا بشبع بطنه. 
فكانت يذه مع يد رسول الله صااه ا وكان يدور عد داك وكان من 
أحفظ أصحاب رسول الله أوسأ وكان يحضرٌ ما لا يحضرٌ سائرٌ المهاجر 
5 


لبي و او 
َوَس بأنه حريصٌ على العلم والحديث» انتهى “. 


.)٣١ ٤ ٥۳ /۷( »ةباصإلا«)١(‎ 
.)١١۳ /5( «أسد الغابة»‎ )۲( 

.)٦۱۷١( )086 /۳( أخرجه الحاكم‎ )۳( 
.)۱۷۷۱ /٤( «الاستيعاب»‎ )٤( 
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وف قوله: إن ابأ هريره َة شهد خيبر؛ نظن والصحيح أنه لم يكنا ها؛ لما 


رواه البخاري عن أبي هريره ريه نة قال: « تیت رسول الله صالَه هسام بحَيبر 


ص 
سے © سم مھ 


AE aN SO ١1 نكما انقكهاة‎ 

وقَال ابن كثير في «البداية والنهاية»: «وقد كان أبو هِرَيْرَةَ من الصدق والحفظ 
والدنان والعادة وال هادة والعمل الصالح على جانب عظيم» انته2)10, 

وتال -أيضًا- - في أولٍ «البداية والنهاية» لما ذكرّ حديث أبي هريره نة في 
احتجاج آدم وموسئ: ENS‏ لأنه متواترٌ عن أبي هِرَيْرَةَ 
َوَوَلنَدْعَنَهُ وناهيك به عدالةً وحفظًا وإتقانًا» انتهه ("). 


ولحفظ أبي هُرَيْرَةَ ڪن سببٌ خصّه به رسول الله مَإْإلدَهْعَلِتِِوَسَمَ كما في 


«(صحيح البخاري» و«جامع التريذى» عن سَعیل سَعِيلِ المقبر ی ف 5 هريره رنه قَالَ: 
َلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِنّي أَسْمَعٌ منك حَدِيئًا كَثيرًا أنْسَاُ. قَالَ: «ابْسْط رِدَاءَكَ) فَبَسَطْنْة. قَالَ: 
فَعَرَفَ يديه ثم قَالَ: ا © فما نس ا عه هذا لفظ البخاري. 


قال ال ٠‏ ك ا 2 0 لس يه 8 ا و ب 0 


ee 


وفي (جامع الترمذيّ» -أيضًا- عَنْ أبي الرّبيع عن أبي 


٠ 
سے ٭‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «البداية والنهاية» .)7178/١١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۱/ .)١9/8‏ 

.)72870( أخرجه البخاري (۱۱۹)» والترمذي‎ )٤( 
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° و مه ذم 2-> دمو 


تيت الى صإاله يوسأ َبَسَطْتُ تَوْبِي عِنْدَهُ ثم أده فَجَْمَعَهُ على فلي قَمَا ديت 
010( 


OS‏ ر 


ودل فال الى : هَذَا حَدِيثْ حَسَرٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ 


وَرَوَكا النسائئٌ ف العلم د كتاب الْسّئن): أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابټ» 


1 


فا فقا ل له زيل : عليك بابي هِرَيْرَة فاي ينها اناو وه بوفللان ى الد 


ندعو الله ونذكُرُه إذ حرج علينا رسول الله صَِأَِلنَعَِنهوَسََمَ حت جلس إلينا فقَالَ: 
«عودوا للذى 5 فيه) قَالَ يل َدَعَوَتَ أنَا وَصَاحبي» فجعل e‏ الله 
وسل يُوَّمّنُ عَلَىْ دعائتاء ودَعَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: إِنّى أسألك ما سَاَلَكَ 


صَاحِبَاي» O‏ : . فقَال ل الله صا ع «آمين» فقلنا: با 
e‏ الل وتحن ال الله 0 ينسى . فَتَالٌ: «سَبَقَكُمَا بها الغلا الوس قال 


اعافد بر حجر في «الإصابةه : سئده ا 


وي ا البخاري» عن سَعيد المقبري 1 عن أبي هرر رصواللڪنه قال : 


«حفظت من رسول الله صَرَكَُ تلوس وعائين» فأما أحذهما فكثتف وأما الآخرٌ فلو 
ننه فَطِعَ هذا البلعومٌ) 7 

قَالَ ابن كثير في «البداية والنهاية»: «وَهَدًا الوعَاءٌ الذي كان لا يتَظَاهَرٌ به هو الفِتَنُ 
والمََاجِمٌ» وَمَا وقمَ بين الاس من الحروب والقتالِ وما سيقعٌ التي لو أخبر بها قبل كونها 
لبادرٌ كثيرٌ من الاس إلى تَكْذِييه ورذوا ما أخبر به من الحقٌّء كما قَالَ: لو أخبرتكم أنكم 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳۸۳٤(‏ وحسنه الألباني. 
(۲) أخرجه النسائی في «الكبرئ» (0874)» وانظر: «الإصابة» (۷/ /701). 
(۳) أخرجه البخاري .)١١١(‏ 


ہوم الرد القويم على المجرم الاثيم 


ما 8 - 000 31 ۴ د : ) أ“ ,)1( 
تقتلون إمامكم وتقتتلون فيما بينكم بالسيوف لما صدقتموني» انتهى/' . 


A 


سے © سم مہ ساو مساجو 


ر ا چ 1 س ۶ و له سم رصب 
وقد شَّهِدَ غيرٌ واحدٍ من أكابر الصحابة روعت لأبي هريره رنه 


بالحفظ» وأنكرٌ بعضهم وبعض التابعين إكثاره من الحديث. فر عليهم أبو هريره 
رات فسکتوا ولم يعار صوق وقل جَاء ٤‏ ذلك أحاديث كثيرة: منها ما رواه 


رَوَاهُ الإمامٌ أحمدٌ» وفيه قصة» ولفظة: عن ابن عمر ر ته أنه مر بأبي 
RT‏ لور أنه فاك ١مَنْ‏ بع جتَارَةَ َصَلَّ عَلَيْهَا كَل 
قير اط فَإِنْ سهد دَفتَهَا َلَهُ قِيرَاطَانِء الْقِيرَاطٌ َعْظَمُ مِنْ أَحُد) َقَالَ له ان عَمَرَ 
عتا أبَا هرّء انظر مَا تَحَدَّتْ عن رسول الله صَزَّلدَه عَلَْهِوسَلَرَ فقام إليه أبو هريره 


عضر و افق نناك لها: ل اللزبين ق ا 
ءوسل يَقَول: من تيع جنار صلی عَليَا ا قِيرَاطء فَإِنْ سهد دَفَْهَاه قله 
ِرَاطَانِ الْقَيرَ اط َعْظَمُ مِنْ أَحدِ) قَقَالَت: لهه نَحَم نَعَمْ فقَالٌ أبو هريره َََْدْعَنه: إِنَهُ لَه 
يَكَنْ يَشْعَلي عَنْ رَسول الله ايرا غَرْسٌُ الْوَدِيّ» وَلَا صَمْقٌ بِالأَسْوَاقٍء إِنّي 
الا لك ملي A TN TI‏ كل لعفم سنال 1ه 


(1) «البداية والنهاية» (۱۱/ .)۳٠۹‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ر 


وقد رَوَاهَ مسلمٌ في «صَحِيحه) مختصرًاء ورواه الحاكم في ١مُسْتَدرَكه)‏ بنحو 
رواية الإمام جمد ول صحيح الإسنادٍ ولم يُخْرجاه. ووافقه الذهبيٌ في 
«تلخیصه»)» وتال الاف ا حجر ٤‏ «عہذيب التهذيب»» و«الإصابة»: «قال ا 
ع أبو هِرَيْرَةَ خير مني وأعلم -زاد في «الإصابة»-: e‏ 
وها طون DOD‏ وهو الو علي 
ا كنت مع ابْنِ عمَرٌ رتا في جنازة أبي هريره وهو 
يمشي أمامّهاء ويكثر الترحم علیه» ویقول: كان مین فط جات رول الله 
اا عل اللي © 


ومنها: ما رَوَاهُ التَرَِذِيّ والحاكمُ -واللفظ له عن مالك بن ابي عَامِرٍ قَالَ: 


ر 


al aE N ES‏ 58 هذا 
الْيَمَانِيَ أَعْلَّمَ بر سول الله صا ووس أم أنه يتقول عَلَىْ رَسُول الله ص لتَمُعَلْتَدِوسَلمَ ما 
5 فى ال ا تنك آنه شي من ول الله 
ماي > وَعَلِمَ مَالَْ تَعْلَم إِنَا كنا قومًا أغنياء لَنَابُيُوت وَأَهْلُونَ كن 

تأي نبي الله صا لووسم طَرَفَي التهار ثم ترجع. كان تك كان له 
رلا اهل ولا ولد إِنَّمَا كَانَتْ يده مَعَ يَد التب انيوس وكَانَ يَدُور مَعَهُ حَيُْما 
دار» ولا أشك أنه قد علم مالم نعلم» وسَمِحَ مَالَمْ نَسْمَع» ولم همه أحد منا أنه تقول 


(n 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/۲) »)٤٤٥۳(‏ ومسلم »)۹٤٥(‏ والحاكم (۳/ 085) (251737). وانظر: 
«الإصابة» /١(‏ ۷۲). 
0 «الطبقات الکری» (5/ .)۲١٤١۲٠٥۳‏ 


تن مكح إل رال 35 
لخ ج2 الرد القويم على المجرم الا ثيم 


عل رسول الله صََلََهءَْيَهوسَههَ ما لم يقل 

تال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقَالٌ الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخينٍ ولم يخرّجَاهء وقَالَ الذهبي: على شرط مسل 

اام ير ا 
بن عروةً عن أبيه قَالَ: قال لي أبي الزبيرٌ: ادنْيي من هذا اليّمَانَِ -يَعْنِي أبا هْرَيْرَة- فإنه 
كان يكذ الحديق عن رسرل انه قله نَمعَلتَهِوَسَلَىَ قَالَ: فأدنيتة مِنه فجَعَلٌ ألو هة 
حك رك لزي ريقو ل حون كدت يدن لاه الو تفلك يا مقا ها 
قَوْلّك: صَدَقَ كَدَبَ؟ 

ع ا وا ون 

شك؛ ولكنٌ منْهّا ما يم يَضَعَهُ على مَواضعه» ومنها ما وضّعَة على غير موا ضعه17). 

با اوو کنیا رانا ز[ [ ای و ای االو 
المدينة فوجدتٌ أبا أيُوبَ يحدّث عن أبي هُرَيْرَهَ فقلت: تَحَدَّتْ عن أبي هُرَيْرَةَ وقد 
ریت رسول الله اله َوَس ؟! 


ليزوا اا وأنت صاحبُ منزلة عند رسول الله صا LE‏ 


٥ 


E 000‏ 
قال 5 رواه 0 من طريقين؟؛ ٤‏ إحداهما ا بن سفياك 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۸۳۷)» والحاكم (۳/ )0۸٩‏ (317177). وقال الآلبانى: «ضعيف الإسناد). 


(۲) أخرجه ابن أبي خيثمة «تاریخه» (۲/ .)۷٠١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


الجحدري» ونّقه غير واحد» وفيه ضعت وبقية راا نتاتثٌ(2)1., 


ومنها: ما رواه عبد الله بن الإمام أحمدّ في زوائدٍ «المسند» عن أبيَ بن كعب 
ئة أن أبا هْرَيْرَةَ َة كان جريئًا على أن يسأل رسول الله صَإَّلدَهءَلتَوِوَسَزَرٌ عن 
أشياءً لا يسألّه عنه غيرهء قَالَ الهيثمي: رجالة ثقاتٌ وتّقهم ابن حِبَّانَ("). 

قلت: وقد رواه ابن حِبَّانَ في «صجیحه)» والحاكمٌ في «مُسْتَدْرَكه)». ولفظهما: 
َالَ: كان أبو هُرَيْرَةَ جريا على التي وسار يسألّه عن أشياء لا نسألّه عنه۴. 

ومنها: ما رواه مسددٌ من طريق عاصم بن محمد بن زيدٍ بن عبد الله بن عمرَ عن 
أبيه قَالَ: کان ابْن عَْمَرَ عه إذا سمح أبا هْرَيْرَةَ رنه يتكلم قَالَ: إنا نعرفٌ ما 
و ولكنا تخي ويجترى: :ذكره الحافظ ابن حَجّر في «الإصَابة)40). 

ومنها: ما رَوَاه أبو داود وابن خزيمة وابن ن بان في (صحيحَيّهِما» من طريق عبد 
الواحڍِ بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هرر اَن قال : 
الله صا انه لووسم : E‏ 


هه ص 


قال له مَرْوَانَ بُ الْحَكَم: ما يُجْرِئٌ أَحَدَنا مَمْشَاهُ إلى الْمَسْجِدٍ حَتى يَضْطْجِمَ 
ع 

(۱) أخرجه الحاكم (۳/ 0857) »)٦۱۷۵(‏ وانظر: ) مجمع الزوائد» (9/ »)۳١۲‏ ولم أقف عليه عند 
الطبراني. 


(۲) أخرجه أحمد »)35١7957( )۱۳۹ /٥(‏ وانظر: (مجمع الزوائد» (۸/ 053757 ۲۲۳). 
(۳) أخرجه ابن حبان ,)7/١865(‏ والحاكم (۳/ 01/5٠‏ (5791)) وضعفه الألباني. 
6 رواه مسدد كما عزاه إليه ابن حجر في «الإصابة» (/1/ 369). 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


ص 


قال عبَيْدٌ الله فى حدیثه: قَالّ: ا. 
َالَ: قبَلمَ ذَِكَ 3 عم فقال: أكثر أبُو هْرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ. قَالَ: فقيل لابن 
و ل < 
عمّرٌ: هل تنكر شيئًا مِمّا ية سرون قال: 5 جِترَاً وَجمنا. 
قَالَ: مَا دبي إن كنت حَفِظْتٌ و a‏ 


ومنها: بارواة اللناكم بن طريق الأعمشر. عن آي وال عن جليفة روڪن 
قال فال وجل لانو غك EE‏ 6 تكقر الحديك هرو برس ل الله 
بَأَلئَدعَكتَوِوَسَلَر فقَالٌ ابر عمَرٌ وَائَدْعَتها: أعيذك باه أن تكون في شك مما يجيءٌ به 
وَلكِنَهُ اجترأ وجب . 

قال ابن الأثير: «الاجتراءٌ: الإقدامٌ على الشيء من غير خوفٍ ولا فزع والجبن 
(۳( ۰ 


€ بي 


و 
خلافه» انتهیٰ 


صر صر ص 
م يم 


ومنها: ما رَوَاهُ ابن سعد عن الوليدٍ بنِ رباح؛ أن روات قال ا اھ إن 
الناس قد قَالّوا: إِنّكَ أكثرت على رسول الله صَََِِنَدعَبتَهوَسَلَ وإنما قدمت قبل وفاة 


البي صله EE‏ بيسير 6 فقَالَ ا و هة 5-9 قدمُت e‏ الله 


(۱) أخرجه أبو داود »)2١171(‏ وابن خزيمة (۱۱۲۰)» وابن حبان (7574). وصححه الألباني» 
وهو عند الترمذي )57١(‏ مختصرا. 

(۲) أخرجه الحاكم (۳/ )٥۸۳‏ (51755). 

(۳) «جامع الأصول» .)١18/57(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ £ و 


د و 4ے اع 2 2 2 9 | هه 
وأصلي مَعَه وَأحُج وأغزو مَعَهُ فكنت والله أعلمَ الناس بحَديثهء قد والله سَبَقَيِي قوم 
و ° م ee‏ ل رس لي ره 2 و or‏ 0 م > ه 
E VD BL RE‏ 
حَدينه؛ هنهم عكر وما وعَليٌ وَطَْحَةُ از فلا وله ما ْفى عَليَ كلل حد 


کان بالمدينة. كر من حت الله ا كر من كَانَتَ ل عند رشول اذ الله 
أوسا منزلة» وَذَكَرَ تَمَامَ الحَبّر .)١(‏ 


ا عِ و 8 2 عِ ء او 
ومنها: ما رواه الإمامٌ أحمد والبخاري ومسلمٌ عن الأعرج عن أبي هريره 


ًَ صر 00 


تلقن :د لأس يفو اق ایر رر وكا ان ني كتاب فی ما حف 
حَدِيئًاء ثم تلو: إنَّأَلذِينَ یکشوم مآ رلا مى لَب 4 - إلى قوله - ليحي 4 
[البقرة: ]1١ ٥٩‏ إن إخواتتا مِنَّ الْمْهَاجِرِينَ گان يَشْعَلْهُمُ الصَمْقٌ ب بالا سواق» وان 
5 ف اماد ر العم في أَمْوَالِهِمْ ون أبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْرَمُ رَسُولَ 
لله صا ْوَل بيع ب له و تحضر ها لآ يحض ونه و شفط ها دون 


هلا لفظ البخاري في كتاب العلم وقد رواه في كتاب المزارعة. وي كتاب 


ل 


الاعتصام بأطول من هذاء ولفظه في كتاب المزارعة: 


5 


ال ولرد إن ااه رة كيز الكذيت» :اله لكر عك ويتولون: ها 
لْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْضَارٍ لا يُحَدَُونَ مل أَحَادِيئِه!! وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ 
ا انراق ر اا م e‏ كأن نكل عمل رل 
وَكُنْتُ امْرَأ مِسْكِيئًا أَلْرَمُ رَسُولَ الله صرا هيوسا على مِلءِ بطني» فَأَخْضْرٌ جين 
يَغِيبُونَ وَأُعِي حِينَ 5 وَقَالَ التي ةيوسم يَومًا: نينط عد نك كز 


,)55١0-17608/١( «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 


فل - 1 3 
الرد القويم على المجرم الا ثيم 


يَحْمّعَهًا 


بَحْمَعَهَا إلى صَدرِق ف من مَقَالَتِي سينا 


ڪٿ أي مقالتي هزد ثم 
بلك ثيرة لي حل کرت يدق حكن قن اين سأ ابرا قلت 4 
جَمَغتها إلى صَدْرِيء فَوَالَّذِي بَعنَهُ باحق مَا سيت مِنْ مَقَالَيِهِ ِلك إلى يَوْمِي هَذَاء 


و م 


وَاللَهُ لَوْ لا ايان في كِتَابٍ الله ما حَدَننَكُمْ شَيْمًا أبََا: ن الس یکشون ما ارتا من 
الكت » - إلى قوله - ##اليحِيِمَ # [البقرة: ١۹١٠ء 11١‏ ورواه في كتاب البيوع من 


عردياى سير ان EOE‏ 


2 3 م 2 8 ۰ ٠‏ 000 م ع 
قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: وهو من علامَاتٍ النبوة؛ فإن أب 
هرَيْرَةَ كان أحفظ من كل من يروي الحديث في عصره ولم يأتِ عن أحدٍ من الصحابة 
كلهم ما جاءَ عنه» وقَالٌ في «الإصابة»: والحديث المذكور من علامات النبوة؛ فإن أبا 


هه 
سے ۵ے مہ 


هرَيْرَةَ كان أحفظ الناس للأحاديث النبويّة في عصره» انه ("). 


ومنها: ما رَوَاهَ مسلم عن ابي رز ين قَالَ: خرج إلينا أ هريرَة نة فضرب 


5 0 7 0 ره 4 َك ع9 ص ن ر رر ت 
بيده علئ جبهته» فقالّ: ألا إن ترد ی آذ عله وشو الله لله وسل 
ا 6 )( 
لتهتدوا وَاضل. الحد 

م f e‏ اھ ے م ےہ > 
ل ابو هِرَيرَة يَدَالنَدُعَنَةٌ: يقول 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ )۲٤۰‏ (۷۲۷۳)» والبخاري ))776٠ 21١١4(‏ ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 
() «اللإإصابة» (۷/ 017 7)» ولم أقف على ما في «التهذيب». 
)۳( أخر جه مسلم .)5١9(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


ومنها: ما رواه الحاكمٌ في ١مُسْتَدرَكه)‏ عن خالدٍ بن سعيدٍ بن عمرو بن سعيدٍ بن 
العاص عن أبيه عن عائشة كته أنها دَعَت أبا هريره کن فقالّت له: يا أبا 
هِرَيْرَةٌ ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أك تحدّث بها عن الي صا ووس ؟ هل 
سمغت الاناشينا؟ وهل رات إلا مارا 
N E J‏ والوككلة 
وَالتّصَنمُ لرسول اللو صا ووسر وني واللو ما كان يَشْعَلّنِي عنه شيء. 
قال الحاكم: صحيحٌ الإسنادء ولم يُخْرجاة ووافقه الذهبي في «تلخيصه). 
وقد رواه أبو القاسم البِعَويٌ» ول عائشة رتا قات لت هريره 
يَتَدعَنَُ: أكثرت الحديث عن رسول الله صا 
كنت نكي ع الكْسَلةُ والخضابُ, ولكن أرَى ذلك شَغََكِ عما استكثرتٍ من 
حديثي قَالّت: لعلّه("). 


ا ل 


ومنها: ما رواه أبو علي عن أبي رَافع ان رجلا من فُريشِ أت أبَا هرَيْرَةَ في حُلَةٍ 
وهو يتبختر فيها فَقَالَ: يا أبا هْرَيْرَةَ إنك تكثرٌ الحديثٌ عن رسول الله ليوس 
فهل سمعتّه يقولُ في حاتي هذه شيئًا؟ 

قَالَ: والله إنكم لَتَؤْدُوتَنا ولؤلا ما أخدّ الله 4 على أَهْل الكتاب: هللَا 
وکا کشو 4 [آل عمران:180] ما حدم بي سَوعْتُ ابا الَا N‏ 


.)۱۲۲۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه الحاكم (۳/ 517000087©)» ولم عليه عند البغوي.‎ )۲( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


و و 


يقول E‏ اودري 
0 حت تَقُومَ السّاعًَ) وَل ما أدري لعلّه كان من قومك؛ أو مِن 
e‏ 
< الحاكمٌ في «المستدرك): «قد ا الابتداءة مِن فضائل أبي هريره 
قل لتو alles GE‏ 
ذلك ب 1 مَنْ طَلَْبَ حفظ الحَدِيثِ من أولٍ الإسلام وإلئ عَضْرِنا هَذَاء فإنهم من 
أتباعه وشيعته إن هو أولُهم وأحقهم باسم الحفظ وَقَدْ أخبرني عبد اللو بن محمدٍ بنٍ 
زيادٍ العدل, قَالَ: سَمِعْتُ أبا بكر محمد بن إسحاق الإمام يقول: وذكر أبا هْرَيْرَة 
فَالَ : كان من أكثر أصحابه عنه رواية فيما انتشرّ من روايته ورواية غيره من ¿ أصحاب 
رسول الله صَآَلدَعَلوَسَلرٌ مع مخارج ضحاح. 


وقَالَ أبو يكر2"©: وقد رَوَئ عنه أَبُو أيوبّ الأنصاري مع جلالة قدروء ونزول 


رسول الله صَبََلنَهعَلنَهِوسَلمَعندَه. ثم ذكرٌ رواية ا السعْثاء أن أبا أيوبَ روا لمعي كان 
٤‏ 1 0 م 0206 3 هه حر مه ع 
يُحَدَّثْ عن أبي هْرَيْرَةَ ڪه وقد تَقَدّمَ ذكرها قريبًا. 


- 0 َال الإمامٌ أبو بكر: فين حرص أبي هْرَيْرَةَ على علئ العلم روايته 
عن التب صا يدوسم منه حرصًا على العلم؛ فقد رو ىل عن 


E GSR‏ قال 
ورل الله دعا وك ١لا‏ يُشْهِرَنَ أحدّكم على أخيه السيف؛ لَعَلَّ الشََيْطَانَ نزع 


(۱) رواه أبو يعلئ كما عزاه إليه ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 7555). 


(5) يعني: ابن خزيمة. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ e ٤‏ 


قال أبو هْرَيْرَةَ َإمهعَنَُ: سمعتة مِنْ سهل بنِ سعدٍ السّاعدي سَوِعَةُ ِن رسولٍ 
الله ص نيوت قال ابو بغر فَحِرْصّه على العلْم يبعَنْهُ على سَماع حبر لم يسمَعْة 

من التي اهيوسا منه؛ وإنما يََكَلَّمُ في أبي هرَيْرَة يخ أخباره من قد أعمّئ الله 
SRE‏ الوا i‏ 
مڏهَبهم الذي هو كف فيه E E PT NT‏ 
على الرّعاء والسفلء أن أخباره لا تنبت بها الحجة. 


وإمّا خار جي يرئ السيّْف على أمة محمد صا لمعه وسار ولا يَرَئ طاعة خليفة ولا 


م 


ے 0 مه 


إمام» إذا سيوع أخبار أبي هُرَيرَةَ عن عن النبي صر ةيوسم حلاف مذهبهم الذي هو 
صَلالٌ لم يجذْ حيلةٍ في دفع أخباره بحجةٍ وبرهانٍ كان مفرّعٌهُ الوقيعة في أبي هُرَيرَة. 

أو قدرئ اعترّل الإسلام ا أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدارَ 
الماضية التي قدَّرَها الله له تال وقضًاها قبل كسب العبادِ لها ا ايان ابي 
هُرَيْرَةَ التي قد رَوَاها عنِ اني صااه يوسا في ٳثباتِ القدَرِ ولم جد حجة تؤيّد 
صِحَةَ مقَاَته التي هي كُفْرٌ وشِرْكٌ كانت حُجُنُه عند فيه أن أخبار أبي هُرَيْرَةَ لا يَجورٌ 
الاختجاح بها. 

أو جاهل يتعاطئ الفِقَه ويطليُهِ من غيْر مَظَانّهِ إذا سَمِعَ أخبارَ أبي هُرَيْرَةَ فيما يُخالِفُ 
مذهبَ من قدٍ اجتبى مذهبّه وأخباره تقليدًا بلا حُجَّةَ ولا بُرْهانٍ تكلم في أبي هْرَيْرَة ودف 
7 التي تخالفٌ مَذهَبه» ويحتح بأخبارهِ علئ مُخَالفِيه ذا كانت أخبازه موافقةً لمَذهب 


قد أنكرٌ بعض هذه الفِرّقٍ على أبي هر رَيْرَةَ أخبارًا لم همو يفهموا مَعناها. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وص ب 


قال الحاكم وثللته: وَأَنَا ذاكرٌ -بمَشيئة الله عَرَهِجَلَ- في هذا رواية أكابر الصحابة 
-رِضوَانَ الله عَلَّيهم أجمعينَ- عن أبي هُرَيْرَةَ فقد روّئ عنْة زد بنُ ثابتء وأبو أيُوتَ 
الأنصاري» وعبد الله بن عباس» وعَبّد الله بن عمّرء وعبد الله بن ا وأ 8 
کعب» وجابرٌ بن عبد الله» وعائشة» والمِسْوَّرُ بن مَحْرْمةَ وعقبة بن الحارث» وأبو 
ومن الاشعرى» وا بن مالكِ» والسّائبٌ بن يَزيدَء وأبو رافع مول رسول الله 
RT‏ سهلء وا بو الطَمَيْل؛ وأبو تَضْرَّةَ الغفاري» وأبو رهم 
الغفاري» وسَّدَادُ بن الهاد» وأبو حَدَرَدٍ عبد اللو بن حدرّد الأشلمث» وأبو رَزِينِ 
العَمَيْليٌ» 1نم بن الأشقعء و E‏ وعمْرو بن الحمق. > والحَجّاح 
الأشلمنء وغل لله بن عكيّمء والأغرٌ الجَهَيْنُ» الات سويد -رَضِيَ لله عنهم 
أجمعينَ- فقد بلغ عددٌ من رَوَئ عن أبي هرَيْرَةَ من الصحابة ثمانية وعشرين رجلا. 

ذأبا ايت لس قبي ان ولا e E‏ من أصحاب أبي 
هرَيْرَة وذكرٌهم في هذا المَوْضِع يطُولٌ لِكَثرَتِهم» واللهُ يعْصِمّنا من مُخالفة رسولٍ رب 
العالمينَ» والصّحابَةِ المنتخبين» وأئمة الدين مِنَ التابعينَ ومن بَعْدَهم مِن أ 
المسلمين -رَضِيَ الله عَنْهُم أجمعين- في أمر الحافظ عليْنًا شَرائِمَ الدين أبي هريره 
عَلَدعنَُ. انتهئ كلامٌ الحاكم رَحِمَهُ حم الله تال 210 

وفيا تقَلَهُ عن الإمام أبي بكر 0 ۽ رم 0ن أبْلَعْ رد على 
المؤلّفٍ وأبي رَيَّةَ وأشباههما من سخفاءِ العَصَرِيّين الذين يَتَنَقَصُونَ أبا هْرَيْرة 


نة وَيَرْمُونَهُ ظُلْما وعُدُوَانًا بكل ما يرَوْن أنه يَشِينْه ويقّدَحُ فيه» وهذا دَليلٌ على 


.)085 0۸٩ /۳( «المستدرك»‎ )١( 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ عك 


م 


قله الإيمان فيهم أو عَدَمه؛ لما رواه الإمامٌ أحمد ومسلمٌ عن أبي هِرَيْرَة يلسَدْعَنْهُ قال : 
a‏ نه أن يقتي رای إل عادو ا ن و د 
فال رول اه ا عو «اللَّهُمَ حَبّبْ عْبَيدَكَ هذا -يعني أبا هُرَيْرَة 5 وَأنّه إل 
عِبَادَكَ الْمُؤْميِنَ وحبَبْ إِليْهما المؤمنينَ» فما خَلقٌ مِؤْمِنٌ يسْمَمُ بي ولا يرَاني إلا 
00١‏ 

قلت: دُعاءُ الب اهيوسا مُسْتجابٌ بلا شك وعلئ هذا فلا يُبْغِضُ أب 


م 4 ت 7 7 3 1 عد هات لواو بي 
هْرَيْرَةَ نة أَحَدّ في قَلْبه إيمان» ولا يتتقصّه ويزمِيه بالإفكِ والبُهتانِ أحدٌ في قلبه 


وقد ل القاضي أبو الحسيين في قات الكنبلة؛ عن أب محمد اهاري 


8 ع م2 o‏ ع 
أنه قال 2 ا كتاب امنا : ارات الوَّجَل ر يحب 1ن هريره واسيدا فاعلم أنه 


ماح : E‏ نك قال ٠‏ ومن تناوّلٌ أحدًا مِن أَصٌحابٍ رسول الله َال داهو ا 
فَاعْلَمْ أنه أَرَادَ مُحَمَّدَا صان تَمعلنِوسَاْمَ وقد آذاه في فَبره» وکر عن سُفْيانَ بن عيينة أنه 


َالَ: مَنْ طق في أُصْحَاب رسول الله صَيَنَعَلهوسَلهَ بكلمَةٍ فهر صاحِبُ هوى . 
طم س اھ م اع وي مل 4 ٠‏ 24 0 
َأمّا قول الولف تبمًا لأبي رَيَة: وقال أبو هِرَيْرَةَ عن نفسه في البخاري: ما من 
أضحاب التبي لوس أحدّ أكث ر حديثا مني إلا ما كان من عبد اللو بن عمروء 


ن وك لكوتي كنا هن كان ارا وھا ا 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۱۹) »)۸۲٤۲(‏ ومسلم .)5591١1(‏ 
(۲) «طبقات الحنابلة» (۲/ 25١‏ ۳۷)» وانظر: «شرح السنة» للبربهاري (ص: .)١١١ 021١١5250‏ 


() سبق تخريجه. 


کک الرد القويم على المجرم الأثيم 
حديثاء روئ البّخَارِيٌ منها سبعة» ومسلمٌ ( 6 
ا تة عن عبد الله بن عمرو لَه 


مسا ت 
6 ووالله 


فجوابه أَنْ يُقالَ: ما ذَكَرَهُ أبو هِرَيْرَ 
كان أَكْثْرَ حديثًا منه فقَدُ قَالَ ذلك 8 أعلم - بحسب ما ظهرً له ن غل عب الله بن 
عفرو هتا حَيْتْ كان يتب ما يسْمّعْه مِنّ الي ص يوس وكان أبو هريره ا 
يكب ولكنّ الواقِمَ المُطابق للحقيمّة أن أبا هُرَيرَةَ نة كان أكْثَرَ الصحابة حد 
د ان كوم مد مود ققة یدیرپا 


قال ل واللغات»: ا 
4 کر اا م 07 


حَمَلَ؛ لأنَّه سكن مِضصْرّ وكانَ الواردون إليّها قليلًا بخلافِ أبي هْرَيْرَة فإنه اسْتَوْطنَ 
م ,07 

وا ا و ا فيه كد وها 
عوسي عراب و E‏ 


ولا يضر الجَبل شيئًا. 
ل : ع رمي 6 ع 
وما مَثل المؤلف وأبي رَيّةَ وكلامهما في أبي هريره ر 
ا إلبِهِ عيونٌ لم تزل د دَهْرَمَاعَمْيًا 


يََلنَدَعَنْهُ إلا كما قال الشاعر: 


و کما قال الأعشي' : 
ةَيومَاليُوهِيَهَا فلم يَحرْهاوَأُومَي قرتَة الول 


(۱) «تہذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۸۲) 


e‏ وع مؤلفات التويجريج| £ يوجر 


وكما قال الحسين بن حَمَيدٍ: 
ياناطحَ الجبل العالي ليكلِمّه أشفق على الرس لا تشفق على الجبل 

وبعدٌ» فإن أبا هْرَيْرَةَ عة حافظ الأمة على الإطلاق» وهو البارٌ الصادقٌ 
فيما رَوَئْء وإِنْ رَغْمَ أنفٌ أبي رَيَده وأنفٍ المُوْلّفِء وأنوفٍ أغداءٍ السَة؛ من الرَّافضَةَ 
وأتباعهمْ مِنَ العَصْريِينَ. 

1 ارب‎ FT 

كران أن O‏ كه مَردودٌ ققد ذكرٌ النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات»» والخزرجي في «الخلاصة» أن البخاريّ ومسلمًا EE‏ 


٢‏ س و دعي 5 2 و N‏ -ه عو 
احاديث عبد الله بن عمروء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بعشرين» فعلئ هذا يكون 


۵ 2ه 
3 


3 3 ا ص ن 0 ل رت ين ساح وس 5 2 o¢‏ 
البخاري قد أخرج لعبدٍ الله بن عمُرو زتها خمْسة وعشرينَ حديثاء وأخرّجَ له 


مس ت” هه 


71 و ت 5 5 2 
ما قَْلَهُ: والحقيقة التاريخية تقول: إن ابْنَّ عَمْرِو هُو أحدٌ الرواة عن كَعْبِ 


فجوايةُ أنْ بُقال: هذا مِن كيس أبي رَيّةَ وتَخَرصَاتِه وقد تَبِعَه المؤلّف على 
ذلكَ» وزاد الطَّينَ لَه فَرَعَمَ اَن هذ الكَذْبةَ التي كذَبَها أو ري حقيقةٌ تاريخية» وهذه 
ترجمة عبد الله بن عمرو ريهعتها موجودة في كتب التاريخ» وأسجاء لجال ول 
في شيءٍ منها أنه رَوئ عن كعْب الأخبار» فأين الحقيقة التي رَعَمَها المؤلّفٌ؟! 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وَأَمَا قَوْلهُ: وَكانَ قد صاب رَاملَتِينٍ من كُنْبَ اهل الكتابَ كان يرويهًا للناس» 
تعبت اع مو أنه التا هي 


فجوابه: أن يُقالَ: إن عبد اله بن عمرو 5 #الويكن ل 


we 


الزَامِلتِيْنِ إلا الشيء القليل مما له تصدية يق في 


رواه التَرَمِذيٌ من حديث عبد الله أ بن عمرو را وقال: .+ حسن صَحيح 5 


0. 


ر صر ر و 


وَرَوَاه الوِمَام أَحْمَدٌ وأَبُو داود وابنُ حِبَّانَ في «صجيحه» مِن حَدِيثِ أبي هُرَيْرَ 
يدنه ؟"» ورواه الإمامٌ أَحْمَدُ -أَيْضَا- من حديث أبي سعيدٍ الخذريّ َة 
وإِسْنَادُهُ صحبحٌ علئ شرط الشيخين7"). 

COs 


7 و 1 لي 0 
وَرَوَئْ بويغْلى والبزاز نوه ون یٹ ث جابر دَاللَدُعَنْهُ 


هو 


صُحَابَهُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحمَدٌ 
ب 


نينا 


تا 


وقد كان التبي صا صَإْتَْعلنَهِوَسَاَْ يحدّث 


)٥( o7‏ ص سے ص 


وأبو داود وابن ن حبّان في «صحيحه» عَنْ حَديث عبد الله : رر SES‏ وأة 


امام ایا -اضا- وا وَالطَبَرَانِنُ من حديث م کا بن حصين ر را تھا 


ص 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 


وإسناد حون حن وإسناد الطبران ضحي( ١ ١‏ 


رفي هَذِ الأحاديث أبلغ رد عَلَى مَن انکر على عبدٍ الله , بن عمرو يته في 


-- ل 
1 ع سا سا 


ِوَايتهِ مِنَ الزَامِلتيْن؛ لان عبد الله نة قد أَحَلّ بقَوْلِ التبي ع لوو اميه 


مه 06 7 2 5 يدي ت 2 
ما قوله: فتجَنبَ الأخذ عنه كثير من أئمَة التابعين. 


فجوايّه: أن يُقَالَ: هَذَا القول مِن الْمَجَارَفَاتِ التي لَيْسَ لها مُسْتَئَدٌ صحيحٌ 
6 مم 


والوَاقع يرد هذه المجازفة فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَيْدِ الله بن عمر و يئك عَنها أكثرٌ من أربعين» 
منهم ستة من الصحابة رََِإنََءَن منهم أنسٌ بِنْ مالكِ وأبو أمامة بنُ سهل بن حنيف. 
ذَكَرَ َلك الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»" وقَالَ في (الإصابة)»: قال أبو 
عَيم: حَدَّتٌ عَنْهُ من الصّحابَةِ ابن عمَرَ وأبُو أَمَامةَ والمِسُْورٌ والسَّائبٌ بن يزيد وأبو 
الطفيل وعددٌ كثيرٌ من التابعينَ 00 


* 


ثم ذَكَرَ الحَافظ مِنْهُم أربعَةَ عَشَرَ وَذَكَرَ في «تمذيب التهذيب» منهم ستة 
(5) 


ى 
ك 


قال: وعیرهم» وف الدين رووا عنة كثيرٌ مِنْ كبَار التابعين وأئمّتهم 
6 كنا وسو N O‏ 
ار کے ره 1 

می نَرّمَاتِ أبي رَيّة بالقبول ويشاركه في مجَارَّفاتَه. 


وثلاثين» ثم 


6 


$ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «تهذيب التهذيب» /٥(‏ ۳۳۷). 

.)١55/5( «الإصابة»‎ )۳( 

.)۳۳۸ ۳۳۷ /٥( «تهبذيب التهذيب)»‎ )٤( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


2 كه ال م و 6 ١ 0 ma‏ 
وَأَمَا قَوْلَُ: وكَانَ يُقَالَ لَهُ: لا تحدثتًا عن الرَاملَييْن» وقَالَ فيهًا الخطيبُ البغداديّ 


و 


220 16 1 و3‎ E 0 ار‎ A 
ومعيرة: اما دسر انها لى بفلسين» ووضوح ذلك فى (ص”97) «تاويل مختلف‎ 


- ٤ 


د 2 ins of‏ 0 ا a‏ 00 7< 5 7 ا الام سم ا 
فحوابه: أن يقال: هذا مما تقله الموّلف من هامش كتاب أبى رَيَّةَ» وقد أسَاءَ 


الَصَرّفَ في التقلء وَحَرَّفَ كلام أبي رَيّهَ فتَقَلَ مَا قي في الصحيفة الصادقة إلى 
لزَاملَتِيْنِ وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِ وَتَخْبيطه» وَهَذَا ص كلام بي ري ركان تقال 1 
شن ]ل وي لاعس اح اد سينا اشادة سرس م انين 


4 س 


أَدْعِيةٌ وصلواتٌ كما قَالَ الخَطيبُ البغداديٌ» وقَالَ فيها مغيرة: مَا يسوي انها لي 
a‏ (ص 97) «تأويل مختلف الحديث». 

وأقول: أمّا صحيفة عبد الله بن عمُرو كته التي كان يسميها الصادقة ققد 
وأو الحَسَن ابن الأثير. 


فأمّا ابِنُ سعدٍ فقال في «الطبقات»: أخيرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن 


ت 


ذَكَرها ابن سعد وابنْ عبد البر 


4 خم م 0 ا ا مغ به عو 
سليمان بن بلال عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو 'َلْنَدَعَنْهَا قال: استادنت 
ت ور ا 5 ر 0 7 e‏ 1 و 5 و 
النبيج صاةعلنَهوسَلمَ فى كتابة ما سمعته منه» قال: فأذن لى» فكتبته» فكان عبد الله 
7 مه م 0 3 3 0 
يُسَمّى صحيفته تلكَ الصادقة. رجاه كلهُم ثقاتٌ من رجال «الصَّحيحيْن)(21. 


.)5806 /۲( «الطبقات الكبرئ)»‎ )١( 


م ه ه ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 
الصادقة فِيهًا ما سمعت مِن رسول الله صََّلنَةعَلَِهوَسَكََ لَيْسَ بيني وبيته فيهًا أحدٌ(١).‏ 
إسحاق بن يی صَعِيْفت جدًاء ولكِنَّ رِوَايّةَ صِفْوَانَ بن سليم تؤيدٌ روايته 
وتشهذ لها بالصحة. 
وأمّا ابن عبد الب قَرَوَى في كِتَأبِهِ «جامع بيان العلم وفضله» عَن ليثِ عن 
مجاهدٍ عن عبد الله بن عمرو يته قَالَ: «ما يُرَعْبيِي في الحَياة إلا حصضلتان: 
الصادقةٌ والوهطء فأمّا الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله صَإِّلنَدءَدَوِوسَر وأ 
الوهط فأرضٌ تصَدَّقٌ بِهًا عَمِرُو بن العاص كان يقومٌ علَيْهًا»("). 
وأمّا أبُو الحسن ابن الأثير فقال في كتابه «أسد الغابة» في معرفة الصحابة» ما 


س صر 


0 “قال ماهد َتَيْتّ عبد الله بنَ عمرو فَتَتَاوَأْتُ صحيفة تحت مَفْرَشْهِ فَمَنَعَنِي 
قلتٌ: ما كُنْتَ تَمْتَعْنِي شيئًاء قَالَ: هذه الصادقة فيها مَا سَمِعْتٌ من رسول الله 
تيو ليس بيني وټيتۀ أحَدٌ ذا يکت لي هذه وكتابٌ اللو والوهط فلا أبالي 


عَلَامَ كانت عليه | تداق قَالَ ابن الأثير: الها كان 2 


e 


وما قول أبي رَيَة: ا ف أدعية وصلوات» فهو مردو د بقول عبد 


م 


الله بن عمر و وَدَلتَدَعَنًْا : إن فيها ما سَمِعَهُ مِنَّ التي َأََتَدعَِتَهوسَلَرَ لیس بينّه وبيته أحذء 


سني انها لي بفلسين» هو مردودٌ 


و وبا اي 


صر ص 
ايف 


وكذلك .ما دكره أب فة عن مقيرة أنه قال :ما 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 700). 
(۳) «أسد الغابة» (۳/ 560 7). 
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- وَكذلِك إِيرَاد ابن قتيبة له في كتابه «تأويل مُخْتَلفِ الحديث)(١) مستبشع‎ 


٤ 


eI : 7 6‏ - 5 7 هه 2 و س ص س و 
أيضا- لما في ذلك من رد الأحاديث التي سَمِعَهًا عبد الله بن عمرو 'وَلََدُعَنْهَا من 
7 ب و ےہ ت »۰ + زه 2 ا ٠‏ م ےہ م 86 0 ہر 
لن صر الله عَلِْهِوسَمَ والاستخفاف بشانهاء ولعل مغيرة وابنَ قتيبة لم يبت عندهمًا 
ا س سے سر و رد کے ع2 0 م ما ص ت 
قول عبد الله بن عمرو 'َسَدْعَنْهَا أن الصحيفة الصادقة فيها ما سمعه من النبى 


صبَأَلنَهعَلِئهِوسٌَ وَكتبَة بإذنه» أو أنهما ظنا أن الصحيفة هي مما أصابّه يوم اليرموك من 


كتب أهل الكتاب» فلهّدًا قال مغيرة ما 


1 
7 كوس و 


قال» ونقله عنه ابن قتيبة وأقرّه. 


f‏ م 2 ۹ 0 5 ع مام س > ٠‏ 1 م ع 
أمَا قول المُوَّليِ تبعًا لأبى رَيَهَ: إن أبا هِرَيْرَة َايَدَعَنَةُ لم يحفظ القران. 
6 8 1 
ا 


أحذها: أن يُقالَ: لم يسيد أَبُو ريه هَذَا القَوْلَ إلى مضدر مَوْنْوْقٍ بوه والأخرّى أ 


i ope‏ س ع 1 س 0س ی س صا ساو < » » ەس 
ذلك من كيسهء وما يدريه -قاتله الله- أن أب يرَة ياَِدَعَنَهُ لم يحفظ القران؟! 


#أعنده: ولو لعب فهو برخ € [النجم:5"]. 
فل دکر ا ف (البداية والنهاية» عن ابن جریج عمن خا ل قال أبو 
5 م رک 2 / 8 2 9 2 : س ام 
هَرَيْرَةَ وََِلَدعَنهُ: إني أَجَرَْئ الليّل ثلاثة أجزاء؛ فَجُرْءًا لقَرَاءَة القرآن. وجزءًا أَنَامُ فِيْه 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» (ص:177). 
(۲) «البداية والنهاية» /١١(‏ ۷۸). 
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0ے ن الع ل 28 ابر 
صْحَابٍ رسول الله اووس ودر مهم أبَا هُرَيْرة'. وني هذا أبْلَْ رد عَلَى 


0 


الوه إلثالث: أن ثقال: إن ابا هر ا كان ن اة ارا ءات وهر من 
و 1 عه ع ف 5 1 عر عو yT‏ ء ره 
2 الأئمة السَّبْعَةِ في القراءاتِ» وهو الذي قام بالقراءة بمدينة الرّسولٍ 


ر 


لله وسل e‏ ذلك بُو بكر بن مجاهلِ في كتاب «السَّبْعَةِ في القراءات». قال: 


sod 


< 2 1 2 1 ر کر ورمعو س 3 ر و 


رك 7 أ 7 0 
المسَيب قراءة من تقرا؟ 


قَالَ: قلت له قراءةً نافع بن أبي نعَيم قَالَ فَعَلَى مَن َر نَافِءُ؟ قَالَ: قلت 
أخبرنا نافع أنه قرا علو لأغرج. وأنّ الأعرجٌ قَالَ: قرات علئ أبي هريره رنف 
Mec‏ ن بي كغْبء وقَالَ أبيٌّ: عَرَضَ عَلَيَ رسولٌ الله 
او ال أن :و قال: مني ريل ان أغرضٌ لبك الرأاء ثم روئ ابن 
مُجاهِدٍ بإسناده إلى عاصم بن بَهدلة َل قلت للطقيل بن أي بن كغب: إلى أ 
معن ذهب ابوك في قول رسول الله ا 46وا «أمزت أن أة َرأ عليْكَ الق أن )9 


فقَال: ليقرَاً علي فَأحْدُوَ ألفاظة وَثَالَ محمد بن إسحاقٌ الصَّبْعانِ عن أبي 


ص 


عبيّد قال: معنا هذا الحديث» أنْ يَتَعَلَمَ أبن قراءة رسول الله صََْلْنَهعَِتَهِوَسَل لا 


(۱) «الطبقات الکری» (757/5/5). 


شري سني لاد فى عضر أ لر عن بي تس 


ع 


e Bas 


جعفر يحكي لتا قراءةً أبي هريره رنه أَلتَُّعَنْهُ في : إا امس ورت € [التكوير:217]1. 


لأن أبا هُرَيْرَةَ لم يكن ليقَرَى القرآن إلا وهو حافظ لَهُ. 
eT‏ في أول هذا الفصل وآخره يتضح ج أنه قد قد اجَتَمَعَ فى أبى هِرَيرَة 
رض ال نة ثلاث خِصَالٍ حميدةٍء لا يَالّهَا إلا القليل من التاس: 


0 


أحدها: أنّه كانَ من حفاظ القرآن. 

الثانية: أنه كان من اة القرءاتِ. 

الثَالتٌَُ: أنه كان ا الحديث في عَصَره. 

وخصلة رَابِعةٌ -أيضًا- لم يتقدم ذِكْرُها: وهي أنه كان مِنْ أَيِمَّةِ المَنوى مِنَ 


حي 


3 


قال ابنُ سعْدٍ في «الطبقات»: لالم ار 


1 


ا ل ال ل 000 


/ 


/ 
)١(‏ «السبعة في القراءات» (ص:: 0- .)٥١‏ / 
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وأبو هُرَيْرَةَ وعبد الله بن عمرو بن العاص وجايرٌ بن عبدٍ الله ورافع ؛ بن خديج 
وسَلَّمَةُ بن الأكوع وأبو واقدٍ اللييِيُ وعبد الله بن بُحَيْنَهَ مع أشْباءٍ لهم مِن أضحاب 
رسول الله صا لووسم يتن بالمدينة ويحدثون عن رسول الله صاله ووس من 
ال توفي تمان ا دراهو الذين همات لني ا مدوم ابر عياض وال 
ا 


عو و 


عر واب و نيعي الخذرى واو هرر وجار بن غد الله ا اعت لل 

فليتأمل الشَّانِنُونَ لأبي هْرَيْرَةَ نة مَا دَكَرْنَا من متاقبه الجَلِيلةَ ليتوا الله 
إن كانُوا مسَلِمِينَ» ولْيَحْدَّرُوا منَ العُقَوبَاتٍِ العاجِلَةٍ أو الآجِلَةِ على بَهْتهم للصحَابّة 
ووقوعهم في أعراضهم» فما العقوبة من الظالمينَ ببعيد. 


وقَالَ ل المُوَّلفُ فى صفحة (59) وصفحة ٠(‏ 1( 
رأيّ الصحابة ورجال التخريج في أبي هِرَيْرَة وَكَلَامِهِ مَعّ عَائْسَّةَ بِعَيْرِ وَقَارٍ لائّق: 
امسا ب الس مركي ين سو اتقوا الله بيهم" 
راا اا هرر فيحدّث عن رشول الله صا سودت قر کت 
لأخبار ثم يقوم فاسع بض من كانوا معنا عل حديثَ رسول الله عن كفب 
وحديث كعْب عنْ رسول الله وفي رواية: يجعل ما قاله كحت عن رسو ال وما قال 


رسول الله عنْ كب فاتقوا الله لةاوتعنظرا و اللحديف: 
4 و 0 ل اوم 


0 - وو 
وقال يزيد بن هارون: سفعت:شعية يقول: أبو هْرَيْرَةَ گان يُدَلْسُء أيْ: يروي ما 


.)7585 /۲( «الطبقات الکری»‎ )١( 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم ® ». ® ٠‏ ه. ه ه. ه ه 
سَمِعَهُ من كَعْبِء وَمَا سَوِعَهُ من رسول الو ولا يمير بين هذا مِن هَذَاء ذَكَرَهُ ابن 
عساكر وكَأن شعبة يشيرٌ إلى حديث: «مَنْ أَصْبَحَ جا قلا صِيَامَ له(1)؛ له لما 
: أخبرني مُخْبرٌ ولم أسمعه من رسول الله. (ص ٠١94‏ ج ۸ «البداية 
والنهاية» لابن كثير). 

وقال ابن قتيبة في «تأ ويل مُخْتَلِفِ الحديث»: (وكان ابو هھ دة قول قال 
رسولٌ الله ا كَذَّد وإِنّمَا سَوِعَهُ من الثقةء فَحَكَاةُه: (ص ٥٠١‏ تأويل 
مختلف الحديث). 

وثَالَ ابن قتيبة في «تأويل محْتَلِفٍ الحديث» مدص ۸ (إِنّه لما أ ا هر 
من الرواية عن رسولٍ الله ما لم يأتِ بمثلهِ مَن صَحِبَهُ مِنْ ) جل أصحابه الأَوَلَوْنَ 
I,‏ سي تعد وا ؟ ور يكت 41 

وَكَانَتْ عَائْسَةُ أشدّهم إِنْكَارًا عَلَيْههِ لتطاول الأيام به وممن اتهم أبَا هُرَيْرَة 
بالكذب عمرٌ وعثمان وعليّ» وغيرهم. كَمَا قال الكاتبٌ الإسلاميٌ الكبيرٌ مصطفئ 
صَادق الرّافعي: إِنَهُ أول رَاويَة 2 ٤‏ الإسلام. رص ٨۸‏ تاريخ آداب العرب) 
للأديب الرافعيئ. 


هو 


ولما قَالَت عائشة: إنكٌ لتَحَدثْ حديثًا ما سمعته مِنَ الذي اهرس أجابها 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)501/17()7١‏ وار بن حبان (7777/8) »)۳٤۸۸(‏ عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن: إنه أتئ عائشة فقال: (إن أبا هريرة يفتينا إنه من أصبح جنبًا فلا صيام له» فما تقولين 


في ذلك؟ فقالت: لست أقول في ذلك شيئّاء قد كان المنادي ينادي بالصلاة فأرئ حدر الماء 
بين كتفيه ثم ره 1 الفجر ثم يظل صائمًا)» وصحح إسناده الألباني. 
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بجواب لا أدب فيه ولا وقارَ؛ إذ قال لها كما رواه ابن سعد والنجار وابن كثير وغيرهم: 
شَغَلَّكَ عَنْهُ صا تَمعََنهوسََمَ المرآةٌ والمكحَلة» وني رواية: ما كانت تَشُْغَلنِي عنه الوكحَلةُ 
والخِضابٌء ولكن أَرَئ ذَلِكَ شَّعَلَّكِ عن ثمّ عَادَ بعدَ ذلك واعترف بأنها أَعْلَّمُ منه في 
جلو «من أصبَحَ + جنا جُنْبًا فلا صيام لَهُ). عندّما واجهنه بان ال صا َينوسَلمٌ کان ضيح 


Oi‏ ووو بن عباس قد مات. 


ص 


E DE Î BND 
الإتاء؛ فان اک لا يدري أن 260 ر () لم تاغل به وَقَالَتْ كف نصنع‎ 


والمهراش: صخر ضخمٌ منقورٌ لا يله الرّجالُ ولا روت يَمْلَتُونَةُ مائ 
طهر ون مله لما 7 سَمِعَ الزبيرٌ بن العوام أحاديثه قال: صَدَقَ کَذَبَ. (۱۰۹ ج 
البداية والنهاية)» وأَنْكَرَ عليه ابن مسعود قولّه: «من عسل ميا ومَنْ حَمَلَهُ فَليتَوَضَأك 
وقَالَ فيه قَوْلَا شَدِيدَاء ثم قَالَ: يا أيّها الناسء لا تَتَجّسُوا مِنْ مَوْنَاكُمْ. (ص 70 ج۲ 
جامع بيان العلمي). 

والجواب: أن يُقالَ: هَدَا مما لَه الموّلّفْ من كتاب أبي رَيّةَ وَغَيَرَ فيه بعْضَ 
الكلماتء فمن ذلك قوله: بسر بن سَعْدِاء وصوابه ١بِسْرٌ‏ بن سَعيدٍ)» ومنها قوله: 
ا ا وو اا ا وا 


ا ۰ ۰ 1 0 ع ىو سے 
وصوابة «ولا يميز هذا من هذا)» ومنها قوله: «قال: أخبرني مخر)» وصوابة «قال: 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٦۲(‏ ومسلم (۲۷۸). 
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أخر نيه يخر اب ومن ذلك قله : «وإِنّمَا سمعه من التق فَحَكَاه)» وصوابه «وإنما 
هة من ال دة كاه وها قزل ا جلة أطنحابة الأو لون ا وضرا امن 
جِلَةٍ أصحابه وَالسَّابِمِينَ الأوَّلِين». ومن ذلك قَوْلَهُ: «لتطاول الأيام به)» وصوابه 
«لتطاول الأيام بها وبه»» ومن ذلك قوله: «والتّجّاراء وصوابة (والتخا وى ا ومن 
ذلك وله : «جامَع بيان نِ العلمي»؛ وصوابة «جايع بيان العلّم. 
ا 


أحدذهُما: E NE‏ يشت عن أحَد من الصحابة به راكع تضق ولا عن أحد من 


التابعير ولا عن أحد من أ َة الجَرْح والتغديل أنه تكَلْمَ في أ هريره وَوولنَدَعَنَهُ بمّا 


وف رول م وار ار ان 4 2 7 شي متم 5 1 


ع 


و اي ام لق وقول شيخ الإسشلام ابي 
العبّاس ابن 7 َيمِيّةَ وابْنٍ اليم : إِنَّه حافظ الأمة على الإطلاق» وقول الشافِعيّ وغيره: 


ا 


ل مقط ةير و نط اش بة؛ فلي اجَع ذلك. 


ا أو العبّاس ابن تَبْمِيَة ية -رَحِمَهُ اللهُ تعال- في جواب لَهُ: «إن 
الصحابة كلهم کانوا حاون بحديث ا هريره كعمرٌ واب ع وابن ن عباس 
وعائسَّة ومن تأمَّلَ كُنَبَ الحديثِ عَرَفَ ذلك قَالَ: ولم يلار ا ي 
شيء واه أبو هُرَيْرَةَ بِحَيْثْ قَالَ: إِنّهُ 
لأبي هُرَيْرَةَ مَجْلِسٌ إلى حُجْرة عاش فيُحَدَّتْ ويقول: يَا صَاحبَةَ الحجْرّق هل 


تنکرینَ مما أقول شينًا؟ 


ر 
ا ص 


خطأ في هدا الحَدِيثِ لا عمرٌ ولا غير بل كان 
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ET hehe‏ ,وسو الله 


يسام لم يكن يَسْرْدُ الحديتٌ كسَرْدِكُمء ولكن کان يُحَدَّتْ حدیتًا لو عَذَه 
العَاد e‏ فأنتكرث صفة الآداء لا ما أَذَّاه. 


وكذلك أبن عمّرٌ رَ قيل له: ا و لاء ولکن 
اع a‏ ما ذنبي إن كنت حفظت ود وا 


٠. 002 2‏ 2 1 
وكانوا يستعظمون كثرّة روايته حت بُقولّ بِعْضهُم: OT‏ 


ر 
ھے و ب 


NS‏ أكثر أبو هُرَيْرَةَ والله المَؤْعِد -ثُمَ ذَكَرَ الحديتٌ» وقد تَقَدَّم ذِكُرُه- 
اي يه و Ey UR ar‏ 
لاا EEN‏ 
Es‏ نحن الت في الرّواية حتئ لا يَجترئ الناس فيزادَ في الحديث». 


ل الجزء الرابع من (مجموع الفتاوى» صفحة (0570 .)٥١١-‏ 
الوّجْهُ الثاني: أن أقول: قد ذكرت في أثناء القصل الذي قبل هدا المُضل ما ذَكَرَة 


ص -ه 


الحَاكِمٌ في «المُسْتَدْرَكِ عن الإمَام محمدٍ بن إِسحَاقٌ بن خرَّيْمَةَ أ أنه قال" إنّما يتَكَذَم 
في أبي هْرَيْرَة لِدَفع أخباره مَنْ قَدْ أَعْمَئ الله له قلوهم فلا يفُهَمُونَ معان الأخبار» وهُمْ 
ml‏ ولد الا E‏ 


ع 


وذكرث -أيضًا- ما ذَكَرَهُ الْحَاكِمٌ من رواية أكابر الصحابة ري َلِتَدَعَنْفْرْ عن أبي 


ود ۶ 


رك والتدعنة. أَنّهُ قد بَلَعْ عَدَدُ من رَوّى عَنْهُ من الصَّحابَة تَمَانيةَ وعشرينَ 


() «مجموع الفتاوئل») /٤(‏ هلاه .)٥۳٦‏ 
0 «المستدرك» (۳/ 085). 


تمه إل و الة 3 
ج 2 'الرد لويم عن الجرم انيم 


اا وذكوت قبل ذلك قول البخارئ: روئ عنه نخر الثمانمائة مِن آهل 
و کی عا لقاع وكرع يني بلغ رذ عار على الموّلف وأبي ريه وغيرهما مِنَ 


المْتتطّعِينَ الذين يتكَلّمُونَ في أبي هُرَيرَةَ يرهن ويَنقَصُونهُ ويَطْعَنُونَ في روايته. 
ما قول بُسْرِ ُن سَعيدٍ الذي رَوَاه مسل > فإِنّما رَوَاهُ في كتاب «التميين 0" 
که عت 


ولحو امو ابر ايمر و وهم أَحَدٌ أنه في الصّحيح»» وإذا كان 
IAT‏ من آهل الحفظ والإتقانٍ والعناية بالعلم يحضرٌون 


ج و سم جو ۰گ 


مجلس أبي هْرَيْرَةَ نة قيقع منهمُ الحَلَط فيمًا سمعُوه منه» ولا يُمَيْرُونَ بِينَ مَا رَوَاه 
عن التب صا يسام وَمَا روَا عن غَيْرِ التب صَؤْلنَهُ يوسا فاي ذنب لأبي هِرَيْرَة 


نة في هذا حتوا حت بعل المؤلفث وأو رة ذلك من معا ؟! 


و 1 وا ر 7 


2 1 وم حا 5 
وإنما الذنب لغيره وَقَد قال الله تَحَالَئا : و زر وازره ورر رى 4 [الأنعام:175]. 


EE ٣ 


EE E Sa 
ما قوله: ونا يويد ن تقاوون: سمعت شعبة ا اهر ات د‎ 


ور وو 6 ر ےه 


أيْ: يروي ما سمعه من کعب وما سَمِعَهُ من رَسول الله» ولا يميز بين هَذَا وَهَذَاء ذکره 
و e‏ 
ابن عساکر 

فجواية: أن يُقال: ينعد بْعْدُ كل البُعِْ أن يقولّ شَعْبة هذا القولّ الباطلّ في أبي هُرَيْرََ 
رنه تھ لايع یکر طمن اب اغا ل اذى رة التي 


ع 


2 


1 


بي هْرَيْرَةَ نة ثم يَنْسُبُونها إلى بعْض أكابر العلّماء. 


(۳) ذكره ابن حجر في «الإصابة» (۷/ .)۳١ ٤ ۳٥۳‏ 
() «تاريخ دمشق» (5909/5717). 
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وقد قال العلامة عبد الرّحمنٍ بن يحي المعَلّمي في كتابه «الأنوارٌ الكاشفة): هي 
اا لاسن ا و 
فيه تَحْريف فقّدْ يكونٌ الأضْلُ «أبو حرة ََحَرَقّتْ على بعضهم» فَقَرَأمَا "أبو مُرَيْرَة» 
وأبُو حرة معروفٌ بالتذليس كما تَرَاُ في اطبقاتٍ المُدَلْسِينَ» لابن حجر (ص .)١7‏ 

وقوله: «أي يروي. .. راء منْ قول ابن عَساكرء بَنَاهُ على قِصَّةٍ ص بسر السَّابِقَة 
فقوله: «لا يمير هذا من هَدَا؛ يعني لا فصل بير قوله: قَالَ الین عب 2 
وقوله: رَعَمّ كَعْبٌ مثلاء بقَضل طويل حتئ يُؤْمَنَ iL:‏ 


ت 1 


N‏ تذلِيسًا عَرِيبٌ» فلذَّلِكٌ قال ابن کثیر وَحَکاه ا أن د 


٠ 


شير مهدا إلى حَدِيث «مَنْ أَضْبِحَ جنبًا فلا صيامَ لَه فإنّه لما حوقق عليه قَالَ: أخبرنيه 


اقول: يَشنى آنه كال 9 ل i A‏ 
بعض الصحابة عن التي اهيوسا وَهَذَا هُوَ إرسال الصَّحَابِيَ الذي تَقَدَمَ أنه 
َيْسَ بتدليس» ولکته على صُورتِه -والله أعلمُ-». انتهئ كلام المعَلّمِيَ رَحِمَهُ الله(١2.‏ 
وَأَمَا قَوْلَهُ: لَهُ: وَقَالَ ابن فتيْبةَ في «تأويل مخْتلف الحديث» : وَكَانَ وله 
الل ا ا كد انرو نما شيك هن التقة فككاء : 
قَجَوابُه: أن يُقال: في تَيمَةِ كلام ابن قتيبة ما يرد عل المؤلّف وأبي ريه وهو 
قولّه: «وَكَذَلِكَ كَانَ ابن عباس يفْعَلٌ وغيرُه مِنَ الصّحابَة: وَلَيْسَ في هَذَا كَذِبٌ بِحَمْدٍ 


.)١515 «الأنوار الكاشفة» (ص:2177‎ )١( 
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الله ولا على قائله إن لم يفهمه السامع- جتاح إن شاء اللّه») انتهه217. 

وَلمّا كانَ مراد المؤلف وأبي ريه ابتعَاءَ العْيُوب لأبي هْرَيْرَةَ نة اا بض 
كلام ابْنِ قيب وَتَركَا بَعْضَهُ؛ لأنّهما لو سَاقَاهُ بتمّامِه لما حَصَلٌ مقصُودُهُما الحَبِيثْ من 
الطعن في أبي هُرَيْرَةَ وني أَحَادِيِهه وقد قَالَ عَبْدُ الرحمّن بن مهديٌ: «أهل الس 
يكْتبُونَ ما لهم وما عليهم؛ وأهل البدعة يكتبون ما لَهُمْ ولا يتبون ما عليه 

mT,‏ كله عاو ال اوی فى حط (شرح مسلم): 
خاي اريرس يزيد و ۰ 

فإذا رَوّى بعص الصحابة عن بعض عن الي ص صا ا6لوس ولم يذكر 
الواسطَة بيته وبين التي نوس فهو مُرْسل صَحَابِيَ» وَهُوَ مَقَبُولُ بالاتفاق. 
كر ذَلِكَ الحافِظ ابن حَجّر في «فتح الباري» في الباب الرابع من كتاب العلم» وَقَرَرَ 
صح الاحتجّاج بمراسيل الصحابة يدََهءن!؟)» وفي هدا رَد عَلَى مَنْ طَعَنَ عَلَى 
e‏ الإرِسَالٍ كما فَعَلَ المؤلف وأبُو رَيّهَ في طعهمًا على أبي هريره 


ا 


011 oR i ل‎ 


واما فو وال ابن قتمة ٤‏ «تأويل مختلف الحديث»: ال لما أت ا هريز 


١ 


اک 


من الرواية عن رسول لله مَا لَمْ يأتِ بمثله من صَحِبَهُ من جلة أصحابه الأولون. 


(۱) «تأويل مختلف الحدیث» (ص‌:۹۱٩۹۲۰).‏ 
(0) ذكره شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 80). 


(۳( ااشرح مسلم» (۳/۱). 
)٤(‏ «فتح الباري» لابن حجر .)١55 /١(‏ 
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ess‏ ست كذ o‏ متاق او كانت عانق 
أشدهُم إنكارًا عليه لتطاول الأيام بها وبه. 


فجوابه: أن يقال : هكذا قال الولف «الأَوَّلُونَ» وصوابه «الأولينَ». وقد تَقَدَم 
ا و و اا 


سے 6 سر يه س سسا ع لك 


3 


0 ا 


جاب ابر قتيبة عن ذلك بقوله: دحل الو ê‏ ل کا لزت 
سر او جوع بل كار نيت وأنّهِ لم يكنْ لِيشعَلّه 
عن رسول الله يوسر غرسٌُ الودي ولا الصَّمْقٌ بالأسواقء يعرض أَنَّهُمْ كانُوا 
يتصرّفون في التَّجَارَاتِ ويَلْرَّمونَ الضَّيَاعَ في أكْثَر الأؤقاتِء وهو ملازِمٌ له لا يفارقة 
فَعَرفَ ما لم يعرفوا وحفظ ما لم يحمَظوا - أَمسَكوا عنه). انتهن(21. 

ولم يت عن أَحَدٍ مِنَ الصحابة يعت 


ص 
ا و 


كثرة الرواية إلا ابْنَ عمَرَّ وعائشة راتا . 


جو e e‏ ا 


کا و جه اس ل 
الك عتا قال: أكثر بو هَُرَيْرَةَ عَلَى نفسه» فقيل له: فل ا لل 
i‏ -أيضًا- عن ابن عمَرَ يته أنه اغتَرَفَ لأبى 59 َوَلنَدعَنْهُ أنه كان 


2 
اص ص 7 


الزمَهم لرَسول الله 4 صؤائده يوسر وأعلمَهم بحدیثه» وتقدّمَ عن عائشة رجت انها 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» (ص:۹۱). 


e‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


والله ما كانث تشعَلنِي عن المِكْحَلَةٌ والخِضَابُ. ولكن أَرَئ ذَلِكَ شَغَلَكِ عمًا 
استكثّرتِ مِن حديثي. قَالّت: لعَلَه. 

وف رواية: أن أبا هُرَيْرَةَ عة لما قَالَ لِعَائِمَةَوِدَلتَْعَتها: يا ماه إِنَّه كان 
يَشْعَلّك عن رسول الله ءوسل الوِرْآةٌ واليكحلة والمَصَنْع سول الله 
َوَس ون والله ما کان E‏ عن شي فسَحتَت. وَهَذَا يدل على إِقَرَارِمَا 
لأبي هُرَيْرَة نة بالحفظ 1 ). 


َال العلّامةٌ المحقق عبد الرحمن بن يحيئ المُعَلّمِئّ في كتابه «الأنوارٌ 


الكاشفة»: «إن أبَا هِرَيْرَة كان شديد التواضع» وعائشة و بالصرَامة» وقوّة 
لحارصة» فجوابه يدل علئ فُوَة لاله بِصِدْقِه لوقه بحِفظه ولو كَانَ عِنْدَه أذتّ 
ترذ في صِدْقِهِ وحَفْظِه لاجتهد في المُلاطَفةء فإنَّ المُرِيبَ جبان» وكوت عَاسَّةَ بل 
وها لله أ + لعل الام كما ذكرت يا أنا 6 يدانا واضيد اللو كن 
عِنْدّها ما يَقَئَضِيٍ اتهام أبي هْرَيْرَة. 

هذا وحجة أبي ُرَيْرَةَ وَاضِحَة إن عائشة لم َكَنْ ملازمة مه لنب صََلنعََِهوسَلىَ بل 
َرَت عن الرّجَالٍ بصخبته صَد تَمعَبََهِوَسَلمَ في الْخَلْوَة وق الْقَوَدَتْ بأحاديتٌ كثيرة تغل 
N E PEE‏ ارس 
تِ المؤمنينَ قد كان لَهُنَّ مِنَ الحَلْوَةٍ بابي صَإَِتََعَِوسَههَ مثل ما لَهّاء فمَا بال الرواية 
u‏ ية عائشةً» انته؛ .٠"(‏ 


1 


)١(‏ قد سبق تخريج هذا كله. 
(؟) «الأنوار الكاشفة» (ص:۷١١).‏ 
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ا وممن اتهم أبا هُرَيْرةَ بِالكَذِبٍ عمرٌ وعَنْمَان وعليٌ وغيرهم. 
فجوابه من وجهين: 
أحذهما: أن قال هلا ِن أكاذيب التَظام در ذلك ابن قتيبة في كتابه «تأويل 


سے 


مختلف الحديث»» وقد نَعَلَ ذلك 0 ريه في كتابه الل ف فلات جا فوق 


بعض» وَرَدَ عليه العلامة هٌُ المحققٌ عبد الرحمن بن يحيئ المُعَلّمي في كتابه «الأنوارٌ 


الكاشفة) فال «هَذَا َل من كاب ابن قتيبة) واا کا ابن قتيبة عن النَظام بعل 


ع 


سے 52 ًَ ر 3 ت 0 ٥‏ 

أن قَالَ ابن قتيبة: «وجدنا النظّام7١2‏ شَاطِرًا من الشطار» يعدو علّى سُكْرء ويَرُوحٌ على 
0 هه 7 2 ه2 م ع ص ت 

شکر» ويبيت على جَرَاثرهاء ويّذڏخل في الأذنّاس» ويرتكِبٌ الفوّاحش والشائناتِ»» 


6 ج ذكْرٌ أشياءَ مِن آراء النظام المخالمَةٍ للعقل وللإِجْمَاعء وطعْيْهِ عَلَىْ أبي بكر وعمَرَ 
و ج وابن مسعودٍ وحذيفة» فمَنْ كان بِهَذهِ المَابة كيف يقبل نله بلا سَنَدِ؟ 


ومِنَ المُمْتيع أن يكن يت دعل وعَايْشَةَ أو واحِدٍ مِنْهُم 
رمي لأبي هْرَيْرَة بتَعَمّدِ الكَذبء أو انَهَامٌ به ثم ا ُشْتَهَرُ ذَلِكَ ولا يُنْقَلُ إلا بدعَاوي 
م لس به ممن بعادئ السنة والصحابة؛ كالنظام وبعض الرافضّةء وقد تَقَدَّمْ ثناءً 
بض الصَّحابّة على أبي هْرَيْرَة وسماعٌ كثير منهم من وروايتهم عن وأَطَبَق أئمّهُ 
التابعينَ مِن أبناء أولئك الأربَعَةٍ وأقاربهم وتلاميذهم على تعظيم أبي هُرَيْرَةَ والرّواية 
عنه والاختجاج بأخباره. 


وكان 50 أديًا 0 0 5 كثيرة في الاعتزال e‏ توفي سنة (711ه). انظر: 
«تاريخ الإسلام» (5/ 1/70), و«لسان الميزان» (۱/ 596). 
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وعند أهل البدّع مِنَ المُعْتَرلة Lg hs‏ 
مثل هذه الحكايات» تتضمنٌ الطّعْنَ القبيحَ في أبي بكر وعُمَرَ وعَثْمانَ وعليٌ وعائشة 
وغيرهم» وفي كثير منها ما هو طَعْنُ في التبي صا يوسر والحكمٌ في ذلك واحد 
وهو تكذيبٌ تلك الحكايات البَنَهَ) انتهى u‏ 

الوّجَهُ الثاني : أن يُقالَ: إن عمرٌ هن قد استعمل أبا هُرَيرَةَ عَلَى البَحْرَيْنِ ثم 
عَرَلَك ثم أرَادَهُ على العَمَل فأبّئل. قَالَ عبد الرزاق: دتتا مَعْمَرٌ عنْ ايوب عن ابن 
يرين أن عُمَرَ استغمل أبا هُرَيْرَةَ على البَحْرَيْنٍ فقدم بِعَشْرةٍ آلا فقَالَ له عُمَرُ 


فقا أبو هْرَيْرَة: لست بعدو اللو ولا عدو كتابه» ولكن عدو مَن عَادَاهُمَا 


قال خيل ننجت ول رفني ليه وأمليا يه تَتَابَعَتْ عليّ» فنظروا فوجدّوه كما 
قَالَّء فلمًا كان بعد ذلك دَعاه عمَّرٌ ليْستَعْمله» فأ أن يَعْملَ له. فقَالّ له: تكره العمل 
وقد طَلَبَهُ مَن كان خيرًا مِنْكَ؟ طَلبّه یو سف عَلَتَواَلتَكه. 


61١ 


ص 


ااا 0 ك م 6 1 ٣‏ ؟ لا سم اموه مل اس 
ل: اخحشئا ان اقول بغير علم» وأقضي بغير حلم, أو يضرّبَ ظهري وينزَعَ 


)١(‏ المصدر السابق (ص:77١)»‏ و«تأويل مختلف الحديث» (ص:57). 
(؟) انظر: «الأنوار الكاشفة» (ص:0١7).‏ 
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8 ا کات د 22 ن و اده مر ت ور 
وفي استعْمالٍ عمر كته لأبي هِرَيرَة تة أبلغ رد على مَن زعم أن عمَرَ 
وعثمان وعليًا ر ڪت انَهمُوا أبَا هِرَيْرَةَ ويد ڪت بِالكَذِب؛ لأنّه لو كان متها عِنْدَ 


ر کے 


عمَرٌَ روو تَدُعَنَهُ لما اسْتَعْمَلّه؛ نه لم يكن متساهِلًا في أمر الولاةء بل كان بغاية الحَرْم 
e‏ عليهم» ولم يكن يولي أحدًا من المتَّهَمِينَ بالكذب, ولو کان ابو هْرَيْرَة 

نة متهمًا بالكذب عند عثمانَ وعليٌ وغيرهما من الصّحابَة كته لكانوا 
كرون لە .و كلخو فة عند عم ا دعن ولما لم يوج منهم إنكارٌ لتوليته دل 


أحَدَّهُمَا: أن يُقال: هذه كَلِمَةُ بشعة جدّاء وهي تنم عمّا في قَلْب قائلها مِن الخيْظٍ 
على أبي هريره ر نة والبخْض لَه وقد تَقَدّمَ في الحديثِ الصّحيح أن رسول الله 
اووس دَعَا لأبي هِرَيْرَةَ وأمّه أن يحمبهمًا الله له إلى عباده المؤمنينَ» ودعاءٌ النبي 
صله وسار مستجاتٌ بلا شك» ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يعض أيا هريرة 


SS‏ أحد ٤‏ لبه إ ا 


الوَجَهُ الثاني: أن يُقَالٌ: نما يتهمٌ أب هريره روا ل من أعمّ 20 قلويَهُم من 


حارج وارراففي والتة مزل راهم وتن لكوأ بوهم من 


(۱) «تاریخ آداب العرب» (۱/ ۱۷۹). 


(۲) سبق تخريجه. 
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المتقدّمين والمتأخرينَ» ومنهم مصطفئ الرافعييٌ وأَبُو رَيّةَ والمؤلفٌ وكثيرُون سوّاهم 
مِن شِرَارٍ العصريين الذين قد جَعَلُوا أبا هُرَيْرَةَ نة غَرَضًا للطعن والتنقص.ء وَقَدْ 


لي 
ره ع و 


ور 2 7 ص ص e‏ 
و A“ OC.‏ 2 5 1 لهس م سا ساو دو 5 5 م. 
تقدم فريبا كلام ابن خزيمة في دم | : ي ابي هريرة ننه وأنه لم يتكلم فيه 


وقد 5 الآثارٌ عن بعض الصَّحابَة ر ان ڪر ڪر في الثَنَاءِ على أبي هريز 
كته ووَصَفه با لحفْظء وفيهًا أبلغ ع نعم او رةه للد 


تسلو أَجَابَهًا بِجَوَابٍ لا أَدَبَ فيه ولا وَقَارَ؛ إذ قَالَ لَهَا كَمَا رَوَاه 


2 


والنجار -صوابّه: البخاري-. وابنُ كثير وغيرُهم: شَّعَلّكِ عنه صََلَعتِوَسَلهَ المرآة 
اساي سب ب 
فجوابه من وجهين: 
أحدّهما: أن يُقَالَ: لَيْسَ في جوّاب أبي هْرَيْرَةَ رنه لعائشة ا 
بالآدب والوَفَارِ؛ إذ لَيْسَ فيه بذاءٌ ولا فخشٌء ولَيّْسَ في ذكر اشتغالٍ المرأة بالِرآة 
والمَكُحلةٍ والخضاب ما تستجي منهُ المرأةٌ وتَحْجِل من ذِكْرِه حت يقول المبِطِلُونَ: 
00 نة لذلِكٌ لا أَدَبَ فيه ولا وَقَارَ: 


أنا 


تاء الفصل الذي قبل هذا الفصل أن أبا 


9 ر ا 


ع2 ملا i E‏ 
هريرة (يوالله: نهكته لما قال 


00 
5 
0 
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لعائشة رَوََيعَنَْا: إِنَهُ والله ما كانت تشْعَلَنِي عن التبي اووس المكحلة 
والخضابٌ» ولكن أَرَئ ذلِكَ سَعَلّكِ عمًا استكثرتٍ من حَدِيئِي قَالّت: لعَلَّهه أي: 
کا كينا ت اھ ر لباوك لأ ومنيد قا لهال 
تر فيما قَالَه أبو هْرَيْرَةَ ڪت بأسا. 

ولو کان في کلامه مه ما بل بِالأدب والوَقَانٍ لأنْكَرَتْ ذلك عَائِمَةُ فإنّهَا كَانَتْ 
مَعْروفة بالصَّرَامَةِ» وقوة العَارصّة. 


الوّجْه الثاني: أن يُقال: إن سُوءَ الأدب وعدم الوّقارٍ في الحقيقة هما في مُكَابَرَة 


المؤلفٍ وأبي رَيّه في ردٌ الحديثِ الصحيح الذَالَّ على تفضيل عَاِسَة ي 


o2 
سے ص ل عاو كن‎ 


فضا الثريد عار د a‏ وقد زعما أن هدا الخدت وان 15 15 و 


ا 
e‏ 


E 


14 و 


«الصَُحيحيْن» من حدیث اش بن بن مالك res‏ ومَرْوِيٌ -أيضًا- ف غير 


(الصجيحين» عن ا ET‏ 3 موسیٰ ,0( وعائشة 7 وعبد الرحمن س 
م ران رص وم ره بنٍ إياس المُرَِي ٠‏ ويڪت وأسانيدٌ هذه 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


)۳( أخرجه الترمذي (۳۸۸۷)» وابن ¿ ماجه (۳۲۸۱)» وصححه الألباني. 
(؟) سبق تخريجه. 

)٥(‏ أخرجه النسائي »)۳۹٤۸(‏ وصححه الألباني. 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» (77/ .)٤١‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في «اللأوسط» (۲/ ۲۷۸). 

(۸) أخرجه الطبراني في «الکبیر» .)٤١/۲/۱۹(‏ 
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الأحاديثٍ ما بيْنَ صحيح وحسن؛ وقد تَمَدَمَ إيرادها في أثناء الكتاب» فلتراجع؛ ففيها 
ت e‏ وأبي ريه 

جَمَع المؤلّف وأو ري بيْنَ سُوءِ الأب على رسول الله ةيوار وسوء 
الأب على عائشة رََلَدُعَتهَا فأمًا سوء أدبهما عَلَى المي صَتَعلَووَسَلَرَ يبل ذَلِكَ ٤‏ 
رالات الثابت عنه صااه هوس وا المبالاة به» وأما سوء أدبهمًا عل غائشة 
نهكته فيتج لى ذلك في إنْكار ما خضّها الله بو من التَفضيل على التسَاء. 


1 
ر 


ال : ٿم عَادَ بعدّ ذَّلِكَ وا عرف بأنّها أعلمُ منهُ في حديتٌ: امن أصبح جنبًا 


لاصياء لَه عنما وَاجَهَنُْ بأنَ التي صا عَبنِوسَكَمَ كان يُضْبحٌ جُنبًا وهو صائم فتراجع 
وقَالَ : إنه سَحِعَهُ مِنَ المَضل» وكانَ المَضل بن عَبّاس قد مات وقِصَّةُ ذلك في (ص ۲۸ 


ا بل الحَديثِ). 


فجوابه من وجوو: 


أحذها: أن يُقَالَ: هذا مِن أقوال الام التي طَعَنَ بها على أبي هْرَيْرَةَ ينف 


3 
0 ر ص راص س 


كر ذلك ابن قتيبة في كتابه «تأويل مختّلف الحديك71١2‏ وَقَدْ تقل أبو ريه كلام النظام 
مِنْ كتاب ابن قَتَيْبة يبه ولم ڏگڙ آله ين گلام التَظام» فَأَوْهَمَ من لا عِلْمَ لهم أنه من كلام 
ابن قتيبة» وقد تَقَلَهُ الموَلفٌ مِن كتاب أبي رَه واخْتَصَرَّهُ وغيّر فيه بَعْضَ الكَلِمَاتِ 
ولمْ يذكز أنه من ارال التَظام. 


وني َا أَوْضَحٌ دليل على أنه لا أمائة لأبي ريه ولا للمؤلّفء وقد دَكَرَ ابن 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» (ص:۷۲). 
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يبه قبل هذا الكلام أ فالا لظام يَطْعَنُ بها علئ أبي کر وعَمَرَ وعليٌ وابنٍ مَسْعودٍ 
وحذيفة وأبى هريرة رول ى وَقَدْ رَد عَلَيْهِ ابن قتيبة فمَالَ: هَذَا كَوْلُهُ في جِلَةٍ 
اصحاب رَسول الله و صله لووسم وَرَضِيَ عَنْهُمْ كانه لم يسمع بقول الله و جل في 


ا م کے روتس د 


تاره به الكريم: رسو آنل وَين معد € [الفتح:۲۹] إلى آخر السورة(). 

قلت: وفي آخر الآيَة» وهُوَ فَوْلَهُ تَعَالَى: #ليغيظ . ب ال مار 4 [النتے:۲۹] أوضحٌ 
دليل على كُمْرٍ من يَْتاظً ِن أَضْحَابٍ رسُولٍ الله صَزَد وَل وقد تقد عَنِ الإمَام 
مالك ١‏ لك أنه قَالَ: : امن أصبح وفي قَلْبِهِ عَيْظْ على أَصْحَأبِ رَسول الله ا ةوا فل 


صا خو اا2 


مسعودٍ وحذيفة وأبي هِرَيْرَة رجا يته لم يَشْكّ أنَّها قَبْضُ مِمًا في قلبهِ منَ العَيْظِ علّى 
أضحاب رسول الله اووس فاه يُجَازِيهِ على ذَلِكَ بِعَذَلِهِ. 
ثم قال ابن قتيبة: ولم يسمع بقوله تعالى: 7 # لد رض أنه عَن المت 


کر کے سے 


إِذ يبَايعُوتلك حت السجرة عم ماف قلوبمم انز الس تة ليح # [الفتح lT ٠۸:‏ 
ما ذكرهُمْ به حقا لا مَخْرَجَ مِنْهُ ولا عُذْرَ فِيْهِ ولا تَأوِيلَ لَه إلا ما ذَهَبَ إِلَيْه لكَانَ حقيمًا 
برك ذكره والإعراض عنة؛ إذ کان قليلًا يَسِيرًا مَعْمُورًا في جَنْبٍ مَحَاسِيْهِمْ وير 
متاقبهم» وَصُحْبَتِهم لِرَسُولٍ الله اووس وَبَذْلِهِم مُهَجَهُمْ وَأَمْوَالَهُم في ذات الله 
تَعَالّو . 


)١(‏ المصدر السابق (ص:877). 
(۲) ذكره البغوي في «تفسيره» (۷/ ۳۲۸). 
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«تأويل مختلف الحديث)( ١‏ 


يره روڪن ڪن کان يمي بِمَا رَوَاء عَنِ الضْل بنِ 
عباس تھ عن الى صَبََلَدَ نه وسا أنه قال «إذًا نوو للصلاة ة الصبح 


ت 
1 


0 ومو جنب قلا کے ەه رە يَومَعْلْ). 
م ا 


هريره تة ق ا أله ور 0 es‏ 


N Sk‏ ابراه عن الى ايوا 


0 و ع با امو ووم i‏ عو و رګ 0 ب 5 5 0 
بشيءِ لا يلِم عليه إلا نِسَاوُه وهو أنه گان يُضْبحُ جُنْبًا مِنْ جمّاع غير الختلام 

و 
لصوم 


0 


قال النووی ف «شزح و الل سببت رجوعه ا عنده الحديثان» 
فَجَمَعَ كا اول احذخفاة وهر نول مَنْ أَذْرَكَهُ المَجْرٌ جُنبًا فلا يَصّمْ وني رواية 
مَالِك: أَفْطَرَ فَتَأَوَلَهُ على مَا سَنَذْكَرُهُ مِنَ الأَوْجْهِ في تأويله إِنْ شاء الله ير 


.)۷۳ - «تأويل مختلف الحديث» (ص:57‎ )١( 
.)۸۱۳۰( )715 أخرجه أحمد (؟/‎ )۲( 
.)١١١9( ومسلم‎ ))١975( كما أخرجه البخاري‎ )۳( 
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o درب‎ 


ا ل لأنهمًا أعلم بمثل هَذا مِنْ 
غَيْرهِمَاء ولأنّه موافق للقرآن؛ فإن الله تعالئ أبا ح الأكل وَالمُبَاشَرَةَ إلى طُلُوع المَجْرء 
قال الله تَا ا شروش وابتغوا ما ڪب الله لي وکوا اربوا حو يتن کک 


6 


ا و و [البقرة:181]» والمُرَادُ بِالمُبَاشَرَةٍ الجمَاعٌ 


کے ص 


قال الله تعالی: #وابتعوا ما ڪب الله لَه کہ € [البقرة:۱۸۷]. 
١‏ سل عا ليتع ان ل شمر م ر ذبن عل ص 


E‏ لرام الى آل € [البقرة:۱۸۷]ء وإذا َل القرآن ل رسول الله 
ر OP‏ 7 ه £ ەر او ا و دبز ر 1 
للَدَعَلِتَهِوَسَامَ على جوار الصوم لعن اصبح جنباء وجب الجَوّابَ عن حديتٌ ابي 

هريز عن القَضل عن التبي صا هلووسم . 


وجوابه من ثلاثة أوجه: 


9 ا رم 
و 


0 و 
> غير ٠‏ 1 7 1 م 
عنه» وكان حدذيتث عائشة 


أحذها: أنه إرشادٌ إلى الأفصلء الا ان ر الف فز شالف 


ل ے29 


جَارَ وهَدًَا مَذْمَبُ أصحَابتاء وجَوَّابُهُم عَنِ الحَِيثِ. 

والجوابُ الثاني: لعلّه محمولٌ على مَن أَذْرَكَهُ المَجْرٌ مُجَامعَاء فاستدام بعد 
طُلُوع المَجْر عَالمًا؛ فإنَّهِ يفطرٌ ولا صَوْمَ لَه. 

والثالث: جوابٌ ابن المُنْذِرِ فيمَا رَوَاهُعنْهُ الَيَْقِي: أن حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ متسو 
ونه كان في أوّل الأمْر حينَ كان الجمَاع كرتا في الليلٍ بعد النوم» كما كَل الطَعَأمُ 
ااام ا ا ۰ 
انسح فرجَع ليه قال ابن المنذر: «(هذا أَحسَنٌ ما سَمِعْتَ فيهء وال 5 أعلم) انتهى 


.)۲۲۱۰۲۲۰ /۷( «(شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


يبيج الرد القويم على المجرم الأثيم 


وال الحافظ ابنُ حجر ني «فتح الباري»: «وإلئ دعوئ النَّسْخْ فيه ذَهَبَ ابن 
اللاو و المتطارى برضي سيوف 15 اروف لكي د تراه كان E‏ 
لَه لضام أَلرَفتُ إل ايك € [البقرة: 1۱۸۷ يقتضي إِبَاحَةَ الوَطءِ في ليلة الصوم؛ 
و يليا جَمْلَتِهَا الوق المُقَارِنَ لطلوع الفَجْرِ فيلزمٌ إباحة الجماع فيه؛ ومن ضرورته أن 
ال بي 


الشيء) قال ابن حجّر: (وَهَذَا اس شارك ل ااي 

sS Ura i‏ اتا من القَوَائِكِ 
وَمِنْهَا ترجيح مَروِيٌ النّساءِ فيمَا لهُنَّ عليّْهِ الإطّلاعٌ دُونَ الرّجَالٍ مَروي الرّجَالٍ 
لِعَكْيِوء وأن المُبَاشِرَ للأمر أَعْلَمُ به مِنَ المُخْبر عَنْهُ وفيه قَضِيلَةٌ لأبي هُرَيْرَةَ لاغترافه 
بالحق ورجوعه إِلَيْه فيه اسْتِعْمالٌ السَّلّف من الصحابة والتّابعين الإرسالٌ عن 


ڪي 8 س 
سے اا مې 


العُدُولٍ من غير تكير بينهُم؛ لأن أبَا هُرَيْرَة اعترف بِأنَّهُ لم يسْمَع هذا الحديتٌ مِنَ الي 
لتووار مَعَ أَنّهُ كان يُمْكِنْهُ أن يَروِيَةُ عنة بلا واسطةء وإِنَّما بها لِمَا وق من 


حا 


عم 
6 


الاختلاف» انته 217 
الوَجْهُ الثالِت: أن يُقَالَ: وي بأس في تحديث أبي هُرَيْرَةَ نة بمَا رَوَاهُ عن 
لقصل بن عباس ي عتا عن النبي راليو وسار ؟ ! 
رلو کان ف بذلِك بعد موث الفَضلء فأبو هُرَيْرَةَ ڪَنۀ مأمُونٌ في رو ايت 


ع عن الفضلء» والنضل ف َلتَمْعَنَهُ ا ٤‏ روايته ع عن الي ن له ع وقد کان 


١١ 
\ 


0 


4 ر < فير مره ا 2 OG:‏ 2 س اا مره فير ه 2 
الصحابة تهر روون ما سمعوه من النبيّ وسل وَيَرْوَوْنَ ما سمِعّه 


.)۱٤١۸١۱٤۷ /٤( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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بعضّهم مِن بعْض عن النبي ا يوسم ولا يَذْكُرُونَ الواسطة بيتهُم وبينَ النبيّ 


4 


صََلنَدعَِتَدِوَسَلر؛ِ لأن الصحابة رع تهر كلهم عو الان صِدقٍ وآمائة في 
روايتهم عن المي دعسل وفي رواية بعضهم عن بعض. 


وقد قر الحَافِظ بنُ حجر في «فتح البّاري» صِحَّة الاختجاج بمراسيل الصَّحابَة 


تالتكت قَالَ: لن الواسطة بَيْنَ الصّحابِيَ وبين الس اهيوسا مقبولٌ اتفاق 


هو 


وهو صحابيٌ آخرٌى ذَكَرَ ذلك ا اليل وقَرّرَ في اول كاب بِذَء 
: وه ١‏ 
الوّحْي أن مرسلٌ الصحابة بة مَحُْكومٌ بوضّله عند الجُمْهور( ١‏ 
الوَجْهُ الرابع: أن يُقالَ: يَظْهَرٌ من كلام المؤلفٍ أله أراد الطّعْنَ في رواية: أبي 


هَرَيْرَةٌ ر نة عن الُضْل بن عباس رتكا من أجل أن القضل كان ميا حينَ 


1 


حَدَّتَ أبو هُرَيْرَةَ بالحَدِيثِ عَنْهه وذ نَمل المؤلفٌ هَذَا الطّعْنَ من كاب أبي روق 


ل 3 من كتاب أ مُختَلف الحديث» لابن فتسة) وهر من ) أقوال انكام التي 


طَعَنَ بها على أبي هريره رڪ ڪن ل وَرَدَّ عليه ابن قتيبة بمَا تدم ذكرٌة قريبًا. 


نهم 


م ے و 

وال ابن في ا «وَكَانَ -يَعْنِي أبا هريره رنه عَنْهُ- يقول: قال رسول 

الله صََِنعلنَهوَسلَرَ كَذَّاه وَإِنَّمَا سَمِعَهُ من الثقَة عنده فَحَكَاه وَكَذَلِكَ گان ابن 4 
عو رم مِنَ الصحابة» ولیس في هَذَا كَذِبٌ بِحَمْدِ اللو ولا على قائله -إن لم يفهَمْه 


السّامع - جُناح إن شاء الثه». انتهئ كلام ابن قتيْبة2"7. 


وَأَمَا قَوْلَهُ: ا ذا اظ أَحَدّكُمْ مِنْ تومه فَليَفْسِلُ يده كَبْلَ أن 


.)١5519/1( المصدر السابق‎ )١( 
.)47 .41١:ص( «تأويل مختلف الحديث»‎ )۲( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وو َع ه 


ِضَعَهَا في الإناو؛ فن أحدَكُم لا يري أبن بائ هه لم تأخط بو وَقَالَت : كيف نصنع 


ص 


2 م عر س 


۷ 


بالمهرّاس؟ والمهْرّاسٌ صخر ضخم منقورٌ لا يَحْمِلَهُ الرّجَا ل و ل ا 
ماءً ويتطهرٌون منة. 

5 و و . 

فجوابه من وجوو: 

أحدها: أن الان ذكرٌ عائشة رد تھا في هَذَا الت من أ ر وَقَد 
ب مؤت عل سای فصا مله مع أبي رَيّةَ كَمَئْل أَعْمَئ يُقوذه أَعْمَئ فَترَدَيا 
جميعًا في هُوَّة الهلاك 57 أن الَذِي عَارَضَ الحَدِيتَ برأيه هو قيْسٌ الأَشْجَعِنُ) 
فأمًّا عاسة تھا فلم يُرْوَ عنهًا أنّها عارَصَتْ هذا الحديتٌ أو تكلمَثُ فيه بشيء. 


A‏ م4 


الوجه جه الثاني ال إِنَّ عائشة ريه ڪتها رَوَتْ عن التبي صا aa‏ 
کا راکد کرای و اد کا ودد ان ع ااب 
وأبي ريه حَيْتُ رَعَمَا أن عاس ص عتا عَارَصت حديث أبي هِرَيْرَ E‏ 
الوَجْه الثالث: أنْ 2 إن حديث ابي هريره رنه حديث صحيحٌ لا 
رق إليه الطَّعْنُ بوجو مِنَ الوجوي وقَدْ رَوَاهُ الأتمّةٌ مالك والشافعق وأحمَدُ 
والمخاري ومسل وأهل الستن الأربعة ر أن الى هرسار قَالّ: «إذَا 
GPE‏ موسو يي 


بات بذه) قال الترمِذئ: هذا غ چ 


)١(‏ أخرجه مالك (۲۱/۱)» والشافعي في «مسنده» (ص:١٠).,‏ وأحمد )۲٤۱/۲(‏ (۷۲۸۰)ء 
والبخاري (؟55١).‏ ومسلم (۲۷۸)» وأبو داود (۰۳ .)١‏ والترمذي »)۲٤(‏ والنسائي ))١(‏ وابن 
ماجه (۳۹۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ميري 


نا 


وفي بعض الروايّات لأحمّد عن ۳ هريره ياْسَدَعَنَهَ قال: قال رسول الله 
0 : «إذا استيقظ أَحَدّكُمْ من تومه تليُمْرِغ عَلَ ديه و من [ إنائه ثلاث مرّات؟؛ 

فة لايَذرِي أينَ بات يده وَرَوَاهُ مسلمٌ بتَحوو0؟". وَرَوَاهُ أبُو داو وَالتَرَمِذِيٌ وابنْ 
ماجّه بنحو ذَلِكٌ إلا أنّهم قَالّوا: «حتئ برع علَيِها مَرنَيْن ن أو تكانا)(22 وَرَادَ أحمَدُ في 
روايته الأخيرة: فْقَالَ قيس الأَشْجَعِنٌ: يا أبا هرَيْرَة فكيف إذا جَاء مهراشکہ؟! قا 
أعوذ بالله من شرك يا قيبس. 

وَقَد رَوَاهُ البيهقيٌ في «ستنه»» وقال: فمَالَ له قيس الأشجعيٌ: فإذا جِثْنَ 
مِهْرَاسِكُم هذا فَكَيْفَ نَصْنَعْ بد؟ فقَالَ أبو هريره رنه أعود با من 210273 

قلت: وإنما تعوَد أبو هْرَيْرَةَ عة ِن شَّرّه؛ لاله فهم منهُ معارّضّة الحَدِيثِ 
بالرأيء فار عا e‏ 


وقد قَالَ ا ال النووي في ااشرح مسلم»: «قَالَ أَْصْحَاينًا: وإذا كان الماءٌ في إِنَاء كبير أو 
NE ET‏ او ا 


(١)سيأي‏ تخريجه. 

(۲) سيأ تخريجه. 

)۳( شان تخريجه. 

.)۲۷۸( ومسلم‎ »)۸٥0۷۰( )۳٤۸ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(6) أخرجه وأبو داود ٠ ٤(‏ » والترمذي (55).» وابن ماجه (۳۹۳)» وصححه الألباني. 
(5) أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۲) »)۸٩٥۲(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» (۱/ ۱۸۷). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 
الماء بقَمه ثم يعْسِل به كَمَيْه أو يَأَحَلٌ بطرَفِ ثؤبه التظيفي» أو يستعينٌ بغيره انتهئ (21. 

الوّجْهُ الرابع: أن يُقال: إن أبا هْرَيْرَةَ نة لم ينفرذ برواية هذا الحديثِ» بل قَذْ 
رَوَاُ ابْنّ عْمَرَ وجابرٌ وعائشة رتش وقد ذَكَرَ ذلك الترمذى تعليقًا كما تَقَدَمَ ذكره. 

فاا حديث ابن عْمَرَ وَتَإيدَعَتها: قَرَوَاهُ ابن ماج في «ستنه» قَالَ: قال رسول الله 
هلووسم «إذَا استيقظ أحَد كم من تومه فلا ذل ده ل الإئاء حت يَغْسِلَهًا) 
إسناذه صحيح على شرط مسلم. 

وتلارراة الدَارَقَطْنِنٌ 2 ((ستنه) بإسنادٍ صحيح علول شرط مسلم و «إذًا 
اسقط أحَدُكُم مِنْ مامه قلا بذجل يَدَهُ في الإَاءِ حى يَمِْلََا تلات مَرّاتِ فإنه لا 


ره TY‏ قا هه كم س ٠.‏ رر .م ١‏ ا 
يدري يْنَ باتت يده منه» أو أيْنَ طافت يّده» فقال له رجل: ارايت إن كان حوضا؟ 


ا و و ق کار م ¢ اه 3 اور رر ت ۾ م 2 1 
ابن عمّرٌ وقال: أخبرك عن رَسُولٍ الله سإ اللهَءَلِتِِوسَمَ وتقول: ارايت إن 


صر ا 


قال الدّارَقطنيثٌ: إسناده حسرة. 


وقد رَوَاه البيهقيٌ 2 «ستنه» من طريق الدارقطنى اک 


قلت: وإنما حَصَبَهُ ان عمَر ريع لأنه فم منهُ معارضة الحديث بالرأي. 


ما حديث جابر ََانَدُعَنَهُ: فرَوَاه ابن ماجَة والدارّقطنى فى «ستنيهما» قال: 


.)۱۸۱ /۳( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)۷٤ /١( والدار قطني‎ »)۳۹٤( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ »برجم 
مِنْ الوم كراد أنْيََضَّ فلا يُذخل يه 


1 


ا ا َّ بَانَتْ يده ولا على ما وَضَعَهَا قَالَ 


95 00 عائشة: فَرَوَا أبُو دَاوَدُ الطيالسيٌ في «مسنده» قال: حدثتا ابن أبي ذئب» 


ره 
س 1 


حدتّني من سَمِع أنَا سَلَمَةَ بحدّث عن عائشة يمتها أن رسو الله اووس قَالَ: 
o7 o 2‏ وات ١‏ حيرا ٠»‏ ت o E e‏ 7 
م“ ن اشتيقظ ِن مام فلا يغوس يده في طهوره حَنئ برع علئ بده ثلاث غرفات» ولم 
كن رسول ا ns a‏ 


ر 
سس م سم ك 


الوَجَهُ الخامس: أن يُقالَ: قَڏ ثبت عن التي صََّلنَعدَِووسَََ أنه گان يفرغ على 
لي ا ناذا قن al‏ امد ولغار ومسلمٌ وأو داود 
وَالنّسَائِنُ من حديث عُتْمَانَ بن عفان یف E‏ وَرَوَاهُ الإمامٌ أحمدٌ -أيضًا- وأهل 
افر جع ا 

E geha EEN 
عاصم الأنصارى روت( وقد قال الله تَعَالَن: 8 مد کان لک فى رشول أله‎ 


3 0 


ار 
7 
اسو 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۵)» والدار قطني /١(‏ ۷۳)» وصححه الألباني دون ولا على ما وضعها. 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (7/ »)4١‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)۱۷١ /١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)57١( )04/١(‏ والبخاري ».)١65(‏ ومسلم (5557)» وأبو داود ,.)٠١5(‏ 
والنسائي .)۸٤(‏ 

(:) أخرجه أحمد (۱/ ۸۲) (575).: وأبو داود »)۱١۷١(‏ والترمذي (47). والنسائي (۹۳)» وابن 
ماجه (5589). 

,))5205( والبخاري (۱۸7)»› ومسلم‎ .»١651( )۳۸/٤( أخرجه مالك (۱۸/۱)» وأحمد‎ )٥( 


وک - 


ا را ٭ ر سر سم وور اروم 22و سر 5 2 ر سس 
کان برجوأ أ والموه لموم الاير [الأحزاب:٠۲]»‏ ومن لم يناس بالرسول 


ةيوس فليس بِمُؤْمِنِء ومَنْ عارص الأَحَادِيَثْ الصحِيحَة برأيه أو رأي غيره 


وما قَولَهُ. ولما سَمِعَ البيرُ بن العوّام أحاديئّه قَالَ: صَدَقَ كَدَبَ. ٠١9(‏ ج 
البداية والنهاية) 


1 
أبتِء ما قولّك: صدقٌ كذبء قَالَ: یا بی ما أن يکود سَمِمَ هذه الْأَحَادِيتَ منْ 
رَسُولٍ الله صا تيوس فلا أك ولک مِْها م للنظع رن معدوسيا بار ددا 
على غَيْرِ مَوَاضِعه10). 
َعم من هذا أن لزي نة قد قد صَدَّق أبا هريره ديعن فيم رَوَاهُ عن التي 
صَأنه اتتا إلا اء في وضع يتفض الأحديت عى غير مواضهها. أي : حملها 
على غَيْر مَحْمَلِهَاه والخَطَأ في تَفْسِبرِ بعض الأحادِيْثِ وببانٍ مَعَانَِِا قذ يَقَعُ مِنْ بَعْض كيار 
العُلَماءٍ ولا نم في ذَلِكَ؛ لقول التي صا مليوس «إنَّ الله وَضَعَ عَنْ أمتي الكَطَأ والنّسيَانَ 
وما اسَْكْرِهُوا عَلَيّْه؛ رَوَاهُ ابن ماج وابن حِبَّانَ في «صجيحه» من حَدِيثٍ ابن 


ص ره رو صر 


عباس عة" . وإنما کون الثم في افتراء الكذب لقول الله تعَالّى: ‏ إِنَمايفترى 


55 لس ل ينور بات 5 وأُوْلتِيكَ هم كان بورح 4 [النحل:5١٠]»‏ 


ص 


وأبو داود (۱۱۸)» والترمذي (۲۸)» والنسائي (۸۹)» وابن ٠‏ ماجه ٤(‏ )). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ م 


ت م س و ےد ت 7 : ٠.‏ : 2 وو 8 0 ع 9 
والصحابة رھز رفون عن افتراء الكذب» فكلهم عدول بالاتفاق واهل صد 


و 


وأمانة» فَرَضِي الله عَنْهُم وأزْضًاهمء وأبعدٌ اله من أَبْعْضَهُم وَمَن تَنَقَصَهُمْ ومَنْ رَمَاهُمْ بمَا 


وَقَنْ قَالَ العَلَامَةُ المحققٌ عبد الرحمن بن يحيى المعلّمِيُ في كِتَابهِ «الأنوارٌ 
الكاشفة» في حطبة أبي بكر الصديق وَإتعَئَة: نكم تقرءونَ هزه الآية: 8 يابا لذن 
اموا لیک ا K‏ لا رگم من لادا ea‏ [المائدة:٠٠٠]‏ الاية» وَإِنَكَمْ 
تَضَعُوْنَهَا علّى غير موضعهاء وإِن سمعت رسو ل الله صراه هرسام يقو ل: «إِنَّ الاس 
5 راو المُنْكَرَ ولم يغيروه أوشك اله أَنْ يَحْمَهُمُ بعقَابه). 

فالوضع على غير الموضع لَيْس عيبر اللفظ؛ فن الاس لم يروا مِنْ لفظ 
الآية شيئّاء وإِنَّمَا هوّ الحَمْل على المَحْمَل الحَقِيقيَ» هكذا هو في «الأنوار الكاشفة» 
«علئ المحمل الحقيقي». ولعلا خط ترف والصوات وا ا على غير 
المحمل الحقيقي»). 

ومثال ذلك في الحديث: أن يذكر أبو هُرَيْرَةَ حديتٌ النهي عن الادَّحَارٍ من لُخُوم 
الأَضَاحِي فَوْقّ ثَلَاثِء وحديتٌ النّهْي عن الانتَِاذ في الدبّاءِ والنقير والمزفت» فيرَئ لير 
أن الت عن الادّخار إِنَّمَا كَانَ لأجل الدَّافَةِ(١2»‏ وأن لهي عن الْانيَاذ في تِلْكَ الآنيّة إِنّما 


() الدّافّة: قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَاب يَرِدُونَ الهضرء وقوله صرالعَيووسل: «إِنْمَا تنكم عَنْهَا مِنْ أجل 
الدَافة التي دَفّثْ)» يريد أَنّهُمْ كوم قَدِموا الْمَدِيئَةَ عِنْدَ الأضحئء فتهاهم عَن ادّخار لُحوم 
الْأضَاحِيٌ لِيُفرٌّ قوها ويتصدّقوا بهاء فينتفع وليك الْقَادِمُونَ بها. انظر: «النهاية» لابن الاأثير 
.)١55 /5(‏ 


تى هون 7 52 
NS‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 


كان إذ كانُوا حديثي عهدٍ بشُرْب الحَمْر؛ لأن التِّيلَ في تلك الآنية يُسْرعٌ إليه التّحَمُر فقد 
يَتَخَمّرٌ فلا يصب عله حديث العهدٍ بالشرب ونحو ذلك وأن ابا هُرَيْرَة إا أخبر بلك علّى 
إطلاقه يَفَهَمُهُ الناس على إطلاقه» وذَلِكَ وضع له على عير موضعه. 

في القصة شهادةٌ الزبير لأبي هُرَيْرَةَ بالصّدْقٍ في النقلء فأمًا مَا أَحَذَهُ عليه فک 
ا فإِنّ في الأحاديثِ الناسخ والمنشوخ» والعَام والحَاص» والمطلقٌ والمقيّكٌ 
وقد يعلمٌ الصحابيٌ هذا دُونَ ذاك فَعَلَيهِ أن ييلع مَا سَمِعَهُ والعْلّماءٌ بعد ذلك 
,0( 


ل 


3 


يَجْمَعُونَ الأحاديث والأدلةء كلا منهًا بحسب ما يقتضيه مجموعها. انتھیٰ 


وما كوْلَهُ: وَأنْكَرَ علَيْه ابن مسعودٍ قولّه عمَّن عسل مَينَا ومن حَمَلَهُ: فليتوصا 
وقَالَ فيه قولًا شَّديداء ثم قَالَ: يا أيّهَا الثاسء لا تَنْجَسُوا من مَوْتَاكُمْ. 

فجوابه من وجوو: 

أحذها: أن يُقال: قَدْ أُسْقَط المؤلف تبعًا لأبي رَيهَ قوله: «فلیغتسل» بعد قوله: 
من عسل مَيَنَاه ولو كان عند المؤلف أدُنَ معرفة لبه لِمَا أسقطة أَبُو ريه من 
الحديثِ» ولكنّه أعمّئ البَصِيرةٍء يسيرٌ خلف أعمّئ البصيرَة ويقلدة. 

الوّجْه الثاني: أن يُقالَ: قد ذَكَرَ ابن عبد البر هدًا الأَثّرَ في كاب «جامعٌ بَيّانٍ العِلّم 
وفضله» بدونٍ سناو وما لَيّسَ له إِسْنَادٌ صحيحٌ فليّسَ بمقبُولٍ» وقد رَوَئ البَيِهَقَيٌ 


70 


: -ه سے لص سه 3 6 أ ب و 
في «ستنه» عن ابن مسعودٍ نة أنه قال: «إن كان صاحبكم نَجَسا فاغتسلواء وإن 


و 


.)١7١:ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
.)41١5 /۲( «جامع بيان العلم»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


كان مما فلم نَل مِنَ المؤمن؟!»» قَالَ ل ١١‏ بيهو E‏ لايد 


هذا ما 9 0 عن ابن مسعود رنه وما رأيت غيره» وليس 7 ذكر 


لا 0 


پک 2> > 


قوله: «نجسًا) أي: كافرًا؛ لقول الله تعالئ: ##إسَّمَا ال 


سے 


سے 0 2 8 1 ا ٠‏ 7 1 ةر سل سس و سرد .4 1 
الوجه الثالث:* ان قال إن حديث ابي هريره دعن دل رواه ابو داود 


يح # [التوبة:۲۸]. 


الطيالسي وان داود السَحِسْتانِيٌ وابن حجان ف (اصّحيحه). والبيهقيٌ ٤‏ ((ستنه) أن 


یں م0 وس 


رسول الله صََِآَلَتَعََنهسََ قَالَ: «مَنْ عسل ميا فليغتل» وَمَنْ حَمَلَهُ E‏ 
وقد رول الإمام أ فمدك وابن ماجَه منه قوله: مر" مَنْ غَسَّل مَيْنَا فليغتسل). وإسناد كل 
ا س ورواه الترمذى رليف من غسله | لغسا > ومن حمله الوضوء» 


.)٤٥۸ /١( أخرجه البيهقي في «الكبرئ»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (5/ ٤‏ ۷)» وأبو داود .)7١5751(‏ وابن حبان ))١١51(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» .))558/١(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۸۰) »)۷۷٥۷(‏ وابن ماجه »)١571*(‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (497)» وصححه الألباني. 


دحل - . 5 
مكعم الرد القويم على المجرم الا ثيم 
وار وأ قي واروواوة EC‏ ب وعبد الله ابن الإمام أحمدّ في «زوائدٍ 


المسنداء وأبو ll‏ والبزار والبيهقئٌ» قال" لما توفي ابو طالب ا الك 


هو 


صااه ايوس فَقَلْتُ: إن عمّكَ لشي قد مَاتَء قَالَ: ١لذْهَبْ‏ فَوَارِِ ثم لا خث شينًا 


سن تيت 2 قَالَ: فواریته ثم أَنَينَهِ قَالَ: «اذْمَبْ فاغْتسل َم لا تُخدث شتا حنئ 


6 
5 


تأيَّتي» قَالَ: ES‏ فدغا لى بدعوات ها ری أن لي بها 00 
اوركف ESR‏ 
هذا لفظٌ أحمد في إخدَئ الرّوَايتينء ولفظ ابنه عبد الله (). 


2 2 ر ت - e‏ 
قَالَ الحَافظ ابنُ حجر في «التلخيص»: «مدارٌ كلام البيهقئ على أنَّهُ ضعيفٌ 


ل IR TR‏ لش عدوت ات و اي 00 
و يتبين وجه ضعهه. وقد لرافعيتٌ: انه حديث دب مسهور سهى 3 


م 
5 


ا حديث عائِسَّةَ رها فَرَوَاهُ الإمامُ أحمَدٌ وأبُو داود وابنُ خَرَيْمةَ في 
(صحیحه)» والدَارقَطَننٌ والحاكم 2 (مُسْتَذْرَكه). والبيهقيئٌ. أن أن النبيَ صااه ووس 


أيه 


ان ا تع: من الجنابق ويوم الجَمَعَة ومن الحجامة و الت هذا 

ا ا داو وعند کک والحاكم قال : عسل من رع 1 وعند الدار قطني : 
ك e 00 0 of‏ ° 

ال من ارئع). وذكرهاء قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخية ولم يخر جَاه» 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الآم» (۱۷۳/۷)ء وأحمد »)۸٠۷( )٠٠١١/١(‏ وأبو داود الطيالسي 
(۱۱۳/۱)» وابن أبي شيبة (۲/ 257١‏ وأبو داود (7715): والنسائي (۱۹۰)» وعبد الله بن 
أحمد في «زوائد المسند) (۱۲۹/۱) »)۱۰۷٤(‏ وأبو یعلیٰ /١(‏ 5 ”7). والبزار (۲/ ۲۰۷)» 
والبيهقي في «الكبرئ» /١(‏ 5 55)» وصححه الألباني. 

(۲) «التلخيص الحبير) (5519/5). 


ووافَقَة لذبن في «تلخيصه)(21, وفيما قالاه نظ أن في إسناد الحديث مصعب بن 
شيْبة الحَجَبِيَّ» ولم يخرّج له البخاري» وإنّما حَرّجَ له مسلمٌ وحده» فالحديث على 
شرط مسلم» وليس على شرط البخاري. 

وني الباب -أيضًا- عن أبي سعيدٍ("2» وحُدَيْمَة بن اليمَانِ يڪت" ما رَه 
عَنْهُمًا البيهقيٌ في «سننه»» وني الباب -أيضًا- - عن المُغيرَةٍ بن ا EES‏ 
الإمامُ أحمدٌ في «مسنده)47). 

وقد قال الحافظ بن حجر في «التلخيص» ف الكلام عل حديث أبي هريره 
وَدَلتَدعَنهُ: «وفي الجَمْلَةِ هو بكثرة طرقه أ 00 أحواله أن يكونَ حستاء فإنكارٌ النوويّ 
على الترهدئ تحسيئه معتَرّض» وقد قال الذهبي في «مختصر البيهقئ»: رق هدا 
الحَديث أقوّئ من عدة ة أحاديث احتحّ ا ولم 5 بالوقفيء بل قَدَّمُوا 
رواية الرفع» انتهئ! 0 
وقد مَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرِ إلى أن الأمرَ فيه للتَدْبِء وَدَكَرَ ابن اليم رَحِمَةُ الله 


تلن - في «تهذيب الشُّئن» لحديث أبي رر نة اح عر ربق ي ا: «وَهَذه 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ».)50771()١07‏ وأبو داود »)۳٤۸(‏ وابن خزيمة (275057» والدارقطنى في 
«سننه» (۱/ 7 »)5١‏ والحاكم »)٥۸۲( )511/١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» »)٤٤۷ /١(‏ وضعفه 
الألباق: 

(۲) أخرجه البيهقى في «الكبرئ» /١(‏ 07 5). 

(۳) أخرجه البيهقى في «الكبرئ» (594/1 5). 

.)15٠ 5( وصححه الألباني في اصحيح الجامع»‎ »© ) ۷٠١ /٠١( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(6) «التلخيص الحبیر» (۱/ .)۳۷١‏ 


a‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


عو 


ف ل اديت مط اول ا لوال فاق اهت 


ل 


الثاني : أ یجب وهذًا اختار 00000 ويروا عن ابن 5 وابن 


د 28 


سيرين وَالزَهْريٌ وهو قول 2 هريره وَيرَوَئ کن على رصوالنة: 


ل 


الثّالث: سه لميّتِ الكافر دون لشن وهوّ رواية عن الإمام 


ص 


او 


أحمد؛ لحديث على رول ا ل ءوسا ER‏ انهاه 7 


قلت: وَأَرْجَحْ ا والله أعلم. 


وال المُوَلّفَ في صفحة (50) وصفحة )5١(‏ مَا نصّه: 


ي أَبُو حنيفة وهو أقربٌ الأئمة من عصر الصحابة وَفْتَوَاهُ في قضيّة الحديث 


وني أبي هُرَيرَة رَوَئ أبُو وف قَالَ: قلت يي حنيفة: الخبر يجيئني عن رسول الله 


o &‏ مور 


یخالف قیاستا مَا تَصْنَعٌ به؟ 
قَالَ: إِذَا جَاءَتْ به الرّوَاةٌ الثقَاتُ 3 به وَتَرَكُنا اراي فقَلْتُ: ما تَقُولُ في 
زوا أ يكن وعم ؟ قال َاهيك بهمَاء فة فقلت: وعلي وعثمان؟ قَالَ: كَذَلِكَء فَلَمَا 


رآني أعد الصّحابّة قال: والقيور e‏ رجالا وعد منهم أبا هريره 


ES 


.)٠١۰۳٠٤/۸( «عون المعبود وحاشية ابن القیم»‎ )١( 


يأبو ققد المواوه مي E TT O‏ 
الأئمة إلى زمن الصَحابَةء ولِجَلالٍ قذره سي بالمام الأعظّم وغ ي أن أنه 
اختَلّط في آخر عمُره بمَاعليّة اسن والله أعلم بنيته وقصده والتحقيق الممَّصّل في 
ص 7١6‏ من «أضواء على السّنَة). 


والجواب عَن هذا من وجوه: 


4 


راي أ ابو حنيفة» في موضعين» وصوابه 
حنيفة»» ولو أن المؤلّف أَقْبَلَ علّى النَحْو حتى يعرف الفزقٌ بِيْنَ 
المزفوع والمَخفوض ويتَجَنّبَ اللَحْنَ في كتاباته» لكانَ خيرًا لَهُ مِنَّ الاسْتِغَالٍ بسب 
أصحاب رسول الله وضع للد عدو والطّعْن فيهم م بأكاذيب الرَوَافِضٍ u‏ الرَوَافضٍ 
ممَنْ ليس لَّهُمْ دين يحجزهم عن البُهتانِ وقول الزور. 


الوَجْهُ الثاني: أن يُّقالَ: لا حلاف بيْنَ أل السّنّه والجماعة أن الصحابة كلّهُم 


وله َل النووي: كلهم مفطوع بعدالهم عند من يعمد بهم من عُلماء المي 
ا وقد ذَكَرْتُ قريبًا ما ذَكَرَهُ الحَاكِمُ في «المستَدْرَكِ» عن الإمام محمَّدٍ بنِ 


صر س 0© 
0 5-4 صم 
أحزماء أ" أ أ و ٣‏ 


أن يقال: هكذا قال الموّلف ١‏ 


إسحاقٌ بن خرَيْمة أله قَالَ: : َا يتكَلَمُ في أبي هُرَيْرَةَ لدفع أخباره من قد أَعْمَئ الله 
قلَوبَهُمْ فلا فلا يَفْهَمُوْنَ معاي الأخبار. وهم إمّا معطل جهميٌء وإما خارجيٌء أو قدريٌ: 
أو جاهل ملد بلا حجَّةِ ولا بُزْهان(), 

قُلْت: وَكَدَلِكَ لا يكلم في تس بن مالك وَغَيْره ِن الصّحابة تة إلا 


.)۳ /١( «شرح مسلم»‎ )١( 
.)085 /۳( «المستدرك)‎ )۲( 


2 الرد القويم على المجرم الأثيم 


انان قد ا الله قلوبّهم مِن آهل اريخ والضلال» ومن ee‏ 
العصريين » وقد قال لاا ابن حجر فِي «تهذيب التهذيب»: «وقَالَ الأنصار 
حَدََنَا ابن عونٍ عن مُوسَئ بنِ انس أن أبَا بكر 7 0 
بن مالكِ نة لِوَجهَهُ إلى البَحْرَيْنِ على السّعاية. قال: فذحل عليه عمر كته 


فقَالَ: إِني أَرَذْت أن أبعت هذا إلى البَحْرَيْنِ على السعاية وَهُوَ فت شاب فقالّ: ابعثه؛ 
ET‏ ع ارا 


ما 39 


وقَالَ ابن كثير في «البداية والنهاية»: «وقد اسْتَعَمَلَهُ أبُو بكر ثم عَمَرٌ على عِمَالَة 
البَحْريْنَء وشَّكَرَاهُ في ذَلِكَ» انتهن2"7. 

َي هذا أل رڏ على ن طن في عدا أن بن مالك نة لأن با بكر 
وعمر يته بعثاه على السعايّة وائتَمَنَاه عليْهاء وَشَكَرَاهُ في ذلك وَكفیٰ بذ بڌلك 
تعديلا لَك وروا عل من َو فى عليه 

الوَّجْهُ الثالتُ: قَالَ العَلَّامَةُ عبدٌ الرحمن بن يَحْيَئ المعَلّمِيُ في كتابه «الأنوارٌ 
الكاشفة» في الرَّدّ على أبي ريه فيمَا ذَكَرَه عَنْ ابي يُوسُفَ أنه رَوَى عَنْ أبي حنيفة ما 
تقَدّمَ ذِكرٌه: «أقول: لَمْ يَذْكُرْ مصدره» وهَذِِ عَادنَهُ الحميدة في تدليس بايا 

مَكَذًَا قال المعَلّمِيُ «عادته الحميدة)» وهذا من ياب التّهَكم ا رة ا 


سے 


قَالَ: «عادته الخبيئَةٌ)؛ لذن هذه الصفة مطابقة َة لأبي ريه وَعَادَاتِهِ غَايَةَ المطايقة 


(۱) «عہذیب التهذيب» (۱/ ۳۷۸). 
(۲) «البداية والنهاية» .)٤٤۷ /١١۲(‏ 
(۳) «الأنوار الكاشفة» (ص:١۷١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ مو 

َال المعَلّميٌ: نم وَجَدْتُ مَصْدَرَهُ وهو «شرح نهج البَلاغَةِ لابن أبي الحديدٍ 
(50/1") عن أبي جعفر الإسكافي» ولا رَيْبَ أن هَذَا لا يَصِحّ عن أبي يُوسْفَ ولا 
إي بحيلا والمبروي ايك E‏ للشو تيقل 
عليه سائرٌ أهل السُنَّ أن الصّحابّة كلّهُم عدولٌ» وإِنَّمَا يمول بعضّهم: إِنَّ فيهم من 
لیس بفقيه أو مجتهد. قال ابن الهمام ف «التحرير): يمسم الرَّاوِي الصحابيٌ إلى 


1 


مُجْتَهِدِ؛ كالأربَعَةٍ والعَبَادِلََ» فيقدمٌ على القياس مطَلَقاك وعدلٍ ضابط؛ كأبي هُرَيرَ 
وأنس وسلمانَ وبلالء فيقدَمُ إلا إن حالف كل الأفيِسَةٍ فِيسَةٍ على قَوْلِ عيسَئ والقَاضِي أبي 
زيل ثم قال بعد ذَلَِ : ١وأبو‏ هُرَيْرَةَ مجتهدٌ كما تَقَدَمَ وغيرٌ عيسَئ وأبي زيد ومن تَبِعَهُ 
رو تقدية ال فطلا 17). 

وقَالَ المعَلّمِيُ -أيضًا- وا بِنْ أبي الحديدٍ من ذُعاةٍ الاعتزالٍ والرَّفض والكَيْدٍ 
للإسلام وَحَالَّةُ مَعَ ان العَلْقَميَ الخبيث مَعْروفةٌ والإِسْكَافِيُ من ذُعَاةٍ المُعْتَرْل 
والرَفْض -أَيْضَا- في القَرْنِ e‏ وَمِثْلُ هِذِه الحِكَايَاتٍِ الطَئِمَةٍ توجَدٌ بكثرة عِنْدَ 
58ذ 0 وغيرهم بمّا فيه انتتقاصٌ لأبي بكر وعمرٌ وعلىٌ وعائشة وغيرهم. 
E Uys‏ وقد ذَكَرَ ابن أبي الحَدِيدٍ )770/1١(‏ أشياءَ عن 
لإسكافي ين لطن في أب هَرَيْرَةَ وَغيْرِهِ مِنَ الصَّحابَة وذكرَ من ذلك سيا يِن مزاح 
أبي هِرَيْرَة فقال ابن 5 الكلاينة #قلت: قد ذَكْرَ ابن فة هذا كله ف كتاب 
«المعارف» في ترْجمة أبي هِرَيْرَة وق لأنّه غير متهم علب 

وني هذا إشارةٌ إلى أن الإِسْكَافِيَ متهم وحن كما لا هم ابن فة قد لا تتم 


() المصدر السابق (ص:٦۱۷ء‏ /ا/ا١).‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


الإسكافي الات الكذب» ولكن همه تلقف الأكاذيب من أَقَاكِي أضحابه الرافضة 
والمُعْتَرلق وأهل العلم os‏ 00 
کا يَكِيه اب أبي اليد عن الإسکا ق عم قدا مان۱۶ انه( 

وما قول وَعِلَهُ أنه اخلط في آخر عَمْرو بفَاعلِيّة السّنّ. 


ر ص r‏ 


فحوابه: أن أقول: ني لم أرَ أحدًا مِمّن تَرْجِمَ لأنس يڪن ذَكَرَ أنه اختَلّط في 
رع ا ا ل ا 


م 


ean 
وفك زوع بيك ا‎ 


ا 


و ر رون رہ 
e‏ 


ى 
ی 


وَأَمَا قَوْلَهُ: والتحقيقٌ المفصل في ص 7١5‏ من «أضواء على السَّة». 

فحوابه: أن يُقَالَ: 5 الموْلّفَ قل کال الق اء عل غير مليء؛ فليس ٤‏ كتاب 
أبي رَيّةَ شيءٌ من التَّحْقِيقٍ البََدَه وليْسَ فيه شيءٌ مِنَ الأضواء على الستةء وإِنّما فيه 
ااا لل والاستخفاف بالأحاديث اة ةَ عن اا اووس وشذهًا 


» 


3 أنسًا رهن لم يول مهتا بالقل إلى أن مَاتَ. 


(1) ادر الان (2ن :15 0۴ 
)۲( «التاريخ الكبير) للبخاري (۲/ ۲۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چ 


5 ۾ م ء» م ا ا ت -ه ور 0 ê‏ 
واطْرَّاحَهَا فهو في الحقيقة جَهالات وضّلالات وظلمات بعْضها فوْقٌ بعضء فلا 


يعر به بضغي إليه إلا من هو من أهل خلتٍ الله وأشدّهم غباوة. 
فم" 


وقَالَ المُوَّلفْ فى صفحة )5١(‏ ما نصّة: 
«دهاءٌ كعْب ب أَوْقَعَ أبَا هُرَيْرَه وإليْكَ المثال: رَوَئ الذَّهَبِي في «طبقاتٍ الحفاظ) 


في ترجمة أبي هُرَيْرَةَ أن كغبًا قَالَ فيه: ما رأيت أحدًا لم يقرأ التؤراةً أعْلَمَ بمّا فيهًا من 


اي هُرَيْرَه! 1 فكيف يعرفها ويعْرف ما فيها وهی عبريّة مع أ 


سے م 


نه کان sS‏ 


ى © ه 


حتئ ولا عرب . ص ۷ EID‏ السنة 


ّ: إن كثيرًا مِنْ شِرَارٍ العصْرِيينَ قد تَحَامَنُوا عَلَى كعْب الأخبار 
تحامّلا قَبِيحَاء حت 9 أا رَه قَالَ فيه: إِنَّه أظْهَرَ الإسلام؛ خداعًاء وطَوّئ قَلْبَهُ على 
0 مَكَذًا قال أبُو رَيّةَ في ظَلْمَاتَه 3 كان عندّه أَدْنَى شيءٍ من التَمَوَى والوَرّع لَمَا 

ا رجلا بِاليَهودِيّة وقد قال ال صا | «مَن دعا 5 بالْكْفِر أو ل 
عدو للى ويس كَذَّلِكَ إلا حار عَلَيْها متفقٌ علَيّه من حَدِيتِ أبي ذرٌ ي٤"‏ . 


وي «الصُحيحين» تارا = عن اث عمر را تھا عن الث 7 0 


نحو وني اصحيح البخاري» -أيضًا- عن أبي هريره ينه نحو ذلك 


.)١١ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه. 


قولة: «حار عَلَيْهِ) أى: رَجَعَ ذلك على القائل. 


صر 
رر 9 سم 


قد رَعَم أبو ريه ن كعبًا كان دا مكرٍ وخداع» وان أب رَيْرَةَ نة كان أككر 
الصحابة انخداعًا به» وهذا مِنْ بُهْنَانٍ أبي ا وقد قال الشاعرٌ وَأَحْسَن فيمًا قَالَ: 
إذارٌزْقٌ الى وجه اوتاځا تقلبّفي الوّج وو كمَايَشَاءَ 

وهذا البَيْتُ مطابقٌ لِحَالٍ المؤلّف وأبي رَيهَ غَاية المُطابعَة 

وأما ما قله الموّلْفُ مِنْ كتاب أبي ريه وَتَقَلهُ بُو ريه ِن «طَبقاتٍ الحُمَاظٍ) 
للذَمَيتَ» ففى إسناده عِمْرَانَُ القَطَّانء وقد ضَمََهُ النّسَائنُ وأيُو داود في رواية عن وقَالَ 
ابن معين: ليس بشئءء وقَالَ الدَّارقَطنِيٌ: كان كثيرٌ المُخَالَمَةِ والوَهُه17 

َال العلامة المحققٌ عبدٌ الرَّحْمِنٍ بن يَحْبئ المعَلَمِيُ في رده على أبي رَيّةُ: 
١عِمْرَانَ‏ القطان ضَعِيفٌء ولا يتحققٌ سماعه مِنْ بكر -يعني ابن عبد الله المَرَنَِ- وي 
القرآنٍ والسّنّة قصَصٌّ كثيرة مذكورةٌ في التؤراة الموجودة بأيدي أل الكتاب الآنء 
فإدا تتمّعهًا ا هريز وَصَارَ یذ کر ها لِكَعْبِ کال ذلك كافيا لن شرل كعتٌ تلك 
الكَلِمَةَ ففيم التّهُوِيل الفَارع؟!) انتهن7؟؟. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: «سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص‌:۰٠۲)»‏ و«تهذيب الکمال» (۲۲/ »)۳۳١‏ و(اسير 
أعلام النبلاء» (۷/ ۲۸۰). 

() «الأنوار الكاشفة» (ص:١٠18١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ر 


سے 


3 4 4< م ,3 دمت ar‏ 4 
ما قولة: فكيف يعرفها ويرف ما فيها وهي عبريّة» مَعَْ أنه كان لا يَقَرَ 


وما عن التي اص وو ركان ألو هرزوة ا أخفط أهل عصره 
لإأحاديث رسول الله صَزَّلنَهَلَتَهِوَسَ وني الأحَادِيثِ عن 5 ووسر کش 
واف ما جَاء في التَوْراقٍء فمَادا نكر أغداءٌ الستة على أبي هُرَيْرَةَ إِذَا حَدّتَ كب 
بالأَحَادِيثْ التي تَوَافِقٌ ما جَاءَ في التوراق وقال لَه كعبت ما قَالَ؟ 


۶ ع 
0 


ES NEES‏ سول الله صإْأْللهَع دوم 


في ساعة الإجابة يوم الجمَعَة قال كعب: هي في السََّةِ مرَة» فر عليه أبو هريره 
وَدَلنََعَنهُ وفَالَ: ل هي في كَل جُمْعَة فَقَرَأ كَعْبٌ التَوْراة» ثم قَالَ: صَدَقٌّ رسو ل الله 
لووسم هُوَ في كل جُمُعَة. 
رَوَاهُ مالك وأو داود والتريذي والتسائق والحَاكم» وصحّحه التريذ 
والحاكمٌ وَقَالَ: عَلّى شَرْطٍ السَيْحَيْن وَوَافقة َه الذَهَب في «تلخيصه»(. 


َهَذَا تُمْوَدَّحّ من الأحاديث التي تَوَافِقٌ ما جَاءَ في التَّوْرَاقِءِ ويه يرد على م مر يَطْحَنْ 


ماع 106 


3 


وَقَالَ المُوّلف في NEE‏ 


مرو ل 5 ا ص سے ت 01 و ع ص ص صر ت 
أن هر دة ع ف دایرف رو التخارى عق أن رَه قال: «كَانَ أهل 


سے م 


(۱) سبق تخريجه. 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 
الكتاب ون التَوْرَاةَ بالعبرانية و لأَهْل الوشلام بالْعربية ET‏ 3 
ال ال ا لقال وکا الان ور ال 


ت 
ص 
سے 0س مہ 


والجواب: أن يُقالَ: لمْ يَأتِ مِن طريقٍ صَحيح ولا ضَعيفٍ أن ا 
ES‏ نه انخدع بشيءٍ من أكاذيب اليتهود. ولا أنه ا فاج 
کان يعْتَمِدُ على ما جاءَ في القَرْآنْء وما رَوَاه عن التبي صا تَمعََنَهوَسَلََ بدو ر ن واسطة أو 


> يي 3 يع 2 و 


بواسطة بعْض الصحابة روكت هذا هو المعروف عن أبي هريره رنه وعن 


ول «کا د أهُل الاب يَقْرَمُونَ التوراةً بالعبرانيّةه ويفسٌرُونَهًا بالعَرَبية 
ل هُرَيْرَةَمَعَنَهُ انحَدَعٌ باليَهُودٍ كما قَذْ همه ظاهرٌ 
كلام المؤلفي. 

e مر في ذَلِكَ بالعككس» وهو أ أن أبا هرر رنه كان قل‎ Ss 


7 
ع 6 ر س 


أخبار أهل الكتاب؛ لأجا ني الصدق والكذت» 7 عقب ذلك بمَا رَوَاهُ عن 


التي صا اتَدعَلِتَهِوسَلَ أنه قَالّ: «لا تصد نُصَدَّقُوا أَهْلَ الاب ولا د ُكَذَبُوهُمْء وقولوا: آمنابالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم»7١؟.‏ 


التوراة. 
5 ع؟ وي م ويه م r‏ ّم س -ه 
فحوابه: أن يقال: و CEES‏ بتكت غا ر وإنمًا كان 

e‏ عن التب 2 نسل وفي الأَحَاويث عن الئَى اووس 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »هري 
اي 0 ما في الوا فإذّا حدَّتٌ بها أبو هْرَيْرَةَ نة أو غيرٌه من الصحابة 
ریت لم يكن محدثا عن التوراة كما لا يَحْمَى عَلَى عَاقِل. 

و ما في كم المؤلّفٍ من التَجَتي على ابي هريز IE‏ 
وإلصاقٍ العَيُوبٍ بهء مع أنه كان يَرِينَا منهاء فالله يِجَازِيه عَلَى ذَلِكَ بِعَذْلِه. 


وَقَالَ لَ المُوَّلْفُ في صفحة )5١(‏ ما نصّة: 


«اتفاق أبو هِرَيْرَةَ وكغب في خرافة الا وَالقّمَرِهِ روّئ البَرّارُ عن أبي هريره 
أن التي يرسآ كَالَ: «إِنَّ السّمْسٌ والقَمَرٌ تَوَرَأنِ في انار يوم القِيَام». فمَالَ 
واد اال ابره الله وتقولٌ: ما دَنْبْهُمَا؟! وها الكَلَامُ 

O‏ ا ا ري 
بان وَالقَمَرِ يوم القيامَة كأَنَهُمَا نَوْرانِ عقيرَانِء فيقَدَقّان في جهنم يَرَاهُمَا مَنْ 
عَبَدَهُمًا. (ص ۲۲۲ حياة الحيوان)». 

والجواب: أن يُقال: أما قَوْلَهُ: «اتفاق أبو هُرَيرَة فصَوَّابُه «اتفاق أبي هريره 
وأمًا قَوْله: في خرَاقَة السَّمْسِ ۳ 

جو َهُ: أن يُقال: إن المُحَرفَ في الحَقِيمَةِ مَنْ يرد الأَحَادِيتَ الصَّحِيحَة بغير 

حجَة قاطِعَة» ولا شك أنّ المؤلّف وأبَا رَيَّهَ أولّئ بوضف النَّخْرِيفِ؛ لِمَا في لمهم 
من الجَرَاءَةٍ على لبذ الأحاديث الصحيحَة واطرَاجِهًا بأساليب من الهَوَسِء فَكَلَامُهُمَا 
في رد الأَحَادِيثِ الصحيحة يشبة كلام المُخَرفِينَ الذينَ يتَكَلّمُونَ من غَيْرِ شعور. 


oR \ 


م2 الرد القويم على المجرم الأثيم 


عر و 


وأما حديث أبي هِرَيْرَةَ رنه فقد رَوَاه الا عن إبراهيم بن زياد 
لااد عدن يوسن بي مجو كدنا عبد الو ن الان عن عد ال 


1 


الداناج قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا سلمة بنَ عبد الرحمن زمنَ خالدٍ بن عبد الله القَسْرِيٌ في 


ت 


هذا المشجك مسجد الكرفة وجاء الس فجلس إلبه فخدت» قال: حدتنا أبو 
,ا كته آل سول الله ۾ صاادّ عدو قال إن الشمْس والقَمَرَ تو ران في 
النَارِ عَقِيران يوم القِيامَة". فقَالَ الحسَنٌ: وما دَْبُهُمَا؟ فقَالَ: أَحَدَنْكَ عن رسول 
تَدعَلَهِوَسَلمَ ودة قو ما ذَنْبَهُمًا؟ ! 

إسناده صحيح ا ط مسل E‏ ريه قولّه: «عقيران»» 
وجَعَل المُرَاجِعَة بيْنَ الحسن وَأَبِي هُْرَيْرَةَ يڪن وَالذِي في الحَديثِ انها بيْنَ 
الحَسَن وأبي سَلَمَ بن عبد الرّحمِنْء وقد تيع المؤلف أَبَا ريه على حَطَيْه. 
وَقَدْ أخرّج الإِسْمَاعِيلِيٌ هذا الحَدِيتٌ بوثله وَقَالَ: «في مسجد البَصرَةَا» ولمْ 
يقل: خالدٌ القَسْريٌء ذَكْرَهُ الحَافظ ابن حجر في افتح الباري»» قَالَ: «وَأَخْرَجَةُ 
ات ی و 
بفتح الهمزة- وهو أصحٌ؛ فإِنَّ خالدًا هذا كان قد وَلِيَ البَصْرَةَ لعبدِ المَلِكِ قبل 
الحَجَّاجٍ بخلافي خالل القَسْرِيٌ) انهه 50). 


ص 
106 


2 


وقد واه البُخَارِيٌ في «صجيجه» مختّصّرًا فقَالَ في «باب صِمَةٍ الشَمْس والقَمَر) 


7 م ۶ 


ت 5 E.‏ و 3 2 Ea‏ ده إل 
من «كتاب بَدءِ اللا ا العَزِيز بن الْمُخْتَار حَدَثَنَا عبد الله 


)١(‏ أخرجه البزار /١0(‏ 57 ؟7). 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر (5197/57). 


مجموع مؤلفات التويجري > coye‏ 


سے 
38 


ْ. قال حدثني ابو سَلَمَةَ بن عَيْدِ الرَّحْمَنْء عَنْ ابي هريره رَه عن النبي 


وسار قَالَ: «الشَمْس وَالْقَمَرُ مُكَوَرَانِ يَوَْ الْقيَامَ)(١2.‏ 

وهذا الحديث يجب الإيمان به؛ لثبوته عن الت صلا وسم وجب إمراره 
كما جَاءَ وهذا مُقَتَضَىْ جواب أبي سَلَمَةَ للحَسَن» قَالَ العلامة عبد الرّحمن بن يَحْيَى 
المعَلْمق في رَدّه على أبي رَيهً: «وقول الحسّن لأبي سَلَمَةَ: ا 
أهل العراق في استعِجَالٍ النَظَر فيا يُشْكِل علَيْهم؛ وجوابٌُ أبي سَلَمَةَ يمثل حال 
علمَاءِ الجِجَازِ في الترّام ما يقضي به كمال الإيمانِ من المُسَارَعَةٍ عة إلى القَبُولَ والتشليم 
ثم يكون النظرٌ بعد. 

وجوابُه وسكوت الحَسَن يبن مقدارٌ كَمالٍ الوثوقٍ من عَلَمَاءِ التابعين بأبي هْرَيْرَة 
وثقته وإتقانه وأنَ مَا يُحْكَّئ مما يُخَالِفْ ذلك إِنّما هو مِنَ اختلاق آهل البدع» وأبو سَلَْمَة 
هو ابْنُ عَبْد الرّحْمِنِ بن عوْفٍ من كبا أثمّةِ التابعين بالمّدينةٍ مكثر الرّواية عن الصحابة؛ 
كأبي تاد وأبي الدّرداءِ وعائشة وأمَّ سَلَمَةَ وابْنٍ عْمَرَ وأبي هُرَيْرَةَ فَهُوَ مِنْ أَغلّم الاس 
بال أبي هْرَيْرَةَ في نَفسِهِ وَعِنْدَ سائر الصحابة يفكت انتهن 7" . 


0 قال 1 بو دَاوَدَ الطَيَالِسيَ 2 ((مستده): دتا رسيت عن يزيل د بن أبان 


ص 
فا 


ال اشم عن نس رَقَعَهُ إلى النبي صلا اوسا : ١ن‏ نَ الشمس وَالقَمَرَكَوَْان َقيرَان 
في الا (۳). 


.)۲۰۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١187:ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )۲( 
.)١75( أخرجه أبو داود الطيالسى (7/ 01/4)» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )۳( 


0-0 الرد القويم على المجرم الأثيم 
درست ويزيد الرّقاشيٌ ضَعِيمَانٍ. 
وقد رَوَاهُ بُو يَعْلَى المَوْصِلِيٌ في ١مُسْنَدِوا‏ عن مُوسَئ بن محمَّدٍ بن حيان -وَ 
ضعيفف- عن دَرَسْتَ بن زيادٍ عن يزيد الرقاشيّ عن أنس نة مرفوعًا بوثله» قَالَ 


الهيثمق في مجمع م الزوَائد) اال 


24 آل دوا َو و 


سے ع و 
قلتُ: وحَدِيتُ أبي هرز وک انه يَسْهَد ويقويه. 


وَرَوَئ أبن أبي م بإسنادٍ ضعيفيء عن ابن عباس يعت أنه قَالَ: ١يُكَوْرْ‏ 
الله الشمْس وَالقَمَرَ والنجُومَ يوم القِيَامَةٍ في البَحْرِء وَيَبْعَتْ رِيحًا دَبُورًا قَيُضْرِمُهَا نَارًا. 

وكذا در البَعَويّ في «تَفْسِير) عن ابن عباس هته قَالَ ابن كثير: وَكَذَا قَالَ عَامِرٌ 
اله ٠ o. .)١‏ 

وَرَوَئ ابن 5 ع -أيْضَا ِضَا- عن الشْعَبِيَ أ سَمِعٌ ابنَ عباس ناتھ E‏ 
> کک کے ا لَمْحِبِطة بأأحكفرنت 4 [التوبة:۹٤]»‏ جهنم هو هذا البَحرٌ 
الأ خض ر عي الكواكث في ور له ال والقعل ت و َد قيكون هو جَهَئه70). 

وَأخرَج ابن وهب في «کتاب الأهوالي؛ عن عطاء بن يسار في قول تعَالَى: فوع 
ا ا يجمَعَانِ يو ا 4 ثم م يقَدَّفَانِ ٤‏ التار. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (۷/ »)۱٤۸‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۱۲١(‏ وانظر: امجمع 
الزوائد» (۱۰/ ۹۰). 

(۲) أخرجه ابن ات حاتم في «تفسیره» (۱۰/ »)۳٤۰٥‏ وانظر: «تفسير البغوي» »)۳٤٦/۸(‏ 
و«تفسير ابن كثير) (۸/ 74 7). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ ۳۰۷۵). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موري 


قال الك د بدَلِكَء ولكته تَبكيتٌ لِمَنْ 
گان يَعْبُدُهُمَا في الدنيا؛ ليعلَمُوا أن عبادتم لَهُمَا كانت باطلاء وَقِيْلَ: ِنَّهُمَا خلقًا من 
الثار نا وَقَالَ الإسماعيليئ: لا يَلْرَمُ ِن جَعْلِهِمًا في النَّار تعذيبُهُمَا؛ فإن لله 
ب 


ال يي وآلة من آلات العَذَاب وما 


عو عمو 


وقَالَ أبو موس المدينئٌ في غريب الحديث»: «لما وصفا بِأَنْهُمَا يَْبَحَانِ فى 


و 


ت أ 


: 2 
قوله: لکل في فلك ہحون * [الأنبياء:*0]» وإ کل مَن عبد من دون الله إلا من سَبْقَتْ 
ال و ا يبر خان منهاء 


ر 


EEE 1 e 5-9 5‏ ئو يذل 


a‏ ا ص خا کک 


فحوابه: أن ال إن الى ذكَر صَاحتٌ «حياة الحيوان» ال 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)3٠١‏ 

(۲) «أعلام الحديث شرح البخاري» (۲/ ١۷٤۱ء .)١٤١۷‏ 
(۳) ذكره ابن حجر في «فتح الباري» (5/ .)3٠١‏ 

(4) «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» (۲/ .)٤۸١‏ 


e‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


المَوْصِلِنُ هو حديث أنس بن مالِكِ ر هَن وَتَقَدّمَ ذكرٌهء ثم قَالَ صاحبُ «حياة 
الحيوان» بَعْدَهُ: وقَالَ كَعْبٍ الْأَحْبَارٍ: يُجَاءُ بالشَّمْسِ والقَمَرِ... إلى آخره » فَذَكَرَهُ 
بدونٍ إسنادِ» ولم يذكرٌ من خرّجَه. 


ومح هذ ََد ألْحَقَهُ حاطبُ الل أب ريه بِحَدِيثِ أنس كله تة و عله مو 


|] 
3 


بإستادوء وَهَذَا ودثالاناة اوا ارف دك انمو لف علي ات ا 


e 
سے سے‎ ۷١ سے‎ 


وَهَذَا الأَترُ غيرٌ ثابتٍ عن كَعْبٍ الأخبارء وَلَوْ تَبَتَ لم يَخْل مِن أَحَدٍ أَمْرَيْن؛ إِمّا أ 


برس ۰ سمه سل سر يكو ساح فر 
يكو ن أخذه عن ابي هريره نة أو عَنْ عير مِنَّ الصّحابَة روواللةُعنهضض وَإِما 


أَحَدَهُ من كنب أَهْل الكتَابٍ مما 7 هو مَُافِقٌ لما تبت عَن التبي يوسا ولا ضير على 


3 


أبي هريره نة ولا على غيره ين الصّحابَة يڪت إذا رَوَئ أَحَدُهُمْ عن ا 
صَأاله ووسر حَدينًا وَرَوئ كَعْبٌُ الأخبّار تا يواِقٌ ذلك من كنب أَهْل الكِتأبٍ. 


وال المُوَّلْفْ في صفحة )"١(‏ وصفحة (57) ما نصّة: 


ور مره e Oy o‏ 2 کر و بس 2 ٠‏ 
«(أبو هِرَيْرَة وكعب الاحبار في خرّافة الديك تحت العرش روك الحاكم في 


مر و و 0 چت ت 
«المستدرك». والطبِرَانِيٌ ورجاله رجال ي ١‏ عن أبي هريره ان النبي 


وسار قال : إن الله أَذنَ ِي أن ES‏ 


ص 


aS‏ ص ص ت ص 


تَحْتَ العَرْش» وهر شرل سُبْحَانَكَ ما أَعْظَمَ سَأَنَكَ! قَالَ: ميرد عليه: ما يَعْلَمُ ذَلِكَ 


5 


ص 


سے 
سے 0 صر ٠‏ 2 
ى 
a‏ 


.)۲٠١ /١( «حياة الحيوان الكبرئ» للدميري‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


وَهَذَّا الحَدِيْتُ من قَوْلٍ كَعْبء نَصّهُ «إنَ لله ديكا عنم تحت العَرْشٍ وبَرَائنهُ في 
أسفل الأرضيء فإِذًا صَاحَ NL‏ كان اندو لكلاف ار عي زا اله 
غي ( ص ۹ ج١٠‏ نهاية الدب ئ). 

والجواب: أن يُقَالّ: ا ا 
الكلمات» فمنها ة قول ريال الصحاح»» وصوابه ارال الصحيح)» ومنها وله اوعد 
م تحت العَرّش»» وكدَلِكٌ هُوَ في تاب أبي ر وَصوابَُ فوعنقه مني تحت العزش»: 
ونيا قر 00 ا ا 

ات قريب أن الأؤّئ بوضفي التّحْرِيفِ من برد الأحاويتٌ الصحيحة بغير 
حجَّةٍ قاطعة كالمؤلّفٍ وأبي رَيّة وأشباههمًا من أعدَاءِ السَة. 

راما قَوْلَهُ: رَوَئ الحَاكِمُ في «المستدرك»» والطيراني ورجاله رجا الصّحِبح 
عن أبي هرَيْرَة... إل آخره. 

فجوابه: أن تقال" ڪل ا هريره روڪن دکره الهَيْتْمِيٌ 2 د 
الزوائد»» وقَالَ: «رَوَاهُ الطبَرَانِيُ الأوقيه؛ وريه ل ريمال الصجيح إلا أن شيخ 
الطبرانيّ محمد بن العباس بن الفضل بن سهيل الأعرج لم أَعْرِفَة) تھی( 

وقد قال ابن القيّم -رَحِمَهُ الله تَعَالَ - في كتابه «المنارٌ المَنيف»: 0 أحاديث 


ص 
ر 


٠ -_‏ ا ا ك ا 70 0 و ا 1 o‏ مه 4 
الدّيك كذبٌ إلا حَدِيثًا وَاحِدًَا: «إِذا سَمِعْتَمْ صِيَاحَ الدَيَكَة فاسألوا الله مِنْ قصلي فَإِنْهَا 
رَأَتْ مَلكا)(10). 

(۱) أخرجه الحاكم (5/ )٣۳١‏ 71 والطبراني في «الأوسط) )۷/ °(« وصححه الألباني 


في الصحيحة» ))١5٠0(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» (۸/ 2177 175). 
0 «المنار المنيف» (ص:١١١).‏ والحديث أخرجه البخاري «(TT¥)‏ ومسلم (۷۲۹). 


ما قَوَلَهُ: وهذا الحديث من قول كعغب... إلى آخره. 


o ¢‏ ير 


فجوابة 4: أن يُقال: قد عَرّاه أبو ريه إلى «نْهَايَة الأرب» للنوَيْرِيٌ» و o‏ 
إِسْنَادًا ولا د کر مَنْ خرَّجَف وما لیس لم ااه معي فلا ید به فی شه 

قد ثَالَ العامة المحقّقٌ عبد الرَّحْمِن بن يحي المعَلّمي في رد على أبي رَيَه: 
«أقول: عَرَا هَذَا إِلَئ «نِهايّة الأرّب لوتر ال أديبٌ مِنْ أَهْل القرنِ السّابع؛ 
مي مام الى ار مار 
إسحاقٌ عن سعيدٍ المَقَبّرِيٌ عن أبي هْرَيْرَة ومُعَاوِيةٌ لم يرح لَه مُسْلِمٌ وأخرّج لَه 
البْخَارِيٌ حديثًا واحدًا متَابَعة) وقد فال فيه القن ررعة: شيخ وا وَوَنْقَهُ بَحْضُهُم 
والمَقْبُرِيٌ اختَلّطً قبل موته بأزبَع سَنِينَ» وَلَفْظُ الخَبَرِ معَ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لما تَسَبَهُ 
اوري كت کعْب». انتهئ باختصار 2"7. 


فم 


وال المُوّلْفُ فى صفحة (1۲) ما نصّة: 


ص 
ا 


(أبو هريز ةَ وكَعْب في قِصّة يأجوجٌ ومأجوج» ونصه كما رَواهٌ أحمّدٌ عن أبي 


رة :: إن جوج وَمَأجُوج لَيَخْفِرُونَ السَّدّ گل يوم حَنَّئ دا كَادُوا يرون شُعَاءَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۱١١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) «الأنوار الكاشفة» (ص:۱۸۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چم 


i 50‏ 1 7 ه 0 وا صر و جو > > ص س ر .رو 
الشمس» قال الذين عليهم: ارْجِعوا فسَتَحَفْرُوَهُ غداء فيَعودُون...) إلخ» وَرَوَئْ أَحمّد 


۴ و 


قَالَ ابن كثير : عل أب یر٤‏ انه من كنب؛ فإ ES‏ 
بيّنَ ابن كثير في مَوَاضِعٌَ كثيرة من «تفسيره) ما أده أبو هِرَيْرَة ِن كَعْبٍء 
اموي ابي هريرة: إن الله خَلَقَ آدَمَ عَلَىْ صُورَتَه2. وَهَذا الكَلَامُ 
قد جَاءَ في الإضْحَاح الأول من التو را (العهّدٍ القَدِيم): EIR,‏ ال سان 
عَلَىْ صُورَتِِه عَلَ صُورَةٍ الله»» ولا ذكر كَعْبٌ صفة النبي e‏ في التوْرَاة 
قال أبو هِرَيْرَةَ في صفته صا َدعَوِوسَة: لم يَكَنْ فَاحِشا ولا مت اول اناق 
الأشواق. وهذا هو نص كلام كَعْبِ). 
والخوات: أن س0 دايا ذلا اليرت من كتاب أبي رهه فما حديث أبي 
هرَيرَةَ نة عن ا لولم في ذكر e‏ ومأجوجٍ وأنّهم يَخَفِرُونَ السَّدَ 
0 1 فقد رَوَاه الإمام امد والترمذی وابن ماجَة وابن حبان في (صحيحه) 


سبو را ل ارسي صحيحٌ على شرط الشيخيّن. وَوَاقَقَهُ اللَّهَبِتٌ 
في «تلخيصواء وَفَالَ ابن كثير في «تفسيروا: (إِسْنَادُهُ جي قوي ولكِنّ مه في رَفعِه 
َكَارَةٌ لأن ظاهرٌ الآية يَقْئَضِي أَنّهُم لم يتمكنوا من ارتقائه» ولا من َقبه؛ لإحكام بنائه 


as 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)3١540()01١‏ والترمذي »)۳۱١۳(‏ وابن ماجه »)٤۰۸۰(‏ وابن حبان 
«(1A۸1۹)‏ والحاكم )/ «(A©0°1۱) (o£‏ وصححه الألبانيء وانظر: اتفسير ابن کثیر) 
/٥(‏ ۱۹۸). 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


قلت: ما جاءَ في الحديث لا يُنَافي ظاهرٌ الآية؛ لأنَ يجي ومأجوجّ وإن كانُوا 
يَحفِرُود السّدَ کل يَْم» فإنّهم لم يتَمَكُوا من تبه ولا من ارد قائه. 

ٿال ابن كثير ثير: ولک هدا قَدْ رُوِيَ عن كَعْب الْأَحْبَارِ انم قبل خَرُوجِهمْ يَأَنُونه 
شوتف ع ليقن مث يز ُوأوة: عن شك کرد من لد رگد عا 
كَمَا گان َيَلْحَسُوئَهُ حت لا يبق مِنْهُ إلا الْقَلِيل» فيَقَولُونَ كذلك. وَيُصْبِحُونَ وَهُوَ كَمَا 
E NS‏ ا ا إن شَاءَ الله فَيَصْبِحُونَ 
وهو كما فارقوه قيَْتَحُونَة. 


ا ا 


لو کش را و لكل أن هريره تلَقَاهُ مِنْ كَعْب؛ ِن ١‏ كَانَ كَثِيرَا مَا 


و س وو رو شوو ا ا 2 و | | ۰ ا وى 4 0-2 
يجا ور د بو هِرَيْرَة» فَنَوَهُمَ بَعْض رَّوَاةِ عنه دك ا 
* مھ ,)1( 
انتھیٰ ٠.‏ 


وَفِي قوله: وَلَعَل ابا هريره تلقاه مِنْ كَعْبء نظرٌ من وجهين: 
أحدهما: أن سباق الكلايث عن أبي هُرير ره رال ت مغايرٌ لسياق خبر كعب. 


لت مہ ددع 


يي: أنه قال في آخر الحديث عن أبي هريره يوَلَنَدْعَنَهُ: «والذزي نفس محمد 

بیده)» وهذا يد یدل علا أ NE‏ للَهُ أعلم. 
ولو قِيْلَ: إن كعْبًا تلقَاهُ من أبي هُرَيْرَةَ أو غيره من الصّحابَة يڪت لَكَانَ 

قر ب إلى الصَّوّاب؛ امس ا م ا 


حدیث النوّاس بن سمْعان ر انه وهو في ابيع مسلم»7 5 وقد 


.)۱۹۸ /0( «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 
.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ا 


0 


9 س ر سم ەرو ٠‏ 2 1 ته 
ما قوله: وَرَوَئ احمّد هذا الحديث عن كعب. 


o 


فَحَوَابَهُ: أن يُقَالَ: هذا من آگاذِیب 7 RIT‏ عن أبي ريه 
بالقبول» وقد قَذْ ساق ابن كثير خبر كَعْبٍ في تفسير سُورة الأثبياء وقال* راه ابن جَرِير 
وَابْنْ أبي حَاتم» مِنْ حَدِيثِ مَعمَر» عن غير واج عن حَمَيدٍ بن عَنِ اٻي 
الصيف قال: قال كَعتٌ: إا گا عند روج يَأجُوج وَمَأْجُوجء حَفَرُوا > حت يَسْمَعْ 
الذينَ يَلُونَهُمْ قَرعَ فئوسهة... إلى آخر الحَبَرء ومن أحبٌّ الوقوفّ عليه فليراجِعْهُ في 
تفسير سُورة الأنبياء من «تفسير ابن جرير»» و«تفسير ابنِ ياد 

رام َوْلَهُ: وي «الصّحيحيّنِ) من حديث أبي هِرَيْرَةٌ: (إِنَّ الله حَلَقَ آدَمَ دَمَ عَلَى 
صورَته)ء وهَذًا الكلامُ قد جَاءَ في الإصحاح الأول من التَوْرَاة (العهد القديم)» ونَّصَّهُ 
هناك «(وَحَُلِقَ الإنسان على صورتهء على صورَة اللو). 

فحوابه: أن يُقالٌ: أما حديث أبي هْرَيْرَةَ نة إن الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صورَته» 
فهو حديث ثابتٌ عن النبي صا ووسر وقد انمق المُخَارِيٌ ومسْلِجٌ على إِخْرَاجِهِ في 


(۲) «تفسير الطبري» »)٥۲۹/۱۸(‏ و«تفسیر ابن كثير) /٥(‏ 71/5). 


STO‏ الرد القويم على المجرم الا ثيم 
١صَحِيحَيْهِمًا) 2١7‏ ولا بطع فة أو شك 


معاند. 


م 


ر 0 ره سر 6 كس 5 ماس u‏ ۵ 0 
وَاما قوله: وهذا الكلام قد جاء ف الإصحاح الاول من التورّاة (العهد القديم). 
وئّصة هنال : رلا عيورت 


فجوابة: باحو ياي عن التب صََلَهعَهوسَلرَ مثل ما جاءَ في 


التّوراة؛ فان الذي أَنْرَلَ اترا على مُوسَئْ لالص ةوالتل هو الذي أَنْوَلَ السُنْه علو 


کد ایوس قال الله تَعَال: ف ی )ان هو الاو یوی 


علمه, سدید قوی ال *-5]. وَقَالَ تعالا: 98 521 لتا السورنةَ فسا هذى 0 
[المائةة: 55 ]ء 


َأَمَا فَوْلْهُ: «علئ صُورَة اللو). 
فَجَوَابه: أن يُقال: قد جَاءَ عن التبي صراكه يوسا مثل ذَلِكَ قَالَ عبد اللو ابن 


الومام أ د في كتاب «الستةا: حَدتني انو ي ڪا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ 
حَبيب بْنِ اي ابت عَنْ عَطَاءِ بن أبي رَبَاح» عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


ص 
ر س 
م ساو 


اووس : «لا توا الْوَّجْهَ جْه؛ فلن اله خَلَق آدَمَ عَلَى صَورَةٍ الرَّحْمّن). إسناده 
+ = ۾ ٠‏ ۲ 
E‏ 


ره 


2 لس 1 3 هيم o‏ ت ` 4 و وه 


.)5517( أخرجه البخاري (75009).؛ ومسلم‎ )١( 
.)١ ٠۷١( وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ ))777 /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


: عن عَطاء عن ابن عمَرَ ري تة ها قَالَ: 
ال رسولٌ الله صَإئَاعديوسةّ: «لا حا اجه فإنّ ابن آدم خُلقَ عل صُورَة 
الرْحمَن حمَنِ عَريِجَلّ)ا إسناده 0 


< صم ص 
أ فأ 


قال فيه ابو علي الحا و 
وقَالَ أبُو بكر الإسمَاعِيليُ: ثقةٌ ثبتٌ, وَقَالَ أبُو الْحْسَيْنِ بن المُنادِي: هو أَحَدُ الثقات 
وأَهْل الصلاح والمَهُم لِمَا يدث به» وبقيّة رجاله رجا الک0 
وقال عبد اللو ابن الإمام مد -أيضًا-: «حَدَئَنِي بُو بكر الصّاعَانِنُ حدتتا بو 
الأسْوَدِ -وهو النْضْرٌ بنْ عبد الجَبّار- حَدَثَنَا ابن لَهِيعَة عن أبي يونس -وهو سَلَيْم بن 


0 السَّدوسِيُ مول أبي هْرَيْرَة- عن ابي هِرَيْرَةَ تة عن رسول الله صََلتَعوَسََ 
َالَ: «إذا قات أَحَدّكُمْ مَلْيَحْتَيبٍ الْوَجْ؛ فإِنّمَا صُورَة الإِنْسَانٍ على وجو الرَّحْمَن200. ابن 


اا ود 


وبي بو ياس 
عسي دي ا 
قد دك 0 ابن حجر في ام الباري» ما جَاءَ في حديث ص هریرة: ِن 

لله خَلقَ ادم دَمَ عَلَى صورَة الرَحْمَنِ) ثم قَالٌ: اأخرجة ابن أبي عاصم ٤‏ «(السنَةا» 
د حديث ابن عْمَرَ بإسنادٍ رجاله ثقاتٌ47» وَأخرَجَه ابن أبي عاصم - 
)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» (۳/ »)١٠١١‏ وذ ضعفه الألباني في «الد لضعيفة») (5/ا١١).‏ 
(۲) ذكرها الخطيب في «تاريخه) (588/9). 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ 0775 )» وضعفه الألباني. 


)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)۲۲۸/١(‏ والطبراني في «الكبير» »)٤١ /٠۲(‏ وضعفه 
الالان: 


الرد القويم على المجرم الأثيم 
صُورَةٍ وَجْهِ الإنسانٍ عَلَى صورة وجو الرَّحْمَن)7١2»‏ فتعينَ إجراءٌ ما في ذلك عَلَى مَا 
تقر بين آهل السَّةِ من إِمْرارِِ كما جاءَ من غَيْرِ اعتقاد تشبيه'؟2. 
ثَالَ: وَقَالَ حَرْب الْكِرْمَانِيُ في كاب «السّنّةه: سَمِعْت إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ يقول: 
ا الله حَلَقٌ آدم عَلَى صُورّة الرَّحْمَنء وَكَالَ إسْحَاق الْكَوْسَح: سَوِعْت أَحْمد يَقولُ: 
هو حل يت صَحِيحٌ. وَقَالَ الطْبرَانِكُ في كاب «السَّنّه: عدن ع انان أخيد ن حون 
:ال + * لأبي: إن رجا قَالَ: حل الله آدم عَلَ صُورّته -أَيْ صُورَة الرّجُل - فَقَالَ: 
E RE CEC‏ . انتهَى كَلَامْ الحَافظ ابن EE‏ 

وال أبُو جعفر محمد بن عليّ الجُرجاني المعروفٌ بحمدان: «سألت أبا تور 

عن قول التي صا ةو «إنَّ الله لق آدَمَ علّى صُورَتِه فقَالَ: على صَورَة آدَمَ 
وكَانَ هذًا بَعْدَ ضَرْبٍ أَحْمَدَ بن حنبل والمحنةء فقلثُ لأبي طَالِبٍ: قل لأبي عبدٍ الى 
فمَالَ لي أبُو طالب: قَالَ لي أبوعبد اللو: صم الأمرٌ علّئ أبي ثور» من قَالَ: إن الله حل 
ا وأيّ صورة كانّتْ لادم قبل أن يَحَلْقَه؟ !2400 . 

ê e e 55-9 وقال رَگر‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)۲٠١ /١(‏ وضعفه الألباني. 

(۲) يراجع في ذلك رسالة المؤلف: «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن». 
(۳( «فتح الباري» لابن حجر (0/ ۱۸۳). 

.)٠۹ /۱( حكاه القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


أا ثور عن حَلْقٍ آدمَ عَلَىْ صُورَتِه فقَالَ: إِنَّمَا هُوَ صورةٌ آدم» ليس هو عَلَى صورة 
الرخمنء قال زكريًا: فَقَلْت بِعْدَ ذَلِكَ لعَبْد الوَهّاب: مَا تَقُولُ في أبي ثور؟ 
َالَ: مَا أدينُ الله فيه إلا بِقَوْلٍ أَحْمَدَ بن حنبل» يُهْجَرٌ أبُو ثور ومن قَالَ بقوله. 
ل زكريًا: وقلتٌ لعبد الوَهّابٍ مرةٌ أخرّئ وقد تَكَلَّمَ قو في هَذِه المسألة: اا 
آدم عَلَى صُورَتِه فقَالَ: مَنْ لَمْ يَقَلْ: إن الله حل آدَمَ على صورَة الرَّحْمَنْ؛ٍ ف 


١( ده‎ 
000 


al 


عو 


وقَالَ أبو بكر الآ- e‏ «هَذِهِ من الستن التي يجب على 
المُسْلِمِينَ الإيمان بهاء ولا يُقَالَ فيها: كَيْفَ وَلِم؟ بل تَسْتَقبَل بالتَّسلِيم وَالمّضْدِيقٍ 
وتر التظر كما قال من تق م من أَثِمّةِ المسلمينَ» حَدَثَنَا أبو نَضْرِ محمد بن كردي 
قَالَّ: حَدَثنَا بُو بكر المَرُوذِيٌ قَالَ: سألثٌ أبا عبد الله أَحْمَدَ بنَ حنبل رَحِمَهُ الله عن 
الأَحَادِيثِ التي تردُمًا الجهوية في الصَّفاتِ والأسْماءِ والرؤية وقِصَّةٍ العرش مَصَحَّحَها 
وقال: تلقنْهًا العلماء بالقَبُول تُسَلَّمُ الأخبار كما جاءت: 
لّ أبُو بكر المَرُوذِيٌ: وأرسّل أبُو بكر وعثمان ابتا أبي شيبة إلى أبي عبد الله 
یستأذنانه في أن خد EEE ES‏ 
ا فقد تَلََدْهَا العلماءٌ بالقبول» وقَالٌ أبو عبد الله: تسَلَمُ الأخبارٌ كما جَاءَتُ. 


وقا 


ال محمدٌ بِنُ الحسين الآجري: سمعتٌ أبا عبد الله الزبَيْريّ وقد سيل عن 
ا ا ع 18 2 ا 5 - 
معنئ هذا الحديث. فذكرٌ مثل ما قيل فيه» ثم قال أبو عبد اللو: نؤمن ذه الأخبار التي 
550 8 ر ° وه 2 35 1 2 : 7 
جَاءَت كما جاءَتٌء ونُؤْمنٌ با إيمانًا ولا نقول: كيفت؟ ولكن نتتهى في ذلِكٌ إلى حَيْثُ 


.)75١7 /۱( حكاه القاضى أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


E E E O وبين فقول اق‎ 


ر ے3 ر 2 ًََ م امہ 07 م ت 
اما قولة: ولما ذَكَرَ كعبت صفة النبى صَ!آآْنَهُعَلَتَهِوَسَلمَ فى التوراةه 
في صفته صِإنَهعََتَِوَسَلمٌ: لم يكن فاحشا ولا متفحشًا ولا سخابًا في الأسواق. وهذا هو 


التوراة» وأما أبو هريره َيََلَتَدَعَنْهُ فقد أخبرَ عن صفة رسول الله صَؤْلَهعَلِنَهِوَسَلُمَ بمَا شاهده 


مه س 2 و ا 2ه >٤‏ ٭س ت ۶ ت ١‏ 
منه» ولیس نص الخيرين سواء» فاما : کُب فَرَوَاهِ ابن سعد فى «الطبقات»» والدارميّ في 
و ل هو سدقت کہ ر E 0 e‏ ا عو يه 4 ربو 7 
(سئنه) عن ابن عباس رهه أنه سال كعب الاحبار: كيف تجد نعت رَسول الله 
ا E AL N‏ ب اداو و راسي > ول مه 97 2 ر رو 
اله لووسم فى التوراة؟ فقال كعتٌ: نجده محمد بن عبد اللو» مولده بمكة» ومهاجره 
0 سمه ا 4 2 2 اك 0 إن 0 -ه 9 1 0 0 
إن طابة. ود ن ملكة بالشام» لیس بفحاش ولا بصخاب فى الاسواق» ولا يكافيع 
م ا 2 ()s. oر o‏ 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر '. 
تی ر و ا ا 
وَرَوَىْ ابن سعد والدارَمِيٌ -ايضا- عن ابي صالح قا 


SOT 
قال كعب: إن نعت‎ : 
1 0 5 5 7 اص رہ‎ 
محمد 7 اللەعلتە وسم 6 التوراة: ((محمد عبدى المختار»‎ 


0 
LN‏ 
7 : َه 98 2 ° کم توفي عفر قا ر کر رهد ير ر 
صخابٌ في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو وَيَعْفِرء موده , 3 
معو 3 
وَمَهَاجَرَه بالمدينة: ومُلَكةُ بالشّام)27. 


.)١١605 /۳( «الشريعة»‎ )١( 
.)١087/١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۷۰)» والدارمي‎ )۲( 
.)١057/1١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۷۰)» والدارمي‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ موي 


ET 2. 7 8‏ ا ۰ ٤‏ 0 
التوراة: محمد البق المختارٌ» لا فظ ولا غليظ» ولا صَّحْابٌ في الأشواقء ولا يجزي 


بالسََّةِ السَّكَة ولَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفرٌ217. 


وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو ر اھ أ نه أخبرَ عن صِفة التب ايه 
في التوراة ووافمَة كت الأختار عل ذلك فروئ الإمام ا 


02 > 2 1 0© م9 مم ل 0 04 21 أ ٠‏ 
5 سم اعم 


ا :أجل انإ عضوف في الت ينض م صِمَتِهِ في القرآن: «يا أي 


0© 
7 9 ےر قير 


e TOTO O ا‎ 


سيك اترگ كبس بق ولا َليظ ول خاب في الأَسوَاقء ولا يدفع ل 


ص ص 

ص 314 

س 
ا 


۶ه و عي 
هھ س 


00 ف ا 4 حَتَّ يقيم به الْمِلَةَ الْعَوْجَاءَ بن يَقَولُوا: لا 
لَه إلا الله م لل فيفْتَحٌ به أَعيْن عَمْياء وَآذَانَا صمّاء وكَلويًا عُلْمًا). زاد أحمد: «قَالَ عطاء: 
فلَّقِيتٌ كَعْبَا فسألته» فما اخْيَلَقًا في حرفي إلا أن كَعْبَا يقولٌ بلغته: أعيئًا عُمُومَْء وآذانًا 


وين رار 01 


م ° ر 2 : 9 و , مه . 
وقد رَوَاه ابن سعد فى «الطبقات». وابن جرير في «تفسيرهو» بلحو رواية 


هو 


' 
7و 


اد 00 الدارميُ ف بي هلال عن هلال بن أسا 


.)۲۷١ /١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
.)5١75( و البخاري‎ .)5777()١7/5 /۲( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)١715 /۱۳( والطبري في «تفسيره»‎ »)77/١/١( أخرجه ابن سعد «الطبقات»‎ )۳( 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


IF < 8‏ 1 2 ل ا و - 
وب وزاد: قال عطاءٌ بن يسارٍ: وأخبرئي أبو واقدٍ الليثيٌ أنه سَوِعَ گغْبا يقول مثل 


وقد ر 577 في اباب كراهية السَّحَبٍ في الأسواق» مِن كتاب البيوع 


E‏ ولل سعيدٌ عن هلال عن عطاء عن ابن ساد( ا ق 


سان سم 


بن أسلمٌ قال: تا أن عَبْدَ الله بْنَ سَلَامٍ كان يقول: او رمل 0 


اهيوسا في التوراةء ثم ذَكَرَهُ بنحو مَا تَقَدّمَ في رواية البخاريٌ عن عبْدٍ الله بن 


عَمْرو هته تم قَالَ: لع ذَلِكَ كعبًاء فقَالَ: صَدَقٌ عَبْدَ الله بن سَلَام؛ إلا أنه 
ا ل بت ىج يبرو نه م 
بلسَانِهم: اعينا عموميين» واذانا صموميين» وقلويًا غلوفيين 
واا ٤‏ خبر أبي هريره را 0 عة فال الإمام أحمد في (مسنله): ا اد 
قَالّ: أخيرنًا ابن بي ذئب» 5 فال ڪا ابن ا ذِئب عن صا 0 الَوْأَمَة قَالَ ل 
سمعت 5 E‏ ع لبي صََنَهُ OTT‏ فقَالٌ: «کان الذرَاعَيْن أ اه ت شار 
اين بَعِيدَ مَا بين المَنْكِبيْنِ قبل إذا قبل جَدِيعَاء وَيُذَبِرٌ إذا أدبر جَِيعًا»» قال روح و 


حلينه. ابأبي وَأْمّيء لَمْ يكن قاحسا ولا مه مُتَمَحْسَّاء وَلَا سخابا في الأسْوَاقٍ). 


سے سے ٭ 


6 


وَرَوَاهُ يعقوبٌ بن سفيان عن آڌَمَ» وعاصم بن علي عن ابن أبي ذئبء فڏكکره 


بنحوه ٤ء‏ وَهَدًا الحديث صحيحٌ؛ AW‏ قال فه فيه ابْنُ معين: ثقة 


\E 


5 


.)٠١١ /۱( أخرجه الدارمي‎ )١( 

(۲) (صحيح البخاري» (۳/ 17). 

(۳) أخرجه ابن سعد «الطبقات» .)۲۷١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۲۸/۲) (١٤۸۳۳)ء‏ ويعقوب الفسوي في «تاريخه» (۳/ ۲۸۰)» وصححه 
الألبان في «الصحيحة» .)5١906(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ مو 


حجّة» سيم منة ابن أبي ذنْبٍ قبل أن يخرف ومّن سوح منه قبل أن يَحْتَلِط فهو لبت 
وقال ابن عدي: لا بس برواية القدماء عنه كان أبي ذئب وابن جِرَيْح. وبقية رجالهما 
رل ا ۰ 

وقد جَاءَ عن عائْسَّةَ جنها نحو مَا جَاءَ عن أبي هِرَيْرَةَ تة قال أبُو داود 
امبو سبو بريه سحاقٌ قال: سمعت أبا عبدٍ الله الجَدَلِيَ 
لا ا تھا عن خلق رسول الله صَإْنَعلَهِوَسَلرَ فقَالت: الم يكن 
فاحشًا ولا م E‏ 
ويصمَح) أو كالم الى وولف نت أبوجواوة: 

وواه الترمذى وقال جس صحیح» ورَوَاه ابن سعد في «الطبقات». وابن 
انان E‏ من حدِيثٍ ابي إسحاق عن أبي عبد اللو الجَدَلِيَ» واسمُه 
عبدٌ بن عبْدِه وقيل: عبد الرخمن بن عبْدِء وَتَقَهُ ابن مَعِينِء وقَالٌ ابن حَجَر في «تقريب 
التهذيب» : ثقةٌ من كبا الثالثةا» وبقيةٌ رجاهم رجا الصّحِيح27). 

Paes‏ َلَدُعَتهر بعض ما جَاءَ عن أبي 


oe 


+ “ضر ع و أ 
هريرة روتء فاما حديث علي وال ڪنه 0 رودي ي e‏ ا 
س 


\ 


3 


(۱) «عہذیب الكمال» (۱۳/ .)٠١7”01١١7‏ 
(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (۳/١٤٠١)ء‏ والترمذي »)۲٠7(‏ وابن سعد في «الطبقات» 
.)517/5/١(‏ وا بن حبان »)٦٤٤۳(‏ وصححه الألباني» وانظر: «تقريب التهذيب» (ص:؛ 510). 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 
0 ا َه سس ا 1 -ه 2 هه 0 هه 3 
الخلق. لمم الجانت» رفظ ولا غليظء. ولا صخات ولا فحاش » ولا عياب ولا 

ان ال و E‏ 5 رو سن رو 8 ور 
مُسَّاح) الحديث(7١2.‏ 


َأمّا حديث عبد الله بن عمرو هته فرواةٌ الإمامٌ أحمدٌ وأبُو داود الطيالسيٌ 
والبخاري 3 الذي ا سيوم 
ENS‏ عَنها أن رسو ل الله صا وسار «لم يك قاحسا شا ولا مِتَمَحّشَااء وكان يقول: لمن 
ا ۶ Ml‏ قَالَ الترمذئ: :هذا خديث جس 2 ). 
تدده أنس ون نة فرّوَاهُ الإمام أحمَدٌ والبُخاريٌّ وابنُ سعْدٍ قَالَ: «لَمْ 
a‏ الله ص UN‏ قَاحشًا270. 

فاا ب د كليم ارامت مایا زو غات م سول الله 
2 انسار ولم ينقلُوا ذلك عن أَهْل الِتاب فمَنْ رَعَمَ أن أبا هُرَ رَيْرَةَ روه نة حل 
لِك عن كَعْبٍ الْأَحْبّارِ فهو مر كذّابٌ. 


2 قاد اله ان 2 
وقال الموّلف في صفحة (7") وصفحة )٦۳(‏ ما نصه: 
«من عجائب رِوَايَاتِ أبو هْرَيْرَةَ وكلها إسرائيليات زَيّمَتْ عَلَيّْهِ. في تاريخ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» (ص‌:۲۹۱). 
(۲) أخرجه أحمد )١51١/7(‏ (25005). وأبو داود الطيالسيى »)1/٤(‏ والبخاري (509"), 
ومسلم »)۲۳۲٣(‏ والترمذي »)١4175(‏ وابن سعد في «الطبقات» ٤ /١(‏ ۲۷). 


)۳( أخر جه 0 )١١5/9(‏ )1۲۲47(« والبخاري )1°۳1( وابن سعد 2 «الطبقات» 
(۱/ ۷۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مجو 


راع اس 


ا واوا د يعو 


رس ج 


فَمَقَأْ عَبْنَهُ. ومن بعد حَادثة موسّا صَارَ ؟ خفياء وروی البْخَارِيٌ عَنْهُ: «مَا بَيْنَ 


تي الگافر E‏ َة ايام لزاب اْمُسْرِع » يعني في النار. 


0 دم جى ر 


505 عن مَرْفُوعًا وَرَادَ: «وَغِلَظ جِلَدِهِ سیر ة ثلاثة أيّام»» وَهُوّ صَاحِبٌ 
حديث الديائة: 


د - 


من الله عَرَعَجَلَّ ته MSE‏ ا 
وَرَوَئ الترمذی عنْهُ قَالَّ: قَالَ تود اللو الكو مو الك نوفيا فشا وه ا" 
والجواب: أن يُقَالَ: هذا مما تَمَلَهُ الولف مِن كتاب أبي رَيَهَ وَقَدْ وَقَمّ في 
انال ت وهو قله «روايات أبو هْرَيْرَةَ)» وصوابّه «روايات أبي هُرَيْرَةَ). 
ا اا في اريخ البشري»» وصولك «الطيري» 


و ا عد وم 


ا 90 Se‏ ا 
فجوابة: أن يقال: ليس في شيء من الاحاديثٍ المذكورّة في هذا الفصل شيء 

0 ه س کت سے لله ل 2و 0-0 
. من الإسرائيليات. وليس فيها شيء مزيف. وما رعمه المؤلف فهو من مجازفاته 


ومُکابراته» وجهله بالأحادیث الاب عن التب صا يوسا وَعَدَم تمزه بينها وبين 
الإسرائيلياتِ المُرَيفة. 

فالمؤلفٌ المَغْرورٌ يَهْرف بما لا يَعْرِفٌء ويتكلّفٌ مَا لا عِلْمَ له به ولا يَدْرِي 
الِسْكينٌ أن كلامَهُ وَاسْتِهْتَارَهُ بأحاديثٍ رسول الله صَِآلنَعَْيَدِوَسََءَ وتَهَجْمّه على 
ا و كيوك( قطااق E ee N‏ 


وبيج الرد القويم على المجرم الأثيم 


ر و کر 22 


عليه» وسيحَاسَبٌ عليه يوم القيامَة» قال الله تَعالى: # ووضع الكنب فترى المجرمين 


ر رو ر ر م2 


متفقين فنا شه وَتَفُولُونَ نويلننا مال هذا ' التب لا ادر صر 5 ولا کیره ل 


سے بإب سے 


لصا وشوا مایا ا قد تا 4 

4 - ۶ ع 2 سے ص اورص o‏ 

ما حديث ابی هريرة رنه e‏ والسا لطم عَيْنَ مَلَّكْ 
5 5 


المَوْتِ فَمَمَأَمَاء فَرَجَعَ المَلَكُ إلى الله تعَالَئ قَرَدَّ الله إليه عيْتّه... الحديتٌ» فَهُوَ حديث 


1 


٠‏ ٥سر‏ و فير 


ابثٌ في ١الصَّحيحيّنَ)7١2»‏ وهُرّ مما ومن به أَهْلُ السِّنَّه والجَمَاعَةَ وقد أَنْكَرَهُ بعْصُ 
الا اة والمتتدعة ذا وحديناء رأحات العلماة عن الخغ غنات عليه اجو 
وتوجيهاتٍ ذَكَرَهَا النَوَوِيّ في اشرح مُسْلِم). والحافظ ابن حجر في «فتح الباري». 
وغيرُهما من العُلَمَك َمَْ أحبٌٍ الوُقُوفَ لها اها فيما أت إليو(1). 

رَد 5 ابن بان في ١صحِيجها:‏ اذِكرٌ خبر شع به على منتحلي سن 
المصطفى صَزَلََِوسَلََ مَّن حرم التوفيق لإدراك معناة» ثم قَالَ بعد إِيرَادِهِ لحديثِ 
أبي هْرَيْرَة نة في إرسال مَلَك المَوْتِ إلى مُوسَئ كيد الككةرالكك: «إنَّ الله 
جلو أرْسل َك الموتِ إلئ مُوسئ رسالة ابتلاءٍ واختبارء وأَمرَهُ أن قول له: أب 
ربك أمرٌ اختبار وابتلاءء لا أمرًا يريد الله ل لوا إمَضَاءَة) كما آم ك 
اختبار وابتلاء دون الأمر الذي أَرَادَ الله الله جرک إمضاءه. فلَمًا عر م عل بح ابنه و 
للجبين. فداه بالذنح العظيم» وقد بعت الله جَزلَوَبَلا المَلائكَة إلى رسله في صوَر لا 
يَْرِفُونهباء كدخول الملائكة على إِبْراهيمَ ولَمْ يعْرِفَهُم حتئ أَوْجَسٌ نهم خيفة 


.)۲۳۷۲( أخرجه البخاري (۱۳۳۹)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۷ /۳( و«فتح الباري» لابن حجر‎ » - ۱۲۷ /۱٠١( «(شرح مسلم) للنووي‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


وكمّجىء جبريل إلا رسول الله هيوسم وسؤاله إِيَّاهُ عن الوسلام والإيمان. 


كان مجيء مَلَكِ المَوْتٍِ إلى مُوسَئْ على غيْرِ الصّورَةٍ التي كان يَعْرفَه موسّئ 
00 علَيْهًا وكَانَ مُوسَئ غَيُورَاء قَرَأَى في داره رجلا لم يَعْرفهه سال يده فَلَطَمَهُ 

نت لَطْمَتْهُ على فَوْءِ عيّنِه التي في الصورة التي يَتَصَوّرُ اء لا الصورة التي حََلَقَهُ الله 
یران تع وني ا وومر في حبر ابن عباس حَيْث قَالَ: «أمّني 
جبريل عِنْدَ الَْيْتِ مر م( تَبْن) فذكر الحَبّر وقال في آخره: «هَذًَا وََْكَ وَوَفْث الانيا 
َك كي ذا اَي ایا لواح ا ق شروت فد يل ع نض شرع عزن 
تمتا منَ الأمم. 

ولمّا كَانَّ من شريعيَا أن من َقَاً عيْنَ الدّاخل ذَارَه غير إذنه أو النَاظر في ببته 

بغير أَمْرِهِ من غير جناح عل فاعِلهِ ولا حرج علئ مُرتكبه؛ لأخبَارٍ الجَمَّةِ الواردة فيه 
كان جار الما هله الي وشريعة موئ بإشقاط الكرج عن فقا عيْنَ ادال 
ا ا و ل للخ رد 

فلمًا رَجَمَ مَلَكُ الموتٍ إلئ ربّهء وَأَخْبَرَهُ بما كان من مُوسَئ فيه» أُمَرَُ انا 
ار أَمْرَ اختبار وابْتلاءِ؛ إذ قَالَ الله له: «قل له إن : نت فخ بت عل ينوي ف 
بك مَا غطّت يدك بكلّ شعْرة سء فَلمّا علِمَ موس لیم الله صلی الله على نَبِينا 
وعليه أنه مَلّكُ الموتء وأنّه جاءه بِالرّسَالَةٍ من عندٍ الل طابَتُ سه بالمَوْتِ» ولم 
يَسْتَمْهلء وقَالَ: «فالآنَ». فلو كانت المرة الأول عَرَفَهُ موس أنه ملّك المؤت 
Eun ee EE‏ 


\ 


3 


0-0 الرد القويم على المجرم الأثيم 


| 


ضْحَابَ الحَدِيثِ حَمَّالة الحَطّبء ورعَاةٌ الليّل يجِمَعُون ما لا ينتَفِعُونَ به» ويَرْوُونَ 
ما لا يجرو عليه ويقولُونَ با ْله الإْلام؛ جهلا منه معان الأخبارء ور 
التفقه في الآثارء مُْتَمِدًا في ذلك على رَأيه المَنْكُوسء وقياسه المعكوس». انتهئ كلام 
ا 

انا ديت ماين متي الْكَافِ مر لا َة أي لكب المشرع ' فهو ثابتٌ 
في ١الصَّحِيحيْنِ)7),‏ وأهل الس والجماعة ا وبکل ما تَبَتَ عق الي 
صااه وسا بخاافِ المَلاحِدَةٍ وأهل البدّع ومن يقلدُهم ويحڏو حَذُوَهُم من دوي 
الجهْل المُرَكّبٍ في زمانتا وقبله بأزمانٍء فهؤلاء لا يُؤْمِنُونَ بك ما يون به أل ال 
والجمَاعَة مِمّا جَاءَ في الأحاديثٍ الصَّحِيِحَةَء وإِنَّما يُؤْمِنُونَ ما وَاقَقَ عَقولّهم 
وأفْكَارَهُم أو أَفْكَارَ مَن يُحَظَمُوئَُ ِن شيو خهم وغَيْر شيُوحَهِمْ | ذِينَ قد تَحَرّحَ بعضهم 
مِن جَامِعَاتِ أورَبًاء وتسمّمُوا بعْلُوم هلها وإلحاِهمْ وأفكارهم الفاسدة» ثم جاءوا 
رون كلف فق يلاد المسلمين: 


رأ 


۹ 


ا كَوْلَهُ في الكافر: «وغاظٌ جلو و مسيرة ثلاث) فهو ثابت في (صحيح 


E‏ ا 


9 2 
وَأمّا قولة: وهو صاحت حديث الذبابة. 


۹ ° و‎ o 2 ر و ر‎ ET 
فځوابه: ن حَدِيثُ الذباب ثابتٌ عن اني إللْدَعَلِتَهِوسَامَ ولم ينفرد به أبو‎ 


1 ر 


(۱) «(صحیح ابن حبان» .)١١7/١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٠٥٥۱(‏ ومسلم (5865). 
)۳( أخرجه مسلم (۲۸۵۱). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ا 


هريره رنه بل قد رَوَاء -أيضًا- أبو سَعيدٍ الخذري» وأنس بن مالك رئ 


ر 
ت س 0 م 


لي 4 ۶ 

فاا حديث أبي هريره روڪن رو الم أ والبخاري وأبو داوة واب 
مده سم مه 6 8 شاه 0 ° 

ماجَه والبيهّقَيٌ ولفظه عند البْخارى فى «كتاب يَذْء الخلق»: (إذَا إذا وَقَمَ الذبَاتُ فی 

e‏ کے 2ه a3 ٥ e‏ ره 0 چ 0‫ س ر س 0 ر ر لا 1 کے 

شراب احدكم فلیغمسه» تم لينزعة؛ فن شي إحدئ جناحیه داءِ» الا شفاء)» 


e‏ ا 


ا , م م ٠ ٣‏ 90 2 و 4 ان 
ورَوَّاه -أيضًا- في «كتاب الطب»» ولفظة «إذا وَقَعَ الذَيَابُ في إِنَاءِ أحدكم فَلْيَعْمِسْهُ 


ترا سر لو 


AL a‏ چ 6 ص س ه0 س ر Ra‏ و ماه 
كله نم لِيَطر حه؛ فإن فى إحدئ جناحيه داء. والآخرّول شفاء», ورواه ابن ماجه 


دااع و اع 97 E‏ ت 1 0 ت 
بلحوو. وزاد احمدل وأبو داود والميهقيتٌ: «(وإنه يتقى بحناحه الذى فيه الدَّاء)7١2.‏ 


جر 


واما حت أ سعيك الخدري ر لڪه الله فر واه الإمام 1 وَالنّسَائِنُ وابن 


فاعة وا ان فى اخ راليهقي. ولفلة عند ان RC‏ وهر اه 


ص 
س مھ ص 


A‏ قال" في أَحَد د جَنَاحَي الذْباب ب شم وفي الآخر شفاء ذا ر ني 


ra 5‏ س ت 1 و يم دوس ل 
الطعام. فامقلوه فيه؛ فإنه يقدم | > و وخر الشّقَاء2"70. 


1 


اتس وا يعن فَرَواهُ البزَّانُ ولَفْظَهُ أن الت صا دوسا قال : 


م 05 5 ع و )ت 0 0 س ص 8 
«إدا وقع الذيّات ِي إناء احدکہ EA‏ فن ِي ار جناحیه داء» وَفِى الا 
شفاءً) 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۹) »)۷۱٤١(‏ والبخاري (۳۳۲۰» »)٥۷۸۲‏ وأبو داود (5 »)۳۸٤‏ وابن 


ماجه »)٠۰١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» .(AY /١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ )٦۷‏ (0 ©» والنسائي (5717).» وابن ماجه .)50٠5(‏ وابن حبان 


)1۷( والبيهقي ف «الکری) /١(‏ ۳۸۳)» وصححه الألباني. 


س الرد القويم على المجرم الأثيم 
قَالَ الهيتميٌ: ل رال الصجيح» وَوَوَاه الطبرانئٌ 8 «الأوْسَط70١2.‏ 

قال الخَطَابيُ في الکلام علّى حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ ري هڪنة: «وَقَد تكلم عَلَىْ هَذَا 
الحديث بعْض من لا خلاقٌ له وقَالَ: لابج يو 
في جتحي اباب بة؟ وكيف تعْلم ذلك مِن نفسِهًا حى تقدّمَ جناح الدّاءِه وتؤخرٌ جنا 
الصَّفَاءِء وَمَا أريها إلى ذَّلِكَ؟ ! 

كَالّ: وهذا ول 2 أو متجاهل› ان الذي 0-08 r!‏ ونفوس عامّة 
اواو قد بيخ ها باخ الغزائو رای والأطرية ران رسي اليا تناف 
إذا تلاقت تَفَاسَدَتْء ثم یری 3 الله 0 6 وقَهَرَهَا على الاجتِمّاع؛ 
وجعل منْهًا قوئ الحَيّوانٍ التي بها بها بقاؤّها وصّلاحهًا - لَجَدِيرٌ ألا يُنْكْرَ الجتماعَ الدّاء 


و عى 


والشقاءِ في جَرْأيْنِ مِن حيوانٍ واحلِ. 

وإِنَّ الذي أَلْهَمَ الّخلَهَ أن تَنَّحْدَ البيت العَجيبَ الصنعة ا وََلْهَمَ 
ااا وق ا و 
الهدَاية إلى أن تقدّمَ جناحًا وتوّخْرٌ جناحًا؛ لما أَرَادَ من الابتلاء الذي هو مَدُرَجَةُ التعبدِ 
والامْتِحانٍ الذي هو مِضْمَارٌ التكليفيء وني كَل شيء عِبرةٌ وحكمة وما يكر إلا أولو 
الألبّاب» انتهئ 9 


015 


6 ما 
4 


وقال ابن القيم -رَحَمَه الله له تعالوا- في «زاد المعاد) : «واعلم أن في فى الذَْيَاب 


)١(‏ أخرجه البزار .)٠٥٠١ /١7(‏ والطبراني في «الأوسط» .)١57/9(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» 
.("A/)‏ 
(۲) «معالم السنن» .)۲١۹ /٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


ية يذل علا اَم وَاْحَكّة والْمَاضَة من شوه وهي ية الماح ذا سقط 
زات فيمَا يوّذيه اه بسلاحه. 1 مر الب صََنَهُ اووس أن يقابل تلك | بِمَا 
أَودَعَه الله شبحَاته فى جاجد الآحَر ِن العا فيس كل في المَاء والطعام» فيقابل 
المادة السّمّية بالمادّة النافعة فيزول صِرٌرُمَاء وَمَذَا طب لا يهِتِدَي إليه كبآر الأطبًاء 
وأئمّيهم بل هُوَ خارِجٌ من مِشْكَاةٍ البو ومَعَ هذا فالطبيبُ العَالِمُ العارف الموفّقٌ 
يخضَعٌ لهذا العلاج» وة يقر لمن جاءَ به بأنّهُ أَكْمَلُ الخلق على الإطلاق» وأنه ميد 
يوحي ای حارج عن الفري البَشْرِيّة» انتهئ 1 
وقَالَ الشيخ أحمد محمد شَاكِر -َرَحِمَهُ الله تَعالَ- في تعليقه على الجُرْءِ الثاني 
عشرٌ من «مُسْنَدٍ الإمام أحمدَ؛ (صفحة ١14‏ - ۱۲۹): «وَهَذَا الحديث مما لَعِبَ به 
ee‏ وممن عَلِمَ وعَمَدَ إلى عَدَاءِ السّنَهَه ومِمّن جَهلَ 
جرا فونهم من حَمَلَ علئ أبي هْرَيْرَةَ وَطَعَنَ في روايّاتِه وحِفُظه بل منهم مَن جِرُوَ 
على الطَعْنِ في صِدْقِهِ فيما يَروي» حتى غَلَا بَعْضْهُم فرَعَمَ أن في «الصَّحِيحين) 
الأئمّةِ لأسانيدَ قليلة فيهماء فلم يفهمُوا اعتراض أولئكَ المتقدّمينَ الذين أَرَادُوا 
بنقدهم أن بعص أسانيدهما خارجة عن الدَّرجَةٍ العْلْيَا من الصحّة التي الْتَرَمَها 
الشَيْخَانِه لم يُريدوا أا أحاديثٌ صَعيفَةٌ قط 
ومن الغريب ااال ديت الذباب- لم يكنْ مما استدرَكّة 


أحدٌ من أَئمَّةِ الحديثٍ على البُخاريٰ» بل هو عِنْدَهُمْ جميعًا مما جَاءَ على شَرْطِهِ في 


.)١١7” /5( «زاد المعاد»‎ )١( 


> الرد القويم على المجرم الأثيم 


أعلى دَرَجَاتِ الصّحَّة. 
ا ع > ع ١‏ و 
ومن الغريب -ايضا- أن هؤلاء الذين حَمَلوا على أبي هرَيْرَةَ علئ عِلم كثير 


منهم با سند وَسَعَةِ اطلاعهم عَمَلُوا أو تَعَاقَلُوا عن أن أبا هْرَيْرَةَ نة لم يتمذ 
بروايته» بل روّاه أبو سعيدٍ الخذري -أيضًا- عن التي صَأَِلنَهءَِنَِوسَلهَ عند أحمّد في 
ال وَالنْسَائِنُ وابن ماجَه والبيهقيٌ اشا صحاح؛ وَرَوَاه أنس بن مالك - 
أيضًا- كَمَا ذَكَرَهُ الهيثميُ في «مجمع الزَّوَائداء وقَالَ: رَوَاهُ البزّارُ ورجالّه رجالٌ 
الصحيح» ورواهٌ الطبرانِنُ في «الأوسطاء ET‏ لالط في «الفتح»» وقَالَ: أخرّجَةُ 


ل ريال ات 

فأو هْرَيْرَةَ لم ينفرذ بروايّة هذا الحَدِيثِ عن رسول الله صَأَلنَهعَلتَهِوَسَلرَ ولكنّه 
انفرّدَ بِالحَمْل عليه منهم بما غَمَلوا أله رَوَاه انْنانِ غير ين الصحابة والحق أله لم 
يعجبهم eT‏ لما وَكَرَ في ُفُوسهم من أنه ينَافي المُحتشفاتِ الحديثة مِنَ 
كرولا وجرا e‏ مقامُهُم عنْ أن يَجِرُوَا على المقام الأسْمّئ 


A RT 
لكر -أيضًا- أنّهم 2 بهذه المُكَشَّفاتِ الحديثة أكثرٌ من إيمانهم بالعَيْب»‎ 


ولكنّهم لا يُصَرّحُونء ثم احتَطُوا لأنفيهم خطَّةَ عجيبةً أن يقَدّموها على كلّ شي 
ع س 2 س 8 ت ر ے 
وأن يوووا القرآن بما يُخرجة عن مَعْنَ الكلام العرب إذا ما خالف ما يسموتة 
yT 42 e‏ ا e‏ 2 
«الحقائق العلمية»). وان يردوا من السنة الصحيحة ما ون أنه يخالف حقائقهم 


هذى افتراءً عل الله وحن فى التجديد. 


س 2 


3 کک و ا » ؟ وكا ل سے و 06 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


يتأولْهَاء فمنْهُم من يؤمن بخرافاتِ اشتحضار الأزواحء وينكر وجود اي والجن 
بالتاول الحصري م0 ا ال ا 
والقدیسات» ثم يُنكرٌ مخ مُعْجِرَاتِ رسول الله ف تفروك ا رال اوق 
الكتاب والسّنّهَ من مُعْجِراتٍ الأنبياء السّابقِينَء يخرجوئهًا عن معن الإغجاز كله 
وَمَكَذَا وَمَكَذًا. 

وفي عصرًا هذا صَدِيقٌ لتاء كاتبٌ قَدِيرٌ اديب جيّدُ الأداءء واس الاطلاعء کت 
egale‏ ثم بدت منْهُ هَنَاتَ وهَنَاتَ على صَفَحاتٍ الجَرائد 
واليجلاتِ في الطَّْن على الستَة والإزْراءِ بروَاتها؛ من الصحابة فمن بِعْدَهم 
يسْتَمْسكٌ بكلماتٍ للمتَقَدّمِينَ في أسانيدٌ معينة يجعلّها -كَمَا يَضْنَعُ المُسْتشْرقُون- 


م کے 


قواعِدَ عامّة يوسمٌ من مَدَامَاء ويَخرحٌ بها عن حَدَّهًا الذي أَرَاد هُ قائلُوهاء وكانت بسنا 
في ذلك مُساجَلاتٌ شفوية ومكاتبات خاصّة؛ حرصًا مني عَلَىْ د ينه وعلا عقيدته. 
كَنَبَ في إحدّئ الوِجَلّاتِ -منْدٌ أَكترَ ِن عامَيْن- كلِمَةٌ على طريقته ور 
إِمْعَانَا وغْلوّاء فَكَتَبْتٌ له كتابًا طويلا في شهر جمادئ الأول سنة )۱۳۷١(‏ كان ميا 
قلت له فيه من غير أن أسَمَيّه هتا أو أسمّي المجلة التي كتب فيهًاء قلت له: 

«وقد قرأت لك من أشبوعين تَفْريبًا كلمةً في مجلّة... لم تَدَعْ فيها ما وََرَ في 
َلْبكَ من الطَّمْنِ في رواياتِ الحديث الصحيحة, ولسْتُ أَرْعُمُ أنّي ي أستطيع إِقَناعَكٌ أو 


4 
ص 


َرْضَئ إِحْرَاجَكٌ بالإقلاع عمًا أَنْتَ فيهء وليتكَ يا أخي دَرَسْتَ علوم الحديثِ» وطرقٌ 
sr 6 f  ثحلز a‏ م 85 ° 
روايته دراسة وافية غير متأثر بسَخافاتٍ فلان» وأمثالهِ ممن قلدهم ومِمّن قلدوه» فأنت 


س و غ و 0 و 2 
a 9‏ م 5 3١‏ لم 0 ت 2 8 e‏ 7 چ ت 7 2 e‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وثق أنّي لك ناصح مخلصٌ أمينٌ» لا يهني ولا يُعْضِبْنِي أن تقول في السّنَةِ ما تَشَاءُ 
فقد قرأثُ مِن مثل كلامِك أضعافَ ما قَرَأْثُ ولكنَّكٌ تضربُ الكلامَ بعصَه ببعض. 

رث يا أخي أن المستشرقينَ فعلُوا مثلّ ذلك في السّنَّ فقَلْتَ مِثْلَ قولهي» 
بابي سي اس الب ا 
في القَرْآنِ نفسه» فما ضار القرآنَ ولا السنة نه شيءٌ مِمّا فعَلوا. 

وقبْلهم قَامَ المعتَِلةُ وكثيرٌ من أهْل الرَّأَي والأهواءء ففعَلُوا بعص هدًا أو كل 
فما رَّادتِ السُنّهُ إلا ثبوتا كَبِوتِ الجبّال وأنَعَبَ هؤلاءٍ رَءُوسَهُم وحْدَهًا وأؤهَؤها. 

بل لم ر فيمَن تقَدّمَنَا ِن أَهْل العم من اجتراً على اذَّعاءٍ أن في «الصَّحَيِحِيْنَ) 
أحاديثٌ مؤضوعة فضلا عن الإيهام والتّْنيع الذي يريه كلائك فيوهمٌ الأغرار أن 
أك ر ماف الس موضوع هذا كلام المستت قين. 

غاية ما تكلم فيه العلماءٌ نقد أحاديتٌ فيهما بأغيانهاء لا بادَّعَاءِ وضعِهًا والعياذ 
باش ولا بادّعَاءِ ضعفهًاء إنما تَقَدُوا عليهمًا أحاديتٌ ظنوا أنّها لا تبْلُعْ في الصّحَةٍ 
الذّروة العَلِياءَ التي الَرّمَها كل منْهُمًا. 

وَهَذَا ما أخطأ فيه كثيرٌ من الناس» ومنهمْ أستاذنا السيةٌ شيد رضا على علو 

سن وِفهِهء ولم يستطِع قط أن يقيمَ حُجْتَهُ على ما كل و ات 
عن عليه أن م فیا را ان 1 اال يجهال الذين و وفك عدن 
PO‏ 

ثبت رَأَيَا لولا الأثرُ الباقي في دخيلَة نفسه» وال يغْفِرٌ لتا ولَه. 


\ 


وما أفصلت إليك في هذا إلا خشيّة عليك من جساب الله ' أمّا التاس في هذا العضر 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چیو 
فلا جسابَ لهُمْ ولا يقدّمونَ في ذلك ولا يوّخَرُونء فإنَ التَربية الإفرنجية المَلْعُونة 
يوي يد د ير اعدو 

نه برضي عقلة الملتويء لا لِيحْمَظهُمَا من طن الطَاعِنينَ: فهم على الحقيقة لا 
وي سويت حت يَأتِي الله بأمروء فاحدَّرْ لنفسِكَ 
من جساب لله يوم القيَامَةَ وقد نصحتّكٌ وما أَلَوْتُء والحمد لله. 

وأما الجاهِلُون الأجرياء» فإِلّهم كثيرٌ في هذا العَضْرِء ومن أغجب ما رأَيْتُ مِن 
سَخافاتهم وجرْأتهم أن يكثب طبيبٌ في إحدئ المجلات الطبيّة فلا ال ان هنا 
الحديتٌ لَمْ يُعْجِبّه وأنّه ينافي عِلْمَكُ وأنّهِ رَوَاهُ مؤلفٌ اسمُّه «البخاري» فلا يج 
محا لا إلا الطعنَ في هذا «البُخاريٌ» ورَمْيَةُ بالافتراء والكذب على رسول الله 
ص يوسا وهو لا يعرف عن «البخاريٌ) هذا شيئّاء بل لا أظنه يعرف اسمّةُ ولا 
عَضْرّهُ ولا كتابه» إلا أنه روّئ شينًا يراه هو -بِعِلْوِهِ الواسع!- غير صحيح» فافترى 
ولد تس سين ا عين ان N‏ ۰ 

وَلَمْ يكُنْ هَولاءٍ المُعْتَرضُون وَل مَن تكلم في هذاء بل سَبَقَهُمْ من امتاهم 


ع 6س 


الأقدَمُون. ولكر“ أولءكَ كانوا أكثرٌ أديًا من هو لاءِ». 


ثم ذَكَرَ الشيخ كلام الخطابيّ وابن القيّم» وقد تَقَدَّمَ ذِكْرٌ ذلك» إلى أن قَالَ: 


ول ا ا إن اناس كانوا ولا يَزالونَ تقذرٌ أَنفِسّهُمْ الذبابَ 
وتنفرٌ مما وَقَعَ فيه من طَعَام أو شَرَاب. 
ولا يكادُون يرْصَوْن فَرْبَاهه وني هذا مِنَ الإِسْرَافٍ -إذا غَلَا النّآس فيه- شيءٌ 


ا ر ل 2 2 : - ر و .1 
ولا يزال الذَبَابَ يلح على الناس في طعَامِهِم وشرابهم. وفي نومهم ويقظتهم. 


ور الرد القويم على المجرم الأثيم 


وفي شأنهم كُلَّهه وقد كَشَفَ الْأطِّاءُ والبتاحثون عن المكروبَاتٍ الضارّةٍ والنافعة 
وعار ا اد NLL‏ بون و كر واه ها تعض القن كاذو 
يدود على الاس حياتهُم لو أطاعوهُم طاعَة حرفي تام وإنا لترى باليّان ن أن كر 
الناس تأكلٌ ما سَقَط عليه الذَبَابُ؛ وتشربٌ» فلا يصيبُهُم شئءٌ إلا في القليل اناور 
ومن كابر في هذا فإنّما يَخْدَعٌ التاس ويخدَعٌ نفسَة. 1 


وإنًا لترَى -أيضًا- أن صَرّرَ الذَبّاب شديدٌ حين يقَعُ الَباءٌ العَامُ لا يُمَارِي 9 


لع ليا 


ع 3 


فياك ا ان اھ ليها درون کیا عل ا فا ف د 
SS‏ 
او ل 
ال او تي ما علا فيه لاه ين إفتاد كل طعام أو شراب قم عليه الَبابُ. 
ومن كابر في هذاء فإنما يُجَاوِلُ بالقؤلٍ لا بالعَمَلء ويطيمٌ داعي التَّرَفِ والتأئّق» وما 
أظنه يطبق ما يدعو إليّه تطبيقًا دقيقّاء وكثيرٌ منهم يقولونَ ما لا يفْعَلُونَ». انتهئ كلام 
| ارت وَلَقَدْ أجَادَ فيه وأَقَادَه سوئ كلمَةٍ واحدة وهي قولَهُ: «وثق أَنّي 
لا يُهمني ولا يُعْضِبَنِي أن : لاوح ی ورم ل 
عليه وعلئ غيْرِه مِن أهْل العِلّم أن يُهِمّهُمُ القولُ في اسن تة بَا لا يليقٌ» وأن يَعْضَبُوا شد 
الغضب مِنَ الطّعْن في الأحاديثٍ الصحيحة ومعارضَتِهًا بالآراء الْفاسِدَةٍ. 
ّا قول المُوَلّفِ تبمًا لأبي رَيه: وَرَوَى الطبراني في «الأوسط» عن عن التي 
َدعلَهوَسَلَه: «أتاني مَك برسالةٍ من الله عَرَجَلّ ثم رَهَمَّ رِجْلّهُ فوضَعَهًا قَوْق السَّمَاء 


.)٥٥١ - ٥٥۳ /٦( «مسند أحمد» تحقيق/ العلامة أحمد شاكر‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ٤‏ »سجرج 


والأخرّئ في الأرض لم يرفغها». 
ا ان قال ونا بكر اغ ال نة من عِظّم خلت بعض الملابِكَة فقد 


م ت ا و ا 50 
رَوَئْ البخاري عن زر قال: حَدَثْنَا عبد الله -يعنى ابن مسعود رَنَهْعَنَةُ- «(أن محكدًا 


ر سے ر 


وروی 5 ا بإسنادٍ جيك ل عن 5 وائل عن عبد الله نهكته قال : 


ص 


س ت 


ا نول جبْريل في صُورته وَلَهُ تان جناح» كل جَنَا منها قد 


سد الأفّ»". 


وَرَوَئ ابن جرير عن عبد الله نة قال: «رَأئ رَسُول لله ةيوسم جبْرِيْلٌ 
عله ا ف ا والأزض». قال ابن كثير : اسناده جد قوئ( . 


1 7 5 شن هن ال اه لد دراه اله فر عر ا د ذل ا 6 قاش 
وټ «الصحيحين» عن مَسروق» قال: كت عند عائشة. قال: ف لع الله 
ر ا أ 


م > 224 ر 
رل #ولقد رام أي لممِينِ © [التكوير:۲۳]» 9# ولقد راه نرلة اوی 4 N‏ 
٤‏ د سر مھ عر e‏ 7 
نا اول هذه الأمَّة سَأَلَ رَسُولَ الله صَإَلْنَدعَبَتَهِوَسَلََ عنهاء فَقَالَ: (إنْمَا ذاك 


3 ا 


فقَالت: أن 


4 


جِبْرِيل» لم يَرَهُ في صُورَته التي خُلِقَ عَلَيْهَا إلا مَرَيْنِ رَآهُ مُنهبطًا مِنَ السَمَاءِ إل 
الأْض سَادًا عِظَمْ حَلْقِهِ ما بَبْنَ السّمَاءِ وَالَرْضٍ)70؟2. 


.)7777( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۰) »)۳۷٤۸(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (75714). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟208/7).» وجود إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية» 
٠١١/1١‏ ). 

(4) أخرجه البخاري (۳۲۳۰)» ومسلم (۱۷۷). 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


وروی أبو داود عن جَابر بن عب الله أن التبي صلا لدو قال 
py elo‏ حَمَلَةِ الْعَرْشِء إِنَّ ما بَيْنَ شَحَمَة 
اف إل عاتقه مہ مَسِيرَةٌ سَبِْانَةِ عام ورواه ابن أبي حاتم ا «أذنَ لي أنْ at‏ 
عَنْ مَلَكِ من حَمَلَةِ اعرش بعد ما ب بن شحمة أَدِِ ميق مخفنٌ الطَر ية عاما 
ال ابن كثير : E‏ ۰ 

وأمًا الحَدِيث الذي ذَكَرَهُ المؤلّفٌ تَبَعَا لأبي رَيّهَ - وهو ما رواه الطبران في 
«الأوسط» مرْفوعًاء ولفظه «أتاني مَلَكّ برسالَةٍ مِن الله عَرَعجَلَّ نم رَقَمَ رِجْلَهُ فَوَضَعَهَا 
فق السّمَاِء والأخرَئ في الأَرْض لم يَرْفَعْهاا. 

مذ أجاب عن العامة المحققٌ عبد الرخمن بن يحيى المُعَلّمِيُ في رده على 
أبي ريه فمَالَ: "تقر رداک ص بن عبد ال الو وق شعت وا نه 
مَعْدودٌ في منكراته» فَلَمْ یش شعن ام هر يرَة 


ع نئي _ 2 0 0 ص 
NTT‏ قَالَ رسو ل الله: «العحوة من الجنةء وفيها 


31 


ما فو 
شِمَاءٌ من الس ". 
»۾ سا سا الر 


فَجَوَابَةُ: أن يُقَالَ: إن أبا هريره رنه تدع ةلم ينفرذ بروايّة هذا الحديث؛ فقد رَوَاه 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷۲۷(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۳۳۷١ /۱١(‏ وصححه الألباني» 
وانظر: «تفسير ابن كثير) (۸/ ۲۱۲). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۷/ .)٦‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (81)» وانظر: 
«الأنوار الكاشفة» (صض‌:۲۲۲۰۲۲۱). 


(۳) سيأتي تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ م ا 


و 


الخُذری ات متها قالا: قال 29 الله اڪله وس : لکا م امَك وَمَاوّهَا 


59 يلي ا 7 َي شِفَاءٌ م ا وف ا يكم إلى 


و ەر > 


وقد روئ الترمِذيٰ حديث أبي هْرَيْرَةَ روڪن من ع قال في الأولى 
منهما: هذا حديثٌ حسرٌ غريب وقَالَ في الثانية: هذا حديثٌ حَسَنُ2"7 وَرَوَاهُ الإمَامُ 
أحمدٌ من عِدَّةِ طرّقِه وَصَحَّحَهُ الشيخ أحمّد محمّد شاكر في تَعْلِيقِهِ على «المستد» 
ورَوَاهُ أبُو داد الطيالسق والدارميٌ وان ماجة7"©. 

وَرَوَا امام هد دافا بأسانيدٌ صحيحَةٍ عن رافع ؛ بن عمرو المَرَنِيٌ 
رنه قال : سَمِعْتٌ رسول الله اوسر يقول: ال وَالْشَجَرَةٌ من 
اة( وفي رواية: «الْعَحْوَةٌ وَالصَخُرَةٌ مِنَ الْجَنَة)» وروا اي EL‏ 
في «الرَّوَائَدِ): إسناذه صحيح. رجَالَهُ EE‏ وَرَوَاهُ الحاكم بلفظ «الشحرة 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)۱۱٤۷۱( )٤۸‏ وابن ماجه (75017)؛ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي :)7١782.7077(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (۸/ 11° "قل «A‘TV «¥4۸4) (FAT «FAY «VT‏ ككل ATOY‏ 
5) ط:شاکر» وأبو داود الطيالسي »)٠٠١/٤(‏ والدارمي »)۱۸۷٦/۳(‏ وابن ماجه 
(7554) وصححه الألباني. 

.)١5051/()577/9( أخرجه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (0/ ».)35١770( )7١‏ وابن ماجه (7557)» وضعفه الألباني» وانظر: «مصباح 
الزجاجة» .)٥۷»٥٦ /٤(‏ 


تل - 1 5 
I‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 


والعَجْوَّةٌ من الجَنَة) وَفَالَ: و لذهبيٌ» E‏ 
الاو وال مِنَ الْجَنْده قال الحاكمٌ: صحيحٌ الإسنادء ولم يُخْرجَاة 
ووافقَه الذَهَبنْ في «تلخیصه»(. 


0 ا 5 5 م > 0 1 
وروی ارمام احمل -ايضا- من حدليتث بریدة ركواللدعنه ان رسول الله 


ەليوس قَالَ: «وَاعْلَمُوا أَنَّ الْكَمْأَهَ دَوَاءْ لين وَأنَّ الْعَحْوَةَ مِنْ فَاكهة 


وي «الصَّحيحِيْنِ). و(مسئل م أحمّد» واس سنن أبي داود) عن سعد بن أبى 


وقاص رنه أن رَسولَ الله صَرَنَدْءَ ا قال : لمَنْ تَصَبّحَ بِسَبْع تَمَرَاتِ عَجْوَة لم 


ديو و 


يَضْرَّهُ ذَلِكَ الوم سم ولا سخْرٌ27. 

وروئ الإمامٌ أحمَدُ بأسانيدٌ صحيحة» ومُسْلمٌ عن عائشة يته أن رسول الله 
ءوسل قَالَ: (إنَّ في عَجْوَةَالْعَالِيَةِ شِفَاء أو إن باق أوَّلَ الْبُكْرَةٍ » هذا لفظٌ مسل 
وقد رَوَاهُ الإمام أحمد بهذا اللفظ في إحدئ الرُوايَاتِ عندَه» وني الرواية الأخرى قَالَ: فی 
عَجْوَةٍ العَاليَة شِفَاءٌ -أو يَرَْاقٌ- أَوَلَ الَْكْرَةِ عَلّى الرّيق»» وثَالَ في الرّواية الثالئة: «في عَجْوَةٍ 
الْعَاَِ وَل الَْكرَةٍ على رِيقٍ النَّفْسِ شِفَاءٌ مِنْ كُلّ خر » أو «شمٌ)(4). 

واا اد ا ا الترمذي عن ابي هريرة رنه عن 
)١(‏ أخرجه الحاكم )٤٥١ ۲۲۹ /۲٤(‏ (559ل1ء »)۸۲٤١‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 

(TAY) 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 57 *) (۲۲۹۸۸)ء وضعفه الألباني في «الضعيفة» (7/49). 
(۳) أخرجه البخاري »)٥٤٤٥(‏ ومسلم »)۲۰٤۷(‏ وأحمد (۱۸۱/۱) .)١9011(‏ وأبو داود 


. (TAY) 
.(YoTTACYTEVVACYEOTA) (Io (1۰0 ۷۷/۷ وأحمد‎ »)۲۰٤۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


ال اهيوسا أنه قَالَ: «الْعَجْوَةٌ منَ الْجَنةء وَفيها شِفَاءٌ مِنَ السّ)217, وفيها أَبْلَع 
رد على المؤلف وأبي ره وأمثالهما من جهلة العَصَرِيِّينَ الذين لا ل ن برد 
الأحاديث لتاب عن الس صََاَلدَْعَيَهوسَلرَ وا ةا منها ومن رواتها؛ من الصحابة 


»ر هر ةمير 


فَمَنْ بَعدّهم. 
فم 

وثَالَ المُوَّلّفْ فى صفحة (1۳) ما نصّة: 

١عدّدُ‏ الأحاديثٍ المنسُوبَةِ لكل صِحَابِيٌ (تحقيق علمي ص 755 أضواءٌ على 
الستَة): عَرَْنَا أن أبَا هُرَيْرَةَ رَوَى عن رَسُولٍ اللو 074 حديثاء روئ منها البخارِيّ 
7 علي حين أنه نَهُ لم يصاجب التي صا سكم إلا عامًا وتِسْعَةَ أشهر» وبقي أن 
تغرف ما روء الذین سوه بالإيتان» وكاو أدئّئ منهُ إلى رسول الث وأعلمَ بالدين 
ولهم الخِبْرةٌ العلمية بسنة التي صراةعَكَووَسَام نتيجة مُمارسَتِهِم لأعَمَال الجهَاد التي 
لم يمارسها أبو هِرَيْرَة وفيما يلي أحاديثهم 18 نبت إليهم. 

ما رَوَاهُ أبو بكر ١57‏ حديثاء أورد السيوطيٌ منهًا ٠١5‏ وله في البُخاريٌ ۲۲ 
حديثًا مع المُقَارَنَةِ بین ۲۳ سنة قضَامًا م مَعَ النبي صا َدعَََِوسَه وبيّنَ حوالئ سنتين 
فقط لأبي هُرَيْرَة. 
الوب ع سو ا 


٤ 


سنه مَحَ ابي صد ووس و وَسنتين 3 هرَيْرَةٌ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


کک الرد القويم على المجرم الأثيم 


مارَوَاهُ عثمان ٩‏ روّاهم البُخاري. 

ما رَوَاه الزييْر ٩‏ رواه البخاريٰ وحديث واحدّ في مسلم. 
وا علد وو ها السحاوى. 

عبد الرحمن بن عوفٍ 4 رَوَاها البُحَارِيُ. 

ی بن كعب جاءث في الكتب الستة. 

زي بنُ ثابت ۸ رَوَاها البْخَارِي. 

سلا انار ع ٤‏ رواها له البُخَارِيٌ» وثلاثة في مسلم. 


سس م سر 


وقد تَبَتَ أن كثيرًا من الصّحابَة لم يرون شيمًا غن الي منهم سَعيدُ بن زيد ل بن 
فصل بن عمارةً أحد العَشَّرَةٍ المبَشّرِينَ بالجنَة). 

والجواب: أن بُقالّ: لَيْسَ في كلام أبي رَيّهَ تحقيقٌ علميٌ البنَّده وإِنَّمَا فيه الجَهُل 
بالقاال REE EEN‏ لي اشاب 
رسولٍ الله وسار ولا سيّمَا أبو هْرَيْرَةَ رنف فقد أكُثَرَ أب رَيةَ الوَقِيعةَ فيه 
0 ری انه يَشِيئْه ويقدّحفيه» وقد قَالَ الله ل 
E‏ طرنة يقار ذف كا أ إرك أله لا یری ال شري 4 
I‏ 


[القصص:٠٠]ء‏ وَقَالَ تعالى: #وسيعام الزين ظلموأ أى منقلب ينْقَلبونَ # [الشعراء:۲۲۷]. 


وََمَا ول المُوَلفِ تبعًا لأبي رَيَه: إن أبا هْرَيْرَةَ لم يصاجب التي صا نَمعَلدَهوسَلرَ 


فحوابه أن ثقال: هذا خطأ وجهل وقد تقدّمَ الِيُ على ذلك في فضل قبل هذا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


رسول الل ل انين .. إلى آخر كلامه. 


ص 6 
واس ع 


نَجَوابْهُ: أن يُقالَ: إن أبا هريره نة قد لزم رسول الله صَرَنَءَلهوَسلَ منذ 
قم عليه في أول سَنة سب مِنَ الهجرة» وكان يَدورُ معَهُ حَيْتْ دَارَ وان مَعَ ذَلِكَ مِن 
أحْمَظٍ أضحاب رسول و صََألئَةءَلِتَهِوسَلَرَه وكان يضر من رسول الله صا اووس 
ا لا يَحْضرهُ سائرٌ المهاجرينُ والأئصار اا بالتجًارة» واشتغال 
الأنصارٍ بحوائطهم» وقد شَّهِدَ له رسولٌ الله صالةعَيَيرمَاَ بالجزص على الم 
e‏ 


ل 
ا 


س 2 و مدو 


وقد تَقَدَّمَ ما رواة الحاكمٌ عن أبي سعيدٍ الخدري وڪن أن رسولٌ الله 
لتَمعََدِوسَلمٌ قال: «أبو هُرَيْرَةَ وعاء الولم. 


وتقدم -أيضًا- ما روا النسائيٌ بسََد جيّدِ عن زيْدٍ بن ثابتٍ نة أن أبا 


)١(‏ ذكر الشيخ ابن عثيمين مله في «اشرحه على صحيح البخاري» أنه لا يلزم من كثرة الأخذ عن 
الرسول صا ول كثرة الرواية عنه» وقال بأن من لازء الى هوس أكثر ذ فهو أكثر 
حديثًا من غيره؛ ولكن لا يلزم أن يكون أكثر تحديثاء فأبو بكر رضي الله عنه أكثر حديثًا من أبي 
هريرة رنه إلا أن أبا هريرة أكثر تحديثًا من أبي بكر؛ لأن أبا بكر اشتغل بالخلافة» ولم 
تطل مدة حياته بعد النبي َوَس كما طالت بأبي هريرة؛ رضي الله عن الصحابة 
أجمعين. ورد ذلك في: «(شرح صحيح البخاري» للشيخ ابن عثيمين (كتاب العلم - الشريط 
الثاني عشر والثالث عشر). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


رة ع شال العلا ل »و أن وسو ل اله ف ا ا ا غل ذفائت 
EEN wl‏ ب ودعاءٌ ر سول الله صَََِمعَلتَهِوَسَلَمَ مُسْتجابٌ بلا شك. 


اله ڪھ > 


وقد شَهِدَ غيرٌ واحدٍ من أكابر الصحابة ريو 
A 2‏ 9 0107 .ا ° 47 ٠‏ م 0° 
و و و 


ص 


ص 
ل 
ص وھ |> 


عو 3 م 
ن ص ار ٥ص o e‏ که 2 7و 0 ع و وء وو 
ورسول الله ا 


نساه وأَحْدُمُه وأَصَلَّي مَعَكُ وأحجٌ وأغرُو مع فكُنْتُ والله أعلَمَ الاس بحديثه» قد 
والله سَبَمَنِي قوم بصحبته والهجرّة إليه من قريش والأنصار وكانوا يعغرفون رومي له 
يُشألوني عن حيو منهُم عْمَرُ وعُثْمانُ وعليٌ وطلْحَةٌ والزَْيْرٌ فلا والله ما يَخْمَى 
على کل حديث كان اا اا هذا وَغَيْرُه مما 7# 2 , الفضل الا الذي 


كر 


ا 0 رواه أنو هريره ركه 


أحَدّها: في بَيانِ أخطاء المؤلف وأبي رَيّةَ في عدّدٍ الأحَاديثِ التي رَوَامَا كل 


(0) سبق تخريج هذه الروايات. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مرجي 


واحد من الصحابَة الذين ذَكِرُوا في هَذًَا الفضل. 
كَمِنْ ذلك قولهُما: إن أبَا بكر الصديقٌ نة لَه في البّحَارِيٌ اثنانٍ وعِشْرُوَن 
حديئاء وهذا مالف لما ذَّكَرَهُ النووى فى «تهذيب الأسماء واللغات». وما ذَكَرَةُ الخزرجيٌ 


في «الخلاصة» | أن السَحًا ري رَوَئ لأبي بكر الصديق سسا اتف هو 


مظع موي i GR A‏ قال قال النووي: (وسببٌ 
فل روایاته مع تقدم صحْبته وملازميه الت ص مو و 


الأحاديث واعيناء التَابعينَ بسَماعِهًا وتَحْصِيلِها وحِفْظِهَا) انتهن7١2.‏ 
وَمِنْ ذَلِكَ قولَهُما: إن عمّرٌ بنَ الخطًاب رنه رَوَى خمسِينَ حديثاء وَهَذَا 
ع ع وي 


ص 


ك ر ص 


لله ااه 6و حشمائة حديث» وكنيعة نالور ا و کذا قال الخزر جي في 
«الخلاصة»» قَالَ النووئ: «اتمَقّ البحَاريٌ ومسلم ا غل سنة وع جديا 


م . 6 - || | ”> 3 ۲ 
وانفرّد البخاري بأربعةٍ وثلاثينَ» ومسلمٌ بواحلِ وعشرينَ»( 1 


7 


E A 0‏ سو ے2 ر ت ° 8 ص 2 

ومن ذلك قولهما: إن عثمان تة رَوَئ يِسْعةَ أحاديث رواهم البخاري» 

7 ع ع‎ ٠ ار ا‎ «٠ مھ‎ e ع‎ «٠ 
وهذا خطأ كبيرُء فقد ذكر النوّوي في «تهذيب الأسماء واللغات» أنه رَوِيَ لعثمان‎ 


وال عه 


ع ل رسول الله صا لووسم مائة حديث.». 07 وأربغون دتا اف 


ص 


1 7 5 مو نر اشر 9 س 8 وم م 5 م 
بي سوبي قال 


.)35١ «عہذیب الاسيياء واللغات» (۲/ ۲ )» و(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص:"‎ )١( 
«(عہذیب الأسماء واللغات» (؟/ 76 و«خلاصة تذهيب تہذیب الكمال» (ص:۲۸۲).‎ (۲( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


الخزرجيٌ ف «الخلاصة)7١2)‏ فعلوا هذا كرون البخارئ رَوَعه لمان رات أحد 

00 وَاهُمُ البُخاريٌ» صوابه «رَوَاها البُخاريٌ». 

ومن ذَلِكَ قولهُما: إن 0 رَوَئ تِسْعَةَ أحاديث» رواهم البخاريّ وا 
واحد في مسلم. 

وهذا خن كر فقد کر الْحَرْرَجِيٌ ف «الخلاصة» أنه روي ا رلته 
ثمانيةٌ وثلاثونَ حديثّء اتفقا على حَديثيْن وانرد البُخاريٌ بسبْعة2"7» فعلئ هذا يكون 
مسلم قد رَوَى للزيير و كته حديثين. 

وقول المؤلّف: «رَوَاهُم البخاري» صوابه «رَوَاها البخاري». 

وَمِنْ ذَلِكَ قولّهُمَا: إن طَلْحَةَ رَوَئ أربعة أحاديتٌء رَوَامَا البُخَارِيُ وهذا طا 
وجهل فقد ذَكَرَ النووىٌ في تهذيب الأسماء واللغات» أ ا روي لطّلحة عن رسول الله 

ألتَعَلوَسَلهٌ ثمانيةٌ وثلانُونَ حديئًاء اتفقًا منها على حديثيْنِء وانقَرَدَ البحَاري 

دشن ومُسْلِجٌ بثلاثة» وكَدًا قَالَ الحَرْرَجِيُ في «الخلاصة» إلا أله قَالَ: اتمم " 
حَدِيثِ20. فَعَلى هذا يكون البِخَارِيٌّ روّئ لطلحة ثلاثة أحاديت على قو 


سے ٭ gے‏ 


الخزرجي وأربعة علئ قول النووي» ويكون مسلمٌ قد TTT‏ 


0_0 


.)5١١:ص( و«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال»‎ »)777/١( «تبذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
211 الكنمال »لض‎ ND 
.) ١48 ٠ و« خلاصة تذهيب تہذیب الكمال» (ص:‎ «(YoY /۱( (عہذیب الأسماء واللغات»‎ (۳) 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


ومن ذلك قولَهُمًا: اغا الرحمن بن عوف روّ تسعة أحاديث» رَوَامَا 
البُخَارِيٌ ار ف ار اب ايا واللغات» أنه نه روي 
له عن رسول الله َلوسر حَمْسَةٌ وستون حديثًاء اتقَما منهًا عل حديئَيْنَ وانرد 


ST 


3 3 2 0 5 . 4 عر‎ . Mi: 
وكذا قَالَ الخزرجئ في «الخلاصة2570. فَعَلَىْ هدا يكون البِحَارِيٌ رَوَئ له‎ 


و 5 


ع ص ا 


و 7 
ومن ذلك قولهمًا: إن أبىَ ې بن كعب رَوَىْ م سِتينَ حديثا في الكتب | لستة» وَهذا 

e 2‏ سے عو 04 
حَطَأ وجَهل؛ فقد ذَكَرَ النَوَوِيٌ فو فى «تهذيب الأسماء واللغات» آنه رُويَ له عن سول 


الوا ایتا ال دیب وأرعة ورد دي فق ابكار ومسل متها عل 


71 


تلاق وانفَرَدَ البخاريّ بثلاثة ومُسْلٌِ بسبعة وكذا قال الخزرجيٌ في «الخلاصة» | إلا 
أنه قَالَ: انمَرَدَ البخاري بأربعَة". 

ا يد بنَ نَابتِ رَوَئ ثمانية أحاديتٌ» رواها البخاريٌ» ومَدًا 
كبر وعكيطل :نقد 5 النو eS‏ روي له عن رَسُولٍ 
الله صا اووس اثتان وتسعون حديثاء اتفقا منها على خمسة» وانفرد البخاريّ 
بأربعق ومسلم بحدیث» وكذا قال الخزرجِيٌ في «الخلاصّة)() فعلیٰ هذا رکون 
کار ریا ناا 


)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» »)١١ /١(‏ و«خلاصة تذهيب تهبذيب الكمال» (ص:777). 
2 (هذيب الأسماء واللغات» .)٠١89 /١(‏ 
(۳) «تهذيب الأسماء واللغات» »)75١١/١(‏ و«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص:77١).‏ 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


وَمِنْ ذَلِكَ قولّهُمَا: إن سلمانٌ الفارسئ روك أربعة أحاويت؛ رَوَاهَا البُخاريء 
وثلاثة في مسل م وتجيل قبيحٌ» فقد ذَكَرَ النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» أ نه روي لَهُ عن رسول الله صااه غلا سترن خد ات ار 
ومسلمٌ على ثلاثة» ولمسلم ثلاثة» وكذا قَالَ الخزرجيٌ في «الخلاصّة»» وزاد وانفرد 
المُخَارِيٌ بواحد'» فعلئ هذا يَكَونُ البخاريٌ رَوَئْ له ثلاثة أحاديتٌ على قول 
الويف وأربعة على قول الخزرجئء ويكون مسلم روئ له ستةً أحاديث. 

وممًا ذكزِتة ههُنًا يُعْلَمُ أن أبا ريه بعيدٌ من التحقيق العلّمِيَ غاية البعده وأن 
حاصِلٌ ما عنده التَّحْبِيطُ والتخليطٌء وذلك هو حاصل كتاب المؤلف أيضًا. 


2 


C8 


الوَّجْهُ الثاني: أن يُقَالَ: قَدْ تَقَلَ ابن سعد في «الطبقات» عن الواقدئ أنه قَالَ: 

في: ان د بن ١‏ عن الواقدي 

«إِنَّمَا قلّتِ الرّوايةٌ عن الأكَابرٍ من أصحاب رسول الله مليوس لأنَهُمْ هكوا 

قبل أن يُحْتَاجَ إليهئء وإِنَّمَا كرت عَنْ عُمرٌ بن الخطّاب وعليّ بن أبي طَالِب؛ لأنَّهُمَا 

وُلَيَّا فسْيِلا وقضّيًا بيْنَ النّآسِء وکل أصحاب رسولٍ الله صَرَلنَعَهوَسَاَمَ كانُوا أَيِمّة 

e ۰‏ ا عون د مه وسومُوا مي 

ایکا کر راا را او رای واد داور 

عوفي» وأبي عبيدة بنِ الجراح» وسعيدٍ بن زيدٍ د بن عمرو بن ميل واي بن كَعْب» 
وسعْدٍ بن عبادة» وعبادة بْنِ الصَّامتِء وأسَيْدٍ بنِ الحُضَيْرءِ ومُعاذ بنٍ جّبل» ونظرائهم 


فلم يأتِ عنهُم من كثرة الحديثِ مثل ما جاءِ عن الأخداثِ من أضحاب 


210 «تمبذيب الأسماء واللغات» )۲۸/۱ ۲(« و«خلااصة تذهيب تہذیب الكمال» ( ص (EV:‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


رسول الله هيوس مثل جَابرٍ بن عبد الله. وأبي سَعيدٍ الخَدْرِيٌ» وأبي هْرَيْرَهَ 
وعبلٍ اللو بن عْمَرَ بن الخَطَّابء وعبدٍ اللو بن عمرو بن العاص» وعبدٍ الله بن العباس» 
ورافع بن خديج وأنس بن مالكِء والبراء بن عازب ونظرائهم» وکل هؤلاءٍ كان يعد 
من فقهاء 5 رسول الله صان بو وسا وكانوا يَلرَّمُونَ رسو الله صاه ووس 
مَعّ غير هم من نُظَرَائِهِم 

وأخدّث منهم مثل عقبة بن عامر الجهَنِيَ» وزيدٍ بن خالدٍ الجَهَنيَ» وعِمْرانَ بن 
الحصَيْن» و ب ومعاوية بن أبي ار وسهل بن سعد السّاعديٌ 
وعبلٍ اللو بن يزيد الخطّمت» ومِسْلَمَةَ بن مَخللِ الزرقي» Es‏ 
وهندَ وأسماءً ابنتي حارثة الأسلميتين» وكاتتا تخدمانِ رسو الله صََََلتهوَسَلَ 
ويلزمَانهِ فكان أكثرٌ الرواية والعلم في هؤلاء ونظرائهم مِن أصحَاب رسول الله 
دعسل لأنّهُم بقوا وطَالَثْ أعمَارُهمء واحتَاجَ اناس إليهم وَمَضَئ كثيرٌ مِن 
أضحاب رسول الله صلا ا ا 
إليه؛ لكثرة أضحاب رسول الله صََِنَعكَوَسَهََا انتهئ7١2.‏ 

الوّجْه الثالث: أن يُقالَ: إن السّبقَ إلى الإيمَان لا يَسْتَلْرِمُ كثرة الرّواية عن الي 
روسل فكُمْ من سابتق إلى الإيمانٍ وليس بمُكثر مِنَ الرّواية عن 
النبي اووس ! 

وكم من مُكثر من الرُوَايَة عن النبي صَإَلنَه عَليَِوسَلَمَ وهو ممّن تأخرَ إِسْلامُةُ أو 
كانَ صغيرٌ السنّ في حَياةٍ رسول الله صََِلَهءَكَوسَهَ! فليس المُعَوَّلُ في كثرة الرَّوايّة عن 


وه ص 
ا ايب 


.)۲۸۸ - 7585 /۲( «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 


النبي ءوسا عَلَ كبر لسن ولا عَلَىْ السب إلى الإيمان» وإِنَّمَا 0000 
بك مان ا وَطْولٍ العمر بعد وَفاة رسول اللو اووس وقد 
حصّل لابي هريره روه رال عن حظ واف بين الفظ والإتقان. ولك ببركة زو 
صا اله هوس N N‏ تيوك عَلَّ: ائه لما سَالَ الله له عَلْمّا ل 
ينْسَىء وقد تأ رت وفاتة إلى سنة تشع وحََمْسينَ من الهجْرةٍ. 
ا قَولَهٌُ: وقد تَبَتَ أن كثيرًا مِن الصحابة لم يرون شينًا عن التي مِنْهُم سعيدٌ 
بن يد بن فضل بن عمارة أحدٍ العشرة المبشرينَ بالجنة. 

فحوابة: أن أ قول: لا أذري مِن أُيّهِمَا أعجبٌء أمِن تخبيط أبي ريه في عَدَدٍ 
الأحاديث التي رَوَاهَا م ا ی أم من تخبيط 
المۇلفِ في نَسَبٍ سعيدٍ بْنِ زيدٍ ڍ بن عمرو بن نميل يي ن؟! وإنّه ليصدق على 
المؤلّفٍ وأبي َيه قول الشاعر: 


َقَدْ گان ِي الإِغرَاضٍ سترٌ جَهَالَةٍ 2 عَدَوْتَ ها من شير الاس في ابد 
قر ل الخ 

يَوَاِمِلٌ للأسقار لا عِلْمَ عنَدَهُمُ بجييكَا إلا كَعِْملأَعِر 

لَعَمْوُكَ مايَدْرِي لير إا قدا بأَوْسَاقِهِ أو رَاحَ مَافِي الغْرَائِرٍ 


فا قول المؤلفي: «لم يرون شيئًا» فصوابه الم رووا شينًا»» وإذا كان المولفُ 
لا يعرف الفرْقٌ بين الرّؤْيةِ والرّواية مع أن دَلِكَّ لا يَخْمَى على أصَعَرِ طلبةٍ العلم» فما 
اله يتَطَاولُ على الأحَاديثِ الصحيحة» ويقابلَهًا بالردٌ والإنكار» ويتطاول على بعض 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ر 


أصحاب رسول الله ص هسام ويطعنٌ فيهم بالإفكِ والبّهْئَان؟!! 


وقد رَوَئ الإِمَامُ أحمد بإسناد مح والتخارى وأبو داودٌ وا بن ماجَة عن أبي 


صر 2 


ا كته عن النبي صا ا «إِنَّ مما أ رَكَ الاس مِنْ 
كلام النبوة الأولًى: ذالم تسح فَاضْنّعْ ما شِدْتَ)! “١‏ ورواه -أيضًا- الإمام أحمدُ من 


حديث ث حذيفة بن اليمَانِ SS‏ نها وإسناده ا 


وَهَذا الحَدِيث ينطبق على المؤلفٍ وأبي رَه لأن كلا مِنْهُمَا قد انتزع منه الحياءً 
الذي يمع الإنسانَ من مُجاوَرَة الخد وإظهار الجَهْل وقلَةِ المبالاة بالتَحبِيطٍ والتَخَلِيطٍ. 


و 


وبعدُ» فليس في نسب سَعيدٍ ُن زيل أحدٌ اسمّه فضل ولا عِمارةٌ وَإِنّما هو سَعيدٌ بن 


ع 10 


ا 
بن غالب القرشيٌ العَدَوِيٌ7 "2 وَقَدْ سَبَقَ أن سَمَّاهُ المؤلّفُ سعيد بنّ الزبّر» وذلكَ عند 
قوله: انا اة به كَانُوا يركون التحديتٌ عن رسول الله؛ خوفًا من الرْيادَة أو النقصَانِ في 
امه وهَذًا نوعٌ آخرٌ مِنْ تَحبِيطٍ المؤلّفٍ في سب سعيدٍ بن زد ي كنة. 8 

وَأَمَا د قول املف تبعًا لأبي رَ رَيّه: إن زي بنَ عمرو بن نفيل لم يرو عن النبي 
N‏ 

فجوابه: أن يُقَالَ: قَدْ ذَكَرَ النوَويٌ في «#هذيب الأسماء واللغات» أَنَّهُ رُوِيَ لَه 


رسول الله صا َهَيَهِوَسَامَ ثمانية وأربعُونَ حديثاء اتقَمَا على حديثيْن» وانرد البُخاريٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ »)٤۷١‏ و«الإصابة» (۳/ ۸۷). 


كله 7 5 
XI‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 


ب 7 1 782 وو ص ص م 
بحديث.» وقال الخزرجيٌ ف «الخلاصة»: له ثمانية وثلاثون حديثاء اتمما عل 


حَديكينَ؛ وانفرة الارى برد 2)10. 


وال الولف في صفحة (14) ما نصّة: 
١مَنْ‏ غرَائب الحديث بوجو عاءٌ: (النبيٌ بعدة أخل NE A‏ 
n 0 fo 2 0 0‏ 
E yT‏ وو قَالَ: 10 
السّاعَةٌ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسول الله صاا ادوس 6 هيه ثم نَظَرَ إلى علد لام بين يديه من 


22 


زد شَنُوءَةَ قَقَالَ: إن عَمّرَ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتّ تقوم السَّاعَةٌ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: ذَاكَ 


3 


للام مِنْ اتراي يَوْمَئِذٍ (يعني من ستي)ء وقد مَاتَ انس 97 على المشهورء وهو 
ْب الغلام الذي قال فيه التب صلا يوسا : إِنَّهُ لا يدرك الهَرَمُ حت تقوم الساعة 
وَبذَلكَ يكون قيام السّاعةٍ 5 قل انقضاء القن الأول اليتجرئ كما ص الحديك: فما 
لاوا ا لسن عضر ب ی رل وما يدريك لعلّ هذا الغلامَ لم 
يدركة الِهَرّمُ إلى الآن؟!». 


ادها أن ثقال: إن إن ام السّاعَةٍ من مفاتيح العَيْبٍ الحَمْس التي استَأئرٌ الله 
PRN N‏ برد عجرن ييا 


سے ا 


ر ص ر الت لا ا راسم 3 
قال الله تعَالى: ## وعنده ممَاتح EA‏ هو [الأنعام:59]» وقال 


.)١١۸:ص( و«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال»‎ »)7١1//١( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


-ه 


د موه 


تَعَالَّوا : 0 ناه عنده دهعم لسّاعَةٍ ورا لعي و راق لاتق 


رح سو ل جيذ رم سر عن >< وور 


ےو و ا م 2 ب وى 
عليم خب ¢ [لقمان:: 7]» 


سے 1 


ج 
صر و ا ا سرس ورك 4 


ام لس عرد ص رم صا سارت وم 20 أ 
وقال تعالى: #يستلك الناس عن السَاعةٍ قل إذ عِلْمَهَا عند اله وما يذريك لعل ساعد 


و 


1 
or‏ لا يعامون © [الأعراف :لاما ]» وَقَالَ تَعَالّوا : يويك عن العا 
اش ا إل ريك ماک [النازعات: 55-57])» فال 
َال : و lT‏ 


سے 
9 
١‏ 


5 
2 
ر 
\ 
> 
)2 
۹ 8 
15# لضن 


- وو ع 5 AS‏ رە چ ¢ ا مس E‏ 
قال البغوى: «أكثر المَفْسّرِينَ قالوا: مَعتاه أكاد أخفيهًا مِنْ تفسى» وَكَذْلِكَ هو 
ماس عر 5 2 2 مه ل ه ره 31 o2‏ 

اع ل E‏ )| د أخفيهًا مِنْ تفيِى» 


ا 


نَكَيْف يَعْلَمُهَا مَخَلُوقُ). وَفِي بَعْض القراءة: «فَكيِفَ ااا 
قفر لتيب ا بالكو فى کو اشير اا نت ةى أي: أخفيئة 
عَايَةَ الإخفاء» والله تعالی لا خف عليه شىء ا 

ثَالَ ابن كثير: قَالَ الاك عَنِ ابْنِ عَبَّاس: انه کان يَقَرَؤّهَا: ١‏ 
يي“ يقو ل: انا لا تَحْمَى مِنْ تفس | الله بدا 

٤ 1‏ ر و 2 

وَقَالَ عَلِيُ بن أبي طَلْحَة ء عن ابْنِ عباس: ا كاد أخفما # [طه:٥٠]‏ يَقَولُ: لا 
َطْلِمٌ عَلَيْهَا أَحَدًا غَيْري. 


(۱) «تفسیر البغوي» (60/ ۲۹۷). 


ھا سے 


وبيج الرد القويم على المجرم الأثيم 


َ 


وَقَالَ السدي لب اتيز اسل السرامم ازمر إلا قد 


1 


11 ا و 
4 


خف الله تعالیٰ عنه 
کے بو 


ع السَاعة» وهی فی فرَاءَة ابن مَسعود: : ني اكاد ا من لدي 


س ر 


وَكَالَ كَتَادَةُ: ا اد فب 4 وهي في بَعْضٍ الات( مِنْ تفسي)» 
وَلَعَمْرِي لقد أخفاها الله من الْمَلائكة المُقَرَبينَء وَمِنَ الْأَنْبيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ». انتهى. 


سر ص ص 


ا ا 2 5 رض عارصو د 4 1 
وَرَوَئْ الإِمَامُ أحمّد والبخاري عن ابن عمَرٌ عه قال: قال رسول الله 
اوسا «مَفاتِیح الْغَيْبِ حَمْسٌ لا يَعْلَّمُهُنَ إلا الله لله # إن أله عند عند عِلْم ألسَّاعَةٍ 


رو 2ح عر رو 


وتز الْعَيَتَ ویار ماف م e‏ 1 وما تَدرِی ی نمس 


ص 


ع2 ےو و 16 - 


باق رض تموت | إن الله EE‏ [لقمان: Peye:‏ 


ص 
ع هه 


و ا أخمد -أيضًا- عن ابن عمّر رصعت قالّ: قال الح 


4 


يرسا : أوتيثُ مَفَاتيح كُلَ شَيْءٍ إلا الحَمْسَ: e‏ أَلسََاعَةٍ 


\ 


رو ورج صو رو مو سي رمحا رر مع سس جه 
ورل الت وياد ماف الفيعر وما صَدْرى 5 نض ماذا ڪيب غدا وما تَذَرى نفس 
بأ أَنْضٍ د تموت | إن آل E‏ # [لقمان: Pers:‏ 


ر سے ص 


وَرَوَئ الإمامُ أخمدٌُ -أيضًا- عن عبد الله -وهو ابن مَسُعود عه - أَنَّهُ قال : 


ارتي ا ا 1 شىء ع خمس: 00 إن الله عندهرعلم أَلسَاعَةَ 


مه 
کو 


رو رص 2 صم ص > عه 


و و ب 


بای اض 5 تموت إن ا 0000 5 ۰ قال ابن كثير: (إِسْنَادْهِ حسَنٌ» وقال 


.)۲۷۸ ۰۲۷۷ /0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)5771( أخرجه أحمد (۲/ 51/57()75). والبخاري‎ )۲( 


00 
2 


(۳) أخر أ ا (0014()86/5) وَضعفه الألبانييُ في «الضعيفة) (To)‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چیہ 


6 2 َه عو 2 ےه 00 7 2 
هينمي رَواُ خمد وأبو يعلى ورِجَالْهِما رجال الصّحيح2170. 


AE َه‎ 


وروی الإمام أخمد -أيضًا- عن بريدة رَََانَدْعَنَهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله 
صااه ا يقول: ١‏ خمس ا يعلمهر إلا الله“ حرو 217 لد 8 9 أله ه عِندَه, عِلَمألسّاعَةٍ 


ويا لعجت ويار ماف الاسام ونا e‏ تڪ سب Ey‏ 


7 
کے 3 3١‏ ع 


ارض تموت | إن الله E‏ # [لقمان :5 37 [) قال ابن کژیر: (صحيح الإسناد. ولم 


رَرَوّى الإمامُ أخمدٌ -أيضًا- - بإسنادٍ صحیح» عَن رَجُل مِن بني عامر أنه قال 


ع 


صا انهاه وسا : هل قي من ¿ العلم شئء + ل ا ئل" قل عَلَمَني الله و 


حير ون مِنَ ن العم ما لا يَعْلَمُهُ إلا الله حرج الحمس: * إِنَّ الله عنده, ولم السّاعَةٍ 
E E‏ ماف آلرحام ‏ [لقمان:٤٣]‏ الآيةَ»(). 


0 


وف حديث عمّر إن الخطات رنه أن ول قال ا اووس : 
١َخْبرْنِي‏ عَن السَاعَةء قالّ: ما المَسْئولٌ عَنْها بأعْلّمَ ِن السّائل» رَواهٌ الإمام خمد 
e‏ ا لهذا حديثٌ حَسَن صَحيحُ)(4). 


وَعَن ابي هْريرَةً ي نة أن جبريلٌ قال لل ةيوس : ؛ يا رسول اللى 


3 
8 
ا 


)١(‏ أَخْرَّجَهُ أخمدٌ (۳۸۹/۱) (9ه8). وا اتفسيرٌ ابن كثير) (7/ 107)) و(مجمَع الرّوائد) 
(/ 577؟). 
(۲( ايند (ه/ «(YT T7) (Tor‏ و الألبَانِيُ في «(Y00) E‏ 


اله «تفسير ابْنِ کثیر » (7/ .)١١۲‏ 
A 269‏ ار 


"28ح الرد القويم على المجرم الأثيم 


ا المّاعة؟ قال: (مَا الول 7 بأَعْلَمَ من السَّايْلٍ. الحديث» وقال ِي آخره: 
«في حَمْس لا يَعْلَمْهنَ إلا الك ثم تلا صراة يوس  :‏ إن اه عنده ءلم ألسَاعَةٍ 


- 


١ 


رص pg‏ صر د و 


واا ا ل E O‏ 


أذ 


دو و نو ا وه ين 


ق رض تمو إن الله عليم حم حَبِيئُ € [لقمان:٤۳])»‏ رَواه الإمام ا والبّخار 


صاع 10 


وعن ی هريره 5 ذر صَدَلنَدَعَنًَا تا أن أن جبريل قال ا تَمعليَهوسَله: م: 
السّاعة؟ فقال: «مَا المَسْئولٌ عَنْهَا أعْلّمَ مِنَّ السّائِلِ)ء الحَديتٌ وَفِبه 8 
اوسر قال: «حَمْسُ لا يَعْلْمُهَا إلا الله « 1ه َمِل اة إلئ 
قوله: #إنَّ الله عليم حب ير # [لقمان:٤۳])‏ روا ا 

وعنٍ ابن عباس يناتا أن جبريلٌ قال للت صا لَمعَلَِوسَلهٌ: حَدّئْني مت 


الا قال e‏ ا شە وما : E‏ إلا هُوَ 


ا < € 


ص ص 


و و هه ر سم 7 


اكيت ذا را رك 7 بو ر # [لقمان :5 7]) رَواه 


ىم عي م 17 چ ° ° چ و e‏ م 1 
الإمام احمل» وفى إسناده سیم بن حو سب » وهر بمه» وره كلام وبقية رجاله 
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ثقات(. 
وَعَن عامر أو أبي عامر أو أبي مَالِكِ هَن نحو رَواهُ الإمامُ أخمد. وَفِي 


01 ا ٠١‏ ) وابن ماجّه (55). 
(6)آحةه ةا يي (4441). وَصَحّحه الْألْبَانِنُ 
ا ا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


سناو شَهْر بن حؤشبء وَبَقيُ رجاله قات . 


الوّجْه الثاني: أن يُقالَ: إن الب رتسل لَمْ يُحدّد قيا السّاعَةِ العْظّمى بوجو 
ف الو خر وَإنْما كانَ يُجِيبُ الأعْرابَ إذا سَأَلُوُ عَن السَاعَة بما تنتهي بو غماره وتقوم 
عَلَيهم سَاعَنّهِم وهي موتهم؛ كما فِي «الصَحيحيْن» عَن هشام بْن عُروةً عن أبيه عن 
عائشة رتا قالتث: كان رجالٌ من الأعراب E‏ التي َلوسر فيسألو لَه 
0 الام َكانَ يَنْظر إلى أصعرهم فَيَقولٌ: (إِنْ عش هذا لا يُذْركُه الهَرّم حتى تقوم 
عَلَيكم سَاعَتْكهْ). قال هشامٌ: يَعْني مَوْتهم. هذا لَفْظ البُخاريٌ). 

وي «صَحيح مُسْلم) عن ثابتٍ عن أَنْسٍ نة أن رَجُلا سال رسول الله 
صا ووسر 0 تقوم م الساعة؟ وغنده غلامٌ من الأنصار 
رال الله لمعته وس : ِن يَعش هدا الغلا فُعَس اَن رة الهرم حت قوم 
الساعَة»(". 


Cc. 
3 

صا 
|[ 


ر سے ص 


وروی مُسْلمٌ -آيصا- عن مَعْبَّدٍ بن هلال العَنزي» عن ي بر بن مالك رنه 
رجا #8 الي صا هوس قال : : مت تقوم ا لکت اوو الله 


| 


1 
5: 
١١ 

\E 


eT E u i ا‎ 


(۱) أَخْرَّجَهُ أَخمدٌ .)۱۷۲١۷( )۱۲۹ /٤(‏ 
)ا خْرّجَهُ البُخَارِيٌ »)1٥۱۱(‏ ومُسْلِةٌ .)۲۹٥۲(‏ 
14 خرجَه مُسلِمٌ (۲۹۰۳). 

)ا خرّجَهُ مُسْلِةٌ (51055). 


کک الرد القويم على المجرم الأثيم 
TT‏ ا ا ا ا 1 ولي A‏ 
وَرَوَئ مسلم -أيضا- عن قتادّة عن أنس قال: مر غلام للمغيرَة بن شعبة» وَكان 
ا A.‏ 7 ر ا ر ا ٥‏ ےت 2072 0 0 ر ر ت ر 
من افرَانى» فقال ال صر اللهَعلِيَهِوَسَلمَ : «إن يَؤّخْر هذا فلن يدر که الهرم حتئ تقوم 
230 
0 ت هه م 2 أ ؟ ه 4 0 o‏ ى ر2 و 
قوله: (حتیٰ تقوم الساعة»» أى: ساعة الذينَ سالوه» رهي مَوتهم؛ كما هو 
صرح به فى حَديث عائشة رَََلَنَدْعَنْهَا الذي تدم ذکره. 


006 م 2 ل هه 4 صاخ هي اسل بررط اح سروس یه بن 7 1 ص صا نآو < 
قال القاضى عياض حديث عَائْسَة كتا يمسر حديتٌ اتس ريڪ(" 


وأنّ المُراد سَاعَة المُحْاطَبِينَ وَمَعناه يَمُوتٌ ذلك القرن أو أولَئِك المُخَاطَبون. 

وَقالَ ابْنُ كثير: «لَيْس المُرادُ بذلك تَحْديدَ وقت السّاعةٍ العُظمئ إلى وَقت هَرّم 
ذاكَ المُشار إليهء وَإِنَّما المُرادُ سَاعتَهّم وَهُو الْقِراضُ قَرْمهم وعضرهمء قصاراة أن 
تناه مُّدة عمُّر ذلك الغلا ويؤيّد ذلك رواية عائسّة َوَليَدْعَتهَا: «قَامَتْ عَلَيكمْ 
سَاعَتَكُمْ). ولك أنه ن مات فقد دخل في حكم القيامَة» فعالم البرزخ قريب من 
عالّم يوم القِيامّة» انته ". 

رال الرَّاغِبٍ الأضْفهانِيٌ: «السَّاعَةٌ جُرءٌ مِن الزَّمانِء وَيُعبر بها عَن القِيامَة 
تتبرها بلك زقرقة a‏ مقف رقع E NANCE‏ 
وهي بعت النَّاس لِلمُحَاسَبَة وَالوْسطى وهي موت أَهْل القَرْن الواحِدٍ تَحْو ما رُويّ 
أنه قال: (إن يطل عَمْرٌ هَذَا الغلام لم ت حت تقوم السَّاعَةُ»؛ وَالصّغْرئ مَوْتَ 


.)591655( أَخْرَجَهُ مُسْلِةٌ‎ )١( 
.)00/8 //( «إِكُمال المعلم»‎ )۲( 


و 
سے مھ 


(۳) «البدايّة وَالَتْهِايَة (۱۹/ ۰۲۹٦‏ ۲۹۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


ا اي ا Os‏ 

الإنسان» فسّاعة كل إنسان مَوته»» انتهئ باختصار : 

وَقَال الدّاوودى في جَواب 2 صا اڪله وسا للأعراب الذي الوه E‏ تقوم 
السّاعة؟ هَذا الجَواب من مَعاريض الكلام؛ نه لو قال لهم: (لا أذري) ابتداءً مَع ما هم 
فيه مِن الجَفاءء وَقَبل تَمَكن الإيمان في قلوبهم لَازْتابُوا؛ فَعَدلَ إلى إعلامهم بالوقْتٍ الّذِي 
ا 7 0 0 0 0 أ 3 8 - ٤‏ أ و 
ينقرضون هم فيه» ولو كان تَمَكنَ الإيمان في قلوبهم لأفصّح لهم e‏ 

قال الحافظ اوعجر «وقد أخبر صطالة ملم في اا a‏ 


حَواصٌ أصحابه واتذل علق ان OE ANE‏ 


و سے و فوس 


وقد رَوئ الإمامٌ أَحْمّد ومُسْلم عَن جابر بْنِ عبد الله صَدََيَدَعَها قال: سَمِعتٌ 
النبي صا لڪه وسم َة تقول قَبْل أن يموت بشّهر: «تَشألوني عن السّاعق وإِنَّمَا عِلْمُها 
عند اللى وَأَقْيِمُ بالل مَا عَلَى الأَرْض مِنْ تفس مَنْفُوسَةٍ تأي عَلَيْها ماه سَنَقِا» وَرَواه 
ريدي as‏ ا ني رواية: لِمُسْلم: «ما مِنْ تفس 
سَةَ الوم تاي عَليها مائ سَنَدِ وهي حي حَيّه يَوْمعذ2(0). 


وروی مُسْلمْ عن ا سعيل نة قال لما رَجَع النبي 


اگ 
- 
5 
لخ 
+ ماس 
1 
2 
3 
8 
کک 
e‏ 
5 
ع 
:3 
5 
ا 
ع 


.)7 0 477 «المُفْرداتٌ في غَرِيبٍ القرآنِ» (ص:5‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» لابن حجر .2)25/١ ١(‏ 

(۳) المصدر السّابق. 

100 خَرّجَهُ خمد (277/6) .)١5577(‏ ومُسْلِمٌ (151). وَالتّرْمِذِيٌ .)۲۲٠۰(‏ 
(0) أخْرّجَةٌ مُسْلِةٌ (367). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


مائة سنَةٍ وَعَلى الأْض تفس مَنْفُوسَة اليَوْم)217. 

وَرَوَئ الإمامٌ أَحْمدٌ وَالبُخَاريٌ ومُسْلمٌ وأَبُو داو وَالتَرَمِذيٌ عن ابن عُمَر 
رتا قال: صَلَّىْ بنا رَسولُ الله صَوِلَتَدعهوسَلرَ ذات ليلَةِ صَلاةَ العشاء في آخر 
حياته» قَلَمّا سلّم قام فَقَالَ: يميدوي لأس ا ة سَبَةِ مها لا ببق 


ص 


7 مِمّنْ هُوَ الوم عَلَئ ظَهْرٍ الأْض أَحَدٌ) قال ابن عمر وَوِدَآبَدَعَنَه؛ فَوَهَلٌ الاس فِي مَقالَة 
5710 الورك للك لزج كا رقع ترن اي هدو للحافييف عن مان كنة وها 
قال رل الله ا ١لا‏ يبق ممَّن هو اليوم عل ظَهْر الأزرض أحد) رياد 


بذلك أن ينخرم ذلك القرن» قال الترمذئ: «(هذا حديث صحيت170). 


َال النَوَويُ في «شَرْح مُسْلِم»: «هَذِه الأحاديث قد قسّر بعْضُها بَعْضَاء وَفِيها 
عَلّم من أَعْلام الثبوة» وَالمُرادُ أن كل تفس منفوسّةٍ كانت تلك اللَيْلة عَلى الأَرْض لا 
2 ما وال تؤ دشرا كل اثيها قبل خلك ام لولس و اتن 2ب 
عقا E o‏ کے 2021 

00 7 4 7 2 3 1 چس ت 

وقال ابن الاثير في «جامع الأصول»: «المعنى فِي الحديثِ ان كل من هو 
ره 0 0 TER‏ 00 0 06 0 ےت ۹ 8 6 
مَوْجَودٌ الآنَ يَعْنى ذلك الوقتٌ إلى انقضاء ذلك الأَمَد المُعَيّن يكونون قَذ ماتواء ولا 
يبق على الآزض مهم أحَدٌ؛ لأن الغالِت عَلى أغمارهم لا يتجاوّرٌ ذلك الأَمَدَ الذي 


16 رج مام (1019). 

5 أخوعة أخود 01/0 O‏ والتشاري ۱۱7 ومُسْلِمٌ »)۲٥۳۷(‏ وأَبُو دَاوْدَ 
)6۳٤۸(‏ وَالتَّرْمِذِئٌ .)5761١(‏ 

(۳) «شزځ مُسْلم) لِلنُووِيٌ (40/15). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مرجي 
أشار إلَيْه ال صَآَلَءَلِوَسَلَر فتكون قيامَة أل ذلك العَضر قد قامَتْ» انتهى('. 

ا المُراد بما فهمه» وهو أُوْلَئ بالمَهُم من كَل 
أحد» من أنه يريد DESE‏ له ينرم قرنه ذلك فلا يبق ممن هو كائنٌ عَلى 
وجه الأرض من أهل ذلك الزّمان أحد إلى مائَة سن وقد اختّلّف العُلماءٌ: هل ذلك 
خاص بِذَلِكَ الترناوعا في كر E O‏ 
وَالسَخصيصٌ بذلكٌ القرْنِ المُعين الأول أؤلئ؛ فإِلّه قذ شوهد بعص النّاس جار مائة 
سنةء وَذّلك في طائفة من المُعمرين» وَلَكنّه قليل في التاس»» انه ("). 

ول «فوَمَلٌ الئّاس» قال اروف ابفتح الهاءء أي : غلطواء يقال: وَهَل - 

ّح الهاءِ- يهل -بكشْرها- وَهْلَا كَضَرَبَ يَضْرِبُ صَرباء أيْ: علط وَذَهَب وهمّة 
إل خلافٍ الصّواب» انتهئ 0 

وفيما ذکرته في هذا الوّجه والوجه الأول أبلغ رَد رد على من زعم أن لحن 
صَََلََدعَلِدَوَسَلَرَ قَلْ حدّد أجل الساعة العظمئ. 

الوّجْه الثالث: أن يُقال: من أفْبح الكَذب على رَسولٍ الله صَإِّلنءَوَسَزَ 
وَالجَراءَة عليه 7 المُولف: إن ا جره أجل الساعة»» وإذا كان المُؤلٌّف لا 
يَعْرف مراد التبي صا e‏ خواه الأعراته النذيق الوه ا ا 
TET‏ لعن امراك نَمعَََهوَسَلمَ وَيَضْرف كلاه إلى غَيْر مُراده. 


.)۳۸۸ /۱١( «جامع الأصول»‎ )١( 
«البداية وَالَتْهايَة» (۱۹/ 95؟).‎ )۲( 


(۳) «شزح مُسْلِم) لِلنّوويٌ (5/ .)۱۱١‏ 


حم الرد القويم على المجرم الأثيم 


الوّجه الرَابع : أن يقال: إن كلام المُؤلف وَأبِي ريه ينم عل ما في قلوبهما من الزَّيْغْ؛ 
لِأَنّهما اق ضرا على إيراد الرواية المنهمة في قبام السّاعة» وي رواية أن عن 
وأَعْرَضًا عَن الرّواية التي ت ERG‏ 
رهي روايةٌ عائسة هته ففيها ان التي هرسام قال للأعرّاب: (إنْ وش هَذَالَمْ 
يذْرِكْهُ الهَرَمُ م نمث ليك َاعَكُ يعني متهم وَأحاديث رسولٍ اله 
N GG E‏ 
وَيَضْرب بعد بعض -كُمَا فعلّ المُوَلّف وأبُو ريّة-. 

الوَّجْه ف أن يُقالَ: ِن التي اهيوسا قال: «حَيْرُ الفرُونِ فزني ته 
الَذينَ يلوه 5 نم الذينَ يلوتم ثم يجيء وم تسق شهادة أحَدِهِمُ يميتة» ويمينة 
شهادته»» رَوَاهُ الإمامٌ أَحَمدُ وأبُو دَاوْدَ الطَّيالسِيٌ والبخاري ومُسْلم والترهِذي وان 


ماجّه من حَدِيث عبد الله بن مسعود رال 2112 
وني الباب عَن عُمر بن الطاب" وعمرانَ بن < حصين حصين/" وأبي هوير كت 


(۱) أَخْرَجَهُ أَخمدُ (۳۷۸/۱) (۹۶١۳)ء‏ وأَيُو دَاوُدَ الطّياليي (۲۳۹/۱)ء والبُخاري »)۲٠۵۲(‏ 
ومسلم (220). والتَرْمِذِي (7869))» وابْن ماجّه (۲۳۹۲)» ولم يرد بلفظ: «خير القرون». 
وإنما ورد بلفظ: «خير الناس)» و«خير أمتي»» و«خير كم قرني»). 

)ا خر جه التَرَمِذِيٌ »)7١76(‏ وان م ماج (۲۳۹۳)» وَصَحّحه الْألْبَانِنٌ. 

(۳) أَخْرجَهُ البُخَارِي »)۲٦۰۳(‏ ومنل )۲٠٠۳۵(‏ 

(5) أَخْرَجَهُ مُسْلِةٌ (5675). 

)٥(‏ بُرَيْدَّةٌ بن الحُصَيْبٍ بْنِ عَبْد الله بْنِ الحارِث بن الأغرج اللوي مُختلّف في نيتو وَالمَشْهِورُ 
أبو عبد اللي غزا مَعَ رسولٍ الله اهيوسا ست ع٤‏ غو ترجمّته فى: «(أسد الغايَة») 
»)٦۷ /۱(‏ و«الإصابَة» »)٤۱۸/۱(‏ وحديثه ا خمد (ه/ )۳٠۰‏ (۲۳۰۱۰)» وَحسّنه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


م ٠‏ ا م © ص اا 2 و 

والنعمانٍ بن يشير 2١7‏ وسَعْد بن تميم السكونن / اعت وقد ذكزتها في «إتحافِ 
اه 5 ار 3 ت 0 

الجماعة» في «باب الثناء على القرونٍ المفضلة»؛ فلتراجع هناك. 


ا < 


وَقَد جاءَ في حَدِيث النعْمانِ بن بشير و هتا وَروايَة عن بريدة ود نه ذكرٌ 


0 


وي رواية أخرئ عن بريدة راه 


هن وَإِسْناده 0 : ١‏ 


O 5 16‏ الإمام 


2 ا سحو 


وروی 3 0 وَالحاكم عن بي هريره نة عن رَسولِ الله صَِِلنعَيدِوسَاَ 
ەقل «إنّ ا لله د حت لذلا O E E‏ 
E‏ 57 أخمدٌ عَن أبي تَعْلبة الخشني رنه مَوقوقًاء ورَواه أَبُو داو 
. ان بيك اله > وو مه م و 9 » ره 5 . ع 5 
والحاكم مرفوعا: «لن يعجر الله هَذِهِ الامة من تصني يوم قال الحاكم: «(صحيح 
علَئ شط الشيخين»» روافقه الهبي فِي EN‏ 


لعَيْرهِ الألْبانٌ في «الصَحيحَة» .)۱۸٤١(‏ 

(۱) ا یا یی و ا e‏ 
١أُسْد‏ الغابة» (EYIN‏ لإاب ٤ ١ 55 (a‏ و وھا ا 507 شَيْبة في ١مُسْنِدِهِ)‏ 
(۲/ ).وار ِن أبي عاصم فِي «الشَّنَْا (2579/1). 

(۳) حديث النعمان بن بشير 'وَوَلَتَعَنْهَا: أخرجه أحمد (7717/5) (٤۱۸۳۷)»ء‏ وابن أبى شيبة 
(TY) (6° /5(‏ 

وحديث بريدة ريسَدُعَنَهُ: خر جه أحمد /٥(‏ /اه 7) (۲۳۰۷۲)» وابن أبي شيبة (5/ .)۳۲٤۱٤( )٤ ۰٥‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ 01 ”7) »)۲۳۰۷٤(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 

(6) خر جه ابو داو »)٤۲۹۱(‏ والحاكمٌ (071/4) (۸0۹۲)» وَصَحّحه الألْبَايُ. 

000 أ س امد 0۹/7 00047 موفوقاء و داود (5759). والحاكم )٤۷١ /٤(‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وروك e‏ ا دا دود ۰ 7 سعد ی بي 0 


و أ 
ت U‏ ر ام ل 


کر سے ص 


و 


يُوَخْرَهُمْ نِضفٌ زم قيل لِسَعد: کم تی ذلك قال: نشوا سنة. رجا 
ار كليم : قاثٌ(21. 

وني هذه الأحاديثِ أَبْلعْ رد عَلِى المؤلّف حيتٌ زَعَمَ أن التي اهيوسا قذ 
حدَّدَ أجل السّاعة العُظمئء وَفِيها -أيضًا- a‏ ای ر بحيث رعا دين 
باب اکم والاستهزاء- : 


ا 


ن حديتٌ انس ود ينعن يدل على أنَّ قيام السّاعة يكونُ 
قبل انقضاء القَرْن الأول الهجري. 


4 


وما قول المُوّلّف تبعًا لأبي ربَة: «فَمَا قول عَبَادِ الأسانيد...» إلى آخر كلامه. 
فَجَوابه من وجهين: 
أحدّهما: أن يُقال: ليْسَ التّصديقٌ بالأحاديثِ الشابتة عن التبي صر اڪ يوسا 
من عبادة الأسانيد ماق زعم ذلك عاد الهوئ ع السّنَّة!ت وَإِنَّما ذلك من 
اا ولات 


رَد أحاديث 0 الله صََألنُّ سو ار GE‏ 


(۸۰) مرْفوعًاء وَصَحّحه الألْبَانِنٌ. 
60 أ و )١555( (1۷° /1١(‏ ا دَاوَدَ »)٤۳٥۰(‏ والحاكم (:/ الاء) لا «(AT‏ 


سر ر ت 27 
وَصَكّحه الأنبازك 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


وَتَقَدْم ذه ا لبَعّْض العلماء في اتيد عل الت درن 
الأحادية ال ةوا لا رادها إلا من هو متهم علا الإسلام؛ فلِيراجَعٌ جميع ما 


ت 


ذكزته في أوَّلِ الكتاب؛ فإنَّه مهم جدًاء وَليراجع -أيضًا- الفضْلٌ الخامس؛ فيه آثار 


1 


رة عن السّلف فی الإنكار عل الذين يتهاونون بالأحاديث الصحيحة» 


يُعارضونّها بالشبّه والآراء وَأنُواع الحجّج الشيطانية 
ا اشاي أن 3 مو ا e‏ ر رهي 


قلوبهما من ل ی یری وقد قال الله تعالی: ا 


ر 
وداج م 


بعَيْرِ هدى لاجو ب # [القصص:0٠5]‏ 
وقال تعالن: «أفريت من نخد إلهه. هوه وأضله أله عل عل وتم على ممع ولي 


سے کر سے وک کا کے کے 


وجعل علل بص رو غو من ديه مِنْ بَمْدٍ أ أف بذكو © [الجاثية:؟1]. 
قَمزل” 
وقالّ الموّلّف في صفحة (15) ما نصّة: 
«حديث فاق حدوة الغرابة والعجب» و ا الكذب على الله ورسوله. 
رَوئ أخمد في «مُسْندو) | أن ر الله ۾ صَأْأانّه ليسا حرج عليّهم ذاتَ غَداقَ وَهو 
طيّب التفس مُسْفر الوّجه» فَسُئل عَن السَّبَّب؛ ققال: «وَمَا يَمْتَعْنِي ني ؟! آتاني رَبي عل 
شي ا ال لت انان رَبي وسَعْدَيك. قَالَ: فيم يَخْنَصم 


المَكاُ الأعلّى؟ قُلْتٌ: لا أذري اي رَبّي. قال: فَوَضَع كَمَيْهِ بيْنَ كمي فَوَجَدْتُ بَرْدَهُما 


6 الرد القويم على المجرم الأثيم 
بين تُديَّىَ حتى تجَلى لي ما فِي السَّمّواتٍ وَمَا فِي الأزض». وف:ؤواية: الشهرستانق: 


سر الما م أ اسه ره عر سه م> رت عر چو 2 و 
الْقَبَتِي رَبِي فصافحني» ووضع يده بین كتفي حتئ وَجَدت برد أنامله)..). 


والجواب عَن هذا من وجهين: 


0 
۶ 


وه ٤ TT a MES Da‏ ا 
أحدهما: أن يُقال: إن الموّلف قد تقل هذا الحَديث من كتاب أبى ريّة. وقد زاد 


ع 6 ا f ٠‏ مک ٠ ٠‏ سے 9 م ر 5 ر وه 04 5 Pi n‏ 
ك" ا س 5 EE‏ 2# يەر و o£‏ و م ا 
الذي سَياتي ذكرَه -إن شاء الله تعاليا-. وَالحديث قد رَواه الإمام احمد والترمذي من 
کک 2 0 ت ا و س ج کہ 7 14 8 "٠‏ 0 سے ص او ےد 0 8 أ 
حديث ابن عباس ووالُعنعاء ومن حديت معاذ بن جَبل رياللدُعَنة وهي رَؤّيا مَنام» 


م 0 وري ر سا َر ت ٣‏ سے ل مہ 4 2 2 ن 9 ص 2 2 ٠‏ 7 ر 2 
وَلِيسَّت رؤيّة عين» وقد توهم ابو أنها رؤية عين» وتبعه الموّلف على ذلك» وهو 


فما حديث ابن عباس ووَإْبَدُعَنْهًا فقال الإمام أخمد: حَدثنا عبد الرّزاق: حَدثنا 
ا a‏ م e‏ : ےو ع م > د 1 
مَعمّر عن أيوب عن أبي قلابة» عن ابن عباس عتا أن رسول الله صَإاللَه عيدو 
ادو ا لومم و ا ي #مرعوره . َ0 r‏ ر ےو 
قال: «آتاني رَبِي الليّلةَ في أخسّن صورَةٍ -أحسبة يَعْنِى في النوم- فقال: يا محمد 
عه ا 2 و رغ o‏ © 15 . 3 2 ر e‏ رت ف 
اتدري فِيم يختصم الملا الاعلى: قال: قلت: لا؛ فوضع يده بین كتفي حتئ وجَدت 
ره ساس ) نوس ير of‏ مه 6 ا ل ا ساس ار ٥‰ ٠‏ 
ر کے لوي اللا ا 
الحَدِيث» وَرجَاله رجَال الصحيح. 

7 ۶ سه‎ 2 <f أ‎ 0 ۰ 2 ٠ - 2 

وقد رَواه الترمذى ذا الإسْناد» ورّواه -أيضًا- من طريق قتادة عن أبى قلابة 

وو >ده 


8 ا و د سر س م اه‎ 1 ٠ 
عن خالدٍ بن اللجلاج عن ابن عباس ريئعتها... فذكرّه بِنَحُوهء وَقَال: هَذا حديث‎ 


سن غريب من هذا الوّجْه7١".‏ قال: وَفِي الباب عَن مُعاذ بْنِ جب وعَبْد الرّحْمِنٍ بْنِ 


ا 
ع6 
٠‏ 


(۱) أَخْرَجَهُ امد (۱/ ۳۹۸) (3485) وَالتَرْمِذِيٌ (۳۲۳۳ 4 ۳۲۲)» وَصَحّحه الألْبَانِنُ. 


e 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 


7 طول U‏ «إني E‏ فَانْسَْقَلَتَ تَوماء قَرَأَيْتُ رَبي في 
اخسن صُورَةٍ فَتَالّ: فيم تحتصم : م امَك الأَغْلر ؟1. هذا كلام الترمذى. 


م ساق حديث مُعاذ بنِ جبل مِن طريقٍ عبْدٍ الرّحمن بنِ عائش ي الحضرميٌ عن 
مالك ن بخامر الشكستكي عن معا بن جيل 6 اَن قال: ET‏ 
صَرَتَعيَهِوسَلَرَ ذاتَ غداةٍ عن صَّلاة الصبح حت کدنا تتراءئ عيْنَ السّمْسء ا 
سَريعًا َوب بالصَّلاةِء قَصَلى رسولٌ الله صا طونجو في صَلاه ما سل 


ت 


دعا بصوته» قَالَ لتا: «عَلَى مَصَافْكُمْ ما أَنتُمْ». نَم امكل إِلَيتاء ثُمّ قال: «أَمَا إِنّي 


و 


ا عَم اداه ني ُتُ ءي اليل فوَضَأتُ ت وَصَلَيْتٌ مَا قَدَّرَ لى: 
م َإِذَا أ آنا برَبّي ارگوا في اخسن صُورَة فَقَالَ: يا 


ر انا 


فُنَعِسْتٌ في صلاټي حَتَئ 
محمد فلث: ليك رَبّ. قال :فيم بصم المَآةُ الأغلّى؟ قُلْتُ: لا أذري. تاها لا 
َالَ: هرايت وَضَعَْ كه نين ين حي وجَذْثُ برد ايل ين أذ لجل لى ٤ر‏ 


ه‫ 


ا وَعَرَفْت)» الحذيث» قال الترمذئ: هذا ديت حسن صحيح» ا محمد ب“ 


° \ 


إِسُماعيلٌ عن هذا الحديث, قَقَال: «هَذَا حديث حَسّن صحيحٌ»» انْتَهئ كلام التَرَمِذِيٌ. 


4 


o۴ ¢ 


وقد رَواه الإمام أخمد من حَدِيث عبد الرّحمن بن عائش الحَضرمى عن مالك 


(۱) عبد الرحمن بن غاد ئش الححَضر مي بعد في أهل السام مخف في صضحبته» وَفِي إسنا 
حَديثه. ةا : 1 الغابة» (۳/ ))55٠‏ و«الإصاء به (5/ ۲۷۰)» وحليثه اش اة 
(55/5) (117337) مِنْ طريقٍ عَبّْد الرَّحْمن بن عائش عن بَعْض أضحاب النْبِيّ عضا الله 
عليه وَسَلّم وَحَرَضِي الله عَنْهِم -. 


وکر الرد القويم على المجرم الأثيم 


الد حو 


بن يخامر عَن مُعاذِ بن جَبل ي هڪتة... فَذْكرَهُ بنحوو. وإِسْنادُهُ صحيحٌء قال ابن كثير 
بعد إيراد هذا الحَدِيثِ في تفسير سُورة (ص): ُو حديث المّنام المَشْهورِء وَمَّن 
جَعله يقظّة فقد غلط› انْتَهى و 1 

وَأَنَا قولة: في رواية ا «فصَافْحَني). 

تَجوابه: أن يُقالَ: إن هذه الكلِمة لم ترد في الحَديثِ الصحيح» قلا يُعْتدٌ بها. 

الوّجْه الثاني: أن يُقالٌ: ليس في حَدِيث ابن عباس رَعَئعَنْعًا ولا في حَدِيث مُعاذِ بن 
جبل ينو تة ما يُسْتغرَبُ» ولا ما يذْعُو إلى العَجَب فضلا عَن أن يفو حدوة العَرابة 
والعَجّبء وَلَيْس فيهما شئءٌ مِن الكَذِب على الله ولا على رسوله صَإَِلنَََِوسَامَ فصلا 
عَن أن يبلغ ذلك إلى ذُزوة الكَذْبٍ -كمَا زعم ذلك المُوَلُف الأخمّق عق اجاح انوا عامقا 
في الحَدِيثِ مِن الكَلماتٍ الي اسْتَفْربٍ المُوَلّف الحديث مِن أَجْلِها وَتَعَجَّبِ من فَهِي 
مِن الأشياء التي يجب الإيمانٌ بها وإِمرَارُها گما جاءت. 


وَقالٌ المُوَّلف فى صفحة (515) ما نصه: 
«مِنْ أحاديثِ العجب الغريب: (ثور الجنة): في «بدَائع القوائد» لان القيّم؛ 


نبت عن النبي صا تيوك أن ال مقي كك نر لهم بوم لقا ر ف لي 
کان يأكل مِنْهاء فیکون نَزُلّهِم - قال ابر لقي هذا حَیوان گان يأكل في الجنّة ميحر 


(۱) ا OTS‏ وَالتَرمِذِيٌ (5 0778 وَصَحّحه الألْبَانِنٌ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


03 لأهلها a:‏ ج۳( «. 


والجواب عَن هذا من وَجُهين: 

أَحَدمُما: : أن يُقالَ: ما ذكَرَه ابنُ اليم -رَجمه الله تعالى- في «بدائع الموائد» فهر 
طَرّف يِن حَدِيثِ رَواه مُسْلم في كتاب الحَيْض من «صَجيجه» فِي اب صِفة مَنِيّ الرجْل 
رالمَرأة٤»‏ وهُو مِن حَدِيث أبي اُشماء الرّحبِيء أن تبان مَؤْلى رسول الله ليوو ر 
حدّنّه قال: كُنْتَ قائِمًا عند رسول الله ةيوسم فجاء حَبْرٌ منْ أحبار اليَهود. فَقالّ: 
السلام عليك يا مُحمّد. فَدَفَعْته دفعَة كاد يُضْرعٌ منها. فَقَالّ: لِم تدفعني؟ فقلت: 0 تقول: 
يا رَسُول اللو؟! ققال اليهُودي: إِنّما تدعوه باسمه الاق ا اف تقال وسول اله 
ص نووا : إن اسْوِي مُحَمَدٌ الذي ساني به أَهْلِي), فقالٌ اليَهوديٌ: جِنْتٌ أسألكٌ. 
قال له رسولٌ الله صََّلنَهءَليهوَسَر: «أيَنْقَعُكَ د شَيْءٌ إنْ حَدَنْتَكَ؟ قَالَ: أَسْمَع CoE‏ 
رسولٌ الله هووا بعُودٍ مَعّه فقال: «سَل). 

فقالٌ اليهودئ: أَيْنَ يكون الس يوم تبَدّل الأْضُ غير الأزض والسَّمَواتٌُ؟ فقالٌ 
ل صا ارتام مم في اللو ون الجشره قال: أرل ين إجارَّة؟ قالّ: 
١فْقَرَاءُ‏ المُهاجرينَ»» قال اليهودي: فما تَحَفْتّهم حينّ يَدْخَلونَ الجَنْة؟ قالّ: ١زيادة‏ گب 
النُونِ»» قال: قَمَا غذاؤُهم عَلَئ إنْرها؟ قال: ينر لَهُمْ نو ر الجَنّة الّذِي كَانَ يكل مِنْ 
َطَرَافِهًا الفا شرابهم عَلَيّه؟ قال: من عين ھا سَلْسَبيَا) قال صَدَفَكٌة. قال 
جِنْت أُشألك عَن شََيْء لا يَعْلَّمِهُ أَحَدٌَ ِن أهل الأرضي إلا نبي أو رَجُل أو ران قَال: 
نمك إِنْ حَدّّْك؟) قال: أسْمع بأدذني. قَالَّ: جِنْتُ أسألك عَن الوَلَدِ قال: «مَاءُ الرَّجُلٍ 


.)۱۷۷ /۳( «بدائع القوائد»‎ )١( 


e‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


ت 


بض وَمَاءُ المَرأة آَضْمَرٌ مدا اجتَمَعا فَعََا علا مني لجل مني لزأ آذگرا إن اله ودا عَلَا 
مڼی المَرَأَةٍ م: يّ الرجل أذ نتا بِإذنٍ اللواء قال اليَهُودِىّ: قد صدقت. ونك لت ” م انصّرف» 


و 


ره ر 
٠‏ 


ف فال رول ا ا يوسا «لَقَدْ ساني هذًا عن الَّذِي ساني عَنْهُ نه وما لي عِلْمٌ 


وَقَد جاءَ عن أبي سَعيدٍ الخڏري يڪن نَحْرُ ما جاءَ في حَدِيث تَوْبانَ ڪن 
وذَّلِك فيما رَواهُ البُخَاريٌ ومُسلم إن الى عن ا ا اوو 
قالّ: «تَكونُ الأرض يَوْمَ القيَامَة م حبر واج موا الجبارُ بدو گما كما أَحَدُكُمْ حبر 
في السّمَر برلا لأَهُل لجنو فالات روج ا إل شوو ها" ْ 0 
القاسمء ألا أخبرك بنزل أهُل ا القيامَة؟ قال: «بَلّى» قال: تكون الأزض خيرّةٌ 


ار 


م ج و ١‏ 
وا ا ور ا ل و روما 4 


ضَحِك حَنَّ بِدَثْ نواجده قالّ: الا أخبرك بإدايهم؟ قالّ: ١بَلَئ)‏ قال: إِدامُهُم بالام ونون. 


انُوا: وما هذا؟ قال: تور ونون يَأكُلُ من زائدَة كَبدِهِما سَبْعونَ ألا(" . 


4 
سے ت o‏ 


ا و د ا 5 2 م 7 ر 
وروی الإمام احمد باسانید صحیحه» وَالېخاري في عله مواضع من 


اله عه او < و 


ااصحيحه) ع اس روالن نه ¢ أن عبد الله و بن سَلام روڪن سأل مول ال 


4 و 504 س 


اووس : ما اول طعام أكُلّهِ آهل الجَنّة؟ فقا رسولٌ الله صََتَمعَيَووسَاَر: «وَأَمًا 


ا 2 ع وو 


طَعَام يَأَكُلَهُ هل الحَنَةٍ فَرْيَادَة كب الحوتِ». الحديث( 3 


0 


(۱) ا خرجه مسلم .)۳۱١(‏ 


00 خَرّجَهُ البْخَارِيٌّ ( ۰) ومسلم (۲۷۹۲). 
ف خْرَجَهُ أَحْمدٌ (/189) (17997). والبُخَارَي (و الل ۳۹۳۸ 8٠١‏ 4). 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ موي 
وهذه الأحاديث الثلائّة ف تخا بعضاء ومن كدت بما حاء فيهاء 
أ 12 نوكه و مُتبع غير 
اا وفك فى للوعيل دار الى و كذهث الصدق 
الوجه الثاني: أن قال عي من قول المُوّلف: (من أحاديث العَجَب الغريب 
ر سي ع وه 00 ره م مه جه 5 2 0 و 
لوقا لجن اله نكر ذرك» ول تكله قلله و كعابة الدى هوات يعضها 
فوق بعض» وَهَذا يدل على قِلّة إيمانٍ المُؤلف وأبي ريّة بما هو ثابثٌ عَن التي 
هسل وَقَد قال الله تعالئ: نما منوت الَدِينَ اموا يله ورسولو- ثم لم 


سح ص لخر 


تاوا # [الحجرات:9١].‏ 
فما 

وقال المُوّلف في صفحة )٦٤(‏ وصفحة )٠١(‏ ما نصّه: 

«حَدِيتٌ مبالغ في تكذيب القرآن في رُؤية العبْد لرَبّهه قال القاضي: ص أحمَدُ 
على أن الإسراء گان يقظةٌ وَحُكِي لهُ أن موسو بنّ عقّبةَ أن أحاديث الإشراء كانت 
منامّاء فقال: هذا كلام الل بكر النجارً: رَآه إخدئ عشرة مره تشع 
مَرَاتِ لَيْلّة المعراج حينمًا كان يَتَرددُ بِينَ مُوسئ وبَيّن ربّه عَرجَلّ وَمَرّتين بالكتاب - 
يعني الان في سورّة النّجم-. (ص ۳۹ ج ٤‏ بدائع الفوائد) "١7‏ وَفِي البُخاري مِن 
حَدِيث ريك أن الإسراء كان مَناماء وتقول للمؤين العاقل: أل منارَعَة هذا 


العليف وله نال 96 TE‏ افد ET‏ [الأنعام:۳١٠]»‏ 


ص 


(۱) «بدائع الفوائد» /٤(‏ ۳۹). 


ور الرد القويم على المجرم الأثيم 


٣ 5 ٠ 4‏ ۳ سج ؟ »0 » ت 2 
وقوله: (ما كان لمم ان يكلمه الله إلا وحما او من وراء حجات)» وفريه التردد 
لتخفيف فريضة الصّلاة وتخوير رُؤية النبي لِجبْربل لتضبح رؤيّة اللو سُبَحَانهُوَتعَالَ 
الواردة في سورَة النجم». 


والجواب عَن هذا من وجوه: 


٠ 


و ے 
| 


أحَدّها: في بيان ما في كلام المؤلّف يِن الأغلاط» فمن ذلك قولّه: ( 


CR 


موسى 


eR 


ر 
e‏ 


بنَ عقبَةَ أن أحاديتٌ الإسراء) وَصَوابّه «أنْ موس بنّ عَقبة قالّ: إنَّ أحاديتٌ الإسراءِ»» 


0 


0 


O‏ «أبُو بكر التجار» es‏ بو بكر التّجَادً) بالدال لا بالرّاءء وَاسْمَه 
أحمَدٌ بْنُ سَلْمانَ -وقيل: سُليمانَ- بْنُ الحَسَّن بن إسرائيلٌ بن يونُسء وَهُو منَ الطبقة 
الثانية مِنْ أصحاب الإمام أخمدَ؛ وَكانَ عَالمًا تاسكا وَرِعَاء مات لِعَشْر بقيْنَ منْ ذي 
الحِجَّة سنة ثمانٍ وأربعينَ وَنَلاثيائة» وَعاش خمسًا وتشعين سد وَيُّقالُ: إن مولدّه 
في سنةِ ثلاثِ وَحَمْسينَ ومائتين. 

ومن ذلك قوله: «يعني اللّتان»» وصوابه (يَعنِي اللتيْنَ) ومن ذلك كوه في 
الآية ِن سورّة الشُورئ: «ما كان لِيشّراء وصوابه 3 # وما كان لبر € [الشورئ:01]. 

الوّجْه الثاني: أن يُّقالَ: قَدْ نقَلَ الحافظ ابن كثير في تفسير سُورَةٍ الإسراء عَن 
أبي الحَّطَّابٍ ابن دحية أنه قال في كتابه «التنوير في مَوْلِد السّراج المُنير)» قَدْ 


0 


تواترت الرٌّوايات في حَدِيثِ الأشواوت 53:3 حي وعشرين ون ال 
7 7 ا 5 
وتار روّوا حديتٌ الإسراءء ته قالّ: فحديث الإسراءٍ أجُمع عليه المُسْلمونء 


وَأغرض نه الرَّنادقة NOT‏ “9 رون لیطفتوا دو ر آله یاوه ههم وله متم ورو ولو 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ موي 


كر الكفزونَ 1# انها 210 


وند الكو الخو ف ذه الي صََلندعَلَِهِوَسَلَهَ ليله الإسراء بين ريه عَزَهِجَلَّ وبين 
موسى افو طَلَب تخفيفٍ فريضّةٍ الصّلاة» وَرَعَم أن ذلك 0 

والجواب: أن أقول: #سبحتك هذا مسن عَظِيمٌ € [النور:17 كيرت ڪلمة 
حرج ba‏ كن # [الكهف:0]. 

ولا ینکر تردّدُ البّي رومام بِيْنَ ربّه وبين مُوسَئ عن اضصَكوالسَكمْ في 
طَلّب تخفيف فريضة الصّلاة إلا مَنْ ينكرٌ حديتٌ الإشراءء وَذّلك دليلٌ على دق 
والإلحاد. 


۳ 


اھا 


الوّجْه الثّالث: أن يُقالّ: الذي نَصّ عليه الإمامٌ أحمدٌ 
الإسراءَ كان يقظَةٌ هو القول الصَّحيحٌ. 

قال النووي في «شرح مسْلِم) نقلا عَنِ القاضي عياض أنه قال: «اختّلّف الناس 
في الإسراء برسول الله صَإِلدَه يوام فقيل : إنّما كان جميمٌ ذلكَ في المَنام» وَالحق 
لذي عليه وک 0 ومعظم السلف وعامة ال ن من الها ا 
والمتكلمين: وت 1 هيوسا والآثارٌ تذل عليه لمن طالَعَها وبَحَتٌ 
e 5‏ ا > ولا استحالة في حَمْلِها عليه؛ فیځتاج إلى 


وتال ان كر فى اتسيرةا الاك ون مق الغلماء: عل أنه اسر يدنه 


صر 


.)٤٥ /5( «تفسیر ابْن کثیر»‎ )١( 
.)۲۰۹ /۲( «شزح مُسْلم) للتوويٌ‎ )۲( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


TCD‏ وسو ل اش 0 يوسا رَأى قبل ذلك 
منامّاء ثم رآه بِعدَّهُ يقظة؛ لاله كان اَم لا یری رؤيا إلا جاءث مل فلق الصّبح» 
لالا علق هذا قولة ا ا الرف أن عجرف دل فرت الابيد 
ال رال الج الاقم ارت كا جراد [الإسراء:١]؛‏ فَالتَسبِيحٌ إِنّما يكون عند 
الأمور العظام, فلو کان منامًا لم يكنْ فيه كبيرٌ شيءء ولم يكنْ مُسْتعظَمّاء وَلّما بادرَت 
کقار قريش إلى تَكْذِيبهِ وَلَمَا ارتَدّت جماعةٌ مِمّن كان قد أَسْلّم. 

وأيضًاء فن العبْدَ عبارَةٌ عَن مجموع الرّوح والجَسّد وقد قال: سی يِعَبَدِء 
للا ¥ [الإسراء:١]ء‏ وقال تعالن: #وما جعلنا الرديا أ أل ارس إلا َة يناس 4 
[الإسراء:4]60 قال ابن عباس: هي ريا عن أيه رول الله تووم بلة ري 
به وَالشّجَرة E TT E‏ ال تعالّى: # مارَاع البِصَرٌ 
وما طت € [النجم:۷٠]ء‏ والبَصّر من آلاتٍ الذّات لا الرّوح. 

وَأَيْضاءٍ له حل على البُراق» وَهُو داب بيْضاءٌ برّاقَة لها لَمَعان» وإَِّما يكون 
هذا لِلبدَنِ لا للروح؛ لأنّها لا تختاج فِي حرکتها إلى مركب تركب عليه؛ واللة عل 
ا 

وقال ابن كثير - أيضًا- في «البداية والئهاية»: «مَذْهبٌ جُمْهور اللف والخَلّف 


أن اله سْرَاء کان ببدنه ورُوحه -صَلَّوات الله ادن ساود كبا ندل غلك د للفظطاءة 
200 


صر 


ی 


.)٤٤ 247" /0( اتفسيرٌ ابن کثیر»‎ )١( 
.)187 3741 /5( «البداية وَالتهاء يه‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ »برجم 


o‏ و ا 


: (وَفِي البخاري من حَديث شريك ن اللإسراءَ كان ماما (. 

فوا أن قال فد تكلم العلماء ى رواية شرك دال انوي «قّد جاءَ في 
رواية شريكِ في هذا الحَدِيثِ أوهامٌ أنكرها عَلَيّه العُلماء» وقد نبّهَ مُسْلمٌ على دَلِك 
بقوله؛ ققدم و وَرَادَ وَنَقَصِء وَقَال اباط ع في كتابه (الجَمُْع بين 
اا و ا رمن وا ر أل 
ة مجهولة وَأَنَى فيه بألْفاظ عير معروقّة. 

و د ا ا ا و ی 
كابْنِ شهاب وثابتٍ الان وقتادةً يَعْني عَن أنّسء فَلَمْ يأتِ أحدٌ مِنهم بما أتئ به 
ون بالحافظ عند أهل الحديثء قالّ: وَالأحاديث التي تقدّمَت قبل 
هذا هي المَعَوّل عليهاء هذا كلام الحافظ عبد الحقٌ) انه كلام الو 

وقال ابن كثير في «البداية رًالنهاية» و قوله في حديث شريك عن نس : 4 
اسْتَيقطتٌ فإذا أنا في الججر» مَعْدود في غَلّطات شريك أَوْ محمولٌ على أن الانتقال 


تمر عن أنّسء» وقد زاد فيه زياد 


منْ حال إلئ حال يمى يقظَةً؛ كما في حَدِيث عاؤسة رتا حينَ دمب رسول الله 


ص ص 
o‏ 


صااهُ ا إل أهل الطّائف؛ E‏ قَال: فرعت مهموماء فلم أشتفق إ 
بقن التعالب»(". 


(1) ا خرَجَة البْحاري »)۷٥۱۷(‏ وقد دافع ابن حجر عن رواية ر وَجَمع بينها وبين بافي 
الرّوايات؛ كما ف في «فتح الباري» (۱۳/ .)58٠١‏ 

(۲) «شر ځ مُسْلم» للثوويٌ (۲/ ۰۲۰۹ ۲۱۰). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم .)۱۷۹۰١(‏ 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


e 20‏ رمه 


فوضعَة على فخذٍ رَسُول الله صَِآلعَيْووَسَكَ واشتغل رسولٌ الله اووس 
بالحديثِ مَعَ التاس» رفع اه ابتك ثُمّ استيقظ رسولٌ الله صَآَلَدعَووسَلَ فلم 
يجد الصَبِيّ؛ فل فقالوا: رفع؛ ماف المندة وهذا الحمل انير قن التغليط» 
والله أَعْلّم)» انْتهَى کلام ابن ام 


وأمّا رؤية التبي صَإللهعَلددِوسَارَ ليه به عَيَهِجَلّ ليله الإشراءء» فقد اختّلف العلماءٌ 


0 
ص 


فيهاء فأنيتها بعضهم ولفاعا آخرون. وَقال بَعْضِهم: رآهُ بفؤاد لا عبني راسه. 
قال ابن كثير في «البدّاية وَالتهاية»: «اختلفوا فِي الرؤية» فَقَال بعضهُم: راه 


بفؤاده مرد يه انار ا ا ا ای و E‏ 


وَفى حديث أبى أسيد حين جاء بأبنه ليل رسول الله او ل کر 


ع 6 


ا و زية ألو د امف يد حَنبل ر تھا وَصَرّح 
بعضهم بالرؤية بِالعَينيْن واختارة ابن جرير» وَبَالغ فيه وَتبعه على ذلك آخرون من 
المُتأخرينَ» وَمِكّن بص عَلَى الرؤْيّة بعيي رَأسه الشَّيْخ أبو الحَسَن الأَشْعَرِيٌ فيما قله 
الشهيلى عن وا اسبح آبو زكريًا النَوَوِيٌ في «قنَاويه). ؤقالت طائفة: لم يقع 
ذلك لحديث أبي ذر في (صحيح تلوف فلت يا رسول الل هل رأيت رَْكَ؟ فقال: 
ُو أن ارا وفي رواية: ريت تُورَا وَالخِلاف في هله المشألة مشهوڙ ين 
E‏ 


وا قلاف ل0 ¿ العاقل: ا ت درل 


.)۲۸۲ /5( «البداية وَالتهاء يَه)‎ )١( 
.)۲۷۹ ۰۲۷۸ /٤( المَصدر السَابقَ‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مسو 


تعالی: # ا ثد ركه الاأبصدر وهو يدرك الْأَبْصَرَ * [الأنعام:١٠]»‏ وقوله: % # وما 
31 27 ر أن يُكَلِمَهُ أ ال مك د مِن ورآى ماب [الشوری: [o1:‏ (. 

نَجَوابْه: أن يُقَالَ: لَيْس بِيْنَ رؤيّة التبي صََلتَعيَووَسََ لرَبّهِ ليلّة الإشراءِ على 
قول مَن أَنْبَتَها وَين الايتين منارَّعَة؛ لان الإدراك المذكور في الآية مِن سورَة الأنعام 
هو الإحاطة والله تَبَارَكَوَدَ كَل ااا بوء وإذا ورد د النص فى :ال دراك لذي م 
الإحاطة قلا يلْرّم منه 2 الرَوية بغيّر إحاطة» وهذه ا والقمَر راجو 6 
تصير يّراهاء وَلَا يحيط بها وَلَا يدرك حقيقتها وَكُنْهّها وماهيّتهاء وال تبارك و تَعَالَ أعظم 


ر عير عير 


من أن حاط به؛ قال الله تعالی: ولا حرطو ت بيه عِلَّمَا 4 [طه:١١١].‏ 
قد توارَتٍ الأحاديث عَن التي صل وسار أن المُوْمنينَ يَرَوْن رَبّهم يوم 
القيامَة عِيانًا كما يَرَوْن الشَّمْس والقَمَرء يرنه في العَرّصاتٍ وَفِي روضات الجَنَّاتء 
وَهَذا مِمّا يوين به أهل السَة والجماعة, يكره الجَهمية وَالمُعْتَزلةٌ وَمَّن نحا نَحْوَهم 
من آهل البدّع. 
وأا قول: 7 # وماکان لَسَرٍ أن کلم آل لاوحا أو ِن ورآى حَابٍ 4 
[الشورئ:5]: 
قَدْ أجاب عَنه النووي في «١شرُّح‏ مسلم) أنه لا يلرم منّ الرَوية وَجُودُ الكلام 


حال الرَّؤْية؛ فَيَجورٌ وود الرّؤْية مِن غير كلاء! 


O O 00)سذ‎ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وقالّ الموّلّف في صفحة )٠(‏ ما نصّه: 

«حرافة أن الحبجرٌ الأسْوّد يمين الله في الأزضء عَنِ ابن عباس» أن الحَجَرَ 
الأشة يمن افون أي ُصافع ا کن مقاء من أي ون رواية: أ خری عنه نه أله 
IT AA‏ الج حت ار دن ا 
التاس» قالوا: إِلَه أي يوم القيامة ولَهُ لسان وَشَّفتانٍ ليتشهد لِمَن استَلّمه بحقّ. (ص 
۱ من كتاب تأويل مُخْتَلِف الحَديثِ)» وهَذًّا الحَدِيث إشرائيليٌ مُتَقَوّل عَن وَهْب 
: درن قال u‏ كان لَوْلَوَةَ بيضاء؛ فَسَوّده المُشركون. وك اكيز ا 
N aS ol‏ 
المحترغيرة لهذا الحديث قَصَدوا أن يقولوا: إن الا يلون يَدَ اللى رتل ذلك 
N‏ 

والجواب: أن يُّقال: إِنّ المُوَلّف تقل أكثرٌ هذا الكلام مِن كتاب أبي رَيّة وَقَد 
وک قفوو و و ی و 
حت سَوّدَتَه خطايا اهل الشرك)(. ل قوله: «مُتَقَوَل عَنّْ وَهُب»» وصوَابه 
مل رخا 

فال الى هه أن الا رة يمين الله يُصَافِحٌ بها حَلْقَه فهو مَروِيٌ 


010 الأويل مُخْتَلف الحَدِيثِ» (ص:117). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


سے ل د فول 


من حَدِيث ابن عباس صَلِيَدْعَنْها مَوقوفاء ومن حَدِيث عبد اللو بن عمرو بن العاصٍ 


سے رک سے ج کے 


رتا مَرفوعا. 

فأمًا خر ابن غاس SS‏ فر واه عبد الرّزاق في ا ضْ إبراهيم بن 
ر له سمع محمّدَ بن عَبَّادِ يُحَدَّثْ لَه سمع ابْنَّ عبّاس رتا يقولُ: (الرّكن - 
يَعْنِي الحَجر- يَمِينُ الله في الأزض» يُصافح بها حَلقَه مُصَافَحَة الرَّجُل أخاة يَشْهَد 
من اسْتَلَمَهِ باليرٌ وَالوفاء»217. راهيم بن يزيد هُو الخوزي -بِضَمَ المُعْجمة 
وبالرّاي- أَبُو إسْماعيلٌ المَكَن متروك الحديي0). 


١41‏ صاءع 


م قال عبد الرزاق: U‏ ابن جرح عن مُحَمّد بن عبّاد عن ابن عاق 
رتا 0 وَهَذا إسنادٌ صحيحٌ على شَّرْط الشَّيْحْينء ثم قال عبدٌ الرّزاق: 


i و و و 0 0 ل خاس 0 ل رص ردو کت‎ r 
اخبرنا ابن جریج» وَحدثت عن عل بن عبد الله عن ابن عباس تَدُعَنْها أنه قال:‎ 
ى د ر ت‎ e 7 کر ا ر 0 5 ر وو‎ 
«الركن هُو يّمِينُ اللو يُصافِحٌ بها عِبادة)7؟' إسناده ضعيف؛ لجَهالة الذى حدث به عن‎ 


4ھ 5 


LAT ۳ 31‏ 2 1 +12 7 مه 2 
علي بن عبد الله. وَالرواية الصحيحة قبله تشهد له وتقويه. 


م e‏ مع َه ٠‏ ا ue M7‏ لع سس كت 3 ت 0 
وقال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية»: «محمد بن عباد بن جعفر» سَومعت 


هم س ف ا ۰ 2و لى » ده . ص هوه ا 
ابن عباس وَِدََيََعَنَْا يقول: (إن هذا الركن يمين الله في الأضء يصَافِح مها عباده مصافحة 


الرّجل أَحََاةُ»» قال ابنُ حجر: «لمُحَمّد بن أبي عمَر). قال الشيخ حبيبُ الرّحْمن الأغظّمي 


فب 


(۱) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الدّزّاق (0/ .)١۹‏ 
(۲( الح «تَهُذِيبَ التَّهْذِيب» .)18٠١ /1١(‏ 


(۳) أخرّجة عبد الرّزَّاقَ (0/ ۳۹). 


(5) أَخْرَجَهُ عبد الرَرّاق (0/ ۳۹). 


0-6 الرد القويم على المجرم الأثيم 


في تَعْليقه عَلَىْ «المَطَالب العالية»: «فِي المُسَْدَةٍ هذا موقوفٌ جَيّدٌ». وقال البُوصير 


١ 
روه ابنُ أبي عُمَر موقوفًا بإسنادٍ الصحيح» ا دا‎ 


ررض بس سرد ووس 


4 حديث عبد اللو بن عَمْرو بن العاص وَدَتَدعَنهًا فقد رَوَاهُ ابن خرَيْمة في 
(اصحيحه). والطرراق.ة في «الأؤسط). وَالحاكم في فى «مُسْتَدركه»» قال: قال 00 الله 
متووار أي لشي يوم القِيامَةٍ أَعْظَّمْ من أبي قبيس لَهُ لسانٌ وَسَّفتَانٍ يَشْهد 
ِمَن اشتلمة بالحَقٌّ وهُو يمين الله عل يُصافِحُ بها حَلْقَّه» قال المي في الكلام 
على إِسْناد الان غا ل ای غا ل نط رفية 
كلام وَبَقية رجاله رجال الصحيح» انتهى. 


0 2210 00 إلى‎ RS 2 2 س ت‎ ES 
وقد صَحَّحه الحاكم» وتعقبه الذهَّبي فقال: «عبد الله بن المُوّمّل واهء قال بغض‎ 


0 Elo 


العلماء: وهذًا عار هه الزّهع 050 وقد رو الإمام أحمّد منه قولّه: «یاتی الركن يوم 


ا f o‏ 5 و ۰ ان أ 
القيامَة أغظمَ من أبي قبيس له سان وشفتانِ)» وَفِي إسناده عبد الله بن المؤملء وَمَع 


هذا فقّد قال المنْذِريٌ: إِسْنادُهٌ حر *(". 


1 


َو عم 


وإذا عُلِم أن حديتٌ ابْنِ عباس عة 
الحا لصم حدمت عد لبي صمو کا وأ لر ق ست ید 
قبح المُكابرّة قول المُوّلف: ارف وكذه الكل دل عار مان تلب ا ف 


(١)«المَطالت‏ العَالِيَة (۱/ ۳۳۹ .)71٠‏ 
(۲( ا جه ابن ا «(YVTV)‏ والطبران في «الأؤسط» (1/ ۷۷ والحاكم 07/1١‏ 


SS TT 
.)١75 /۲( أَخْرَجَهُ خمد (۲/ ۲۱۱) (1۹۷۸)» وانظر: «التَرَغيبَ وَالتَرَهِيبَ» لِلمُنْذرِيٌ‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


31 8 5 کو 3 333 و ٠‏ و ا > عو اهو هه َ ٠‏ ر ك2 
من الزيغ وعداوة السنة» والمؤلف هو المخرف على الحقيقة؛ انه يكابر في رد 
ê 4‏ س ىف ا س6 ٠‏ لان 3 
الاحاديث الصحيحة» وَيَهرف بما لا يتعرف. 


A 


1 


وأا الحديث الذي فيه: إن الحَجَر الأسْوّد مِن الجَنّة فمّد رَواهُ الإمامُ 


رود يسع ساو ؤس 0 


والترقدى عن ابن عباس وها أن رسول الله صَإَِلنَمعََتَوِوَسَلمَ قالّ: «الحجر الأشود 
من الح وكان اشد بياضًا من للج حت 2 سو دته خطايا أَهْلٍ الشرك» هَذَا Ll‏ 
أحْمّد. وَلَفْظ الترمذئ: قال رسول الله صا يوسا : رل الجر الأسْوّد منّ الجَنَة 


6 2 ا 7 ر ان + ى at‏ 6 و 
وهو أشد بياضا من اللبن سَودَته خطايا بي ادم قال الترمذي: حَديث َس 


(۲) ا 270 


صحيحٌ» 2١7‏ قَالّ: وَفِي الباب عن عبد الله بن عمُرو ابي هريرٌ 


ص 


000 م 3 ا انام ا 0 ره س ت 
ما قولّه: (قالوا: إِنَّهِ أي يوم القِيامَة» وَلّهِ سان وَسَفْتانِ؛ لِيَشْهِدَ لِمَن اسْتَلَمه 


ره و صو 


فجوابه: أن يقال : هذا قطعة مِن حَِيث عبد الله بن عَمْرو ڪت الذي دم 
ذِكرٌه. وقد رَواه الإمام امد وال م وار ساكس انو سه وَابْن حِبَّانَ في 
«(صَحيحَيهما)» والحاكم 7 امُسْتدرَكه), وَالبَيْمَقَي فِي ااسئنه) من حَدِيث ابن عاش 
أن اي اووس قال: ١لَيبْعَئَنَّ‏ الله ماوعا الحَجَر يَوْمَ القِيامَة وله 


عا مز به ولب ب له انمو اتا يك لاتق وَقَال 


بَعْضهم فی الحَديث: «لِمّن اسْتَلَمَهُ بحَق) قال الترمذی: «هَذا حديث حسن»» 


e 


م ا ا °( 06220 وَالتَرّمِذِيٌ (۸۷۷)» وَصَحّحه الألْبَانِنُ 
اا ا 


ا ساو 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وَصَحّحه الحاكِمٌ» وَوَافقَهُ الذَّهِنُ ب علي تَضُحييحه(1). 
َأَمّاَوْله: (وَهَذا الحديثُ منقولٌ عَن وَهْبٍ بن مُه الّذي قال فيه: كان لؤلؤة 
E‏ و المشر كون): 
نَجَوايُه: أن يُقالَ: هَذا خطأ ظاهرٌء وَتَخْلِيطٌ؛ فإ المنقول عَن وَهْب غير 
الحديثِ المرفوع الذي تقدَّم ذكرُهُ ويَشْهد للمنقول عن وَهْبٍ بن مُه ما رَوَاه 
الترمذى وابن حبّان في «(صحيحه)» وَالحاكم في (مستدركه), والبيهقيٌ في ااسئنه) 
عن عبد الله بن عمرو تة علق قال تسيقاف رسو ل و2 الت مورك برقل" إن 
الرّكْن والمَقَام ياقُوتَنانِ من ياقوتِ الجَنَهِ طَمَس الله نُورَهُماء وَلَوْ لَمْ يَطْمِس نُورَهُما 
لأضَاءَتا ما بين المَشْرِق والمَغرب»» قال الترمِذيّ: هذا يُرُوى عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو 
E E‏ وفيه عَنْ آنس -أيضا- eg‏ ا" 
وََمَا قوله: (وَقَد استَهُراً الجَاحظ بهذا الحَدِيثِ قَقًال: گان يجب أن يُبَيْضه 
اللقلي معي ا لهو 
َجَوابْه: أن يُقالّ: لَيْس بغريب مِن الجاجظ أن يستهزئ بالحديث؛ لِأنّه كما قال 
ابن حزم في الملل وَالتدْنة كان أخن المجان الغلال» غلب عله الهزله وَقَانَ 
)ا E AE RR‏ 
(۲۷۳۰)» وابنٌ حبان (۳۷۱۲)» والحاكم )1۲۷/۱( »)۱۸٠(‏ وَالْبِيِهِقَيٌ في «الكبْرئ» 
/٥(‏ ۱۲۲ وَصَحّحه الألْبَانِنٌ. 
(0) أَخْرَجَهُ الترْمِذِیٰ (۸۷۸)» وابنٌ خزيمّة (۲۷۳۱)ء وان حبانَ (۳۷۱۰)» والحاكِمُ (377/1) 


(۱۷۷)» وَالبَيْهقَيُ في «الکبْری» /٥(‏ ۱۲۲)» وَصَحّحه الْألْبَانِنٌ. 
(۳) أَخْرَجَهُ خمد (۳/ ۲۷۷) »)۱۳۹۷٤(‏ وَصَحّحه الْألْبَاننُ في «صحيح الجامع» (711/5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


لذبي ذ في (الميزان»: «كان من أئمَّةَ ة البدع» رَنقل ن تغلب اه ل ل 
مأمونٍ)» وَذّكر الحافِظً ابن حجر في الِسانٍ الميزانٍ» شيئًا كثيرًا مِن مَساويهه وَذكر عن 
تذنيي) #قان: كان كد نا علق الله وصلرة رسيوله ر عله لاني 010 

وَقالَ ابن قتيبة في اویل مُخْتلفٍ الحديث): «تجده يقصد في کته 
للضاحيك وَالعَبّث يريد بذّلك استمالة الأخداث. وَشُرَّابَ التبيذ وَيَسْتَهْرئ مِن 
الحديث اس سْتَهْرَاءَ لا يخفى على أهْل العلم؛ كَذِكْره كبد الحوت. وَقَرْن الشّيطانِء 
وَذكر الحجر الأشوف :وله كان ER‏ التترقون و وقال؟ كان يجت أن عه 
الميليون خن اسلمواة وَهُو مع هذا من أكدّب الأمّة وأوضعِهم لحديث وَأَنْصَرهم 
لباطل؛ اله ,0( 

عل ادا جف لون دين اين اسْتَهرّءوا بما جاءَ 

في الحَجّر الأسْوَّد؛ فَقالٌ: وَأَمّا قولّهُم: إن كانّتِ الخطايا سَوّدَته فيجب أن يبِيض لما 

أَسْلمَ التاس. قَالَ ابن قتيبة: «وَلّو شاءَ الله تَعالّئ لمعل ذلك قالّ: وَبَعْدُ؛ فَإِنّهِم 
أصحابٌ قياس وفلسفة فَكَيْف ذهب عليهمٌ أن السّوّاد يبغ ولا ا والبيّاض 
ينْصَبِعْ وَل يصبغ) ا 

وَذَكّر الحافظً ابن حجر في «فتح الباري» عَن المُحِبّ الطَبّري نه قال: في بَقَائِهِ أسوّد 


)١(‏ «الفصّل ذ في الملل وَالتحل) لابن حزم /٤(‏ ۱۳۹ و«ميزانٍ الإعتدال» (۳/ ۷). و«السان 
الميزان» /٤(‏ هم -/361). 

OE 

(۳) المَصدر السّابق (ص: ١6‏ 5). 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


عِبْرةٌلِمَن له بَصيرَةٌ؛ فن الخّطايا إذا نرت في الحَجَر الصَّلْد فتأثيرها في القَلْبٍ أشد. 
قال: وَرُوي عن ابْن عبّاس: (إِنّما عَيّره بالسّوّاد؛ لَِلا ينظرٌ أَهْل الدنيا إلى زيئة 
الجَنَةا» فن كَبَتَ؛ فهذا هو الجوابُء قال الحافظً: أخرّجّه الحُمَيْدي في فَصَائل مَكة 


باسناد ضعيف» انت( ۱ ) 


اما قوله: (وَيَبْدو أن المخْتَرعينَ لهذا الحديثِ قَصّدوا أنْ يقولوا: إِنَّ الاس 
e‏ باللون يه الحميم): 

فَجَوابَةٌ من وجوه: 

َحَدُها: أن يُقالَ: لَيْس الحديث في فَضْل الحَجَّر الأسوّد مُخْتَرَعَا گما قَدْ َعَم 
ذلك الستةه وقد تدم الكلامٌ في حَدِيثْ ابن عاس SNS‏ َا في فضل الحَجَر 
السود وَبَيان أنه صَحِيحٌ الإشناد. وَتَقَدّم -أيضًا- الكلام في حَدِيث عبدٍ الله بن 
عمر و رال عتا في فضل الحجر الاشود» وب 
Lila SS EE‏ 

الوّجْه الثاني: أن يُقال: لَمْ يقل أحَد مِن علماء المُسلمين: إن مَن قَبّل الحجَرٌ 
الأسْودَ فقد قبل يدَ الله التي هي صفَة من صفاته» وَمَن من زعم أن ذلك م مِن أقوال 
المُسلمينَ فقد افترى عَلَيّهِم. 

الوّجْه الثالث: أن يُقالَ: مَعْنى الحديث عند المُسْلمين أن مَن اسْتَكُم الْحَجَرٌ الأسْوّد 
EE‏ صافَحَ الله وبل ميته انان ل هذا قيق رضي وَقَالَ شيخ الإسلام 


بيان ا 


يانِ أن ابنَ خزيمّة والحاكمَ صَحَّحا وَأن 


ا 


010 «فتح الباري» لابن حجر (۳/ 777 5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


بُو العبّاس ابن تَيْميَةَ -رَجمه الله تعالئ- قولّة: «الحَجَرٌ الأسْوّد يمينُ الله في الأَرض» فَمَن 
صافَحةٌ وَبلّه فكأنّما صائح الله بوي وبي 
للَّهِ ل له قالّ: «(يمين ن الله في الأزض»» وقال: فمن قله وصافحه 
فكأنّما صاقح الله الال یی ا 


وس 


RL‏ نكا و اللو هو بن سه 


وقال شيخ الإسلام -أيضًا- في الكلام عَلَىْ قوله: 0ط 
الأزض»: هدًا اللّمْظ صريحٌ في أن الحجَرٌ الأسوّدَ لِيْسَ هو مِن صفاتٍ الله؛ إِذْ قال: 
«هُو يمين الله في الأزض؛! كيده بالأزض يدل على أنه ِيْسَ هو يَدَهُ على الإطلاق: 
لا يكون اليد الحقيقيّة» وقوله: «قَمَن صَائَحَة وتَبَلَه فكأنّما صائّح الله وََبّل يميتة 
صريحٌ فِي أن مُصافحه ومقبّله لِيْسَ مصافِحًا لل وَلَا مبلا ليمينه؛ لان المُسَّبّه ليس 
هو المُسَبّهَ به وقد أتى بقوله: «فُكَأنّماا» وهي صريحة في التَشّْبِيه وَإِذا كان اللّمْظ 
صريحًا في أله جُعِل بِمَنْرلةٍ اليّمين لا أنه نفس اليمين كان مَن اغْتّقد أنَّ ظاهره أله 
حقيقة اليمين قائلًا للكذب المُبِينِ' انه 0 

الوجه الرابع EEE‏ زعم المؤلف أن تقبيل يدي ا مل ول 
الكسن: ]لا شود الى هود يمين الله في الأزض. وَهَذا خطأ كَبيرٌ فن تقبيل الحَجَر 
الأسْوَدٍ سُنَهٌ سَنّها رَسولٌ الله مايرأ وَرَغْب فيها بِقَوْله وَفِغْله وَقَد قال الله 


O‏ اہ ص ہے کہ ر و ا ل كك ےر روا ار سس سح وہ م سم سس حي اس 
ف و د م 4 


اس 
م 
3 
\ 

= 
.C 
ِ 


[الأحزاب (Y1:‏ وقال ا اء 


.)5 5 /۳( «مَجْموعٌ الفتاوّی»‎ )١( 


,تم الرد القويم على المجرم الأثيم 


4 وى 2 


و ڪَلِمَيهِء واد وغوه لڪ نڏو # [الأعراف:۸١٠].‏ 


وَفِي «الصحيحين». وغيّرهما: أن عُمَر بن الخّطاب تة قبل الحجر 
الأشود وَقال: «إِنّي لأَعَلْم نك حجرٌ لا تنفع وا ضر ولؤلا ني رَأَيْت رسول الله 
صَاَلتَدعدَه سل يبلك ما يلتك »(. 

قال الحافظ ابن حجر في «قنح الباري»: «في قول عَمَرَ هَذَا النَّسِْيمٌ لِلشارع في 
و ای ر ا 
التي صََِلَدعََيوسَََ فيما يُعلهء وَلَوْ لَمْ يُعْلم الجكمة فيه» انْتهن2"7. 


وقد ثبت عَن الي صلا 2 أنه قال إن ن مَسْحَ الركن اليَمَانِيٌ الکن 
| لذ سود بط الخَطايا خط رَواه الإمام اا وابن حيّان شي ا(اصحيحه)ا من حديث 


و 


سے ر 1 


عبد الله بن عمر لَه ENS‏ ورواه 0 دَاوَدَ اياي وابنُ خزيمة في «صجيحه» 
Es‏ سمحت رسو ل الله صا ا قول «إنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطْ الكَطَايَا حط 
وروا الَسائَنُ» وَلَفظه: موعت روفو ل الل اذ يوسا يقول: إن نَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَانِ 
الخَطِيئَةً»: ورَواه الترمذى والحاكم» ر :يلت وول الك د اننم و 

إن مَسْحَهُمًا كَغَارَةٌ للخَطايًا». قال الويدى: هلا نجخدوت حَسَن)» وَصَحَّحَهُ 


الحاكم» ووافقه الذهَبنْ عل ee.‏ 


(۱) أَخْرّجَهُ البُخَارِيٌ (1591). وَمُسْلِةٌ .)177١(‏ 

.)5 177 /۳( لابن حجر‎ e 

ل O‏ ال 0 O.‏ داو الطياليىق (۳/ »)٤٠١‏ وَابنُ 
يِمَهَ (۲۷۲۹)» وَالسَسائِيُ (5919)), وَالتَرمِذِيٌ (469)), والحاكم (1/ )١7494( (11٤‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


ا الشيوخ» قفي جو ااا بن اا ابابش ا 
أبو العبّاس ابن تيويّة -رَجمه الله تعالی-: «تقبیل الَدِ لم يكوا يَعْتادُوته إلا قلي 
ورخص فيه أُكَْرٌ العُلماءِ كأحمدَ وغيره» وقالٌ سُليمان بن حزب: هي السَّجْدةٌ 
اا 


وأمًا ابتداءٌ الإِنْسانٍ بِمَدَّ يَده لتاس ليقبلوها وَقَصده ذلك قَهذا مَنْهِيٌّ عَنْهِ بلا 
بزاع كائنًا ن كان بخلافٍ ما إذا كان المُقبّلُ هُو المُبْتديَ بدّلك»» انه 10 

وله عنّه ابن مُفُلح في «الآداب الشّرعِية عيّة) قالّ: «وَقَالَ اد ا كان يُقالَ: 
10 إخدى السجدتين» وَتَناولٌ أبو عبَيْدة نة يَدَ عمَرَ رنه يبلا 
فَقَمَضَها؛ فتناول رِجْلّهء فقال: سو 


4 - 600 ى 


عَبْد المََّكِ يده من رَجل أراد أن ياء وقال: مَه؛ فإِلّه لَمْ يَفُعل هذا مِن العَرّبٍ إلا 
,0( 


وَقالٌ المُؤلّه فى صفحة )٠١(‏ و(55) ما نضّة: 


هلو و ومن ¿ العجم إ إل خضوعً). انتھیٰ 


و و i‏ ع > و سهد ساس E E,‏ 2 
«خرافة تحديد الخلفاء والامراء عددا وَنسَبا من قريش» ونسبة ذلك إلى النبى 


- 2 ت 5 5 ٠ E‏ _- م ت 528 9 0 1 6 ر 
زورّاء رَوئ الشيخانٍ -واللفظ للبخاري- عن جابر بن سَمرة: (يكون اثنا عشر أميدًا 


ر 00 ت 


وَصَحّحه الْألْبَانِنٌ. 
)۱( االكتتدرك عل جوع الفتارئ» (۹/۱). 
(۲) «الآداث الشَّرْعية» (۲/ .)٠١۹‏ 


a‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


و 00 - PAT J Î lu VD‏ ا كن ونا 
وص ن 7 اع د بلَفْظ: «لا يزال ها 2 ا 


4 


ل . وَمُلاحَظ أن أثثر أحاديث الَهّدي جاءث عن جابر بن سَمُرة. وَعند أحمّد: 


دلا يزَالٌ هذا الأئه صالِحًا». وواقع عد 5 كاوه نو احرف ال ان مِن حَدِيث ابن 
Ea‏ لظ نان فالا lg‏ 
«اثنا عضر كَعِذَةٍ نقباءِ بَنِي إِسْرَائيل». وعنْ كعغب الأخبار في کل واد مِن تَعْلبة: ايكون 
لاع مدا يرل روح لله فيقتل الدكّال). 

وحَمَّى تَعْلم أنَّ هذه الأحاديتٌ حَبْكٌ للكلام وصناعة محدّدةٌ لوضع الأمَويّين 
فاشمع لهذا الحَدِيتٌ. أخرج أَبُو دَاوْدَ مِن حَدِيثِ ابن مَسُْعود -وَابنُ مَسْعودٍ مَظْلومُ 
ضَروري- رفعة: اتدور رَحئ الإشلام ٠۵‏ سن سن أو يست وثلاثون أو سَبْع وثلائون» فن 
ا ا E‏ عامًا»» وزاد ل 
ذه مه (بقوص) أزض مر وَبيْن مؤْلِدِه وَمَخْرجه نَّلائُونَ عامًا. 
َف رواب ية لمُسلم: أنه يخرجٌ مِن أصْبّهان» وَفِي حديثِ الجَسّاسة عند مُسْلم أنه 


ا 


ويك | 


C8 


محبوسٌ يدير أو قضر في جزيرة في الشّام أو بَحْر اليّمنِء وَرَوَى الحاكم و 
يَخْرج بین الشام والعراق». 

والجواب: أن يُقالَ: هَذَا الكلام تَقَلّهِ المُوَلف من كتاب أبي رَيّهَ وَقَد وقَعَ فيه 
تغيير رَزيادة في تعض الكلمات» فمن ذلك قرلّه: «وواقع عند أبي داود»)» وصوابه 
«ووقع ا ا دَاوّداء ومنها قوله : «(رفعة)» وصوابه (رَفَعَها ومنها ل «أو ست 


5 5 . عه ناه 1 5 ر ٌه 8 ع ره 0 0 و 
وثلاثون أو سبع وثلاثون»» وصوابه «او ست وثلاثين او سبع وثلاثين»» وَمِنها قوله: 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


«(سبعون عامًا)» وصوابه «(سبعينَ عامًا). 


فنا قولة: رحراف تيحديك الحاناء وَالأمراء عددا وان فرش ونسبة ذلك 
EE‏ 

تَجَوابه: أن يُقال: إِنَّ المُخَرّف والقائل بالزور في الحَقيقة هُو المؤلّف الذي 

يَهْرف بما لا يَعْرفء وَيَخبط خبط عَشواءَ في مُعارضَةَ الأحاديثِ الصَّحِيحَةَ وَرَدَّها 

والاستهزاء بها وَوَضْفها بالأؤصاف السَيَئةِ. 

راما حديث جابر بن سَمُرة يناتا في ذِكْر الأمراء الاثني عَشّر مِن قريش؛ 
وک ل رن NEE CEY‏ 
مَعْناهُ وذكروا في ذلك وجوهًاء أرْجَحها ما وافق رواية ات 
الدّينُ قائمًا حت يكونّ َلّيْكم انْنا عَضَر خليقَة كُلهم تَجْتَِع ىلاها فحت 


كلامًا من النبي ةيوسم لَمْ أ فَهَمُه؛ قَقَلْت لأبي: U‏ قال كلهم مِنْ 
(۲( 


داود» مكل را يرال هذا 


ُرَيْض) وراد في رواية: «فَلَمّا رجَمَ إلئ مَنزله أََنْه قريش» ققالوا: ثُمَّ يكون ماذا: 
قال: ان کور الخ 


ہے 
| 


وأما قوله : (وملاحط 


ع 


أكثرٌ أحاديث المهديٌ جاءةت عن جابر بن سَمْرَةً). 
فجوابه: أن يقال: ليس في ا المهدي شيءٌ عن جابر بن سَمُر 
00 د و و TEE‏ اه ا 

لاء وما زعمه المُوَلف هَهنا فهو من تخرصاته وَظنونه الكاؤيّة» وَالصّحيح مِن 


3 


ا 
سر ه 


)ا رجه البخَارِي (7175)» ومُسْلِمٌ (1871). 
(۲) أَخْرَّجَهُ أَبُو داو .)578٠١(‏ وَصَحّحه الألْبَانِنُ. 
6 اق ارو 2 وضَعَفه الألباني. 1 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


4 5 ره و 17 0 Ea‏ ه 4 لګ ےه ي ٤‏ 
احاديث و ا واس ر وابي سَعِيدٍ 
الخذر ي وام سلّمة00) وجابر بن عبد الله ا كتف وَقّد ذكرتها فِي أوَّل الجُْء 
الثاني من إتحافِ الجَماعَة؛ فَلتْراجِعْ هناك. 


سے 


el ed lS 


.إلى آخره. 
فجوانه: أن يُقالّ: هذا غير ثابتِ عن كَعْب. قال الخافظ 5 حجر فی «فتح 
التارى): (إنَّه واه جدً|»(۷). 


صر 


وأما قولة: (وَعَن كعب الأخبارٍ في كل واد مِن تعْلبة). 

نَجوابّه: أن يُّقال: يهر مِن إيرادٍ الموّلّف لقوله: (فِي كَل واد مِن ثعلبة) أنه كانَ 
یری أن هذه الجُملة مِن كلام كَعْبٍ الأحبارء ولا يُسْتَبِعدٌ ذلك منه؛ لِشِدَة عَباوته 
وجَهله» وَمَذِه الجُمْلة قد أَوْردّها أبو ريه مثا في مَعْرض الرّواية عن كَعْب الأخبار؛ 
فقال: وَعَن كَعْبٍ الأخبار -وَلَابْدَ يِن كَعْبٍ الأخْبار» وفي كل واد أَنّر من ثعلبة-: 
يكون اننا عَشَّر مَهُديّ ميرك روح الله فيقتل الدّجالٌ. 


وَمُراد أبي رَيَّة بقوله: (وَق كل واد أثر ين تعلب) 


مه 


ن كعْب الأحبار هو الم 
(1) أخيرخة انو داو 6¥ وَصَحّحه الاَلبانِن. 

(۲) أَخْرَجَهُ أَبُو داد (5787). وَالتَّرْمِذِيٌ (۲۲۳۰)» وَصَحّحه الألْبَانِنُ 

(۳) أَخْرّجَهُ ابْنُ ماجّه (۲۷۷۹)» وصَعَفَةُ الْأَلْبانِيٌ. 


(©) أَخْرَجَهُ ابو داو »)٤۲۸٠(‏ وحَسّنه الألباني. 


A» 


sS‏ ماجّه ١850‏ ٠؛)‏ وَصحُحه الْألْبَانِنُ 


)۷( «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ۲۱۳۰۲۱۲). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موري 


E E E 
الأخبار» وَرَمْيه بما هو بريء منه.‎ 


وقد تَقَدَّم قول أبي الدَّرْداء ضَالنَدَعَنْه: إن عند ابن الحِمْيّرِي لَعِلْما كثيراء وقول 


ص 


معاوية صِانَدُعَنْهُ: الآإن كنك ا العلماي إن کان عدولا امار - وي 
رواية: كَالبَحَار- وَإِنْ كنا فيه لَمُمَرّطينَ. 

وتقدم -أيضًا- قول النووي: اتهم انه POE‏ 
أيضَا- قول الحافظ ابن حجر: إِنَّه ثقة وني هذا أبْلَغ رَد على المُوَّلّف وأبي رَيّه 
وغيرهما مِن دَجاجلةٍ العصريين بين NT‏ وَوَهب بن منبه 


غَرضًا لسهامهم NEES‏ ام راهنا 


س 


e‏ تلم أن هذه الأحاديتٌ حَبْك للكلام وصناعةٌ محدَدة لضع 
فكوانف أن تقال E O N E‏ 
الثابتة عن لدي صَأَهََتَهوَسَلهَ وَرَعْمُهِ أنّها مِن حَبْك الكلام وَالصّناعة المُحَدَّدة 


بشع الأترثيي: دا ر N Ms‏ 


ل (أخرج أ بو دَاوَدَ من حَدِيث ابن مسعو د: -وابن مسعودٍ مظلوم 


دآ رَفعه: تَدورٌ رَحَئ بده 0 سنة معي أو سبع وٿلاثون» فإن 
7 47 ر ° ۰ 2 


َحَدُهما: أنْ يُقال: إن حديتٌ ابن مَسُعود نة صحيحٌ» رَوَاهٌ الإمامٌ خمد 


أَبُو دَاوْدَ الطيالينْ وأَبُو دَاوّدَ السجشتاني وابْنُ حِبَّانَ في «صجيحه»» والحاكِمُ في 
«مُسْتدرّكه) أن رَسُوَلٌ الله صَإَلنَهَْرَتَهِوَسَلَرَ قالّ: «تدورٌ رَحَئ الإِسْلام لِحَمْس وثلاثينَ 
ذه ست وثلاثينَ» أو سَبْع وثلائينَ؛ فإِنْ يَهلكوا فَسَبِيلٌ من هَلّكء وَإِنْ يَقَم لَهُمْ ديهم 
قم لهم سبعين عامًا»» قال: قَلْت: ا مَضْئ 3 مما بقي ؟ ET‏ بقی). قالّ: 

ا صحيحٌ على شََرْط مُسلم وواققّه الذهَبي في E‏ 

قال الخَطَّابي: «دَوَرانُ الرّحئ كناية عَن الحَرْب وَالقتال شَبّهَها بالرّحَئ الدَوَارَة 
التي تَطْحَن الحَبٌّ لما يكون فيها مِن تلف الأزواح وَهَلاك الأنفس)70"). 

وَقالٌ ابْنُ الأثير: (إِنْ كان أَرَاد سَنَة حمس وثلاثين مِن الهجرة» قفِيها َرَج أهل 
مِضْرٌ وَحَصَروا عُثْمان نة وَجَرئ فيها ما جَرّئء وَإِنْ كانَتْ سنا وَتّلاِينَ؛ قفيها 
كانت وقعَةٌ الجَمَلء وَِنْ كانّثْ سَبْعًا وَتَلائينَ قفيها كانّثْ وَفَعَة صفين»» انتهى ا 
e‏ «وَإِن يقم لھم دم قال الخَطَابِي: يريد بالدّين هَهنا المُلكء قَالَ: 
شه ايكون مسي سسا وَانْتقَالَهُ عنهم إلئ بَنِي العَبّاس» وكان مَا بين 


جره 2 


أن اسْتَمَرٌ الأمر لبي ا مي إلى اح طيره] اد غوفية E OT E‏ 


1 أختجة خمد 77 000 0 وااو ونو اود (47865). 
وابنٌ حبان (5575). والحاکم (۳/ ۱۲۳) »)٤٥۹۳(‏ وَصَحّحه الْألْبَانِنُ 

(۲) «مَعالِم السّنْنٍ» (>/ و5 (. 

(۳) «جَامِمٌ الأصول» /١١(‏ ۷۸۲). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ Ea ٤‏ 


ا ر ٠‏ 0 ۰ ۵ ر ° 0 ١‏ 


س 


ن فى هذا 


ره 
۶ 
٠‏ 


وذَّكَرَ ابن كثير في «البداية وَالنْهاية عن البَنْهقي أنه قال: بَلَعَنِي أ 
إشارَةً إلى الفشّنة التي كان مِنْها نل عُدْمان هكن سَنَّة حمس وَثّلائين ثم إلى الفتن 
التي كانت في ايام عَلِيٌّ. وَأراد بالسبْعِين مُلْكَ بني أميّة؛ فإنه يقي بين ما استقر لَهُم 
المُلْك إلى أن ظهَرَتْ الدّعاةٌ بخراسان وَضَعُف أمْرُ بني اميه وسل الوَهَن فيه تَحْوًا 


ص ص 


الوّجْه الثاني: أن يُقال: إن الظالم في الحَقيقة هو المؤلف الذي قد تَهَجَّم على 
الأحاديث الصحبحة بجهله وله عَفْله قإنه قذ طلم ابن شعود نة يتكذيه 
ِحَدِيثه الثابت عن النبي ءوسا وَظلمَ جميع زُوَاةٍ الحَديثِ وَالمُخْرّجِينَ لَه 
ب كرد 1 لك و ا ا ES‏ 7 5 

من الائمة الذين عدم ذكرهم» حيت رعم انهم قد ظلموا ابن مسعود رجانه وذلك 
كذِبٌ وَافتِراءٌ عَلَيُهم. 

ع 5 4< أ أ 0 م ت ¢ م 

وَأَمّا قوله: (وزاد الطيرانٌِ والخطابى: أن الدجال : 
مِصْرَّء وبين مولده ومّخرّجه ثلاثون عامًا). 


فجوابه: ل لقال" هذا الكلام قد ا الموّلف من کات 5 ر وَل د بحسم" 


5 


النقل وَل الاختتصار. وَذْلِك أن أبا ريّة ذكر فى صَفحة 710 من الطبعة الثالثة لكتابه 
م خر جه ا داود من حَديث ابن مسعود وواَلَةْعَنَهُ مرفوعا: «تدور رحیٰ الإسلام 
م2 ه س ا 2 ا ا ےق سوزعة o‏ © سه چ ل ره 8 
لخمس وثلاثين او ست وثلاثين او سبع وثلاثين؛ فان هلکوا فسَبيل مَن هلك وإن 


.)١١ / ٤( «مَعالِم السَّئنَ)‎ )١( 
.)٠١١ ء۱۷٤١‎ /9( (؟) «البداية وَالتهاية»‎ 


- الرد القويم على المجرم الأثيم 


ر يقم لهم ديهم يقم لَهُمْ م معي عامًا)» قال ابو رة (رَاد ا وَالْخَطَابِيُ: فقالوا 


سوئ ما مَضئ؟ قال: نَحَم). 


0 و هي 


ثم گر أب ري في صفحة 15 ما جاء في الدجاليء وال فيو: وأخرج نعيمٌ بن 

حَمّاد من طريق کیی: 31 الال تلده مه بقوص من أَرْضِ مصرى وبين مولده 
ومَخْرّجه ثلاثون سَنَةَ), وقد جاءَ المُوَّلف المحَرّف فلفق بِينَ حديث ابن مسعودٍ الذي 
تدم ذكْرُهُ وبَيْنَ ما رَواهُ نعيمٌ بن حمّاد في الدجال» وَجَعَلّهِما حديثًا وَاحَدَّاء وَفِي هذا 
التلفيق أَوضح دليل على عباوة المُوّلْف وكثافة جهله. 

رع .6م 0 e TE‏ ره عه 

ما قولة: (وَفي رواية لِمَُسْلِم: أنه يَخْرح مِن أصبهان). 

نجَوابه: أن يُقَالَ: يت هة ال واية عار ۳ وَِنّما رَواها الطْبّراني بإسنادٍ 
يثِ فاطمة بنتِ فيس ر رتا وواه الإمام أخمدٌ وأبو يَعْلى 


والطَّراني في «الأؤسط) من حَديث أنس بن مَالِكِ ران وَفِي إسناده مقا( 07 ورواه 


ضعيف من > 


حديت 


الإمام اهار -أيضًا- - واد بْنْ حِبّانَ في «صحيحه» مِن حَدِيث عائشة کا رنوت( . 
ورّواه الطَّراني -أيضًا- من حديث عِمران بن خصين عتا وإسناده 


5 2 ص 9 5 0 سو سر 4 2 
E‏ ورّواه الحاكم من حَدِيتْ حدليفمه ES‏ وَإسْنادُهُ ضعيفٌ227, 


)00 رجه الطبرانق في «الکبیر» (5؟/ ۳۸۷). 

(0) أَخْرَجَهُ أَحْمدُ (*/ 4 ؟١)‏ (215878). وَأَبُو يَعْلئ (7/ ۷١۳)ء‏ وَالطَبّرانٍ في «الْأَوْسَط) 
o‏ 

10 حر جه خمد (5/ 7/5) (515011). وابن بان (1۸۲۲)» وَصَحّحه الْألبَانِنُ 

)05 خرّجَهُ الطبرانئ في «الأَوْسَطِ) (۷/ 177). 

.)۸۳۳۲( ) 8074 /٤( أَخْرَجَهُ الحاكِمٌ‎ )٥( 


3 م6٠6‏ م6 6 .6 06.0 0ه ه ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ وی 
وََمَا قوله: (وَفي حديث الجَسّاسة عند مُسْلم: َه محبوس بدَيْر أو قصر في 
جَزِيرةٍ في الشام أو بحر اليّمَن). 
نجَوابه: أن يُّقالَ: قَدْ جاءَ في حَدِيث فاطمة بنتِ قبس نهكته عند مُسْلم: أن 
رَسولٌ الله صََنَه هيوسم قال مُخبرًا عَن الدّجال: ألا في تخر لشّام أو تخر اليكن 
لا بل من قبل المَضْرِقٍ ما هوء من قبل المَشرق ما هوء من قبل المَشْرِقٍ ما هُو). وأو 
يده إلى المَشّْرق7١2:‏ وقد اختصر الموَّلّف ما جاءً في هذه الرّواية اختصارٌ 


78 


ا أخل 


ik 


راما قولهُ: (وَفِي حَديثِ النواس بن سَمْعانَ عِنْد مُسْلِم أَنّهُ يَخْرُج بيْنَ الشَّام 
ا 

قَجَوابْه: أن يُقالَ: لَيْس المُرادُ بما جاءً في حَدِيث التواس بن سَمْعان هة 
أن | الل خروي ا يكوه ا ين السام والعراق» وَإِنَّما المُرادُ به تَعْيينُ الطّريق 
لني 0 منها الدّجال إلى أض العرب» وقد أوْضَح اي صَْلنَدَلِتَهِوسَلَهَ ذلك 
بقوله: (إِنّه نه خارځ حَلَهَ بيْنَ الشام وَالعِرَاق» فَعَاٿ يَمِيئَّاء وعَاتٌ شمَالا؛ يا عِبَادَ الله 


ص 


ےو 


0089 رسول الله صَإْلَهعلوسَمَ قال في 
الدّجال: "ألا وري راي يخر من حَلٍَ بين اشام وَالِرَاقٍ. فَعَاتٌ يَمِيئَا وَشْمَالَاء يا 


انو 00 


عِنَادَ اللو انبتوا) ثلانًا. رَواه اران والحاكم فی ١مُسْتَدرَكه)‏ وَصَححَه وَوَافْقَه 
ل E‏ 

16 خَرّجَهُ مُسْلِمٌ .)۲۹٤۲(‏ 

248 خرجَة مُسْلِمٌ (۲۹۳۷). 

14 خرَجَهُ الطَّرانيتُ في «مُسْندٍ الشَّامِيّينَ) (۱/ 37080). وَالحاكِمٌ )٥۳۷ /٤(‏ (8008). 
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وَيُظهر مِن إيرادٍ المُوَلَّف لِلرّواياتٍ التي جَاءَتْ في الدّجالٍ آنه قذ ظَنَّ بها 
التّعارّص في المَؤْضع الذي يرح منْهُ الدّجالء وَلَا تَعَارُ ص بَيْتهاء اما ما رَواهُ ُعَيْم 
ب قاد بن ليق لقب ا ا ولوس ين از يضر هذا أل 
له ولا تعارَضُ به الأحاديث المَرْفوعَة وَأَمّا باقي الرّواياتُ هى مُتَفِفَة قَفِي 
حديث فاطمَة بنتِ قيس وم تا النْصٌ على أنه ِن قبل الْمَشْرق. 

رفي الحديث الّذِي رَواهُ الإمامٌ خمد والترهذي وابْنُ ماجه والحاكِم عن أبي 
بكر الصديق الت ف دوعا" ١ن‏ الدَّجَالَ حرج من أَرْضٍ بالمَشرق قال لَهَا: 
خُرَاسَان)227. وَفِي الحَدِيثِ الذي رَوَاهُ الإمامٌ TS‏ اس بن مَالِكِ 
AS‏ ف فرعا : احرج الدَّكََالٌ من يَهودية ضبان ا Re‏ بالمشرق» 
E,‏ في ا التواس بن سَمْعان هَن فَالمُرَادُ بذلك تَعْيينُ طَريق 


الدّجال ال يَخْرّج منها إلى أزض العَرّبء وال ا 


ا 0 500 2 

وَقال الموّلف فى صفحة (57) ما نصه: 

° ع ى ر ع 5 2 ر‎ ٤ 

«حاديث أَشْراطٍ السّاعة وَكَلامُ الأسْتاذ رَشيد رصا عَنْهاء في صفحة ۲٤١‏ 
۲٤۳ 65‏ مِنْ كاب (أَضْوَاءٌ على السنَة المُحَمَّدِيّةه. وكلام مِن أهَمٌّ ما يبت بَرَاءةَ 
(١)لَمْ‏ أقف عَلَيْه. 
ا اح لير رو ا با ا 


(850)) وَصَحَحه الألبَانيٌ. 


. 


€ 


)۳( ا 


3 © © ه © © © ه © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 
ابي من تلك الأحاديث». 

والجواب: أن أقول: هذا كلام المُوّلف فِي هذا المَوْضع» وَأَمَا ا مائ في 
SEE ES‏ ت 


«كلمة جامِعة في أحاديث شراط السَّاعة 


988 
0 
3 


وامثالها: 
انه رَشِيد رضا في «تفسيره» بَعْد أن صَعَّن في أَحَادِيثِ أَشْرَاط السّاعة 
رًأمارًاتها مل الفتن وَالدَّجَالٍ وَالجَساسة وَظُّهور المَهْدِي وَعَيْر ذلك إلى هذه التائ 
م گر مِن تتائجه أن التي لم يكن يعْلّمُ اليْبَء وَإِنَّما أَعلّمه الله بعْصَ العيوب بم 
أنْرَلَ عليه في تابه ومِنْها أن أَكْثرَ الأحاديتٌ قد رُوِي بِالمَغنىء وَمِنْها أن رَنادِةةً الَهودِ 
الرس وَغَيِْهم مين أل الابتداع وَالمصبّاتِ كَدْ وضعوا أحاديت كَثيرَة اروها 
وَزَادُوا فِي بَعْض الآثار المَزويّة دَسَايْسَ دَسّوها وَراجَ كثيرٌ مِنْها بإظهار انها 
لصّلاح وَالتَُوئء ينها أن بض الصحابة والتابعين كانثوا يوون عن كل ملم وَما 
کل مؤمن صَاوِقٌ» وَقّد كان في عه التي مُنافِقُون(1). 
وَأقولٌ: ذا حاصِلٌ النتائج من كلام شید رضاء ثم قال رَشِيدٌ: دده 
مُشكل المَتن أو مضطرب الرّواية أو مُخالفٍ لسن الله تعالى في الحَلق أو لأصول 
الدين 5560 الط أو اللات :و الها س الصا الف ن مط لما 
ذَكَرْنا؛ قَمَّن صَدَّق روايَةٌ مما ذكِرٌ ولّم يج فيها إِشْكالا قَالأضل فيها الصّدْقٌ. وَمَّنْ 
ارتاب في شَيْءِ مِنْها أو أورد عَلَيْهِ بعص المُرْتابِينَ أو المُشّككين إِشْكالًا في مُنُونِها؛ 


.)577 ١٤۲۱ /9( «تفسيرُ المّنار»)‎ )١( 
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َلْيَحْمله على ما ذَكَرْنا مِن عَدَم الثمَةٍ بالرٌواية لاختمال کونها مِن دسائس 
الإشرائيليّات أو حَطَأ الرّواية بالمَغنئء وَإذا لَمْ يكنْ شَيْءٌ منْها ثابتا بالتواتر المَطْعِيَ 
قلا يصح أن يُجْعل شُبْهةَ على صِدْقٍ الرَّسُولٍ صا توصل المَعلوم م بالقطعء و 
على غير ذَّلك من القَطْعَّاتِ). 


م 


والجواب عَن هذا من وجوه: 


راي 


أحَدُّها: أن يُقالَ: من أكبر الخَطأ طَعْنُ رشيد رضا فِي أحاديثِ أشراط السّاعة 
وَأَمارَاتها وَغَيْر ذلك مِن الأحاديث التي طَعَن فيها بِغَيْر * 0 
العلم عَلى رشيد رضاء وَقَد رَد علَيّه غيرٌ واحلِ مِن المُعاصرينّ لَهُ وَمِنْهُم تلميذه 
السّيخ مُحَمّد عَبْد الرَّزَاقٍ حَمْرّ في ضِمْن رَدّه على أبي ريه ققد قال في صَفْحة 
خرص وَصَفْحَةَ ۲۳۷ من کتابه المُسَمّىْ «ظلمات أبي ري ما نصّة: 

«ونقل أبو ريّةَ (ص: )٠١‏ تحت عنوان: «كلمّة جامعة في أحاديث أشراط 
السّاعَةٍ وأمثالها» كلمّة في نحو صفْحَتَيْنِ عن السيّد رَشِيد رضا من «تفسيره» (ص 
٥١۷ - 64‏ ج 4) فيما جاء مِنَّ الأحاديثِ في أَشْراطٍ السّاعة» وخروج الدَّجَالِ 
وتْزولٍ عيسى بنِ مر وغيّرهاء شكَكٌ فيها بان الرّوَاة روؤها بالمعنق» يعني ويَجورٌ 
الخَطَأ عليهم فيما فَهِمُوه مِن كلام الت صَوَلنَءَهوَسَل وأنَّ الصحابة كان فيهم 
مُنَافقون وني الروَاة وضّاعونَ تظاهّروا بالصّلاح» فلَمْ يُعْرَف ما وَصَعوه إلا بَعْدَ توبة 
بعضهم» وإقراره بما وَضع.. .. إل آخر ما هو دفع في صدر الأحاديث الصحيحة 
وعَجُزها وإضعاف الثقة بها والاختجاج بما جاءت به. 


1 2 8 ص ٠‏ 2 26 - س ې o‏ ع 
ونقول كلمة موجَرَة في سَبَبِ هذا التشكيك مِنَ السَيْدِ رَشيد: تخرّجَ على أَسْتاذهٍ 


3 ة. ٠ه‏ ه e‏ ه ه e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ر 
الإمام الشيّخ محمّد عبْدٌهء الذي تمَهّر في فَلْسَفَةِ القرن الام عَشَرٌ والنَّاسِمَ عَشَرَ 
ورَضّعا جميعًا لِبانَ فلْسَمَةِ ججوستاف لوبون» وكانت ونتشه وسْبنسر» وغيّْرهم مِن 
أساطين المَلْسََةٍ الماديّة التي تقول بِجَبْرية ااا ااي ب ا 
e‏ مُسَبِّبٌ عن سيه عقا فلم تَنّسع الفلسفة 

َيه في تفكيرهما للإيمان بِالمُعْجِرَاتٍ والخَّوارِقٍ؛ من انشقاق البَحْر لموسئ 
والعصا له» وآياتِ عيسى بن مَرْيَمَ ورَفْعِهِ للسماء» ونُزوله» وخروج الال والدَابّة 
وطّلوع الشّمْسِ مِن مغْرِبها وانشقاقٍ القَمَرِ وغيرها مِنَ الآيات. 

ولما لم تيع فَلْسَمَمُهُما -فلْسَفَةُ القزنٍ الثَامِنَ عكر والنَّاسِعَ عَشَر- لهذه 
احور رالات ولت اعافترا رآ راشي ادي 

ولو عاش الإمامانٍ الشيّخ محمّد عبْدّه» والسيد رَشِيد رضا إلى مْتَضَفٍ منتصف القَرَنٍ 
بي ا ا ا 
مسر بحكمة فاعل مُختار» لا بِجَبْرٍ جَبْرِيَة حتَمِيّةِ كما أعلّنَ ذلك مُشَرَّفَة باشا في مقاله 
«تطور العم والعالِم الطبيعيٌ تي الإنكليزي جئْر في كتابه «الكؤن الحفيٌ أو 
المَسُتورٌ»؛ ورئيسٌ الأكاديميّة الأمريكيّة في ُيُويُورك صاحبُ كتاب «الإنسان لا يقومُ 
وحْدّه) الذي يرد على هكسلي حََلِيفةٍ دازون في كتابه «الإنسان يقومُ وحدَةٌ»» وقد 


عرب كتابُ «الإنسان لايقومٌ وحدّةٌ» بام «العِلمٌ يدعو إلى الإيمان». 


A 


حه 


أقول: لو عاش الإمامانٍ إلى هذا التَجْديدِ في الفلسفة العَرييَّ لكان لهما رأىّ 
آخرٌ في آياتٍ الأنبياء وخوارقِهِمْ ومُعجزاتهم > ولكان لهما إيمان وفرّحٌ بأحاديثِ 
عة والخَوَارِقِه ولاستفادًا منها عُلُوما تفيسة مِنَ الوخي الإلهِيّ. 


5 
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ولو كان لأبي ريّة أنْ يعرف تطورَ اليم وانهداء مادّيّة القَرْنِ الثّامِنَ عَشَرَ 
والتَّاسِمَ عَشَرَ وحُلولٌ فلسفة القرن العِشْرِينَ مَحَلَّهاء لكان يسْتَحِي مِنْ نفسه أن يقَلدَ 
نظريّة خاطِة مَحَاها الزمانٌ وطَمَسَهاء ويرد بها صحيحَ الأحاديث ويشََّكّكَ فيها. 

نه قال مد عي الرراق حه 5 آنا تلمد اله ويه ر ضا و ادت سه ا 
اشک الله ه عليْه» وأشْكرٌ أستاذي على ذلك وأترَحَمُ عليه لأجْلِهء ولكنَّ ذلك لا يمتني 
أن أخالمّه إلى ما يَظْهَرٌ لي مِنَ الحقّ كما قال أَحَدٌ الحُكماء عن شِيِّجْه: إنه بحب 
والحَقّ أحبٌ إليه مِنْ شيخ انتهئ. 

وقال لشي محمّد عبد الررّاق حمْرّة -أيضًا- في صفحة :۲۷١‏ «ولقد ذَكَرْنا 
يا ميم أن الأستادً الإمام قدْ رَضَمَّ فلسمّةَ القرْنِ النََّسِعَ عَشَّرَ والثامنَ عَشَرَ التي 
كانت شائعة في اورا في عضره» وكانٌ أسَاطِيئُها أمثال كانت وجُوستاف لوبون 
وسْبنْسر وجوته وغيُرهم» فتعارَصَتْ عنْدَه مع ما جاء على أَلْسِنَةِ الرْسّل؛ مِن 
السّحْر والجنّ والشياطين» وحََوَارِقٍ المُعْجزاتء فأرادَ أن يَجْمَعَ بين تلك المَلْسَمَة 
الماديّة التي تَجْعَلٌ الكو آله تُسَيّرُها سُئَنّ لا تَنْخَرِمُ ولا تَتَخَلّفء وبِيْنَ ما أنه 
الأذيان مِنْ مُعْجِزَاتٍ الأنبياء والرّسْلِء فذَّعَبَ يُوَوّلها حتئ تنْسَجِمَ مع ما رَضع مِن 
فلسفة الماديير». 

ودر الشيح محمد عبد الرزاق حمْرّة -أيضًا- في صفحة :۲۷٤‏ أنَّ السيّد رشيد 
حاوَّلَ تأويل بض الأحاديثِ» وهي ما كانت تشكل عليه في الجَمْع بها وبيْنَ تفكيره 
العَضْرِيٌ الذي أده عن شيْخه الأشتاذ الإمام عن فَلْسَفَةِ القَرْنِ التَّاسِعَ عَشَّرَ وما قَبْلَهُ 


3 © © © © © © © © 0© مجموع مؤلفات التويجري ج/ : عفاد 
مِنَ الفلسفَةٍ الماديّة التي لا تَجْتَمِعٌ مع ما جاءَّت به الدّياناتٌ» انتهئن217. 


ومِمَّنْ رَد على رَشيد رضا -أيضًا- تلْمِيذُه الشبّحَ أحمد محمّد شاكر في تعليقه على 
لجز الثاني َشَرَمِْ ١مُسْدِ‏ الإمام أحْمَدَهء قد رذني صَفْحَةٍ 14 إلئ أثناء صَفْحَقٍ 114 
مِنْ هذا الجزء علئ الَِينَ لبوا حَدِيثٍ أبي هريره رنه عن التب صا لنََلَوسََهَ أنه 
قال: «إذا وَكَمَ الات في إناءِ أَحَدِكُمْ فليعوسة)» الحديتٌ رَوَاه 57 أحمَد والبُخاريٌ 
وأبو داو وابنٌ ماجَة والبيهقي7"". وقال في أثناءِ رده عليْهِمْ ما نص 

«لَمْ ئَرَ فيمَن تَقَدَمَنَا مِنْ أهل ا و 
أحاديث موضوعة E E UT‏ 
راود ع إنما تَقَدُوا عليهما أحاديتٌ ظنوا أنها لا تلع 
ي الصحَّة الذَروَة اليا التي الْتَرَمَها كل منهما. 

وهذ اما أخطا فيه كدر ون الاس ومتيم أشتاذنا المد شد رصاع 
N as u‏ عل ما رالات مه 
لمات يشمو علئ لوه أن قم بهاء ولكتّه كان كرا أ الأثر بال الین 
ومحمّد عبدّه» وهما لا يعُرفان في الحَدِيثِ شيئّاء بل كان هو بِعْدَ ذلك أَعَلَمَ 
ِنْهُماء وأعلى قدمًا وأَنْبَتَ رَأَيَا لولا الأَتَرٌ الباقي في دخيكَةِ تَفْيِهء واللة يغْفِر لنا 


وله». انتهئن المقصود من كلامه2)7. 


010( «ظلمات ات رية») )ت ). 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) «(مسند أحمد) تحقيق العلامة/ أحمد شاكر (5/ 0060). 
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هو جو 


وقالٌ الشيح محمَّدْ يوسف الكافي التونُسي في كتابو «المسائل الكافية في ف شان 
وجوب صدق خبر رب البرية: «المسألة التاسعة لفاون تقدّم لنا أن الذين 
تحَرّجوا على الشيّخ جمال الدين الْأفْعَانِيَ» والذين تحَرّجوا عمَّنْ تخرّجَ عن 
رو ا را ويُنْكِرونَ بعْضَ ما تَبَتَ في السرم E us‏ 
الكمّارء ويَهُجُرونَ قَوْلَ الله وقول رس وله صال وسا وقول الرَاسخِينَ في العلم مِنَ 
المُسْلِمِينَ وعندهم كلامٌ الله تعالئ كلام البشّر» ي صرفو فيه بير عِلم ٠‏ فیحق 
عليهم الوعيد» انتهئ المقصو د مِنْ كلامه. 

ويمًا ذَكَرْنَه عن هؤلاء العارفينَ حَقّ المعرقَةٍ برشيد رضاء يبن لكل عاقل أنه 
لا يبي الاعتمادٌ على كلامه ولا الالتفاتٌ إلى رأيه وتفكيروء إذا كان مُحَالِمَا 
للأحاديث الثابتة. 


و 


صر 


E NE : الوجه الثاني‎ 

النبوية يقب منها ما وافق أقوالة» ويُرَدَ ما خالمَهاء وإنّما الميزان الأسانيڈ» فما ص 

منها فهُوَ مقبول» وما لَمْ يصح منها فهو مَرْدودٌ قال الإمامٌ الشافعن -رَحِمه الله 

تعالىا-: «إذا جك الثقة عن الثم إلى أن ينهي إلى رسول الله ااه ووسر فهو 

ا نك ارس ل ل وسار حديث أبَدَا الخدت و عن روا 
صااه | 

وقال الإمام أحمَد -رَحمه الله تعالول-: 0 عن التب ص عه ومسا 


س کہ ع 


إِسْنادٌ جيذ أقرّرْنا به» وإذا لم د اتن ل ل yg‏ 


.) ٠١١ /۷( «الأم» للشافعي‎ )١( 


a‏ وع مؤلفات التوجريج) £ يوي 


9ہ د مه 1" رہہ ہے o‏ ور م رم ا رر صد سرج 
رددنا عل الله مر ه» قال الله تعالل: وما ا اا فو وما نکم عنّه 
3 
قأنتهوا € [الحشر :ع )2017 
75 ر 32 س ا ص اع و ” أ 
وقد ثبّت عن النبئ صإإللَةعَلِتَدِوَسَمَ أحاديث كثيرة جدا في الفتن والملاحم 
3 ر ° و 3 2 7 ١‏ س © سے ر 1 11 يي حر 
وخروج المَهِدِي. وخروج الدجال» ونزول عيسئ بن مَرَيَمَ عَلِتِاصَلاةوَاسَلاُ وخروج 
َو 0 1 - ٠‏ ا 5 0 ٠‏ 4 7 5 / 
ياجوج وماجوح. و الدابة» وظهور الدخان» وطلوع الشمس من مغربهاء 
و الل و اة د و 
و الخسوف الثلاثة 2 المَسْرق والمَغرب وجزيرة العَرّب» GEA‏ النار التي 
تَطْرّدُ الناس إلى مَحْشَرِهمء إلى غيّر ذلك مِنْ أشراط الساعة وأماراتها. 
2 0 ت ا ا ع و 
وکل ما تبت عن ال ةيسار مِنْ هذه الأمور وغيّرهاء فالإيمانٌ به 
واجب» وذلك من تحفيق الشهادة تال سال ولا تور الالتفات ا مكائرات بعض 
العَضْرِيِينَ في رد الأحاديثِ الثابتة» وتشكيكهم فيما خالّف تفكيراتِهمٌ الخاطتة 
وثقافتهم الغربية. 
قال الشيحٌ الموفق أبو محمدٍ المقدسيٌ في كتابه «لمعة الاعتقاد»: «ويجِبُ 
8 و E‏ و 5 و 0 0 رعو ر 0 5 
الإيمان بكل ما اخبرَ به رسول الله صَْلنََعَلِنْهِوَسَامَ وصح به النقل عنه فيما شهدناه او 
1 َك ني ع 39 م له 59 5 رمه 9-6 ى 
غاب عناء تعلم أنه حَقَ وصدق. وسواء في ذلك ما عقلناه وجَهلناه. ولم نطلع على 
مه 0 0 0 ° ۰ 4 0 3 
حقيقة معناه» مثل حديث الإسراء واليعراج» ومن ذلك اشراط الساعة» مثل خروج 
الدجال» ونزول عيسئ بن مريم عَلَِهاسَلاق فيقتله» وخروج ياجوجٌ ومأجوجً. وخروج 
يه و ء۶ 5 7 َ2 5 
الدَّابََه وطّلوع الشمس من مغربهاء وأشباء ذلك مِمّا ص به التَقل» انتهن2"7. 


010( «الروح» (ص:۷٥).‏ 
(۲) «لمعة الاعتقاد» (ص:78 - .)۳١‏ 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


الوَجَهُ الثالث: أن يُقالَ: قد تَبَتَ في «الصحيحيْن» عن حذيفة وَوَليََعَنْهُ قال: 
لار ا 0 ا م 


عه 3 


علمَه م من علِمّه وجَهلّه مَن جهله» إن كنت لأرئ الشئْء قد سيت فأغرفه كما يعرف 
ا غات عنه فرآه فعَرّفه). 

هذا لظ البُخاريٌ ولفظ مُسْلِم قال: «قام فينا رسولٌ الله صا مقامًا 
ما تَرَكَ شِيْمًا يكون في مَقَامِهِ ذلك إلى قيام الساعة إلا حَدَّتَ به حفظة من حفظة 
ونسية هَن نسية» قد علمّه أصحابى هو لاءِ» GE a E‏ ارا 
قو ا 74 م ر و لا .لاس 5 8 و 
لإدكرفيكها ادر الريكل وج لوجر إذد عاد علدواتم E‏ 


وقد رَوَاه الإمامٌ أحمد وأبو داود بنخو رواية م ل 010 


ورَوَ الإمام اسو ومسلم -أيضًا- عن حذيفة رصان لتَدْعَنَهُ أنه قال: «(أخبرني 
رسول الله صا َيل بما هو كائنٌ إل أن تقوم السّاعةه فما من شيءٌ إلا قد سأ 
إلا آي لم ال ما يخرح أَهْلَ المدينة مِنَ المدينة»» وقد رَوَاهُ أبو داود الطَيّالِسيٌ 
ولمَظّه قال: «قامَ فينا رسول الله صَََتعلَهوسَلَهَ فأَخبَرَنا بما هو كائ ن إلى يوم القيامة 
إلا أي لم الت يرج آهل لدا مال 


0 ص 


ورَوّ الإمام أي وم -أيضًا- عن أبي زيد -وهو عمرو بن ٣‏ خطت 
الأنصاري OS‏ 3 قال: 12 بنا ا الله صااَهُ ف4و الفجر وصَعد 


210 أخرجه البخاريٌ c(1 ٤(‏ ومسلم «<((YA41)‏ واا (/ «((YTTYTY) (۳۸ ٥‏ وأبو داود 
.)٤۲٤١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ 85 "*) (۲۳۳۲۹)» ومسلم (۲۸۹۱)» وأبو داود الطيالسى (۱/ )۳٤۷‏ 


(۳) عَمْرو بْن أخطبّ بن رفاعة الخزرجيء أبو زيد الأنصاري وهو مشهور بكنيته» غزا مع 
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٥ے‏ ۰ 5 1 ا ١‏ ص 3 و ١ ٠ e‏ و ٠‏ 2 1 ا ١‏ 
0 6 7 . ِ و م 8 0 2 سے 8 f‏ 5 ب 7 3 ُ و 


o 


ناح نانيها كان E E‏ 
وروی الإمام حكن > او ودا الطّيالسيٌ والتّرَمِذَيٌ والحاكم عن أبي 


يدتَدَعَنَهُ قال: صلی بنا رسولٌ الله صا رسام يومًا صلاةً العَضْر 
بتهار» د ثم قام خطيبًا فلَمْ يدَعْ شينًا يكون إلئ قيام السّاعة إلا أخبر به حفظة مَن ا 


سعيك الخدري 


els i Ns 
قال: وني الباب عن المُغيرَة بن شعبة" وأبي زيْدٍ بن أخطَّبَ(“ وحذيفة(2 وأ‎ 
مریم دکروا أن 2 ص ووسر حدّنّهم بما هو کائن إلا تقوم ا‎ 


وروی الإمام أحمد ولا عن المغيرَة بن شعبة رلته أنه قال: قام فينا 


النبي ادووس ثلاث عشرة مرة. ترجمته في:«أسد الغابة /٤(‏ لاا١)»‏ و«الإصابة» 
(597"/5). 

.)۲۸۹۲( وَمُسْلِم‎ »)۲۲۹۳۹( )75١ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۹) ».)2١١١1594(‏ وأبو داود الطيالسي (۳/ .)5١5‏ والترمذي ,.)5١941١(‏ 
والحاكم «(AoET) (00| /٤(‏ قال الألباني: «(ضعيف لكن بعض فقراته صحيح). 

(۳) سيأق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(5) مالك بن ربيعة السلوليء يكنئ أبا مريم» وهو من ولد مرة بن صعصعة» شهد الحديبية» وبايع 
تحت الشجرة» وعداده في الكوفيين. ترجمته في: «أسد الغابة» »)۲٠/٠١(‏ و«الإصابة» 
»)٥۳١ /٥(‏ وحديثه أخرجه النسائي ))57١(‏ وصَّحّحَه الألباني. 
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زسوك ان لووك عنام أخبَرّنا بما يكون في أمّتهِ إلى يوم القيامة» وعاه مَن 
واه وانوةة ون ل ل مدال چ عور ين 
إبراهيم بن محمد وقد وثَّقَهُ ابن حِبَّانَ0١2.‏ 1 
وروَئ البُخارِيٌ تعليقًا مجزومًا به ووصّله الطبراني وأبو نعيْم عن عمّرٌ 
نة قال: قام فينا التي صا وسار مَقامًاء فأَخبَرّنا عن بِذْءٍ الخَلْقَ حتئ دحل 
A OND‏ 
وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن اللّهَ تعالول قد أطْلّع نة نمدا صااله هوس 
على كثير مِنَ العْيوبٍ الماضية والآتية» ما كان فيما مَضئء وما سيكون فيما بَعْدُء إلى 
قيام السَّاعةٍ وإلى أن يذخل أَهْلٌ الجنّةَ الجنّةه وأَهُل النار النَارَء وما يكونٌ بِعْدَ ذلك 


وفيها أَبْلَعْ رَدّ على قول رَشِيد رضا: إن الله تعالئ إنما أَعَلّمَ نبي بيه بض الغيوب بما 
رل عليه في كتابه 


يوضحٌ ذلك الوَجه جه الرّابِع: وعوياجا: و ا ا 
عُمَرٌ عتا أن الي صَإِتَدعَوسَلَرَ قال: «أونيثُ مفاتیح كل شي إلا الخمس: إِنَّ 


7 ر مودت ےو 


0 لسَّاعَةَ وتز العيت وَيَحَامُ مَافى ETE‏ 


> و 03 و و ت 


006 7 ع م ضف 
غد ا مانا نفس بای أَرْضٍ تموت | إن الله ee‏ # [لقمان :€ ([Y‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 555) .»)۱۸۲٤۹(‏ والطبراني في «الكبير» »255١/75١(‏ وانظر: (مجمع 
الزوائد» (۸/ 575). 
(۲) أخرجه البّخاريٌ (۳۱۹۲) معلقاء وانظر: «تغليق التعليق» (۳/ .)٤۸۸ - ٤۸٦‏ 
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ورَوَ الإمام أحمّد -أيضًا- عن عبد الله -وهو ابن مسعود رَََانَدْعَنَةُ- أنه قال: 
2 سه ر ور و ٠‏ ى 7 75 » وس 0 2 ص 2 
«أوتى e‏ وا 2 شىء وخر عدر ۶ وي 3-5 
ر و 1> رو 


ص 
ل 


و و ص - 


ایض ب وت إن الله ا4 ا ]2 

قال ابن كثير: إسنادةٌ حسَنٌ وقال الهِيْتَمئٌ: رَوَاهُ أحمدٌ وأبو يعلى ورجالَهُما 
رل الصّحيح237. 

وفي هذيّن الحديثيْن دلي على أن الله تعالئ قد أَطْلَحَ نبي محمدًا يوسا 
على كبر ناميا مان كرفي الف رآ واا رع ل دا 
أن الله تعالئ إِنّما أعلَمَ نيُّ ببعض العُيوب بما أنْرّلَ عليه في كتابه. 

الوَجْهُ الخامِسٌُ: أن يُقال: إن الرّوايةَ بالمعنئ جائزةٌ رُوِيَ ذلك عن بِعْض 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقد تقدّمَ تقريرٌ ذلك في الكلام على حديث الواهبة نفْسَها للنبئ صالة وس 
فليراجَعْ هناك. 

الوّجْهُ السَّادسٌ: أن أقول: قد ذكرثٌ فيما تقدّمَ أن الله تعالئ أقام للسّنََ جَهابذة 
SE CES‏ و المج رويحير رودو ابيا الو امي 
وذَكّروا أحاديئهُمٌ الموضوعة ولْمْ يتركوا شيْئًا مِنَ الأحاديث التي وصَعَنّْها الزنادقة 
وأرادوا مها الس على صَعَمَاءٍ البصيرة» إلا وقد تَبّهوا عليهاء وكذلك قد نبَهُوا على 


(۱) سبق تخريجه. 
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الأحاديثِ المُذْكّرة والأحاديثِ الصعيفةء وبسبب هذه العناية جاءتٍ الأحاديث 
الصحيحة خالِصَةَ صافيةً مِنَ الشوائب. 

ومع هذا فقد أب الجَريئونَ مِنَ العضريّين والمفتونون منهم بالتفكيراتِ 
الخاطِئة والثقافة الغربيّة إلا أن يطعنوا فيما حالف تفكيرَهُم وثقاقتَهُم المنحرقّة مِنَ 
الأحاديثِ الصحيحة» ويشّككوا فيهاء ولا سِيّما ما جاء في آياتٍ الأنبياء ومُعجزاتهم» 
وما أَيِّدَهُمُ الله به من خوارق العاداتِ» وكذلك ما جاء في أشراط الساعة وأماراتهاء 
ونحو ذلك مما لا تختَمله عقولُهُم الضعيفة» وأفهامُهُمُ القاصرة» وليست اتهم 
على رَد الأحاديثِ الصحيحة بالأمْرٍ الهَيّنِء وقد تقدّمَ في الفصّل الأوّل مِن هذا 
الكتاب قول الإمام أحمدَ -رَحِمه الله تعالى-: مَنْ رَد حديتٌ رسولٍ الله 
روسل فهو على شَّفَا هلَكة. وتقدَّمَ فيه -أيضًا- وني الفضل الخامس أقوالٌ 
كدر يلض لتافاد 3 اكتهن عزون هرة :11 EEN‏ 
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ص 
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أو رأي غيْره؛ فليراجَعْ جميعٌ ما تقدَّمَ؛ فإنه مهم جدًا. 

الوَجْهُ السَّابعٌ: أن يُقالٌ: إن الصحابة هَت كانوا أنبة الأمَة وأشدّهم عناية بأقوال 
الرَسولٍ صََلنعيوَسَلَهَ وأفعاله» وما كانوا يَرْوُونَ عن الكَذَابِينَه ولا عن المُتَّهَمِينَ بالتّمَاق» 
وإنما كانوا روون عن إِخُوانِهمُْ الذين يثقون بهم وَنُوقَهم بأنفيهم» ومّن ظنّ أنهم كانوا 
يَرْوُونَ عن الكذَابِينَ أو عن المُتّهمِينَ الفاق فَقَدْ ظَنَّ مهم ظنٌ السَّوءِ. 

قال العامة المحمّقُ عبْدٌ الرحمن بن يحيئ المعلّمِيُ في رد على أبي رَيّ: ١لَمْ‏ يمْتِ 
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التي صَإْإللَدعَلِتَدِوسَامٌ إلا وفل عرف أصحابة المنافقينَ يقينا أو ظنا أو تَهمَة» ولم يبق أحد 


د ر پو ت ت 7 ت ت 
يِن المنافقين غير متهم بالنفاق» ومكًا يذل على ذلك وعلى قَلتِهِمْ وذلَتَهِمْ وانقماعهم 
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وتُْرَةِ الناس عنهم» أنه لَمْ بحس لهم عند وفاة لني صََرَلتَعَليوَسَلرَ جراك ولَمّا كانوا بهذه 
جي ام ا ات عن ا صا اانه وس لأنه يَعْلّمُ أن 
Sl mS‏ سمئ أَهْلَ السَيرِ والتاريخ جماعَة مِنَّ 
المُنافقينَ لا يُعْرَفٌ عن أَحَدٍ منهم أنه حدّتٌ عن التب صا لنووسار. وجميعٌ الذين حدَنُوا 
كانوا مَعْروفينَ بيْنَ الصحابة بأنهم من خيارهم» انتهى 17 . 

e 

فجوابة: أن يُقال: أمّا الصحابة رجو نهر فكُلّهم عُدولٌ باتفاق أهل اللي 
5 مَعْروفون بالصّدْق فيما يرْوُونه عن ال صا ديسل وفيما يزويه بعضهم 
عن بعض عن التب صلا لَهََيَوسَلْمَ وعن غيره» ولا يُعْرَفَ عن أَحَدٍ منهم أنه تعمد 
الكذِبَ على رسول الله صَََِدَمعََِهِوْسَاْمَ. 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاسٍ ابن تيميّة -رَجمه الله تَعالق- في رَدَّه على الأخنائي: 
«لا يُعْرَفَ من الصحابة مَن كان يتعمد الكّذْبَ على رسول الله صَإَلدَه عَليِوسَلنَ وإن كان 
)2 


عَصَمَهُمُ الله فيه» انتهئ 


فيهم من له ذنوبٌء لكنّ هذا البابٌ مِم 

وأمّا التابعونَ ومَنْ بعْدَهم فليْسوا مث الصّحابَة» بل فيهمٌ الثّقاث الأثبات. 
وفيهمْ مَنْ لِيْسَ كذلك وقد اعتنى عُلَّماءُ الجَرْح والتَعْدِيل ببيانِ أخوال الروَاة والتمييز 
بيْنَّ الثقاتِ وغير الثقاتِ. وقد تقدّمٌ إيضاحٌ ذلك في الوَّجْهِ السادس. 


ر و 


أمَا قولة: فكل حديثِ مشكل المَئْنٍ أو مضطرب الرّواية أو مخالِفٍ لسَسَنِ الله 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص:/75717). 
(۲) «الرد على الإخنائي» (ص:١١١).‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


تعالئ في الخلق أو لأصول الدّين أو تُصوصه القطويّة أو لِلْحِسَيَاتِ وأمَْالِها مِنَّ 
القضايا البقينيّة فهو مَظِنَةلِمَا ذَكَرْناء فمَنْ صَدَّقَ رِوايَةَ مما ذْكِرَ ولّمْ يجذ فيها إِشْكَالًا 
فالأضل فيها الصَدَقٌء ومن ارتابت في شيْءٍ منها أو أورَّدَ عَلَيْهِ بعض المُرْتابِينَ أو 
المتَشَّكَكِينَ إِشْكالًا في 5 َلْيَحْوِلُهُ على ما ذَكَرْنا مِنْ عدّم الثقَةٍ بالرّواية؛ 
لاختمال كو نه بين ساس الإشرائيياتِ» أو خط[ الوا كه وإذالَمْ يكن شئءٌ 
منها ابا بالتواتر القطعِيء فلا يصح أن يُجْعَلَ شبهة 
اوسا المعلوم بالقطعء ولا على غير ذلك مِنَ القَطعِيّاتِ. 
نو ا ی د ا د کد عاد 
ااال فق مع عقولهمْ وتقافتهمْ» فيستشكلون أحاديتٌ الصّفاتِ ويسشتشكلون ما 
جاء في القضاء والقَدَر» ويستشكلون آياتٍ الأنبياء ومُغجزاتهم وما يُجْريه الله على أيديهم 
مِن خَوارِقٍ العاداتِ» ويستشكلون يد لفت وأشراط السَاعَةء إلى غير ذلك مِنَ 
الأحاديثِ التي يستشكلوما إذا كانت لا تمق مع فَلْسَفَتهم وتفكيرهم وثقاقّتهم» ولهم 
طرق في الطْْن في الأحاديث الصَّحَيِحَق ا فيهاء فتارَة يزْعْمونَ أنها مِنَّ الدسائس 


| صدق الرّسول 


الإسرائيليّة» أو مِن دسائس الفزس وأهُل لدل والعَصَبيّاتِء وتارةً يزْعُمون أنها مِنْ 
خطأ الرّواية بالمعنئ» وتارةً يزعمون أنها لم تثبث رار القطعي, وتارةً يزْعمون أنها 
كالب سْئّنَ الله في الحَلقِه وتارةٌ برَمْي الصّحابة بالتغفيل. 

ولرَشيد رضا وشيخه 
الس ا e e‏ 
قد ملا ل مما تك ين هام ان في الأحاديث اليو والنشكيك فما 


كته ل عد ضيبت وافر من الطعن ٤‏ الأحاديث 
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والطَّمْن في بَعْضٍ الصَّحابّة وغيْرهم مِنْ ثقاتِ التابعين» ومن بعْدَهم مِن أكابر العْلّماء 

ثم أفرَعَا ذلك في كتابيّهما المسِتُومَيْنِ عليهماء وعلئ مَنِ اغترٌ بكلامهما الباطل. 
وللمُوَّلف وأبي ريه أشباهٌ ونُظَراءً كثيرونَ مِنَ المُكابرينَ في رد الأحاديثِ 

الصحيحة والتَّشْكيكِ فيهاء وذلك موجودٌ في كتب كثيرة مِنْ كنب العصريّينَ 


سم ابوس > يو رور 4 و 2 


ا الخاطئة». وقد قال الله تعالى: © أفمن ن¿ زین لدم سوء عمد فرءاه حستا فان الله 
ا من اء ودی من ا فلا ذهب نفك عتم حَسَرْتٍ إِنَّ آله علم يما 
بصتعون € [فاطر:۸]. 

وقد قال العلامة المحقق عبد الرحمن بن يحيئ المعَلّمِيُ في ردّه على آخر 
الجُمْلَة التي ساقها أبو ريه مِن كلام رَشِيد رضا: 

«أما المُضْطربٌ فحكمُة مَعْرُوفٌ عند اهل العِلّم؛ وأما المُخالف لسسَن الله فمن 
سن الله أن يخرقٌ العَادةَ إذا اقتضّت حكمتة والأولَةٌ على ذلك مِنَ الكتاب ET‏ 
ان وأمّا المُخالف صر الدين فالمتَئبّتون إذا سوِعوا خبرًا تمع صحتة أو 

تبْعْدَ لَمْ يكتبوة وَلَمْ يَحْمَظوهُ فان حفظوه لَمْ يُحَدَّئُوا به» فإن ظهرّث مضْلَحَة لِذِكْرِه 
دکروه مع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه تر ال الإمام الشافعيٌ في «الرسالة» 
(ص ۳۹۹): وذلك أن يُسْتَدَلَ على الصّذق ااب اا ات ال ت 
و کنا ارما ا مارا و وللت ایم 

وقال الخطيبٌ في «الكفاية في علّم الرواية (ص :)٤۲۹‏ «باب وجوب اطراح 
المُنكر والمُسْتحيل مِنَ الأحاديث». قال المعلمق: وي ااا ان 
السماع وعند 56 لكنّ الأَيِمَّةَ بالمزصاد للرٌوَاقِ فلا تكادٌ تجد حديثا بين 
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البَطْلانِ إلا وجذتَ في سنه واحِدًا أو انين أو جماعة قد جَرَحَهُم الأئمّة والأئمّة 
كثيرًا ما يَجْرَحونَ الراويّ بخبّر واحِدٍ منكر جاء به» فضلا عنْ خبرَيْن أو أكثر, 
ويقولون لِلْحَبَّر الذي تمْتَنِعٌ صحته أو تبعد: (منكرٌ) أو «باطِلٌ). 

وتجد ذلك كثيرًا في تراجم الضعَمًاي وکتب العلل والموضوعات. والمتَتبتون 
لا يُوَنّهُونَ الراويَ حت يَسْتَعْرضوا حديئّةُ وينقّدوه حديتًا حديئاء فأمًا تصحيحٌ 
الأحاديث فَهُمْ به أعْتَى شد احتياطًا. 

إلى أنْ قال: و ٠لا‏ نزاع أن التي د هسام لا يُحْبرٌ عن ربّه وغيّبه 
بباطل» فإِنْ رُوِيَ عنْهُ خب تقوم الحْجة على بُطْلَانه الكل بن الّوايقه لكنٌ الشأ 
كل الشأن في الحكم بِالبُطْلانِء فقد كَثْرَ اختلافٌ الآراء والأهواء والنّظّرياتِ وكثرٌ 
غَلَطُّهاء ومن تدبّرَها وتدَبّر الرّواية» وأمْعَنَ فيها وهو مِمَّنْ رَرْقَهُ الله تعالى الإخلاص 
ِلْحَقّ ولت عَلِمَ أن اتَمال حط الرّواية التي يها المُحَقّقونَ من أَيِمَّةِ الحديث 
اف ان خط الى والتظّر» فعلئ المؤْمِن إذا أَشْكَلَ عليه حديث قد 
وج ابل راكوا من بال و 
لم يكن الخلل في رأيه و نظّره وفهوه» فهو في الروايَة وليَفرّغ إلى مَن يق بدينه وعلوه 
وتوا مع الابْتتهالٍ إلى الله عيبل فإنه ولي التَوفِيق» انتهئ 217 

وهذا آخِرٌ الجُرْءِ الأول مِنَ ارد على عدو السّنَّهَ صالح أبي بكر الِصْرِيٌ. 

وصلئ الله وسلم علئ نبيّنا محمد وعلئ آله وأصحابهء ومّن اهتدئ بهديه 


.)۲۳۷ 775 «الأنوار الكاشفة» (ص:27‎ )١( 
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وقد كان القَّراعٌ مِن كتابّة هذه الدْسْحَةِ في آخر شهر رمضانً المُبارك سنة 
١ه‏ على يد جامعها الفقير إلى الله تعالئ جمود بن عب الله بن حمود 
التويجري» غفر الله له ولوالديه ولجميع المُسْلِمِين والمَسْلِماتِ. 


والحمّدٌ لله الذي بِنِعْمَيْهِ تتم الصالحات 
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ا 


نفسنا 


الحم لله تحمّده وتستعینه ونَسِتَعْفِرٌه وتوب إِلَيه وتَعُوذ بالله من شرور 
ومنسقات E E E E‏ 


TT 


له إلا الله وَحَدَهُ لا شَّرِيكَ له» وأَشهَدُ أن 55خ وو شولك aN‏ 


للك لعيروم و خة عا نكما وين و اموه جاه الكنا ريو لاقيو وما اناه 
وعَلَْ آله وأصحابه ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلّمتَسلِيمًا كثيرًا. 
ديت بت مَقالا سينا لبَعض المَفتونين ببعض البدّع المُحدَنَة في الإسلام» وقد 
سره جَرِيدَةٌ التّدوة في عددها )۷۸٤٥(‏ الصّادر ذ في الوم الثاني من هر رَبيع الثاني 
Oe‏ نري ول PR‏ لحا ااا كر U‏ 
به في خطبهم من إنكار الولائم التي يَصبَعُها هل الميّت للعزاءء وتَهَجّم -أيضًا- عَلَى 
الحَطيب في المَسجِدٍ الرام وأنكرٌ عَلَيهِ ما صرّح به من إنكار الاحتِقًال بالمَولِدِ 
الو وقد قيل: ١مَن‏ امن العقوبة أساءً الآَدَبَ)2. 

وبعد إيرادٍ المَقال السَيّى بتَصّه أَذكُرٌ ما فيه من الأخطاءِ الكَثِيرّة إن شاءَ الله 
ل 
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قال صاحب المَقال: 

دحبان اليه و عو A‏ 

ما بال خطباء المَساجِدٍ عِندنا يُرِيدُون أن يُحجَّروا واسمًا ويتدخلوا حبّى 
خصِوصِيّات النامن يفون بأن الولاتم التي تقام للعزاء م د ا 
لله لماذا؟ وهل هَذِه الوَّلائْمُ أصبَحَت من الین حت تكون بدعَة؟ وهل تَجَحْنا في 
مُحارَبة الرّذائل والمفاسد في المُجِتَمَع الإسلامِيَ وواجبٌ علينا الكلامُ في هذه 
الأمور التي لا تمت إلى الدّين أو العبادة من كريب أو بَعيدٍ. 

يها النَّسء إن الحلال بين والحَرام بين ولَيْتَنَا تستطيع أن طهر مُجِتَمَعَنا من 
الحَرام ونَّقنِمَ التاس باجتتابه بدلا من إكثارٍ المَمِنُوعَاتٍِ والمُحَرّماتِ حتى تُطْفْشَهُم 
وتَدقَعَهُم للتّمَرّد وعَدَم تَصديقنا في أن كل شيءٍ حرامٌ حت المَأدبَة التي يُقِيمُها أهلٌ 
الميّت في اليُوم. الثّاليث: من الوَفاةٍ حيث يجلشون لاسيفبال المعرّين والمُعَرّيَات 
ويُطعمُون الفقيرٌ والفقيرَات. 

ماذا في ذَلِكَ؟ 

وغل كل مالم كلهال ونير اصع يدر اه م أو الكش هو الصَّحِيحُ؟ أي: أن 
الأصلّ في كل الأعمالٍ هو الل إلا ما ورد نص بالتّحريم له» وأين النّصّ الصَّرِيحٌ 
في تحريم المَآدِب في المآتم؟! 

كذلك شل خطيب المَسجد الحرام - جمعة جُمُعَتيْن بالكلام عنْ الاحيِقال بالمَولِد الي 
e Eo aS‏ 
تفك بالمُسلمين في عَدَدِ من بلادهم» عن حث إخوانهم المُصلين عَلَىْ إغائّيهم قبل أن 
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مُسعِفّهم التبشير الصَّلِيبييُ والإغراءً الصّهْيَوْنُ كما فعل بَعض خطباء المُساجد. 

لها لاس خاو نا من هذا الكلام لمل من كثرَة التكرارٍ وَعِظُونا وبَصّرونا 
e NG alt‏ بکلایکہ لن ا 
والمَوعظّة الحَسّنة واتركوا الكلام عن المَوائِدٍ والمَآتِم إلا عمّا هو محرّم فيها قطعًا لا 
عيالي اللأبيز ار لجل عاط بي البو ادلي يا شلب بي لتر عر 
مَآدِب المآتّم وتحريوها حت تمض المُصَلُون وتركوا المسجد رَغْبَةٌ عن الماع لول 
هَذَا الكلام». انتهیٰ كلامه. 

والجحواتث: أنْ يُقال: 

هذا لكلا لطا من وله إل أخرهة لاله يتضَمّن الأمرٌ بالمُنكر والنهى عن 
المَعرّوفء ويتضمَنٌ -أيضًا- رُويَةَ المَعروف مُنكرًا ورُؤيّة المُنكر مَعرُوفًا. 

وهذا من مصداق ما جاء في الحَدِيثِ الذي رَوَاهُ رَزِينٌ عن عل ريه 
مرفوعاء وفيه: كيف بِكُمْ إذَا مر تم بِالمُْكَرِ وَتَهَيْنمُ عن المَعْرُوفٍ؟) قالوا: يا ر 
الله ون ذَلِكَ لَكائ؟ قال: نمم وَأ كينت يكم نوب الْمَعْرُوفَ مُنْك | 
روفلا ا رول ا ون ذلك لكائر؟ قال: 2170 . 

وروی أبو يعلى والطبراني ف فى «الأوسط» عن أبى هريره رضوعنةُ ا 


كيف بكم إِذَا ريثم الْمُنْكَرَ مَعْرُونًا امروف مُنْکرٌا»(). 


.)۳۲۹/۳( والفاسي في (جمع الفوائد»‎ ) ٠ ( كذا عزاه ابن الأثير في «جامع الأصول»‎ )١( 
الأوسط»‎ ٤ و‎ ED e أخرجه أبو يعلى في «المسند»‎ )۲( 


ہے کے لسا داو سد 
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وروی ابن وضاح رهام بن إسماعِيل المَعافِريٌ! 59 عن غير واحِدٍ من أهل 


6م 


العلم أن رَ سول الله صََأَلنَهعَلتِهِوَسَلَمَ قال: كيف کم إا رايم م الْمَعْرُوف مُنْكَرًا وَالْمَنْكَرَ 
ا 

وروی ابن وضاح -أيضًا- عن ابن مسعود وَوَلنَهُ مَدعَنَهُ أنّه قال: ايَأنِي على الاس 
ان كر ل نيد ييه N SNS‏ 

وهَذِه الأحاديث يَسد بَعضُها بعصا وهي تنطبق عَلَى صاحب المَقال وعلى 
مثاله من المَفتّونين بالبدع» وما أَكْتَرّهم في رَّمائئًا لا كثْرَهُم الله! 

e‏ اما بال خطباء المساجد عِندَنا يُرِيدُونَ أن بجروا واسمًاء 
و حت في خصوصيّات التاس» ويون بأنْ الوَلائِمَ التي تَقامٌ للعزاء مُحرّ وم 
ومبخالفة لشنة رول 0ا 


ا 


۾ سا و و 5 
فجوابه من وجوه: 


اا ص 


حَدُها: أن بُقال: إِنَّ الحُطَباء الّدين أشار لهم الكايبٌُ لم بُحجُروا شنا من 


(۱) هو: ضمام ب بن إسماعيل بن مالك المرادي المعافري» أبو إسماعيل المصري. زوق غن: يزيد بن 
أبي حبيب» وجماعة» وعنه: سعيد بن أبي مريم» وآخرون. صدوق ربما أخطأء من الثامنة 
مات سنة خمس وثمانين -يعني بعد المائة- وله ثمان وثمانون سنة. انظر: «تبذيب الكمال» 
(۳۱۱/۲))» و«التقريب») (۲۹۸۰۵) 

(۲) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (155) من حديث ضمام المعافري» عن غير 
واحد من أهل العلم. وإسناده ضعيف» فيه من لم يسم. 

(۳) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (770) عن ابن مسعود ووَدَلَتَُعَنَهُ. قوله. وإسناده 


متقطع. 


ب الرد على الكاتب المفتون © 


م ت س 7 a‏ ت 
الأمور الجائرّة وهي التي لم يرد الشرع المطهر بالمنع منهاء وإنما حَجَروا البدع 
والمُحدنَاتٍ التي حذر منها رَسُول ل الله صِبَآَلَدَهعَليَهِوسَلَرَ وام مر برَدهاء وقد جاء في ذلك 


ت 
3 


اا صَّحيحة ة ثابتة عن ال صااَهُ ا 

منها: ما رواه الإمامٌ أحمّدُء وأهل السَّنَنء 0 حبّان في «صحيجه»» والحاكم 
2 کک عن العرباض بن سارية وَوِوَلَتََعَنهُ: أن رَسول الله صَرَِلنَعَلتَهوَسَلَهَ قال: 
١عَلَيَكُمْ‏ بِسَنتِي وَسُنَةٍ الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهدِيينَ 9 با e‏ ليها بالتواجزِ 
وي كُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور؛ ِن كََُ مُخْدََة بلْعَةٌ َكَل بدْعَةٍ ضَلَالَة». قال التَرَمِذيٌ: 
هذا حديث حسن صَّحِيح)) ويه الحاكم والذَّهبِيُ. 


7 و سه سك . 0 وى 6 0 3 1 
وقال ابن عبد البر في كتابه: «جامع بيان العلم وفضله»: «حديث عرباض بن 
eS 5‏ ا كن ب 00 
سَاريّة فى الخلفاء الا ت صَحِيحٌ). انتهی کلام (). 
ولم يُذكر عن التب اله يوسم أنه أمَر أَمَته بإقامَة الوّلائِم للعزاءء ولا أنه 


فعل ذَّلِكَء ولا أنَ أَحَدَا من أصحابه فَعَل ذَلِكَ فأقَرّه عَلَهه وكَذْلِكَ لم يُذگر عن أَحَد 


جيه سے 


1 لع 3 E‏ ¢ عي ۸ ع وي ےت سے 
من الخلفاء الرَّاشْدين أنه أقا م وَلِيمَة للعزاء» أو أنه أمر بذَلِكء أو أن أحدا فعّل ذلك في 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۱۸٤( )١57/5(‏ والترمذي (75177).» وأبو داود (/5701)» وابن ما 
»)٤۲(‏ وابن حبان في «(صحیحه» (۱۷۸/۱) »)٥(‏ والحاكم ٤‏ «المستدرك») )١176/١(‏ 
»)۳۳١(‏ وغيرهم من حديث العرباض وَوَلِيهَعَنَةُ. وانظر: «جامع بيان العلم وفضله» 
».)١١155/5(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (4۳۷). 
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LN EAA 


غيل الله اه قال كان رسول اله ص 0 و إا خطن احم ت عا وع 


ت و 


صو واشت عضب حت كله نِم یش يَقُول: ١صَبِّحَكُمْ‏ وَمَسّا مَاكُمْ!» ويقول: : أا 
بَعْد فَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيثٍ كاب اللى وَخَيْرَ الهڏي هَڏي مُحَمَّدِ وَشَرّ الأمُور مُحْدَنَاتّهَا 
وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلالهًا . وقد رواه النَّسائِيُ بإسنادٍ جيّد» ولفظه: إن ْدَق الْحَدِيثِ كنَابُ 
اللى وَأَحْسَنَ الْهَدذْي هَڏيٰ مُحَمّبِ وَشَّرَّ الأَمُورِ مُحْدَنَائْهَا وَكُلَّ مُحْدَنَةِ بدْعَةٌ وَل 
بذعَة ضَكَالَة وَكُلَّ ضَلَالَة في النَّارِ»210. 


ومنها: ما رواه ابن مَاجَهُ عن عبد الله بن مسعود رلته أن رَسُول الله 
هسام قال: «إِتَمَا هُمَا انتتان: الْكَكَامُ وَالهذى؛ ا خْسَنُ لكام کلام اللو و ا 
الْمَدْي هَڏيٰ مُحَمَي ألا وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِ! فَإِنَّ سر الأمُو e‏ َل 
خا بدح وگل بذكو شلا وقد رو اب وشا واب عبد الب يرما عوقو 
عَلَى بد الله بن سود رعذ "2» وعَلی تقدير ِځة وَقفِه فله حُكُم الرّفع؛ لاه لا 
يقال بالرّأي وإنّما يقال عن توقيفي كما قد جاء ذَّلِكَ في حَديثِ جابر رَيَليَْعَنه. 
وفي حديئي جابر وابن مسعود یولع عَنْهًا دليل على المع من إ إقامة الولائم 
السو ا َمُعََِوسَلََ وما لم یکن من هَذيه 
)١(‏ أخرجه أحمد (”/ ۳۷۱) ,.)١5١7557(‏ ومسلم (851)., ل »)۱٥۷۸(‏ وابن ماجه 
(55)» والدارمي (۱/ ۲۸۹) (۲۱۲)» وغيرهم من حديث جابر ڪت 
(۲) أخرجه ابن ماجه (57)» وابن وضاح في «البدع والنهي و و 


بیان العلم وفضله» (۲/ ۱۱۹۲) (۲۳۰۱)» وغيرهم عن ابن مسعود يَدَعَنَهُ به» وقد اختلف 
في وقفه ورفعه. وانظر: «ضعيف الجامع» .)5١17(‏ 


5ب الرد على الكاتب المفتون . 


فهو من المحدثات اال الا موا ومن البدع والضلالات وقد ر 
صااه ا a‏ المحدثات غاية التحذير» كينا تقدّم النصّ على ذلك في الأحاديع 
اة 

ومنها: ما رَواه الإمام 26 والبُخاري ومسلم و داود وابن ماجَة عن 
عائسة رتا قالت: قال رَسُول الله صََّلنَليَهوَسَلم: «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما 
اس مِنْهُ فَهُوَ رَ5ّ(21. وفِي روايّة لأحمَدَ ومسلم والبخاري تعليقا مجزومًا به: ١مَنْ‏ 
ا اا غا ازا ا ۰ 

قال التووي في شرح ی «قال اهل العربية : الد هكا ميعن المرذ ور 
ومعناه: فهو باطِل غَيرُ معد به. 

قال: ومّذا الجديث قاعِدَةٌ عَظِيمَة من قَواعِد الإسلام» وهو من جَوامِع كَلِمه 

اوسا ؛ فاه صَرِيح في رَد كل البدع والمخترّعات». 

وقال أبكناة اوها الكديث مما يَبَعي E‏ في إبطال المُنكراتِ 
وإشاعَة الاستدلال به». انتهئ. 
00 


o E‏ : ع 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» "": «هذا ال مَعدود من أصول 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ۲۷۰) (۲۹۳۷۲)» والبخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
(7 © وابن ماجه »)۱٤(‏ وغيرهم من حديث عائشة كته 

(۲) أخرجه أحمد »)3011/1()١57/5(‏ والبخاري (۳/ 19) معلقاء ومسلم (۱۷۱۸)» وغيرهم 
من حديث عائشة وَوَالنَهَعَتَهَا. 

.)15/17( )9( 

.)5١7/65()8( 
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)”ل م 5 ۳ . كٍِ 0 ے فىه 
الإسلام وقاعِدّة من قواعده؛ فإن معناة: مَّن اخترّع فِي الدّين ما لا يَسْهَدٌ له أصل من 
3 , ر ل N E E gE, aE‏ ا 
أصوله فلا يُلتَمَتَ إليه.... ثم كر قول النوويٌ: إن هَذَا الحَدِيث مما ينبغي أن بعتن 
بحِمْظِه واستِعمَالِه في إبطال المُنكرات وإشاعَة الاستدلال به كذلك. 


قال(١2:‏ (, وقال الصلَّدقَك(25: : هذا الحَديث يَصلّح أن يُسَمّى صف أل #الشرع. 
فال الخاط ال توو التي يقتضي ااا أن المَنهيّات 


كلها ا أمر الدين يجب رَدّها) انتهئ. 


قلت : ومن الأعمال المَردُودة إقامَة ه الوّلائِم للعزاء؛ لأنّ ذَلِكَ لم يکن من أمر 
التب ايوس ولا من عَمَل الصحابة ركش ولا من عَمَل التابعين 
وتابعيهم بإحسانء وإِنّما هو من المُحدَنّات التي حَذر مِنها رَسول الله اهيوسا 
وأخبر أنّها بدعَة وضَلالّة. وما كان كَذَّلِكَ فهو مَردودٌ بقول التب صا و : من 
أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذا وبقوله أيضًا: «مَنْ عمل عَمَلا ليس عَلَيهِ 
وقد كان هدي رَسُول الله يوسر مع أهل المَبّت مُخالِفًا لهي آهل 

.)3١1 /0( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن ثابت بن محمد أبو العباس الطرقي الحافظ» سمع أباه» وأبا عمرو بن منده 
وغيرهما. روئ عنه أبو الفرج عبد الخالق , بن أحمد» وغيره. كان حافظًا متقناء مكثرًا من الحديث 
عارفا بطرقه» وله معرفة بالأدب» وحكي عنه أنه كان يقول: الروح قديمة. توفي سنة (071). 

والطّزقي: بفتح الطاء المهملة وسكون الراء وفي آخرها القاف» هذه النسبة إلى طرق» وهي قرية 
كبيرة مثل بلدة بأصبهان على عشرين فش منها. انظر: «الآنساب» (۹/ 1۹( و(معجم 
البلدان» /٤(‏ ۳۱)» و«تاريخ الإسلام» (۱۱/ 7706), و«السير» )٥١۸/٠۱۹(‏ 


يي الرد على الكاتب المفتون : 


البدّع؛ فإنّه كان يَأمْر أن يُضْنَّع لأهل الميّت لشُغلهم بالمُصيبة عن صُنْع الطّعام. 


قال عبد الله بن جَعْفَرِ عة ا س قال التب صا لله وسا : 


o 


«اصتعوا لآل جَعْمَر طَعَامًا! 


ص 


داود والترمذيّ وابن ماجّه والدًارقطيئ والحاكِم والبَيِمَقِيُ وقال التريذيّ: «هذا 
)00 


قد جَاءَهُمْ مَا يشغ ل رواه الشافع e‏ وا 


حديثٌ حَسَن صحيحٌ) وصحّحه الحاكمٌ والذهَبي 
وقد تَرجَم أبو داد على هَذَّا الحَدِيثِ بِقَولِه: «بابُ صَنعَة الطّعام لأهل 
الميّت». وتَرجَم عَلَيهِ التَرَمِذْيّ بقَولِه: «باب ما جَاءَ في 2 يُصنّع لأهل الت 
وتَرجم عليه ابن ماج بِقَولِه: «باب ما جَاءَ في الطّعام بُ يبعَثْ إلى أهل المَيّت» وتَرجم 
عليه ابَقِيُ بقَولِهِ: «باب مايا لأهل المَيّت من الطّعام». 
وقد رَوئ الإمامُ أحمَد وابن ذاكة :من كنوك اء ت عميس اا 


م SE‏ و 


حَدیث ابنها عبد الله بن جعفر ری A‏ أن رَسول الله صا يوسر قال لأهله: 
«لاتُغْفِلُوا آل جَعْمَرٍ مِنْ أن توا لَّهُمْ طَعَامَا 2 َم قد سلوا بار صاجبهب». 


فَهَدَا هو المَشْرُوعٌ مع أهل المَيّت؛ فأمًا الاجتِمَاعٌ إلى أهل المَيّت وصنعهم 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» )75١7/١(‏ (507)., وأحمد )5١5/١(‏ (1751). وأبو داود 
(71). والترمذي (448).» وابن ماجه .20151١(‏ والدارقطني في «السنن» (5577/5) 
»)۱۸٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» (١/7؟0)‏ (/01717. والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
»)۷٠۰۹7( )٠٠١/5(‏ وغيرهم من حديث عبد الله بن جعفر ووَوَزْبَدَعَنَةُ. وحسنه الألباني في 


«صحيح الجامع» .)٠ ٠١(‏ 
6 أخرجه 0-6 لا“ )ل وابن ٠‏ ماجه »)۱٦11(‏ وغيرهما من حديث اشا نك 


عميس ردقته وحسنه الألباني في «صحيح اللجامع» (.191). 
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العام لِذين يأتون إِليهم للعرّاء فهو مِنّ التَياحَة. 
r hE‏ 
على ان د اي اا هَل يُناح قبلكم عَلَى 


المَيّت؟ قال: لاء قال: فهل تَجِتِّع النّساءُ عندَكم عَلَى المَيّت ويُطْعَم الطّعام؟ قال: 
َعَم فقال: تِلْك el‏ 


وروی الإمام جمد عن جَرير بن عبد الله البَجَلي رووا تَدُعَنُْ قال: « کنا تعد 
الاجتمَاع إلى آهل الت وة الطّعام بعد دفنه من 0 


1 


وقد رَوَاه ابن ماجَة بإسناديْن صَحِيِحَيّن أحدهما عَلَى شرط البّخَارِيٌ والآخر 
على شط مُسلم. وبوّب عَلَيهِ بقوله: «باب ما جَاءَ في النّهِي عنْ الاجتِمّاع إلى هل 
الممة وضع صَنَْة الطّعام»(4). 


)١(‏ هو: طلحة بن مصرف بن عمرو الهمداني اليامي» أبو محمد ويقال: أبو عبد الله» الكوفي. 
حدث عن: أنس بن مالك» وغيره. حدث عنه: ابنه؛ محمد» وشعبة» وخلق كثير. ثقة قارئ 
فاضل» من الخامسة» مات سنة اثنتي عشرة أو بعدها - يعني بعد المائة. «تبذيب الكمال» 
(*57”37”7/1». و«التقريب» .)۳۰۳٤(‏ 

(۲) هو: جرير بن عبد الله بن جابر البجلي القسريء اليماني» صحابي مشهورء أسلم في السنة التي 
قبض فيها رسول الله صَِإَِلتَهَلِتَهِوَسَرَ مات سنة إحدئ وخمسين» وقيل: بعدها. انظر: 
«الطبقات الكبرئ» (7/ 757)» و«معجم الصحابة» /١(‏ 00/8).» و«تهذيب الكمال» /٤(‏ 077), 
و«التقريب» .)4١0(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )٤۸۷‏ (211159)» وفي إسناده انقطاع بين طلحة 
وجرير َوَلنَعَنَه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (7؟ / 5 .)59:05()5١‏ وابن ا عر حماس ا 
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ورَوَئ ابن أبي شيب عن وَكِيع بنِ الجَرّاح عن سُفيان عن هلال بن خبّاب عن 
أبي البَخْتَرِيٌ 27 قال: «الطّعامُ عَلَىْ المَيِّت من أمر الجَاهِلِيّة والنّوحُ من أمر 
الجاهلية». 


وقد ذَكّره عبد الررّاق في «مصتفه» عن الثوريّ عن هِاالِ بن حاب عن أبي 
ا 

وئ ابن أبي شيت -أيضا- عن فصّالة بن حصين عن عَبڍ الگريم عن سَعيد بن 
جُبير قال: «ثلاث مِنْ مر الجَاهلِيّة بوت المَرأةٍ عند أهل المْصِيبَة ليس منهم» 
N‏ كالدر ور 


وفك روا غير راق عن مَعْمَرٍ عن ليث عن سَعيدِ بن جُبير قال: اثلاث من 


3 


عمل الجَاهِليّة: الئيا حَةء والطَّعامٌ عَلّى المَيّت» وبَنُونَةُ المَرأةٍ عند أهل المَيّت لَيْسَت 
۳( 
منهما 


ا لل حا ات بن ا د للقي فد انف مد قت ااه 
ورَوَئ ابن ابي شيبة -ايضا- عن مَعن بن عِيسَى عن ثابت بن قيس قال: 


البجلي َدَلَتََعَنَُ. وانظر: «أحكام الجنائز» (ص717١).‏ 

)١(‏ هو: سعيد بن فيروزء أبو البختري الطائي مولاهم الكوني» حدث عن: ابن عباس» وابن عمرء 
وغيرهما. وروئ عنه: عمرو بن مرة» وغيره» ثقة ثبت فيه تشيع قليل» كثير الإرسال. من الثالثة» 
مات سنة ثلاث وثمانين. انظر: «تبذيب الكمال» (۱۱/ ۳۲))» و«التقريب» (۲۳۸۰). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ »)١1757( )٤۸۷‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(۳/ 009) (15894) عن أبي البختري. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ »)١17517( )٤۸۷‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 


)٥ /۳(‏ )6 من طرق عن سعيد بن جبير. وفي أسانيده ضعف. 
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NE ONEN E 
وتَعْرَمُون»".‎ 

قال شح الإسلام أبو العبّاس بن تَيوِيَةَ -رحمه الله تعالّى-: «وأمًا صَنْعَة آهل 

المَيِّت طَّعامًا يَدْعُون النَّاسَ إليه؛ فَهَذًا غَيرٌ مَسْرّوع وإِنَّما هو بذّعَة2"70. انتهیٰ ۰ 

وتَقّل العامة أبو الطب مُحَمّدٌ سمس الحق العَظيم آبَادِي في «عَون المَعبُودا قَوْلَ 

ابن لكام في «فنح القدبر شرج الهداية 3): سكا لجيرانٍ أهل المت والأقرباء الأَباعَدٍ 


07 


ر فوته طعام لهم يدهم يَوْمَهُم ولیلتهم» ويكره ا 
لآل شرع ف ال رور لان اا رورو عة تة )٤(‏ . انتھیٰ 


قال ار أبو الط (): E‏ 00 جَرير بن عبد الله البجَليٌ قال: ١ك‏ رق 
الاجتمًا اع إلى آهل ال 7 م صَنْعَة العام من النباحة» . أخرّجه ابن ماجه وبوّب: : (باب 
ما جَاء في التي عن الاجتمّاع إلى أهل المَيّت وصَنْعة صَنْعَة الطّعام) RET‏ 


(1) «الرزء»» و«المرزئة)» و«الرزيئة» بالمد. و«الرزية» المصيبة. والجمع «الرزايا»» وقد «رزأته 
رزيئة» أي: أصابته مصيبة. انظر: «مختار الصحاح» (ص١15١).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )١175( )٤۸۷‏ قال: حدثنا معن بن عيسئ» عن 
ثابت» عن قيس -كذا في المطبوع- ثابت» عن قيس. غير أن صاحب «التهذيب» وغيره ذكر 
ثابت بن قيس الغفاري مولاهم» أبا الغصن المدني من شيوخ معن» كما ذكر أيضًا عمر بن عبد 
العزيز في شيوخ ثابت بن قيس هذا. والله أعلم. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳/ 5 07). 

.)587 /۸( و«عون المعبود»‎ »)١57 /۲( انظر: «فتح القدير»‎ )٤( 

.)٤۹۰( انظر: «عون المعبود» (۸/ ۲۸۲)» وانظر أيضًا: «حاشية السندي على سنن ابن ماجه»‎ )٥( 
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صحيح ا تراط و مسلم. قَالَّهُ ا وقال أيضًا: قوله: ١‏ تر ی) ها 
ِمَنْزِله رِوّاية إجمّاع العا أو ترو هن اله دوعلل الات ف كم 
الرَفع» وعَلَى التقديرين فهو حجّة. 

وبالجُملّة فهذًا عَكْسٌ الوَارِدِ؛ إذ الوَارِدُ أن يَصتع الاس الطّعامَ لأهل لت 
فَاجِيِمَاعٌ التاس في بيهم حنَّئ يتكلفوا لأجلهم الطّعامَ قلت لڌلك» وقد ذکر كَثِيرٌ من 
الا أن الضّياقة لأهل المَيِّت قلبٌ للمَعقول لان الضّياقَة حقا أن تَكُون للشّرورٍ لا 
للحزن». انتهئا. 

وقوله: «أن الضّياقَةَ لأهل المَيِّت) معناه: مِن أهل المَيِّت وهي إقامَتهم الوَّلائِمَ 
للعرّاء. 

د اک ت ف للد كوي عام 1( 1) e‏ الج ردن ل 7 

وقد نقل المباركفوري في «تحفة الاحوذي»” ٠‏ قول ابن الهمام: «يكرّه اتخاذ 
الضيافة من أهل المَيّت لاله شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مُستَفْبحَة). 
قال: «وقال القاري: واصطتاع آهل المَيّت الطعامَ لأجل اجَتِمّاع التاس عَلَيهِ بدعة 


ع 


$ 


مكروهة» بل صح عن جرير رلت دكي دة من الشباحة» وهو ظاهدٌ 2 
التحريم). انتهئ. 

وتقل النووي في «الرّوضّة)» واشرح المُهَذَّب)» عن صَاحِبٍ «الشامل» أ أنه قال: 

«وأمًا إصلاح أهل الميّت طعامًا وجَمْعهم الا عليه فلم يُنقل فيه شَيءٌ. قال: وهو 
و > سا تاه 


بدعة ع م قال وى ع «الْرّوضَة»: «وهو كما قال»). انتهى . واسقدل ِي 


تعن انو اب ان ترم ودع ايك كر و قا دنه الذي تقدّم ذِكْرُه 


.)5/5()1١( 
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وتقّل الشي محمّد الشربينئ الخَطِيبٌ في «مُغني اله لمُحتاج إلى مَعرفة معاني 


ألفاظ الونهًاج»" عن ابن الصَّبّاع() ااا قالوا: «أَمّا إِصلَاحُ أهل المَبّت 
ا 00 مُسمَحَبٌ٬‏ ثم استدل عَلَىْ گونه بدعّة بحَدِيث 


۳ ا 


جَرير بن عبد الله روا َنْهُ الذي تقدّم ذِكُرُه). 

وقال سمس الدّين مُحَمّد بنْ أبي العبّاس أحمَّدَ بن حَمرَةً بن شهاب الدّين 
الرّمْليٌّ في كتابه «نهاية المُحتاج إلى شرح ا ويكره كما في الأنوار وغيره 
أخدًا من كلام الرافعي والمصنف -يعني النووي- أنه بدعة لأهله صنع طعام 
م ا «كنا نعد ذلك من النياحة». انتهىا. 


وقال ابن الحاحٌ27) في «المَدكَل»: «وأ ئا إصلاحٌ أهل الميّت طعامًا وجَمْعْ 


(١)انظر:‏ «روضة الطالبين» (۲/ »)١55‏ و«المجموع شرح المهذب» (0/ .)۲١‏ 

.)1١/5()5( 

)۳( مراع سيو ص لسرت بابن الصباغ. أبو نصر البغدادي الشافعي» مصنف كتاب 
«الشامل». كان يُقَدَّم على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في معرفة المذهب» حدث عن أبي 
التسين القطاق: حدث عنه أبو بكر بن عبد الباقي. توفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة. انظر: 
«تاريخ الإسلام) 25٠9 /٠١(‏ و«الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» (5/ 701). 

.)57/50)5( 

(4) محمد بن محمد المعروف بابن الحاج المغربي» أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي» نزيل 
مصر» أخذ عن أعلام منهم أبو إسحاق المطماطي» وغيره. وعنه أخذ الشيخ عبد الله المنوني 
والشيخ خليل وغيرهما. توي سنة سبع وثلاثين وسبعمائة. انظر: «الديباج المذهب» 
(۲/ ۳۲۲)» و«شجرة النور» .)7311/1١(‏ 

.)3 700 /۳) (0) 
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لابن كليو انر إائل دشي ا 
عن بع التاس عَلَ العقيقة انکر ذَلِكَ وقال: : تشبه بالوّلائم. قال ابن الحاحٌ: فإذا 
كان هَذًَا قله في العَقِيمّة فما بالك به في الطّعام الذي اعتاد بَعضُهم عَمَله في بَينِ 
الميّت وجَمْع النّاس عَلَبه. 1 

قال: وقال أَرْهَرٌ بن عَبِدِ الله: مّن صَبَع طعامًا لرياءِ وسمْعَة لم يَستَجب الله لمن 
دَعَا له ولم يُخَلِف الله عَلَيهِ فة ما أَنمَقّ. 

قال ابن الحاجٌ: وإذا كان هَذَا في وَلِيمّة العْرْس والختان فما بالك بما اعتَاده 
بَعضُهُم في هَدَا الرّمانِ من أن آهل المت يَعمَلون الطّعامَ ثّلاتٌ لال ويَجِمَعُون النَّاسَ 
علو فك بواتشكي هن الشلهه اقلق قز نعي الكل O‏ 


ر رو هه 


هه) 
او سي حو 
هادي له. 

وفيمًا ذَكَرْتَه من الأحاديث الثابتة عن التي صََتَهَلتَهِوسَيَرَ فى التحذير من 
المُحدَنّات والأمر برّدّها. 

وما رَوَاه ابن أبي سَيبة عن عمّر بن الخطاب ووِوََيََْنَُ أنه قال في اجتِمَاع النْسَاء 
على المَيّت وإِطعَام الطّعَام: «تِلكٌ النياحة». 

00 ساعن روي ا ا 
عن الصحابة یتفر أنَّهُم كانوا يدون الاجيِمَاع إلى أهل المَيِّت وصّنعَة الطّعام 
من النياحة. 
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و و 
نهم أنكرُوا الاجتمَاعَ إلى أهل المَيّت وإِطعَام الطَّام كلّ مدا فيه رد عَلَئ الكَايِبٍ 
الذي هجم عَلَى خطباء اساد وأنگر َم الأمر بالكعرُوفي والنهي عن الك 
والتَّحذِيرَ من البدّع والمُحِدَنَاتء ومنها إِقامَة الوّلائم في المَآيْم والاحتِمًال بالمَولدٍ 
لوي وفيمًا ذَكَرْتهِ -أيضًا- عن العُلّماء من الذَّمٌّ لإقامّة الولائم في المَاتم 
وتصريجهم أن دَلِكَ بدعّة مُستَفبحة وأنَّه من قَلْب المَعقُول؛ فيه أب رد عَلَْ الكاتب 
لذي بَدَّل جُهْدَه في تقرير بدعَة المَآتِم والب عنها. 

وبالجملة: فالخطبَاء قد أَحْسَنوا غَايَةَ الإحسانٍ فِي تَصِيِحَتِهم المُسلوِين 
تخیر چرم دي ارقو رار انرا 

وأمّا صَاحِبُ المَقال فإنّه قد أساءً إلى تفه وإلى غيره فق الاس 

فأمًا إساءَتُه إلى تفسه: فهو أله قد وَصّعها في صف الّذين أخبَر الله عَنهُم أنه 
امرون بالمُنكر ويَنهُوْن عن المَعروف. 

وأما إساءنّه إلى العَيرٍ: فهو أنه قد حسّن لهم بدعَة المَآَتِم والمَولِد ودَعاهُم 
بکتابته وها في جريدة «التّدوة» إلى ارێکاب ا ر 00 الله 
ستيار من المُحدئات التي قد أمر بردها ووّضفها بالصَّلالَ وأخبر أنها من 
مدي مضع ألم ميتو وي أله ال 
< ییا رهم كايلة بم اكز من ار لزت مارک يت هذ أذ 
ساء ما زروت [النحل:5؟]. 

وني الحَدِيثِ الصّحيح أن رسول الله صَرَََِْوسَلرَ قال: «وَمَنْ دَعَا إلى صل 
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گان عَلَيْ من انم ثل آنَام مَنْ تَِمَهُ لا يَنقضٌ ذَلِكَ من آنَامهِمْ شَيْناا. رَواه الإمام أحمّد 


2 سے 


ومُسَلِم وأهل السَّئّن من حَديثِ أي هْرَيرَة ونث وقال التَرمِذي: هذا حديث 


E 
G1 


اھ بتَدَأّها أم كان مَسبوة 

الوجه الثاني : أن يُقال: إِنَّه يجب ا 5 ق ا وفِي 
عمومیاتھم إذا ترکوا سینا مما أمَر الله به أو أَمَر به رَسُول الله صاووسلی أو ارتبوا 
E‏ ع ركو اله فا توصل ومن ذَلِكَ فعل البدّع 
اتن ل 2 انتم يوك قحد هاا التحذير. 

والدّليل عَلَىْ وُجوب التدخل في مُخالمة م وارتكاب التواهي قول الله 
تعالى” #ولتك نكم أمه يدعو إلى لخر ويامرون لوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمدَكرٍ 
ر ليك هم الْمْمِْحُو #[آل عمران:٤١٠].‏ 

وني الحديثِ الصحيح عن أبي سَعيدٍ الخذري نة عد قال صبعت ر سول ا 


سے 


السار تقول : من رای نكم فنكرًا لير يره بيد فإ ن لم تمع یلان فن 


ر 


َم يَستطع لبه وَذْلِكَ أ الْوِيمَانِ). رَواه الا اين وأبو داود الطَيالِسِيٌ 
ومسلم وأهل الستن» وقال الترهذى: هذا حدليث حَسَن صح( ). 


60 أخر جه آ خوك )۳47/۲( ,)4١59(‏ ومسلم )€ (۲1V‏ والترمذي 51/50 5), وأبو داود 


ما سے 


مھ گے الله وو 
٠‏ 


40 )وا بن ماجه (5 ))7١‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة وله 1 
(237/16). 


(۳) أخرجه أحمد .)١١4098( )٤۹/۳(‏ والطيالسي .)57١١(‏ ومسلم »)٤۹(‏ والترمذي 
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وروی مسلم -أيضًا عن ابن 7 منود رصوال ڪه أن رسول الله صا اله علو وسل 
ا E‏ و 2 ٥‏ 
قال: (مَا من نيئ بعثه عه الله في لق كنك E O ACS‏ اخدوة 
ه- عر اسه 9 م0 26 ع هه رچ ع 
سكنه وو مره َم إتها تلف مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ دواو ما لا علوت 


و تر 


وَيَفعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ؛ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِبَدِهِ فهو مُؤْمِنُ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ فهو 
مۇم وَمَنْ جَاهَدَهمْ بقلب فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ منَ الإيمَانٍ حه حَرولٍِ)217. 

والآيَاتثُ والأحاديث في الحث عَلَْ الأمر بالمَعرُوف والنّهي عن المُنكر 
الغ الت 2 للق چ I‏ 
ب«القول المُحَرّر في الأمر بالمَعرُوف والتّهي عن المُنكر)؛ فَلْتْرَاجَمْ هنا 

والتدخْل شي خصوصِييّات اناس وعموميًاتهم إذا ترّكوا شَّينَا من الوَاجِبّات أو 
ارتكبوا شينًا من الْمَنِهبّات من أهمٌ أمور الدّين وين النّصبحة الواجبة على كل مُسلم 
اا اا ف ابت اصحيح عن ويم اللاي ايڪت أن الي 
ءوسل قال: «الدِّينٌ التَصِيحَة فلتا: لِمَن؟ قال: لله 4 ولكتابه وَلِرَسُولِهِ وَلابِمَةٍ 
الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِم). رَواهُ الإمامُ أحمَدُ ومُسلم وأبو دَاوْدَ والمّسائكِ7") . وفي الباب عن 


3 ا 9 -ه - َ. 5 له 2 1 و 
أبي هُرَيرَة وان عْمَر وجَرير وحَكيم بن أبي يَزِيدَ عن أبيه ووبان وابن عباس يڪت عن 


(۱) أخرجه مسلم (200)» وغيره من حديث ابن مسعود رهن 
(۲( أخر جه أو )1۲/6( (؟5985١).‏ ومسلم (00)» وأبو داود OEE)‏ والنسائي 


0 )». وغيرهم من حديث تميم الداري يتَدُعَنْهُ. 
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التب يوسم نحو حديث تَميم الداريّ رنف وقد درت هذه الأحاديث 
الذاقلها فى يتان قناقن لالش ا ر ا 
لترَاجَعْ هُناك. 
وإذَا عَلِمَ هَذَا فلْيعْلّم -أيضًا- أنه يجب النْهِئ عن إقامّة الوّلائم للمَآتِم؛ لأن إِقَامَتها 
ت 5 : 00 2 
- اله اة مم الباحة المت ا اله ع الرَع م الناحةَ مء ال 
من البدع المستقبّحَة ومن النياحة المحرمة» وليس النهئي عن البدع والنياحة من التدخل 
5 7 2 1 4 7 ت ال جياض 
فيما لا يجوز التدخل فيه من خصوصِيّات الناس كما قد توّهم ذلك صَاحِبٌ المَقالٍ 
1 3 -ه 7 -ه و 
الباطل» وإنما هو من النهي عن المنكر والنهئ عن المنكر وَاجِب بِحَسّب القدرّة. 
5 2 5 هه سَ فيو سمس 1 ع سو سًََ 
الوجه الثالث: ان بقال: إن خطباء المَساجد الذين افتوا بتحريم الولائم التو 
2 2 و ن 5-00 سے وو و و o£‏ 
تقام للعرّاء وقَانُوا: إِنّها مُخالمة لستة رَسول الله صا وسلّى قد أَصَابُوا فيمًا أَفتَوا به 
وفِي قولهم: إِنّها مُخالفة للسّنة وحُحجتهُم ما تبت عن النبيّ صََلدَهْعَلَتَهِوسَل: أنه كان 
کا اه ع. بُحركات الآ وق ل: ا َك الأى . اا کا دة رة 
يحذر امته عن محدثات الاأمور ويقول: «(إن شرا مور محدثاتها وكل محدثةٍ بد 
وَكُلْ بِذْعَةٍ صَلَالَه َكل ضَكَالَةٍ في التار». 
ا ع2 ا و 08 © انض قر بي و هو > ر 
وما جَاءَ عنه -أيضًا- أنه قال: «مَنْ أخدّث فى أمْرنا هَذَا مَا ليس منه فهو رَد 
5 ع هه رده سس 4 ص مركي ومس o2‏ َموي جور ر 5 َع اه 0 7 
وفى رواية: «مَنْ عمل عَمَلَا لِيْسَ عَلَيْهِ أُمْرَنَا فهو رَد وقد ذَكَرت هذه الأحاديتٌ فى 
n‏ 9 م 0 
الوجهالاول فلتراجع! 
ومن حُجُجهم أيضا: ما ثبت عن جَريرٍ بن عبد الله البَجَلي هته أنه قال: 
ر د ع 0 َّ ت س ب _- 
(كنا تعد الاجيِمَاع إلى اهل المَيت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة». 
و 8 ت ت ع رخ هه * شورق 7 و ”0 1 
وقد تقدم قول السندي: إن هذا بمَنزلة رواية إجمّاع الصحابة أو تقرير من النبيّ 


مَؤَنَهُعلَدَدِوَسَلمَ. قال: «وعلى التقدِيرين فهو حَجّة). 
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ص 


وتقدم -أيضًا- قول القاري: إن قول جَرير وَعَليَدعَنَهُ ظاهِرٌ في التحريم. 
وتقدّم -أيضًا- قول عْمَر وَزَيِدَْنه: إن اجتِماعً النّسَاءِ على المَيّت وإطعام 


وقد قال ال ادليه سل : إن اله تَعالَ جَعَلَ الْحَقّ عَلَىْ لِسَانِ عَمَرَ 
ولب( '. رَوَاهُ الإمام أحمَدُ والتريذي وابن جبان في «صَجيجه» من حَديثِ ابن 
عمّر ENS‏ ناء وقال الترمِذئ: هذا حديث حَسَّن صَّحِيح غَريب. قال: وفِي الباب 
عن المَضْل 3 العَبّاس وأبي در وأبي هِرَيرّة. انتهی. ولفظه عِندَ ابن حِبَّان: إن الله 
جَعلَ الْحَقَّ عَلَئ لِسَانٍ عُمَرٌيَقُولٌ بوا. 

ورَرّیٰ اج -أيضًا- وأبو دَاوَد وابن ماجه والحاكم في ((مستد ر که) عن 
أبي در هَن قال: سَمِعْت رَسُول الله صَِلنعَبََوسَههَ يقول: «إنَّ الله وَصَعَ الْحَقَ 
ا ل بها . قال الحاك: صَحِيحٌ عَلَى شّرطٍ الشَّيِحَيْنَ. وقال الذهبي في 
اتَلخِيصه): عَلَى رط مل . 

ورَوَّئ الإمام أحمّد -أيضًا- وار بن جبّان في «صجيجه» عن ابي هْرَيرَة هَن 
قال: قال رَسُول الله ماهوا : (إنَّ الله جَعَلَ الْحَقّ على لِسَانٍ عُمَرَ وََلْه7". 


6 أخرجه املك (or /Y)‏ (هغ١60),‏ والترمذي <((TIAY)‏ وابن حبان )1۸/۱0( (ه5884). 
وغيرهم من حديث ابن عمر يته والحديث صححه الألباني في اصحيح الجامع» (10775). 

6 أخر جه أحمد (ه/ ه١١)‏ (ه596١5)‏ وأبو داود (59557؟), وابن ٠‏ ماجه ,))١١/(‏ والحاكم 
١ 20/6‏ 0°(« وغيرهم من حديث ا در ENS‏ والحديث صححه الآلياق 2 


«(صحيح الجامع» 73750 ١‏ ). 
)۳( أخر جه أحمد (؟/ ١‏ )2 وابن ٠‏ حبان )7”1١7/١6(‏ (5869)), وغيرهما و 
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وروی الإمام ا -أيضا- والترهذی وابن e‏ 


والحاكِمٌ في «مُستَدْرَكه) عن حُدَّيفَة بن اليّمانِ يته عن النبي صَزَللعَلهوَسَ أنه 
جر لور ار 


قال: «فْتَدُوا باللََّيْنِ مِنْ بَمْدِي: ابي گر وَعُمَرَا. قال التَرمِدَيٌ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَن. 
وصحّحه الحَاكِمُ والذَّهِنٌ 0 

ونی هذه الأحاویث دليل عا عَلَئ المَنع من الاجتماع إلى أهل ا 
الطَعَام؛ لأنَّ عَمَرَ ر وماج نكس عزو لمر امن مولت 3 
لله تَعالَى جَعَل الح عَلَىْ لسانه وقلبه» وأحبر -أيضًا- أنه يول بالحق» وأَمَر 
بالاقتدّاء به وبأبي بكر ي هعتها؛ وفي هذا مع ما تقدّم ذكرٌه من الأحاديثٍ | ف َد عن 
التب اوسر وما ذَكّره جَريرٌ بن عبد الله نة عن الصحابة ر كته - 
بلغ رد عَلَىْ استِكَارٍ صاحب المَقَالٍ الباطل للقَنَْئ بتحريم وَلائِم العَزاءِ واستنكاره 
لشريياه تعر O‏ 

وأنّا قولّه: «وهّل هَذِه الوّلائِمُ أصبّحّت من الدّين حتّى تكون بدعَة؟). 


ر و 2 > هم 7 
فحوابه من وجهين: 


ء روو 


أحدهما: أن تقال: لو کان وام المَاتَم من الدّين لَّمَا كانت مِنَ البدّع. ولَكنّها 
ليشت:فن الذيق كانت »من الدع الن 5ق التجلي ههار الم رغائ الاأحاديك 


مہ کس سا داو د 


2 ماجه (/91). والبخاري‎ ٠ وابن‎ u «((YTTTAT) (TAY 59 ايد‎ eT 
وغيرهم من‎ »)٤٤0١١( )۷۹/۳( «التاريخ الكبير» (۸/ ۹٠۲)ء والحاكم في «المستدرك»‎ 
.)١777( حديث حذيفة ووَدَلَنَدْعَنَهُ. وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 
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تة عن الذي صڑا ابورا وقد تقدّم ؤكرها قريب فراع 

الوَجْهُ الثاني: أن يُقال: إن الصحابة تهر كانوا يدون الاجتِمّاءٌ إلى أهل ل 
RA aE‏ 

a LY E 
أبي مَالكِ الأشعريّ نة أن الس وسار قال: رح في أمَتِي من أَْر‎ 
الْجَاهِليَةَ لا يتركوتهنَ: ی اف وَالطَّمْنُ في الأَنْسَابء وَالِاسْتِسْقَاءِ‎ 
(0 بجوم وَالتياعة‎ 

وإِذا كات الوَّلائِمُ في المَآتم من أمر الجَاهليّة فلا قول بجَوًازها ونَفْي البذعة 
ا ا لا عرف القَرقٌ بين أمور الإسلام وأمور الالء 


وما ليه يَبالِي اف الأمر لذي کان عله 4 رَسَول الله ناهوا - ا 
5-57 ولا يبالي بر دٌ الأحاديث لابه عن ا صا لووسم ِي التحذير مں 
المُحدَنّات والأمر بردّهًا. 


P4 


وما قوله: «وهل تيحبحنا شي محارية بة الرذائل والمفاسد في المجتمّع الإسلامِيّ 
Es‏ قز امور ONE‏ و ترهبا ايناد 


٠س‏ افير ا 

فجوابه من وجوو: 

أحَدّها: أن بُقَالَ: إن مُحارَيّة البدع هم من مُحارَبَّة الرّذائل والمَفاسد الخلقيّة؛ 
لأن البدّع أَحَبٌ إلى إبليس من المَعاصِي. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۲۲۹٥٤۲( )۳٤۲ /٥(‏ ومسلم »)4۳٤(‏ وغيرهما من حديث أبي مالك 


وج الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


وقد رَوَ أَبُو المَرَح ابن الجوزِيٌ بإستاده إلى سُفيانَ الثوريّ أنه قال: «البدعة 
أحَبٌّ إلى إبليس من المّعصِيّة: المَعصِيّة ياب منهًا والبدعّة لااب منها»217. 

وأيضًا: فإن البدّع بَرِيدُ السركِ وهي تول إليه. 

قال شبح الإسلام أبو العبّاس بن تَيمية -رحمه الله تَعالَا -: (المبتدع د ولا 
0 ولّم بُوجد مُبتَدِعَ إلا وفيه ت 5 س كما قال - « ادوا 


0 وو 06 < ع پگ اس 0 4 ا عن عر 
و سم لضا رو صم کک 4 000 41 ت 2 42 "7 
5 إلا 2 إلنها ودا 1 ١‏ 2 و ی عتا 


مش رڪوت 4 [التوبة:٠۳]»‏ وَکان من شرك 
وحَرّموا عليهم الحَلالَ فأطًاعغوه»(". 

وقال السدّي في تفسير هَذِه الآية: «اسَتَنْصَحُوا الرّجالٌ وتَبذوا كِتاب الله 
as‏ 

قلتُ: وهَدًَا هو المُطابقٌ لحَال أهل البدّع فإنّهُم استَنصحُوا الّذِين يَدْعُوئَهُم إلى 
البدع ويرَعْبُوَهُم فيهاء وڏوا كتاب الله وسُنَة تبيه صبَآللةعَلوَسلََ وَراءَ ظُهُورهم. 


1 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١٠)ء‏ وغيره عن سفيان الثوري. 

(۲)انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم») (۲/ .)١۷١‏ 

(۳) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي» أبو محمد القرشي الكوفي الأعورء 
داك عن : انس بن الك #وعدد کن حدث عنه: شعبة» وخلق. صدوق يهم ورمي بالتشيع. 
من الرابعة» مات سنة سبع وعشرين - يعني بعد المائة. انظر: «تهذيب الكمال» (۳/ »)١١١‏ 
و«التقريب» )٤٦۳(‏ 

.)٠١١ /5( انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )٤( 
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وين هَذَا الباب ما يفعله المَفْتونون بإقامَة الوّلائم في المَآتِم؛ فَإِنّهُم قد 
استَنْصَحُوا أَدعِيّاء العلم الّذين يُفْيُون بجَّواز إِقَامَها وحُضُورها ويُحَسّنون ذَلِكَ للعَوامً 
ولا يُبَالُون بمُخالَمة أمر الب صََلتَعَبَوَسلََ برد المُحدَنّات ولا باون بمَا نبت عَنْهُ 
من التحذير مِنها والمُبالّعَة في دّمّها ووَضْفها بالصّمَاتِ الذميمة. 
- الثاني: أن يُقال: | 
ر رَبة الرّذائِل والمَفَاسِدٍ وجَميع التتكزالف والتحدر متما مولا E‏ 
موب امسو وات 
افده خط | عار O‏ وهي البدع تي وال وتهدم الإسلام» كما في 
الحديث لذي رَوَاه الإمام أحمّدُ عن عضَيِْ بن الحَارثِ الشْمَالِي رنه أن الب 


یجب عل ال E‏ به البدع اا منهاء 


0۵ TD 


صَلتَدعَلَووسَزَرَ قال: ١مَا‏ أحدَت قَوْمٌ بد ر لْعَةَ إلا رَفِعَ مِنَ لسن ا و 
شوم البدّع وعِظَم مَضَرّتِها عَلَئ الإسلام؛ فيب التَحَذِيرٌ منها والإنكارٌ على من يذب 
عنها ويُحَسنها للنا 
الوَجْهُ الثايث: أن بُقالَ: إن صاحب المَقال قد اعرف أنَّ إقامّة الوّلائم في 

الام اورا لوكرن ا لزي رمات الها 
کان كلك فهو من المُحدَكَات, والمُحدئات كلها شر ولال كما تقد الس عل 
ذَلِكَ فيما رواه العرباض بن سارِية وجابرٌ بن عبد الله وابنْ مَسعْودٍ ريكهت عن النبي 
اومس ولا يجوز إقرار المحدثات ولا العَمَل بشيءِ منهاء بل يجب رَدّها 


21 خر جه اال )۱1۰0/4( »)۱۷۰°١1(‏ وغيره. من حديث عضيف بن الحارث الجا 
صَوَلَنَدَعَنَهُ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (/57/01). 
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لقول التب ص ەو : من أَخدَت في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد وفي رواية: 
١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْس عَلَّيه مدنا ا 

وجب - أيضًا- التّحَذِيرٌ مها لان لبي ايوس قد حدر منها وأخبر أنه 
شر وضَلالة. 


وأيضًا: فان إقاه الوّلاِم في المَآيّم من التياحة بإجمّاع الصحابة ي 


فك إ 
اسم ا 00 رنه وقد صرح 
ذلك اماك عُمَرُ بن الخطّاب ويد رنه فِيمًا رواه ابن أبي شَّيْبَةَ عنه وتقدّم ذِكْرُه 
وَالتاحَهُ من الأمور الي لا تمت إلى الذين أو الاد من قريب أو بَعيدء ونما هي من 
أمورٍ الجَاهِلِيّة وقد جاء الإسلامٌ بتحريوها ولَعْن فَاعِلِهاء وما كان هذه المثابة فإِلّه لا 


مب ل يا 0 شاق 
ال سول اووس وانبّع غَيرَ سَبِيل المُؤْمِنين. وقال الله تعالئ: # ومن يشاقن 
ا بين له الْهُدَى وسيم عير سيل الْمُؤْمِِينَ ول ما تول و 
جهتم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا © [الساء:١٠٠].‏ 

وأمّا قوله: «إِنّ الحَلالَ بَيّن والحرام يَيّنَ). 

فوا أن تقال إن من الحرام البيّنِ إقامة الوّلائِم في المَآتِم؛ لاله من 
المُحْدَئات التي ليس عَلَهَا آم الي صا يوسم ولم يكن ذَلِكَ من ستة الخلّفاء 
الرّاشدِين ولا من عَمَل الصحابة رضرَان الله عَلَيهم اجمَعین» بل گانوا يَعُدّونّه من 
الَيَاحَة كما تقدَّم فيما رَواهُ ابن أبي سَيبة عن عُمّر بن الخطًاب OS‏ عَنَْهُه وفيما رَواه 


سو ماجور 


الإمامٌ أحمَدٌ وابنٌ ماج عن جَرير بن عبد الله الببَجَلِيَ ركن 


© © © © © © © © 0© مجموع مؤلفات التويجري ج/ : معدت 


وقال أبو البخترى: (إِنّه من أمر الجاهليّة). 
واقال سند دن حر :اه من عَمَل الجاهليّة». 


وذ ”» 


ر ر أ 5 َه 57 
وكان عمَرٌ بن عبد العزيز يَمتع مِنهُ وهو مِنَ الخلفاء الرَّاشِدِين والائمّة 


ص 
وما 


ا قَولَه : «وليتتا ستطيع أن ن طهر عا مُجِتَمّعنا من الحَرام» ونع النّاسَ باجيئابه 
بدلا من إکثار الممنوعات e‏ ر NE‏ لمرد وعدم 
موان اک ي ا المَأذبة التي يُقِيمُها اهل المَيّت في اليّوم الثالث 
فون “الوقاقة E N AE DOT‏ 
والفقيرات! مَاذًا فى ذَلِكَ؟!). 


أف ع لايم قن ا سن ایر الى ی ا 
والتحذي ما لأن هدا الكمل مُحْدّث في السلا وهو من النيّاحة كما تقدّم بيان 
وما كان من المُحْدَنَات والنياحَة فهو حَرامٌ يجب تَطهيرٌ المُجِتَمَع منةُ. 

الج الثاني: أن يُقالَ: إن تَطهِيرٌ المُجتَّمَع من البدّع أَهَمٌ من تَطهيره من جَمْع 
الأموال من الححرام ؛ لأن البدّع بريد الشّركِ وهي تَؤُولُ إليه وما كان بهَذِه المكَابة 
معو لشت ado‏ رت 


5 0 ا & 2 2 0 ۶ 
وقد ذَكَرْتُ قريًا قول سيان الثوريٌ: «إن البدعة أَحَبٌ إلى إبليس من 


الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


المَعصِيّة المَعصية يُتاب مِنهًا والبدعة لا يتاب منها». ومع هذا فإنّه يجب السَّعيْ في 
تطهير المُجِتمّع من البدّع وعد ا المُحَرّمة واكتساب الأموالٍ 
المُحَرّمة... وغير ذلك من المُنكَرَات الظّاهِرَة؛ لأنَ الي صااة هوس أمر مه 
الس 

ES‏ تطهير تطهير المجتمَّع من البدع 


الوجه الثالث: 
الا ل ایوا كان بحر منها فى حط والظاهِرٌ من 


حَديثِ جَابرٍ بن عَبِدِ الله ركعت الذي تقدّم ذكره في أوَّل الكِتّاب أن رَسُولَ الله 
هوس كان يفل ذَلِكَ في كل جُمُعةٍ 
3 ؛ الرَابِعٌ: أن يُقال: إِنّه يجب 5 العاف حدر اناس هن :اليد دانع 
مُهُم بما فيها من الشَّرٌّ والصَّلالّة ودَلِكَ من التَأسّي بِرَسُول الله صا ووس إن 
كان ع ته من المُحدّثات في خطبته يوم الجمعة ون لهو انها ف الامو وان كل 
مُحَدَنّة بدعة وكل بدعّة ضَلالّة وكڵ صَلالَة فِي النّار. فعَلّى الخطباء ن ُو برَسُول اله 
نوصل في ل والصَّلالّة وإن لم 
تَخصّل القناعة بذلك من بَعضٍ النّاس؛ لأن لله تعالئ قال لنَبيّه محمد لووسم 
ددر | ما انت مڌ ڪر ره لست عل [YY-1: E‏ 
وقال تعالن: 500500-07 کمن کسی نونجم اَن 4 
[الأعلئ:9 .]١١-‏ 
وقال تعالى: 9# ودر فإ لير لقع لومب € [الذاريات:00]. 
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وقال تعالئ: ¥ وَإِنَ أعَ روا فما رلک عَم حيفظ] إن بک لد لبك 4 


[الشووة :8 ]: 
ےہ ص عرس ل ےرہ راس رس 
وقال تعالی: # 4 لش عك هد م وکن الله بی من ما 4 


[البقرة:۲۷۲]. 

إلى غير ذَلِكَ من الآيّاتِ في هذا المَعتى. 

0 اندرا الّذِين أشار إِلَيهم الكائث لهم أسوّة م وا 
ورك صر ب E‏ 
ومن سَائِرِ المُنكّرات» وليس عَلَيهم أن يُنِعُوا التاس بما يَأمْرونَ به وما يَنَهَوْنَ عنه؛ 
فان ذَلِكَ ليس في قُدرَتَهمء وإِنَّما الهداية والإضلال بيد الله تعالّى فهو الذي هدي من 
E‏ ل ل كا ا 

bE‏ َي اللات إلى ما يحضّل تعض الاس من الور والتصائيق من سما 
النهي والتحذير عمًا وَجَدوا عَلَيهِ آباءَهُم وأَشْياحهُم من البدّع والمُحدنّات كما قد 
حَصّل ذَلِكَ لصَاجب المَقال الباطل؛ هدانا الله وإيّاهُ إلى الصّراط المُستقيم الذي كان 
عَلَيهِ رَسُول الله صَإآَلتَهءَلَهوَسلَرَ وأصحَابّه والتابعُون لهم بإحسَان» وأَعادَنًا جَمِيعًا من 
بَرَعَاتِ الشَيِطَانٍ وتضليله. 

ا 0 وهم الى الخ وامره المع وك 
وتهيهم عن المنگر وتَعلِبهم ما يَجَهَلُونه من أمور الدَّينِء فمن اهتّدَئ فلتفيه ومّن 
غل لايل علا 

الجا الا أن الا ال اا ار اد ان الناطل ا 


“مح الرد على الكاتب المفتون ٠‏ 


4 


آم قك أكتروا ميق التموغات وال مات لم بغرا ا من الممنوعات 
7 ر E‏ 1 4 ے س م 

لمات وتر بك من ند لهم وها امون زرد الأ 

التي قد دل الكتاب والسَّنة تس و ا متها كجدهم ذا لجو عن ني ومن 


1 


7 


العقائد أو الأقوال أو الأفعال يأتون بِالأَدلّة لمان ا عنه؛ وعَلَا هَذَا 
فلا لَوْمَ على الخطباء الْذِين يَنْهَونَ عن البدع ويُحذّرون منهاء وإنّما الوم عَلَى مَن 
۹ہ ۶ 0 0 
لامَهم واعترض عليهم. 

الوَّجِهُ السَّادِسٌ: أنْ يُقال: إِنّهِ لا يتضايق من سماع النهي عن المُحدّثّات 
والتحذير منها ويتمَرد عن قبول ما جاء عن التب صا يوام من النهي عنها والأمر 
بردّها إلا من كان في قلبه مَرَض من أمراض الشّبُّهات والفن؛ فهَولاءِ هم الّذِين 
رة من تتم ای عر الفستدات الي ھک کی ن اا رز عقوا لباقم 


وأشياخهُم عَلَيهَاء وهم لين يَصُدُون ويُعْرضون عن قبُول الحق ولا يُصَدّقون 


تحريم البدّع ولا يعون بالأحاديثٍ الوَارِدَة في التّحذِيرٍ منها والأمر برَدّها. 

ويبَغِي لهَؤُلاءِ أن يتدبّروا قول الله تعالئ: * فلا وريك لا يموت حى 
یکو یما شر ته تہ لا چ دوا ف آمهم حَرجًا مما فَضَيْتَ 
ولا ا # [النساء:٠٠].‏ 

الوّجة السّابع: أ أن تفال لي اكد ا أشار إليهم الكاتِبٌ في 
كلؤقه الباطل ون إن كلش حرام وَإنّما هَڌا من تمويه الكاتب وتلبيسِه على 
الجهال وله حول التشويه لسُمعة الخطباء الّذين يدعون إلى الخَيرِء ويَأمُرون 
O E E O EET‏ 
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تقول انا الور تكدر al N a‏ لكان 
وأعظَّمَ لَهُّم الجر والثوابُ. 

الؤجة التامن: أنْ يُقَالَ: إِنَّ الحُطَباء الذين أشار إيهم الكاتِبُ إِنَّما كانوا 
MCU‏ به َل تحريوه» ومنه إقاقة الام في المت لان 
هذا العَملّ مُخَالِف لأمر التب ص ليوام بصَنعَة الطّعام لأهل ا 
التّياحة في قول عُمَر بن الخطاب رين وقد أَجِمّع الصحابة يكت عَلَى عَدَّه 
الا ايوب وس 
ر امور العاف 

وقد قال رَسُول الله صاه هوس : TE‏ نا فهو رَد؛ 
أي: مَردُود. وقد ذَكَرْت هذا الحَدِيتٌ وعَيرّه من الأحادِيثٍ الثابتة عن الس 

يوام ني التحذير من المُحدّئات في أوَّل الكتاب؛ لتَرَاجَعْ. 

الوّجةٌ التّاسِع: أن يُقال: إن الله تَعالَئ لم يَشْرَ رع لأهل الميّت أن بُطومُوا الفقراء 
في أيّام العَرَاء» ولم يمر بدَلِكَ رَسِولٌ الله صََتَهعبََِوسَلَ ولم يَفْعَلَهِ ولم يدن فيه ولم 
يكن ذَلِكَ من سنة الخلّفاء الرَّاشِدِينء ولم يُذْكَرْ عَن غَيرهم من الصحابة أَنّهُم فَعَلوا 
لك ولو كان حيرا لكَانُوا سب إِيه من غير هم. 

وقد قال رسول الله رال يوسا : «مَنْ عَمِلَ عَمََا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنًا فهو رَدّا 
وعَلَئ هذا فمن خصّ إِطعام الفقراء بأيام العَراءِ فقد سرع من الدّين ما لم يدن به الله 
ومن أَحَبّ أن يُطعم الفقّراء ويَتصَدّق عَليهم فله مَندُوحة عن يام المَصائب 
والأحزانء ولا يَجُوز أن يُجْعَل إِطعامٌ الفمّراء وَسِيَة إلى إحياء بدعة المَآِم؛ لأنَ هَذِه 


الماح الرد عل الكاتب المفتون ٠٠‏ 
الوسِيلَةَ من الجيّل» والجيّل لا تبيح المُحَرّم. 

دو ب ا و لله تَعالَئ- عن إطعَام أهل 
المَيّت لِمَن هو مُسْتَحَق 0 


فأجات بقوله: او اما دة ىنع صنعة أهل ال طَغامًا بذعو الاس إ إِلْيه فهذًا غير مَشروع 


ل لس < و 


O E‏ البَجَليَ ريع 
الذي تقدم ذكرّه. قال: «وإنما المَستَحَبٌ إذا مات المَيّت أن يُصتع لأهله طعا واستدل 
عَلَى لِك بِحَدِيثِ عَبِدٍ الله بن جَعفر بن أبي طالب يڪت الذي تَقدّم ذِكرُه. 

وَأنًا فول الكاتب: «مَاذا فى ذَلِكَ؟!2). 


لام کہ س 


فحوابه أنْ مُقَالٌ: فيه : TE‏ لهدي رَسَول الله هلووسم ستيه في 
صَنحَة صَنعَة الطّعام لأهل المَبّت» ومُخالف لإجماع الصحابة كته على عد الاجتماع 
إلى أهل المَيّت وصّنعة الطّعام من التياحة» وما كان بهذ المَثابّة فإنَّه غَيرُ جائز. 

وفيه أيضًا: أنه من المُحدئات والأعمالٍ التي ليس عَلَيها أمر الَِّيَ 
بََلدَهءَلدَهِوسَلرَ والقفدة قارف لبا" PD‏ وسار وقد 
مر التب صبَأَهعَوسَلمٌ  e‏ 


3 
ص شو م هدو يس كر 32 2 < HAIG‏ م م سعط 


وقال دنت ا 
وقال تعالى: ##فَلحَدَ 
عدا ليم ¥ [النور:1]. 
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٤ 3‏ 2 ا م 0 o6‏ ضٍِ .كمه سلا - و0 ٠‏ سَ 
قال الإمام أحمّد رحمه الله تعالول: «أتدرى ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعله إذا رَد 

e‏ م ر ٠‏ 0 8 ” ا 5 رر و 7 2-2 ل 
عض قوله أن يقَع فِي قلبه شيء من الزيغ فيَهلك». ثم جَعَل يتلو قول الله تعالئ: 
ل ام و2 بر دي ورس 2 .| وو دي ب > ار عه 
# فلا ورك لا منوت حي بحکموك هما سجر تهر ثم لآ کج دوا ف 


سه 


أنه > كا ات ونوا ايك اف 

قوله: «وهل ما لم قله ال سل و ضا حرام أم العكس هو 
الخ ان أن الأميل نل ااال مرا اننا وَرَد ص بالتّحرِيم له. وأينَ 
النص الصّريحٌ في تحريم المَآدب في المَآنِم؟!». 


ا 


فجوابه من وجوه 
أَحَدّها: أنْ يُقالّ: إن الأعمال التي مقر يقرب بها إلى الله تعالى مربوطة بالأمر 


الذي كان عَلَيه رَسُول الله َلوسر فمن عمل عَمَلَا ليس عليه مر الي 
11م ووك OS N E‏ «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرَِا هَذًا ما لَيْسَ 
وار برا داريا ناولاو يالب ربد اله باز ۽ ماج من حدیث 
عائشة نها وفي روايّة لأحمَدَ ومسلم والبخاري تعليقا: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا ليس 
علي رن هو ر 

وفي هَذَا الحديثِ نص صَرِيحٌ عَلّى رد الأعمال التي ليس عَلَيهَا أمر الس 
تلوس ومنها إِقامَةُ الوّلائِم في المَآنِم لأن الى صلا يوسا لم يَشْرَعْ ذَلِكَ 
تمن ولاه غارف ارش فى كبتك الطعام إن أهل تتفم نوناك اتنب الكنة تقوو 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» )۲٠١ /١(‏ (/91)» وغيره» عن الإمام أحمد بن حنبل. 


(۲) سبق تخريجه. 


بي الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


و سوہ 


مَرَدودٌُ بتص حديث عائشة م نها وفي هَذَا النصٌّ 
المَقالٍ الباطل من التَّموِيهِ والتلبيس عَلَى ضُعَفاء البَصِيرٌة 

الوّجةُ الثاني : أن وشو شيف تصيرودر أمر امه أن بادا تسوك 
لتقم ل اقوون ر ا عن ات اا رر و ره ا 
الحذير وأخبرهم أن كلّ مُحدّئة بدعةء وأنَّ كل بدعة ضَلالَهٌ وكلّ ضَلالَة في انار 
وأنَّ سر الأمور مُحدَثاتّهاء وفِي هَذِه التصوص أَبلَغ رد على من أباح بدعّة الوّلائْم في 
امام وعَلَىئْ مَن أباح غَيرَها من المُحدثات. 


ل 


لض 


ب رد عَلَى ايها لمق فيا يت 


۰ 


الوجه الثالث: رال إِنَّ ١‏ سحابة ڪه قد عدوا الاجيمَاع اك آهل 
Sa ET‏ 
المآوب في المَآِم؛ لأنَّ التياحَة من أمر الجاهليّة وهي حرامٌ ومَلعُون فاعِلّها. 

وإجماح الصحابة ل يتف حجّة على كل مُبطِل» ومن خالف إِجمَاءَمُ فقد 


ا سیکا ار e‏ 
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1 ارج صر 


ف 


وقد وَصّف رَسُول الله لوسك الفرَةَ النّاجيّة من أُمَيِه باتهم مَن كان عَلَىْ 
مثل ما كان عَلَيهِ هو وأصحابه. وقد كان هدي رَسُول الله اهيوسا وإجماع 
أصحايه عل جلاف ما يله هل البدّع من إقامَة روي العام 
ا ا 


قال 


الوّجة الرّابع : نه لا تہ الآيدان لاجد سي تكمن الشهاكة ال سال 
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وذلك بتحكيم رَسُول الله ص اووس في مَواضع الاختلاف وَالتمَسَك سه 
ولّزوم مُتَابَعَته وتقديم هَذَيه على هدي غيرِه. 

وقد رَوَئ عَبد الله بن عَمِرِو بن العاص يته عن التب صا وسل أنه 
قال: ١لا‏ يو ومن أَحَدُكُمْ حى يَكُونَ واه تَبَعَالِمَا ئت يه2170. 

قال النووي في «الأربعين)(75) له: ee‏ صَحِيح روياة 5 كتاب «الحجّة) 
بإسنادٍ صَحيح. ثم قال في الكلام عَلَئ هَذَا الخد اليس أن ا ف تعب عله أن 
يعرض عَمَّله عَلَئ الكتاب والسّئة ويُخالِف هواه ويتبع ما جَاءَ به صا ا 0 


َظِيرٌ قَولِه تَحالو: وما کان ؤم ولا موم إِذا قضى آنه ورسوله: أمرا أن يرن هم رة 
ين تیو © [الاحزاب::16 فليس لاحو مع ا عل ورَسُوله صاه يوسا أمد ولا 
هَوّئ). انتهىا. 


وقال یځ الإلام أب لاس بن تیو في بعض کناویا(۳): اوبات مه 
عَلّى الشّرع والاتباع لا عَلّى الهَرّى والابتداع فإ الإسلام مبنِ عَلَى أَصِلَيْن: 
E‏ اللةا رسالا و تله 


5 رن 1 ص چ وو ررس رر ت - و 0 
والثانى: أن تعبده بما شرّعه على لسان رَسوله ااه لوسم لا تعبده بالآهواء 


»)۲۷۹( )۳۸۷ /۱( وابن بطة في «الإبانة)‎ ,)١5( )١7 /١( أخرجه ابن بي عاصم في «السنة»‎ )١( 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو ويََلَيَدُعَنَُ. وضعف الألباني إسناده في «الظلال»‎ 
.)١3؟/5(‎ 

(۲) (ص۱۱۳). 

(۳) انظر: المجموع الفتاوئ» .)6٠١ /١(‏ 
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والبدّع» فليس لأَحَدٍ أن يَعبد الله إلا بما شَرّعه رَسوله هرسام من واجب 
ر و عٍِ م ' 
ومستحب ولا يعبده بالأمور المبتدّعة». انتهئ. 


وقال شيخ الإسلام أيضًا: «(ولا ينبي لحد أن يرج ع ملق I‏ 


ع 


£ ت 


وججاءت به الشّريعَة ودل عَلَيه الكِتابُ والسُّنّة وكان عَلَيهِ سَلَّف الأمّة )(). 
وقّال أيضًا: «مَن طَلّب بعبّادته الرّياء والسّمعةَ فلم يُحقّق ند 
راک ذا ای کرای الشريقة يلايك ب فلم لكان حَقَق سَهادَةَ أن 
ا ا بُحَقق هَذّين الأصلّين من لم عبد إلا الله ولم يَخْرّجٍ عن شَرِيعة رَسُول 

الله مووا التي بها عن الله100). انتهئ المقصو د من كَلايه لله. 

وإذا عرّض المسلم الخالي من اتباع الهرّى إقامة ES‏ 
مَضَت به السّنّهَ وبجاءَت به الشَّرِيعَة ودل عَلَهِ الكِتابٌ والسّنّة وكان عليه سكف الأمّة 
ون نبا لك ماقيو تارق لاه سول الله اهيوسا في بَحْث الطّعام 
اك آهل و ا صاةءَكَوِوَسلمَ في حون خن الات 
7 70 والتنفير منها والأمر برَدّهاء ومخالف لإجماع اغ 
الاجتِمّاع إلى آهل ل ك الطعام مذ انعقو اناق ا الجَاهِليّة» وقد 
قال رَسُول الله صااه لەڪەوسار: «هَذْيْنَا مُخَالِفَ لهديهمْ» يعني : المشركين. رواه 


رد يه ساو ووس 


الحاكم في «مستدرّكه» عن حَدِيث المسور بن مَخرَّمة راسَدْعنها وقال: صَحِيحٌ على 


.)١١/١( انظر: «مجموعة الرسائل الفتاوئ»‎ )١( 
.(1۸/۱ ١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 
رط الشَِّخَينٍ ولم يُخرِجاهء وَوَافّقه الذّهبِيٌ في «تلخيصه»» وما كان هذه المَثابة 
اله لا يفف عن القول بتحريمه إلا مَّن هو جاهلٌ بِحُدود السريعة المُحَمّديّة. 

واا فول «كذلك شل طيتب المَسجد الحّرام جمعتة بالكلام غ 
الاحْتِفَال بالمَولِد الُبويٌ وتحريمه وتَجُريوه». 

فجُوابه من وَجهين: 

أحدهما: أنْ يُقَالَ: إن تعيب التسجد الكراء قد أحتن يما عله من المي 
ا ا و ينوا انها ی اوسر ولا 
من سُنَّهَ الخلّفاء الرّاشدين ولم يَفِعَلّها أحدٌ من الصّحابّة ولا التابعين وتابعيهم 
بإحسانِء وإنّما هي من المُحدّثات التي أحدَئّها الجُهّال بعد القرونِ الثَّلانّة المُمَصلة. 

وقد ال رَسُول الله صَرَلدَعلوسَر: «مَنْ أَخدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَّا ما لَيْسَ ينه 
رَد. وفِي رواية: ١مَنْ‏ عمل عَمَلَا ليس عليه مرا فهو رَد. وقد ذَكَرْت کلام الاه 
على هَذَا الحَدِيثِ في أوَّلٍ الكتاب فَلْيْرَاجَعْ فإنَّه مهم جداء ولَيْرَاجَمْ -أيضًا- ما تقدّم 


٠‏ فهر 


من حَديثِ العرباض بن سَارِيَةَ وجَابِرٍ بن عبد الله وعبد الله بن مَسعود روتف عن 
الي صا يووسار. 

ففي هَذِه الأحادِيثٍ الثلائة أَبلَعْ تحذير من المُحدَئّات والنّصّ على أنَّ شرَّ 
الأمور مُحَدَئاتّها وأنَّ كلّ مُحدثة دة وكلّ بدعة ضَلالّة وكل ضَلالَة في النَار. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳٠٤/۲(‏ (۹۷٠۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
)۲٠۳ /٥(‏ (40717). وغيرهما من حديث المسور بن مخرمة وََدَلنَدْعَنَةُ. وانظر: «جلباب 
المرأة المسلمة» (ص١18١).‏ 
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وفيها مع ا عَائِسَة كته الذي فيه الأمرٌ برد المُحدَئّات والأعمالٍ التي 
ليس عَلَيِهًا أمْرٌ التب صَأَلتعَلَهوَسلَهَ أبلّغ رد عَلَىْ الكاتب الذي اعيرّض عَلَىْ حَطِيب 
EK E‏ 
كان عَلَيه رسول الله صََعَلنهَسََرَ وأصحابه والتَابعُون لهم بإحسان. 

ا إن تحطِيب المّسجد الحرام لم يَبتَدَعْ شيا من عند نَفسِه 
فالا كان مقتد مُتَدِيا المت صلا صا ةوس و للأحاديث الثابتة عنه في التحذير من 
المُحدَنّات والمُبالْعَة في ذَمّهاء وعلى هَذَا فلا لوم علَى خطيب المَسجد الحرامء 
انما اللوم عَلَى مَن لَامَه واف كن عليق :و ضاف من أمره بالمَعروف وتهيه عن 
a‏ ل الله صا هيوسم في خطيته. 

وآمًا قَولَّه: «وكان المَفروض أن يتَحَدّث عن أحدّاث السّاعة؛ عن المَجاعة تي 
تفتك بالمُسلِوِين في عَدَدِ من بلادهم؛ عن حَث إِخْوَانِهم المْصلين على إِغائّيهم قَبْلَ 
أن يُسعِفَهُم التََّشِيرٌ اليبق والإغراءٌ الصّهْيَوْننٌ كما قعل بع خطباء المَساجد). 

فجَوابُه أن يُقالَ: إن التحَذِيرَ من البدّع أَمَعٌّ من النحَدّثْ عن المَجاعة وأحداث 
السّاعَة؛ لأنَّ البدع تَفتِك بالدّينء وأمّا المَجاعة فإنّها فك بالأبدانِء وما كان يفتك 
بالدين فالتحذير هم مما يفتك بالأبدان؛ لذن المصيبة في الدين أَعظَّمُ من 
المُصِيبة في الأبدانِ» وقد تكون المُصِيبّة في الدّين سَبَبَا لدُخول التار وجرمانِ الجَتَة 
ا ا 
سَبَبَا لتكفير السّيّتات والقَورٌ بالجَنّة والنَجَاة من الثَار. وقد قال الله تعالّى: 


3 ر 


و وتلوم سىء مَنْ مَنَ نوف والجوع وَنَعصِ مْنَّ الْأَمُولٍ وا لانقس َاَلشَّمَررت وسر 
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E Ns‏ الح أ 7 ول الله ادوس 
هذه الأمّة ستفترق على نَلاثِ وسَبِعِينَ فِرقَةَ كلها في النَارِ إلا واجدة وهي الجَمّاعة 
ET‏ الت الختجنة كرون بيها كان عليه وشتول اشدف لم نوكر 
وأصحائه تهر 

وقد جَاءَ وَضْفُ الفرقَةِ النَاجيّة من الثلاثِ والسَّبِعِينَ فِرقَة باهم الّذين كَانُوا عَلَى ما 
كان عليه رَسُول الله صَرلَدَهءََتِوسَلَمَ وأصحابه تدع رَواه التّريذي» ومُحَمّد بن نصر 
المَرِوَزِيٌ» وان وَضَاحء والحاكم والأَجري» من حَديثِ عب الله بن عَمرو بن العاص 
رت۰ عن التب صلا صالهليَهِوسَامً. وقال الترمذيّ: اخريث خسن عرب 

ورَوَئ الطَبَرانيُ في «الصّخِير ا نَحْوّه عن انس بن مالك نة 0 

ورَوَئ الطَبَرانِيُ -أيضا- ب نَحْوَّ ذلك عن ا الدَردَاء وأبي ا 


5 ر 0 و 3 2 
ووَاثلة بن الأسقع وأتس بن مالك ره E‏ قله ]لا E‏ تقد نيا يعدا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75751)» ومحمد بن نصر في «السنة» (259» وابن وضاح في «البدع والنهي 
عنها» )١51/5(‏ (5060). والحاكم في «المستدرك» )5١8/١(‏ (454). والآجري في 
«الشريعة» (۱/ ۳۰۷) (۲۳)» وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو ووََليَدَعَنْكَا. وانظر: 
(الصحيحة) .)5١5 )۲١۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ ۲۹) »)۷۲١(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۷/ ۲۷۷) 
(۲۷۳۳)» وغيرهما من حديث أنس ووَلَنَهْعَنَُ. وانظر: «الصحيحة» (5 .)5١‏ 

(۳) أخرجه الطران في «الكبير؛ (۸/ )١57‏ (177059), والآجري في «الشريعة») ,)١١١( )57١/١(‏ 
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ورو ابن أبي حاتم عن ابنِ فا رها ني قول الله ال # يوم بی 
قر 14[ لمعب تاه E‏ القسوالكهاعة وهر 
وجوه أهل البدعة والصلالّة». وقد ذَكَر هَذَا الأثر البغوي وابنْ الجوزيٌ والعَرطْبنٌ 
واب كثير في تفاسيرهم. وذَّكره غَيرٌهم من المُمَسرين' ٠‏ وله حُكمٌ المَرفوع؛ لأنَ 
فيه إخبّارًا عن أمر من أُمورٍ الآخرّة وَدَّلِكَ لا يقال من قبل الرّأي وإنّما يقال عن 
توقیفي» وفيه ڌليل عَلَْ شوم البدع وسُوء عاقبتها. 

وحَيتٌُ كانّتِ البدّع بِهَذِه المثابة فالتحذير منها أَهَمٌ من النّحَدثْ عن المَجاعءَة 
وأحداث السَاعَةء وإذا حَصّل الجَممٌ بين التحذير من البدّع وبين النَحَدّث عن المَجاعَة 
وأعداف كاف روكت الأغناء عن الصّذلة وتدل المكونه اللفاحين هن اللسلييه 
فهو حَسَن جداء وقد فَحَل ذَلِكَ خطباء المُسجد الحّرام وفَعَله غَيرُهم من الخطبّاء. 

وأكة قولفوه O E‏ الكلام الكو فين ا 
وعِظُونا وبَصّرونا بالمَفاسد والمُحَرّمات الحَقيقية» وانفذوا بكلامكم إلى أعماقٍ 
تُفوسنا بالجكمّة والمَوعِظة الحَسَنةء واتركوا الكلامَ عن الموائد والماتم إلا عمّا هو 
مُحَرّم فيها قَطعًا لا مَجالَ فيه للتأويل». 


0 ء ف 7 ٤‏ 
وغيرهما من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك اهعنم 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير) (۳/ ۷۲۹) (7400), والآجري في «الشريعة» /٥(‏ ١0571؟)‏ 
:))73١17(‏ وغيرهما عن ابن عباس وَعَلَبََعَنْعا. وانظر: «معالم التنزيل» (۲/ ۸۷) للبغوي» و«زاد 
المسیر» )۳١٠۳/۱(‏ لابن الجوزي» و«الجامع لأحكام القرآن» )٠١۷ /٤(‏ للقرطبي» و«تفسير 


القرآن العظيم» (۲/ 97) لابن كثير. 
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فجَوابه من وجوو: 

أحدها: أنْ يُقالَ: مِن أعظم الرَّحمَة اتس تَهيّهُم عن الب التي تفتك بالدّين 
وتَكُون ضَرَّرًا عَلَْ أصحابهًا في الدَّارٍ الآخرّة» وهي مع ذَلِكَ تَراحِمْ السّئّن التي 
شّرّعها الله تَعالّئ عَلَىْ لِسَان رَسُوله صََلتَمَلهِوسَلَهَ وتكون سَببًا في رَفعها والخُلُول في 

وين هذه للع قا ة الوّلائِم في المَآتم والاحتفال بالمَولِد التبويٌ. 

فأمًا إقامّة الوّلائم في المآتم فهو من النياحة بإِجمّاع الصحابة رتش وما 

كان من الياحة فهو مُحَرَّم قَطعًا ولا مَجالٌ فيه للتّأويل. 

وأا الاحتَقَالُ بالمَولِد النَمْويّ فهو من الزيادة عَلَى الأعياد المشرُوعَة للمُسلِمِين؛ 
والزيادة على ما شَّرّعه الله ورَسُوله صََلنَعَلَهوَسَمَ مُحَرّمة قطعًا ولا مَجالَ في ذَلِكَ 
للتأويل؛ لأن الله تعالئ يقول: ام هر سُرَِكوًا سرغو لهم مَل ما لم يَأ به 
ا وللا كيه لَْصْلٍ می ہہ ر الظدلییت لَه عَذَابٌ اليم © [الشورئ:١؟]؛‏ 
هَذِهِ اليه الكريمة سَاملّة لجَمِيع المُحدّئات التى شرغها الشيطان وأولياؤه لمال 
ومنها إقَامَةٌ الوّلائِم في المَآتم والاحتفالُ بالمَولد النََّويٌّ؛ لأن كلا مِنَهُما من المُحدَنّات 
التي لم يَأْذَنِ الله بها ولم تكن من سُنّهَ رَسُول الله مر وود ولا نو الحلا 
الرّاشِدِين ولا من عَمَل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ. 
الج الثاني: أنْ يُقال: إل رح التاس بالتاس عام وبالمُؤينين خاصّة وَسُول اله 


ادليه وسَارٌ قال الله تَعالما : ل وما سأك إل رة ا [الأنبياء:۷٠٠]‏ وقال 


2 


تعالى: الد جاءڪم رولك من شيڪم عر عي 


عة 21 


2 


ص 
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عابَحكم بالْمؤميبت رء وف يحم # [التوبة:۱۲۸] وكان ااه ا سَلَوَ مع اتضاف 
بالرّحمّة للمُوْمِنِين يُكثر تكرّارٌَ التحذير من المُحدّئات فِي خطبه ويَصِفها بالشَّرٌّ والضّلالَة 
sS‏ نه في التار» كما في حَديثِ جَابرٍ بن عَبلِ الله لله رين ڪت الذي تقدَمَ ذكُرُه. ويظهز 
ِن سياقه ان رَسُول الله صَإِتَعِوسَلَرَ كان يَفعَل ذَلِكَ في کل جُمُعَة وير الهدي هدي 

رَسُول الله موس كما هو مَنصوصٌ عليه في حَديثِ جابر الذي تقدم ذکره» ووه 
في حَديثِ ابن مَسعُودٍ الذي تقدّم ذكره. 

وقد قال الله تَعالول: « لقان لَك في ر مول أن EE‏ كان تأنه 
والبو ماخر [الأحزاب:١1].‏ 

وعلیٰ هَذَا؛ فلا لوم على اا الّذين دون برَسول الله صااه هوس 
E‏ في تكرار التحذير من المُحدثات» وَإِنّما اللو على مَن لامَهُم في 
ذلك وضّجر من تَصِيِحَتِهم للمُسلمين وتحذيرهم مما يَضرهم فِي دينهم. ویون 
وبال عَلَيهم في الدّار الآخرّة. 

الوَّجهُ الثالث: أنْ بُقال: إن الصحابة كد عن كانوا أعظمَ الاس تمسُكًا اشن 
واتباعًا لدي رَسُول الله صا يو ولم كر عن اک منهم أنه کان بل من كر 
تكرارٍ التب صََتَءَلهوَسَلَهَ للتحذير من ا في خطبه وير الأمور ما کان 
عليه رَسُول الله صََِآَلنَةَتهوَسَلََ وأصحابه تهر ومّن رَغِب عمًا كان عَلَيهِ 
الصحابة كته من الإصعَاء إلى النصيحة والتحذير من المُحدثاتِ وعَدَم الملل 
من كَثرّة التكرار لِذَّلِكَ فلا خير فيه. 


الوّجةٌ الرّابعُ: أنْ يُقالَ: من أعظم المَفَاسِدٍ والمُحَرّمات الحَقِيقِيّة إظهارٌ البدّع 
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بين المُسلِمِين؛ لأنّ إظهارها يَدعُو العا إلى قَبُولِها والافتِئَانٍ بها؛ وذَلِكَ من أعظم ما 
يفك بالدَّينِ وأَعظَمٌ من ذَلِكَ مَفْسَدَةَ وكا في الدّين تَحَسِينٌ البدّع للعَوامٌ والذّبٌ 
عنها بالكتابة في الصّحُف والكُتّب التي لا َير فيهاء ولا يَحْنّى ما فِي هذا الفعل 
الأميم من مُعارَضة أقوالٍ رَسُول الله صااه َمعَبوسَلَءَ في التحذير من البدع وَالجيالكَة 
في ذَّمّها والآمر برّدّها. 

ومن هذا الباب بدعّة الاحتَقَالُ بالمَولد النَبْوِيّ وبدعة إقامّة ة الرّلائم فِي المَاتم؛ 
فقد افتتن بهما كثيرٌ من المُسلِمِين والمُنتيبين إلى الإسلام» وافتتن بهما -أيضًا- كثيرٌ 
من الكَتّاب والأدعيّاء ذ في العلم ومّن لا بَصِيرَةَ لهم في الدّين» وبَدّلوا جُهْدَهُم في 
تحسین هَاتين البدعتين والذَّبٌ عَنهّما ومُعارضّة من يهى عَنهُما ويُحَذْر منهماء وهَذًا 
من الذّعاء إلى اللا ومن كان سببًا في إضلال الاس فله نَصِيبٌ من أوزار ا 
ا بسببه؛ لقول الله ر © ليخملوا آوزارهم كام يوم اة ومن أوزار 
لدت a E‏ اء ما زروت # [النحل: .]۲٠‏ 


¢ ت 


وني الحَديثِ الصّحيح عن أبي هريرة هته أن رَسول الله اووس 
قال: «مَنْ دا إِلَى صَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْ عليه نَ الول عل آنا من تيع لا نْقْصُ ذَلِكَ من 
آنَامِهِمْ شَيْنًا». رَواه الإمام احا ومسلم و الست وقال الرودى: هذا حَدِيتٌ 
سن صَحِيح. 

خالا أن غلا ا ا و الدَّاعِينَ إلى 
الله تعالّئ بالحكمّة والمَوعِظة الحَسَنة» وكان يُكثر أن تقول في خطبته: ١أَمّا‏ بَعْد؛ قن 


0 خَد لخديف كِنَات اللّى وَخَيْرَ ير الذي هدي محمد وشر ر الأمُور مُحدَنًاتهاء وکل 


"2< الرد على الكاتب المفتون ٠٠‏ 


مُحْدَنَة بدْعَفٌ وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلَالَك وَكُلَّ ضَكَالَةٍ في النّارا. 

وكان يقول: «عَلَيْكُمْ بتي وَسَنْةٍ الْخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِبينَ تَمَسَّكُوا بها 
وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِ؛ قن كَل مُحْدَنَةِ بدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعةٍ 
ضصَلالة). 

وني هَدَينِ الحَدِيئِينِ دليل عَلَىْ أن التَحذِيرَ من البدّع والمبالغة في ذَمّها من 
أعظّم ا وبل ا 

وعلى مَذَا؛ فلا لوم على ا اليد يَقَتَدُون برَسول الله صا N‏ 
ويتَمسّكُون ستيه وهَدیه» وإنَّما اللو عَلَى مَن لامَهُم واعترّض عَلَيهم وطَلَب مِنهُم أن 
نو بِكمَة وكوعطة ليست من الجكم والمواظ الأثُورة عن ال سدوا 

الوّجة الساوس: أن بُقالّ: إن التي عَن موائد المَآيم والاحيَمّال بالمَولد لبوي 
واجبٰ من واجبّات الشرع؛ اناس ال اترا ات کله شر وال باص 
لبت عن رَسُول الله مَللتعيوسَل وكُلّها في النَارِ كما هو مَنصُوص عليه ني حَديثِ 
جابر الذي تقدّم ذِكرُه في أل الكتاب, وما كان بِهَذِه المَثابة فهو من المُنكرات التي يجب 
نّم عنها عَمَلَا بما أمرَ الله به في كتابه. وأمّر به وَسُوله موس 

فأما ترك الكلام عَنِ الموائد في المَآتّم الذي قد دعا إليه صاحِبُ المَقال الباطل 
فَهُو في الحَقِيقَة من المُداهَتة والسّكوت عن إنكار المُنكّر واو ل ليولا 
الدّعاءٌ إِلِيه؛ لأنّ الله تَعالَى قد لَعَن بني إسرائيل ودَّمّهم عَلَّى المُداهَتة والسُكوتِ عن 


ر لس 


إنكار المنكر فقال تَعالا: #‡ ee‏ س إِسَركيل علن لسکان داورد 


ىو سر جود 


موك 6 ذه 7 
وَعِيسَى أبن مریم ذلك يما عَصوا و ڪانوا و © ادا 


ص 


e‏ ممع مؤلفات التويجريج/ £ جوج 


ص کر و ذاو 3 م ور 
۵ 


باهو و :عن e‏ ليش ما كاوأ علو # [المائدة: ۷۸ ۷۹]» 
وإِنَّما قصّ الله عَلينا ما قَعَله بنو إسرّائيل من ترك التناهي عن المُنكر وأنّهِ لَعَنهم عَلَى 
َلك ودَمّهم عَلَى المُداهتة لتعتبر بذَّلِكَ ولا تفعَلَ كما فَعَلوا فيُصِيبُنا مثل ما أصابَهّم 
والسَّعِيدٌ من وُعِظ بعيره» والشَّقِيُّ مَّن كان عِبرةَ وعِظة للتاس. 

وأما قولّه: «فقّد كَانَ من المُلاحَظ أَنَّهِ لم بيدأ الحَطيب فِي الكّلام عن مَآدِبٍ 
الماتم ولخرمويااحت ن وکا المّسجد رَعْبَةَ عن السّماع لوثل هَذَا 
الكلام. 

فجوابه: أنْ يُقالَ: لا يَخنّى ما فِي هَذَا الكلام من المُجارَة التي يُكَذَّيُها الوَاقع؛ 
ن كان اف هلجد الوا و أن اال تنه قت راو كرا 
المسجد الحَرامَ رغبةَ عن سَماع الكّلام في مَآوب المَآنِم؛ فَهَدَا لا يَقولّه إلا إنسان قد 
قد شعورَهُ» وإن كان قد أَرادَ عَيرَّه من المساجد فوقوع ذَلِكَ بعيدٌ جدّاء بل يَبِعْد أن 
يمع ذَلِكَ من جَزءٍ قليل من المُصَّلَّين فضا عن الجّميع» ولو وَقَّع نُهُوض المُصلين 
من بَعض المَساجد أو نهو بعضهم منها وتركَهُم الصّلاة فيها رَعْبَةَ عن سَماع 
الكلام في مَآدِبٍ الماتم لكان لِدَلِكَ نبأ عن لتاس ولَسارَعَ أهل الصف إلى ذِكْره 
وفي انراد الكاتب بِذِكْر ذَلِكَ دليل عَلَى أله لا صِحَّة لهذا الخَبر. 

فأمّا وُقوعٌ ذَلِكَ من أفرادٍ قليلين من المفتونين بإقامّة المَآدب في المَآتِم؛ فهو 
َير مُستبعد» ولَكِنْ لا عِبْرَة بأفعال الجُهّال والمَفتونين بالبدّع. 


: 2 . , 9 أ صر ا ٣‏ 5 ا 
وقد ورد التشديد في الخروج من المَسجد بعد الأذانِ؛ وذلك فيما رواه مسلم 


و2 الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


ع ت - ري وي 2 5 
عن أبي الشعثاء -واسمُه سُلَيِم بن أسوّة7١2-‏ قال: «كتا قَعُودًا في المّسجد مع أبي 


2 ع و 0 ر ۶ َه > داكن 20 1 2ے مہ ر سه لال و 00 
هرَيرَّة فاذن المؤذن فقام رجل من المَسجد يَّمشي فاتبعه أبو هرّيرة بَصرّه حت خرَج 
من المّسجد فقال أبو هرّيرة: أمّا هذا فقد عَصَئ أبا القاسم اووس وفى رواية 

1 2 .. أ و ع أ 5 ر ى كا م أ َه 
شعن الى اال اھ )اداو ا رحلا الا ارجا وقد 
الأذان فقال: أما هَذَا فقد عَصَئْ أبا القاسم صََنَلنَدعَلتَهوَسَلَا. وقد رَوَاه الإمام أحمّد 
ا اس 2 5 يق الو مش لا ل i‏ 3 
وأهل السّئْن بتحوه» وقال الترمذي: حَدِيث حَسَن صَحِيمحٌ» وزاد أحمّد فِي روايّة له 
من طريق شَريك عن أشعَث بن أبى الشعثاء عن أبيه عن أبى هرّيرة رنه قال: 
e 2‏ ل ركه سوسك لات وا فده ۰ ]سه 700 كوي و ا اه 
مَرنا رَسول الله صله يوسر «إذا كنم في الْمَسْحِدٍ فنودِي بالصّلاة قلا يَخْرَجْ 
ET‏ رت 2 
َحَدَكُمْ حَتَى يُصَلَيَ2"70. 

5 ص وء ت س ت ٠‏ -ه ا ت هط كك 

قال الشيح أحمّد محمد شاكر فی «تعليقه عَل جامع الترمذئ)(": «فى رواية 
6 ا ٢‏ ا اغ م 7 عو سے ٠‏ 0 8 ت 
شريك التي روى احمد فائدة جليلة وهي التصريح ر الحديث إلى النبيئّ 
صََِدَهَلِدهِوَسَل؛ لأن قول الصّحابئء من فعَل كذا فقد عَصَئ الرَّسُول وتخو ذَلِكَ مما 


اد عه ا و 2 ST‏ 


)١(‏ هو سليم بن أسود بن حنظلة» أبو الشعثاء المحاربي الكوفي» والد أشعث بن أبي الشعثاء» روئ عن: 
على وشهد معه مشاهله. وعن. حذيفة» وأبى ذر» وطائفة. حدث عنه: ابنه؛ أشعث» وجامع بن 
شداد» وغيرهما. ثقة باتفاق» من كبار الثالثة» مات في زمن الحجاج [دون المائة] وأرخه ابن قانع 
سنة ثلاث وثمانين. انظر: «ت#بذيب الکمال» (۱۱/ »))۳٤١‏ و«التقريب) .)١5075(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (500)) وأحمد (۲/ 223١157 .4۳۰٤( )٥۳۷ 251١‏ والترمذي »)۲۰٤(‏ وأبو 


داود (605) والنسائى )2 وابن ماجه «(VTT)‏ وغيرهم من حديث أبى هريره روا 4 
.)١960/١()9(‏ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ وي 


وقد ترجم السّسائء ني على هَذَا الحديث بقوله: التشديد في الخروج من 
المَسجد بعد الآذان» قال الترَمِذَيّ: وفى الاب عن عثمانَ» قلتٌ: حديث عثمّان 
لكعنة فد ووا آي ماک فى ا اساد مه وله فال رسرل الله 


اهيوسا : «مَنْ أَدْرَكَهُ الأَذانُ في الْمَسْجِدٍ نُمَّ حَرَحَ لَمْ يَخْرّجْ لِحَاجَةٍ وهو لا بريد 
ال جعة فهو مُنَافِقٌ)7١).‏ 

ورَوّئ مالك في «المُوَطَ) اله يله أن و ا ايقال: لا یخرح 
أَحَدٌ من الممسجد بعد النّداء إلا أحَد يُريد الرْجُوع إلّيه إلا مُنافِق» 

قال ابنُ عبد البرّ: «هَذَا لا يقال مثلّه من جهّة جهّة الرّأي» ولا يَكُون إلا توقيمًا وقد 
صم مَرفوعًا عن أبي هُرَيرّة برجال الصحيح». 

وَرَوّئ الدَارِمِي في ١سُبَِها‏ عن أبي المغيرّة حدَّنّنا الأوزاعِيٌ دكا م ل و ا 
حرملة قال: جاء جل إلئ سَعيدٍ بن المُسَيّب يُوَدّعه بح أو عُمرّة فقال له: لا ت 
حت صلی فان رَسُول الله صا يوسا قال: «لا يرح بَعْدَ النْدَاءِ مِنَ الْمَسْحِدٍ إلا 


ص 
1 


مُنَافِقٌ إلا رَجْلَ أخْرَ رَجَنْهُ حَاجَةٌ وَهْوَ يُرِيدٌ الرّجْعَةَ إلى الْمَسْجِدِ) فمَالَ: إن أصحابي 


بالحَرّة قال: فخَرَّج قال: فلم برل سويد يولع بکرم ع حت أخبرٌ أنه وَقَع من رَاحَلَته 
فانکسرت قَخِزَّه17). وهذا مُرسل صَحِيح الإسنادٍ إلى سَعِيد بن المُسَيّبء وهو يُوَيّد 


o2 ے‎ 


TEY وغيره من حديث عثمان وَوَلَنَدْعَنَهُ. وقال الألباق‎ »)۷۳٤( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)١١ا/5( انظر: «المشكاة»‎ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» )١77/١(‏ (05)» وعبد الرزاق في «المصنف» )٥٠۸/١(‏ 
».)١445(‏ والدارمي في «السئن» ٠١ /١(‏ 5) (550)»؛ وغيرهم عن سعيد بن المسيب مرسلا. 
وانظر: «التمهيد) (7”5/ .)5١7‏ 


و2 الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


حَدِيتٌ عثمان رنه ويَشْهد له. 

قال التَرمِذيُ في الکلام َل حَديثِ أبي هْرَيرَة روڪن لذي رَواه عنه أبو 
الشعثاء: «وعَلى هَذَا العمل عِندَ أهل العلم من أصحاب لني اهيوسا ومّن 
قم اجنام ان ابد وای أن يون عَلَىْ غير وُضوء 


أو ار لاد منه) 2١0‏ اه 


وقال النَووِي في اشرح س افيه كراهَة الخروج من المَسجد بعد 
الأذانٍ حى يصلَّ المَكتُوبة إلا لخُذر). انتهئ 

ال الا ابو الاب مُحمّد شّمس الحق العَظِيم آبادي في «عَونِ 
المَعبود»(": «قال الحافظ : وفيه كراهة الخروج من المَسجل بعد الآذانء وهذا 
مَحمُولٌ على من حرج بغر ضَرُورة وأمّا إذا كان الخُروجٌ من المَسجد للضرُورة فهو 
جايو لتو انافكون خرن أو أو كان سانا او خض به رفات او تور 
ذَلِكَ أو كان إمامًا بمَسجِدٍ آخرٌ». انتهئ. 

وإذا غلم ما تقدّم ذِكْرُه من الّشديدِ في الخروج و الكسحه عد الأذان | ت 
حاجَةٍ وضَرُورة فلَيُعْلَمْ -أيضًا- أن الله تَعالّئ قد ذ٤‏ 0 يُعِرضُون عن سَماع المَواعظ 
والتّذكير وشبَهَهُم بالحُمُر التي قد فرّت من الصَّيَّادِين أو من الأَسَدِ؛ٍ فقال تَعالّى: مما لم 


ع عن التَذْكرةَ e E OE‏ ° ((80)! َرَت من فسور قي * [المدثر: 01-4[ در 


.)۳۹۷ /۱( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)١6ا//6()5(‎ 
.)١59/9592()9( 


2 £ جرع مؤلفات التوجريج|‎ a 


وى ب أ عء., ر : ريع 5 ع ع را ةتس EY,‏ 2 
العاقل الناصح لتفسه أن يكون من هَوَّلاءِ المَذمُومين أو أن يشب بهم؛ فقد ثبت عن النبيّ 
همه ا ا ال ر يه ور م ر ع رو ,۽ ر هه 
الله علت4 وس انه قال: امن تشه بقوم فهو منهم). فاه الإمام احمد وابو دَاوَد من حديث 
e‏ ا ل ا 
عبد الله بن عمر ولُعنها و بن حبان وغيره” ۰. 


000 


SS.‏ ن لولم ۶ ا 
وروئ الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَلِيََعَنْهَا أن رَسُول الله 


وسار قال: ١لَيمْسَ‏ متا مَنْ تَشَبَه بعيْرن» 210 


-وإذاعَلم أن الصّحابَة كته كانوا يدون الاجِمَاع إلى هل المَبّت وصَنعة 
الطّعام من النياحَة» وعُلِم -أيضًا- أن التّياحة من أَمْر الجاهلية» كما هو منصوص عليه 
في حَديثِ أبي مالِكِ الأشعريٌ الذي تقدّم ذِكْرُه وعَلم -أيصًا- ما تقدم عن أبي 
البَخْتَرِي أنه قال: «الطَّعامُ عَلَى الميّت من أمر الجاهليّة» وما تقدَّم عن سَعِيدٍ بن جُبير 
أنه قال: إِنّه من أمر الجاهلية وعَمَلهم» فَليْعْلَمْ أنه ا الجاهليّة ولا 
العَمَل بِشّيءٍ من أمُورهم وسُيّيهم لقول التب اهيوسا : «هَذيتا مُخَالِفُ لِهَذيهِم) 
يعني : المُشْركين. رواه الحاكم في «مُستدَرَكه) من حَديثِ مُحَمّد بن قيس بن مَحْرّمة 
عن المسور بن مَخرَمَة رتا وقال: صحيح عَلَْ شط الشَّيِخَين وَوافَقَه الذهبي 
في «تلخيصه». وقد رَواءٌ الشَّافِعِيُ في «مُستڍِه» من حَديثِ مُحَمَّد بن قيس بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ».)0١١5()0٠‏ وأبو داود »)5٠7١(‏ وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمر 


رص يي ساح ؤس 


رنھ . وصححه الألبان ف «الارواء» (559؟١).‏ 


یں ےہ 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۹۰۵)» وغيره من حديث عبد الله بن عمرو ر وة الالبان ى 
«(الصحیحة) .)۲۱۹٤(‏ 


تملح الرد على الكاتب المفتون © 


مَخْرَمَة(١)‏ مُرِسَلَاء ولفظه: «هذي مُكَالِفٌ لذي أل الأوان وَالشّدكِه7"). 


يلا د 


وقد وَرَد التَّشْدِيدٌ في التََّبّهِ بأهل الجاهليّة وغَيرهِم من أعداءٍ الله تَعالَى 
ا ف ايتعاء الجاهلية 2 الإسلام. 


.£ 0 و 2 5 ع رباع ر 2 أ و 
فأمًا التشديد في التشبه بهم: فقد رَواه الإمام أحمّد وأبو دَاوْد عن عب الله بن عمّر 


e 5 7‏ و ص رسعو و و ون ووي ن . 
انها قال: قال رَسَول الله ص اللدَعَلِيَْهِوسَامَ : من تشبه بقوم فهو منهم). صححه ابن حبان. 


e‏ جو 


E. 3 2‏ و ام 1 
وقال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيويّة: إسناده جيّد". وقال الحافظ ابن حجر 47): 


ع 
0 


سناده حَسَن. قال شيخ الإسلام: «وقد احبّحّ الإمامٌ أحمَدُ وغَيرُه بهذا الحَدِيثِْء قال: وهذا 


7 و عر م ع ريم 4 ر ا 8 0 0 2 ب ل 
الحَدِيث أقل أحوالِهِ أنه يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم 
غل 


كما فى قوله: #ومن يولم تک نه ِنَم € [المائدة: .)°(۲]٥ ١‏ انتهیٰ. 


اک 


.رس 2 1 َ لدع 76 رو 5 
وروئ الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص يَعَلِبََعَنْهَا أن رَسَول الله 
مَْلنَهُعَْنَهِوسَلمَ قال: ١لَيْسَ‏ هنا مَنْ تَشَبَّه بَِيْرِنَا) 


قال ابن مُفلح في قوله: «ليْسَ منا»: «هَذِه الصيغة تقتضي عند أصحابنا 


عائشة. وأبي هريرة» وعنه. ابنه حکیم» وابن عجلان» وابن إسحاق» وغيرهم. يقال: له رؤية. 
وقد وثقه أبو داود وغيره. انظر: «تبذيب الکمال» (5؟5/ ۳۱۷)» و«التقريب» (557؟1). 

(۲) أخرجه الشافعى في «مسنده» (۲/ )۲۷١‏ (447). ومن طريقه البيهقى في «معرفة السنن» 
٠١١70005010‏ ) من حديث محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا. 

(۳) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» .)5197/١(‏ 

() انظر: «فتح الباري» .)717١/١١(‏ 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۲۷۰). 


© ه ه ه ه ه e e‏ ٠ه‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ؛ 


انون ا 
وآمًا التشديدٌ في ايتغاء 1 الحاهلية في الوسلام: فقد رَوَاهِ البّحا ري في 


1 


وہ ¢ ت 


«صَحيحه) عن ابنِ عباس ويڪت أن الي صَرَتَعَيَهِوَسَلَرَ قال: «أبْعَض النَا س إلى 
الله د ب د مُلحِدٌ في الْحَرّم وَمُبْتَعْ في الإشلام سه الْجَاهِلية وَمُطَلِبُ 5م e‏ 


1 


حَق ليُهريق م201 . 


SN ١ 


قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن ية -رَجمه الله تعالى-227: 

تدرف O‏ الاس إلى الله هَوّلاءِ الثلالَهء وذَّلِكَ لأنَّ المَسادَ إِمّا في الدّين 
وما في الدنياء فأعظَمُ ساد انا قل الوس بعر الحنٌّ؛ لهذا كان أكبر الكبائر بعد 
عظّم اا و الذى هو ال و ا الین فتوعَان: وع تعلق العمل« وتو 
E‏ العملء اما المتكلن العمل ر العاف قور وما المتعلق 
بِمَحَلٌ العمل فالإلحادٌ في الحَرّم؛ لأنَّ أعظّمَ مَحالٌ الحَمَل هو الحَرّمء وانتهاك حُرمَة 
006 المَكانِيَ أَعظمٌ من انتِهاكِ حُرمّة المَحل الزَّمانِيٌ...) 

إلى أن قال: «والمَقصٌود أن من هَوّلاءِ الثلانة ن ابتك في الإسلام سنه 
الجاهِيّة. فكل ن راڌ في الإسلام أن عل بنّيءِ من سن الجاهِيّة دحل في هذ 
EEE e‏ كاثو عَلَيها؛ فإن السّنَّهَ هي العَادَةٌ وهي الطريقٌ 
التي كر سي لأنواع التاس E‏ عبادَةً» قال تعاليا: 


ک 


قد حلت حَلَتَ من بلک ead‏ # [آل عمران:۱۳۷]. 


(۱) انظر: «الفروع» /١(‏ ۰( 
(۲) أخرجه البخاري (1۸۸۲)» وغيره من حديث ابن عباس وَوَلنَُعَنَهًا. 


(9) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 505-57051). 


25 الرد على الكاتب المفتون »© 


وقال الى انعد هِوسَمٌ: لعن سُئنَ سنن مَنْ کان قَبلَه) 217 الاح هو الاقتفاء 
والاستتان» فمن عمل بشيء م سننهم فقد ابع مده كا هلل وهذا 0 عام وجب 
نَحرِيمَ مُتابعة كل شيءٍ كان من سنن الجاهليّة في أعيادهم وعَيرٍ أعيادهم». انتهئ. 

وفي حَديٿِ ابن عباس روا تھا متا أبلّغ رذ علدا الكاتب الذي أ إقامّة الولائم 
في المَآتِم جد واجتهّد في الدّفاع عن هذه البدعة والاعترّاض على الخطباء الّذين 
يَنْهَوْن عنهاء ويمينون للتاس أنّها مُخالِفة لهدي رَسُول الله صَََِلنَََنهِوَسََرَ وما كان 
عليه الصحابة والتابعون وتابعُوهم بإحسانء ویبینون لتاس E‏ هه البدعة 
الا رورا 

وفي الحَديثِ -أيضًا- دَلِيلٌ عَلَّى أن إقامّة الوّلائِم في المَآنْم بغيض إلى الله 
تعالى لأنّه من سن الجاهليّة: ومن عمل بِهَذْه الستة الجاهليّة فهو من بضر الناش 
إلى الله تعالئا. 

ينبي لصاجب المَقال أن يَنتبة من عفاته ويْرَاجِمَ م الحقّ؛ فإن الوجوع إلى 
الح حَيرٌ من التماوي يا والرّجِوعٌ إلى الحق نبل وقَضِيلَة وأمّا اللّمادي في 
اللافال فإ تتم ديل لوقه NE CS A E‏ 
دون [الإسراء: /91]. 

RT‏ وَعَلَىْ آله وأصحابه ومّن تبعَهم بإحسانِ إلئ 
يوم الدين. 


15م 0ھ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم »)۲۹٦۹(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري ووَوَلنَدعَنَ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


المد لله وكَنَىء وصلّئ الله وسلّم عَلَى عَبِدِهِ ورَسُولِهِ محمد المُصطَمَىء 
وعَلَىْ آله وأصحابه هل الصَّدقٍ والوَفَاء وعَلَى مَن تَبِعَهُم بإحسان ولطريقهم اقتَمَى. 
أما بعد: 

إن بعد كتابة الرّد عَلَى المَقَالٍ الباطل المنشور في عدد )۷۸٤١(‏ من جَرِيدّة 
«النَّدوَة) وَقَفْتٌ على کلام للمَردود عليه و به کلامَه الأول 2 2 عن بدعة 
الاحتفال بالمَولِد لوي وبدعة إقامّة الوّلائم في المَاتمء ويرد على أحدٍ العلّماء 
الناصحين الّذين يعون إلى الخير ومون بالمَعرُوف ونون عن المنكر ويُحَذْرون 
الاس من البدّع والمُخالَمَاتِ ويون لهم الحقّ الذي يجب الأخدٌ به. 

وقد صدَرَ الكاتِبُ مَقالّه الأخيرٌ بقول الله تعالی: كن اوا رمڪ إن 
تر مدو © [البقرة:١١١]»›‏ ولم بدا فيه باابسم الله الرحمن الرحيم) ولا 
بِالحَمدٍ لله؛ فكان لِذَلِكَ مَقالَه أَبترَ أجدّمَ أَقطّم ومَذِه الأوصاف الذَّمِيمَة هي اللائَة 
بالمَقال الذي يضر صَاحِبُهِ البدَعَ والمُحدّئاتِ ويُجادِل بالباطل فِي تقريرها والب 
عنها. 


و الرد على الكاتب المفتون . 


و 


وقد رَوَئ الإمامٌ أحمَد بإسنادٍ حَسَن عن أبي هرير برة رنه نه قال: قال ر سول الله 
صَأَنَهُ و « کل أمر ذي بَالِ لا بمح بذِكر الله عر فهو ابر أو قال: افطع -». 


ال >3 


ورَواه أبوداوْد ولفظه: كل كلام لايد فيه ْح لله فهو E‏ جْدم». 
و 
يدا فيه 


ورواه ابن جبّان في «صحيجه» ل كل مر ر ذي بال لا ب 


أقطع». وراه ابن ماجه بحو( ١‏ 


قال الشندى ٠‏ «الحديت قفن حه ابن | لصّلاح والووئة وروی الطبَرانينٌ 
في «الکبير» عن گعب بن مالك ر َة عن التب صا شعن هوس فال : گل مر ذي 


1 


َال لا يْْدَاُ فيه بالْحَمْدِ شه أَجْدَمُ أو أَقُطَعُ00"). قال الطاب : قَولُه: «أَجْدَّمُ) مَعناة 
المُنقط : الأب الذي لا نظام فيه». انتهی. 

hS‏ لني صَدَّر بها الكاتِبُ مَقالّه الباطِل فإنّما هي وَارِدَة فِي الرَّدّ عَلَى 
المُشركين الّذين يَدُعون مع الله آلِهَهَ أخرّئ لا تَخلّق ولا تررق ولا تملك لعَابدِيها تفع 


وراد امود سد ارات في كر ترون وااصويى له وكوي إبراد» 


ك ص 


في الرَّدٌ عَلَى آحَادٍ المُسلمين فضلا عن العلّماء اللا صجين الّذين لا يألون جُهدًا في 


)١(‏ أخرجه أحمد (7359/7) (۸1۹۷)» وأبو داود ( ©21٠5‏ وابن ماجه »)۱۸۹٤(‏ وابن حبان في 
(صحيحه) )۱۷٤/۱(‏ (۲)» وغيرهم من حديث ۳ هريرة ووََلئَدُعَنْهُ. وضعفه الألبان في 
«الإرواء» (۲). 

(۲) انظر: «حاشية السندي على سنن ابن ماجه» /١(‏ 086). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» )١51( )۷۲/٠۹(‏ من حديث كعب بن مالك رنه 
وانظر: «الإرواء» .)3١7/١(‏ 

.)١١١/٤( انظر: «معالم السنن»‎ )٤( 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠0 ٤‏ 


الدّعوّة إلى الله تعالّى والتحذير مما يدعو إلى سَخَطه وليم عقابه؛ فالرّدُ عَلَى هَؤّلاء 


بالآية النازلّة في تقريع المُشركين والرّ TEN‏ وشو ء أدب 


ر 2 
وبعد. 


فإن البَرَاهِينَ عل المَنع من إِقامَة ة الولائم في المَآتم ومن الاحتِقال بِكَيلَةِ المَولِد 
الي واتخاذها عِيدًا كَثِيرّة في الكتاب والسّنَهَ وأنا أَذكُرٌ منها ما تَيَسَّر إن شاء الله 


414 
4. 


و 2 200 و 1 01 
البرهان الأوّل: قول الله تعالى في أول سُورَةٍ الأعراف: # اتيعوأ مآ أن زل لع 
0 ر 7 0 ٤‏ رغه ے كه 
من ريك لا تتبعوأ e‏ وَلياءَ قليلا لیا ما تد كرون # [الأعراف hE‏ 


٠ - 8‏ 0 سے ٣ < ٠‏ 7 0 ت 0 
قال ابنُ كير في فير هَذِه الآيِ: «أي: اقتمُوا آنَارَ الي الأمّيَ الذي جاءكُم 
بكتاب من رب کل شَيءِ ومليكه ولا موا ِن دون أوْلياءٌ 4 [الأعراف:"] أي: لا 
وا عقا جات به مول إن وه ونوا قد خم عن نل إن خف 


ر انتقو ١‏ 


وإذا عُلِم أن الله تَعالّئ أَمَر عِبادَهُ باتباع ما أنرَلّه في كتابه ونَهَاهُم عن اتباع 
الأولياء من دُونه؛ فَلْيّعْلَمْ -أيضًا- أن إقامّة الوّلائم في المَآتَم واتخادً لَيلّة المَولِد 
التبوِيّ عِيدًا من اتباع الأولياء اين ابتدَعوا مَاتيْن البدعَتيْن فيب المَنعُ مِنهُما عملا 


س ا 


ويي الا يه 


بلغ رد عل صاحب المَقال الباطِل وحَلَى كل مَن ادّعئ جوارٌ العَمَل 


(۱) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۳۸۷). 


,205 الرد على الكاتب المفتون . 


بهاتين البدعتين وغيرهما من المُحدَثات تي لس التب ص صَبََلدَ علد وَل 


3 و 


O‏ سرت ور 
البرهان الثاني: : قو تعالّئ في سُورَةٍ الحشر: وما انك الول فد 


م ازا ١‏ ل دس عر م 
ومات سکم عند أتقوأ الله إن الد َه شرید الْعِقَابِ # [الحشر:۷]. 


قال از الآيّة: «أي: و ومَهمًا َهَاكُم 


عنه فَاجتَِبُوه؛ فاه نّم يمر بير وإِنّما نی عن شر . انتھیٰ 


وقال البَعَوي: اهو عام في كل دنه الب اووس ونه ع( . 
انتهىا . 


ولم بتر عن البق يتسار أنه مر أنه بإقَامَة الوّلائم في المَآتِم ولا بانّخاذ 
ليلة المولد عيدًا؛ فكان العمل بهاتین البدعتين من قبيل المحدثات التي كان الي 
ةيسام يَنهَ عنها ويُبالِغ ِي التحذير منها؛ وعلى هَذَا قفي الاي الكريمة أوضصح 
دليل عَلَى المَنع من إِقامَة ة الولائم في المَآيْم ومن اتخاذِلَيلَة المَولِد النوِيّ عيدّاء وفيها - 
أيضًا- بلغ ر د على صاحب المَقال ي الباطِل وعَلَى أضرابه من أنصار البدّع. 

البُرهانٌ الثايث: قول الله تَعالّى فِي سُورّة النور: يدر ألَذِنَ الو عَنْ 
مو أن نص و اويه عدا ب اليم € [النور:"77]. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الايّة: حدر اَذ يحالِفُونَ عن ارو € [النور:۳٠]‏ 
ع : عن أمر رَسُول الله اووس وهو سَبيله ومنهاجه وطريقته و وشریعته» 
فون الأقوانٌ والأعمالٌ بأقواله وأعماله؛ فما وَاقق ذلك قبل وما حَالَمَه فهو مَردُودٌ 
)١(‏ المصدر السابق (۸/ .)٦۷‏ 
() انظر: «معالم التنزيل» (۸/ .)۷٤‏ 


3 . ه ٠‏ ه © ه ه e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/4 و 
على قائله وقاعله كائنًا من کان . انتهی. 
وني الآيّة الكريمَة تَهِدِيدٌ صَّدِيدٌ ووَعِيدٌ أكيدٌ لِمَن حالف الأمرَ الذي كان عَلَيه 
سول الله صََنَُ ديسل وسواءٌ كان ذَلِكَ بِزِيَادَةِ عَلَى الأمر المَشْرُوع أو بتقص منه: 
ومن دا الات ما احا الجهال من إقامّة الوّلائم في الماتِم ااذ ليله المو لد 
لوي عيدًاء فكل من هَاتين البدعَتين دال فيما حَدَّر الله منه في الاب الكريمَة لان 
الب َبَكَعَليَهوسَلَ لم يَفَعَلْها ولم يَأمُر بهما ولم يَأدْن فيهما ولم يُقِرّ أحدًا على 
فعلهماء فکاتتا من قبيل ما أَمَر الي صا هوام رده حيث يقول: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في 
اا اما ر ر رش رو ف و حك ا ا فهو رَدا. 
وفِي الآيَةِ الكريمَة أَبلّغ رد عَلَىْ صاحب المَقالٍ الباطِل وعَلَى غيره من 
لمُخالفين للأمر الذي كان عَلَيهِ رَسُول الله صَبَاَلئَدعَلِيَووسَاً 1 
البُرهانُ دخ أن الله تَعالّئ أَمَر عِبادَهُ بالإيمانٍ بالرّسول صََلَمعَبَِوسَدمَ في 
آياتٍ كَثِيرَةٍ من القرآنِ وحَتّهم على اتَباعِهِ فقا تَعالّى في سُورَة آل عِمرّانَ: # هَل إن 
كنس تون الله فارع تیعون ییک الله فور کر دویکر € [آل عمران:۳۱]. 


ا و سل 


وقال تعالیٰ ِي سور الأعراف: لیے 5 بده وعررؤه وتصروة 


امبو الور آل رل مع : لي هم المفلحوت 200 فل يَتأيها الاش إن 


ا هه مك السمسوت والأرض لآ إکه إلا هو سی 
EN N, EES:‏ 
اس ارت # [الأعراف: .]٠١١‏ 


.)۹۰ -۸۹ /5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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س 


Uu I N 
ومَعْفْرنَه لذنوبهم على اتباع رَسُوله مُحَمّد صََلََْعَِتَهِوَسَلَرَ وذلك لا 57 إلا‎ 
التَمَسّكِ بسّنِتِه واجتِئاب ما هی عنه وتَرْكِ ما أَحْدَنّه المُبتَدِعونَ من بعده.‎ 

وأما اليا الأر من بوت الأقراه فقد على يركو عَالَ فيها الملا -وهو 
الكو والجةك عل الانمان سول 2 وَل وتعزيره ونّضره واتباع الثور الذي 
نل معه وهو القَرآنُ الحَظيم» وتَعزِيرُه ا توقِيرٌه وتَعظِيمُه وإنّما يكون 
َلك باتباع أوامره واجتتاب تواهِيه والتَّمَسّك بستته وسُنّة الخلّفاء الرَاشِدِين المَهدِيّين 
ااب جد أفل ابت ا ن ر ت الى ابس انها أذ 
الت صَأَلََهَيَهِوَسَه. ۰ 

وأمًا الآيَةُ الثانية ETE‏ الله تباركوتعال فيها بالإيمانٍ به 
وبرّسوله صانه وسا وغل الهداية ية على اتباع الرّسول صَََلنَعَليَووسَلها ففيها وفِي 
الآيتين قَبلّها أوضَحٌ ليل على المَنع من إقامَةٍ الوّلائم فِي المَآتّم ومن اتخاذ ليل 
وله وى عيذ لأنّهُما من المُحدنَات وَيَا من الأمر الذي كان عَلَيِ رسول اله 
2 عسل فلهذا كان العمل بهما حَارِجًا عن اتباع الرَّسُول صا یوسب وکل 
ما خزيع عن اناع الأشول. كزان دعسل فهو صلالّة كما هو مَنصُوصٌ عَلَيهِ في 
حَديثِ جابر الذي سأي ذكْرُّه إن شاء الله تعالئا. 


ص 
لي 
* 


وني الآياتٍ الثلاثِ أبلّغ رد عَلَى صاحب المَقال الباطل وعَلَئ أمثاله من المَفتونين 
بإقامّة الولائم في المَآتم واتخاذ لَيلّة المَولدِ اموي عِيدًا لان کد من هَاتين البدعتين 
خارِجٌ عن اتباع رَسول الله ايوا وداخل فيما حدر منه من مُحدَثاتِ الأمور. 
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يهان الخامش: قول الله تَعالّى في سُورَة المائدة: الوم أ كلت کک دیک 
وتو و 20 > زر و 


واتممت نعمت وَرَضِيتٌ ل الإسلم م ويك # [المائدة:"]. 

وني هذه الاية الكريمة أبلَغ رد عَلَى كل من ابتَدَّع بدعة يَزِيدٌ بها في الدّين ما 
ليس منه» وعَلَئ الّذِين يَعمَلُون بالبدّع ويَجِعَلُون منها سنا وأعيادًا يُصَاهئُون بها السّئّن 
والأعباد المَشروعة للمسلمين؛ الف الذي يُوَيّدون العَمّل بالبدع 
ويُعارضون العلماء التاصحين لّذين يَنْهَون غنها دوت مها 

ومن هذه البدّع إِقامة الَلايم في المَآئْم والاحيفال بالولد لوي وانخاه عيدًا في 
کل عام؛ فقد افتدّن كَثِيرٌ من الجُهّال بهاتين البدعتين واتحذوا كلا مِنهُما ستة يُحافِظُون 
ليا أ يحاون لن رضي وال التثورة عن الي روماه 

وقد ذکر الشَّاطبِيٌ في كتاب «الاعتِصًام)(1١)‏ ما رَواه ابن بی (۲) عن ابن 
اا قال: يتالكا يقول: ١مَنِ‏ ابتدع فِي الإسلام بدعة عة يَرَاها حَسَنَةَ فقد 
(۱)(/ 1). 


(۲) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي الفقيه المالكي» أبو مروان السلمي» ولد: في حياة 
الإمام مالك» بعد السبعين ومائة. وأخذ عن: الغاز بن قيس» وغيره» وحمل عن: مطرف بن عبد الله 
اليساري» وأسد بن موسئ» وعدة من أصحاب مالك والليث. صدوق ضعيف الحفظ كثير 
الغلط» من كبار العاشرة» مات سنة تسع وثلاثين-يعني بعد المائتين-. انظر: «تهذيب الكمال» 
(۱۸/ ۹۸)» و«التقريب» .)٤۱۷٤(‏ 

(۳) هو: عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون القرشى ي التيمي مولاهم» أبو مروان المدني الفقيه 
صاحب مالك» روئ عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد» وغيره. روئ عنه محمد بن يحيئ 
الذهلي» وغيره. صدوق له أغلاط في الحديث» من التاسعة» وكان رفيق الشافعي» مات سنة 
ثلاث عشرة - يعني بعد المائتين. انظر: «السير» »23١”/١1(‏ و«التقريب» .)5١9460(‏ 


نكرل ا 
موب الرد على الكاتب المفتون 9 


َعَم أن مُحَمَدَا صََزَلَعيَهوَسلَرَ خان الرّسالّة؛ لأن الله يقول: الوم ا ملت کک 
دیک € [المائدة:*] فم لّم يكن يَومَعِذِ يتا فلا يكون اليَومَ دِينًا». 

وڏّگره الشَّاطِي في مَوضِع آَرَ من كتاب e‏ ولَفظّه قال: «مَن 
AL EO‏ عل مها فد ری أن رو ل الله صا اه لووسم 
خان ال سالا وذكر هل ها قد اتن 

وفي الاية الكَرِيمّة أبلّغْ رد عَلَى صاحب المَقال الباطل وعَلَى أمثاله من 
المَفتونين بإِقامَة الل 
البدعتين» ولا شك أن هَدَا من الاستدرًاك عَلَى الدّين الذي أَكمَلَهُ الله لعبّاده ورَضِيّه 
لقموافة قري EO a‏ 

وبالجُملَة: فإ الآيةَ من سُورّة المائدة تقضي عَلَىْ البدع كلها وتر عَلَى مَن 
تعلق بها أو بشَيءِ منهاء وعَلَى مَن أفتَئ بِجَوازِهًا أو جواز شَيءِ منهاء وعَلَىٰ مَن 
استَحْسَن شيئًا من البدّع ورّعَمَ أنّها نافعة ومُفِيدَة. 

وقد قال الشَاطِبِنُ في كتاب «الاعتصام»": «إن المُستَحْيِن للبدّع يَلرْمُه أن 
کون الشرع عِندّه لم يَكمُل بَعْدُ فلا يكون لقَولِه تعالّی: الوم َكلت لمم دیک 4 


[المائدة: 7؟] معنو يعتبّر به عِندَهم). انشهيوا : 


(° /۳ (1) 

(۲) أخرجه ابن حزم في «الإحكام» (08/5) من طريق عبد الملك بن حبيب عن ابن الماجشون 
غ ها لشي اس فذكره. 

.)۹۷ /۱( )۳( 
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يلر غل لحان إقامّة الولاتم فى الات والالحفال يلك المولد لوي 


4 


واتخاذِها عيدًا لَوازِمٌ سيّّة جدًا. 

أحدها: مضاهاة السَنْنُ المّشروعة للمسلمين بالبدع والمحدثات لني كان 

سول الله صد لوقك الخد ويستها وتقينها بالا والصلؤلة: 

الثاني: الاستدراك عَلَى الشَّرِيعَة الكَامِلّة» ودَلِكَ المرب إلى الله تَعالَّى ماين 
لَيسَا من الشريعَة المُحَمَّديّة وجَعْلُّهِما بِمَئزِلَةِ الأعمال التي E‏ 
عَلَيهِما في الشرع المُطهّر. 

الثالتُ: تكذِيبٌ ما أخبّرٌ الله به من إكمالٍ الدين وإتمام العم :وهذا اكيب 
وإن لم يكن واقِعًا بلسانِ المَقالِ من المَفتونين ببدعَتي المَآتِم والمَولِد؛ فهو وَاقع 
ِنهُم بلسانِ الحالٍ كما تَشْهَدُ بدَلِكَ أعمالّهُم في كل من البدعتين ومُحاقَظتُهم عَلَيهما 
كما يُحافظ أهل السَنَةَ والجَّماعَة عَلَى السَتّن وقضائل الأعمال. 

الرّابع: أن يكون التب صََلنَهءَلنوسَلهَ وأصحابه قد د تَرّكوا الحَمَل ببَعض الأمور 
المستحية النَافعة المفيدة» وها مِمَّا يجب تنزية I‏ ااه نوو راصعا عنه؛ إذ 
لو کان فِي إقامة مَة الولائم في المَاتم واا لله المَولد لو عيدًا آدنیٰ شَيءِ من 
الخَير لكانُوا أَسبَقٌ إِلَيه من غَيرهم. 

الكَامِسٌ: أن يَكُون العَامِلُون ببدعَتَي المَأيّم والمَولِد قد حَصّل لهم من الْخَير 
والأعمال النَافعَة ما لم يَحصّل مله للت صرالة وسار وأصحابه ركت وهذا لا 
يقولة مسل 


البرْهانٌ السَّادِسٌ: أن الله تَعالَى ذم الّذِين يَعمَلون بالمُحدَئّات التي لم يَأْذَنِ | 


_ 2 الرد على الكاتب المفتون © 


با ووّصّفهم بالظلم وتَوَعَّدَهم شد الوَعيدٍ فقال تعالى: ام لهم سر مكلو ر معو 
لھم ين أل ما آم يکذ به ألا ولول مكَلمَةُ التي لي بن ود 
القليلييت لَه عَدَابٌ ألم 4 [الشورئ:١؟].‏ 

و ا 0 
اَن اله بها ومنها إقاة ودن اتام وش رد شون ین نمار 
لم يدن بهاتين البدعتين لا في كتابه ولا عَلَى لِسانٍ رَسُو محل محمد صا وسل وما لم 


SANE NS بو‎ E PE 


وفي الآيّة الكَرِيمّة أبلّغ رد عَلَْ صاحب المَقال الباطل وعَلَى أمثاله من المَفتُونِين 
الم اهن ای ر القرلد ارج عي 

مان لايع ل اله تعال ذم انين يدون آباءهم ويون ما وجَدُوهيم 
عليه من الدين ا بل قالوا إنَا ودنا بك لج امد 


وء 3 کر صم 


اكرهم مهدو (5) ولك ما رسلا من قَبَِكَ فى کر من زمر للا قال مترفوه 


هه ت 
کے 


- 
2ه كت 8 


وجدنا ءاباءَتا عل أَمَّدَ إا عل رهم مَقَسَدُوتَ # [الزخرف:۲۲» ۲۳]. والمراد بالأمة 


a‏ ا ر رد 
وما جاء في الاَيتَيّن من ذَمَّ المُشركين على تقليدهم لآبائهم واتباع ما وَجَدُوهم 
عَلَيهِ من الدّين الذي لم يان الله به فهو مُتَناول بعُمومِه لكل مَن تَشَبَّه بهم من 
3 و م ص 5 7 
المُسلِوِين الّذين يَعمَلُونَ بالمُحدئّات التي وَجَدوا آباءَهُم وصّيوحَهُم يَعمَلُون با 
ا Î7‏ ° اه مت كن ف 0 َه 
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وفي الاييْن أبلَعْ رد عَلَى صاجب المَقالٍ الباطل وعَلَى أمثاله من الّذين 
َعمَلُون بالمُحدئات التي وَجَدوا آباءَهُم وشيوحَهُم يَعَمَلُونَ بهاء وإذا تُهُوا عن 
ليد الآباء والشيوخ فيما لم يدن به الله غَضِبُوا وَجَدوا واجتهّدوا في مُعارَضّة 
الآمرين بالمَعرُوف والتاهين عن المُنكّر وکؤلاءِ يُختّئ عَليهم أن يكُونوا من 
لين قال الله فيهم: © وَإِدَا قل له اتن الله أَحَدَتَهُ 
ولس آالمهاد # [البقرة:٠٠۲].‏ 

البرهان التَامِنُ: الله تعالا: لوان هدا صرطی مستقیما ابعر ا 
الشَبل ترف يك عن سيل 2 كم بو كم قر ن € [الأنعام: .]٠١١‏ 

قال ابن كثير -رَحِمه الله تعالّئ- في تفسير هَذِه الآيَةِ ما مُلَخَضصّه: «اختَلّقَت 
عِبّارَات المُمَّسّرين من السَّلّف والخَلّف. في تفسير الصّراط وإن كان يَرجع حاصِلّها 
لن تين داج وهو التنايقة لله وللزسورل» قزري © كنات ال رل هر ازام 
وفيا الحو وقِبلَ هو الس صَإَدَ: وسار وصاحباه من بعده. قال ابن كثير کرو 
الأقوال صَحِيحَة وهي متلازمة؛ فإن مَن اتبع التي ص و 
عله أبي بكر وعُمَر فقد انع الح ون اتبعَ الح فقد اتبّع الإسلام ومن اتبع الإسلام 
فقد ابع القَرآنَ وهو كتاتُ الله وحبله ال بوضواطه المستقيم» e‏ 
بص سدق ا a‏ 
قال: «الصّراطٌ المُستقيم الذي تَرَكَنا عليه رَسُول الله صاة وسار( ). انتهئ 

ha 


(١)انظر:‏ «تفسير القرآن العظيم» .)١۴۷ /١(‏ 


وقد رَوىٰ ابن حجري عن ايان عُنمات(2)1: 


3 رجلا قال لابن مُسعود 

َِليَدعَنُ: ما الصراط المُستّقيم؟ قال: تركنا مُحَمَّد صَآَلدَدءَيَدِوسَلَ في أدناة وطرفه في 
الجَنة» وعن يَمِينه جوا وعن يسَاره جراد وم رجال يَدعُون من مر يهم؛ فن أذ 
في تِلْكَ الجَوادٌ انتهّت به إلى التار ومن أخذ عَلَىْ الصراط انتَهّى هى به إلى الجتةء ثم قَرَأْ 


ابر مسعود رة وأ هدا صرطى مَسكَقَيسًا € [الأنعام:۳٠٠]‏ 2106 الاي 


)١(‏ هو: أبان بن عثمان بن عفان القرشي الأموي, المدني (أخو عمرو بن عثمان)» روئ عن زيد بن 
ثابت» وغيره. حدث عنه: الزهري» وأبو الزنادء وجماعة. ثقة» من الثالثة» مات سنة خمس 
ومائة. انظر: «تبذيب الكمال» »)١77/7(‏ و«التقريب)») .)١51١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (94/ )51/١‏ قال: حدثني محمد بن عبد الأعلئء قال: ثنا محمد 
بن ثورء عن معمرء عن أبان. أن رجلا قال لابن مسعود... فذكره. -معمر عن أبان -غير 
موت دا e‏ ابن جرير»- وكذا أورده عن ابن جرير أيضًا: 
القرطبي في «تفسيره» (۷/ ۱۳۸)» وابن كثير في «تفسیره» (۳/ ۳۹۷) أيضًا. 

وقول المصنف: «أبان بن عثمان» فيه نظر. فأبان بن عثمان مات سنة )١٠١5(‏ بالمدينة» والراوي 
عن أبان هنا هو معمر بن راشد» ومعمر هذا بصري مولده سنة (47)» فكان صغيرًا يوم مات 
أبان. وقد أخرجه عبدالرزاق في «تفسیره» (۲/ 1/7) (۸۸۲) عن أبان بن أبي عياش أن رجلا 
سأل ابن مسعود: ما الصراط؟... فذكره. 

ورواه عبد الله بن وهب كما في «تفسير القرآن من الجامع» )۳۸/١(‏ (١۸)ء‏ وابن وضاح في «البدع 
والنهى عنها» )7١/5(‏ (/ا/ا)» وابن مردويه في «تفسيره» كما عزاه له ابن كثير في «تفسيره» 
(/7377) من طرق عن أبان بن ابي عياش» عن مسلم بن ابي عمران» عن عبد الله بن عمر: 
سأل عبد الله عن الصراط المستقيم؟... إلخ. عبد الله بن عمر - كذا وقع عند ابن وضاح وابن 
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ورَوّ الإمام اكد وابن جرير وابن ٣‏ حبّان ِي ((صحيحه) والحاكم في 


المعوود سس وا ب او نة قال: غط لا رشول انه ص ا اووس 


س و عي 


خطًا ثم قال: «هَدًا سَبِيلٌ اللوا ثم خط خطوطًا عن يَمِينه as‏ «(هذه 
سيل على کل سيل مِنّْهَا سَبِطَانٌ يدعو ليه ثم قرأ لون هدا رط مُسمَقِيمَا 


32 مسل کک < و 2 22101 9 3 ء مہ 
فا تبعوه ولا کک | السشيل فهر ق بكم عن سبلي #* [الانعام:67١].‏ وفى رواية 


لأحمّدَ أنه قال: زوش ر0 


ورَوّئ الإمامٌُ أحمَد -أيضًا- وار بن ماجَه من حَديثِ جابر بن عبد الله تھا 


2 6 1 ته رح سا 
قال ابن عباس ڪا في قَوله: #ولا تيعو السجل فَنَفرَقَ يکم عن 


سیل * [الأنعام :“0 ١‏ ]: يول : لا تتبعُوا الضلالات». اه ابن اسم 


سیل 


مردويه كما في «تفسیر ابن كثيرا» ووقع عند ابن وهب: عبيد الله بن عمر بن الخطاب» وكيفما 
كان فإسناده ضعيف جدَاء مداره على أبان ابن أبي عياش» أبي إسماعيل البصري - متروك. 

(۱) أخرجه أحمد (۱/ 576 550) »)٤٤۳۷ »٤۱٤۲(‏ وابن جرير في «تفسيره» (4/ 717/1)» وابن 
حبان في (صحيحه» )۱۸١ /١(‏ (۷)ء والحاكم في «المستدرك» (۳/ »)۳۲٤۱( )۳٤۸‏ وغيرهم 
من حديث ابن مسعود رََوَلَنَهُعَنَهُ. وحسنه الألباني في «المشكاة» .)١77(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۷) (۳۱۲٥۱)ء‏ وابن ماجه (۱۱)ء وغيرهما من حديث جابر ن 
قال الألباني: «(صحيح لغيره». انظر: «ظلال الجنة» .)١51(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (4/ »)77/١‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ )١571‏ (۸۱۰۳) 
عن محمد بن سعد عن أبي» عن عمي» عن أبيه» عن عطية» عن ابن عباس ينها به. وهذا 
سند ضعيف مسلسل بالضعفاء: عطية وهو العوقي» وابنه» وحفيده. 


,25 الرد على الكاتب المفتون . 


وروی -أيضًا- عن مجاهد أنه قال في قوله: ر 34 CNET‏ 
[الأنعام:١١٠٠]‏ قال: «البدع e‏ 
اذا ا الصّراطً المُستقيم هو ما كان عليه رَسول الله صال ووسر 
صحابه يدعت وأن البدع كُلّها من السب الي نَهَى الله عن اتباعها فليُعْلَم - 
أيضًا- أن كلا من إقامّة الوّلائِم في المَآتِم واتخاذ لَيلّة المَولِد البو عِيدًا دال في 
عُموم ما نَهَى الله عنه في الآيّة الكريمة؛ لأنَّ هَاتَيْن البدعتين لَيسََا من الأمر الذي كان 
عليه رَسُول الله صََآَلََدََهوَسلَرَ وأصحابه» فهما إذن من السَّبُل التي نَهَى الله عن اتباعها 
ومن المُحدثات تي 8 لبي صَأَلَتَدءَلتِوِوسَلَرَ منها ا بردهاء وسيأټِي ذلك 


في الأحاديثِ 3 عن الب صَإَلَعَلَدِِوَسَلَمَ إن شاء الله تَعالّىا . 


و 


¢ مر 


ا رڏ عَلَى صاحب المَقالٍ الذي قد بَذّل جُهِدَه في تأييدِ يبد 


32 ہم اب ے ہہ 1 TT NEE‏ 
البرهان التاييع : قوله تعالئ فِي سورَة النساء: - ييه 
8 0 ۸ ھ2 مم وعد سا مرخ مص 4 و و رد 
وأطيعوا الرسول وأوؤلي الام منک فان تترعم في سىء فردوه إِلَاللَهِ 
رورو وو 6س سج قل سج > 24 
ا الآخر َك ر واحسن اوی 4 [النساء:٩ .]١‏ 


i6 


قال اہ و ر 3 ردو 15 N‏ قال مجاه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (4/ »)٦۷۰‏ والدارمی في «سننه» )۲۸٦/۱(‏ (۲۰۹)» وغيرهما 
فر طرق عن ادن 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (۲/ 55 7). 


3 8 © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ موي 


شَيءِ تنارّع الاس فيه من أصولِ الذّين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الاب والستّة 
كما قال تَعالوا : # وما أَخلفم فِيهِ ِن شيع فکمه ال أله € [الشورئ:١٠]‏ فما حكم به 
الكتاب 2 وشو له قدو الك ردنا نه لبد IE‏ 
تعالئ: إن ومون أله ولو الآ € [النساء:9ه]؛ أي: رُدُوا الخُصوماتٍ والجهالاتٍ 
إلئ كتاب الله 9 رَسُولِه فتحاكمُوا إلیهما فِيِمَا شّجَر بینکم الان كم ومون يله واوو 
لآ )؛ فدل عَلَى أن مَن لم يتحاكم في مَحَلّ التّراع إلى الكتاب والسّنّة ولا يَرجع إلَيهما 
في ذَلِكَ فليس مُوْمِنًا بالله ولا باليّوم الآخر. و لِك حير [الساء:09] أي: التحاكم 
إلى كتاب لله وسنة رَسوله والرّجوعٌ إ يهما في فصل التراع خير #واحسن تأُوِيلا 4 
[النساء:] أي: وأحسَن عاقبة ومَالَا كما قَالَّهُ السدى وغيرُ وَاحَد). انتهى. 


ا 


وقال الو في سره «قوله : #فَإن سرعم #؛ أي : اختلفتم 
ف َىءِ ‏ من أمْر د دینکې والتنازع اختلاف الآرَاء لوردو ه لانو والرسول #؛ أي : 


ص 


إلى كاب الله وإلئ رَسُولِه ما دام حيًا وبَعدَ وَفاتِهِ إلى ستته» والرَّدْ إلى الكتاب والستة 


واجبٌ إن وجد فيهماء فإن لم يُوجَد فسبيله الا جتهادا: انتهي. 


ا سے 


سم و 20 و ۰ و س في 5 1 
ورَوَئ ابن جَرير عن مجاهي في قوله: #قردوه إِلَاللَه وَالرْسُولٍ # قال: «إلئ الله: 


ی کتابه» وإلى الرّسول: إلى ستة َييهه2"7. ورَوَئ -أيضًا- عن مَيمُون بن مِهْرَان() 


.)١57/500١1( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۷/ »)١865‏ وسعيد بن منصور في «تفسیره» /٤(‏ ۱۲۹۰) 
(2507» وغيرهما من طريق ليث عن مجاهد. وإسناده ضعيف» فليث هو ابن أبي سُلِيمِ - 
صدوق اختلط جذا ولم يتميز حديثه فترك. 


(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۷/ 187١)؛‏ وغيره من طرق عن ميمون بن مهران. 


,225 الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


و لك 


وإذا عرض المُسلِم الحَالِي من اتباع الهَوّئ إِقامَة الوّلائِم في المآتِم واتخاذ لَيلَه 
المولد اوی عیدا على كتاب الله تال وة وَشُوله یوار وَجد کا من 
هَائَيْن البدعَتيْن مُخالمًا للكتاب والسنة. 

فأمًا مُخاَمتّهما للكتاب: فن الله تَعالّئ قد أَمَر عباده باتباع ما انرله في كِمَابه 
وهام عن تباعهم الأولياء من دُونه؛ فقال تعالى: ‏ تيعو م أل لک من ريك ولا 
يعوا من دونه ولا € [الأعراف:"] الايةء وَلَيِسَت بدعة المَتّم وبدعة المولكههمًا 
ال الله في كتابه. وَإِنّما او ف تد ا 
الهئ في الآيَةِ الكريمَة شاملا لَهّمَاء وقد تَقَدّم بيان ذَلِكَ فِي البُرَهانٍ الأول وجَمِيعْ 
مرا سي رسي 


واا خالا ان خوك اله ا يوسا قد أمر أَمَتَّه بالنّمَشّك 


س 


تعدو الخلفاة ار ا و انض الأمور وبالَعَ في 
التحذير منهاء وأخبرَهم أنّها 2 و وأنَّ كلّ محدثة بدعة» وكا بدعة ضَلالَة 
وکل صَلالَةِ في التّارء» وأمَرهُم بِرَدٌ المُحدثاتِ والأعمالٍ لی لبس ا اه 
مِن إقامَة الوّلائِم في المَآتم واتخاذ لَيلّة المَولِد السو عِيدًا داخلٌ فيما حدر الت 
ee‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۷/ ۱۸۷)» وابن المنذر في «تفسیره» (۲/ )۷٦۸‏ (۱۹۳۸) عن 
قتادة به. 


3 .©0 ه ه 0© e0‏ ه ه ٠‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ 6 e‏ 


ت 


- إمًا الجهل بدخول بدعَتي المَأتم والمَولِد في عُموماتِ الأحاديث الثابتة عن 

التب ص يدوام في التحذير من المُحدنّات والأمر برَدّها. 
إا المُكابَرّة في رد الأحاديثِ الوَارِدَة في ذم البدّع الاو ا و أجل 

مُخْالَمتها لِهَوَى المُكابرين وما وَجَدوا عَلَيهِ آباءهم وشيوحَهم. 

وما أشدّ الخَطَرٌ في كل من الأمرّين! وما أكثر اَهَل الجهل والمُكابرة والعناد 
والجِدَالٍ بالباطل فِي زَّمَاننا! هَدَانا الله وإيّاهم سَوَاءَ السّبيل. 

وني الآية من سُورّة النساءِ وصح دليل عَلَى المع من بدعَتي المَأنّم والمَولِد. 
وفيها -أيضًا- أبلّغ رد عَلَ صاحب المَقال الباطل وعَلَى کل من تعلّق بشيءِ من 
المحدثار 

البُهانٌ العاشِرٌ: قول الله تَعالَى في سُورَة الشُورَئ: ل وَمَا احق يِه من سىء 
فحكمة: إل آله [الشورئ:١٠]‏ الآيَة. 

وهه الآيه الكريمة 1 يها بالكنة لكك ررة وكيا الآن Eu Ng‏ 
تيب دأ لشو شخت نه ن شيا لذ واي بوط سا 

شوله مُحَمَّد صَ#ِتَهعَلَهوَسَلَ. 

قال ابن گثیر في الگلام عَلَىْ قوله تعالى: # وما اَلَف فيه من سىء محَكمه: إل 
َه # [الشورئ:١٠]:‏ «أي: 52 اختلف” فيه م“ بن الامو وهذا في جه الأشياء 
#فَحَكمَه: إِلَ أله 4 [الشورى:٠٠؛‏ أي: هو الحاكِم فيه بكتابه وستة ييه اة ييوسا 
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بوث و 0747م 


کقوله جََّوت1: اکن رع ف کو مه لقو سول 4 [النساءنهه]10). انته 


(۱) انظر: «تفسير القرآن العظیم» (۷/ .)١۹۳‏ 


تب الرد على الكاتب المفتون ‏ »© 


وفي الاية الكريمّة دَلِيلٌ 12 على المَنع من بدعتي المَأتم والقولك لاما مره 
المُحدّئات» والحُكمٌ في جَّميع المُحدّئات المَنمٌ لقول الله تعالى: « ايوا مآ انرا 
یکمن ریک ولا تشعو ت ف ا # [الأعراف:۳]. 


ص 


ولِقَولٍ التب صَِتَهعلَهوسَ: ١مَنْ‏ أخْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذا. 

وفي الآيّة -أيضًا- أبِلّعْ رد عَلَى صاحب المَقالٍ الباطل وعَلَى كل مَن تعلّق 
بشيءِ من البدّع. 

البُرهانَ الحادي عَشَر: قول الله تَعالَئ في سُورَة النساء: # قلا وَرَيْكَ لا منوت 

حی يسَكموكَ فما سجر بهم ثم لآ مجدواف نميهم حرجا مما فَصَيِْتَ 
OEE‏ ليما 0 

فأفْسَمَ تباركوتعال بنفْسِه الكَرِيمَة المُقَدّسَة أنه لا يمن أَحَدٌ حبّى يُحَكَم الرَّسُول 

صا ةيه وسار في جميع الأمود ويقابل كمه بالرّضًا ال والانقياد ظاهرًا 
وباطِنًا بحيث لا جد في نَفْسه حَرجًا من كمه وقد حَکم رَسُول الله صا یوو 
رَد المُحِدَنّات ووَّصَمَها بالشَّرّ والصلالّة وأخبَرَ أنّها في الثّار. 

ومن المُحدَنَات إِقامَةٌ الوّلائِّم في المَآتِم واتخاذ لَيلّة المَولِدِ اتوي عِيدًا؛ فهُمَا 
PRs‏ يا 
ل 


3 


وني الآيَةِ الكَريمَة أوضَحٌ دليل على المَنع من بدعَتّي المَأنّم والمَولِده وفيها - 
أيضًا- أبلغ رد عَلَ صاجب المَقال الباطل وعَلى أمثاله من المفتونين بالبدع. 


0 


البرهان الثاني عَشَرّ: قول الله تَعالّى في سُورَة الأحرّاب: وما کان لِمُؤّمِنِ ولا 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ چو 


ر سسا عر اج 


مُمِسَةٍ ذا قضى الله ورسولة: آم أن يكون هنم آل م من أمرهم ومن عص الله ورسوله ققد 
صل صدا ضلا ميدتا 4 [الأحزاب :1[ 

E AE E IT‏ الك يدل 6ر1 
َه جب تَحكِيمٌ الكتاب والشنّه في جميع الأمور والأٍََ بما جاء فيهماء وأ 
يَجُوز الخروجٌ عمًا قَضاهُ الله ورسوله صااة ووس وان من اخمّارٌ في شَيءِ من 
Cy‏ قباد نورق فقن عضي الكو قر لوعي فلالا نيزا 

قال ابن ڻير في انَفسِيره)217: هذه الآيهُ عامةٌ في جَميع الأمور؛ وذَّلِكَ أنه إذا 
حَكَم الله ورَسُوله بسَيءٍ فليس لأَحَدٍ مُخالَمَتُه ولا اختيارٌ لأَحَدٍ هَاهُنا ولا راي ولا قور 
كما قال تباركرتعال: # فلا وَرَيْكَ لا تومنو حي يحَحموك هيما سر بیت نہ ل 
تحدواق ف انهم ج حرجا مما فصضيت وَتسَلْموأ شَلِيمًا € [النساء:10] ». انتهئا. 

وني الاية الكريمة دليل عَلَى المَنع من بدعتي المَأنّم ا عابي 
المُحدَئّات المُخالمة لِمَا قَضَاه الله في كتابه وما قَضَاه رَسُول الله صألةَْووسَارَ في 


سر 
س 


الأحاديث الثابتة عنه 

فاا قَضاءٌ الله تعالّ: فهو مَذكُور في البَرَاهِين التي تقدّمَ ذِكْرُها وفيما سأيي من 
البَرَاهِينِ. 

وأمّا قَضاءً رَسُول الله صَِآَلتَعَََهوَسَلم: فسَيَأتِي ذكره في البُرَهانٍ السَّادِسَ عَشَّرَ 


وما بَعْدَّه من البّراهين إن شاء الله تعالى. 


.)575/5()١( 


بي الرد على الكاتب المفتون ‏ © 

وني الآية -أيضًا- أبلغ رد عَلَى صاجب المقال الباطل وعَلَى أمثاله من 
المّفتونين ببدعتي المَأِم والمَولِد المُجِتَهِدِين في الب عَنهُما والجدال فِي تقريرهما 
بالباطل. 


1 


ا A A AZ OOO‏ 
البَرهان الثالث عَشَرّ: قول الله تعالى في سُورَة النور: ©#إنّما كان قول الْمَومنِينَ إذا 
ص ا ييه e‏ ر کر رر 1 042 “ين ق ی ر ر 2 اه 
دعوأ إِلَ الله ورسولو- ليحك بيت أن يقولوا سيعتا وأطعنا وأؤلتيك هم المُفْلح 4 
[النور:١١٠].‏ 
وهَذه الآية كَبيهة بالآيّة المَذكورة قَبلَّها؛ لأن كلا من الآيتين تدل عَلَى أنه يجب 
oT 7‏ غ َ< 
تحكيم الكتاب والسّنة في جَميع الأمورء ومُقابلة ما جاء فيهما من الأوامر والنواهي 
بالسمع والطاعة؛ وَذْلِكَ بفعل الأوامر واجتئاب التواهى. 
وفي الآيةِ الكَرِيمّة أوضّحٌ ليل عَلَى المَنع من بدعَتي المَأتم والمّولِد لأنَهُما من 
ر ت e‏ کو 2 0 7 و ار 5 مرو 
المحدثات التي لم يَاذنِ الله بهاء ولم يامر بها رَسول الله صَإْلنَهءَلِتَهِوَسَلُوَ ولم تكن مِن 
٤ o» o»‏ ا او سح ار و ص سان إسرمة ٠‏ 3 ۰ ج 
ِعْلِهِ ولا مِن فِعْل أصحابه ركت وما كان بِهّذِه المَثابة فهو داخل فِي عموم ما نَهَى 


1 4 م و تر ا ر رص ان ص 7 ) ات 0 من ع سے کہ 
الله عنه فى قوله: # أتِعوأ ما أنزل ليم من ريک ولا تيعو دود أؤلياء قليلا ما 
سس SS aT‏ ا كي دوع يعس روه سير م 
دد روت # [الأعراف:7]» وداخل في عموم قوله تعالیٰ : #أملهم شر را فرعو 


A 


بے م لحاس A‏ چ ع و 5 
لهم من الربين ما ل ا په أده © [الشورئ:١7]»‏ وداخل فى قول النبئ 
ااه هوس : اواك وات الاير إن كل مُحْدَنَةِ بذْعَة وكل بِذْعَةٍ ضَلَالَة). 
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ص صر 
ع هم سس م س 


وفِي قَولِه أيضًا: «مَنْ أخدّث في أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهو رَدا؛ فهدًا مِن كم الله 
وحُكم رَسُوله الذي أَمَر يَبَائَكَوَتَعَالَ أن يُقابّل بالسّمع والطَاعَة. 


وني الآ -أيضًا- أب رذ عَلَى صاحب المَقالٍ الباطِل وعَلّئ كلّ من أعْرَض 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٤‏ 


البرهان الرَابعَ عَشَرٌ: اه تما أت باه رطاعة شرن سراد هرسام في نحو 


4 
2 


من تلاي ية من القرآنِء وهی عن مَعصييّتِه ومَعصِيّة رَسُولِه صَِنَةعكوسَلَه في آياتٍ كَثيرةٍ 
أيضًاء ومن طَاعَة الله تعال وطاعة رَسوله صان تيوس الخد بما آم الله به في كتابه 
وغل لمان رشولة ص انث توكو و اجات ها ي لاور مول ص اد 

وفي كل آية من الآيَاتِ التي جاء فيها الأمرُ بطَاعَة الله تعالى وطاعَة رَسُوله 
صَََلنَه يوس دلي عَلَئ المَنع من دعتي المَآتم والمَولِد وعَيرما من المُحدَئٌات 
ال لم ياذن الله بها ولم تكن من الأمر الذي كان عَلَيهِ رسول الله ا الوا 
وأضا تهر . 

وكَذَلِكَ الآياث التي جاء فيها اله عن مَعصية الله تعالى ومَعصِيّة رَسُوله 
روسل فكل آية منها تدل عَلّى المَنع من بدعَتّي المَأنّم والمَولِد وعُيرهما من 
المُحدنّات في الإسلام؛ لأنَّ الله تَعالَئ قد أَمَر عِبادَهُ باتباع ما أَنرَله في كِمَابه ونَهَاهُم 
عن اتباع الأَولِياء ب خين: للخل في شري الا چ پک وکت فر 
الإسلام» ومنها إقامّة ا ا 
نه نوس قد حار مه من المُحدَئّات عَلَ وَج العُموم وبال في احير منهاء 
وأمَر برَدّها بدونِ استثتاء شَيِءٍ منها؛ فدّحَل فِي عموم الأحاديث الواردة في ذلك كل 
بدعَة أَحْدِئّت في الإسلام ومنها إِقامَهُ الوّلائِم في المَآتِم وانّخَادُ لَه المَولِد اتوي 
عِيدّاه وهَذًا واضِحٌ لا يَخْمَئ إلا عَلَى بَلِيدِ ولا يَرُده إلا مُكابرٌ قد أعمَّاهُ اتباعٌ الهَوَى 
والتَّعصَّبُ للمُحدَئاتٍ الي وَجَد آباءَه وشوه يَعمَلُون بهًا. 


ر الرد على الكاتب المفتون 6 


ع مي 


وفي كل آية من الآيَاتِ التي تقدّمَت الإشارَةٌ إلَيها أبلّغ رد عَلَ صاحب المَقال 


الباطل وعَلَّئ أمثايه من المَُعَصّبين لدعتي المَأتَمِ والمَولِد. 

البرهان الخامس عَشَرٌ: ول الله وس 9 ومن ياق سول من بَعَد ما تبین 

له الْهُدَى ویم عر سیل الْمَؤْمِينَ وإ ما ول وَضَلِو جَهَكَم وَسَهَتٌ مَصِرًا 4 

.]١١١ [النساء:‎ 

وفي هذه الآيّة الكريمة دليل عا على المنع من بدعتي المأتم والمولد لآأنهما من 
المخدثات تي ليس َي أمر رسول الله صََزَلنَهءَلِدِوَسََمَ ولم يكن العمل بهما من 
سبيل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان» وإنما أحدث الجاهلون العمل بهما بعد 
القرون الثلاثة المفضلة بعدة قرون» وقد حذر الدب صََّلََعَََهِوسَدهَ من المحدثات 
وبالغ في التحذير منها وأمر بردها كما سيأتي بيان ذَلِكَ في الأحاديث الثابتة عن الك 
صََََْتَهعَلَِووَسَلَرَه وما كان ذه المثابة فالعمل به من المشاقة للرسول صطأَهَكّهِ 
واتباع غير سبيل المؤمنين 

وفِي الآيّة -أيضًا- أَبلغ رڈ على اين يعون بالبدع ويتعصّبُون لها ويُجاودلُون 
بالباطِل في تقريرها والدفاع ا ول فنك أن قله اعمال الس من الك 
للرَّسُول اهيوسا واتباع عير سَبيل المُؤْمنينٍء ومن شان لخر لوك ا د 
واتّبع غَيرَ سَبيل المُؤنين فهو عَلَ خطر عَظيم؛ لان الله تَعالّ قد توعد فاعِل ذَلِكَ 
أن يوليهما تول وان نضا جه 

ليَحْدَرِ المُوْمِنُ الاح لتَفسِه من التَعرّض لهذا الوَعيدٍ الشَّديد ولْبَخْرِض كل 
الحرص على مُتابعة الرسُول صَألتَعنهوسلهَ والنّمَسّك بستته وستَة الخُلّفاء الرّاشدين 


A 18 3 


\ 


سے | 


ىا 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ٤‏ مو 
ر .2 و لمر ت 2 6 اكد اس عي 9 ْ 
تر 0 mm‏ ر 7 2 5 ہے 
عَلَيهم أَجِمَعِين-؛ فَإنَّهم كَانُوا أسبَىٌ الأمّة إلى كل خير وأَبِعَدَهُم عن المُخالَمّة لدي 
رَسُول الله صََتَعَلِندوَسََ ولو كان في إقامّة الوَّلائِم فِي المَآتَم واتخاذ لَيلّة المَولِد 
النََوِيّ عِيدًا أدنئ شَيءِ من الخَير لكان الصحابة أسبَقّ إِلّيه من جَهَلّة المُتأخرين؛ 
ونه كان شرا محضًا فحَصَمّهم الله منه. 
وقد رَو الإمام أحمّدٌ ني كتاب «الزّهد»( ا و ES‏ أنه قال: 
اعَلَيِكُم باحك الأوّل)». 
ورَوَئ مُحَمّد بن نصر المَروَزي في كتاب «السّمَهَع10)ى عنه رَِوَانَدْعَنَهُ أنه قال: 
برد َو n‏ 
(إنْكم اليَوم على الفطرَّق وإِنّكُم سَنْحْدِنُون ويُحدّث لَكم؛ فإذا رأيتم مُحدثة فع 
بالهدي الأَوّلِ) 


و 


با الحقة رد بل لصرعه رنه أنه قال: : «اتبعُوا ولا تَبْتَدِعُوا 
فقد کفیت و بدعة ضَلالة7"), 


ورَوّط أبو نَعَيْم في «الجلية» عن عَبِدِ الله بن عُمَر عة 


وو 4 سے 
“o 4‏ ت ږ 1ء ع و س ت س ت ار ل اه 5 م ته 
مستا فليستن بمَن قد مات» اولئك اصحات محمد اڪاو وسار كانوا خير هده 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (۸۹۷)» ووكيع في «الزهد» له أيضًا )۳١١(‏ عن ابن مسعود رَعَإلَهعَنَ. 
(1) أخرجه المروزي في «السنة» (٠۸)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» »)18١( )۳۲۹ /١(‏ واللالكائي في «(شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )۸١ /١(‏ (680)) وغيرهم من طرق عن ابن مسعود وَوَوَنَُعَنْه. 
(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (895). والمروزي في «السنة» (۷۸)ء وغيرهما عن ابن 


ر کے 


مسعو د (ووَِلَةعَنْهُ. 


بي الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


الام ا ها قلوبًا ا علمًا u‏ تكلا قوم اختارهم الله لصحبة بيه 
I |‏ بأخلاقهم وطّرائقهم؛ فهم أصحابٌُ مُحَمد 
0 َمُعَلِنهوَسَلَهَ كَانُوا على الهُدَئ المُستقيم والله رب الكعْبة»() 
وقد رَوَئ ابن عَبِدِ البرٌ ورَزِينٌ العَبِدِيٌ نحو هذا عن عَبلِ الله بن مَسعُود 
1012 . 
وقد جاء التحذير من ا الله ورسوله صا اع ةوا ومُحادتهما في آيات 
موا وفي کل ية من تلك الآيَاتٍِ دَلِيلٌ 12 على المع من بدعتي المَاتم 
والمَولِد وعَيرهما من المُحدَنّات التي لم يَأذَنِ الله بها وفي كل آيةِ منها مع الآية التي 
تقدّم ذِكْرُها أبغ رد عَلَى صاحب المَقال الباطل وعَلَئْ أمثالِه من المَفتّونين يبدعَتّي 
المأتم والمَولد المَُعَصَّبِين للجدال عَنهُما بالباطل. 
البُرهانٌ السَّاوِسَ عَشَّرّ: قول النَيَ صا اوسا : : اعَلَيْكُمْ بسَنتي ا لخُلَمَاء 
الرَاث دن لعفن تتشغوابها عو عله اج وَل قات الأمور 
َإِنَ ك مُحْدَنَةٍ بلَعَة وکل ِلَعَةٍ صَاالَة». رَواهُ الإمامُ أحمَدٌ وأهل السَتّن وابنُ حبَّان 
في (صحيحه» والحاكم في «مستدركه» من حَديث العربّاض بن سَارِية َوََلنَهَعَنَهُ وقال 
التَرَهِذِيٌ: هَذَا حديث حَسَن صجيح» وصحّحَه الحاكِمٌ والذّهَبِنُ» وقال ابن عبد البرٌ 
في كِتَابه «جامع بَيانِ العلم وفضله»: «حديث عرباض بن ساريّةَ في الخُلّفاء الرّاشدين 
حديٿ ثابتٌ صَحِيح). 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١5 /١(‏ 7) عن ابن عمر وَدَلَدَعنْهًا. 
(1)أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )۱۸٠١( )۹٤۷‏ عن ابن مسعود ية 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


ره 
س 2 


وفِي هذا الحديث التحذيرٌ من المُحَدَنَاتء والنص على أ أن كل و بدعة 


وفيه أوضَحٌ ليل عَلَىْ المَّنع منْ الاجتِمّاع e‏ المَيّت وصنعهم الطّعامَ 
لاسء وعَلّئ المنع من انّخاذٍ ية الود الي عيداء لأنَّهاتين اين ليستا من 
قول ان اننم ورت رو ل هن اه لختماع ار ارون اكد رو ماعنا مين 
المُحدَّنَّاتَ التي أحدَنّها اهل الجهل والصّلالة. 

وفي الحَديثِ أَبلّغْ رد عَلَى صاحب المَقال الباطل وعَلَى أمثالِه من المَفتُونِين 
ببدعَتي المَأتم والمَولِد. 1 


البرهان السَابعَ عَشّرَ: قول الس E‏ ا 


۶ 
” ص 


وه سس روس و 


الْحَدِيثِ كنات الى وَخَيرَ الذي هدي محمد وشر الامور محدثاتهاء و بدعَة ضَلالَة). 


ذه فول 


رَواهُ الإمام أحمد ومُسلِم وابن ماجَۀ والذَّارِيِي من حَديثِ جابر بن عَبِدٍ الله SENS‏ 


2 6 و 


وقد رَواه السائي بإسنادٍ جيّد ولفظه: «إن أَصدَّقّ الْحَدِيثِ كِبَاتُ اللى ا 
الْمَذي هڏي مُحَمَّدِ وَشَرّ الأمُور مُحَدَتَاتَهَاء وَكُلّ مُحَدَثَةٍ بذْعَة وَكُلَّ بِدْعَةٍ عَةِ ضَلَالَة 
وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في النَّارِ. 

وني هذا الحَدِيثِ النَّص عَلَى أن المُحدَثاتِ شر الأمور» وأنَّ كل مُحدَكّة بدعة 
وأنَّ كل بدعَة ضَلالّة» وأن كل ضَلالَةٍ في انا وفِي هَذَا أبْلَعْ تَحذِير مِن قَبُولٍ البدّع 
والعَمّل يهًا. 

وفِي الحديث -أيضًا- أوضخ دليل عَلَئ المَنع من الاجتِمّاع إلا أهل المت 
وصنعهم م الطّعامَ للتاس» وعَلَى المنع من الاحتفال بليلة المَولِد او والخادها 


° re 


5 


صاانة اووس وکا هما من المُحْدّثات» e es‏ وله فى 


ص 


التار؛ ومعناه أن العمل بالمُحدنَّاتٍ يُوَدّي بأصحابه إلى التار. 
و هه رفع © عي 2 م ر ه٥‏ 2 
ودل عَلَی ذَلِكَ قول ال صل ا )3 تفترق أمّتِي عَلى ثلاثِ وَسَبْعِينَ ملة 
كلهم 2 الا إلا مل وَاحِدَةٌ» قَالوا: من هي وقول 41 قال انا E‏ 


أَضْحَابي؛: وسَيَأتِي ر هذ الحَدیثِ قَرِيبًا إن شاءً الله تَعالّئ. 


2: 22 


وفي حَديثِ جابر وَعَإئَدعَنَهُ أبلّغ رد عَلَى صاحب المَقالٍ الباطِل وعَلَى أمثاله من 
المَفتونين ببدعتي المَأتّم والمّولِد. 


البُرهان الثامِنَ عَشَرّ: ما رَواه ابن ماجَه عن عبد الله بن مَسعْودٍ روڪن 4 أن 


سول الله صََلنَهَْلَتَهِوَسَلرَ قال: «إنَّمَا هما اتتان: لكلا وَالْهَدَئ؛ انر کلام 


الل ا الذي هدي مُحَمَدٍ > ألا وياک . وَمُحَْدَنَاتِ الام ر! قان د شر الأمُور 


م س کہ کے 


مُحْدَتَانُهَ وکل مُحْدَنَة بذعَة وَكُلَّ بِدْعَةٍ َة ضَلَالَة). 
وقد رَواهُ ابن وضّاح وابنٌ عَبدِ البرّ وعيرُهُما مَوقوقًا عَلَى عبد الله بنِ مَسعُودٍ 
كنف وعَلَى تقدِير صِحَّة وَقفِه فل حُكمُ الرّفع؛ لاله لا يقال بالرّأي وإِنَّما يقال عن 
توقيفي كما قد جاءَ ذَلِكَ في حَديثِ جابر الذي تقدّم ذِكْرُه وتقدّم بَعضّه في حَدي: 
العرّاض بن سَارِيَة َدَلنَهعَنَ. 
وفي هذا الحَديثِ أوضَحٌ دليل عَلَىْ المنع من الاجِتِمّاع إلى آهل المَيّت وصُنْعِهِمُ 
الطّعامَ للنَّسِء وعَلَى القع بمو اا ر ابي واتخاذها عِيدَا؛ِ لأن هاي 
البدعتين لَيسَتا مما جاء في كلام الله ولَيسَنَا من مذي رَسُول الله العو رو لمعه 


مجموع مؤلفات التويجري ج | ٤‏ مو 
من المُحدّئات التي هي شر وضّلالّة: وفي الحَديثِ -أيضًا- - ابل رد عَلَى صاحب المَقال 
الباطل وعَلَئ أمثاله من المَفتّونين ببدعتي المَأتم والمولد. 

وميم : قولّه صان ەلە وسل : ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في أَمْرِنا هذا ما لَيْس مِنْهُ 
فهو 7 رَواه الإمام ااك والبُخاري ومسلم ولو اود وابن ماجَهة من حَديث 


و سحل 


عائقةووإيةعَنه. 
2 رِوَايّة لأحمَدَ ومسلم والبخاري تَعلِيقَا مَجِرُومًا به: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَبِسَ 
ليه مرا فهو رَذا. 
قال التّووِيٌ في «شرح مسلم»: «قال أهل العربيّة: الرَذ هنا بمَعتّى المَردُود 
NT‏ افان ركذا اللقديت فاعِدَةٌ عَظِيمَة من قَواعِدٍ الإسلام 
وهو من جوامع كَلِوِه صا م سيان يمي 
وقال أيضًا: «وهذًا الحويث ا ينبغي حِفْظَه و في إبطال ل کرات 


وإشاعة الاستدلال بوا 150 


عو سه س 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «هَذَا الحديث مَعدود من ا 
الإسلام وقاعِدَةٌ من قَواعِدِه؛ فإن مَعناهُ: مَن اخترّع في الدّين ما لا يَسْهَدُ له صل من 
أصوله فلا يُلتَعَت إليه...»: ثم ذكر قول النووي: إن هَذّا الحَدِيتَ ممًا ينبي أن يعت 
بحفظه وانتفماله في إبطال المُذكرات وإشتاعة الاستد لال به كَذَلِكَء قال: «وقال 
لاق هَذَا الحَدِيتُ يَضصَلّح أن يُسَمّ يضف أُولَة الشرع. قال الحافظ: وفيه رد 


(۱) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١1/١1(‏ 
(۲) السابق .)١57/1١7(‏ 


,25 الرد على الكاتب المفتون . 


الخلنات» أن التھی يقتضي السا أن المَنهيّات کا E‏ 


فحت وده ا 


وفي لخديف ارود صح دليل عَلَى المع من بدعتي المَأتم والمّولد لآ 
المحدكات: التى ليس عَلَيهَا آم المي روسل وما كان بِهّذِه المَثابة يجب 
رده عَمَلَا بأمر التب صوصل بدَلِكَ. 
وني الحَدِيث -أيضًا- 9 20 عَلَ صاجب المَقالٍ الباطل وعَلّى أمثاله من 
لغبّونين بيدعكي المَأنّم والکولد. ۰ 
اليُرهانٌ العشرونَ: حديث عَبِدِ الله بن عمرو بن العاص لها عن ا 
يوسا أنه قال: ١لا‏ يمن 0 حت 00 راہ تَمَعا لِمَا جئت a‏ قال 


ي 2 أ ٍِ 1 3 
التّوویٌ فى كتاب «الأريّعين2 له: «حَدِيث صحيح رُويناه في كتاب «الحجة» بإسنادٍ 


1 


صحيحا 
يب 5 


َ 


قال الحافظ ابن رَجَب في كتابه «جايع العُلُوم والجگہ»: یرید بصاحب 


کتاب «الحجّة) الشّيحَ أبا الفتح تَصَرٌ بنَ إبراهيم المَقَدِسِيَ الشّافعى 247. قال: وقد 


.)۳۰۳۲۰۳۰۲ /0( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)١6( )١7 /١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (۱/ ۳۸۷) (۲۷۹)ء 
وضعفه الألباني في «الظلال» .)٠١(‏ 

(TA /)(Y) 

(6) نصر بن إبراهيم بن نصر أبو الفتح المقدسي النابلسي الشافعي» سمع من ابن سلوان» 
والميماسي» وخلق كثير» روئ عنه من شيوخه أبو بكر الخطيب» وأبو القاسم النسيب» 
وطائفة. عاش أكثر من ثمانين سنة» توفي سنة تسعين وأربعمائة. انظر: «تاريخ دمشق» 
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حرج هَذَا الحَدِيتَ الحافظ أبو نُعَيم في كتاب «الأربَعين» وشّرّط فِي أوَلِها أن تَكون 
7 أي a OR‏ جمَعَ د مك عمو ب ان ناة كه 
مسانیدھ ایک کن ای 8 ورواه الافذز ألو کرای نای 
ا 
قال التووي في الكلام عَلَ هذا الحديثِ: ١يَعنِي:‏ أن الشخص يجب عليه أن 
لاا ag EL N DA‏ 
مر سد 25 اس 2 مرح م ڪا 
ا قوله تغال: #وما کان مون ولا مَؤْممةٍ ذا قتى | 9-5 مرا أن یکن هم 


SET 


ل ین أتردة"© الاحزاب::1 فليس لاکد مع اله ع کل رمو له عله وس 
وا 

وفِي هَذَا الحَديثِ أوصح دليل عَلى المَنع من بدعَتي المَأتم والمولد اا 
المُحدّئات التي لا مُستتد لها من كتاب ولا سء وإِنّما يَستَيِد المَفتُونون بهما عَلَىْ مُجَرّد 
الأهواء وما تَستَحِئُه عُقولّهم من الأعمالٍ التي قد وَجَدوا آباءَهم وسوحَهُم يَعمَلُون بها. 

وفي الحَديثِ -أيضًا- أبلّغ رد عَلَى صاحب المَقال الباطِل وعَلَى أمثاله من 
المَفتونين ببدعتي المَأتم والمَولِد. ۰ 

البرهان الحادي والعشرون: الب صا لَمُعَلِتَووْسَلرَ: «قد تر کتک على 
لمَيَضَاءٍ لَيْلْهَا كَتَهَارِهَا لا يَريعُ عَنْهَا بَعْدِي إلا مَالِكُ). رَوَاهٌ الإمامُ أحمَدٌ وابنٌ ماجة 


(50/ 065)» و«تاريخ الإسلام) .)٠١ ٤ /١(‏ و«طبقات الشافعية الكرى» .)306١/0(‏ 
600 شرح الأربعين ين النووية» للنووي» الحديث الحادي والأربعين 
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2101 


والحاكم في «مُستدركه)» من حَديث العرباض بن سَارية ركه 

ورّواهُ ابن ماجَهُ -أيضًا- من حَديثِ أبي الدَرداءِ نة ولفظة («وَائِمُ الى لَقَدْ 

5 كُمْ عَلَى مِثْلٍ ااا واكام قال ار دنعو للشو 
ال كروت ركا واف عل مدن التضناء لملا وها اسر 

وني هَذين الحَدِيثين أوضَحٌ ا المَآتم والمولد؛ لأنهّما 

من المُحدَنّات في الإسلام ولَيسَنَا من المَحَجَّة البيضاء التي رك علھا رول ات 


وني الحَدِيئَيْن -أيضًا- أبلّغ رد عَلَ صاحب المَقال الباطل وعَلَى أمثاله من 
ا 2 9 4 ١‏ 

برها لني والعشرُون: قول الت صا هيوسا : «ما بي سَيءَ يُقَرّبُ مِنَ 
اَن ا الطَبَرانِيُ في «الکبير» من حَديثِ ا 7 

OS‏ قال المَيتْمِيٌ: ورجاله رجال الصحيح غير مُحَمّد بن عبد الله بن يَزِيدَ 
المُقري وهو قَة(". 

وفي هدا الحديثِ دليل عَلَىْ المّنع من إِقامَةٍ الوّلائِم في المَايّم ومن اتخاذ لَيلَة 
المَولِد انوي عِيدًا لأنّهِ لو كان في هَاتين البدعَتّين شيءٌ من المضائل التي ترب من 


)٠۷١ /١( وابن ماجه (۳٤)ء والحاكم في «المستدرك»‎ »)۱۷١۸۲( )۱۲١/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)971/( وغيرهم من حديث العرباض وووَإَنَهعَنْةُ. وصححه 0 في "الصحيحة»‎ »)۳۳۱( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (0)» وغيره من حديث أبي الدرداء رنه نهُ. وانظر: «ظلال الجنة» .)557/5١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير») (۲/ ,))١551/( )٠١١‏ وصحح الألبان إسناده. انظر: 
«الصحيحة) .)۱۸١۳(‏ 
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الجَنّةَ وتباعِدٌ من النَّار لبيّن ذَلِكَ الت صر وسو لأمّيه لأنَّه لا حير إلا وقد دَلَّهُم 
عَلَهِ ورَعَبَهم فيه ولا شر إلا وقد نَهاهُم عنه وحَذَّرهم منه» ومن ¿ استّحْسّن هاتین 
يتن وعم أذ هما يئا من المّضائل التي نرب من الود من الا فإ 
يَلرّمُ عَلَىْ قَولِهِ أن يكون اليك ص دوس قد قصّر في البيانِ لأمّته وكَتّم عَنْهُم ما 
فيه خير لهم في مَعادهم» وهذا قول سُوءٍ لا يَصدر إلا من إنسانٍ مَشكوك في إسلامه. 

وفي الحَديثٍ -أيضًا- أبلّغْ رد عَلَىْ صاحب المَقالٍ الباطل» وعَلَئْ كل مَن 
استخْسّن بدعَتي المَأتّم والمَولدء ورَعَم أن فيهما فضائل تزجئ بَرَكَنُهَا وتَفْعْها في 
الدّارٍ الآخرّة؛ لأن هَذَا القَولَ الباطِل يتضمَّنٌ الاستدرّاك عَلَ السب صَإَتعَبَوِوَسَلرَ 
لسن الاستدراك عل آنا سينا نوإنّما حو مين الأمور الان لمان لذن اله ال 


ص 


به يقول: ٭ فلا ورك لا منوت حی يحکموك فیما سجر ينهم ثم لا دوا 
دشیم کات نك وا کیہ اا 
وقد أمَر التي لتووار أمته بالتَّمَسّك بستيه وسُئَةَ الخُلّفاء الرَّاشِدِين 
المَهدِيّينء وأَمَرَهم أن ن يَعَضُوا عَلَيهَا بالنّواجذء وأخبرمم أن حَيْرَ ادي هَدیّه» وان شر 
الأمور ا وأنَّ كل مُحدَنّة بدعَة وكل بدعة ضَلالَة وکل صَلالَة في التارء 
جيجه وبالعَ في النّحذير منهاء وَأمَر بِرَدّهاء وأخبرَ أنه لا يُوْمِن أَحَدٌ 
حي يَكُون هواه تَبَعَا لما جاء به صََلَءَِيِوَسَل؛ فهَذًا من أقضيته التي أَمَر الله تَعالَى 
بتحكيوه فيهاء وألَّا يون في التفوس حَرَحٌّ منهاء وأن تُقابل بالقَبُول والتّسلِيم. 
وفِي كل جُملّة من هَذِه الأقضية قضِيّة العَظيمة أبلع رد عَلَى الذين يَستد رِكُون عَلَى 
التب صَإلتَهعَيَهوَسَلٌ باستِحسَانِهم لبدعتي المَأتم والمولد. ورّعومهم أن فيهما قَضَائَلٌ 


“لماح الرد على الكاتب المفتون ٠‏ 


ترج بَرَكنها وتَفْعُها في الدَّارِ الآخرّة. 

البُرَهانٌ الثالث والعشرون: قول التب صِكَِعَلهوسَله: «إنَّ بي إِسْرَائِيلَ تَقَرَكَتْ 
َل ينين وَسَبْعِينَ ِل فرق متي على نكاثْ وسَبْعِينَ مله كُلَّهُْ في انار إلا َاحِدَهًا 
قَانُوا: مَن هي يا رَس ابل ا عي ريا ياو ا 


وَضَاحء ومُحَمّد بن نَضْرِ e‏ ي من حَديثِ عَبِدٍ الله بن عَمرو بن 
010 


2 و ج ول 


العاص وينه وقال التّرِذيّ: ١حَديثٌ‏ حَسَن عَريب» 


وروَّئ الطَبَراننُ في «الصَّغير) نَحْوّه من حَدِيثِ أَنّس ه740 "2 . 


ح ون م ۶ 0 7 ع 4 
وروّئ الطْبَرانِنُ ثم -أيضًا- - والاجرّي». عن أبي الدرداء وأبي أمامّة» ووائلة بن 


\ 


س 
IK‏ أ ر و 


الأسقّعء و بن مالك روالئُعتض أن رَسُول الله صاع ووسر قال: إن متي 
سَتَفْئرِقُ عَلَئْ ثلاث وَسَبْعِينَ عن 1 كلها عَلَ الضَّلَالَةٍ إلا السَّوَادَ الْأعْظَم» قالوا: يا 
رَسُول اللي ما السَّوادُ الأعظَمْ؟ قال صَِإَلنَعَتَِوَسَلهٌ: «مَنْ گان عَلَى ما آنا عَلَيْه 
وَأَضْحَابِي)! ". وهَذًا الحَدِيثْ صَعِيفُ ۰ ولَكِنْهِ يتَقَوّئ بما تقدّم قبله من 


سے َو دہ 


Ns‏ الأعظّم في هذا الحَدِيثِ 0 الذيق کات ا عل ما کان عل 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» /٥(‏ ۱۳۷) (5887)» و«الصغير» (۲/ ۲۹) »)۷۲٤(‏ وحسنه 
الألباني» انظر: «الصحيحة» .)٠١٤١۲۰۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني (۸/ )٠١١‏ (72109), والآجري في «الشريعة» »)١١١( )٤۳١/١(‏ قال 
الهیثمي (۷/ 709) : «فيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدًا). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ موي 


سول الله صَِزََدَدعَوَسَلهَ وأصحابه يڪت يدع ما قد يتوهّمُّه بعص النّاس من أن 
.4 الأَعظَمَ يُراد به مُعظم المنتسبين إلى الإسلام وجمهورّهم؛ نظرًا منهم إلى 
ظاهر اللفظ. 

وقد جاء وَضْف الفرقّة النَاجية في بَعض الأحاديث بأنَهُّم الجماعَة» وجاء 
وَضْفْهِم في بَعضِها بِأنَّهُم السَّوادُ الأعظَمُ» ولفظ الجَماعَة والسوادِ الأعظّم مُجِمَل 
وقد ينه صَِإآَلتَدءَدَووْسَرَ بقوله: «مَنْ گان على ما آنا عَلَيْه وَأضْحَابِي)؛ فَهَدًا اللّفظً 
e‏ لمُجمّل فِي غيره وبين مَعناه. 


وك ارا الحسکريٰ عن سيم بن قيس العامريّ ال ا 


رس 


نة عن السّنَّهَ والبدعة وعن الجَماعَة والفرقة فقال: يا د الكر اع خلطت E‏ 


4 
علا 
مه 


فافهم الجَوات: E‏ تَهعَليووسَلرٌ والبدعة ما فارّقهاء والجَماعَة والله 
ا م أهل الح O SDI aS‏ 


اا / ٠.‏ 2 1 کےا کو رج 1 سى 

وقال عمرو بن مَيمون: سَومعت عبد الله بن مسعود رَِلنَدُعَنَهُ يقول: «(عليكم 
ا يد الله على الجماعة. ثم قال: تدري ما الجَماعّة؟ قلت: لاء قال: إن 
هين كما عه الدين E E E A‏ 


)١(‏ هو: الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري اللغوي» الأديب. كنيته أشهر من اسمه» وهو ابن 
أخت أبى أحمد العسكري» وقد صحبه»ء وأخذ عنه فأكثر» وأخذ عن غيره» روئ عنه الحافظ 
أبو سعد السمان» وآخرون. من تآليفه «الأمثال», و«الأوائل»» وغير ذلك. توفي بعد الأربعمائة. 
انظر: (إنباه الرواة» (5/ ۱۸۹)» و«تاريخ الإسلام» )4/ «(TTA‏ و«الاعلام» (؟/195١).‏ 

(۲) كذاعزاه صاحب «كنز العمال» (۱/ ۳۷۸) .)١555(‏ 


(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (57/ ٠5‏ 5 )» وغيره عن ابن مسعود رنه 
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وني رِوَاية عنه أنه قال لعمرو بن مَيمُون: «إنَّ جُمهُور الاس فَارَقُوا الجَماءة 
وإن الجَّماعة ما واف طَاعَة الله تعالّىء قال تُعَيْمُ بن حمّاد: يعني إذا قَسَّدت الجماعة 
فعَلَيّك بما كَانَت عَلَيهِ الجماعَة قَبِلَ أن تَفسّد وإن كنت وَحْدَك فإنّكَ أنت الجماعة 
حيتكذ) . رَواه البَيهَقَنُ في كتاب «المدخل)». وتقله ا شامَة في كتاب «الباعث على 


إنكار البدّع والحَوادِثِ» وابنُ القيّم في كتاب «الإغاثّة»217. 
وإذا علم تعيين الفرمّة النّاجيَة من هذه الأمّ وأنّهُم الذين كانوا على مه 
U‏ وهر بوه كان esa‏ تتفل وان هذه القرقة 
ا هم الجَمَاعَة والسّوادُ الأعظَمٌ وإن كانوا أقل المُنتَسِبِين إلى الإسلام فليُعْلَمْ - 
اقا أن العمل مدعي الماتم: والعولب فارع عا كان غا رول 


أ 


صااله اووس وأصحابه رتم وأنّه من المُحدكًات التي أَخْدلّت في الإسلام بعد 
PS‏ مان أصحابه نھر بقرون كَِيرَة» وما كان كَذَلِكَ 

يَجُوز العَمَّل به» بل يَجِبُ رَذه؛ لقَولٍ النْبيَّ صا هتوو سام : امَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَ 
لسو ع رو و فهو راو 
تقدّم هَذَا الحَديتٌ فَلْيراجَعْ. 


وني حَديثِ عَبِدِ الله بن عمرو هته الذي جاء فيه تعيين الِرقّة النَّاجِيّة من 


ام حيصي 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (509/557). وانظر أيضًا: «الباعث علئ إنكار البدع 
والحوادث» (ص۲۲)» و«إغاثة اللهفان» .)١١6 /١(‏ 
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البرهان الرابع والعشرّون: ول اا صا ناهوس : اأ الاس إلى الله 
اة" مُلْحِدٌ في الْحَرّم؛ ومبتغ ِي الوشلام e‏ الجاهليةه e‏ امرئ بغر حَق 


0 


2 رب ص د لے 


لِيهرِيق دمه . رَواهُ المُخارِيٌ من حَديث ابن عباس عة 

وفِي هذا الحَدِيثِ الصحيح ليل عَلَئْ المَنع من بدعَتّي المَأنَمِ والمَولِد لأنَّهُما 
من سن الجاهليّة» والعَمَل بسن الجاهليّة بَغِيِضُ إلى الله تَعالّى» والعامل بستنهم من 
أبغض الاس ال اله ال 

فأمًا الاجتِمّاع إلى أهل المَيّت وصُنْعُهم الطْعامَ لتاس فهو من التياحَة» كما 
تبني تبان لك في کر ھر بن الطاب رجرنر بن عبد اله ابخان کا 
وال مر مور الجاهلية كما سياتو ا على ذَلِكَ في حديث أبي مالك 
الأشعريّ ركن ويأني -أيضًا- فول أبي البَخْتَرِيّ وسَعيدٍ بن جبير في دَلِكَ إن 
شاء الله تعالّئ. 

وأمّا الاحتفال بالمَولد لوي واتخاذه عِيدًا فهو مَبنِيٌ عَلَى التَشْبّه بالنّصارَئ؛ فإنّهُم 
كانوا يحتفلون بِمَولِد الممسبح ويتَّخِذُونه عيدًاء وقد هی رَسُول الله صََِللَءَيوَسلءَ عن 
التشَّبه بالتصارئ وغَيرهم من المُشركين وشدد فِي ذَلِكَ كما سباي في حَدِيئَيٍ عبد الله بن 
عُمَرَ بن الطاب وعَبِدٍ الله بن عَمرِو بن العاص وتر 

وفِي الحَدِيث بلغ رعان عابي الغثال الال ركان كاز من 0 
لبدعتي المَأتم والمولد» وفي تعصبهم لهَاتَيْن البدعتين بالباطِل دَلِيلٌ على قِلَة 
مبالاتهم ببغض الله تَعالّئ لِمَن يَبنَفِي سن الجاهليّة ويَعمّل بأعمالهم السّيكّة. 


و 2 07 س اھ ر 02 6 و سق سر ا 
البرهان الخامس والعشرّون: قول النبين ص اللْدَعَلِتَدوْسَلمَ: «بعثت بين يَدَى السَّاعَةَ 
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المي له وَجْعِلَ رقي تَحتَ ظل رُمْحِيء وَجَعِل 


الذلة وَالصَعًا لصَعَار عَلَى م من حالف أمْرِيء ومن تَشَبّ بقَْم فهو مِنْهُم». رَوَاه الإمام أحمّد 


وار وا تناس كتين ان كح يق "ل ومين حك وميد د د 
«(تعليقه علیٰ ل االإمام أَحمدَ). 

وقد ذکر البَخَارِيٌ بَعضّه في «صَحيحه)(5) معلقاء فقال فِي «باب ما قل في 
الرّماح» من «كتاب الجهاد»: ويُذْكّر عن ابن عمّر عن 5-0 صَْلدَهءَلتَوِوسَاه: «جعل 
ررقي تحت ظل رمجي» وَجَعِلَ الله رَالصغَار على من ٠‏ تالف أَمْرِي». وروی أبو 
داؤد منه قَوله: لمن تشب بقَوْم فهو مِنْهَمْ)! الووايا انها ce‏ 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيوِيّة: «إسناده جيّد). قال: «وقد احتَح أحمّد 
وغَيرُه بهذا الحَديثِ». قال: «وهَدًا الحديث اقل احواله اله يقي تحرية اا ب 
وإن كان ظاهره يَقنَضِي كَفْرَ المُتَشَّّه بهم كما فِي قوله: ومن توم يكم نم من 4 
[المائدة:01] ». وقال أيضًا: «قوله اووس : ١مَنْ‏ تشب بقوم فهو مِنْهِمْ) مُوجَب 
هذا تحريم التَسَّبّهِ بهم مُطلَقَا». انتهن47؟. 

وقد رَوَى ابن أبي شَيبة بإسنادٍ صَحيح عن طاو س * مُرسلا أن الس صا تعد وس 


)١(‏ أخرجه أحمد(7/٠5()6١١0).‏ وار بن أبي شيبة (5/ ١5( )٤۷١‏ ۰) وصتحتحه الألباني في 
«(صحيح الجامع» .)587١(‏ 

.)5١/5()0( 

(۳) أخرجه أبو داود ٠7١(‏ 5)» وقال الآلباني: «حسن صحیح»» وانظر: «الإرواء» .)١579(‏ 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)517١ 0559 7/١(‏ 

(4) هو طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم. الفارسي» يقال: اسمه 


3 8ه © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ د 


قال: (إنَّ لله بعتي بالسيِفٍ بَبْنَ يدي السَاعَة وَجَعَلَ رقي تحت ظِلَّ رُمْحِيء وَجَعَلَ 
الل وَالصَّغَارَ َل مَنْ حَالفني وَمَنْ سب قوم َو مِنْهَهْ)217. وهذا المُرسَل 
الصّحيح يَسْهّدٌ للحَدِيثِ المَوصٌول عن ابن ء عمر وئه ويؤيده. 

وقال سعيدٌ بن مَنصُورٍ في «سُئَيهه: قال إسماعِيلٌ بن عيّاش عن أبي عُمير 
الصّورِيٌ عن الحَسَن217 قال: قال رَسُول الله صََلنَءلِنَوِوسَله: «إنَّ الله بَعََنِي بِسَيْفِي بَيْنَ 


کے ل 


دي الاق وَل وذقي تت ل ژنجي. عل الأ لتا ع مَنْ حَالفنيء 
وَمَنْ به قوم فهو منّْهُم)” ' NEL E E a‏ 


وفِي حديثِ ث ابن عمر روئ ممم نها ليل عَلَى المَنع من بدعَتَي المَأتم والمَولِد 


ذكوان (وطاوس لقب)» سمع من: زيد بن ثابت» وابن عباس» وغیرهم» روئ عنه: عطاء. 
ومجاهد» وجماعة. ثقة فقيه فاضلء من الثالثة» مات سنة ست ومائة» وقيل: بعد ذلك. انظر: 
«تهذيب الكمال» ».)3077/١7(‏ و«التقريب») .)5١١9(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أب شيبة في «المصنف» ,.)١9577( )5١5/5(‏ وابن المبارك في «الجهاد» 
(ص86) »23١0(‏ وغيرهما عن طاوس به مرسلا. 

)هو السيية : وا لص يبر الصري كاري NR‏ 
قيس» وخلق سواه» وروئ عنه أشعث الحداني» وطائفة. ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل 
كثيرٌ ا ويدلس. هو رأس أهل الطبقة الثالثة» مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين. انظر: 
«تبذيب الکمال» (5/ 460). و«التقريب) .)١571/(‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه) (۲/ ۱۷۷) (۲۳۷۰) عن الحسن مرسلا. ومراسيل 
الحسن ضعيفة شبه الريح» وفيه الصوري هذا وهو أبان بن سليمان» ترجمه ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (۲/ ٠‏ ۰ ولم يذكر فيه جرا ولا تعديلا. 
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من وجهين: 

أَحَدُّهُما: أن الله تعالى جَعَل الذّلّةَ والصَّغْارَ عَلَى مَن حالف أَمْر الس 
عَرَآئَعوسَوٌ ويدخل في ذَلِكَ من خالّف الأمرَ الذي كان عَلَيهِ رَسُول الله مووا 
وأصحاه ريكفت ومن ذَلِكَ العَمَلُ بالمُحدئات والأعمالٍ التي ليس عَلَيهًا أَمرُ الس 
َأنَةعْيوْسلٌ ومنها إِقامَةٌ الولائم في المَآنِم والاحتفالٌ بِالمَولِد انوي واتخاده عِيدًا؛ 
لأنّ التي صََلعيومَلَوَ قد نى عن المُحدئّات عَلَى وَج العُموم وحذر منها غاي 
التحذير ووَصَّمّها بالشَّرٌ والصَّلالّة وأخبر أنّها ف يي الثّار وأمر برَدّهاء وهذا يَسْمَل بدعتي 
لاتم والولد وعبرهما من المُحدَئّات في الإسلام؛ فن عَول بء منها ولم يبال بتي 
الت اوسر عنها وتحذيره منها وأَمْرِه بِرَدّها فله نَصِيبٌ من الذَّلّةَ والصّغَار بقذرِ 
ماله لأمْرِ الت صََدَعَِوسََرَ وارتكابه لتهيه» وقد يُعَجَّل ذَلِكَ للمُخالف وقد يُوَجل 
فلْيَحْدّرِ المُؤين اللَاصِح لتفيه من جَميع الأقوالٍ والأعمال التي قد تَصُرُه في العاجل أو 
في الآجلء وتکون سببًا لعقوبنه يي الدّنيا والآخرّة. | 

الوّجه الثاني : أن العمل ببدعتي المَأتم والمَولد فيه 1 * بأهل الجاهلية من 
المُشركين والتّصارّئء وقد تقدَّمَ بيان ما فيهما من التشبه بهم في البُرها ن الرَابع 
الارن 

وفي حَديثِ ا ا ستريب ا لان و 
أيضًا- أوضح ج ليل على المع من بدعتي المَأتم والمَولِد وغيرهما من ا أهل 
الجاهليّة وسُنَنِهم ES e‏ 


سے سے 


المَفتُونِين ببدعتي المَأتم والمولد. 


:هه جموع مؤلفات الترجريج) ؛ يوج 


وو اموس ع a‏ وو NET‏ ا لا o‏ سر 0 3 
البرهان السادس والعشرون: ما رَواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن 
جده رنه أن رَسُول الله صَإْلدَهْعَِتَهِوَسَلمَ قال: «ليس منا مَنْ تشَبَه بغيّرنَا». قال 


٠ ِ‏ 0 ره أ 7 وو 4 عه 600 
الترمذى: «هذا حديث إسناده ضعيف)” '. 


و 2539 ۶ ر ل رص ےووہ ع 7 
قلت : وما عدم من حديت ابن عمر NS‏ وما أرسّله طاوس والحسن 


ففي كل من هَذِه الأحاديث التشديد في الَشبه بأعداء الله تَعالّيء ويشهّدٌ له - 
التَحرِيم». اا 

وقال سيخ الإسلام أبو العبّاس بن تيميّة -رَحمه الله تَعالَا-: ١‏ التَشْمَّهُ بالكماد 
مَنْهِيٌ عنه بالإجماع»227. ا 

وفي حَديثِ عَبِدِ الله بن عَمرِو ناء وما حكاه سيخ الإسلام أبو العبّاس بن 
تيويّة من الإجماع على التهي عن التق بالكقار أوضَحٌ دَليل على المَنع من بدعتي 
المَأتم والمَولِد؛ لِمَا فيهما من التشبه بهل الجاهِلِيّة من E‏ والتصارّئ واتباع 
سُنَيهم وذَلِكَ حَرامٌ» وقد تقدم تَقرِيرٌ ذَلِكَ في البرهانٍ الرّابع والعشرين والبُرهانٍ 
الخامس والعشرين. 


: هه ع >3 و 2 3¢ رہ 
وفِي الحَديثٍ -أيضا- وما ذكر معه من الإجمّاع أبلغ رد على صاحب المّقال 


.)١71١( أخرجه الترمذي (7196). وضعفه الألباني» انظر: «الإرواء»‎ )١( 


(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) (۱/ ۹۰). 
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الباطل وعَلّئ أمثايه من المَفْنُونين ببدعتي المَأتّمِ والمَولِد. 

البرهان السَابع والعشرون: ل ا الةو : «هَدَيْنَا مالف لِهَديِهِمَ)؛ 
يعني: المشركين. رَواه الحاكم في سمي من حديث ابن جرج عن محمد 
بن قيس بن مَحْرَمَة عن المسور بنِ مَحرمة يهتهاء وقال: «صجيح عَلَئ رط 
الشَّيِحَّينَ) ووَافقّه الذهبن في «تلخيصه». 

وقد رَواهُ البَِهَقينُ في «ستنه»" من طريق الحاكم وروا الشافعن في «مُستد() 
من حَديثِ ابن جْرَيْج عن مُحَمّد بن قيس بن مَخْرَمَة مرسلا. قال: «خطب رسول الله 

ألدَدعَلِيهوْسَلَهَ...) لي وقيدة أن رَسول الله صَالنَه هرسار قال: « هديا حالف 

ل هڏي أَمْل ١‏ أَوْنَانِ وًالشرك». 

وني هَذَا الحديث دليل على المَنع من بدعتي مر والكولة لاي من 
المُحدَثات في الإسلام؛ وقد قال رَسُول الله صاانة6له وس : کل مُحْدَنَة بذع َكل 
بدعَږٍ ة صاالة» وقد تقدّم هذا الحديث في البرهانٍ السَّادِسَ عَشْرَ والبرهاتين بَعذه. 

والبدّع والصلالات كُلّها مُحالِمّة لدي رَسُول الله 2012 لوس الدى :هو 2 
اهدي NI TT ET‏ قن e‏ في مرا هَذَا 
ما ليس منه فهو ردذ). 


وقد دَكَرْتَ في البّرهانٍ الرّابع والعشرين أن بدعة المَأتم من النياحة» والنياحة 


(۱) (۲/ غ0 )3 ). 
(؟)(6/*“١80٠)(١405).‏ 
69 (ص4 35). 


e‏ جوع مؤلفات التوجري ج| £ يوج 


من أمر الجاهايّة. 
وأمّا بدعة المَولِد فهي مَأخوذة من عَمَل النّصارّئ في مود المّسيح؛ وما كان 
من سّئَن المُشركين والتّصارّئ؛ فالعَمَّل به حرام لقول التب صااله يوسا : مَنْ سيه 


o7 


قوم فهو منهم». 

وفي الحديثِ -أيضًا- أبلّغ رد عَلَى صاحب المَقال الباطل وعَلَىْ آمثالِه من 
المَفتونين ببدعتي المَأتم والمَولِد. 

البُرِهانُ التَامِنٌ والعشرّون: ما نبت عن الب َوَس في عِدَّة أَحادِيتٌ أنه 
حصّر الأعيادَ الزَّمانيّة في سَبِعَةٍ يام وهي: يَومٌ الجمُّعة ويّومُ الفطر» ووم الأضحئ. 
ويّومُ عَرَقَدّ وأيّامُ التّشريق الثَلانة. 

فون هَذِه الأحاويث: ما رَواهُ ماك في «المُوطًا» والشَّافْعِنُ في «مسنده» من 
طَريِقٍ مالِِ عن ابن شهاب عن عُبَيد بن السّبّاق(١2:‏ أن رَسُول الله صَيَلَعَلِوَسََرَ قال 
في جمّعة مِن الجمّع: يا مَعْشَرَ الْمُسْلمِينَ إن هَذَا يوم جَعله الله عِيدًا؛ اوا 2 


o ووو‎ 


س 0ع ا رر ت 9 او ا ف ا سر 
كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فلا يَضْرّهُ أَنْ يَمَس من وَعَلَيْكُمْ بالسواك»". وقد رَواهُ ابن ماجة 


2 م 2 ك ور‎ 5 5 7 n 
والطبَرانِيُ من حديثِ صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن عبَيدِ بن السباق عن ابن‎ 


)١(‏ هو عبيد بن السباق الثقفي» أبو سعيد المدني» روئ عن: زيد بن ثابت» وابن عباس» وغيرهماء 
روئ عنه: ابنه سعيد» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وجماعة. ثقة» من الثالثة. انظر: ١جهذيب‏ 
الكمال» (۱۹/ ۲۰۷)» و«التقريب») .)٤۳۷۳(‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً» /١(‏ 66) (۱۱۳)» والشافعي في «مسنده» (9/5) ,)5١08(‏ 
وغيرهما من حديث عبيد بن السباق به مرسلا. 


حبني الرد على الكاتب المفتون »© 
عباس وَدَلَنَدْعَنْكَا قال: قال رسول الله صَإْلْنَهَلَهوَسََ... فذکره بتحوه. قال فی 


«الروائدا: في إسناده صالح بن أبي الأخضّر ليه الجُمهورٌ وباقي رجاله ثقات('. 


ص ب سے 
سے 


5 ا 1 + 2 7 00 ج 0 راطو د ¢ 7 0 سے ر ََ 
قلت: وله شاهد من حَديث ابى هريرة رََِاَدَعَنَةَ أن رسول الله صااهعله وس 


٠ 5‏ 5 2 ا ااه سا 5 0 ت 7 0 م ر ن و 2< 
قال في جمّعة من الجمّع: ١مَعَاشِرَ‏ المُسْلِمِينَ إن هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ الله لَكمْ عِيدَاء 


فَاغْتَسِلُوا وَعَلَيكَم بالسّوَاكُ). رَواه الطَبرَانيت فى «الأوسّط» و«الصغير»» قال الْهَيثْمِتٌ: 


ا ل 
ورجَاله ثْتَاتٌ0"). 
سا الى 5 ى ور مہ سس صا ساو ےد 4 أ و , 
ولبعضه شاهد من حديت انون هريره رجانه قال : سمعت رسول الله 
و حر 300 7 رهم 2 وم رودو 4 .6 0 ر0 12 رهم ص ا 
اهيوسا يتقول: (إِنْ يوم الجمعةٍ يوم عِبدِ؛ فلا تجعلوا يوم عِيدكم يَوْمَ صِيَامِكُمْ؛ 


ص 
o%‏ همهي 


ES EM LS‏ سا مايق 
ن تصوموا قبله او بعده). رَواه الإمام احمد والبخاري في «الكنئ» وابن خزيمة 


إ 
ِي (صضحیحه) والحاكم ِي اامستدرَكه) وصححه. وقال احمل اك شاكر ِي 


اتعليقه على من الإمام أحمّدَ»: إسناده صح , 


ال اوتا جاء فيها النّصّ عَلَىْ أن يَومَ الجمُّعة عيذ من أعيادِ المُسلمين 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »23١9/8(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۷/ »)۷٠٠١( )7١‏ وغيرهما 
من حديث ابن عباس ووِوَليَدعَنْهَا. وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۲۲١۸(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳/ ۳۷۲) .)۳٤۳۳(‏ و«الصغير» (۲۲۳/۱) (/ه"). 
وغيره من حديث أبي هريرة ووَعَلَنَُعَنْةً. وانظر: «مجمع الزوائد» (۲/ »)٠۷۳ -١۷۲‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)۲۲١۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)۸٠۱۲( )٠۳‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 15)»: وابن خزيمة في 
(صحيحه) (۳/ 716) ,.)5١151(‏ والحاكم في «المستدرك» »)٠١۹١( )٦۰۳/۱(‏ وغيرهم من 


مہ س سسا | ين د 
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كَثْيرَة» وقد تَرَكْت ذكرّها حشية الإطالَةء وفيمًا ذَكَرْته هاهنا كفايّة إن شاء الله تعالىا. 

وممّا جاء في عِبِدَي الفطر والأضحَئ: ما رَوَاهُ الإمامٌ أحمّدٌ وأبو داد والنْسائِيُ 


والحاكِم عن أنس عة قال: قم رَسُول الله صا هسام المَدِيئَةَ ولَهُم يَوْمَان ون 
فيهما فقال: (مَا هَدَان اليَوْمَانِ؟) قالوا: كتا تَلعَبُ فيهما في الجاهاية فقال رَسُول الله 


ا 


اص 4ے عن 


صا اووس : ِن الله لله عَرجَلَ قد أَبْدَلَكُمْ بهمَا خَيرَ يرا مهما يَوْمَ الأضحَئ وَيَوْمَ الفطر» . قال 
الحاكمٌ: صجيع عَلَ رط مُسلم وداه ّي في لخي »(). 

وممّا جاء في عِبِدٍ الأضكئ -أيضًا- وفِي يوم عَرَفَةَ وأيّام التشريق: ما رَواه 
الإمامُ أحمّدَ وأبو داوٌدَ والتَرَمِذيٌ وابنُ خرَيمَة وابنُ حِبّان في ١صَحيحَيْهِما»‏ والحاكمُ 
في (مُسِتَّدرَكه) عن عقبَة بن عامر AS‏ أن رَسُول الله وسار قال: إن يوم 
ر ويام التَشريتق هُنَّ عيذ أل الإشلام وَ من يام كل وَشْرْب». قال 
ا 0000 حَسَن صَحِيحٌ. . وقال الحاكِم: صَحِيحٌ على شرط مُسلِم ووافقه 
الذهبم في «تلخيصه»". 


فهزه أغناذ التسلوين E‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)۱۳۹٤۷( )۲٠۰‏ وأبو داود »)١١١١(‏ والنسائي »)١1567(‏ والحاكم في 
«المستدرك) »)3١91( )٤۳٤/١(‏ وغيرهم من حديث أنس وَعَإْيدُعَنهُ. وصححه الألباني في 
«(صحيح الجامع» .)٤١۸١(‏ 

(۲) خر جه أحمد .)١757١( 0١57 /٤(‏ والترمذي (۷۷۳)» وأبو داود »)۲٤۲۱۹(‏ وابن خزيمة في 
لاصحيحه) (۳/ ۲۹۲) (۲۱۰۰))» وابن حبان في (صحيحه) (۸/ ۳۹۸) (۰۳ 5)» والحاكم في 
«المستدرك) »)١۱١۸١( )٦٠١ /١(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رن . و صححه 
الألباني في «الإرواء» (5/ °(. 
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وما أَعيادُهُم المكازيّة: : فهي مُنحَصِرَة في مَواضِع الحجٌّ ومشاعِرهء فالكعبة 
والمَسجِد الحرام والصَّفا والمَروة وموضع السّعي 56 عد للحجّاج والمُعتّمرين» 

ومزدَلِفة ومِئَئ أعيادُ للحُجًاج في أ يام الحج. 

ا ضع الحج والعمرّة E le‏ 
السّبعَة الأيام التي تقدّم ِكرُها في الأحاديث اة عن ال صلا هيوسم فقد ابتّدّع 
في الدّين وتشبّه بالنّصارَئ والمُشر كين واستَدرَكَ عَلَىْ الشَريعَة الكاملّة وخالف الأمرٌ 
امع و سحا وبا ا 


+ 


وعَرَّفَاتَ 


A موي‎ 2 ES 

at عد‎ EYEE ey 

وما أكثّرٌ المُخالفين للأمر الذي كان عليه رَسول الله صالةَيَهوسلم وأصحابه 
صِوليَهْعَنْفْ و خصو صا في ابتدّاع الأعياد المَكانيّة والرّمانة ! 

فأمّا الأعياد المكانيّة فكَثِيرَة جدًا: وقد افتيِنَ بها جُمهورٌ المُسَيبين إلى الإسلام 
ولك باتخاذهم القبور مساجد وأعيادًا يجتمعون عندها وَيَشْدّون ن الرّحالَ إِلَيها من 
الأماكن القريبة والبَعِيدَة» ويَفعَلُون عِندَها من مُنكرات الأقوالٍ والأ: فعال ما لا يحصيه 
إل الله تعالّیٰ» وقد عاد كر متها شرا من اللات والعْزَّى وعيرهما من 
الجاهلة. 


E 


وتان 


وأمًا الأعياد الزّمانية فكثيرة جدًا: ومن أعظمها فِتّةَ وأكتّرها انتِشارًا في الأقطار 
الإسلاميّة بدعَةٌ الاحتفال بالمَولد النَبْوِيّ واتخاذه عيدًا مُضَاهِيًا لعيدِ الفطر وعِيدٍ 


الأضححئء وقد افتَيِن بِهَذِه البدعة كَثيرٌ من المُنتيبين إلى العلم فضلًا عن العوامٌ» وقد 
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تلاعَبَ الشيطان يبَعض المُنتيبين إلى العلم ورين لَهُم الل في هَذِه البدعة 
والتَّصِّبَ لها والدّفاعَ عنها بالْشْبّه والأباطيل المُلفقَة. 
وزاد العْلرٌ والجَراءةٌ الهَوجَاءٌ ببتعضهم فرَعَموا أن الاحتفال بالمَولِد مطلوبٌ 
شرعًاء ورّعَموا -أيضًا- أنه مَشْروعٌ في الإسلامء وهَذًَا من الكذب على الله وعلى 
تو ات القناووه ا E‏ يعوو شارك 
وهذا منْ الاستدراك عَلَىْ الشريعة الكامِلّة؛ فقد قال الله تعالى: الوم أ حملت 
کک دیک ا عا K‏ نعمت وَرَضِيِتٌ | K‏ الاسم # [المائدة:۳]» وهَذه الا 
الكريمة من آخر القرآنٍ بُزولًا لأنّها أنِلت على الي ةيوار في حجَّةِ الوداع 
وهو واقِفٌ بعَرَقَةَ ولم يكن الي ايوس وأصحائه يعت يَفَعَلُون بدعة 
المولد» ولم يکن لها ذِكْرٌ في رَمَانهم» 5 ا غ التب صا ع 
بحو من سِتّمائّة س وما كان بِهَذِه المثابة فهو خارِحٌ عن الدّين الذي أكمّلّه الله لهّذه 
ا وخارج عن النعمّة لني أتمّها عَليهم» وخارج عن دِينِ الإسلام الذي ضيه 
لهم» وغايتّه أن يَكون من الاستدرًاك على التب ص لوو ؛ لأنالله تال قد شرع 
على لِسَانِهِ سَبْعَةَ أعيادٍ زَمانيّة؛ فجاء المَفتُونون بالمولد انوي فجَعَلُوه عيدًا يَحتَقِلُون 
به أعظّم مما يَحتّفلون بالأعياد المَشرُوعة للمُسلمين» وهذا عَينٌ المُشاقّة لله ولرَسُوله 
وَل واتباع غير صبيل المُؤمنِينَ من الصَّحابَةٍ والتابعين وتابعيهم بإحسان. 


قد قال الله و متاق أل هبد تاک الد وَسَمِعٌ عير سيل 
مو < ل و 


ا تعيين الأعيادٍ المَشْرُوعة للمُسلمين وحَصرها في 


6 re 
يام ام أوضَحٌ دليل عَلَئ المَنع من الاحتِقال بالمَولد الَْوِيّ واتخاذه عيدًاء وكَذَلِكَ‎ 
غير ا ال سلام» مثل لَيلّة المعرّاج ولَيلّة النصفب من سَّعبانَ وما‎ 
يُجعَل لمِيلادٍ بَعض الصَّالِحِين أو مَن يَظّنّ صَلاحَهُم. وكَدَّلِكَ ما يُجِعل لتَورَة‎ 
المنازعين للمُلوك والرُوْسَاءِ وانتِصّار بَعضهم على بعضِ ويُسمُوتّه اليم الوَطْنِيَ»‎ 
وكَذَلِكَ ما يُجعَل لولايَة تعض ا 0 يسَمُونه عِيدَ الجّلوس... إلى عير ذَلِكَ من‎ 
الأعيادٍ المُبتدّعة في الإسلامة نكري أعيادٌ باطِلّة مَردُودة لقول التب صََّلَتَهعَليهوسَلَ:‎ 
يا5 ۾ وَمُحَدَنَاتِ الأمُور : د كََُ مُحَدَثَةٍ بذْعَة وگ بذعَةٍ ضَلالَة». ولقوله أيضًا:‎ 
م ول اا لبس َل ا هو َك أي: مردوة.‎ 
وفي الأحاديث التي تقدّم ذكرُها أبلّغ رد عَلَى صاحب المَقال الباطل وعَلَى‎ 
سالك م ا ن ب ر ر او ا ي تقرير ع د‎ 
والدفاع عنها.‎ 


البُرهانٌ التَاسِعٌ والعشرٌون: ما رَواه ابن أبي شّيبَة في «مصتفه): حدّثنا وَكِيعٌ عن 
مالِكِ بن مِعْوّلٍ عن طَلْحَةَ يَعنِي : بن صر“ - قال: «قَِم جَرِيرٌ عَلَى عَمَّر فقال: مَل 
يناځ قِبَلَكم عَلَْ المَيِّت قال: لا. قال: هل تہ تجتمع النْساءٌ عِندَكم عَلَىْ المَيِّت ويطعم 
الطّعَامُ قال: نعم فقال: تلك الشباحة». 

وفِي هَدًا الأئّرِدَلِيلٌ عَلَى المَنع من إقامّة الوّلائم في المَاتم لان عُمَر تة 
قد عد ذلك من التياحة وقد قال: رسول الله صَََعيهوسَل: «إنَّ الله جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى 
لسَان ن عَمَرَ وَ وَقَلَبِا . رَواهُ الإمامُ أحمَدٌ والترمذي وابن ¿ حبّان في «صحيجه» من حَديثِ 
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ابن عْمَر نت ) 


٠‏ وقال التّرمذي: «هَذَا حديث حَسَن صَحيح غَريب. قال: وفي 
الباب عن الفُضل بن العَبّاس وأبي ذَرٌ وأبي هِرَيرَة». انتهئ. 

ولَفظه عِندَ ابن حِبّان: «إنَّ الله لله جَعَلَ الْحَقَ عَلَى لِسَان عمر هة یول به270. 

ورّوَئ الإمام كا سات وام داود وابن ماجَهُ والحاكم في «مُستَدرَكِه) عن 
أبي ذرٌ نة قال: سَمِعتُ رَسُول الله صَإَِلَدَعَوَسلَرَ يقول: (إنَّ الله وَضَعّ الْحَقَ 
عن لجان مر رل به0(". قال الحاكِمٌ: ١صَحِيحٌ‏ عَلَىْ شَرطٍ الشيحَين». وقال 
وی اعلا شر ط مسلم». 

ورَوَئ الإمامُ أحمَد -أيضًا- وار بن حبّان في «صَحيحها عن أبي هِرَيرَة روڪن 
قال: قال رَسول الله صا نڪا ووا : «إنَّ الله “جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىْ لِسَانِ عُمَرَ 0 وَقَلبه)(24. 


وروی الإمام أحمّد -أيضًا- والترهذی واب ماجَه والبُخاري «التاريخ» 


ص 6 > 


والحاكم في «مُستدرّكه» عن حديفة بن اليّمانِ عتا عن أ انه نومار أنه 
قال: «اقْتَدُوا بِاللَدَيْنِ مِنْ بَْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر20(0. قال التَرَمِذِيُ: «هَذَا حديثٌ 


»)٦۸٩۹٥( )7”١/4/١65( والترمذي (35857).» وابن حبان‎ .)20١55( )07/6( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۷۳١( وصححه الألباني. انظر: «صحيح الجامع»‎ 

(۲) انظر: «موارد الظمان إل زوائد ابن حبان» (ص”07). 

(۳) أخرجه أحمد (0/ .)5١5940( )١50‏ وأبو داود (5977).» وابن ماجه (۱۰۸)» والحاكم 
»)٤٥۰۱( 97 /(‏ وصححه الألباني» انظر: «صحيح الجامع» (1875). 

(:) أخرجه أحمد )5١0١/5(‏ (4۲۰۲)ء وابن حبان )7١7/١5(‏ (5889)» وانظر: (صحيح 
الجامع» .)۱۷۳١(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 387) (۲۳۲۹۳))» والترمذي »)۳٣٣۲(‏ وابن ماجه (۹۷)» والبخاري 
«التاريخ الكبير) (۸/ ۲۰۹)» والحاكم (۳/ ۷۹) (5 55 5). وانظر: «الصحيحة) e‏ 
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حَسَن)؛ وصحّحَه الحاكِمٌ والذهب. 
وني قول عَمَر رَه أبلّغ سدسم المَقال الباطل وعَلى أمثاله من 
المَفتُونِينَ ببدعة المَأتم؛ لأن عْمَر هكن قد عدَّ الاجِتِمّاعَ إلى أهل المَيّت 
وإطعَامِهم الطّعامَ من التياحَة والّياحة من أمر الجاهلية ومن كبائر الإثم» كما سَيأتي 
اذ ذلك اشنا عا ا جاو ب e‏ 
البُرهانٌُ الثلاثُون: ما َوه الإمام أحمد عن ریر بن عبد لله الجن نزات 
ال اا اك أهل المَيّت وصنيعة ني بعد دفه من مدا 


OT‏ «بات ما جاء فى حب 
المت وصَنعَة الطّعام»"). 

قال السندي: «قوله: «كنا نرئ» هذا بمنزلة روايّة إجمّاع الصحابة أو تقرير من التب 
دوس وعَلَئ الثاني فحْكْمُه الرَّمْ وعَلَى التقديرين فهو حجّة». انتهى (. 

وفِي هدا الأثر دَلِيلَ عَلَى المَنع من إِقامَة ة الوّلائم فِي المَآتِم؛ لإجمّاع الصّحابَة 


03 ص 


تهر على ان ذلك من الا ا حرام لأنّها من آمر الجاهليّة وَالدَّلِيلٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 5 )7١‏ (5405)» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند). 
(۲) أخرجه ابن ماجه ))١511١5(‏ وصححه الألباني» انظر: «(صحیح ابن ماجه» )°۸ 1(. 
(۳) «حاشية السندي عل سنن ابن ماجه» /١(‏ 5 6)). 
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1 نها من أَمْرِ الجاهليّة قول التب اة اييوسار: ربع شي متي مِنْ مر الْجَاهِلِية 
بتر كوتهن: الْفَخْرْ في الأخسّاب. ا في الأنْسَاب. وَالإسْتسْقَاك بالنځو م 
ا و۱( 


الا و الإمام اليد ومُسلم من حَديثِ ا مالك ف الأشعَرىّ نهكته 


ورَوَئ ابن أبي شيبة في «مُصتفه»(۲) عن وكيع بنِ الجَرّاح عن سُفيان عن 
هلال ی بن خبّاب عن ا البختري قال: «الطعام على الت ا الجاهليّة والتَوْح 
من أمر الجاهلية». وقد دکره عبد دال اف فی اد عن الشُوريٌ عن هلال بن 
ایک د م قن شت ند وم ته 
تة المرأة عِند أهل المصيبة ليست منهم. 
لان ولط انميت ا E‏ 
ةيل عش لبت 
:| ل أ اقامة 
التَسْيَّه بأهل الجاهلية را ل لحري والدَّليرُ ۳ ذَلِكَ: قول الب 
تلوس ١مَنْ‏ شب بقوم فهو منهم). . وقول أيضًا: «لَيْسَ متا مَنْ تشب بعَيرِنَا». 
(۱) أخرجه أحمد (757/0) .)75١9405(‏ ومسلم (9175). 
(AVY /) ()‏ )€7 11۳(. 
(9) )/ 004( )71۸4(. 


.)١17517/( )٤۸۷ /۲( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )٤( 


(6) «مصنف عبد الرزاق» (۳/ .)1555()6006٠‏ 
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وقوله أيضًا: «هَدْيْنَا مُخَالِف لِهَذْيِهِمْ)؛ يعني: المُشركين» وقد كرت مَذِه الأحاديت 
َريبًا؛ فلتَرَاجَع. 

وقد ذَكَر كَِيرٌ من المُقّهاء أنَّ الاجتِمَاع إلى أهل المَيّت وَصُنْعَهُم العام لتاس 
بدعة» وقال بتعضهم: إِنّها بدعة مُستَقبّحَة واقتّصّر بَعضهم على القول بان دَلِكَ 
مكروةٌ والظَّاهِرُ أَنّهّم أَرادُوا بالكراهة كراهَة النَّحرِيم؛ لأنَّهُم عَلَلوا المَنعَ من دَلِكَ بن 
من الشباحة o‏ على ذلك بحَديث جرير بن عبدٍ الله البجليّ لذي تقدم ذكرف 
والنياحة من الكبائ والكبائِدُ كلّها مُحَرّمّة. 

وقد مَنَع الحَليقة الرَّاشِد عمّر بن عَبلِ العزيز -رحمه الله تَعالق- من بدعة 
المَأتم؛ قال ابنٌ أبي شّيبّة: حدّثنا مَعْن بِنُ عِيسَىئ عن ثابتٍ بن قيس قال: «أَذْرَكْتٌ عَمَرٌ 
بن عبِدِ العزيز يَمنَمُ أهلّ المَيّت الجَمَاعاتٍ يقول: تَرْرَوْن وَتَعْرَمُون»('). وقد قال 
مُحَمَّد بن سيرين وغيره من أكابر التابعين: دمر بن عبد العزيز من أَئمَّة الهُدَى). 

وقد تقدّم تول ابن ماجه في (سَيَئْه): بات ما جاء في اللي عن الاجِيِمّاع إلى آهل 


اميت وصَنعَة الطعام»» ثم أورّدَ في الباب حَدِيتْ جرير بن عبد الله البَجَلِيٌَ رة 


يما 


0 


وقال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن َيمِية: «(وأمَّا صَنعَة آهل المت طعامًا يدعو ن 
التاس إليه فهذا عير مَسْرُوع وإنّما هو بدعّة». انته("). 


رل او ااب ا اس ا الم ای ف کا رن 


.)۱۱۳٤۸( )٤۸۷ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(۲) (مجموع الفتاوئ) .)١3١77/75(‏ 
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ا 


Tn‏ ابن الهُمَام في «فتح القدير شرح الهداية ان ليران أهل | ت 
والأقرباء الأباعد تهرئة طعام لهم يُشبعْهم يَومَهُم وليلتهُم ويكره ؛ اناد الصياقة من أهل 
الكت لله شرم فى الشرور لاني الذروووس بد6 اه انى 

قال أبو الطَيّب: «ويُوَيّده حَدِيتُ جرير بن َب الله البََجَلِيَ قال: «كتا رى 
الاجتِمّاع إلى أهل ال الطّعام بن ١‏ اعقو gag‏ 
ما جاء في في التهي عن الاجِتِمّاع إلى أهل المَيّت وصَّنْعَة الطّعام»؛ وهدًا الحَدِيتُ سَنَده 
صَحِيحٌ ورجاله عل شرط مُسلم. قَالَهُ السندى» وقال أيضًا: قولّه: «کنا رّی» هَذَا 
بمَنِة رواية إجماع الصّحابة أو تقرير من الي صلا دعسل وعَلَى الثاني فحكمه 
الرّفع» وعَلى التَقَدِيرَيُن فهو حَجّة. 

وبالجُملّة: فهّدًا عَكسٌ الوارد؛ إذ الوارد أن يَصتع النَاس الطّعامَ لأهل المَيّت» 
فاجتماع الاس في بيهم حت يلوا لأجلهم الام لب لِك وقد ذكر گر من 
الفقهّاء أن الضّياقّة لأهل الميّت قلبٌ للمَعقُول؛ لأنَّ الضّياقة حَقا أن تَكُون للسرور لا 
١ ea‏ 

وقولّه: «إنَّ الصياقّة لأهل المَيّت» مَعناهُ: مِن أهل المَيّت» وهي إِقامَتهم الرَّلائم 
ا 


2 ل 1 ا ال ا عى | . الإسار 
وقد تقل المُبارَكْمُورِيٌ في كتابه «تحمّة الأَحَوَذِيّ00" قَولَ ابن الهُمام: ١يُكْرَه‏ 


.(TAYT /۸) (۱) 


(۲) «عون المعبود» (۸/ ۲۸۲). 
(1V /6) )9(‏ 


کن یرہ a‏ 
وبح الرد على الكاتب المفتون ٠‏ 


اتاد الضيافة من آهل ال له شرع ِي رور له ِي الور وه بدعة 
مَستَقبَحَة) قال: «وقال القاري: واصطتاع آهل المت ا لأجل اجتماع الناس 


الله 2< . 


عليه بدعة مَكرُوهّة» بل صح عن جَرير نة : كتا نَعْدّه من التَياحة» وهو ظاهرٌ في 
التحريم). انتهئ. 

وتقل اروق واشرح ا ' عن صاجب «الشامل» 
أنه قال: «وأمًا إصلا ځ آهل المَيّت طعامًا وجَمْعْهُم التاس عليه فلم ينمل فيه شي 
قال: وهو بدعة غير مُستّحبة. قال النووي: وهو كما قال). انتهل 

واستدلّ في اشرح اليدذت علا کونه بدعة بِحَدِيثٍ جَرير بن عب الله 
نة الّذي تقدّم ذِكرُه وقال: رَواهُ حم بن حَبّل وان م ماجة بإسنادٍ صَحيح. 


وتقل الشيخ محمد الس بين الخطيبٌ في «مُعْنِي المُحتاج إلى معرفة مَعَانِي 


هو 


لفاظ الهاج( عن ابن الصَّبّاغْ وعَيره أنهُم قالوا: أمّا إصلاح أهل المَيّت طعامًا 


ا 


ل ھە 


َع الس عَليهفبدة عبر سحب ثم استدلٌ عََئ كوه بدعة بحَديثِ جرير بن 
َه الذي تقدَّم ذِكْرُه. 


لله رَكوتَدْعَنَهُ | 


عبد | 


وقال شمس الدّين مُحَمَّد بن أبى العبّاس أحمَدَ بن حَمْرَة بن شهاب الدين الرَمْلى 
ی كتابه «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»0: (ويكرّه كينا ئ «الآنوار) وغيره؛ أخدًا 


.)١ 56 /۲( «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 
.)۲١ /0( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( 
.)01١/5()9( 

.)57 90 (€) 
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من كلام الرّافِيّ والمُصنف -, يعنى: النووي- آله بدعَة لأهله صُنْعُ طعام يَجمَعون الاس 
عليه قبل الدفن وبَعدّه؛ لقول جرير: «كنًا تد ذَلِكَ من التباحة). انتهى. 

وقال ابن الحاج في «المدحَل)17): وم ما إصلاح أهل المت طعامًا وجَمْع 
التاس عليه فلم بقل فيه شَّيِءٌ وهو بدعة غَيرٌ مُسبَحَبٌ 

قال: وقد سبل مالك اله عن جَمْع الناس عَلَّى العقيقة» فأنكر ذَلِكَ وقال: 
تشه بالوّلائم ! 

قال ابنُ الحاجٌ: فإذا كان هدا قَولّه في العَقيقّة» فما بالك به في الطّعام الذي 
اعتاد بَعضُهم عَمَلَّه ني بَيتِ المَيِّت وجَمْع النّاس عَلَيه؟ ! 

قال: وقال أَزْهَرٌ بن عبد الله مَن صَتَع طعامًا لرياءِ وسُمعَة لم يَستَجب الله لِمَن 
دَعَا له» ولم يُخَلِف الله عليه تَقَقَة ما أَنمَقّ. 


قال ابن الحاجٌ: وإذا كان هدا في وَلِيمّة العْرسِ والختان؛ فما بالك بما اعتَادهُ 


س 


بتعضُهم فِي هَدَا امان من أن أهلّ المت يَعمَنُون الطّعام تلات ليا ويَجمَعُون الاس 
عَلَيهه عَكْسَ ما حُكِي عن السّلّف وَوَإََدعَدك؟! فَلْيَحْدَّرْ مَن فَعَلِ ذلك فإنّه بدعة 
مَكروهّة). انتهئا. 

وقول صاجب (الشاملٍ) وابن الحاج: إن إصلاح آهل ات للطّعام 
وجَمْعِهِم الفى نوف فتن انيد E a‏ 
يك فتَعمْ هو كَدَلِكَ؛ فإنّه لم يقل ي٤‏ دل على جوازه وإن ارادا آله لم بقل شي 


.)7 760 /۳( )۱( 
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يدل عَلَئ المع منه؛ فيْقال: بل قد وَرَد عن عُمَر يعن أله عدَّه من التياحة وتقدّم 
ذِكْرٌ َلك عن وتقدّم -أيضًا- عن جَرير بن عبدٍ الله البَجَلِي نة انهم كانوا 
رسي اك وهذا كا E‏ الصحابة تهر على عده من النياحة 
والنياحة حرام وكبيرة من الكبائر» وجَميعٌ الآياتِ والأحاديثِ الي تقدم ذكرٌها في 
البراهين السّبعَةِ والقشرين تدل على المنع منهء وقد تقدّم بيان ذلك في الكلام عَلَْ 
کل بُرهانِ منها؛ فليراجَعْ. 

وفي الأثّر عن جَرير يفن أنَّهُم كانُوا يَعْدُون الاجِتِمّاع إلى أهل المَيّت 
وصُّنْعَهِم الطّامَ من النياحَة» وما كر بَعدّه عن أبي البَخْتَرِيٌ وسَعيدٍ بن جُبير أنّهُما 
قالا في إقامَة الوّلائِم في المَآتِم: إِنَّه من أمر الجاهليّة» وما ذكر -أيضًا- عن عَمَر بن 
عبد العّزيز أنه كان يَمتَع من ذَلِكَ وما ذْكِرٌ -أيضًا- من أقوالٍ العُلّماء ةع 
اندع ور ی ا ی كلب ا لك فيه ا 
رذَّعَلَىْ صاحب المَقالٍ الباطل وعَلَّى أمثاله من المفتونين ببدعَة المَأنّم. 

وني كل بُرهانٍ من البراهين التي تقدّم ذِكْرُها أبلّغ رڏ عَلَى تحدّي صاحِبٍ 
ااانا ع اا انيدل عن المنع من مدقتي الات را ت 
وقد امع من البراهين الدَلّة عل انع من دعتي المَأنم والمولِد سَبعَةٌ وعِشرُون 
ُرهانًا من الكتاب والسنة» وجاء في 0 
وفِي المّنع من بدعة المَأتم زيادة بُرهائَين من قول عمر يف دك ا 
وما ذكّره جَريرٌ بن عبد الله ر نة عن الصحابة رال SEN‏ نه أنَهُم كانُوا يدون ذَلِكَ 


من النياحة» ويهّذا 5 تصيرٌ البّراهين على المّنع من بدعة المَولِد ثمانية وعشرين بُرهانًاء 


e‏ مجبرع مؤلفات اوري چ £ يوج 


2 
مه 


وعلى المَنع من بدعة المَأتم تِسعَةَ وعشرين بُرهانًا. 
ولا يَخْمَى عَلَى طالب العلم أنه يَكفي للمّنع من كل واحِدّة من البدعتين بُرهان 
واحِدٌء فكيفٌ وقد اجتَمَع عَلَى المَنع من كل منهما عَدَدْ كثيرٌ من البّراهين! 


فليم الله صاحبتُ المَقال الباطل وتال الآيَاتِ والأحادِيتَ 5 ذَكَرْتها حق 


١‏ اع 


َع وو 


التَأمّل ولْيُرَاجع الحَقَّ» فإنَ الرّجوعَ إلى الحقٌّ نبل وَضِيلَة كما أن اللّمادِيّ في الباطل 
والإصرار e‏ ورَؤِيلّة. 1 

ومّن ححفيّت عليه دَلالّة البراهين المَذكورة على المَنع من بدعتي المَأتم 
508 
والأحاديثء ولْيَعْرِفْ قَدْرَ ته ولا يَتَطاوّل عَلَى الّذين هم أعلَمٌ بالكتاب والسّنّة من 
ومن ظَهّرت له وَلالَنُّها عَلَئ المَنع من البدّع ولم َع بدَلِكَ فلا شك أله مُكابر مُحَادٌ 
لله ولرَسُولِه ومُتَبعٌ عير سَبيل المُؤمِنين. 


قال صاحِبٌ المَقالٍ الباطل: «إنّي لم آتِ في كلمَتي ما بُخالف العَقِيدَة 
الصَّحَيحَة). 


$ 


والجَوابٌُ: أنْ يُقالَ: إن صاحب المَقَالٍ الباطل قد حالف الأول الدَالّة عَلَى المَنع 
من بدعَتّي المَأنم والمّولد وهي كَثيرَة جدًا في الكتاب وال وق دكت مهالا 
ليا فيما تقد ومن حالف أولّة الكتاب والسُنّة وبّذها وَراءَ ظَهِرِه ولم يعبَأبهَا فلا شك 
أله قد خالّف العَقِيدّة الصحيحة» وهي طاعة الله تعالى وطاعة رَسوله ايوس 
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سس سج ع عو و 4م 
٥‏ 


وتحکیم الكتاب وال في محل التزاع قال الله تَعالوا : فان رع في سَىْءٍ دو دوه لاله 


و مج ارو وج 6س 2 > 9 
والرسول إن © م ومون أله واوو الاخ ذلك حير وح س تويلا © [النساء:04]. 


ےرا سسا 


5 # ق e‏ مراك يما كر E‏ 


لخ 


ف آمهم حرجا صما فصت وَيسَلَمُوأْ يليما © [النساءنه*]. 
م 000 كه > ينوج ا هه 70 20 َع ۸ صا 
وقال تعالول: واک ت مون وا ولا موْمنَةٍ ِدا قضى الله يا م هرا أن یکن هم 


رة من امهم ومن يحص الله ورسوله, فقد صل صَدلا ميا 4 [الأحزاب: 83]. 


وقال تعالی: تن يلع الول قد اماع آله وسن ول هنآ أرسلتك عو 
حَفبظًا ¥ [النساء:٠۸].‏ 


A 


الوم 


وقد كان رَسُولُ الله صله ووسر يحدَّرٌُ في خطبه من محدثات الأمور ويُبالِغ 
في التحذير منها ويَصفها بالشّرٌّ والصلالّة ويقول: إِنّها في انا ويامر برَدهاء 2 من 
بدعَتي المَنَم والمولد من مُحدَثاتِ الأمور الدَاخلّة في عُموم ما حدر منه رسول الله 
لوسك وأمَر برده؛ فمن امتثّل أَمْر الرَسُول صَؤْْتَهعَيِوسَلمَ باجِئّاب المُحدّئات 
وامككّل أَمْره برها فقد سكام على الَقِيدَة الصّحِيحَة ومن حالف مره وارككب هيه 
ولم يبال بتَحَذِيره من المُحدَنّات فهو مُخالِف للعَقِيدّة الصحيحَة؛ شاء أم أبى. 


وقال صاحِبٌ المَقالٍ الباطل: «إِلّه سيظل يُطَالِبُ خطباءَ المَساجد وحَطِيب 


أ ت ۶ 0 0 7 ع ع 0 
المَسجد الحرام بالذاتِ بأن يركوا الأمورَ الخلافيّة وأن يَعِظُوا ويَأمُروا وَيَنْهَوا 
ويُخاطبُوا الاس عن المُدَكَرَات المُجْمّع عَلَيهَا ويَدْعُوهُم إلى الحَيرَاتِ؛ مَنعًا للبَلْبلَة 


7 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 
ووش الأذهانٍ وإعطاء فِكْرّة سيّكة عن إا » ثم أورَّدَ قول الب 
صَآَلئءَتوَسٌَ: «الْحَلال بين وَالْحَرَامُ e‏ ر مُتَشَابِهَاتٌ؛ فَمَن انَقَى 
اتا 

والجَوابٌ عن هذا من وجوة: 

دق اوعال إن ا ء المّساجد وَحَطِيبَ امسج الحَرام بالات لم ينهو 
الاس عن الأمور الخلافية كما قد رَّعَم ذَلِكَ صاحِبٌُ المَقَالٍ الباطل؛ وإلها كانوا 
يَْهَوْنَ التاس عما هو مُخالف لكتاب الله تعالى وستة رَسوله صا هسام من البدّع 
ومُنكرَات الأقوالٍ والأفعال. 

ومَن رَرّقه الله السَّلامَة من تقليد الآبَاء ا ا لوقه هن الات 
المُبتدّعة التي وَجَدُوا آباتهم وشيوخهم يَعمَلُون بها لم يَخْفَ عليه أن خطباء 
التساجة وخطليت: اله لرا ا اف لو وخر او الي ا و 
کیا اا غن ا ورا ا ی لا اف فى ریا 

وأمًا من أَعمَاه التقليد للباءِ والشيوخ فإنّه لابدَ أن يَرَئ الحق في صُورَةٍ الباطِل 
أو عَلَّى الأقلّ في صُورّة الأمور الخِلافيّة وأن رى الباطل في صُورّة الحق» كما هو 
اوا من آهل العا في ودا الام الا رال ود ماقم لغار في اين اين 


س لیے 


إل التَعصّب لي والدفاع عنهما اله الملفقة والجدال ا 


الوَّجِةٌ الثانى: أنْ بُقال: 1 ما حالف الكتاب والسنة فهو من المُنكرات 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم »)۱٥۹۹(‏ وغيرهما من حديث النعمان بن بشير وَدَليَدعَنْهًا. 
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> 


حدر الس الم عن أنرود أن مهم َة أو 


هم ح هله 


بارج قال الله تعالن: لد 
هم عَدَابُ ألم »© [النور:۳٠]»‏ 5 يَحْمَى على طالب العلم أن وسیل ا 
صا ووس لم يَأمُر ببدعتي والمَولد» ولم علا ولم بُقِرّ أحدًا على 
لبوا ب دا اك ا يبا نخد اعت ربا رسو ال يمد 
طويلة وکل أمر ليس عَلَيهِ امو رَسول الله اةيها فهو مَردودٌ عَلَ صاجبه كائن 
تن كانه واه برض لعب الشّديدٍ الَذكُور في لآيةالكرمة من سُووةالثو 
الوّجةٌ الثَالتُ: أنْ تُقال: إن الَلمَلَةَ له وتشويش الأذهان ن وإعطاء الفكرّة ال 
الوسلام هي في الحَقيقة واقِعَةٌ من المُصِرّين عَلَى فِغْل الأمور المبتَدّعة المُخالفة 
لتاب الله تعالّیٰ و رَسوله صا هرسار وما كان عليه الا رضوان الله 
عليهم» ANN,‏ للكتاب والسّنّهَ وما كان عَلَيه الصحابة وتش لم 
يَكْتَهُوا بالإصرار عَلّى فِعْل البدّع بل ضَمُوا إلى ذَلِكَ الدّفاعَ عنها بالْشْبّه والأباطيل 
0 الدّاحِضَةء وهذا عن المُشاقة ا e‏ واتباعٌ غير و 
2000 


- و 


۹ 


و N‏ ۴ ب م عن البدّع التي قد دل الكِتابُ والستة 
على المّنع منها ويَأمُرون الئاس بلزوم الكتاب والسَّنّةَ وما كان عليه الصحابة 
كته فهولاءِ قد أَحسَنُوا غايّةَ الإحسانء وقامُوا بما يَجبُ عَلَيهم من التصيحة 
للمسلمين ودعوتهم إلى الخير وأمْرهم بالمَعرَوف ونهيهم عن المُنكرء ومن لام 
مَؤُلاءِ عَلَى ما قاموا به من جهادٍ آهل البدّع فهو المَلُوم عَلَى الحَقيقة. 
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الوّجة الرابع : أن يُقال: ا ات و من الحرام م البين ولیس 
ا ی ا ا لأن بدعَةَ المَأتَم من 
الاح والتياحَة من الباق والكبائِر كُلّها من الام الَيّنِء وأمّا بدعَة المَولِد فإنها 
من الزيادة عَلَىْ الأعيادٍ التي شَرّعها الله تَعالَى على سان تبه مُحَمّد صََنعيوسَلَ 
والزيادَة عَلَّى الأمر المَشْرُوع من الحَرام البيّن لأنّها تستلزم الاستدرّاك على الشريعة 
الكاملّة ودَلِكَ من أعظّم الأشياءِ حرمَة وأَشَّدَّها حطراء ومّن زاد عَلَىْ الأمر المَشْرُوع 
نقد قد فى عاد ا ين اوري E‏ اغ 
ن الِب مَا لَمْ يَأَدَنْ يه اله لاحك اسن لی ْم وَإِنَّ دلیوت 
مم عدا الي 4 [الشورئ:٠۲]؛‏ فوصف الرائدين ا ا المشْروعة بالظّلم 
وتوعدَهم بالعذاب الأليم ليَحْدَرٍ المُصِرُون على بدعتي المَأتم والمَولِد وعيرهما 


من البدّع من هَدًا الوَعِيدٍ الشديد. 


\ 


فصل 
وقال صاحِبٌُ المَقالٍ الباطِل في الأوَّلِ من تَعلِيقَاتِه الخاطِيّة: «إن الاحتفالٌ 
بالمَولِد التَويّ أو تَقَدِيمَ الطّعام في المَآيِم ليس من شعائر الدّينء ولا أتصوٌ داعم 
برها عِبادَةٌ أو سُنَّة أو عَمَلَا دِينيًا ثاب فاعِلّه ويُعاقب تارگه». 
والجَوابٌ: أن يُقالَ: قد اعرف صاحِبٌ المَقال الباطل أن بدعتي المَولِد والمَأتم 
IE O E TT E‏ البدع» والبدع كلها 
شر وضَّلالَة في النار كما جاء ذلك في الحَديثِ الثابت عن ا صا ووس 


بي الرد على الكاتب المفتون ‏ »© 


وقد كان الت يوار بحذّرُ من البدّع غايّة احير ويأمر برَدّها عَلَى وجو العُموم» 
وقد تقدَّمَت الأحادِيث بِذَلِكٌ فراع 

وأا قَولّه: «ولا أتصوّر أن أحدًا يعتَبرُها عِبادة أو سُنّة أو عملا ييا يُئَاب فَاعِلَه 
ويُعافّب تارکه». 

فجوابُه: أن يُقال: قد رَعَم بعض المَفتُونين ببدعَة المولِد أنَّ الاحتمّال به 
وضع رع وأته مَشرُوع في الإسلام وأنّها بدعَة حَسّنة مَحمُودة» ورَعَم بَعضُهم أنها 
سُنَة مُباركة» ونمل عن السيوطي أنه قال: إن عَمَّل المَولِد من البدّع الحَسَنة التي ثاب 

وقد رَدَدْتٌ عَلَْ هَذِه الأقوال الباطِلّة في كتابي المُسَمّى ب«الرَّدٌ القوي عَلَىْ 
الرّفاعيٌ والمّجهول وابن علوي وتان أخطائهم في المَولد التبويٌ». ليرَاجَع 
الكِتابُ» فإن فيه ردًا عَلَى صاجب المَقالٍ الباطِل وعَلَى غَيرِه من المَفُونِين ببدعة 
اللا 

وأمّا بدعة المَأتّم: فقد قال صاحِبٌ المَقال الباطل في مَقَالِهِ الأول المَنشُور في 
جَرِيدَة «النَّدوَة) الصَّادِرَة في اليوم الثاني من شهر ربيع الَانِي سنة (65٠5١ه).‏ وهو 
المَقالُ الذي قد رَدَدْتُ عليه في القسم الأول من هَذَا الكتاب: قال فيه عن أهل المَيّت 
ال يقيمون المَأبّة في المَأتم: إِنْهُم يُطعِمُون المَقِيرَ والقَّقيرَاتٍ! 1 

وفي كلام هَذَا رذ عَلَّى قَولِه: إِنّهِ لا يتَصَوّر أنَّ أحدًا يعتَبرُها عِبادة أو سُنَّة أو 
عملا دينيًا ثاب فاعِلّه؛ فان إطعامَ الفقراء عِبادّة وعَمَل دين ثاب فاعِلّه ولَكِنَّه لم 
06 شرع لأهل المَيّت في أَيّام المُصيبة؛ وإنّما المَشْرُوع في حقهم أن يُصتَحَ لهم الطَّعامٌ؛ 
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o2 
م‎ 


لقول الت طا يسام لما جاء نَعْيْ جَعمَر: «اصْبَعُوا لال جعفر ۾ طَعَامًاه َه به قل 
جَاءَهُمْ ما يَشْعَلَهُمْ». رواه الشَافْعِيُ وأحمَدٌ وأبو داو والترمِذيٰ وابنُ ماجة 
بك ا اروس ابو كا ا بر a‏ . وقال 
التَرَمِذَيّ: هذا حَديتٌ حَسَن صَحيحٌ؛ وصحّحه -أيضًا- الحاكِم والذ اناد 

ورَوّئ الإمامٌ أحمَد وابنُ ماجَة -أيضًا- عن أسماءً بنتِ عم ات 


و 
4 


نحو حَديثِ انها عبد الله بن جَعْفْر تة 
فمل 

وقال صاحِبٌ المَقالٍ الباطل: «إنَّ ما يمين أن يَجِرِيَ ضِمْنَ الاحتفال بالمَود 
أو المَآيّم من قراءة للقرآنِ أو ذِكْرِ لله أو صَّلاةٍ عَلَى رَسُوله بالطّريقَة المَشرُوعة فِلْكَ 
ومحري حي 

والغوات؛» أن ثقالة ]د الله الى ف يأمر بالاستال ا 
بالمَآتم» ولم يام بذَلِكَ رَسُول الله هرسام ولم يَفعَلّه و نا ع ملف 
ولم يَفْعّل ذَلِكَ الصحابة رتش ولم يَرِدْ فِي الشريعة E‏ عا 
تخصيص لَيلّة المَولِد التبويّ و يام المَصائب بقراءَةٍ القرآنِ وذكر الله تعالّى والصَّلاةٍ 
على التب صالة 6يوس 


وعَلى هَذَاءٍ فمن خصّص ليلة المَولد أو أ 


1 
ب 
3 
3 
5 

ْ 


(۲) حسنه الألباني في «(صحيح الجامع» »)۱١۱۸(‏ وقد سبق تخريجه. 


. ES 


التب صل ْوَلَو فأعماله مَردُودة؛ لقول التب صراّه ٤‏ لتە وسار : «مَنْ عمل عَمَلا ليس 
عَلَيْه أَمُدْنَا فهو و1(5), وفي هَذَا الحديثِ الصحيح أبلَغ رد عَلَى قول صاجب المَقال 
TT‏ الا ع ا ا 
صلاة عَلَى رَسولِه انها عبادّة يجب أن تَكُون عيرم 

وأا ف التب ةيسام قال: «عَلَيْكُمْ بسُنْتِي وَسُنَةِ الْخُلْمَاءِ الرَاشِدِينَ 
مهن تَمسَكُوا بها وَعَصوا عَلَيَْا بلاج واكم وَمُحدئَاتٍ الأمور؛ قن كز 
محدثة عة وك بلَعَةٍ اة( . 

ولّم يكن مِن ستة رَسُول الله صََلنَعَهوَسَلََ ولا مِن سُئَهَ الخلّفاء الرّاشدين 
ا ا ويام المَصائْب 1 القرآنٍ وذکر الله تَعالَى 
والصّلاة على رَسُوله ليوس ومًا لم يكن مِن سُنَهَ رسول الله صالة ووس 
ولا من سُنَّة الخُلّفاء الرَّاشِدِين المَهِدِيّين فهو من الأعمالٍ المُحدّثئة التي يجب رده 

فصل 

وقال صاحِبٌ المَقالٍ الباطِلٍ: «والبدعّة المُنكرة كما عرّفها فمّهاء الإسلام: هي 

كل طَريقّة مُخترعة في الدّين تُضاهِي الشّريعة» وحَمّلات المّولِد أو المَآتِم ليست من 


الدين أبداء ومُقارَئّة صنع الطعام في المَآيّم بالنياحة مُقارئّة غيرٌ صَحِيحَة). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


e‏ سرع مؤلفات الترجريج) ؛ يوج 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 

أحَدّها: أنْ يُقالّ: إن صاحب المَقال الباطل قد اعرف أن حَمّلات المَولِد 
والمَآتّم ليست من الدين أبدَاء ويَلرّم على هَذَا الاعتراف منه أن يعتّرفٌ نها حَمَلات 
مُحدّئة في الإسلام» وإن لم يعتّرف بهذا فكلامه مُتناقض» والكلامٌ المُتناقض مَطروحٌ 
ومّردودٌ على قائله. 

الوّجهة الثاني : أن أقول: قد ذَكَرْ تٌ فيما تقدّم ُن الله تعالیٰ سرع لِهَذْه yT‏ 


ا 


اي 2 | lg‏ و ا اطي ال CAE a, FSI‏ 
عيادٍ زمانية على لِسانٍ نبيه محمد صاللهعليووسام» وهي: يوم الجمعة» ويوم الفطر. 


ت ۹ ور و E Fo‏ واو 4 
ويّومٌ الأضحَى» ويَومٌُ عرّفة» وأَيّام التشريق الثلاثة» وقد أحدّث الناس أعيادًا زَمانِيّة لم 


سے 


مر الله بها ولا رَسُولَه مليوس ولم يَحْمَلْ بها أَحَدٌّ من الصّحابة يتش 
ومنها الاحيَفالٌ بالمَولدِ النَْوِيّ واتخاذو عيدًا مُضاهيًا للأعيادٍ المَشرُوعةء بل إِنَّ كثيرًا 
من الجُهّال في مَشارق الأرض ومَغارِيها يَحتفلون بالمَولِد النْبويٌ أعظّمَ مما يَحتَفلون 
عيدِ الفطر وعِيدٍ الأضحئ؛ وذَّلِكَ مِن إضلال السيطانِ لهم وتعظييه لبدعة المَولِد 
في تُفوسهم كما أخبر الله عنه أنه قال: «وَلَْضِلتَهُمَ 4. 

وقد بَلَْ من إضلال الشيطانِ لبَعض المَفْتُونِين ببدعَة المَولِد أن جَعَلوها من 
الذّين؛ فرَعَم بَعضُهم أن الاحيتمّال بالمَولِد مَطلُوب شرعًا وأنَّهِ مَشْرُوع فِي الإسلام: 
ورَعَموا -أيضًا- أنَهّا بدعة حَسَنة مَحمُودة» ورَعَموا -أيضًا- أنَّها ستة مُباركة. 
ورَّعَموا -أيضًا- أنّها من البدّع الحَسَنة التي ياب عَلَيهَا صاحِبّها. 

وقد ذَكَرْتُ هذه الأقوالٌ الباطِلّة مع الرَّدّ عَلَهَا في كِتَابِي المُسَمّئْ ب«الرّدٌّ القوي 
على الرّفاعِيٌ والمَجهول وابن عَلَوِيّ وبَيانِ أخطائهم في المولد النبوي» فلترَاجَعْ هناك. 
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ولا يمى ما في مه الأقوال الباطِلّة من المُعارّضّة لأمر التب صََلَهعتوَسهَ برد 
المُحدّثات والأعمال التي ليس عَلَيهَا مره وعدم لمُبالاةٍ بتهي التب موده عن 
المُحدَنّات ومُالَعتِه في التحذير منهًا؛ وقد قال الله تعالّى: فيدر اين الف عَنْ 
مرو أن تصيبهم تة 2 َة أَوبصِيبهُمْ عَدَابٌ ايم © [النور:1]. 

الوَّجِةُ الثَالِتُ: أن يُقالَ: لا يَحَْى ما في الاجتِمّاع إلى أهل المَيّت وصَنْعِهمُ 
الطَّعامَ للئّاس من المُضَامَاةٍ لحَمّلات التكاح التي سر عها الله عا عَلَى لسان بيه 


سے 


0 روسل وشتان ما بين أيّامِ المرّح والسّرورٍ و يام المّصائب والأحزان. 
وقد ذَكَرْتُ فيما تقدّم قريبًا عن ابن الهُمَام أله قال في اتخاذ الضياقة من أهل 
امع ا لتك eR CO‏ 
كُثير من الفقهاء أنه قالوا إن الضّيافة من أهل الميّت قَلْبٌّ للمَعقُول» وعَلّلوا ذَلِكَ بن 
الضّيافَة إنّما تكون للسّرورٍ لا للحُزن. 
وأمّا قل صاحب المَقالٍ الباطل: «إِنَّ مَُارئّة صنع الطَّعام في المَآتِم بالتّياحة 


فجَوابْه: أنْ يُقالَ: هَذَا قول باط مَردودٌ بما رَوَاهُ ابن أبي سَيبة عن أمير 
المُؤْمِنِين عُمر بن الخطاب نة أنَّهَ كان يَعُدٌ الاجتماعَ إلى هل المَيّت وإطعام 
الطّعام من التَّياحَة. 

ومَردودٌ -أيضًا- بما رَواه الإمامٌ أحمّد وا بن ماجَهُ عن جرير بن عبد الله البَجَلِيٌ 
رنه أنه قال: «كنا تعد الاجتِماع إلى آهل المت وصَنعَة صَنْعَةَ العام بعد دفي من 
التباحَة»» وعدا حكايّة إجماع من الصحابة تهر على عد الحَمّلات التي تقام في 
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المآتِم من التياحَة» وقد قال الب صاا اوسا : «إنَّ الله جَعَلَ الْحَقّ عَلَْ لِسَانٍ ع 
لبو . وفِي روايّة: (إِنَّ لل جَعَلَ الح َل لِسَانٍ عُمَرَيَقُولٌ پى ). 

وقال صَِآَلتَدَتَهِوسَرَ: «افتذوا اللَذَّيْن مِنْ بَعْدِي أبي بكر و و 
درت هذه الأحادِيتٌ قريباء فلْتَرَاجَعْ 

وإذا عُلِمَ هَذَا فَلْيعْلّم -أيضًا- أن اطّراحَ قول الحَلِيمة الرَاشدِ الذي جَعَل الله الحقّ 
على لِسَانِهِ وقلبه وعَدَمَ المُبالاة به ليس بالأمر الهيّن وكَذَلِكَ اطراح ما حَكَاهُ جَرِيرُ بن 
َب الله نة عن الصحابة كته ليس بالأمر الهيّنء ويلم على اطراح قول عمّر 

عن اطراح قول التب صالةليوسار: «اقتَدُوا لن ين بي بي بكر ا 

7 وله أيضًا: «إنَّ لله جَعَلَ الْحَقَ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يمول بو»(” 

مال م عَلَيهِ اطراح تول 3 م بر را و ي رده عا 
قائله والتّحذِيرٌ من الاغترّارِ به» وكَذَّلِكَ اطراح قول عْمَر رنف وما دگره جريرٌ بن 
عبد الله رنه عن الصحابة ا E Ny‏ 
والتحذيرٌ من الاغتَرَارٍ به. 

وبعد: فل قول رجل له عَقل ودِينٌ في قول عُمر نة حيث عد الاجتِمّاءَ 
إلى أهل المَيّت وإطعَام الطّعام من التياحة: اھ 1 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


ور الرد على الكاتب المفتون . 


وهل يول رَجل له عَقل ودِينٌ في قول جَريرٍ بن عبد الله البَجَلِيَ صَدَإْلَهعَنه: كنا 
تعد الاجمَاع إلى آهل المَيّت و a‏ صَنْعَةَ الطّعام بعد دَفيِهِ من الياحة ا مقا رد 
صحيحة ؟ ! 

ا 0 د a.‏ 1 

كلا؛ إن الذي له عقل ودين لا يَسِتَسِيغْ تخطِبّة أمير المُؤمِنين عمر بن الخطاب 
تة ولا تخطِئَة غيره من الصحابة كته ولا يَستجيز ذَلِكٌ! 

و سي وري DE‏ 
رسول الله صََادَ 21111111 
عَذّ الاجتِمّاع إلى أهل المَبّت وصَنْعَة الطّعام من التياحة فإنَّه يُحْشََى عَلَيهِ من الوَعيدٍ 
الذي توعد الله به من شاق الرَّسِولٌ واتبّع غير سَبيل المُؤْمِنين. 

وقال صاحِبٌ المَقال الباطل: «ثانيًا: إن الصفة التى تنطبق على حَمَلات المَولِد 
أو الطعام في المَآتم أَنَّها عاداثٌ اجِتِمَاءِيّة كحمّلات الرّواج والأعيادٍ والتكريم 

EE 7‏ مه ا 17 0 1 : 
والقدوم من السّفر وتخضّع مَقاييسها والحكم عليهًا على صَوءِ ما يجري فيها؛ فإن 
ا ٠‏ و ٠‏ و E‏ ر ن : ر o‏ رد 
جَرّى فيها حرام فهي حرام» وإن خلت من المَعاصي وجَرَئ فيها خير فإنها تكون 
خيرّاء وهذا ما قالّه كثير من العلّماء) 

والجَواتٌ عن هَذَا من وجو 

اغذهاء أن ال إن الخال الل قد خكله الال غا ماما لاع 


التى شَرَّعها الله تعالّئ على لسان رَسوله محمد صَإْلنَهَلتَهِوسَل وهو من المُحدّثات 


a‏ جوع مؤلفات لتوجريج| £ يوج 


والأعمال التي ليس عَلَيهَا أمر الس مال ييوسا؛ أي: أنه مانوس لم حتفل 


رسو ال پا A‏ 


زَمانه أصحابه ری ا َلك wall‏ رسول الله 


وفي الاحيفال الكرلد وي مشابهة تامّة للتّصارَئ فَإِنَّهُم كانوا يَحتَقِلُون 
بمَولِد المَسبح ويُحَظّمُونهه وما كان بِهَذِه س فهو :وال في عُموم ما حدر منه 


رول الله ص 2 و بر ده؛ حيث قال ِي حديث العرباض بن سارية 
عه ليك وشي َة خلا الاين ديسكوا بها رعضوا علب 


التوَاجذ وَإِيَاكُ:ْ وَمُحْدَنَاتِ الاأمُور؛ ن کل مُحْدَنَة بذعَة وَكُلَّ بِدْعةٍ َة صَلالَةٌ) 217 


ص 


0 


وقال في حَديثِ جابر بن عَبِدِ الله ر تة: «أمَا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِنَابُ 
الى وَخَيْرَ الْهَذْي هدي محمد وسر الأمور مُحَدَنَاتَهَا وَكُلّ بِلَعَةٍ DDE‏ 

وقال في حَديثِ عائشة وَعَلَدُعَنْهَا: ١مَنْ‏ أَخْدَتَ في أَمْرِن هذا ما ليس منه فهو 
ا وفِي روايّة: «مَن عمل َ عملا اسر عَلَيْهِ مرا فَهُوَ ٤ب‏ أي: مَردود. 

وأمًا الطّعامُ الذي يَصِبَعْهِ آهل المَيّت للناس فهو من المُحدّئات والأعمال التي 
ليس عَلَيِهَا أمر التب اهيوسا وفيه مُضامّاة لما شَرّعه الله تعالّى عَلَى لسان 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(”) سبق تخریجه. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


ييح الرد على الكاتب المفتون  ٠٠‏ 


Ee‏ يدوسم من عَمّل الوّلائم في النكاح. 
a 0 EE AE E ET‏ 
صل اع ا a‏ 


- 
1 

\E‏ }۾ 
\ 


ا ایم کی ا 
وفيه -أيضًا- قَلْبٌ للمَعقّول؛ فإن المَعقُول أن يُصْنَع الطَّعَامُ لأهل المَيّت 
ا - مشابهة أهل الجاهلية في سهم وأفعالهم» وقد تقدّم قَولُ أبي 
البَحْتَريّ وسَعيدٍ بن جُبير أن الطّعام عَلّى المَيّت من أمر الجاهِلِيّة. 
هود كنادوة E O O O RR‏ 
تة وذكره جَريرٌ بن عبد الله البَجَلِيَ تة عن الصحابة رتش وما كان 
مح عي بو بدا سيد 
الوّجةُ الثاني: أن يُقال: إن الحُكُمَ في جَميع الأمود مردودٌ إلى الكتاب والستة 
لآ إن ا اش واا ای ا الى د 
وشيوخهم الذين ليشوا من ذوي التضائر في الدين. 
وقد تَظائّرت الأدلّة من الكتاب والسّنّه عَلَى المنع من بدعَبّي المَولِد والمَأتم من 
غير | شراط أن يجري فبهما شيء حرام وقد تقدّم بيان ذلك في الكَلامٍعَلَئ البراِين التي 
تقدّم وكُْهاء وکل ما حالف الكِتابٌ والس فهو مَردوةٌ عَلَى قائله كائنا من كان. 


اجه الثايث: أنْ يُقال: إن الحُكم عَلَىْ بدعَتّي المُولِد والمأتم بالمنع ليس 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 


مُرتبطًا بما يجري فيهما من حرام كما قد رَعَم ذَلِكَ صاحِبٌ المَقال الباطل. 

َالدَّليِلٌ عل هدا أن وَشوك الله ف اا حدر امه من المحدكات علا 
وَجِهِ العُموم وأمَر برَدّها من عير تفصيل بين ما يجري فيه شيءٌ من المُحَرّم وما لا 
يَجْرِي فيه شيءٌ من ذَلِكَء ولو كان التَفصیل شيئًا لازمًا لته رَسول الله صاله وما 
كته ؟ لذن تأخيرٌ البَيانِ عن وّقتِ الحاجَة ممتنع» وإذا جَرَئْ في ر بدعة من البدع شيع 


سم کے ص 


من المُحَرَّماتٍِ فلا شك أن المَنْمَ منها يکون آكَدَ مما لم يَجْر فيه شيءٌ مُحَرَّم. 


فميل 

وقال صاحِبٌ المَقالٍ الباطل: : وی > حير أكرّمُ وأفضصَلٌ من ذِكْر الله؟! ألم بقل 0 
الصّادق اللضصدى لالا قد قوم کول الله إلا حَفتهمُ المَلائكة وَنَوَلَتْ عَلَيْهِمُ 
السَكيتة وَعَشِينْهُمُ الرّحْمَه وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَ217. 

والحوات: أنْ يُقَالَ: إن ذْكْرَ الله تَعالَى مُرَعْب فيه في کل وَقتِ؛ قال الله تعالىا: 
#يتأمها لین اموأ أذكروأ آله ذا كيرا © [الأحزاب:41]» وقد وَرَد التَرَغيِبُ في 
الإكثار منه في الأوقاتٍ الفاضِلّة كشَّهِر رَمَضان وعَشر ذي الحَجّة؛ فأمًا لَيلَةُ المَولِد 
لني وأيام التصائب فسَبِيلُها سبي سائر اللّيالي والأيّام التي لَيسَت بمَاضِلَة؛ إذ لم 


سے ° ت وى رہ رر س عن E‏ ا ص 0 7 
يرد عن النبت صَْلَدَمْعَلِتَهِوسَمَ آنه كان يخصها بشىءٍ من العبادّات والأذكار دون سائر 


)١(‏ أخرجه مسلم (275199)» وغيره من حديث أبي هريرة ركن وأخرجه أيضًا برقم ٠(‏ ا 


يي رجہ 


من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضوالتدعنها. 


“لماح الرد على الكاتب المفتون ٠٠‏ 


والعبادات مَبناهًا عَلَىْ التوقيف والاتباع لا عَلَّى الهَوّئ والابتِدّاع؛ فلا يَجُوز 
لأَحَدٍ أن يرج عن المَنْهّح الذي كان عَلَيهِ رَسول الله صَيَّلنَهوَسَهَمَ وأصحاله 
تش بل الوَّاجِبُ عَلَى كل أَحَدٍ أن يَسْلْك سَبِيلّهم ويقيفي أَئَرَهُم في كل شيء 


ع 


3 


من أُمور الدَّينِ؛ فقد جاء عن التب ََلدَدعلتَهوَسَلرَ: أنه سكل عن الفرقَة التاجية من هَذْه 
الدمّةَ فقال: «ما أنَا عَلَيْه وَأصحَابی» رواه الويدى وغيرٌه من حَديثِ عبد الله بن 


ص a‏ س و گے 


۶ 5 8 : - 4 0 م 0 ع ص ق ۰ 
و العاف 1 ا ی ا 


بد هم سلس 0 f.‏ وو 
لوي كدي E‏ م 


فمل 

وقال صاحِبٌ المَقال الباطِلٍ: «ومَكدًا؛ فإن الاحتَفالٌ بالمَولِد النْوِيٌ أو خلاقه 
أو إطعامٌ الطّعام في المَآتِم لا عَلاقَة له بالدّين ولا العبادة ولا الشريعة ولا البدعة». 

وو عن هَذًا من وُجوو: 

َحَدُها: أنْ يُقال: إن الدّينَ والعبادة والسريعة ترجع إلى مُسَمَّْ واحِد؛ لأنَّ 
ال واا ىا انریا ف وفوا راي ع 
الله تَعالَّئ عَلَْ لسانِ رَسُوله مُحَمَّد ماله وسل فالتفريق بين الدّين والعبادة 
عأ عب و قر لب ولاخ 


ص 


الوّجهٌ الثاني: أَنْ بقالّ: إن الاحتِمّال بِالمَولِدِ البوىّ وإطعام الطّعام في المَآنِم 


٠ .: 3‏ ه ه ه ه ه هه مجموع مؤلفات التويجري ج/ 4 چو 
يسا من الدّين الذي أكمَلّه الله لعباده وما كان كَذَّلِكَ فلابُدَ أن کون داخلا في مُسمّى 
المحدثات التي قد تَهَئْ عنها رَسُول الله صَرَنَعَيِوسَلَرَ وبَالّغ في التّحذِير منهاء وأَمَر 
برَدّها بدُونٍ استثتاء شيءِ منها. 

وقد جاء ا صااه يوسم في تلان 
مُحَدَثَةٍ: بذْعَة َكل بلْعَةٍ صَلالَة). 

وعاف للد شر بماك نكال وك ال مُور مُحَدَنَاتَهَا). 

واد لعن عله دإ كاك اهنال الوك ضَلَالَةٍ في التار». وقد تقدّم ذِكْرُ هَذْه 
النصوص قَرِيب َلْرَاجَغ217. 

بدا ليت مركا َنود عامةٌ لجَميع الأعمال التي ليس 
عَلَيهَا أمرٌ التي الوسر وهي كَثِيرَة جدًا عِندَ المفتونين بالبدّع ومنها الاحتِمَالٌ 
بالود لوي وإطعاء العام في المآ 

الوّجةٌ الثَالِتُ: أنْ يُقالَ: مَن رَعَم أن الاحتفال بالمَولِد السََوِيّ وإطعام الطَّعام 
في المآم لا لاه هما باليدعة؛ فلا سك أنه قد حالف ال اليك عن ال 
يَأََدَهَلِتَووسَلََ أنه قال: گل مَحَدَثَةٍ بذْعَة وکل ؛ بذعَة ضَلَالَة َكل ضَلالة في الثار». 
وتولة و اور مُخَتاه». mE‏ الثابتة م ا 
E e‏ 


(۱) (ص۷۳۸). 


.ج22 الرد على الكاتب المفتون ‏ »© 


تَعالى: حدر ادبن مالم عن أمروء أن تضم فة أَوَمُصِيبهُمْ عَدَابُ اير 4 
انير 5]. 

قال الإمامٌ أحمَدٌ رحمه الله تعالى: «أَتَدْرِي ما الفتئة؟ الفِتَةٌ الشّركَ؛ لَعَلّهِ إذا وَدَ 
رد ره ب العمل عد De a ES EIS‏ 
بعص قَولِه أن يَقَع في قلبه شَيِءٌ من الرّيْ فيلك( ١‏ 

الوّجةٌ الرَّابعُ: أن يُقالَ: إن الاحتفال بالمَولِد الَْوِيّ قد جَعَله الجُهّال عِيدًا 
لضان لوقي ا ا ا 
رَائدًا عَلَّى الأعياد المَشْرّوعة ومُضاهيًا لها فلا د يقل عاقِلٌ له حظ من العلم: نه لا 
عَلاقَةَ له بالبدعة. 

وأمّا إطعاءُ الطّعام في المَآتِم فهو من التباحَة بنصٌ الخَلِيقّة الرّاشد عمر بن 
الخطاب الذي قال فيه رسول الله صَرَلَءَِوَسلر: «إِنَّ لله جَعَلَ الْحَقّ على لِسَانِ عُمَرَ 
ية يَقُولٌ يو7"), وقال فيه أيضًا: «اقْتَدُوا باللَدَيْنِ مِنْ بَمْدِي آي بَكْرٍ وَعُمَرَ070". 

وجاء فِي حَديثِ جَرير بن عبد الله البَجَلِيَ د هَن أنه قال : ١كنًا‏ نَعْدٌ الاجتِمَاعَ 
ا أهل الت وصنيعة الطّعام بعد دفنه من الشاحة». وهذا حكاية 0 من 
الصحابة لمعنه عَلَى عد إطعام الطّعام في المَآتِم من النَياحَة» وعَلَئْ هَذّا فلا ب تقول 
عاقِلٌ له حظ من العلم إلّه لا عَلاقة لهذا العَمَل باليدعة. 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


2 £ وع مؤلات التوجريج)‎ e e e 


قمعل 
وقال صاحِبٌ المَقال الباطِل: «وهَكَذًا أيضصًا؛ فان الاستدلال بآية سرغو لَهُم 
مَنَّ الت ما م ادن به أسَُّ 4 [الشورى:1؟]» ول ات في مرت هَذَا فهو 
ر . لايَصِحٌ الاستدلالٌ بهما في مَوضُوعِنا بحالٍ من الأحوال». 
وقد قال صاحِبٌ المَقالٍ الباطل في التعليق الأوّل ما تَصّه: «إلّني أعتّبر 0 
الأحاديث والآياتٍ الواردة في الرَّدٌ عل أو التي رَدَّدها خَطيبُ الجُمُعة بالمَسجد 
اا ا ا ا و 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 


ص 
08 


َحَدّها: أن يقال: لا يَحْفَى عَلَى من له حظ من العلم والَّهِم ما في كلام 
ترون علو Eg N‏ والهديف الما كروي عا 
المَنع من بدعتي المَولد والمأتم» وما فيه -أيضًا- من المكابرة في قوله: إن 0 
الا ادرف والآيات الواردة الابتداع في الدين خارجة عن مَوضوعه لكيه 
عَلَيه)؛ أي: أنّها -عَلَ حد رََعْمِه- لا تدل عَلَ المَنع من بدعَتَي المَولِد والمَأتم 

ولا يَحْمَى ما في كلامه -أيضًا- من المُعارّصّة لقول التب صَرَنَعَيَدِوَسَة: 
مستي وَسْنٍَ الْخُلَفَاء الرَاشِدِينَ المهديينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيها بالتَوَاجزِ 


5 


سه سلس هم > ب و ا ورور © صم چ 2 r‏ 0 4 
وَإِيَاكُهْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور؛ فَإنَّ كل مُحْدَنَةِ بدْعَةٌ وَكُلَّ بدْعَةِ ضَلَالَةٌ2'0؛ فهدًا الحَدِيتُ 


ص 
ح م 6 


) 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


2 الرد على الكاتب المفتون . 
ا البطل ول الكردوه عله ا كلل أن كلها خز عن 
O ORI‏ وشنة الخلفاء ال انديع هن الأغياد والأسالات قهو 
من المحدّثات وم والصّلالات التي یجب رَذُهاء ومن ذَلِكَ الاحتفال المع لك 
البو وإطعام الطّعام في المَآِم فيَجب المَنع من هاتيْن البدعَتين؛ لأنّهُما خارجَتان 
عن سُنَةَ رسول الله صَِآَلََََِوسَلَهَ وستَة الخلّفاء الرّاشدين المَهِيين» ولا يستطيع 
ا ا و و و چ اق ربراه 
ادوس و لا € ار ا الها 

الوّجةُ الثانى: أنْ يُقالَ: إن الاستدلالٌ بقول الله تعالين: « آم لر شرسكوا 
e‏ مَا لم يأَدَنْ بده [الشورئ:٠۲]‏ وقول التب صا اووس : 
١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذّا ما لَيْسَ مِنْهُ فهو رَد . يَأتِي عَلَى البدّع كُلّهاء ومنهًا الاحتفالٌ 
بالكوله اموي وبدعَة إطعام المّعام ني المَأتم؛ لن كل من هَاتِينِ البدعتين قد 
3 


ای نان وس د4وس ولَّيِسَتا من الأفعال التي كان عَلَيهَا أَمْرْ 


هه 3 


قد رت قريبًا قولّ التووِيّ في الكلام عَلَئ كول التب صا EL‏ من 
ر رتا هدا ما َيْسَ مِنْهُ فهو رَدا: اه صَرِيحٌ في رد كل البدّع والمُخترَعاتِ. 
وأنَّهِ يَْبَضى حِفْظّه واستعمَالّه في إبطال المُنكرات وإشاعَةٌ الاستدلال به. 


2 


وَذَّكَرْت -أيضًا- قول الحافظ ابن ححر: أن فيه فيه رد : المحدثات أن النهن 
ر 24 بش ¢ 2 ت وت ر ٤ه‏ ەت 2 
يقتضى الفساد؛ لان المَّنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. 


٤ bl ال‎ . ETE Son 
وإذا تعارض قول النووي وابن حجر وقول صاحب المَقال الباطل وأمثاله من‎ 
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المفتونين بالبدّع؛ فلا شك أنَّ قَولّه وأقوال أمثاله في تقرير البدّع وتَأييدها بالشبّه هو 


الوّجِهُ الثَالِتُ: أنْ يُقالٌ: ما رَعَّمه صاحِبُ المَقالٍ من أله لا يصح الاستدلال 
بالآيّة والحَدِيثِ في مَوضُوعِه؛ أي: إنَّه لا يصح الاستدلال بهما عَلَىْ المَنع من بدعَبّي 
المَولِد والمأتم ع ع لك كول لان 3 الا کت 5 الواردة 
حَولَ الابتداع في الدّين خارجّة عن مَوضُوعه ومُفَحَمَة عَيه»؛ أي: إِنَّه ليس فيها دلي 
لى المَنع من بدعتي المَولِد والمَأتم عَلَى حد زعمه» وهذا القّولُ منه مبب عَلَى 
e‏ لا سید إلى ليل من كتاب ولا سن وما ليْسَ عَلَيهِ دَلِيلٌ فسَقه 
ا | 


الوّجة الرّابع: أن مسي سه اي وس 


4 
۶م 


الشْويّ وصَرّحوا ETE‏ ت أة قوالهُم في ذَلِكَ في كتابي 
المُسَمَّى ب«الرّدّ القويّ عَلَى الرّفاعِيَ والمَجهول وابن عَلَوِيٌ وبَيانِ أخطائهم في 
المَولد التبوي»؛ فلَيَرَاجَمْ هنا 

وأا الاحتفال بالمَأتَم وإطعامُ الطّعام فيه فهو مُخالِف لهدي رَسول الله 
ص َيووَ؛ حيثُ إِنّه قد أمر أله أن يَصنَعوا طعامًا لأهل المَيّت ولم يأر أهلّ 
دودرو i SE OR‏ 
أهل المَيّت وصَرّحوا أنه بدعَة وقال بعضهم: إِنّه بدعة مستقبحة. 
نش أب لشو خاخب تول الا اه 


ر الرد على الكاتب المفتون . 


وقال أبو البَخْتَرِيّ وسَعيدٌ بن جُبير: إنّه من أمر الجاهليّة. 
GES‏ ۶ ففيه وفيما ذَكَرَه العلّماء وي العم 
¢ مي 7 


من بدعة المَولد أبلغ رد د َلَئ رَعْم المَردُود عَلَيهِ أنّ الآياتٍ والأحاديث الوارِدَةَ حول 


الايتداع في الدّين خارجة عن موضوعه ومُقَحَمّة عَلَيه. 
وقال صاحِب المَقال الباطل: اثالنًا: لا أجدُ فى حَديث: «اصْبَعُوا لآل جَعْفَر 


طَعَامَا َإِنُّ قَدْ أَنَاهُمْ ما يَشْغَلُّهُم أيه دَلالَةٍ عَلَى تحريم صنع الطّعام من آل جَعْمَرِ 
8 , 1 7 0000 0 3 0 
لانفسهم ولضيوفهم من المُعريق والمواسين» ولا يعني اهل المّيت أصلا ولا 


اط ل نهو که دحت مره من الأقارت :والجير ان عل مكزمة من مکار 
الأخلاق لمساعدة من رلت بهم مُصيبة المَوتِ» وهي في الأقارب 
والجيرائنٍ ولت في حقٌّ الأوَّلِينَ ولا دنب للآخرين» فإذا لم يه يقَدّم أَحَدٌ من الأقارب 
والجيرَانٍ الطّعامَ لأهل المَيِّت ماذا O‏ وضيوفهم من المعزين 
والمُواسين جياعًا؟ أم يَصبَعُون طَعامًا؟ وإذا فَعَلوا وأكلوا وأكل الاس مَعَهِم 
رن ا اهو ا 2ق 

والجواتٌُ: أن يُقال: ما نع أهل المت العام لاه فل ات عن البق 

ليوام دلي يدل عَلَئ المنع ِنة. 

وأما الاجتماعٌ عِندَ أهل المَيّت وصُنْعِهِم الطّعامَ للتاس فهو من المُحْدَّئات التي 
ليس عَلَيِهَا أمر التب صَأَلنَعَلِوسَلرَ ولم يَفْعَلّها أَحَدٌ من الصحابة ولا التابعين 
وتابعيهم بإحسان. 
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وکل عَمَل ليس عليه أمر النبيّ ةوسا فهو مَردُودُ؛ِ لول التي 


ص 
rok‏ 


ايوس : «مَنْ أَخْدَتَ في أَمْرِنا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد). رَواهُ الإمامُ أحمَدٌ 
والبّخارِيٌ ومُسلِم وأبو داوٌدَ وابن ¿ ماجَهُ من حديث عائشة رَووَانَدَعَْهَا. 

وفِي روايّة لأحمَد وم مُسلم والبخاري 7 تعليقًا مجزومًا به: «مَنْ عمل عَمَلا ليس 
عله انا تا فهو رَ5). 


او 


07 ع 2 7 و ى ن ےت 2 وه 
ونقدّم - أيضًا- قول جربر بن عب الله بجي صََدعَنْهُ: «كنا تعد الاجتماعَ إلى 
هل الت وص صَنْعَةَ الطّعام بعد دهده من الشباحة». 


| 


٤ 


وتقدّم -أيضًا- قَولٌ أبي البَحَْرِيّ وسَعيدٍ بن جبير: نه من أمر الجاهِليّة» وفي 
هذا مع ما ذَكَرْتَ قَبْلّه من الحَديثِ الصّحيح وقول عكر وجَريرٍ بن عَبِدٍ الله لله راتا 
أوضَحٌ دليل عَلَّى المَنع من بدعَة المَأتم» ومن لم يَمْقَهْ هَذَا الدَلِيلَ الواضح فليستعذ 
ور اما 


و2 و عي سمس م 7 0 ع 
وأمّا قول صاحب المَقال الباطل: «أمًا َلِيلّنا عَلَ الجَواز فإنّهِ ما رَواهُ أبو داود 


في «ستنه» عن عاصم بن كأ كليب عن أبيه عن رَجل من الأنصارٍ قال: «حَرَجُنا مع 
رَسول الله اووس ِي جَنارَة فلمًا رجع استَقَيلّه داعي | ا ج رَوجَة 


بي الرد على الكاتب المفتون 6 


المَيّت- فأجابَ ونَّحنُ معه فجيء بالطّعام فوَضَع يَدَه ثم وَضع القَومٌ فأگلو»(. 
وفي هَذَا الحديثِ دَلالَةٌ صَرِيحَة عَلَىْ جَواز ما يَضْبَعْه أهل المَيّت من طَعام وة 
الاس إليه» سواءٌ بِقَضْدٍ طَلَبٍ الثواب للمَيّت أو إكرامًا للصيفي». 

اموي 

أَحَدُها: أنْ يُقال: إن الكاتبَ قد حَرَّفَ كَلِمَةَ في الحَدِيثِ وزاد فيه جمْلَة 
افو ق 

فما الكَلمَة التي وَفَع فيها التحريف: فهي قولّه: داعي امد أجداء والذي في 
سن أبي داود»: «دَاعِي امْرََة) ار لا بالإضافة» وقد وَقَع ها التحريفٌ في 
«مشكاة المصابيح»(" رقع من بَعض الكت بعد ت 

وأما الجُملّة التي أَفْسَدَت اللّفظ وغيّرت المَعتّى: فهي قَولّه: «أي: رُوجَةٍ 
المَيّت»» وقد سَبَقَهِ إلى مَذِه الزيادَة التي قد غيّرت المَعتى عَلَى القارئ؛ حيث قال في 
«شرح 558 «أي: رَوجَة المتوفي». 

وسَأذكٌر لَفْظَ الحَديثِ عند أبي داو وعَيره يضح خَطَأ صاحب المَقال الباطِل 
ومن سَبقه إلى التّحريف في الحَديثِ والتفسير الباطل فِي بيان المُرادٍ بالمَرأة. 

الوجة الثاني: أنْ يُقال: قد جاء في حَديثِ جيِّدٍ الإسناد: أنَّ المَيّت الذي حرج 
التب صَإَلدَه الوك تمع كاناموق ا وو ی را 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۳۲)» وغيره من حديث عاصم بن کليب» عن آبيه» عن رجل» من 


الأنصار. وصححه الألباني في «الإرواء» (۳/ ۱۹۰۵- .)۱۹٩‏ 
(۲) 1501/0 ). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 


ا 


ابو الدَّحْدَاح الذي تيدف بِحَدِيقَته وقال ا هلووسم في حَقه حقه: «( کم من عق 
ا في الْجَنْةٍ لأبي الدّخدّاح2170. 
ات لني دعت الب نيوار را العام فهي 


ق 


ة من 


فأمًا الدليل على أنَّ ¿ المَيِّت من الأنصار: فقد رَواه الإمام أحمد في ١مُسئّدِها‏ عن 
AOE PEG‏ 
سول الله 5 رَجُل من الأنصارٍ واا غَلامٌ مع أبي؛ فجَلس 
لله يوسر عَلَىْ حَفِيرَة القَبْر فجَعل يُوصِي الحافِرٌ ويقول: «أَوْسِعْ مِنْ 

2 روي َأَوْسِعْ مِن قبل اكير وب عِذْقٍ لَه في الْجَنَقه27). 
a sS‏ 
و روس ساون صر نة قال: صلی رَسُول الله ةيوسم على ابن 
الدّحْدَاح -قال حجًا جاح : : أبي الدّحداح- ثم تي برس عَرِيٌ فعَفّلهِ جل فرَكِبّه فجَحل 
يق ددن وناو نس انه a‏ فقال رجل من القوم إن الي صله وسم 
قال: گي مِنْ عق مُعلّق -أو: مُدَلَ- في الْجَنَة دي الَّحْدَاح). قال حجّاحّ في 
حَديثْه : قال رجل معنا عِندَ جار بنِ سَمْرَةَ في المَجلسِ: قال رسول الله 


اووس : «(کم من عِذْقَ مدل لأبي الذحدَاح ِي الحنة». وقد رواه مسلم» 


(۱) أخرجه مسلم (4756)» وغيره من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه أحمد (508/5) (77017)) وغيره من طريق محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب 
عن أبيه عن رجل من الأنصار. قال الأرنؤوط : «إسناده قوي». 


2-1 الرد على الكاتب المفتون © 
والطبران في «الكبير) بتّحوه7١‏ 

وفِي روايّة للطبرانِيٌ عن جابر بن سمرة ريلك َمُكَنْهُ قال: «صلَّينا عل ابن 
الدخدّاح -رججل من الأنصار- فلمًا فَرَغنا 006 رَسُوَلٌ الله صَاَهعََِهِوسَلهَ بقرس 


حِصَانِ فرَكبّه حين رَجَع من الجَنارّة»". 


ورَوّى الْبَيِهَقِيُ في «ستنه» عن عاصم بن لیب عن أبيه عن رَجَلٍ من اد 
قال: خرّجْنا مع رَسُول الله صا البو بجاو ا د ای ا کا ر 
القبر وجَعَل يومي إلى a‏ وموك ١أَؤْسِعْ‏ من قبل الرَأس! أَوْسعْ من قر 
الرَجْلَيْنَِ! 2 عِذق لَه في الْجَنَه7". 

وقد ذَّكّر ابن سعد في «الطَّبقات الكبرئ)(4) جْمْلّةَ من نساءِ الأنصار اللاي 
اَن وَسُول الله صََتَةعووَسلٌ وذگر مِنهُنَ أَمَامَة بنثُ مُحَرّث بن زَيدِ بن تَعْلبَة قال: 
واف سَلْمَى بنت أبي الدَّحْدَاحَة صاجب العذق المُدَلّل فِي الجَنّهَ ويُستفاد من قول 
ابن سَعلِ أن البشارّة بالعذقِ المُدَلّل في الجَنّة إِنّما وَرَدت فِي حق أبي الدّحداح ولم 
e‏ 

وقد عَلِم ما تقدّم من الأحاديثِ أن أبا الدّحداح هو المَيّت الذي جاء ذكره في 


)010( أخر جه أحتيد (6/ 4°( (ككم كاي ومسلم (456), والطبراني ٤‏ «المعجم الكبير» 


(۲/ ۰۲۱۹ 40151 20» وغيرهم من حديث جابر بن سمرة نة 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (5/ ١5؟)(١١1١35).‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۳/ )08٠١‏ (77020)) وغيره من حديث عاصم بن كليب» 
عن أبيه» عن رجل من الأنصار. 

.)1٠05/8():( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ مرجي 


حديثِ عاصم ی و و 

وأا الدّليل عَلَى أنَّ المَرأة التي دَعَت الي صََلنَعَكوَسَلَهَ وأصحابة إلى الطّعام 
حِينَ رجَع من الجَنارّة كانت من قُرَيْشٍِ: فقد رَواءٌ الإمامٌ أحمَدُ عن مُعاوِية بن عَمِرِو 
عن أبي إسحاقٌ عن رَاِدَة عن عاصم بن كيب عن أبيه: أن رجا من الأنصار أخبره 
قال: حرجنا مع رَسُول الله صَِزَلتَهعلهِوسَلََ في جنارّة فلمًّا رَجَعْنا لينا داعي امرَأَةٍ من 
ريش فقال: يا رَسُول الله إن فلانّة تَدعُوك ومّن مَعَك إلى طعام فانْصَرّف فانصرَفْنا 
معه فجَلَسْنا مَجالِسٌ العِلْمَان من آبائهم بين أيديهم ثم جيءَ 0 فوَضّع رَسُّول الله 
4و يده ووضع الوم أَبِيَُم؛ فمَطِنَ له القَومُ وهو يلوك لَفَمَته لا يُجيزُها 

يعاري ود وم يت 
حتوا تسقط ثم أمسَكُوا بأيدينا المي بوي 9 
a‏ ال اة لخم شا ا ذْنِ أَهْلِها». 


مَتِ المَرأة فقالّت: يا رَسُو TE‏ 
اي شا تباع» وكان عامِرٌ , بن أبي وقاص ابنَاعَ شاةً أمس من 
البق زعا اید ان اذو لي كفل رج في بي كلك امقر ها ازيل يال 
د الهو لوقك و رَسُولِي فقال رسول الله صَِأَْلنمْءَادِوسَل: 
١أَطْعِمُوهَا‏ الأسَارَى»(. إسنائه صَحيحٌ رجاله لهم من رجال الصحیح سوى كُلَيبٍ بن 
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شهاب الجرمِئٌ 3( والد عاضم وهو ثقة وثقه ا ع وابن سعد وقال: رَايتهم 


خبر يد 
ت 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۲٠۹۲( )۲۹۳ /٥(‏ وغيره من طريق زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه أن 
رجلا من الأنصار أخبره قال... فذكره. قال الأرنؤوط : الإسناده قوي رجاله رجال الصحيح». 
(۲( هو كليب ہیں شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي» روك عن . أبيه» وعلي» وأبي عريرة» 


الرد على الكاتب المفتون ‏ © 
يَستَحِنُون حَِیتّه وبحتّجُون به» ودّگره ابن حِبّان في ثِقاتِ التابعین وقال: يُقال: إن له 
CNG CS N‏ 

وقال سق داود في الباب الثالث من «(كتاب البيع: ح نا ey‏ نر العلاء 
أخبرّنا أن إدريس أخيرّنا عاصم بن كل عن أبيه عن رَجَل من الأنصار قال: حاجن 
مع رَسُول الله صَأّلنَعَلتَهوَسلهَ في جَتَارّة فرَأْيتُ رَسول الله َبَآَلنَعلهوَسََرَ وهو عَلَى 
القبر يُوصِي الحافِرٌ: وع مِنْ قبل رِجْلَيْه! أَوْسِعْ مِنْ قبل رَأسو!» فلمًا رَجَع استَقبَله 
داعي امرَأَةِ فجاء وجيء بالطّعام فوَضَع يَدَه ثم وَضَع القّومُ فأكلوا فتظر آباوّنا رَسُولَ 


1 اھ ےم رس 3 > ت 4 >6 2 2 ر 2 © < 
الله صَرْاللَهعلِيْةوْسَلمَ يلوك في فيه ثم قال: «أجد لحم شاةٍ اخذت بغير إذن أَهْلهًَا) 
فأَرْسَلّت المَرأةٌ قالت: يا رَسُول الله ني أَرْسَلْتُ إلى البقيع يُشترئ لي شَاةٌ فلم أَجِدْ 
فأَرْسَلْتُ إلى جار لي قد اشترى شاة أن ازل إِليَ بها بَمَيها فلم يُوجَد فأَرْسَلْتُ إلى 


3 


اا لف إلى بها قال سول للها ددع ووس : «أطعميه الْأسَارَئ). 

وقد رَواه البَيهِقِيٌ في «دلائل ايد من طريق أبي داود بمثل روايته. 

وروا الدَارَقطْرِنٌ في ١سَيَنها‏ من طريقٍ ابن إدريس عن عاصم بن دُلَيْبِ عن أبيه 
عن رَجُل من الأنصار... فذكر أُوَّلّهِ بتحو روايّة أبي داد وقال فيه: «فلمًًا انصَرَف 
ا داعي امرَأةٍ من ربش فقال: إن فلانَةَ تدعو ك و ينا وذكر ته بنحو 


رواية أحمد. 


وجماعة. رون عنه: ابنه عاصم» وإبراهيم بن مهاجر. صدوق» من الثانية. ووهم من ذكره في 
الصحابة. انظر: «تبذيب الكمال» (۲۲/ .)5١١‏ و«التقريب) .)055٠9(‏ 


اوا اا COAG‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ٤‏ مم 


ورَواهُ الدَارَقطبق -أيضًا- حدّثنا عل بن مُحَمّد بن عَبَيدٍ حدّثنا ابن أبي حَيثَمَة 
حدّئنا مُوسئ بن إسماعيل حدَّئنا عَبدٌ الواحدٍ بن زياد عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: 
و ٤‏ لاي 1 آ “1 1 
حدثني رَجل من الأنصار قال: «خرّجت مع أبي وأنا غلامٌ مع رَسُول 
6ا4 وسار .. . ) ور لحوه وز قال فية: «قالت: فبَعَقْتٌ إلى أخي عامر ١‏ را وَفَاصٍ 
0 شترى شاةً من البقيع فلم يكن أخي ا َم دَق أَهْلّه الشَّاةَ إلى» إسنائه ص2( 


أا علي بن مُحَمّد بن عْبَيدِ2"1 فقال فيه الحَطِيبُ البَغدادِيٌ: كان ثقة مين 


e م‎ 


حافِظًا عارقاء وكقّل المكَطيبُ عن طَلحَة بن مُحَهد بن عر آله قال فيه: ا 
وَرجَمَ له الَّهَبيُ في «تذكرة الحفاظ» وقال فيه: الحافِظً الإمام» وذّكر قَولَ الخّطيب 


ع 


وا أي حَيثّمَة فهو أحمَّدٌ بن زير بن حَرْب(" قال فيه الْخَطِيبُ 
البَغدادِي: كان ثقَة عالمًا مُتقنًا حافظًا بصيرًا أيّام الئاس رَاوِيَة للأدب. قال: وذكره 


الدارقطني فقال: ثْقَة مون وترجم له الذّهبِنُ ذ في «تذكرَة ال وقال فيه: 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۳۲)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ »)٠١‏ والدارقطني في «سننه) 
/٥(‏ 015) (81/77)) وغيرهم من طريق ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن 
رجل» من الأنصار. 

(۲) هو علي بن محمد بن عبيد بن عبد الله أبو الحسن البزاز» سمع عباسًا الدوري» وغيره» روئ 
عنه الدارقطني» وغيره. وكان ثقة أمينّا حافظًا عارفا. توفي سنة ثلاثين وثلاث مائة. انظر: 
«تاريخ بغداد» (۱۳/ .»)٥ ٤٥‏ و«تذكرة الحفاظ» (۳/ ۳۸)» و«السير» .)5857/1١6(‏ 

(۳) هو أحمد بن زهير بن حرب النسائي الأصل البغدادي» أبو بكر بن أبي خيثمة» كان ثقة عالمًا 
متقنا حافظًا. سمع أباه وعفان» وغيرهماء روئ عنه: أبو محمد بن صاعد» وآخرون» مات سنة 
تسع وسبعين ومائتين. انظر: «تاريخ بغداد» /٥(‏ 50165)» و«تذكرة الحفاظ) (۲/ .)١7١‏ 


تب الرد على الكاتب المفتون ‏ »© 


الا الحَجّة الإمامُ وذكر قول الخطيب فيه وأقرّه. 


وأمّا مُوسَئ بن إسماعِيل التَبُودَكِيُ وعَبدُ الوَاجِدِ بن زيادٍ فهُما من رجالٍ 
«الصحيحين»» وأمًا عاصم بن كُلَيْبِ فقد رَوَئ له مُسلم وأهل الس وة تقدم 
الكلامُ في توثيقه. 

وقال الحافظ ابن حَجَر العَسفَلانِنٌ في كتابه المُسَمّئ ب«الإصابة»': (رُوينا 
في الجزء الٿاني من حَديثِ أبي العبّاس بن مُكرّم بإسناده عن عاصِم بن كيب عن 
أبيه: حدّثني رَجُل من الأنصارٍ قال: «حَرَجْنا مع رَسُول الله صََِلَََهوسَلَ في جَنارَة 
وأنا عُلامٌ مع أبي يومئذ...» فدّكر الحَدِيتَ في قِصّة المَرأَة الي أُضاقبْهُم بالسَّاةٍ وأنَ 
النبيّ صََكَهُ اووس e‏ فلاکها ولم يسغْهًَا فقالّت اة ّلك إل الق 
فلم أَجِدْ شاةً تباع وكان أخي عايرٌ بن أبي وقاص عِندّه شاةٌ فدَقًعها أَهْلّها إلى رَسُو 


وهو ا الحديث. 


0 


بين من سياف هذه الأحاديث أن الت الذي خرّج انب ص اووس 


آنا 5 


0 


سه وار له ذف لجل هوب الاح لساري وأنّ المرأةً التي دَعَتٍ 
اليج صان ا ا 0 
أبي وَقَاصٍء ولم تكن أمّ الدّحداح التي هي رَوجة المَيّت؛ ففي هَذَا أبلّغ رَد عَلَى 
رَعَم أنَّ صاحبة الطّعام رَوجَة المَيّت» والله أعلم. 

الوجه الثالث: أن صاحب المَّقال الباطل قد اختّصّر الحَديث اختصارًا ك به 
وأُوهَمَ أنَّ رَسُول الله صَزََءَكَوسلءَ ومّن معه أكلوا طَعام المَرأة ولّيسَ الأمرُ كَذَلِكَ؛ 


.(€A0 5 (1) 


انارت اا COAGg‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج)/ مم 


فمل 


وزَّعَم صاحبٌ المَقال الباطل أن رَسول الله 0 تَهعَليهوَسَلَرَ لم يقل لمُخالفه: 


أنت جاهل أو إِنّك تقول بِعَيرِ عِلْم. 

والجَوابُ أنْ يُقالَ: إن رَسُول الله صَزَّلنَمَلهوَسَلََ قد قال لأبي ذز الغِمَارِيٌ 
ةكت لما عير رجلا بأَمّه: «إِنَكَ امْرُوّ فيك جَاهِلِية). 

وعاب الّذين أفتَوا بعر عِلْم وشدّد في الإنكار عَلَيهم. 

فأمًا حَدِيتُ أبي ذرٌ يَدََتَدعَنَُ: فقد رَوَاهُ الإمامُ أحمَدٌ والبّخَارِيٌّ ومُسلِم وأبو 
داود عن أبي ذر تة قال: كا يني وجل كلام وكانت أ عجَمية فنلت 
منها علد دوسا مَ فقال لي: «أُسَابَبْتَ تَ فلانّا؟» قلتٌ: : تَعَمْء قال: «أَقَيلْتَ 
من أَمّه؟) قلت: تَحَمْء قال: «إنكَ مرو فيك جَاهلية قلتُ: على جين سَاعَتِي هَذِه مِن 
کبرالسن قال: َعَم . هذا لظ البُخَارِيٌ في «كتاب الأَدّب» من ¿ ا(صحيحه) . 


و 


E‏ امار الما ا ا ال 
در إِنّكَ ام ر فيك جَاهِلِيه) . وفِي روايَةٍ له أخرئ بعد قوله: َك مرو فيك جَاهِلِية» قال: 
قلت عَلَىْ حَالٍ سَاعِتِي من الكبّر قال: 7 نَحَمْ َل حَالٍ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ). 


وج الرد على الكاتب المفتون ‏ »© 


وفي قولِه صا ةوس لأبي ذر وَدَليَدعَنَهُ: : «إِنّكَ مرو فيك جَاهِلِيةُ 217 ما هو 
أبلّغ وأنكئ من القول: أنت جاهِلٌ. وفي الحَديثِ دَلِيلٌ عَلَى أنه يَجُوز وَصفُ 


وس 


المُخْالِفٍ للسّنة بصفة | لجهل. 


0 َه 


وأمّا إنكارٌ التي صر يوسر على الذين أفتًَا بعَيرِ عِلْمٍ ووَضْفَه إِيَاهُم بالعِيّ 


ت 


الذي هو الجَهل وعَدَمُ الِلم: فقد رواهُ أبو داد والدَارَفُطنق والبَبِهَقِىُ من حدي: 


و 


e 


جابر د َوَلنَدُعَنَُ قال: حَرَجْنَا في سَمَر فأصاب رجلا مِنا حجر فشَّجَّهُ في رَأَسِه ته 
عي و ؟ فقالوا: ما تجد لك 

خصّةً وأنت تَقَدِرٌ عَلَىْ المّاءِ؛ فاغْتَسَلَ فَمَاتَء فلم قَدِمْنا عَلَى التب صد هلوس 
ابر بدَلِكَ فقال: «كَتَلُوهُ لهم الثه! ألا سَأَلُوا ا 
نما گان يفو أن بم ينجر -أو. يَعْصِبَ- ڪل جَرْحه خِرْقَةَ ثم يَمْسَحَ عَلَيْهَ 


> هماهم 


ا لَّ سار جسّدو100). 101111111 aE‏ 
وابنْ حبّان في «صَحيحَيهما» والحاكم في «مُستَدرَكه) وَالدَارَقَطْنِنٌ وَالبَيِهَقِي في 


«سَتيهما» من حَديثِ ابن عباس رم تھا ا وصَحّحه الحاكِمٌ والذَّهِِنُ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (70, »)25006٠‏ ومسلم )»)١7751(‏ وغيرهما من حديث أبي ذر وَََإنَدْعَنَه. 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳۳٣(‏ والدارقطني في «السنن» (۱/ )۳٤۹‏ (9؟1). والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» »)٠٠۷١( )741/١(‏ وغيرهم من حديث جابر وَوَليَدُعَنْةُ. وصححه الألباني في 
«(صحيح الجامع) )٤١١۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۰) (۳۰۵۷)» وأبو داود (۳۳۷)» وابن ماجه »)٥۷۲(‏ وابن خزيمة في 
(صحیحه) )١1178/1١(‏ (۲۷۳)» وابن حبان في (صحيحه) (5/ )١5٠‏ (۱۳۱۲)» والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 586) (570)» والدارقطني في «السنن» »)۷۳١( )١١/١(‏ والبيهقي في 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ -9 
9 7 

قال ابن الأثير فى «النهاية» وابِن منظور فى «لسان العرّب»: (العيٌّ الجَهل23(70. 

قال أبو الطيّب سمس الحق العَظِيم آبادي في «عَونِ المَعبود»/: «والمعتى: 
أنَّ الجَهل داءٌ وشِفاؤٌه السّوّال والتّعلّم. 

وقال الخَطابئ: في هذا الحَدِيثِ من العِلّم: أله عابَهُم بالمَتوّئ بِعَير عِلَّمّ وأَلْحَقّ 
بهم الوَعيد بأن دَعَا ء عليهم وج جَعَلهم الوثم لَه لَه0"). انتهىا. 

وفِي هَڏين الْحَدِيئِينِ وحديث أبي در رات أبلَغ رد علا صاحب المَقال 
ا لي قل 5 6 9 مَعَارّضة الخلهاء الل e‏ من بدعتى المأتم 


722 


بَآَلئَدعَِيَهِوسَلَرَ وعطفه. قال: ولم اط عَليهم لسائّه وقَسُوَته). 
والجَواب عن كذاون وَجْهَيْن: 
اأحذهما: أن يقال : إن الى ص لشيو لم 00 0 مر المنافقيق ود يَعطف عليهم 


«السنن الكبرئ» (55/1"”) «((1°VT)‏ وغيرهم من حديث أبن عباس تھا . و صححه 
الألباني في «(صحيح الجامع» (577571). 

.)١١7/١6( انظر: «النهاية» (۳/ 5 ۳۳)» و«لسان العرب»‎ )١( 

(1V /۱((( 


(9) انظر: «معالم السنن» .)٠١٤/١(‏ 


د ىل + ell‏ 
وبح الرد على الكاتب المفتون 5 


كما رَعَم ذَلِكَ صاحِبٌ المَقَالٍ الباطل» وإنَّما كان يُعامِلُهم بما مره الله به من جِهّادِهِم 
والغلظة عَلَيهم» قال الله تعالّئ في سورة التوبة وسورة التحريم: وأا أل جهد 
اا وَاَلْمِننفِقِينَ وَأَعْلفْل ع [التوبة ]v٣:‏ قال عطاء: EE‏ هذه الأية به كلّ 
ء من العفو والصّفح)». ذكره البغوي في تفسيره. قال: «واختَلفوا فى صفة جهاد 
المُنافقين» قال ابن مَسعٌود: بيده فإن لم يَسْنَطِمْ فبلسَانِه وإن لم يَسْتَطِعْ فبقَلبه» وقال: 
لا تلق المُنافقين إلا بِوَجْهِ مُكمَهرٌ وقال ابن عبّاس: باللسانِ وتركٍ الرّفقِ. وقال 

الضَّحَاك: بتغليظ الكلام وقال الحَسَن وقَتادةٌ: بإقامّة الحُدود عَلّيهه2270. 
قال ابن كثير : «وقد يُقَال: نه لا مُناقَاةَبِينَ هذه اللأقوال؛ لأنّهِ تار يُواخِذّهم بهذا 


وتارَة بهذا بحسب الأحوال»("). انتھیٰ 


ا a‏ ت 1 
وذّكّر القرطبيٌ في تفسيره(" عن ابن عباس يته أنه قال: «أمر بالجهاد 
مع الكَمَارٍ بالسيففٍِ ومع المُنافقين باللّسانٍ وشدة الرَجر والتغليظ). 
وقد رَوَا الإمام أحمَدٌ والطَبَرانكُ عن أبي مَسعُودٍ الأنصاري د تة قال: 
ا ل الله ا خط كيد الله وأثتّئ عَلَيهِ ثم قال: ِن فيكم مَُافِقِينَ 


چ ه ر ت ay‏ 9 03 0 و 0 0 8 ے 1 
فَمَنْ سَميْت فل RR‏ پا فلان! قم یا فلان؛ حت سی ينه 


0 2 ا ولمهر امه 175 12 ص د 3 
«فَسَلوا الله العَافية» قال: فمرّ عمَرٌ عَلَى رَجُل ممّن سَمَئ مقنع قد كان يَعرفه قال ما 


(۱) انظر: «معالم التنزيل» (5/ 7/5). 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)١۷۸/٤(‏ 
(T)‏ )۸/ 5 *(. 


3 6 6 م6 .6 .6 .اه ها ه مجموع مؤلفات التويجري ج) ٤‏ چو 
لَكَ؟ قال: فحدّثه بما قال رَسُول الله صََلتَعَليهوَسَلَهَ فقَالَ: بُعْدّا لك سَائِرَ اليّوم!10) 

ميوت PIC‏ ا و ROE‏ 
الصحابة والتَابعِين أَبلَعْ رد عَلَى مَن رَعَم أن رَسول الله صَرَلتعَوَسلرَ كان بر 
المُنافقين ويَعطف عَليهم. 

وقد فصَح الله المُنافقين في سَورَة بَراءَة وغيرها من السور» ونه رَسُولَه 
صااه ََيَهِوَسَلَوَ عن الاستِغْمَارٍ لهم والصَّلاةٍ عَلَيهم والقِيام عَلَئ قبورهم. 

قال سَعِيدٌ بنُ جُبَيرٍ: «قلت لابن عباس تة سو رة التوية: قال: التوية 
الفاضحة؛ ما َال تَنَزِلُ: ومِنْهُم ومَيْهُم حى ظنوا أنه لم تبي أَحَدًا مِنهُم إلا در 
فِيهًا». رَواهُ البُخاري و 1 

وها كان ر سول ال الله عو ير ويَعطِف عَلَى أناس قد حذَّره الله منم 


مر 
2 0 000 32 و2 


في قَولِه تعالئ: ھر العدۇ ادر فدھ ا أن مو ون [المنافقون: (Ore:‏ 


وقال فيهم: سوا ڪھ ن لفقت لمن آم م تمر لحم ن بر اله 


طم إن َه لا وى العَوم الف ملس قر کے # [المنافقون:247]4, 


4 و 


وقال فيهم: 9 تاا الِب َامَنُوأ لا سدوا بِطَانَهٌ من دوي لا یالوک باك 


,)741/( )؟57/1١1/( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ »)۲۲٤١۲( )۲۷۳ أخرجه أحمد (ه/‎ )١( 
وغيرهم من حديث أبي مسعود ريَوَزْبَُعَنْهُ. وضعف الأرنؤوط إسناده.‎ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۸۸۲(‏ ومسلم (۳۱ ۰)» وغيرهما عن ابن عباس رضواله تَدُعَنْها به 

() أخرجه البخاري (”7 ۰) ومسلم (۲۷۷۲)» وغيرهما من حديث زيد بن ار رقم يِابَدعَنهُ. 


عو 


(5) أخرجه البخاري (۱۲۹۹)» ومسلم »)۲٤۲۰۰(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر تھا . 
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OK 
> لے‎ E 
ودوا کرم‎ 
و رو ای تر ب سر روو ور مم ساس لفرت کک ر‎ 1 e عه ره سلون د‎ 
م © هس‎ ٠ »چ ب م و مم چ‎ ° 
إن کن تقو هكانتم ولا ع حب و :هم ولا ره نوصو يالكتبٍ لو وإذا لو‎ 
4د ءوس 3 قد‎ 


الاي ل الك رر و أذ به 


و سس راض 0 و :. 00100 4 مور 
ءامنا وڏا حَلَوَا عصوا لیک الأنامل من الَْيَلٍ قل مووا بعَيظِكم إِنَّ لَه عل دات ألصدور س 
7 
>< سا ءوس د سار را 24ج رح سل 2 ص روا ۹٣‏ ره ا مه و6 “AoA‏ 
إن تمسسكم حستة إن تصبّكم سيئّئة يمرحوابها ون تصيروا وتتّقوأ لا 
رو < وم 06 3 ٤‏ م 7 a‏ 
بصْرَكمْ دهم شيعا إن ١‏ رج حيط [آل عمران: ١١١-1١14:‏ ). 
+| » 20 و .د 3 0 e‏ 5 _- م + مھ جه ٠ 0-17 0 ٠‏ 
و ك 
ل ا ن ا - فز 0 ره و ا 3 ع 
قصة عبد الله بن أَبَيّ ابن سَلول جين مات. a‏ مَ أمَر به أن 


1 ر 


بُخْرَج من بره وأنّهِ قث عَلَيهِ من ريقه والْبَسَهِ قَميصَه وصلّئ عَلَبه 

عجر لاق ب نهد د أو يع أ ا لأن 
و و دعي و 
الله صَأَلنَهُ يولم في فل أبيه فلم يدن له وقال لأبيه: «أنتٌ الذَلِيلٌ 0 الله 
صا الاو وسا هو العَزِيزٌ)ء ولمّا مات أَبُوه جاء إلى التب ص و فقالة يا وشول 
ا إِنّك إن لم أيه لم كول عير بهذا فتاه سول الله صأل وما فوَجَده قد أذخل في 
حفرته فمَر به احرج منها وتَقّل عَلَيهِ من ريقه وأَلبَسَهِ قَمِيصّه وکان هَذًا قبل أن يناه ر 
عن الصّلاةٍ عَلَى المُنافِقِين والقيام عَلَى قبورهم ثم إن الله تعاى أنزل عَلَه: # ولاصل 
ع اح منم مَاتَ أبدا ولا فم على قبروء € [التوبة:84] فكان بعد تُرولٍ هذه الآيَد لا ل 
على حي من المُنافقين ولا قوم عل بره وفي كه الآ اليم أب رد عَلَى مّن رَعَم 
أن رَسُول الله يوسأ كان يبر المُنافقين ويَعطف عَلَيهم. 
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الوّجهٌ الثاني: أنْ يُقَالَ: إن وَسُول الله وسار لم يكن مَوصُوفًا بالقَسوَة 
كما رَعَم ذَلِكَ صاحِبٌ المَقَالٍ الباطل؛ فاجلا كان توصونا E‏ سك 
ينين وبال ا قال الله تعالرا : # فمارحمة 


2 
8 2 <46 5007 - 


وقال بد تة ا توش واا چ 
ےو يو 


عِنِتَرٌ حرس م ټڪم بالمومز رء وف دحم 4 [التوبة: .]٠۲۸‏ 


وني «صحيح البخاري» ومست الإمام أحمَدَ» عن عَطاءِ بن يسار قال: (لَقِيت عبد 


م أخبرْني عن صفة رَسُول الله صا ووسر ذ في التَورَاة 
جل» وال إِنَّهلمَوصُوفٌ في الَوراة بصفتَه في القُرآنٍ: يا أيه ال إا نئاك 
وغ 


شاهدًا و ونَذِيرَاء وحررًا للف وَأَنْتَ عبدي ل 


ِمَذْ ولا غَلِيظٍ ولا سخاب بالأسواق» ولا يَدقَعْ السَية بالسَية ولَكِنْ يَعفُو ويَغْفْرٌ ولن 


05 


يَقِضَهُ حت يقي به الله العَوجَاء أن يََونُوا: لا إل إلا اللة؛ فيقَتَحَ به أَعبنًا عُمْيا وآذانًا صم 


2 


ره 


وقُلوبًا غُلمًا. قال عَطاء: لَقِيتُ كَعبًا فسَأَلْتُه فما اخملا في حرف إلا أن كعبًا قول بلَمَته 
الا وو نوريو اونا E‏ 
ب 0 

فهذه صِمَة رَسُول الله صَرَِّلنَمءََهوَسََْ مع المُؤمِنين. 


ا الله بالشدَّة والغِلظّة عَلَيِهِم؛ فقال تَعالّئ: 
کے س ر رھد ل واا 


لاما أَليّنُ جَهِدٍ آلڪقار وَاَلْمْفِقِينَ وَأغْلْظ عَلَييِمْ 4 [التوية:٣۷].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)7١75(‏ وأحمد )۱۷٤/۲(‏ (11۲۲)» وغيرهما من حديث عبد الله بن 


0 
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تر و ہے 2 کو ےِ و م ےم صر چ کس لا و ص حرست رور عل 
وقال تعالئ: #حمد رسول الله وَالَذِين مع أَشِدَاءُ عل الكفار رحماء م 4 


[الفتح:۲۹]. 


وقال تعال: ذل عل الْمُوّمِنِينَ عرو عل قري © [المائدة:٤‏ 5]. 
وراع م لر 


۾ 2 EE‏ < 2 1 42 ن 3 م ر يهو ساد ۶ 0 - 
وفِيمًا ذكرته من الايَاتِ وحديثٍ عبد الله بن عمرو تھا ابلغ رد علئ مَن 


وصّف رَسُول الله صَإاللَمعََتدِوَسَلْمَ بالقسوة. 
ص 0 8 أ عو ت 14 و و 
وقال صاحب المَقال الباطل: «ألم يقل بَعض العلماء: إن البدّع ليست كلها 
ر اہ 11 0 7 دين ل ري ھک ت 2 
سيئة ) وقالوا: إن هناك بدعة سَينة وبدعة حَسنة حتى في الدين؟!2. 


والجَوابٌ عن هذا من وجوو: 


عه 


أحَدُها: أن يُقال: وهل ين صِاحِبٌ المَقال الباطل أن 


4 
ا 


أقوال بَعض العلّماء في 
تحيين ا ا لخر متو 
النصوصي من الكِتّاب والسّن؟! كلا؛ بل إن الكتاب والسّنّةَ هما الميزان الذي ورن 
به أُقوال الناس وأَعمَالُهِم فما وَافْمَهُما فهو مَقبول» وما خالفهما فهو مَردود على 


صاحبه كائنًا من كان: 


وإذا عَرَضْنا أقوال القائلين بتَحسسين بَعض البدّع عَلَى الكتاب والستة وَجَدْناها 
مُخالِمَة للنصوص الثابتة عن التب صََتَعيوَسلمَ في التحذير من الدع عَلَى وَج 


العُموم والأمر باجتتابها بدُونٍ استثتاء منها. 


وها القت ا الآ سوله جز العا وكا نيو تشالت لكايه الله ا 


0 


\ 
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الله تعالّی قال في صفة رَسوله صا 6ووسار: ٭ وَمَا تق عن هوی )إن هو اوی 
يوحن # [النجم:4-7]. 

وقال تُعالئ: وما اکم لول مځ دوه وَمَاتبك عند انهو اتقو أنه 


اللي 


شرید الْعِقَابِ # [الحشر:۷]. 
سح م ادم اء 2 ع و سوه l<,‏ تي و 
3 تعالئ: فيدر الَذِنَ يحالِمُونَ عن أمرو أن تصِيبهم فة اويه 
5 ا ص ا > 0 هه ر ست ص عر ےر 2۸ 
وقال لاسي E‏ شرك شيم مه سجر طنهم ثم 
ک ج وأ أيه حرجا يا بت سانيا [الساء:ه:] 


ا 


وقال تعالئ: وکن ملم ا َد أطاع الله ومن تول فما أَرَسَلْنَكَ عليه 
حَفِيظًا * [النساء:٠۸].‏ 

ا 
شينًا منها ولم يفت إلى النصوصص الثابتة عن الي َرَنَةعََنَهوسََهَ في التحذير منها 
والأمر بِرَدّها. 

الوّجةُ الثاني: أن يُقالَ: ما ره صاحبٌ المَقالٍ الباطل عن بَعض العُلّماء في 
تحسين بَعض البدّع فهو قول باط مَردود بالتصوصِ الثابتة عن التب اهيوسا 
في التحڏِير من البدّع والأمر باجتتابها بدونِ استثتاء شَّيءِ منها. 

الأول من النصوص: ۴ e‏ ا سَلَم: «عَلَيْكم بستتي وَستةٍ سنَة الخْلَمَاء 
لرّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ تَمَسَّكُوا بها وه ضا لبها بلاج وَِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمور! 
َل كك بذع وغل عق دة روه الإمامُ أحمَدٌ وأهل السّدّن وان ٣‏ حبّان 


ر الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


في (صَحيحِه) والحاكم في «مُستدرَكه) من حَديث العرباض بن سارية رفكت 
وقال التَرَمِذيٌ: هَذَا حديتٌ حَسَن صَحِيحٌ وضّحّحه الحاكِمٌ والذَّهبِنٌ» وقال ابن عبد 
لبر في كتابه «جامع بَيانِ العِلّم وفَضله»: حديث عرباض بن ساريّة في الخلفاء 
الرَّاشِدِين حَديث ثاب صَحيحٌ. 

وفي هذا الحَديثِ النّص عَلَى أن كل مُحدَئّة بدعة» وأنَّ كل بدعة ضَلالّة وفي 
هذا أبلّغ تحذير من البدّع على وجو العُموم. 

وفيه -أيضًا- أبلغ امسا ا ا ای و 

وفك قال الحافط بن رَجَبٍ -رحمه الله تعالّق- في الكلام عل حدي: 
الورباض EE: 5308 E‏ صا اعلوس : ل بذعَةٍ صلل من جُوامِع 
الكلم لا يحرج عنه کي وهو صل عَظِيةٌ من أصول الدين» وهو شَّبِيةٌ بقولِه 

ووس : «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هذا ما ليس منه فهو رَد؛ 0 فى الخدت شيا 

وتَسَبه إلى الدين ولم يکن له أصل من الڏين يرجم ٳليه فهو ضَلالَة والدّينُ بَريءٌ منه. 
وسّواءٌ في ذَلِكَ مَسائِلٌ الاعتِقاداتِ أو الأعمال أو الأقوالٍ الظاهِرّة والباطِئّة». انتهئ. 


o 8o 


الثاني من التصوص: قوله صن يوسم في خطبته: أا دهان خً خَيْرَ الْحَدِيثِ 


أل سے ھھھ سم 
ص 


كنات الى وَخَيرَ ر الهدي هدي محمد وش ل ر مُحدئاتهاء و ل بدْعَةٍ ا رَواه 


الإمامٌ أحمَدُ ومُسِلِمٌ وابنٌ اجه والدَّارِمِيٌ من حَديثِ جابر بن عَبلِ الله زتها . 


ا ت ا َه 2ه 
وقد رَواه النسائييٌ بإسناد جيد ولفظه: (إن أصد 


رم 


الْهّذى هدی محمد ل لأمُو ر مُحْدَتَاتَهَا وَكُلَ مُحَدَثَةٍ َة وَكُلَّ ب بدعَة عَةِ ضَلَالَة 


دى الْحَدِيثْ كات ال ل 
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و 4 3 ت 
وَكل ضَلالةٍ في النار». 


ص 
ص 


ا م a r‏ ر ا ١‏ عر 
ففى هَذَا الحديث النص على أن شر الأمور مُحدثاتهاء وأن كل مُحدَنّة بدعَةء 


ً 


\ 


وأن كل بدعَة ضَلالّة وأن كل صَلالّة في النار.؟ 


ص 


وفِي هذا النص أبلغ تحذير من البدّع عَلَى وجو العُموم 
وفيه -أيضًا- أَبلَغْ رد عَلَى صاحب المَقال الباطل وعَلَى كل من رَعَم أن البدّع 


و2 ع و 


يست كلها سَينّة وأن هناك بدعة حَسَنة e‏ 


م اھ 


59 20 و ماه ل - لور عق صا الله سے ےم 
وقد رزوی ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود الله 2 عن التب صلا و 


ل ااا قو لزي اننبا تقر رار 
مَسعُودٍ ڪن وعَلَ تقدير صِحَّة وَفَفه فله حُكُمْ المُرفوع؛ لاله لا يُقال مِن قبل 
الرَأي وا يقال عن توقيفي» وحديث جابر يَشْهَدُ له ويُقَويه. 

لالت من التصوص: وله اهيوسا : «مَنْ أَخْدَت في أَمْرِنَا هدا ما ليس 
مِنْهُ فهو رَد . رَوَاهُ الإمامُ أحمَدٌ والبُخاري ومُسلمٌ وأبو داوٌدَ وابنُ ماجَه من حَديثِ 

وفِي رواية لأحمَدَ ومُسلم والبَّخَارِيٌ تعليقا مَجرُومًا به: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ 
عليه آم نا فهو 5 

قال النووي في اشرح مُسلم): «قال اهل العرَبيّة: الرَد هنا بمَعنئ المَردود. 
ومَعناةُ فهو باطِل غَيرُ مُعْتَدَ به 

قال: وهَدًا الحديث قَاعِدَةٌ عَظِيمَة من قَواعِدٍ الإسلام» وهو مِن جُوامع كَلِمِه 


نوس فاته صَرِيحٌ في رد كل البدّع والمُحترَعَاتٍ». 
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وقال أيضًا: «وهذا الحَدِيث مما ينبي حِفْظّهِ واستَعْمَالُه في إبطال المُمَكَرَاتِ 
وإشاعة الاستِذُلَالٍ به». انتهئ. 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «مَذَا الحديث معدود من ا 
0 وقاعدَّة من قواعله؛ مَعناه: مَّن اخترّع فِي الدّين ما لا يَسْهّدُ له صل من 
أصوله فلا يُلْتََثُ إليه...) ولاو ا ا ی 
بحفظه واستِعْمَالِهِ في إبطال المُنكرّات وإشاعَة الاستدلال به كَذَلِكء قال: «وقال 
الهف 115 O‏ أنه شك زفت 
المُحدئاتء وأنَّ النّمِي يَقنَضِي الفّساد؛ لأن المَنهيَاتِ كُلَها ليست من أمر الدّين 
فيَجِبُ رَدّها». انتهئ. 
قُلتُ: وفي النَّصّ عَلَى رڏ المُحدّثاتِ والأعمالٍ التي ليس عَلَيهَا أَمرُ الس 
ابيا 
يضًا- أبَغ رد عَلَى صاحب المَقال الباطل وعَلَى كل مَن رَعَم أن البدع 
ا وبي يب 
الوّجهٌ الثَالِتُ: أن القَولَ بِتَحسِينِ عض البدّع حنَّ في الدّين يَستَلزِمُ الاستِدرّاكَ 
عَلَى الشّرِيعة المُحكَديّةء وما استَلرّمَ الاستدرَاكَ عَلَّى الشريعة الكَامِلّة فهو قول سُوءِ 


َس 


دلة لشرع قال الحافما: وفيه 5 


, 1 ا 


وقد قال الشَّاطِييُ في كتاب «الاعتِضّام): إن المُستَحْسِنَ ليدع يَلرَمُهِ أن يَكُون 
الشَّرعٌ عِندّه لم يَكْمُل بَعْدُِ فلا کون لقوله تعالی: الوم أَكمَلتٌ کم ديت 4 


[المائدة: ؟] معنا يُعبَسّر به عنذهم). انتهئ. 
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وذكر الشَّاطِييُ -أيضًا- ما رَواه ابن حَبيب عن ابن المَاجشون قال: ١سَوِعْتٌ‏ 
مالکا يقول: من ابِتَدّع في الإسلام بدّعة اها حك فقن زعم أن لعن 
ووسر خان الرّسالَة؛ لأن الله يقول: اوم ا كلت کک دیک € [المائدة:*] 
فمَا لَم يكن يَومَعِذٍ ينا فلا يَكُون اليَوْمَ دِينَا». 

وذكره الشَّاطِبِيٌ في مَوضِع ا من كتاب «الاعتِصًام) ولفطهافال# لان ادك 
ي الاك ا ی فد راقم ا لوسر خان 
ا سال ۰ وذكر بقیته بوشل ما تقد م. انتهئ. 

الوّجِةٌ الرَابمٌ: ا القَولٌ بحییں : تعض البدّع حنَّى في الدّين يَستَلزِم رد النصوص 
لثابتة عن التب صََتَعَلوَسَلرَ في التحذير من الدع والأمر برَدّهاء وما استَثرّم 1 
للنصوص الثابتة عن التب يوس فهو قول سو يجب رَد على قاثئله. 

الوّجِهُ الخايسٌ: أن اقول بتحسين بَعض البدّع حنَّئ في الدّين يح باب التشريع 
في الدّين والعَمّل بما لم ادن به الله با ا تررس الى E‏ 
الوَعيدٍ فقال تعالّئ: # ام لر شر ڪا رعو لهم تِن ال مَا لم يَأَدَنْ به E‏ 


e‏ یی بی a o‏ 15 وفئ هذه 


كلها سيكت وناك بد عة حلفي الین 


فميل 


وقال صاحِبٌ المَقالٍ الباطِل: «ألم يَرِدْ عَلَى لِسَانِ 


1 


حل الصحابة -رضوان الله 


.كب الرد على الكاتب المفتون 5 


عَليهم- «(نعمت البذعَة هَذِه)؟! آم يحدث مانام بن الات مَوََْعَنْهُ جَمْعَ الناس 
في صلاة التراويح وجَعَلها عشرین رَكْعَةَ ولم يکن ذَلِكَ مَوجُودا في عَهدِ الرّسول ولا عَهُدِ 
بي بَكْر؟! وهل قام الصّحابَةُ وهم مله في الجلم والِقه والمَقام من رول الله وهاججمُوه 
وقالوا له: لِمَاذا تَشْرّعٌ لنا من الدّينَ ما لم يَأذَنْ به الله وصّلاة النّعَجّد في رَمَضانَ فط وفي 
جماعة هل شَرّعها اا مَكَذًَا أو هل فَعَلها أأصحائه؟!). 
والجوابٌ عن هَذًا من وجوه: 

أحدّها: أنْ يُقَالَ: أمّا اجتِمّاع الئاس عَلَى إمام واحِدٍ فِي قيام رَمَضان فليس 
ببدعة ولم يڻه عمر د نة كما َعَم ذَلِكَ صاحِبٌ المَقال الباطل؛ A‏ 


ن 


سَنَّهَا رَسُولُ الله َلوسر فقد صلی بالنّاس جَمَاعَةَ في شَهر رَمَضان ثَلاتَ يال 
نم ترك ذَلِكَ مَحاقَة أن تُفْرَض صلا اليل على مي َيعَجِرُوا عنها. 

وقد جاء في ذَلِكَ عِدَةٌ أحاديّث. 

N o N ولس اناري‎ N 
عن عة :أن رَسُولَ الله صا يدو حرج ِن جوف اليل فصَلَى في‎ 
مسجد فصل رجالٌ بصللاته؛ فأصبَح الناس 0 ذلك فاجتمَع اکر‎ 
فرج رَسُول الله يوسا في الليلّة الثانبة فصَلُوا بصلاته؛ فأصبّح الاس‎ 
يذكرون دَلِكَ فكَثْر اهل الممسجد من اللَيلّة الثالة ّرج فصَلّوَا بصّلاه؛ فلكًا كانّتِ‎ 
ت لف 0 لبهم رَسُولُ الله اووس‎ e لیل‎ 


1 ص 
کی ےر ما 00 > فا 


2 ة الفجر؛ اناق واک ی ا ) 
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عَنْهَاا. وفي روايّة لَهُم: وذَلِكَ فِي رَمَضانَ. 

ومنها: ما رَواهٌ الإمامُ أحمّدٌ -أيضًا- وأهل السّنن عن أبي ذرٌ نة قال: 
صَمْنا مع رَسُول الله صوصل رَمَضانَ فلم يقم بنا شَّيئًا من الشهر حتى بي سبع 
فقامَ بنا حت ذهب َو من ثُلْثِ اليل ثم لم يم بنا الله الرابعة وقام بنا الأ ليه 
حت ذهب نَحُوٌ من َطر اليل قال: فقلتا: يا رَسُولٌ الله» لو تَمَلبَنَا َة لَيْلَبَنَا مَذه؟ قال: 
إن الرَّجْلَ ! ذا ام مََ امام 
وقام بنا السّابعة قال: وبَعَث إلى أهله واجِتّمّع الاس فقام بنا حت ححشينا أن يمون 
الفَلاحُ» قال: قلتٌ: وما القَلاح؟ قال: السّحورٌ. هَذَا لَفظ أحمَد وقال الترمِذئ: هَذَا 
عدي خسن حي 1 
وني قَولِه صا و ِن لرّجُلَ ذا ام مَعَ الام حتى يَنْصَرِفَ حب لَه 
بق لَيْلَتِه) دلي عَلَى أن الاجيِمَاعَ عَلَى إمام واجِدٍ في قيام رَمَضان سنة وليس ببدعة. 


.ا. .]> 42 ٠‏ إاعيير :. ت 0 1 
ب ا ميد ا ت -أيضًا- بإسنادٍ جيّدٍ عن نَعَيم بن زيادٍ أبي 


حت يَنْصَرِفَ حُيسب لَه بيه ليْلَتهِ) . E‏ بنا الاد 


يي 


ا الأَنمَارِيٌ قال: شخت وم الل ڪھ ا يقول: 


))455( والبخاري‎ ,)505::01١( )١159/5( وأحمد‎ ,.)١( )١١۳/١( أخرجه مالك في «الموطاً»‎ )١( 
وغيرهم من حديث عائشة رَوَِلَهْعَتها.‎ »)۷٦۲( وأبو داود (۱۳۷۳)» والنسائي‎ »)۷٦۱( ومسلم‎ 

(۲) أخرجه أحمد (6/ .2)5١586( )١77‏ والترمذي (805). وأبو داود (۱۳۷۵)» والنسائي 
»)١175(‏ وابن ماجه (۱۳۲۷)» وغيرهم. من حديث أبي ذر 'يَدَلنَهْعَنَهُ. وصححه الألبانى في 
«(المشكاة») (۱۲۹۸) 
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کے راص ص 


ثم قُمنا معه ليل حمس وعِشرين إلى نَضْفٍ القّيل : ثم قَمْنا معه لَيلَةَ سَبِعَةٍ وعشرين 
حت تنا ألا ندرك القَلاح وكانوا يُسَمُو E‏ 


لیر ص 


واإذا علم ما حاء ِي هذه الأحاديث من صلا ا اووس الا 


ثلاث لَيالٍ في رَمَضانء وما جاء ٠‏ في حَديثِ أبي ذر روڪن 3 رَسُول الله 


صا اوو م قال: اك الرَجلَ إ إِذَا قام مَع م الام حت يَنْصَرفَ حببيت عي لَيَلَتَه) ؛ 


م 
ع2 و ے 


فلْيْعْلَمْ -أيضًا- أن ما فَعَله عمَر رهن نه يِن جَمْع الناس عَلَى إمام واحِدٍ في قيام 


اتات 


أَحَدُهُما: أن 5 يوسر قد صلی بالنّاس تلات يال في رَمضان ثم 


2 


عم 


قَطّع ذَلِكَ خشية أن e‏ القيام على أَمّتِه وها فع المي ص انعا ورا فيو شا 
ول ببدعة. 

الأمرٌ الثاني: أن رَسُول الله صَرَلعلهِوسَلهَ قال: (إنَّ الرَّجُلَ ذا قَامَ مَعَ الإمَام حت 
يَنْصَرِفَ حُيسب له بَقِيْهُ لبْلَها. وفِي رواية التَرمِذيٌ: «كُيِبَ لَه قِيَامُ َبْلَقا ونَحوه في 
روايّة للنَسائْيَ» وهذا الحديث ظاهرٌ في الترغيب في صَلاةٍ لقيام في رَمَضان مع 
الجماعة وإكمال الصَّلاةٍ ة مع ا وفِي 5 أوضَح E‏ سني الاجتِمّاع على 
عام واحَدٍ فِي قِيّام رَمَضان. 

وفي الحَديثِ -أيضًا- مع ما جاء في الأحاديثِ الثلائّة من ضَلاةٍ الس 
مََِنَدعيتِوسَلَهَ بالناس تلات لَيالٍ ي في قيام رمضان أبلّغ رَد على صاحب المَقال الباطل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۸٤١١( )۲۷١ /٤(‏ والنسائي ».)١1١7(‏ وغيرهم من حديث النعمان بن 


بشير SES‏ وصححه الألبان ٤‏ (صلاة التراويح» (ص .)١ ٠‏ 
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ت 
ء۶ و م ے م س 


وعَلَىئ عَيره من الّذين يَزعّمون أن عُمَر نة هو الذي أَحْدَّث جَمْعَ الاس في 
صَلاة الَراويح» ون ذَلِكَ لم يَكُن مَوجُودًا في عَهدِ الرسُول صاة اووس . 

وممًا يُرَذُ به عَلَيهِم أيضًا: حَديتٌ جابر بن عَبِدِ الله تة قال: صلی بنا 
00 الله صااه يوسم في شهر رَمَضانَ مان رَكَعاتَ وه فلمًا كانتت القابلة 
اجِتّمَعْنا في المّسجد ورَجَوْنا أن يَخْرْج إِلَيْنَا فلم نَرّل فيه حتّى أَْصْبَحُنا ثم وَحَلْنا فقلنا: 
يا رَسُولَ الله اجِتّمَعْنا في المَسجد ورَجُوْنا أن تصَلّي بنا فقال: «إِنّي حَشِيتُ -أو: 
كَرِهُتَ- أَنْ مُكْتَبَ عَلَيْكَهْ). TE‏ ومُحَمّد بن دصر وان ريك في 
اتاو د 

وممًا برد به عَلَيهم أيضًا: ما رَواه الَِهَقَيُ في ١سُرَنه)27‏ عن تعابة بن أبي مالك 
القَرَّظِت 27 قال: رج رَسُول الله صََِنَعََوسَلَهَ ذات لَيلَةِ في رَمَضانَ فرَأئ ناسا في 
الح لكي تاروفان «ما يَضْنَعٌ هَؤٌلَاءِ؟) قال قاكل: يا رَسُوَلٌ الله هو لاء ناس 


ته 
كَل أ 


يس مَعهم قُرآنّ وبي بن گعب يَقراً وهم مَعَه يُصَلُونَ بصّلاتِه قال: «قد أخسنوا -أَؤ: 

(۱) أخرجه أبو يعلى في «المسند) (775/7) (21807)» وابن نصر في «قيام الليل» (ص٤۲۷)»‏ 
وابن خزيمة في (صحيحه) (۱۳۸/۲) »)٠٠۷١(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» )۳١۷ /١(‏ 
(675)) وغيرهم من حديث جابر رَكاتَدُعَنَهُ. وحسنه الألباني في «(صلاة التراويح» (ص١١).‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (5917//7) »)٤۲۸۲(‏ وغيره من حديث ثعلبة بن أبى 
مالك القرظي مرسلا. 

(۳) هو ثعلبة بن أبي مالك القرظي» حليف الأنصارء أبو مالك» ويقال: أبو يحيى» المدني (إمام 
مسجد بني قريظة). ال ل وعنه: الزهري» ويزيد بن الهاد. 
وجماعة. مختلف في صحبته» وقال العجلي: تابعي ثقة. انظر: «تبذيب الكمال» /٤(‏ ۳۹۷)» 
و«التقريب» (86565). 
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Es 0‏ ص سا ر 2 7 
صَابُوا-» ولم يَكرَه ذلك لهم. قال البَيِهَقِيٌ: هذا مُرسَّل حَسَنء وقد روي مَوصولا 
بإسنادٍ صعيف من حديث أبي هريرة ركن رَواه أبو داود والْبَيهِقَنُ في «ستتيهما) 


ت 1 سر رل لف هه مه ١‏ 
ومُحَكّد بن صر المَروَزِيٌ في «قيام الليل»! 


ت 
قلأ 


قل 


ورَوّئ مُحَمَّد بن صر -أيضًا- وأبو يعلى والطبَرانِيُ في «الأوسَطِ» عن جابر 


بن عبد الله لله وَصتَدَعَنهَا قال: جا َي بن كعب ر َوَلَدعَنَهُ في رَمَضان فقال: تارملا 
كاذو I‏ شيءَ قال: 7و ما داك يا أَبَُ؟» قال: : نِسْوَةُ داري قُلْنَ: إِنّا لا ر هرا ارات 
ا 
الوضًا. قال الهَيتَميُ: روا أبو يعلى والطْبَرانِكُ بتحوه في الأوسَطٍ وإسناذه حَسَن(). 
وذ اكيت A N E TA‏ الذي رَوَاهُ ايقن 
Dr FRE A‏ 0 
تهر أن رَسُول الله صد يوسا صلی بالنّاس ثلاث يال في رَمضان. 

شد لها ایشا عديث جاير اللي صخت بن خزيقةء ويدهة لها اقا 21 


0 


وسلو في حَديثِ أبي ذر رئ كنة: «إِن ¿ الرّجلَ إِذا قم مَعَ الام حت نل يَنَصَرِفَ 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۳۷۷)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۲/ 1۹۷) »)٤۲۸۳(‏ وابن نصر في 
«قيام الليل» (ص۷٠۲)»‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة وَدَلَيََعَنهُ. وضعفه الألباني في (ضعيف 
سنن أبي داود» (۲/ 55). 

(۲) أخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (ص۲۱۷)» وأبو يعلى في «المسند» .)۱۸١١( )۳۳٣/۳(‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسط) »)۳۷۳١( )٠١8/5(‏ وغيرهم من حديث أبي بن كعب 
روهت وانظر: «مجمع الزوائد» (؟/ 2274 وضعفه الألباني» انظر: «التعليقات الحسان» 
(556/5). 
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الوّجةُ الثاني: أن يُقال: عَلَْ سَبيل الفَرضٍ والتقدير لو أن عْمَرَ عة هو 
ي أحَدّث جمع التاس ِي صلاة التراويح ولم وق عل ا 
صَإَكَه رسام وقَولِهِ وتقريره کان صَنِيعُهِ في جَمْع الناس عَلَى إمام واحدٍ د سنة يعْمَل 
بها كما يُعْمَل بالستّن الثايتة عن التب صله rue‏ 
والدّليل عَلَى ذَلِكَ: قول التب ماله بيوسأر: «عَليكمْ بستتي وَسُنَةٍ الْحُلَمَاء 
لرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ! تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَ ِالنَوَاجٍِ». فهَذًا النَص الصحيح 
على أن ما فَعَلهِ عُمَرُ عة من جَمْع النّاس عَلَى إمام واجِدٍ في قَيّام رَمَضان فهو 


وا وق 


دح 
اع 


ا 


ااا ور يي 
«تاريخه» والحاكم فِي «مُستَدرّكه) عن حذيفة بن اليّمانِ 'ََليَدَعَنْهَا عن ا 
لووسم أنه قال: «اقْتَدُوا بِاللَّدَيْن مِنْ بَعِْي أبي بكر و وَعْمَرَا قال التَرمِذَيٌ: هَذَا 
5 حَسّن وصحّحّه الحاكِمٌ والذَّهيُ» ورّوَئ التَرمِذِيٌ والحاكِمٌ - أيضًا- عن ابنٍ 
مَسعُود تة عن التب صََِلَعلَهوَسَه نَحْوٌه. 


يبدل غا ذلك أيضًا: فا ر واه الإمام احور الذي وابن ¿ حبان في 


ا 


«(صحيحه» عن ابن عمَر ر تھا تھا عن ا صااَهُ 1 نه قال: (إن الله تَعَال 
سا ا رس سس جه 35 - ٠‏ 2 ل 2 ع 
جَعَلَ الحق على لِسَانِ عُمَرَ كلو قال الترمذي: هذا حديث حَسَن صَّحيحٌ غريب 
اه 7 o‏ رت 0 لش دااع ل اد 4 2 
وا ب با وا ادك 
حبّان: (إِنَّ لله جَعَلَ الْحَقّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ به قول بو). 
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ورَوَئ الإمامٌ أحمَد -أيضًا- وار بن حبّان في «صحيجه» عن أبي هِرَيرَة وال للدعنه 
قال: قال رَسُول الله صََآَنَهعَلِتَهِوْسَله : إن الله جَعَلَ الْحَقَّ عَلَْ لِسَانِ عُمَرَ وَكَلْها. 

ورَوَئ الإمام اا -أيضًا- وأبو داود وابن مِاجَهُ والحاكم في «مُستَدرَكِه» عن 
بي ذر ڪن قال: سَمِعتٌ رَسُولَ الله صَ#َِلنَعَلَهوسَلَ يقول: (إِنَّ الله وَضَعَْ احق 
عَلَىْ لِسَانِ 2 قول به). قال الحاكم: صَحيحٌ على شَرطٍ الشَّيحَين. وقال الذَهَبي: 
على د قرط شام 

5 2 7 ر ر و 2 ر عو ر ت 

وقد أجمَعَ الصحابة ار الرَّاشْدين عثمان بن عفان 
وعليٌ بن أبي طالب زتها على إقرار ما فعله عمر راه َلتَدعَنةُ نة مِنْ جَمْع التاس عَلَى 
إمام واحدِ في قِيّام رَمَضانَ والصحابة انار لا تجتومون عَلَن شَيءِ من البدّء 


1-4 
ص 


ARE 
وقد ذكر الإمامُ مُحَمّد بِنُ تصر المَروَزِيٌ في كتاب «قِيَام الليل» عن أبي إِسحَاقٌ‎ 
E 11 f : 1 2 ت‎ 
الْهَمَدانِيٌ قال: «خرّج عل بن أبي طالب ووَدَلَدعَدَهُ ني ول ليلة من رَمَضان والقناديل‎ 
َزْهَرُ في المَساجد وكتابُ الله لی فجَعل يُنادِي: ور الله لَكَ يا بن الخطّاب في قَبْركَ‎ 


صر 


E AS 


وقد قال عُمَرٌ بِنُ عَبِدِ العزیز -رحمه الله تعالق-: «سَنَّ رَسول الله ايوس 
يو 


5 و أ 2 7 4 1 7 سَْ أ 42 
وخلفاؤه من بعده سننا؛ الاخذ بها تصديقٌ لكاب الله واستكمَالٌ لطَاعَةٍ الله وقوه عَلَى 


E 00 2‏ 00 
دين الله» ليس لأحَدٍ تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيءٍ خالفهاء مَن عمل بها 


)١(‏ أخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (ص0517). واء بق أب الدنيا في «فضائل رمضان» )7٠١(‏ عن 
على ركن 


(١ 
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مهتلِ» ومن ن انتَصر بها مَنصُورٌ ومن حَحالّفها اتبع غَيرَ صَبيل المُؤمِنين ووَلّاه الله ما تولّئ 
وأصلاهُ جَهَنّمَ وسَاءَت مَصِيرًا». رَواه أبو بكر الخَطِيبُ من طريقٍ الزّهِرِيّ عن عُمَر بن 
عَبِدِ العزيز -رحمه الله تَعالّئ-217. 

وقد ذکره الشاطبي في كتاب «الاعتضا») فقال: «ومن کلامه لذي ع به 
بِحِفْظِه العُلَمَاكُ وكان يُعجبٌُ مالِكا جدًا...» فذكر كلام عُمَر الذي رواه الخَّطيبُ ثم قال: 


3 


كل اكا فح ف كلا مختضر عع مرل حه من ال مها راون 
لاحل تير ها ولا تَدِيلُها ولا النظرٌ في شَّيِءِ حالمَها» فطع لمَادة الابتداع جملة 

وقوله: «مَن عمل بها مَهتَلٍ...» إلى آخر الكلام مد لمتبع السنة وذم لِمَن 
تحاَمّها بالدّليل الدّال الا وهو تو ل ا ا # ومن ساقي الرسول من 
بعل ما تبن 0 القدعو عاصيل التؤيقة إن قال سر عونك كانت 
مَصِيرَا # [النساء:5١١].‏ 

ومنها: ما سنه ؤُلاةٍ الأمر من بعل النبِيَ صََلَعَلِوسََمَ فهو سنةء لا بدعة فيه أل 
وإن ل يلم في يتان الله ولاشة نيه علس ص عَلَيهِ عَلَْ الخصوص فقد جاء 
ما ل حلفي الجُملة وذلك نط حَديت الورماض بن سارقة تا حيث قال فيه 
١فعَلَيَكُمْ‏ بستتي وَسُنْةٍ الْحلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ! تَمَسَّكُوا بها err‏ ليها بالتواجذٍ! 
5 كُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور »١‏ فقَرّن نوالا -كما ترى- ستة الخلفاء الرّاشدين بسته. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 425765 والخلال في «السنة» »)١779(‏ وغيرهما 
من طرق عن عمر بن عبد العزيز. 
(؟)(١56/1١).‏ 


ب الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


وأنَ من اتباع سنه اتبا باع سدنهم . 
ون المُحدَثاتِ خلاف ذَلِكَ ليست مِنهًا في شَيءِ؛ لأنّهُم تشر فيما سنوه إن 


أ 6 


يعون لسنة يهم عَِِولتَكَمْ تفسهاء وإما عون لِمَا قهموا من ستته صَِآلَعلوسَدَهَ في 
الجُملة والتّمصيل عَلَى وجو يَحْفَى عَلَى غير هم مِثلهء لا رَائدَ عَلَى دَلِكَ. 

رمق الأصول لمكن في ا رين عدار ان شه ولاو اا رو 
َفسِيرٌ لكتاب الله وستة رَسُوَلِهِ صا ەو القولة: «الأخدٌ بها تصديقٌ لكتاب الله 
واستكمّالٌ لطاعة الله وقوه في دين الله»» وهو أصل مُقَرّر في عير هَذّا المَوضع؛ فقد 
جَمَع كلام عمّر بن عبد العزيز يلت أصو لا حَسَنَةَ وفَوايَدَ مُهِمَّة». انتهئ كلام 
الشَّاطِبِيَ -رحمه الله تَعالّوا -. 

الوّجةُ الثَالِتُ: أن يُقَالَ: إِنّما سَمَّى عمَر رنه ما قله مِن جَمْع الاس عَلَىْ 
إمام واجِدٍ في قيام رَمَضان بدعَة من أجل أن الي صا هسام لم يَستَوِرَ على فِعْلِه 
ولألّه لم يكن يُفعل في زمان أبي بكر و يَوَلنََعنَُ؛ فلِهّذًا قال عُمّر بن الخطّاب رهت 
فيه ما قال. 

وقد صرّح الشَّاطِبِيٌ في كتاب «الاعتِصًام)(21 أن عُمَرَ بن الخطاب ي٤‏ 
نما سَمّى يام النّآس في ليالي رَمَضان بدعة عَلَىْ المَجاز. 

وقال في مَوضع آخَرَ من کتاب «الاعتصام»: (وأمًا قِسمٌ المندوب فليس مِن 
ليدع بحالل» وبي ذَلِكَ بار في الأمثلة الي مل لها بصَلاةٍ التراويح في رَمَضان 


.)60١0/1١()1١( 
.)"۲۹/۱()۲( 
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جماعة في المَسجد؛ فقد قَامَ با رَ سول الله صااه اموي يد بات 20 
حلفا در الشَّاطِينٌ حاتت اف 7 ڪت في يام الثنيت ص ON‏ بالتاس 
ثلاث يال في العشر الأواخر من رَمَضان» وذگر -أيضًا- ل 0 
ذَلِكَ. وفيه: الهم كا OR‏ العامة أو الرَابعَة خر رَسول الله 


صا اه ی حدم قال: «(قد رات صَرِيِعَكُم؛ َلَمْ يَمْبَعْنِي ب اليج إلا أنّي 
حَشِيتٌ أَنْ رص عله ود كرت دين الحَلِيئيّن في ارج الأول وكرت تاعا 


س 
24 ا و < و 


ف التعمان بن تشير ص بحو حَدِيثِ أبي در (ضواللدعنة. 

ثم قال الشاطب' بعد ذکره لحديث عائشة ASE‏ «فتَأَمَلُواه ففِي هَذَا 
O La‏ بهم دلي عَلَى صِحّة القيام في 
السجد جماعة في رَمَاً» وامتناعه بعد َلك من الخُروج حش الافيراض لا يذل 
لی ااجه مط لماه کان ما سي وتشريعفيمكن أن يُوحئ إذا يل ب 
لتاس بالإلزام؛ فلمًا زَالّت عِلّة التريع بِمَوتِ رَسول الله صلا يوسا رَجَع الأمرٌ 
e‏ 


وإنّما لم يُقم ذَلِكَ أبو بكر نة لأَحَدِ أمرين. 


UNAM DENG 
N جَمْعِهِم عَلَى إمام أوَلَ الليل.‎ 


1 
٣ نه‎ 


.)”81/1(0)١( 
هو محمد بن الوليد» أبو بكر الفهري الطرطوشى الأندلسى الفقيه المالكى» صحب القاضى أبا‎ )۲( 
الوليد الباجي» وسمع الدامغاني» وغيره» روئ عنه السَّلَفَيء وأبو الحسن سلار» وطائفة. توفي في‎ 


,25 الرد على الكاتب المفتون © 


ِ- ما لِضِيقٍ رمانه أنه عن النَظَرِ في مَذِه الفروع مع شُعْلِهِ بأهل الردَة 
وغير دَلِكَ مما هو أُوكَدُ من صَلاةٍ التراويح. 

لكا تيد الإسلام في رن عُمر يعن ورأى النَاسّ في المسجد أورَاعًا - 
كما جاء فِي الحَبّر- قال: «لو جَمَعْتُ E‏ حد لكان أمكلٌ)7١2,‏ فلا 
تم له ذَلِكَ نبّه عَلَْ أن قيام مَهُم اجر اليل أفضل» ” م اتمق السَّلَفُ على صِحَّة ذَلِكَ 
باقر ودعو أنه يا تبت CN I‏ 

فإن قيل: فقد سمّاها عمر يئنه بدعة وحَسّنها بقوله: انِعْمتِ البدعة هَذه»» 
وإدا ت تبت بدعة مُسَحسَتة في الشرع نَبَت مُطَلَقٌ الاستِحسَانٍ فِي البدّع. 

فالجَوابُ: إِنّما سمّاها بدعّة اعبار ظاهر الحال من حَيث تَرَكّها رَسول الله 
ةيوار واتقّق أنّها لم تقع في رمان أبي بكر ينه لا انها بدعة فِي المَعنّى؛ 
فمن سمّاها بدعة بهذا الاعتبّار فلا مُشاحة في الأسامي. وعند ذلك فلا يجوز أن 
يُستَدَلٌ بها عَلَئ جوا الابتدَاع بالَعتی المُتكَلّم فيه؛ لاله نوعٌ من تحريف الكلِم عن 
ا 1 

وقال شي الإسلام أبو العبّاس بن تَيوِيّة -رَجمه الله تَعالّى- في كتابه 
الصراط المُستقيم»"': «فأمًا صلا التراويح فلَيسَت بدعَة في الشّرِيعَة» بل هي ست 


سنة عشرين وخمس مائة. انظر: «تاريخ الإسلام» /١١(‏ ١۳۲)ء‏ و«الأعلام» (۷/ .)١١۳‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۱۰)» وغيره. 
(47/5()5). 
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ا يوسر وفعله؛ فإنّه قال: «إِنَّ الله فَرَض عَلَيْكَمْ صِيَامَ رَه 
0 


1 سَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ)217. 

ولا صَلاتَها جَماعَةَ بدعة» بل هي ستة في الشّرِيعَة» بل قد صَلّاها رَسُول الله 
ََِلنَعلَهوَسَلَرَ في الجَماعَةٍ في أوَّلِ شّهِرِ رَمَضان لَيْلََيْن بل ثَّلانَا وَصِللاها -أيضًا- في 
العَسْرٍ الأواخر في جَماعَةٍ مرّاتِء وقال: (إِنَّ الرَّجُلَ إا صَلَّْ م مع الام حتى يَنُصَرِفَ 


ت 


كُيِبَ لَه يام يلاه لمّا قام بهم . حى حَسُوا أن يَمُوتَهُم القَلاح. رَواهُ آهل السّنن» وبهَذا 
الحَدِيثِ احتَّح أحمَدُ وغَيرُه عَلَىْ أن فِعْلّها في الجَماعَةٍ فصل مِن فِعْلِها في حال 
الانفرادِ وفِي قَولِهِ هَذًَا تَرَغِيبٌ في قِيام شَّهِر رَمَضان حَلْفَ الإمام وَذَّلِكَ اكد من أن 
صد هسام ويْقرّهم, وإقرَارُها سنه منة صا انوم اندها 


وقد ذکر اقا رجب حرحمه الله تعالد - في كتابه «(جام مع اللوم 


۶ 


والجكم)7' قول عمر ر َدُعَنَهُ له جمّع الاس في قيام رَمَضان على إمام ا 


المَسجد وخرّج ورآهم 58 د فقال: نعمت البدعة هذه)» وروي عنه انه 


ا 2 س 7 2 7 راض 57 
2 مطلقة وكان الناس يُصَلونَها جماعة في المَسجدٍ على عهده 


و ي ت 


قال: (إِنْ كَانَتْ هَذِه بدعة فنِعْمَتٍ البدعة» ومُرَادُه أن هَذَا الفعل لم يكن عَلَىْ هَذَا 
الوّجِهِ قبل هَذَا الوّقتِ ولكِنْ له صل في الشريعة يُرجَعٌ إِلّيه» فينهًا أن النَِىَ 


نوس كان يَحْتْ عَلَى قيام رَمَضان وبُرَعْبٍ فيه» وكان النَّاسُ في رَمَنه يَقُومون 


)١(‏ أخرجه النسائي ( ©2٠٠١‏ وابن ماجه (۱۳۲۸)» وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن عوف 
ِنَدْعَنَهُ. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)١1577(‏ 
(؟8/5()5١1١).‏ 


تملح الرد على الكاتب المفتون © 


في المَسجِدٍ جماعاتٍ مُْتَفَرّقَةَ ووحداناء وهو ايوس صلى بأصحابه في 


رَمَضان غير ليله ” لم امتتع مِن ذَلِكَ مُعلَلَا أله حَشِي أن يُكتّب فيَعجرُوا عن القيام, 


e e كافك ا‎ 


اع 
3 


لوسك أله كان يَقُوم بأصحَابه لَيالِي الأفراد في العش الأواخرء 
ومنها: أنه لسرم مر اال بي 


اانه 7 


6( عن . انتهئ. 


الوّجِة الرّابع م: أنْ مُقال: أذ ي وا اد 


عا مكدع لا زرا لعولا تقد نه ارک راک وال و غ 
0 
كان مُوافقا لعل الت صا ووس وقد تبت في ١الصَّحِيحَيْنَ)‏ 


عائِسّة رَوَِآنَُعَنْهَا: «أن رَسُولٌ الله صََنََءَ يوساو كان يُصَلَى م ا 


ا 


منها الوتر ورَكعَتًا الفَجِرِ)217. وجاء في بَعض الرُوايَاتِ في «الصّحِيحَين): ١‏ (أنه کا 
م ي تلات عَشْرَةَ رَكعَة سِوّئ رَكعتي القجر»"'. 

واخمَلََتِ الرّوايّة في عَدَد الرّكّعات التي كان الصّحابة كته ومون بها في 
رَمَضاك. 


١‏ اله 


وا صر و 5 ر تلع د د ل 04 0 ص هس 
فرَوّى مالك ا «الموطا» والبيهقي من طريقه عن مَحَمّد بن يوسف عن 
ى Ee‏ غ م 7 ع ت ت 
السائب بن يزيد E‏ أ عمّرٌ بن الخطاب أب بنَ كعب وتويمًا الذاريّ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١‏ » ومسلم (۷۳۷)» وغيرهما من حديث عائشة ئشة رصواهڪتها. 
(۲) أخرجه البخاري ( » ومسلم (۷۳۸)» وغيرهما من حديث عائشة ة واتَدْعَنهًا. 
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سے 0 و 


5 و ت د :6 .مر 92و م 
أن يَقومًا للناس إحدّئ عَشْرَةَ رَكعَةَ» قال: وقد كان القارئ يَقرّأ بالمئِينَ حت 
على لصي اوا ا ا ف إلا في فروع المّجر. ! سناذه صَحيحٌ 


وقد رَواهُ ابن أبي سيب في «مُصَتفه» عن يَحيّ بن سَعيلِ القَطَانِ عن مُحَمَّد بن 


a 


يُوسّف -وهو ابنٌ عَبدِ الله بن يَزِيدَ الكِندِيّ المَدَنيّ الأعرج- ا 
عُمَرَ جَمّع الاس عَلَى أي وويم فكانا يُصَلَِانٍ إِحدّى عَشْرَةَ رَكعَةَيَقرَآنِ بالوئِينَ يعني 
في رَمَضانَ». إسناده صَحيحٌ على رط الشَيخْيْنِ217. 

وروی مالك في «المُوطًا» e‏ ا مان أنّه قال: كان 
الاس يقومُون في رَمانِ عُمَر بنٍ الخَلَّاب صَدَلنََعَنْهُ في رَمَضان بثلاثِ وعِشرين 
رَكعَةً) . في إسناده انقطاء؛ لأن يزيد بن رومان لم يدرك عَمَرٌ عمَرَ رة(" ). 


الله 00 


المح  E‏ َه قال: اا 
على عَهِدِ عُمَر بن الخَطَاب ف لڪه 


بالمنين: وكاثوا يترون عن وهم في عه شما بن علا كفل عَنْهُ من شدة 


مہ فر 


َه في شَّهر رَمَضان بعشرينَ رَكعة. قال: وكانوا يقَرَءون 


)548/7( والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ »)6( )١١15/١( أخرجه مالك في «الموطاً»‎ )١( 
وغيرهم من طريق السائب بن‎ »)77171( )٠١١ /۲( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ ».)571( 
.)07 يزيد عن عمر ووَوَلَتَُعَنَهُ. وصححه الألباني في «صلاة التراويح» (ص‎ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطاً» (0 0 (0). والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5497/5) 
(5784)» وغيرهماء وضعفه الألباني في «صلاة التراويح» (ص۱٦).‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۲/ 1948) (۲۸۸٤)ء‏ وضعفه الألباني في «صلاة التراويح) 


نب الرد على الكاتب المفتون ‏ »© 


قال البَبِهِقَئٌّ: ((ور بمكن الججمع بين الرُواية بتین؛ فإِنّهُم انوا قومون بِإِحُدَئ عَشْرَةَ 
ثم كانوا يَقَومُون بعِشْرِينَ ويُوترُون بتّلاثِ». 

وقال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن توي -رَحمه الله تعالیٰ-: «قِيامٌ رَمَضا مَضان لم يوقت 
ال ص مَأ ندعل يوسر فيه عَدَدَا معيتاء بل كان هو صا يوسا لا يَزِيدٌ في رَمَضان ولا غیره 
عَلَى ثلاث عَشْرَةَ رَكعَة» لَكِنْ كان يُطِيل الرّكّعات؛ فلمًا جَْمَعَهُم عُمَرُ على بي بن گعب 
كان يُصَلَي بهم عشرين رَكعَةٌ ثم يُوتِرُ بتَلاثِء وكان يُحَمْف القرّاءَة بقَدِرٍ ما زاد من 
الَّكَعَات؛ لأ ذَلِكَ أف عَلَى المَأمُومِين من تطويل الرّكعّة الواجدة» ثمّ كان طائقّة من 


ا 2 2207 س 
الشف يسومول باربعين ركعة ويوترون بثلاث» واخرون قاموا دہ 


NE 


بيست وثَلائيّن وأوترُوا 
كلات ويه كلسسيات ا ا ا 

والأفضل يَخْتَلِفُ باختلافٍ أحوالٍ المُصَلَينَ؛ فإنْ كان فيهم احَيِمَالٌ لطُولٍ 
القيام؛ فالقِيّام بعَشْرِ رَكَعات وتَلاثِ بَعدّهاء كما كان الب صََِعَهوَسََرَ يصلي لتفيِه 
في رَمَضان وعَيره هو الأَفصَلء وإن كَانُوا لا يَحتَملُونه فالقيامٌ بوشرينَ هو الأفضلء 
وهو الّذي يَعمَلُ به أكثرٌ المُسلمين؛ فإنَّهِ وَسَط بين العَشر وبين الْأَرِبَعِينَء وإن كان 
بأَربَعِين وغَيرها جاز ذَّلِكَء ولا یکره هشَيءٌ من ذَلِكٌء وقد نص على ذَلِكَ غير واحدٍ 
من الأَيِمّة كأحمَدَ وغَيره. 

ومن ظنّ أن قِيامَ رَمَضان فيه عددٌ مُوَفَت عن التب صا هرسام لا يزاد فيه ولا 


ينق منه فقد أخطأً)7١2.‏ انتهيا. 


(ص۷٥).‏ 
() انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۲۷۲). 
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الوَّجهُ الخامس: أن يُقالَ: مَن استَحْسّن بدعتّي المَأتّم والمَولد أو عيرهما من 
المُحدثات فِي الإسلام الكل عي و استَحْسَئّه منها بفِعْل عُمّر بن الخطّاب 
يعن حين جَمع الاس عَلَ إمام واحِدٍ في قيام E‏ 

- إا كَناقَةٌ الجهل بِحَيتُ لا يعرف الفرق ين الح ات الى حدر اللي 
روسل منها وأَمَرَ بِرَدّها ونص على أنّها شر وضَلالَة وأنّها في النَّار وبين فِعل 
الْكَلِيقّة الَّاشِد الذي أَمَر ال َوَس بِالاقتدَاءِ به» وأَخبَرَ أن الله تعالئ عل 
ار عاق لضاية وكليد وكرن ل ته يشتهه E‏ مه بِالتَمَشّك بهاء والعَضٌ عَلَيهَا 
لاج ون كان يذ تة من الج اول الكوش نيا لا ءلمل 
به؟ لذن الله تعالّي قد نَهَْ عن ذلك بقوله: © ولا قف ما ليس لک يد علو إن ن ألسَّمَعَ 
ولص وَالْموَادَ کل وليك6 

- الأمرٌ الثاني: أن يَكُون عالِمًا بدُخولٍ بدعَتي المَأنم والمَولِد في عُموم 
المُحدَنّات التي حذّر منها رسول الله صََآَلََعَيهوَسَََ وأمر برَدّهاء ولَكِنّه قد وَجَد أَهْلَه 
وشیوخه وأَهْلَ بده يَعمَلون بهاتين البدعتين ويَستّحمنْونَهُماء وقد تربّئى على ما وَجَد 
عَلَيهِ أهلّهُ وشيوخة وأهلّ لِه من البدّع وألِمَها وأحبّها؛ فهو لِدَلِكَ يتعصّبٌ لهاء 
للدي زعي ي اکن ما وري تلج اد را اللي يكورم ا 
ويستَلُون عَلَئ المنع منها بالتصوص التَابئَة عن الي صر يوسم في ذَلِكَء وهذا 
هو الظّاهِرٌ من حالٍ صاحب المَقال الباطل وأشباو له گثيرين من أهل بده وغير بَلْدِه. 


52 مد هر 


ن عله مَسّشُولا # [الإسراء: "]. 


وما أشدٌ الحَطْرٌ في مانا ال رل واا مِمَنِ اع هوه َير 
C42‏ سے کر لل م < مر م 


هُدَى شر الو إت آله لا دى الْقَوْم ألظدِلِيِينَ © [القصص ٠٠٠:‏ 


مي الرد على الكاتب المفتون ‏ » 


وقال تعالى: لماعو راع أله لوبهم 

وقال تعالى: ¥ أفمن زين له. شو وا فإن الله ل من يِسَاءُ وبجرِى 
من ياء اد ذهب فک لم سره لله عليم يما يصتعونَ € [فاطر:4]. 

وقال ES‏ ر الرسول صَإِلنَمعبََهِوَسََ: #فَلْيِحَدَرِ 


لذن يخا لفون عَنّ عن اسو ا تصيبهم د E EE‏ دات ايد 4 [النور iE‏ 


بهم © [الصف:5]. 


قال الإمامٌ أحمَدٌ -رَحِمه الله تَعالَى- في الكلام عَلَىْ هَذِه الآية: «أَتَدْرِي ما 
الفتتة؟ الفتئّة الشرك؛ لعله إذا رد بعص فَولِهِ أن يَقَع في قلبه شيءٌ من الزّيغ فيَهلكَ» ثم 
م م 0 اء < 5 کک رای سد كك و2 ص ت سک کر پک . 1 م ست سل 
جر 0 هه ا عيبي سجر ينهم 


اھ سے کے ے 


وتار من ا لن ا 


عن ا اووس والآيات فين هذا المَعن كثيرة ا ول انين الشَّاءدُ 


Es 


١١ 


بُقضَى عَلَئ الْمَرْءِ فِي أيَّام مِحْبَيَهِ حَنَى يَرَى حَسَنًا مَالَيْسَ بِالْحَسَنٍ 
7 اله ,مد و E‏ سس ماح بر سس پام اسداس ع تل و کر عور 
وبلغ من هَذَا قول الله تعالن: # ومن يعس عن ذدر الرَحمان تقيض له٫سَيطناقهو‏ 

ا oR‏ و صد و ناسل وسو اَم مُهتَدُونَ 4 [الزخرف: .]٣۷‏ 
قال ابن القيّم -رَحِمه الله تَعالى- في «بدائع الفوائد»7١؟:‏ «حَدَّار حَذَّار من 


0 ~0 


َمرَيْن لَّهُما عَواقِبُ سُوءِ: 


.)18١ /()١( 


CG © © © ¢ © 3‏ © © 0 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ الك 
دب 7 ك ا 4 لھ لس 
اهار ات لكا لفة كر ال44 فذق تعاس ات ا ا دود 

٠ e 4 2 7‏ ص م اه i‏ 2 8 م - 1 5 كو 
عليك من الحق رأسًا ولا تقبّله إلا إذا بَرَرَ في قالب هَواك؛ قال تعالىا: #ونقلب 
فد تدهم وأتصدرهج كما لر يووا بو أو مو 4 [الأنعام:١٠٠]؛‏ فعاقَيّهم عَلَىْ رد الحق 
ول 5 بأن قَلَبّت أَفيِدَتَهُم وأبصارٌهم بعد ذلك. 


4 ل إا ١آ‏ >“ بحو 
500 وأوامره عقوبة لَك قال ال 2 5 الله | طا ومهم 
eT‏ < وو ےو حو 0 عه س سا واس بح ا ر 7 
َأَسْتَتْدَوْكَ بِلْخْرُوج قل لن رجا تی ایتا وکن تيا می ع إن رضيتر 


بالقعود ر قاقعدوأمَعَ ا فين لين ا .[AT‏ 

فمن سَلِم من هَاتين الاآفتين وَالبَلِيّكيْن العَظِيمَتَيْن فَلتَهَنِه السَّلامَة!). انتهى. 

الوجة السَّادِسٌ: أنْ يُقالَ: مَن قاس بدعتي المَأتم والمَولد أو غَيرَهُما من 
المُحدثاتٍ في الإسلام عَلَى فِعْل عَمَرَ نة حين جَمّع الاس عَلَىْ إمام واجلِ في 
قيام رَمَضان فقِيّاسُه من أَفْسَدٍ القياس» وهو من جنس قياس انين قالوا: تابي 
ِكَل ريأ © [البقرة:1/0]. 

وهل يَستَجيرٌ مُسلِمٌ له عَقل ودِينٌ أن يَقُولٌ إن دعتي المَأنم والمَولِد أو غَيْرَهّما 

من المُحدئاتٍ في الإسلام من جنس سُنَةِ الخَليقَة الرََّاشِد الذي وضع الله الحقّ ع 

لسانه وقلبه وا ابن صََكَتَدءلدَِوسَلَءَ بالاقتدّاء به والتَّمَسَّكَ بسنته والعض عَلَيهَا 
بالنّواجذ؟! كلا؛ إن 2 لذي له عَقل ودي لا يَستجيز هَذَا القَولٌ الباطل والقياس 
الفاسِدَ» وإنَّما يَستَجِيرُ ذَلِكَ مَن أعماه التّقليدٌ لأهل البدّع وأَصَمّهء وقد قال الله تعالى: 
امالا حم أل لاص ولک ا الى فى الصّدُور 4 [الحح:١٤].‏ ورَوَئ الإمام 


مي الرد على الكاتب المفتون 6 


أحمَد وأبو داودَ عن أبي الدَّردَاءِ تة عن التب ةيوسم أنه قال: ١‏ 
الشَّئْءَ يُحْمِي وَيْصِ217. 
الوجة السَابع : أن يُقال: إن صاحِب المقال الباطل قد أخطاً حَطَأ كبيرًا و زل ز 
االو و E‏ 
رنه VD‏ 101 
اليه لك وأنَّ الصحابة كتف تر كوا الإنكارٌ عَلَيهِ فلم يَقُوموا عَلَيهِ ولم بُهاجمُوه 
ولو له لمَاذا ضر نا من الدّين ما لم يون به اله؟! 
وما أعظمَ هَذِهِ الجَراءة عَلَْ أمير المُؤمِنِينَ! وما أعظمَ إ لحاقه بأهل البدّع 


والمُحدئّات والَّذِين يَشْرَعُونَ من الین ما لم یادن به الله! 


3 5 وو 


ولكنّ الأمرّ في الكاتّب كما قيل: 2 ات العقوبة اا الأَدَبَ). وأي أ دب أسوأ 
من الطعن عَلى أمير المؤّمنين الخليفة الرَّاشْدٍ ب الذي ا خبر الب صَََِدعَََهِوَسَلَمَ أن الله تَعالّئ 
قد وضع الل هن ماده وقلبه 3 التي اَهَل هِوسََ 5 بالاقتداء به وَقَرَنَ سنته 
اكز ا N POE‏ ومع هذا فان صاحب المَقال 
لباطل لم يدمه ولم يترم أقوالٌ الول صلئ الله موده ونُصُوصَه الدَالَة على 
تعظيم عمَرٌ يعن وتفضيله عَلَى سائر الصحابة بعد أبي بكر ري عنة. 
لله المَسئول أن بُمَبّض للكاتِب ولأشبَاهه من دوي الجَّراءة عَلَى رد الحقٌ 
وتقرير الباطل والتَهَجُم عَلَى الحَلِيفة الرّاشد وانتهاك حُرْمَتِه مَن يًأخذ عَلى أيديهم عن 


(۱) أخرجه أحمد (5/ »)۲۱۷٤١( )۱۹٤‏ وأبو داود (١۵۱۳)ء‏ وغيرهما من حديث أبي الدرداء 
صَوَنَدْعَنَهُ. وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١187/(‏ 
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الوّجةٌ الثَامِنُ: أن يُقال: إن هذه الجُملّة السَّة من كلام الكاتب قد اشتَمَكّت 
إحدَاهُما: التسوية , ين الات عدر ينها وقول انا انع وتو ام 
قفاوا الماش ولاو 2 الا الراشد في جَمْع التاس عَلَى إما م 
واحدٍ فِي قيام رَمَضان. ۰ 
والثانية: تهوِينْ أُمْرٍ المُحدنّات في المَآتم والمولد وغَيرها مِنَ البدّع ومُعارضَة 
التاهين عنهاء وقد قال رَسُول الله صََِتَعََهوْسهر: (وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ مِنَ انم 
ِل آم من نيئه لبش كيك اوم .رو الإمام احق وشيم وأهمل اشر 


سے سے ا 


من حَديث أبي هريرة رنه . وقال الترمذئ: هذا حديٹ حَسَن صَحيحٌ. 
الوجه التاسع: أنْ يُقال: إن كلام الکاتب د الف 82 BR‏ 

اهر عَنُْ ورَمْيَهُم بالمُداهتة في ترك الإنكار على عمر ر نة ما رَعَم الكاتِبٌ أنه قد 
أَخدَنّه وشَرَعه من الدّين مما لم يدن به اله» وذلك حِينَ جمّع الاس عَلَى إمام واحِدٍ 
و رَمَضانَء والصحابة رة تهر عمومًا وعمر ا يڪن على وجه الخصوص 
ر جح 21 ا 0 اق ا ا 
لم يَسْبقه به رَسول الله صلا هسام وينه اميه بالقَولٍ منه والفعل والقرير» كما 
سبق بيان ذَلِكَ فِي الوّجِهٍ الأَوّلِء ولم يَشْرَعْ عْمَرُ يئ نة من الدّين صَّينًا لم يَأَذَنْ به 
الله حَاشَاه e‏ 


وأمّا الصحابة ره تهر فانم مُتَزّهون عن المُداهَئَة والشّكوت عن إنكار 


و الرد عل الكاتب المفتون : 


المُنكرات» وخصوصًا الإحداتٌ فِي الدين والزّيادَة في شَرْع الله. ومن ظنَّ بهم 
المداهنة هَنَةَ والسّكُوت عن إنكار المُكّر فقد ظنَّ بهم ظنّ السّوْءِ. 


وقد رُوِيَّ من عِدَّة طُرّق: «أن عُمَرَ نة هى النَّاس عن المُغالاة في مُهورٍ 
التساءِ والريادة فيها عَلَى أربعوائة دِرمّم فقَالَتْ له امر ال ا 
إن الله 5- EGE‏ وكَذَلِكَ هي في قراءة عبد الله بن 
مَسعود ا فقال عم وة إن ارا لمحو ديه . وفي رواية 
صابّت 5 أخطأً). . وفي رواية أنه قال: ر الا اف ف 


عع 2 
مرّأة ١‏ 


ورَوَئ الإمام أ ا والبخاري وأبو داودَ عن أبي وائل قال: (جلسة لض 


2م 
عور ع ر 


بن عُثْمانَ فقال: جَلّس عُمَر بن الخطّاب في مَجِلِسِكٌ هَذَا فقال: لقد مَمَمْتُ آلا ادع 
في الكَعبّةِ صَفْرَاءَ ولا بَيضَاءَ إلا قَسَمْتُها بين الاس قال: قلتُ: ليس ذَلِكَ لَكَ؛ قد 
سَبّقك صاحِبّاك لم يَمْعَلَا ذَلِكَ فقال: هما المَرْءانٍ يُقتَدَى بهما». هَذِهِ إحدى الرُوايَتَين 
عند أحمّدء وإسناده صَحيحٌ عَلَى رط الشَّيِحَيْن ونّحوٌه في روايّة البُخارِيٌ والرّوا 
الأخوى عدا 


2 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ».)23١570( )18٠/5(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «تفسيره» 
(؟/516)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٥۳١ /١(‏ (855)» وأبو يعلى في (مسنده) 
كما في (مسند الفاروق» (۲/ )٤۹۸‏ لابن كثير» و«المقصد العلي» (”/ 0 للهيثمي» وغيرهم من 
طرق عن عمر وَوَزْنَهْعَدهُ. مطولا ومختصرًا. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 5 :)3١‏ 
«وأصل قول عمر: (لا تغالوا في صدقات النساء) عند أصحاب السنن» وصححه ابن حبان 
والحاكم» لكن ليس فيه قصة المرأة»» انتهئ. وانظر: «الإرواء) (358/5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


E ا ا‎ E 

الود و الات نة في مَقَعَدِكَ الذي أنت فيه فقال: لا أخرح حتّى : 

أقيسمَ مَالَ الكعبَّة قال: قلت: ما أَنتَ بفاعل» قال: بَلَى لَأَفْعَلَنَ قال: قلتٌ: ما أنتَ 

فاعل» قال: لِم؟ قلثُ: لأنَّرَسُول الله ایوا قد ری مكائه وأبو بكر تئ لڪه 
وهما أحوَّحٌ منك إلى المَال فلم يُُخْرجَاه فقام فحَرَج2170. 


ورَوّئ مُحَمّد بن سَعدٍ في «الطبقات» عن عَبَيدِ الله بن عباس (5) قال: «کان 


سو سس 


للعبّاس لڪه 7 ") عَلَ طريق عْمَرَ روڪن فلبس عمر ري ألِتَدُعَنَهُ ثيَابَه 
لامح ام مر اوم 


وال 2z‏ و < و 


دم الفَرْحَيْنِ فأصاب عمر يڪن فأمر عْمَرُ نة قله ثم رَجَع عُمَرُ 
نة فطرّح ابه وبس برها ؛ ثم جاء فصل بالنّاس فأتاه العبَاس فقال: والله 
إنَّه لَلْمَوْضِعْ لذي وَضَعَه رَسُول الله صَََلنَهعَِدووَسَءَ فقال عمَرٌ نة للعبّاس 


وه 


عه : فنا أَعْزِمُ عَلَيْتَ ك لَمَا صَعِدَتَ على ظَهْرِي حتى تَضَعَهِ في المَوضِع الذي 


»)۲۰۳۱( 8ا975). وأبو داود‎ »۱٥۹٤( والبخاري‎ .)١5519( )5٠١ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم من طريق أبي وائل» عن شيبة بن عثمان به.‎ 

(۲) هو: عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» شقيق عبد الله بن عباس. أبو 
محمد المدني (ابن عم النبي صل ةوسك رو غه سليمان بن يسارء وابنه عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس» وغيرهما. من صغار الصحابة» مات بالمدينة سنة سبع وثمانين. انظر: 
الت#بذيب الكمال» (۱۹/ ».)6١‏ و«التقريب) (5707). 

(۳) الميزاب: مصب ماء المطرء ويقال للميزاب: مرزاب ومزراب» بتقديم الراء وتأخيرها. انظر: 
«تاج العروس» (۲/ 5 50-57). 


و الرد على الكاتب المفتون . 


. 21702 الَمعَيَتَهِوَسَلَ ! ففَعل ذلك العباس م رس‎ a 

وفي هذه الآگار بیان ما كان عَلَيهِ عُمَرٌ عة من مَرِيدٍ الإذعانٍ للح إذا غه 
ذَلِكَ عن الله تعالّى أو عن رَسُوله صَررَلنَهعَِتَهِوَسَلََ وما كان عليه -أيضًا- من المُسارَعَة 
إل الاتعداء بر سول ا ا عو والتمشاف تة 

وفيها -أيضًا- بيان ما كان عَلَيهِ الصحابة وَعَيَدْعَتهْ من بيان الحق لعْمَرَ 

عة فضآا عن غَيرِهِ من التاس» وأنَهُم كانوا لا يُداهنون أَحَدًَا في بيان الحق والرَد 
على من خالقه. 

وفيها -أيضًا- أبلّغ رد عَلَىْ مَن رَمَى الصحابة ريركت بالمُداهَة والسّكوتٍ 
عن بَيانِ الحق والإنكار على مَن حَالَقَه. 

وإذا عم هذا فهل يمول ملم له عَلَ إن عمَّرٌ رنه قد سرع من الدّين ما 
GANE‏ قيار ابل NAE‏ 
صاادە یوسر ؟! کا لا د ا يشب بالرّوافض فِي 
ا وو 

وكََّلِكَ لا يقول مسل عاقِل إن الصحابة ڪت دَاهَُوا عْمَرَ عة ولم 
يُكروا ما رَعَم الكاتِبُ أنه أ و 10 
ومن يبه باعدائهم من أهل البدّع الّدين قد مُلِنّت قُلُوبُهِم غَيظَا عَلَئ أهل السّنّه الّذين 
ينكرون البدع ووا 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (6/ »)۲١‏ وأحمد /١(‏ ۰ ) ) وغیرهما من 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


الوّجِهٌ العاشِرٌ: أنْ يُقَال: إنَّ الصحابة ڪت قد أَجِمَعُوا عَلَى إقرار ما أَمَر به 
عر تنه مين جَمْع التاس عَلَئ إمام واحدٍ في قبام رمضانء وَعَمِلُوا بلك في 
عهده وعهد الخليفتين الرّاشديْن عثمان بن عمّانَ وعليٌ بن أبي طالب SEIS‏ 
وعَمِل بِذَّلِكَ المُسلِمُون في عَهِدٍ الصحابة وبَعدَ العا إلى رَمانناء ولم بقل عن 
الب يدنف أنه انكر صَنِيمَ عمَر وَتوََيِةْعَنهُ؛ لأنَهُم كَانُوا يَعلّمُون أنه لم 

بيع في الدّين شيئالم يكن سيبوتا إليه وإنّما كان ميا لفطل ر 00 
ا ثلاث لَيالٍ في رَمَضانء ثم ترك دلك اة أن 


4 


تَفْرَض صَلاةٌ اليل على اميه فيَْجِرُوا عنهاء وكَانُوا يَعلَمُون -أيضًا- - أن عمَرٌ روڪن 
كان عاملًا بقول رَسُول الله صال ته وسار : «إنَ الرّجُلَ إا كام مع الام حتى يَنُصَرِفَ 
حب له بقية لَيْلَتِها. ومن كان مُتَبَعًا لفل رَسُول الله صََلتَهءَلَِوَسَلَرَ وعامللا بقوله 
وتقريره فهو مُحسن غايّة الإحسان. وما على المُحنين من سبيل. 

الوّجهُ الحادٍي عَشَّمَ: أن مُقال: إن صاحِبّ المَقَالٍ الباطل قد انتقص عمَرَ 
نة وبَخَسَه حقه؛ وذَلِكَ في رَعْمِه أن الصّحابَة يڪت كَانُوا مل عْمَرَ 
EIS‏ في العِلّم والفقه اجام من رَسُول الله صََّلنَهءَليَهِوَسََ وهذا قول باطِل 
مَردودٌ عَلَى قائله؛ فإنّه ليس بَعدَ أبي بكر الصديق رنه أحد يداني عمر روڪن 
في العلم والفِقه والمَقام من رَسُول الله اوسا قضلا عن أن يكون فيهم مَن 
OO‏ 

فأما ته دا2 فة أحاويت کر 


منها: قول التي صل عسل إن الله جَعَلَ الْحَقَ عَلَى لِسَانِ عمَرَ وَكَليها. رَواه 


ابن عمّر وأبو ذر وأبو هرّيرة والفضل بن العباس ڪه عن النبيّ للْهَعَلِيَدِوسَاَ وقد 
ا 


تقدّم تخریج هذه الأحاديث في الوّجِهِ الثاني لترَاجَعْ هنالك. 


وجاء فى حَديث ابن عمر رَوََإََدُعَنْهَا عند أحمّدَ والترمِذيٌ وابن حبّان قال ابن 
ر 34 3 ےش ہر ب 1 ت رونا و ہے اراس 
عمر: «ما تَرّل بالناس أمرٌ قط فَقَالُوا فيه وقال فيه عمَرٌ بن الخطاب إلا نَوّل القرآنٍ على 


ها“ و ا 1ف ا ف ا كسمه ب ال كا و ب 2 

ومنها: قوله ا اللهَع لَه و سام : «لقد كَانَ فيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأمَم ناس مَُحَدثونَ. فن 

e ٠ e‏ عر نه 9 ص ص ر ٠‏ م - 4 1 کا 
يك في أمَتي أحَد فإنة عمَّرًا. رَواه الإمامٌ أحمّد والبخاري من حَديثِ أبي هريرة 


و 1 م د 5 
وكاسْدعنة WE‏ 


57 95 و ¢ ت ل 7 -ه مه س ص 2و سروس 
وروی الإمام احمد -ايضا- ومسلم والترهذي نحوّه عن عائشة وال_لدعتها 
31 م صت E‏ 3 38 0-0 5 و ي 
عن النبئ صَوْلنَهْعَلَدهوَسَاَمَ وقال الترمذي: حَديث صَّحيحٌ. قال ابن وهب: «تفسِير 
ر - 0 1 2 7 2 ب أ 
«محدثون): ملهمون». ذكره مسلم في «صحيحه» بعد إيراده لحَديثِ عائشة 
سے صا ساو سے و س ٣‏ و 0 ۰ ۾ م ا 8 : 
رضواتهڪتهاء وقال الترمذى: «حدثنى بعض أصحاب سفيان قال: قال سفيان بن 


8 و 2 
عينةة اند نور اب او 


hs‏ ق وڪ 8 لو شش و ي ل ١‏ سه در ر رص یو ردو 

ومنها: ما رَواه الإمام احمّد والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن عمَر انها 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٩٥‏ (091). والترمذي (۳۹۸۲)» وغيرهما من حديث ابن عمر 
رنَدَعَنْهَاء وقد سبق. 


© أخر جه اخ )۲/ «<(A €۹) (T4‏ والبخاري (9859), وغيرهما من حديث أبى هريرة 


مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ اليد 


وقد رَواهُ الطَبَرانِكُ في «الكبيرا ا أن رَسول الله او وسا قال: ١«رَأَيْتَ‏ 
ي أعْطِيتُ غا مملوءا لبا دربت حى مات حن رايت يجري في عرو قي 
ده م oT‏ باه د هد جه و 


نن لد والح ٠‏ فُمَضَلَتْ فضلة فَأغطيتهَا عُْمَرَ ْنَ اْخَطَّاب؛ فأولُوهَا!» قالوا: يا نبي 


ےوہ سا ے 


r E EE AS ملكا لل جا عه‎ ES 


ص 
ا 


(اصبتم). . قال الهَيتْميٌ: رجاله رجالٌ الصحيح. وقد فاه الحاكم ِي (مستدركه) 
بتحوه وقال: صَحيحٌ على شرط الو عفن ا 

5 ا 2 0 “o‏ و2 
وما جاء فِي هذا i iN‏ نه 


و 


دون غيره من الصحابة رم تهر . 


لايع رو ري قال عبد الله -يعني 
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یں 


ابن مسعود رأة : ن عشي كان أَعْلَمّنا بالله را أن لكتاب الله وَأَفْقَهَنَا فى دين 
الله ) قال ال رَواهُ الطَبَرانِيُ ع بأسانيدَ ورجالٍ ها رجا الصّحِيح(6). 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۳۰/۲) (5157). والبخاري (۸۲)» ومسلم (۲۳۹۱)» والترمذي 
E‏ 

)لعن -بالضم-: القدح الكبير» وجمعه: عِسَاسٌء مثل سهام» وربما قيل: اعاس فل 
وَأَقَمَال. انظر: «النهاية في غریب الحديث) (۳/ 227771 و«المصباح المنير» (5/ ٠9‏ 5). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير) (۲۹۳/۱۲) ,)١5١6060(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ 17) 
(5545)» وغيرهما من حديث ابن عمر وََوَلِتَهَعَنْهَا. وانظر: «مجمع الزوائد» (4/ 19). 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير) (۹/ )۱١١‏ (۳٠۸۸)ء‏ وغيره من حديث ابن مسعود رََاتَدْعَنَهُ. 


ا الرد على الكاتب المفتون © 


ومنها: ما رَواهُ الطَبَرانُِ في «الکبير» -أيضًا- من طريقٍ أَسَد بن مُوسَئ: حدَّئنا 
وَكيعٌ عن الأعمَشٍ عن أبي وال قال: قال عبد الله يعني أبن مَسعود رق يَاسَدْعَتَهُ-: : «لو 
أن عم مر وضع في َة ميزان ووْضِعَ عِلْمُ أهل الأرض في ئة رجح عل 
8 بعِلْمِهِمْ». قال وكيع: قال الأعمث : فأنكرْت ذَلِكَ فأتَيْتٌ إِبِرَاهِيمَ فدَكرته له فقال: وما 


ەر 7 


َنْكَرْتَ من ذَلِكَ؟! فوالله لقد قال عبد الله أفضّلّ من ذَلِكَ قال: «إني لأ خيب تسعَة 
أعشارٍ العلم ذَهَبِ يوم ذَهَّب عكر . قال الهيتَمِيٌ: رَواهُ ابرا ع بأَسانِيدَ ورجال هَذَا 
رجال الصّحيح غَيرُ أَسَد بن مُوسَئ وهو ثقة. وقد رَوَّئ الحاكم في «مُستدركه» رواية 
بي وائل عن عَبدِ الله وقال: على رط اَن ووائقه الذي في لخي ٠7»‏ 

ومنها: ما رَواه الطَبَرانُ في «الأوسَطِ) عن علي رنه أنه قال: ١إِذا‏ دک 
ل نتكوانه 4 عد I I E‏ الك 
تَنطِقٌ على لِسَانِ عْمَرٌ). قال الهَيتَمِنُ إسناده خسن .)٩‏ 

ورَوَئ الطْبّران ي -أيضًا- في «الکبير» عن ابن مَسعْودٍ هَن أنه قال: دما كنا 


هو 


عد أن الشكينة تى على الاق ع :قال ا ا 


وانظر: «مجمع الزوائد» (569/9). 

)17 /۳( والحاكم في «المستدرك»‎ .))84809( )١57”/9( أخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )١( 
.)59/4( وغيرهما من حديث ابن مسعود وََوَلنَُعَنَهُ. وانظر: «مجمع الزوائد»‎ »)٤٤۹۷( 

A EO‏ 406040 ضر ع E ES‏ وانظر: 
المجمع الزوائد» (۹/ .)٦۷‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١737/9(‏ (8871)» وغيره من حديث ابن مسعود رنه 
وانظر: ١‏ مجمع الزوائد» (19/9). 


ءا ا COAG‏ 
جموع مؤلفات التويجري ح/ ٤‏ میرم 


ورَوَ الطَبَرانييُ -أيضًا- عن طارِقٍ بن شھا ب٩‏ يَوَْعَئَةُ قال: «كنا نتحدّث 
أن الك تو لمان ران عفر د( . قال الهِيتْمِيٌ: 558 


ورَوَئ الطَبَرانِيُ -أيضًا- في «الكبير» من طَريقٍ عاصم - وهو ابن أبي النجوه- 
عن زر عن عَبِدٍ الله -وهو ابن مَسعُودٍ رَتوََئََعَنه- أله قال: «إذا ذكر الصَّالِحُون فحَىّ 


هو 


4 
o جه‎ 


هلا بعمّرٌ...» فذكر الحديث وفيه: «وأيْم الله إن لَأخسَبٌ بين عيتيه مَلَكَا يسدده 
و شد قال e‏ رَواهُ الطَبَرانكُ من طرق وفِي بَعضها عاصم بن أبي النجود 
0 57 7 2 


اح ,لور 


ا م الأحاديث والأقار ر أبلغ 5053 أن الصحابة رضواعتهز 


كانوا مثل عمّر رهن في العم والفقه. 


واا تو ف شه ت نة عَلَى الصّحابّة سِوَئ أبي بكر الصَّدّيقٍ في المَقام من 
رَسُول الله صان ومام وعْلُوٌ المَنزْلّة عِندّه: فقن حاء قد خاد ك 


منها: ما رَوَاهُ الإمامُ أحمّدٌ والتريذي وابن ماجَه عن حُدَيِفَةَ رنه قال: كنا 


)١(‏ هو: طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسيء أبو عبد الله الكوفي» روئ عن عمر. 
وابن مسعود» وجماعة» روئ عنه قيس بن مسلم الجدلي» وغيره» قال ابو داود: رأئ النبي 
اوسا ولم يسمع منه» مات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين. انظر: «تمذيب الكمال» 
»)۳٤۱ /۱۳(‏ و«التقريب) (۰۰۰). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ ۳۲۰) (۸۲۰۲)ء وغيره عن طارق بن شهاب بمله. وانظر: 
«مجمع الزوائد» (۹/ .)١۷‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير) (4/ )١75‏ (۱۳١۸۸)ء‏ وغيره من حديث ابن مسعود وَدَالَدْعَنَهُ. 
وانظر: «مجمع الزوائد» (9/ ۷۸). 


وج الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


عند الب صا يوسر جُلوسًا فقال: (إِنَي لا أَدْرِي ما كَذْرُ بقائي فِيكُمْ؛ ادوا 
لن من بَعيِي» وأشاز إل أبي بكر وعُمر. 

وقد رَواه ابن حِبّان في ةا «إني لا أرَئ مَقَامِي فيكم إلا قَليلا؛ 
قَاقْتَدُوا اللَدَيْن مِنْ بَعْدِي أبي بكر وَعَمرَ) . ورّواه الحاكم في «مستدركه» مُختصرًا 
ا ی و ا لصيس ترم 
في قضائل الشَيحَيْن؛ يعني أبا بكر وعْمَرَ يڪن 

ومنها: ما رَواهُ الإمامُ أحمَدُ والبخاري ومُسِلِمٌ عن عَمرو بن العاص ES‏ 
رَسُول الله موس بعثه عَلَى جَيش ذَاتٍ السلاسل قال: فأتيثه فقلت: أي التاس 
2 إليك؟ قال: اعَايْشسَةً) ا مِنَ الرّجال؟ قال: «أَيُوهَا قلتٌ: 1 ©؟ قال: ١عَمَرً)‏ 


C+ 


فعدّ رجالا. زاد البُخاري في روايّة له فَسَكت مَخافة أن يَجِعَلَني في آخره(). 

ومنها: ما رَواهُ الترمذی واب ن¿ ماجَهُ والحاكم في ١مُستَدرَكِه)‏ عن عبد الله بن شَقِيقٍ 
قال: قلت لعَاسة: ا خوك اس O E RC‏ 
قالت: أبو بكر. قلت: ثم تمن ؟ قال عرفت ثم مَنْ؟ قالت: أبو عبيدَّة بن الجرّاح. 
لو SA‏ ا 


الحاكم: صحيح على شرظ اا ووافقه الذَّهِبِتٌ فی ا 


»)۲۳۸١( ومسلم‎ )) T11) e »)۱۷۸٤٤( )۲۰۳/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


IS 


وغيرهم من حديث عمرو بن العاص رنه 
(۲( أخرجه الترمذي »)۳٠٥۷(‏ وابن )١ E‏ والحاكم في «المستدرك» (6/ ل/ال/ا) )2 


وغيرهم من حديث عائشة رتا وانظر: «صحيح سنن الترمذي». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ر 


ومنهًا: ما راء امام أحمَدُ وأبو داد والتريذي وابن ماجه عن عمر لڪه 
ر ده ديرو ةر س 


قال: استَأدَلْت رَسول الله صَزَلنَهعَلِوسَلمَ في العمرة ادن لي وقال: (لا تنستا يَا خی 
من دعَائك» . فقال كَلِمَةَ ما سرن ني أن لي بها الدنيا. هذا لَفظ أبي داودَ وفي روايّة له 


70 


أنه قال: ١أَشْرِكْنا‏ يا أَححَيَ في دُحَائِكَ. قال التَرَمِذَيّ: 56 حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ وفى 
روايّة لأحمّدَ أنه قال: «يا نحي أشركتا في صاع دعاك وَل تسا فقال عمَرٌ: ما 
حب أ لي بها ما طَلّعت عَلَيهِ الشَّمسٌ لقولِه: يا E‏ 

ومنها: 00 وَدلتَدَعَنْهُ قال: «كنت 


مع سول الله صا هيوسم فتظر إلى أبي بكر وعمَرَ مر كته فقال: ١هَذَانٍ‏ السَمْعْ 
وَالْبَصَرٌ». هَدَا لَفظاُ الحاكم وقال: RE‏ اا 
ومنها: ل د عن ابن عباس رتا في قوله 


2 کر 


عوڪر راوه في الس 4 [آل عمران:154] قال: «أبو بكر و عمر وفعت . قال 
الحاكم: صَحيحٌ على شَرطٍ | 7 ا وواه الاب فى اتلخيصه)(. 

ومنها: ما رَواه الإمامُ أحمَدٌ والبُخاري ومُسلِمٌ عن أبي هُرَيرَة عة قال: صلی 
ا ا 56 e‏ 


م ث ه54 ري ته 
6 


,))58945( والترمذي (76577). وابن ماجه‎ »)١54/( أخرجه أحمد (۱/ ۲۹) (110). وأبو داود‎ )١( 
وغيرهم من حديث عمر رنه وضعفه الألبانٍ في «ضعيف سنن أبي داود» (۲/ ؟4).‎ 

(۲) أخرجه الترمذي »)7717١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۷۳/۳) (۳۲٤٤)ء‏ وغيرهما من 
حديث عبدالله بن حنطب روڪن وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۸١٤(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ٤‏ ۷) (5777 5)) وغيره عن ابن عباس ووَدَآََعَنَا به. 


“2< الرد على الكاتب المفتون © 


4 


تَكَلَُّ! فقال: نيأو بهذا َو بر شمر وما هما نَم "وَبَيْنَما رَجُلٌ في غَنَمِهِ إِذ 
دا اللَّئْبُ َذَهَبَ مِنْهَا بسَاة مَطَلَبَ حََّ كانه - 
مني؛ فمن لا والح بوم م لا رَاعِيَ لها غَيْرِي؟!) فقال التاس: سبحا الله وِئبٌ يَتَكَلَّه 
قال: لني ا بهذا ن وَأَبُو بر وَعْمَرُا وما هما نم هَذَا لظ البُخَارِيٌ في «كتاب 


EEE‏ هدا اشتقز: 


أحاديثِ الأنْبياء». وقد رَواهُ التريذي مُمَرَهَا في مَوضِعَيْن من مَناقب أبي بكر وعَمَرَ 
سے س ہو < 8 , ج ا 4 ١‏ 
وَِْئَدعَنْها وقال في کل مِنهُما: حَسَن صح( 0 

ومنها: ما روا الإمام أحمَدُ والبُخاري وشم وابن ¿ ماججة عن ابن أبي مليكة 


ال 


قال: توعتة ]انر عافن تھا يقو ل: وضع عُمَرُ بن الخطاب عَلَىْ سريره فيَكَتَقه 
ل ران برقع وأنا فيهم قال: فَلَمْيَرعْنِي إلا برَجُل 


قد أَحَذ بِمَنْكِبِي من وَرائِي فالتفث ٳليه فإذا هو عَلِنٌ فتَرَحَمَ عَلَى عَمَر وقال: e‏ 
وح ملسي وي وكيا ع 
مع ضاجييك وذاك أنّي كنت أكيز أسمَع رَسُول الله وسار يقو ل: : فت أا 
بُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ولت آنا وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَكَرَ ل وَعُمَوا فان كنت 


ع فر 


ك أو اظن أن ا الله 00 


وقد رَوَئ عبد الله ابن الإمام أحمّدَ في «روائد المُسِبَدِا عن أبي مَعمَر عن ابن 


أبي حازم قال: «جاء رَجُل إلى علي بن حُسَين فقال: ما كان مَنزْلّة أبي بكر وعْمّر من 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟55/7١) »)۷۳٤٥(‏ ' والبخاري ١(‏ (41")» ومسلم (275788. والترمذي 


ما کس سا بسو ساد 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱۱۲) u 506 »)۸٩۸(‏ ا (73889). وابن ماجه (۹۸)» 


وغيرهم من حديث ابن عباس تھا . 
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التب صالهَيَووسَاّر؟ فقال: مَنْرِلََّهُما السَّاعَةَ2170. 
ا عِِ ور ا ت ع ا ع 
ورَوَئ أبو نعيم فِي «الجلية» من حديثِ شعبة عن سَلمة بن كهيل عن أبي 
الزعرَاءِ أو عن رَيدِ بنِ وَهب: «أن سُوَيْدَ بن عمل دَحَل عَلَىْ علي بن بي طالب 
رنه في إمارته فقال: 5 اه المؤمنين» ني مَرَرْتٌ بتر يَذَكٌرون أبا بكر وعمَّرٌ 
رتا عير الذي هما اهل له من الإسلام؛ فنهض إلى المنبر وهو قابض عَلَىْ يَدِي 
فقن الى نان E ND DS‏ 
فح ا ل ا 8 . وشو aT E E. aE E‏ 
ويخالفهما إلا شَقَئيٌ مارق؛ فحبهما قربة وبغضهمًا مروق» ما يال أقوام يَذكرون 
ص o‏ ر ا ه 2 ٤‏ 1 
أَحَوَيٌ سول الله ةيوسم ووزیریه وصاحبيه وسَيدي قریش وابوي المسلمين! 
فنا يَريءٌ ممّن يڏ كرما وا 


1 ص 


د التريذيٰ عن مُحَمَّد بن يرين له قال: «ما أظن رجلا يَنتَقِصٌ أبا بكر 
ا بحب التي صا هرسار . قال الترمِذئ: خزيت حكن ی 
فاا ت من الأحاديث والآثار أَبلّغ رد على مَن انتقص الخليفة الرَّاشْدَ عمّر 
ب الخطّاب ولك َنْهُ وبَحَسّه حقه من علو المَنزلّة في العِلّم والفقه والمقام مِن 
رَسُول الله صاانه ڪه وس . 
والأحاديث في قَضا فضائل عمّر نة وحصائصه التي اخنّصٌ بها دون غَيره من 


م 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» »)١71/55( )۷۷ /٤(‏ وغيره عن علي بن 
حسين. وقال الأرنؤوط : (إسناده ضعيف). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ »)۲١١‏ وغيره عن علي نة 

(۳) أخرجه الترمذي )١7485(‏ عن ابن سيرين به. قال الآلباني: صحيح الإسناد مقطوع. 
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71 ی رز ها رو كا ا ت E 2 E E‏ 7 
الصحابة نهر كثيرة جداء ومن أعظمها وأشرّفِها أن القران قد نزل بموافقته في 


٤ 


أسرّئ بد" وفِي تحريم الحمر" وفي اتخاذ مقام إِيرَاهِيمَ مُصَلَى وفي الجِجَاب 
وفِي قَولِه ا صال ووس حين آلّیٰ من نسَائه7"): إن كَنْتَ ا فإن الله مَعَكْ 
وملائکته وجِبْرِيلٌ وميکائيل وأنا وأبو وبكر والمُؤمِئُون مَعَكَ فَبَرَلَتْ هَذِه الآية: 
لون تهر عمو ون اه هو مول ويل وسح ومين لَه بد دك 
ظهير * [التحريم:٤].‏ 

وها أن السيظان كان تحاف من عكر ك وإذا شلك عة ا 
سَلّك السيطان فج غَيرَ َه . 


7 5 و 
عي ٣ ٠‏ 9 ۰ مہ ٠‏ 87 ۵ 
ومنها: أنه كان تنك هذه الامةِ فى دين ا( ١‏ 


ما م 
.- 


(۱) أخرج مسلم (۲۳۹۹)» وغيره من حديث ابن عمر يمتها قال: قال عمر: «وافقت ربي في 
ثلاث...» وني أسارئ بدر». 

(۲) أخرج أحمد )٥۳ /١(‏ (۳۷۸)» والترمذي »)۳۰٤۹(‏ وأبو داود (7710)) وغيرهم من حديث 
عمر وَوَلَنَدعَنْهُ. قال: «لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيّاء...) 
الحديث. وصحح الأرنؤوط إسناده. 

)۳( أخرج البخاري »)٤١١(‏ وغيره من حديث ان بن مالك روڪن قال: قال عمر بن 
الخطاب 'وََِنَدْعَنَهٌ: «وافقت ربي في ثلاث: فقلت: يا رسول الله» لو اتخذنا من مقام إبراهيم 
مصلئء فنزلت: لاوَأَجِدُوأ من مَنَامِ نهر مُصَلْ *» وآية الحجاب» قلت: يا رسول الله لو 
أمرتَ نساءك أن يحتجبن» فإنه يكلمهن البر والفاجر» فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساء النبي 
صَبََلنَََتَهِوَسَلَرَ في الغيرة عليه» فقلت لهن: (عسئ ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن)» 
فنزلت هذه الآية»). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۳۲۹٤(‏ ومسلم (7747)» وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص ودَإنَهعَنَه. 

(5) أخرجه أحمد (۳/ )۱۸٤‏ (۱۲۹۲۷)» والترمذي (۳۷۹۰)» وابن ماجه »)۱٥٤(‏ وغيرهم من 
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ومنها: أنه عرص على الب صا يولم في المَنام وعَلَيهِ فيص يَجْرَه وأو 
التب اله يوسم ذَلِكَ بالدّين7١2.‏ 

ومنها: قول لنب صا ڪتووسام: «لو گان بَعْدِي تبي لَكَانَ عْمَرَ بْنَ 
لّْاب)... إلى عير ذَّلِكَ من المَناقب الجَليلّة والخصًال الحَمِيدَة التي قد امار 
بها عْمَرُ نة دون عيره» وفيها أبلّْ رد عَلَى من انتَقَصَه وبَحَسّه حقه. 

فين ا ف الخال الكميد: التي قد امتاز بها عُمَر يڪن على جَمبع 
الخُلّفاء والمُلوكِ بَعدّه: أنه كان مَضْرِبَ المَثّل في العَذْلٍ وخسن السّيرّة والأخلٍ 
الح في مي موره؛ فليس اح مگن َيِه في ل الخِصَالٍ الحَمِيدّة. 

ومن أعظّم الخصائص التي اخمصٌ م بها هو وأبو بكر الصَّديقٌ تھا دون 
سار الأمّة 3: دَفنَهُما مع رَسُول الله اهيوسا وكفى بِهَذْه لدف 
وقد تقدّم قول علي بنٍ الحُسَين أن مَنزِلّة أبي بكر وعمر عتا من الي 
صا ةله وسا تراما الصَاعَة: وِي هدا ره على من التقص عر ر نة وبَحسَه 
حقه من علو المَنِلّة والمقام من رَسول الله صا هرسام 


وأمًا قول صاحب المَقال الباطل: اوصّلاة التهجد فى رَمَضان فَقَط وفى جماعة 
ف عا ال سول ا وغل فاا اا 


حديث أنس ووَدَلَتَهْعَنَهُ. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١775(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳)» ومسلم »)۲۳۹١(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري يدينه 
(۲) أخرجه أحمد (5/ 5 »)۱۷٤٤١( )٠١‏ والترمذي (77857)) وغيرهما من حديث عقبة بن عامر 
صَوَلنَدْعَنَهُ وصححه الألباني في «الصحيحة» (/771). 
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فكوائه أن انول كد دكات الا عاو لعّابئة في صَلاةٍ التب اووس 
بالنّس جماعَةَ في تَلاثِ يال من لَيالِي رَمَضان» ثم إِنّهِ ترك الصَّلاةَ بهم وعلّل ذَلِكَ 


ص 


أله خش أن تفرص عَلَيهِم rT EDE‏ 


ودَكَرْتُ -أيضًا- قَولَ الل ةيوس : «إنَّ الرَّجُلَ إذَا ام مَعَ الإمام حى 
وذَكَرْت -أيضًا- - ما رَواء لبهي وغيرٌه أن شوك ان TO‏ راف اتنا 


في ناحية ال ل مع أَبِيّ بن گم رنه فقال: «قد أخسنوا -أَو: قد 
صَابُواه ولم يكره َلك لهم؛ فهَدَا يدل عَلَئ مَشْرُوءِيّة الصَّلاةٍ جماعَة في قبام 
مضا وفي کل من غل الل لوار وقوله وتقريره َليلٌ مَل عل 
مَسْرُوعِيَة الصَّلاةٍ جماعة في قِيام رَمَضانء وباجمّاع هَذِه الامو يَرْدَادُ الأمرٌ في 
TE‏ 

و وعِيّة الصَّلاةٍ جَماعَة في يام رَمَضان كول المي 
صرا هيوسا : «عَلَيْكمْ بسني وَسُنَةِ الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ تَمَسَّكُوا بها و 
َلَيْها بالتَوَاجِذِ). 

وتوا ل ودر : اقْتَدُوا باللَدَيْنِ مِنْ بَمْدِي ابي بكر وَعُمَرَ. 

وقول عت روم إن الله له تَعَالَ جَعَلَ الْحَقْ عَلَى لِسَانِ 00 قول بو). 

وقد ذَكَرْتُ هذه الأحادِيتَ والأحاديتٌ التي قَبلّها في الوَّجِهٍ الأول والوّجه 
الاي فَلمرَاجَعْ؛ فكل حدد معو o‏ الما ة جماعة فِي قيا 0 
رَمَضانء ويدل عَلَى ذلك -أيضًا- إجماع الصحابة دهعت عَلَى الصَّلاةٍ جَماعَة في 
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5 و 44 5 0 سوه و 8 ل ري 4 3-1 ص ص و < 
فيام رَمَضان» وفيهم الخلفاء الراشدون عمَرَ وعثمان وعلىٌّ روا کته وإجماع 
¢ عي 


ت مھ ص ص ري د 2 س ٠‏ ص ٠‏ ۶ ۶ 2 
الصحابة تهر حجة قاطعة» وفِي اجتمَاع هذه الادلة ابلغ رد علئ من انکر 
ع2 لام س يي ”ا ع 5 5 
مشر وعية الصلاة جماعة في فيام رَمضان. 


۰ 2 ا 1 هه f‏ < 4 50 امہ ت ص حس " 5 
وإذا علمَ هذا فليعلم -أيضًا- أنه لا ينكر مَشروعية الصلاة جماعة في قيام 
سے س . ۰ کر 21 
رَمَضان إلا أحد رَجلين: 


- ما جاهلٌ لا عِلْمَ له بِشَيءٍ من الأحادِيث الدًالّة عَلّى المَشروعية. 

- وإمّا رَجُلّ عام عن الحقٌّ ويُجاول بالباطل في مُعارَضَة الح ورد 
ويحاول التلبيس على ناد البصيرة. وهذه اأ ل نط على صاحب 
المَقالٍ الباطل وعَلى أشباو له فِي بده وغَير بَلْدِه. 


وقال صاحِبٌ المَقال الباطل: «ألم يُحْدِث عُمَرُ إيقاعَ الطَّلاقٍ الثَّلاثِ فى 


مجلس واحِدٍ وبلفظٍ واحدٍ ثلاثا بعد أن كان يُعتَبّرٌ طلقة واجدة في عه الرَّسولٍ وأبي 
الا 


٠ 
۶ 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 
04 20 کاس ص اوو e‏ ر 
أحدها:أن يقال: إن إِلرَامَ عمر رَكلِيَدَعَنَهَ بالطلاق الثلاث لا يعد من الممحدّئات 


4 


التى حذر منها رَسول الله صَْلنََْلتَهِوسَامَ وأمّر برَدّهاء وإِنّما هو من السَّدّن التى يَجَبُ 


0 


(۱) أخرجه مسلم »)۱٤۷۲(‏ وغيره من حديث ابن عباس ووَدَليَدعَنْهًا. 
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ره 
ار ے 


الأخد يها لرل الك يوس في الحديث الصّحيح: «َلَيْكْ سك وه 
ه و سم 1 2 0 : 7 ت ر 1 و -ه 2 ١‏ 
الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَصُوا عَلَيْهَا بالنوَاجٍِ) . 


/ 5 1 م ت ا سس ا مه 0 1 6 ماه ع رس 
وايضا: فإن الت ص إِللْهعلِيَهِوسَلمَ قد قال: «افتدوا باللذين من بعدى ابی بكر 


500 10 ا 7 4ھ ے س 0 
وَعْمَرَا. ومن الاقتدَاء بعمر رَوََلْتَدَعَدَهُ العمل بأمره في الإلزام بالطلاق الثلاث. 
و e,‏ 2 ر و ل م ٠.‏ 2 لے ا 2 اش 1 41 3 
وايضا: فإن النبيّ ص إِنلْةَعَلْتَدِوَسَلَ قال: إن الله تعال جعل الحق على لِسَانٍ عمر 
و م 00 1 506 5 ر بر ا ر 07 7 0 
تقول به» ومن الحق الذى جَعَله الله على لِسَانٍ عمَرَ رَيَِأنَدَعَنْهُ إلزامه بالطلاق الثلاث. 
0 1 م 5 E‏ ۶ َه ”3 0 ا س صا ساو سرجه 
وفِي كل من هذه الاحاديث ابلغ رد على مَن اعترّض على عمَر انه 
وجَعل سنته من قبيل المُحدنَاتٍ فى الإسلام. 
و ٠‏ ت سا هه سس سا و ده - 6 ير ع وو مه 
وأيضا: فإن الصحابة يته قد وَافقوا عمّر رهن على الإلزام بالطلاق 
3 5 . 5 تن م ل 5 RI e‏ 
الثلاث وفيهم من الخلفاء الراشدين المَهديين عثمان وعلىٌ ENS‏ والصحابة 


هو 


ري كته لا يَجتيعون على شيءٍ من البدّع والضلالة» وفِي اتفاقهم على العَمّل بما 


.و 


2 
سس كو سرد 


ِ رو م 312 ار مر فو ا و 
مر به عمّر َوَلِلَةَعَنَةَ أبلغ رد على من اعترض على عمر َالَةُعَنَةٌ وجعل سنته من 


الوّجه الثاني : أن يُقال: إن ابن حزم قد قرّر في کتابه «المُحَله) 217 أن الطّلاق 
الثَلاتَ المّجموعة د NE‏ 36 على ذلك بأدلة کر من القرآن 
والسّنّة ورد عَلَ من قال: إِنَّ اللات المَجمُوعَة ترد إلى واحِدَة. فليْرَاجَمْ كَلامُهِ في 
َك في «کتاب الطَّلاقٍ» من تاب «المُحَلّئاء وعَلَى ما قرّره ابن حزم يَكُون إِلزام 


.)١7230١/1١()1( 
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و 


عمّر ركن بالطلاقٍ الثلاث إلزامًا بسنة ماضية قبله. 


e A 


و أنْ يُقال: من أكبّر الخَطَأ قياس بدعتي المَأتم والمَولد عَلَىْ ست 


عمَرَ نة في الإلزام بالطّلاتق الثلاثِ وهذا القياس الفاسد من جنس قياس 


E 


.]۲۷٥:ةرقبلا[‎ © بأ‎ NE 
وهو مَردودٌ بول التب اووس : ليك بشني وَستَة الْحُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ‎ 
لَه كوا بها عضا علَبها لواچ وإ اک وَمُخَناتِ الاأمور؛ قان‎ 
وبقوله صا ڪيووسار: ١مَنْ أحْدَتَّ في مرا هذا ما لَيْسَ منه فهو رَد. وفي‎ 
. رواية: ١مَنْ عول عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه عَليْهِ أمرَْا فهو رَد‎ 

وقد تقدّمَ تخريج هَذَيْن ت في البُرَهانٍ السَّادِسَ عر والبُرهانِ التاسع 
عَشَرٌ؛ فليْراجَعْ هناك. 

فمل 

وقال صاحِبٌُ المَقال الباطِل: «ومُكبّرات الضَّوتٍ فِي الأذانِ والإقامَة وقراءة 
E CO ES‏ 
وتحريمُها وإِدَحَالُها تحت طَائلَةِ «مَنْ أَخدّتٌ في أَمْرِنا هَذَا ما لَيْس مِنْهُ فَهُوَ رَ؟!». 

والجَوابٌ أنْ يُقال: إِنَّ مُكَبّراتِ الضّوتٍ لا دحل في حدّ البدعَة لأنّها إِنّما تك 
الصَّوتَ فَقَطء وليس فيها زيادَةٌ في ألفاظ الأذانٍ ولا الإقامّة ولا القَرَاءَة؛ وعَلَئ هَذَا 
فإِدَحَالُها في حدّ البدعة حَطَأ ظاهرٌ ومن هَدًا الباب رُكوبُ الطّائرات والسَيّاراتِ في 


ور الرد على الكاتب المفتون ‏ »© 


ا وج اي في ا قات 
ا اا المُباحَة ومن العم التي أَنعَم الله بها عَلَى عِبَادِه 
ولَيسَت داخِلة في حدٌ البدعة» ومّن رَعَم أَنَّها من البدّع الدَاخِلَّة تحت عموم التهي فلا 


شك أنه مُصابٌ في عَقله. 
فمل 

وقال صاحِبُ المَقالٍ الباطل: «ولَقّد تساءَلْتُ في كَلِمَي السَابقة: وهل کل ما لم 
لكل إل وول امع ندع ان N‏ مانيس ادل EU‏ 
نص بتحرييه أو النّهي عنه» وأزيد عَلَى ذَلِكَ الآنَّ بأنّ فقَهاءَ الإسلام لم يركوا هَذَا 
المَوضُوع بل دَرَسُوه N as‏ عد باهي 
انقلا بترن عاج OE 0 E‏ # نهر نار 
يقل ما ركه فانتهواء وهذا هو المَهِمُ الصَّحيحٌ لنصوص القرآنٍ والحَديثِ. 

والجَوابٌ عن هذا مِن وجوه: 

أحَدُها: أنْ يُقال: إن ال صَِزلنَهءَهوسَلٌ قد وَضَع لأَميهِ قاعِدَةً عَظِيمَةَ تُعْرَض 
ليها الأعمال فيُعْرَفٌ ما يَجُوز منها وما لا يَجُوزْء فقَالَ صَ#ِتَهعَلَهوَسَلر: «عَلَيْكُمْ 
بِسُنَتِي وَستة الْخُلَمَاءٍ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِبّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَ 
النَوَاجِذِء وي ُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الْأَمُورِ؛ ِن كل مُحْدَنَة عة وکل بذع ضَكَالَة). 

وقال صَِآَلدَدعَلِتَهِوَسَلَمَ أيضًا: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في أَمْرَِا هَذَا ما لَيْسَ مِنْه فَهُوَ رَذا. . وفي 
روايّة: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَالَيْسَ عَلَيْهِ مرا فهو رَذّا أي: مَردودٌ. 
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وقد تقدم تخريج حَذَينٍ الحَِيَينٍ والكلام عَلهِما ریا مع الرد على ما 
تقله الكاتِبٌ عن بَعض العلّماء أنه قال: «إنّ البدّع ليت كلها سيه سيمة) فليْرَاجَع هناك. 

وعلئ هذه القاعِدّة العَظِيمّة مَدارٌ الأعمالٍ كُلَّها فما كان منها مُوافقًا لسن 
الرّسُول ةيسار أو سُنّةَ الخلّفاء الرَّاشِدِين المَهدِيّين فهو من الأعمال التي 
جب التَمَسّك بها والعَض عَلَيهَا بالنََاجِِ وما لم يَكُن منها من ست الرَسُول 
يووا ولا من سُنَّة الخُلّفاء الرَّاشِدِين المَهدِيينَ؛ فهو من المُحدّثات التي حدر 
a‏ ذهاواضة E‏ وكيلالة: 

وفِي هذه القاعِدّة العَظِيمّة أبلْ رد على قول الكاتب: «إن الأصلّ فِي الأعمالٍ 
هو الجل إلا ما جاء نص بتّحرِيجِه أو اللي عنه». 

الوّجِهُ الثاني : أن يُقالَ: قد تبت عن الب صَِأَلنَمعَلَهوَسَلَرَ أنه قال: «لا يُؤْمِنُ 
أَحَدّكُمْ حَنَى يَكُونَ هَوَاه تَبَعَالِمَا جت بهِ). وقد تقدّم تَخْرِيحٌ هَذَا الحَدِيثِ فِي البُرهانٍ 
العشرين فلَيْرَاجَمْ هناك. 

وقد ذَكَرْتُ في الكلام عَلَهِ قَوْلَ الَوَوِيّ | إن الشّخصّ يجب عليه أن يَعْرضصَ 
عَمَله عَلَئ الكِتّاب والسنة ويُخالِف هَواهُ ويتبع ما جاء به اوسا . 

وفي هَذَا الحديث أَبلَعْ رد عَلَى قول الكاتب: «إِنَّ الأصلّ في الأعمالٍ هو الحِلّ 
إلا ما جاء نص بتحريوه أو النهي عنه. 


ت 


الوَّجِةٌ الثَالِث: أنْ بُقالّ: إن القَاعدة ال ي تقدّم ذِكُرُها مُوافقة غاية المُوافِقة 
م ذكرها مو فقة لقول 


210 (ص715). 


نب الرد على الكاتب المفتون 


ر مسر شو م بو عو مار وي و لس 7 ر جو سك سير 


الله تعالیٰ: #وما ءاد ارو فخذوه وما" نه انرا € [الحشر:/]؛ 20 
NN NE‏ الاين الَهڍبين فهو مما 
gad NR yS‏ 

ا وا ا من ات الأمون هر وا توق ا عه ۳ 


غر 


Sh 58 


الوّجِهُ الرّابعٌ: أَنْ 0 7 في د التب هرسار من مُحدَئّات امور 
وأمره برها نضا جَليًا عَلَئ التهي عنها والمّنع منهاء وهذا النْصٌّ لا يمى على من له 
أدنّئ عِلمٍ وكّهم للأحادِيث التبويةء وإنّما يَحمَى عَلَئ اللي الذي لا نَصِيبَ له من 
العم والمَهُم. 
الوَّجهٌ الخامس: أنْ يُقَالَ: ما رَعَم الكاتبٌ آنه المَّهِمْ الصَّحِيحٌ لنصوص قَرآنٍ 
والحَديثِ فهو مَبنِنٌ منه على التَخَرّصٍ واتباع الظَن. 
وكّيف يَكُون قَهُمُ الكاتب صَحِيحًا مع مُخاَمته للقاعِدة الشَرعِيّة التي تقدّم ذِكْرُها 
في الوَّجِهِ الأوَّلٍ؟! ومُحاولته تأييد بدعتي المَأتَم والمَولِد والجدال عَنهُما بالباطل 
واطأراح مات عن ال صلا وساو وعن أصحابه -رضوان الله عَلَيهم أَجِمَعِين-. ۰ 
فقد يبت عن التب صََأَلَءَلووَسَََ أنه حصّر أَعْيَادَ المُسلِوِين الزَّمانيّة في سَبِعَةٍ 
يام ولم يَجِعَل المَولِدَ مِنهًا ولا مَعَها. 


- 


ا و سح ار 


تبت عن أمير المُؤمِنين عُمَرَ بن الخطاب وعن غَيرِه من الصحابة رو اهر 
نهم 0 الاجِتِمَاعَ إلى أهل المَيِّتِ وصنعة الملّعام من النياحة 
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وقال أبو البَحْتَرِيّ وسَعيدٌ بن جُبَيرِ: «إن ذَلِكَ مِن أمر الجَاهيية». 

وقد ذَكَرْتٌ الأحادِيتٌ الوَارِدَة في ذَلِكَ في البْرهانِ الثاين والعشرينَ والبُرهانٍ 

اتان e‏ والبرهانٍ لثاثي: س جع يها ابلح رد عَلَْ الكاتب وعَل 


فمل 


وقال صاحِبٌ المَقالٍ الباطل: اول اا رَعَمْنا أن كلما لم يفعله الول ولا 
ل ا ا ا 
ولا مووا لِمَا تف الس ڪه ا کذت :هدا لل وهددًا حرام # [النحل:7١١]»‏ 
ا و 
مره ر نقاش بيته وبين أصحابه: َم أَذْرَى امور ناكا أو كما قال؟!». 

والجَوابٌ عن هَذامن وجوه: 

أحَدها: : أن يُقالَ: إن الب اله وو قن أطر كته GE‏ 
الخُلفاء الرّاشِدِين المَهدِيّين من بَعدِهه وحدَّرَهم من مُحدّئات الأمور وأَمَرهم برها 
ونص عَلَى أنَّها شر وضَلالة» وقد تقدّم تَخْرِيجٌ هَذِه الأحاديثٍ الصَّحيحَة فِي البُرَهانٍ 
الا ا وال اف كلانه ا ع ففيها أوضَحٌ ليل عَلَئ أن ججميع 
الأعمال تي lT‏ البو ووسر ولا من سنة الخلفاء ال اشدين 
المَهدِيّين» ولم يکن عَلَيهَا أَمْرٌ التي صوصل وأصحابه رلته فهي من البدّع 


.)۷ ٤۲ (ص‎ )۱( 


ور الرد على الكاتب المفتون 6 
تي يجب رَدُّها والمَنعٌ منها. 
وعَلَ هَذَا فان المُنكرين لمُحدَئاتٍ الأمور لا يَنطبق عَلَيِهم القَولُ بأنّهم قد 
لبا O‏ عا 
ينطب عَلَيهِم ما جاء في قول الله تعالی: ‏ ولا ولوا لما صف ال ڪم الْكَذِبَ 
هنذا حل وهنذًا حرام * [النحل:7١1]»‏ وإِنّما يطبق ذَلِكَ عَلَى أهل البدّع فهم الّذِين 
تفرم ل بو ساق باذج انايو دعن انو الك ايها Gg‏ 
من الأعمال التي لم يمر الله بها ولا ر سوا ويُشاركهم في أعمالهم 
السَيَة وصفاتهم ETN‏ البدّع ا آهل الجاهلة» وندل 
جْهْدَه في إِظهَارٍ العَمَل بها في بلادٍ المُسلِمِين كما قد فعَل ذَلِكَ الكاتِبُ المَفتون 
بالبدع وأشباهٌ له يرون فِي بَلَدِه وغَير بَلّدِه. 


0 


الؤجة الثاني: أنْ يُقال: إِنَّ الكابَ المَفتُون قد زعم أن إنكارَ الاحيِمَالٍ بالمَولِد 


اا ع 
4 ووأ 04 a.‏ 


ل ِي قول اللّه تعالوا: ولا تف ال ڪا لکذب هنذا حل وهنذا 
عياب د لقَضِيّة وإنه لينطبق على 


1 رس ٦‏ وو سس rl‏ 3 م م رعا م ے2 م سكو 


الكاتب كول الله ا ا فمن زين له, سوء عملهء قرءاه حسما فان الله يضل من يِسَاءٌ 


2 


0 فلا ذهب نقسك علتمم حسم لاله لَه عليم ماد شا دصتعون # [فاطر :۸]. 


ص 


ولا يَحْمَى على مَن له أَدنّى عِلْمِ ومَعرفة أن عمُوم الأحاديث الواردة فِي 
الحذير من البدّع والأمر بِرَدّها يَشْمّل الاحَتِمّال بالمَولِد التبويّ وحَفّلات المَآنِم 
بطّريق الأولئ؛ لأنَّ الاحتَمَالَ بالمَولد البو قد جَعَله الجُهّال عِيدَ عِيدًا مُضاهيًا للأعياد 
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المشرُوعة للمُسلمين» بل إِنّهم يَحتَقِلُون بالمَولِد أعظمَ مما يَحتَقِلُونَ بالأعياد 
ا وغة من 
وأمّا حَفلات الماتم فإنّها من أمور هل الجاهليّة» وقد قال ابي اءوس : 
امن كته بق وله ل وس ا ناد سن لل E‏ 
عن أمير المُؤْمِنِين عُمَرٌ بن الخَطاب نة وعن غَيرِه من الصحابة يعن وقد 
OEE‏ لعن فير ا جع( ١‏ يراجم كا 
العُلّماء في ذم حَمّلات المآتّم وقول بَعضهم إِنَّها بدعَة el‏ 
لأنّ الشياقة نما ون للشرور لا لحرن وما كان به الصّة الك فنك لايك 
المُسلم العاقل في تحريوه 
الوجه الثَالتُ: أن يُقال: 3 قول ال ا4و : نتم غلم مر 
نام" إنما هو وار في تأر لحل ويك من الأمور ةلي ليس لها تما 
بشيءِ فون اه الدين ولَيست داخلة في المحدثات لني خر منها رَسول الله 
اهيوسا ومر برَدّها. 
وهذا بخلاف الاحتِمّالٍ بالمَولد التبويّ وحَمّلات المَاتِم فإِنَّهُما من المُحِدَنّات 
تي ورد التَحَذِيرٌ منها والأمْرٌ ِرَدها. 
اا فان الجُّال قد اتَخَذُوه عِيدَا وفربة يَتَقَرَيُون به 
إلى الله تعالّى» وقد َعَم بَعض الجهّال من الكتاب المُنتَسِبين إلى العلم -وهم 
(۱) (ص۸۱-٦۸).‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۳۹۳)» وغيره من حديث عائشة رتا 


دون غايّة البعد عن اليم المَورَوث عن ا صااه ا أن الاحتفال 
بالمَولد انوي E I E‏ انها E ST‏ 
أيضًا- أن الا ل بالمَولِد مَطلوبٌ شرعَاء ورّعَموا -أيضًا- آنه مشرو فِي الإسلام؛ 


وقد رَدَدْتُ عَلَْ هَذِهِ المُجارفاتِ والأباطيل التي هي من الرّيادَة في الدّين 
والشّرع فيه بما لم يدن الله به في كتابي السك ب«الرّدٌ القوي عَلَىْ الرَّفاعِيَ 
والمَجهُولٍ وابن عَلَويّ) فلْيرَاجَعْ م الد عليها هناك. 

وما دكرته هنا من مُجارّفاتٍ الجُهّال وأقوالهم الباطِلّة في تَعظيم الاحيِمّالٍ 
بالمولد واتخاذه دينًا فيه أبلّغ رد عَلَى ما في كلام الكاتِبٍ المَفْتُونٍ من التمويه عَلَى 
الجُّال وإيهامهم أنه لا مَحِذُورَ في الاحتِمّالٍ بالمَولِد الَّوِيٌ وأنَّ القَولَ فيه من جنس 
القول فِي تأبير التخل. 

وما حفلات المَاتِم: فقد ذَكَرْت فِي الوجه الثاني انها من ا آهل الجاهلية 
ومن النياحة تي هي من گبائر الإثم؛ وما كان بهزه المثابة ES‏ 
ف انكو لفقا ومن اجا الكل بالناعة و انرو انل O‏ عاك الا تعبات 


في دينه وعقله. 


وقال صاحِبٌُ المَقالٍ الباطل: «ما هي ماهيّة الاحتفال بالمَولِد التَويٌ؟ وماذا 
يجري فيه؟ إِنّه اجتماعٌ في لَيلّة مُبارَكة على أمّة مُحَمَّده اجتِماعٌ تَستَشْعِرٌ الح الإِلْهِيَ 
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ام 1 


عرض لتَمّحاتٍ الرَّبٌّء يَحِتَوِعُون يَقرَُون القرآنَ ثم يَتْلُون شَّيئَا من سيرّة الرّسُول 
لكريم ومُعچراټه ويَذكُرون الله ويُصَلُون عَلَى رَسُوله : نم الوت ورن الات 
من الرّرْقِء ثم يَخْرّجون وقد امتلاآت تُفُوسهم بمَزِيدٍ من الحبٌ لله ولرَسُولِه. 

هذااهوالاحتفال الح بالمولد التبوئٌ ولاشى» سوأة»: 

والجَوابٌ عن هَذَا من وجوه: 

أحَدُها: أنْ يُقالٌ عَلَى سَبيل القرض والتقدير: لو أن الاحتِمَالَ بالمَولِد النمْوِيّ 
كان خاليًا من مُنكَرّات الأقوالٍ والأفعالء وكان عَلَىْ وَفْق الماهيّة التي دَكرها الكاتِبُ 
لكان المَنعُ منه مُتَعَينا؛ لاله لم يكن من ستة وَسُول الله صلاله E‏ 
ا الرافيدين الها وإنمااهو نين الا کات وقد ار التب ص اتوس 
من آل انات :وأمر ر دعاوس عل اماش روصلل فال ا اعلوس : r‏ 
r E‏ راکم 
وَمُحْدَنَاتِ الْأَمُور؛ فَإِنَّ كل مُحْدَنَة بذعَة وَكُلَّ بذعَة صاالة. 

وقال صَإَنَُ یوما في حُطيه بوم الجمعة: آنا نک فإ حير الْحَدِيثِ كناب 
الله وَخَيْرَ الهڏي هَڏي محم وَشَرَّ الأمُور مُحْدَتَاتَا َكَل بدْعَةٍ ضَلَالَة. 

وقال صَإيمومَة: من أَخدتَ في رتا دا ها ليس ينه هو رد دفي 
رواية: امَنْ ڪول عَمَلا لس عَلَيِْ مرا فهو رَذا. 

وقد تقدَّم تَخْرِيحٌ هَذِه 500 السَّادِسَ عَشَّرَ والبّراهين الثلاكة 
بَعدَه فلْتُراجَعْ(١)؛‏ ففيها أبلَعْ رد عَلَْ الكاتب خاصّة وعَلَى جَميع الّذين يَحتَفلُون 


.)۷ ٤٦ص‎ ( )۱( 
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بالمَولِد اتوي ويتخذٍونه عيدًاء ولا يُبالُونَ بما هو ثابتٌ عن التب صا ا 
التهي عن المُحدّئات ووَضْفِها بالشَّرّ والضّلالّة والأَمْرِ برَدّهاء والنصوص الابتة عن 
ا رتسل في هَذَا قد جَاءت عَلَى وَج العُموم فيّدخل في عُمويها الاحتفال 
بالمَولد الوق وغيره من البدع» ولا فرق في ذلك بَينَ بدعة وبدعة. ومن ادعو 
روج الاحتفال بالمولد الي من عُموم الأحاديث الثابتة عن التب صله 4وس 
في التحذير مِنَ البدّع والأَمْر برَدّها؛ فهو مُطالّب بأن يأتي بن من الكتاب او 
يدل عَلَْ جَواز الاحيَمَالٍ بالمَولد النَبْوِيّ وخروجه من عُموم المّنع من البدع» ولن 
یجد إلى الت سَبيا. ۰ 

الوّجِهُ الثاني: أنْ بُقالّ: إن الله تَعالّئ قد شرع للمُسلمين سَبعَةَ أعياد رّمانية 
وهي: يَومٌ الجُمُعة» ويّومٌ الفطر» ويَومُ التحر ويَومُ عَرّفة» وأَيّامُ التشريق اانه فمَن 
زاد عَليَا عدا امتا فقد شرع من الدينٍ ما لم يدن به اله وخحالفت الست التي كان عليه 
رسول ال تا يوسر وأصحائه والتَابِكُون لهم بإحسانء وكل من ابتدَع في الدّين 
فبدعَتّه مَردودَةٌ كائئةَ ما كائّث» ومن هذا الباب ما يَفعَلّه الجُّال من الاحيَمَالٍ بالمَولِدِ 
النَوِيّ واتخاذه عِيدًا يُعَظَّمُونّه أشدَّ من تعظيوهم للأعيادٍ المَشرُوعة للمُسلمين 
ويَفرحُون به أَعظَمَ من فَرَجهم بالأعيادٍ المَشرُوعَة للمُسلمين» وهذا من تَلاعْبٍ 
الشيطانٍ بهم وتعظيوه للبدّع في تُفوسهم. 

الوجة الثَالِتُ: أن بُقالّ: إن ماهِيّة الاحتفال بِالمَولِد السو ليس لها حد مَحدودٌ 
لا يُزَاد عليه ولا يَنقَص ينه بل نها تحتف اخيلافا كثيرا عَلَى حَسَب العوائدٍ في 
الأقطار التي يَنتَسِبُ اهلها إلى الإسلام؛ OS‏ ا ار 
الأفعالٍ أَدحَلّه في ماهيّة الاحيَمَالٍ بِالمَولِدٍ. 
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وأنا أَدكُرٌ هاهنا بعص المُنكرَاتِ التي قد أَضيمّت إلى ماهِيّة الاحتَفالٍ بِالمَولِدٍ 

فمن ذَلِكٌ: القيامٌ عِندَ ذكر وِلادَةٍ البق صا يوسا وقل ذكّر ابن علوي في 
صفحة (۲۷) من رسالته التي تاها خرل) ل ال أن هَذَا التقِيامَ 
قد استَحْسَتّه مَن استَّحْسّنه من آهل العِلّم» وتقل عن البَررَنْجِك 217 ما دگره عن 
تعضهم من استحسًان القيام» وأن هل العلم والقَضل والتقیٰ قد سَنوهء ثم قال ابر 
عَلَوِيٌ في آخر صفحة (۲۸): إن مَن لم يقم قد يُفَسَّر مَوقِفه ذَلِكَ بِسُوءِ الأَدَبٍ أو قِلَّه 
الوق أ و ااي 

وذَّكر -أيضًا- في صفحة (۲۹) أن استحسَانَ القيام عِندَ ذِكْرٍ ولادَة الَّهيَ 
صااة ووس قد جَرَّى عليه العَمّل في سائر الأقطار والأمصار اسه العلماء 
شَرقًا وغَربًا. انتهئ مُلَخَصًا من گلامه. 

وقد رَدَدْتٌ على هذه الأقوال الباطِلّة في كتابي المُسَمّى ب«الرَّدّ القَوِيٌ عَلَى 
الرّفاعِيٌ والمَجهول وابن عَلَوِيٌ) فليْرَاجَعْ ذَلِكَ في آخر الكتاب المَذكور. 

وهَذِه الستة من سن الصّلالَة التي يكون عَلّى المُبنَدِي بها وزڙها وورْرٌ من عمل 
با بَعدّهه ويكون الوزرٌ -أيضًا- عَلَىْ مَن يَدعُو إِلَيها ويُحَسَّنْها للجُهّال كابن عَلَوِيّ 
وأشباهه من أنصار البدّع» وقد دزت في «الرّدٌ القوي ما يبت عن التب اووس 


(۱) هو جعفر بن حسن بن عبد الكريم» زين العابدين البرزنجي» من آهل المدينة» كان مفتى 
الشافعية فيها. من كتبه «قصة المولد النبوي»» و«قصة المعراج»» وغير ذلك» توفي سنة 
(۱۱۷۷). انظر: «الأعلام» (7/ .)١١۳‏ 
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من كَرَاِييِِ للقيام له وهه عنه وَقَوْلِهِ إن ذَّلِكَ من فِعْل الأعاجمء وإذا كان الي 
صَأنه وس قد رة القِيامَ له ونَهَئ عنه وأخبر أنه من فِمْل الأعاجم فكيف بالقيام عند 
د ولادته؟! ا بالتهي والمّنع لجَمْعِه بين البدعة المُسِتَهجَنَة وَالمّصَمه بالأعاجم. 

ومن ماهِيّة الاحيَمّال بالمَولِد النبوي أيضًا: ما ذَكّره أبو عَبِدِ الله بن الحاحّ في 
كتابه «المدتمل»': أَنَّهُم يستعيلون فيه الأغانن وَمَعَهِم الات الطرّب من الطار 
المُضْرّصّر والشَبًابة وغَير ذَلِكَ مما جَعَلوه آله للسّماع» ودر -أيضًا- أنه بعل فيه 
أنواعٌ من المُنكراتِ من الغناء والرّقصٍ واستِعمّال آلاتِ الله والطَرّب واختلاط 
الرّجَالٍ والنساء 0 ذَلِكَ من المُنكرات. 

ومن ما هيّته أيضًا: ما ذکره فح عد السّلام خضر الشّمَْريُ في كتابه 
ال د«الستن والمُبتدعات»("“: َه تَنفقٌ فيه ااال الباهظة ل تعلق بها 
ليق بُ بها الراوئات وضرب بها الاين ورن فيها اجتمام 
لرَقَاصِين والرّقَاضَاتَ والمومسّات والطبّالِين والزّمّارِين واللصوض الاين 
والحاوي والقرداتي وذَّوِي العَمائم الحَمراءِ والحَضراءِ والصّفراءٍ والسّوداءٍ أهل 
الإلحادٍ في أسماء الله والشخير والتخير والصفير الف ولد ارات والگاسات 
والشهيتي والتعيقٍ بأح أح يا ابن المره أم أم إن إن سابينها يا رسول الله يا صاحب الفرح 
المدا آديا عم يا عم» اللع اللع» كالقرود. 

قال مُحَمّد بن عَبِدِ السّلام: ما فائدّة هَذَا كُلّه؟ فائدته سَُخْرِيّة الإفرج بنا وبدِيئا 


.)١/52)١( 
(ص۱۳۹).‎ (۲( 


و صور هذه الجماعات لأهل وربا فيفهمُون أن محمدًا صاا فووا -حاء 
اا كان له واضاه: 

ال وکت ع ا هذا و واوا ولهاذا ت 
الككوعة الاجااي ةغل كه الكارئ َل التّمقاتٍ التي تَرقَمٌ البلاد إلى على 
ا فاا أن يُزِيلُوا هذا المُنكرٌ وما وصمتهم هم بالجَهالَةَ) . انتهئ باختصار. 

هذا ما ره العالِمٌ بماهِيّة الاحيِمّال بالمولد الوِيّ في بلاده التي هي من اكير 
البلاد التي يب اهلها إلى الإسلام. 

فأمًا الماهيّة هية التي ذَكرها صاحت المَمال ب الباطل فقد يَكون الاقتتصارٌ عَلَيهَا ناور 
عند المَفتونين بالاحتّال بِالمَولِد التبويّ» ومع هذا فهي من البدّع الدّاخِلّة في عَموم 
الأحاديث الثابتة عن الت صل دعسل في التحذير من البدّع وَالْأَمْرِ برَدّها. 

وقد قال أبو عَبلِ الله بن الحاح في كتابه «المَدكَل)0(١؟:‏ «المُوَلِدٌ إذا خلا من 
السّماع وعَمل طَعامًا فقط وتَوَئ به المَولِد ودعا إِلّيه الإخوانَ فهو بدعة بتفس نيه 
فقط؛ إذ 3 ذلك زيادَة في الدينء وه ف الماضين» واتباع اسلف 
أولّئ» بل أُوجَبُ من أن يَزِيدَ نة مُحالِفَةَ ِمَا كَانُوا عَلَيهِ؛ِ لاهم أشد النّاس اتباعًا لسك 
مسوك ا تعظيها دوالك تساف لوه ولهم قَدَمُ السب فِي 
المُبادّرة إلى ذلك ولم قل عن أحَد مِنهم أنه نَوَى المَولِدَ تحن لهم بع فيَسَعْنا ما 


وَسعَهم). انتهئ. 


.)٠١ /؟52()١(‎ 
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وقال تاح الدّين عُمَرُ بن علي اللّحْوِنُ السَّكَندَرِيٌ المَشْهُورٌ بالقَاكهَانه(1) - 
وهو من مُتَأخري المالكية- في كتابه المسمئ ب«المّورد في الكلام عَلَى عَمَل 
المولد»("“: ا کر سوال جّماعة من المباركين عن الاجتمَاع لذي 
يَعمَلّه بعص التاس فِي شه رَبيع الأول و 0 سَمُونه المَولِد؛ هل له أصل في الشرع؟ أو 
هو بدعَة وحَدّث في الدين؟ وقَصَدُوا الجَوابَ عن ذَلِكَ. 

فقلت وبالله التّوفِيق: لا أَعلّمُ لهذا المولِد أصلًا في كتاب ولا ست ولم يقل عن 
كدهع لما الال الّذِين هم القّدوّة في الدّين الكتمشكوة اناو لفك A‏ 
بدعة أحدنّها البَطَانُون وشَّهوَةٌ تفس اعتتّى بها الأكالون؛ بدلیل آنا إذا ادنا عليه 
الأحكامَ الحَمسَة قُلنا: إِمّا أن يَكُون واجبًا أو مَندُوبًا أو مُباحًا أو مَكروهًا أو مُحَرّمَ 


ويس بواجب إِجِمَاعًَا ولا مَندوبًا؛ لأن حَقِيقَة المَندُوبٍ ما طَلَبه الشَّرِعٌ من غير ذه 
عَلَْ ركه وهَذًا لم يدن فيه الشرعٌ ولا فَعَله الصحابة ولا التابعُون ولا العُلّماء 
المُسَدَيُنون فيما عَلِمْتُ» وهذا جَواي عنه بَينَ يدي الله تعالی إن نه سّكِلْتُ. 
رلا جايدٌ أن يكون مُباحًا لأن الابتداع في الدّين ليس شاعا بإجماع المسلمين؛ 
يبق إلا أن يَكُون مَكرُوهًا أو حَراماء وحِيئَئِذ يَكُون الكَّلامُ فيه في فَضْلَيْنَ والتفرةة 
بين حالين: 
)١(‏ هو عمر بن علي اللخمي الإسكندراني المالكي» المعروف بابن الفاكهاني» سمع على محمد بن 
عبد العظيم , بن السقطي المصري» وروئ عنه عبد الله بن جديدة. مؤلفاته «شرح الرسالة» لابن أبي 
زيد» و«رياض الأفهام»» وغير ذلك. مات في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة. انظر: «ذيل التقييد) 


»)۲٤۷ /١(‏ واحسن المحاضرة» »)٤٥۸ /١(‏ و«الأعلام) (6/ كه). 
(۲) (ص۸). 
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أَحَدُهما: أن يَعمَلّه رَجِلُ من عَين ماله لأهله وأصحابه وعيَالِه لا يُجاورُون في 

ذلك الاجتمًا جتِمَاعَ عَلَئ أكل الطّعام ولا يترون شينًا من الآثام» وهذا الذي وَصَفْناه بأل 
بدعة مَكروهة؛ إذ لم مله أحد من متقدمي آهل الطاعة الذي هم فا الإسلام 
وعلّماء الأنام. 

والثاني: أن نحل الجناية و به العنايّة ۶ حتیٰ يعطِي أَحَدّهُمِ الي ا 
بء لاسما إن انْضَاف إلى ذَلِكَ شيءٌ من الغِنَاء بآلاتِ الباطل من الدّقُوف 
والشّبَاباتِ واجِتِمّاع الرّجالٍ مع الشباب المُرْدِ والنساء الفاتئاتء إمّا مُختَلِطاتٍ بهم أو 
مُشْرِفَاتِء والرَّقصٌ بِالتَدَن والانوطًاف والاستغرَاقٍ في اللّهُو ونسيانٍ يوم المَخافٍ. 

وكَذَّلِكَ الناءٌ إذا اجِتَمَعْنَ عَلَىْ انفِرَادِهِنَ رافِعاتٍ أَصوَاتَهُنَ بالتطريب في 
الإنشاد و والخروج في الثّلاوة والذكر عن المَشرُوع والأمر المُعبَاد ومّذًا لا يَختَلِف 
في تحريمه اثتانِ». انتهئا المَقصود من كلامه. 

والأولئ أن يُقال في ا بالتحريم؛ لأنّ رسول الله صَآَتَهْءَيووَسَلَ 
وَصَف البدع ادر والضلالّة عَلَى وجه العغموم؛ وأخبرٌ ها في التار وحذر منها غايةٌ 
التّحذِيرء وأَمّر برَدّها من غير تفريق بين بدعّة وبدعة. 

وفي هذا أوضَحٌ دليل عَلَىْ تَحريم البدّع كلها سواءٌ كان معها شيءٌ خر من 
المُنکرات أو لم يَكَنء وإذا كان مَعَها شََيِءٌ آخَرُ من المُنكرات كان ذَلِكَ أشدَ 


لتحرييهاء وكان 5 عنها اكد دع منها أوجَبَ. 


صفحة (۲۹۸) من ف ی والعشرين من «مَجموع u‏ دوأ ا 


,خب الرد على الكاتب المفتون . 


ويم عَيرٍ المَواسم الشْرعِيّة كبّعض ليالي شَّهِرٍ ربع الأول التي يُقال: إِنّها ليله 
المولد ريض ان رجب أو ثامِنَ عَشَرَ ذي الحَجّة أو اول جمُعة من رَجَبٍ أو 
اين شَوَّالٍ الذي يُسَمّيه الجُمّال عِيدَ الأبرار؛ فإِنّها من البدّع التي لم يَستَحِبّها السّلّف 
ولم يَمَعَلُوها». انتهئل. 

وقال شيخ الإسلام أبو العبّاس -أيضًا- في كتابه «اقتِضَاءِ الصَّراطٍِ 
المُستقِيم)217 لما دگر خاد مَولِد التي صر هرسار عيدًاء قال: «إنْ هَذَا لم عله 
I E DP FL‏ 
السّلّف ووَِإيَدَعَتهُر أحنّ به مِنا؛ فإنّهُم E TS‏ الله I‏ 
ميو او يو 
وطاعَته واتباع مره وإحياءِ ستيه باطتا وظاهرًا وسر ما بعت به والجهادٍ عَلَى ذَلِكَ 
بالقلب واليّدِ واللّسانِ؛ فن هَذِه هي طَريقة السّابقين الأَوّلين من المُهاجرين والأنصارٍ 
والّذين انبَعُوهم بإحسان) ا 

وسيل رَشِيد رصا عن قِرَاءَة القَصَص المُسَمّاة بالموالِد: هل هي سُنَةَ أم بدعة؟ 
ومن اول مَن فَعَلَ ذَلِكَ؟ 

E‏ بقوله: «هَذْه المَوالد بدعة بللا نِرَاع» ورل مَنْ ابتدع الاجتماع لقَرَاءَة 
قِضّة المَولِد التبوىّ SN aT‏ 
صفحة )١١١(‏ من الجزء السَّابِعَ عَشَرَ من «المَنارِا» وهو -أيضًا- في صفحة 
(47-1745؟1) من المُجَلّد الرّابع من «قَتاوَئ رَشِيد رضًا). 


.(1۳/۲( )۱1( 
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ولرّشيد رصا جوابٌ آخرٌ عن بدعة المَولده وهو مَذكورٌ في صفحة (555 - 
) من الجزء التَّاسع والعشرين من «المَنارا. وهو أَيضًا في صفحة (۲۱۱۲ - 
6 ا الاد الخامس من «فتاوَئ رَشُيد رضًا)؛ قال فيه: «سَئل القافما ابن 
حجر عن الاحتِقًال بالمولد النََوِيٌّ: هل هو بدعَة أم له أصل؟ 

فجابَ بقّولِه: صل عَمَل المَولِد بدعَة لم تنل عن أَحَدٍ من السَّلّف الصاح 
من القرونِ الثلائةء ولَكنّها مع ذَلِكَ قد اشتَمَلّت عَلَئ مَحاسِنَ وضِدَّها؛ فمن جرّد 
عَمَّله في المَحاسن وتجتّب ضِدَّها كان بدعَة حَسَنة» ومّن لا فلا. 

قال رَشِيد رضًا: وأقولُ: إِنَّ الحافظً -رجمه الله تَعالّ- حجّة في التقل؛ فقد 
اللا م 0 
الاستنباط فَحَسْينا من فِتوَاهُ ما تعلق بالتّقل؛ وهو أنَّ عَمَل المَولِد بدعَة لم ثنقّل عن 
أَحَدٍ من سَلّف الأمّة الصاح من أهل القرون الثّلانّة التي هي حير القُرونِ بشَّهادَةٍ 
عر ا ل ل 

ومن رَعَم باه ياي في هَذَا الدّين بير مما جاء به رَسُول الله صا ليوس 
وجَری عليه ناقلو ستيه بالعَمَل فقد رَعَم أنه صل لووسم لم يَؤْدٌ رسالّة رَه كما قال 
الإمامُ مالك -رَجمه الله تعالى-» وقد أحسّن صاحِبُ «عَقيدة الجَوهَرَة0 2١7‏ في قَولِه: 


)١(‏ هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن برهان الدين اللقاني» متصوف مصري مالكي. أخذ عن الشمس 
الرملي» وابن قاسم العبادي» وغيرهما. وأخذ عنه محمد بن علاء الدين البابلي وعلي بن علي 
الشبراملسي» وغيرهما. له كتب» منها اببجة المحافل)» وغير ذلك. توفي وهو راجع من الحج سنة 
أربعين وألف. انظر: سمط النجوم) (5/ 504)» و«التاج المكلل» (١٤)ء‏ و«الأعلام» .)۲۸/١(‏ 
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8 ون 1 و ا و يي وع. 0 © 2 
م ET‏ ب ت ا أ 
ل الحافظ: مَن عمل فيه الممحاسن وتجنب ضدها كان عمّله بدعة حَسَّنة 


ومن لا فلا فمَيهِ نَظَره ويعني بالمحاسن: قراءة القران وتو هن اه الس 
ةلسل ني بَدءِ أمرهِ من و لادَيْه وتريته وبَعبِّه والصَّدَّقات -وهي ةا كد 
من البدّع-» وإنّما البدعة فيها جَعْلَ هذا الاجتماع المَخصُوص بالهيئة المخصُوصّة 
والوّقتِ المَخصُوص»ء وجَعْلّه من قبيل شعائر الإسلام التي لا تَِيْت إلا بنص الشّارع 
بحَيث يَظَنٌ العَوامٌ والجاهِلُون بالستّن أله من أعمالٍ القرب المَطلُوبة شرعًاء وهو بِهَذِه 
القيود بدعَة سيک وجناية عَلَ دين الله تَعاَئ وزيادةٌ فيه َد من شرع ما لم يدن به الله ومن 
الافترَاء على الله والقَولٍ فِي د ينه بعر عِلم) . انتهئئ المَقصود من كلامه. 

وك EE‏ الحَمّلاتِ المولدِيّة مَشتِل على بذع ومَفاسِدَ أخرّئ كالكَذِب 
على رَسُول الله ةيسام في سِيرَتِه وأََوَالِه وأفعاله» كما هو المَعهودُ فِي أكثر 
القصص المولدية هة التي اعتيد التَعَئ بها في مَذِه الحَمّلات. 

قال: «وأمًا القِيامُ عند ذكر وضع هل انه يوسم وإِنسَّادٍ بَعض الشعر أو 
الأغاني في ذَلِكٌ؛ فهو من جملة هه البدّع» وقد صرّح بِذَّلِكٌ المَقِيهُ ابن حجر المَكيّ 
الشافعي». انتهئ باختصار. 

امل الكاتبُ ما تَقَلْنَه عن العُلّماء العارفين بماهيّة الاحتَفالٍ بالمَولِد التبويّ 
mE‏ ولو كان مَقصُورًا عَلَى الاجتماع عَلَى أكل الطّعامء ولق الله 
تعالّى ولا يكن دَاعِيًا إلى الشّرّ والصلال وعَونًا للشيطان عَلَى شر البدّع وإظهارها بين 
يعي و تن اتا لقنيو تنظ E‏ 
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ا ا رع كد اء ما بزروت * [النحل: 55]» وقول ابي 
اهيوسأ في الحَدِيثِ الصّحيح: «وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْه عَلَيِْ من الإثم مل 
آئام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقص ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَبْناا. رَواهُ الإمامُ أحمَدُ ومُسَلِمٌ وأهل الستن 
من حديثِ أبي هِرَيرَّة وَدَإََهَعَنْه. وقال الترمذئ: هَذَّا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ. 
الوّجهُ الرَّابِعٌ: أنْ يُقالَ: لو كان فِي الاحتفالٍ بالمَولِد النبِوِيٌ دن شيءٍ من 
الوا ببسي ومر لاو فإنه لا حير إلا وقد لهم عَلَيهِ ورَعْبَهُم 
وقد قال صا لهوس: ١مَا‏ بهي شَيْءٌ يُقَرّبُ مِنَ الْجَنَة وَيبَاعِدُ مِنَ التار إلا وَكَدُ 


ين لَك يا لجرابن بي E‏ 

وقال صَإلاوسٌ: «كذ رگم على الِضَاءِ لا کتهارڪا لا يزيم حن 
بَعْدِي إلا مَالِك). 9 الإمام أحمّد وابن ماجّه والحاكِمٌ من حَديثِ العرباض بن 

الج الخامسٌُ: أن يُقالٌ: إن وَسُول الله ءوس وأصحائه وت 
كانوا أحرّصٌ التاس عَلَ فعل الحَير وأشدّهم مُسارَ عَةَ إلى الأعمالٍ التي تَستَجْلَبُ بها 
محبّة الله تَعالّئ ويِتَعَرّضُ بها لتَمّحاته؛ ومع هَذَا فلم يَكُونُوا يَحتفلون بِلّيلّة المَولِد ولا 
يَخْصُوئّها بشَيءِ من الأعمالٍ دون سائر الليالي» ولو كان في الاحيَمَالٍ بالمَولِد شي 
من الحَير لَسَبَقَوا إلّيه. 


وقد قال صا لتوو : ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ ستتي فَلَيْسَ مِني). رَواه الإمام اخ 
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والبُخاري ومُسلِمٌ والنسائن غ من حَديثٍ أَنّس بن مالك :2117 . 


وسل رَسُول الله صََلنََِنهِوسَلَرَ عن الفرقة الناجية من هذه الأمة فقال: «ما آنا 


ت عله ص 


لَه وَأَضْحَابِي) . روا التَرَمِذيٌ وغيرّه من حَديثِ عَبِدٍ الله بن مرو رت ََلَيَدَعَنْهًا. وقال 
التريذي: حَديتٌ حَسَن غَرِيبٌُ. 

وفي هَدَيْن الحَدِيتين أوضَحٌ دليل عَلَئ أله لا يَجُوز الاحتفال اكوك لخر 
لأنَّه لم يكن من ستة رَسُول الله صَآلََهءَيَهِوَسَلََ ولم يَفْعَله الصحابة وَوَإيعتَه. 

الوَّجِهُ السَّادِسٌ: أنْ يُقال: ما رَعَمهِ الكاتِبٌ من استشعَار الحُبٌ الإِلْهِيَ 
والتعرْض لتَفَّحاتِ الرَّبّ في الاحتفال بالمَولِد النََويٌ» وأنّهُم يَخْرٌجون من احتَفَالِهِم 
المولة.وقه الات رهم ريد من الت لله بولرشولهة فكل ذلك من رين 
الشَّيطانٍ لهم وتَلاعبه بعقولِهم ليْرَعْبَهُم في العَمَل بالبدعةء ويُهَوّنَ عِندَهم أَمْرَها 
ا يت يوسم من البدّع وأَمْره برَدّها. 

الوّجِهُ بع: أن يُقَالَ: من عَجيب أَمْر الكاتب رَعْمُه أنه يَستَشْعِرٌ الح الإلَّهِيّ 
كرش للات الب في جين عكله بيدغة الكو وما لم اليسكين أذ الل 
بالبدّع من أعظّم الاسباب التي تبعد عن الله تَعالّئ وتَستَجْلبُ بها الفتئّة والعذابُ 
الأليمء قال الله تعالئ: حدر لذبن الو عن امو 
عدا ايد 4 [النور:77]. 


قال الإمامُ أحمّدٌ -رحمه الله تَعالّى- في الكلام عَلَّى هَذِه الآية: «أَتَدْرِي ما 


0 


(n ع‎ 


fle. > 
ا‎ 


ن تَصِيبهم فِنئة أو يوي 


(١‏ أخر جه | شورق (9/ .)1١568( )551١‏ والبخاري (60575), ومسلم .)١5٠1١(‏ والنسائي 


(۳۲۱۷)» وغيرهم من حديث أنس نة 
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ل ا ل ل ME OE ES a‏ ا o‏ “> 0 كه 

الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعله إذا رذ بتعض قوله أن يقع فِي قلبه شيء من الزيغ فيَهلك. 
م ر . << جح سا ساس لما ص ت رسک ل . 2 2 مغر م 
جَعل يتلو هذه | يهن م فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يموك یما شر تهر 


لي يس سد و 


ثم لا مجحدواي 


ره 


2 ف امهم حرجا ما فَصَيِّتَ ودسلموا ليما * [النساء:٠٠]‏ ». 


س عي 


E‏ اا 
نطاعيه.وطاعة رشو ا ي :وذلك. بالغ بها أمر الله به ورشول 
اووس واجتناب ما توا 'ألثة عنة ورشؤلة. 2 O‏ ووس وتحقيق ال 
للرَّسُول طيوس وتحكييه فِي کل ما تَنارّعَ الاش فيه» والتَّمَسّكُ سنتف 
وتقديم هده على هدي غَيرِه وعَلَىٰ أهواء الو وشهواتها. 

سي الاحفالبالقوله البْوِيّ من هدي رَسُول الله صََأَلتَهَلتِهِوَسَلَمَ ولا من 
ا نوب سا سر قر هي لايع 
وستنهم» وأوّل مَن أحدَنّه سُلطَانَ إِرْبلَ المَلِكُ المُظْمْرُ بو سَعيدٍ كُوكْبُرِي بن رين 
الدّين علي بن يکين“ گر ذَلِكَ السيوطي في رسالَيّه التي سمّاها «خُسْنّ 
المَقصد في عَمَل المَولِد»» وكانت وَفاةٌ كو كبري فِي سَتَة تَلاثينَ وستّما ستمائة. 

وقال رَشِيد رِضًا: «إن أوَّلَ مَن ابَدَع الاجِتِمَاعَ لقرَاءَة قِصّة المَولِد التي أَحَدُ 
مُلوكِ الشراكِسَة بِِضرً). 


والمَقصُودٌ: هنا التَحذيرٌ من الاحَتَمّالٍ بالمَولِد التبوی؛ لأنّه من المُحدّثات الى 


)١(‏ هو مظفر الدين» أبو سعيد كوكبري بن علي بن بكتكين بن محمد التركماني» صاحب إربل. 
مولده سنة تسع وأربعين وخمس مائة. بإربل. سمع من الرصائي وغيره. وحدث. توفي سنة 
ثلاثين وست مائة» دفن بالكوفة. انظر: «السير) (۲۲/ »)۳۳٤‏ و«الأعلام» /٥(‏ ۲۳۷). 
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حذر منها رَسُول الله صاَةَيَِوسَلَمَ ووَصّفها بالشرٌ والصّلالّة وأمَر برَدهاء والتحذيرٌ - 
أيضًا- من الاغتَرّارٍ بِمَزاعِم الكاتب وحُججه الدّاحِضّة في الدفاع عن بدعَة المَولِد 
والمُجادَلّة عنها بالباطل. 


فمل 


ثم إن صاحت المَقال الباطِلٍ لم يقد بقتصر عَلَى تجو بدعتي المولد والمائم 
بم بهم ذب يُطالتٌ يك نطاق فار يدعو و الاحتفال e‏ تي كان 
وني كل ټوم من 31 5 الخال 7 الجر ويوم ن والمعراج. 95 7 

و ' 8 ي اك 5 02 ' 5 4 
حو حار ا اودر ير لاجر ري ساو لحري الرساو ويا الج لتر 
ال يام إ إجارّة بهِله المناسنات كما غا من الأمّم المتحضرة». 

والجَوابٌ عن دامن وُجوه: 

أحَدّها: أنْ بُقالّ: إن رَسُول الله صرالةَيَِوَسَاَ وأصحابَة كانوا أحرّصٌ الناس 
عَلَى فعْل الحَيرِء ومع هَذًا فإنّهُم لم ونوا يفون بسّيءٍ من الأيّام التي دَعَا الكاِبُ 
المَفتّون إلئ الاحتِمَالٍ بهاء ولو كان في الاحتِمّالٍ بها أو بِشََيِءِ منها ادن شَيءٍ من 
الخَير کان الي صلا ارود سما باق لمان كاه يتخي ولد فال رشو 
الله ا تَعََوَسَ: «عَلَيِكُمْ بستتي وَسْنَدِ الْخُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ تَمَسَّكُوا بها 

عَضُوا عَلَيْهَا بالتوَاجلِ وياک وَمُحَْنَاتِ الأمور؛ ن كل مُحْدَئَة َة وَكُلَّ بدْعةٍ 
صلالة) . وهذًا كروك اتح زا E‏ ضِحَةَ على أله لايَجُوز الاحيَمَالٌ بِسَّيء 
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من الأيّام تي دَگرها الكاتتُ؛ لأن الاحيَمّالَ بها بدعة وصَلالّة وأيّ خير يُرجَى من 
البدّع والصَّلالَة؟! ومن لم نَع له ما اتسَعَ لرَسول الله صََتَهعَهوَسَلَهَ وأصحابه 
كته فلا وَسّع الله عَلَيه. 

الوجه الثاني: أنْ يُقالَ: 9 نكسل قال: «مَنْ دعا إل هُدّئ كَانَ 
من الأَجْرٍ عل اجو مَنْ تَبَعَهُ لا نه تقض َلك مِنْ أجُورِجِمْ سينا وَمَنْ َء إلى صَلَالَةٍ 
گان عَلَِْمنَ الوم مل ا ام مَنْ تَِعَهُ لا يَنْقَصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامهِمْ سيا 1 الإمامُ أحمّد 
ومسلم وهل السّدّن من حَديث أبي د ينَدْعَنَهُ. وقال الترمذئ: هدا كد 

قال الّووي في شرح مُسلم): «(سَوَاء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي 
يتاك ام كان ترقا e‏ ۰ 

وإذا عُلِم هَذَا فلْيعْلَمْ -أيضًا- أن دُعاء لكاتب إلى الاحيمّالٍ بالأيام التي كان لها 
كد في تاب سدم دعاء صَريح إل الصَلالَةَ؛ لذن الاحتِمال بها ات لهدي ر رَسَول 
الله صالە ورس ومُوافقٌ لذي الأَمَم التي َعَم الكاتِبُ آنا مُتَحَضْرّة؛ وهم طَوائِفٌ 
الإفرنج وغيرُهم من أَمَم الگفر والضّلالٍ الّذين كَانُوا يَشرَعُون لأَنقّهم ولأتباعهم كل ما 
ا ¿ الاحتقالات بالأيّام لني کان لھا دک تاريخهم. وفداخاول الكاتبٌ أن 
يَحْذُوَ حَذْوَهُم في شرع ما لم يدن الله به من الاحَتِمَالِاتِ والأعيادٍ المُخالفة لِمَا كان عَلَيهِ 
رَسُول الله صََتَعَيوسَلهَ وأصحابه والتَّابعُون لهم بإحسانٍ. 

وسوف لا يم للكاتب مَقصٌّودُه من البدّع إن شاء الله تعالىا؛ أن ولاة امور 

في الحَرّمين الشَّرِيقَينٍ ا العربيّة لَيسُوا من أهل البدع ولا مِمَن يويد 
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البدَعَ وأهلّ البدّع» وإنَّما هم من أهل السّنَّهَ والجماعةء وأهل السّنَّهَ والجَماعَة لا 
رن إنعدات الا الات رالا عاد الى لر كن علا الام فى هق رشبو الله 
الوسر وعَهِدٍ أصحابه SS‏ 

الوَجِهٌ النَِّث: أنْ يُقالَ: إِنَّ الكاتِت قد عظّم شأن أَمَم الكُمرٍ والصَّلالٍ انين 
ا يُؤُِون بالله ولا باليَوم الآخرء ولا يُحَرّمون ما حرّم الله ورَسُوله ولا يِيُون وين 
افد ولت ور تكسن ل الل لتكت وا عير تالوم 137ل لامر 
على أنه ری أن O‏ ون انار وما ذاك إل نهم قد وَقَفُوا عِندَ 
حدود الشريعة ولم يُجاوِزُوها إلى العَمّل بالاستحسَانِ وما تدعو إليه أهواءٌ 
الغو وشَهُواتها من الاحتِمًالاتِ التي لم يَفْعَلْها رَ سول الله صَزَنَهعَيَهِوَسَءَ ولا 
أصحايّه ولا التابعُون لهم بإحسانء ولو أنَّ الكاتب تأمّل أحوال الّذين رَعَم أَنّهُم 
امم حشر لبن ل اذ عفار ودیک بربيع عاصلا إلى التَوسّع فِي 
استحلال المُحَرّمات وإعطاء التفوس حَظَّها مما تَمِيلُ إِلّيه من السَّهُواتِ 
ل که افليس لهم د دِينٌ يَردَعْهُم عن المُحَرّمات وعن الشرع في الدَّينِ بما لم 
a‏ يها لمشي عن تحاط الا مور الى 


ور و و 2 0 7 
تّنس وتشين عند ذوي الأحلام والنهّئ! 


ع 
هو 
0 


الوّجة الرَّابعٌ: أنْ يُقال: إن الكاتِبَ لما لم يَحِدْ ما يَستَند إلّيه في دُعائه إلى 
ُوسيع نطاق البدّع - ودَلِكَ بالاحتفَالٍ بالأيام التي كان لها َر في تاريخ الإسلام - 
3 1 2 0 ب 2 و چ CET‏ 
ذهب يدعو إلى تقليد أمَم الكفر والضلال والاسيِتانِ بستنهم لِيَطبّق بذَلِكَ قول النبيّ 
اص یں ر ہے 0 کرت 7 ب .تر + :9 0 20 ا 
صا اده ڪه وسل : التَسبِعنَ سَتَنَ : مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ شِبْرًا شِبْرٌ را وَذْرَاعَا ذرَاعا حَتَئ َو دَخَلوا 
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وو 
3 


وإذا كان الکاتت لاير بأسا كيلا م الكفر والصَّلالٍ ولا ببالي بمُخالة 

قول النبيَ صَإَِلنَعلَهوَسَ: «عَلَيْكُمْ بستتي وَسْنَةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْديِينَ تَمَسَّكُوا 

بها عا عَلَيْهَا النَوَاجِدٍ وَِيَّاكُمْ وَ وَمُحْدَّنَاتِ ا ِن كَُ مُحَدَثَةٍ بذْعَهُ وکل 

بِلْعَةٍ ضَلالَة). وقولِه أيضًا: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمُرْنَا فَهُوَّ رَه فلا شك أنه 
مُصابْ فِي دينِه وعقله. 

فمل 

وقال صاحِبٌ المَقال الباطِلٍ: «لقد ثبت جرت أن مث هه الاحقًالاتِ بقضل 

ما ردد فيها من ذكر الله والصَّلاةٍ عَلَى رَسُول الله تور ِي القلوب 1 نحي المَوّات فيهاء 

وتجَدَّدُ صِلَةَ الإنسانِ اله نْب إلى الَاعَة وُه من المَعصِيّة ضور بلع وعم 

أثرًا وأَنَقَدَ إلى قَرارَةٍ التفس من كثير من الخُطب والمَواعءظ الباردة التي يُرِسِلُّها عض 

الخطباء والوْعًَاظ في المَساجِدٍ وعير المَساجد» وكيف لا يَكون ذَلِكَ حقيقًا والله 

سبحائه وتعال دول و6 93 لد لقع e‏ [الذاريات ]٥ ٥:‏ ل 

الكَرِيمُ هللاال يقول: «رَوّحُوا الْقَلُوبَ سَاعَةَ بعد 


ص ص 


عَمسَت)...). 


سے 


ەور 


سَاعَة؛ َإنَّ الْقَلُوبَ إِدَا كَلّتْ 


۶ 


والجَوابٌ عن هَذامن وجوه: 


2 
7 7 ى 


أحذها: أنْ يُقالٌ: إِنَّه لا يجوز من الاحتفالات إلا ما شَرَّعه الله تعالى على لسان 


)١(‏ أخرجه البخاري (7507)» ومسلم »)۲٦1۹(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري روڪن 


لتماتح الرد عل الكاتب المفتون © 


رَسُوله اة وسار وهي الأعيادُ السَّبِعَة التي جاء في الأحاديث الصَّحِيحَة أنه 
أعيادٌ المُسلمين» وهي: يَومٌ الجُمُعة» ويّومُ الفطرء ويّومُ النحر» ويومٌ عَرَقَدَ وأيام 
a‏ فأمّا يَومٌ الجُمُعة ويّومُ الفطر ويّومٌ التحر فإِلَه يَشتَرك في الاحتِمَالٍ بها 

aS‏ يوم عة ويام الِيقٍ ی اللاك فن الاحتفآل بها خاصٌ 
الاي فهذه الايا ا هي الايا التي چ بها المسلمون وليس لهم أعباة” 
a‏ فك CR‏ في الإسلام عا ا ق اا 
و 


الوّجهٌ الثاني: أَنْ : ٣‏ ميو ناا َل لق والاتباع» لا عَلَى الرَّأي 
والاستحسَانٍ مك 


قال ابن مَسعوو رََوَنَدْعَنَهُ: «اتبعُوا ولا كدعوا فقد كُفيتّم» وكل بدعّة ضَلالّة. 
رَواهُ الإمام أحمَدٌ في «الزهد» ومُحَمّد بن تصر المَروزي في كتاب «السّة. 

وروی مُحَمّد بن تصر -أيضًا- - عنه رَََانَدَعَنَهُ أنه قال: «إّكم اليم عَلَى الفطرّة 
وإنَكم سٹون ويُحْدَتْ نک فإذا رتم مُحْدَنَةَ فَعَليَكم بالهّڏي الأوّلِ». 

ورَوَ الإمام أحمّد في «الزهد» عنه وَصََانَدعَنَهُ أنه قال : اعَلَيْكم بِالسَّمْتِ الأوّل)». 

ا العباداتٍ مبناهًا عَلَى التو قيفي: اوا الصحيح 
أن رسول الله صَإَِتَعَلَِوْسََمَ قال: «عَلَيَكُمْ بستتي وَسْنَةِ اْخُلَقَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدبينَ 


0-0 


(۱) تراجع (ص5١8).‏ 
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تَمَسَّكُوا با وَءَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِكٍ وإ ِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الْأَمُورِ؛ فَإِنَّ كل مُحْدََة بِدْعَةٌ 
بيده 
ري 


وقوله صََتَعلَهِوسَكرَ في خطبته يوم الجمعة: «أَما بَعْدُ فَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ 
الى ةذ ع مع وَشَرَّ الأمُور مُحْدَتَاتمَا وَكُلَّ بدُعَةٍ َة ضَلَالَة). 

وقوله اده ا «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما لِيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدا. وفِي 
رواية: ا فهو و2175 

ففي مَل الأحَاديث الصَحيحَة مع ما تقدّم عن ابن سود تة أب رذ 
لى مَن يريد التَوَسّع في البدّع والاحيمّالاتٍ التي لم تكن من هڏي رَسُو 3 
صا دعسل ولا من عَمَل أصحابه ات 

الوّجهٌ الثَالِتُ: أن يقال: إن التجربة التي دَكرها الكاتِبُ ليست حُجَةَ شرعيك 
لى جواز التوشّع في الب والاحتقالاتٍ التي لم ن من مذي رَسُول ان 
ءوسل ولا من عَمَل أصحابه ي عت وإِنّما هي في الحقيقة من تزيين 
الشيطانِ للكاتب وتلاعبه بعقله وعقول ا اد بدي رَسُول الله 

هيوس ولم يَنتَهُوا عمًا نَهّى عنه من البدّع والإحداث في الدين. 

وقد انكر ابن مَسعُودٍ وأبو مُوسَئ الأشعري ر ينها على جماعَةٍ من التابعين 
كَانُوا يَجلِسُون في المَسجد جاقا ويُكبّرون ور E‏ ا 
والتَّهلِيلٌ والتَسبِيحَ بالحَصّىء وعد ابن مَسعودٍ ية أَفعالَهُم هذه من البدع وإن 


.)7 47 تراجع هذه الأحاديث في (ص‎ )١( 


كر الرد على الكاتب المفتون : 
كانّتْ في الظّاهِر من أفعال الحَيرِ التي تور في القلوب. 

وقد رُوِيّت القِصَّة في ذَلِكَ من عِدّة طُرْقٍ. 

منها: ما رَواهُ الطَبَرانِنُ في «الگبير» عن عَمرو بن سَلَّمة قال: كك فَعُودًا على 


باب ابن مَسعودٍ نه بين المَغرب والعِشَاءٍ فأتَى أبو موسیٰ ِوَلتَدَعَدَهُ فقال: اخرّخ 


إِلّينا أا عَبِدِ الرَّحمَّن فحَرّج ابن مَسعُودٍ نة فقال: أبا موسئء. ما جاء بك هذه 
gO E ES‏ وول قرزا قر 
00 0 ا اه فانطلق 
اا جاو واا و لم i‏ سگ ا 
عَلَى الله أن يُحصِي حَسَناتَكم!). 

ومنها: ما رواهُ الدَارِمِي عن عَمرو بن يحب قال: سيعت أبي يُحَدَّثْ عن أبيه 
قال: (کتا تجلس عَلَىْ باب عَبِدٍ الله بن مَسعود ر نة قبل صَلاة الغداة فإذا خر - 
مَشَيْنا معه إلى المَسجد؛ فجاءنا أبو مُوسَئ الأشعري تة فقال: أَحَرَجِ إليكم أبو 


س 
0 


عبد الرَّحمَن بَعْدُ؟ قلنا: لا؛ فجَلّس معنا حنّى حرج فلا حرج قَمْنا ليه جَمِيعًا فقَالَ 
له أبو مُوسَئْ: يا أبا عَبدِ الرّحمَنِ إِن ريت في المَسجد آنا أمرًّا أنكزته ولم أَرَ 
ا ا 

فوا يدلا جل سا حط ون الصلاة في کل حَلْقَةِ رَجُل وفي يديهم حصّئ فيقول: 
ال ل ل E‏ 
فيُسَبّحُون ماه قال: فمَادًا قَلْتَ لَهُم؟ قال: ما قُلْتُ لَهُم شيئًا انتِظَارَ رَأيكَ أو انيظارَ 


0 
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رل لا أمَزَهُم أن يدوا ساتم وصَمِدْتَ لهم الَايَضِيعَ من حسناتهم شية! 
ثم مَضَئ ومَضَينا معه حب أنن لق من بك الاق وف قف عَلَيِهِم فقال: ما هَدًَا الذي 
وا داس بي اي اودر او و ا 
قال: اوسا وني لي و اا 

سرّع مَلَكَتَكُم! هَوّلاءِ صحابة تبیکم ةوسا مُتَوافِرُون وهَذه ثیابه لم تب 
واه لم كرا والّذي تفي بيده نكم لَعَلَى مِلَّةَ هي أهدّئ من مله مُحَمِّد 
ءوسل أو مُفْتَتِحُو باب ضَلالَة! قالوا: والله يا أا عَبِدٍ الرّحمن ما أَرَدْنَا إل 


الخيرَ! قال: وَكُمْ مِن مُرید ب للخير لن يُصِيبّه!». 


و ل فير 


ومنها: ما روا عبد اله ابن الإمام أحمَد في «رُوائد الزهد» والطّبراني وأبو يم 
في «الجِليّة» وأبو المَرّج بن الجَوزِيٌ واللّفظُ له عن أبي البتحترى فال حي وجل 


رم 


عبد الله بن مَسعُودٍ يعن أن قومًا يجلِسون في المَسجِدٍ بعد المَغرب فيهم رَجِلٌ 
ات تي وو الله e‏ وار الو 


قام أت 00 مَسعود وكيب - فقال: ا ا سود والله 


لذي لا إِله يره لد جِنْتّم ببدعَة ظَلْمَاءَ أو لقد فَصَلْتَم أصحاتت E‏ انث ةوك 


عِلمًا! عَلَيكُم بالطَّريقٍ فالْرَمُوه! ون الحنق ينا وفيا [نى 1 5 فالالا بذ الوق 
رواية الطَبَرانيَ: «فأَمَرَهُمِ أن يسم قوا». 
ومنها: ما رَواه ابن وَصاح: «آن عبد لله بن مسعُودٍ يهن حُدتَ أن ناس 


چک 


يُسَبّْحون بالحَصّئ في المَسجد؛ فأتاهم وا ا ل حب تر ار قن ننه 


: e 


يرل يَحْصبْهُم بالحَصَّئى حي اح حه من المسجد .وهو يفول لقد أخدثتم بدعة 


ار ص 


ظَلْمَاءَ > أو آقد شا أصحاب محمد مل اترما علمًا)(١2.‏ 


وإنَّما أَنكَرٌ ابن مَسعُودٍ وأبو مُوسَئ هَت عَلَى الّذين يَتَحَلّقُون في الممسجد 
لكر ويَعُدّون التكبيرٌ والتَلِيلَ والتَّسبِيحَ بالحَضَّئ؛ لأن فِعْلَهُم هَذَا ليس من الأمر 
ا سس ااه بودي 
رنه فعلهم من البدّع الظَّلْمَاءٍ والهَلكّة والصّلالّة وقال لهم: (إنَكُم لَعَلى مِلَّةَ هي 
اا اووس أو مُفتتحو باب ضَلالَة ولم يرل يَحْصِبْهم 


بإذاكاة ابر نوو واي Ey UENO‏ 
التكبير والتّهلِيل والتسبيح بالحَصَئ؛ فكيف بالَّذِين يُقيمون بدعَة المَولِد كل عَام 
ويح لون هذه البدعة التي ليس لها أصلّ في الشّرِيعةه وإنّما هي من المُحدئاتٍ 
والأعمال التي حدر منها رَسول الله وسار وأَمَّر برَدّها؟! وكيف بالّذِين 
تحتفلون بالمَآتم ويَحِتَوِعُون فيها عَلَئ أَكْل الطّعام الذي يَصبَعْه أهل المَيّت وهو من 
النياحَة والبدع المُستَقبحَة؟! 


فَهُوَلاءِ أولَئ بالإنکار من الّذين انکر عَلَيهم ابن مَسعُودٍ وات موسی ووَاتَدْعَنهاء 


,.)5١١( )75857/1١( والدارمى في «سننه»‎ »)8770( )۱۲١ /9( أخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )١( 
وعبد الله ابن الامام أحمد في «زوائده على الزهد» (١۸٠۲)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
وابن الجوزي في «تلبيس‎ ,)١5( )۳۸ /۱( وابن وضاح في «البدع والنهي عنها»‎ "8٠ / €) 
(° ٠ 0( وصححه الالباني في «الصحيحة»‎ «(1A1 /١( دل (ص ۰)۱۷ وانظر: «المجمع»‎ 0 
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وأولّى أن تَعَدَّ أفعالّهُم واحيَفَالاتَهُم من البدّع الظَّلمَاءِ والهَلَكة والصّلالَة. 

وأَعظَمُ من هَؤُلاءِ جُرمًا من لم كتف بالاحتفّال ببدعتي المَولِد والمأتم» بل 
ذَهَب يُطالِب بتوسيع نطاقِ البدّع والاحتّال بالأيّام تي كان لها ذِكْرٌ في تاريخ 
الإسلام؛ فهل یامن هذا الذي ا الكثلالة ليكوو له ی وان من قول الله 
۰ # ايحيلوأً اوزارهم كاملة يوم ا ومن زار لیے e‏ بعر 
ا لامآ ما روک #[النحل: °« وقول ا صا اله ڪه وس : «(ومَن د دعا إِلوا 
ضَلَالَةٍ گانَ عَلَيِْ مِنَ انم مل آئام مَنْ تَبِعَهُ لا ينق ذَّلِكَ مِنْ آنَامهِمْ شَيْنَا. 

ولو أن الكاتِب تأمّلَ ما جاء عن ابن مَسعُود وأبي مُوسَئ نا من إنكار 
الأمر لذي لم يكن عَلَيهِ رَسُول الله صَلََِنهوَسَلَهَ وأصحابه رت وإن كان ظاهره 
ا و تور لل انمه E‏ 
الخيرّ وجَواب ابن مَسعودٍ وَوَلَْهَعَنَهُ لهم بقوله: «وكم من مُرِيدٍ للخير لن يُصِيبَها. 
وتأمّل -أيضًا- قول ابن مُسعود يانه 0 «عَلّيكم بالطريتق فَالْرّمُوه! ولَئْن غلم 
كينا وَشْمَالًا لَتَضِزَّنَ ضَلالَا بَعِيدًا؛ لو أ لہ مل هذا كله كان حرا أن يَظهر له الحا 
في إصراره عَلَىْ تأييد البدّع والمُحدّثات التي حدر منها رسول الله صَإَلنَءَوسََ 
وأَمَر برَدذّهاء وفِي مُطالَبَتَه بتوسيع نطاقٍ البدّع والاحتفال بالأيّام 5 لم يكن نبي 
ينوس حتفل بشَّيءٍ منها ولم يَحتَفل بها الصَّحابّة ولا التَابعُونَ لهم بإحسانٍ. 

وإن أصرّ على رَأيه الفاسدٍ ولم تَسمّح تَفسّه بالرّجوع إلى الحقّ ی ولّزوم الأمر 
الذي كان عَلَّيهِ رسول الله لوخي د هته فلا يَأْمَنْ أن يون له 


EEE‏ اناك ولوق 
لحرو داگ عَظْيم € [المائدة:41]. 

الوّجِةٌ الرَابعٌ: أنْ يُقالٌ عَلَى سَبيل القرض والتقدير: لو أن التجربة التي دَكره 
الكاتِبُ كانت مُوَثّرة في قلبه وقلوب أشباهه من المَفتّونين بالاحتقًالاتِ المُحدَنّة 
وأنّ هَذِه الاحتفالاتِ تحبي المَّواتَ في قلوبهم وتجَدّد صِلَتَهم بالله وتجذِبُهم إلى 
ايم ارد و ا E‏ 
يوسا وأصحابه رنه بل الواجبُ عَليهم وعَلَى غيرهم من التاس أن 
سوا شوك الك ایوا فى الاحتفالات وفي جميع الأعمال» ولا يبرعو 
شينًا لم يكن عَلَيه الأمرٌ في رَمانِ رَسُول الله صا بو ومان أصحابه لنشن 
وإن كَانُوا يرون أن فيه خيرًا لهم؛ 0 افيه البحرت لذ وقاد 
E‏ وومر وأصحابه وَأ كته فالخَيرُ كل الخَيرِ في سلو 
سبیلهم» وال كل او 2 وهي سبل الأهواءِ والصّلالَة 
والشّهِوَاتِ التي فضي بسالكيها إلى التار. 

الوَّجهُ الخامِسسٌ: أن أَقُولَ: إِنَّ الخُطب والمَواعِظً التي يُلْقِيها الحْطّباء في 
اا اوا الى وروا اا قا ا ف 
فا الصف لذي وضقها اا و هي 
ا لاشتمّالها على الدّعوّة إلى الله تعالى وإخلاص العَمّل له وتجريد المُتايعة 
للرسُول ةوام والنَمَسّك بستته وسنة الخلفاء الرَّاشِدِين المَهبين» وتشتمل 
-أيضًا- عَلَىْ التّذكير بالمَعادِ والجَزاء عَلَّى الأعمالء وتشتمل -أيصًا- عَلَّى الأمر 
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بالمَعروف والنهي عق الک والتحذير من البدّع والآهواء ا ومن فتن 
الشَّهُواتِ والشّبّهات: وتشتمل -أيضًا- عَلَىْ الحث عَلَىْ بر الوالِدَيْن وصِلّة الرّحِم 
وعَلى التآخي في الله تعالَى والتَعَاوْنٍ م وَالتّقَوّئى واجتِئاب التَعاونٍ على الإثم 
والعدوّان» وتشتمل -أيضًا- على التهي عن المُحَرّمات في لماكل والمشارب 
والمّلابس والفروج: إلى عير ذَلِكَ مما نشتول عليه خطَبّهم من الجكم البَلِيعَة 
والوّصايًا النَافِعة فجَرَّاهِمُ الله عن أعمالهم الطيبة يب وتصائجهم النافعة كَيْرَ الجّزاء وكثر 
في الميعلمرة هف أمثالّهُم . 
فما وَضْفت الكاتتب لخطبهم ومَواعِظِهم بالبرودَة فهو من قَلْبٍ الحَقائق 
وعکس القضايّاء وقد قيل فِي المَثّل المَشْهُور: «لا تَعْدِمُ الحَسناءٌ ذَامًاه» وقال الشاعر: 
هدو اتن ]د له بكالرا هيك فَالْقَوْمُأَعَدَاءَلَهوَخْصُومُ 
كَفَرَائِر الْحَسْناءٍ قل لِوَجْهِهَا ا ل ال لل ل 
الوّجة السّادس: أن يُقالّ: إن التّذكِيرَ الذي ينتفع نه المزافتون: کن بطرّق 
كَثِيرَةِه ومن ن أعظّوها فعا تذكيرٌ الخطَبّاء التاصحين في خطبهم في أيّام الجِمّع 
والأعياد خاصّة وَفِي غير دَّلِكَ من المُناسَبَاتِ التي دعو إلى الخطّب والتّذكير 
بالقرآنِء وبما هو ثابتٌ عن التب صَيَنعلهوَسَلهَ في الأحاديثِ الصَّحِيحَة» وهذه هي 
ية الحُطَباء في الممسجد الحرام والمسجد النَبوِيّ وغيرهما من المَساجد التي قد 
سيعت الخطّبَ فيهاء وهي طريقة مَورُوئة عن ال َلَةََِهوسَله؛ فإِنّه كان يكر 
أصحابّه في أيّام الجُمَع والأعياد خاصّة وفي عَيرها من المُناسَبّات» بل وفِي كثير من 
مَجالِِه النَافِعَة» يُدَكَرُهم بالقرآنِ» وبما أوحاهٌ الله إلّيه من الحِكْمّة والمَوعِظّة الحَسَنة 
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ويعَلمُهم ما ينهم في الذي لو رويك رهم مما يش رفع فى اا 
ا ل او ا و فيه وله 3ك لوقه لياق 
عنه وحَذَّرَهُم منه؛ فصَلَوات الله وسَلامُه عَلَيهِ دائمًا إلى يوم الدّين. 

فأمًا حَمَلاثٌ المَولِد والمَآيّم وغَيرها من الحَفّلات المُحَدَنّة وما يَكُون فيها من 
اكير انال ا اهيوسا ولا من 
اهنا حاط راي الكورتن ركس مكل امسر ڪٽ وإنّما هي من 
المحدثات» وقد ا الب صَرَلدَه وي عالت ار 0 مر 
برَدّهاء وقال صَِلنعَهوسَّ: «مَنْ رَغِبَ عَنْ ستتي فَلَيْسَ مِني). وفِي هذا بغ رد 
الكاتب وعَلَئ أشباهه من المَفتونين بالبدّع. 

الوّجة السَابعٌ: أ رل ا الى د يها قا أن ستول الله 
صااهيَهِوسَرَ قد قاله ا ولفظه: «رَوُحُوا الْقَلُوبَ سَاعَةَ َسَاعَةً). 
واه أبو داد في «المَراسيل؛ عن ابن شهاب مرسلا'؛ ومّراسيل ابن شهاب من 
أَضعَفِ المراسيل؛ والمراسيل لا تَصلّح للاحيَجًاج ولا تَجُوز روايتها عَلَّى الجزم 
برفعها إلى لنب صالة ووس . 


)١(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۳۹۳/۱) (1۷۲)» وغيره من طريق الموقري» عن 
الزهري» عن نس أن النبي موس قال: ay‏ رانم 
«فإن القلوب إذا کلت عميت»» وإسناده ضعيف دا فالموقري هذا هو الوليد بن محمدء أبو 
بشر البلقاوي - متروك. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» من طريق عقيل بن خالد الأيلي عن 
الزهري مرسلا. كذا عزاه في «تحفة الأشراف» :)77/١/17(‏ وقد ضعفه الألباني في «الضعيفة) 
(25)). 
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وو٥‎ 


وأمًا قَوله: َون الْقَلْوبَ إا كث عَمِيَتْ»؛ َهَِهِ الجُملة ليست في حد يث ابن 
شهاب» ولا أدري من أين جاءَ بها الكاتِبُ» ولعلَّه أت بها من كِيسِه. 

ر ب ا اس فيه ها يذل على جُوَازٍِ الاحتقال بالمَولِد 
والمَآتِم» ولا عَلَى جَواز توسيع طاق البدّع والاحتفال بالأيّام التي كان لها ذِكْرٌ في 
الإسلام؛ فليس فِي إِيِرَادِه ما يتعلّقٌ به الكاتِبٌُ بِوَجْهِ من الوجوه. 

فصل 

وقال صاحِبٌ المَقالٍ الباطل: «أَجَلْ؛ إن مَجَالِسَ الذّكْر أقوى أَثَرًا في الوّعظٍ 
والإرشاد والاتجاه إلى الله وطاعَيِهِ واجتناب مَعاصِيه من كلام بَعض الخطباء 
والر عاظ الممريية الّذينَ لا يحون أَسالِيبَ الدَّعوَةٍ إلى الله ولا يَعرِفُون من الدَّينِ 
لَاهَدَا شرك وهذا بدعة!». 

والجَوابٌ عن هَذَا من وجوو: 

أحَدُها: أن يُقال: إن رَسُول الله ايوس لم يكن يَحَتَفْلُ بمَولِده ولا 
بالماتم ولا بشيءِ من الأيّام التي وَقَعت فِي زهانه وكات لها أثر عَظِيم في تاريخ 
الإسلام»ولم يكن يَجِعَلّها مَجِالِسَ للذّكْر والوّعظ والإرشادء وكَدَلِكَ الخلفاء 
ال اش انسار الصيحانة ب کته فإِنَّهُم لم يكونوا يَفْعَلُون شيئًا من ذَلِكَء ولو كان 
فيما ذَكّره الكاتبُ أدنّئ شََيِءٍ من الخَير والإصلاح لكان رَسُول الله ص ەتە وسار 
عيذ شق البفحمرن ر وقد قال الله تَعالّ: # لَفَدَكانَ لَك فى رشول أله 


م رق سمس كت ص ري هو ه ر سر سو 
سوة حسئة لمن كان برجوأ أ له ولو ماخر [الأحزاب :1[ فان كان الكاتتٌ ر الله 


: 
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واليوم الأ فلاس ولان و الامة الذى كان عوجر 


ے 
أ م کر سا 


يدا الكت قَيُصِيبه الوَعيدٌ الذي تَوَعَدَ الله به المُخالفين لأمر الرسول 
تعَيَوسل؛ فقد قال الله تَعالّى: فيدر أدبن يحَلِمُونَ عن أمروء أن تصيهم فته 
وص داب ألِدٌ 4 [النور:7]؟ فلا امن لكايب أن ن من المَعنِيين بِهَذِه الآية 
وهو لا يَشْعرً! 
وأيضًا: فان رَسُول الله صا عاو وسار قد قال : ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سني فَلَيْس مني )؛ 
لابا الككاقث اللممثون بالتيحدنات الى لقت من سه وشتول اق ن و 


ددم جح 4 


أن يكون مِمَّن انتَقَى منه رَسُول الله صبَلََعَوسَهَهَ وهو لا يَسْعْرٌا 

الرّجة الثاني: أنْ يُقالَ: إِنَّ مَجالِسَ الاحتفالٍ بالمَولِد والمَآتّم وغَيرها من 
الاحتمّالاتِ المُحدَنّة والّتي يُطالِبٍ الكاتِبُ بإحدَاثِها ليت من مَجالِس الذّكر كما قد 
َعَم ذَلِكَ الكاتِبٌ» وإنّما هي من مجالِس البدّع والصلالة لدُحولِها في عُموم ما حدّر 
منه رَسُول الله صَِأَلَتَهْعَتَهوسَلَرَ ووّصّفه بالشّرٌ والضّلالّة وأَمَر بردّه» وقد ذَكَرْتٌ 
الأحادِيتٌ الواردة في ذَّلِكَ في البُرهانٍ السَّادِسَ عَشَرٌ والبراهين الثلانّة بَعْدَهِ فاجع 
ففيها أبلّ رد عَلَىْ الكاتب المَفتُون بالتمويه وقلب الحَقائق. 

الوَّجِهُ الثالث: أنْ يُقالّ: إِنَّ الكاتب المَفْبُونَ قد كدّر الاعتَرّاض عَلَْ الخطباء 
والوعاظ التاصجين من أجل انهم كَانُوا يَأنُون في خطبهم ومَواعِظِهم بما د سه 
واليعىي ا E PRR‏ 
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فتارَةٌ تقول: «ارْحَمُونا عن هذا الكلام المُمِل)؛ ويّعني بالكلام المُمل نَهْيَهُم 
عن الاحتَمَالٍ بالمولد النَبوىٌ» وقَولّهم إِنَّه من المُحدنَاتٍ التي حدر منها رَسُول الله 
وتارة يَقُول: «انْرُكُوا الكَلامَ عن المَوائد والمَآتِم»» وما عَلم الكاتِبُ أن أُميرَ 
المُؤْمِنِين عُمَرَ بنَ الخطاب وينه قد نص عَلَى أن الاجتماعَ إلى أهل المَيّت 
صَنعَة الطّعام من التياحَة و عت الصحابة رَوَوَلَيُعَنَه؛ ذكره عنهم 
جَريرٌ بن عبد الله البَجَلِيٌ كته 


وا ل انا كال ا المّساجد عندنا يُريدون أن يَتَحَجَّروا واسعًا 


L2 


واوا ف حصوصات افر ويُفتون ان الولائم الي تَقَامُ للعزاء محر مه 
ا ركيول النداء وقد تَعامَئ الكاتِبُ عن تحذير التب صا هوسو عن 
المُحدّئات على وجه العموم وا وا والأمر بِرَدُهاء وتعامّها - 
أيضًا- - عن إجماع الصحابة يعن عَلَ أن وَلائِمَ العّزاءِ من الياحة. 
وار تقو ل إن ي المَسجِدٍ الحرام قد شعل جمعتين بالكلام عن 
ا PD‏ وما عَلِم الكاتِبٌ أن اله عن هَذِه 
لد القن کا َعََنَهوسَمَ عن المُحدَّئاتٍ وأَمْرِه برَدّهاء وما عَلِمِ - 
ا ب - ا 
وتار ل (إنّه من الملاحظ أله لوييدا الخطيبُ في الكلام عن مآادب المَاتَم 


وتحرييها حتئ تهض المصّلون وتركوا المَسجد رَغبة عن سّماع مثل هذا الكلام». 


"حخمتح الرد على الكاتب المفتون ٠‏ 


وما عَلِمِ الكايِبٌ أنه لا يَخرّجٍ من المسجد بَعدَ الأذانٍ وهو لا يُرِيدٌ الرّجوعَ إِلَيه إلا 
مُنافِقٌ» وما عَلِم -أيضًا- أنَّ الله تَعالَ قد شبّه المُعرضين عن سَماع التَذَكِرَة بالجُمْرِ 
المستفرة 1 
وتار يَصِف الخُطّب البَلِيعة والمّواعظ الحَسّنة التي يُلقيها بعص الخطباء 
والوٌعَاظ التَاصحين بأنّها خطبٌ ومَواعِظٌ باردة. 
وتَارَةٌ يتقولُ في مَجالِس الاحيتَفَالٍ ببدعتي المَولِد والمَأتم وغَيِرِهِما من البدّع 
نها مَجالِس ذكر وأنّها أقوّئ انر في الوعظ والإرشاد والاتجاو إلى الله وطاعته 
واجيِئّاب مَعاصِيه من كلام بَعض الخُطَباء والوْعَاظ المُتفّرين الّذين لا يُحينون 
أُسالِيبَ الدَّعوة إلى الله ولا يَعِرِفُونَ من الذّين إلا مدا شرك وهذا بدعة. 
كذا قال الكاتب فِي صف الحا والوعاظ التاصحين أنه و وأَنَهُم 
aE E ES‏ 
عَلَيه؛ لأنّه من المُجارَّفاتٍ التي لا تَسمَنِدُ إلى شيءٍ من الحَقائقء بل إِنّها في الواقع من 
لب الحَقاتق وعَكس القَضاياء ونه لَيَنطبقُ عَلَىْ الكاتب قول الشّاعِر: 
وَمَنْيَكنَاَمِمرٌمَرِيض تجذمُرًابوالمَاءالزلالا 
الوسر 
حي اس E‏ ادا أنْرَمَئئ فِيِوغُلامٌ بحَججَر 
سكب وس 
والمَأَتّم وعيرهما من المُحدثاتِ وحُبٌّ الاحتفالٍ بها قد حَالَ بيه وبِينَ قَبولٍ التصائح 


والكواعط N‏ التي يُلْقِيها الخُطَباء التاصحون في الحَرَمَيْن ا وجَعله هجم 


a £ ¢‏ |“ ف ونكذاة 
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2 7 7 2 رو ا کک 07 
ع يه ٤‏ َ 00 
- إما أنه لا فرق عنده بين الخطباء الناصحين وغير الناصجين» ولا فرق عنده 
وو م أ 6 -ه 
بين الخطب البليغة وغير البليغة. 


إا المُكابَرّة لِقَصدٍ إدحاض الحق ونّضْر البدّع التي قد افتَيِنَ بها وهذا هو 
الأقربُ والأحرّئ بالکاتب» وقد قال الله تعالّ: #ومَن برد أله فِتَنْنَهُء فلن تملكت 


74 م 5 rE‏ مت > يمي مو ديو 2 3د a‏ و ع ل سر 
له مرح الله سَيكَا ولك الَذِنَ لم يرد الله أن يطهر فلوبهر لم فى الذي 
صل 
< فر مدوم 0 و 7 2 3 
رو ف َرَو عدا عَظِيمٌ € [المائدة:١4]؟‏ فلا يَأْمَنْ الكاتتٌ ان يكون له 


نَصِيبٌ وافِرٌ مما جاء فِي هَذِه الايّة الكريمة 
الوجه الرَابع : أن يقال: إن اعترّاض الكاتب عل ا في قولهم في بَعضٍ 
الأشياءِ هَذَّا شرك وهذا ردغ امراش في كبر يكلا ل ل 
تعض الأشياء بأنّها شرك أو بدعّة ذَكّروا الدَّلِيلَ عَلَى ذَّلِكَ من الككتاب أو السّنَّهَه ومن 
احج لقولِه بالكتاب أو السَنَة فليس للاعتر اض عَلَي سبيل. 
اواك لإا یك مِنَاللَّوْم أو سدوا الْمَكَانَ الَذِي سدوا 
وأيضًا: فان التهي عن الشرك والبدّع أهمٌ من التهي عمًا سِوّئ ذَلِكَ من 
المُحَرّمات» وقد كان رَسُول الله وسار يهى عن الشَّركِ والبدّع ويُحَذَّر منها 
ابو RAE‏ وقد قال الله تَعالا: # لقره ن کہ في سول ا أله 
اسوه حَسَنَة لم ن کان برجوا الله وا وم لخر [الأحزاب:١1]؟‏ فمن اعتَرّض على الخطباء 
اذين يَتَأسّوْن بِالئيتِ اووس في التهي عن السك والبدّع فلا شك أنه مُصِابٌ 
ي ينه وعقله. 


سے ٭٭ سر 


,25 الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


وقال صاحِبٌ المَقالٍ الباطل: «ومِن ناحِيّةِ وَطَنْيّةِ -لا دل للدّين فيها- ما 
الذي يَمَِعُ أن حتفل تحن أبناء هَذِه المَملَكّة بذِكْرَئ اليّوم الذي تَوَحَدَّت فيه هَذْه 
ره هه 3 و ا أ 
المَملّكّة بعد شَّتاتٍ عَبْر القرونِ» وهو ما يُطَلَقٌ عليه الوم الوَطَنُِ؟! لِمَاذا لا کون يوم 
ع ف للمةارسى والدوائنبوالكتاجر والشز قاف بر لكر ق نه عد 
1 ا 9 5 0 7 
مشاغل الحياة ومتاعب العمل ونخرج الوا الحدائق والمنترّهات والمَساجد -فكل 
ميسو لما خلق له- نُصَلَي وتَلهُو وتَّلعَبُ وتستّشعر الرّاحَة والهُدوء؟! 
ا ت SE‏ ا 5 
هل نسمَع من يُقول لنا باننا بهذا نشرّع في الدين ما لم يَاذن به الله هل 
سَمَردّدون علينا المَقَولّة المُمِلّة: أنّنا بهذا أَوْجَدْنا عِيدًا غَيرَ مَشرُوع» فالأعياد في 


3 2 اج 2 < د رهس rf he oe‏ 2 
الإسلام ا فقط لا ثالث ا قل من حرم زينَة اللو الى حرج لعبادوے 
ا رمسم 6 
وألطيّبَتِ من ألرَّرْقٍ # [الأعراف:7*] ؟! 


ما الذي يَمِنَعٌ أن حتفل بهذا الوم الذي وحَّد فيه المَلك عبد العزيز شه مَذْه 
ع2 e > e‏ ل ع 
البلاد؟! إِنّهِ في تَظري -ذون تمَلق أو نفاق- عَمَل بُطولِيٌ ويَومٌ مَجيد. 
واوا د يي am |e‏ 1 / 
وكل من قرا تاريخ نجدٍ والحجاز وعسير وتهامة والقصيم والاحساء وحائل 
ل 21 E‏ 0 2 ع 
نر :هذا اوعفد ناذا كانه عا شعو :مزه الكنامق يمن كانه بو أمزاقها 


ويْرّاعاتهم» وقَثْل بَعضهم البَعضَ في سَبيل الاستيلاء عَلَىْ السّلطةء وانتشارٌ 


(۱) قوله: «عيدين» كذا جاء في مقال المردود عليه وهو لحن» والصواب أن يقال: عيدان. 
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المجاعاتِ بسَبّب الحروب بینهم» والتّهب والسّبٌّ والأحقاد والثارات» کل من قرأ 
ذلك وعرفه لا غه إلا أن شارك الرّأي ويرئ معي أنه يوم من الأيّام المجيدة الى 
يجب أن حتفل بها سنويًا وننّجه فيها بالحَمدٍ والثناءِ عَلَىْ الله أوّلَاء والدّعاء لبَطَلها 
بالخير وخسن الجَراءِ ثانيًا. 

ولا باس من أن تُقيم الوَلائمَ وتَعقدَ اللََّاءَاتِ تُستَعِيد النَارِبحَ درس الأسبابَ 
تي هبّأت للمَلك عَبدٍ العَزيز -رَحمه الله وأحسّن إلّيه- تحقيق هَذِه الوّحْدة» والتي 
ثبت أن في مُقدّمتها تقو الله وخسن الي اومن بي آله مل لحا )ورين 
سے اتی € وإنّما الأعمال بالات ولل امرئ ما وی 

والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 

أَحَذها: أن بُقال: إن هذه الجُملة التي در فيها الكاتِبُ تعض ما للمّلك عبد 
العزيز درجيه اله الراك هن القان الكهيدة اننا أورده 7 لما يخاول 
الحُصولٌ عَلَيهِ من الاحيِمّالِ بالِيّوم الوَطنِيَ واتخاذه عِيدًا سنوي يُصَلَّي فيه ويَلهُو 
ويَلعّب ويُقيم الوَلاتّم ويعقد اللّقاءَات» ويُضاهِي ما شَّرّعه الله للمُسلمين من الأعياد 
السَنويّة وينَّخِذ من ذَلِكَ طَريقًا إلى المُطابّة بالاحيَمّالٍ بالمولد الي ولاقم المَآتِم 
جهارًاء خلافَ ما هم عليه الآن من كتمانٍ هَذِه الاحَتِمَالاتٍ المُبتَدَعة وعَمَلها فِي السّرٌ 
دون العلانية. 
وسَوفَ لا نِم للکاتب مقاصده السَيّئةٌ إن شاء الله تعالّی؛ لِمَا دَكَرْهِ قريبًا أنَّ ولاه 


الأمور في الحَرّمين الشّريقَين وفي بجميع الجَزيرة العرَبية يسوا من أهل البدّع» ولا مِمّن 
يوَيّد البدع وأهلّ البدع» و هم من آهل ال و الجكمافة وأهل ال ؤالكياءة الا 
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يَستّجِيزون إحداتٌ الاحتِمّالاتٍ والأعياد التي لم يكن عَلَيهَا الأمرُ في عَهِدٍ رَسُول الله 
صاه لوسك وعهد أصحابه رتش ولا تَستَفْرّهم المُحاولاتٍ | سج ة من أهل البدّع 
وأعوانٍ الشَّيطانٍ اين يُحاولون تَوسيع طاق البدّع وإظهارها في البلا الإسلاميّة. 

الوّجةُ الثاني: أن يُقالَ: لو كان الاحتفالٌ باليّوم الوَطَنَِ جائرًا لكان المَلِك عَبِدُ 
العزیز -رّحمه الله تَعالَى- اول مَن حتفل به» ولَكِنَّه -رَجمه الله تَعالَ- كان حريصًا عَلَى 
متابعة الرسول اوسا والعَمَل بما كان عَلَّيهِ هو وأصحابه وفعت والبُعدٍ عن 
المُحدّئاتٍ التي تخالفُ ما كان عَلَيه رَسول الله صإالةاييوسأ و أصحابه عة 

وكان -رَجمه الله تَعالّى- شَّديدًا عَلَى أهل البدّع قامِعًا لهم؛ فما سَمعِتُ عن 
أحَدٍ من المَفتونين بالمَولِد النْبويٌ وإقامّة الوّلائم في المَآتِم أنه تجرّأ في زَّمانِه عَلَى 
مُعارّضة الخطَباء في الحَرّمين الشَريمَيْن وتّشر المَقالاتِ في الصحفِ وعير الصّحفٍ 
في ذَمّهِم ودَّمّ خطبهم والازدرَاءِ بها ا البدّع 
والاحتفال بالأمور التي لم يحيَفلُ بها رَسُول الله مووا وأصحاه ينعن 
كوم الهجرّة ويوم الإسراء و لي أل يوم 3 مَکة» ولو كان 


الاحتفال بهّذه الأيّام جايرًا لَمَا أَهمَلّهِ رَ سول الله اووس وأصحابه تهر 


EUG Ns 
الظَّالِمِين عامّة وعَلَّى يَدِ الظَّالم للخُطَباء في الحَرّمين السريفين خاصّة وأن يَأْطْرُوهم‎ 
على الحق أَطْرّاء ولا يركوا لهم مَجالا في ذم ااال د ودم خطبهم من‎ 
أجل ما يحون فيها من ذم الاحتفالٍ بالمَولِد النَبْوِيٌ ووَّلائم المَآيّم وغَيرها من أنواع‎ 
البدّع والمُنكرات.‎ 


يي 
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وقد جاء عن التب صَرَلتَعَبَوَسلََ أنه قال: «وَالَّذِي تفي بِيَدِد لتم 
ِالْمَعْرُوفٍ وَلَتَْهَوْنَ عن الْمُدْكَر وَلتأحُذّنَ عَلَى يَدٍ الْمْسِيءٍ -وفِي رواية: 0 َد 
لظَلِم- وَلَتاطْرئَهُ علَئ الْحَنَّ أَطْرًا أو لَيَضرِبنَ الله ُلُوبِ بَعْضِكُمْ على بَعْضٍ أَوْ 
يَْعتَكُمْ كَمَا لَعَنَهَهْ)7١2؛‏ أي: كما لن بني سراي عَلَى تَرْكِ الأمر بالمَعرُوف والتهي 
عن المُنكر والأخذٍ على يد الظّالِم. 

الوّجِةٌ الثَّالِتُ: أن يُقَال: أن قول الكاتب عن النَّاحِيّة 1 e‏ 
حل للذّين فيهاء ونه لا مانِعَ من الاحتِمَالٍ بذِكرئ اليُوم الوَطَنِيَ واتخاذه عِيدًا سنو 
ارا قردرة عمو د من الي ا وَل من الحَث عَلَْ النَّمَسّتِ 
بجوو > الحاماء ء الاشدين المهيئين» وتحزيره من شحدثات الأمور وأثره رمعا 
والنّصّ عَلَىْ أن كل مُحدَنّة بدعَة وأنّ كل بدعة ضَلالّة وكل ضَلالّة في النار» وقد 
دَكَْتُ هذه الأحاديث في أوَّلِ الكتاب فلترَاجَعْ2"7 ففيها أبلّغ رد عَلَى مَن رَعَم أن 
التاحية الوَطَنيّة لا دَخل للدّين فيهاء وأنّه لا مانِعَ من الاحتفالٍ بِذِكْرَئ اليّوم الوَطْنِيٌَ 
وَانَخاذه عيدًا سنويًا. 1 


وقد ذَكَْتُ في أوَّل الكتاب " قول التوويّ في الكلام عَلَى قول النَِيَ 


اووس : من َحْدَتٌ في ْنَا ذا کا ليس ينه هو رَذ. وفِي روايّة: «مَنْ عَمِلَ 


ع 
2 


2 وغيره من حديث ابن مسعود رنه وضعفه الألباني‎ »)٤۳۳١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١١١65( «الضعيفة»)‎ 

(؟) (ص4:5١7).‏ 

(۳) (ص”757). 
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عملا ليْسَ عَلَيْهِ أ عله امتا ا أن هذا الحديك فاعِدَة عَظِيمَة من قواعد السلا 
وهو من جوامع كَلِمه صََدَدعَيَوَسَ؛ فإلّه صَريحٌ في رد كل البدّع والمُخترّعات. 
رفاك أيضاة هذا الكديث هما ى حقطه واستعماله فى إبطال المكرات 


وإشاعة الاستدلال به). 


0 


وذَكَرْت -أيضًا- ما مله الحافِظٌ ابنُ حَجَرِ في «قتح الباري) عن الطرقي أنه 
قال: هَذًا الحَدِيتٌ يَصلّح أن يمى نصف أل السرع. 

قال الحافظ: «وفيه رد المحدثات أن التّهى يَقتضي الفَساد؛ لذن المَنهيّات 
كلها لمن الى الاين ت ها ی 

وني هذه القاعِدّة العَظِيمَة أبلَعْ رد على الكاتب الذي يُحاول أن يُحْدث في 
المُسلِمين عِيدًَا سنويًا لم يدن به الله» ولم يكن من سن رَسُول الله ةيسار ولا 
ميق الخلفاء ال اكندوة الكيلتى لاهو عمل الطهاةة بة والتابعين لهم بإحسان. 

وقد وَصَف النَنْ صا يرسأ الفرقة النَاجِيّة من هَذِه الأمّة باتهم مَن كان على 
E‏ يكت ولم يكن التب صالة يوسر وأصحابه 
رلته يحتفلون بالمّولد البوى ولا بشيءِ من الأيّام التي كان لها ذكر فِي تاريخ 
اال ولم تقلا له أ کی عة رشا کار تاره مضل اا وتر 
ا يام التشريقٍ إذا كَانُوا مع الحْجًاج. 


وقد قال رسول الله : ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ ستتي فَلَيْسَ مني ) . متفق عليه 
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الأطفال صَعِيمَةٌ عُقولُهم فلا يَرَوْن باللّهو واللّعِب بأسًا ولا يُستَفْبَحُ ذَلِكَ منهمء فأ 
دَوُو اللْحَى الّذين قد دَحَلُوا في سن الكَهُولّة وكثر السَّبُ في رُءوسهم ولِحاهُم فن 
مَيلَّهُم إلى الله واللْعب قَبِيحٌ جدًا لِمَا في ذَّلِكَ من التَكَبّه بالأطفال الّذِين لم يلوا 
بز لكاي 

ومن استّحسّن الله واللِّب من ذَوِي اللُحئ؛ فَلِكَ ليل َل ضَعف عَقلِه. 
وان عله لم يڙل عَلَى ڪاه في ج جين الطّفولّة» وقد قال الله تعالی: « ودر سے 
ا دوا ديهم لبا ولهوا 2 الا لديا 4 [الأنعام:٠۷]؛‏ فلا يَأْمَنّ الكاتبٌ أن 
کا ا 

يدت من الله ما أَذِنَ فيه رَسُول الله صَرَلتَعيوَسَلرَ من المُسابقة عَلَى اليل 
والوبل العام والتصارت وكر الك اسااروءا جوزي E E‏ 


\ 


أن رَسُولٌ الله صَإَنَهعَِتهوَسَلَوَ قال: sS‏ ُ آم فهو باط إلا تلاا رَمْيَهُ عَنْ 


ّ 3 و 4ے 


قَوْسِهء وَتَأَدِيبَهُ قَرَسَفُ وَمُلَاعَبتَهُ أَهْلَُّ؛ ؛ نهن مِنَ الْحَقّ). راه الإمامٌ أحمّد وأهل الستّن 
وحسّنه الذي وصحّحه ابن َرَيمَة واب جبّان والحاكمٌ والدّهبي(١).‏ 

وهذا المُستفتى يَجُوز للرّجال الكبار ولا تقب فِْلّه مِنهُم» وما سواه مِمّا لم 
ير نحص فيه الشَّارِع فهو خفة ورُعُوئّة ولا يَجُوز فعله. 


۴ 2 ۹ ت 2 مھ اتر س - َ 
قال شيح الإسلام أبو العباس بن تيوية مله: «سائِرٌ ما يله به البّطالون من 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ٤٤‏ ۱) (۱۷۳۳۸)» والترمذي .)١7/5(‏ وأبو داود »)۲٥۱۲۳(‏ والنسائى 
(8لاه 3». وابن ماجه ,)581١1١(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 5 2)55517()1١‏ وغيرهم من 


حديث عقبة بن عامر ووَاللَدَعَنْهُ. قال الأرنؤوط : حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. 


حينم الرد على الكاتب المفتون : 


ك 
و 


حق شرعِيٌّ كله حراةٌ)217. 


أنواع الهو وسار ضروب اللّعِب مما لا يُستعان به في حقّ 

وللحَطَابِيَ في هَذَا المَعتی كلام نَسْوٌ كلام شيخ الإسلام ا 

الرئحة الا أن بقال: إن الله تعالّئ لم = ني آدَمَ لِيلَهُو ويَلعَبُوا في 
الحَدائّق والمُنترّهات, وإِنّما حَلّقهم لعبادته» قال تعالى: ##وَمَا حلفت كن لد 
إل یدرد قات نكن 11 اللو عو للع عر EEN‏ 
تَعالى وتَعرّض لعُقوبَتِه. 

الوَّجِهُ السّادس: أن يقال: E‏ من الأيّامِ يَحتّفْل به سنويًا فقد اتَحَّذه عيدًا 
وإن سمّاه باسم الوم الوَطِنِيَ أو عير ذَلِكَ من الأسماءٍ المُسِتَحدَثّة؛ فاسمٌ العيدِ لازم له؛ 
ا ا سمي بهذا الاسم رو وزومو اقيم قرات 

قال ابن دري ني اجمهرَة للة»("): «(العيد: کل یوم مع واشتقاقه من: عاد 
يَعُودُ؛ كَأَنَهُم عَادُوا | إلّيه» وقال آحَرُون: بل سمي عيدًا لأنّهُم قد اعتَادُوه» وإذا جَمَعوا 
قَالُوا: أعياد» . 

وقال ابن منظور في الِسانٍ ا (١‏ العيل: کل يوم فيه جمع...) ثم ذکر 
نَحْوَ ما ذکره ابن درّيد من الاشتقاق» وتقل عن ابن الأعرابن أله قال: «سمّي العيد 


عيدًا لأنه يَعودٌ كل سَنَةَ بفرّح مُجَددا. 


.)0۷ /5( انظر: «المستدرك على مجموع فتاوئ شيخ الإسلام»‎ )١( 
انظر: «معالم ا7/7‎ )۲( 

.)159/5()5( 

.("۱۹ /۳( )4( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 

وقال شيخ الوسلام أبو العبّاس بن تَيمِبّة -رَحِمّه الله تعالید - في كتابه «اقتضاءِ 
الصّراطٍ المُستَقِيم)217: «العِيدٌ: اسم لِمَا يع يُعُود من الاجتِمّاع العام على وجي مُعتادِ 
عاد إمَابِعَرٌةَ اله أو يرد الأسبوغ أو اله راو سر للك اهن 

وإذا عَم هَذَا فلْيَعلَمْ -أيضًا- أن رَسُول الله صإالة ووس قد حَصّر الأعياد الرّمانية 
في سبعة يام وهي: يَومُ الجمّعة» ويومٌ الفطر» ويوم انحر ويم عَرَفة» وأَيَّامُ ا 
اللا مك الواردّة في ذَّلِكَ في أوَّل الكتاب فلْتْرَاجَعْ2'7 ففيها أبلّغ رد 
عل لكاتب الذي لم يَقتنِع بالأعياد د المشروعة للمسلهيزة بل ذهب يطالب بالاحتفال 
ايوم الوَطْنِيَ وبالأيام التي كان لها ذكرٌ في تاريخ الإسلامء وهو وإن كان قد سمّاها 
احتِمّالاتٌ فهي في الحَقِيقّة أعيادٌ يُصَامَئ بها أعيادُ المُسِلِمِينء ولا شك أن إحداتٌ الأعياد 
لرَاِدَةٍ عَلَى الأعيادٍ المشْرُوعَة للمُسلِمين يَدخل في عُموم قول الله تعالى: ام لَه 
كوا رعو لھم يِنَّ أل ما لم يَأ يد َه [الشورى:١؟].‏ 

وَالأَدلة عَلَْ ذلك كثيرة: 

منهًا: قول الت صََلنَهءَلَهوسَةَ : اعليكُم سي وَسُنة الَا الاين الْمهْيينَ 
تَمَسَّكُوا بها ا عَضوا عَلَيْها بِالنَوَاجِذِء وَإِياكُمْ وَ وَمُحْدَنَاتِ الاأمُور؛ إن گل مُحْدَنَّةٍ بلعَةٌ 
وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَة». وإذا كان بيار باليّوم الوَطَبِيَ وبالأيام التي كان لها ذِكْرٌ في 
تاريخ الإسلام خارجًا فن شن تقول الله كر لووك روما الحلفاء لذ سيد 


المَهڍِيين؛ فلابدٌ أن کون داخلا في عُموم ما حَذّر منه رَسُول الله صََََدَعَِدَوَسَلَرَ ونصٌ 


ان 


.))/١( 


ر الرد على الكاتب المفتون ٠‏ 
ومنها: تول لبي صا ووسر في خطبته يوم الجمُعة: «أمَا بعد فان خير 


r 6‏ 9ے 


الحديث كِتَات الل وَخَيْرَ ر الهقدي هدي محمد وشر الور محدثاتهاء وکل ب بدعَةٍ 
ضَلالَة». وفي رواية: «وَكُلَّ ضَكَالَةٍ في التار». وإذا كان الاحتفال باليّوم الوط 
وبالأيّام التي كان لها ذَكْرٌ في تاريخ الإسلام خارجًا عن هَڏي رَسُول الله 


د 
سما ره 


االله ووس فلا يل أن ll‏ داخلا ِي عموم المحدثات اتی مها رَسول الله 
اهسار ونصٌ على نها بدعة وضَلالَة وأنّها في التار. 


ص 


ومنها: قول الس ص دوسا : امَنْ آحْدَت في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ َه رَذا. 
وفِي رواية: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَموْنَا فهو رَذ. وإذا كان الاحتَفالٌ باليّوم الوَطنِيٌ 
ا د كا اسار فلائدٌ أن 


ع 
7 رت 


ومنها: قول التب ايوس : ١لا‏ ا کون هَوَاه تَبَعَا لِمَا 
جِنّت بو). وإذا كان الاحتفال الوطني وبالايّام التي كان لها لها ذِكرٌ في تاريخ 
المح اجات ل ادي وَل فلابدٌ أن کون مُستَدَا إلى اتباع 
مج ا حيس 


م ص 7 rd‏ 2 6 


لا بھی الوم الظدلمين # [القصص:50]) 7 هذه 5 35 على أن اتباع الهرّى 
ضَلالُ وظلْعٌ وسَبّب للحِرْمَان من الهدَاية؛ فلْيَحْدَرٍ الكاتِبُ أن يَكُون له نَصيبٌ مما 


له إرك الله 


م 


جاء فى هذه الآَيَةِ الكريمّة وهو لا يَسْعْرٌ! 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ مهجم 


والأحاديث المَذكورة في هَذَا الوَجه لابتة عن ص ايوس 211 وهي 
عض من الأحاديث التي يَحتَح بها الخطباءُ وعَيرُهم من العُلّماء عَلَى المَنع من 
الاحتفال بالمَولِد التبويٌ وأيّام المَآتّم وغَيرها من البدّع. وهي من أوضَح البراهين 
على المَنع من الاحيَِالٍ باليّوم الوَطنِي والأيّام التي كان لها ذِكْرٌ في تاريخ الإسلام 
ليها الكايبُ حن لت فعس سی الله أن يُزِيلَ الحَنْمَ عن قَلبه وسَمعِه فيراجع الحقّ 
ويَنصّرّه عِوَضًا عن نّصره لبدعتي المَولِد والمَآتم» وجداله بالباطل عنهماء ومُطالبته 
بإحداثِ أعيادٍ لليّوم الوَطَّنتَ والأيّام الي كان لها ذِكْرٌ في تاريخ الإسلام ويَنبَغِي له 
أن يَربَاً بتّفسِه عن الانّصافٍ بِصِفاتٍ المنافقين الّذِين امرون بِالمَُكَرِ ويَنهَوؤْن عن 
المَعروف ويبغضون ما جاء به رَسُول الله صااه ا إذا كان مُخالقًا لأهوائهم 
aes,‏ ويَحصّل لهم النفورٌ والتَضايقّ من إبرادٍ الأحاديث الدالّة على 
المَنع من الاحَيَفَالٍ بالمَولِد النبويّ والمَآتِم» ويُظهرُون الملل من سَماع التهي عن هَذْه 
البدّع وعن غيرها من البدع التي يُطالِب الكاتب بإحداثها. 

الوّجةٌ السّابعٌ: أن يُقال: إِنَّ الأعياد الرّمانيّة للمُسلمين ليست عِيدَين فَقَط لا 
الك لَهُما كما قد رَعَم ذَلِكَ الكاتِبُء وإنّما هي سَبعَة أعياد وهي: يوم الجْمُعة ويَومُ 
الفطرء ويّومُ النّحرِء ويّومُ عَرَقَدّه وأيّامُ التَشْرِيقٍ الثَلانَهُه وقد جات تعرش بال بذَلِكَ 
في عِدَةٍ أحادِيتَ صَحِيحَةٍ تقدّم ذِكْرُها في أوَّل الكتاب فَلْثْراجَم2'7 ففيها أبلّغ رد عَلَى 
وق ١1‏ اغياوا لفسطلييو عا نظ لالت نزم 


(۱) تراجع (ص ٤۲‏ ۷). 
68 (ص6١8).‏ 
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الوّجهُ الثامِنٌ: أن يقال: إن الخطباء وغَيرَهم من العُلّماء الّذين يُكِرون 
ايان بالق ا بوالعان الم ي ا ا 
الطَيّباتِ من الرّزق» وإنّما حَرّموا الاحتفالٌ بالبدّع والأعياد التي باكيم 5 
تكن من سّنَةَ رَسُول الله وسار ولا من عَمَل الصحابة تة 

وک کی کی کرت کرت ادو 
عَلَىْ الخُطبّاء وغيرهم من العُلّماء الّذين يَنهَوْن عن البدّع والمُخالفاتِ ويُنكرون الاحيفالً 
بالمولد اللوي وإقامة الولائم في المَآتم - إيرادٌ لا محل له» وإنّما هو في الحقيقة من 
تأويل الآيّة عَلَىْ عير تأويلهاء وقد تَبَت عن الثبِيَ صََلتَعََوَسَلَ آنه قال: «مَنْ قَالَ في 
اران بعر عم يبوا َة مِنَ الا روا الإمامٌ أحمَدٌ وَالتَرمِذيّ وابنُ جَريرٍ والبَعَوِيٌ 
بحي د وقال التَرمِذيٌ: مَذّا حديث حَسَن صَحِيح. وفِي رواية له: 

مَنْ قَالَ في القرآنِ براه لبوا مَفْعدَهُ مِنَ النَّارِه. قال التَرَمِذَيٌ: هذا حديثٌ حَسَنْء قال: 
«وَمَكذا روي عن ب تعض أهل العلم من أصحاب النَبِيَ صََلََهءَلوَسهرَ وغَيرهم أَنَّهُم شسَّدَّدوا 
في هَذَا؛ في أن يمسر القرآن Ml‏ ا 

وإذا علمَ هَذَا فقد ذكر المُمسّرون اا اعات لر 

المُشركين الذين يُحَرّمون لَبْس الثياب في الطُوافه ويُحَرّمون اللّحمَ والدَّسَمّ في أيّام 
الحجٌ» ويْحَرّمون البَحائرٌ والسَّوائِبَ والوّصائل والحَوامي. 


-ا/١/١( والترمذي (۲۹۰۰)» وابن جرير في «تفسيره»‎ ».)735074( )7777/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم من حديث ابن عباس ووَوَلنَدَعَنها.‎ ,)١١1/( /51؟)‎ /١( والبغوي في «شرح السنة»‎ »)۳ 
.)775( )۷۹ /۱( وضعفه الألباني في «المشكاة»‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ہے 


a‏ 0 ع هي و 
قال ابن عباس وَدَإْتَهعَْ: «كَانَت قَرَيش يَطوفون بالبيتِ وهم عرَاةٌ يصفرٌون 


ي لعبادوے © [الأعراف:۲۲]؛ 


ويْصَفقون؛ فَأنْرّلَ الله تعالى: # فل من حرم زِيَة الله آل 
فأمِرُوا بالتّياب». رَواء الطّبرانك17). 

فلمل 0 الشَّدِيدٍ عَلَى القَولٍ في القرآنِ بغير عِلْم 
SS‏ ا 
نَصِيبٌ مما ذمَّ الله به الّذِين يُحَرّفون الكَلِمَ عن مَواضِعِه! 

الوّجة النَّاِسِعٌ: أن يُقَالَ: إن الكاتِب قد أطلَق القَولَ بان المَلِكَ عَبِدَ العزير - 
اچ الله تعالل - هو ۴ رحد البلاد العربية بيه وهذا الإطلاف کبيڙ؛ لان الذي 

خد البلادَ العربية ية على الحقيقة هو الله وَحَدَه لا ريك له» وقد يسر - تَبَاكَوْتَعَاقَ- 
ل المَلِكِ عَبِدٍ العزيز -رحمه الله تعالّى-» وهذا لا يَحْمَى 
على من له أَذنَى عِلم ومَعرفة. 

وقد قال الله تعالی ليه مُحَمَّدِ اة يووسام: e‏ 
فأضاف ماوعا الفَتحَ إلى تفه ولم يُضِفْه إلى الرَّسُولٍ صاهعووسلر؛ مع أله قد 
باشر ف الفتح ويسر الله دَلِكَ عَلَى يَدَيْهِ وجَعَلّه بداية لدّخولٍ الئاس في دين الله 
أفواجًا؛ 8 عر او سدق الجزير العربية یمات و خدت O‏ الإسلام قبل 
مَوتِ رَسُول الله صََلدَهءَلِتهِوسَلرَ وميا ولا من بَعدَهم من 


أهل العلم أَنّهُمِ أضافوا تَوحِيدَ الجَزِيرَة العَرَبيّة إلى رَسُول الله صاة يوسا لمهم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۳/۱۲) )١77375(‏ من حديث ابن عباس ووَعَاَيَدَعَنْعَاه وفي 


إسناده يحيىئ الحماني متهم بسرقة الحدفتك: 
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أن الذي وحَّدَها هو الله تَعالّئ فيْضافٌ تَوحِيدُها إلَيهِ لا إلى الذي قد بَاشَّرَ الأأسباب في 
توجيدها وهو الرسول صَإَلنَعَكدوسَه. 

ومَكذا يقال فيما سره الله تَعالّى من تَوحيدٍ الجَزِيرَة العرَبيّة في رّماننا على يدي 
المَلِك عَبِدِ العزيز -رَحمه الله تَعالّى-؛ فيْضافٌ تَوحِيدُها إلى الله تَعالّئ وتضافُ 
مُباشّرّة الأسباب في تَوحِيدها إلى المَلِكِ عَبدِ العزيز -رَجمه الله تَعالّى- وكمَى بهذا 
نا لقو 

ودر لأهل الجَزِيرَة العَرَبِيّة بعد توجيدِها من الائتلاف والأمن الشامل 
الاي يي A‏ 
كلسل : هو ال لزت 5 الت بيت فلو و أنققت 
ا فى الْأَرَضٍ حيصا مآ أَلَنْتَ بيرت لوبهم يفم 8 م انع 
سکیم € [الأنفال: 337 .]٦۳‏ 

وقال تعالى: ومایکم ند َعَم فمن .[or: E‏ 

وقال تعالی: #و ن سدوا ذه kite‏ ما € [إبراهيم:94]. 

وني هَذِه الآيَاتِ ليل عَلَئ آله تجب إضاقّة العم إلى المُنم المتَقَضَل به 
على عباده وهو الله وَحَدَّه لا شريك له فيَسَغي للمُؤمنين أن يُكثروا من حَمدٍ الله 
وشكره والثناءِ عَلَيه عَلَىْ ما يسَّرّه من توحيدٍ الجَزِيرٌة العَرَبِيّة بعد التَمَرّق والاختلافي 

بيج أهلهاة :ونا + مَنّ به عَلَيهم من الائتلافٍ والأَمنِ الشَّامِل والطّمأنيتة ورَعَّد الععيش؛ 
ويَنبَخي -أيضًا- أن يُكثروا من الدّعاءٍ بالرّحمّة والمَغفرّة للمَّلِك الذي جَعَله الله سبي 


في حُصول هَذِه النّعَم العَظيمة. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 

لوج الماشر: أن بقال: إن لكايب قد صر عن ور بير من مائ الك 
عب العزيز -رحمه الله تعالّى- وهو السَّعئِ فِي توحيدٍ الجَزيرّة العَرّبيّة» وإزَالّة ما كان 
بين هلها من التزاع والقتال والنهب والسَّلْبٍ والأحقادٍ والثارَاتِ حنَّى يسر الله دَلِكَ 
و عل يَدَيْه ولا شك أو هذه اعمال جلا ی أن تشكر الماع فا 

وقد أعرَصَ الكاتبُ عن ذَكْر المَآر التي لها عَلاقَة بالدّين فلم يَذكر مِنها سينا 
وهي مار هامّة جدًا. 

فمنها: هَدمٌ القباب والأبزيّة التي كانت عَلَى بَعض القبور في الحَرَمَيْن الشَّرِيمَيْن 
وفي غير ذَلِكَ من بلاد الحِجَازٍ وما يليه من اليمّن. وقَطّع الأشجار التي قد فتن به 
عص الجُهّال وإزالّة ما كان يُفَعَل عِندَها وعِندَ عض القبور والأحجار من الشرك 
و اك 

ومنها: إزالّة البدع التي كانت تفعَل في الحَرّمين الشَريمَيْن وفِي غَيرهِما من 
البلاد المُجاورَة لَهُماء ومن أعظّيها شرا بذع الصوفيّة» وما يون منهم من التلاعب 
بذِكْر الله تَعالَى واتخاذه هُرُوًا وشخرية» ومنها بدعة الاحتفال بالمَولد النْوِيٌ واتخاذه 
عيدّا» ومنها بدعَة الاحتِمَالٍ بالمَآيّم وإقامّة الرّلائِم فيهاء ومنها تَمَرّق المُصلين في 
صَلاةٍ الجَماعَة عَلَّى أربَعَة أَيِمّة كل أهل مَذحَبٍ لهم مام منهم إلى غير ذَلِكَ من 
البدّع التي قد يسر الله إزالتها عَلَئْ يد المَلِك عَبِدِ العزيز -رّجمه الله تَعالَى -. 

وممًا يسر الله تعالل على يديه -أيضًا- إزالة المتكرات اة وال على 
المُحافَظّة عَلَْ الصَّلَواتِ الحَّمس في جَمَاعةء وإبطالُ الصرائب التي كات تُوْحَدُ من 
الحْجّاج» وإقامّة الحُدودٍ على الوّجِهِ المَشروع» إلى غير ذلك مما يسَّرّه الله تعالى 


تج الرد على الكاتب المفتون »© 


وأتمَّه عَلَىْ يَدَيْهه وله ولأبتائه من الأعمال الجَلِيلّة في الحَرّمَيْن ن¿ الشريقَيْن خاصّة وفي 
غيرهما من بلادٍ المَملّكّة العَرَبية عامّة ما يَش إحصاوه ولا يكسم المَقامُ لِذكره؛ قَرَجم 
الله الأموات منهم وسَدَّد الأحياء ووَفمَهُم للعَمَل بما يبه ويَرضَا وجَتّبهم كل ما 
يُسخِطُّه ويَدعُو إلى عَصبه وليم عِمَابه وحَماهُم من الفِتّن وحَفِظّهم من كَيدِ الأعداء 

من المشر كين وأهل التفاق والشقاق ونّصّر بهم ديه وأَعْلَى كَلِمَنَه إِنَّهُ وَل ذَلِكَ 
والقادِرٌ عليه. 


وقال صاحبٰ المَقال الباطل: الول كما الشيخ عَبدٌ | وا 
اعتراضي على ما قَالَهُ حَطِيبٌ المسجد الحرام ا ما يعبر من الأمر 
بالمَعرْوفِ. 

ع ع 48 0 ء 

وأنا آنَساءَل: هل من الأمر بالمَعروف أن يعلن من فوقٍ مِنبّر المَسجد الحَرام 
IR OIE‏ كالمو E‏ بالود 
MoE lo ED N Nos‏ 
وما دُعاةٌ صَلال؟! وهو وغَيرٌه يَعلّمُ أن أكتريّة المُسلِمِين في مَسارِقٍ الأرض 
ومَغاربها وفيهم عَلَّماء وفقهاء وأَئمّة بُقيمُون هَذَا الاحتفالٌ لا كمبَادَةٍ ولا عَلَىْ أنّها 
عَمَل دين بل مُجَرّد إحياء لِذِكرَئ وتعبير عن الحُبٌّ واجتمّاع على ذكر! وأينَ 
الباطلٌ؟! اعِيَرَاضي عَلَىْ هذا الععمل؟! أم هو هذا القَولُ نَّفسّه؟! ألا يُعببَر هَذّا سنا بل 
قذمًا لأكتريّة المُسلمين؟!». 


A 


E 
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والجَوابٌ عن هَذَا من وجوة: 

أحَدّها: أن يُقالَ: لا يَحْمَى ما في هَذِه الجُملّة السَّودَاءِ من إساءَةٍ الأب عَلَى 
الشّبخ ابن باز وعَلَى ححطيب المَسجد الحراء وعَلَى ولي الأمر الذي رَضِيَ بِهّذا 
الخّطيب وجَعَله في هَذَا المَنصِب الهام» وقد قبل في المَثل المَشهُورٍ: «مَن يِن 
العقوبة E‏ الآدَبَ). 

فأمًا إساءَنه إلى الشيخ ابن باز: فهو قَولّه في آخر مَذِهِ الجُملّة: «وأين الباطل؟! 
اعيرَاضِي عَلَىْ هذا العَمَل أم هو هَدًا القَولُ نَفسُه)؛ فجَعَّل الكاتِبُ قَولَ الخَطيب في 
المّسجد الحَرام في ذم الاحيمّالٍ بالمَولِد الَبويٌ وتأيِيدَ الشيخ له هو الباطِل. 

وهذا مِن قَلْب الحَقِيقَة؛ لان لام الخَطيبٍ والشَِّخَ م صَحيحٌ» ولا يكره إلا 
مُكابرٌ لا يُبَالِي بإنكار الحَقائتق» وأا كلام الكاتب فهو الباطل فِي الحَقِيقَة؛ لاله مَبنينٌ 
على ا عَلَى ضُعَفاءٍ البَصِيرَة والجدَالٍ بالباطِل لإدحاض الحقٌ ولِمَا فيه - 
أيضًا- من المُعارصّة للأحادِيثٍ الثابتة عن الب متسل أنه كان يأمر أنه 
NNN E‏ ويُحَذَرُهم من مُحدثات الأمور 
ويَأمُرُّهم بِرَدّها ويَصفها بالشَّرّ والصلالّة ويُخبِرُهم أنّها في التَارِ» وما عارص أقوال 
التب ص وسا فهو باطل مَردودٌ عَلَىْ قائِله كاتا من كان؛ لأنَّه لا قولّ لأَحٍَ مع 


وأمّا إساءَنّه إلى خَطيب | ب المَسجدِ الحرام: فهو ظاهِرٌ من جَراءَته عَلَى ذم خطبه 
عباتي ی يام اللي و عن المُنكر وذمٌ 


تب الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


وأا إساءنّه الأدبَ مع ولي الأمر حَفِظه الله: فهو ظاهرٌ من جراءَتِه على دشر 
أباطيله في جَرِيدَة «النّدوَة) وغيرهاء وعدم مالا تھا توء َل الأمر وجَمِيمَ هل 
اسن والجّماعة من إظهار البدع والمجاهرّة بتصرها والدّفاع عنها بالشبّه والأباطيل. 

اما عَم الكاتِبٌُ أن ولي الأمر -وفقه الله تعالّى- كان يذو حَذْرٌ وَالِدِهِ المَلِكِ 
عَبِدِ العزيز -رَحِمِه الله تعالى- في المّنع من إِظهارٍ البدع وقمع هلها ومن يُريد 
إِظهارها في مَمَلَكَته؟ ! 

ما عَلِم الكاتِبٌُ أن المَلِك عَبِدَ العَزيز -رَجمه الله تعالّى- قد مع من الاحيَمَالٍ 
بالمولد الَبويٌ وولاة المَآيْم وعَيرِها من المُحدئاتٍ فِي الإسلام من حِينٍ استولى عَلَى 
بلادٍ الججازء وإِنّما فَعَل ذَلِكَ امتثالا لِمَا تبت عن النبِيَ روسل من التحذير من 
البدّع عَلَى وجو العُموم والأمر برَدّهاء ولم يَبلّْنِي عن أَحَدٍ من عُلّماء مكة ولا من كاب 
له اعترض على أمر المَلِك عَبدِ العزيز -رَجمه الله تَعالَى- بمّنع الاحتفال بالمَولد الي 
والمَآتِم» بل كانوا يَحتَرِمُونَ أَمْرّه غايّة الاحتِرّام ويّحتر مون العلَماء والخطباء في رمان 
غاب الاحزرام ويُحانُوئّهُم بم ليق بهم من التو قير والإكراء | 

وهذا بخلافِ ما كان عَلَيهِ الكاتبُ وأشباةٌ له من هل بده من عدم احيرَامِهم 
لول الأمر وعَدّمِ احيَرّامِهم لأكبَرٍ العُلّماء في المَملَكة العرَبيّة ولخُطَباء المَسجِدٍ 
الخرام. وفِي عدم 55 لهو لاء ڌليل على عَدَم احيَرّامِهم لوَلِيٌ الأمر الذي قد 
وثق بعلو وجَعَلَهُم في المَناصب الدينيّة الهامّة. 

الؤجة الثاني: أن يقال: لا يَحْمَى عَلَْ مَن له أَدنَى عِلْم ومَعرقة أن الاحتَفال 
TT E‏ 


واتخاذه عيدا. 


۴ 
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وقد قال بَعض المَفتُونِين بالاحتِمّال بالمَّولِد اللَْوِيّ: «إذا كان هل الصليب 
انَحَذوا ليلة مَولِد نيهم عِيدًا أكبر فأهل الإسلام أولَى بالتكريم وَأَجِدَر وهذا تصريحٌ 
من هذا القائل بأنَّ المَقصّود بالاحتِمّالٍ بالمولد البو هو المُضامَاةٌ للتصارَئ 
وَالتَّصَمّه بهم في الاحتِمَالٍ بمَولِد المَسبح واتَحَاذِه عيدّاء وهذا مصداقٌ ما جاء فِي 
الحَدِيثِ الصّحيح أن رَسُول الله رومام قال: لحن سن مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ شرا 
شِبْرًا وَدْرَاعَا ذرّاعًا حت لَوْ دلوا خر صب تَبعْتَمُوهُمْ) قلتا: يا رَسُول الله اليَهُودُ 
الصا قال: «فَمَنْ؟!2). رَواه الإمام ا والبُخاري ومسلم من حديث 2 
سَعِيدٍ الخدريّ رنف وقد روي نَحوٌه عن عَددٍ كثير من الصحابة ر ەتز و 
ذَكَرْت جملّة من أحاديثهم في أوّل كتابي المُسَمََّىْ ب«الإيضاح وال 0 ® فيه 
الأكترّون من مُشابهة المُشْركين»؛ فَلتَرَاجَعْ م هناك. 

وأمّا ما فيه من التَّشّبّه باليتهودٍ؛ فهو أن عُلّماء السّوءٍ كانوا يُحَسّنون للجهّال بدعة 
المَولِد ويُرَعْبُونَهُم في الاحتفال بها فيْطِيعْهِم الجُمّال ويَعَمَلُون ِهذه البدعة التي لم 
ادن الله بها ولم يمر بها رَسُولٌ الله ءوسل ولم يَفْعَلّها أَحَدٌ من الصحابة ولا 

وهذا سبي بما أخبّر الله به عن اليَهُودِ والتصارئ نهم انَحَذوا أحبارَهُم 
ورهبَّائَهم أربابًا من دون الله. 

وقد رَوَْ التَرَمِذيٌ وابن بن جرير عن عدي بن ادم عت قال: أتيت الب 
اهيوسا وسمعته يقرأ: « ادوا أَحَبارَهمٌ ورھستھ م ار بايا ين دوف 


لله 
أله > [التوبة:٠۳]‏ قال: (أَمَا إِنْهُمْ لَمْ ونو 20200131017 أَحَلُوا لَه سين 


“لمح الرد على الكاتب المفتون ٠‏ 
ات 6 هذا حرم موا عليه شا حرم د 

قال ابن الجوزي في انَفْسِيره)17 ). «فعَلَ هَذَا المَعتى نهم جَعَلُوهم 
کالأًرباب» وإ لم يَقولُوا انم أربابٌ». 

0 الي NES ESD a‏ د E A‏ رق و ديو 


0 ابعر م 
كالارياب؟ حيث أطاعوهم في كل شيء). انتهىا. 


وفِي رواية لابن جرير: ن عڍي بن حاتم جَِنَدَعَنَهُ قال: يا رَسُول الله» إا لستا 
- ريه 


تعبدهم فقال: ل َتَحَرّمُونَهُ وَيُحِلُونَ مَا حرم الله فتجلوتة؟» 
قال: قلتٌ: بَلَى قال: «قَيَلْكَ عِبَادَنهُمَ). 


ورَوَئ ابن جَرير -أيضًا- عن ابنٍ عباس يعن أنه قال: «لم يَأمْرَوهم أن 
يَسجُدُوا لَهُم ولَكِنْ أَمَرُوهم بمَعصِيّة الله فَأطَاعوهم فسمَاهُم الله بذَّلِكَ ار 0 


ورَوَئ ابن جَرير -أيضًا- عن خذيقة رنه أنه قال: الم يعبدوهم ولكنهم 


طاعوهم 2 المعاصى»! و 


)١(‏ أخرجه الترمذي (72096)» وابن جرير في «تفسيره» (۱۱/ »)٤۱۷‏ وغيرهما من حديث 
عدي بن حاتم ونه وصححه الألباني في «الصحيحة)» (7791). 

(۲) انظر: «زاد المسير» (۲/ 7017). 

.(1° /8()( 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۱/ )57١‏ عن ابن عباس وودَلنَدُعَنْهًا. 

(6) أخرجه ابن رزیرف (تفسيره) (۱۱/ »)٤۲١‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۲/ ۲۲) »)۸۹٤۸(‏ 


وغيرهما عن حذيفة واَلَةْعَنةُ. 
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سر مم ص ورد راج > 
ورَوَئ ابن جَريرٍ -أيضًا- عن الحَسّن:  «‏ اكز وأ أخبارهم وره هم 


ایا * [التوبة:١"]‏ قال: في الطَّاعَةِ)0١2.‏ 


ورَوَئ ابن جَرير -أيضًا- عن الربيع : بن انس قال: «قلتُ لأبي العالية: کيفَ 
کات الدبويية التي كَانّت في بني إسرَائِيل؟ قال: فَانُوا: ما رونا به ال El‏ 
عنه اهيا لِقَوْلِهِم؛ وهّم يَجِدّون في كتاب الله ما أَمَرُوا به وما هوا عنه؛ فاستَنْصَحُوا 
الرّجَالَ وبوا كِتابَ الله وَراءَ ور 

ومن هذا الباب طاعَةٌ الجَهّال لعْلّماء السوءِ في إقامّة بدعَة المَولِد المي 
والاحيَمَالٍ بها انَحاذْمًا عِيدًا وعَدَم المُبالَاةٍ بتحذير التب صَإَللَعَيَِوسََرَ من المُحِدَنّات 
عَلَى وجو العُموم والتَّشدِيد فيها والأمر برَدّها قَصَارُوا بهذا مُتَشَبهِين ين باليَّهُودٍ والتصارّئ في 
طَاعَةٍ العُلّماء في مَعصِيّة الله تعالى ومَعصيّة رَسُولِه صَِلنعَلَهوْسَله. 

وإذا عُلِمَ أنَّ الاحتفالٌ بالمَولِد لوي مني على التَّسَّه بالنّصارَئ؛ حَبيتٌ كَانُوا 
يَحتَفلُون بمولِد الممسيح ويَتَخْذُونه عيدًاء فلَيْعْلَمْ -أيضًا- أن تبه بالنّصارئ وغيرهم من 
المشركين حرام ال التحريم لقول ا صا لته وسا : من تَشْبَهَ بقوم فهو متهم 


ر ہو ساح ول 


رَواه الإمام أحمّد وأبو داود من حَديث عبد الله بن عمر وََانَدْعَتهًا. قال شيخ الإسلام ۳ 


و سے 0 


العباس بن تيويّة: إسناده جَيّد. . وقال الحافظٌ ابن حَجَر: إسناذه حَسَن. 


قال شبح الإسلام: «وقد احج او و اتل وا ال 


\ 


ےس 9 ا ر 2 و N FN‏ ا و 
قل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )57١ /١١(‏ عن الحسن به. 
(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )57١ /١١1(‏ عن أبي العالية به. 
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كما في قوله: ومن يوم يكم نَم متم [المائدة:١0])‏ . 

وقال شبح الإسلام أيضًا: «قوله صََّلنَدعيَووسَلَر: «مَنْ َسَبهَ بوم نهو مِنْهَمْ) 
موجَب ب هذا تحريم التَسَبّه بهم مُطلقًا) انتهوا: ٠‏ 

ورَوَئ التَرَهِذَيٌ عن عبد الله بن عَمرِو كتا أن رَسول الله اووس 
قال: «لَيْسَ متا مَنْ تشه ه بغي رِنَا؛ لا تبهو اباليهُود ولا بالتّصَارَى). 

قال ابن مُفلِح في قَوله: «لَيْسَ منا»: «هَذِه الصَّيعّة تَقَنَضِي عِندَ 
التَحرِيم». انتهئ. ۰ 

وقال ابن عَقَيلٍ: «النهيٰ عن السب بالج للتحريم). 

وقال شبح الإسلام أبو العبّاس بن تيوية: «الَسَبه بالكُمَار مَنهِيٌ عنه بالإجماع». 
انتهىا. 1 

وإذا كان التَسَبّه بالتّصارَئ وغَيرٍهم من أعداء الله تَعالّى حَرامًا شَّدِيدَ التحريم؛ 
و سو E‏ 

لقدرّة؛ لأنَ الله تعالّ قد حثٌ على الأمر بالمَعرُوف والتهي عن المُنکرِ فِي آياتِ 

: من القرآنِ ورَعَّب فِي ذَّلِكَ ووَعَد عَلَيهِ الاجر العَظِيمَء وحث عَلَىْ ذَلِكَ رَسُو 3 
لله ا يوسا في أحاديتٌ كَثيرَةٍِ جدَاء ورَغَب فيه وشَّدَّد في تَْكه مع القدرّة» وقّد 
تال الله تَعالّ في وَضْفٍ المُؤمنين: # وَالْمُؤْمبوْنَ وَالْمُؤْمتُ بعصم أولياء بعضٍ 
پاروت بالْمَعَروفٍ وَيَنْهُوْتَ عن ألْمنكر € [التوبة:١7].‏ 

قال الغَرالِينٌ: «أَفهَمَتِ الاي أن من هجر الأمرَ بالمَعرُوفٍ والتهي عن المُنكر 


خرّج من المؤمنين». 


a ٠ . 3‏ ه ه ه هه متجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ حي 
وقال القرطبيٌ: ١جَعَله‏ الله فَرْا بين المومشن ولجنا فق N‏ 

وقد تعن النبك صََِلتَدَبيَهِوْسَلَرَ أنّه قال : امن ری نكم كرا ليره بيده 

قار نْ لَمْ يَسْتَطِعْ فا سانو قن لم تمع يقل ذلك اممف الإيمَانِ). رَوَاهُ الإمامٌ 

اچد واو کو اللي يقد واوا من ايت الى د ال تر 


وََليَُعَنهُ. وقال الت رمِذي: هَذَا حَديتثٌ حَسَن صَحيع(")2. 


ع 5 


عواكي لوو ا e‏ رات نه أن وقول ا 
قال: (مَا من نبي عه ناي كل اك ةم أن عور واشت پار 
شي ريشتو باي ؛ م نها تَخُلّف مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفَ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ: 
E‏ بيده فهو موم وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ هو 
مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَلَبهِ فهو مُؤْمِنٌ ولي وَرَاءَ ذَلِكٌ مِنَ الإِيمَان حَبَّةُ حَرْدَلِ). 

واا هلا وسار عن الخَلُوفٍ أنَهم يعون ما لا يُوْمَرُون؛ 
فهو مُطابقٌ لحَالٍ أهل البدّع الّذين يَفعَلُون ما لم يُؤْمَرُوا به من الأعمال التي لم تكن 
م و ايوس ولا من سَنّة الخلّفاء الرَّاشِدِين ولا من عَمَل غَيرهم 
من الصَّحابَة» ولا من عمل التابعين لهم بإحسانِ. 

ومن هذه الأعمال المُنكرَّة ما أحدتّه الجُهّال من الاحيَمَالٍ بيلة المَولِد التَبويّ 


.)٤١ /٤( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
ومسلم‎ «(Y1°) (16۹ /۳( ((مسنده)‎ ٤ والطيالسي‎ .))١١ةا/4(‎ (44/۳) E أخر جه‎ (۲( 
(1۲7۷0) ماحه‎ ٠ والنسائي (۰۸ 0°(« وابن‎ (11° ٠( والترمذي (؟/1١؟). وأبو داود‎ .)59( 


وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رنه 
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واتخاذها عيدًا يَعتَادُونه في كلّ عام» ويُضَامُونَ به اعيا التي شَرَعَها الله للمُسلمينء 
ولا شك أن جهاد مَؤُلاء e‏ وأن التهى عن هذه البدعة وإعلانٍ 
الإنكار لها من قوق المَنابرٍ حَسَن جدًاء ولا يُنكر التّهى عن هَذِه البدعة وإعلانَ 
الإنکار لها من قوق المَنابر إلا من كان في لبه كراهية لأمر الله تَعالّئ وأمر رَسُولِه 
12 اي AG AS‏ ا 
علي أن کون داڃلا في عموم قول الله تعالى: # المتيقون والمتفقت بعضهمر 
بَعْضٍ تامور د کے پال ڪر وتوت عن المعروف وقبضورتک E‏ و آله 
کک ET‏ هم لفوت * [التوبة:117]. 

الوَجة الثالِتُ: أن يُقال: مَن أَقامَ بدعة المَولِد واحتَمّل بها فإنّه لا يَخلُو مِن أحَد 
أ 


مرين: 


05 


دزا أن كرون جاه لذ تدرف أن ر سول الله صََاكَُ 20000 
المُحدئاتٍ على وجه العُموم وأمَرهم برد الأعمال التي ليس عَلَيِهًا أمرّهء وهذا هو 
3 <> > ¢ > بير 


الوسلام. وقد قال الله ا ام ت EE‏ > از سارک ن مإ 


رد و ۶2> 04 


لاعن بل هم أل سسبيلا 5 
0 
E oss, 7‏ بأ امل 7" و ا ل e‏ 


(۱) (ص۸۱۷). 
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وله الله نك TC‏ وقد ادهو e‏ ضارا N N‏ 
الصلال الل يقيمون بدعة لد ني الاحتفال بها وينشرون الكش 
والمَقالاتِ الباطلةَ في تحسينها والترغيب في إقامَتها والاحتفال بهاء ويَبذَلُون 
جُهْدَهُّم فِي الرّدّ والإنكار عَلَى مَن يُنكر هَذِه البدعَةَ ويَنهّئ عنهاء وهَدًَا من المُسَّافَة 
للرَّسُول نعلت وِوسَلهَ واتباع غير سيول المؤمِنين. 

وقد كان ر سول اق ا ا د ضوف عَلَى أَمّيهِ مِن هذا الصرب الرَدِيء؛ 
كما في الحديثِ لذي واه الإمام أحمد في «مُستدِه» بإسنادٍ صحيح عن أبي عثمان 
النْهدِيٌ قال: ای لالش تخت وار تر نة وهو يَخطّْب الاس فقال في 
يه قوت وشتول اش الور دون" : إن 


ص 
ا ص 


خُوَف ما حاف على هذه الأمَة 
کل متاق عَلِيم اللّصَانٍ»(٠٠.‏ 
ورَوّكا الإمام ا في «الرّهد» عن الأحّف بن قيس عن بن 
ات رنه عَنْهُ قال: « كنت عنده جَالسًا فقال: إن هلكة هذه الأمَة على يدي کل 
مُنافق تی 
ورَوَئ الطبران في «الكبير» والبَرارُ عن عِمرَانَ بن حصین 5 تھا قال: قال 
سول الله 7 0 3 أخوفَ ما أا اا بَعِي ك 7 اي باللّسَانِ). 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲/۱) »)١57(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» »)١١(‏ وغيرهما من حديث 
عمر رََوَلَنَدْعَنْهُ. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١١7(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» )۱١٠١(‏ عن عمر رنه قوله. 

)۳( أخر جه الطبراني في «الكبير) )۱1۸/ (YTV‏ (093), والبزار في (مسنده» )۱1۳/4( (5١ه")‏ 
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ورَوّئ الطْبَرانِيٌ -أيضًا- في «الكبير» عن أبي الدّرداءِ وَبَدَزَتََعَنْهُ أن رسول الله 
ر وو 


ووسر قال : «أَحَافُ عَلى امي تَكانَا» وذکر منها : اجدال متا َافِقٍ بالْقرْآنِ»17). 


8 


ورد البَمقِيُ عن ابن عكر هتا عن التي تلوس أنه قال: «إِنَّ 
َد ما أتَكَوَّفْ عَلَ أ میتی تلاث)» ودکر منها: «جِدَالٌ مُنَافِق بالق آن76). 
ورَوَئ الطبرانق في «الصّغير» عن مُعاذٍ بن جَبّل عة أن رَسُول الله 
و ر 4 71 e‏ ل E‏ ر يم ا 
نَعَََهوَسَلمَ قال: «إني أحَاف عَلَیْكم كان وهی گایتاٹ» ودر منها «جِدَالَ مُنَافِق 


بالق آن»(. 
ورَوّئ الدَارِمِتٌ في «ستنه» وأبو نُعَيم في «الجلية» عن زي ياد بن حدير قال: «قال 
لي عْمَرُ رنه هل تَعرفٌ ما يَهدِمٌ الإسلام؟ قال: قُلتٌ: لا. قال: يَهدِمُه زَّلَّهُ عَالِم 


وجدال المُنافق بالكتاب» وحُكْمْ الأَتِمّة المُضِلّينَ)0؟). 


وغيرهما من حديث عمران بن حصين هَن وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 
.)١١/1(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشامين» (7/ 7515) (۲۲۲۰)ء وغيره من حديث أبي الدرداء 
َوَِلتََعَنَهُ. وضعفه الألباني في «(ضعيف الجامع» .)75١١(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «المدخل» (۸۳۲). وني «الشعب» )٥۲٤/۱۲(‏ (48759). وغيره من 
حديث ابن عمر وَلَنَدْعَدْهًا. وفي إسناده يزيد ب بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله الكوفي - 
ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن. 

(*) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (۲/ »)٠٠٠١( )۱۸١‏ وغيره من حديث معاذ وينه 
وفيه عبد الحكيم بن منصور الخزاعئ- متروك, كذبه ابن معين. 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» (۱/ ۲۹۰) (۲۲۰)» وأبو نعيم في «الحلية» .)١95/5(‏ وغيرهم 


EEO EOE 3‏ مجموع مؤلفات التويجري ج) ‏ مو 
ورَوَئ الإمام أحمّد ني الزهد عن أبي الدرداءِ عن قال: (إِنَّما أخسّى 
یکم رل عَالِمِ وجدال المّنافِق بالقرآن»17). 
وروی ابو د نعم ِي «الجلية» عن عمرو بن 5 المزْنِيٌ نة قال: سَمِعت 
سول ا يله عاب ووس قول ١إني‏ حاف على متي مِنْ بَعْدِي ثاائة أُعْمَالٍ) قالوا: 


و 


وما هي يا رَسُولٌ الله؟ قال: رل الم وَحُكَمُ جَائرٌ وَهَوّى a‏ 

قُلتُ: واتباعٌ الهََى هو الغالِبُ على عَلّماء السُوءِ وأَئِمّة الصلالة وأعداء الست 
وأهلها من الكُنَّاب في الصّحُفِ والمَجَلات والمُرّلفين في تحسين البدّع والتّرغيب 
فيهاء وهو من المُهلگاتِ كما في الحَدِيثٍ الذي رَواهُ الطَّبرانتُ في «الأوسَطِ) عن ابن 
عمّر يتا عن لبي الي أله قال: «تَلاث مُهْلِكَاتٌ...2 فذّكّر الحَدِيتَ 


وفيه: ) فَأَمَاا الْمُهُلَكَاتٌ: : شح مُا مطاع ؛ ووی مُتَبَع وَِعْجَابُ الْمَرْءِ ب بتفسه» (۳). 


عن عمر رََوَلنَهْعَنَهُ قوله. وصححه الألباني في «المشكاة» .)۲٦۹(‏ 

)۹۸١ /۲( أخرجه أحمد في «الزهد» (۷۷۲)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
وغيرهما من طريق الحسن عن أبي الدرداء رنه قوله» ورواية الحسن عن أبي‎ »2)3874( 
.)١15( الدرداء مرسلة. انظر: «جامع التحصيل»‎ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ »2٠١‏ والبزار في (مسنده) (۸/ ١5‏ 7) (٤۳۳۸)ء‏ وغيرهما من 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو المزني» عن أبيه» عن جده ووَوَليَهعَنْهُ وإسناده ضعيف» فكثير 
ضعیف» وشيخه مقبول. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (51/7) »)٥۷٥٤(‏ وغيره من حديث ابن عمر 
رها . وصححه الألباني في «الصحيحة» (185057). 


مي الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


وروی البزَّارُ والبَهَقَيْ عن انس نة عن التب َلوسر مغ 1 ) , 

وقد قال الله تعالی: ومن اَل بن ام موی بعر هُدَى يب أل رك اله 
ا ی الوم لطَدِيِينَ € [القصص:٠٠]‏ 

فلْيَحْدّرٍ الكاتِبُ المَفتون وأشباهُه مما جاء في هَذْه الآيّة والحَدِيتين قَبلّها ولا 
يَأمنُوا أن يَكُونَ لهم تَصِيبٌ وافِرٌ من اللاك والصَّلالٍ والظّلم وجمان الهداية! 

وأمّا قول الكاتب: «إن أكيرِيّة المُسلِمِين في مَشارق الأرض ومُغاريها يُقِيمُون 
هذا الاحتفال لا كعبادة ولا على أنه عَمَل دِين». 

فجوابّه أن يُقالَ: قد َعَم بعص المَفتُونِين ببدعة المَولِد أنَّ الاحتفالٌ بالمَولِد 
مَطلُوب شَرعاء ورَعم -أيضًا- أنّها بدعة حَسّنة محمودة» ورَّعم -أيضًا- أَنَّهها سنة 
مباركة. وتُّقل عن السيوطي أنه قال: «إن عَمَل المَولِد من البدّع الحَسَنة التي يتاب 
َلَيهَا صاحِبّها»! ورَعَم -أيضًا- هو ومَتبُوعُه في الصَّلالٍ أن الاجتِمّاعَ لعَمَل المَولِد 
أمرٌ مَشْرُوعٌ في الإسلام وقَاسَاه عَلَىْ أعمالٍ الحجٌ. وقد ذَكَرْتُ هذه الآقوالٍ الباطِلّة 
ورَدَذت عَليها في كِتابي المُسَمَّى ب«الرَّدَ القوي على الرّفاعِيَ والمَجهُولٍ وابن علوي 
وبَيانِ أخطائهم فِي المَولِدِ التبوي» فَلتْرَاجَعْ هناك. 

وفي هَذِه الأقوال الباطِلّة رد عَلَىْ ما تَجاهَلَهُ الكاتبُ من حال دُعاةٍ الصلال 
الْذِين يُقِيِمُون بدعة المَولِد ويُحسنوتها للجهّال ويُرَعْبُوتَهُم فِي إِقامَتها بما يَرَعْمِونه 
من مَسْرُوعِيّيِها وأنّها بدعَة حَسّنة مَحمُودة وستة مُبارَكٌة ياب عَلَيِهَا صَاحِبهاء وقد ذَكّر 
)١(‏ أخرجه البزار في «المسند» (11/ »)1٤۹١( 0١1١5‏ والبيهقي في «الشعب) »)۷۳١( )۲٠۳/۲(‏ 

وغيرهما من حديث أنس وََانَدْعَنَهُ. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۱۸١۲(‏ 
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أبو عبد الله بن الحاح فِي كتابه «المدخل) عن المفتونين ببدعة المَولد نهم يعتقدون 
أن ذَلِكَ من أكبّر العبادَاتِ وإظهار السعائر. 

وفي هذا رد على تمويه الكاتب وقَلبه للحقِيقَة. 

وقد ذَكّر رَشِيد رضًا في «قتاويه» نَحْوّ ما ذَّكّره ابن الحاحٌ عنهم وأَنَّهُم يَجِعَلُونه 
من قبيل شَعائِر الإسلام بحَيث يَظنّ العوامٌ أن من القَرّب المَطلُوبَة شرعًا. 

وأما قوله: «إِن الاحتفال بالمَولِد مُجَرَّدْ إحياءٍ لذكرى وتعبير عن الحبٰ 
واجتِمّاع عَلَىْ ذكر». 

فجوابه أنْ يُقالَ: لو كان فِي الاحتفالٍ بالمَولِد انوي ادت شَيءِ ووه 
الصحابة اسب ليه من عيرهم» ولان الب وسار بين ذَلِكَ و 


عليه 


إى 
جو سر 


در 


اك و 
وقد قال صا وا في وة الفرقة الناجية من وىه لأمّة أنَّهُم اين 
كانو ع هنا كان عا وو سا او TE‏ الله 
صااه وساو والسّير عَلَى طَرِيِقَةٍ أصحابه وَعَلتَهُعَتهُْ والشرٌ كل السّرٌ في ا 


م سے و < 


وما كان عليه الصحابة نحنف وإحداث الاحتقالات والأعمال التي لم 
يَعمَلُوتَها ولم تڏگر عن أَحَدِ في زَمانِهم. 

وإذا عُلِمَ هَذَا فليمْلَمْ -أيضًا- أن إحياء الذُكرّئ للبَّيتَ ةيرسا لا يَكُون 
في لَيلّة المَولِد وَحْدَها كما يَفعله المَفتُونُونَ بالاحيِمّالٍ بالمَولِد الََوِيٌ» وإِنّما يَكُون 
ذلك في سائر الأوقاتء وذلك بالإكثار من قِراءَةٍ القرآن والتَّدَبر لِمَا جاء فيه من 


ص 


تعظيم الوب تاركو تحال لته محمد صان َمعَِوَسَلَمَ وإظهار سَرَفه عَلَى سائر الخَلق» 
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وقد ذَكَرْتَ جملَّة من الآيَاتِ الواردة في تعظيمه صََِلنَدعَلتِوَسَلَمَ في كتابي المُسَمّى 
ب«الرَّد القوي فلْتَراجَعْ هناك وكَذَلِكَ الإكثارٌ من دِرَاسَة الأحاديثِ الثابتة عن د 
ص يسام ففي ذَلِكَ أَعظمٌ إحياءِ لذكره صالة ووسر 

وأمّا التَعبِيرٌ عن الحُبٌّ لني صا َو فما يون دك بالإيمان به واتباع 


ت 
أ سے صر سے 


وامره واجتتاب تواهيه والتَمَشّك بسنته وتشر ما دعا إِليه» والبّعدِ عمًا ابتَدَعَه 
المبتدعون من بعده» وقد قال صا ڪلووسا: لا يمن أَحَدّكُمْ حَبَ يَكُونَ هَوَاهُ تما 
لِمَا جِنْتُ بها وقد تقدّم مَدَا الحَديث في البُرهانٍ العشرين فليراجَم» ومن ادَّعى محبة 
ال اوسا وهو مُرتَكِبٌ لِمَا هى عنه من المُحدّئات والأعمال التي ليس 
عَلَيهَا مره فهو كَاذْبٌ في دعواه. 

وأمًا الاجتِمَاعٌ عَلَى الذكر في لَيلّة المَولِد خاصّة فهو من المُحدثاتِ لأن الس 
صَأنَعَلهوَسلَرَ لم يكن يَفْعَل ذَلِكَ ولم عله أصحابه ڪت ولو كان خيرًا لَسَبقوا 
إليه» والعبادات مَبِنَاهَا عَلَى التوقيف والاتباع لا عَلَى الهَوَى والابتِدَاع» وقد قال 

سول الله صََنَهعَلِتَهِوَسَلرٌ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمرْنَا فَهَوَ رَد؛ أي : : مردود» وفِي 
لعي انا اي ا اريم AS‏ 

وأمّا قولّه: «وأين الباطل؟ اعيَرّاضي عَلَى هَدَا العَمَل أم هو هذا القَولُ نَفسّه). 

نكوائه إن الا الإنشان اع ف تعر لقان اا طن بوي 1ه 
عن الصَّراطٍ المُستّقيم ورين له قَلْبَ الحَقائق يريه الح في صُورّة الباطل والباطِل 
في صُورّة الحق. 

ومَكّذا كانت حال الكاتِب المَفْتُونَ؛ حيتُ كان يَرَى أنَّ من الباطل إعلانَ الأمر 
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بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر من قوق المنبّر في المَسجد الحرام. وأن التّحَذِيرَ من 
البدّع والتَّشّبّهِ بأعداء لله من الباطل. 

وما يَدرِي الكاتِبُ المَفُون أن الباطِلَ في الحَقِيقّة هو اعِيَرَاضُه عَلَىْ الحُطَباء 
النّْصِحِين الّذين يَدُعون إلى الخير ويَأمّرون بالمَعرُوف ويَنهّؤن عن المُنكّر 
ويُحَذّرون اناس من البدّع والمُحدثات التي حدر منها رَسُول الله اهيوسا ومر 
برَدهاء ويُحَدَّرِوتَهُم -أيضًا- من التشبه بالتصارّئ دين يَحيَقْلُون بمولد المسيح 
ويتّخدُونه عِيدَاء وإنّهلَيََطَبقٌ عَلَ الكاتّب قول لا ۰ 
ُقُضَئ عَلَئ الْمَرْءِ ِي أيّام مِحْتَيِهِ حَنَئْ يَرَئ حَسَنًا مَالَيْسَ بِالْحَسَنِ 

وأمًا قوله: «ألا يعبر هَذَا سيا بل قذفًا لأكتريّة المُسلمين». 

نجَوابُه أن يقال: إن إعلانَ الأمر بالمَعرُوف والنَّمي عن المُدكّر وَالتَّحِذِيرَ من 
الممحدثات. والأعمال 5 رم ابي ف اند و كر لين نين الست 
SES‏ ا من النَصِيحَة التي 
حث عَليهًا الله صااَه يوساو في اورف كَثير ة؛ حيث ث قال: «الدين النصيحة) 
َلَنَا: لِمَدْ؟ قال: الل وَلِكِتَابهِ وَِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةِ الْمُسْلِوِينَ وَعَامَتِهِنْ». رَواهُ الإمامُ أحمَدُ 


وعد وأبو داو والمّسائِيُ من حَديثِ تّميم الد ری 217:22 . 


ورَوّئ الإمام أحمّدٌ -أيضًا- والتّرمذيّ والنَسائِيُ عن أبي هريره ص نهكته قال : 
قال رَسُول الله صَدَلنَدعَِتَهوسَلَرَ: «الدّينُ النْصِيحَةً» تلات مِرَارٍ. قالوا: يا رَسُول الله 


« 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٦۹۸۲( )٠١5/5(‏ ومسلم (00)» وأبو داود »)٤۹٤٤(‏ والنسائي 


ES وغيرهم من حديث تميم الداري‎ »)٤۱۹۷( 
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237 قال: 1" وَلِكِتَابهِ وَلِأَيْمَةِ یویر A E‏ هذا aS‏ 


قُلثُ: وفِي الباب - أيضًا- عن ابن عباس ري(" . 


وقد ذَكَر ت هذه الأحاديث في أوَّلِ كتابي المُسَمََّْ ب«القول المُحَرَّرِ في الأمر 
بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر فلْتَرَاجَعْ هناك. 
وقد كان ر سول الله ا اوور د يول في خطبيه وم الجُمعة: «أما بذ قن 


م س کہ کے 


خَبْرَ الْحَدِيثِ كياب الل وَخَيْرَ الهقدي هدي مُحَمَدِ وَشْرّ ر الأمُور محدثاتهاء وَكُلٌ 
مُحْدَنَة بذْعَة وَكُلَّ بِدْعةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلّ ضَلَالَةٍ ني التار». 

وال افيا اعَلَيِكمْ دي وَكة الكلفاء ء الرَّاشْدِينَ الْمَهُدِيينَ تَمَسّكُوا بها 
وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتَوَاجِذِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأُمُورِ؛ فن كل مُحْدَنَةِ َة وَكُلَّ بِدْعَةٍ 


من أَحَدّتٌ ت في آَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ هو رَد وقال أيضًا: ١‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۷) »)۷۹٤١(‏ والترمذي »)۱۹۲١(‏ والنسائي »)5١44(‏ وغيرهم من 
حديث أبي هريرة وَدَلتََعَنهُ. وانظر: «الإرواء» /١(‏ 17). 

(۲) أخرجه أحمد )701١7/١(‏ (۳۲۸۱)» وغيره من حديث ابن عباس وََاَنَدَعَنًْا. وانظر: «الإرواء» 
.)1١/1١(‏ 
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وقال أيضًا: «ليْس مِنَا مَنْ تَسَبَه بعَيْرٍا؛ لا تَشَبّهُوا بالْيَهُودِ ولا بالتصَارَئ». 

وقد ذَكُرتٌ هَذِه الأحادِيتٌ فِي اول الكتاب فَلَتْرَاجَعْ. 

وقد اشتَمَدَّت هَذِه الأحاديث على ذم البدّع والمُحدثاتِ والتَّحذِيرٍ منها والأمر 
برها وعَلَى ذم التَسَّبّه باليَهُودٍ والتّصارّئ وعيرهم من أعداءٍ الله تَعالَئ والتَشْدِيدٍ في 
ذلك» ودلّتْ بِمَضْمُونًِا عَلَى ذم المُخالفين للسّنّةَ والعاملين بالبدّع والمُحدَثاتِ 
وَالمُتَسَبّهِين بأعداءٍ الله تَعالّئ. 

وقد قاب الصحابة والتَّابعُون لَهُم بإحسانٍ أقوال يهم صََلَمعََِوسَلهَ بالقبول 
دای لعزن کون الا نكال في دی من أقوال رول الله 
صااَه رن افيها 3 وكدنا لأكتريّة يه المسلمين» بل اعتَبّروا ذَّلِكَ من التصيحة 
والتحذير فق ال واهلة 


لض 


EI‏ ء في المسجد الحرام وغَيره N‏ بيهم اووس 
ومن لَامَهُم أو عَابَهُم عَلَى الدَّعوةٍ إلى الله تَعالَئ والأمر بالمَعرُوف والتّهي عن المُنكر 
والتحذير من البدّع والحَمَّلاتٍ المُحَدَثَّةِ والتسَبه بالتصارّئ في الاحيِمَالٍ بالمَولِد 
لوي واتخاذه عِيدًا؛ فهو المَلُوم والمَعِيبُ في الحَقِيفَةٍ. 


وقال صاحِبٌ المَقال الباطل: «ولَيْتَ خطيبنا المُحترّمِ وَقَف عند هَذَّا الحد من 


القول» بل يَستَطرِدُ: «أضف إلى ذَلِكَ ما يجري فيه -أي: الاحتفال بالمَولِد- من 
المَُكَرَاتِ والشرك بالله من دُعاء الرَّسُول وطَلَبٍ الحَاجاتِ وما يَخْصّل فيه من الاختلاط 


و الرد على الكاتب المفتون : 
والإسرافٍ ورَفع الصّوتٍ بِلَْوِ القَول» فهل من الأمر بالمَعرُوف إِلقاءٌ الهم جُزافًا وإرسال 
الكلام على عواهنه وإطلاق ذلك كله عَلَى جميع الاحتِمّالاتِ بالمولد ا هل من 
الأمر بالمَعروف اتهام جَمِيع مَنْ رون الاحتفال بالمَولد اموق وحم مَلايِين 
المُسلِمين في جَميع أقطار الذنيا ولّيس العالَمٌُ الإسلامِيٌ وَحْدَه فالجَاليات المُسَلِمّة في 
٤‏ و 1 
أو ربا وأمريكا تقيم الاحتفالاتٍ في ذِكْرَئ المَولِد النَبوِيٌ؛ انَهَامُ كل هَوّلاءِ بالشَّركِ وما 
ا تهمّة! والابدَاع ا والاريِرّاقٌ والاختلاط وإتيَان المُنكرات. 

والجَوابٌ أنْ يُقالَ: أولا: إن الخَطِيبَ في المَسجد الحرام لَم يكن أُوَّلَ مَن 
تَصَدَّئ لإنكارٍ ما يجري في الاحتِمَالٍ بالمولد النْبِوِيّ من أنواع المُنَكّراتِء بل قد 
سَبّقه إلى ذَلِكَ غَيرٌ واحِدٍ من العْلّماء العَيُورِين؛ حَيث أنكرُوا ما يجري فِي بدعة 
المَولِد من المُنكرات والأفعالٍ الهمجية. 

فون ذَّلِكَ: قول أبي عَبدِ الله بن الحاج في كتابه «المَدَل): «إنَّ المَولِد قد 


احتوّى عَلَىْ بدّع ومُحَرّمات جَمَّة فمن ذَلِكَ استعمالّهم الأغاني ومَعَهُم آلاثُ 
الطَرّب من الطَّارٍ المُصَرْصّر والشَّبَابَة وعير ذَلِكَ مما جَعَلُوه آلَهّ للسّماع ومَضَوًا في 
ذَلِكَ على العَوائد المِيمَة فِي گونهم يَسْتَغِلُون یدع ومحر مات»» وگ -أيضًا- ما 
ُمَعَل في بدعَة المولِد من أنواع المُنكرَاتِ من الغِناء والرّقص واستِعمّال آلاتِ الله 
والطَرّب واختلاط الرجالٍ والساء وير ذَلِكَ من المُنگراتِ التي دگرها عنهم وبِالَمَ 
فِي ذمّها والتحذير منها. 

ومن ذَلِكَ قول 0 لين عمَرٌ بن عَلِيٌ اللَحْوِي السَّكَنْدَريٌ المَشْهُورٍ بالقًاكهانيّ في 
كتابه المُسَمَّْ ب«المَوردِ في الكلام عَلَى عَمَل المَولِدا قال: «لا أعلّمُ لهذا المَولِد أصلًا في 
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ايمرا 7ل و ا ی 
بآئارِ المُتَمَدّمين» بل هو بدءة احدها البَطَالُون» وشهوة د تفس اعتّى بها الأكالون». 

ثم قال: ١‏ نه إذا انضَافَ إلى ذَلِكَ شَيءٌ من الغناءِ بالات الباطل الد ف 
وَالشّبَاباتِء واجِيِمَاعٌ الرّجَالٍ مع الشّباب المُرْدٍ والنّساءِ الفاتنَاتٍ إما مُخْتَلِطَات بهم أو 
مُشرقاتِ والرّقص ا والانعطاف والاستغرّاق ف في الله وكَذَلِكٌ النْساءٌ إذا 
اجِتَمَعْن على انفْرَادِهنَ رافعات أصوائَُنَ بالتطريب في الإنشاد؛ فهذًا لا يَختلف في 
تحريمه اثنان». انتهئ. 

ومن ذَلِكٌ: قول رَد شيد رضًا في عض قتاويه: إن هه المَوالِد بدعّة بلا زاع». 

وقال في جَواب له آخَرَ: إن البدعة في عمّل المَولِد ا هذا الاجتماع 
انس ٠‏ اف باون خی ر اقيق لاز 
الإسلام التي لا ند ْب إلا بنصٌ الشّارع ببيتُ يظرٌ الوا والجَاوون بالشّئن أله من 
عمال اقرب المطلوبة شرعاء وهو بِهَذه القيود بدعة سَيكَة وجنايّة على دين الله تعالئ 
وزِيادةٌ فيه تعد ِن رع ما لم يَأدَنْ به الله» ومن الافتراء على الله والقَولٍ في دينه بير 
علم؛ فكيفَ إذا وَصَل الا انان إل تكفير تاركه كأنّه من قواعد العقائد 
الكعا ةفق الذي الم و أليس يُعَد في هَذْه الحال وبين هْوّْلاءِ الجهَّالٍ من 
أكبّر كبائر البدّع التي قد تَقُوم الأدِلّة عَلَى كونها من الكفر بشّرطِه؟! فإنَّ الزّيادَة في 
ضَرورِيّات الدَّين القَطعِيّة وشَّعائِره كالتّقص منه يُخْرِجُهِ عن گوڼه هو الدّين الذي جاء 
به خاتم الین عن الله تَعالَئ القائل فيه: ايوم أ حملت کک ديك [المائدة ٣‏ فهو 
تَشْرِيعٌ ظاهِرٌ مُخالِفٌ لت إكمال الدين وناقِضٌ له. ويَقتَضي أن مُسِلِمِي الصَّدر 
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الأول كان ديثهم ناقصًا أو كُمَارًا. 

وقد وَرّد أن أبا بكر وعْمَرٌ وابنَ عباس هَت قد تَركوا التضجية في عِيدٍ 
التحر للا يَظْنَّ الاس انها واجبّة» افلا يجب بالأولئ ترك حُضور هذه الحَقّلات 
المَولديّة اي ت AE Es‏ 
الرائض التي ينم َارِكُها أو يَكفْرٌ كما يمول بَعضُ مُبتدّعة العَلَوِيّين الجاهلين؛ فكيفَ 
إذا گائت مُشْتَولّة عَلَى بع ومَفاسدَ أخرّئ كالكذب عَلَى رَ سول الله صَََنَعَِدَهِوسَلَ ني 
وا ف كاهو الور ةف ا ا المَولِدِبّة الى اغتيد التَعَنَي 
بها في هَذِه الحَمَلاتِ. 

وأما اقام عند ذكر وَضع أَمّه له وَل فهو من جُملَة هَذِه البدّع» وقد 
صرح بِدَلِكَ القَقِيهُ ابن حجر المَكَنٌ السَّافِعِينٌ الذي يَعتّمد هَوّلاء العَلَوِيُونَ على كته 
في دينهم). انتهئ. 

ون ذلك ل ا بن عَبِدٍ السّلام < ضر الشْقَبْري في كتابه المُسَمّئ 
ب«السَّئن والمُبتَدَعاتٍ)10): فصل في شهر رَبِيع الأول وبدعة المَولِدِ فيه: لا يختص 
هَذّا الشّهر بصَلاةٍ ولا ذكر ولا عِبَادَة E‏ صَدَقَة ولا هو مَوسم من مَواسم 
الإسلام كالجُمَع والأعياد التي ره لنا الشَّارِعٌ -صَلّواتٌ الله وتسليماته عَلَيهِ وعَلَىئ 
سائر إِخوّانه من الأَنبيَاء والمُرسَلِين-» ففي هذا الشهر ولد صََلعَلَهوَسلَْ وفيه توفي 
لم يَفْرَحُون بويلاده ولا يرون لوَفاتِه؛ فانَّحَاذ مَولِدِه مَوسِمًا والاحتفالٌ به بدعّة 


مُنكرة ضَلالّة لم يَرِدْبِهَا شَرِعٌ ولا عقل. 


(۱) (ص۱۳۸). 
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E 00‏ لود وعد مو a‏ ا 1 ر ۶ رو 0 2 7 فى و 

ولو كان فِي هذا خير فكيف يغفل عنه ابو بكر وعمَّر وعثمان وعليٌ وسائر 
الصحابة والتابعين وتابعيهم والأَيِمّة وأتباعهم. 

حدَئّه إلا المُتَصوٌّفُون الأَكَانُون البَطَانُون أأصحابٌ البدع» وبع 


ص 
اا 


الناس بَعضّهم بعضًا فيه إلا من عصّمه الله ووّفقه لفهم حَقائق دين الإسلام. 


2 \ 


ع 2 1 


ثم أي فَائِدَةٍ تَعُود وأيّ واب في هَذِه الأموالٍ الباهظة التي تعلق بها هَذِه 
التَعالِيقٌ وتَنصّب بها هذه السرادقاتٌ وتضرّب ب با الصواريخ؟! 

8 ي رضًا لله في اجَتِمَاع اا اترا ات ولال 
5 اوا و اواو دان 5 

وأيّ خير في اجِتِمّاع ذوي العَمائم الحَمرَاءِ والخَضْرَاءٍ والصّفراءِ والسّوداء 
أهل الإلحادٍ في أسماءٍ الله والشخير والتخير والصَّفِير بالغابّة» والدَّقٌ بالبَارَاتِ 
والكَاسَاتِء والشَّهِيقٍ والنَّعيقٍ بأح أح يا ابن المره» أم أم ان ان سابينها يا رَسُول الله يا 
صاحب الفرح المداآديا عم يا عم اللع اللع؛ كالقرود؟! 

ما فائدَةٌ هذا كُلّه؟ فائدته سخْرَيّة الإفرنج بنا وبدينا وأخذ صُوَرِ هَذِه الجّماعاتِ 
لعن أو ايكون أذ تعاض RE E o‏ رلك هو 
ده ب فنا لله ونا إِلّيه رَاجِعُونء ثمّ هو حرابٌ ودمارٌ قوق ما فيه اناس من فقر 
وجُوع وجهل وأمراض. ا 
0 55 أو اا نة تنفق هذه النفقات الباهظة فِي إيجاد آلات 
حَربيّة يقاوم ب بها أعداءٌ الإسلام والأوطان؟! 


وكت فكت العلماء عل هذا الا وال وا وا وا 


_ ج22 الرد على الكاتب المفتون ‏ »© 


ولِمَّاذا سَكّتت الحكومّة الإسلاميّة على هذه المَخازي وهذه التّفقات التي 
ترقع البلاد إلى أعلّى عِلَيّينَ؟! فإمًا أن يُِينُوا هَذَا المُنكر» وإمًا وَصَمْتُهُم بالجَهاة». 
انتهی. 

فليأمّل الكاتِبُ المَفتُون ما دكره العُلّماء من المُنكّرات التي تُفْعَل في بدعة 
MG‏ وي كمض قري e‏ 
الخَطيبُ قد أَلقَى الهم جُزافًا وأَرسَل الكَلامَ عَلَى عَواهِيِهِ كما رَعَم ذَلِكَ صاحِبُ 
المَقالٍ الباطل؛ فإنَّ العُلّماء الّذِين ذَكَرْتٌ أَقوالَهُم قد قَالَوا أَعظّمَ ممًا قَالَهُ الخَطِيبُ 
يبَأ الكاتِبُ بعيبهم والإنحَاء باللائِمّة عَلَيهِم قَبْلَ الخّطيب! 

لَينْظرُ إل ما ذَكَره رَشِيد رضًا عَنهُم من الكَذِب على رَسُول الله صَإَلَمعَهوسَل 
في سيرّته وأقوالِه وأفعاله» وما ذَكَره الشّقَيْرِيٌ عنهم من الإلحاد في أسماءٍ الله ودّعاء 
رَسُول الله وقولهم فيه: يا صاحب الفرح والمداآد... إلى غير ذلك مما ذكره عَنهم! 
وكَذَّلِكَ ما ذَكّره ابن الحاحٌ والَاكِهَانِنُ عنهم فهو اعم بكثير مما دكره الحَطيبُ 
عنهم» و 2 ا الک ات التي تفل في بدعة الول الو 
E‏ خبر التب صا ووسر أذ نهم يَمَعَلُون ما لا يُوْمَرُونء ثم قال 
اهيوسا «فَمَنْ جَاهَدَهُمْ پيد فهو مُؤْمِنُ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ فهو مُؤْمِنٌ» وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ بقلبه فَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حب حَزْدَل). رواه مُسلم من 


وبقال ثانيًا: إن ثرا من المَفتونِين ببدعة المَولِد قد اعتَادُوا النَعَن فِي احتِمَالهم 


OOOO 3‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
بالمَولِد بِقَصِيدَة (البردة) التي نَظمها البُوصِيري 2١7‏ في مَدح التي ايوا 
بلجي ا َيه واللياذ به عند التَّدائِدٍ والمحوادث؛ ولا 

يني اشتِمالّها على الشرك ودعاء الرّسُول صََِلتَءَلِنهوَََ وصَرْفَ ما هو من حصائص 
بوي الأنُومِية له إا جال لا عرف الح من الباطلء أو تجاه مي لى قد 


وقد ذکر شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تيوِيّة -رَحمه الله تعالى- في «رَدّه عَلَى 
اکر أريعة ابات من برق وأنكر على قائلها وقال فيه: الومنهم -أي: من 
المبالغين 5 5 في الرّسول صا نَمعَِتهوَسَله- مَن بقول: اسقط الربوبيّة وقل ِي 
الرّسِولٍ ما شت 
دغ ااذَعنة التصارىفِي نيهم وحكمبمَاشفت م ذخاف وواحكم 


> ه 5 ت 00 ٥‏ ب ى 
فَإِنَ فَضْلَ رَسْولٍالله لَيْسَلَهُ ديرب عَنْهُنَاطِقَ بم 
وانشبُ إلى ذَاتِدِمَاشِيْتٌ من شرف وَانْسَبْ إِلَئ قَذْرِوِمَاشِئْتَ من عِظَم 
ITE ERE E‏ أَخْيَااسْمَهُحِينَ يُذْعَئ دارس الرمم 


انتهئ ما دگره شيخ الإسلام رَجمه الله تَعالّى. 
ولا يَحْمَى عَلَى مَن نور الله قَلبَهُ بنور العلم والإيمانٍ أن قَصِيدَة البردة مُشتولة 
على الشرك بالله تعالیٰ ودعاء الرسول صا تَدُعَلْددوسَلََ والالتجاء إِلِيه الا 


)١(‏ هو شرف الدين الصنهاجي محمد بن سعيد بن حماد أبو عبد الله المصري المغربي الأصل 
البوصيري المنشأء مات سنة خمس وتسعين وستمائة. انظر: «فوات الوفيات» (۳/ 71"), 
واحسن المحاضرة» (۱/ ))01١‏ و«الأعلام» (179/5). 

.)5١9ص()0(‎ 


كر الرد على الكاتب المفتون . 


ال لمم لا قد ر عليه إلا الله 
وقد رع الاط انين 2 ولد اروف O‏ ران ب ويه 

عم الوح والقَم» وهذا العو والإطراءٌ قردود بقول اله تعاى لني مال ا 

لكل ل اف ال لا صا إل ما سا ا ولو كنت أعَلَهُ الْمَيْبَ 


د صم سا 2 چو 7 e‏ 
مو 


لاستحكرت من الخير وما مسن السو ٠‏ € [الأعراف ١18‏ ]. 
ص لھ س ر 7 l2‏ ے2 ت هه 
وقوله تعالی: قلإ ل املك کو ضرا ولارشدا ا فل إن لن جيرف من انه أحد 
ولَنْ أَجِدَ من دونو ملْسَحَدًا 4 [الجن:١17-71].‏ 


وقوله تعاليا: #قل يعار من في السَّمُواتٍ والأرض ) لبلا € [النمل :0" ]. 


تح ا و 


5 2 50 - َا أ 0 
وقوله تعالا: © # وعنده. مما لا يَعَلَمَهًآ إلا هو * [الأنعام:9 0] 
الات فى هااا كدر هذا 


وروی الإمام ايل وَالبُخَارِيٌ والدَارِمِيٌ عن ابن عباس معنا : آنه سَمِع 
مر كته قول على المنبر : سَمِعْتٌ لبي صََلتعَلَهوَسَلَرَ يقول: «لا تُطرُونِي كَمَا 


۶ 


أَطْرَتٍ التَصَارَئ ابْنَ مَرْيَم؛ انما آنا عَبدُهُ؛ تقو لوا عل اندو كو 17 


ف 


E 


ورَوَّئ الإمامٌ أحمَد -أيضًا- بأُسانِيدَ حَسَنة عن ابن عباس رال ڪتھا: أن ر > 
قال 2 صََْلنَهعَلَيهِوسَله:ْ مَا شَاءَ الله وشِعْتَ؛ فقال له ان َبَأَلنَهعَلدَهِوسَلَ: ١أَجَعَلَْني‏ 
لله عَدْكَا؟! بل مَاضَاءَ الله وَخدَ00©. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۲۳) (1505). والبخاري (7550)» وغيرهما من حديث عمر وَوَنَدْعَنْهُ. 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۸۳) »)۲٥۹۹۱(‏ وغيره من حديث ابن عباس وتَدَعَنْها. وصححه الألبان 
فى «الصحيحة» (۱۳۹). 
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وروک الطبرانق عن عبادة 0 الصامت ES‏ قال: کان ي زَمَن الي 
أو ناف بوذي المؤينين فقال بَعضهُم: فُومُوا با تفي يرول اله 


ت 


صا لاو من هدا المنافق! فقال الي صل م نه 2 لا مُسْتَعَاثْ بي وإنما 


نة قال: انطَلّقتُ في وَفدٍ ب: عاو 1 رسول الله اة عدو فقلنًا: أنتَ 
سَهدّنا! فقال: «السَجدٌ الله لا قلنا: وأَفضَلنا قضلا وأَعظمنا طَرْلّا فقال: «قولوا 


بقَوْلِكُمْ أ بَعْضٍ قَوْلِكُمْ وََا يَسْتَجْرِيتَكُمْ الشَيْطَانُ7"). 


E‏ حك با یتنا ای سين وی بن وای نر فقال ر سول الله ص عا 
ايا بها الاس عَلَيْكُمْ بتَقْوَاكُمْ وَلا يَسْتَهُويََكُمْ الشَيْطَانُ! أنَا مُحَمّدُ بْنُ عبد الله عَبْدٌ الله 


4 2 7 3 ل 1 
فاو HAS‏ عَيَهِجَلَّا. وفي روايه: 
«قولوا بِقَوْلِكُمْ وده َسْتَهوِيتَكُمُ الشَيْطَانٌ». و وال «ولا يَسْتَجْرِيَنَكمُ الشَّيْطَانٌ). 


)١(‏ أخرجه الطبراني كما في «المجمع» للهيثمي (١٠/۹١٠)ء‏ و«جامع المسانيد» لابن كثير 
(2018/5) من طريق ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح» عن عبادة 
يدَلنَدْعَنْهُ... فذكره. وإسناده ضعيف. فيه ابن لهيعة» فيه مقال مشهور. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۸٠7(‏ وأحمد (5/ 75) (17750). والنسائي في «الكبرئ» (۹/ ۱۰۲( 
٠٠0‏ » وغيرهم من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن أبيه فذكره. وصححه 
الآلبان في «المشكاة» )٤۹۰۰(‏ 


نب الرد على الكاتب ب المفتون © 


رس داع 2 6 7 . 
وفي رواية قال: وا ا اجب أن ترفموني فوق تا رفي الله عتوسق ٠۱»‏ . 


سار ے 


E EE EG 
إلى الشرك بالله تَعالّى.‎ 

وإذا كان الت صلة هسام قد ّى عن إطرائه اللو فيه وقال: «إِنمَا آنا عَبْدٌ؛ 
ولوا عَبْدُ الله وَرَسُوله»» وأنكرَ عَلَّى الذي قال له: ما شَاءَ الله وشِدْتَ وقال: «أَجَعَلْتني 
لَه داك وأنكّر عَلَىْ الّذين طَلَبوا مِنهُ الإغاتة من المُنافق, وأَنَكَرٌ عَلّى الّذِين فالا له: 
«أنتَ 00 فَكَيِفَ ا تن تجار وا الخد في إطرائه فالعا فبه؟! د كانوا 
يتعَنّوْنَ في احتِمَالِهِم بالمَولِد اتوي بِقَصِيدَة البُردة ابم اواو 
لبي هوس والغلوٌ الشديدِ فيه وصَرْفٍ ما هو من تخصائص الرُبويية 
وَالأَلُوهِيّة له؛ حَيتٌ رَعَم قائلها التو يالل يس لهم من بون به ند لول 
الحادث العَامٌ سِوَى ا صََأَلنَهْءَيَهوسَلرٌ ورَعَموا أن من جوده الدّنيا والاخرّق 
و نه َعَم ما في الوح -أي: المَحفوظ الذي قد اسا ر الله بوم ما فيه-. 
ورَعَمُوا أنه يَعلّمُ ما جَرَ به القَلَمْ -أي: َلّم القضاء والتقدِير -» ورَعَموا أ انه إن لم 
احنر ويه تن الفنافة U‏ ال غير دل مها اشتملت علية قضيدة 


يه سے 


اف الوا ا 
ومع هذا فكثيرٌ من الجُهّال وعَلّماء السّوءِ والصلال قد افتتنوا بها وأكترُوا من 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )١6‏ (/1701). والنسائي في «الكبرئ» (۱۰۳/۹) .223٠٠١7(‏ وابن 
حبان في «(صحيحه) )177/١5(‏ (1510). وغيرهم من حديث أنس ووَوَلَنَدُعَنَُ وصححه 
الألباني في «غاية المرام» »)١71/(‏ و«الصحيحة» .)٠٠۹۷(‏ 
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التخني بها وبما يُشبهُها من القصائد المُشْتّملة على العْلْوٌ والإطراء للبت صلالة ووس 


سے مھ 


ورَفعه قوق مني التي نره له إياها؛ حیث قال ڪاله لیوس : «أنا مُحَمَّدٌ بن عبد الله 
عند الله ٿو وَرَسُولُكُ والڻو ما حب أن روني وق متي الي نرتي الله عل ). 


ومن رضي بما اشتَمَلّت عليه قَصِيدَة البردَة وما شابَهَهًا من القصائد المُشْتَمِلَة 
على الغلوٌ والإطراءٍ للنْبيَ لول ورَفْعه قوق مَنزلَيه التي أَنرَله الله إِيّاها فهو 
شيك لقائليها؛ لان الرّاضِيَ بالڏنب کفاعله. 

فليتق الله صاحبٌ المَقال الباطل! ولا يَجعَل الخَطِيبَ فِي المَسجِدٍ الكرام 
هَدَّفا لسَعَبه وجداله بالبَاطل! ولا نس اله ا الله تعالّی يوم القيامَة 
وسال عن تجاه بالإثم على الطب الّذي قد بل جُهده في الدع إلى انه عا 
والأمرٍ بالمَعرُوفٍ والتهي عن المُدَكّرء وبَذل النْصِيحة للمُسلمين و لحا برهم من 
الشرك العا والإطراء للب صا اووس وتحذيرهم من البدّع التي سن 
رَسُول الله ةيسام ومر بِرَدّها! 

ولَيَحدَّر اا يكون ممن عناهم الله بقوله: لول کیا لیضاون باهو ايهر 


َير علو ِن ربلت هو اعم بِالْمَعَتَدِنَ 4 [الأنعام:19١1].‏ 
م ےم > د وار ر دي ج ري > 
وقوله تَعالن : ومن اضل يِن اع هويلة حبر هُدَى قرت الو رک آل لا 


ى الْمَوْم ألظدلِِينَ 7 [القصص: [0١‏ 


مح ےر SK‏ وھ م م 
وقوله تعالّی: #ول َع هوی فيضك عن سيل آله إن لين يَضِلُونَ عن سيل آله 
لَهُم عَدَابٌُ س ید ما سوا وم ليساب # [ص:۲۹]. 
1 3 7 چ صهة 2 رد > سر مخ 72 لاح 
وقوله تَعالن : # وڏا ِل له انق الله <٠‏ ته الْمِرَّهُ الات ه ار 


ولس آلمهاد * [البقرة:٠٠۲]‏ 


ور الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


وقال صاحِبٌ المَقالٍ الباطلٍ: «وهل مِن لغ القَولٍ ترديد الصَّلاةٍ عَلَى رب 
الله وإنشاد بَعض السعر في مَدجه بدُونٍ علو ولا دُعاءٍ له. 

وقد سمع مث دَلِكَ رَسُول الله وفي مَسجده من شَعَّراء العَرّب يَوْمَ داك كحَسَّانَ 
بن ثابتِ وگعب بن زیر ولم يَُكِرْه بل حلع رده وكساهًا للشَّاعِر الذي مَدّحه. 

والجَوابٌ عن هَذًا من وجوه: 

أحَدُها: أن بقال: إن ر سول الله صََتعلََوَسلمَ ّما ا بالإكثار من الصَّلاةِ عَلَيه 
في يوم الجمعة. ولم يام زم بالاجتماع لتردد السلا علي في ك الوم ولا في بره من 
الآيَّام وكذلك لم يام مُرْهُم بالاجمّاع وتردِيدِ الصَّلاةٍ عليه في لَيلّة مَولِدِه ولم يفعل ذَلِكَ 
ولم يَفعَلّه أَحَدٌ في رّمانه» ولم يَفعَلّه أَحَدٌ من الخْلّفاء الرَّاشِدِين المَهدِيّين ولا غيرهم من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ وأَيْمّة العلم والهُدَى من بعدهم. 

ولو كان للاجتِمّاع في لَيلّة المَولِد التبويٌّ وتَردِيدٍ الصلاة على الي 
اهيوسأ في تلك اللَيلَة رة وزيا قضل على سائ البالي لين َلك ر سول الله 


و 


و فيه ولَكَان يَفعَلّه هو وأصحاله 


ار > 


ص نهاو وسا لته وندبهم إل فعله 


ےم د 


تهر لأنَّهُم كانوا أسبَقٌ إلى الخَير وأحرَص عَلَيهِ ممن كان بَعدَهُم. 


کے سے 


لك وهر 


وقد قال صَإأَلَهءَإدِهِوسَلَمَ: ١مَنْ‏ رَغِْبَ عَنْ سني فَلَيْسَ مِنّي). 


وس رر تر ره 2مس > ٠‏ عم > م 4ه ت ەو چو 7 
وقال صاەءيەوسل: «مَنْ أخدّث فى أمْرنا هذا ما ليس منه فهو رَدَ)ا. وفى 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ موي 


روايّة: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه أمرْنا فَهوَ رَذا؛ أي: مردوةٌ. 

a)‏ 111ص 
وهو من جو امع كَلمه اووس فاه ريځ في رد د كلل البدّع والمُخترَعاتٍ. 

قُلتُ: وهَدًا الحَدِيتُ العَظِيمُْ يَهدم كل ما لمَقّه الكاتِبُ وغَيرُه من المَفتّونين 
بالود الَو وبه يرد كل ما بعل في ليله الكولد من الاجتماع وقراءة قِصّة ولد 
الب صَبَأَلَكَهْعَلِتَهِوسَلَو وترديد الصَّلاةَ ة عليه في تلك اللَيلَة خاصة وإنشاد الأشعار في 
قدجه وإطرَائِه؛ والقيام عند وكْرِ وضع أ له. .. وغير َلك من أنواع البدّع التي ثفعَل 
في لَك الَيلَدِ فكل هَذًَا مَردودٌ بِالحَدِيثِ الذي تقدَّم ذِكْرُه. 

الوَجِهُ الثاني: أن بُقالّ: إن العباداتِ مبتاها عَلّى التّوقِيف؛ فليس لأَحَدٍ أن يزيد في 
الین شيا لم يدن به الله؛ لأن الله تدالة و الا مَة؛ فقال تعالئ: الوم 
أ ملت لم دیک [المائدة:*]! فمّن زادَ في الدّين : شيئًا لم يدن به الله فزيادته مَردُودَة؛ 
لأن الله تعالّیٰ أَمَر المُومنين باثباع ما أَنرَلّهِ في تابه وعَلَىْ لسن رَسُوله اهوم 
وهام عن اتباع ما سِوّئ ذَلِكَ؛ٍ فقال تعالى: # يعوا ال یکن ی : ولا يعوا يعوا 
ات ا لیا ّا مَك كرون € [الأعراف:"]» وهه الآيّةِ الكريمة تدلّ غل المنه من 
الاحتفالٍ بالود الي وعلَى المنع مما يَخْضّه المَفُونون به من الأعمال التي لم يأر 
اله بها في يَلْكَ اللية ولم يمر بها رَسُول الله صي وسار. 

الوَجة الثَالِث: أنْ يُقَالّ: إن رَسُولَ الله صَدَدَه یوار لم ُحَصّص لَه 
لاستمّاع. الأشعار الي قيلت في مده وإنّما كان الشعراء يُنَشِدُوَن أشعادف 


مھ 


.)۷ ٤۲ص‎ ()۱( 


كر الرد على الكاتب المفتون ‏ »© 


بِحَصْرَتِهِ عِندَ وقوع الفتوح والظمّر م والطهور عَليهم» وكَذَلِكَ کانوا يُنشِدُون 
غدد المئامانت لي 0 إلى الإنشادٍ بحضرته موسا كما فَعَل حسان بن 
ثاب نة حِينَ قم وَفد بني تميم عَلَئْ رَسُول الله e‏ و 
شَاعِرٌّهم محرا بِمَايْر قومِه « رَسول الله صَِِلَهََِوسَلَمَ حسَّانَ بن ثابتِ 


أن يجيبه اهجا 2 ا و إنشاد كعب بن بإ 


1 


وما او عَلنوسَلهَ وبَايَعَه على الإسلام. 

وعَلَى هذا فليس في إنشادٍ حسّانَ تة وغَيره من الشّعراءِ عند المُناسّبات 
وسَماع التب صا اله دوسا وي المَقال ب الباطل فِي تأييدٍ 
بدعة المَولِد وكَذَلِكٌ إنشادٌ كعب بن زير رض َنَهُ لقصيدته بين ۾ يدي رَسول الله 
صا لاو يو و 
بوجو من الوجوه. 

الوّجه لر أنْ يُقَالَ: إذا كان رَسُول الله صاة يوسا قد أنكّرٌ على مَن قال 
له: ما شاءً الله وشَّعَتٌ وقال: «أَجَعَلْمتِي لله عَدْلَا؟! بَلْ ما شَاءَ الله وَحَدَه)؛ فكيف لو 
تع اّذين يتَعَنَوْن بقَولٍ صاحب (البردة): 
يَاأَكْرَمَالْخَلْقمَالِيمَنْ ألُودْبهٍ سِوَاكعِنْدَ خُلُولٍالْحَادِثِ الْعَهِم 
فِاِنَمِنْجُجووكَ الدَنْياوَضَرَتَهَا وَمِنْعُلُومِكَعِلْمْاللوْح وَالْقَلَم 
إِنْلَمْ تَكُنْ فِي مَعَادِي آخڏا َي مضلا َإِلَائَفَُلْيَارَنَةَالْقَدَم 

O‏ ههه كز لك الذي #الخوا د في إِطْرَّائِهِ وَصرَفوا له ما هو من 
تحصائِص الدبوييّ والألُوهية كما كان يُجاجد سلَمَهُم لين لّوا من رن الله أنداة 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ كبر 


ا ت و 
يَعَلقَون بهم في قَضاءِ الحاجَاتِ وتفريج الشَدائِدٍ والكرّباتٍ. 


ع م6 


الوجة الخامس : أن ثقال: إن حسَّانَ بنَ ثابتٍ وكَعب بن زُعَيرِ وغَيرَهُما من 
الصّحابَة هته كانت أشعارُهم التي أَنشَّدُوها عِندَ رَسُول الله صا هعوور خالية 
من اللو والإطرَاء فضلا عمّا هو أَعظّمُ من ذَلِكَ من الشَّركٍ الذي تقدّم ذِكْرُه في أبياتٍ 
البُردة؛ وعَلَى هذا فأيّ شيء يوب الإنكارٌ من النَبَِ اووس على المُنشدِين 
من أصحابه بِحَضْرَّيِهِ؟! ولو كان للکاتب أَدنَئ شَيءِ من المّهم لَمَا حَفِي عَلَيهِ دَلِكَ. 
الوّجه السّادس: أنْ يُقَالَ: يَظهر من کلام الكاتب َه اى فرقا عر أشعار 
الصّحابّة الي قد أَنشِدَتْ بحَضْرّة الس صََلئَةَوَسَلرَ وبين الأشعار التي يعن بها 
كَثيرٌ من المَفيُونِينَ ببدعّة المَولِد كالبُردَة وما أشبَهّها من القصائد التي لا تَخْلُو من 
اللو والإطراء وبَعضُها لا يَخلو من الشرك بالله؛ ولِهّذا ذَكَر سَماع الَِيَ 
ص وسا من شعراءِ العَرّب كحسَّانَ وكّعب بن رُهَير مُستشهدًا بذَّلِكَ عَلَى جَوازٍ 
ما يتعَنّ به الجاهِلُون في بدعّة المَولِد وهذا من القياس الفاسِدٍ. 
وما أَعظمَ المَرْقَ بين قول حسّانَ بن ثابتٍ ٤‏ 
عات رب الاس عَنْ قَوْلِمَنْدَعَا LE.‏ 
نَكَالْكَنْىٌ وَالنَعْمَاءٌوَالم: كل فإ اك تشتهدي وإ اك عبد 
وبين قول صاجب «البردَة»: 
يا أَكْرَمَالْحَلْقمَالِي مَنْألوذبه يِوَاكَعِنْدَ خُلُولٍ الْحَاوِثِالْعَهِم 
إلى آخر الأبياتٍ التي تقدَّم ذِكْرُها في الوّجه الرّابع» وفيها الشَّرْكُ الصّريحء وأا 


ب الرد على الكاتب المفتون ‏ »© 


وقال صاحِبٌ المَقالٍ الباطل: «وهل رای حَضْرَةٌ الخّطيب ذَلِكٌ بِعَيْنيْه وشاهده 
آم مله ليه ناقل مُفتر؟! ألم يتذكّر قول الله تبارك و ل وهو برل ل الهم من أقس 


Fl 


مَكانٍ: 8 الي :انوا إن ج52 فاس 5 فتَبِدنواً © [الحجرات:5]؟! فهل تبين 
00 > يب قل انوم زفي المؤمين في غقايدهم وأسساجهم؛ وهو توف 
9 الاحتفالٌ بالمَّولِد النَبْوِيٌ قد انتَشّر وضَرّب أطنابة في أقطار كثيرة في 
العالم؟! ألم يتذّكّر -وهو من حَمّظة القرآنِ- قول الله تعالّئ: (إن الّذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبيئًا)؟! 


ألم يتعلّم من د شيخه وشيخنا وشيخ الإسلام ابن تَيوّة أسلوبّ الوّعظٍ والإرشاد 


ر 
ك 


والأمر بالمَعرّوف إذ قول ل: «أمَا اتخاذ الراب غير الع كحض لاي من 
شهر رَبِيع الأول 5 يقال: إن فيها لَيلّة المَولد فهي من البدّع ا 
EEG GCOS‏ 
ورَقص ولحو ذَلِكٌ واتخاذّه عِبادة فلا يراب أَحَدّ من أهل العلم والإيمانِ في أن مَدَ 
من المنكرات». 

eT‏ العُلّماء وأَدَبُ الإسلام في الأمر بالمَعرُوف والنَّهي عن 
المُنكر؛ فلا شرك ولا ضَلالُ ولا كُفرٌ ونّما عَدّم استِحسّان ثم تَمييرٌ بين مَن يَحيَقِل 
بالمَولِد كعبّادّة أو يُمارس فيه أعمالا مُنكرّة وبين مَن يَحتَفِل دُون شَيءِ من ذلك. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


ونحن مع شيخ الإسلام في كلّ ما قله وهو الحق الذي نَدِينُ له؛ e‏ 
وأوضَحَ ولم ينهم المحتفلين بالمولد بالشرك والصَّلالٍ والارترّاقٍ والجهل... إلخ 
السباب الذي کاله خَطِيبنا الكريم من فَوقٍِ المِنبَر وسبابٌ المُؤمِن فَسُوقٌ. كما في 
الحديث). 

والجَوابٌ عن هذا من وَجوه: 

أحَدُّها: بيا ما في كلام الكاتب من الأخطاء اللفظية الي تَعَيّر المعن. 

فمن ذَلِكٌ: وله في مَوضِعَيْن: «ألَم يَتَذَكّر قَولَ الله تَعالّون» والصَّوابٌ أن يُقالَ: 
ألا ير قَولّ الله تَعالّی؛ لأنَّ المَقامَ مَقامَ تبيه وحث للمُخاطب على التَذگر لِمَا جاء 
في الايتين» وليس المّقامٌ مام تقرير عَلَئ أنه قد تذكّر ما جاء فيهمًا. 

ومن ذَّلِكٌ: قولّه: «ألم يَتَعَلَّم فزق ا و وات أن تقال ألا تَعلَّم ف لبح 
ومن ذَلِكَ قَولّهِ في الآية من سُورَةٍ الأحزاب: (إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات). 
والصوابُ ِي الآية: ل وين يوذو الْمَُؤْمِييت والْمُؤْمِسَدتٍِ # [الأحزاب:58]. 

ومن ذَلِكَ: قَولّه: «وهو الحق الذي تَدِينُ له»» والصّوابٌُ أن يقال نَدِينُ به. 

الوّجِهُ الثاني: أنْ يُقالَ: قد تقدّم ما ۴ ه ابن الحا والفاكهَانِنُ ورَشِيد رضًا 
والشُمَيْريّ عن المَفتونين ببدعة العولن ف اه الكافت معن ى التأملِ! ولاسيّما ما ذکره 
الشقيري عنهم فاه أعظَمُ بكثير مما ذكره خطِيبٌ المَسجد الحَرام عنهم» وفيما دكره 
مَؤلاءٍ العُلَماء أبلَ رد عَلَى قول الكاقب إن حَطِيبَ المَسجد الحرام يُرِسِلُ التهّم من 
أقدّس مكان ويُوذِي المُؤمِنِين في عقائدهم وأسماعهم ونه يكيل السّبابَ من فو الونبر. 


ص 


الوّجِةُ الثَالِتُ: أَنْ بُقالّ: إلّه لا يتأذَى بالكلام في ذم الاحتمّالٍ بِالمَولِد وذمٌّ ما 


بي الرد على الكاتب المفتون ‏ © 
يَكُون فيه من مُْكرَاتٍ الأقوالٍ والأفعالٍ إلا أصحابٌ القُلوب المَريضّة الّذين قد أَلِمُوا 
البدع راقو اولاق للريوم ار قن يلاعو إلّيها ويُرعّب فيها وبُعْض مَن يدها 
ويُحذر منها. 

فأمّا هل السّنَّهَ والجَماعة فَإنّهِ يَسْرُّهم ما يُلقِيه الخطباء في المَسجد الحرام 
وغَيره من الدَّعوّة إلى الخَّير والنْصِيحَة للمُسلمين والأمر بالمَعروفٍ والتهي عن 
المُنكرء والتحذيرٍ من البدّع عَلَى وَج العُمو» ومن بدعَة المَولِد البو على وجه 
الخُصوص؛ لأنَّ مَذِه البدعة قد استطار شرا وعَظُمَ الافيَِانُ بها عِندَ شير من 
المنتيبين إلى العَمَل فضلا عن العوامٌُ. 


ما مء 


من البدّع ويّصِفها بالشَّرّ والصلالّة وتقول: إن كل صَلالَةٍ في التار» وكان يأمُر برد 
المحدثات والأعمال التي ليس عَلَيها امز وقد قال صااه َمُعَبََهوسَلُمٌ في الحَديثِ 


وت 


المتفق على صحّته: «مَن رَغْبَ عن سنټي فليس مني). نامل الكاتِبٌ هَذَا الحديث 


عو 


حق التَملء ولْيَحتز لِتّسِه ما يناه من أحَد الأمرَينٍ اللّدّين لاب له من أَحَدِِما: ما 
مقابلّة َا الحَدِيثِ وما في مَعناهُ بالقَبُول والنّسليم وتَرْكٍ البدّع والأعمال التي ليس 
عَليها أمر التب صََلنَهَلتَوِوَسَلَ وإمًا مقابلته ومقابلة ما في اء مر الأحالديك 
بِالاستثْقَالٍ وقلَة المُبالاة بتحذير ال صا يوساو من البدّع وأَمْرِه برَدّها. 

ولا يَنْسَ الكاتب قَوْلَ الله تعالئ: *9 فلا وریك لا تومبو حى بحگموك فیا 
تبكر بیت ثم کک ی واف أيهم حرجا سا مسبت سمو سيا 4 


.] ٠٠ [النساء:‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مه 


دعوم و 4 و 


ES‏ فلن عن انرو أل لباق ون از قي 


عَذَابُ أَليِدٌ © [النور:1]. 

قال الإمامٌ أحمَدٌ -رَحمه الله تَعالّ-: «أتذري ما الفتتة؟ الفتئة السرك لعلّه إذا 
رد بعص قَولِهِ أن بقع في لبه شّيِءٌ من الزَّيعْ فيلك ثم جَعَل يلو قول الله تَعاّى: 
# فلا ورك لا ووت حى يموك هيما سجر سَهِرْ ثم لا دوا ف 
انهم حا َا مما فَصَيْت وتسَلموأ ليما * [النساء:14]). 

الوجه الرابع : أن مُقال: إن الكايِبَ قد تقل عن شيخ الإسلام بن تيو -رحمه 
الله تعالى - أنه قال: «آمًا الاجيِمَاع فِي E‏ غِناءِ ورَقصِ وتحو ذلك 
واتخاذه عِبادة فلا يّرتاب أَحَذّ من أهل العِلْم والإيمانٍ في أن هَذَّا من المُنكراتِ). ثم 
قال الكاتت: «(ونحن مع شيخ الإسلام في کل ما قَالَّه وهو الحقّ لذي تدین له». 
انتهئ. ويناءً عَلَىْ هَدًا القَولِ من الكاتب فإنّي أَذَمّره بما تقدّم في كلام ابن الحاجٌ 
والفَاكَِانِيَ ورَشِيد رصا والشقيري ففِيمَا ذَكَرُوه كفايةٌ في بَيانٍ المُدكّراتٍ التي 
يحوي عَلَيهًا الاحتفال بِالمَولِد النبوي. 

HA‏ ّم قد جَعَلوا الاحتفالٌ بالمَولِد النْبِوِيٌ من قبيل شَّعَائِر 
الإسلا م التي لا تيت ثبت إلا بنصٌ من الشارع. ۰ 

وقال أيضًاء «إله شري ظا محالت لنص إكمال الدين ¿ وناقض له». 

وقال أيضًا: «إنَّ الحَفلاتِ المَولِدِية مُشْتَملّة عَلَى بدَع وماد أخرّئ كالكّذِب 
عَلَْ رَسُول الله صَِزَلنَعَهوَسَلهَ في سِيرَتِه وأقواله وأفعاله كما هو المَعهُود في أكثر 
القَصّص المَولِدِيّة ة التي اعتيد التغتي بها فِي مَذِه الحَفلات». 


بنج الرد على الكاتب المفتون : 


وذكر الشق ري عَنهُم من الهَمَجية ومنكرّات الأقوال والأفال ا شير e‏ 
تلوت أهل الإيمان؛ ليرا الكاتبٌ كل ما ذَكّروه7١2.‏ ولْيُحَمَقُ قَوْلّه: إن مع شيخ 
ري ووو وا ا يكم 
لیب اموأ لم قولوت ما لا فو © مكبر متا عند أ أن ولوا ما لا 


< ماعو 


فعاو 0 | 


الوَّجِهُ الخامس: أنْ بُقالّ: إن الكاتبَ قد رَعم أنه مع شيخ الإسلام ان 0 تيمية في 
كل ما قالة وله الحو الى دي يه نوهذا في الكقيتة خر عن ورى»وقرل قد ا 
العَمّل من الكاتب؛ لأنّه قد جَدَّ واجتّهّد فِي تأييد بدعة المَولِده وبَدّل ما في وسعه في 
مُعارَضّة الّذين يذْمُون مَذِه البدعَةَ يهن عنها. 

فان قال الكاتب: إن الاحتفال بِالمَولِدِ النبويّ حال من المكرات ا 


إحياء لذِكْرّى وتعبيرٌ عن الحْبٌ واجتماعٌ عَلَى ذكر كما قد صرّح بِذَّلِكَ فيما تقدّم من 
فالجوابٌ: أن بُقالٌ أوّلا: إن تَفْسَ الاحتفالٍ بالمَولد التَمْوِيٌ يُعَذّ من المُنكرَاتٍ 


والتبن مج ا الراك قرول اه ق 
لل دوس : لايا مھ هم بِالْممَرُوفٍ ونهلهم عن ال ڪر # [الأعراف ¢[\oV:‏ 


حَيتٌ إِنَّ الي اهيوسا لم يَأمْر أنه بِالاحيِمَالٍ بِلَيلِّ مَولِدِه فان الاحتِمَالٌ بها 


.))611( 
.)۸۷ ٦ص‎ ( )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٤‏ 


عرو صو ورد ويدخل في مُسَمّى المُنكر. 

و نه التي صََلنَهءَلتَهوَسَة: «عَلَيِكُمْ بِسُنتِي وَسنة الْخُلَمَاء 
الرّاشدين الْمَهْدِيينَ تَمَسَّكُوا با E‏ الوا وَِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور؛ 
ان کل مُحْدَئَة بدْعَةٌ وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَةً)؛ وحيثٌ إن التب يوسر لم حتفل 
لَه مَولِدِه ولم يَحتفل بها أحَدٌ من الخلّفاء الرّاشدين فان الاحتِمَالَ بها کون من 
البدّع التي حدر منها رَسُول الله صََِلنَعَلِوَسََهَ ووّصّفها بالصلالّة وأخبرٌ في حَد 
آحَرَ انها من شرٌ ر الامو وأنّها في التار» وَأَمَر برَدّها عَلَىْ وَج العموم؛ وني كا هَذَا 
أوصَح دليل عَلَى أنَّ الاحتفال بالمَولِد الي دال في می المُتكرَاتٍ اتی اضر 
الله تعالیٰ 1 ر ةيوه كان ينه مه عنهاء وما وَصَفه الرّسُول 
صبَأكَعَيِوسَلَرَ بِالسّرٌ والصَّلالّة وأخبر أنه في التار و 
يقترن به شَيِءٌ آحَرٌ منها. 

ويُقال ثانيًا: إن خلُوٌ الاحتفالٍ بالمَولِد السو من المُنكرَاتٍ ناور والنَادِرُ لا 
حُكُمَ له وإنّما الحُكُمٌ للعَالِبء والغَالِبُ عَلَّى الإحيتمَالاتِ المَولِدِيّة أنّها لا تخلو من 
المُنكراتِ» وقد تقدّم ما ذَكّره ابن الحاج والفَاكِهَانِنُ ورَشيد رضًا والشْقَيرِيٌ عن 
الاحتِمّالاتٍ المَولِدِيّةة وما يَكُون فيها من مُنكرَاتِ الأقوالٍ والأفعال؛ فليراجع 
المي و سيا ل اي N‏ 
الحقٌّ لى نه 

وإن اتهم الكاتِبُ هَولاءِ العُلمَاءَ المَعرُوفِين بِسَعَة الاطّلاع فيما ذَكَرُوه عن 
الاحتَالات المولِدِيّة كما اَم حَطِيبَ المَسجدٍ الحرام فيما ذَكّره عنها مما هو مَعلُوم 


25 الرد على الكاتب المفتون © 


بالاستِفاضّة عند كثير من علّماء أهل السَّنَةَ فلِيُسَافِرٌ إلى البلاد المُجاورَة للبلاد العربيّة 
و 7 5 57 1 ١‏ 0 7 ت 
وخصوصا البلاد المجاورة لها من ناحية المغرب وما يتصل بها من البلاد ا 


ن 


تيك أمليا اا رر ا وا ا ار حت يرَئ بيه ويَسمَعَ 
ني ما يَذْعُره إن كان في قَلبه یمان أو ما يجيه إن كان من دوي القُلوب المَريصة. 

وإن قال الكاتِبٌ: إن الاحتفال بالمَولِد النَُويٌ لا يُقصّد به العبادة ولا أله عَمَلٌ 
دِينِتٌ» كما قد رَعَم ذَلِكَ فيما تقدَّم من كلاه( فليرَاجع م ما ذکره رَشِيد رضًا 
عَنَهُه7'' أَنَّهُم قد جَعَلوه ه من قَبيل عاثر الإسلام التي لا د كلت ايلم يهن الشاودة 
وقول أيضًا: أنه نَشْرِيعٌ ظاهرٌ مُخالِفٌ لنص إكمال الدَّين وناقِضٌ له ومن له مَعرفة 
بِرَشِيد رضًا وما له EE‏ الاوثالات القوليلة من 
البدّع وأنواع المُنكراتٍ لا يك في صِحَّة ما ذَكّره عن المُحتَقِلِين بالمولد اتوي 
Lol Od,‏ ركمو 

مني أحِيلُ الكايب إلى ما ذَكّره رَميله في الافيَان بيدعَة المَولِد الي فل 
قد زعم فِي مَواضع عديدةٍ من كتابه ال ب«الدخائر LN‏ 
مَطلُوب سَرعًا؛ وذَّلِكَ في صفحة (۲۹۹)» وصفحة (۲۷۰ - »)۲۷١‏ وصفحة 
(۲۷۲)» وصفحة »)۲۷٤(‏ ورَعَّم في صفحة (۲۷۳) أنه مَشْروعٌ في الإسلام وقاسة 
على أعمالٍ الحجٌ ورَعَم في صفحة )۲۷١(‏ أن الاجيَمَاعَ للمَولِد نه 

وقال آحَرُ من المَفتّونين ببدعَة المَولِد والمُمَلّدين لصاجب «الذخار» في مَقَالٍ 


.)۸۷٦ص(‎ )۱( 
.)۸٩۹٤ص(‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 
له مور فى كرو الشياسة الكونةة فى م 85 1له)ة إن الاحتفال بالمولد 
مَطلوبٌ شرعًاء ورَعَم -أيضًا- أنه سْنََ مُبارَكَة» ورَعَم -أيضًا- أن الاجِيِمَاعَ لِعَمَل 
الول ر مَشرُوع فِي الإسلام وقاسَة ٠‏ على أعمالٍ الححٌ. 

وإذا كان الأَمرُ قد وَصّل بالمَفتّونين بالاحتفالٍ بالمَولِد إلى اتخاذه عِبادَةَ وجَعْله 
العا لأساف بودن كرو سسا زارب و طبارل الاي انار ين 
دَلِكَ ويَستعول التّمويه في گلامه ويقول: (إِنَّ أكثر ية المُسلمين في مَسارِق الأرض 
ومغاربهايُِيمُون الاحتفال بالود لا كوبَاةة ولا عَلَى أله عَم دين ؟! 

ما عَلم أن العبادةَ ُطلّق عَلَىْ كل من الواجبَاتُ والمَسيُوناتٌ وَالمُسِتَحَبّاتُ؛ فن 
كان مع شيخ الإسلام ابن َيميّة في كلّ ما قالَهُ أله الحقّ الذي يَدِين به؛ فليئكز عَلَى 
صاجب الدَّخاْر ما رَعَمه من شه الاحيقال بالمَولِد وأنَّه مَطلّوب شرعًاء ولينكرْ عَلَى 
الكَوَيتت ع المُمَلّدِ لصاجب «الذخائر» ما رَعَمه من سُنَيّة الاحتفالٍ بِالمَولِدٍ وقوه نه سنه 
مُبارّكة وأَنّه مر مَشروع فِي الإسلام. وير عَلَى كل مَن سار عَلَئْ لِه الطَرِيقَة اسي 
ا EA SB‏ رس ار و 
لتر لاله ا ةا عرد مر أن ترا ما 

الوّجهُ السَّادِسٌ: أن يقال: إِنَّ النّم عن الاحتِمالٍ ببدعّة المَولِد والتّحذير مما 
يَكُون فيه من مُكَرَات الأقوالٍ والأفعالٍ ليس من السب المُحَرّم كما قد توم ذَلِكَ 
الكافت و الخَطِيبَ فِي المسجد الحرام TT‏ أهل 

له الم e‏ ناسا بأعيانهم. وها كان کلامم مُجمَلا ومُوَجهًا إلى کل من 
خالف الست وارتگب ما هی الله ورسوله َوَس عنه من البدّع ومُنكراتٍ 
الأقوال والأعمال. 


لاقعلا 


.[Y: و‎ 


بيد الرد على الكاتب تب المفتون © 
وقد كان رَسول الله هيوسا قول في خطبه: ١مَا‏ بال اة وام يَقَولُونَ كذَا وكَذَا 
أو ١يَفْعَلُونَ‏ كذَّا وَكَذَّاا. ولو كان هَذَا من السَّبٌ المُحَرّم والأَذِيّة للمُؤمنين في عَقائدهم 
وأسماعهم لكان رَسُول الله ص عبسل أبعد الئاس عنه» وللخَّطيب في المسجد الَرام 
وغيره من حطباء أهل السّنة أسوّة حَسَئة في رَسُول الله مََآلعوسَة. 
فميل 
وقال صاحِبٌ المَقال الباطل: إن الإسلام دين اليّسرِ والرّفقِء وتَعالِيمُه في 
ذلك واضحة وصريحَة #وما OA‏ في لذبن مِنْ حرج € [الحج: ۷۸]. ذا أمَرْتَكُمْ 
بار . انوا ِن ا استَطَعتُع(1). و و0 رید اله بكم اسر 
e‏ 
وإساءة بَعض المُسلمين في استعمَال اليسر والرّفق والسّماحة لا ينغي أن 
ER‏ را والقسوّة على 6 المسلمين والتضييق عَلَيهِم وتحويل 
حاتم إلى جحيم؛ ولا يسع أن يكون ذَلِكَ ج حَجَةَ يُمحَئ بها كلمات اليسر والرْفق من 
اموس الإسلام بحُجّة سد الذرائع». 


ين عن هَڏا من وجوء: 
أحَدُّها: أنْ يُقال: إن إيراد الكاتب للايتين والحَدِيئين ظاهِرٌ فِي آنه أراد بذَلِكَ في 


و 


OT CL SE E 9 ۳ الاستدلال‎ 


سے 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷)» وغيرهما من حديث أبي هريرة وَعَإَنَدعَنْهُ. 
20 أخرجه البخاري (59). ومسلم »)۱۷۳۴١(‏ وغيرهما من حديث لين صِالِنَدُعَنْهُ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 
ورفع الحَرّج 000 في الآييْن والحديث» وأنَّه -أيضًا- من الرْفق E‏ 
المي عه من التسير والكيج والتدديد والقَسر: على جميع المُسلمين والتّضييقٍ عَليهم؛ 
وتّحويل حَیاتهم إلى جَحيم؛ وا نيد ان خط قاو و ا ال ا 
رَسُوله صََللَعيوسََ بعر عِلم ولك من أعظّم المَحَرّماتٍ. 

وصح ذَلِكَ الوّجهُ الثاني: وهو أن المُراد باليسر ورّفع الحَرّجٍ استعمال 
وحص التي رَخَصٌّ فيها الشَّارِعٌ عِندَ الحاجَة. ۰ 

قال ابن گثبر في اكلام لی قول الله تعالی: #وما جح کر في أَلرِينِ مِنْ 

حرج © [الحج:۷۸]: ی ما كَلْفَكُم ما لا تطِيقُون» وما أَلرَمَكُم بكي يش علكو إلا 
جَعَل الله لكم فرَجًا وم محر جا؛ فالصلاة لني هي اکير أركان الإسلام بعد الشهادتين 
توك فى کے اا انق ار این اک وفى ری لازي عش 
لمحن ركد كما OTA‏ رجالا وركبانًا مُستقبلي القبلّة وغَيرَ 
مُستقبليهاء وكَذا في التَافلّة في السَّمْر إلى القبلّة وغيرهاء والقِيامُ فيها يَسقَط لِعْذَرِ 
المَرض فيِصَلَيها المَريضُ جالِسَاء فان لم يَستَطِع فعَلّى جنبه... إلئ َي ذَلِكَ من 
الوّحَص والتَّحْفِيقَاتِ في سائر القرائض والواجبّاتِ)7١2.‏ انتهئ 

وقال البَعَوي: المَعناه: أن المُؤمن لا ييل به بشّيءِ من الذّنوب إلا جَعَل الله له منه 
مَخْرَجًا بعضها بالتوبة وبّعضها برد المَظالِم والقصاص وبَعضها بأنواع الكماراتِ؛ 
فيس في ِينٍ الإسلام ما لا يَجدُ العبدٌ سبي إلئ الَلاص من العقاب فيه. 


٤ 0 ST E‏ ا 
وقيل: من ضيقٍ في أوقاتٍ فروضكم مثل هلال شهر رَمَضان والفطر ووّقتٍ 


.)٤٠٥١ /5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


مي الرد على الكاتب المفتون ‏ © 


الحجّ إذا ابس ذَلِكٌ عَلَيْكُم وَسّع الله عَلَيَكُم حتئا ت 

اوساو و O‏ واه 
عند قَقَدِ المّاءِ وأكل المَيتَة عند الضَّرورّة» والإفطار بالسَّفِرِ والمَرّضء والصَّلاة قاعدًا 
عند الحجز عن القيام. وهو قول الكلبي. 

ورُوِي عن ابن عَبّاس أنه قال: الحَرَج: ما كان عَلَ بَنِي إِسرَائِيلَ من الأعمالٍ 
التي كات عَلَيهم وَضَعَها O‏ 

وقال القر طب في انَفسِيره)(25: «اختلّف العلمَاءٌ في الحرَج لذي رَفْعه الله 
تَعالَ؛ فقال عكرمَة: هو ما أحلّ من النّساءِ مى وتات ورُباعَ وما مَلَكَت يَمِينك. 


وقِيلَ: المُراد قَضْرٌ الصَّلاةٍ والإفطارٌ للمُسافر وصّلاة الإيماء لِمَن لا يقدِر عَلَى 
یر ا ر الجهادٍ عن الأعمّئ والأعرّج والمَريض والعَدِيم الذى ل د 
في غَزْوِه والعَرِيم ومن له وَالِدَان» وحط اضر الذي كان على بني ٳِسرائيل. 

وروي عن ابن عباس والحَسّن البَصرِيّ: أن هَذَا في تقديم الأهِلّة وتَأخيرها في 
الفطر والأضحئ والصّوم؛ فإذا أخطأتٍ الجَماعَةٌ هلال ذي الحَجّة فوقفوا قَبْلَ يوم 
عرّفة بيوم أو وَكَفُوا يوم النحر أَجِرَّأَهُم وكَدَلِكَ الفِطرٌ والأضحئ. 

وقد رو لامك اله اووانام اقول برع ر مين ليا عدا ان 
ينس المَرء ء أو يجهل من تقديم الأمور بَعضِها قَبْلَ بعض وأَشْباههَا إلا قال فيها: 


.)5 ٠ /0( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)٠١/١5()5( 


COAG E 
ري‎ ٤ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ 


«افعل ولا حر ير اكوا 


ا 


وأا قَولَه تعالق: #تريد الله يڪم السر ولا ريد بكم المَُرَ 4 [البقرة:١۱۸]؛‏ 
فالمراد به إباحة ةه الفطر ذ a‏ ل ا 

وقد رَوَئ ابن جَريرٍ في «تفسيره» عن ابن عباس ريڪا #رريد أله بحكم 
الس ولا بريد يكم الْعْسْرَ * [البقرة:185] قال: «اليّسْرٌ الإفطارٌ فِي السَّمَر والعْسرٌ 
الصيام فی السَّمّر2170. 

وروا -أيضًا- عن الضحاك بن مُزاجم 

ورَوّئ -أيضًا- عن مجاهِدٍ قال: «هو الإفطارٌ في السَمَر وجَعْل عِدَهٍ ة من يام 
200 
ال 


(۳) ميل (5). 


وقال البغوي: اقول تعالئ: تيد اله يڪم الْسَْرَ € [البقرة:180] بإباحة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۳)ء ومسلم »)۱۳۰١(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو روڪن 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۳/ ۲۱۸)». والبيهقي في «الأسماء والصفات» )٤٥١ /١(‏ 
(۳۷۷) من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس » SES‏ وإسناده ضعيف». فابن أبي طلحة متكلم فيه ولم يسمع من ابن عباس 
جنها . وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث -ضعيف. 

(۳) هو الضحاك بن مزاحم الهلاليء أبو القاسمء ويقال: أبو محمد الخراساني» روئ عن: سعيد بن 
جبير» وغيره» روئ عنه: إسماعيل بن أبي خالد» وخلق. صدوق كثير الإرسال» من الخامسة 
مات بعد المائة. انظر: «تبذيب الكمال» ».)3591١/17(‏ «التقریب» (۲۹۷۸). 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۳/ ۲۱۹)» وابن ن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ ۳۱۳) (1777) 
من طرق عن الضحاك به. 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۳/ ۲۱۸) عن مجاهد به. 


مي الرد على الكاتب المفتون ‏ © 
الفطر في المَرّض والسَّمّر2170. 


وأمًا قول ال مال هلووسم : «إذَا أم مركم مر انوا ِن ما اسْتَطَعْتُم1؛ فيس 
فيه ما يذل على جواز الاحتفال بالكولة اموي رجه و ر 
صا وَل لم يَأمْر به قط وقد هى عن مُحدَنّات الأمورٍ عَلَى وَج العُموم وأمّر 
برَدها على وجه العموم والاجتفال بالمولد من المُحدثاتِ فيَجِبُ اجتتابه عَمَلَا 
بقوله صا يوسم في حديث أبي هريرة ريه َدُعَْهُ المتفق على صكّته : «فإِذا نھ 
عَنْ شَىْءِ انيبو وَإِذَا مركم سء فَأنُوا من ا طعت . 
قال النووي في اشرح مُسلم»("): «قولّه صَ!َنَه ەنەو : «فإِذا رنکم بشيٰءِ 
اوا مه ما اسا تمْ) هَذَا من قواعد الإسلام المُهِمّة ومن جوامِع ع الكلم التي أعطِيها 
وسار ويدخل فيه ما لا يُخْصَئْ من الأحكام كالصّلاة ريا فإذا عَجَر 
عن بَعض أركانْهًا أو بَعض شروطها أَنَئ بالباقي» وإذا عَجّز عن بَعض أعضاءٍ الؤّضوء 
أو الغسل عقل المدك و واذا وه عدن جما نكنه من المَاءِ لطَهَارَتِه أو لغشل 
الجا اك 
أو حو ذلك وأمكته التعض فعل المُمكن» وإذا و جد ما يستر بعص عورته أو حفط 
بعص الفاتَحَة أتئ بالمُمكن» وأشباة هَذَا عَيرُ مُنحَصِرّة وهي مَشهُورة في كنب الفقه. 
وهذا الحديث مُوَافٌِ لقَول الله تعالى: فاقوا ااه ما أَسَمَطعم ‏ [التغاين:11]. 
وأا قوله صا عَلنهوَسَله: (وَإِذَا نَهَبْنَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ) فهو عَلَّى إطلاقه؛ فإن 


.)۲١٠/١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)٠١7؟/92)5(‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »جر 


وجد عَذْرٌ يه كأكل المَيتة عند الصرورة أو شَّرِبَ ال اا ا 
بكَلِمَة الكُفر إذا ره وتخو ذَلِكَ؛ فهَدًا ليس مَنهيً 
وقال التووي -أيضًا- 8 اشرح الأرعين»): «قَوله اووس : «وَمَا هى 
نه فُاجتنبوة)؛ أي : E Na‏ تھی 
وقال ابن رَجَبِ في ييا المْسَمّ «جامع العلوم والجكم»! ٠‏ «قَولَه 
59 ووسر : «إذا هبتكم عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَبُوة وَإِذَا رن بار انوا مِنْهُ ما 
اطا فال يعض _الغلماء ةنولم ال شن قبن اذل وا E‏ 


ع 
س 
اوه 


مَنهيًا عنه فى هذا الحال». انتهئا. 


في ارتكاب شَيءِ منه» و 14 بحسب الاستطاعة. وروي هذا عن الإمام 
أحمَدَ -رَحمه الله تَعالّئ -2. انتهئا. 

واا قوله ع انوا تعسرواا؟ فال راد بيه ال وعدم 
تمسر في الأمور الواجبةء وهو يث وله ص ىلە وس : «إا أ مركم بشَيْءِ فوا ونه 
ما سط 

قال الطبَرِيٌ فيما قله عنه الحافظ ابن حَجَر في «كتاب الأدّب» من اقح 
9 اا اة فا كان مزه ن الال » مما كان شاقا للا يفضي 


و قاعدًا فا اا فى اتی ت اھ ت 
انتهئا. 
.)56”59/1١(6١(‏ 
.)٥0/۱۰()۲(‏ 


وج الرد على الكاتب المفتون ‏ © 

وفيما ذَكَرْته عن العْلّماء في بَيانِ المُرادٍ من الايتين والحَدِيئين أبلّغ رد عَلَى 
الکاتب الذي قد حَمَل کلام الله تَعالّى وكلامَ رَسُولِهِ صَإِتَمعهوسَََ عَلَى غير المُراد 
منهماء وخالّفَ أقوال المُمَسّرين وعيرهم من أكابر العُلّماء في ذَلِكَ. 

امل الكايِبٌُ أقوالَهُم حى التَأمّل لعل الله يور بصيرته ويوفقّه لاتباع الحقٌّ 
واطّراح الباطل! ۰ ۰ 

ولْيَأمًل -أيضًا- قَولَ النِيَ صا ييوسل: «عَلَيْكُمْ بستني وَستَة الْحُلَمَاء 
الدَاشِدِينَ الْمَهَدِيينَ تَمَسَّكُوا با وَعَضُوا عَلَيْهَا بالَوَاجِذِ ويا كُمْ وَمُحَدَنَاتِ الأمُور؛ 
ان کل مُحْدَئَة بذعَة وکل بدْعَةٍ ضَلالهًا . وقوله صََنَه : «فَإِذَا تع نکم عَنْ شَىْءِ 
فاجتنبوه) . وليقّابل الحَدِيئيّن بالقبول والتسليم! 

ويَعْلَمْ آنه لا عَضاصّة عَلَيهِ في الرجوع إلى الحقّ والاعتَرَافٍ بالحَطًاً فقد 
اعرف أُميرٌ المُؤمنين عَمَرُ بن الخطاب ينه بخَطَيْهِ عَلَى رُءوس الأشهاد. وقال 
وهو عَلَىْ المِنبّر «أصابَتٍ اثرأة وأخطاً عُمر»؛ ودَلِكَ جين تهون الاس عن المُغالاة في 
مُهور النساء فقَالّت امْرَأَةٌ: «ليس ذَلِكَ لَكَ يا عَم إن الله يقول: #وآنيتم إحداهم قنطارًا 


e‏ ی ب ا فقال 0 «إن ده 


ر کے 
وي ھچ پچ #6 00 اله 


وقد عد الما جوع كر إلى الح واعتاله بط عن موس الأشهاد مد 


ناقبه» وللكاتب أَسوَةٌ حَسَنة في امير المُؤمنين عْمَرَ رَتوْعنه. 


الوّجةٌ الثَالِتُ: قال القرطبئٌ في «تفسيره210: «قال العُلّماء: رَفْمٌ الحَرّج إِنَّما 


.)°1/۱۲()۱( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ »بر 


هو لِمّن استقام عَلَى منهاج الشرع» وأما السَّلَابَةٌ والسّرّاقُ وأصحابٌ الحدود فعَلَيهم 
الحَرّحٌ وهم جَاعِلُوهُ على أنفسهم بِمُفَارَقَتِهِمْ الدّينَ». انتهئ. 

قُلتٌ: ومن هذا الباب العمل بيدعة المَوِد وعَيرها من مُحدثاتٍ الأمور؛ أن 
ورل الله م عة سدوحتها ووضنها نال والصلالة وأخيز أنه في لاونو أمز 
بِرَدّهاء وما كان بِهّذِه المثابة ففي العَمَل به حَرَحٌّ شَدِيدٌ لما يَتَرَنَب عَلَى ذَلِكَ من 
مُخالمة أمرِ رَسُول الله صَآََعَْدووَسَلَهَ وارتكاب نَّهيه. 

الوّجة الرابع: أن يُقال: إن «التساقة بجا يكوك فى ال مور الامو وما ا 
بالدّين» فأمًا الشَّرْكُ والبدّع والمّعاصي فلا يَجُوز التسامُح فيهاء بل يجب إنكارٌ ما 
ا ة لقول التب صا ايووسا: «مَنْ رَأَئ مِنْكُمْ مُذْكَرَا 
لبعيْرهُ بيد فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع فَِلِسَانِهِ فلن لَمْ يَسْتَطِعْ بقلب وَدَلِكَ أَضعَفٌ الإيمَان). 
وا لمم احكة وشيم وهل اشن من حديث أي صعب ادر يه لمعنه وقال 

وروی مُسلِمٌ -أيضًا- عن ابن مَسغود هَت أنَّ رول الله صا ور 
و بلي إلا کا ll‏ رو وات او 
بسيو وَيَقتَدُونَ بِأَمْرِوء تم إِنَّهَا تَخْلّف مِنْ بَعْدِهِمْ حلوف يَقولُونَ ما لا يفْعَلُونَ. 
وَيَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيد فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانْهِ فَهُوَ 
مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلبِهِ فهو َو مؤي ويس اء لك ين يقار ن حب حمر دَلٍ) . 

وفي هَدَينِ الحَدِيتينِ أبلّغ رد عَلَى من حاو التَّسِيرَ ورَهُمَ الحَرّج عن الّذين 
يَعمَلُون بدعَة المَولِد ولم يبال بتحذير التب اوسا من البدّع وأَمْرِه برَدّها ولا 


قال: ما مِنْ نبي يَعَهُ الله ني 


بن الرد على الكاتب تب المفتون © 


سه 


رل «فإِذا نھ كُمْ عَنْ شَْءٍ فاجتنوة). 
وقال صاحِبٌ المَقَالٍ الباطِلٍ: «وإذا كان في بَرامِج الاحتقال بالمَولِد النبوىّ 
شالات أو منكرات؛ فلمَادًا لا ل تنقية تَنقيّة الاحتفالات من هذه التخالفات وضع 
راج جَدِيدَةٌ سَلِيمَةَ لأمثال هذه الاحتفالاتٍ 37 نُمُوذْجًا تدعو التاس إلّيه ويُحَقَقٌ لهم 
ما يَصْبُون إِلّيه من لَحَظاتٍ رُوحِيّة لا يُمارّس فيها إلا كل مَسْرُوع مُباح من الذكر والدعاء 
چ ع 7 7 ٤‏ سے َو .يه َه 
واستدكار لاخلاق الرسول واعماله وادابه وسيرته؟! لمَاذا لا شارك التلفزيون بتقديم 
٠‏ ع ل ا 2 ت ا ر و 7 ع - 
هَذِه الحَفلاتٍ النْمودَجِيّة ِيَنَخِدّها الاس قدوة ويتعَلمون منها ويُقِيمُون مثلّهاء أو يكتفون 
2 ,ه ا ل 3 3 1 7 و 
بالججلوس إلى التلفزيون فليس كل الئاس يُرِيدُون المُسَلسَلاتِ والمَسرَّحِيَّاتِء وليكنْ 
التلفزيوان م N‏ لوكو ريد الك 11 


والجَوابٌ عن هذا من وجو: 


ا 


حَدّها: أن يُقالَ: إن الاحتمَالَ بالمولد التبويّ بدعة مُحدَنّة في الإسلام بعد 
2 1 س 5 7 0 0 وش ا رر 

القرونٍ الثلاثة المفضلةء والبدع كلها من المنكراتٍ ولو لم يقترن بها شيءَ آخر من 
وا وا وقد ا ا بذع 


٤ 


ت أو قوالهم في كتابي ال الد القَوِيّ» َلَتَرَاجَعْ 
وقال شید رضَاء هذه الوا بد بلاياع» 


وقد ذكر 


وقال ابن الحاح : (إنَّه بدعة وإن خلا من المَفاسد». 


و 5 ص 00 8 > 2 06 4 3 ع ٌ7« م 21 
قلت: وكثير من المَفتونين ببدعة المَولد يَعترفون بانها بدعة ولكنهم يُقولون 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ موري 


إنَّها بدعَة حَسَنةء وليس على استِحسَانِهم لها دَلِيلُ لا من الكتاب ولا من السّنّ ولا 
من عَمَل الصحابة رَيَْتَهعَت وإِنَّما استحسنوها مُتابَعَةَ لأهوائهم وما وَجَدُوا عَلَب 
آباءَهُم وشبوحَهُم ومن يُعَظَمُونَهُم من آهل بلادهِم وغَير بلادهم. 

ومن رّعَم أن الاحتفال بالمّولِد اتوي إذا كان خاليًا من المفاسد ومُنكّراتِ 
الأقوالٍ والأفعالٍ فليس ببدعَة فلا يَخلو من أَحَدٍ أَمرَين: 

المع ا و التي سيان دک ها 

إِمّا المكابرة والاستهانة بقول ا صااه el‏ ١عَلَيْكمْ‏ يسني وس 8 

الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدبينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيَْا بالتَوَاجِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ 
الأمُور؛ قن كل مُحْدَئَة بِدعَةٌ وکل بذْعَةٍ ضَلَالَة. 


صر 
ص 
ا 


وقوه ايأر في طبه يوم الجُمُعة: (إنَّ أضْدَقَ 
ك الذي هدي محَمَّدِ وسر الأمُور مُحْدَتَاتمَا وَكُلَّ مُحْدَنَة بذْعَفٌ وگل بذ 
ضَلَالَكٌ وَكُلَّ صالَةٍ في الَارِ). 

وقوله صااه O‏ : من e‏ 2 هدا ما ليس منه فهو رَ5). 9 
رواية: «مَنْ عمل عَمَلا ليس عَلَيْهِ أَمُونًا فْهُوَ رَد . 

ولَيسّت المُخالفة لآقوال الرسول مال وسار وقِلة المُبالاة بها من الأمور 
الد واف شار ا لأن الله عار lS‏ أمر الرّسُول 
اناوس وتوعد عل ذلك الر عد الت ونوا الإيمان عن فاعله؛ فقال 
تعالی: حدر ادن مالم عَنْ رو أن ِم ْنَأِب عدا آي 4 


[النور:؟1 ]. 


ص 
قو 
احدث 


4 22 


,25 الرد عل الكاتب المفتون e‏ 

وقال تعالق: « کک ورک لامك عق بکد فعا لبر يبَر ف 
لا ع داق اتفه حر حرجا ضما فضت وَتسَلموأ شَلِيمًا ¥ [الساء:٠٠].‏ 

الوّجُ الثاني: أن يُقال: إن الكاتبَ المَفتونَ بالبدَع لم يقتصر على تحسين بدعة 
المَولِد الْوِيٌّه بل ذَمَبت به الجَراءة السَية إلى التخطبط لإعلانِ هَذِه البدعة ووضع 
براوج الحدة ياوا اهام ¿ الاحتفالاتِ المُبِتَدَعَة» وإِقامَةٍ نُمودّج منها يدهو الاس 

إِلَيه ورين لهم ما توّهّم أنَّه من اللّحَظات الرُوحِيّة وهو في الحَقيقّة مُخالِفٌ لهَدي رَسُول 

الله صََلَعلنِوسَلمَ وسنت وما كان عَلَيه الصحابة والتَابعُون وتَابعُوهم بإحسانٍ. 

ويّدعو -أيضًا- إلى مُشاركة التلفزيون بتقديم الحَمّلات المُبتَدَعة» وهذا في 
الحَقِيقَة من الدّعاءِ إلى الصلالةء وى إحياء البدّع التي قد أَزِيآّت عَلَى يَدِ المَلك عَبدٍ 
العزیز -رَجمه الله تعالّ- منذ أن استولئ على البلاد التي تقاءُ فيها بدعة المَولِد 
رواجم 

وسوف لا يتم للكاتب تخطيطه السٌَِّ ومُحاوَلتُه لإظهار البدّع في البلاد 
العَريّة إن شاء الله تَعالَى؛ لاور في الجَزِيرَة العَرَبِيّة لَيسُوا من أهل البدّع. 
ولا مِمّن يويد البدع وَأهليا وإنّما هم من أهل السنة» وأهل السنة لا يَستَجِيرُون 
العَمَلَ بالبدع و الأعمال التي لم يكن عَلَيِهَا الم في عه رَسُول الله صاله ووس 
وعَهِدٍ أصحابه و لته . 

الوَّجِهُ الثّالِتُ: أن يقال: إن الدّعاءً إلى إحياء البدّع وإظهارمًا بين المُسلِمِين 
صَرِيحٌ في المُشاقة للرّسُول صا وله واتباع خَيرِ سَبيل المُؤمنين بن لان رول الله 
صااه هوس قد حدر من البدّع غاية التحذير ووّصَمَّها ال وال و ع ا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ بي 
ميلد د أ وير E‏ وقد قال الله تَعالَيا: 
تت اق اول ا بد مايه امد وب حل تيل زیی ا ت 
a 57‏ یار .]١ ١6:‏ 

ا ووش 97 الجَديدّة لها 5 من االات المُبتَدَعَةَ وذعوة 
الاس إلى ذَلِكَ ظاهد في عَدَم اكتِرّاثْه بما يَتَرَتَبِ عَلَى ذَلِكَ من حَمْل أورّاره كاملة 
و أوزار الل E:‏ بِسَبّبه؛ِ قال الله على # ليحيملرأ أوزارهم كاملة بوم 
الت وول ارداق ارك NSE‏ م اء ما زروت # [النحل: 0 7]. 


0 كد لمن الف ل قم تن تيم لا بض كرك ون لبهم 5 شَيكَا). رَوَاةُ 
الإمامُ أحمَدٌ ومُسلمٌ وأهل السَّئّن من حَديث أبي هُريرة وَََيَُنهُ. وقال التّرمذي: هَذَا 
ا 

قال التووي: ا(سَواء كان ذلك الهدَئ والصَلالَة هو الذي اداه أم كان مسبو قا 
إلّيه». 


$ 


خاد 


الوّجِهُ الخامس: أن يُقَالَ: مَن كان يَصبو إلى استذكار أخلاق الرّسول وأعماله 
O E‏ ليا اا أو في کثير من 


الآّام» ولا يَجِعَلُ ذَلِكَ خاصًا بِلَيلَةِ المَولد؛ E‏ ع فيها؛ فتخصيصها 
بذَلِكَ من البدع. 


و الرد على الكاتب المفتون ‏ »© 


وقال صاحب المَقالٍ الباطل: القد جرَّيْنا المَّنعَ والحَرْبَ لِهَذِه الحَفلاتِ أكثر 
من نِضْفِ قَرْنِ فلم تفلح فلتُجَرّب التّصحِيمَ والتَظِيمَ والدّعرَة إلى الله بالجكمة 
والمَوعِظَّة الحَسَنة؛ فذَّلِكَ في نَظرنا أَجْدَئ وَأَنجَخُ». 

والجَوابٌ عن هَذَا من وجوه: 

أعذهاة أن قال إن ر رل اه اي قال: 'إنَّ ِا أَدْرَكَ التاسش من 
گلا م التو الأولى: إدَالَمْتَستّح اصع ما شِنْتَ». رَواهُ الإمامٌ أحمَدُ والبّخارِيٌ وأبو 
e O yy‏ 

احرج سي و ل ويَفعل ما يَساءٌ ولا ببالي؛ 
ومَكّذا كانّت حَالٌ الكايب المَفبُونَ بالبدّع؛ حيث ألم عنه جلبابَ الحَياءِ وطالب بإِعادة 
الحَمَلاتِ المُبتدَعة التي قد مَنَع منها المَلِكُ عَبدُ العزيز -رَّحِمه الله تَعالَى- من جين 
استوكّئ عَلَىْ البلادٍ التي كانت تفعلٌ فيهاء وإنَّما نَع مِنهَا المَلِكُ عَبدٌ العريز -رَحِمه الله 
تَعالَى- عَمَلَا بالأحاديث الثابتة عن التي صَآنعْيِوَسَََ في التحذير من البدّع والأمر 

بِرَدها؛ فجَرّى الله ه المَلِكَ عَبدَ العَزيزٍ خيرٌ الجَزاءِ على هذا العَمَل | لطي وعَلَىْ غَيرِه من 

اانه العضد ا لت رن أمقن نل TNE E‏ 


(۱) أخرجه أحمد )١5١/5(‏ (۱۷۱۳۹)» والبخاري »)۳٤۸۳(‏ وأبو داود »)٤۷۹۷(‏ وابن ما 


(518)» وغيرهم من حديث أبي مسعود البدري ركن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ري 
يوق وُلاةَ الأمر من أبنائه للآخذٍ عَلَى أيدِي المُسِيئِين الّذِين يُرِيدُون إظهار البدّع في البلاد 
المُقَدَسّة بعد المَنع منها وتطهير البلادٍ من أدناسهًا. 

الوّجةٌ الثاني: أن يُقالَ: إن السّعَ لإحياء البدّع وإظهارها بعد المَنع منها يُعَدَ 
من السّعي في الأرض بالفّسادٍء وقد قال الله تَعالَى: ولا سيوا فِالْارْضٍ بعد 
اکا 4 الأعرات :دم : 

قال الفُرطْبِئنٌ في تفسير هزه الآية: «إنّهِ سبحائّه نَهَى عن كل فسا قل أو كثر بَعدَ 
إصلاح قل أو كَثرَ؛ِ فهو عَلَى العُموم عَلَ الصحيح»'. انتهئن 

وقال البعّوي: الا تَفيِدُوا فِيهًا بالمَعاصِي والدّعاء إلى عير طَاعَة الله بعد 
إصلاح الله لله إيّاها بی ببَعْثِ الرّسْل وبَيانِ الشّريعّة والدّعاءِ إلى طَاعَة الله. وهذا مَعتّى قَولٍ 
e‏ وال و الما والكلبت70". 

وذّكر ابن الجوزيٌّ في تفسير الآيّة أقوالًا: أَحَذّها: لا تفيدوا بالمَعصية بعد 
إصلاحِهًا بالطّاعَة7". 

الوَّجِةٌ الثَّالِثُ: أن بُقال: إن التخطيط لإعلانِ بدعّة المَولد ووضع البرامج 
الجَدِيدّة لها ولأمثالِهًا من الاحتِمّالاتِ المُبتدعَة ليس فيه تَصحِيحٌ ولا تَنظِيمٌ يَعُود 
بالحير والقلاح والتجاح كما قد توهّمَ دَلِكَ الكاتِبٌ المَفنُون بالبدع» وإنّما هو من 
التَخْلِيطٍ والتلبيس عَلَى العوامٌ وأشباههم من صُعَفاء ا 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)۲۲٠/۷(‏ 


(۲) انظر: «معالم التنزيل» .(YTA/Y)‏ 
(۳) انظر: «زاد المسير» (۲/ .)١۳۷‏ 


وج الرد على الكاتب المفتون ‏ »© 


وهو -أيضًا- من الأعمال الَتى تَعُود بالمَضَرَّة عَلَىْ الدّين وأهله» كما جاء 
بدَلِكَ الحَديث الذي رَوَاهُ الإمام أحمَدُ عن غَضِيفِ بن الحارث الثمَالِيَ وء 


صر 


ن 
الب صََأَلَنَهَتَهِوسَلَرَ قال : : «مَا أَخْد حدّث قوم بذ ك إلا رُفِعَ مِتْلْهَا مِنَّ السنّة». ونا 0 
عَلَى شوم البدّع وعِظم مَصَرَتها عَلَى الدَينِ وأهله؛ ودَلِكَ لما يقع بسَبَها من رفع 
السّّن عن المُسلمين. 

ورَوَئ أبو القَرّج بن الجَوزِيٌ بإسناده إلى سُفيانَ الثُورِيّ أله قال: «البدعة أَحَبُ 
إلى إبليس من المَعصية؛ المَعصية يتاب ينها والبدعة لا يتاب منها». وما كان بِهَذْه 
المَثابّة فلا شك أنه من الشَّرٌّ ومن أسباب الخسرانٍ المُبين. 

ويدل عَلَى ذَلِكَ قول الس صا َو في طبه يوم الجُمُعة: 'وَشَرَ الأمُور 
مُحْدَتَاتَهَا َكل مَحَدَثَةٍ بذْعَة وکل ب بدعَة ضَلالة َكل صلالة في التار». وما كان 
مُتصِمًا بِهَذِه الصَّفاتٍ الذميمّة مه التي نص عَلَيها رَسُول الله موسر فلا قول 
عاقل إِنّه اجى للقّلاح والتجاح» وأنّه طَرِيقٌ إلى الدَّعوّة إلى الله بالجكمّة والمَوعِظَة 
as‏ ا 

الوّجةٌ الرّابعٌ: أن يُقال: إن القَلاحَ والنّجاح إِنّما يَحصّل لِمَّن كان مُتَّبعًا للرّسُول 

ووسر ومْتَمَسُكًا بستته وتاركًا لما حذر منه من البدّع والصَّلالاتِء وما تهَى 

عنه من المَعاصي والمُخالفات. 


وقد وعك الله تعالئ على متابعة بَعَةَ الرسّول صا وسار کل ير وتو عل زة 


اه E‏ و الغا الشديد؛ فال تعالية: # فل إن كنت تون الله اعون 
ES‏ وف کک دوک 4 [آل ف 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 
وال تالور يترا ستول اگم يحون 4 [النور:01]. 
وقال تعالى: «إوَإن طيغ تَهمَدُواً 4 [النور ٤:‏ ]. 


وقال تعالۍ: فاا اه ورسوله لک الاي الى يرين پاي وَكَلِميهِء 


کے سے 


رديت ف ب كس لله وى ماح سير 


واتيعوه لعلحكم تهتد 
رو وه 


57 ص 1 e‏ م ص وو 
وقال تعالیٰ: نا لذ ر ak‏ أ پو وعرروه ونصروه وأتبعوا ال 


وک * [الأعراف:158]. 


رو ص- 


1 مع أَوْلَتِكَ هم ألْمُفْيْمُورَبَ € [الأعراف:101]. 
A CC‏ تابور واا 
اق رسو من بعد ما ب له لدی ويم َي سيل لزت ل اول 


ص 


e 5 

وقال تعالئ: فيدر أرب يال عَنَ أنروه أن نِم فة أو ِم 
عَذَاتٌ أل مم * [النور E‏ 

فلا يَأمَنْ الكاتِبٌُ أن يون له نَصِيبٌ وافِرٌ مما جاء في هَاتَينِ الآيتَين! لاله قد 
تَعَرّض لِدَلِكَ بأفعاله السَّينَةِ حيث إِلّه قد جَدَّ واجتهد في تحسين بدعّة المَولِد 
وغ ليها والجدال عنها بالباطلء ولم يق يقتصر على هَذِه الأفعال السَيكَة بل جَاوَرّها 
إلى التّخطِيط لإظهارِهًا وإظهار عَيرها من الاحيمّالاتٍ المُبَدَعة» ورأى فِي تَظّره أن 
ذَلِكَ أَجِدَئ له وأنجَح من مُحارَبَتِها والمّنع منها. 

ولا يخم ما فِي أقواله وتخطيطاته السّيّئة من صَريح المُعارّصّة لأقوالٍ رَسُول 
لله اهيوسا التي حذّر فيها من البدّع ووّضّفها بالشَّرٌ والصلالّة» وأخبر أنّها في 


مه 


التار» وأم مر يردها ون استشناء ء شيءِ منها. 


بي الرد على الكاتب المفتون 5 


فلق اله صاحِبٌ المَقالٍ الباطل! ولا يَكنْ عونا للشَّيطانٍ عَلَى الدعاء إلى البدّع 
وتحسِينِهًا للجهّال ومّن لا بَصِيرَة لهم في الدينِ! اياج قوق اله عاتن وبي 
د € [الفجر:4١]!‏ 


فمل 

وقال صاحب المَقال الباطل: (وأخيرًا: فان الاسلا سلام أو ٤‏ 
ا اا ا 5 
بغير زادٍ من توجِيهَاتِ الإسلام وآدَابه و د شتا e‏ 
ا من أمورمًا إلى غير أهله». 

والجَواتٌ أن يُقَالَ: إن صاحب المَقال ب الباطل لم يقت يَقنَصِرٌ على تحسين بدعة 
المَولِد والدعاء إليها وإلئ غيرها من الاحتفالاتِ المُبِتَدَعَة الط بإعادتها بعد 
المَنع منها وتطهير البلادِ المُمَدّسة من آدتاسها؛ بل إِلّه دَمَّب يُعَرّض بالخطًباء في 
التسجد الحرم ورا ولحاي الُم قد روا بير زاو من توجبهات الإسلا) 
وآدابه ويُعَرّض -أيضًا- بولاة الأمر بأنّهُم قد وَسَّدوا الأمرَ في الخَطابَة والوعظ 
والدَّعوة إلى عير أهله. 

ويُّفَهّم من فَحوّئ كَلامِه في هَذِهِ الجُملّة الأخيرّة أنّه قد أراد بها الاعتَرَاصَ 
عَلَىْ المَلِك -حَفِظه الله تعالّى- بألّه قد ولّئ الحَطابة في المَسجد الكرام لِمَّن لا 
يَرضَئْ بهم الكاتِبُ ولا يَصلّحُون فِي نَظَرِه للخَطابّة؛ لأنَّهُم يُكِرون الاحتفآل بِالمَولِد 
التبِويٌ ويُنكِرُون إقامّة ة الوّلائِم في المآِم؛ ويُنْكِرُون جَويع الاحتِمَالاتٍ المُبتَدّعة التي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ »هرج 


قد فيِنَ بها الكاتِبٌ وأشباهُه من ذَوِي القلوب المَريصّة بحب البدّع. 

وهذا هو السَّببٌ الذي من أجله شن الكايِبُ الحَمْلّة عَلّى الخُطباء في الممسجد 
الحرام وبَدَّلَ جُهدّه فِي مُعارَضَتِهِم وتأنيبهم عَلَىْ الصَّدْعَ بالحق وترك المُداهنة له 
ولأشباهه من أهل البدع» وقد وَصصف خَطبَهُم ومَواعظهم بالبرودَة والأوصافٍ التي 
ا وا 

فهل يط الكافت أنه على نَظرًا من المَلك لذي اختارهم للخطابة في المّسجد 
الحرام بعدما تحمّقٌ صَلاحِيْتَهُم لهذا المنصب الهام الذي لا ولاه إلا دوو التُحصيل من 
العم وتوجِيهَاتِ الإسلام وآدّابه. وقل شهد لهم اهل العدل والإنصافٍ من أهل العلم 
الَو في الحَطابة والوّعظٍ والدَّعوةٍ إلى الله تعالّى وبّذل النصِيحَة للمُسلمين» وأَمْرهم 
المَعرُوف ونَهْيهِم عن المُنكر وتحذيرهم من المُحدّئات التي قد حدر منها رَسُول الله 
روسل وَوَصَفَها بالشّرٌ والصّلالّة وأَمَّر برَدّها؛ فجَرّئ الله المَلِكَ على اختيّاره 
لهَؤُلاءِ الخْطَباءِ النْصِحِين حير الجَاءِء ووَقْقَه للأذٍ عَلَى أَدِي المُسِيئِين إليهم. 

وقَبْلَ الختام: تدعو للكاتب ولِمّن كان عَلَىْ شاكلتِه أن يُلَهِمَهُم الله رَسْدَهُم 
ويَرُدَّهُم إلى الحق والصواب. 

تأنه تَعاّئ أن يدنا جَحِيعًا من باع طُوات الشّيطانِ وأن يريا الج يننا 
ويَرزٌقَنا اتباعه ويريّنا الباطِل باطِلًا ويرزقنا اجتتابه» ولا يَجِعَلَهُ ملتسا عَلَينا فَنَضِل. 


وض الول عل افا وعَلَى آله وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإ حسانٍ إلى 


ه/ هھ 


LY] 
القول البليغ‎ 
التعذير من جماعة التبليخ‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


سارو وحن ود اكب وو امبو 


1 


7 مع 


ما بعد: 
هذا جَوابُ كتاب أزسله بعض الإخوان إِلَيّ؛ ومَضْموته السّوَالُ عنْ جماءَةٍ 

التبليغ» وعن كثرة الأفوال فيهم بين موب لهم ومشتنكر لأغمالهم؛ ودر السا تا أنه 

قرأ وى من السيخ مُحَمّد بن إبُراهيع تتضكن التوقف في أمْرهم. 

تقول السّائل : هل أنصحة بالخروج مَءَ مَعَهم داخل البلاد د السّعودية 


اوغا 


ع 


م ل؟ 

والجَوابٌ: أن أقول: أمّا جماعَة التبليغ؛ فَإِنّهُم جماعة بِذْعَةٍ وَصلالةء وَلَيْسوا 
على الأَمْر الذي كان عليه رسولٌ الله صوصل وَأَصْحابّه والتّابعونَ لَهُم بإحسان. 
وَإنما هُم عَلى بعْض طرق الصوفية وَمَناهجهم المُبْتدعَةٍ. 

وقد أسّس بذعَتهم ووَضَعَ أصولها السََّةِ (مُحمَّد إلياس الديوبندي الجشتيٌ) - 
كما سيأتِي بيان ذلك إِنْ شاءَ الله تَعَالَى -» وهُو الأميرٌ لجماعَةٍ التبليغ. م حلَمَّه في 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ بی 


الإمارّة عليهم ابنة يُوسف. 
١ 0 00 £‏ ر و 2 7 
وَأَمّا أميرُهم في رماننا؛ فهو المُسَمَّى: إِنْعام الحسن'» وَهُو يُبايع التَابعينَ له 
على أرْبَع طرق مِن طرق الصوفية وَهي : الجَشْتِيّهُ 9" ©. والقادرية ("). 
OS‏ 


3 ۴ ۰ كه ى ر 3 م‎ i 
على هذه الطرق 2 بدون‎ e فأمّا أفراد ا ِن فاته‎ 
و‎ 


وو 


تَحَفْظ 


)١(‏ إنعام الحسن: هو (الأمير العام الحالي لجماعة التبليغ). وهو الأمير الثالث للجماعة؛ إذ 
تولاها بعد وفاة الشيخ محمد يوسف. وما يزال في منصبه إلى الآنء كان صديقا للشيخ محمد 
يوسف في دراسته ورحلاته» فهما متقاربان في السن متماثلان في الحركة والدعوة. 

(۲) الجشتيّة: هي طريقة صوفية منحرفة» نسبة إلى قرية جشت من أعمال هراة» أسسها أبو إسحاق 
الدمشقي الجشتي» وانتشرت هذه الطريقة في الهند» نشرها هناك خواجة معين الدين حسن 
الستجرى الا جميرئ 

(۳) القادرية: إحدئ الطرق الصوفيةء والتي تنتسب إلى عبد القادر الجيلاني (١۷٤ه‏ - 571ه). 
وينتشر أتباعها في بلاد الشام والعراق ومصر وشرق أفريقيا. أما الشيخ عبد القادر الجيلاني فهو 
من علماء أهل السنة» وكان جه متبعًا لا مبتدعاء وكان يحث على اتباع السلف. ويأمر أتباعه 
بذلك» وكان يأمر بترك الابتداع في الدين» ويصرح بمخالفته للمتكلمين من الأشاعرة 
ونحوهم» وقد وقع في مؤلفاته بعض الغلطات والهفوات والبدع التي تنغمر في بحار فضائله. 

)٤(‏ الطريقة السهروردية: هي إحدئ الطرق الصوفية» تأسست على يد شهاب الدين عمر 
السهروردي المتو سنة (1175ه). 

(5) الطريقة النقشبندية: هي واحدة من أكبر الطوائف الصوفية والتي تنتسب إلى محمد بهاء الدين 
نقشبند واشتق اسمها منه. ومن ثم عرفت به (الطريقة يقة النقشبندية)» وعندها الكثير من 
المخالفات الشرعية والمعتقدات الضالة الباطلة. 


2227 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 
يُحْسنون لظن بالتَْلِيخِيينَ ولا يَعْرفون أنّهم أهل بدْعة وضَلالَةٍ. 

وَقَد ذكرٌ العُلماءُ العارفون بجماعة التبليغ كثيرًا مِمّا هم عليه من البدّع 
والخرافاتِ وَالصلالات وَأَنُواع المُلكرات وَفَساد العَقيدة وَلَا سيّما في زر 
الألوهيّة؛ فهُم في هَذَا الباب لا يزيدونَ عَلى ما كان عليه أَهُلُ الجاهليّة الَذِينَ بُعِثْ 
فيهم رَسولٌ الله صالك يوسا . 


۹ 


لأنّهِم نّم بُقَرُون بتوحيدٍ الربوبية فقط كما كان المُشركون مِن العرب يُقرون 


م ضام للأمورء وَقَد كانَ المُشْركون يُقِرُون بِهَذَا التؤحيد؛ كما ذَكَرَ الله 
ذَلِكِ عَنْهِم في آياتٍ كثيرَةٍ مِن القرآنء وَلَمْ يْمَعْهِم ذَّلِكء وَلَمْ دلوا به في الإسّلام. 


1 


وقد جهل التبليغيون معنئ (لآ إِلَهَ إلا اللة) على الحَقيقَة وَهُو أنه المُسْتحق 

للعبادة دون ما سواه» فيّجب إفراده بجميع أنواع العبادة» وَلَا يجوز صرف شيء مِنها 
00 ل i o‏ و ا 

لغيره» ومن صرف منها شيئا لغيره؛ فقد جعل ذلك الغيرَ شريكا له فى الالوهية» ومن 
خفي عليه هذا المَعنى؛ فهو مِن أجهل الناس» ولا خير فيه. 

وأمَا توحيدٌ الأشماء وَالصَّفاتِ؛ فإن التَبْلِيغِيينَ فيهم أشعريّة وَمَاترِيديّة: وَهُما 
من المذاهب المخالمّة لعقيدة أهل السَّنةٍ وَالجَماعَةٍ. 

+ باب دي لدي سامون وقد تقد 


e 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »يرجي 


ومن أورادهم: 


(إلَا الله): أزبع مئة مرَة. 

و( الل الله): را 

و(الأنفاس القَدْسيةٌ): عشّْرٌ دقائقٌ يوميّاك وتتحقق بالتصاق اللّسان في سقفي 
الق والذكر بإخراج التّمّس من الأنف على صورة لفظ (الله). 

ووالقزاقة الفننية): سنو سام سيوع اعد أجد القبور؛ بتَغْطية الرس 
ولد له العبارة: «اللّهُ حاضري» الله ناظري». 

وهذهٍ الأورادُ بدعٌ وضَلالةٌ مخالفة لما كانَ عليه رسول الله صراعّور 
وأصحايّه والتابعونَ لهم بإحسانٍ. 

وقد ذكَرٌ بعص العلماء عن التَْلِيغِيينَ نوْعًا آخرّ مِن الذّكرء وَهُو أنّهم يُكَرّرونَ 
كلمة (لَا إلة) ست مئة مرو ثم يكررونَ كلمة (إلا اللهُ) أربع مئة مرَّةٍ. 

وذكرَ آخرٌ عن عددٍ كثير مِن الرّجَالٍ أنّهم سمعوا جماعة من التبْلِيغِيينَ الهُنود 
رُم في بيت في شارع المّنصور بِمَكَد يُكرّرونَ كلمة (لا إلة) نحوًا ِن ست مثة مرق 
ثمّ بعد ذلك يكرّرون كلمة (إلا | لهُ) نحوًا مِن مئتي مرَة» ويقولون ذلك بصوتِ 
جَماعيّ مرتفع» يشمعة من كان في الشارع» وذلكَ بحضرة شَيْخْ من كيار مَشايخهم 
ا فليم ا ا ا : مرة 
في نصْفه» ومرَّةً في آخره. 

وَلا شك آن مَذَا مِن الاستهزاء بالل وَبذكروء ولا يخمّى علئ مَن له علمٌ وقَهُمٌ أن 
فعلّهم هَذَا يتضمَّنُ الكفرٌ ست مئةِ مرَة؛ لأن فصل التي عن الإثباتِ في قول: (لا إل إل 
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ELLE SE 
4 2 4 
با ا‎ 
ا ااا‎ 
4 ۰ e ا , ماع مه‎ ٠ 1 
وهدا المنكر القبيح والضلال اليد من نتائجح تقليدهم لشيوخهم. سيو ح‎ 
5 5 ر عه ت و‎ 2 3 9 7 
السَوءِ والجهل والضلال. الذينَ اغواهم الشيطان» وزين لهم ما كانوا يعملون.‎ 
وما ذكرّهُ بعض العُلماء عن التَبْلِيخِيينَ -أيْصًا- أن رجلا مِن طلبّةِ العلم خرّجَ‎ 
معهّم مِن المديئة إلى الحناكيّة(1), وأميرْهُم أحدٌ رؤساءِ جَماعَة التّبليغ» وَفي أثناء‎ 
0 , 6 - 5 PADS < عِ ع اس وش‎ 0 
اليل رأئ أحدهم يهتز ويقول: هوء هوء هو! فَأمْسَكَهء فرك الحَرّكة وسكت وفي‎ 
ر ا : 2 5 ق عِ -ه‎ 
الصباح اخر أميرّهم بما فعَلهَ الهندي الصوفِيٌ التبليغئٌ فانكرَ الأمير على طالب‎ 
واللّه؛ لو كان‎ E العلم إنكاره عل ا 8 لتبليغوة وال له بتغضب شدید: «أنتَ صرت‎ 
لي منّ الأمْرِ شي* لأخرّقتٌ كَتبَ ابْنٍ تيمية" وابْن القيّم وان عبدٍ الوهاب ولم‎ 
اترك على وجه الأزض مِنْها شينًا»!‎ 
قال صاحب «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص47): «الحناكية تقع على الطريق بين‎ )١( 
المدينة والقصيم على مسافة مائة كيلو عن المدينة النبوية».‎ 
ابن تيمية : هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام‎ )۲( 
علم الزهاد نادرة العصرء تقي الدين أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبد الحليم‎ 


ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرانيء 
ولد في ربيع الأول سنة إحدئ وستين وستمائة. انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (5/ .)١97‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ٤‏ موي 


ففارَقّهم طالب الم حينَ سيم منه هَذَا الكَلام السيّئ؛ لاله عرف عداوَتّهِم لأئمّة 
العلّم والهُدى منْ أهل التوحيدٍ وأنصار الستةء وعَرّف مُحاربتهم لكتبهم المُسْتَملَةٍ على 
قي تيعو اغ اور خلا ا قر را ا روه 
والخرافاتِ وأنواع الصلالاتِ والمُنكراتِ» والتحذير منها ومن أهلها. ۰ 

وما كانوا هون عنه ويحدّرون منه ومن أهله: بدع الصّوفيّة وخرافاتهم 
وَدعاويهم الكاذبةٌ في المُكاشفاتٍ والكراماتِ والمَناماتِ التي هي مِن تَضليل 
الشَّيطانٍ لهم وتلاعبه بهم. 


ر 5 5 14 1 94 5ه سم و 1 .4 م 301 س ل لابه 
وقد تعلق التبليغيون بارع طرق من طرق الصوفية» وهي: الجشتية. 


ت 


و07 والقادريّة, والتقشبنديّة؛ فإلئ هذه الطْرتق الأَرْبّع يدعون الأعاجم 
ويبايعوتهم عليها بدون تحفُظء ويَدُعون مَن انخدع بهم ومال لهم ِن جهّال العَرّب 
وأغبيائهم إلى المُبايعَةٍ عليها إذا وَثقوا به. 

يكن أوواة N‏ انك اولان القار اهام دك ولك يعفنى الخلماء 
عنهم» وفي هَذَا ا الخولك بو الماك :و التتعادية الموضوعة اها ل هن هله 
من نَوَرَ الله قلبّه بنور العلم والإيمان. 

وقد أشارٌ إلى ذلك الشيخ مُحمّدٌ بن إسماعيلٌ الأميرٌ الصَّنْعانِنُ في قصيدَته 
التي بِعَتَّ بها إلى الشَّيْخَ المُجِدَّدِ محمد بن عبدٍ الوَهّابء فقَالَ: 
وَحَرق عَمْدَاللدَلائِلٍ دَفْمَرًَا افا هاا عراف 


)١(‏ قال الشيخ إحسان إلهي ظهير: «الجشتية والسهروردية: أكثر المتصوفة في شبه القارة الهندية 
الباكستانية منسلكون في إحداهما». انظر: «دراسات في التصوف» (ص6١).‏ 
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غلو نهيئ عن هالرسول وفرية بلا مريو فاتركة إِنْ كنت تَسْتَهِدِي‎ 
وذَكَرَ بعض العلماء ء عن الاين نهم يعتنون بالقصيدة ا تسمول «البرّدةً)‎ 
وب«القصيدة الهمزيّةه؛ وفيهما مِن الشَّرْك والغلوٌ ما هو معروف عِنْدَ أهل العلم من‎ 
أهل التوحيد.‎ 
وأهم کات اا ین كتاب «تبلیغقٰ تَصّاب» ِي أله أحدٌ رؤسائهم‎ 
المُسمئ محمد زكريا الكَنُدهلويٌ» وَلّهم عنايةٌ شديدةٌ بهذا الكتاب؛ فَهُم يعظّمونه‎ 
يعظَّمُ أهل لط (الصّحيحين) وغيرهما نت الحديث.‎ 5 
عُمدةً ومَرجعًا للهُنودٍ وغيرهم مِن الأعاجم‎ CNN 
الَابعينَ لهم» وفيه من الشّركيّاتِ والبدع والخرافاتِ والأحاديثِ الموضوعة‎ 
ال ق‎ 
م م ر 7 4 د رة‎ : e< ك]‎ 7 
مَرجعا لنشر بدعهم وضلالاتهم وترويجها وتزيينها للهمَج الرّعاع الذينَ هم أضل‎ 
وممًا زيّنُوه لهم إيجابُ زيارَة قبْرٍ الي ص‎ 
على ذلك بأحاديتٌ موضوعَة7"©.‎ 


سر 
الاه 


ع بعل الحج. ا 


.)٥٠*١ ء٤۹4۹‎ /۱۱( انظر: «الدرر السنية»‎ )١( 

(۲) مثل حديث: «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني»» قال الألباني في «السلسلة الضعيفة 
والموضوعة» (55): «موضوع. قاله الحافظ الذهبي في «الميزان» (۳/ ۷١۲۳)ء‏ وأورده الصغاني 
في «الأحاديث الموضوعة» (ص©22. وكذا الزركشيء والشوكاني في «الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة» (ص57)). وكذا حديث: «من حح فزار قبري بعد موتي كان كمن 
زارني في حياتي» برقم .)٤۷(‏ قال الألباني: 000000 وفيه علتان: 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


1 بليعي كنات آخر تود عليه» ويجعلوته من مَراجع أتباعهم من 
الأعاجم من الهنود وعيرهم» وهو ال (خاة الصَحابَة (a‏ لکد يو سف 
الکاندهلوي» وهو مملوءٌ بالخرافاتِ وَالقصص الاو ل خاد الف 
e‏ ا وَالفنة. 


وللتبليغبينَ مسجد ومر ك رئيسيٌ في «دلهي»» يَشتمل على أربعة قبور في 
الو انان وتمان ةا فا ن ااا ا ا 
الأنبياء وَالصّالحينَ مَساجد» وقد لعنّهُم رسول الله صر َو على هذا الصّنيع؛ 
وأخبَرَ أنهُم مِن شرار الحَلق عِنْدَ الله. 

وق ذكرٌ الأشتاذ سَيْفتُ الرّحمِنٍ بن أحْمَد الدهلويٌ في (ص479) مِنْ كتابه 
المُسَمّى «١نَظرَةٌ‏ عَابِرَةٌ اعيبَارِيّه حَوْلَ الجَمَاعَةٍ التنليغية»: أن أكابرٌ أل التبليغ يُرابطُونَ 
على القبور» ويَنْنظرونَ الكشّفت(١؟‏ والكراماتِ والفيوض ي الرُوحيّة ين أهل القبور. 


الأولئ: ضعف ليث بن أبي سليم فإنه كان قد اختلط كما تقدم بيانه في الحديث (۲). 

الأخرئ: أن حفص بن سليمان هذا وهو القارئ» ويقال له: الغاضري» ضعيف جدًا كما أشار إليه 
الحافظ ابن حجر بقوله في «التقريب» : متروك الحديث» وذلك لأنه قد قال فيه ابن معين: كان 
كذابًاء كما في «كامل ابن عدي». وقال ابن خراش: كذاب يضع الحديث وقد تفرد بهذا 
الحديث» كما قال الطبراني وابن عدي والبيهقي» وقال: وهو ضعيف. وقال ابن عدي بعد أن 
ساق الحديث في أحاديث أخرئ له: وعامة حديثه غير محفوظ). انتهئ كلام الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» .)51!/()١7١ /١(‏ 

)١(‏ الكشف: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية وجودًا 


وشهودًا. انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص .)١185‏ 


ص ع 


حياةً دنيوية لا بررّخية» مثل 


2 


ويُّقرونَ بمَسْألة حَياةٍ ال صََلتَهعلَنوسََهَ وحياة الأولياء 
lG‏ 

ويأتي شيخهّم الشَّيحْ زكريًا -شيخ الحديثِ عندهم وبمَدرستهم ببلدَة 
سهارنفور بالهند- يأ إلى المديئة المنورّة. وَيُرابط عِنْدَ ا صا نة هرسام 
بالجانب الشَّرقِيٌ من القبْر ونحوّ الأقدام الشريفةء وَيَذهبُ في المُراقبة عدة ساعاتِ؛ 
كنا كتاهدة الكتوون. 1 

ويقولٌ قائلّهُم: إن لجماعيّنا ولأكابرنا حظَّ وُصولٍ في مجالس التي 
ا ق اقا 

نّم ذكرٌ الأستاذ سيفٌ الرّحمن في (ص48) تّمانيّة أبياتٍ بلغة الهُنود وقد 
تَرجمث إلى العربيّة» وذّگر أنَّها لمؤلّ ون التَبْليغيينَ» وقد اشْتملّث عَلى 
الأكبّر وذلكَ بصَرفٍ خالِص حق الله تَعَالَى لتب اهيوسأ وَلَِبْح ما فيها مِن 
السك تركتٌ إيرادها. 

ومن الشّركيّات الرّائجة عِنْدَ التَيْلِخِييْنَ تعليق التّمائم والحُروز والحُجب التي 
تشتمل عَلئ الطّلاسم والأسْماءٍ الغريبة والمُربَعاتِ والأزقام والرّموز المُبْهمةٍ 5 لا 
تخلو من الالتجاء إلى غير الله والاستعادة بغيره. ۰ 

وذكَرَ الأستاذٌ سيف الرحمن بن أحمد -أَيْضَا- في (ص١١)‏ مِنْ كتابه الّذِي 
عدم ذكزة أن لي أصولا يدعو الاس إلنها. 

واک يا ترك الصّراحةٍ بالكَمر بالطّاغوت7١'‏ وَالنّمي عن المُنكر. 


)١(‏ الطاغوت: هو كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مُطاع؛ فطاغوت كل قوم مَن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


وذگر -أَيْضًا- في (ص۱۳): أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الوارةة 
في الكتاب والسنَة بصَدَدِ الكَفر بالطَاغوتِ» وَبِصّدد الي عن المُنْكر تعطيلا باتا. 
وذكَرَ داشا من أصولهم: التجنتَ شِدّةٍ» بل المع بعنفٍ يِن الصَّراحَةٍ الک 
ا و EVE‏ 
وذگر لهم -أَبِضَا- أصولًا كير ابتدعوهاء وَشَذُوا بها عن المُسْلمِينَ» و 
ين أصول القن والضلال. 


ولا فف ما في أصولهم المَذكورة ها هّنا مِن المُعارضة للقَرآنٍ وَالسُنَة: لان 
نه م ا #قمن O‏ طرفت وومر الله EEE‏ 


ا 
وقول ا تم حم E‏ او اا ویو و 


.]١ oN ا بالل‎ 


سے 


م 2 


وقول تعالی: « ولتک منک آم يدعون إل اير ويأمرون اروف وَينْهَوْنَ عن 
97 وَأُوْلتيِكَ هم المقلِحو # [آل عمران:٤ .]٠١‏ 


ر e‏ 1 ذه ےو ¢ سس > ا ال 0 م سس ص 
وقال تَعَالَى: # لے ال ڪَمروا من بوس إِسَررّدِيلَ على ليان داود وعِيسى 


جح م 7 7 ره لح دفر م ار م ل sl‏ 
ابن مریم ذلك يما عصوا | وصكاوا عتدوت < حاوا لا ھور عن 
و زرو ار م سء سار 
م ڪر فعلوه لبها ادا يفعلور:٠‏ سح # [المائدة:8لاء ۷۹]. 
و و 


يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو 


يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم .)٠١ /١(‏ 
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والآياتٌ والأحاديث في الحث على الأمْرٍ بالمعروف والتهي عن المُنكر 
رالوعي الشديد غلن تر كهما كيرة جداء ولي ملا موضح قرعا ٠‏ 

وقد دلّت الاي الأولئ على أنَّ الاشتمساك بالعُروة الوق له سَرْطَانٍ لابن 
منهما: 

أحَدُهما: الكفر بالطّاغورت. 

والثاني: الإيمان بالل . 

فمن أتى بِهدَيْن الشرطينِ؛ فق استمسَكَ بالعُروة الؤثقئ, ومّن لم يأتِ بهماء أو 
كو جاه بها ءا ونين SG‏ لوو ال سل 

والعْروةٌ الونْقَى هي: الإيمان. وقِيل: الإشلام. وقيل: لا إلهَ إلا اللة. 

وقيلَ: الحبٌ في الله والبغض في الله. 

قال ابن كثير في «تفسيرو(١):‏ «وكُل هذو الأقوال صحيحةٌ ولا تناف بها 
ا 

وإذا عرَضنا الأصول الثلاثة التي تقدّمَ ذكڙها من أصول التَبْليِيَينَ عَلى نص 
الآية الكريمة التي تقدَّمَ ذكرُمَاء تبيّنَ لنا أنه لاحظً لَهُّم من الاستمساك بالعروة 
الؤّْقى؛ لأنّهم قد تركوا شَرْطًا من شروط الاستمساك بهاء وَهُو الكَفْر بالطّاغوت» 
تكن لنت الوص دن الالبعساكك ب القروة لزنتو اشر فيه وله فى كر انديب 


والخروج مَعهم. 


)07/1()١(‏ ط: العلمية. 


اوا اا وكناوهة 
مجموع مؤلفات التويجري ح/ ٤‏ مم 


م إن التبليغيينَ لم قتصروا على ترك الصراحة بالكُفر بالطّاغوتء بل ضمُوا 
إلى ذلك ما هو شر منْكُ وهو التجَنْبٌ بِشِدّةٍ والمَنع بعْنّف مِن الصراحة بالكُفْر 
بالطّاغوتء وَتَعْطِيلُ جميع النتصوص الواردة في الكتاب وَالسّنَهَ بِصَدَّدٍ الكفر 
الطا فك وَهَذَا من 0 ازتكاسهم في الغيّ والصَلال -عافانا الله وإخواتنا 
المُسلمينَّ مِمّا ابتلاهمْ به-. 

وا ركهم الصراحة بالنهي عن المُنكر» وَ ب تجنبّهم ذلك بشدة ومنعهُم منْهُ 
بعنفي, وتعطيلَهُم جميع ا الواردة في الكتاب ب وال بصدَدِ النهي عن 
المُْكر؛ فهو منْ أوضح الأدلّة على زيّغهمء وقساد مُعْتمَدِهم» وَسلوكهم طريقّ الع 
والصَلال لدي NEN‏ وَدْمّهم عَلى ذلك ولَعْيِهم. 

قال تعالا: # لجر الد حكدفروأ من بوت إِسَرِيلَ على لحان داورد 
ل ون اشر ا نارف ب 


ص کے ل لتر م سحت سر هر 


يناهو + ا ليس ما كاوأ VA [1+ o‏ ۷4]. 


دواو اوت وَالترهذئ وه وا ۾ مَاجَه؛ عنْ عبدٍ الله بن 
مسعودٍ وَوَإََهََنة؛ قَالَ: َال رَسُولٌ الله صلل تَمُعَََوَسَل: «لَمّا وقعثْ بنو إسْرائيلَ في 
الَعاصي؛ نَهَنْهُم عُلماؤهُم» فم ينتَهُوء فُجالسُوهُم في مَجالِسِهم وواكلوهم وَشاربُوهُم. 
َصَرَبَ الله قلوبَ بعضهم بض وَلَعَنهم عَلئ لِسانٍ دود وعيسئ بن مرب ذلك بما 
عقر اا و کارا او ا کا مول الو اذ وساو مُتَكنَاء فَجَلْسَ. فَقَالَ: لاء وَالّذِي 
شين بف 2 تادرو هُمْ على الحَقٌّ أَطرًا7١2,‏ هَذَا لظ أحْمَدَ وَالتَرَمِذِيّ. 


60 أخر جه ا ٤‏ «(المسند» (5/ 0») برقم «((TVYIT)‏ وأبو داود 5 )ل وابن ماجه 
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وَلفظ أبى داود: قَالَ رَسُولٌ الله صَوَّلنََلَووَسَل: «إنَّ أَوَّلَّ مَا َكَل وا 


ني ٳشرائيل گان الرَجُل يَلْقَى الرَّجُلَ قَيَقُولٌ: يا هَذًا! ان الله وَدَعْ ما تَصتع؛ انه 
م و 


بحل لَك e‏ َمْتَعة ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشريبة وَقَعِيدَهُ ا 


ذلك؛ ضَرَ ر الك لوب بَعضِهم ببعض»» قال : ل ا 
اسر ع1 لان داورد وَعِسَى ابن 45 ل قوله: #فسفورت 4 [المائدة: ۷۸- 


ر وما و معو عو ين 


۸۱ ثم قَالَ: (کاد؛ والله لام ن بِالمَعْرُوفِء ونون عَن المُنْكَرِ وَلَتَأَحْذْنَ عَلَى يَدِ 


ص 


الظالِم؛ ولعَأطر نة عَلَن الح أطرّاء وَلَتَقْضْدنَّهُ عَلَ الحَقٌ فض . 


ص 


OE‏ اله بقلو بَعْضِكُمْ عَلَّى بَعْضِء ن 20 ۾ كما 
َعَت ٠٣»‏ . 
وني هَدًا الحديث أبلغ رد على التَليعْيين الّذِينَ لا يالُونَ بالتهى عن المنكر ولا 


يَعدونة من واجباتٍ الإسلام. 


وقد زادوا عَلى ما ذكرّه الله عن بني إسْرائيلٌ بزياداتٍ من العَيَ والصَّلالِ وهي 
تجنيُهم الصّراحة بالنّهَي عَن المنكر بشدَّة ومنْعُهم من ذلك بِعْنْفِه وتعطيلُّهم جميع 


ا 


النصوص الواردة في الكتاب والسّن نة بصدد التهي عن المنكر. 


»)»65٠00(‏ والترمذي .)۳١٤۸(‏ وقال الألباني في «المشكاة» :)0١5/(‏ ضعيف 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5777)» والبيهقي في «الكبرئ» .)2735١1١945(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» .)١١١6(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۳۳۷(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »23١77(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(۷۱۳۹). وضعفه الآلباني في «المشكاة» .)0١5/(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »هرج 
وني هذا أوضحٌ دليل على مُخالفتهم لطريقةٍ الرسل -صّلوات الله وسلامة مه عليهم-؛ 

فإنَ الأمرَ بالمعرون والتهي عن المُنكر هو وظيفة الرّسل وأتباعهم إلى يؤم القيامة. 
وإنّما أَرْسَلَ الله الرّسلٌ وأنزلٌ الكتب للأمر بالمَغروني: الذي أ | 


: ا وا 

لوحي ومُتابعةٌ الرّسل» وفروعه الأفوال الطيبة ييه والأغمال الصَّالحَة وَللنَهَي عن المُنكر: 

لذي أساسّه وأصلة لرك والبدَعٌ» وفروعٌه الأقوال الخبيئةُ وأنواع ؛ الوق والفتضيان: 

وبالقيام بالأمر بالمّعروف وَالتمي عن الشكر فلو كلق ا تفلي و 

ترك الأمرٌ بالمعروفٍ والنهئ عن المُنكر؛ ضَعُف الإسلامء وظهّرَ الباطل وأهلةُ. 

قال ابن عقيل فِي «الفنون»: امن أعظم م 0 وآكد قواعد الآديان: 

لأمرٌ بالمعروفيء والنهي عن المُنكرء والتَّناصٌحٌ؛ نه أ ما تيان E‏ 

مقا الوسل» حيث يَثْقل صاحبّه على الطباع. اي أهل اللَّذَّاتء ويَمْقئة 
امل ل واا ر الہک( انتم 

وقد جِمّعَ الله ماوعا عا بيْنَ الأمْر بالمَْروف وَالنهي عن المُنكر فِي آياتٍ كثيرَةٍ 

من القرآن. وجِمّعَ بِينَهُمَا رسول اللو صَمِلََعََِْوسَلمٌ في أحاديث كثيرَةٍ ثابئةٍ عن فأب 

بلغيو أن يجِمَعُوا بيَهُماء ولمْ يُبالوا بالتفريق بِيْنَ ما جمّع الله ورسولة بيتَهُماء 
فصاروا بهذا مُشَامِهِينَ لليهود الَّذِينَ قال الله فيهم: 

اتوم ہبی الككب وگوت غین هما جر من يَفْعلْ لك 


كمس وود 


منم إلا ئف الْحَيَؤة لذن ويك ا 5 ١‏ إل أي الات وما آله كفا 


.)٠٠۳ /٤( انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 


SE سس سس س سك ري‎ EEOC 


نيه [AT «Ao:‏ 
َلا يأمَن التبليغيونَ ا وي الوعيدٍ الشديد. 
وقذ ثبت عن الل لاوما آله لَّ: «من تقب قوم فهو منم روَا 


ص سر سرو 


الإمام أحمد وَأَبُو دَاوُة؛ِ مِن حديث عبد الله بن عْمَرَ تة '). 


لي 


وقد ذكرٌ الأشتاذ سَيْفُ الرّحمن بن أَحْمّد الدّهلويٌ أصولا كثيرَةٌ للتَيليِيينَ 
يسوئ ما تقدّمَ ذكرُه» وكلّها من أصول الجهل والخيّ والضَّلالٍ وقذ ركت ذكرّها 
إيئارًا للاختصار» وهی في (ص١١‏ - .)١15‏ فمّن أ حب الوقوف عليها؛ فليُرَاجِعْهًا في 
الكتاب لني َقدَّمَ ذكرة. 

بل إِنَّهُ ينبغي لِمَن أشكل عليه أمر الَبْلِيغِيينَ أن يُطالع كتاب سيف الرّحمن ابن أحمد 
ين وله إل جره ليع ما عي هذه لفق الشاثةٌ ين مزيد لهل والضّْلالٍ والبفد عن 
الصّراطٍ المُستقيم الذي كان عليه سول الله ووس وأصحابه ي كنةر 

E e N 

وهَدًا مُلخّص ما ذگره سيف الرحمن بن أحمَدٌ عنهُم: 

قَالَ: «وممًا يُلاحظٌ عليهمْ أن لهم السبة بالسيعة في إخفاء السّمّ في الدَّسَم. 


(۱۲) أخرجه أحمد في «المسند» (94/ ۱۲۳) برقم ,.)01١5(‏ وأبو داود .2507١(‏ والطبراني ف 
«الكبير» (9 »)١531١‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» برقم .)1١59(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


وَلّهِم الشّبَهُ بالشيعة في إخفاءِ ما في كتبهم. 
ولَهُم شبة بالشيعة في إخفاء كثير منْ عقائدهم المُبْعَدَةِ في العلّرٌ وني التَدّفات 
وَالخُرافات النائة. 


ولَهُم شبة بالشيعة بالتَّقيّهَ باشم الجكمة وَالاحتياط» حَيْث إِنَّهُم يُظهرونَ سين 
ويُخفون سَيْنَاء ويُحَرّفون الكلم عن او شينًا وَيَفعلونَ شيئًاء وَيُنادونَ 
بالدّعوة إلى الإجماعياتء ويتَحمّسون لكثير من الخلافيًاتِ. 

شب بالشيعة فِي البغض وتَصْب العداء لأهل الحقٌّ وعقيدة السَّلفٍ. 
شب بالشيعة في كثير من التأويلاتِ الثائية عن طريقٍ السّاِ الصّالح. 
ولهُم شبّة بالشّيعة في قرم للحكايات وَالخُرافات وَتَعْظيم النّسبة إلى أكابرهم 
وإلئ مَشايخهم. 

ا شب بالشيعة في بُعْدهم عن عن النصوص وعن العِلم بالتصوص -نصوص 
الكتاب ولاك الشيعنٌ على الحُموم جاهل» وهَذًا التبليغِق كذلكَ على 
الحموم جاه , 

شَبَهُ بالشّيعة في تحديدٍ عِلمهمْ وَعِلم طائفتهم في كتبهم المَعروفة عندّهم 
دون غيرها مِن الكتّب» ودون غيرهم مِن علماء المُسلمينَ. 
ولهم شبه بالشيعة بمنع أتباعهم عن البَحْثْ وطلب الحق عند غيرهم. 
ولهم شبًة بالشيعة؛ بجَعل مُعظم الدّين محصورًا في المَناقب وَالمثالب 


وتعظيم الأكابر. 
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ولهم شبة بالشيعة في المَقدرةٍ عَلى المُغالطاتٍ والمُبالغاتِ. 

ولهم شبة بالشيعة في المَقدرة على النفاق وَإظهار التَوحيدٍ وَإخفاء الإِشْراكِ 
بل النداء بالتوحيدِ وترويج الإشراك. انظرُ كتابَ «نَشْر الطّيب» للمُصتف أشرف عَلي 
التهانويٌ». 

ثم ر قال الأستاذ 526 الرحمن ين أحمد: وما رف عن هؤلاء 
اعون ويتتظاهرون بالتواضع فوقَ العادة» ولک تواضعَهم 5 ا 
نهم ترون لھ ومَعَهم فقطء ويّرون السّيادة الدّينيّة لهم وهم أهلّها -فِي زرَعوِهم-. 
TE‏ عاقيا فهو ها وتات وعدا الشيءٌ قد تأصّل فِي قرارّة نفوسهم. ولذا 
يبتعدون ويبعدون الناس عن کل مصلح رَمُخلص» ولذا يَرَونَ أن لا طاعة لأحَد 
عليهم إلا انهم ۰ 

وحَسْبّما بلغي عن بعض الثقاتٍ أنَّهم يرون أن لا طاعة لولاةٍ الأمور عليهم. 
ولذا يُبيحونَ افير الكو e‏ وفعلا يُستغل ذُهاتهُم بُلْهَهُم باشم اللخ فى 
التجاراتِ المُنحرفة والتزوير رَمُخالفة القوانين وتعدد الجّوازات لشَخْصٍ واحدٍ على 
أساس الكذب والزور.. إلى آخر ما هُنالك مِن المُخالفاتِ. 

وَلِذا يُعرفٌ عَن هؤلاءٍ أنّهم يترّصونَ بالحكومَة السّعوديّة والجامِعة مِعَة الإشلامية 
والحركة الومَّابِيّة والعَريزةٍ الجهادِيّة -أي: لإعداد العْدَةِ واستعمال القوَّةٍ لإعلاء كلمَةٍ 
لله-؛ يربصو بها الدَّوائرَ -عليهمْ دائرَةٌ السّوِ-» وذلك كله لإعْجايمْ ببدعَتِهم 


وغفْلَّةِ الناس عن بدعتهم هذه ومّداها. 


اله 


~0 م - 5 ر 3 
ولقد صدق من قال: إن يهود هذه الامَةِ هم الشيعة» وإن يهود آهل السنة هم 


ع 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٤‏ 


اللو الاو ر حل و ا ا ا الد اض ا و 
الجامِدَ وعبادة الكبراء وَتَعظيمَهم والخضوع لهم ويْرَوّجون البدعة في المُسْلمِينَ 
E‏ 


سے ن0 2-6 


I‏ ا امَنْ وَقرَ صَاحِبَ بذعَة؛ مذ أَعَانَ عَلَئ هَذم 


وَقال صرااه هوس : إن الله احَتَجَرٌ التوبة على كَّ صاحب 1 

° 
(صحیح ا ا 

ل E‏ صح الجا الأخين وأمًا الأوَّل؛ فَإنَّهُ قد ذكرّه في «الأحاديث 
الصعيفة)» وقد رُوِي نحو ِن قول الفضيل بْنِ عياض. 

ثم قال الأستاذ س الرحمن بن اخ «(وممًا عرفت عن هؤلاء نهم إدا 
أرادوا إسناد القول وتد عيمّة؛ قالوا: قال كىراۇنا! رلا يَخفى خطورة هذه الكلمة 
وأمكالهنا عند أهل العلم». 

ٹم قال الأستاذ: «(نكتة و لي حا أن تشاط القاديان. الل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1۷۷۲)» والآ ج في «الشريعة» »)۲٠۳۹(‏ وضعفه الألباني 
في «السلسلة الضعيفة» (؟1855). 

(۲) أخرجه الضياء المقدسي ف «الأحاديث المختارة» )5١05(‏ بلفظ: (إن الله احتحر...»» والبيهقي 
في «الشعب» ».24٠١١(‏ بلفظ: «حجر التوبة...»» وقال: وفي رواية كثير: «احتجب الله). وأخرجه ابن 
أبي عاصم في «السنة» (۳۷) بلفظ: «إن الله حجز -أو قال: حجب»» وأخرجه أبو بكر الدينوري في 
«المجالسة وجواهر العلم» (5/ ۳۹۸) .)3581١7(‏ بلفظ: (إن الله احتجز..». 


تمكو اقول الع ي اناير سن عة اة 


ممنوعٌ في مِضْرء ولكنّ نشاط الالنين مسموځ في إسرائيل» بل إن القاذيانيينَ لهُمْ مركز 
دائمٌ في إسرائيلٌ» كما أن النَْيغِيينَ لهم تجولاتٌ شبةٌ دائِمةٍ في إسْرائيل» وأن القاذيانيينَ 
لهم المَمَرٌ الأول بقرية قاديانَ في الهئْدِء والمقرٌ الثاني لهم برَبْوَةِ بباكستانَ ولكنّ نشاطهم 
في صورة مراكرٌ وَمَساجِدَ منتشرَّةٍ في قنك التلذاووالنا و افون لهم 
ال الأول بقرية نظام الدين ب«دلهي - الهند»» ال الثاني لهم بقرية «رائيوند» بمقربَة 
من «لاهور) ساكستان» ولک نشاطهم في صورّة تجولاتٍ وأربعينيّات وحلقات 
وحكاياتٍ منتشرة كَذَّلك في شى البلّدانِ والقارّات بالشّكل المَذكورء وأ القاذيانيينَ 


و لأكابرهم كما أن التَبليغيين يخضعونَ ل مك 


آ 0 


العا ةجو العياد بالله -؛ فما أوضّحَ الشَّبَه بيْنَ وضفبٍ الجماعَتيْنِ! 

فالقَاذيانِيُون يُعادونَ الجهادَ بمَعنى إعداد العُدَّة واستعمال القوّة. 

كل اعتمادٍ الاين على نشاط الكلام والحرّكة التجواليّة. 

ركنا E‏ تفرغان جُهودَهُما عَلىْ الاختلاس7١2.‏ والاخيناس 257 
والاصطياد. وات إل الحكام وأصحاب الاعتبار وَدُوي الوق وَاجِتذَابهم إلى 
أنشهم» مع التجثب عَنْ كلّ صراحةء وَكَبولِهِم على جميع علاتهم» وتركهم على 
حالهم. اب ومُوالاة کل حُكُم وحكومَة والاجتناب بشدَّةٍ عن 
كل سياسَة عَلْنية. 


)١(‏ الاختلاس: الاختطاف وهو أخذ الشيء بسرعة. انظر: «تفسير غريب ما في الصحيحين» 
(ص 006). 
(۲) والاختناس: هو التواري والاختفاء. انظر: «زاد المعاد» (۳/ /91 0). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »يبرج 


وللا قان مولد الاثنتين 7 00 الانطلاقتين ومأررّهما هي 
القاَةٌ الهنديّة فقط. 

وكذلك فإن القاذيانيينَ مب داهم الجَهْلُ والإيمان بالخرافاتٍ والحكايات. 
وكذلك التبليغيون مبَْئن ديائتهم الجهّل والإيمان بالخرافاتٍ والحكاياتٍ والإكثارٌ 
منهاء وح الجَهْل والجهلاءِء وترجيح جهلائهم على علماء المُسْلمِينَ» ومُحاربة 
العِلّم والعُلماء. 

فما أوضّحَ الشّبه بِيْنَ الاين ! 

ولكنّ الفزْقٌ بيَهُما أن القاذيانيين 2١7‏ كمَارٌ مرتَدُونَ بالإجماع» لا شك في 
كفرهم وارتدادهم» والتبليغيون مُسْلمونَ وفي عداد المُسْلمِينَ. 

ومَعلوم أن هؤلاءِ يتدرّجونَ بالتاس - ولا سيما أصحابٌ الفطر السَّليمَةِ- 
يتدَرّجون بهم باسم التوحيد والدين والرَهْدِ وعدم الترفِ ول والتبليغ والتقوى 
وحُبٌ الصَّالحينَ إلى تَعْظيم الأكابر والبدّع والخرافاتِ وَالجَهْل المُطْبق والتَقْليد 
الخامق بوالمشلك: امود وال بفروع الفقه الحنفي والوقوع في الشَّبَّكِ 
التصوفي.. إلئ آخر ما هناك وهّدًا قليل جدًا مِن كثير جدًا». 


لا سيك اچ ل لعافو كين 


وو 


3 2 


\ 


)١(‏ القَاذيانيِينَ نسبتهم إلى القاديانية: وهي نحلة دينية دعا إليها مررًا غلام أحمد المتوفي سنة 
(1904م) بتخطيط من الانجليز» ويزعم معتقوها أنهم مسلمون» ويقولون: إن محمدًا 
صبَأَلنَةَلَهِوسَلُهٌ ليس بخاتم الأنبياء» وأن الوحي لم ينقطع بعد» وأن الجهاد محظور. انظر: 
«معجم لغة الفقهاء») (ص: .)۳١‏ 
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َمَهُمَهُم ومَعْرقَتهم ومعرقة خطورتهم ومعرقةٍ مَدى خطورتهم وأبعادها المترامية 
واو اوا 

انْتهْ. المقصودٌ مِن كلامهء ولقَدْ أجاد وأفادَ فِي بيانٍ حال التَبلِيغِيينَ والتحذير 
مهم فجرَّاهُ الله حير الجّراءء وكثر في المُسْلمِينَ مِن أَمْثاله. 

وق رد كثيرٌ مِن العلماء على التلليغيينَء وبيّنوا أخطاءَهُم وصلالاتهم وخطَرَهُم 
على الإسلام والمُسلمِينَ وقد رأيتُ يِن الكثّب والرّسائل المؤلّفةِ في ذلك عددًا كيرا 
Ty‏ 

وبعض الَذِينَ ردوا على التبليغبينَ قد صحبُوهم سنينَ كثيرَة وخَرّجوا مَعَهُم في 
ا ا نين ماد او ار ای ی واعمالهم ی ا 
والصلالاتِ وَالجهالات؛ فارّقوهمء وَحَذّروا منهم ومن سياحتهم المبتدعة 

وأمّا ما ذَكرَّهُ السَّائلُ من كثرة الأقوال ذ في التبليغيينَ بيْنَ مُوَيْدِ لهم ومسشتنكر 
ا 

فالجَواتٌ عنْهُ أنْ يُقَالَ: إن الصّوابَ مَع المُستنكرينَ لأعمالهم؛ لأنّها مِن 
الات اى غاا ر النبي صا ڪيه وسار . 

وهي ڳو 


او > ومسله وأو اود وَابْنْ مَاجه؛ عن عائشة 


يها 


ا ر 
106 و 


يدََيَدعَنها: أن رسول الله سل قَالَ: مَنْ أَحْدَتَ في آمرتا هذا ما لَيْسَ من 


هو رد 05 


.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


وفِي رواية لأحمَدَه ومسلم» والبخاري تعليقا مَجزومًا به: ١مَنْ‏ َيل عَمَلا ليس 
مكتوائرك؛ هو ر10 

قال النووى في شرح مُسَلم): «قال اهل العو E‏ هنا بمعنى المردود 
و ا غير معد ه010 

قَالّ: «وهَدًا الحديث اعِدَةٌ عظيمَة مِن قواعِدٍ الإسلام, وَهُو مِن جوامع كَلِمِه 
َه عَلتَووسَلر ا َة صريحٌ في رذ كل الدع والمُخْترعاتٍ»(7). 1 

وقال -أيْصًا-: «وهَدًا الحَديتُ مما ينغي حَفْظَهُ وَاسْتَعْمالُه في إِبْطالٍ 

المُذكراتِ وَإشاعة 5 ااه 


وَفِي هَذَا الحَدِيثِ أو صح دليل عَلى المَنع من محدثاتِ التَبْلِيغِيينَ وأعمَالهم 
تي لَيْسَ عليْهًا أ: مر التب صَآَللَءَلِوَسََ. 

ورو الإما اعد اناي وأهل «(الستن»؛ عن العرباض بن ساريّة 
دعن أن رسول الله ماه يوسا قَالَ: «عَلَيْكم بسني وَستة الحُلَمَاء E‏ 


ر 


و 


المَهِدِيينَ؛ ا بهاء ر عَلَيْهَا النْوَاجِذٍ ويا م وم وَمَحَدَنَاتِ الأمُور؛ ِن ك 
مُحَدَثَةٍ بدعَة وکل بذع ضَلالة) 220 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )5١/47(‏ (۲۸٠١۲)ء‏ ومسلم (1718).» وذكره البخاري معلقًا 
بصيغة الجزم (۹/ .)٠١١‏ 

(۲) «(شرح مسلم) (؟١/1١).‏ 

را السافعة السائقة 

)٤(‏ الحاشية السابقة 

,)١7155( )۳۷۳/۲۸( أخرجه أبو داود (5791)» والترمذي (777/5). وأحمد في «المسند»‎ )٥( 


2227 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


60 E ا ل ا‎ O r 
.٠ قال الترمذى: «هذا حديث حَسَن صحيح)»)”‎ 


وصَحّحه -أَيْضَا- ابن حِبّان2"7, وَالحَاكِةُ2"7» والذّهَييُ» وقالَ ابن عَيْدِ البرّ: 
«(حدیٹ ثابت صحيح). 

وفِي هذا الحديثٍ أَوْضَحٌ دليل على المَنع من مُحدثات التبليغيِينَ وأعمالهم 
ایی بون دات اا ررر تكن س لا اا 
الخلفاء الرَاشدِينَ وَإِنّما هي بِدَعٌ مُحَمّد إلياس الدّيوبندِيّ الجَسْيَن الكاندهلويّ 
الدهلويٌ» فهو المُوَّسّس لجماعَة التّبليغ في الهئْدِه وقد طط لهذ البذعة 9 
أصولها اله بإشارةٍ ِن شيسَيْه في الطَرق لصفي وَهُما: رشيد أحمّد كنكوهي 
لا ا ا وار على ا اوی ا و ا 


والدارمي في سننه» (47)» والطبراني في «الأوسط) (257. قال الألباني صحيح. انظر: (صحيح 
الجامع) (56059). 

.)7117/5( )٤ ٤ /٥( الترمذي في «(سننه»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (۱/ ۱۷۸). 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۲۹)ء وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة. 

(4) رشيد بن هداية أحمد الأنصاري الكنكوهي: عالم بالحديث» ينتهي بنسبه إلى أبي أيوب 
الأنصاري. ولد سنة (7515١ه)‏ في (كنكوه)» من توابع سهانفور, في الهند. وتفقه في دهلي. 
وشارك في الثورة على الإنجليز سنة (۷۳١١ه) »)١861(‏ وسجن ستة أشهرء وانقطع 
للتدريس والإفتاء» وحج ثلاث مرات» وكف بصره» فعكف على العبادة إلى أن توفي سنة 
(177 ه). انظر: «الأعلام» للزركلي (57/7). 

(5) شرف علي بن عبد الحق الحنفي التهانوي الواعظ» ولد سنة (١۲۸۰٠ه)»ء‏ وتوفي سنة (117557١ه).‏ 
انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر ومبجة المسامع والنواظر» للطالبي .)١184-11417/4(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


ذكر ذلك الأشتاذ سَيْفتُ الرّحمن بْنٌ أُحْمّد الدّهلويٌ في (ص۷ - ۸) مِنْ كتابه 
المُسَمّى «نَظْرَةٌ عَابرَةٌ اعتبَارِيةٌ حَوْلَ الجَمَاعة التَبْلِيغِيّة). 

رَذكر في ص )١ - ٤(‏ ما مُلَخّصه: أن نسب هذه الججماعة التليغية يتصل 
بالل ا نووسي اد اا انديع ا ارو فى سياه توت 
وتِسْعينَ ومئتين وألفِ مِن الهجرة: ا في سنة وسَبْعينَ وَثَّلاثِ مِئة ولف 
مِن الهجرَة على وجه التقريب؛ فهو صاحِبٌ هذه الفكرة البدعيّة والوَاضِمٌ لأصُولِيًا 
السَّتَهَ ولكنْ شاء الله أن تخمدّ مَذِهِ الحركة وَتتلاشى هذه الفكرة بتَزكيا قبل أن تأخدّ 
انطلاقًا الباررٌ السَّامِلَ. 

قالّ الأستاذ: ا أن الشّبِحَ اناس ا لكا را إلى الحجاز؛ سَمِع مهِذْه 
الفكرة فاقتبًسها إلى الهنْدِء فالفِكرَةٌ بتركياء والنماءٌ وَالتَرَعْرُعٌ والتطبيق والانطلاق 
بالهن)» انتهی. 


ومنّ الأحاديث الدالّة على المَْع من مُحدثاتِ التبليغيينَ قول ال 


سے ٭ 


ص صر 
لك صر 
سے 


او ر ۰ ir!‏ معو ل هوس أ 5 2< س بي وس م ° 9 
لووسم في خطبته: «أمَا بعد؛ فن خَبْرَ الحَدِيثِ كتاب الت وَحَْرَ الهدي هدي 
و سس ت > 1 دا روت 8 بو 7 ل( 
محمد» وسر مور محد نهَاء وکل بدعَةٍ ضا 1 

رت ٣‏ و 0 0 ره را ت ت 0 
رَواه: الإمام أحمد. وَمُسْلِمْ وان مَاجّه» والذارميٌ؛ منْ حديثِ جابر بن عبد 


1ت 
ع مم س 


° ت ك 7 2 ت م ت 8 س ر 
وقد رواه التسائق بإسناد جد ولفظظة: «إنَّ أضدّقٌ الحدِيث كياب اللى وَأَحْسَنَ 


)٤٥( ومسلم (۸۷) وابن ماجه‎ »)١٤۳۳٤( )۲۳۷ /۲۲( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


سے ج 3ہ 


والدارمى (۲۱۲) من حديث جابر بن عبد الله كَااتَدُعنها. 
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الهدى هدی محمد ور الأمُور ناتيا وَكُلّ مَحَدَثَةٍ بذْعَة َكَل بدعَة - 
وکل صَاالَة في التار»(٠.‏ 


وني هَدًا الحَدِيثِ النّصّ على أن المُحدثاتِ كلَّهًا شر وضَلالةٌ وَأنّها في النَّ 


ك 


مله كلهم في aL‏ قَالُوا: a‏ مولع ال كال" «ما أَنَا عَلَيْه 


ê E 
1 
ا‎ 
6 
0 


رَوَأه: ا ا 


من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ري 1" . 


َقالَلترِذِييُ: حَسَنٌ غريبٌ». 

ورَوَئ الطّبراني في «الصّغيرا نَحْوَهُ ِن حديثِ أتس ويَيهئئك(؟). 

)١(‏ أخرجه النسائي (۷۸١۱٠)ء‏ وأحمد في «المسند» (۲۲/ ۲۳۷) »)١4775(‏ وابن خزيمة في 
«صحيحه)» .)۱۷۸١(‏ قال الألباني: صحيح. انظر: «المشكاة» (405). 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند) (۲۲/ ۲۳۷) (5 577 ,.)١‏ والنسائي .)١01/8(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (235751» وقال: «هذا حديث مفسر غريب لا نعرف مثل هذا إلا من هذا 
الوجه»» وابن وضاح ف «البدع» (٠6؟).‏ والمروزي في «السنة» »)۲٠١١(‏ والحاكم 2 
«المستدرك» »)٤٤٤(‏ والآجري في «الشريعة» (۲۳)ء وقال الألباني: صحيح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)١75/(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (577/19) »)۱۲٤۷۹(‏ وابن ماجه (۳۹۹۳)» والطبراني في 


وفي حديثِ جابر وما ذُكِرَ بعدَهُ ِن حديثِ عبد الله بن عَمْرو واس الدع :هر 


عم يي 
بلغ تحذير مِن بدّع التبلِيخِيينَ. 
ومن لم يَْنهِعَن الانُضِمام إليهم وَالخروج معَهّم؛ فلا يمن أنْ يکود له نصيبٌ 


ا و و 


واف م مِن الوَعيدِ الَّذِي جاءَ ذِكْرُه في حديتي عبد الله بن عمرو واس تهر 

وإذا عُلِمَ هذا وما تقدّمَ ذِكرُهُ من أل الجواب إلى آخره؛ فليئلم -أنضا- ُن 
اليد لين خطأ وَتَأييدٌ للأباطيل التي قذ ذُكِرتْ عنْهُم» وما وفع من ذلك مِنَ 
العامة وعَيرهم مِن المَنْسوبِينَ إلى العِلّم؛ َسَببْهُ الانْخداعٌ بالتبليغيينَ» وتحسين الظَنّ 
بهم» والاغترار بظاهر أقوالهم» وَمَا يُمَوٌهون به عليّهم مِن أن الخروج مَعَهِم وعَلى 
طريقَتِهِم منّ الجهادٍ في سبيل الل ولا يَعْلمونَ أنّهم في غاية دمن اد 
كان عله لا ةيوسم وأصحابة والتّابعونَ لهم بإحسان. وَمُو الجهاد 
المْشتمل على الدّعاء إل التو حيدء وَإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله 
وَالتهي عَنِ الشزك وَذَرائِعِهِ وما قرت إليه من الأقوال وَالأعمال» والهي -أبِضًا- - عن 
البدّع والمُخالفاتِ وجميع بع المُنكرات. 

نهدا هو الجهاد عَلَْ الحقيقة. 

وَالتَبْلِِغِيُونَ في غا ية الإفلاس مِن هذا الجهادٍ الشَّرعيَء وَإِنّما يتعلّقونَ بمُجرَّدٍ 
الاسم الذي لا مُسمّئ له ولا حَقيقة تَحْتَه وإنّما هُو كَسَراب بِقِيعَة يَحْسبةُ الظَمآنْ 


ماء حتىا إذا جاءة؛ لَمْ يجده شيئًا. 


«الصغير» »)۷۲٤(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: «صحيح الجامع» .)3٠١47(‏ 
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وَعْايةٌ جهاد التَبْلِيغِيينَ ما ذكرَهُ سيف الرّحمن بن أحمدً: : نهم يتَدَرّجِونَ بأُصْحاب 
الفطر السَليمةٍ بام التوحيدِ وَالدَينِ وَالرَهُدِ وعدم الترف والورع وَالتَليغْ وَالتّقوى وحُبٌ 
الصَّالحِينَ إلى تعظيم الأكابر والبدّع وَالخْرافاتِ وَالجّهل المُطْبقٍ وَالتَقليدِ الجامِدٍ 
وَالمَسْلكِ الجُمُوديٌ والؤقوع في الشّبَكِ التَصوفيئ.. إلى غَيْر ذلك مِمّا ذكرَه الأستاذ عنْهُم 
منَ الإيمانٍ بالخرافاتِ والحكاياتٍ والإكثارٍ منهاء وحُبٌ الجَهْل والجُهلاءِء وَتَرْجيح 
جهلائهم على علماءٍ المُسْلمِينَ ومُحاربة العلّم والعُلماء. 

هذا هُو حاصل جهاد التَبلِيغِيِينَ وَتَمِرتَهُ ومن كانُوا بهذو الصّفَةِ؛ٍ قلا خير فيهم 

7 0 . 4 ١ 


7 


ماع 


أي خير يرْججئ مِن أناس لا يَعرفونَ توحيد الألوهيّ وَلَا يرون الكُفْر 
بالط عوك د التي عن المنكرء وَيَغَادونَ انمه العلم وَالهدَئ من أهل 
التَوحيدٍ وَأَنْصَارٍ الستة صوص شيخ الإسلام ابنَّ تيمية وابْنَ القيم ومُحمَّدٍ بنِ عبد 
الوَهّابِء وَيُحاربونَ كتبهم المُشْتملَةَ عَلى تقرير التوحيدِ وَالدَّعُوة إِليْهِ وَل إخلاص 
العبادة لله وَحْدَهُ وعلئ النَهّي عن الشَّرْكِ وذَرائعِه وَعَن البدّع والخرفاتِ وَأَنُواع 
الصَّلالاتٍِ وَالمُنْكرات؟! 

وقد حَصّل ين بعض أكابرهم السّبٌ القبيخ في كتبهم سيخ الإسلام محمّد بنٍ 
عبد الوَّهّاب -َرَحِمَهُ الله تَعالئ-. 1 


ت 


0 2 56 :5 
وَحَصّل من بَعْض أمرائهم إحرَاق مجموعة التوحيد المسماة ب«الجايع الفريدا 
لَمّا أهُدامًا لَهُ بعص الخارجينّ مَعَهُ وكان المُهْدِي لِلكتاب ل أن e‏ عله 
الهدكة الثميتةه ؛ فكانّتٍ المُقابلة علّى حُسْن الصّنيع بالمُنكر الفظيع» وه هو إحراق کب 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 4 >€ 
التوحيد - عامل الله هَذَا الأميرَ ا الإسلام بِعَذَلِهِ-. 

وَأَيْضَاء فَأ خير يُرجى يِن الانضمام إلى أناس يُرابط أكابرٌهم على القبور 
وينتظرونً الكَشفَ والكراماتٍ وَالفيوص مِن آهل القبور» و وان لأكابرهم 
حظًا مِن مُجالسَة الل ةيوار يقظة لا مَنامًا؟! 

َأيْضَاءِ فأيّ خير يُرجَئْ مِن الانضمام إلى أناس قد جعلوا لهُم أصولًا مِن 
اول الغ والصلال يدعونٌ الاس إليهاء وَمِنْها ترك الصراحة بالكفر بالطّاغورت 
والتهي ع عن الُنكرء وَينها تعطيل جميع التصوص الوارةة في الكتاب والسُنِ بصدّد 
الكمْر بالطًاغوتِ وَبصدد النّهي عن المُنكر تعطيل بات 7 ا 
بعُنْف مِن الصراحة بالكَفر بالطّاغوت وَين الصّراحة بالنّهي عن المُنكر» وتَعْلِيلُ ذلك 
بِأنّهُ يورث العناد لا الصَّلاحَ؟! 

وَأيْضَاءِ في خير يُرجَئْ من الاُضمام إلى أناس يُحَمّرونَ مَجَالسَهُم واجتماعاتهم 
في المَساجد بإلقاء البّياناتِ عمّا يَزعموئّه منْ حصول الكراماتِ لَهُمْ وما يزعموته -أَيْضَا- 
ِن الخرافاتٍ وَالمَناماتِ وغيْر ذلك من الدَّعاوّئ الكاذبة التي هي مِن تضليل الشَّيِطانٍ 
ا بم وإذا جاءَهُم عام ين علماء أهل التوحيد بريد أن يظهُم؛ ويدعوَهُم إل 
الو شو ررعة الر ل اساي ا ره 
والبدع. وبين لهم وُجوب الكُفْر بالطاغوتٍ وَوْجَوبَ الأمْرٍ بالمعروفٍ والنهي عن 
المُلكر؛ مبَعُوه من الكلام؛ إن كانت لهم قدرةٌ على منْعِهء وإِنْ لمْ يقدروا على منْعه؛ 
فصوا عنه» ولم يستمعوا إل شئء من كَلامه؟! 


قد وقع مِنْهم هَذَا الفعل السّيّْ مع أحدٍ كبار العُلماء ِن أهل المديئّة جين ذهبَ 
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هم في الهنْدء ووَقَعَ مثل ذلك منهم مع غيْرِه. 

وَأَيْضَاءِ فأي خير في الانضمام إلى جماعة قَدْ عرف عن شيوخهم وأكابر 
علمائهم أنّهُم من الصّوفيّة» وأَنّهُم يبايعونٌ أتباعَهُم على الأخز بطْرْقِهم الي هي مِن 
طرق الع والصَّلالٍ؟! 

وهَذَا قليلٌ مِن كثير مِن ضلالاتهم وأباطيلهم التي قد يجْهَلُّها أو يتَجَامَلُها 

وَإنه لينطيقٌ على المؤيدين لهم قول الشاعر. 
يُقضئ عَلئ المَرْء ء فِي أيّام حيو حت يَرَئ حَسَتا مَالَيْسَ بِالحَسَنٍ 

N,‏ قرأ فتوئ من السّيخ محمد بن إبراهيم تنضَمّنُ التوقفت 
في أمر التبليغْيينَ. 

فالجَوابُ عن أن بقَالّ: إن لِلشَيْحَ محمدٍ بنِ إبراهيم -رَحِمَهُ الل تَعَالَى- جوابا 
صَدَرَ منهُ قبل وفا ټو بسبّع سنينَ» وقد صرّح فيه أن جمعيّة الَْليِيينَ جمعيّة لا حير 
فيهاء وَأَنّها جمعية بذْعَةٍ وضلالة وهَذًَا ص جوابه: 

من مُحمَّدٍ بن إبراهيمَ إلى حَضْرةٍ صاحب السَّمُوٌ المَلكيّ الأمير خالدٍ بن 
شعود رئيس الذدَّيوانٍ المَلَكيٌ المُوقر. 

السَّلام عليكم ورحمَّة الله وبركاتة» وبعدٌ: 

فَقَدُ تلقيت خطات ركم رقم (80“/ 5/ ه/ د) في (۸۲/۱/۲۱ه) وما 
برفقه» وهُو الالتماس المَرفوعٌ إلى مَقام حضْرَةٍ صاحب الجَلالة المَلِكِ المُعَظَّم مِن 


محمّد عبّد الحامد القادريٰ وشاه أخمد نوراني وَعَبدِ السّلام القادري وسعود أخمد 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e > ٤‏ 


کا 


دهلوي حول طلبهم المُساعدة في مَشْروع جَمْعِيهِم التي سَمُوها ( كليَةَ الدّعوة 
والتبليغ الإسلا ميّه)» وكَذّلك الكَتَيباتُ الثلاثة المَرفوعَةٌ ضمْنَ رسالتهم. 


عه و 2< 


وأعرض لسموكم أن هذه جمعية لا خير فيهًا؛ فإنَّهها جمعية بدعَةٍ وَضَلالَتَ 
وبقراءة الكَتيّبَاتِ المُرْفقةٍ بخطابهم وَجَدْناها تَشْتَمِلُ على الصَّلالٍ والبدعةٍ وَالدَّعوةٍ 
إلى عبادة القبور والشّرْكِء الأمْرٌ الّذِي لا يَسَمٌ الشّكوتٌ عله ولذا فَسَنقومٌ إن شاء الله 
بالرّدٌّ عليها بما تكشف ضَلالَها ويَدفع بَاطِلّها. 
00 راع؟ مور و يوه نجع 
ونسال الله ان ينصرَ دينه» ويعلى کلمته. 
لحي ع ا ا ا ع 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ص / م/ ٤٠٥‏ 
فى ۲۹/ /١‏ 7/ها. 
وها الجواب مذكوز 2 ( ص۷٣٦۲‏ —- (TA‏ من الجزء الأول من «قتاوئ 
وَرَصَائِلٌ الشيخ محمد بن إبراهيم -رَحَمَه الله له تَعَالَا- -). 
وَإذا عُلمِ ما في جَواب الشيخ محمد بن إبراهيمَ مِن الرَّدٌ على التَبْلِيغِيينَ والذه 
جه لجمعيتهم وا ا ق بح بأنّها a‏ بدعَة ةِ وضلالة وا لا ييا ل فليعلم ا 
أ انه لم ات ټ في امَجْموع فتاوی الشيخ محمّل) د شن ا هذا الجوات. 
ونذ یر لك آله قد شيل عنم قبل جوابه الي قم رة بعر سَنوات: 
e‏ ا 


لد 
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فهَدًا هو الثابتُ عن الشيخ محمد بن إبراهيمَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَىْ-» والعمدة عليه 
لاعَلیل ما كان قتله. 1 
وأما قول السّائل: هل أنصّحُه بالخروج مع التَيْليغِييْنَ في داخل البلادٍ -أي: 
البلاد السعوديّة- أو في خارجها أمْ لا؟ 1 1 


وو ع م 


٠ 


فجوابةُ أنْ أقول: إِني نصح السّائل وَأَنْصِحٌ غيرَهُ مِن الذِينَ يَخْرصونَ عَلى 
د ۶ ا ا ع 3 

سلامّة دينهم مِن أذناس الشركٍ وَالعْلوٌ والبدّع والخرافاتِ أن لا ينضمُوا إلى 
التَبليغِيينَ ولا يَخرجوا مَعَهم أبدَّاء وَسّواء كان ذلك في البلاد السّعوديّة أو في 
3 5 ع < 7 1 اهم و ےر علي ع 3 کو و لب 
خارجها؛ لأن أهون ما يقال في التبليغيينَ أنهم أهل بدعةٍ وَضَلالَةٍ وَجَهالةٍ فِي 
عَقائدهم وني سلوكهم» ومن كانُوا هذه الصّفةٍ الذميمة؛ قلا شك أن السَّلامَةَ في 
مُجانبتهم وَالبَعْدٍ عنهم. 

2 LE 7 7 م6اع‎ 

وقد أاحَسّنَ الشاعر حيث يقول: 
ققَلاتئَص حت ْأخالجهل الا ولاه 
ف : مل جاهل أردّى لاحي آخاه 
قاس المزرءبالمرء إزاماموماشاه 

وقال آحرٌ -وأحَسَن فيما قال -: 
ا و و o‏ س ا و رھ ت ن مه ر فير 
وما ينتفع الجرباء قرب صحيحة إليهاولكن الصحيحة تحرّب 

وقد تقدّمَ الحديث الَّذِي فيه النّصّ على أن أهلّ البدع كُلَّهُم في الا وأَنَّهُ لا 


جر فن الثان إلا اؤاقة واحدة .وهم الاين کارا عل ما كان عليه رسول الله 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


لكيام الو يَنُضْمُونَ إلى التَبْلِيعِيينَ وخر جونّ مَعَهم في سياحتهم المُبْتدعَةٍ 
POP O E ONE‏ 
وأَنَسِ ووِدلََعَنخ. 

وقد كان اسلف الصّالحُ يحذّرون مِن أهل البدع» وَيُبَالغونَ في التّحذِير منهم» 
ويَنْهونَ عن مجالْسَتِهم ومُصاحبّتهم وسّماع كلامهم. د بمجانبّتهم ومعاداتهم 
وبعْضِهم وهَجْرهم. 

قال الشيخ إسماعيل بن عبد الرحمن الصَابونِيُ في «عقيدة أهل السَنِْ 
والجماعة»: «ويجانبون أهل البدع رلت اوو اجات الاه اء 
والجَّهالاتِ وَيُبْخضونَ أهلّ البدع الَّذِينَ أحدثوا في الذدّين ما ليس منة ولا يحبُوتَهُم 
ولا يَضْحبِوتَهُم ولا يَسْمعونَ كَلامَهُم وَلَا بُجالِسوتهم وَلَا يُجادلوئَهُم في الدّين 
ولا يُنَاظِرُوهم» وَيَرَوْن صَوْنَ آذَانِهِم عنْ سماع أباطيلهم التي إذا مَرّت بالآذان 
وَوََرَتْ في القلوب؛ ضَرَّت وجرت إِليْهًا الوّساوِسٌ والخَطَراتٍ القَاسِدَةً217. 

َالَ: «واتمّقوا مع ذلك عَلى القَوْلٍ بقَهْرِ أهل البدع» وَإِذْلالِهِمْء وإخراتهي 
وإبعادهم» وإقصائهم» وَالتباعلِ مهم ومن مُصاحبَتِهم وَمُعاشرَتهم» والتقرُب إلى الله 

ل بتجانيتهم مھا جرت ال 


e 1 


8 ر ت 7 4 7 ناير عه هه 
وروی ابنُ وَضَاح عنْ | اهِيم: أنه قا قال: «لا تجالِسوا أَصَحابَ البدّع؛ وَلا 


)١(‏ «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص87). 
(۲) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص۸۹). 


م2 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © ٠.‏ مه هم ه ®( 
تكلّموهم؛ ای أخاف أن رتد لويم (1) 
تكلموهم؛ ولي فال سر : ١‏ 
01 44 ° عم ورو 0 

اد عن الأوزاعِيّ أ أنَّهُ قَالَ: «كَانت أسلافكم ت تشتد عليهم ألسنتهم» 
LS‏ ا a‏ 1 
وتَشْمَيْرٌ مهم قلوبُهُم» ويُحذَّرونَ الاس بِذْعتَهُة»” ١‏ 

وَرَوئ -أَيْضَا-؛ قَالَ: «أخبرني غير واحِدٍ أن أسد بْنَ مُو عر ا ابن 
الفرات : إيّاكَ أن يكونَ لك مِن أهل البدّع أخ أو جليسٌ أو صاحِبٌ؛ فإنه ا 
اق جال صالحت ةل ووكل ادا a‏ 


صاحب بذعة؛ فل مش فِي هدم الإشلام»7"©. 


سے 
0 نر م س 


ركذو تق الع وو روك اللو E‏ مل الدع وأنّ الله لا 
قبل منْهُم 5 ERE‏ ولك ار عاو و كلما OO‏ 
وَصَلاة؛ ازدادُوا من الله بُعْدَاء قَارْفْض مَجالِسَهُم» وأذِلّهم وأَبْعِدُهم كما أَبْعَدَهُم الله 
َأَدَلّهُمِ رَسولُ الله ص فوا و أئمّة الهدى ىد2 

وَذّكر أبو مُحَمّد البرْمہاري في ١شَرْح‏ ا ل الشوريٌ: أ قا 


£ و 0 0 ۶ ت ص ص 20 
اصع اذو إلى صَاحِب بِذْحَة؛ حَرَجَ مِنَ الله تَعَالَى وَوْكِلَ إِلَيْهَا0 220 يَعْني: 5 


مھ 


0 


عن الفضيل بن عِيا عياض أنه قَالّ: «مَن عظَّمَ صاحِب بدعة؛ فَقَدْ أعانَ عَلَى 


(۱) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (۲/ .)١755()1١١‏ 
(۲) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (۱/ ۲۷) (1). 

(۳) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (1/ ۲۸) (۷). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

.)١17١0 البر هاري في «شرح السنة» (ص‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


سے 


وروی أبو نُعيم في «الحلية» ء عن الفضيل بن عياض N‏ 
صاحب بذعة؛ أخبط الله عمل وأَْرَج نُورَ الإشلام من قليه:(؟). 


اث 
مم 


-أيْضَا- أنه قَالَ: «مَنْ أعان صَاحِبَ بدعة؛ فقد أعان على هدم 


2 
o 
\ 


وعله E‏ قال 2 000 صاحب بدعة؛ فاحذره» ول 
صاحِب بِذَعَةٍ على دينك رلا تشَاوِرْهُ في أَمْرِك رلا تجلس إِلَيّْهه فَمَنْ جَلس إليه؛ 
ور الله الع (). 

«وَإٍذا عَلِمَ اله ِن الرّجل أنه له مُبِعْضُ لِصاحب بذعة؛ رَجَوْت أن يعفر الله لله وان 
قل عمل فإنّي أزجو لَب O‏ 
0 ا 

وعنّة -أَيْضًا- أنه قَالَ: «علامة الفاق أن يقوم الجل ويقعْدَ مع صاجب بذعة» 
و الاس كُلَهُمْ اا رَهُم ينْهَوْنَ عن أصحاب البِذْعَةِ)(21. 


)١(‏ البر مهاري في «شرح السنة» (ص177). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)٠١7‏ 
(۳) سبق تخريجه. 

.)٠١ 5 /۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
.)٠١۳ /۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٥( 


() سبق تخريجه. 
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وَرَوئ ابن الجوزيّ عن الفضيل بْنِ عياض أنه قال: «مَن علس ل صاحب 


2 


بدعة؛ 210 
7 > هو َ ك او ر هو َه ° go‏ لو 
وروت -أيضا- عن سفيان الثوري أنه قال: ا(مَن سَمِعْ من مبتدع؛ لم ينفعه الله 


مه 


بَا سَوِعَ وَمَنْ صَافَحَةُ؛ فَمَدَ نَقَضَ الإسلام عَرْوَةٌ عَرْوَةً)! 
وَكَلامُ السّلفِ وَمَن بِعَدَهُمْ م ين أئِمّةِ الخَلَفٍِ في التحذير من آهل البدع والأمْر 
بمُجانيتهم ومُجاتبة مَنْ يميل لهم كثيرٌ جد وَفيما زه ماتا كفا لِمَن كاد 
حَرِيصًا عَلَى سَلامَةِ ينه من البدّع.. 
ون خرن اذ NE NS‏ 


مس ساسلا 


البَاطِلَ باطلا وَيَرْزقنا اجنابَة ولا يَجْعَلَهُ مُلْتبسَا عليتا فض . 


رص 70 رس صمروص 9و هذ َو 0 20 ے لعي 2 > e‏ 
# ريا لا يرح قلوبتا بعد د هيدنا وهب لتا مِن اد نك رحمة إذ ل نت الْوَهَّابٌ * 


[آل عمران:۸]. 
نبية: مَنْ توقفت في أَمْرِ لَه وظَنَ بهم الظّن الحَسَنَ؛ قرأ وتاب القائد 
مُحمّد أَسْلّم الباكشتانت7") المُسَمّى «جَمَاعة الَِيغ: عَقِيدَتها وََفْكَارُ مَشَايِجِهًاا؛ قَقَد 


(۱) «تلبيس إبليس» (ص 68 .)١‏ 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (178/1) .)١١۳(‏ 

(۳) الشيخ محمد أسلم الباكستاني» تخرج من الجامعة الإسلامية» وذهب داعية إلى كنداء وكان 
مجتهدًا في الدعوة إلى الله» ويعتبر أول من كتب عن جماعة التبليغ» وكان كتابه دراسة على 
جماعة التبليغ» تقدم به لنيل الإجازة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية» وهو 
بعنوان: «جماعة التبليغ: عقائدها وأفكارها ومشايخها»» وكان هذا الكتاب أصلا لكل كاتب 
على هذه الجماعة في بيان ضلالاتما وخرافاتها وعداوتها للمنهاج السلفي» مات له مقتولًا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
ذَكَرَ عن مشايخهم الكبار من الأقوال الباطلة وَالعقائد الفاسدة ما تَشْمَئز منه فلو 
آهل الإيمان وَالعَقَائَدٍ السَّلِيمَة. 

وقد ذكرٌَ مَبْدأ الفكرة التَبليغيةء وَأَضْلَّها في ( ص٥٤‏ - 4). ثم قَالَ: 

وها لكنة امه وَمَلحوْظة تلفت ا تدعو إلى التفكير وَالترَيْثِ» وَهِي: 
كيف يكونُ صَلاحُ المُسْلمينَ في شَيْءِ تحَقَّقتٍ الأكذوبة وَالجياة العِلميُّ في مه 


وأْسَاسِهِ؟! كيفت؟! وَكَيفتَ؟! ألا والله لَنْ يَصلح آخرٌ هَذْهِ | الأمّةِإِلَّا بم صَلَّحَ به ولا 


60 سر 
١ ۰‏ 


انتهێٰ . 


واا و راا راق ال وا ا 0 على نينا 


ن 


TE 2‏ ا رو اسع e‏ 2 


حرر فی ۹/۲۲/ ١١٤۱ھ‏ 


في كندا على يد جماعة أثيمة -عاملها الله بما تستحق- سنة (١١٤٠ه).‏ انظر: «موسوعة 
مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» للمغراوي -۸١ /٠١١(‏ ۸۳). 
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الحَمْدُ لله رَبٌ العالمِينَ» وَصَلّى الله وسلّم عَلَى نبيّنا محمد وعَلَئ آله وأصْحابه 
ومن تَبعهم بإِحْسانٍ إلئ يوم الدّينٍ. 

أمَا بَعْدُ؛ فإنَ الِْم الثاني من كتاب «القَوْلُ البَلِيعْ في التّحْذِيرٍ مِنْ جَمَاعَةٍ 
التبليغ» قد اشتمل على فصول كثيرّة في بيان ما علَيّْهِ كثيرٌ مِن مشايخ التبليغيينَ 
5 ين الشْرْكِ وَالبِدَع والصلالاتِ وَالجَهالاتِ» وَنِي ذِكر 9 الست 


ر 


ونقدها. 

وذ ذَكَرتَ في آخر الكتاب رِسِالتَيْنِ لِبَعْضٍ المَمتونِينَ بجماعَة التبليغ» وكرت 
E CS OT‏ بجَماعةٍ التبليغ وَانْحَدَعوا 550 الكَاذْبَة 
NE‏ 

والله الْمَسْعولٌ أن يجعل عملي خالصًا لِوَحِهه الكريم» و لدَيْه في جنات 
النعيم. 


ص 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


لفل الول 


في ذكرٍ قصص من عرائب ج تي وَفَعَت يِن بخض أمَراء الليغيينَ 
وَكُبرائِهم ومن يَظنٌ بهم الخَبْر والصّلاح مِنهم؛ لامها اوو اقول السَليمَة؛ فان 
فيها أَبْلَعَ تحذير مِن الركون إلى التيْلِيخِيّينَ والانُضمام إِليْهِم. 

وقد قال الله تَعَالَى: #قمن أهتدئ وَإِنّمَا مى 
€ [يونس:8١٠١].‏ 

َال عالى: ومن صل من اح هوب َير دى تت أله 
دى لموم دين € [القصص:٠٠]‏ 
رَمِنَ الياتِ التي تَنْطَبقٌ عَلى ت التبليغِيينَ وأعمالهم قول الله تَعَالَى: 
ن نشی عن وکر لل تي 21 کیم ھر ون © ام کرم عن 
ا eA‏ 

وقوله تَعَالَ : لهد دوأ ليطي أولياء من دون اه وک ۹ 
1 1 # [الأعراف: ٠‏ "]. 


ي بي چ کے ر سَ و 
القصة الأول والثانية: 


سے کے 


م ت ءث °4 03 2 0 و مم Ko‏ 3 ت 1 ٠‏ 7 5 ص 
قصتان شركيتان: إحداهما وفعت من أمير جماعة التبليغ فِي رَمانتا - وَهو 
ان ا ار ع 7 008 7 
المسمّئ إنعام الحسن -» والقصة الثانية وقعت مِن أحدٍ كبار التبليغيينَ فِي رَمانْنا - 


¢ ت وت 


وَاسْمُهِ عمر بالنبوري -. وَدَلِك أن كلا مِن الرَجلين وَقَع في نَفْسِه أنه مسحو وَمِن 


pe‏ القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


أجل هذا التوهم الشَِّطانِيَ طلَبَ كل مِنْهما من بعض المُشَعْوؤِينَ أن يُعالِجَه فعالج 
أا نهم بوتوي المتمكة على اشر الأخير 
وقد جاء بيان ذلك في مُذكُرةٍ أزسلت إلىّ من المَديئَةِ المُنوَّرة وهَذًا نَضَّها: 
بشم لله الرّحمنٍ الرّحيم 
الحمْد لله رَبّ العالِمِينَ» وَالصَّلاةٌ وَالسَّلامُ على مُحَمَّدِ بن عبد الله سيد الأوَلِينَ 
وَالآخرينَ وَعَلِى آله وصّحبه ومن والاة إلى يوم الدين. 


2٥ 


وبعد: 


فقدٌ جاءَني جميل إلياس ابن الشيخ منير الدين ومَعَّه شير محمّد الأميني 


ےم ت 


الهنديّان» وَذَكّر لي جميل لياس ص مُلخصها: أن الشيِح إنْعام الحسن أمير جَماءَةٍ 
التبليغ قد شك أنه مَْحورٌ وقد عالَجَّه أحدٌ تلاميذٍ جميل من البنُجاليين» وكانَ 
الشّيحْ إنعام لا يَعْرف أنه تلميدٌ جميل إلياس» وبَدَّأت قِصَّهُ العلاج هكذا: 

قال البنجاليٌّ لإنعام الحسن: اخلّم جميعَ ما عليْكَ مِن اللباس» وابْقّ كما 
حرجت من بطن أمّك! 


I‏ وت ا اه ر ر د م م ا E e‏ اي E‏ و 
وكان فى غرفة» وحوله ستارَة مرَبّعة» وَفي أزكانٍ الغرفة أزياز فخاريّة فيها ماءء 


e‏ همع ج © رو 
فدس في كل زير مادة لونها أحمّر عند تخريكها تصبغ» وفي كُلَ زير شَّجَرةٌ مَوْزِ. 

فقال الإنجالي للشيخ إنعام: 0 ثم نفخ عليْكَ» وعَنْدَمًا تحسٌ بِتَمْخِي؛ افطع 
أشتجار المو زو اجدة يعد د الأخرئ. 


وبعْدَ القراءة وَالتفخ رذ عت السّتارَة» وعو ما طلّب منْهُ البنجاليُ من فطع 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ »برع 


5 7م ت 2 و سے مه رت 8 ب 7 ۹ 
الأشجار» وظن الشيخ ان الماءَ قد احمّر ين خروج السحر من جَسده إلى الازيارء 
وظْنَ أنه قد ر من الجر وأخير أصحابة وأحمابة وأصدقاءه؛ فمرحوا بذلك 


س ت ت 


وَهَنْوّوه. 


وبِعْدَهُ قالّ البنُجاليٌ للشبْخ: إا تكن فج الك ك فِي أي وفتء وأريد 
أن أُصُدَّه عنْكَ إلى الأبد بتَعاويدٌ تكون مَعَك دائمًا لا تفارقك. 


0 


ثم أغطاه إِيّاهاء وَفِيها شرك بواح» وممًا کب فيها: إبحق فاطمَة» وَبحقٌ العوْثِ 
الأعظم عبد القاور»» وغيْرِ ذلك وهَدًا التعويد محفورٌ على النحاس» وقذ قرأ الشّيخ 
إنعام الحسن» وَوَضْعَه في جيبه. وفي ظنه أنه عوفي في جَسَّدِه ڌا الشرّك الصريح» 
NE,‏ 


و 


إن او - وهو ير يسان الذعوة التبليغية اتأطتي - یا شيخ 
إنعام! إِنّي مشحورٌ كَذَّلِك! فما رَأَيّك؟ أ أأعالج عِنْدَ البنجالت؟ 

قال له الشيح إنُعام: ِي قد جرَّبتَ علاجَه» وهو ماهڙ فِي فله. فتَعالَجَ أَنْتَ 
و 

فطلب الشيخ ع عمرٌ البنجالي المُعالجَ» وقال لة: إنِي مسحور؛ فعالجني. 

َنَظر إِليْهِ وفحصّه وقالَ له إك مسشحونٌ وَقَد سحِرْت مِن أجل أن يخر 
الَأِيرُ من كلامِك؛ فَيَسْمع الاس كلامَكَ ولا ارون به. 

فقالّ الشَّبحُ عُمَرٌُ: والله؛ إن كلامَكَ لصحي قبل السّحْرِ كان النَّسٌ يَتَأنَرونَ 
بكَلامِي جدَاء وَبَعْدَه - لا يَسْمعونَ كلامي لبه بل إِنّه لا يأر ولا واحدٌ منهُم؛ 


فعَالِجُنِي يا أخي. : َد أخبزتني بمرضي. 
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فقال له المُعالج: عليْكَ أن تطعمّ تين مسكينًا لمُدَةِ أزبعينَ يَوْمَا ِن المَساكين 
الذِينَ يَعْكفون على المَقابر. 

فقالّ الشَّيحُ عُمَرُ: هَذَا لا أستطيعه» وَإِنَّما أذْقَمُْ إِليْكَ النقود وَتَدَبّر أَنْتَ 
اا 

وأَعْطاهُ ِكل مسكين حَمْسٌ رُوبيّاتِ وبَعْد ذلك ظَنَّ بالنبوري أنه قذ شفِي من 
السحر. 

2 إن الثمالخ ار :أ أن العمازة الح الشاقا الل عر فى اده بمين د 
وَتَشْتمِلٌ على تمان عَشْرَةَ عرق - فيها جن فَصَدَّقَه وق 1 
شافتّه» وبنتي رأتةُ كَذَّلِك. 

قال المُعالِجُ: هَذَّا الجن لا بد له من تَعاويدٌ تَضْنمٌ ين التحاس» وَقِيمَة التعُويذٍ 
مئتا رُوبِيّ ولكل غرفَةٍ تعويذٌ مِن تلك التّعاويذٍ الشَّرْكيّة. 

فأعطاءٌ المَبْلغ المَطلوبء وأَحدً التعاويدً وَاحْتَفَظ بها؛ ظانًا أنّها طَرَّدتِ الجن 
وا 


ا 


له ا o2‏ 


قَالَ: والله؛ إن آم العيال قد 


وَهَذْه القِصّة أنْقَلُها عنْ جميل إلياس. وَلَيْسِتْ هذه الأخوال بعيدةً عنْهُم حسّبَ 
6 . م ك 2 ه۶ a‏ م سه ع 6 ل مين 
معرفتي مم» وارجح صدقه» حيث لا مَصلحة له فِي التقول عليهم» واحوال القوم 

0 2 ين 8 3 ا - د ع 

فانْظر واعتبر أيّها المُسْلمُ بحال مَن يدعي قِيادَةَ الدّعوةٍ في الأمّةِ وهُو يأتِي هَذَا 
الشَّركَ العظيم الَّذِي لا يغْفِرٌ الله له صاحبه بلا توبة؛ فلا حَوْلَ ولا قو إلا بالف وَإِنَّا لله 


وَإنَا إلِيْهِ راجعون. 


1 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ وي 


كايكا و نيدن احتو N E a‏ 
الهند» عضو تَبْلِيِغِيٌ ساب لِمُدَّةٍ عشر سنوات تقريبًاا انتهئ. كلامة 

ليعْتبر المُسارعونَ إلى الانضمام إلى جماعةٍ التبليغ بما ذكرَةُ مُحَمّد صدّيق عنْ 
أمير جَماعتهم إِنْعام الحسن» وَعَن لسان الدّعوة التَبليغْيّة عَمَرَ بالنبوريٌ؛ مِن اسْتعمالٍ 
التّاويذٍ الشَّرْكيّة وَالاسْتشْفاءٍ بالشعودَة والأَخوالٍ الشيطانية! وإذا كانّث هذه حال أميرهم 
وكبرائهم؛ فَالأْرَئ بِعَوامّهم أن يووا أَسْوَا حالًا ِن علمائهم وَكُبرائهم. 

َليَحْذَرِ المُؤْمن التاصح لتفسه مِنَ الانضمام لبهم وتكثير سَوَادِهِم وَلَا يغتر 
بالجُهال الَّذِينَ استدْرَجَهم الشَّيطانٌ وَأَوْقعَهُم في حَبائلهم» وَلْيَعْلم المُؤْمنُ أن الخير 
5 الخْيْر في التّمسّك بالكتاب وَالسُنَ ابع ما كان عَلَيْهُ المّلّف الصّالح مِن 
الصحابة والتَابعينَ والتَابعينَ لهم بإحسانِ» الد كل الشرّ في الأحَدٍ بالبدّع واتّباع 
أهلها - وَمِنهم الصوفية وَأذْنابُهُم م من التبليغيي -. ا 

O OT 

القصّةٌ الثَالثةٌ َالرَابعةٌ والخامسة مِن بدّع التَْليفِيينَ وَضَلالاتِهم ذَكَرَهُنَ أحدٌ 
المشايخ المدرّسِينَ في الجامعة الإسلامية ية بالمدينة المنوّرة في مذكرة أَرْسَلَّها إلىَ: 


القصّة الشالغة: 


0 


N BT ته فض الكل النساي‎ EST 
خمد الهندِيٌ رئيس جماعَة الَّليغ في المَمْلكةٍ َه ماتريدِيّ وأ ينكِرٌ علو اللو على‎ 


م ° 


حلقه 
لل 
سے 


ر القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © © ©" © © © © CD‏ 

قال اشح الذي أَرْسَلَ إلى المذكرةً: «وقدْ حصَّلَتْ لي مع الشاهد المذكور 
قِصَّد وهي أنه جاءني مُسْتنكرًا الكّلامَ في جماعةٍ التبليغ! فقلْتٌ له: إِنّهُم متصوقة 
وماتريديّةٌ لا يصفون الله بصفة العلوٌ. فقَالٌ: lT‏ على ذلك؟ 

فقلْتٌ له: اذكب بنفسكء وحاول أن تقف على الواقع. فذَّمَب الرَّجلء وبع أيّام 
ا ET‏ ر 7 2 / 
عاد إل وهو يقول: إن ما ذکزته مِن كونهم لا يَغترفون بعلوٌ الله واستوائه على عزشه 
وباو ووو TOT‏ 


NE.‏ ع 


كان يثق بي تمام الثقة؛ لأنّي منْ تلاميذِه ومريدِيه» فَقَلْت له: ا 
اي اا لي 
يقولود: إنَّ الله في السّماءِ. فقَالَ: انهم وانْجْتُ على عقيدتك؛ فهي الحق). 

قلْت: وهذه طامّة کبری مِن عقائدٍ التبليغيينَ» وهي إنكارٌ عل الله على خلْقِه 
وهَدَا هو مذْهَبُ الجهريّة الْذِينَ ھک و ا و ا 

وقد قال العلامة ا الق -رَحِمَهُ اله تَعالّى- في «الكافية الشّافية»: 
EET‏ شري العُلّماءِ في البُلدَانِ 
اللاك ائ الإمام حكاأعن في بل حَكاه قله الطبّرانِى() 

يعني: أن خمْس مئة من العُلماء صرّحوا بتكفير الجَهْميّة. 

وقد ذكرٌ عبد الله ابن الإِمَامُ أحْمَد في كتاب «السّنَةَ) كثيرًا مِن أقوال العُلماء في 
تكفيرهم» وذكرها غيرٌهٌ منّ الأئمّةٍ الَّذِينَ صنّمُوا في الست والرّدٌ على الجهمية. 


.) ۰ /١( «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام | بن القيم»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مسو 


لْيَعْتر المُسارعونَ إلى الانُضمام إلى جماعَة التبليغ بما ذكرّ عنْ رئيس 
جم اقم في فلكو قاشعل بد أن في عل مكاي وس هوا 
السّماءِ! وهَدًا كفْرٌ صريحٌ؛ لمناقضيه للأدلَة الكثيرَة من الكتاب والستة 0-8 
المُسلمِينَ على أن الله ة تحال مستو على عزشه» فق جميع المخلوقا 
الحَلْق بعلمه واطلاعه وإحاطته #لايعرب عنه تقال درق e‏ 
و أا ف دیل ولا أكيرٌ € [سباً:۳]» وأنَهُ # وعد ما الد 
aT‏ مدق للكت الارض 4 

فلخْدَرٍ لوین ا إلى التَْليِينَ الذِينَ يُْكِرونَ علرٌ لله 
على خلقه» ويزعُمون أنه في كل مكانٍ -تَعَالَئ الله عم قول الظالمونَ علوًا كبيرًا -. 

القصّة الرابعة 

وأمّا القصّةً الرّابعة مِن بدّع التَبْليغِيينَ وضَلالاتهم؛ فهي ما جاءَ في مُذكرة 
الشيخ المَدَنِيَ اتا يهن أن أحد الثقات السَعودِيينَ شهدٌ عندَة؛ 
قال الشيخ: «وكانَ قد أحبٌّ الجماعة - أي: التبليغيينَ -» وصارَ مِن دعاتهم قريبًا منْ 
ثلاث سنين. د ثم فارقهم عندَما رأئ رُؤْساءَهُم في إخدئ الليالي - وَبدونٍ أن يشْعْروا 

به - رآهُم وهم یڏکرون فِي مُنْتصفِ الليل على الطَريقة عَةِ الصوفيّة المعروقة: هُو! هُو! 
وا وكا ذلك في مشجيم في التوالي بالمديئةه وهو لي فوته جد الو 

القصّةٌ الخامسة: 


ت 
4 
5 2 


0 رص 


وقد ذَكَرْتَ في أوَّلِ الجّواب قصة من نوع هذه القِصَّةء وهي ما ذَكّره بعض 
العُلماءِ أن رجآ مِن طلبَةِ العلم فِي المّدينةٍ المُنوّرة حرج مع التَبْلِيغِيينَ إلى الحناكية 


حي القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ‏ » ® © ® © © © 43 
وأميرْهُم أحدٌ رؤساءِ جماعَة التبليغ» وفي أثناء اليل رأئ طَالِبُ العلّم أحدّ الجّماعة 
2 2 و ر .ەر 2 ا 76 ا ۰ ت 
بن الككود اكر Ip‏ عورا لانن NA‏ وسكت راي الصا 
أخبرَ طالبٌُ العلم أميرٌ الجَماعَة بما فَعَلَهُ الهندي التليغْيُ - ظانًا أن الأمير سَيُْكرُ عَلَى 
الهندي - فأنْكرٌ الأميرٌ على طالب العلّم إِنْكارَهُ على الهنْدِيٌ! وقال له بغضب شديدٍ: 
انت صرت ومَّابيا! والله؛ لو كان لي مِن الأمر شيء؛ لأخرقث كُنّْبَ ابن تيميّة وابن 
القَيِّم وابن عبد الوهاب» ولم أترّك عَلى وجو الأزض منها شيئًا! 

َمارقَهُم طالبٌ العِلّم حينَ سمع هَذَا الكَلامَ السَِّىَ مِن أميرهم؛ لأنَّهُ عرف 
عداوتهم لأئمّةٍ مَةِ العلم والهدی من أهل التَوحيدٍ وأنْصار.السُّنتَ وَعرف مُحاربتهم 
كته اللشعية علو تدر ير التوحيدٍ وَالدَّعوة إِلَيْهِ وإلى إخلاص العبادة لله وحَدَة 
والتهي عن الشَّرْكِ والبدّع والخرافاتٍ وَأَنُواعَ الصّلالاتٍِ وَالمُسكراتٍ والتحذير مِنْها 
ومن أهلها. 

5-8 ° 9 : 1 10 0 CET 

قلت: وفِي هاتين القصتين أبُلغ تحذير لذوي العقول مِن الانضمام إلى جماعة 
TS‏ ين المُكاشفاتٍ وَالكَراماتِ والمَناماتِ اي هي 
حاصل بياناتهم التي يُعمّرونَ بها مُجتمعاتهم وينّخذونَ منْها فُخوححا لصَيْد الشُذّج 
وَتَقَلِهم من دائِرَةٍ السّنَةِ وعلومها إلى دائِرَة التّصوّف وأنواع البدّع والصَّلالاتِ 
وَالجهالاات. 

ب 2240 2 a‏ ا ا 0 رات 2 

وقد اغتر بهم بعض الطلاب في المدارس والمَعاهل» فخرجوا مَعهم» وتركوا 
طَلَبَ اللوم الشرعيّة» وآثْرُوا الجَهُل والهَّوّى على العلم والقدئء وَيّا لها ِن خسارَةٍ! 
مَا أَععظّمّها! 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


ته 


2 َة إخراقي اباي o‏ وها كد GI‏ 


ا 


A‏ خض أهل التو حي وكتبهم ورسائلهم. 

وقد جاءَ في مُذَكّرة الشيخ الل الى تقدميك ر ا اا 
السعوديينَ سهد عنْدّه عَلى عبْدٍ الرّزاق المِضْرِيٌّ الصوني المُلقّب: الكويتي؛ قَالَ: «وَكانَ 
ِسانَ جَماعَةٍ التبليغ» وأَشْهَرَ قادتها بِعْدَ سعيد أَحْمّد الهنديّ الصوفي؛ شَّهِدَ عليه أنه أخْرَقٌ 
«الجامع المريدً) المُمُملٌ على مجموعة من الكتّب والرسائل في بان الخد والدعوة 
ليه والتحذير م من الشرك والبدع. وَذْلِكَ بمرأی من الشَاهِد عندما أهدئ الكتاتت إلئ 
الصو التبليغي؛ ظانًا أنه يفْرَحٌ هذه الهدية الثمينة فَكان الأمْرُ بالعكس» وَلَمْ يقتصر 
التبليغي على كراهته يلكِتاب وَما فيه مِن أصول السنّةء بل بادَرَ إلى إخراقه؛ ليشفي عَبْظة 
وحَمَدَهُ على العقيدة السَّلفيّةِ وأهُلها؛ بإخراقٍ ما وَقَمّ في يده من كتب أهل السّنَدَ ولم 
الو ااي 


الحادئة مَوْعظَةً لَه وحافرًا على مفارقة التَليغيينَ والبعدِ عنهُم». 


ل و 
القصة السابعة 


کے 


2 فَعَت لمُحمدٍ بن عبد الله بن محمد الأخمدٍ الأستاذ ذ المُساعدٍ بكليّة الشريعة 


بالمدينة المنوو مح جماعَةٍ منّ التَبْلِيغِيينَ وقد كب الأستاذ في قِصّتهِ معَهُم مذَكْرةَ 


ع 


اراتا مو المدينة المدررة: 
وقد جاءَ في هذه المُذكرة: أن الأستادً المَذكورَ ذمّبَ مم جماعة التبليغ إلى 


مديتة حجاج البَّحر بجدة لإرشادٍ الحجاج وَتوجيههم. 


”كو القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


قَالَ: «وكان الأميرٌ في هذه الرّحلةٍ أحدّ الباكستانيينَء ويساعده أحد المصريين؛ 
لجَهْل الأمير باللغة العَربيّة! وفي اليوم الأخير منْ هذه الرحلة طَلّب مني الأميرٌ توجية 
0 7 7 مع اه و 7 و 53 
كلمَةٍ إلى الحجاج بعد صلاة العصرء وحيث إني حديث عهدٍ بالخروج مع هذه 

الجماعة؛ فقد طلبَ الأميرٌ من مساعده توجية كَلمَة إلى. 

فقال المُساعدٌ: يجبُ عليْكَ أن تتجنّب في حديثِكٌ الكلام في ثلانّةِ أشياء: 

و - 1 ¢ 8 7 

الأوّل: الكلامٌ في السياسة؛ لأن سببَ فشّل دعوة الإخوان المُسْلمِينَ هو 
الكلام في السياسة. 

الثاني: الكلام في الشركياتٍ وأنواع البدع؛ لآن سببّ انحسار دعوّة الشيخ 
محمد بن عبد الومّاب هو الاهتمامٌ الزَّائدٌ في ذلك. 

2 4 2 1 عه لضم ¢ ٍ م 

الثالث: الكلام فِي الأحكام والفتوى؛ لآن للإفتاء دائرّةة معروفة فِي المَملكة 
ال الود 

o 1‏ ا لير 

فقلت: إذن؛ مادا أقول؟! 

ع كه ر اع سو مع بير 7 : 

قال: تكلم عن الإيمانٍ واثره؛ فإنه الأصل والمعول عليه. 

فَاسْبَحَنتٌ باللّه» e‏ موضوع كلامي مطلع سورة المُؤهنون؛ من قوله 
Mr > 5 . 5-3 04 A Cf a f ®‏ ح سح م 3 
تعالّى: #قد أفلح الْمَؤْمِيُونَ © [المؤمنون:٠]‏ إلى قوله: # الذي يرون الْضْردوس هم 
فبَا حَدِلِدُونَ * [المؤمنون:١١]»‏ ومع ذلك؛ فقد غادرٌ أكثرٌ هذه الجماعة المَكان» وبقيت 

ر ٥‏ د 1 8 
مع الحجيج برهة من الزمن» ومنذ ذلك الحين وَصِلتِي بهم مَقطوعة. 


ه/ ٠١7/١‏ :1ها. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


20 4“ سك عر 2 4 
القصة الثامنة والتاسعة: 


دكرهُما أحدٌ العُلماء في مُذكرة كتبها في بيانٍ ما عليه التَيْلِيفِيُونَ من النفرة من 
الكلام في بيانِ العقيدة السَّلفيّة: 


دك افيه أن أحدَّ كبار العُلماءِ في المَدِيئَةِ المُنوّرة ألَْى موعِظَةً في مَسْجِدٍ 
لتَبْلِيِيينَ في المديئة وهُو الذي يُسدُونه «مَسْجِدُ النور»» فانفضٌ التَيْليغِيُونَ: 
وَخرجوا مِن المّسجي. وَلّم يسْتمعوا إلى كلامه وموعظته. 
513 دا كناك أن العالِمَ المُشارَ إِليْهِ ألْقَى موعظَةً في مَسْجد «صياف» في 
الحرّة الشّرقيّة بالمديئة» فائفض التَبْلِيغِيُونَ ولم يستمعُوا إلى كلامه ومَوعظته. 
د 
قصَّة أحدٍ كبار العلماء ء في المدينة الف اهي إلى الق لَك 
لتبْليغِيينَ ب١دلهي»‏ ف في الهنْدء وأراد أن يلقي عليّهم دُروسًا فِي بِيانٍ العَقيدة ة السلفية 
a‏ هي وَالّحذِيرٍ من الشّرْكِ والبدّع؛ وَلِْيّنَ َهُم وُجوب الكُفرٍ بالطاغوت, 
وَوُْجِوبَ الأمْرِ بالعروف والتهي عن المُنكر» » فأظّهروا له الجا وَمتعوه ين الكلام 
في مَقرّهمء ولمًّا سأَلّهُم عنْ قبْر إمايهم مُحمّد إلياس الي وَضَعَ لم > 
وكانَ قبرهٌ في رَاوية مَسْجِدِهم -؟ قالوا: إِلّه ينعد عن «دلهي» بمساقة مِئَةِ كيلو متر. 


ےہ ير - 6 راس 
القصة الحادية عشرة: 


ك3 5 


3 


ذَكَرَهَا 6 مندوبي الدعوة «بالليث» في مُذَّكْرَةِ بها بيده واا إلَىَ من 
N‏ ان فل نال NEN‏ تَعلّمُ الدّينَ بطريقة 
الصوفة». 


َالَ: «وَمَا هي إلا نِحْلةٌ من نحل الصّوفيّة يُمَسَّرونَ ( إل إلا الله بتَوْحيدٍ 
ا اا 

تم قَالَ: «دَحَلْتٌ عل مدرس تَبْليِغِيَ في الصف السّادس الابتدائيّ» وهو 
يدرس موضوع مَحَبّة خلفاء الرّسولٍ روسل فلمًا وَصَلّ إلى عُمرٌ بن الخَطَّابٍ 
َدْعَنَهُ؛ قَالَ: إن عمرٌ بن الخَطَّابٍ لما وقعَتِ المّجاعَةُ والقَحُط في زمَيِه؛ كتّب إلى 
اه الأمصار يَطْلبٌ منهم مدد الأززاق. ثم فال هذا امد س التَبليغيٌ: 5 عمرٌ بن 
الخَطَاب فين في ديه بسبّب فِعْل الأشباب». 

نال كاقثه لكك فا ناذا جر في قصته هذه ه هم د الحَطّاب ا 
يعرف التَّوحِيدَ وهَذًا مُْكرٌ؛ٍ لأن عمرَ , بن الحَطابٍ اعرف متا بالتّوحيدء وَين عل 
لنّوحِيدَ وأراد التَْلِيِيُ في هذه القِصَّةٍ أن يقولّ: إن فغلّ الأسشباب شرك وليْسَ منّ 
الدّينَ! وهذه دندنّة الصوفية وي 

قَالَ: ١وحدّثني‏ مَن يقولة أن 14 ال عل وقول للطلات: إذا حصّلٌ لأحدكم 
حرق أوغرق؛ قلا یح ولايذعو الثامن) لن الدّعاءً هنا هّنا شزك! وبكلامه هذا يفي 
رالاتاب ا ويقول للطلاب: كوتو أولياءَ تنجحوا بدون مُذاكرَة. ET‏ 
اذهبوا إلى المقابر وتذكّروا موتاکم» وصَلُوا عند المَقبرةَ) 

القَصة الثاني عشْرَةٌ: 

ذكرّها أحد العلماء في المَدِينة الَّويّة في ملف له ذَكَرَ فيه كثيرًا م مر المنكرات 
تي يفْعلّها التَبليخِيُونَه وحَذر مِنْها ومن الَيْلِيغِينَ وذَكَرَ فيها هاده أحدٍ الثقاتِ 
لأثبات الشعوديينَ عن مجموعَة ين دعاق ماع البليغ ألم دلوا في متشكر 


چ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 


لِتَدْرِيب المُجاهدينَ الأفغان وكانَ هَذَا المُعَسْكرٌ في الباكستان» بقرب مدينة 
شاور وهُو تحت قيادة مُحمّد ياسر خريج الجامِعَة الإسلاميّة بالمديئة الشويّق 
فاستقبلهم القائدٌ ظانًا أنّهم قد جاؤوا لِيُشاركوهم فِي الجهاد. ولكنّهُ فوجئ بِقَؤلهِم: 
إِنّما ۹ لِيَخْرجٍ مَعَنا المُجاهدونَ» وَيَسيحوا مَعَنا في الأَرْض من أجل الدّعوة 


721 


وَلِيتَعلّموا الإيمان» وطُلّبوا مِن القائدٍ أَنْ يَسْمحٌ لِلمُجَاهِدِينَ بِالخُروج مَعَهم» وتردّدوا 


و سه 


إليه أيَامّاه فأصدر أوامِرّه بمَنعهم مِن دخول المُعسكر. 


ذكرها السيخ أحمد sS‏ 
المشايخ بتاريخ ۱ هه وقال فيه: «أحيطكم عِلْمًا بما 9 دهت إلى 
الرِياض لِزِيارَةٍ الإخوانٍ وَالتَجِوّلٍ في المَساجدٍ فِي آخر شهر رَجَبِء حَنّى ذهِبْتُ إلى 
مسجد المُنْترّه ة َرْبَ المَطار وَكان مني أن وَصَحْت دَعوة النبي صا هرسار ؛ كيف 
بدا يدعو وأو ما بدا في دَعُوتِه إلى توحيد الله عل وحذر ين جميع مايُبدُ ين 
دون الله» فَعِنْدما وَضَحتٌ العَقيدَةَ الإسلاميّة؛ اعْتدَى على مَجموعَة منْهُم أَرْبَعَةٌ أنفار 
لا أعرف أشماءَهُم وإِنّما يُسَمونَ يِن جماعَةٍ التبليغ؛ فَمَسَكنِي أحدّهّم وَقَال لي: أُنْتَ 
ان اط ا ات کر الوسلام الل ! انثا ك نكري جا التبليغ ! 
وأحدوا فو الك قرنة: 

القصة ال ابعَةَ عَشرَةً: 

قَصَة الشيخ أبي سعيدٍ محكَدٍ بن عبد الله اليربوزي أمير السّلفيّينَ في بلُجيكا مع 


جماعَة التبليغ هناك وقد ذَكَرَ قصّته معَهُم فِي تقرير أعدّه في 5 7/ 508/9 ١‏ هھ وقد 


225 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ »© © © © © © © CD‏ 
أَرْسلَّهُ الشيخ أبو عْمَرَ مصطفئ بن خضر الأينكولي إلى أَحَدٍ المَشايخ في المَديئة 
E‏ ن حر ° عر 2 5 ت 
بتاريخ ١404/5/75‏ ه فأَرْسَل الشيخ المَدني إلى صورَةً من وهَذًا نص التقرير: 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحيم 
السَّلامُ عَلَيكُمْ ورَحْمَةٌ الله وَبركاتة الحمْدٌ لله وَكَمَىء وَالصَّلاةٌ وَالسَّلامُ عَلَى 


و 


وبعد. 

نظرًا إلى طَلَبٍ بعْض الإخوان السعوديينَ بيان مُسَّاهداتِي وآرائي في جَماعَةٍ 
التبليغ؛ أجَبْتٌ عَلَى ذلك مُرَتبًا بعْصَ مُلاحظاتِي فيها عَلَىْ النّحُو الآني: 

كنت أنا وشخص آخْرٌ في سَنَةِ ١۹۷٠م‏ أُوّلَ مَن حرَح للتبليغ مَعَ حافظ بيك الَّذِي 
مرّ ببلجيكا بَعْدَ رُجِوعِهِ من الحَجّ مع جماعَة التبليغ» التسل راد خرن رام عبةالقادر 
عجر تراش أو عار EC‏ ترون قار الع لذ ماق 
تشيطة بتُركيا؛ إلا أي أقدّرُ حى الان جماعة التّبليغ التي تَخْرجُ إلى الشّوارع وَالمَقاهي 
َو جميع المُسلمينَ» ولكّي ذاكَ الوك لم تكن لي مَمْلوماتٌ في قضاباالنّوحيد؛ يذ 
لم تتكوّن لي مَلكة تمكثني من الحُكم عليهم في مَسائِلهم الاعتقاديّة والَمَليّ وَعَمَلْهِم 
الوحيدٌ الَّذِي كنت أَقَدّرُه فيهم هُو الإيثارٌ على أنْفسهم. 

وَنِي عام ۱۹۷۲م خرّجْتٌ معهم لِلتَجَوَلٍ إلى إنكلترا وَقَرَنْسا وشّمالٍ إفريقياء 
وَذَلِكِ لمُدَةِ ثلانة أشْهُرِ؛ عِلْمَا بأن هذا الخُروج لمْ يَكُنْ برضئ أُمْلِي. 

رفي نهاية هَذّا السّمْرٍ قِمْتٌ إلى تزكيا لِخِدمَةٍ التَجنِيده وَمَكنْتٌ فيها سكين 


ساس عم 6 


١ _ 3‏ 4 2 ع ° a‏ سے 0 
ورجّعت إلى بلجيكا سنه 41/5١م»‏ وكان في شهر ستةٍ خروجي مَعَهم مرة اخرئ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


لمجا ا 
أهُلي لهذا السّفر؛ إلا أن ن اعتقادي بِصِحَةِ هَذَا الَمَل لم يُعْطِنِي قُرصة لكر في عَدم 


وني هِذِهِ المرّةِ تعرّفتَ ببعض الإخوانٍ السعوديين والبَخْرييينَ» وَمُعاشرقي 
Oo E‏ وهم لكر EN‏ 
کرا ھاو الجَّماعَة كانت تحذرْني منْهُم ذكانوا يقولون. ا لاهم 
ا وعقائدهم الف عقيدة أل ال lS‏ عندَل فف > في 
الدين؛ فلذا Ee‏ 


0 م وو 
«٠‏ 


ورَعم أن هذه الكلمات کات تخوّفني» فكنت أتَساءَلٌ: وما هي عقائدهم 


ت 9 .4 و ع ت 


الضَّالَة؟ وني مُدَةٍ قصيرَةٍ بارتباطي معَهُم عرفت أشياءَ كثيرَة» وفهمْت أن هؤلاء 
الإخوانَ كانُوا يَتكلّمونَ عَن النَّوحِيدٍ فَقَطء ويطعنون في مَسائل الشَّرْكِ وهَذِهٍ 
الا ا التبليغ د كاقت ل أهل التوسويل؛ إلا أن 0 الإخوان 
الججازيّينَ وَالخَليجِيينَ للتبليغ كان لإزجاعِهم عن عقيدَتهم الصحيحة» وَذَلكَ عنْ 
طريق إظهار سُلوكِهِم 0207 ذلك الحال بَعْدَ مُعَاشَرَّتِي لهؤلاءِ الإخوان. 
ا را اهاه و الجماعَةٌ أن بعص آرائي قذ تعبرت نات ال مدقم 
۳ ببعضِ أعمالي؛ تركوني وځڍِي؛ لان الَذِينَ أكرموني وَرَعَّبوني في لتبليغ ظنوا 
سَأَوَتَ على الراك الخَارجين معَنًا! ورَجَعْتُ مِن الهنْدٍ إلى بلجيكا بذلك 
ت والإخوان ببلجيكا بَدَوُوا يتتعاملونَ مَعِي بمُعاملَةِ بَاردَة وَإن كانُوا لا يظهرونَ 
ذلك 


24 ٠ 
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وأخيرًا بدأتُ أقطعٌ ازتباطي مم هذه الجَّماعَةء ورَغم ذلك كنت أعامِلُهم 
مُعاملَةَ جيّدَة إلى أن جاءث حادتّة الالجتماع في ۲۸ رجب سَنَةٍ 501 ١ه.‏ 

وَنظرًا إلى إعلانٍ هَذَا الاجتماع مُبِكُرًا ببلجيكاء کنا تَمَظِرٌ أَناسًا كثيرًا 
لاشتراكهم فيهء وأخيرًا جاءَ ذلكٌ اليومُ» وأنا كدَّلِكَ كنْتُ أودٌ أن أستفيدَ استفادةً كثيرَة 
مِنْ هَذَا الاجتماع» وَلذا قبل الاجتماع ذكرْتٌ مُرعْبًا للإخوان بأنَّ هَذَا الاجتماع 
اجتماعٌ كبيرٌء وسّيشترك فيه كثيرٌ منّ الأثراكِ -أَيْضَا-ء وعَليئًا أن نترك جماعة 
كذلك» ودا سنجد فرصة للكلام مع الناس عن التوحيد. 

N Ss‏ عن 
لّوحي بما لدَيْنا من العلم» وكنًا نُحاولٌ أن تَلفتَهُم إلى غاية لقنا اي هي العِبادةٌ؛ لأنَ 
عند خروجي مع هؤلاءِ - وخاصّة مع مَشايخِهم - لم أر أحدًا منْهُم تكلّم عن النَّوحيدٍ. 

وبالطّبع أَمْرّنا هَذَّا قد رُبَِ منْ بعض المُراقبِينَه فَلِذا بدؤوا يُحِيطونَ حولي 
ويَسألوني بعْص الأسْلَة ويقولون مَثلا: لماذا تشو عُقول النّاس بالأشياء الَّنِي لا 
يَفهموتهاء فَتفسدَ عقول المُسلمين الصّافية بآراءِ ابْنِ تيميّةَ ومُحمَّدِ بن عبد الوهاب 
Ne lG‏ والتهم! 

وأخيرًا جاءَ عبد القادر عمر قوش أميرُهُم ببلجيكاء فَأَحَدَّنِي إلى الخارج» وكانَ 
يَعْرفني مام المَعرفَة؛ لخروجي معه أوّلَ مرَّةٍ بجماءة التبليغ -كما ذكزْت ذَلِكٌ فيما 
سبق -» فقالٌ لي موجّهًا بعض الأسْئلَة: يا أبا سعيدٍ! يقولود بأنّك مِن جماعَةٍ التكفير؛ 
فيل 6 اصح وذ انين O‏ سال تي CRN‏ ولو 


31 َ 8 ا و ع . س و زد ل کے ا‎ e 
بأنك تكفر الم لمسلمن: . فقلت مهيا له تك المسلمينَ حَفظنا الله منه» وتحن براء‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 
ين ذلك؛ قهل يُمكنك أن تعطِيتي مثالا عليه؛ فكي أكَمْرُهم؟! فأجابَ على الفؤر 
قات : ا اهل التَصرَّّفٍِ. فحت عليه قاتلا : أتقصد هو لاء ا يعون غير الله 
ويستخيثونيغيره؟ فا يكفرهم ونت آنا يفكت . ذهب وتّركني بدون ان ير علي 

وأرذت أ ن أذْخل إلى الدّاخل مرَّةَ ثانية» وهذه المرَّة لم ي العا لخر 
فَكأنّهُم أحاطوا الان أنْظِرٌ فِي مكاني. فَبَدَؤُوا يَطردون إخواني إلى 
الخارج واحدًا واحداء وبِعْدَ نض ساعَةٍ جميع الإخوانٍ كانوا حارج الباب. 

وقد أخذوا مِن بِيْنِ هؤلاء الإخوانٍ شَخْضًا إلى مَشايخهم» وأمُسكوةٌ في 
الدَاخلء وسم هذا الأخ هو مُصطفىء تم طردوة مُوَجهِينَ | ليه بتّهُم كثيرَةٍ. 

وَبالطّبع؛ بعْدَ ساعةٍ أو ساعتيْن رجَعْنا إلى المسجدء وسَمِعْنا بالمَدِ انهم ضَربوا 
داخا عار ا حنَّى الفجْر؛ ظائّين بان له اْتباطًا با وَقدْ كتّبّ هَذَا 
الأخ قصَّنّه قصّنّه بتسه وها هي ملصقَة بهذا التقرير. 

واللهُ من وراء القَضْدِء وَهُو المُوفْقٌ والهّادي إلى سَواءِ السّبيل» وآخِرٌ دَعْوَانا أن 
الحمد لله رَبٌ العالمينَ. ۰ 


- 0 ار ا 
والسّلام عليكم ورَحمَة الله ويركاتة. 


و 
عداد 


حب 6 1 


واي 5 ٠:‏ 
محمد أبو سعيد اليربوزي» 


مكبو القول البيغ في التحذير من جماعة العمل 


القصّةٌ الخامسة عشّْدَة: 

قصَّةٌ فاروق حنيف مم جماعة التبليغ» وقد كتبها فاروق بيده؛ كما ذكَرَ ذلك 
أبو سعيدٍ اليربوزي فِي تقريرو الْذِي تقدّمَ ذكْرُه» وهَدًا نصّها: 

«(بسم الله الرَحمَن الْرّحِيم 

في الاجتماع المُنعقدِ لجماعة التبلیغ يوم السَّتِ ۲۸ رجب 5١٠7‏ ١ه‏ المُوافقَ 
1 مايو أيار 19/7م: وحيث الحُشودٌ والوفودُ تجتمعٌ في مدينة شارلورواء قورت 
الذهاب هنالك لِمُلاقاة بعض الإخوة الباكستانيين القادمينَ من دانمارك لحضور 
اللقاءء وَنَمّ بحمْدِ الله التِقَائي بهم في قاعة التَجمّع, واسْتمَعًْا معًا إلى بياناتِ مشايخ 
PL‏ وباو و E‏ 
ذلك 5 القادري ارف في دار البيضاءء فظنت أنه که سازلي سؤالَا عابرا 
وتقين ميقي ون أذ اندعق ا 

فسأي القادري قائلا: كيف تَجِدٌ قلبّكَ تجا العمل الذي نقوم بو والحُروج في 
سبيل الله؟ فأجبته بأنّي غيرٌ مُطْمِيْن لطريقة ة هذا الخروج. ا 
E‏ كروي أريقة نور على الكر ره والحديق والقذ 
في الدّين» ولا أَرْعَبُ في الاستماع إلى الخرافات وَالمَناماتٍ الْتِي لا شأنَ لي بها. 
a‏ 2 ا ٥‏ ا 1 
فأجابَيي على المَوْرٍ بقوله: إذن؛ في قلبك نفاق. فقلت له: هل نت مطلعٌ على قلبي؟! 
فأجابَ أن: تَحَمِ! 


0 و 2 5 0 1« fe‏ 7 0 3 1 1 
فقلت له ما دمت هده المنزلة؛ فانت ربى؟ لانه هو وده المطلع عل 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 


القلوب؛ كما قال تَعَالَئ: e‏ عن وما فى ألصُدُورٌ € [غافر:۱۹]. فَقَبِضَ 
من يدي 0 فقلتٌ له: إلبَكَ کی فقال لي: ورَدَ فِي الححَديث: ١مَن‏ رأ متكا 
منْكرًا؛ فَليغيْره بالععصا». فبادرته قائلًا: انق الله! لا تحرّف حديتٌ المي بَأَلتدعَيَهِوسَلل 
وَإِنّمَا قال ايوس : يي مير بيَدِو..». الْحَدِيتَ2)17. 

فلم يصبر آتذاك, > حت جني لبه بو ولم يدع لي ُرْصة لاخ نعليء فأخدني 


ال و فو فى ارا كانه رل کرات ا د رای 


فأحدَّها e‏ 
الخارج» هال من 53 الاس قرطو يديّ من ی وانْهالٌ علي القاد 7 


ضربًا ورَكلًا وجَرًا للختي وضربًا برسي علي الجدار» وأذكر مِن بيّنِ ما کان يُقال لي 


ع2 9 ت € ا 6 سس 0 e‏ 0 2 1 ا ر م 6 س 
اثناء التعذيب: لمن اين حلت سيارّة مشحويه بالسلاح؟»! دم انصررف بعل ان خلف 


00 
0 


من ي حرسي ! 

وبعد ربع ساعةٍ تقريبًا عاد إلىّ القادري مع رَجُل ردني وآخر مَغربيٌ يتصحبهم 
إلهامي ارتي أميرهم بفرنساء وَعادُوا إلى صَرْبِي وتَعْذيبي تحت نظر إلهايي 
ورعايته. وعاؤوا بل ا وذلك ولم ت ا e E‏ 
بالسّلاحء وَإِنَّ لي ارتباطًا بهاء وغير ذلك مِن التَرّهاتٍ التي لا : ُصدّفها عاقل» فبادزتهم 
بقولي أن لا عَلاقَة ة لي با على الإطلاق» وإِنْ كان ما تزْعموتُّ حقا؛ فأخبروا الشرطة 


010 أخر جه مسلم (59). وأبو داود .)١١5٠(‏ وابن ماجه »)٤١۱۳(‏ والترمذي «(TIVT)‏ 
والنسائى »)٥۰۰۸(‏ وأحمد في «المسند» (۱۷/ ۲۳۹) .)١١١٠١١(‏ 
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ا : تحقق فِي هَذَا. 

واستمرٌوا في تعذيبي دُون أن يَحْصلوا مني على نتيجَة» ثُمّ هدّدوني بالكَهْرباءء 
ققلت: إِنّي أقَوّصُ أمري إلى الله؛ إِنَّه بصيرٌ بالعبادء وألبسوني ثوبًا ويداي مقيّدتانٍ كما 
سء وأخذوني إلى مكانٍ أعلى في حجرّةٍ ضيقَّة» حيث هُنالِكَ آله لتوليد الكهرباء, 
وأجلسون على حديدَة» والحَجَلة مِن وراء ظهريء وأخذ بِلِخْيَتِي يجرّها حة حت يما 
د -كَما ادذّعوا!-. 

ْم قف البابَ» وظلَلْتُ وحيدًا على تلك الحالَة سوئ واجهة أَنْظَر من خلالها 


ا e‏ او وود ع AN‏ ا يقن نك وا a‏ : 
الاس ويٽظرون لي ومن حين لآخرّ ياي مَن يولي إذايتي وَيَقومٌ بتعذيبي» حَتَى 


ر ت 


أذْركني المَجْرٌ وآتا على ذَلِكء فصَلَيتُ بِعَْنيَ وَأنا عَلَى يلك الحال حَنَّى طَلَعَتِ 
وَحَوالي الحاديّة عشْرَةَ جاءني القادري» ب بالايتعاد عَن المُسْلمِينَ 
واد الأغول هااا ا س ين ا ركد التائية عدر ر 
أوراقي. وأطلق سَراحي مكرّرًا نضْحه لي بالابتعاد عن المشلمين. 
وَمكذا يا أخبابي الكرام یون إكُرام المُسْلم(7١2.‏ وَلَا حول ولا فُرَةَ إلا باش 
NE‏ رين ابول ةموما اواو (إكراء م المُسْلِم)» وَهُمْ على 


الَكس يِن ذلك مَعَ أهل لسن المُنابذينَ ليذعة التبليغ وَعَيْرها من البدّع والمُْدنَاتٍ في الدين: 
رفي قصّتّهم م ع فاروق حنيف أَوْضَحٌُ دليل على أن إكْرا المَسلم المتمَسّك با لل دل عند 


لعن درن دناه بُْضُهم وعَداوتهُم لشَبْخْ الإسلام ابن : N‏ 
الوَّمَّابِ ومحاريتهم لبهم وَتَمَنْيِهِم إخراقها ر الأزض؛ كما تقد التنبية 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


وإليه المشتكئء وهو حسّبي ونعم الوكيل. 
وجاءَ في خاطري وأنا خارجَ المَكانٍ أن أذْمَبَ إلى ا vs‏ بما 
0 


التُوقيعٌ: فاروق حنيف». 
لدشد تي كز الو رسخ بان لما ا بن بتي اقل ال 
والعقيدة الل »وما كان عليه بَعض أَمَرائهم من المَظاظَة وَالِلْظةِ عَلى الصعفاء من 
أل السّنَه وَمُجاوَرَةٍ الحَدّ في طلم من تمكَنُوا ين ظُلَمه وَالاعْتِداء عليه ِن بر جُزْم 
ولا سَبّبِ سوئ كراهيه لحرافات ال ومّناماتهم وما يَرْعمونّه من الكرامات 
ّي لا حقيقة لهاء وإنَّما هي منْ تَلاعُبٍ الشيطانِ بهم وتلبيسه عليّهم في اليقظة 


فشك ف الف لاقل و کی کی کو کک کی 
لخدو ورو ا 

وتقَدّمَ في القصَّةٍ الرَّابعَةَ عشْرَة أَنَْهُم آنگروا عَلئ اليريوزي لما تكلّم في بيان التوحيي وَقالُوا له 
إِنّكَ فل پاراء ابن تمع و بن عب الوَهاب!! طردوه من 
مُجْتمعهم؛ وطردوا مه جميعَالذِينَ يبون إلى ال 

تمل هذه القصص؛ يبال ار اس ارو كني وني اتاروم تأ بار 
أل لسن وإهانتهم» وطَزدٍهم من مُجتمعاتهم؛ دلي عَلى أن كرام المُسْلم المُتَمسّكِ اسن 
لاوجو له عند لين وهم إنّما جَعَلوا كرا المُشلم أضلا ين أصول يذُعتهم؛ ا 
بو الشدَجَ الَذِينَ نخدعونٌ لِظواهرٍ أفوالهم التي يُراد بها الحَديعَة لأعبياءِ وَاسُتدرالجهم لز 


قَبولٍ البدّع والجَهالاتِ والإعراض عن السَنة وأهلها. 


و القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © © © © © © © dw‏ 
وَالمَنام؛ كما فعَلّ ذلك بأشلافهم منْ جهلَةٍ الصوفيّة وَضْلالهِم. 

الا ا م كلما نون ار ا اح 
ب(فاروق حنيف) من أنواع التعذِيب والضريقٍ NN ol‏ 
وَالأكاذيب وَالتهم التي لا صلة لهُ بهاء وَسيقف الجَمِيعْ , ِيْنَ يدي حَكَم عَذْلِء ا 


2 oS رو‎ 


لِلمظلُوم حقّه من الظّالمِينَ #وسيعك بين کی سكل بق # [الشعراء:۲۲۷]. 

وقد حرم الله الظّلمَ على نفب وجعله محرّمًا بِيّنَّ عبادِه» وحَرّم إيذاءَ المُؤْمنِينَ 
والمُؤْمناتٍ بعر ما اكُتسبوا ودد في دَِك وحرّمَ - أَيْضًا- رَهْيَهم بما هم برآ منة منَ 
الخَطايا وَالآثام وَشَدَّدَ في ذَلِكِ: 

نقال تعالن: « وان ثرت التؤببيت. متت بتر ما تبر 
ف راا أ هتنا وإنما مسا € [الأحزاب:06]. 

وقال تعالی: « وَمن گت حول أو إا يم بو تجا فق حل يتم 
ونما مَبِينًا ¥ [النساء:7١١].‏ 

00 الطران بإسنادٍ جيّدِ عنْ أبي الدّرداءِ رنه عن ابي a‏ 
أنه قال ل: من ذكرَ امُرءًا بشئ عء لِيْسَ فيه لِيَعيبَهُ بو؛ حَبَسه الله في نار جهنم حتئ اتی 
بتفاذ ما قال فيه2170. 
0 عن سهل بن مُعاذِ الجُهني عن أببه 


أ ور دب مسحو 


رلته عن النبيت صا هلووسم : نه قال : من رَمَئ مَسلمًا بشيءٍ يريد شينه به؛ 


ا 99 


وَرَوَئْ: الإِمَام أحمّد 


010 أخر جه الطبراني في «الأوسط» »)۸۹۳١(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني 2 «التوبيخ والتنبيه» (۱۲۸)» 
وقال الألباني: ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع» .)٥٥۸٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مه 


00 


3 ے 
-3 


لل على جِسْرٍ جهنم حَتل بحر : رج مما قَال217. 


3 


وَرَوّئ: الإمَامُ أَحْمَدُ والطبران -أيْصًّا-؛ عنْ أسماءَ بِنْتِ يزيد الأتصارية 

0 0 قال 32 0 الله ۾ صَأَنَه 6ليو : 3 احبر بخيا ركم ؟21. ر lL‏ 

َخِبارُكُمُ ال لَذِينَ إا رُؤُوا؛ ذَكِرَ الله تَعَالوا . ألا أخْيرْكُمْ بشِرَارِكُم؟). فار لام فال 
ر المُفسدون بَيْنَ الأحبّة المَشَاؤُونَ , بِالتَمِيمَق البَاغونَ للبرآءِ العَثّتَ100). 


کر سے ت 


ريو ۴ ەر | fof‏ 5 0 کا و حر 1 و 
و كر > ۰۔۶( ۳) 
صاالله دوب حو ه : 


قال ابن منظور في «لِسانٍ العرب»: («(العَنّتُ): حول المشقة عَلرا 
وَلقَاء الَشْدَقٍ يقَالَ: أعنَّتٌ فلان فلان ِعْناتًا: إذا اذل عليه عا ا 
و(البرآء): جَمْعٌ بريء»47 انتھی 

وَإِذا علِمَ ما جاءَ فِي الآيَيْنِ وحَدِيئَي أبي الدّرداء وَسَهْل بن مُعاذٍ مِن التشديد 
وَالوَعيدِ لِمَن رَمَئْ مُسلمًا بِشَيْءٍ ليْسَ فيه ليَعِيبَهُ به؛ قلا يأمَن القادِرِيٌ والهامِيٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (505/55) (۹٤۹١٠)ء‏ وأبو داود (58487). والطبراني في 
(الكبير) »)٤۳۳(‏ والبيهقي في «الشعب» (7555). وقال الان ضعيف. انظر: (ضعيف 
الجامع» .)١591/(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (55/ 51/5 ) .»)۲۷١۹۹(‏ والطبراني في «الكبير» (71 5). 

وقال الألباني: حسن. انظر: «التعليق على الأدب المفرد» (57 ؟). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۹/ )٥۲۱‏ (۱۷۹۹۸)» وقال الألباني: ضعيف. انظر: «ضعيف 
الجامع» (58765). 

.)5١ /۲( «لسان العرب»‎ )٤( 
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افوا ااام ااا رون فت ا مع وعديوة ا الات وو 
يد ووو ا ا 


o © 


یون ماقم يي من لريب في حديت لر تير 
المُْكرء حَيْث قَالَ: «وَرَد فِي الحديث: «منْ رأ منم مُنكرًا؛ فليغيّر فليغيّره بالعّصا)ء وهَذًا 
من الكذب على رَسولٍ الله صَََِلنَهءَلتَووَسَلَهَ و التحريف لكلامه! 


قَالَ: «مَنْ گڏب على مُتَعَمّدًا؛ ليتوا 


وروی , البخاری( 0 سّلمة بن الأكُوَ يَلنَدَعَنَهُ؛ كال يوحت وشو ل الله 
وسار يقول: ١مَنْ‏ يهَل عَلَىَ ما لم أَفل؛ فَليتَبَوَأمَْعَدَهُ مِنَ الَا ». 
وَرَواهُ الإِمَامُ خمد ولفقة: قال ول الل ا اله ول أحَدٌ عَلَيَ 
بَاطِلا - أو: مَا َم أل -؛ إلا بو مَفَعَدَهُ مِنَ التار»". 
ناه ثلاث على شرْط الشّخِين. 
وَرَوَئْ: الإمَام أَحْمَدٌ -أَيْضَا-ء وَابْن مَاجَه؛ عَنْ أب هرر دَسَُعَنَةُ؛ قَالَ: قال 
( 


0 


قو ل الل م 0 ١مَنْ‏ تقول عَلَىَ مَالَمْ أَقل؛ كيبو َليتِوَأْ مَقَعَدَهُ مرت التار»(٠.‏ 


.)5( أخرجه البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)٠١9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (/07/151) )١1075(‏ بلفظه» والبخاري »)٠۹(‏ والطبراني في 
«الكبير) .)578٠(‏ 


)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )١1//١5(‏ (87577)» وابن ماجه »)۳٤(‏ والبخاري في (الأدب 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


وَرَوَكا ابن اجه عن أبي قَتَادَةٌ يدنَدْعَنَهُ؛ قال : شيع ول الله ا ا4و 
O E‏ «یاک وَكَثْرَةَ امريد عر ندر ان َلَىَ؛ كَلْيقْلُ حَقا أو 

صا ومن تقول علي الم أل ليبرأ عة ِى اار٠‏ 

وَرَوَئ الإِمَامُ أحْمَد عَن وَائْلَةَ بن الأسقع رنه قَالَ: قال بن الله 
ص اووس : «إنَّ مِنْ أَعْظّم الفِرَى: أن يدعي الرَّجُلَ إلى عَبْرِ أيه أو بُرِيَ عَبَْيهِ في 


4 


8 1ه َا و ال 1ه ا ۲ 
امام ما ترياء وقول غل وشول ان و ص يوسا ما لَه احا 
تمل المُتهاونونَ بالتقولِ عَلى رَسولٍ الله تابر ما جاءَ في هذه 
الأحاديث من الوَعيدٍ الشَّدِيدٍ لِمَن قال على رسول الله صََّلََعََوِوَسَلهَ ما لَمْ يقل ولا 
يَأمَنوا أن يكونّ لهُم نصيبٌ وافرٌ مِنْه. 


27 4 -ه 6007 6 راس 
القصة السادسّة عشرة: 


ا 


ا .5 5 م اع ا شر of‏ ع 

قِصَّهُ ذَبْح طائِمَةِ مِنْهم لأولادهم الذكور اغتمادًا مِنْهم على الأخلام الشَّيطانية! 

2 و ٠ 0 0 ٠‏ الا هه 7 o ٥‏ س م 

وقد ذكرٌ هذه القصّةً الأستاذ سَيْف الرّحمن بن أُحْمّد الدّهلويٌ فى (ص۳۹) 
مِنْ كتابه المُسَمَّى «تَظْرَةٌ عَابِرَةٌ اعيبَارِيةٌ حول الجَمَاعة التَبْليغيةا» فقالَ ما مُلَخْصهُ: 

١وَإِنَّ‏ مِن غريب مَضارٌ الجهل ما حدّتٌ بالهند وباكستانَ من بعض أهل الدّين 


ت 00 00" ا عير ا ا > 
والصلاح والتقئء حيث رأوا في المنام أنهم ذبّحوا - أو يَدْبَحون - بعص أولادهم 


المفرد» (27504» وقال الألباني: صحيح. انظر: (صحيح الجامع» .)١١١١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۳۷/ ۲۲۵) (7570178). وابن ماجه .)١(‏ وقال الألباني: 


صحيح. انظر: «صحيح الجامع» (51/85). 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۵/ ۳۹۰) (07008). والبخاري .)36٠04(‏ 
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الڏكور خاصّةء فلمًا أَصْبَّحوا؛ ظنوا مَنَامَهم إِلْهامًا وأَمْرّا وابْتلاءَ لهُمْ من الث فقامُوا 
م 5 0 1 م ه ra‏ 0 رع عه 2 ا ور 
وانجزوا ما امروا به فِي زعمهم. فدبحوا بناتهم من أصلايوم كما بای الكش 
5 2 رار د 4 
مطرحًا وهو ينظرء ڏبحتهم - في رَعوهم!-. واختسبوهم» ls‏ 
اختساتهم -فِي رَعْوِهِمَ!-؛ قا لهول المَنْظر! ويا لفظاءَة الجَهل! 
0 على 1 2 ا أ 00 ته ا عهاره 
ولمًا ا ا تاطا 


مرنا به» as ls‏ إبراهيم لبه الس ! ولا يَعلمون أن مَنامَ الأنبياء ء وَحيخ» 


| 
وَمَنَامُ الصّلحاء بَائِرُ أو أضغاث أخلام» وَمُجِرَّدُ رُؤيا مَنام أو إضلال شَيْطانِ. 

وَالسّببٍ في جَهلهم هذا وأمثاله قِادتهم الدَّينيك هي المَسْؤولَ عن جَهْل الأتباع». 

إلى أنْ قَالَ: «ولمْ نسمَعْ بمثل هذه الأحداث في البلادٍ العَربيّةء فيا لكارئة 
العترل ونه الوب روا ليمز للع وال مام ناز الل ورا )ع لاقو كم ايه 

وَإِذا كانت هذه الكارئة مِن أفعالٍ المَوصوفينَ بالدين وَالصّلاح ا 
التَتْليغِينَ؛ قَمَا الظْنٌ بمَّن هو دُونهم في هذه الخصال؟! 

فلْيَحذرٍ المُؤْمِن التاصح لتفسه من الاغترار بالتبليغيينَ وَالانُضِمام إِليْهِم؛ 

هم أهل 4 وَصَلالاتِ وجَهالاات» لاخر نهن 

راا ما قول الأستاذ سيف الرّحمن: إن قيادة التبليغبينَ هي المَسْؤولَة عَنْ جهل 
الأتباع» وأنّها هي السَّبُ فِي جهْل الَّذِينَ دبَحوا أولادَهُم اعتمادًا على الأخلام 
السّيطائئة». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ چیم 


مُوَّسّسةٌ على البدّع والجَهْل والصَّلالِ؛ قلا قَرْقَ إِذَنْ بَيْنَ القادَة والأتباع في جهلهم 
لكثير من أحكام الصَّريعة. 1 

وقد ذكزتُ في القصّةٍ الأولئ عنْ أمير جَماعة التَليغيّين في رَمانِنا - وَهُو 
المُسَمَىْ إنعام الحسن - أنه اشتعمّل الشعودَة والأخوالٌ الشَّيطائيّةَ والتعاويدً 
المُمْتملّةَ على الشرك الأكبّر في العلاج من السّخْر الذي ظنّ أنه قد أُصِيبَ به. 

وَذَكَرْتُ في القصَّةٍ -أَيْضًا- أن إنعام الحسن أَمَرَ عمرٌ بالنبوري الذي يُعتبرٌ 
لسانّ الدَّعوّة السََلِيغِيّة النَاطئّ أن يسْتَشْفِي من السَّحْر الذي ظلٌ أنه قد أصيب به بوثل 

مَا استَشْفَى به إنعام الحسن مِنَ الشعودّة وَالتَّعَاويذٍ الشَّرْكِيّة والأخوال السيطانيّة. ۰ 

وإذا كان الجهل قد بلع بأمير جماعَة التبليغ ولسانٍ دعوتهم التاطق إلى 
استعمال التَّعاويذٍ المُشتملة عَلى الشْرْكِ الأكْبّرٍ في العلاج والاستشفاء بالشّعودَةٍ 
وَالأحوالٍ Ces ES‏ نهم اكول إن ان تيدر 
أولادَهُم اعتمادًا على الأخلام الا 

ولا شك أن ِي َعَلهُ إنْعام الحسن وعمرٌ بالنبوري من الشرك والاستشفاء 
بالشعوذة وَالأخوال السَيطانية أَعْظمُ بكثير مِن ذبح الأولاد؛ لأن السّرَاكَ أعظم الظّلم 
وأكبَرٌ الكبائر وأشد المحرّمات تحريمًاء وقد أخيرٌ الله تحال ا 
و سا دون :ذلك لمن ا ا ذه الاوك امون ون ارك أن 
دَبْحَهم مِن انوت الدَاخْلَّةٍ في قول الله تعالی: اوعفر ما دون لك لمن 253 
[النساء:8: ]» وَأَمَا السرك؛ فاه و لصاحبه بعدم المَعْفْرَة: 

لقول الله تعالئ: ٭ إن الله لا یھر أن دشر پو € [النساء:4/6]. 


ن 


القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 
نە من شرك الله فقد حرم أله عليه 


ع لس 


وَلِقوله تَعَالی: د 
ل ر 


؟ قَالَ: 4 أن ترَانى حا 
OA RE 507‏ ر عو 0 0 لاء )١(‏ 
رَوَاه: امام احمد» والبخاري» ومسلم» وأبو دَاوَدٌ وَالترمذي» و 3 
وني رواية: «فأنرل الله عَيَجَلَ تصديقها: #وَالدِينَ لا يدعو مم آله لها ءاخر 

وو ر ص هوس 1 سن معاي دين دو سح سر لس لس سر 

ولا يَفَسَلُونَ امار َه إل بألحن و5 يوس ومن نكل َك يلو اانا 
[الفرقان:18]) . 

قالواجبٌ على إنعام الحسن وَعمر بالنبوري أن يتوبا مما وَقَعَ منهُما من الشرك 

رالتعلق بالشعوذة والأخوال الشيطانيّة؛ فإن الله تعالى قوت على من تاب صادقًا من 
اکان 


ومن الشّركيّاتِ التي ذَُكِرتْ عن بعض مَشايخ ا أنهم کانوا يُرابطون 
أ و ر 4 ر ر 0 1 2 06 of‏ 
على القبور» وَيَنتتظرون الكشف والكرامات وَالفيوض الروحية من اهل القبور. 


0010( أخرجه احمد ى «(المسند) (5/ »)۳١٣۱۲( )۱١٤‏ والبخاري «(VorY)‏ ومسلم «(A)‏ وابو 


داود(۲۳۱۰)» والترمذي (۳۱۸۲)» والنسائى )٤١١۱۳(‏ 


ع اة |“ 5 ونكناة 
مجموع مؤلفات التويجري ح/ ٠‏ مم 


ص 


معيت ل ع ا ااا س ل سك = اله 0 
ورون بمَسألة حياة النبئّ صَؤْانَهعََنِوَسَمَ وحياة الأؤلياء حياةً ذنيويّة لا ترزحية. 


سے 
س لغا مه 


2 مواعه ت‎ 7 . ٤ 8 E 
دل عنهم الاستاد كت الرحمن ن احمد الدهلوي فی (ص۷٤) من‎ 
ا‎ 


كا لقنت دل عر الشهاونة عرل I‏ 
وَذَكر -أَيْضَا- أن شيخّهم الشيخَ زكريا شيّحَ الحديثٍ عندَهُم وبِمَدْرَسَتِهِمِ 
-ه 1 ° 7 ع ا 07 و هم 
ببلدة سهارنفور بالهندٍ كان يأتِي إلى المَدينة المنورة» ويرابط عند قبر النبي 
لووسم بالجانب الشرقي مِن القبر» وتخو الأقدام الشريفة» ويَذهبٌ في 
المُراقبَةِ عدَّةَ ساعات؛ كما شاهدَة الكثيرون. 
0 و 5 و 2 3 0 7 
ويقول قائلّهم: إن لجماعَتّنا وأكابرنا حظ وُصولٍ في مَجالِسٍ التي 
اة وسار يّقظةً لا منامًا. 


عمو 


تم ذكرٌ عنْ مؤلّبِ منْهُم أنه قال في (ص 9 5 )١‏ من مُوَلَفَهِ: 


َي الدَهْرُ ياابِنّعَبْدالله 
ا ولأ عب 
يارَسولالإلوبابكَلي 
ججذ باك ف والمَنام 
نشعاب َو لق اله 
ا ل ا ے 


نت في الاضطرار مُعْتَمَدي 
ت 2 يور داك ےم 92 

کے E‏ فأ حت EE‏ تددئ 
7 حم 5 8 لىع ی 

2 0 ہے 
منغمامالغموممَلتححدي 
ر م 

وكُنْسَترًا للذنوب والقَنَدٍ 
ومُقيل المفشارواللدد 
2 و کر 
بل خصوصالكل ذي أوَدِ 


وقد اشتملّثُ هذه الأبيات على أنواع كقيرة هن الشرك لكر واه ايه 


مم القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © » ه. CB ه٠ ٠ ٠‏ 
و 


بقصيدتي «البُردَة» و«الهَمْزيّة» للبوصيری؛ فان كلا من الشَاعِرَيْن قد صَرَفَ حَالصَ 


س 


ت الله نای ل الى ا لن e‏ 


.)( فال : على لوز عَدْلَا؟! ب ما اء اوخت‎ ai 


وَإذا كان الي توس قد أنكرٌ على الرّجل الذي 
المشيكة؛ فكيف بمَّن صرّف لَب َرَمَأ أشياء كثيرَة منْ خصائص الألوهية 
فجعل ابي صبَاَلتَْعَلِنَهِوسَلُمَ مُعتمّدًا له في الاضطرار. وكام بوني عن اندر 
والس دائد» وَسندًا ومددا ومُلتحَدًا وساترًا للنوب والفند وَعافيًا ومقيآا للعثار؟! 


و ا 


وقد كان المُشركونّ الأوَّلُونَ أقلّ شِرْكًا منْ صاحب الأبياتِ الي تقدّمَ ذِكْرُها؛ 
لأن الله تَعَالَئ أخبر عن المُشركينّ الأوّلِينَ أنّهم كانُوا يُشركونٌ في الرَّخْاءٍ وَيُخلصونَ 
لِلّهِ في الشّدَّة: 

فقال تَعَالَ: # فاا رڪيو ف الملل دعوأ أهه عخلصين له أ 
الب إذاهم 2 # [العنكبوت:50]. 

وقال تَعَالّئ: ودا مَسَكْم آلصْرٌ في البَحِرٍ صل من دعو إلا إِيَاه ما کر اى ابر 
عرض و وان الان ورا 4# [الإسراء:۷٦].‏ 

ضاخ السات فاه قا الله تال في حالتي ا او 


RR‏ زه الثاد: 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 1 63 ). وابن ماجه (۲۱۱۷)» والطبراني في «الكبير) 
(۰۵ » وصححه الألباني في «الصحيحة» (179). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ہے 


مدو و 2ے ص س ص ص ر و سس 
عبدوا ا فى ور إنه. من 
عسل 
ار ال 2 ص > 
لثارَ وما اللديلميت من أنصحار # 
[المائدة: .]۷١‏ 
3 


ا 3 ١‏ - 7 0 يح ل سما سح له r‏ ص سر ص صم ص 
وقال 0 م نه لا د 7 نشم أن دشر لك جل وَيَعْفْرَ ما دون الك لمن شأء ومن 


مرك بال فقَدِ آفرۍ إِنّما عَظِيمًا € [النساء:۸٤].‏ 


3 


هه رو ر ت ر 


وَفٍ الآية الأخرئ: ومن شرك ب باه فقد صل ضللا د بيدا [النساء: .]١ ١‏ 


وَرَوَئ: الما أَحْمَدُ وَالبُخارِيٌ» وَمُسْلِةٌ؛(١2‏ عن ابن مسعودٍ ودَلْنَهَنَ: أنه 
امعو م رسول الله و صا يوسا ا من مات e‏ لله 07 دخل الثَارَ). 

6 وس ۴ 24 2 ر ت 7 1 0 7 ا 

فليئتبه المفتونون بالقبور والتمائم والتعاويذ الشركية والشعوذة وَالاحوال 
الشّيطانيّة منّ التليغبينَ وغيرهم لهذا الوعيدٍ الشديدِ لمن شرك بالله» وَلا يَستهينوا به 
وَلا يأمَنُ الوَاقِعُونَ في أي نوع مِن الشرٍ أن يكونَ لهُم نصيبٌ وافِرٌ منَ الوعيد 
الدذية الم كد 

TS‏ ال كلك ال 


I 


7 ء ومن عاد اوليك اصح صلب لار هم فا دلوت € [البقرة .[YVo:‏ 


وقد ذكرٌ القائد ميان مُحمّد أَسْلَّم البَاكستانُِ في (ص۳١)‏ ين کت ed‏ 
جَمَاعَة التبليغ عَقِيدَتَهَا وَأَفْكَارٌ مَسَايِجِهًاه: أن شيخ التَبليغبينَ مُحمّد لياس كان 
بحلل فى كدر لاسا جلت قبن عبن Ea Nog‏ تر 


.)47( أخرجه أحمد في «المسند) (5/ ۱۲) (۲١٠)ء والبخاري ("51187)) ومسلم‎ )١( 
ذَكَرَ الشَّيِحْ أبو الحسّن النّدويٌ في كتابه «الإمام السرهِئْدِيٌ» (ص8١١) أنَّ الشَِّحّ عبدَ‎ )۲( 


,225 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 8 © م CY ٠٠ ٠ ٠‏ 
الخلوة قَرْبَ قبر نور سعيد البدايوني» ويُصلي بالجماعة هناك . 

ودر في (ص۲۷) عن الشيخ سردار مُحمَّد الباكستاني” أنه قَالَ: «صَللْتٌ في 
جَماعةٍ التبليغ عشْرٌ سَنواتٍ تقريبًاء وكثيرًا مَا ذهْتُ مع الشيخ محمّد يوسشف 
التَّهلويّ أمير جماعَةٍ التبليغ في ذلك الوقتِ قريبًا من نصنفب اليل إلى قبْرٍ مُحمّد 
اياس في مَحِلَةِ نظام الین مقر الجَماءَة بدهلي» فكنًا نَجلسٌُ حول بره وفنا طويلا 
في حالَةٍ المُراقبةء ساتري الرّؤوس». 

قَالَ: «وکانَ اا فاه اا و 
الب a SEN‏ 
والتغلن به. 

وكَذّلك كتا نجلسٌ -أَيْضَا- على قبر الشيخ عبدٍ الرّحيم راي فوري فِي هيئّة 
المُراقبة. 

وكانَ الشَِّحْ محمّد يوسف يَجلس مُراقبًا عِنْدَ د بر التبي اهاور عد 
ساعاتٍ خلال إِقامَتِه في المَدينة المنورة». 

قال الشَّيحُ مُحمّد أَسْلّم: «هذو الطريقة معروفة بِيْنَ مُشايخ جَماعَة البليغ» وهم 
سملو عليه لكر 0 


Ba “قفد اوقا‎ A Î 
القدوس الكنكوهي رئيس الطريقة الجَشْتيّة الصّابريّةِ كانت تسيطِرٌ عليه فكرة وَحدةٍ الوجود‎ 
والسّكر وَالاضطراب وَالفناءِ وَالاسْتغراقٍ» وكان مِن أصحاب السّماع وَالمواجيدٍء وَين الدعاة‎ 


.)170 «سوانح محمّد يوسشف)» (ص‎ )١( 


قال الشيُ محمد د قي الڏين الهلالي: د حدق اتويت إن صاحب هذا 
القبر - يعني: يميد اليس - پورع لور الَذِي يتزل من السّماءِ في قَبره بَيْنَ 
ا الارتباط وَالتعلق بو): هذا يُسمّى في اضطلاح غيرهم من آهل 
طَرائْقٍ التصوف اشتمدادا. 

وقد تقدَّمَ أن ايخ عبد الكريم المَنْصوريّ السلجماسيّ لما أعطاني الطريقة 
التجانية؛ أمَرَني إذا جَلِسْتُ لذكر الله تَعَالّى أن أتصوَّرَ صورَة الشيخ أحمّد التجاني 
مامي وعمودٌ من نور يخرّجٌ من قلبه ويذخل في قلبي؛ يعني اه ينور قلبي ويَشْرح 
صدري ويُوهله للفيوض» وَهَذَا كفرٌ صريحٌ. 

وقد أخبرني الثقات أن عل أ الحَسَنِ التدويّ کان يَجَلس في مل التي 
يسار مُسْتقبلًا الحُجْرةً السريفة في غايّة الخشوع» لا يتكلّمُ ساعتيّن أو أكير 
فَاسْتَغربْت هَذَا الأمْرَ» وفهمْت أنه استمدادٌ ولم أكنْ عل أن هَذَا شائِعٌ عندهم في 
طريقتهمء إلى أن كسمه مُحمّد أَسْلّم -جَزاهُ الله خيرًا-. 

فَهَذًا شرك بالل تَعَالّء وَاتخاذ وَسائِطً بِيْنَ العبدٍ وبِيْنَ ربّه» وقذ 0 
«(كشاف القتاع في شرح الإقتاع» - م من أشهر كب فقو الحَنابلَة - ما نصةه 


قال الشّبحُ القه: مَنِ انَخَدّ وسَائط بَْنَهُ وبيْنَ لله؛ كَمَرَ إلجماعًا. والمُرادُ بالشّيخ 


7 27 


قل E‏ أبي العبّاس ابن تيميّة الذي ذکره صاحبٌ 5 @ ل مذكوز في 
رسالةٍ لشيّخ الإشلام : E aE N e‏ 
لكات ضِمنَ «مجموعَةٍ التّوحِيداء وني (ص١؟١‏ - ۱۳۸) منّ المُجلَّدٍ الأول من «مجموع 


ر القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ‏ © ©© © © © © © CO‏ 


ع 


وَمِن المَعْلوم أن الله تَعَالَى هو الَّذِي يمد عِبادَهُ بالأززاقٍ الحِسّيّةَ كالطّعام 
والشراب وَقوة الب وبالأرزاقي المَوّة؛ گوداية القلوب وَتنويرهاوَشَرْحٍ الصدور 
وَالنَجِلَياتِ لَهاء وَلَكِنَّ الله تَعَالَى لا يَحْتاحُ إلى وَاسطَة يَتوسّط بيه وبيْنَ حَلّقه في 
مَنْحِهِم تِلّك الأززاقٍ؛ لا من المَلائكَة وَلَا منّ الأنْبياء ولا مِن الصالحينَ. 

كلدك اتشروك عزوي ا ا 
يعطوهُمُ مثقالٌ ذرَّةٍ ِن ذلك رلا أكَل. 

والأنبياءُ يُعَلّمونَ 25 رَيِلْغوّهم رسالَة ربّهم» وَلا يَسْتطيعونٌ أن يُعْطوا 
أحَدًا مهم مِثّقال رة ِن الهدايّة ولا أقل مِن ذلك؛ لأنَّ الهدايّة بيد اللو وحدة. 


رھ 


E NSN NS E قال الل‎ 


ر رہ 
ناء # [القصص:55]. 


فتاوئ شيّخ الإسلام ابن تيمية) 

13ل نوات نادم O a‏ مره وهر 1[ E‏ 
المنافع ودع المَضارٌ؛ فهو كافِرٌ بإجماع المُسْلمِينَ). 

ركان ها ةا E e‏ ا 
وين خلق؛ كَالحُجَاب الذِينَ يْنَالمَلِك وريه بحَيْتْ يكونونَ هم يرفعون إلى اله حوائج حَلْقه؛ 
فلل ّما يَهُدي عِبادّه ويررّقهم بتَوسّطِهِمء فِالخَلْقُ يسألونَهُم وَهُم يسألونَ الله» كما أن الوّسائط عِْدَ 
الملُوكِ يَسألونَ المُلوكَ الحوائج للتاس لقربهم من وَالنَْسُ يسأْلُونّهم أدبًا مِنْهِم أن بباشروا سُوالَ 
المَلِكء أو لأن طلَبّهم مى الوّسائط أَنْمَعُ لهُم مِن طلّبهم من المَلِك؛ لكونهم أقرَبَ إلى المَلك مِن 
الطّالب للحوائج» فمّن أثبتهم وسائط على هذا الوجه؛ فهو مشرك كافر يجب أن يُستتاب» فإن تابب 
وإلا قتل». «(مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية) ( ص٤۱۲ .)١/1١51-‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ حي برهي 


وَطرائقٌ المُتصوٌقَةِ يبه بعضُها بعضًا في ضَلالاتِها وشركهاء وقول محمّد 
وف إن اه محكد الان يور الور الذي درل عليه .وى الل مال عن حب 
ازتباط المريدين به وقَوّة إخلاصهم واشتمدادهم أذهئ وأْمَرٌ مما تقدّم وزيادة ضوح 
لهذا التوع من الكفر» انه ١‏ (. 

رمن الشّركيّاتٍ التي ذُكرّت عن بَعْض مشايخ الَْلِيِيينَ ما ذَكَرَهِ مُحمِّد أَسْلّم 
البَاكِستاني في (ص۳۳) مِنْ كتابه الذي تقدَّم ذِكْرُه وَتَقَله مِنَ الكتاب المُسمّئ ١سِيرَةٌ‏ 


e 3 0 0‏ 3 1 س ا صر بے 1 
مُحَمَّد يُوسُّف70": أنه قال في الشيخ مُحمّد زّكريًا هذه العبارَةً المنْكَرَة وهي قَوْلهُ: 


.)۷۷ - «السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم» (ص7/‎ )١( 

(0) هذا الكتاب لمحمد الثاني الحسني» رئيس تحرير «مجلة رضوان الشهرية» (لكناو - الهند)» 
وقد قدَمَّ له أبو الحَسن النّدويٌّ. ذكرٌ ذلك مُحمّد أُسْلّم في (ص۲۳) مِنْ كتابه المُسَمَى 
و دافا مَشَايِخِهًا. 

وذَكَرَ عنْهُ أنه قال في (ص٦۲):‏ «أنَا وك e e ET‏ الثاني الحَسّنيء 
وَأ وجه إليّْهِ النّوجِيهاتٍ الكاملّة الحاصلّة مِن تجربتي» وأفْرَاً ما يكثيّه لفظًا لفْظًَا وكَلِمَةَ كلمة 
وبهذه الطَّريقَةٍ أساهم في تأليف هذا الكتاب». 

انتهى. کلام النّدويٌ» وقّد أقَرَّ ما ذكرّه مُحمّد يُوسُف من الشَّرْكٍ الأكُبّر الَّذِي وَقَمَ ِن السيخ زكري 
وهَذًا مبلَعْه مين العلم. 

ومن أفكار النّدويٌ الي دَكرها عله مُحمّد أَسْلَّم في (ص۲۳) أنه قَالَ: «الدّنْيا رآها المُتََوّرونَ 
لكي رأيثها أكثر ينهم ومع هذا أقول بطريقة لماي عة الجشتيّة التقشبنديّة القادريّة السّهرورديّة 
وأَغْمّل عَلَيّها». انْتهئ. 

فلينتبه الفتونود بأبي الحَسن التّدويّ لما وق منة ين إفرار بالشر الأكبّر الذي ذكر في قِضّة 
زكريًا مع مُرشِدٍ التّدويٌ» وَما ذَّكَره عن نفسِهٍ بأنَّهُ يقول بالطرقٍِ الأرْبَع مِنْ طرق وني 
وَيَحْملُ علَيْهاء وقد وَقَعَ مِنْه غيرٌ ذلِكَ من المُنْكراتِ التي دَگرها مُحمَّد أَسْلّم وتَقِي الدين 


222 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


E‏ لله معَهُ معام خاصّة بحيْتُ كل شيخ ومُرَبٌ غاا 
ودع ايخ حلفاءء ومسترشديه» وهَؤلاءِ رفون إلى الي زكريا ِن إشارَة غيب 
أو لكون ثقة شَيخه ومرَييه على على الشيخ زكريًا واعتمادهم عليه فيَجعلونَ أمور 
تكميلهم وتزبيتهم وهدايتهم ومّشورتهم في أ يدي الشّيخ رٌكريًا». 

قلْتُ: ما ذكر في هذه الجُملة منّ اعتمادٍ خلفاء الشّيخْ ومُسترشديه على الشَّيخْ 
زَكريّاء وَجْعلٍ أمور تكميلهم وتربيتهم وهدايتهم في ید الشيخ؛ كله فو الشره الأكبر. 

00 الشركٍ الأكبر -أَيْضَا- E‏ محمد أَسْلّم عن الشيخ محمّد زكرياء 
حيّث قال في (ص 4 "): ازيارةٌ قبر الشيخ عبد القادر راي فوري مُرشد السَّمِحْ أبي 
الككن الدوئار 1 

نّم ذكرٌ عن الشيخ مُحمّد زكريًا أنه قَالَ: كان السّيِحْ عبد القادر يَسّْتاقُ إلى أن 
بنقئة الأرشايكي قن مكدب ا اعد بش او علد و قري 
جارف إن SN NE O‏ 
رَاحَتِي وسَعادَتِي دائمًا. 1 


ره 
س 
لغاك 


وقد ظهّرٌ هَذَا الآنَّ بحيّتْ كانّتٍ الأيّامُ الثلا الي قضَيْنُها عِنْدَ قبرو» صارَ جو 


هَذّا المكانٍ الحارٌ الشديدٍ مُعتدلًا بتَصرّف الشيخ لّلائة أَّام)7١؟.‏ 


الهلالي في كِتابيْهِما؛ َلْيراجِعْهُما المَْتونُون بالنّدوِيٌ؛ ليَغرفوا حقيقَة مره وأنّهُ منَ المُفْلسِينَ 
عَايَةَ الإفلاس من علّم التوحيدٍ والسنة. 
0ا (ص .)١ ٠ ٠‏ 


فازار» الك 0ك - 
جموع مؤلفات التويجري ح/ ١‏ مم 


وَكَنْ ذكرٌ هذه القِصّة الشَّيْحْ مُحمّد تَقِي الدين الهلالي في (ص۸۳) مِنْ كتابه 
المُسَمّى ب«السّراجٍ المُنير في تَنبيهِ جماعَةٍ التبليغ عَلى أخطائهم». بسِياقٍ فيه زيادَةٌ 
على ما دكره مُحمّد أَُسْلّم» وَوَضَع للقِصّة هَذَا العْنوانَ: «تَصَرّف الشيخ عبد القَادِر 
الراي بوري مرشِدٌ أبي الحَسَن التدوي في الكَوْنِ بزغوهم)! 0 

ثم قَالَ: «رَعَم رّكريا الکاند هلوي أن السيخ عبد القادر المذكور کان يُحِبَّ أن يسكع 
منة القرآنَ» فلم يَتَسَّرْ له ذلك حت مات. قال زكريًا: فذَمَبْتٌ إلى قبره لأقرأة عَلَيّْهِ لِيَسْمِعَهُ 
ّا ِذْ لم يسْمَعْه وهو حي وكانَ جو تلك القَرْيَة ّي دفن فيها عبد القادِر شديدَ الح لا 
طاق حرّه» قصار جو هذا المكانٍ مُعتدلًا لا بد فيه ولا حر لمُدَةِ ثلانة أيّام صرف الشيخ 
عبد القاور» فلمًا حَتَمْت القرآنَ وانْصَرفْتٌ؛ عاد حارًا كما كالَ». ۰ 


ا د تق لين الولالي: ” ١هَذَا‏ 058 فيه ۴ ب اما 0 


باردًا لمُدَّة تَلاثة د ا ات کلام تقيّ الدين لالع 

قُلتُ: إذا كات هذه الأمورٌ الشّركيّةٌ قدْ راجت على الشَّيخ ركريا الَذِي يَصِفْوتَه 
أنه ريحاّة الهند وبَرّكة العَضْر والمُحَدّث الكبيرٌ وسَيّخ الحديثٍ وَسَيّخ المشايخ 
والشُمْرف الأغلى لِجماعَةٍ اللي غلم الاس عِنَّْهم.. ورَاجت - أَبِضَا- على أبي 
الحَسَن التّدوي الصُّوفي التَليغِيَ الذي قد اْتَربهِ كثيرٌ ين المُنَْسبِينَ إلى العِلْم» وظنُوا 
لَه من كبار العُلماء في رمانناء وهو في الحقيقة بال لين ن :علي الح 
ولاج -أَيْضَا- عَلى غيرهما مِن مَشايخ التبليغيينَ وَأكابرهم» فَلَمْ يروا بها 


NON)‏ رض 


بي القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ‏ » 0-0 e‏ 


اكاك دلا سال عن بعال أتباعهم من السّذّج الذي لا عقلون شا ولا بيقدون؛ 


فهو لاء ينطبق عليهم قول الله تَعَالَا: نهد ادوا ليطي أَوَلآه من دون الله 


سار ا ص 


وحسبورتت a‏ هدو € [الأعراف .[Y*:‏ 

ا الله لله تَعَالًا - ذِكُرٌ خرافة ذَكَرَّها النّدويٌ في بعْض كُتْبهِ ورَاجَتْ 
علي وَذلك مما يذل علئ آله ين أجُهل الاس بالستة. 

وَيأي -أَيْضَا- كلامُ الأستاذ سيف الرّحمن في النّدويٌّ وَفِي عِلْمِه بَعْدَ الكلام 
عل الأضل الثالثِ من أصول التَْليخِيينَ إن شاء الله له تحال -. 

وَقدْ ذَكَرَ القائدٌ مُحمّد أَسْلَّم في كتابه المُسمّئ «جَمَاعة التبليغ» قصصًا كثيرة 
يِن الشّركيّاتِ وَالبدَع والأباطيل والمرّهاتٍ وَالمزاعم الكاذية اَي وَقعَتْ يِن بعض 
الأكابر منْ مشايخ ا ر ذكرت نموفخا ون الشركاف 5 ذكرها عنهم؛ 
a ©‏ اناده و تق N E‏ 
أحب الو قوف عليها؛ يراع کتابَ a‏ فسَوف يَجِد فيه 
ا قشعو منُْ جلود أهْل الإيمان وَتَشمئز من قلويُهم 

رين الترّهات التي دَكرها مُحمّد أَسْلّم عن كبار التبليغيَينَ أنّهم قَالُوا: إن 
مَدرسة ديوبند أسّسها ابي صااه ووس ونه كانَ ن ياي إل هذه ل أحيانًا مع 


أصحابه وَحَلفَائه لتدقيق حساب المد 0 


يعوو الماك 5َمَذُكورةٌ في (ص ٩٥‏ -5) منْ كتاب محمد أَسْلّم. 


1 0 خد حالف ]1 لا کور ا ر 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ مو 


وقد قال السِّحْ مُحمّد تَقِي الدّينِ الهلالي بعدَ ذكر هذه الطَّامَةٍ في (ص5١‏ - 
۷ من کتابه ال ب«السَّرَاحَ المُيِيرٌ في تنبيه جَمَاعَةٍ لتتليغ على أخطانهم». 
(انروو] انها الاي O‏ رشي ال صا ووة ا فدوكة E‏ 
وتَنْبذ هدي فهي ماتريديّة في العقائده حَتَفِيَةٌ في المَذهب» ال ا 
الرسول وَالتمَرْق في الدينء اغا ت ا 
الك ادو العيد ره :ول ان غود وا لله لاد هفده أبي حنيفة الي روامًا عنْهُ 


الثقات تعد 5 اغ الماتريد ا وَالتَفَرّقِء وَلكن؛ إذا لَمْ تَسْتَح؛ تَسْتح؛ فَاضْنَع 


مَا م TEE‏ ا 


و الهلالي بعص أقوال الماتريديّة ني الإيمان» وَهِي منْ أقوالٍ أهل البدَع» 
وَذَكَرَ مُخالفة أبي حنيقّة لأقوالهم. 
4 أَنْ قَالَ: رالا يقولون: إن الله تَعَالَ ليس فوقٌ العرش بذاته» وأبو 
و مَنْ يقول بها الول كما في «الفقه الأكبر)7١'‏ وغيره». 
قال الهلاليٌ: «وّلماذا تحضر النينٌ ا6لوس لتدقيق الجساب؟! هل تزلوا 
الي صا يوسا حت جعلوة ٥‏ حاسبًا لهم نفقاتٍ المدرسة؟! وكفئ بِهَذَا سوءَ أدب 
مح التي صااةعيووسلر وَلَا حَوْلَ ولا فَوَةَ إلا بالله. ماذا يَبْلعْ الجهل والتقليد 
وَالتَصَّبٌُ بأهله؟!» انْتَه. كلامة 
قلْتُ: ما جاءَ في هذه القصة الخرافيّة فهو م ين أعظم الافتراء على رَسول الله 
هرسار وعَلى خلفائه وأضْحابهِ» وقد تواترَ عن ابي بَأَلنَهعَلتَهِوسَلَر: أنه قَالّ : 


.)١1760ص( انظر: «الفقه الأكر»‎ )١( 


2م22 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليخ 
«مَنْ كَذَبَ ب عَلَنَّ مُتَحَمدٌ مَتَعَمدًَا؛ فا مِنَ التار»(). 


افيا الذوة كرو عل و يوسا وَعَلِئ خلفائه وَأصْحابه به أن 


ص 
54 


يكون لهُمْ نصيبٌ وافِرٌ مِن هَذَا الوعيد الشّديد وَكذلك كك يعتقدون صِحَّةَ هذه 
الخُرافة من التَيْلِيِيينَ وغيرهم لا يَأمنونَ أن يكونّ لَهُم نصيبٌ وافرٌ مِن الجزاءِ على 
هذه الفريَة العظيمَة 

ومن الطَامَاتِ الي ذكَرَهَا مُحمّد ألم في (ص©) مِنْ كتابه عن السيخ قاسم 
النانوتوي مَوّسّس دار العلوم بدیوبند: أنه قال في كتابه «(تحذير التاس» (ص٥):‏ إن 
الأنبياء ارون فين امتهم بعليهم. ما الأغمال؛ فة اک الأحيان يساويه أتباعة في 
الظّاهرِء بل يَتفوّقون عليه في العَمّل). 

قال لقي محمد تفي اين الولالي في (ص؟ 0٠١ - ١‏ مِنْ كتابه الذي تقدّم 
ِكُرُّه: «أمّا َعْمُهُ أن أتباع الأنبياء يُساوُونَ الأنبياء في العمّل» بل يفوقوتهُم؛ فَهُو مِن 
الطّوامٌ الكبْرى والصّلالات العظمئئ». 

إلى أنْ قَالَ: «مَنْ زع لَه زا على عَمَل اللي صان ا 
الإعتقاد؛ لأن ما زادَهُ يُبِعدُهُ منّ اللو وَهُو في الحقيقة تُقصان وخذلانٌ؛ فإنَ أقوال 
ل َبَاَتَدعَلدَهِوسَلهٌ وأفعالة وکل حركاته عبادةٌ لا EE‏ عبادة؛ فكلام هذا القائل 


لال وهوس اك بدا انتهى . 


ومن الطَّامّات ديات ما ذكَرَه ل شل في (ص 6 ): أن «أن لشي مال 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۱/ »)٨٤۸٨( )۲١‏ والبخاري »)3551١(‏ والترمذي (5579)., 


وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وأخرجه الدارمي .)٥٥۹(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ہی ہے 
قانع التاتوقوى كا إلى ردو (حاجى إمداد اه قال كلما ومنت الجا فى 
يدي؛ ابْثليتُ بمُصيبة» وَبَلعَ الثقل بحيث أله وَضَعَ عَليَ أحدٌ صَخْراتٍء كأنّ وزد كل 
O‏ فت اللينات بو القت ١‏ قال فتن 0 ا انها 
فَيِضانٌ البو عَلى قلبك» وهَذَاهو التَقَلُ الذي بُحسّهُ الت تيوسام وف 
الوّخي. فيستخدمُكٌ الله 4 عمل كان يفعَلّهِ الأثبياء 37 

قال البح محمد د قي الڏين الهلالي في (ص١23)‏ من كتابه: ١هَذَا‏ الكلام 
م بلغ في الصلال راذب واللإستخفاف بالأنبياء إلى حا لا يَحتاح إلى 
تعلیق)» انتهی. 

ومن أكبّر مَشْايخ التبليخيي وَدَجَالِيهم (حسین اف كتاب «الشمّاب 
الثاقب». وفك 855 مال ال في (ص۷) مِن كتابه ال ا التبليغ: 
عَقَيدَتهًا وَأفكاة مَشایخهًا»» وَقَال: ١إِنّهُ‏ حنفيٌ ديوبندي جَسْتينٌ) . 1 


ص 


قال ٠‏ اوهو شيخ الحديثِ» ورئيسٌ التدريس في دار العُلوم بدیوبند). 


Gn 


قال: رالا وون ا شيخ الإسلام. وهو من كبار مَشایخ جماعة 


التبليغ». 


)١(‏ قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: «المن: رطلان» وقال ابن منظور فِي «لسان العرب»: 
«المنٌ: الذي يوزن به» وقال ابن سِيدّه: «المن: كيل أو ميزان». قلت: وهو في عرف بعض 
أهل زماننا يبلغ مئات من الأرطالء نحوًا من خمس مئة رطل. وقد أعاد مُحكّد أَسْلّم ذكر هذه 
الجملة في (ص .)١5‏ وقال: «مئة طن». 

.)۲٥۹ - ۲٥۸ /۱( «سوانح قاسمي»‎ )۲( 


25 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ٠‏ »© ه. ٠»‏ ه. © تس سه سسك SED‏ 

م تقل عن كلامًا سنا ذكرّه في (ص1) مِنْ كتابه «الشّهَابٍ الثاقب»» طاش فيه 
2٥‏ 9 7 4 و e,‏ 5 7 
عقله. وات علية شيطانه وهواه» فاقدع ِي سب مي الوسلام محمد ابن 
عبد الوهّابٍ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَى-» وَما ينْقم منْهُ إلا أنه كان شديدًا على القبوريينَ 
الوا وغه القدار نويا شرك و و لاوا ع الى وذ قلت 
بها حُسَيْن أَحْمّد وغيرُهُ منْ كبار مَشايخ التبليغ» وَعَلَبَتْ عَلَيْهم وقَدْ ذكَرْتٌ تُموذجًا 
يِن ذلك في صَفْحاتٍ مِمّا تقدّمَ قريبًاء وَسَيأتٍ ذِكْرُ تَماذْجَ أَخَرَ من أقوالهم الباطلة 
وعَقائدهم الفاسِدَة -إن شاء الله هٴ تَعَالّوا -. 

وقد قيل: 
كل العَداواتٍ قد ترجو مودت إلا عَداوَةَمَنْ عَادَاكَ فِي الدَّينِ 

a,‏ ال تان ¿ أخمد؛ لأنه إنّما تسلّط على شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب» وجازفٌ فِي سبّه وأقذّعَ في ذلك؛ منْ أجل ما كان بيتهما من الخلافٍ 
في الدين. 

ما شيخ الإسلام محمد بن عبد الومّاب؛ فاه كانَ مُتَمسّكا بالكتاب والسّنَه 
وم کان عليه ااا الصالح من الصحاية والتَابعينَ وأئمَّةٍ العلَم والهدئ ومن 
بعدّهمء وكان من الأئمَّة ئمَةَ المصلحين الوا بَذَّلُوا جهدهم في تجديدٍ الدين لشو 
السّنَّدَهِ وكانَ مُحاربًا للشرك وَوَسائله وللبدع وأهلها. 

وأما ا u‏ فَِنّهُ کان من ال باحك والبدع والعقائد الفاسدة» 
فكانَ معّ شيخ الإسشلام محمدٍ بن عبد الوَهّاب في طرفي تقيض» وكانث حال كل 
منهما فِي الدينِ مُخالفة لحال الآخر؛ فلهذا تسلط على شيخ الإسلام» وبالغ في سب 


افا أله - 
مجموع مؤلفات التوجري ج)/ > مم 


وسَبٌ أتباعِه وَالافتراء عليّهم» وسيقف معهم بين يدي حَکم عدل يأخذ للمظلومينَ 
حُقوقّهم من الظَّالمِينَ المُعْتدِينَ. 

وقد ذكَرَ مُحمَّد أَسْلَّم كلام الشيخ حُسَيْن أَحْمّد وإقذاعه في سب شَيْخْ الإشلام 
محمد بن عبلٍ الاب في (ص۷) ين كتاره لني َقَدَمَ ذكره 0 أنبَع ذلك ايه 
والرّد O EE‏ 
الفاسدة ة الَتِي کان ا ا وا 2 في تأييدهَا ومُعارضة 
المُنكرين لها مِن آهل التوحيد وَالسنَةء وَدَكَرَ - أَيْضًا- مُفترياتٍ افتراها عَلى شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الومّاب وَعَلى أتباعه منَ المُتمسّكينَ بالكتاب والسَنَةٌ وما كانَ 
عليه سلف الأَمَة وأئمّتُها في باب الأصول والعقائدء وفتد كلامّه ومعارضتَةُ لهم 
بالأباطيل والتَرّهاتِء فجرى الله 

مُحمّد أَسْلَمِ : خير الجزاء. 

لل ل 
محمد بن عبد الومّاب حمه الله تَعَالَِ -؛ قال : ۰ 

(اعلهزا أن محمد بنَّ عبد الومّابٍ ظهرٌ أمرٌ ره في أوائل القَرنِ ا 
نَجْدء وكات له عقائد فاسدَة» وتظريات باطلة؛ فلذلك مَل وقائل أهل السب 
وأجبرَهم أن يَطعَنوا بعقائده ونّظريّاتِه وكان يسعحل عب أموالهم» ويَظنّ في 7 
أجْرًا ولو ابا سيما أهل الحجاز؛ فإنَّه آذاهُم أشدّ الإيذاء» وكانَ يس السَّلف الالح 
ويأتٍ فِي شأنهم بغاية سُوءِ الأدّب» وقد اسْتَشْهدَ کثیر منهم على يدَيْهه والحاصل أله 
ظالمٌ باغ سمّاكُ فاسِقٌ ولِدَّلِك أَبِعَضَْهِ العرّبٌ أشَّدَ من اليهود والنّصارئ...» إلى آخر 
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كما A‏ 

انتهئ ما ذكره مُحمّد أَسْلّم عن الشيخ حُسَيْن أَحْمّد مما طا فيه عقلة 
واستحوَدٌ عليه شيطاته وهواه. 

وقد ذكَرَ هذه الجُملة الشيخ مُحمَّد تَقِيَ الدَّين الهِلالِيُ في (ص؟7 - )۲٤‏ مِنْ 
كتابه «السّراج المُنِيرِ»» ثم ال: 

«هَدًَا كلام شيطانٍ رجیم» جاحدٍ للحق» ناصرٍ للباطل» وك کا وا 
الاين ديكا کر با فب عرق اا نکی ين عي اران حتّول انتصَرّت 
وشاعت وذاعت فِي كل مكانٍء» وهي مطابقة لکتاب اللو وستة رسوله وزْعْمُه أن 
دعوة الشيخ کان فيها اذى لأهل الحجاز كدب وزُورَ؛ٍ ِن أهل الحجاز هم يه 
ددا 3 N TT‏ 0 
أهل الح وأهل الباطل» فانهزمَ أهل الباطل في وقتٍ قصيرٍ جد وكانتٍ الدولة لأهل 
التو حيد» وهَذًا الأمرٌ شاهدتة آنا بنفسي. 

فإِنْ كانَ هدمٌ القباب وَالقضاء على الأوثانٍ فيه أذَى للمُشركين؛ فلا رَالُوا في 
أذَى؛ فان هدم القبور المبنية وإبطال عبادتها هو الحق الذي جاء به رسولٌ الله 
صاا 46وس . 

لم كر ۰ e‏ حديثٌ أبي الهياج الأسدي؛ قا 
طالب: «آلا انك عل ما بَعيَى عله وَُولٌ اف مألل عكوودة: 0 لا تَدَعَ قرا 
مُشرفا ل وا ا 


4 


)۱( أخر جه أحمد ٤‏ «المسند) (۲/ .)٠١55( )۳١۱۷‏ ومسلم (459), وأبو داود (4١؟7),‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چپ 


م قال اشح الهلاليٌ: «فإن قل أتباع ال 1 
المشر كين ) وهدموا أوثاتهم؛ فقد فعل ذلك 007 الله و 0 واا 
صرح ے يد ع سس سه محر لون یہ صر روہ ےم سجر ير 
الحق وزهق البنطل إن التطلكان زهوقا # [الاسراء:۸۱]. 

وَحَسْبْهُ خزيًا أن يُسجّل عليه هَذَا السب الخبيث لأهْل العلم والإيمانء 


مر و رص 


9وسيْعَاءُ ا ا عَم آلدّار € [الرعد:١٤]‏ 43 انتهیٰ. 


قلت: أمّا زعم الشيخ حُسَيّْن أحْمَد أن شيخ الإسلام محمَدِ بن عبد الوهّاب 


عبد الوهاب 


3 \ 


4 ف O‏ ا ني ا ف ا NOT TT‏ 
كانت له عقائد فاسدة؛ فهو من إفكِ حسينٍ وافترائه على شيخ الإسلام؛ لآن عقائد 


هس 
3 
« 


شيخ الإسلام كانت مبنيّةَ على ما جاءَ في الكتاب وَالسَة وما كانَ عليّهِ الصحابة 


والتّابعونَ لهُم بإحسانء وما كانّ ذه الصّفةِ؛ فهو منّ العَقائدٍ السّليمَةء ولا يَقولٌ: إِنَّه 
من العقائدٍ الفاسدّة؛ إلا أهل الزَّيغ الَّذِينَ أَعْمئ الله بصائِرَهُمء وطبَعَ عَلى قلوبهم؛ 
فاثقَابت عندهم الحَقائقٌ» حنَّ صاروا يَرَون الحقّ في صُورةٍ الباطل» وَالباطِلَ في 
صورة الحقٌّء ومنْ هؤلاء حُسَيْن أَحْمّد ويره من أكابر جَماعةٍ التبليغ وَمَشايخهم 
المَرموقينَ عندهم. 

وأمّا قول حُسَيْن أَحْمّد: إن شيخ الإشلام محمّد بنَ عبد الومّابٍ «قَتَلَ وقائلٌ 
أهل السَّنَة). وإلّه «كانَ ا نبب أموالهم» و في قتلهم أجْرًا وتوابًاك» واه 


1 
3 


2 ا ت - 06 i: ٠‏ »ا * - ب مه ا أ 
«كان يَسبٌ السّلف الصالح. وَيّاتي فِي شانهم بغاية سُوءِ الأدب»» وإنه «قبٍ استشهد 


والترمذي »223١59(‏ وقال: «حديث على حديث حسن)» وأخرجه النسائى (۲۰۳۱)» وقال 
الألبان: صحيح. انظر: «الإرواء» (769). 
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کف EÊ‏ ا باغ سمًاك». 
فالجوات أنْ يُقَالَ: كل هَذًا منْ إفكِ حُسَيْن أَحْمَد وافترائه عل شيخ الإسلام - 
عامل الله حسيئًا بعدذله-. 
وآمّا قولّه: إن الَّيِحَ محمّد بنَ عبد الومّابٍ «آذئ أهل الججازٍ أشدَّ الإيذاء». 
فجَوابُه أنْ يُقَالَ: هَذَا مما يشْهَدٌ الواقِمٌ بِأَنَهُ كذبٌ وافتراءٌ على الشيخ؛ لان 
البح مات في سند ست وينتين والب منّ الهجرقه وكانث مگ وغيدها من بلاد 
الحجاز تحت ولايّة غالب بن مُساعد الشريف في ذلك الوقْتء وإِنّما استولئ أهل 
نجِدٍ على مكةَ وغيرها من بلادِ الججاز في سنة سبع وعشرة وَمِئتِينِ وألفٍ منّ 
الهجرّةٍء وذلِك بعد وفاةٍ الشيخ محمد بن عبد الومّاب بإحدّئ عشرَة سنةء بهذا يُعلَم 
أن ايح حُسَيْن أخمد كان يفتري عَلئ الخ مُحمّد بن عبد اواب ويرميه بأشياء 
يِن العظائم الي كان السّيحُ بريئًا مْهاء وَلا يُبالي بما يترتب عَلى الكَذِبٍ والبُهُتانِ مِن 
اللّعْن والوَعيدٍ الشديد. 
لمَّ إن السيحَ حُسَيْن أَحْمّد قذْ جِمّعَ في كلامه السّيّى ب ِيْنَ الافتراء على الشيخ 
محمد بن عبدٍ الوهَّابٍ وبَيْنَ قلْب الحقيقَة الواقعة في زمن الشّيخ وبِعْدَ ز زمه بسبع 
سني وهي ما وقع في تلك السنين من شري مه منَ الاعتداء على آهل نج 
وغيرهم من رَعِبَة الإمام عبد العزيز بن محمد بن شعود, والمُبالعَةٍ في إيذائهم 
بالغاراتٍ عليه والقتل فيهمْ والتهب والسلب منه» ٤‏ حت مکنهم اله منْهُ ومن جنوده 
في بِلَدٍ الخرْمةء فهَرّموهم شرَّ هزيمة» وذلك في آخر سنة انْتَنّي عشرَة ة بعد الوتتين 
الت من الهجرّة» وبعدَ هذه و الوقعة طَلَّب الشَّريفٌ من الإمام عبد العزيز أن 


N 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


ا 


يُصالحَة فصّالحة الإمام» وأَذِنَ الشَّرِيفُ لهل نجدٍ في الحَمٌّ وكانَ قد منعَهُم منْهُ 
TO‏ 140 لريب N N‏ دقفن إن الم وا 
أهلّ نجْدٍ مِنْهُ ومن جنودهء فَاسْتَْلَوَا على مكَة وغيرَهًا منْ بلاد الحجازء وذلك في 
سنة سَبْعَ عَشْرَةَ بعدَ الوئتين والألفٍ من الهجرة. 

رمن له إلمامٌ بما ذكَرَهُ الثّقاثُ مِن المؤرّخين عن السيخ محمد بن عبد الومّابٍ 
وعن المُخالفينَ لَهُ؛ يه يقتا بَراءة الشيخ مما لفقه عليه حُسَيْن LN‏ 
وقلب الحقيمّة. 

وقد قال الله تَعَالّ: 8 إِمَّمَا يَفْررَى اکب ادن لا ومو باب أله 
وليك ی هم الحكزيوت 4 [النحل:٠٠٠].‏ 

رقا تَعَالَى: « ودين يدوت الْمْؤَمِييت وَالْمُؤَمِئَتٍ َير ما كبوا 


E 2‏ د عم کر 20 


فقَل احتملوا بهنانا وإنما مسا € [الأحزاب 08 ]. 
ا ات أبِعضَتْ شي الإسلام محمَّدٍ بن عب 
من اليَهود و التصارّئ». 

د هدا من المُجازقة والتوسع في الكذب وقَلْب الحَقائق؛ لن 
مِن المَعْلوم عِنْدَ العّقلاء مِن ذوي العَدْلٍ والإِنْصافٍ أن شيم الإشلام مُحمَّدَ ابنَ عبد 
الوَمّابِ كان هونا :علد افا الحا والستة منْ أهل نجدٍ وغيرهم, وإِنّما أبعَضَهُ 
المُشركونٌ مِن القُبوريينَ وغيرهم وأَبْقَضَه المُنافقونَ وأهل البدع الَذِينَ هْ سلف 
لواح سا اس 


ر 
ماف 


وَالمُنافقون يُبُغْضون رسول الله صاة لوو م وأضحابَهُ أشَدَّ البُغض» ويقولون فيهمْ 
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6 س 7 عمو ه الله و ًَ اش ع ص 
ما ليس فيهم مما يرون أنه عيب ونقيصة. 2 محمد بن عبد الوّهاب أسوة 
کم ے م ع هه لاحر 2 ور سم َه مر 1 0 


برسول الله صؤْإْلَهعَِيَهِوَسَلمَ وأصحابه راهن وَلِلشيخ حسين أحمد أسوة ر 


و 


‌ 
سس ست وو قر اش 


سول الله صََلنَءَلَنهوَسَلَرَ وأعداء أضحابهء وعند الله تجتمٌ الخصوم» #وسيعام اين 


020 


A‏ ی منقلب ينَقَلمُونَ € [الشعراء:۲۲۷]. 

رَمِن العقائدٍ الفاسدة التي دَكرَها مُحمَّد أَسْلّم عنٍ الشَّيحَ حُسَيْن أَحْمَد وتَقَلَها 
من (ص٥٤)‏ من كتابه الشهَاب التّاقى»: فل إن نتوسّل بالأنبياءء بل برجال 
شجَرَة التَصوَّفِ؛ كالجَشتيّة والتقشبنديّة وما سواهما من مشايخ السّلاسل). 

قال ل: «والوهابية ون 

وقذْ رة الشيخ مُحمّد تي الدَّينِ الهلالي على هذه الجُملة في (ص25) مِنْ 
كتابه «السّراج المُنير»» فقال: «المُبْتَدعُونَ يوون بالذوات» وَتَوَسلُّهُم فاد 
اس E‏ إلى الله تَعَالَى بأشمائه الحسنى وَصِفاته ال وَبِمَحَبّتَهم 
واتباعهم لرسوله 4 الكريم» وَنَضْرهم لشريعته» وتمسّكهم بستته» وهَدًا هو التَوَسّلُ 
الصَّحيحُ الَذِي عَلَّمنا إِيّاه رسولٌ الله ةيوار حينَ حكئ لنا قصَّةَ أصحاب 
الغارء رس کل واحد من العامة بعمَلهِ: رل وسا ل اللو ببر الوالدينء 
والاني: توسّلٌ إلى الله بالتَّعقَف عن الرّناء والثَّالتُ: توسّلٌ إلى اللو بالإحسان إلى 
الأجير. وهّدًا الحديث ثابتٌ في «الصَّحيحيْنِ 217 منْ رواية عب الله بن عُمَرٌ وعدت 
التصوّف لا جود لها في الكتاب وَالستةٍ ولا في سير الصّحابة والتَّابِعِينَ والأيِمَة 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۰/ ۱۸۰) (۹۷۳٥)ء‏ والبخاري (۲۲۷۲)» ومسلم »)۲۷٤۳(‏ 
وأبو داود (۳۳۸۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »برجي 


المُجتهدينَ؛ فهي شجِرَةٌ الزَّقَوم طعامٌ الأثيم. إلا من وحَدَ الله منْهُم واتبَعَ الرّسِولَ 
اوسا ؛ فعس أن يعفر لَهُ اختراع هَذَا الاسم المبتدع». انتهى. 
وَمِنَّ العقائدٍ الفاسدة التي ذگرها مُحمّد أَسْلَّم عن الشيخ حُسَيْن أَحْمّد: قولة: 
«إن الأنبياء أحياءٌ عندنًا حياةً حقيقيّةَ غيرٌ برزخيّة). 


قال ل: «والوهايية يه الخبيثة مُخالفونَ لنا في ذلك». 


ت 


توك إن ا ودا اا دد وا و ا ا ا 
الأنبياء كانث في المدة الي قضوْمًا في الدّنياء وبعدَ ذلك همْ وأتباعهُم سواءٌ في 
00 

قال الشيخ مُحمّد قي الدين الهلالي في (ص٢۲‏ - ۲۷) مِنْ كتابه «السراج 
المُنير»: «قولّة: (إِنَّ الأنبياء عنده أحياءٌ حياةً حقيقيّةٌ غير برزخيّة؛ كَذِبٌ وبهتان لم يقلة 
او الحياةً حياتانء لا ثالثة لهُما إلا حياة أهل ل لت ا هش 
توخا ال د خي تجتمعٌ معّ موت الجسَدِ؛ لأنّها حياةً رُو ا أمّا حياة أهل 
الجنّ؛ فهي فصل من الحَياتيْن السَابقتيْن» لا موت فيها ولا مرَص ولا خُزن. 

وقد زاد هذا الدجّالُ حياةً رابعة لا وجوة لها إلا في خيالِه الفاسد. 

وهو الَّذِي فت في لهند بن استقلال باكستانَ غير جائز شرعًا؛ يعْنِي: في شرع 
كيجا ووورة أذ يقر سامون ون :الوتى تسحنف جك أعدافوم الزن ق 
السرم عند وكل ذلك فعَلَهُ تملّمًا وخضُوعًا لوكين وطغمًا في المُسْلمِينَ. 


.)٤٥ص( «الشهاب الثاقب»‎ )١( 


و القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © © © © © © © 200 
أفيكفرٌ بقوله تَعَالَا: (إِنَكَ م ميت وإِنَّهُم مَينُونَ)» وقوله تَعَالَى: » إل 

رَسُولٌ قَد حَلَتْ من قَيْلِهِ الرْسل أن مَّاتَ أو قل انقلَبْتُمْ عل أَعْقَابكُم)؟! وَيُكذّْب أب 

0 E COO E AS 


A الم‎ 


فإن الله حن لايَموثُ)(١2‏ ؟! أمْ يكذّب الآيَاتِ كعادته في خبْطه خبط عشواءً في ليلةٍ 


ظلماء؟!». انتهىا. 


لوازم اظ 

منها: أن يكون الأنبياءً يمشونٌ عَلى الأض مِثْل غيرهم منّ الأحياءء ويأكلُونَ 
ويشُربونء وَيَحتاجون إلى قضاء الحاجة مثل غيرهم من الأحياء وأن يكونوا ظاهرينَ 
بينَ الاس يراهم النَاس ويجالسوهم وَيَتعلّمونَ منهم. وکل مِنْ هذه الأمورٍ باطل 
معلومٌ البُطلانٍ بالصرورة عِنْدَ كل عاقل» والقول بها أو بشيْءِ منْها هَوَسٌ وهَّذيان لا 
يدر من أحدٍ له أَذنى شيء من العقل. 

اللوازم الباطلة الي تلرّمُ عَلى قول حُسَيْن أَحْمّد -أَيِْضًا-: أنْ يكونّ قير 
ال صَََعِنَِوسَلَرَ خاليًا ِن جسده الشريف» وكدَلِك قبورٌ سائر الأنبياءء وهَدًا 
ا ا 

17 اللّوازم الباطِلةٍ -أَيْضًا- ما يترتب عَلى هَذَا القَوْلٍ الباطل مِن تكذيب 
النصوص الدَالَةَ على موت الت يوسا وموتٍ سائر البَسَرِ: 


.)١771/( أخرجه البخاري (775774)» وابن ماجه‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ حي رمے 


كفو على في سورة لتر : 3إ یت إن :۲ 


ور ے۶ وو >< 2 


وقوله تَعَالَى في سورة آل عمران: # وما سحمدالا رَسُولٌ َد حَلَتَ من قبل 
لا قان مات أ و ع ل أَنَلئَمٌ عل KE‏ # [آل عمران:٤٤۱].‏ 
EN N‏ 
قهم ادو کک فی ذَايفَة اَلْمَوْبِ € [الأنبياء: .]٠ ٤‏ 
وقَوِْهِ تَحَالَى في سورة العَكبوت: 8 کل تيس َه اموب م إلا وحمو 4 
[العنكبوت:۷٥].‏ 
وقوله تَعَالَى في سورة آل عِمرانَ: ٭ کل تَفْيس اة الوت وما دروو 
ee‏ عمران: 148]. 
له تَعَاّى في سورة الرٌحمن: « کمن اکان ال وبق وججه ريف ذو آل 
ا 
فإذًا كانَ حُسَيْن أَحْمّد وغيرُهُ من مشايخ جماعة ة اللي ا 
الأنبياء أحياءٌ حياةً حقيقيّة وأنَّ لجماعتهم وأكا زرف با وصول في مَجالِس البَِيَ 
صَتَعلَووَسَلَهَ يقظة لا مَنامًاء وَيَرونَ بُطلانَ مَا يعتقدة شيخ الإسلام مُحمد بن عبد 
الوَهّاب وأتباعِهِ منْ أن حياةً الأنبياء كانث في المدّة التي قضَوْمًا في الذنيًا. 
وبعدَ ذلك هم وأتباعهم سواءٌ في الموت؛ فماذا يُجيبونَ بو عن هذه الصوص 
لاله على أنَّ الموتَ عام للأنبياء وغيرهم منْ سائر البَشّر؟! وماذا يُجِيبِونَ به عن 
الأحاديث الكثيرة ّي اوت في موت الس اانه هوس ودفنه؟! وما ثبت ت عنة أنه 
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مجم 11)؟] 


س 
N‏ 
e‏ 


«أنَا وَل مَنْ تَنْشَّقَ عَنْهُ الأَرْضٌ يَوْم القِيَامَة 

وَإِذا لمْ يكنْ لَهمْ جَوابٌ صحيحٌ عن الآياتٍ التي تقدّمَ ذكرّهَاء وعن الأحاديثِ 
الدَّالةٍ على موت التي ص عيدو ومن في قبره إلئ يوم القيامَة؛ فالواجبُ عليه 
العو ا الح الذي لعا و را ع و 


الصّحابة لطعي لوم برعاي وَهو اعتقاد موت الانسباء وغيرهم من سائر البشرء 


¢ 


واعتقاد أن الأنبياء وغيرَهُم منَ الأمواتٍ لا يزالونَ في قبورهم إلى يوم القيامة» وأن 
اول مَنْ 3 یغ افر سول الله صََلتَهءَلِيَهِوَسَلر؛ فهذا هو الاعتقاد الصحيح» وما 
خالفَة؛ فهو منّ العقائدٍ الفاسدة الي زيّنهًا السّيطانٌ لأوليائه من الصوفية وَالتَبَلِيخيينَ. 
وقد قال الله تَعالّ: #و من یکن لطن لہ ریسا اء قرسا € [النساء:8*]. 
وقال تَعَالَئ: # ومن بعش عَن ذكر لمن رمن قيض له سيطنا فهو له رن 
و صد يصد وت ڪن اسيل وحسبونَ ققوم ر .[v‏ 


4 کر کر 


وَكَالَ تَعَالق: نهم ادوا الطب ليا من دون الله سبو امب 


1 
2 


م 


مهدو € [الأعراف:0]. 
فهذه الآياتثٌ تنطبنٌ على التَبْليخِيينَ الّذِينَ يزعمونً أنَّ الأنبياة أحياءٌ حياءً 
حقيقيّة وأن يجماعتهم وأكابرهم حظ وُصُولٍ في مَجالس التي صََلنَهءَلدِهِوسَلَرَ يقظة 
لا مَنامًا. 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۰/ ۱۷) (۱۰۹۸۷)ء وابن ماجه (470)» والترمذي (8116), 
وقال الألبان: ی لغيره. انظر: ااصحيح الترغيب والترهيب» (355). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ہے 


فجوابُ أن يُقَالَ: هَذَا الوصف إِنّما ينطب على المُتلوئِينَ بالشركٍ والبدع 
وَالعقائك مامد وق ما ليقي وغيرهم من من آهل الشرك والعقائد 
الفاسدّةء ومنهم الشيخ حُسَيْن أَحْمّد وأضرابهُ من الَيْليخِيينَ؛ فهؤلاء احق بالصّفةٍ 
السَيَئةٍ ّي وُصِفَ بها أهل التَّوحيدٍ والسّنة ولَيّستْ مِن صفاتهم» وإنّما هي من 
صفاته وصفات مَن کان على شاكلته. 

ومن الُلفقاتِ الي ذكرّها محمّد أَسْلّم عن الشّيْخَ خحُسَين: أنه قال فِي 
(ص 560 ) من ¿ تابه «الشْهَاب الثّاقب»: ((وقد د عع من الْوَهَابِية نهم تون عن 
القولٍ بالصَّلاةٍ وَالسلام عاد عليِكَ يا رسول الله مَْعَا باتاء ورون ن أهْل الحَرَميْنِ؛ 


ويستهزثونَ بهم ويَسْخْرون منهم). 

والجوات أن يُقَالَ: 

أا قولةُ «وقد يُسمع من الوهابية أنهم يمنعون عن القلٍ بالصّلاةٍ ة والسّلام 
علي يا باأرسول اما كلاه يعمل اا ون 


على التب لوار منعًا باتا. 

إن كانَ أرادَ هَدَا؛ فهو كذَّابٌ ب أفاك؛ لأن مِن عقائدٍ أهل تَجْدٍ أن صَلاةً المَرْضٍ 
َالَالَةِ لا صح إلا بالصَّلاةٍ على الس صاكة هسار في التَّشَهدِ الذي يكون التَسلِيمُ 
من الصلاة بعده. 

وَفِي قولهِمْ بان الصلاة عَلى التب صإاكة يدوسم في التَّشَّهّدِ الأخير ركن من 


َك 


الأركان اي لا تصحٌ الصَّلاةٌ بذ وبا أبلّغ رَد على مَن زعم أَنَّهُم يمْتَعونَ مِن الصلاة 


2227 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 

ون قاد أهل نجدٍ -أَيْضًا- أن الإكثارٌ من الصّلاةِ على الت صََأعيوَسَهَه 
قط ل سنو ولا متها فى يوع القبوة أذ الى 11ر1 E‏ 
يكثرُوا مر الصلاة ة عليه في يوم الجمعة» وكانوا يُكثرون من الصلاة ة على النبيّ 
صَإَكَهُ وله في جميع الأوقات. ولا سما عِنْدَ کر اسه نينسل وَيَتقرّبونَ 
إلى الله تَعَالَئ بكثْرَةٍ الصّلاةٍ رًالتسليم E‏ ذلك مِن أفضَل الأغمال» 
رَكانُوا ثرون يِن الصَّلاةٍ وَالسّلام عليه في كُتُبِهِمْ ورسائلهم؛ كبا دو اد موف 
عند كل مَن اطَلعَّ على كُتُبهم ورَسائلهم : فَمَنْ زعم عنهم خلاف هَذَاءِ فهو مِن 
الأفاكينَ المُفترين. 

وَيَْسُن أن أَذكُرَ هاهتا قِصَّد ذكرَهَا بعص المُؤرّحينَ» وَهِي أن المَلِكَ عبد 
العزيز بنَ عبد الرَّحمِنٍ آل سعود ماله لَه لما اشتولئ عَلئ مك ودحَلّها أوَّلَ مر بعد 


استيلائه عليّهّاء وذلك فى أوَّل BET a‏ 
يسلّمونَ عليه وأرّادوا تقبيل يده عل حسب ما اعتادوةٌ مَعّ الأثرافيء فَمَنعهِمُ الَلك 


منْ تقبيل يدِه؛ وثَال: إن المُصافحَة عاتن كما كان الب صَرَتَعوسَهَ وأصحاة 
يفعلون ذلك4 و اما غا دة تقبيل اليد؛ فقد جا َتنا من الأجانذب؛ U‏ الأعاجم 


و 


70ظ واو سد يمه ال 
اك کرم ولتكجزلق ك1 


ءا أله 2 - 
مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ٤‏ مم 


في الصَّلاةٍ وَالسَّلام عَلى رسول الله صََلتَعَيَوَسَََ بالكيفيّة اي ذكرَهاء وهي أن يقولٌ 
القاكل : الصلاة والسَّلامُ عليّكَ يا رسول الله! 

وَالمنعُ من هذه الكيفيّة في الصَّلاةٍ وَالسَّلام على رسول الله صاالة لووسم لم 
أرَهُ في يءِ من کنب المُحمَقِينَ من أهل نجده» وعَلى فض وجوده في بعض كتبهم؛ 
فلَهُ وجه صحيحٌ» وهو أن رسول الله ماه وسار قد علّم أمّته كفي الصَّلاة وَالسّلام 
عليه فيْقتَصَرُ على ما جاءً عن التب صراله وسار في ذَلِكء وَلا يُتَعَدذّى إلى غيره ِن 
الألفاظ التي لم ترذ عن صَآتعَوَسَه. 

فأمًا كيفيّة اللا عليه فقدٌ جاء انا فيما رَوَاهُ: كعبُ بن عَجْرة وَأبو حُميدٍ 
السَّاعَدِيٌ وأو سعيدٍ الخُذْريٌ وأبُو مسعود الأنصاريٌ؛ وولعنه: أن الصّحابَة 
روا يتشر قالوا لني اووس : كيف نُصَلَي عليْكَ؟ قَالَ: ١قولوا:‏ اللَّهُمّ صل عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آل مُحَمَّدٍ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَىْ آل إِبْراه هِيم؛ إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِبدٌ اللَّهُمّ بارك عَلَى 
Ls‏ ماوت لی أل رَاهِيمَ؛ نك حَوِيدٌ مَجِيدٌ217. 

وَقْدٍ اتفق البْخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ على حَدِيئي كب بن عجره 
0 


)۲( و 


14 


السّاعديٌ2©"7 وَانفْرَدَ البُخاريٌ بإخراج حديثِ أبي 000 وانفرد مُسْلم بإخراج 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (01//0) (۳۳١۱۸)ء‏ والبخاري (۳۳۷۰)ء ومسلم (407) عن 


(۳) أخرجه البخاري (75775)) ومسلم (/51). 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٤۷۹۸(‏ 


ميم القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ٠ه‏ م همه هاه ه ه 1 


ديف أن ی 


وأمّا كيفية السّلام على الني عسل فقذْ جَاءَ بيانها في أحاديث التَسْهَدٍ 


لبي رَوامًا عددٌ من الصحابة عن الي ةيوس وقد جاءَ فيها أن رسول الله 
اهيوسا علّم أضحابَة أن يقولُوا: 50 اللو وَيَرَكَانّةُ170). 


2 ا س رو ت 34 - 
وقد اتفقّ البُخَارِيٌ وَمسْلِمٌ على حديث ابن ف ' في التشهدء وانفرد 


مسلمٌ بإخراج حديتي ابن عباس( “© وأبى غود الا شيرئ 20 في ذللك. 


عه 


وقد أحدّتٌ آهل البدّع كيفياتٍ كثيرَةً في الصّلاةٍ والسّلام على رسول الله 
صا تيووس وألّهُوا في ذَلِك مَؤَلّفاتٍ كثيرَة وكثيرٌ منَ | لكيفياتٍ التي أَحَُدَنُوها لا 
تخْلُو منَ السرك والغلرٌ والإطراء الَّذِي تھی عن رسولٌ اللو ماه وسار وما كان 
بم تعن المنع منةُ. 

فان کان حَُسَيْن أَحْمّد أراد أن أهلّ نجدٍ كانوا يَمْنعونَ مِن الكيفيّات التي أحدَنّها 
اهل ابع في الصّلاةٍ راللام عن رَسول اله صل لَءَلِنِوَسَُمَ وهی مما يشْتَمِل على 
الشزك وَالغْلرٌ والإطراء؛ فهذًا ممّا يُمدحونَ به» ومّن ذَمّهم على المَنْع مِن ذلكَ؛ فهو 
المُسِيءٌ المَذمومُ. 


.)5005( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5770)» ومسلم (507). 
(۳) سبق تخريجه. 

.)5٠7( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)5١ 5( أخرجه مسلم‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


TT‏ أهل نجدٍ أَنَهُم ا آهل الحرميْن 
ويَستهزئون بهم ويشخرون منهم). 

فجوابهُ أنْ يُقَالَ: 

لاا نك بون لبخي لذن E‏ بل اليس لكاب 
والبُهنانٍ الذي افتراٌ أهل الإفك على اهل نجل. 

وأا التَّرَةُ منْهُم؛ ففيها تفصيل بِيْنَ أهل الخير وأهل الشّرٌّ منهُم: فأمًا أهل الخيْر 
بو ال القيطو يي اهل اندرو مو سال أغل اداو امل لایر بن مل 
نجدٍ يوالوتهم ويواذوتهم وينزلوتهم من منزلَة الإخوة لهم وأا أهل الشّرٌ م من آهل 
الحرمينٍ وغيرُهم؛ فان أهل الخير من أهل نجد يترون مِنْهم ويُبِضُوئَهم ويُحذّرونَ 
منهم ومين أعمالهم السيئّة. 


ا نجدٍ في هذا الباب هو ما جاءَ في حديث البراءِ بن 


آذآ ذه لول هه 


عازب راتا عن الب ص E‏ 31 ا عرّئ الإيمَان أن تحب 
في الله وَتَبْغِض في اللوا. 
رَوَاهُ: الإِمَامُ أحْمَد وَأَبُو دَاوْدَ الطّيالس» وابن أبي شيبةء وَالبَيهَقَي في «شعَب 
ورّوّئ الطّراني في «الكَبيرِ» عن ابن عباس عت أن رشو ا لوس 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (70/ .»)۱۸١١١( )٤۸۸‏ والطيالسي في «مسنده» (۷۸۳)» وابن 


أب شيبة ف («مصنفه) »)۳١ ٤۲۰١(‏ والبيهقي 2 «الشعب» ©٠١٠0‏ قال الألباني: حسن لغيره. 
انظر: ١صَحِيح‏ التَرَغِيب وَالتّرهیب» (0700. 


2م22 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 
َالَ: «أَوْنَّقُ عُرَئ الإيمَان: المُوَالَاةٌ في اللي وَالمُعَادَاةٌ في اللى وَالحْب في الث وَالبَعْضِ 
فى اللو)217 . 
وقد جاءَ في هذا الباب ا اذكرنها فى ر 
الإخوان ب بما جاءَ في الموالاة وَالمُعاداةَ وَالحَتٌ والبُغض وَالهجران»؛ فلتراجع هناك. 
وممًا ذْكَرَه حك أشلم عن خحُسَيْن أَحْمّد أَنَّهُ قال في (ص250) مِنْ كتابه 
«الشهّاب الثاقب»: «والوهاية اخ تغتقدون ويناقون على مرأى ومسمع: 31 


2 ا او 
القول: يا رسول اللّه! استعانة بغير اللو وهذا شرك"». 


\ 


٥0‏ صر ت 


وَالجوات أن يُقال: إن کلام حُسَيْن أَحْمّد في هذه الجملة يدل على أذ 
ری بأسّا بدعاء البق وار وك أن يكون دغاره والاستعاته بد شر كاء 
وهَذًا من جهله بالتوحيد ِي ت اله يه ريو له هن ع ةوكر » واه أن .معد 
لتاس إليه وَإلئ إخلاص العبادة بجميع أنواعِها لله تعَالّىء وينْهاهمْ عنٍ الشركٍ 
وَالإلتجاء إل غير الى ومن الشّركِ دُعاءٌ الأمواتِ؛ كقول القائل: يا رسول الله! 
أفتي اند اناافى o‏ بعر N‏ 
بالموتى وإِشْراكهمْ ممَ الله في الدّعاء وَغيره منْ أنواع العبادة. 

وقد أمرَ الله عباده بتوحيدِي وتهاهم عن الشرك به في آياتِ كثيرة م من القرآن» 


وَاعي E‏ ل ا دعآء غيرو ضلالٌ» وان الذي ْعوئّهُم ين دون الله لا بشتجيبون 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١٠١١۷(‏ والطيالسي في «(مسنده» .)۳۷١(‏ وا ا شيبة في 
(«مصنمه) 2/5١‏ والبيهقى ٤‏ «الشعب» CaS‏ قال الألباني: 4 : انظر: ااصحيح 
الجامع» (75519). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


َهُمْ بشَىْءِء ولا يَملكونَ لهم ضرا ولا تفعًاء والآيات فِي هَذَا كثيرة جدا: 


َمِنْها قول الله تَحَالَى: # وَأَنَالْمَسَدد له لا َذَعوا َم أ دا € [الجن:18]. 


س مر صر 


1 ےکر 


فتهئ تباركوتعال أن يُدعئ معَهُ أحذ. وهَذًَا يعم المَلائكة والأنْبِياء وغيرهم منْ 

00 57 م شرم ر ر سے سر يك ر صمح كر م ع س زا 

قال ابن جرير: «يقول تَعَالَى: # وأن المسلجد لله فلا تدعوأً € أيّها الناس مم 
آله مدا [الجن:1]» OEY‏ ولک ارول الوح وأخلصوا لَه 
العبادة). 


وقالّ ابن كثير: «يقول تَعَالَىْ آمرًا عبادة أن يوحٌدوهُ وفي محال عبادته» ولا 


ام 5 5 5 سے 6 . ہے 6و 1 ےم وشو ت رد 93 
يدعئ معة أحد ولا يُشرك به.. (ثُمْ ذكر عنْ قتادة أنه قال:) أمرّ الله نيه اووس 


أن بيو خده وخدَة) انت 

م قال تَعَالول: # قل إِسَما أدعوا ری ولا اشر بو- مدا [الجن:٠۲].‏ 

وَفِي هذه الآية ضح دليل على أن دُعاءَ غير الله شِركٌ» وفيها أَبْلغْ رَد عَلى 
حُسَيْن خمد وغيرو من الّذِينَ يزعُمونَ أن دُعاءَ غير الله ليس بِشرْك. 

والآياثُ فِي النّهي عن دعاء غير الله كثيرةٌ جدَاء وقد تركب ذكْرَها حَشْيةَ 
الإطالّة» وما جاءَ فيها مِن النهي عنْ دعاءِ غير الله يعم دُعاءَ العبادَة ودُعاءً المَسْأَلةَ 
وَمِن دُعاءِ المَسْأَلةٍ طَلَبُ الحوائج مِن المَؤْتى والاستغائة بهم والتوجّة إليهمْ. 


قال انق الق ر جه الله تال = وها أضل شرك العالّم؛ فإن الميّتَ قد انقطع 


222 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


عمل وهو لا يملكُ لنفسِهِ نفعًا ولا ضرًا؛ قضلا لمن استغاتٌ بو أو سأكة17", اذ 

وقد قال الشيح مُحمَّد د قي الدين الهلالي في الرّدّ على حُسَيْن اح ونا 
مُشْرك! فإذا لمْ يكن: (يا رسول الله!) عبادَةٌ؛ فأينَ العبادةٌ؟! فإذا قَلْتَ: يا الله! 
ارحمْني! فَقَدْ عبدْتَ الله» وإذا قلت: يا رسولٌ الله! أغثني! فقدْ عبدْتَ الرّسولَ 
وکفرت بالل والرَّسولُ بريةٌ مِنْكٌ)». انتهى. 

بمواسم جر مسبم اح eg‏ 
ی أنه قال في (ص12) مِنْ كتابه «الشّهَاب الثّاقب» :ل الوهاييّة الخبخة ترىئ 
أن الإكثارٌ من الصّلاةٍ وَالسَّلام على التي ايوس حَيْرِ الأنام وَقِراءةَ «5لائل 
الخيراتِ» و«قصيدَة البردة» وَ«القصيدَة الهّمزية»» وجِغْلَهًا وردًا: أمرٌّ قبيحٌ جدًا». 

والحوات أنْ يُقَالَ: 

أما الإكثازٌ مِن الصَّلاةٍ ة وَالسّلام على التي صَََلدَعََتَهِوَسَلَهَ على الوجه المَشْروع 
لذي علَّمهُ رسولُ الله صََدَدعََيهوسكََ أمَتَهِ فهو من الأعمال الصّالحةٍ التي يعمَلُها أهل 
ا يتقرّبونَ بها إل الله تَعَالَىْء وقَدُ تقدَّمَ بيان ذلك في الردٌ على 
قول حسین e‏ اوسا ابا وام ييه 


E‏ .ومن زعم أ ا 


رسول الله ووسر على الوّجْه الْمَشْروع الَذِي عَلْمَه رسو ل الله اة ووم 
أف كدان فاك 


6 
E 
\ o1 


.)٠٥۳ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ چو 

وأا الصَّلاةٌ عَلى الي صَرَلعَبَوَسلَهَ على الؤجوء المُبتدَعَةِ الي لا تلو منّ 
الشَّركِ وَالغُلرٌ والإطراء؛ فهي منّ الأمور الي يجب المَنْمُ منْهاء لِمَا فيهًا ِن المُحادَة 
لله ولرسوله صَتَعلتوسَلهَ واتباع غير سبيل المُؤْمنِينَه وَالمنْع مِنْها من محاسِن 
الأعمال؛ كما لا يَحفئ عَلَىئ مَن نور الله قلبه بنور اليم والويمان. 

ا قراء ٥‏ «ڌلائل الخيرات» وقصيدتئ «الردةً) وَ«الهمزيّة). a‏ وردا؛ 
فهو أمرٌ قبيحٌ جدًا؛ لما في هذه الثلاثِ مِن الغلرٌ والإطراءِ الَّذِي كانَ رسول الله 
اوكا ين عنة شد فيه بل إن قصيدكن «البردةه ودالهمزئة» قو اشحمكن 
ا کی ای د د ی ی ا وت 
تحريمّاء فلا e‏ القصيدتين ردلائل الخيرات» وردا إل من هو مفتون 
بالشزك والبدع والغلرٌ والإطراء. 

وقد قال الشيخ مُحمّد تي الدين الهلالي فِي الوه E E‏ 
دلائل الجهالاات والصلالات لني ا «دلائل الخيرات»؛ ففيه صلا لات كثيرة: 

ER SS 

وأضعافَ ذلك». 

وقولّه: «اللْهمٌ صل على سيينا 0 لا يبْقَى من الصلاة شي؛. 

وقولة: «اللّهُمَّ ارحَمْ سيّدنا محمَّدًا حتّى لا يمى من الرّحمة شي* الله بار 
rR‏ 

فجعَلٌ معلومات الله معلوماتٍ محدودة» وعدَلٌ عن الصّلاة التي علّمها الي 


ةيوسم جميعَ المُسلمينَ» واقتصّرٌ عليها أصحابة والتابعونَ لَهُم بإحسانِ» 


2م22 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


ره 


1 ا 2 ع َه .م ےو ا راسي 0 ے 
وأحدث بدعة» وآلف كتابا يتل كما يتل القران» وابتدع زيادة: (سيدنا». 
و 2 a‏ مه : ٥‏ 


خمد ین غد الوهات؛ 


وَحَرَّقَعَمْدَاللدَلائلِءَكْمَرًا 2 أصابتَفيهامايجِلٌ عَنَالمَدٌ 
عو تهَئْعَنْهُالرَسولُ وفِريَةً 2 بلاهِزْيَة؛فائرٌكْةُإنْ كُنْتَ نهدي 
أكاذيتك لانُمْرَى إلئ عَالِم قلا تساوي فُلَيْسَا إِنْ رَجَعْتَ إلى الّقْدِ(١)‏ 
وصَيّرّها الجُهّالُ للذّكْرِ 219 صر ترئ دَرْسَها أَرْكَئ لَدَيْهِمْ مِنَ الحَمْدٍ 
َقَدْ سرن ما جاءني مِنْ طريقِه وکت أرى هذي الطرية لي وَحَْدِي!؟». 


قال الهلالي: «وأما «الردة» و«الهمزيّة ت فميها من ˆ الشرك وَالصَلالٍ ما لا 


.)0:6٠ ٠2599 /1١1١( انظر: «الدرر السنية»‎ )١( 

(۲) المراد بالذكر ها هنا: القرآن» ويدل على ذلك قوله فِي آخر البيت: 

«تریٰ درسها أزكئا كا ٠‏ الحمد) 

أي: من الفاتحة؛ يعنى أن الجهال صيّروا «دلائل الخيرات» مثل الضرة للقرآن؛ يعتنون بقراءتها 
ودرسها افك جما نون LL e O‏ هجا خرن لبجل كل 
ااا مهفيو ارد و ورا و شرن ع 
القرآن قد جعلوا «الدلائل» ضرة للقرآن» وذلك هو الضلال البعيد. 

(۳) اسم مرّة من صَرَّ/ ضَرَّ ب: أذيّة «لم آرَ منه ضَرَّةَ في حياتي». انظر: «معجم اللغة العربية 
المعاصرة» (۲/ .)١١١۸‏ 

)٤(‏ قد نقلت هذه الأبيات من «تاريخ الشيخ حسين بن غتام الأحسائي»» وهو المسمئ «روضة 
الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام»» وقد اقتصر الهلالي على 
ذكر ثلاثة أبيات وترك البيتين الثاني والثالث فلم يذكرهماء وقد ذكرتهما إتمامًا للفائدة. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موري 


يرتضيه إلا كل مشر دجّالٍ؛ فونها قولّه: 
يا أَكْرَمَ الكَلْق مَالِي مَنْ ألودْبهِ سوا عِنْدَ خُلولٍ الحادث اليم 
و 
وقوله: 
فَإِنَمِنْ جُودك الدنيا وضَرَّتَها ومِنْ عُلومِك عِلم اللوح والقلم 


ا لله الحلاة O‏ 

وَفِي «الهمُرية» قو 
ا ذهلت ءَ عن E‏ ياه 
يَاشَفيعافِي المُذْنِينَ إذاأفُ َيَمِنْحَوْنٍدَئوالرآءٌ 
جدلعاص وماسواي هُوّ العا صي ولكِن تنکيري اسشتحياء 
وتدارة بالعناكةمادا مَل بال مام يلك ذماء 

وها شرك ضريحٌ وتان قبي لا بستسيعة إلا كل قلب مريض؛ مل قلب 
خُسَيْن أَحْمّد نصير الشرك والوثنية»» انتهى. 

وقال الشّيخ عبد الرَّحمِنٍ بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بنِ عبد الوَهّاب 
حيرات الوح و ارين : «وقل ان شتهرَ في نَظْم البوصيري قولَّهُ: 
اأَكْرَمَ الْخَلْقَ مَالِي ٠‏ مَنْ لود به سواك عِنْدَ خحلولٍ الحادِث الحم 

وما بعدَه منّ الأبياتٍ الي مضموتُها إخلاصٌ الدّعاءٍ وَاللَّيِاذِ والرّجَاءِ والاعتماد 
في أضيقٍ الحالاتٍ وأعظم الاضطرارٍ لغير الل فتاقضوا الرَّسولَ صَأَدَمعلتَهوسَ1َ 
بارتكاب ما نه عنةٌ أعظمَ مُناقضَة وشاقوا الث ورسولة أعظمَ ا ةزو لك أن 
الشَّيطانَ أظهرٌ لَهُمْ هذا الشَّرِكَ العظيم في قالّب محبة التب صََلَءَلِِوَسََرَ وتعظيمد 


لله به فى قالب د 
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َ ع اد 0 ف 
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وأظهَرَ لهم التوحيد والإخلاصٌ الذي بعتّهُ | 
المْشركون هم المُتنقصون التاقصون» أفْرَطوا في تعظيمه بما تهاهم عنّْهُ أشد النَمْي 
وفرّطوا فِي متابعته» فلم عبَوٌوا بأقوالِه وأفعال» ولا رَضوا بحکوه» ولا سلَمُوا لَهُ 
وإلّما يحصّل تعظيمٌ الرَّسولٍ دوس بتعظيم أمره ونبيهء والاهتداء مهدي 
واتباع ستيه والدعواة إلا دينه لذي دعا إليْه و ومُوالاة من عمل ب ومعاداة 
ل ورسولة عِلْمّا وعَمَلّاه وازتكبوا ما 


ص سے 
أله 
حمدالله. 


من حال فعكس اوليك المُشركون ما أراد الله 
انه عدا ورس فاللهُ المُستعان») انتهئا كلامة رجه 
وَذكرٌ السيخ سليمان بن عبد الله ابن شيخ الإسلام 

برام ال شرع كتاب التوحي» قول البُوصير 
ومِنْعُلوِكَ عِلْمُ اللّوْح والقلّم 


فَإِنَ مِنْ جُجووِكَ الدَّنْيا وضَّرَّتَها 
4 قال: (فجعل ا والآخرّة من جوده» وجرَمَ ا يعلم ما لی الوح 


الوهاب فِي 


هو 


یری : 


المحفوظ وَكُل ذلك كُفْرٌ صریځ!() 

ومن العجب أن الشيطانَ أظْهَرَ لهِمْ ذلك في صُورَةِ محبّته يالام وتعظيمه 
ومتابعتو وهَذَّا شأن اللَّعِينِ» لا بُدَ أن مزج الح بالباطل؛ ا 
أتباع كل ناعتق» الذِينَ لمْ يستضيثُوا بنور العلم» ولمْ يلْجَؤُوا إلى ركنٍ وثيتق».(' 


إلى أنْ قَالَ: «وبالجملَة؛ فالتعظيم النافع فين انكر ىهنا الحو روطاعةه فيه 
والأقياء متاعلة تيز CT‏ و القوالاة والكغاواة ولحت و اليقفى الأحلف 


.)١5 «تيسير العزيز الحميد» (ص”17‎ )١( 
«تيسير العزيز الحميد) (ص717).‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ہے 
وتحكيمة وحدة» والرّضئ بحكيه. وأن لا يُتَخذ منْ دونه طاغوتٌ يكون التحاكم إلى 
أقواله. ذ فما وّافقها من قوله صا ََُلِدوسَلَ؛ قبل وَمَا خالفها؛ رده أو تأوّله أو أَعْرَصَ 
ع( ته . 

وف اعتداء خُسَيْن أَحْمّد على أهل التوحيدٍ مِن أهل نجدٍ مَا ذگره عنْهُ محمد 
أشلم: 4 قال في (ص12) مِن کتابه ۾ «الشهّاب الثاقب»: «والو ًا تون نطاق 
الشفاعة إلى حد يُوصلونها إلى مَنزلةٍ عام 

وقذْ رڌ الشيخ مُحمَّد هي الدّين الهلالي على حُسَيْن خمد فقالّ في (ص 5 ؟) 
ين يتايو «السَراج المُنيرا: «ليس المُوحدونَ هُمُ الّذِينَ ضيّقوا نطاقٌ الشفاعةء بل الله 
تَعَالَْ هو لني ضيقهء فقال: ##ولا متمعور بح إلا لمن ارتصن 4 [الأنبياء:7/8]) وال 
يَوميِلٍ لا مهم ألشَّمَعَة إل من أذ ن له ايحن ور له 0 وقَالَ: # # وکر من مَل 
فى أَلتَمْوْتِ لا نن سَمَعَُُمَ سيا إلا من بع أن ياد أ لمن يسا وَرْسَن 4 
ال ا ی ادن للشافع ويرضىا عقيدة المشفوع ل انتهئ. 

قلثٌ: قد جاءَ في تضبيقٍ نطاقٍ الشفاعة وَأنّها خاصة بأهل التَّوحيدِ والإخلااص 
أحاديث كثيرة: ۰ 


00 لآ رم 


: وھ 9 ع و عر عرف وو و ا 2 0 f o‏ 2 
منها حديث أبي هريره يعن قَالَ: قلت: يا رسول الوا من أسعَدٌ الناس 
سْفاعَتِكَ يوم القيامة؟ قَالَ: «لَقَدْ ظتَنْتُ يا أا هُرَيْرَةَأَنْ لا ساني عَنْ هذا الحِيثِ أَحَدٌ 
e OTA NO‏ الاس بسَمَاعَتِي يَوْمَ القيَامَةٍ مَنْ 


.)۲٠٤ص( «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 


لَهَ إلا اش “خَالصًا م مِنْ قبل نَفيِه) وواه الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيٌ ) 3 


وفِي رواية ية للبخاري: ١حَالِصًا‏ من قَلْبهِ أو تفیو». 


وَني رواية لأحمد: ١«شَفَاعَتِي‏ لِمَنْ سهد أَنْ لا إل لا الله مُخلصاء بصدق قله 


لِسَائَهُ وَلِسَائَةُ قلبهُ0). 


۶ 
0 


ل ا e‏ ل 2 ا ب وق کے 0 2# ەر AT‏ ره ره 
نب دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإنى اختبات دعوتى شفا لا متي يوم 


4 2 8 0 ص لوس 0 س ت 2 6 و 
القيامَة؛ فهى نائلة إن شاء الله مَنْ مَاتَ من أَمّتَى لا يُشْرك بالل شيئًا». 


رت ر ەر ما 2 0 ر 00 ره ب تن 00 ع ا ع 
رَوَاه: الإمَام أَحمّد. وَمَسْلِمٌ والترمذي» وابن مَاجَهء وقال الترمِذي: «هَذا 


0 


ل الله 
قَالّ' «أغطاني الله 2 عل أن قال نيا مُحَمًّ! أَدحِل من اميك ِن حل الله عب مَنْ 


سهد أنْ لا إِلَهَ لا اللهيَوْمَا وَاحِدَا مُخْلِصًا وَمَاتَ عَلَىْ ذَّلِكَ) 
و عه رو وه 0 
رواه امام أاحمد. وإسناذه صَحِيحٌ على د شَرْط مسل( ١‏ 


.)5061/١( والبخاري‎ .)8808( )555/١5( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (494). 

(۳) خر جه أحمد في «المسند» .(A‘V*)(ETT/۱۳)‏ 

.)۳٣۰۲( ومسلم (۱۹۹)» والترمذي‎ »)۷۷۱٤( )١5٠ /۳۰( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )٤( 
.)٤۳۰۷( وقال: هذا حديث صحیح» وأخرجه ابن ماجه‎ 

.)١۲۸۲٤١( )۲۰۹ /۲۰( خر جه أحمد في «المسند»‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ موري 


5 008 4# عد عام وو سرد e‏ 2 د ۳ ر و ا ء و 
ومِنها حديث ابي در وْسْدعنة؛ قال: قال رَسول الله صَؤْأْئلْهَءَلِتَهِوَسَاَ: «أوتيت 
هع و مي e‏ م م 
حَمْسًا -فذكر الحديث» وفيه-: وقيل لي : سل تعغطة. فا بات دعوتی شفاعة لامټی؛ 


ھی نَائْلَهٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ اللة #ُتَعَالَئ مَنْ لَمْ يرك بالل سَّيْنًا». 


رَوَاُ: الإمَامٌ أَحْمَدُء والدرامئ؛ بأسانيد صحيحة7١؟.‏ 


3 


سے سے 


وفي رواية لأحمد: «وهي نَائلَة مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ الله مَنْ لی الله ع 9 
َا . 

وَمنها حديث أبي سعيدٍ رَيدََيَهعَدَُ في الشّفاعة وَفي آخره: «ثمَ يشْمَْ الأَنياءُ في 
گل مَنْ كان يشهّدٌ أنْ لا إِلَهَ ل الله مَخْلصَاء ٠‏ فَيُخُْرجوتهم منها»؛ أي: من الثار. واه 


فال بن حجر فى لاخر من اميق لاسن سان E‏ 


مَن قَالَ: ا ه إلا الله »: احترارٌ عن الفشرك وقولة: «(خالصًا): 
,)€( 


رياكڪتة: «قولة: م 
احترازٌ من المُنافق»» انْتهى 

وذكَرَ العينِنُ في (اعمدة القاري» عن ابن سان أنه قال: ١فيه‏ دليلٌ عل أن 
لشَّفاعَة إلا تكون في مل الإخلاص خاصّة وهُم أهل التّوحِيدِء وهَدًا مُوافِقٌ لقوله 
لته الضلةوالسش له : الكل ن نبي دعو وإني اختبأت دعوتي شَفاعَة لأمَتي يوم م القيامة؛ 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (70/ »)۲٠۳٠١( )۲٤۲‏ والدارمي ٠(‏ ۱). 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۳۵/ 5 ۲۲) (۲۱۲۹۹). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» .)١١١81()١51١/11(‏ 

.)١15 /١( «فتح الباري»‎ )٤( 
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فهي نايلَةٌ إن شاءً الله َهُتَعَالَن مَن مات من متي لا يُشْركُ بالله شيا انه(" 3 


وقالٌ شيخ الإسلام أبو العبّاس ارا كلم رعق اله كا دن ا لأجاديت 


الصحيحة الواردةٌ في السَفاعَة كُلّها تبيّنُ أن الشّفاعة إنّما تكون فِي أهْل: لا إِلَهَ إل 
227030 . 


م ذكرٌ خارف أبي هریرة رجو ا مده ذکره» ثم قَالَ: فين أن 
المُخلصٌ لها مِن قبل تفه هو أَسْعَدٌ بشفاعته صا ليوو من غير ممّن يَقولُها 
بلسانه وَيُكذَّئها واه وأغمالك.(") 

قَالَ: «والشفاعة بها توحيد اللو وإخلاص الذَّينِ والعبادَةٍ , بجميع أنو اعها لَفُ 
00 من كان أعظم إخلاصًا؛ كان أن بالشفاعة كما أنه حل 59 أنواع الرحمة؛ 
فإنّ الشّفاعة مِن الله مبدَوهاء وعَلئ الله تَمامُهاء فلا يَشْفْع ا 
يأن للشَّافِع» وهو الَّذِي يقبل شَفاعَتّهِ في المَشْفوع لَه وَإِنَّما الشَّفاعَةٌ سَببٌ يِن 
الأسشباب التي بها يرحم الله من يرحم مِن عبادي وأحق الناس برحمته هم أهل 
التوحيِ والإخلااص لك فكل من كان أكمَلٌ في تحقيقٍ إخلاص دلا لَه إلا ابش“ عِلمًا 
وَعَقيدةً وعَملَا وَبَراءَةٌ وَمُوالاةَ وَمُعاداة كانَ أحقٌّ بالرّحمةِء فين أن مدارَ الأمْر كله 
على تحقيق كلمَة الإخلاص» وهي دلا إا ة إلا الما لا على الشرك بالتعلّق بالموتى 


(1) «عمدة القاري» (۲/ ۱۲۷). 
(۲) المجموع الفتاوي» ٠١/١ ٤(‏ 5). 
)۳( «مجموع الفتاوي» .)5١٠١/١5(‏ 


وعبادتهم كما ظتّه الجاهليُون» انتهی مُلخّصًا(١)»‏ وهو في (ص١٠5‏ و٤٤٤‏ و5١4)‏ 


من المُجلد الرَّابِعَ عَسَّرَ ِن ١مَجْموع‏ القَتتاوى». 


س 


أقوالٌ آهل رس يِن آهل نجل في بات الشَفاعَةَ ل نما : تدورٌ علئ اعتقادٍ ما 
جاءَ في ذلك من الآيات وَالأحاديث الصّحيحة. 

نهم يبتو الشَّاعَة لأهل التوحي وَالإخلاص. ويتفوا عَم عَداهُم ممن 
تفاها الله ورَسُوله عنْهُمء وهُم في هذا الأصل متبعودَ» وَلَيْسوا بمُبتدعينَ» ومن 
اعْتَرض عليْهم من أهل البدّع» ورّعَمَ أنّهُم يُضيّقون زطاق الشفاعة؛ فإنّما ُو في 
ا بتر عَلئ الآيات والأحاديث ني يَعتمدٌ عليّها اهل التّوحِيدٍ في إِنْباتِ 
ا ا ا تسكن ی ع ا ات 
والأحاديث؛ فهو قول سوءء يجبُ رده على قائله. 

وين الأفوال الباطلة التي ڏكرها مُحمّد أَسْلّم عن حُسَيْن أَحْمّد وَتقَلّها من 
(ص۷٦)‏ من كتابه «الشهّاب العّاقب): وله في دم الوهابية: ((وهم ادون أن النبيّ 
كابير لس له أي نصيب من العلوم الباطيّ والأشرار الحقة لأحكام السريعة». 

وقد رد الشيخ مُحمّد تَقِي الدَّينِ الهلالي على هَذَا القوْلٍ الباطل» فقال في 
(ص5” - :)۳٤‏ «ماذا ترید يا هَذَا ب(العلوم الباطنيّة) و(الأسرار الحقيقئة)؟! ا 


.)٤٠١١٤١٤/۱٤( الفتاوي»‎ عومجم١‎ ( 
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شَّطحاتٍ المتصوّفةٍ وكفْرَهُم وأكاذيبَهُم؛ كقول الحَلاج: «ما في الجْبّة إلا ايش )١7!‏ 
وقول الزنديقٍ ابْنِ عربيٌ الحاتويّ: 

(الحرن لول ت كا لست د شغري من المُكَلَّفْ 


و 


52 اه 4 ا ء0 أ“ 
أن قا افالخ او قلت ر ا ١‏ مكَلنْ!(5) 


الع 


قول أبي يزيد البسطاميٌ: «خضنا بحرا وقَمَتِ الأنبياءً بساجله»!"» وقول 
التيجانيين عن شيخهم في «جواهر مَعانِيهم): ل إن القت الفرْد الغوث هو 
الخَليفة عَن الله في جَميع مَملكتهء فلا تَتَحرَّك ذرّة في العالّم إلا بإذنه»! ا 
ها القطيب المَكذوب لا تأخذه نة ولا تَومٌ؛ لأنّ الذي يأخذةٌ الوم والتحب والغفكة 
والمَرّض لا يَسْتطيعٌ أن يمسكٌ قارورةً ماءٍ دون أن سقط مِن يده وتَتَكسَّرء واللة تَعَا 
لا يَحْتاجٌ إلى خليفة ولا نائب؛ رف و سيور ندا قار عر شان 
الي صَإَِلتعلنَهوَسَََ قد أغناهُ الله عن هذه الأباطيل» ونرَهَّه عنْ خيالاتِ المُتصوّفة 
وَصَلالهم). انتّهئ المَقصود مِن كلامه لما 1 

ومن الأباطيل التي اعُترضّ بها حُسَيْن أَحْمَد على الوهّابية وَذَكرها عنه مُحمَّد 
ا في كتابه #جماءة التبليغ) قولة في («ض۷٦)‏ من کتابو «الشهّاب الثّاقت»2: 
«والوهايية يه ون أن تفس ذْكْرِ ولادة النبيَ امه ا 
على مَذَايَرَونَ أذكارٌ الأؤلياء أمرًا قبيًا». 


أمرٌّ قبي وبذعة؛ وَقِياسًا 


.)4۷١ /۳( «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها»‎ )١( 
ابن عربى في كتابه «الفتوحات المكية» (5/ >؟؟).‎ 66 
.)١١١ /١( «الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية»‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


وقد رد الشيخ مُحمّد تقي الدّينِ الهلالي عَلىْ هَذَا الاعتراضء فقالٌ في 
(ص٤):‏ «مقصودةٌ أن يعيبَ على أهْل السنة إنْكارَهُمْ لبدعة المَولدِ المَأخودَةٍ من 
النَصارّئ في أواسط القَرْن الرّابع الهجريٌء أخدّها منْهم أبو القاسم العزني منْ أهل 
سبتَة ولمْ يأخذڏها مِن بعيد؛ فإن سبئّة مجاورةٌ للأندلس» وأهلّها تصارئ. 

قال المو لد ال ند لار قن اح هل هر ار 
۵ ۶ 1 ور 2 اع ع 77 > ع ع رك ما ¢ ومئيير 
هل فعلّهُ رسول الله صََِلنََْيَهوَسَلهَ أو الصحابة أو التَّابعونَ أو الأَيَمّةُ المُجتهدون أو اهل 
الحديث -كالسّفياتين وعبد الله بن المُباركٌ ومالك وأحمَد وَالبُخارى وما -؟ حاشاهم 
من ذلك. 

ثمّ ذكرٌ الهلاليٌ قصيدَةً له أكثرٌ مِن أربعينَ بيتا سمّاها المَصِيدَةً الحَمْية وقَالَ: 
«َظّمتها في شيخ المّوالد الدَّجََال المُشْرك المَدْعرٌ حمزةً إمام مَسْجِدٍ في الدّار 
البيضاءء وقد قال 5 أثناء القصيدة: 
فت ابر ا همه س To‏ و 4 
وَمَالَكَفِي المَوَالِدِمِنْ دليل مِنَّالقَرْآنٍ والستن العَوالي 
ومالك فِي الصَّحابَةِ مِنْ إمام ولافِي التَابعينَ دوي الكَمالٍ 
كان ° أ 6 سا نا 0 0 
وبَعَدَهُمْ الفحول ذوو اجتهاد حَماهم رَبْمُمْمِنْ ذي الخلال 

» و ع ى ا اس 0¢ ء ع - 

وما قول حسين لأحمّد: «وقياسًا علئ هذا يرون آذكارَ الآولياء أمْرَا قبِيحًا). 

فقد قال الهلالي ِي الرد عليه: ) ممصو ذه بأذكار الأولياء الأوراد الت يعطيها 


1 الم ام ا و 70 عه e‏ 2 ع5 ب ساي 
شيوخ التصوف واتباعهم ويسموما اوراداء وهي حال يَربطون بها اتباعهم». 


١ 
sC 


إل أن قَالَ: «ثمَّ يُقال لحُْسَيْن أَحْمّد مَطيّة الاشتعمار الهنديٌ: هذه الأذكارٌ الى 
نسبتها لأوليائكَ - أولياء الشيطانِ -: هل جاء بها الب صََلنَءََنَِوسَلَهَ وَعلّمَّها أمّته 
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للع 3 o‏ م ° ¢ / 0 7 ۶ ه ت و 7 
ووَرثها إياهم» ام هي وَحَىْ انزل على اولك الا ولياء لا يعرفه النبيئٌ صَإْإْللَهعَاِيهوسَامَ ؟ 


فإن قال: هي مما جاء به انين نيوسم وورّثها أمَنه؛ صارَ أخذ الوذ دن فيها 
بذعةء وإنّما يَعلم أهل العلّم ألفاظها ومعانيهاء ولا تَحْتاج إلى إِذنِ؛ لأنَّ الرّسِولَ 
ا أعطاها أَمَنَّهُ وأذن لها فيها. 
ومن صَلالاتِ المتصوفة نهم يقولونَ: إن الذّكر إذا د الإِذْنِ مِن الشيخ 
يكون أجِرّهُ أعظّم» وإذا لم يُوْحَذٍ الإذن فيه من الشيخ؛ بكرن ا ا 1 
فون ذلك قول التّجانيينَ عنْ شيخهم - بِرَعْمِهِم - -: إن صلاةً الفاتح لما أغلق 
إذا أخدت بالإذْنِ منّ الشيخ أو ممّن أَذْنَ له الشيخ؛ ل 
وَإِذا درت بغير إِذْنْ؛ فهي كسائر الصَّلواتِء لا فل لها على غيرمًا! 
فإذًا أنْكّر الموحٌدونَ أؤْراد شيوخ التَّصوَّف؛ فإنّما أنكروا البدَعٌ المُحدَّئة فمتى 
أعطئا أبو بكر الصديق وردًا؟! وميا أعطيا عَم وردًا؟! وكذّلك في عثمان 
ع وسائر الصحابة؟! وهل كانت في الصّحابةِ طُرّق: طريقة بكرِيّة وطريقة 
مر وطريقة عثمانيّة» وطريقة علويّة» وطريقة “ جابرية وطريقة مسعوديّة؟! 
فَحُسَيْن أَحْمّد يَعيبُ المُوحٌدِينَ لمُحافظيهم على سنة التي صاله يوس 
وَمُحاربَتِهم البدَعَ» فإذا عَيّرنا بمَحَبّة نة التب صََدَه ةوسا وَتَرْكِ البدّع؛ فق مَدَحَنا 


0 0 


سر 


ستة آلافٍ ختَمَة من القرآنء 


N 
وقد ذكزت في أل الكتاب تُموذجًا مِن أذكار التَبلِيغِيينَ وأؤرادهم التي يَعْتنونَ‎ 
بها ويُحافظونَ عليّهاء وكُلّها من البدّع التي ل الله تَعَالَى: ## آم َه‎ 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ پو 


شركوا صَرَعُوأ لهم ين ال ما لم يَأَدَنْ يه أ © [الشورى:١؟].‏ 


و«اللهُ الله ست منَة مرَةٍ يوميًا. 

والأنفاس القدسيّة عشْرٌ دقائق يوميّاء وتَتحفّقٌ بالتصاقٍ اللّسان في سَقْف المّم 
و0 لظ (النة). 

N‏ لجشْتيّةٌ نصف ساعَة أسبوعيًا عِنْدَ أحدٍ القبور؛ بتغطية الرس والذكر 
اا (اللاع اصرف انه 2 

ومن أذكار التَبْليغِينَ -أَيْضًا انهم يُكرّرونَ كلمّة (لا إله) ست مئة مرق ثم 
يكرّرون كلمة (إلا اللهُ) أربع مئةِ مرو وهَذًا من الاستهزاءٍ باللى» وبذكره. وقد ذكرت 
في أوَّل الكتاب أن الذّكرٌ على هَذّا الوجه يتضمَّنُ الكُفْر. 

ومن أهمّ أورادهم وأذكارهم «دلائل الخيْراتٍ)» وفي هذا الكتيّبٍ من البدع 
e‏ الع جين فإن الصُوفيينَ وأتباعهم منّ 
بليخيین د يَعْتنونَ بهذا الكتّب» ويُحافظونّ عَلى قراءَته 

ومن الأذكار ا بها الصوفية وأتباعهم من التَليغيينَ إنشادُ قصيدتي 

«البردة) وَالْهَمْزيّة2» وفيهما من الشرك والغلرٌ والإطراءِ ما لا خف على من نور الله 
قلبَهُ بنور العلّم والويمانٍ. 


وبالجُملة؛ فإن الأذكارٌ والأؤراد التي يعتني بها الصوفية والتَيْلِيغِيُونَ لا تَخَلو 


و القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © م © »م ٠٠ ٠‏ € 
يِن الشرك والبدّع والغلرٌ والإطراء. 

وما كان ذه الصّفَةِ؛ فهو من أعظم المُنكرات. اَي يجب المنع منها؛ عملا بما 
مَرَ الله به ورسولة صََِلنَهعَلدوَسَلَ من إنكار المُنكر وَالأخذٍ على أُيْدي المُسِيئِينَ 
وأطرهم على الحقٌّ وفَضرهم عليه» وعَمَلَا -أَيْضَا- بأمْر ال اووس برد 
المُحدَثاتِ والأعمال التي ِيْسَ عليها أَمْرُه ومَنْ أنكرٌ على أهل التوحيدٍ إِنْكارهُم 
للأذكار والأؤْرادٍ المُشتملة عَلى الشرك والبدع والغلرٌ والإطراء؛ فقول هو المُنكر في 
الحقيقة. 


ومن الطَّامّاتٍ التي ذَكَرَها مُحمّد أَسْلَّم في أواخر الأباطيل التي ذَكّرها عَن 
حُسَيْن خمد والظّاهر انها منْ كلام حُسين: 

قال مُحمّد أَسْلّم: «يقول: ليْسَ فضل الأنبياء بأعمالهم» بل يفوقُهُم بعص 
أتباعهم فِي الأغمال»('. 

قلتُ: قد تقدَّمَ نحوٌ هذه الطَّامةٍ ة في كلام قاسم النانوتوي مُؤْسّس دارٍ العلوم 
بديوبند» وقد رد عليه الشيخ مُحمَّد تقي الدّين الهلالي رَيِمََآنَهُ؛ِ فليراجع ذلك فيما 
E‏ 

ومن ترّهاتٍ خُسَيْن أَحْمّد وافترائه على أَهْل التَّوحِيدٍ ما جاءَ في (ص57) مِنْ 
كتابه «السهّاب الثاقب». 1 

قالّ مُحمّد أَسْلّم: «إِنّه يقول قولًا سخيمًا أشبّه بالكَذٍْب» لا يُبالي ہما قال يقول 


.)" ص ”/ عمود‎ /١90/ «مجلة دينية بجنورا (يوليو‎ )١( 
(ص۷۳).‎ )۲( 
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في كتابه: «إن الوهابيّة يُسيئون الأدَبَ بحضرة النبي صَْنَهءَلِنِوسَه ويقولون: ليْسَ له 
ل ا ل اه ات 3 Ns‏ ل 
علينا إلا فضيلة قليلة» وليس له علينا حق ولا إحسان» ولا يفيدنًا شيئًا بعد مويه 


ءوسل تقول أكابرٌ الومّابية: إن عصاي هذه أنفمُ لنا من التي صََآللَعبتوسَلَ 
أذود بها الكلابء وأذفعهم بهاء والنبيٌ صا اه ڪه وسا لا ينع شَيْمًا). 
والجَوابُ أن يُقَالَ: هَذَا إفكٌ مبينٌ وبُّهتان عظيمٌ. 
وقد قال الله تعالى: #آلا لَمَمَُ أنه على اَلظَلِمِينَ © [هود:18]. 
حدر ر رم 


وقال تَعَالو : © إِنَّمَا يَفْرَى الکذِب الس لا ومنو بات ١‏ 
ألحكز بوت * [النحل:6١٠].‏ 


س ص۱ ليت 


40 ی او ا اکر ا . راا ° 7 وات ا 
وفد ثبت عن النبيٌ ا اللَْعَلْتِةِوسَلمَ : أنه قال: «إياكم والكذت؛ فإن الكذزت يهدي 
و 


ر ا ر ره م هه هه و ٠‏ 7 ر 
إلى الفجورء وَإِنَّ الفجورَ يَهْدِي إلى التار» وما يرال الرٌجل يكذِبُ ويتَحرّئ الكَذِبَ 
حت يُكتب عند اللو كذابًا». 


سمت 2 َه ري أ 8 2 0 ٥‏ ر٤‏ ص 04 ص 0 - 2 سوه سر ت 0 
رَوَاه: الوِمَام أحمّد, والبخاري» ومَسلم» وابو داود» وَالترمڏي» وابن مَاجَه؛ من 


TE N IG 
.١ وقال الترمذى: «هذا حديث صحيح)‎ 


2 تر ۶ ER‏ س ٠ ٣‏ اه 
قال: (ویی الباب عن أبي بكر الصديق وعمر وعبد الله بن الشخير وابن ع 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ »)57١8( )١187‏ والبخاري (50945)» ومسلم (۲۹۰۷)» وأبو 
داود »)٤۹۸٩۹(‏ والترمذي .)١91/١(‏ ابن ماجه (1 5). 
(۲) الترمذي .)۳٤۸( )۳٤۸ /٤(‏ 
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وَرَوَئ: البرار» وأبو يَعْلى؛ عنْ سعد بن أبي وقّاص يڪن أن الس 
ەو قال ١يُطبعٌ‏ المُؤْمِنُ عل كا ا ير الخياتة 8 

قال الهَيُئمي: ارِجالَهُ رجال الصّحيح».37) 

وروی الامَام اأ عن آم مه ويَدَاَدعَنْه؛ قَالَ: قال رَسُول الله صااة وو 
طبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة وَالكَذْت200). 

وَرَوَئ الإِمَامُ أَحْمَدُ -أيْصًّا- - اشنا صحيح عن أبي بكر الصديق ر25 :( 0٤‏ 
أله قال في حطبته: «يا أيّها الَاس! إِيّاكمْ والكَّذب؛ فإنَ الكذب مُجانبٌ للإيمان». 

وإذا عَم أنَّ الكَذِب مجانبٌ للإيمانء وأنّهُ يهدي إلى الفُجورء وأن المُجور 
يهدي إلى الثّاره فلْيُعلم -أَيْضًا- أن الله تَعَالَئ قد حرم إيذاء المُؤمنِينَ والمُومناتِ بغير 
ما اكتسبواء وَسدَّد في ذَّلِكِ: 


yS‏ ا 


فقال تَعَالَى: # والْذِين يوذو الْمُؤْمِيِيت واا 
E‏ وح سس کر ے حر 


EEE‏ بهتلنا وإثما يسا 7 [الأحزاب:08]. 


2 سر جه ص 


)١(‏ أخرجه البزار في (مسنده» »2١١1724(‏ وأبو يعلى في «معجمه) .)١71/(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
(۲۰۸۲۸)» وابن أ شيبة في «(مصنفه» (۳۰۳۲۳۹)» قال الإلان: ضعيف. انظر: «(ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١7/59(‏ 

.)۳۲۸( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»)‎ ١070 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (75/ 5 50) (357110)» وابن أبي عاصم في «السنة» ,)١١5(‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» .)١١5(‏ وقال الألباني: ضعيف. انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» .)۱۷٤۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ ۱۹۸)» والبيهقي في «الكبرئ» »)۲٠۸۲١(‏ وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (755757)» وقال الألباني: ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع» .)55١1١١(‏ 
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وير 1 ص و سا سر سر وو مک 


ماد ثم رم به برا فَقَدٍ أحتمل ممما 


وإثما ينا [النساء:؟١١].‏ 


قال ابن كثير في الکلام على قوله تََالى: « وَالَدِينَ مودو الْمُؤْميت 
وَالْمُؤّْمِسَتٍ بعر ما أاكسبوأ # [الأحزاب:08]: «أيُ: ينسبون إليهم ما هم راء من 
لم يعملوة 0 يفُعلوه؛ ققد أحتملواً بهمننا وإِثَما ميا € [الأحزاب:217]086, 

هُو البَهت الكَبيرٌ: أن يحكي أو كل عن المُؤْمنِينَ وَالمَؤْمناتِ ما لم 

لون لالب وا کې وين ا کن نعل في ذا الي لتر 
بالله ور 2 اف اللي يتنقّصونٌ الصّحابَةَ ويَعيبونَهُم بما قد برهم من 
ويَصفوئهم بنقيض ما أَخْبَرَ الله عَنْهِم؛ فإن الله واو دربو مر 
المُهاجرينَ والأنصار وَمَدَحَهِم. وَهَولاءِ الجَهلة الأَغْبياءً يَسَبُوتَهُم ويتَنقصوتهم 
ويَذُكرونَ عَنْهِم ما لم يكَنْ ولا فعلوه أبدَا؛ فَهُم في الحَقيقَة منكسو القلوب» يذَّمُون 
المَمْدوحينَ وَيَمُدحون المَذْمومِينَ»» التهئ.7") 

قلَتُ: قد سلّكَ حُسَيْن أحْمَّد مع أهل التوحيدِ يِن أهل نجدٍ مَسْلك الرَّافْضةٍ 
الصحابَة؛ فقد ذكرٌ عنهم مِن إساءَة ا اووس ا 
مِنْهم أبدّاء وَذّكر عنّْهُم مِن الأقوال السَّيعةِ في حم التب اهيوسا ما لَمْ يقولوه 
بَدّاه بل هم فِي غايّة البراءَة مِنْهُ. 


.)5 7 5 /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)57 5/50 اتفسير ادن كثيز)‎ 0 
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وهم بحم الله على الَكس مما رَماهُم به حُسَيْن أَحْمَد؛ٍ فهُم يحبّون رَسول الله 
ee‏ ان الود عير ا لتُعظيم الذي ليق بو وهُو التعظيمُ الَّذِي 

ی فيه شرك ولا شََىْءٌ e N IS‏ 
عنه ويحذَّرُ منْه» وكانوا يُعظّمونٌ أمْره ونهيّه» ويَهتدونٌ بهديه» ويَتبعونَ سنه وما كان 
عليه هو وأضحابة ركت ويذعون إلى ما دعا إِليّْهِ ِن التوحيدِ وإخلاص العبادة 
له ks‏ ف يي نُصْرته وموالاة مَن وَالاه ومعاداة مَن عاداه. 


ا سس اس 


فهذه ية أهل التّوحيدٍ الَذِينَ يُسمّيهم أعداوُهُم الوَهَابِيهَ وهي موجودّة في 
ل ورسائلهم. ره ونيا لقن مر هه أجهل التاس وأشدّهم غبارَة ولا 
يتَجاهِلّها إلا أهل لزي والصّلال؛ مل حُسَيْن أَحْمَد ودحلانَ وأضرابهما مِن أهل 
االات اع ال سا يرهم وصَرّفَ قلوبّهم عنْ معرقة الحق وأهله. 

فأمًا أهل العَدْلٍ والإنْصافٍ مِن علماءِ الأمصار؛ فإنَّهُم يعرفونَ طريقّة أل 
التوحيدِ مِن أهل نجدٍ غاية المَعْرفة وَيّشهدو ت لَهُم بالعلم والقضل والهداية وأنّهم ٍ 
كانوا عَلى المَنهج الَذِي كانَ عله رسول الله ص َمَُلِوَسَلْءٌ و أضحابه كته بل 
وقد شه لهم بِدَلِكِ العْقلاءٌ مِن كتاب التصارئ ومُوْرّخيهمء وقد ذكزثٌ ججملة ِن 
أقوالٍ عُلماء المُسْلمِينَ وَكتاب التصارئ في هذا المّوضوع في كتابي در 
«إِيضَاحٌ المَحجَّةِ في الرَّدٌ على صاحب طنجّةً)؛ فلترا- جع أقوالهم؛ فإنّ فيها أَبْلعَ رَد 
على أكاذيب حُسَيْن أَحْمّد على أَهْل التوحيدٍ مِن أهل نجدٍ وَرَميه إيّاهم بما هم بُرآء 
مه مما تَقدّم ذكُرٌه في کلامه 


E ENN وانتة هلك‎ E وإن‎ 
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أهل نجْدٍ أن يكو لهم تَصيبٌ وافرٌ من الجزاء على الإثم والعٌدوانٍ. 
فقد رَوَئْ الطبراني باسناو جيّدِ عن أبي الدرداءِ روڪن عن النبيّ 


ص سے 


صا الدع لدوم ا 00 ل: من اا أبشَيْءٍ لَيْسَ فيه لِيَعِيبةٌ به؛ حَبسَهُ الله فی تار جهن 


رت ا ر i‏ 
e‏ 


رنه عن النبيّ ا أنه قال من ا e‏ 


0 
سل نر ف 


حبَسَه الله علّئ جشر جهِنّمَ حنّى يحرج مما قال2170. 

ياتا الباهتونَ لعُلماءِ أهل نَجْدٍ ما جاءَ فِي هذيْن الحَديئيْن من الوَعيدٍ 
الخمو لتو عات اللراة لاهو يبا اب لهي والقرسيا على a‏ 
ااا بة التصوح إ إذا كانت e‏ اا التَوَب قلا 
يدون لهم مَخرجًا و من الحبس في نار جهنم 


وق كزين د ات وا د تقِي الدين الهلالي على خُسَيْن سي 


o 
اسم‎ 


فما محمد أَسْلَّم؛ فإنَّهُ قال بِعْدَ ذِكْرِهِ لقلٍ حُسَيْن أَحْمّد: «إن الوهّابيةَ يُسيئُونَ 


ام ے 


الآَدَتَ بحضرّة و الي ض اذكه وسار م ا آخر دم : حسين لني تقدم د واا 


»)۱۲۸( أخرجه الطبراني في «اللأوسط» (١۸۹۳)ء وأبو الشيخ الأصبهاني في «التوبيخ والتنبيه»‎ )١( 
.)606( والطبري في ااصريح السنة» (۳۸)» وقال الألباني: ضعيف. انظر : «(ضعيف الجامع»‎ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (507/57) »)١5759(‏ وأبو داود 58/7 )» والطبراني في «الكبير» 
(477). وقال الألباني: ضعيف. انظر: «ضعيف التَرْغِيبٍ وَالتَرْهِيب» .)١١۹۷(‏ 
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كتب الشيخ مُحمّد بن عبدٍ الومَّابٍ وأتباعه من عُلماءِ نجُدِء ما رْيْنًا ذلك في كتبهم» 
ولّمْ يحل لها حُسَيْن أَحْمّد وَلَا أحدٌ مِن رُفقائه وتلامیذه). 

وأمّا الشيخ مُحمّد تي الذّين الهلالي؛ فإنّهُ قال في الرَّدٌ على كلام حُسَيْن أَحْمد: 
هذا الكلامُ الحَبِيتْ اشئ عَنْ جهل رَعَن اعتقادٍ خبيثء ت إن هَذَا كَذْبٌ وبهتان» إذ ١‏ 
N‏ إن عصاي هَذِه أنْمَعُ لي مِنَ ال صا يدوك انما هذا ف 
أكاذيب المُشركينَ»» انتهی مُلَخْضًا مِن ( ص۱٤‏ - 47) من «السّراج المُنير). 

دم الصُوفيّة الَّذِينَ تعرّضوا لسبٌ چ الإسلام محمد بنِ عبدٍ 
الومّاب -رَحمَهُ الله تَعَالَى- أنُور شاه الكشميري الحَتّفي الدّيوبندِي الجشتيٌ. 

قال محمد أَسْلّم في (ص )٠١‏ مِنْ كتابه «جَماعَةٍ التبليغ»: «هَولاءِ الفقهاءٌ من 
أبناء ديوبند يَخافونَ مِن الومَّابيّ وَيَزتعشونَ مِنْهاء وَيَسبُونَ الإمام مُحمَّدَ بنَ عبد 
الومّاب عليه شآبيبٌ رَحمة اللو). 

يقولٌ شيخ الجامعَة الدّيوبنديّة السَيّد نور شاه في تابو : آنا مُحمَّدٌ بن 
عبدٍ الوهُاب النجدي؛ فإنّهُ كانَ رجلا بَليدَا قليلٌ قلي العلمء » فكان يَتَسارَعٌ إلى الحكم 
الک ولا ينبغي أن يقتحم فِي هذا الوادي إلا من كان متيقّظًا مُثْقَنَا عارقًا بوجوه 
الكفر وأشبابه»» انتهى. 

O E TC والكواق أن‎ 


الج اي هي من بذع الصوفيّة وجعلها عقيدَةً له 3 من عقيدة أهل اسن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


والجَماعَةٍ المَورونّة عن الني ص َدُعَيَِوسَلمَ وعنْ أصحابه تهر . 

وهذه العقيدة هُ الصحيحة هي التي كان عليْها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوا 
وأتباعَةُ -رّحمةٌ اللو عليْهم-؛ فَقَدُ كانوا مُتَمَسّكينَ بما كانَ عليّه رسول اللو صر لووسم 
وأَضْحابهُ من التَوحِيدٍ والسّنَدَ وكانُوا يَدْعونَ إلى النَّمسّكِ بهذا الأضل العظيم. ويتكرون 
على مَنْ خالقه من المُشركينَ وَأَهْل البدع والأهواع ا منهم ومن طَرْقِهم 
المُحَالمَةٍ ما كان عليه رسول الله وسار وأضحابه 4 تهر 

ومن تَظَرَ في كتّب الشيخ مُحمَّدٍ بن عبْدٍ الوَهَاب وأتباعهم ورسائلهم» وكان 
ين أَهْل الم وَالعَدلٍ والإنُصاف؛ عَلِمَ يقي انهم كانُوا في ل الات عر 
والإتقانٍ وَالتَمسَّكِ بما كان عليه السّلف الصَّالحٌ مِن الصحابة والتابعينَ وأنَمَةِ العم 


( 


\ 


والهدى من بيهم وَعَلِم -أيشا- آتهم كاثوا متصفين س الوم وخصوصا فيا 
تعلق بأصول الدين ا رلا عِبرةَ بما يقولة اهل 0 والاهواء فيهم. وما 
يَخْتلقوئهُ ين الإفكِ وَالبُهِانِ الّذِي يقصدون به السب والتنقص لهُم؛ فان أهل البدّع 
والآهواء لا أمائة لهم ولسن عندهم من م الدين والآداب الحسئة ما يردّعهم عن 
الوقيعة في أهل التَّوحيدٍ والسّنَةِ ورَمْيهم بالعُيوب التي لَيْسَت فيهم. 
وعد حكن ا سرت تقول 
حَسَدُوا القَتَى؛ إِذْلَمْيَنَالُوا سَعْيَهُ قَالقَوْمُ أغداء لَه وحُصومُ 
كَضَرائرٍ الحَسْنَاءِ قل لِوَجْهها حَسَدًاوبَفْيَا:إِنَةلَدميه(1) 
وَهَذَا الشّعرٌ مُطابق لِحالٍ أنور شاه مَعَ السيخ مُحمَّدٍ بن عبدٍ الومّاب 1 


.)5١ص( أبو الأسود الدؤلى «ملحق ديوانه»‎ )١( 
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المُطابقَة؛ فإِنَ أ أنور شاه قدْ حمَلّه الحسَدُ شيخ الإشلام والبَغْي عليه عَلى السَّبّ 
والوقيعَة فيه وعيبه بالعيوب الى للقت فيه فصارٌ مَثل أنور شاه كمّثل ضَرائر 
الحسناءِ اللّاتي يعبْنَ وجهها الحسّنّ بِالدَّمامَةٍ 

وما يُطابقُ حال الشّیخ مُحمَّدٍ بن عبد الومّابٍ وحال آنور أشاه -أَيْضَا- قول 
اش لق ا ا 

وهَذًَا البَيتْ ينطبق شطره الأول على السيخ محمد بن عبدٍ الومّاب. وينطبق 
شظرة الا خر عل اوو شناة 

وإذا عَلم هَذَاء فلْيُعلم -أَيْضًا- أن كثيرًا مِن عُلماءِ الدّين في غير البلاد النّجديّة 
قد هدوا أن المَّبِحَّ مُحكَدَ بنَ عبد الوهاب قدْ أظهرٌ النّوَحِيدَ وجدّد الدَينَ ودّعا إليْه؛ 


واف فال اوهد فقوو انوا / ها ا کر 


ُرَمَئ فيوغلامٌ حجر 


¢ 


ا ء من کتاب التصارى وَمُورّخيهمُ أن الشيحَ مُحمدٌ بنَ عبدٍ الوهاب وأتباعَةُ 
أرادوا تجديدَ الإشلام وإعادتة إلى ما كانَ عليّهِ في الصَّدر الأوَّلٍ. 

وقد ذكرْتٌ جُملَةَ مما قبل فِي َلك من النظم والنثر في كتابي المُسمَّئ (إِيضَاحٌ 
المحجّة في الرَّدٌ على صاجب طنْجَة)؛ فليراجع هُناكَ؛ فإنّهُ مهم جدَاء وفيه أَبْلَعْ رد 
عَلى أنور شاه وعَلَى غير مِن المُفترين عَلى الشّيخ مُحمَّدٍ بن عبد الومّاب وعَلى 
سي ب و لل لا ل E‏ 
کم عَدْلِء يذ للمظلومينَ حُقوقَهُم مِن الظّالمِينَ» #وَسَيحَاه آلب ظَلموا اى 
منقلب ينقلبون # [الشعراء:۲۲۷]. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 

رين الطامّات التي ذكرمًا مُحمّد أَسْلَّم عن بعْض مشايخ التَيْليغِيينَ مَا ذكرّه في 
(ص١١)‏ عن الخَّواجه عثمان الهّاروني: أنه ل اه الجشتئ: انْظر 
فوفك إلى السَّماءِ. فنَظَرْتُ إلى السّماءء فقَالَ: إلى أبن تَنْظْر الآنَ؟ قلتُ: إلى العزش 
العظيم. ثم قَالَ: انظر إلى الأزض. فنظرت إلى الأزضء فقَالَ: إلى أينَ وص تَطَرك؟ 
فقلتُ: إلى تحت الثرئ.. فجاءَ النّداءُ ِن الغيب (الهاتف): قَبِلْت معينَ الدّين! ثم 
خلت E Cy‏ النبيت صا اا رت 
روضة OE‏ هوس وا ا دعسل مع صوت من الروصة: 
وعلَيْكمُ السَّلامُ يا قَطْبَ المُشايخ بِالبَحْرِ والب فلمًا جاءً هذا النّداءُ؛ قال عثمان 
الهاروني: بخ؛ قد انْتهئ. عَمَلّك». 

اوا ا ي ل ا نان و أقبَّح ما 
جاءً فيها مِن الكذب زَعْمٌ الَبليغِيّ الأفاك أنه نظَرَ إلى العزش العظيم وإلى ما تحْتَ 
الترئ. ومنْ أقبح ما جاءَ فيها من الكَذِبٍ -أَيْضَا- زْعمُة أن التّداءَ جاءَ من الغيْب 
واف رين آقح ما جاء فها ين الب -أِضَا- عه ماع الصّوتٍ من الروضٍ 

برد السّلام ا ا 


i 


واما قو ل الهاروني لمُعين الدّين الجشتي: قد انتھیٰ ا ك)؟ فإنه ر 
و أن را سقط الالال شین لين داشا أ ع 


ا - 


سیه مه الروضةء وهَذَا من أقوال المَلاحدة E‏ عون نهم إذا حصّل لهم 
العِلْمٌ والمَعرقة؛ سَقَطَّت عنْهُمْ العبادة ويحتجون بقول الله تَعَالَى: # واعبد ربك حي 


ر کر ھ2 


يأك الْيَقتٌ € [الحجر:49]: وتقولون مها ارك حت يَحْصل لك العلم 
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وَالمَعْرفَةُ فإدا حصّلّ ذلكَ؛ سَقَطَتٍ العبادة. 

ذَكّر ذلك شيخ الإسلام أبو العَبّاس ابن تَيْميّةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى؛ قَالَ: «وَرْبّما قال 
تعنيمة اولخ يخطن ا چ لك حال تعرز و 
ب5ا وهؤلاء فبهم من إذا َي مخصول قطلوبه ين المغرفة والحال؛ اتح تز 
الفرائض وَازتكات المحارم. وهَذًا کف( 0 

قَالَ: «وأمًا استدلالھہ بقول الله تَعَالَىن: # واعبد ريك حَىٌٍّ ينيك ليقث * 
[الحجر:48]! فهي عليْهم لا لَهُم؛ قال الحَسَن البَضري: «إن الله لم يجعل لحمل المُؤْمِنِ 
aN ARENA O SN‏ 
الكرظ يك تدس نان ENE E‏ سف لك 
إيقا» ثم لا عِبادَةَ عليْكَ؛ فهذا كُفْرٌ باتفا أَثِمّةِ المُسْلمِينَ» الهئ المقصودٌ مِن كلامه 
مُلَخَضَاء وَهُو في (ص7١‏ ؟ هه ١‏ من الجزءٍ الحادي عشر مِنْ ١مَجَمُوع‏ الفتَارّئ». 

وقالٌ ابن كثيرٍ في الکلام علئ قول الله تَعَالَى: # واعبد ربك حى یاک 
الموك E‏ زو 5ش الكرينة علي أن I‏ الك اذاو E‏ 
على الإنْسانٍ ما دام عَفْلِّ ثابتاء وَيُستدَلُ بها على تخطعة مَن ذَهَبَ ين المَلاحدَةٍ إلى أن 
المُراد باليقين المَعرفة» فمتى وصّلَ أحدُهُم إلى المَعْرفة؛ سَقَطَ عنْة التكليف عندّهم 
وهَذًَا كفْرٌ وضَلالُ وجَهْلٌ؛ فإن الأنبياء -عَلَيْهم السَّلامُ- كانُوا هُم وأضْحابهُم أعْلَمَ 
التاس بالل» وأَعْرَقَهِم بحقوقِه وصِفاتِهِ وما شتحق منّ التعظيمء وكانوا مّع هَذَا عبد 
التاس» وأكثّرٌ النّاسِ عبادة ومواظبة عَلى فِعْل الحَيْراتِ إلى حين الوفاةء وَإِنّما المُرادُ 


.)5١11!//١١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


باليقين ها هنا المَوْتَ»» انْتهئ. 

وفي هذه القصّة الخرافية فية وكثير من القصص المذكورَة عن مشايخ التبليغيينَ 
مما تقدّم ذَكَرَهِ وما سَيأتي إِنْ شاءَ الله تَعَالَى دليل على حَماقَة مايخ اا 
وسخافة عقولهم. و = عل أن السيطانَ قل منهم. وزيّن لهم 
أعمالَهم الباطلةء وتلاعبَ بهم غاية ية التلاعب: 

وقد قال الله تَعَالل: #و من بک ليطن ا له رسا فساء قرا # [النساء:۳۸]. 

قال تَعَالَ: ومن بعش عن ذکر لمن نقیض له طحا فهو له ون ن 
و صد وتم عن سبل سبو تم مهَتَدُونَ ‏ [الزخرف: 7.75 7]. 

ات اي ذَكَرَها مُحمّد اَسلَم في (ص؟١١)‏ عنْ مُعين الذين الجشتي: 
أن رجلا جاءه للمبايعة» وقبّل رجليّه فأَجْلسَهُ الشيخ» فقَالَ: إن جِعْتُ لأكونَ 
مُرِيدَكُم. فقالّ الحَواجة مُعين الدّين الجشتي: هل تفعَل ما آمُرّك؟ فإن تقبل هَذَا 
ااك با “تقول فقال ق 
تعوّدت على قراءة كلمة الإشلام (لا إِلَهَ إلا الله مُحمّد رسولٌ الله)؛ فاقرأ مرَّةٌ هكذا: 
(لا لَه إل اق جشني رسول الله)» وَلِأجْل أله كان راسكًا في عَقيدته! لوا ماه 
الشبخ» فاا د ل وأ عليه ثم ل ك لأعرف 
مدّئ حْبّي وتقديري في قلبك» ما كنت قاصدًا منك قراءةً كلمَة الإسلام هذا الطريق. 
ري ما ل O O‏ 
أن یکوت صادقا في جناب شيخه»!! 


Te. 5 6‏ 9 بقع 0-0 رقم عه 
قال مُحمّد أسلم: «وهَذًا غيض مِنْ فيض. وإلا؛ فكتب المَشايخ الجشتية مليئة 
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بمثل هذه القصص والخرافات». 

قلت: ما ذكر في هذه القصّة عن مُعين الدين الجشتيت أنه قا 
صريح في الرّدةِ عنٍ السلا وكذلك مُوافقة المُرِيدٍ له على القّو 
صريحٌ فِي ردَة المُرِيد ولا با ينتفع الجَشتي رَعْمَّه أنه فعَل ذلكَ ءَ 
للمريدٍ عَلى مدی حُبّه وتقديره فِي قََبهِ! 

ميديم قي الدّينِ الهلالي في الرَّدّ على الجَشتي ومُريده: : ق 
له طريقّة يتوق الڏخول فيها عَلئ الكَفْر بالله. وقح م الله شيحًا يأمُرُ بزَّلِكء َلْمْ يج 
ما يَمْتحنُ به إخلاصّه إلا هَذَا؟! كذلِكٌ يطبَّعُ الله على قلوب الكافرينَ» ولمّا سيِعَ 
ذلك الكَفْرَهِ رضي عنْهُ وقَالَ: هكذا ينبي للمُريدِ أن يكونَ مع شيخه؛ يعني: إذا أَمَرَهُ 
بالکقر؛ كمّرً ال نتهئ کلام الهلاليّ. وهو في (ص٣٤)‏ مِنْ كتابه «السراج المنير». 

وين الطّامّات التي ذكرها مُحمَّد أَسْلّم في (ص؟١١)‏ عن الشَّيخ لياس موّسّْس 
جماعة ليغ أل كنت في طاب أرسلة ل أعضاء جماعيه: ذالم يردا أن يقوة 


صر 


و 
EL‏ 


حا 
CC‏ 5 1 
مد 
¢ 
C۹‏ 
CC‏ 
CC‏ 


1 
i 


أحدٌ يعمل؛ فلا يُمكنْ حَتّى الأنبياءً أن يبذلوا جُهودَهُم فيقوموا بِشَيْءٍء وإذا أراد الله 
شينًا؛ يفم أمثالكّم الصعفاءُ بالعمل الذي لم يَسْتّطع الأثبياة»217. 

وقد رة الشيخ مُحمّد تقي الدّين الهلالي عَلى هذا القوْل الباطل؛ فقال فِي 
(أنن أفادين ا ی ع ا 
أجمَعَ المُسلمونَ مِن الصحابة فمَن بِعْدَهم عَلى أن الأنبياة أفصل مِن غيرهم من 
المُؤْمنِينَ ولا يَسْتطيعٌ أَحَدٌ أنْ يُساويَهُم؛ فكيْف يكون أفضل منهُم؟! وهذِهِ جرأةٌ 


(۱) «مکاتب إلياس» (ص۷' .)١ ١8‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


عظيمَة على الأنْبياء» وَللمتصوّفة طُوامٌ كثيرَةٌ مثل هَذَاء وقد تقدّم أنه زُويَ عن أبي يزيد 
البسطاميٌ أنه قال في ا بحدًا وقفت الأنبياء ما 

و الأقوال:«الباظلة” انى رعا محمد انل عن اليح رشك أحيد 
الكنكوهي الحتفي الديوبندي الجشتي ا الْذِي هو مِن 300 دیوبند» 
وَمِن أكبّر مَشايخ الشيخ محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ. ۰ 

قال محمد أَسْلّمِ نقلا عنْ بعض مُوْلفاتٍ التَيْلِيفِيينَ: «لمًا توفي الحاح إمداذ 
للو؛ كان -يعني: رشيد أحمّد الذي هو من تلاميذ إمداد الله- يذْكُرُه دائمًا ويقول: آه 
رحمة للعالمينَ.. اه رحمة للعالمينَ.. آه رحمة للعالمين». 

قلتُ: قد أخطأً الكنكوهي خطاً كبيرًا في وصفب شيخه إمداد الله بالصّفةٍ التي 
وَصف الله مها رسولّة محمَدًا صا يوسم وخصّه بها دون غیره» فقال تَعالَى: 9# وما 
وَسَأَمَلَك إلا رة حمة زِلْعكّمِيتَ* [الأبياء:۷٠٠]؛‏ فهذِهِ الصّفة لا تَصْلح إلا لِلنْبيَ 
ءوسل ولا تلح لغيروء إذ ليس أحد يدانيه في هِذِه الصْفة» فضلا عنْ أن 
يكونَ مُساويًا له فيها؛ كما يُفْهُم ذلك مِن كلام الكنكوهي الَّذِي بَلعَ به الجَهلُ وَالغُلوٌ 
في شيخه إمداد الله إلى أن وصفة بِصِفَةٍ التب صا لووسم وجِعَلَهُ مساويًا له في 
عموم الرّحمةٍ للعالمين. 

وین هوس الكتكوهي وهذيانه ما ره عنه مُحمّد ألم في (ص١1)‏ أ" 
«کان وجه الشيخ إ مداد الله و المُهاجر إلى مكة في قبي ثلاتَ وات امل و ما فعلت 


شيئًا بغير إِذنِه». 


e 
e. 


.)١7١ /١( «الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية»‎ )١( 
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وقال -أَيْضًا-: «كانَ فى قلبى هذه السّئوات رسول الله صََلنَهَلتَوِوَسَلَرَ وما 
عَلْتٌ ينا بدون شؤالي عل 207 
قلت: ما ذكر فى هذه الجُملة من المّوسء فإنَّما هو مِن تضليل الشيطانِ له 
و 1 و 0و م و 7 1 05 س / ١‏ 2 
وتمكنه من إغوائه» بحيث كان الشَّيطانُ يخيّل إليه أن وجة السّيخ إمدادٍ الله كانَ في 


ص 
2 


قلبه ثلاث سنواتٍ امه وأنَّهِ ما فعلّ شينًا بغير إذنهه وكا الشيطان يخيّل إِليْهِ - 
أَنِضًا- أن رسول اللو صَرَلَعلِوسََرَ كان في لبه هذه السّنواتٍ الي زْعَمَ أنّها كانّثْ له 
مَعَ شيخِه إمدادٍ اللو وأَنَّهُ ما فَعَلَ شيئًا بدونٍ سوال رسول الله صا لَمُعَلدَدِوَسَلَرٌ عنه!! ولا 
يحمي ما في هدا الكلام ِن مُخالفَة العقل الصّحيح. 
وملا كذاء ليده ينبغي أن تضم هذه الجُملَة إلى أخبارٍ الحَمْقَى والمَجانين. 
وَين الطامّاتٍ التي ذكرّها مُحمّد أَسْلّم في (ص١1)‏ عن مُترجم السيخ رشيد 
أحمّد الكنكوهيت: أنه يقول: لَه سمح منه مرَاتٍ أنه كان ل ا 


لس 


يقولّه رشيد أحمّدء وأقِسِمٌ بالله أي لست بشئء؛ إلا أن الهداية والنجاةً موقوقة على 
آباغي في هذا ال 

قلتُ: قد تحجّر الكنكوهي واسمًا من الهداية والتجاة لمن أراد الله هدايئة 
ونجاتةُ ِن سائرٍ أصنافٍ التاس» فجعلّ ذلك موقوفا على أتباعه دون يرهم وهَدَا 
ين أبطّل الباطل وأقبّح الكذب, وهو يتضمَنُ الكَذْب على الله تَعَالَىْء والقول عليه 
بغر ءلم الك بو ام اتات اتا 


)١(‏ «أرواح ثلاثة» (ص‌۲۹۱). 
(۲) «تذكرة الرشيد» (۲/ .)١١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موري 
وكلامٌ الكنكوهي في هذه الجملة لا يخلو من إحدئ الحالتين: 


- ما أن يكونَ مغلوبًا على عقلِهء فيكونَ كلامّه هَذَا مِن الهذيانِ الذي بهذو به 
من فد عقَلَهُ» فلا يُوَاحلٌ حينئلٍ بما تكلم به. 


- وَإِمّا أن يكونَ عقلّه باقيًا معه» فيكونَ حينئذ قد ادّعئ أمرًا عظيمًا ِن علم 
الغيب الَّذِي لا بد أن يکود قد برل فيه وح مِن الله تَعَالَى ! 

وين المعلوم عِنْدَ كل مُسلم عاقل أن الوخي ق انقطعَ عن الأض بموْتٍ 
رسول الله صَبَاَلكَعَلِهوْسَلَىَ فمن 06 1 ا الوحي قل ل عليّه؛ فهو دجّال من 
الدَّجَّالِين الَّذِينَ قال الله فيه : 
أكارهم کوت 4 [الشعراء: 7-771١‏ 7]. 


\ 
١ 0-7 


وقال تَعَالَ: #وَكَدَِكَ جَمَلْنَا لل بي عد سَيَنينَ آلإ وَالْجِنَ يوج 


1 عل 
دح عر وى (o f‏ ارح روزم 0 و أذ ر 2.7 ووس S2‏ ر 
بعضهم إن بعض خرف القول غرورا ولو ساءَ ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترورت 


ےا صو ے ۾> لاتير 07 في ء 20 م کے > A7‏ 

لصن إِلْيَهِ أَفعِدَه لذبت لا بومئوت ارق وَِِرَصَوَهُ وليقتروا مَا هُم 
و + 

مفعَرفورت € [الأنعام :۱۱۲ .]٠١۳‏ 


وهذِه الآياثٌ مُطابقةٌ لحال الكنكوهي الَّذِي زعم أله يسمَعٌ الح وأنَّ الهداية 
والتجاةً موقوقة على أتباعه في هذا الرّمانِ. 

ET‏ قوله: «إِلّه يسْمِعْ الحق»: أنه دعن ما رل بعض شیوخ اا 
أن قلوبهم تحدثهم عن لله تَعَالَْء فيأخذون عنةٌ بدونِ واسطة الرّسول» ويقول 


وو 


٠ 


2 2 ر ¢ د ل 7 2 
بعضهم: حدثني قلبي عن ربي» ويّظن أن الله تحال هو الذي يناجيهء وإنما ذلك من 


بيج القول البليغ في التحذير من جماعة الفبليغ :153-22 : الج 


5 2 " 
| لشيطانٍ يتلاعب بهم ويضلهم صلالا بَعيدا. 


وأمّا زعَمٌ الكنكوهي أن الهداية والنّجاة موقوفة على أتباعه في هذا الرّمانِ؛ فهو مِن 


ر القول الذي أوحاه الشيطان إليه» 0 به و صغی اله قله ورضيةء وهو فى 


تحجُره الهداية والنّجاةَ على أتباعه دونَ غيرهم شبية بالأغرابي الذي تحجر رحمة الله 
عليه وعلئ النْبِيَ صََلده لوار فأنكَرٌ عليه رسول الله صالة ووسر ووصَفَة بالصلال. 
وقد جاءَ ذلك فيما رواه أبو هريرة رَوََآَنَدُعَنَهُ؛ قَالَ: قا رسولٌ اللو اووس 

إلى الصَّلاةٍء وقُمنا معَهُ فقالٌ أعرابيٌ وهو في الصّلاةٍ: اللّهِمّ ار مني ومُحمّدًا ولا 

َرْحَمْ معنا أحدًا. فلمًًا سلمّ الب َْلَتَهءَلِنَهِوَسَلهٌ؛ِ قال للأعرابي: «لقذٌ تَحَجَرتَ 


اسحا زريد رح الله 


و 


رَوَاه: امام أَحْمَدُ وَالبُخارِيٌ وأهل السن). 
وقالَ التَرْمِذِيٌ: «هَذَا حديث حَسَنٌ صَحيحُ)(2)27. 
حْمَدٌء وَأَبُو داو وَالحَاكِةُ؛ عنْ جندّب -وهو ابن عبد الله 
البَجلي ريا يعن -؛ قَالَ: جاء أعرابيٌء فأناحَ راحلتّ ثم عَقَلهاء ثم صلی خلف رسولٍ 
او یرمک فلا صل رسو اللو سائ لووسم ؛ أتى راحلته» فأطلَّقٌ عقالهاء 
م ركتهاء ثم نادى: الهم ازحمني وَمُحمد مُحمّدًا ولا تشرك فِي رَخمتنا أحدًا. فقَالّ رَسُولُ 
الله صَبََلدَهَِتِهِوسَلَرَ: «أتقولونّ: هذا امل أن مز ا امعو ا ما قالَ؟!». قالوا: بَلئى. 


»)۸۸۲( وأبو داود‎ ».)501١١( أخرجه أحمد في «المسند» (۱۲/ ۱۹۷) (7/700). والبخاري‎ )١( 
.)١5١51( والنسائي‎ »)٥۲۹( وابن ¿ ماجه‎ »))۱٤۷( والترمذي‎ 
.)١58( )؟1/57/١( سنن الترمذي»‎ 1 62 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 8 


و 
مه 


o ~2 5 0‏ ر ٥ر‏ > ب ت م 2 سم ےر © ےرم lf,‏ أ 
قال: «لقد حظرت,. رَحَمَةَ اله واسعة» إن الله خلق مئة رَحَمَة فأندّل رحمة واحدة 


4 1 ر 7 >> اء E a‏ و ٤‏ 2 
يتعاطف بها الخّلائق جنها وَإِنْسَها وَبَهابِمهاء وعِنده يسع وتسعون, أتقولون هو أضل 


قال الحَاكِعٌ: «صحيحٌ الإسناد)ء وواقَقَةُ الذهبي على تصحيجو7"؟. 
8 ٠ه‏ -ه ع 8 ع 2 س أ 
وفى هدين الحديثين ابلغ رد عل الكنكوهى الذى تحجر الهداية والنجاة. 
e‏ ا 4 م اع ج 0 : 
وزعم أنها موقوفة على اتباعه» وهذا من نتائح حمقه وجهله وضلاله. 
ع ل 1غ قل الفا يد RE e‏ ا 
ومن الطامات التي ذكرها محمد أسلم في ترجمة الشيخ اشرف علي التهانوي 
E‏ 22 ان <o. of G9 e e‏ 
مَشايخ الحنفيّة الديوبندية التبليغيّة المعروفٍ فيما بيهم ب(حكيم الأمَّةِ)). 
و ع+شالااء ل ا ولي 1 و 0 ع ور سس 007 9 
ثم ذكرٌ في (ص١3)‏ قصة له مع أحدٍ مريديه» وهي أن المريّد كتب إليه: «إني 
عام اي 7 29 0 ت ع E‏ مه ت س6 7 
رايت نفسي في المّنام أني كلما اسعئ أن أقول كلمَة الشهادة على وَجِهها الصحيح؛ 
e‏ ا د ١‏ ت 2 0 
يجرى على لسانى بعد لا إِلهَ إلا الله: «أشرف على رسول الله»» فيجيب التهانوى على 
و 5 7 2 و IE:‏ س 5 صن ا ك 
وللتدويقر طناك فى E‏ قير هذا العو س١‏ 
: 2 ا 5 7 1 3 0 5 - 
وقد يقص هدا المريد في خطاب وجهه إلى مرشده التهانوي هذه القصة» 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /۳١(‏ 19) (۱۸۷۹۹)ء والطبراني في «الكبير» »)١7717‏ والحاكم 
في «المستدرك» »)۷٦۳١(‏ وقال: الآلباني: ضعيف بزيادة: «فقال رسول الله انلوسر ٠...‏ 
وهو صحيح بدونها وبزيادة أخرئ» وقد مضىئ برقم .»)۳۸٠(‏ أي: «صحيح سنن أبي داود»» 
باختصار السند» برقم (777). انظر: (ضعيف أبي داود (51 .)٠١‏ 
(۲) الحاكم في «المستدرك» .)۷١۳١(‏ 
(۳) «برهان» (فيراير /۱۹٥۲‏ دهلى/ ص ۷). 


ود القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © © م م ٠‏ هم © CD‏ 
فيقولٌ بعد ذكر الرُؤيا: فاستيقظتٌ اا و ا خم اماد 
أردث أن أطرّح هَذًَا منْ قلبي» ودا القضدٍ جلشت» ثم اضطجعت على الشى الثاني 
وا ل الصلاة والسّلامُ على رسول الله صََنَه ديوس لأندارك هَذَا الخطأ 
لكتى أقول: اللهم صل عل سيدا ونا ومولانا أشرف غلى» والخال آل مستيقط 
الآن» ولستٌ في رؤياء لكي مع هذا أنا مضطرٌ ومجبورٌ ولا أقدر على لساني(“! 

وجوابٌ الشيخ التّهانوي؛ فهو يقولٌ: وكانّ في هَذَا تسليّةٌ لك بأنَّ الشّشخص 
لذي ترجع إليه هو بعون الله وتوفيقه متبع السنة"». 

وقد رد الشيخ مُحكّد تَقِي الدّين الهلالي على هذه الطَّامةٍ في (ص٥٠)‏ مِنْ 
كتابه «السراح المُنيرا» فقال: «هَذَا كف م الفريد الدى يعني أن نتن هريد جه 
الميم -» وشيخه شر منه؛ لاله أقرّه ه على الكمْرء وكانَ الواجبٌُ على الشيخ - لو كان 
مُهتديًا سالكًا محجّة الضَّواب - أن يقو لمريدِه - بل مَريده -: تب إلى اللو ِن هذَا 
Do EL E‏ و ادغو لي 
بن عبد الله بن عبدٍ المُطّلب -صَلواتٌ اللو وسلامُةُ عليه وأعودٌ بالله أن أرضئ بما 
جرئ علئ لسانك من نزغات الشيطان)» انْتهئ. 

وذّكّر مُحكّد أَسْلَّم في ترجمة الشيخ أشرف علي التهانوي -أَيْضَا- أن الأستادً 
عبد الماجد دريابادي مِن خلفاء التّهانوي» وكتّب إلئ مرشده: إن عدم التوجُه في 


الصّلاة مرض قديم» لكني جرَّبتٌ اني ما دمت تصوّرتٌ جنابكَ فِي حال الصّلاة. 


.)ه١7١06 «رسالة إمداد تهانه بون» (شوال‎ )١( 
.) ٤ص «رسالة إمداد تهانه ہون» (شوال/‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


توجّهت في هذه المدَّق لكنَّ المصيبة هي أن هَذَا التصوّرٌ لا يبقئ إلى وقتٍ طويلء 
وعلئ كلّ حال إِنْ كان ذا عمللا محمودًا؛ فلْيصوّبٍ من جنابكم, وإِلَا؛ فأحتاطً في 
المستقبل». 

جَوابُ الشيخ التهانوي: ١هَذَا‏ عمل محموةٌ إِنْ لم يطّلع عليه الآخرونَ»217. 

قليدة هذا عرات قط و لر اسحا المُصلي روا 
عن الحُضور في الصَّلاة والخشوع فيها وَإقامتها عَلى الوجْهٍ المَطلوب؛ قَهُو إذنْ مِن 
الأعمال المذمومَة» ومَنْ زعم أنه من الأعمال المحمودة؛ فهو جاهل, لا يعرف الفرْق 
بين المحمود وبين المَذموم مِن الأعمال. 

وقد رد الشيخ محمد تي الدين الهلالي في (ص161) مِن كتابه السّراج 
المنير) عل کلام عبد الماجد» فقال: «هَدًا في غاية ما کن من الضلال؛ ف 
استحضارَةُ صورةً شيخه في الصّلاةٍ شرك بالل وكفرٌ يَشْعْلهُ عن الله تَعَالَ ويبعِدُهُ من 
الخشوع الْذِي هو رُوح الصلاة. 

وهَذًا التوع من الشَرْكٍ مشهورٌ عِنْدَ المتصوّفة أصحاب الطرائق القدّد وأنا 
بنفسي حينَ طلبثٌ الور من الشِّيخْ عبد الكريم المنصوري لأبايعَةُ عل الدخول في 
الطريقة التَجَانيّة؛ لقنني الأذكارء وهي: لا إلَهَإِلّا اللة؛ مئةَ مرّة أَسْتَعفْرٌ الله؛ مه مرق 
الصَّلاةٌ على التي بصلاة الفاتح؛ مئةَ مرَّةِ. قال لي: وَإذا شرعْتٌ في الذكر؛ فلتكن 
حل فق حارنا اتعارواة لك تفعض نتن E‏ لم مع سل بات 


“سي ي e r. e e‏ “ل ل E‏ ا 
تذكرة وتصور بقلبك صورة شيخك الشيخ احمد التجاني» وجهه اسيضص مسر ب 


.)٥ «حكيم الأمة» (صغ‎ )١( 


222 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليخ 


بحُمرة وله لحيّةٌ بيضاء وعلئ رأسِهِ عمامةً! فكنتُ أفعل ذلك وهو شرك وكفرٌ 
ولكنّ التّجانيينَ لا يأمرونَ بذلك في الصَّلاقِ فهؤلاء زادوا على شركهم» فنعوذ بالل 
ْ لو وي ع ا 
ولا عقل؛ كما قال الشَّافمِيُ يمه يتمَهلَه: «لؤ أن رجلا صاحب الصّوفيّة من الصّبح إلى 
اللي“ لذ غ ل تقي ال وكدّلك دينه وال يذهبان ات 
وذلك هو الإفلاس العظيم»» انتهى. 
وذكرٌ مُحمّد أَسْلَّم في ترجمة الشيخ محمود حسن الديوبندي الحنفِئ الجشتئ 
> قال اوهو م كيان علا ديوبند ومشايخ ا التبليغ» ن گان اول طالب 
في مدرسّةٍ دار العلوم بديوبند» وقد شرّفه واختارّه شيخ العرب والعجّم إمداذ الله 
ببيعته وإعطائه الخلافة وإجازة البيعةء وهَذًا بناء على طلب الشيخ محمد قاسم 
النّانوتويء وأَرْسل إلى الهند إجارّته مكتوبّة -أَيْضًا-). 
قال الشيخ مُحمّد تَقِي الدّينِ الهلالي: «هذه البيعة التي يسْتعملّها أضحابٌ 
للد اله 55 في إغطائها؛ كل ذلك ضَلالُ مبينٌ» فلا توجَدٌ فِي 
الإسلام و إل بيعة الصّحابَةٌ به لنب اڪاو سى د الملمية لخليفتهم». 


© سر 


١ 


ا 
وذكرٌ مُحمّد أَسْلَّم -أَيْضَا- ی ربخت الاق إبن التي 
فنْح الدين (لائلفور) في رسالةٍ يقول فيها: «اقرؤوا واجدا ومئة مرّة: يا حنٌ! يا یوم 


برحمتِكٌ أستغيث؛ بالجهر» وليكن ضرْبُ يا حي على القلب» وقل لزوجَتِك أن تقر 


(۱) «تلييس إبليس» لابن الجوزي (ص 07337 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »هري 
الاسم الاي - أي: الله - أربعَة آلافٍ مرَّة في كل يوم وليل في أوقاتٍ مختلمّة:217. 

قال الشيخ محمد قي الذّين الهلالي: «وهاتانِ بدعتانٍ كلتاهما ضَلالُ فتحديده 
ذكْرَ (يا حيٌ! يا قیوم!) بعدد ولم يُحدده 00 الله انه ووس عه ا 
لذكرها الم بدعَة ضلالة وأمْرُهُ أن يجعل (يا حيٌ!) على قلبه بدعة ضلالَة» واقتصاره 
على ذِكْرٍ اسم الجّلالة مفردًا بدعَةٌ ضَلالة وذِكْرٌ اسم الجَلالةِ (الله) كلمة واحدّةٌ دونَ أن 
EG‏ ولیس بكلام في أي لغة؛ لأنَ e‏ 
تعالئ بكلام له معنّئ» والکلِمة الواحدةٌ لا معت لها؛ د (الحَمْدُ لله) ذكرٌ له مغتئئ؛ لال 
ملف من مبتدأ وخی و(ا إا م إلا للهُ) ذكرٌ له معن كذلك» و(الله أكبر) ذكرٌ له معن 
كذلك و(سُبحانَ اللو) ذكُرٌ له معتّی» وهو تَنْريهُ الو عن کل ما لا يليقٌ بجلاله وكماله» ولم 
يج ذكر (الله. الله) كلمة واحدّةً في كتاب الله ولا في سُنَةِ رسوله» وجهّال المُتصوّفة 
يستعملون ذلك» وهو من بدعهم المُنكرة»» انتهئ. 

ومن أكبر الطَّانّات ما ذكرَّهُ محمد أَسْلّم في (ص۱۸) عن محمود حسّن أنه زادَ 
في آية من القرآن زيادةً مِن عندِه يُعارض بها قول مَن يقولٌ بالمَنع مِن التَقَلِيدٍ. 

قال مُحمّد أَسْلَّم في ذكر أقوالِ محمود حسن ومعارفه ما نَّصّه: «استذّلاله 
بالآية المحرَّ فة). 

ثم قَالَ: sS‏ مجر دعس رسف ل م الهند. 
لني كنت كنات نت الأدلّة) ردا عل 07 سلفىٌ استدلّ على برد د التقليد بأية: 


Cad‏ 5 دس 2 2 ا وا م 2 عر وو 6 س رو 
فان لترعم في سىء فردوة یالت والرسول إن كم ومون بالله وَألِوُِ الآخز ذلك حر 


(0) «بيس بري مسلمان» ( ص۲۹۹ - ۳۰۰). 
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وَأحَسَنُّ اوي [الساء:9ه]» فقام الشيخ محمود حسن ردًا على العام المذكورء 
جومم وخ وو (وإلئ أولي الأمر منكم)! زاعمًا أن 
ِن الآية» مح أله ليس من الا يةه ثم قَالَ: هَذَا هو السَّببٌ لقوله تَعَالَ: «فإن 
تنَارَعْتُمْ في شََيْءٍ رده إلى الله والرَّسول [وإلئ أولي الأمر منكم].. والظَّاهِرُ أن أولي 
لكر هدو اتوم قر الاير فانظر إلى الآ َ؟ اتضح بها أن الأنبياء وأولي الأمر 
كليم حك الانهمه قدأ مطرطاة نك قن EE‏ لوث لاط وا رونك 
ومنو أله وألِو الاخ € [النساء:ةه]» ولمْ تعرف إلى الآن أن القرآن الذي وجدَت 
بهن الك ا الک ّي ادات ولیس بعجيب أن ترئ 
التعارش بين الآيتين جهدَ عادتك. فتفتي بان تكون إاحذاههنا اة e‏ 
تسوه انهو : 
قال مُحمّد أَسْلّم: «ويُثارٌ السّؤالُ على هَذَا الاشتدلال بأنَّ الآية الثانية الَتِي زاد 
فيها الشَّيحْ محمود حسّن الديوبندي واشتدلٌ بها في أي جزءِ من القرآنِ وني أي 
مصحَف؟! وقد د شر الكتابٌُ باشم الشيخ محمود حسّنء والأغلبٌ أنه نشِرٌ في قيدٍ 
حياته؛ وقرأهُ تلامدّته الأجلاء مِن العُلماءِ وَالمشايخ من الديوبنديين وجماعَةٍ التبليغ؛ 
هل وَفَق أحدٌ أن يقومَ بإضلاح هذه الهفوة (التّحريي)؟!». 
ثم قال محمد أَسْلّم: «قذْ مرّ بكم قصَّةٌ الاحتجاج بالآية التي لا نجدّها في 
المُصحفٍ الموجود بينَ أيديناء قد تولاه الشيخ محمود حسن الحنفيٌ الديوبنديٌ 
الجشتيٌ لسري ا الهند). وى اشاء ا لاس ا نس عا 


التبليغ» انتهئ كلام م تعمد ادل 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


قال الشيخ مُحمّد تفي ي الدّين الهلالي: «مَذَا الكلامُ واضحٌ كامل لا يَحتَاجٌ إلى 
شرح وتعليق» فن بم به تعض والتقليدٌ الأغمئ إلى أن يزيد في كتاب الله؛ فقذٌ 
لع في الصّلال كل مب التهئ. 

قلْتُ: ما فَعَله محمود حسن من الزيادة في القرآن ليْس فو فقطء وإنّما هو 
كُمْرٌ صريحٌ؛ لاله صريحٌ في الكذب على الله تَعَالَىْه وقد حکم اللهُ بَكَفْرٍ مَن كذَّبَ 
عليه ووّصَفَ الكاذبينَ عليه باتهم من أظلّم الظّالمينَ» وتوعّدهمْ بأشّدٌ الوعيد: 

فقالٌ تَعَالَئ في سورة الزمر: فن أَظلم من ڪڌب ڪل اله وَكَذَبٌ بالق 
إِذجَاء0: الس فى جَهَنَّمَ متو لَلَكفْرِينَ € [الزمر: ۳۲]. 

وَقالٌ تَعَالَى في سورة العنكبوت: 9 ومن أظلم مِمّنِ افر عل آل حدما او 
20 ب باحق لما الس جهنم 4 إلحكفرنَ # [العنكبوت:18]. 

وقال تَعَالَ في سورة الأعراف: # فمن أَظَلهُ ِن أفررى عل أله 
نيو أَوْلَهِكَ تا تو بهم من اكب © [الأعراف:۳۷] الآية. 


fil ie‏ ۶ و 0 د ر3 ره 
وقال تعالئ في سورة الأنعام: من اظلم مسن افتری عل انت كَذِيا أو قال اوی إل 
۵ رر رمي ر سے سر 
وک وح له و شىء ومن .قال سأزل وشل مآ رل اله م [الأنعاء ]اة 


070 ر و ص کر ر و 


وقال E‏ لن لذن ترون الا و 
يلوم عَذَا بأل 4 [النحل: LIVEN‏ 


و 


وقالٌ تَعَالَى في سورة e‏ لدي كَدَبوأ عل أله 


عور رر E‏ 


وجوههم مسودة © [الزمر: 1°[ إل 


_ت2 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


وقال تَعَالَى في سورة آل عمران: ون مهم لَمَرِيضًا يلون لمهم بالك 
لِيَحْمسبْوهُ ِن الڪ تب وما هو مرت التب ويفولوت هومن عند اله وما هو من 
ريه سامير رم م يت ضع ےا و علس دس 
عند الله ویقولون على اللو الکزب وهم يعمو ن #[آل عمران 7 ]. 


E 4‏ س 


َ RE E ا‎ ERT 

وقال تعالئ في سوره طه: قال لهم موس وید لا نتروا عل أَسَّ كذ 
جل وو ماس 
فیسحتکر بعَذَاب # [طه:١11].‏ 

2 ا کے روو ے موسر ر كم م 24 

وقال تَعَالَى في سورة البقرة: #فوَيِل لَلْذِينَ يكثبون ' للب ایدیم ثم 
ولون هلدا من عند أله * [البقرة:۷۹] الآ 

وَرَوَىْ: می وابن في «(صحيحو»)» والحاكم ِي e‏ عن 
عائضّةَ رَيهعَنهَا: أن رسو الله ةيوسم قَالَ: «يستة لَعَنْتّهُمْ وَلَعََّهُمُ الك وکل نبي 


مَجَاب 0" 5-7 فی 0 ١‏ ) 


ورّوئ الحاكِمٌ -أَيْضًا - عن علي للك ا عن النبيّ صا هوس مثله9 "). 


وقد قال أبو محمد الحسن بن ۾ علي الهاي فِي كتاب ب شرح السنة»: «اعلم 


ص 6 ص 7 ووس > عه 


أنّهُ لیس بِيّْنَ العبّْدِ وبِيْنَ أن يكونّ كافرًا إلا أن يجْحَد شيئًا مِما أَنْرَلَ الله أو يزيد في 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)35١05(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۸۸۳)ء وابن حبان في «صحيحه) 
»)٥۷٤۹(‏ والحاكم في «المستدرك» (١٤۳۹)ء‏ وقال الألباني: ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع» 
(3754). 

(۲) الحاكم في «المستدرك» .)۳۹٤۱(‏ 

(۳) الحاكم في «المستدرك) .)۳۹٤۰(‏ 


lils‏ وركةادة 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ <> 


عه 


ا E SENE aS‏ ا ا 
كلام اللو أو ينقص أو ينكرٌ شيئًا مما قاله الله عرو أو شيئًا مما تكلم به رسول الله 


GN 57‏ انت (). 
وإذا عُلمَ هَذَا؛ فليُعلم -أَيْضًا- أن الّذِينَ قَرَؤوا كتاب مَحمود حَسَن مِن تلاميذه 
وغيرهم من مشايخ الديوبنديين وجماعة لتبليغ؛ واطّلعوا على ما وقع فِي الكتاب من 
الزيادة في القرآن» ولمْ ينكروا ذلك ولمْ يغيّروهُ: انهم شركاءً لصاحب الكتاب فيما 
يترنّب على الرّيادة في كتاب الله من الكفْرٍ والظّلم والوَعيدٍ الشَّدِيد؛ لأنّ الرّاضيَ 


بالدّنب كفاعله» والدّليل على هذا قوله الله تَعَالَ: # وقد رَد عَم الكتب أن 


رم 2 رور 14 6 


إا سی ءایلت الله حفر يها وَمْسََهْرَا يبا فا قعدوا مه خی يحُوضُوأ فى حَدِيثٍ عبرو 
إن الهم [النساء: .]١ 6٠‏ 

وَقَدُ وقعَ من محمود حسّن -أَيْضَا- تحريفٌ كلمة في «سُنن أبي دَاود)» وذلِكَ 
جرم كبيرٌ وجَراءَة عظيمة. 

قال محمد آَسْلّم في (ص۱۸ - 19) مِنْ كتابه «جماعة التبليغ» ما نصّه: 

«تحريفٌ الحديثِ على يدٍ العالم الديوبندي التبليغي: وإِليكَ ما حدَتَ قبل 
أشهر مِن كشن الستارِ عن التحريف الواقع الاحتجاج بهذا الحديثِ في «سنن أبي 
داوة»» فيقولٌ الشيخ المُحدّتْ سلطان محمود بجلال بوربير والأملتان باكستان: 

قد قرأتٌ رسالة بعُنوانٍ «حقيقة كذب منكري التقليد»» تحتوي على خمس 
صفحات» وخلاصتها أن صلاة التراويح غور رک ولت ثماني رکعات» وقد 


.)٠١؟( «شرح السنة) للبر هاري‎ )١( 


ج22 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ "© م.م م م م © .ا 
ورد على الصّفحة الخامِسَة منْ هذه الرّسالة ألفاظٌ الحديث مِن كتاب أبي داود هكذا: 
١عنٍ‏ الحسن: أنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب جمَع الاس على أبن بن كعب» فكانَ يصلّي لهُم 
عشرينَ ركعَةً) (أَبُو دَاوْدَ). 

وإِليِكُم نص الحديثِ منْ كتاب أبي داو فجاءَ فيه: عن الحَسَن أن عُمَرَ بنَ 
الطاب ر و ا ا سو ا ون 
يَقَنْتٌ بهم إ إل في الصف الباقِيء فَإِذَا A E A EC‏ في بيته 
فَكَانُوا يَقولُونَ: 3 أبعع200, 

وإتيأن لفظ (ركعة) بِدَلَ (ليَة)» والاحتجاحٌ ّا اللّْظٍ لإثباتِ ركعاتٍ 
التّراويح عشرينَ ركعَةً: تحريفٌ هام في كتاب ديني مما يُخْجَلُ من2"70. 

م قال محمد أَسْلّم: «متّئ وقمَ هذا النَحرِيفْ؟ ومن قام به؟ والنْسَحُ المطبوعَةٌ 
الموجودةٌ إلى سنة ۸١١١ه‏ لكتاب أبي داو يوجَدٌ في كل هذه النسخ كلمَةٌ عشرين 
ليلة مطبوعة» ولم وجا آله إشارة: لا حلاف اا ا ا أبي داود) 
جديا يي ب ان لير A OE‏ 
بإدخالٍ كلمَة ليلةٍ في المَتّن» وجعلوا عليها عَلامَةَ وكتبوا على الحاشية: «ركعة». 
ولمّا طبع الكتابٌ بِتَحشْيةٍ السيخ فخر الحسن؛ كبوا في هذه التّسخة لفْظ: «ركعَة في 


)21 أخر جه أبو داود (9؟5١).‏ والبيهقي 2 «(الصغرئ» «(VAA)‏ وار ت شه 2 ((مصنفه) برقم 
(455». وقال الألباني: ضعيف. انظر : (ضعيف أبي داود») (/50). 


(۲) «نعم الشهود على تحريف الغالين في سنن أبي داود» (ص۳۲) للشيخ المحدث سلطان 
محمود» جلال بوربير والأملتان - باكستان. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ »سجرج 
متن الكتاب» وجعلوا علامة في اليك :(ن): و كرا عل الحا ول ا ومد 
2 لا أنَّ هناك اختلاف النسخ» وكانَ المقصودٌ من هذا العمل أن يروا بأل 
بعص نُسخ أبي داو قد توجَدٌ فيها كلمَة اعشرينَ [ركعة]»؛ لکن يستدلٌ بهذا الحديثِ 
علئ إثباتٍ ركعاتِ التراويح عشرينَ [ركعة]210. 

قال الشیخ مُحمّد م قي الدين الهلالي: «هذو زل عظيمةٌ صدرّث من هذا الرجل؛ 
فاندل : (اليلة اين ركا ولم يَسْتَحي من الله ولا مر الناس»» انتهين. 


قلت: في إقدام محمود حسّن علئ التّحريف في «سنن أبي داود» دليلٌ على علي أنه 


لا أمائة له. 
9< روي عن التب صا ييول : أنه قَالَ: «لا إِيِمَانَ لِمَنْ لا أمَانَةَ لَه» وَهوَ 


: ل ا ۶ ا ت س ٤‏ 
رَواه الإِمَامُ أَحْمَّدٌ من حديث أنس رة" ورَواه الطبراني من حديث أبي 


وين هوس الشيخ محمّد إلياس مُؤسس جماعَة التبليغ ما ذگرّه مُحمَّد أَسْلّم 
في ( ص٤‏ ۲): «أن الشيخ زكريا حرّرَ شهادَةَ الإجارّة والخلافة التي أعطاها الشيخ 


)١(‏ «(: نعم الشهود على تحريف الغالين في سنن أبي داود) (ص9) للشيخ المحدث سلطان 
محمود» جلال بوربير والأملتان - باكستان. 

(۲( أخر جه اويل ف «المسند») (94/ه6/ا”) »)۱۲٣۳۸۳(‏ وابن خزيمة في (صحیحه» (7770), 
والطبراني في «الأوسط) )۲٠٠١(‏ عن أنس وَعَليَدَعَنَكُ وقال الألباني: صحيح. انظر: (صحيح 
الجامع) (94/ا١1/ا).‏ 
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(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير“ (۷۷۹۸) عن أبي أمامّة رََِلَبدُعَنَه. 
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الاش لولدم الشيخ محمد بوس فقال فيه أنا 0 هؤلاء للبيعَة» فأضافٌ فيها 
السیخ محمّد إلياس وَأَمْلئ: وَأنا أجیڙها نيابَةٌ عن الرسول صا ابيوسى). 

قال الشيخ مُحمّد تَقِي الدّين الهلالي في الرّد على هذه الجُملة: «إن الرَسولَ 
ص لووسم بريةٌ من بدع المُتصوّفة» وقد قال الت صَإَلَْهعلهوَسَة: «مَنْ كَذَبَ 
عَلَنَ مُتَعَمّدَا؛ فليَبوَأمَفْعَدَهُ من التار»("). 

وقد تقد فريبًا قزل الهلاليٌ: «إنّ البِيعَةَ التي يَسْتَعملُها أصحابُ الطرائق منّ 
المتصرّفةء والإجازة في إعطائها؛ كل ذلك ضَلالٌ مُييرٌ؛ فلا توجَدٌ في الإسلام بيعة 
إلا بيعَة الصحابة لل صََرلعلوَسٌَ وبيعة المُسلمِينَ لحَليفتهم»» انتهئ. 

قَلْتُ: إن دعوئ اناب عن التب صََزلتَهعَهوسَلهَ في إجازة البيعَة والخلافة التي 


2 
5 مي - 


يشتعملّها الصّوفيةُ وأتباغهم من التَبْليغِيّينَ خطيرَةٌ جدًا. 
وقد ثبت عن التب صَآلنَعَلئوسَ: أنه 
الأول : إذالم تتح ؛ فَاصْنَعْ مَا شِنَّتَ). 
َوَاه: الم خمد رَالبٌخاري» َأَبُو داود» وابن مَاجَهء وان حبان ِي 


«(صحیحه)؛ من حديث أبى E a‏ 


و 


.)١95ص( (سيرة محمد يوسف)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)٠١9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۳۱۸/۲۸) .)١1١940(‏ والبخاري »)۳٤۸۳(‏ وأبو داود 
(5740)» وابن ماجه »)٤۱۸۳(‏ وابن حبان في «صحيحه)» (/5017). وقال الألباني: : صحيح. 
انظر: (صحيح الجامع» .)51512١(‏ 


- | ا‎ ls 
مم‎ ٤ مجموع مؤلفات التويجري ع/‎ 


Eg CET 
ببالي بما يترتب على أقوالِه وأفعاله السَّيّةِ من المَحارم والمآئم.‎ 


وَهَذَا الحديث الصَحيځ مُطابقٌ لِحال الَّذِي ادع النْيابَةَ عن البَِيَ 
ةيوسم في أثناء القرن الرَّابِعَ عشَّرَ من الهجْرة» وليْس له مُسْتندٌ فيما ادّعاه 
سوئ الكَذِبٍ على رسول الله يوسر وقد ادّعئى النيابة عن النْبِيَ 
صَإَنَةءَلتِوَسَلُمٌ في إجازة البيعة ت التي هي مِن بد الصوفية وأتباعهم من التبليخسن 
وشرعِهم من الڏين ما لَمْ يان به الل ولم بال ہما یترتب علئ هذه الدّعوئ 
المكذوبة من المخالفة للأحاديث الات هة عن ال صااه و في التحذير مِن 
المُخدثاتِ وَالأمرٌ برَدهاء زا ENE‏ 

قال جابرٌ بن عبد اللو تھا کان رسولٌ الله صَإَِلنَةءَلتَوِوَسَلََ إذا حَطَب؛ 
ed‏ حت کاله مُنْدِرُ جَيْشِء يقول: صَبحَكَمْ 
وَمَسَّاكُمْ وقول أكااييد؛ فإن بخ العديت كنات ال وحم ير الهدي هذي مُحَمَّب 
ود الأمور مُخدثاتهاء وَكُلٌ بدْعَةٍ ضصَلالة). 

رَوَآهُ: الإمَامُ أَحْمَدُ وَمْسْلِةٌ وَائْن مَاجَه والدَّارِمك217. 


4 


وَرَوَ: الإِمَامُ أَحْمَدُ -أَيْضَا-ء وهل السنن؛ عن العِرْباض بن سارية ي كنة: 


أن رسو الله راه يسام قال : «عَلَيْكم بستني وسَنَةٍ الخُلفاءِ الرَّاشْدِينَ المَهْديّينَ؛ 
تمسّكوا بهاء عضو عليها بالتواجل. وإيّاكم ومحدثات الأمُور؛ فان كل محدثة 


,)50( ومسلم (۸1۷)» وابن ماجه‎ »)۱٤۳۳٤( )۲۳۷ /۲۲( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)۲۱۲( والدارمى‎ 


222 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 
عة 0 بدعَة ضَلالة2)107, 

قال التَرْمِذِيٌ: «هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ ضحي ). 

وصَحَحَهُ -أَيْضَا-: ابن حبّان» وَالْحَاكِم وابنُ عبد البرء وَالذّهبنُ. 

وَرَوَئ: الإِمَامُ أَحْمَدُ -أَيْضًا-. وَالبُخَارِيٌ» وَمُسْلِمٌ» وَأَبُو داو وَابْنُ مَاجَه؛ عن 


غا اا أن رسول ا و قال" «مَنْ أَحْدَتَ فى أَمْرئَا هَذَا مَا لَيْسَ 


وفِي رواية لأخْمَدَ ومسلم وَالبَخَارِيٌ تعليقا مَجُزومًا 20 «مَنْ عمل عَمَلَا 
00100 مُرْنَاء فَهُوَ رَذ)؛ أئ : : مردود. 


م سم سس 7 o‏ كه e‏ دو( 0( 


وفى روايةٍ لأَحَمَد: ١مَنْ‏ صَنَعَ مرا مِنْ عير أَمْرِنًا؛ فهو مَرْ 
إسناده صَحِيحٌ على شَرْطٍ مُسْلِم. 
وقد اشتملّت هذه الأحاديث على عدَّةٍ فوائِدٌ ينبغي الاعتناءٌ بها: 


- + اش ET‏ : 2 
الفائدَةٌ الأولئ: النص على أن خيّرَ الحديث كتابٌ الله وأن خير الهّدي هدي 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند) (58؟/ »)۱۷٣٤١( )۳۷٣‏ والترمذي (7717/5)» وابن ماجه (57), 
والدارمي (41). قال الآلباني: صحيح. انظر: «صحيح الجامع» .)٠٠١٤۹(‏ 

.)١ 117/5( الترمذي‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 

)59 /۳( ومسلم (۱۷۱۸)». والبخاري‎ »)۲٤٤٥۰( )601//1٠( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )٤( 
معلقا بصيغة الجزم.‎ 

(6) أخرجه أحمد في «المسند) (55500()001//5-0). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چ 


رسول الله صََلنَعلنهوسََم. وفي هَذَا النّصّ أبلّغ حث على التّمسّك بالقرآنِ والاقتداء 
برسول e‏ يوساو كي مهديه. 


المحدثات. 


الا الع اا واا ا 
الرّاشدينَ المَهديّين والتّمسّكِ بها والحَصُ عليها بالنواجذٍ. 
الخامسّة: التَحذيرٌ من المُحدثاتٍ على وجه العُموم. 
السَّادسَةٌ: الأمْرٌ برد المُحدّئات والأعمالٍ التي لِيْسَ عليْهَا آم الي 
صاا ووسر وهذًا يشُمل - جميع البدّع تي أحدثتْ في السلا ومنها طرف 
aA o yS‏ 5 وة الماع ,ذلك 
يجب رده؛ عملا بأمر التب صَِلنهعلنهِوسَلهَ برد المحدّئات من غير استثناء. 
السّابعة: بُطلان دَعوئ مَن ادّعئ التيابة عن النبيّ لولم في إجازة البيعَة 
والخلافة الصّوفية التََليعْيّ؛ لان هذه الدّعوئ تعارض ما تَبَتَ عن التي 
يوسر من التحذير مِن المُحدثاتِ وَالْأَمْرِ بِرَدّهاء وما عارّضٌ أمْرَ التي 


مھ 


التو O ER‏ 
ومن سخافاتِ مَشايخ التبليغيين وهَوّسهم ما ذكره محمد أسلم في (ص٤۴)‏ 
أ[ 2 م ا ر“ 1 ١‏ 2 9 : 
عن الشيخ محمّد زكري الكاندهلوي7١؟‏ السهارنفوري الحَنفِيَ الديوبنديٌ الجشتيع 


() هو محمد زكريا بن محمد یحییٰ د بن إسماعيل الكاندهلوي المدني» ولد لإحدئ عشرة ليلة 


بي القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © EOE‏ تسسه سسسك SA‏ 
النقشبنديٌ» ويُعْرفٌ عندّهم ب(ريحانّةٍ الهند) و(بركة العضّر) و(المُحدَّثِ الكبير) 
و ا 

قال مُحمّد أَسْلّم: «وهو منْ كبار علماء دیوبند» وشيخ المشايخ» الف 
الأعلّئ لجماعةٍ التبليغ». 

ثمّ ذكرٌ عنْهُ أنه قال في بعض رسائله: «إذا وصلْتٌ إلى حَضرَة الرَّسولٍ 
ص تَهعَيَهِوَسَلَرَِ فقل له هذه الكلمات: إنه قم عاك عليْكَ کلب هندئ (يصف نفسة 
بالكلب!). وإن تستطيع أن تقول في ذلك المجلس باب د بعل الصَّلاة ة والسّلام: 
ناهذا الس لا يلوق اله أن سس 7 غلك لكك وبعية ل نو يلها لهذا 
النجس إلا إلى رأفةٍ تظرتك». 

قلت: هَذَا الكَلامُ ال لسَخيفُ لا َضدر إلا من رجل قذ بل انها في | 5 
وَالرَعوئَةَ» وينبغي أن يعد قائله من الثلاثة الْذِينَ رفع عنهم القَلْم؛ لان العاقل لا 
يَرْضئ لتَفْسِه أن يقولّ له أحَدٌ: أنتَ كلب أو أنتَ نجسٌ؛ لأنّ هاتين الصّفتِينِ من أقبح 
صفات الذمٌ التي لا يرضئ بها عاقل لنفسِه؛ فضا عن أن يصف نفسّه بشيءٍ منهاء وقد 
ضرت الله 4 نََالَى مثل الب للّذي آنه آياته فانسلح منها واتبع هواه ثم قال تَعَالَى: 
# سا متلا لموم لين كذبوا باينا وَأَنفْسَمْع كانوأ مظلِمُونَ € [الأعراف:۱۷۷]. 


قال ابن كثير: «أي: ساءَ مثلّهُم ن شَيّهو | بالكلاب التي لا هِمّة لها إلا في 


خلت من رمضان سنة (11710ه) الموافق (۲ فبراير 189/4م) في كاندهلة من أعمال مظفر 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


تحصيل أكلَةٍ أو شهوّق فمنْ حرج عنْ حيّر العلم والهُدَىء وأقبل عَلى شهْوَةٍ نفسه. 
واتبعَ هواة؛ صارٌ شبيهًا بالكلب, وبس المَثَل مَكّله), انْتهن217. 

واكام هدر فإن الله تَعَالّن وصف ہا المُشركين» فقال تَعَالَ: #إِسَّما 
ال بحسن # [التوبة:۲۸]. 

دوك الآيةُ الأولئ على الذَّمٌ البليغ لمن اتصف بصفة الكلاب وَمَن قال 
عن نفس له كلبٌ! فهو أولئ بالدّم ريع 

ودلْت الآيةٌ الثانية على الد البليغ للمشركينَ» ومن تشب بقوم ووَصَّف نفسَة 


بصفتهم؛ فهو ملحقٌ بهم؛ لقول النْبيّ اا لتَدُعَبَهِوْسَل : : من َشبة بقوم فهو منهم). 


00 


رَوَاهُ: الإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْةَ؛ بأسازيد جَيّدَة؛ مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عمرٌ 
2 ىڭ( . 
وأا قوله: «إِنّهُ لا مَلجأً لهذا النّحِس إلا إلى رأفة نظرتك». 
فحوابه أن يُقَالَ: هدا منَ الشَّركِ الأكبر؛ أن الله تَحَالَ قال لنب صََلتَمعَلَهِوَسَ: 
رح ان 2ے ع 0 
قلتي لآ امّلك 1 ص ورا [الجن:11]. 
قال ابن جرير: «لأن الذي يملك ذلك الله الذي له ملك کل شي ءِ)» انتھ 77). 
وَإِذا كان لبي صََلَةَِهِوسَلَءَ لا يملك في حياته ضرا ولا رشدًا لغيره؛ فبَعْدَ 
)١(‏ «تفسیر ابن كثير) (صضن 2١‏ 5). 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند» )١17/9(‏ برقم »22١١5(‏ وأبو داود (245071. والطبراني في 


«الكبير» »)١51١4(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)5١49(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۲۳/ 1359). 


خب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ » © © ٠٠ ٠»‏ 0031 
يعو ووی وو ا عي 
تخصيص التبي صا يوساو بالالتجاء إلى رأفة نظرته | 2 تحص الشَّركٍ الأكبر. 

ومن شركيّاتٍِ مشايخ التبليغبينَ ما ذكَرَه م a‏ 
محمّد يوسف البنوري الحنفي الديوبندي الجشت(١2,‏ وهو من كبارٍ عَلماءِ ديوبند 
وجماعة التبليغ. 

قال مُحمّد أَسْلّم: «لمّا أراد الاضطلاعَ بعلم قمع الأمراض؛ حصل له في هَذَا 
لينم د ن را كان یری وو ا كال ةالم كراب 
شي ءَ مِن المرّض آبدا». 

قَالَ: «ولمًا وضع قدمَهُ في علم استحضار الأرواح؛ رأئ مِن غرائب الْقَوَّةٍ 
الوك ركنت مهو عجانييهان الأررام ما نز ادوع 

َالَ: «وكان يثني على ابن عرب الصوفي ثناءً عاطرًا». 

قلت: أمّا ما ذكَرّه عن البنوري مِن شفاء المرض بمحض إراده؛ فهَدًا لا يُمكن 
أن يقعَ له ولا لغيره منْ سائر الخلقٍ؛ لأنّ شفاءَ الأمراض بمحض الإرادة منْ 
حصائص الرَّبّ التي لا يقدرٌ عليْها غيرُهُ 

كما قال تَعَالَئ مُخبرًا عن إبراهيم عَلبَهاضصَلاهُوسَكَم: أنه قال: # ودا مَرِضْتٌ فهو 
يشفيب * [الشعراء:٠۸].‏ 

وقال تَعالی: « من يجيب المضطر لذا داه ويكُينف الشُوء ويڪ 


ر عع ل مي 5 > 2 


لاء ارش أءلنه مم آله ؛ قلا ما رور #4 [النمل:۲٠].‏ 


)١(‏ هو محمد يوسف البنوري الحنفي الديوبندي الجشتي ابن محمد الياس الكندهلوي. 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ و 


ففي هاتين الآيتيّن النّصّ على أنه لا يكشِفٌ السُوءَ - الَّذِي هو الضرٌ - ولا 


۰ کن کے 2 م ےر عع و ۴ ° و 
وفيهما -أيضا- أبلغ رد على مَن زعم أن أحدا غير الله يقدِر على كشف السوء 
وشفاء الأمُراض بمخض إرادته. 
° 2 ت ر ت رس 4 يم 
وقد جاءَتٍ النصوص عن النبك صَزْنَهْعَلَيَهِوَسَلَ بنحو ما جاءَ فى القرآن. 
5 > ر رە س ج 7 4 ن 21 كي م 7 ره هه ۰ ار ۰ 
قالت عائشة رَاتَدْعَتهَا: كان رسول الله صاالەعليووسلم يَرَقى مبذه الرقِيَةَ: «أذهب 
البأس رت الناس. بِيَدِكَ الشفاءء لا كَاشِف لَهُ إلا أنت». 
رعق الوم قوع ور لو 8 و( 
رَوَاه: ارمام احمد. وَالبخارى» ومسلم 1 


وعنها صَدَتَدَعَتَهَا: أن رسول الله صَرَْتَدُعَلَتَهِوَسَامَ كان إذا عاد مريضًا؛ قَالَ: «أذهب 


0 ص 
ع سر 102 ت 5 م ا ص ا ا a‏ 06> و في 
ابس رَبٌ الناس؛ وَاشفي؛ إِنك آنت الشافِي» ولا شفاءَ إلا شفاؤك؛ شفاءً لا يُغْادِرَ 


1 
وو 


سَقمًا). 


3 ه 4 2 
رَوَاهُ: الإِمَامُ أَحْمَدُء وَالبُخَارِيٌ» ومسل وَابْنُ مجه . 


.)۲۱۹۱( والبخاري (51/55)» ومسلم‎ »)3557775( )۲۸۲ /5٠( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند) )5١ 0 /5٠(‏ (5511/0), والبخاري »)٥٦۷٥(‏ ومسلم (۲۱۹۱)» 
وابن ماجه .)۳٥۲۰(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ 9) (2055. والترمذي (27055)» وقال: حديث حسن غريب» 
وأخرجه البزار في «مسنده» .)۸٤۷(‏ والطبراني في «الدعاء» .)١١١94(‏ وابن أبي شيية .ف 


(مصنفه» برقم (75751/5). 


بوب القول البليغ في التحذير من جماعة السليغ 31-5-2723 E‏ 


e Ue BN 
: رواه. آم م احمّد. وَالترَمِذّيء و . احدذيث حسن‎ 


وعنْ أنس بن مالك د نة عن النبي صا لووسم نحوه e‏ 2 


ر 6 


رَوَاه: ارمام ا وَالبْخْارِيٌ» و بو اود وَالتَرْمِذِي وقال: «هَذَا حو 


Tae‏ م 
E >‏ 8 
وعن عبد الله بن مسعود ري نة عن النبيي ا6وس نحو ذلك ]مات 


ر قرو سا 1 


رَوَاه: الإمَام ا بو داود» وابن ٠‏ ماحَه. 


وعن أمّ جميل بنت المجلل وت كتا عن الي صا وو لقو ب اه 0( 


رَوَاه: الوِمَام اه وابن ٠‏ حبّان ِي (اصحيحه) . 


\ 


م 


وعنْ صهيب روڪن عن التب صََنَعلَهوَسَئر: أنه قَالَ: (فذّكّر حديئًا طويلا 
ِي قصَّة ة الغلام لني کان ير ئ الأكمّة والأبرصَ ويداو ان من سائر الآدواءء 
وفيه ن الغلام قال للملك وجليسه): «(إنى ل أشفى أحذاء لما يضف الله») . 


رَوَاهُ: امام أحْمَد وَمُسْلِة220. 


(١)الترمذي‏ (253255165), وقال: حديث حسن غريب. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۰/ .)١70177( )١7‏ والبخاري »)٥۷٤۲(‏ وأبو داود (۳۸۹۰)» 
والترمذي (۹۷۳). 

(۳) قال الترمذي: «هَدَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحيحٌ) (۹۷۳). 

,.)907( والطبراني في «الكبير»‎ .)١55107( )١91١/715( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )٤( 
والطيالسي في «مسنده» (۱۲۹۰)» وابن حبان في «صحيحه)» (79171). وذكره الألباني في‎ 
.)١187ص( (صحيح السيرة النبوية»‎ 

.070١0( أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ 17 5) (۲۳۹۳۱)» ومسلم‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 

وقد دلّت هذه الأحاديثٌ على أن الشَّفَاءَ بيد الله تَعَالَى فهو الذي يشفي 
ويكشف البَأْسَ بمحض الإرادة دون من سواهُ. 

وفيها أبلّغ رد على الدجّال البنوري وعلئ كل مَن زعم أن أحدًا من المَخلوقين 
يقدِرٌ على شِفاءٍ الأمراض بمحض إرادته. 

ولا يستبعدٌ من البنوري أنه كان يُستعين بالشّياطين في علاج المرّضء 
فيعالجون المريضٌ يِن حيث لا يعلم المريضٌ بعلاجهم ل ولا يَعْلم بذلك غيرٌه من 
الناسء» فيظئون yS‏ للمريض بمحض إزافة المنووي» ونما ذلك 
أعمالٍ الشياطين» وعلاجهم للمريض؛ ليفتنوا البنوري ويفتنوا الممزضئ وغيرهم من 
الجهّال ويوقعوتّهم في اللو والإشراك بالله. 
وممًا يدل على أن البنوري كان يستعينٌ بالشّياطين في علاج المَرضئ ما سباي 
لَه كان يستحضرٌ الأرواح» وذلك من أعمال الشياطين. 
وال غ كلك -أَيْضًا- أَنَّهُ كانَ يعظّم ابنَ عربيٌّ إمام القائلينَ بوَحْدةٍ الوجود. 


أ 3 3 1 ۳ EE rs ٠‏ ص ت 000 2 ر 
ومن كان يعظم ابن عربق؛ فلا يستبعد أن تخدمه الشياطين وتقضى حوائجّه لتفتئه 


۴6س 


هو 
عله 


باب عربيٌ وتوقعٌه في مذهبه الخبيث. 

وأمّا ما ذكّره عنةُ من استحضار الأرواح؛ فهو يَحتمل أحدّ شيئيْن كلاهُما مِنْ 
أعمال الشياطين: 

أحدّهُما: اشتحضارٌ الجن وجمْعُهم عندّه إذا احتاج إلى ذلك ولا يتأت 
جمعهم واستحضازهم ا أكابرهم وساداتهم بما يحبّونه من الالتجاء 
إليهم والعمل بما يأمرون به منَ الشرك والمسوقٍ والمعاصي. 
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والثاني: ما زعمولّه من استحضار أرواح الموتى» وهو من أعمال الشّياطين التي 
E‏ وهم ويف :1 الخهان علق a‏ عار المع رذن 
صور الأمواتِ من أقاربهم وغيرهم من يطلبُون تحضيرٌة» فيظن الجُهالٌ أنّهم يرونَ 
أرواحَ الموتّئء وإنّما هُم يرود الشّياطين الَذِينَ يتمثلون لهم في صُور المؤْتّ 

وقد جاء إبليسٌ إلى كمَارٍ فُريش يوم بدرِ في صورة سُراقة بن مالكِ بن جعشمء 
فلمْ يشكٌ كفارٌ قريش أنه سُراقةٌ بن مالكِ» وجاءً معه جنوه في صُور رجال بني 
مدلج» فلم شك كفارٌ قريش أنهم بنو مدلج» ولمّا رأى عدو الله الملائكة تنزلُ من 
السّماء مددًا لرسول الله صَََِّلنَهعَلََهِوسَل؛ تكص على عقبِيه عقبيُه» وتبراً من قريش» وفرٌ عنهم 
هو وجنوذة وقصتهم مشهورة وقد ذكرها كثيرٌ مِن المفسّرين وأصحاب السَير. 

ومن المُستحسن أنْ أَذكُرَ ها هنا قصّةّ ظريمَةَ وقعّث لبعض الأذكياء"“ مع 
لّذِينَ يزعمون أنّهم يسبتحضرونً أرواح الموتئء وذلك أنه أتى إِليْهم» فقالٌ لهم: أريد 
أن تحضروا لي أمّي الَتِى قد ماتت من سنينٌ كثيرَةء فأحضًروا له شَيطَانًا في صورة آم 
وهيكتهاء نكلمم اقطان اسان مه الذي كان يعرفه» وأخبرة بأشياءَ كان يعرفها من 
أمّهء حت كأنّه كان يخاطبُ أمّه وتخاطبّه. فلمًا رأئ ذلك؛ اراد أن يمتحنهم بما يظَهّر 
به عجِرُهُمء فقالّ لهم: أريد أن تحضروا لي رجلا قد مات منذ ألف وثلاثِ مئة سنةٍ 
وزيادة سنينَ أكثر من ثُلئي قَرْنِْء واسم ذا الرجل محمَّدُ بن عبد الله بن عبدٍ المُطّلب 
- يعني: رسولٌ اللو صَِزََعَدولرَ -» وكان هَذَا الذَّكِنُ يعلّمُ بما جاءَ في الأحاديثِ 


الصحيحة أن السبطانَ لد يستطيع أن ادي اَذَه ءَدَهِوسَلَرَ فوعدوه بإحضاره» 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 
ثم قالوا له: إِنَّنا لم نقدر على إحضار هذا الرجلء فتبيّن لهذا الذكي أن أفعالّهم كلها 
من المخرقة والتضليلء وجعل يذكرٌ ذلك لتاس ليحذروا منهُم. 

ما ما ذكر عن البنوري من الثناء العاطر على ابن عربيٌ؛ فهو من أوضح الأدلّة 
على زندقته؛ لأنَّ ابن عربي هو إمام القائلينَ بوحدة الوّجودء وأهل هَذَا e‏ 
أكمّر أهل الأرض» وقد قالّ المحققون من أكابر العُلماء: إن ابنَ عربيٌ زنديقٌ كافرٌ. 
وقال بعضهم: إِنَّه أكفرٌ من اليهود والتصارئ. وكُدُبه مملوءةٌ بالكفْرء وقد قالّ الذّهبِي 
في كتابه «سير أعلام النبلاء»: اومن أردأ تواليفه كتابٌ «الفصوص». فإِن كان لا كمر 
فيه؛ فما في الدّنيا كر نسألٌ الله العفو وَالنَّجاءَ فوا غوثاة بالثو», انه .)١(‏ 

وإذا علم هَذَاهِ فليُمْلّم -أَيْضًا- أنه لا يمدَح ابن عربِيٌ ويُثني عليه بالثناء العاطر 
إلا من هو متَّبِع له علئ القولٍ بالاتحاد ِي هو مِن أخبث أنواع الكفر. 

ومن هوّس البنوري وحماقته ما ذكَرَه عنه مُحمّد أَسْلّم في (ص24): أنه زعم 
نه قرأ على الإمام البُخارِيٌ «صحيحه) فِي المنام وأخدٌ منه الإجارَّة كما آنه قرأ على 
الحافظ بدر الدين العينيٌ كتابه (عمدة القاري»» وعلئ الحافظ ابن حجر العسقلاني 
كتابه «فتح الباري» وأخذ منه الإجازة. 

قال مُحمَّد أَسْلّم: «وكل هذه عجاتبٌ الرَّوْيا أو المُكاشفة أو المُراقبة». 

قلتٌ: بل هَذّا هذيان الذي فقَدَ العقل» وقد يكونٌ يِن التحلّم الَّذِي ورَدَ الوَعيدٌ 
الشديد عليه. 


.) 5/8 /۲۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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قال مُحمّد أَسْلَّم: «ورأئ فِي المَنام ال سول ايوس فقاله له: يأتيك 
شخص يبقرٌ بطتك ويخرج أمعاءكَ فيتَظفها ثم يعيدها إلى محلّها ويخيطهاء وهَدًَا 
الرجل يكون نورانيّاه ويكون سکینه - أَيْضًا- نورانيًا». 

قلت وهلا اا مِنْ جنس ما قبلّه منّ الهذيان الَذِي لا يتكلّم به إلا مَن هو 
فاق العقل. 

وذكرٌ عنه مُحمّد أَسْلَّم -أَيْضَا- في آخر (ص‌۲۹) وأول (ص۰) أنواعًا من 
الهذيانٍ ِي يشمئز مِن سماعه قلبٌ المؤمنء وقد زعم البنوري أنه رأى ذلك فِي 
المنام» والظاهرٌ أن ذلك كله من التحلّم ولِيْس من الأحلام. 
وقد ثبت عن الْنَيت صََدَدعََووه : أنه قَالَ: «مِنْ أكْرَى الفِرَئ أَنْ ُي عَبْيه ما لَه 
كَرَ). 


رَوَاه: الوِمَام î‏ اناري 


ع 


وني رواية لأحمدّ: «أفْرَئ الفرئ من ادع إلى غير أبيهء وأفرئ الفرئ من أرئ 
عينيه في الوم مالم تَرياء ومن غيّر تخوم e‏ 0 

وعن واثله بنَ الأسفّع يى َنُ: أن الت صاه اووس 
ا واد يجيي اور 


رسول الله و صا ڪاه وسا ما لم يقل). 


.)۷٠٤۳( والبخاري‎ »)01/1١( )٥۲١ /9( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)0198( )۲۰۲/۱۰( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 


رَوَاه: الإِمَامُ أَحْمَدُ مذ والتخارئ »وها لفط احير 


_- 


قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث»: «الفْرّى: جمع فريَة» وهي 

الكِذّبةُ وأفرئ: أفعل من للتّمضيل؛ أي: من أكْدَبٍ الكذبات أن يقول: رأيثُ في الوم 

كذا وكذاء ولم ر بكر راف فا اه كدت عل اه فاه هو الدى برشل ملك الوا 
يَهُ المَنام)» انتهى کر 2501 


وعنْ أبي شريح الخزاعيٌ كَاَلتَدُعَنَهُ: أن بس الله يوسا قَالَ : (إنَّ من 
عب الاس َل الله عل ه مَنْ قل غَيْرَ قاتله» أو طَلَبَ بدَم الجَاهِلِيّة مِنْ آهل الإشلام 
أو صر عب في لَه م مَا لَمْ تُبْصِرْ). 


رَوَاهُ: الإمَامُ خمد وار 00 
قال الهِيتّميٌ: 00-0 يجن i‏ 
وعنٍ ابن عباس عتا عن النْبِيَ ص : آنه قَالَ: همَنْ تَحَلَمَ حلم 


سه هه 


عمجيو وَلَنْ يَفْعَلَ). 


ےت ص 6 سس أ 5 ك ےه ٭ 0 0 ٣‏ ر ص 0 < - 
رَوَاةُ: الإِمَامُ أَحْمَد وَالبُخَارِيٌ وهَذًَا لفظه(° ولفظ أحمّد: «وَمَنْ تَحَلَم؛ 


00 
و 0 


عُذّبَ يَوْءَ التِيَامَةِ حت يَعْقَدَ سَعِرََيْنِه وَلَيْسَ عاق . 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۸/ ۱۸۷) (15980). والبخاري .)76٠09(‏ 

(۲( «النهاية في غريب الحدیث» (۳/ ٤۳‏ 5). 

69 أخرجه س ف «المسند» (5؟/ ۲ ©», والطبراني في «الکبیر» .)٤۹۸(‏ 
)٤(‏ «مجمع الزوائد» .)١١1/551(‏ 

(6) أخرجه أحمد في «المسند» (6/ ۳۷۳) (۳۳۸۳)». والبخاري (55 .)17٠١‏ 

(7) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ 769) (18557). 
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و 


° ر ےو عو و ا ی ص 6ه ع 7 صر ٥‏ قير بي» م7 2 
وقد رَواه: ابو داود» وَالترمذي. وابن مَاحه وابن حبان في «(صحيحه) بنحوه 
)1١(|>‏ 
متصصر ٠.‏ 


وفال اا اه ا اك إن 
٤‏ 2 ٥ے‏ يي سس سم و ے< 7 م اھ 2 
وعن أبي هِرَيْرَةَ كته عن النبيئّ ْوَل نحوه. 
00 
روا الإِمَامُ أَحَمَدُ0"©. 


وعنْ علي نة عن النبيَ ص ابورا نحؤه -أَيْضًا-. 


هو 


56 و ين و ا ے ے 
رَوَاهُ: الإمَامُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيّ وحستة(). 


وعن علي يڪن عن النِيَ هيوسم : أنه فَالَ: «مَنْ كَدَبَ في الرَؤْيا 


يف 


مهدا فرام الثارة: 
Ere‏ إلى و TD‏ 5 و 6 
رَواه: عد الله ابن الوِمَام احمد فى «(زوائد المسند» 


قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث): «ومنه الحديث: من تَحَلَّها 

كلف أَنْ يَْقِدَ ببْنَ شَعِيرَتَيْنِ)؛ أيْ: قَالَ: لَه رأئ في النّوم ما لم يره. يُقَالَ: حَلَم - 

)١(‏ أخرجه أبو داود (6075). والترمذي (۲۲۸۳)» وابن ماجه »)۳۹۱١(‏ وابن حبان في 
(«صحيحه) (/ا6 .)1١‏ 

(0 الترمذي في «سننه» (۲۲۸۳). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (77/17) .23١9594(‏ وقال الألباني: ضعيف. انظر: «(ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١1755(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ )١١‏ (2)258.» والترمذي (١۲۲۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
(8165).» وقال: حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه)» والدارمي (۲۱۹۱). 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمَام أَحْمّد في «زّوائدٍ المُسند» (۲/ ۳۳۱) .)1١89(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


بالقَنْم -: إذا رأئء وتَحَلَّم: إذا اذّعئ الرّؤيا كاذبًا. فن قِيلّ: إِنْ كَذَّبَ الكَاذِبُ في 
مَنامه لا يزيد عل كَذِبه في يَقظته؛ فلم زادّث عقوبته ووعيدَهٌ وتكليقة عقَدَ 
الشعيرينِ؟ قيل: قد صح الخبر أن اليا الصّادقة جز من البو والنيرة لا تكو إلا 
وحيّاء والكاذبٌُ في رؤياه يدعي أنَّ الله تَعَالَى أرا ما لمْ يرم وأعطاه جُزءًا من النبوًة 
لم يعطِه إيّاه» والكاذبٌ على الله تعَالى أعظم فرية ممّن كَذَّبَ على الخلق أو علا 


نفسه)» انت .١(‏ 


وقالٌ الحَطابيٌ: E O E‏ 
الثّار وذلكَ أن عقَدَ ما بين طرمَئ الشعيرَة غَيْرٌ صُمْكِنٍ». انه( . 


rf‏ ره 


2 و س e‏ 
ونقل الحافظ ابن حجر فِي «فتح الباري» عن الطبري: أنه قَالّ: (إنَّما اشْتَدٌ فيه 
الوَعيدٌمَعَ أن الكذبٌ في اليقظة قد يكون أشدّ مفسدّةٌ منه؛ اذ قد تكون شهادةٌ في قل 
أو حد أو أخذٍ مال؛ لأن الكذِبَ فِي المَنام كذِبٌ على الله 2 


علي الله أشد من الكذب عل المخلوقين؛ لقوله تَعَال: # وقول الأشهند هكول 


004 2 


ألمت دبوا عل رَيَهِرٌ € [هود:18] الايةء وإِنَّما كانَ الكذِبٌ في المنام كذِبًا على 
الله؛ لحديث: «الرّؤيا جز رع اله ونا كان فين اا له فهو مِنْ قبل الله 
تَعَالَ) انْتَهئ ل 


وإذا علم هَذَا؛ فلَيُعَلَم 


| 


اا أن ما ذكرَة مُحمّد أَسْلّم عن البنوري يِن الأخلام 


.)57 5 /١( «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ )١( 
.)١5٠ /5( «معالم السنن»‎ )۲( 
.)٤۲۸/۱۲( «فتح الباري»‎ )( 
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2 


ّي تقدّمَ ذكرٌ بعضها والإشارةٌ إلى البغض الآخر؛ كل ذلك يظهرٌ أله من التحلّم بما لا 
OT‏ انيرا «صحيح البُخاريٌ» على البُخاريٌ فِي المّنام وأخذ منه 
الإجازةً» وأنّه قرأ «عمدَةَ القاري» على العينِي وأخَدٌ منه الإجارّةٌ وأنّه قرأ «فتحَ الباري» 
على الحافظٍ ابن حجر وأخدّ مله الإجارة؛ فهَذًا لا شك أنه ين التَحلّم بما لم بره إذْ لا 
يمْكِن وقوعٌ ذلك لَه ولا لغيرو» بل إنَّ وقوعَ ذلك يُعدٌ من الأمور المُستحيكة. 

ومنْ كبار مشایخ التَبلِيغِيينَ أبو الحسَن التَدَوي وقد تَرجِمَ له مُحمّد أَسْلَّم في 
(ص؟١7‏ - 55) مِنْ كتابه المُسَمَى ١جْمَاعَةٌ‏ التبليغ عَقِيدَتها وَأَفْكَارُ مَشَايِخِهاا وذكرٌ 
نه مِن خلفاءٍ وَرُفقَاءٍ وتلامذة الشيخ محمّد ا شين جماعة التبليغ. 

ثم قَالَ: «الأستاد أبو الحسن علىٌ النّدويّ الجشتي ا وهو مِن كبار 
علماءِ جَماعة التبليغ» ومُدير دار العلوم لندوة العُلماء لكهنو - الهندء وعضو لرابطة 
العالم الإسلاميّ» وعضوٌ لمجلس الجامعَةٍ الإسلاميّة بالمديئة المُنورَة». 

1 ا اه القادو راق نوري ااا رشو يون عاك اا 
الجشتيّق ثم ذكر عن أله يقول بطريقة المبايعة الجّشتية التقشبنديّة القادرية 
السهروردية ا e‏ 

قَالَ: «وقد بايع علئ يديْهِ في المسجدٍ التبويّ بعض طلبَة الجامِعَة وغيرُهَم في 
السَنة الرّاهنة حينما حصَرَ المديئة المنورةً في مؤتمّر الدعوةء والشاهد بهذه البيعة: 


)١(‏ من محاضرة: «دروس من حياة الأستاذ عبد الباري الندوي» «مجلة الحق الشهرية)» أكوره 
ختك. بشاور» باکستان» (ص5”/ ج /١١‏ عدد ٦‏ - ۷/ ربيع الثاني - جمادئ الأولئ سنة 
٦‏ ۱۳۹ ه/ إبريل - مايو سنة 1915م). 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ چو 
الطَالبُ بالجامعة حفيظ الرّحمن الْباكِسْتانِيٌُ/ السَّنَةُ الثالثة/ فضل ب/ كلية الشريعة). 


قال الشّيحُ مُحمّد م ّي الدّين الهلالي: كن ون عرق كنات او ا 
انيتا حن المعرقة يستحيلٌ أنّْ يتمسّكٌَ بطريقة ين طرائق الصوفيّةء بل يتبع 
كتات الله ا رسوله والصحابة وقد رهم عن الطّرائقٍ القدد» وا 
باتباعهم بإحسانٍ بلا زيادة ولا تقصانٍ». 

وقال -أَيْضَا-: «ولا تشرعٌ البيعة في الإسلا سلام إلا للب ةيوسم ولخليفة 
الا هاي 

قال مُحمّد أَسْلّم: «ولمًا حصَرَ المديئة المنورة - يعني: الندويٌ - فِي السَّنة 
الماضية للحضور في المّجلس التأسيسي للجامعة الإسْلاميّة؛ لقيهُ الطَّالبُ شريف 
طاهر الكَرْدي العراقِيُ/ السَّنةُ الرّابعَة/ ب/كُلَيَةُ الشريعةء فقالٌ الطّالبُ شيخ 
التدوئ: أنا أتعَلّق بأسْرَةٍ ابن تَيميّة. فقالّ السيخ النّدوئُ: وقد وجد في أُسْرتِكَ علماء 
مشاهيرٌ أكبرٌ من ابن تيميّةَ أمئالٍ خالد التقشبنديٌ؟! ويُلاحظ أله هو الَّذِي جاء 
بالطَّرِيقةِ التّقشبنديّة من بلادٍ الهنْدِ وروٌّجَها في البلادٍ العربيّة). 

قال مُحمّد تَقِي الدّينِ الهلالي: «رَعَمُ علي أن خالد اللتشينديى الطرقيَ المبتدعَ 
أفضل مِن شيخ الإسلام أحمدّ بن عبدٍ الحليم بن عبدٍ السّلام بن تيميّة لا يصدّقه فيه 
OTS‏ وو جا هرم سوه بعر 
الله من الضلال. 

تاشت ا ا علا وعيات فماذااضنة ارد 
التقشبندئ؟! لم يصنغ شيئًا غير نشر بدعة الطريقة المُضلّة؛ فهو لا يُساوي أقل تلامدَةٍ 
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شيخ الإسلام» ومن يُضِل اللةُ؟ فما لهُ مِن هاداء انتهى. 
رين تَرّهاتٍ مشايخ التبليعيينَ وهَوّسهم ما نقَلّه مُحمّد أُسْلّم ِن كتاب (سيرة 
ا يوست الدكلوق ١‏ ي الان ال ر ر ا ران 
الشهريّة لكناو - الهند. وقد قدَّم الشيخ أبو الحسن النَّدويٌ لهذا الكتاب» وساهَمَ في 
تأليفه. ذكرٌ ذلك مُحمَّد أَسْلّم في (ص77). 
وقد جاءَ في هَذَا الكتاب: «أنَّ الاس صلَّوا صلاةً الجنازة مرّات لكثْرَةٍ الاس 
وازدحايهم. وحصل التأخيرٌ في الدفنء وأناء ذلك رأ شيخ صاحبٌ إدراك 95 
PDA GT E EL‏ التبليغ 
O‏ ودّعوني بسرعة فأنا حَجِلٌ جدًا؛ لأنَ الرَّسِولَ صا باه يوسم ينتظرني مع 
ا 
قال اخ ار قي الدينِ الهلالي: «دعوىٰ ا 
موته ورَعم أن ا وله وخلفاءة ينتظروته هوس منْ أصحاب الطرائق 
As a 2‏ 7 2 اساي ي 
وين مزاعم التجانيّينَ أن مَن قرأ بالإذنٍ الخاصٌ صَلاةٌ عندَهُم تسمئ (جَوهرة 
الكمال) - وهي )ت الخال )ة لذن ابي صَإَلََهءَلِدوسَلْرٌ وصف فيها بِالأسْقَم 
۲ ا 
وبالمضطله! ( > من قرأها بزعومهم سبع م مرّات؟؛ يجيء E‏ صاه لَمُعَلْتَهِوسَلمَ 


)١(‏ «سيرة محمد يوسف» (ص1۳)» «مولانا محمد إلياس ودعوته الدينية» لأبى الحسن الندوي 
(ص۳۹). 

(۲) اصطلام: عند الصوفية: الوله الغالب على القلب» وهو قريب من الهيّمان. انظر: «تكملة 
المعاجم العربية» (5/ .)٤٦١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
NE O sy OS‏ 

قال الهلاليُ: «وهذِه أعرفهاء وهي من خبط المتصوفة)» انْتهى. 

وذكر مُحمّد أسْلّم في (ص٠۲)‏ عن الشيخ أبي الحسنِ الندويٌ: «(أنه قال لطلبة 
الجامعَةٍ في مجليسه الخاص في بيت نور ولي بالمدينة المنوّرة: ليكن اتصالكم التي 
صَإَلنَهعَلتَهِوَسَلَرَ اتصالا قلبيًا وعلاقة قلبيّة). 

قال مُحمّد أَسْلّم: «كلامٌ الصوفية). 

قلثُ: هدا كلام مردودٌ؛ أنه ليس له أصل فِي الشرع» ولم يُذكز ذلك عن أحدٍ 
من الصَّحابة وَّلا التابعينَ وَلا َة العلّم والهُدى مِن بعدهم, وإِنَّما هو م ين أقوال أهل 
البدع ل دنن ل الغلوّ في التب صا ar‏ ومون عدرل التُعلّق به 
والالتجاء إليه في استجلاب الخير واستدفاع ك 

وقد تقد ما ذکره ا الرّحمن او الدهلوي عن أكابر آهل 
التبليغ: أ لهم کانا ريطو لن القبوره وترون الكش والگرامات والیوقر 
الرّوحيّةَ من أهل القبور؛ قَالَ: «ويأتي سَيِحْهُم الشيخ زكريّاء ويُّرابطً عِنْدَ قر ابي 

2 عد ساعات). 

وتقدّمَ -أَيْضَا- ما ذكرّهُ مُحمّد أَسْلّم عن الشيخ محمّد يوسّف أنه كان يجلش 
مراقبًا عِنْدَ قر التبي صََآَلَدعَبدَوسَلهَ عدَةَ ساعاتِ. ۰ 

قال محمد اس ((وهذه ا خرو ر ما الال وهم ععلود 
عليها بالكثرة). ۰ 


س کر > ا سَ بير سس _ 0 عِ -ه 4 
وتقدّمَ -أيْصًا- ما ذكره الشيخ مُحمّد تقي الدّين الهلالي؛ قَالَ: «أخبرني الثقات 
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7 
لس 


أن عليًا أبا الحسن النّدويّ كان يجلسٌ في مسجد التب صَأّللَعََهوَسَلهَ مستقبلا 
الحُجرّةَ الشريفةً في غاية الخشوع لا يتكلم ساعتيْن وأكتر فاستغرَبْتُ هَذَا الأمرّ 
TE TT‏ 

N N E O الاق شرك‎ 

وقد فسّر الندويٌ معنئ قوله للطّلبة: «ليكن اتصالكم بال صال ووس 
اتصالًا قلبيًا وعلاقة قلبيّة): بما كان يفعلّه في المسجد البو من المُرابطة وَالمُراقبة 
عِنْدَ قبر التبي صَِإَلنَعتِوسَل وهو أنه كان يجلسٌ في المسجد النْبويٌّ مستقبلا 
ا ال الخشوع» لا يتكلم ساعتين وأكثرٌ. 

وهذه المرابطةٌ والمراقبةٌ من النّدويٌ شبيهةٌ بالمُرابطة الي ذكرّها الأشتادُ سيف 
الرَّحمنٍ بن أحمدَ عن شيخ أهل الّبليغ زكرياء وشبيهة -أَيْضَّا- بالمرابطة الي ذكَرّها 
مُحمّد أُسْلّم عن الأمير الان ا وهو الشيخ محمّد يوسف ابن الشيخ 
محمّد إلياس مُوْسّسِ جماعة التبليغ. 

وإنّما كانَ هؤلاء يرابطونّ عِنْدَ قبر التبي صََلنمعلَهوَسَلِ لأنّهم كانُوا ينتتظرون 
مه الكَشّف والكراماتِ وَالفيوض الرُّوحيّةِ كما كر ذلك الأستاذ سيف الرَّحمنٍ بنْ 
أحمد عن أكابر التَيْلِيِيينَ الَّذِينَ كانوا يُرابطونَ على القبور. 

وقد تقدَّم قول الشيخ مُحكّد قي الذّين الهلالي في الكّلام على ما ذكره مُحمَّد 
أسْلّم عن الشیخ محمّد يوسف أنه كان يجلِسٌ حول قبر أبيه محمد إلياس وقنًا طويلا 
في حالة المُراقبة» وكا يقولٌ: إن صاحبَ هذا القبر يورّعٌ النور الَّذِي ينزلُ من السّماء 


فى قبره بين مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


قال الشيخ مُحمّد قي الدّين الهلالي: ١هَذَا‏ يسمّئ في اصطلاح غيرهم منْ أهل 
طرائق التَصوّف استمدادًا». 

ال قن د و او ی او ر 

قلتُ: ومن الشرك -أَيْضَا- خشوعٌ النَّدَويٌ غاية الخشوع حينّ مُرابطتِه ومراقبه 
عند قبر الي صََللَةعلوَسٌَ والخشوعٌ نوعٌ من أنواع العبادة؛ فلا يجوز لغير الله. 

ومن تهات ايفين وهوّسهم ما ذكره ُحائد أشلم في (ص ١8‏ - 11) عن 
الشّيخ أبي الحسن التّدويٌ: أله كب في كتابه «سيرَة السّيّدِ أحمّد شهيد» يقولٌ: «وأراد 
فى اللة الشايعة والطتريع: أذ يحنها وكنية شهاء الك قلت طاو لانن بيع 
ور فنا وأيقظه رجلانِ بإمساك يديه في ثُلثِ اللّيل» فرَأئ أن الي 

َلوسر جلس عن يمينه. ورأئ أبا بكر الصديق عة جلّسَ عن شماله. 
Es‏ يا سيد أحمّد! قمْ بسرّْعَةٍ واغتسل. فلا راماك ات 
أسرع إل حوض المشجد على رغم كون الماء في الحوض من البردٍ كالثلج» 
فاغتّسَلَ من هَذًَا الماء» وفرع من ته حضرٌ في خدمته ص يوسا فقال 
الصاةوالسا: يا وَلّدي! اللَلّة ليله القدرء فاشتغل فِي ذكر الله والدعاغرو ا E‏ 
تم ذهبا بعد ذلِكٌ». 

قلتُ: في هذه الحكاية الخُرافيّة المَبنيّة على الوس دليلٌ على حَماقة مَن 
تُسبَتْ إليه ِن مشايخ التَيْلِيغِيينَ وعَلَ حماقَةِ مَن أَذْحَلها في سيرَة ذلك الشيخ وأقرّها 
متوهمًا انها من كراماته. وهي في الحَقيقةٍ هَذيان لا يصْدّر من رجل له أذنى شيءِ من 


العقل والدين. 
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وقد اشتمّكّت هذه الحكاية الخرافية َهُ على عدَّةٍ أشياءً من الكذب: 


الأَوَّلُ: زعم مدّعيها أن وول ال هسه وأبا بكر الصَّدِيقٌ أمْسكا يديه 


وأيقظاه من نومه وجلسًا عن يمينه وعن شماله. 


م م سے سے 


و اي ٥‏ تال قد أحيا نبيّه صََأَانَةعَلِتَهِوَسَلََ وأحيًا أبا 


بكر الصديقٌ ري N O E‏ 
يمينه وعن شماله. 


0 


لسکا بيدَيْ أحمد هید ويوقظاء ين نوه ويجلساعر” 


وهه الفريةٌ شبيهة بالفرية التي تذكرٌ عن بعض مشايخ الصّوفيّة وهي زعمُهم 
أّهم كانوا يجتمعون لبي صَِآلنَعيَهِوَسََ ويرّونه في اليّقظة» وأنَّه كان يحضْرٌ معهم 
في المَوالدِ وغيرها من مجتمعاتهم. 

ولا شك أن هَذَّا مِن تلاعُبٍ الشَِّطانٍ بالصّوفيّة وأتباعهم من التَيِْيخيينَ» وتمكنه 
من الجتيالهم عن دينٍ الإشلام وإضلالهم بالخُرافاتٍ وَالتَّوهّماتٍ التي لا حَقَيقَة لها 
في الوّاقع 

ويلرّمُ على هذه الفرية -أَيْضًا- أن يكونّ النبن صا هيوسم وأبو بكر الصديق 
تة قد انْسَنّ عن كل منْهُما قبرة» فخرّج مئْهُ حي مثل حَياتِهِ في الدّنيا! وهَذَّا لا 
يقولّه أحدٌ له اذى شيءٍ م يِن العقل. 

وقد أخبر اله تا أن بترة لبور وتشقُقها عن الأمواتٍ وخر وهم مها إلا 
يكون يوم القيامّة. 

فقال تَعالی: إا السَّمَاءُ أنقطرتث آل ودا الكواكب اشرت ا ودا اسار فجرت 


ر کا ووو و اعت LL‏ 
ودا القبور مارت ا علمت نفس س نا عرست ا قار ەا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


وقال تَعَالا: # #9 أفلا بعلم | إذا بَعَيْرَ ما في لبور ل وَحْصَلَ مان ألصُدُورٍ ل 
إن ديهم مهم تو می لحم بر € [ العاديات:9-١١].‏ 


ا 0 رس ص ع عر وء 0 اج وغ هه 
قال ابن جرير: «قوله: “إوإذا القبور بعرت # [الانفطار:٤]‏ يقول: وإذا القبورٌ أثيرت 


فاسْتخرج مَّن فيهًا مِن المَوْتَئ أحياء217. 


00 ص ا و ص < 3ے 


ثم رَوى عن ابن عباس َِليدعَنْها: أنه قال في قوله: بعرت 4: «أيْ: بُحنث2270. 
وقال تَعَالَئ: «وَاسْتَوعَ بوم باد الماد من كَكَانٍ قريب ) يوم يمعو ألصَّيْحَة 
بالق ذلك يوم نروچ © إن 0 حي وا لْمَصِيرٌ ا بو تَتَقَئ 


1 لأر عَنُحْ راا ذلك حشر عتا سر # [ق:١٤-٤٤].‏ 
5 010 1 م 1 رر 1 ريب وك تر هم رم کو 0 مر سس روم دورو لم دس 
وقال ساي يخوضوا وتلعبوأ حق يلقوأ وهر الى يوعدون )بوم محرجون من 
2ک ,< بره ا 5 لك ر ال ى اوا وعد 4 


[المعارج: 1 55-5]. 


a> 0‏ روم رر قير 2 4 


وقال تَعَالَى: #مَتوْلٌ عَنَهُمْ يم ينم آلدَاع لک سىء ڪر ل ْنَا 
أََصرَهرٌ يرون من لد ثكم جراد شیر ا مَهَطِونَ إل الداع قو الْكَفْرونَ هذا يوم 
عير # [القمر:6-5]. 

وقال تَعَالَى: لوقح في ألصُور فَإدَا هُم منَ اث إل ا 01 
الوا وکا من بعتا من مروا ندا مَا وَعَدَ لمن وسكت زلوت ا إن 


رو سر وو حر 


كات إ لاصيحة وده فإذا هم يع ينا محضروتٌ # [يس:١ه .[or-‏ 


(۱) «تفسير الطبري» /۲۲٤(‏ ۲۹۸). 
(۲) «تفسير الطبري) .)۲۹۸/۲۲٤(‏ 
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قال ابن عباس رتكا وقتادة: «الأخداث: القبورٌ». ذَكّره ابن جرير عنهما؛ 
قَالَّ: «والتسلان: الإسراع المشي»'. 


وقال تَعَالا: الك مر بعد ذلك متو ) َي لک بوم الْقيَدَمَةٍ عو 4 


[المؤمئنون:15216]. 


ّ اھ ےرہ ا ع چ و 5 ¢ و 
وقد ثبت عن النبئ ا الله عل وسل انه ل «أنَا أو مَنْ تنشق عنة الأزض يو 


رَوَأه: الوِمَام اسك وَالبُخاريٰ» والترمذی» وابن ۰ مَاحَه؛ٍ مر حديث أبي سعيك 


a‏ و( 


الخدري ees‏ وَرواه مُسلم منْ حديث بي هْرَيرَ ة روايلهعنة 0 . ورواه: الوِمَام 
َحْمَدٌ -أَيْضَا- والدَّارمِتٌ؛ من حديث آنس ڪت . وروا الإِمَامُ أَحْمَدُ - 
اا جد أبي بكر الصديق( وان عباس ل 

سراي ساد كات رضم ت أبلّغ رَد على جَهَلَةِ الصوفيّين 
والتبْلِيِينَ الَذِينَ يزُعُمون أنَّ لهم حَظًَا من الاجتما تماع بِالدبِيٍ صَزَلَعلَووَسَلهَ ومُجالَسته 
ات 


(۱) «تفسير الطبري) (5؟5/ ١‏ 07). 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۳۸۸/۱۷) (١۱۱۲۸)ء‏ والبخاري )۲٤۱۲(‏ منْ حديثِ أبي 
ا و 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۷۸). 

.)٥۳( والدارمي‎ »237579( )55١/19( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۹۳/۱) .)٠١(‏ 

() أخرجه أحمد في «المسند» (5/ )۳۳١‏ (50557). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


الثاني اكات في الحكاية الخرافيّة: زعم مدّعيها أن رسول الله 

هرسار قال له: يا سَيّد أحمّد! قم بسرعة» واغتسل. فلما رآهما سيد أحمد؛ 
أسرّعَ إل حوض المسجده فاغتسل» ثم حَضَرٌ في خدمة التب صََلتَلَهوَسه. 

RE ررس ال‎ a 
الخطاب مح أصحابه ري ڪت فاه لم يُذكر عنه ةيوسم أنه قال لأحد منْ‎ 


2 


يي 


أصحابه : يا سید فلان! وهم بلا شك حي بصفةٍ اشد من كان بعدّهم من أكابر 
الأمَةِ وأفاضلهاء فضلَا عن مشايخ أهل البدّع ورؤوسهم. 

وقد أنكرٌ صَرَّلَعَلوَسلَ على الأعراب الَّذِينَ قالُوا له: أَنْتَ سيّدناء وقَال: 
«السَّمّكَ الله 210 

فن قيل: إن التي ةيسام قال في الحَسَن بن علي ياهكتة: «إنَّ ابني 
َا ف ان للأنصار: وما إلى 006 ي عن 00 ف مُعاذ 
358 وقال لبني سَلمة: 57 سكم عمرُو بن الجموح)(4). 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/5؟) »)١776٠0(‏ وأبو داود (5805) من حديث عبد الله بن الشخير 
صَِزَتَدُعَنَدُه وصححه الألباني» انظر: «صحيح الجامع» .)١۷٠١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند) (75/ ۳۳) (۳۹۲٠۲)ء‏ والبخاري .)۲۷١٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۸/ »)١١780( )۲۱١‏ والبخاري (57 ,)7"١‏ ومسلم (/11/5). 

.)3"56٠0( والطبراني في «الأوسط»)‎ .)٠٠١١۸( أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان»‎ )٤( 


225 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ . © © ٠٠ ٠ ٠‏ 000 
فالجُواب أن يُقَالَ: إن لبي هيوسم إنّما أخبر بشرّفٍ هؤلاء وَعلوٌ 
مَرْتبتهم على أبْناء جنسهم» ومع هَذَاء فاته لم ذگر عنْهُ صا ووسر أنه قالّ لأحل 
منْهم: يا سيّد فُلان! والفزقٌ بِيْنَ الإخبار بالسؤدد وبيْنَ المُخاطبة به ظاهرٌ ومعلومٌ عِنْدَ 
أهل العلم. 
وأما قولة: : اشم حضّرٌ في خدمة عن هيوسا . 
فجوابه أن بُقَالَ: وأَيَّ خدمة قامَ بها ذلك التَّلِيعِيُ في حق النبي صَإَلَمعوسََ؟ ! 
فان کان یری هو والندوء أن الكذ كه هل ا سيم بد 
وَلِما رأيًا. 


وقد تواترٌ عن نبي اهيوسا : أنه قَالَ: «مَنْ كَلَّبَ على مُتَحَمدٌ مَتَعَمَّدًا؛ ليتوأ 


الثالث مِن الكذب في الجكاية الخرافية : قولة: ن رسو الله صَأَلنَدعَلتِوَسَلَرَ قال 
لهُ: يَا ولدي! الليلة ليلة القدر؛ فاشتغل فی ذكر الله E‏ والمناجاة. 


وهله الفرية مردودةٌ بما هو مَعروف مِن هدي ل صَأَنَهُ ا4وس وسيرته في 
المُخاطبَة مع أصحابه؛ فإِنّه لم يُذكر عن مََزَلنَعَلدوسَلهَ آنه قال لأحدٍ منْ أضحابه: يا 


وَلْدي! ونما كان يدعو الكبار منهم بأسمائهم أو کناهي» وق لبعض الصغار: يا بنك ! 


وأا زعمُةُ أن رسول الله صَزَنَهعَْنَهِوسَاَمَ أخبره بليلّة القَدْرِ؛ فهو مردودٌ بما تبت 


عن النبئٌ ما ناتو وسا : أنه قال في ليلة القذر: ١إنّي‏ قذ رأيئها ثم أنسيئها». 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


رَوَأه: مالك تاج والبُخاريٰ» ومسلم» ولو داو وَالنْسَائتُ وابن ا 


منْ حديث أبي سعيدٍ الخذريّ تة . ورَوَاهُ: الإمَامُ خمد وَمُسْلِمٌ -أَيْضَا- 


ورَو يه دعن قال اكير ل الله EN‏ 
عن ليلَةِ القَدْر؟ فقال: دكُنْتُ أَعْلمْتها' لقث رئ 


+. رو 
احمّد 


e‏ الإماء E‏ وَالبُخارِي. والدَّارمِيٌ؛ عن عُبادةَ بن الصّامتِ 


رن4 قَالَ: خرج التب اهيوسا ليخبرتا بليلة القدْر» فتلاحى رجلانٍ منّ 
امسا ل ا حت لأَخْبِرَكُمْ , َة القَذ تلاح فلانٌ وَفْكَانٌ فرعت 
وَعَْسَونْ أن يَكُونَ 


4 
۶2 ه 


وَرَو البرَار عَنْ 
القَدْرِ؟ قَقَالَ: e i‏ 


,)١١51/( والبخاري (۲۰۲۷)» ومسلم‎ «(1۱۱۸7) )58٠١ 1۷) أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)٠١965( وأبو داود (۱۳۸۲)» وابن ¿ ماجه (17757). والنسائي‎ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۰/ ,.)١5050( )٤۳۸‏ ومسلم (۱۱۹۸). 

(۳) أخرجه مسلم .)١١77(‏ والدارمي (۱۸۲۳). 

(5) أخرجه البزار في (مسنده» (۱۷۳۹). 

.)۱۸۲۲( أخرجه أحمد في «المسند» (1/ 57 7) (۲۲۹۷۲)» والبخاري (۲۰۲۳)» والدارمي‎ )٥( 

(5) أخرجه البزار في (مسنده» .)5٠51/(‏ 
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e‏ فيه: (إنَّ الله لو شَاءَ لأطْلَعَكُمْ عَلَيْه»(. 

َال الحَاكِم: ای عن زط ملم واه الم في لخيصه! 00 

وني هذه الأحاديثٍ أبلغ رد على مَن زعم أن رسول الله صََلتَعَلدوَسََ أخبرة 
بليلة القذر» وعلئ من نقلّ ذلك عنْه وأقرّه عليه. 

ومنْ خرافاتٍ مشايخ التبلیغيینَ ما ذكرَهُ مُحمّد أَسْلّم ني (ص١؟‏ - ۲۲)» 
عدت ل عي م ب فجاءَ إلى بيته مث 
الأحياءء وأعطى أهل بيته الحلوئء وَقَالَ: إذا لم تظهّري هَذَا على أحد؛ 00 
يوم هكذاء ولكنْ خاف أصحابٌُ البيتٍ أَنَّهُ لو رأئ الآخرون ال 
ارات ذا نعل ناذا ر رو ا هر ة اي و 
الواقعة أمرٌ مشهور في الأسرة»". 

قلتُ: هذه الخرافة من عمل الشيطان» ولا تخلو من أحد أمريْنٍ: 

أحذهما: أن تكونَ كذبًا لفقه أهل بيت التّهانوي؛ ليوهموا الناس أنه وليٌ منّ 
الأولياء» وأنّ ما ذكروه في هذه الخرافة كرامة من كراماته. 


الثاني: أنْ يكو الشيطان قد تلاعبّ بأهل بِيتِ التّهانويٌ» فجاءَ إليهم في 


لمت 


صورَيِهِ وأعطاهُم الحلوئ؛ ليفتتهم با 2 لميّتِ» ويفتنَ غيرّهم من الجَهّالِ ويوهمهم أنه 
ول من الأولياءء حتئ تتعلّق قلوبُهم به فيَغْلُوا فيه» ويرابطوا عِنْدَ قبرو» وينتظروا منه 


.)١1595( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)۱١۹٩( )٦۰۳/۱( الحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 
.)١؟‎ /١( «أشرف السوانح»‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 
الول اناق و الفيو كن او بوه دعتو ع 

ومنْ خرافاتٍ مشايخ التَبلِيخِيينَ ما ذكره مُحمّد أَسْلّم في (ص۲۲) عن الشيخ 
التّهانوي أنه قَالَ: «إنَ قلت الشيخ عبد الرحيم رايفوري كان نورانيًا جدّاء فكنتٌ 


ع8 


أخافٌ أن أجلس عنده خشية أن تنكشف عيوبي)217. 

قلتُ: ما ذكره التهانوي من الخوفٍ من انكشافٍ عيوبه عِنْدَ الرايفوري إذا 
جَلّس عندَهُ ظاهرٌ في دعواه أن الرايفوري کان يعلمٌ ما يُخفيه عنْهُ من عيوب وهه 
دغْرّئ باطلةٌ مردودةٌ بقول الله تََالَى: #قُل ديعاو من في السّمْواتٍ وَالْايْضٍ آلب إل 
أ 4 [النمل:٠٠].‏ 

وإِنْ كان الرايفوري قد أخبر التّهانوي أو غيرّه بشيءٍ مما كانوا يخفوئّه عنه من 
أحوالهم وعيوبهم؛ فلا شك أله كان له قرينٌ من الجن يخبرهٌ بما اطّلع عليه من أحوال 
الاس وعيوبهم» فإذا أخبرهم الرايفوري بذلك؛ ظنوا أن ذلك من المكاشفَة وهو في 
الحقيقة من الأحوال الشيطانية. 

والقصص في إخبار الجن لأوليائهم من الإنس بما اطّلعوا عليه من أحوال 
لاس رعو 15 جاور 

ومن ترّهات مشايخ التَْلِيغِيينَ وخرافاتهم وهَرّسهم ما ذكره مُحمَّد أَسْلَّم في 
(ص۲۹ - )۳١‏ عن زكريا وال الشيخ محمد يوسف البنوري: أنه موص دات م 
فرآی النْبِيَ صا هلووسم في المنام یقولٌ له: يا زكريا! حين تمْرّض أمرّضُء وحينَ 


تصدع أصدع). 


.)50١ص( «أرواح ثلاثة»‎ )١( 


تق ا )لد ف رن عاد 


قال لَ: "وخخطرٌ بباله ذاتَ مرَّةٍ ماذا يكونٌ في سكراتٍ الموتء لعل الشَّيطانَ يزعج 
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كثيرًا في ذلك الوقتء فقال له رسولٌ الله صََلتَْعَلَوِوَسَلر: كيف للشيطان أن يأتي حيث 
أكون أنا؟ !). 

قَالَ: «ورأيت النْبِي صإالةيووس في المنام قاتلا لبادشاه خادم الوالد: ي 
بادشاه خان! ال الى تقوم ممأ أقومٌ ب بها - A‏ 


00 
Gn 


أمّا رؤيته لله سبحانه وَتَعَال 0ه ويا قراف EE‏ 
وبي اسح يا زكريا! مثلك عندي مثل مولود 
عمره يومان أو ثلاثة أيام في حضن أمه. ما يعرف المولود ماذا يفعل مع أمه). 

َالَ: «ورأيثٌ الله متمكنًا على الكرسي وأطرافه». 

قلتُ: أمّا ما ذكر في هذه القٌّصص من الأحلام؛ فلا شك أنه من التّحلّم وليسّ 
بن ا وف ور الوعية ا عل ال و ف وک فى الكالام علو بح 
القصص المذكورة عن محمد يوسف البنوري؛ فليراجع. 

وأمّا ما ذر فيها من غير الأحلام؛ فهو يِن الكذب على الله تَعَالَى وعلئ رسوله 
اكه دعسل وما أشدّ الخطرّ فِي هَذَا! لما جاءَ فيه من الوعيدٍ الشديدٍ في الكتاب 
والسنة. والله تَبَارَكَود تحال منرَّهٌ عن کل ما جاءَ في مور زكريا وهوّسهء وسبحان الله 
تال ما يقول الجاهلون بعظمته وجَلالهء وكذلك الول صله وسل منزّه عن 
هور زكريا وهوسه. 

وقد قال الله تَعَالَى: « سحن ريك رب الْعِزَّةَ عَما يوقوت س وسم عل 


و ص دس سا 


الْمُرْسَلِيسَ اس ولَْمَد نہ رب الْعلَمِيتَ € [الصافات: 018٠١‏ ۱۸۱]. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 


وقد ذكرتٌ بعص ما ذكره مُحمّد أَسْلّم عن كبار مشايخ التَبليغِيينَ من الأباطيل 
ع TD‏ يي 
الاطلاع علئ ما هم عليه ين الجهل والانحرافٍ عن الصّراطٍ المستقيم الذي كان عليه 
رسول الله صََزنعَيهوَسَلرَ وأصحايه والنّابعون لهم بإحسان؛ فليقرأ كتابَ مُحمّد أَسْلم 
الناسيشان ا و لتبليغ: عَقِيدَتَهَا وَأفْكَارٌ مَشَايِخْهَاكء وليقرأ -أَيْضَا- كتاب 
al Ne‏ َرَةٌ عَابرَةٌ اعْيَِاريّة حَوْلَ الجَمَاءَةٍ 
التبْليغيّة» فمن قرأهما وكان من ذوي البصيرة؛ علمَ أن مشايح التبليغيْينَ مفلسون غاية 
الإفلاس من العقيدة الصحيحة وما كان عليه أهل السنَةَ والجماعة في باب الأصولء 
وعَلم -أَيْضَا- أنهم متضلّعونَ من البدع والخرافاتِ والجهالاتء ومن كانوا بهذه الصفة؛ 
فإنه ينبغي الابتعادٌ عنهم» والتحذير منهُم ومن الانضمام إليهم» وتكثير سوادهم. 

وينبغي للعاقل أن يکود ذا تبقظ وحدَّرِ من الوقوع في مصايدهم وفخوخهم؛ 
وأنْ لا يكونٌ إمّعة7١‏ 2 فيتأثر بتدليسهم وإظهارهم الباطل في صورة الحقٌ. 


في ذكر الأصول السب َة التي دعا إليها الشيخ محمد إلياس الحَنفيٌ الديوبندي 
| لجشت » وجعلهًا مرجمًا لجماعة التبليغ. 


)١(‏ «الإمّعة»: بكسر الهمزة وتشديد الميم: قال أهل اللغة: «هو الذي يكون لضعف رأيه مع كل 
أحد) . وقال ابن الأثير ذ في «النهاية») (١7/1ا"):‏ «(الإمّعة): لني لا ري له» فهو يتابع كل أحد 
عل رأيه). 


22*27 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


وقد ذكرّها الأسْتاذ سَيْفُ الرحمن بُ أُحْمَد الڌڏهلوي في (ص۸ - 4) مِنْ كتابه 
المُسَمّئ «نَظَرَةٌ عَابرَةٌ اعتباريّة حَوْلَ الجَمَاعة التبليغية)» ثم نقَدَها في (ص »)٤۳- "٠‏ 
فأجادَ وأفاد» وسيأتي كلامّه في نقدها -إن شاء الله تَعَالّ-. 

وذكرّمًا -أَيْضًا- مُحمّد أَسْلَّم الباكستاني في (ص ©2) مِنْ كتابه المُسَمّى «جَمَاعَة 
التبليغ: عَقيدَتها وَأَفْكَارٌ مَشَّايِخِهًا». 

وها همجن العلا كتبوا عن التبْليغيينَ» وذكروا مناهجَّهم 
المبتدعة في دعوتهم» يدرو منهم ومن بدعهم» وبعضهم يسمي أصول التبليغيين: 
«الشقات الست 


20 


قال الأستاذ سيْفٌ الرحمن: «إن الشَّيحَ إلياس عمد لحركته التبليغية سن 
أصول» وذلك مُحاكاة وطبقًا لأصل الفكرة وعين الحركة التركيّة الأصيلة الأمً؛ لأنه 
كان مُمْجِبًا بها ومقتنعًا بها كل الاقتناع» هذا من جهة. ومن جهة أخرئ حَصّل من 
شيخِه شيخ الطريقة أشرف علي التهانوي شيا من مُدارسةٍ وإشارةٍ وتخطيط وكيفية 
LAB,‏ مسر )هري وم ا تحر كيه وميد ا لعاف 
ومرجحًا لقائمته؛ أي أنه كان قرّر أن يجعل دعوت مقصورَةً على هذه الأصول السُتَقَ 
وقرّر قرارًا بانّا أنه لا يَدُعو إلا إليها أو أمثالها من الإجماعيّات دون الخلافيّات؛ 
والأصول السّنَّهَ كالآتي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


عو 
0 - إخلاص اليّة أو تصحيح النيّة. 

5 ر ا و‎ a 
لتبليغ هذه الأصول الخمسة المذكورة ودعوة التاس إليهاء وأنْ يكو إعطاءٌ الوقتِ‎ 
8 1 5 4 4 1 ر ر 5 ء۶‎ 7 
للتبليغ مُتدرجًا مُتَسَلسلا: ساعاتء ثم أيامٌ» ثم أسبوع وأسابيع» ثم أربعينية» ثم‎ 
E 75 ع و 1 0 ¢ اع ۶4 5 عر جو اش اع‎ 
اربعينيات» ثم ثلاثة أشهر أو أربعة اشهرء ثم اكثر» ثم أعوام وسنون؛ فِي خطواتٍ‎ 


ورحلاتٍ إلى حارةٍ وحاراتِ» وإلئ بيوت وحوانيت» وال مساجد ومراكرٌ 


ومدارس» وإلئ قرئ ومضافات» ثم إلئ مُدنْء ثم إلئ بلدان» ثم إلئ قاراتِ عبر 
فهذو الأصولٌ السّنَّةُ المذكورةٌ هي المشهورةٌ والمعروفة بأصول التبليغ 
والڏعوة عندهم» وهي 5 أول ما يعرضونها على النّاس ويدعونهم إليها)» انه 
وقد ذكر الشرقاوي في بحثه عن الصّفاتٍ الست عِنْدَ جماعة التبليغ أن 
التَْلِيغِيينَ يدعون النَّاسَ إليها في كافة خطبهم في جميع أنحاء العالّم. 1 
ال توهذه الضقاث كل تايف اننظة مم اللجماعة» لا بد أن يعر ها ويد رها 
ويتذكّرهاء ويتمرّن على الحَطابة بهاء ويدعو التاس إلى العمل بهاء ويعرّقَهم معانيها». 
قَالَ: «ومّن لا يلتزم بالخطابةٍ بها يُعتبر مرفوضًا عِنْدَ الجماعة» انتهى. المقصود 
من كلامه. 
قلث: أمّا الكلمة الطيبة التي هي الأصل الأول من أصول التَبْليفِيينَ؛ فهى 
شهادةٌ أن لا إل إلا الل وهي كلمة التقوى» وهي العُروةٌ الؤثقى الى عن اساك 


2م22 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 
بها؛ فهو مسلمٌ» ومن لم يستمسك بها؛ فليس بمسلم» وإن زعم أنه مسلم. 

الا ساي رار لي ؛ تَعَالَىْ فِي قوله: 
لمن يَكمر بالطلهوت ولون بال فَقَد أستمسك يالو الو € [البقرة:+5؟]. 

قال ابن كثير -رَحَمَهُ الله تَعَالّىا -: «أي: مَّن خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه 
الشيطان من عبادة کل ما يُحْبَد من دون اللو ووحَدَ الله فعَبَدَهُ وحدّة» وشهدَ أن ' لا إِلَه 
إل هر؛ #فقد استمسك بالعروة الو * [البقرة:07؟]؟ أيّ: فقد ثُبّتَ في أُمْرِى 
وا م على الطريقة يقةٍ المُثلى والصّراط المُسْتقيم217. 

وَقال ابن كثير -أَيْضَا-: «وقوله: لفق د اسَتمسك بالْعروة الوق لا انفصاء 
¢ [البقرة:7055]؟ أى: فقد اتيك من الدب بأقوىٰ سبب» وشلّه ذلك بالعروة 
القوّة اي لا تنفصمٌ» هي في نفسها محكمَةٌ مبرمة قوية» وربطها قوي شديد».٩)‏ 

ثمّ ذكرٌ عن مجاهدٍ: أنه قَالَ: «العروةٌ الوثقئ: الإيمان»» وعن السّدّيٌ؛ قَالَ: 

لا لله» وعنْ أنس بنِ 

مالك «العروة الوق القر انان نوع سالم بن أبي الجَعْد؛ قَالَ: «هرَ الحُبّ فِي الله 
والبغض في اللو».20) 

قال ابن كثير: «وكل هذه الأقوالٍ صحيحة ولا تناف بيتها)» اله 250 


«هو الإسلام»» وعن سعيدٍ بن جُبير والضّحاك: «(يعنِي: لإ 


OTS NOD 
.)671 /١( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 
.)071 /١( «تفسير ابن كثير)‎ )۳( 
.)01777 /5( (5)اتفسين اتن كتير‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چیو 


اذا غلم كذاءافريعل > نقد E‏ بولند رتياف أن ل 
إِلَه إل الل مع تركهم التصريح م بالكفر بالطَّاغوت» وم حم العم ين التصريح بالكفر 
به» وجَعْلِهم المنع من التصريح بالكفر به أَضْلًا منْ أصولهم التي يدعون التاس إِليّْهًا. 

ذكرٌ ذلك سيف الرّحمن بن أحمد الدّهلوي في (ص١١)‏ مِنْ كتابه الَّذِي تقد 
فک 

وذَّكَرَ في (ص؟1) أنَّ منْ أصول التَبْلبغِيِينَ: «تعطيل جميع النصوص الوازدة 
في الكتاب والسَّنةِ بصدَّدٍ الكفر بالطّاغوتٍ وبصدد التهي عن المُنكر تعطيلا باتاء مع 
النداءِ بها بأسلوب تغليطيٌ عجيب. 

و 595 E‏ التجنب بِشْدَّة بل المنمّ بعنفي» من الصّراحةٍ 
بالكفر بالطّاغوت ص ا ع NGS‏ 
لا الصّلاح»» انتهئ. 

وقد ذكرثٌ هذه الجُمل في أول الرّسالةَ» وإِنّما أعذتٌ ذكرّها فِي هَذَا الموضع 

ِن أجل الرّدّ على التبليغبيَ الَذِينَ جعلوا الكلمّة اليب (لا لإ ة إلا ناعنك بدن 
أصولهم» وهم مح ذَّلِكَ يعملونَ بما يُخالف مقتضئ هذه | oT‏ 
وجوب الكفر بالطاغوتِ وإخلاص العبادّة بجميع أنواعها لله وحده» ولهم في 
الها أسالب متهددة: 1 

= اا ا ا وتعطيلهُم 
جميع النصوص الواردة في الكتاب والسّنّة بصدّدٍ الكفر بالطّاغوتِء وتجنبهم بشدة 


ومنعهم بعني من التصريح بالكفر بِالطَّاعْوتِ. 
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ومن كانوا هذه الصّفةِ؛ فإلّه لا حظً لهم من الا ستاك الى الق لاهم 
تذكركوا اح لتر اللدتى زا دك وتيا فى O‏ 


لي 


NOs‏ لطيّبق» وجعلهم إِيّاها أصلًا من أصولهم 


الستّةء يكونٌ مجرّد دغويئ لا حاصل لها. 
وقد رویٰ: ارمام ا بإسناد لاق صحيح» وَمَسْلِمِ؛ من حديتث أبى مالك 
)0 


الأشجعيئ عن ابي" - واسمه طارق بن أشيم بن مسعود ويَوََيَهْعَنْه؛ فَالَّ: سمعتٌ 
رسنول الله انه قو من وَحَدَ الل وَكَفَرَ بم يُعْبَدٌ مِنْ دُونِه؛ حرم ماله 
وَدَمَهُ وَحِسَابْهُ على الله عَرَقِجَلّ) . 
وني رواية لمشلم؛ ؛ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله ووسر يقولٌ: «مَن قَالَ: لا 
إل الل وَكَفَرَ ما عبد مر ي ون ای زع , ا به على ای (۲) 
e‏ في المَعْنى لقول الله تعالى: #فمن يَكْمْرٌ 
بارت ورل بال ققد فَقَد استمسك بالعروة الوت € [البقرة:٠٠۲].‏ 


Ps 8‏ سس حت sll‏ 0 د > م چ ھ2 
ولقوله تعالّق: # وَلْمَدَ بعتا فى ڪل ام رسوا أث اعدو أله ويوا 
واي عسل 
ب 
7 و 5 
قال عمر وََدََتَدعَنُ: «الطّاغوتٌ: الشيطان»» رواه ابن جرير وابنٌ أبي حاته47). 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» »)۱١۸۷١( )7١١7/75(‏ ومسلم (۲۳). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۳). 

.)٤۱١ /٥( «تفسير الطبري»‎ )۳( 

.)٤٩٥ /۲( «تفسير القرآن» لابن أبي حاتم‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مه 


قال ابن كثير: «ومعنئ قوله في الطَّاغوتٍ اله الشيطان ‏ قوى بعد انافاه تير 
كل شر كانَ عليّهِ أهل الجَاهليّة؛ من: عبادة الأوثانء والتحاكم إليهاء والاستنصار 
E «tl‏ 


وقال الإمام مالك -رَحمه الله تالو -: «الطّاغوتٌ كل ما عبد من دون الله (۲) 

١ ص ر ت‎ 2 51 3 3 fi 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمَلِ بن عبد الوّهاب -رحمَهم الله 
تَعَالَى-: « وهو صحیځ لكنْ لا بدَّ فيه من استثناء مَن لا يرضّئ بعبادته»7. 

وقال ابن القيّم -رَحِمَهُ الله تَعَالَن-: «الطاغوت: ما تجاورٌ به العبد حده من 
معبودٍ أو متبوع أو مُطاع. فطّاغوت كل قوم من يتحاكمون إِليْهِ غير الله ورسوله. أو 
تكنو ته وون الت أو ينعو نه كل اعت کی مو اللو أن بيعو نف ا ل تان 
أله طاعة لله؛ فهذه طواغيتٌ العالم إذا تأمَلتها وتأمّلت أخْوال النّاس مَعَها؛ رأيتَ 
أكترّهم أعرّضٌَ عن عبادة الله تَعَالَى إلى عبادة الطاغوتِ» وعنْ طاعة رَسولٍ الله 
ةوسا إلى طاعة الطّاغوت ومتابعته» انْتَهئ247. 

وإذا عُلِم هَذَاهِ فليُعلم -أَيْضَا- أن السدّج والهّمج من التَيْلِيغِيينَ كانوا يعون 
شيوحهم وأمراءهم على غير بصيرة من الله» ويطيعوتهم فيما لا يعلمون أنه طاعة لل 
وهَذّا من الإيمانٍ بالطاغوتِ. 


(1)اتفسيو ادن كثير» (6117/1): 

(۲) «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (۲/ .)١١‏ 
(۳) «تيسير العزيز الحميد) (ص١").‏ 

.)٤١ /١( «إعلام الموقعين»‎ )5( 
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ويُضاف إلى هذا ما تقدّم ذِكْرّه من كون كبرائهم يمنعون أتباعهم ين التصريح 
الكثى لاقوت ويجبارة ال من الل باكر آنا من ارايم الذي 
عون النّاسَّ إليهاء وما تقدّم ا آذ من أصولهم تعطيلل جميع النصوص 
الواردة في الكتاب والسّنَّةَ بصدد الكفر بالطّاغوت تعطيلا باتاء وأنَّ من أصولهم 
التجنّبَ بِشِدَّةٍ والمنمَ بعنفب من التصريح بالكفر بالطاغوتء ومن التصريح بالنّمي 
عن المُنْكرء وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الصَّلاحَ. 

ومن كانوا بهذه الصفة؛ فإنهم بعيدونَ كل البعد عن الاستمساك بالعروة الوثُقئ. 
ولا شك أنه ينطبقٌ عليهم الحكمٌ المرتب على عدم الكَفْرِ بما يُعبدٌ ِن دون اللو وهو 
ما تقدَّم ذكرٌه في حديث أبي مالك الأشجعِيّ عن أببه صدَآيَْعَنَه. 

فلْينْتبه كبراءٌ التَبْلِيخِيينَ وأتباعهم لمدلول الآيتين المذكورتيْن قريبّاء ولمدلولٍ 
حديث أبي مالك الأشجعيت عن أبيه يوَوَلتََعَنَك وليبادروا إلى الإقلاع عمًّا هم عليه من 
مخالفة الآيتين والحديث» ويستبدلوا ذلك بالتوبة التصوح. جل بطاعة الله 
ورسوله» وليعلموا أن الله يتوبُ علئ مّن تاب صادقًا من أي ذنب كان. 1 

- ومن أساليب التليغيَينَ في مخالفة الكلمة الطيبة ما تقدّم ذكِرُهُ عن بعض 
أمرائهم وشيوخهم الكبار: نهم كانوا يرابطون على القبور, وينتظرون الكشف 
والكراماتٍ والفيوضٌ الرُوحية منْ أهل القبور» وما ذكر عنهم منّ استعمال التّمائم 
والتعاويذ الشركية والشعوذة والأحوالٍ الشيطانية في الاستشفاء من الأمراضي» وما 
جاء فِي الأبياتٍ التي تقدم ذكرها م ين أنواع الشرك الأكبر. 


وقذ ذكر القائد ميان محمد شم الباكستاني عن الخ زكريا- اَي هو أعلم 


E 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ہے 


الاس عِنْدَ التَبْلِيغِيينَ وكانوا يصفونه باه ريحانة الهنْدِ وبركة العصّر - أله كان يكتّبُ 
الّمائم كل يوم. 

وفي كل من هذه الأمور الشركيّة أعظمٌ مناقضة للكلمَة | ا 

وني جَمْع الِْيغِيّينَ بيْنَ جَعْل الكلمة الطَيبة أصلا من أصولهم وبين العمل بما 
يناقِضُها من الأمور الشركة جمعٌ بيْنَ التقيضيّنء وهَدًا من جهلهم وضلالهم. 

- ومن أساليبهم في مخالفة الكلمةٍ الطيبة: صرفهم معناها الَّذِي جاءً تقريرٌه في 
الكتاب والسّنَدَ وهو نفئ الألوهيّة عمّا سوئ الله تَعَالَئْ وإثباتها لله وحدّف وزَعْمُهم 
أن معن لا إِلَه إلا اله هو معنى الرّبِوبيّ؛ فهُم يفسّرون مَعْناها بن الله تحال هو الخالِقٌ 
الرّازْقٌ المُدَيّر للأمور. 

وهَذَا ِن ضلالهم وجهلهم بالتوحید وفساد عقيدَتَهم فيه حيْتُ جعلوا توحيد 
Neg‏ بلي ريني زرا كا o‏ 
الجاهليّة الّذِينَ بُعث إليهم رسولٌ الله تلوس بل إن أهلّ الجاهليّة قد عَرَفوا 
من توحيد الألوهيّة ما لَمْ يعرفة التبليغيون» وذلك حيتما أت كفارٌ قريش 0 
طالب یشکون إليه رسو الله صََلَعَلَهوَسَلَ ويزعمون أنه ي يشم الم فما وَشُو 
اللو صَبَآَنَدعَلَِهِوسَلَ : 

با عا ني ريدم ع كلم واو قولوها؛ دين لهم بها مرب و ودي إِلبْهِمْ 
بها العم الجزيةه» ففزعوا لكلمَيه ولقولو» فقال القوم. كُلمَة واد e‏ 
رَسُولُ الله اووس : «لا إِلَه إلا اللهُ»؟ فقاموا فزعين شرن 


؟ قال 
:: ل علا لبه لها وحِدا إن هذا َم خاب 4 [ص:0] . 
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م ب هم 2 ج 3 عو ع 2000 ب 5 و 

رَوَأه: الإمَام ا وَالترمذي. وابن جرير» وابن ابى حاتم» وقال الترمذي: 
() ۰ 

٠ ) حسن‎ 


رت 

فقدْ عرّفَ کفارٌ قريش مِن معنئ (ل إَِه | الله) ما لم يعرفه المَبلِيغِيُونَ وعرّفوا 
أن هذ الكلمّة تذل على وجوب إفراد الله تَعَالَى بجميع أنواع العبادة دون ما سواه؛ 
فلهدًا فزعوا وقالوا: « كَجعلالآبلة لھا یا هذا لوه اب 4 آص:ه]. 

وكانُوا مع هذا يقرُون بأنَّ الله تَعَالَ هو الخال الرَّازْقٌ المُدبّر للأمور» ولم 
ينفعهم ذلك» ولم يدخلوا به فِي الإسلام. 

قال الله تعالّی: ا وکین الهم من لهم لقو أ [الرخرف:۸۷]. 

وقال تَعَالَ: ‏ وين سألتهم من خلق لسَواتِ وَالْارْصٌ وسر الس والقَمرَ 
ال 4 [العدكبوت:١11].‏ 


وقال تَعَالّیٰ: # وين سألتهم من رل م السَّمَاءِ مآ فأَحَيا به الأرض من بعَدٍ 


KL NA f I TEN KE E e CT 1‏ 
وقال تعالول: # قل من يرز من السيماه والارض أمّن يملك السَمع والابصر 


أف 


و 


۸< و صخ ےہ د 2> کے يل 2 سال ساسا وح ذه و ے رع 2 
ومن مخرج الح مِن المَيَْتِ وعخرج الميّت م الح ومن يدير الام فسيقولون الله فقل 
و مره 
ثلقون # [يونس:١"].‏ 
ا 9 5 2 و 
قو هله ر الک حوصن ]ل و 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (558/6) (۲۰۰۸)» والترمذي (۳۲۳۲)» والطبري في «تفسيره» 


(5؟/١6١)»‏ وابن أبى حاتم في «تفسيره» .)73770/١1١١(‏ وقال الألباني: ضعيف الإسناد. 
انظر: «الضعيفة») تحت حديث (57 .)1١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مه 


وإنكارهم لتوحيدٍ الألوهية» مع لوهم بمعنئ لا إل إلا الله وأنّها تد على في 


الإلهيّة عمًّا سوئ الله تَعَالَىء وعلئ وجوب إفراد الله تعالى بجميع أنواع 
العبادة. 


وَإِذا کان کقار قریش أعلمّ بمعنى (لا إِلَّهَ إلا الله) من أكابر التبليغيين 


اي حبر بجی من لان نضمام إليهم وهم لا يعرفون أصل الإسلام الذي 


ا البق اللو 57 لتفيه منْهُم ومن الانضمام إليِّْه وليبالغ في تحير 
التاس مِنْهُم ومن الانضمام إليهم. 
28 1 7 58 لين عن . 5 ل و > ەر ت 
- ومن أساليبهم فِي مخالفة الكلمَة الطيبة: أنهم في ذكرهم يفصلون بين النفي 
والإثباتء فيكرّرون كلمة (لا إِلَّه) ست مئةٍ مرَّة ثم يكرّرون كلمّة (إلا الله) أربع َة 


ا 
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وقد ا اول الرّسالة أن فعلَهُّم هَدَّا من الاستهزاء بالله 4 وبذكره. 


يتضمّن الكفْرٌ ست مئة مرة؛ لأنّ قصل التي عن الإثبات في قول: لا !أ ت إل اش 
بزمنٍ مُتراخ ‏ يْنَ أوَّلِ الكلمة وآخرها على وجه الاختيار يقتضي نفي الألوهيّة عن الله 
و0 
كلمة التفي بمَنٍ مُتراخ لا يفيد شيئاء وإنّما هو م من التلاعب بذكر الله والاشتهز 

الو ا 
على قول (إلا الله) أربعَ مئةِ مرو و(الله اللة) ست مئة مرو وما يُسمونّةُ بالأنفاس 


ا 1 ا ا ا E‏ ا < 
القدسية عشرٌ دقائق» وتتحقق بالتصاقٍ اللسان فِي سقف الفم» والذكر بإخراج النفس 


2227 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


من الأنف على صورَة لفظ (اله)» ولَيْس هَذَا مِن الذكر المشروعء وإِنّما هو من 
تلاعب الشيطان بم 1 

وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة -رَحِمَةُ الله تَعَالَى-: (ذكرٌ الاسم 
المُفرد لم يُشرع بحال» ولي في الأدلّة الشرعية ما يدل على اتباب ته (۱. 
وهو في ( ص۸٥ ٥‏ من المجلَّدِ العاشر من «مَجموع القّتاوئ». 

- وين أساليبهم في مخالفةٍ الكلمة الطيبة - وأشَّدَّها نكارّةً - ما ذكر عنْ 
بعضهم من الاقتصار فِي الذكر على كلمة (هُوء هُوء هُو)؛ بدلا عن قول: 0 لَه إلا 
الله)؛ وهَدًا مما وَرثوه من غُلاة الصوفيّة المنحرفينَ عن الصراط المُستقيم. 

ولس الاقتصارٌ على هذه الكلمة ِن الذكر المَشروع: اما هو فين ااا 
الله تَعَالَ وبذٍكره» ومن تلاعُب الشيطانِ بالصوفية وأتباعهم م من التبليخيير. 

وقد َعَم الصوفية أن الاقتصارٌ على هذه الكلمة هو ذِكْرٌ خاصَّة الخاصَّةَء وهَدًا 

وقد قل شيخ الإسلام أبو العباس ابي ةَ رَحِمهُ الله تَعَالَّا -: «مَّن زعم أن 
هذا - يعني: قول (لا إل إل الله) - ذكر العامة 4 المفردء 
وذْكْرٌ خاصّة الخاصّةٍ هو الاسم افد انتم فاون غَالطونَ».(؟ 

إلى أنْ قَالَ: «وأمًا الاسم المفرّدُ مظهرًا أو مخ مُضْمَرًا؛ فليْسَ بكلام تام ولا جملة 

مُفيدة ولا يتعلّق به إيمانٌ ولا كفّرٌ ولا أمرٌ ولا نبى» ول يذكر ذلك أحدٌ من سلف 


210 «مجموع الفتاوئ) 202/١ ٠(‏ ). 
(۲) لمجموع الفتاوی» .)۲۲٣/۱۰(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ چو 


المي ولا شرع ذلك رسول الله ةيوس ولا بطي القَلْبَ بنفيه معرقّةٌ مفيدة 
ا وإنّما يعطيه تصورًا مطلقًا لا يُحْكُمْ عليه بنفي ولا الات والشريعة 

0001 : 

ثَالَ: "وقد وَقَعَ بعص مَن واظبّ على هَدًا الذكر في فنونٍ منّ الإلحادٍ وأنواع 
ااا ۰ 

تالّ: «والذّكرٌ بالاسم المُضمرٍ المفردِ أبعد عن الست وأذخل في البدعة 
وأقرّبُ إلى إضلال الشّيطان؛ فإنَّ مَن قَالَ: يا هو! يا هو! أو: هو! هو! ولحو ذلك؛ لمْ 
يكن الصضمير عائدًا إلا إلى ما يُصوّره قلبه» والقلْبُ قد يهتدِي وقد ل وقد صتف 
صاحب «الفصوص» كتابًا سماه «كتات الى !»(". 

إلى أن قَالَ: «واللة تَعَالَ لا يأمرٌ أحدًا بذكر الاسم المُفرد وَلا شرّعَ للمسلمينَ 
اسمًا مفردًا مجردًاء والاسم المُجرَّدُ لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام, ولا يُوْمَرَ به 
في شيء من العباداتِء ولا في شيء من المُخاطبايٍ. 0 

وكذَّلِك ما شُرعَ للمسلمينَ في صَلاتِهم وأذانهم وحَجّهم وأعيادهم من ذكر 
ع مَة؛ كقول المُؤْذَنٍ: الله اكب الله أكْيرٌ. أَشْهَدُ أن لا إل إل 
ا ا ل الله أكبر. سبحان بي العَظيم. 
سبحان ربي Sal Noa e‏ 


(۱) (مجموع الفتاویٰ) .)۲۲۷۰۲۲۹٣/۱۰(‏ 
(۲( «(مجموع الفتاوئن» (۱۰/ ۲۲۷). 
(۳) لمجموع الفتاوی) (۱۰/ ۲۲۷). 
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المُلبّي: لبيك اللّهم لَبَيّك.. وأمثال ذَّلِك؛ فجميعٌ ما شَرَعَه الله من الذَّكْرِ نما هو كلامٌ 
تام لا اسح مفرد؛ لا مُظْهرٌ ولا مُضِمدْ217. 

إلى أن قَالَ: «والمقصودٌ هنا أن المشروع في ذكر الله سبحائّةُ هو ذكْرُّهِ بجمآة 
تامَة» وهو المُسمّئ بالكلام» وَالواحد مِنْهُ بالكلِمَ وَهُو الّذِي ينفع القلوب» ويحصل 
به الثوابُ والأجرٌ والقَرْبُ إلى الله ومعرفته ومحيّته وخشيئه وغيرٌ ذلك من المَطالب 
الغالية لاص 

وأمّا الاقتصارٌ على الاسم المُفردٍ مظهرًا أو مضمرًا؛ فلا أصلّ لَهُ؛ فضلًا عن أن 
يكون من ددر الخاصّة والعازفيرة 6 بل خو ؤسيلة ال أنواع من البدع والصّلالات. 
07 إل ك أحوال فاسدة من أحوال آهل الإلحاد 3 الاتحاد) 
ته" » وهو في (ص775 = ۲۲۷)» و(ص778 - ۲۲۹) و(ص۲۳۱) 
و(ص۲۳۳) من المجلدٍ العاشر من «مجموع الفتاوئ». 

وقال شيخ الإسلام -أَيْضًّا-: «إِنّ السرع لم يستحبٌ من الذّكر إلا ما كان كلام 
تامًّا مفيدًا؛ مثل: لا إِلَه 9 الك ويثل: الله أك ومثل : سبحان الله وَالْحَمدٌُ نلق :ومع : 


لئ أت لک م 


يه حول ولا قَوَة إلا بالله لرك اسم ريك © [الرحمن CVA:‏ سرا ك الذى نة 


راص داس 


أَلْمُلْكَ * [الملك:٠].‏ و فى اموت والأرض € [الحديد:١]ء‏ تارك ألَذِى درل 
الْفْرْقَانَ # [الفرقان:١].‏ 
KD‏ مجموع الفتاوئ) (۲۲۹۰۲۲۸/۱۰). 


(۲) المجموع الفتاویٰ» (۱۰/ ۲۳۳). 
(۳) لمجموع الفتاویٰ» (۱۰/ ۲۳۳). 


فما الاسم المفرّدُ مُظهرًا؛ِ مثل: الله اللة» أو مضمرًا؛ مثل: هو هُو؛ فهذا ليس 
بمشروع فِي كتاب ولا تة ولا هو مأثورٌ -أَيْضَا- عن أحدٍ يِن سَلَّفِ الأمّدَ ولا عنْ 
أعيان لأ المقتدئ بهمء وإنّما لهچ به قومٌ ِن صلل ا وو e‏ 
حال شيخ مغلوب فيه؛ مثلما يُروئ عن الشَّبلي أله كان يقولٌ: الله اللة. فقيل ل: ِم لا 
ل ا إل إل الله؟! فقَالَ: أخافٌ أن أموتٌ بينَ التي والإثبات! وهذه مِن زلآت 
الشبلي» وغلبة الحال عليه؛ فإنَّه كانَ ربّما يِجَنَّ ويُذهب به إلى المارستان ويخلق 
لحيته» وله أشياءٌ من هَذَا النمط التي لا يجورٌ الاقتداءٌ به فيها(١)2.‏ 

وَرُبما غَلا بعضُهم في ذلك حت يجعلوا ذكْرَ الاسم المفرّدٍ للخاصّة وذكرٌ 
الكلمة التامّة للعامّة. 


رما قال بعضهم: (لا إل إلا الله للمؤمنين» و(الله) للعارفين» و(هو) 


ورٌبّما اقتصّرّ أحدهم في خلوته أو في جماعته على (الله. الله الله)» أو على 
(هو)» أو (يا هو). أو (لا هو لا هو)! 

وربّما ذكرٌ بعض المصنفين فِي الطّريق تعظيمَ ذلك وال عليه ار بوجد» 
ؤكازة برائة وتارةً بنقل مكذوب2"22. 

إلى أن قَالَ: إن ذكْرٌ الاسم المجرَّدِ ليس مستحبًاء فضا عن أن يكونَ هو ذكْرٌ 
الخاصّةٍء وأبعدٌ من ذلك ذَكْرٌ الاسم المضمر -وهو: (هو)-؛ فَإنَّ هذا بنفيه لا يدل 


)١(‏ «مجموع الفتاوی) »0557/١١(‏ لاه ه). 
(0) امجموع الفتاوىئ» .)001//١١(‏ 
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عَلى معيّنء وإِنّما هو بحسّب ما يمَسَّرّه من مَذكورٍ أو مَعلوم» فيَبْقَى معنا بحسب 
فعو متتل تمه وها للدي از بعتن يفا أن لد الجر 5 مظان موق يقل 
(لا هو إلا هو)» ويسري قابه في وحدة الوجودٍ ومذهب فرعون والإسماعيلية 
وزنادقة هؤلاء المتصوفة المدا عون اتيت كرون قولّه : (هو)؛ كقوله: (وجوده)» 
وقد يعني بقوله: (لا هو إلا هو)؛ أي أله هو الوجودٌ وأنَّهِ مانّمّ خلق أصلاء وأنَّ الربٌّ 
وال واف والخلق شيءٌ واحدٌ؛ كما بيّنته منْ مذهب الاتحاديّة في غير هَذَا 
ا 

ومنْ أسباب هذه الاعتقاداتِ والأحوالٍ الفاسدة الخروجٌ عن الشرعة والمنهاج 
الل واس االو رسای فان البدَعَ هي مبادئ الكفر ومظان الكقر؛ كما 
أن السُننَ المشروعة هي مظاهرٌ الإيمان ومقويةٌ للإيمان؛ فإنه يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصيّة. انْتهئ المقصودٌ من كَلامهء وهو في ( ص٦٥٥‏ - 0017) و(ص0590) من 
المجلد العاشر من (مجموع الفتاوّئل». 

وبما ذكرْنّه عن التبْليغبينَ من أنواع المخالفة للكلمة الطَيّبة ا اله)؛ 
يتين لن له أدنى علم ومعرفة أنّهم لم يتعأقوا من هَدَا الأصل العظيم 
التلفظ بالا لَه إا الله )»مع جهلهم بمعناهاء ومُخالفَهم لمُتتضاها وما تد 
نفي الألوهيّة عمّا سوئ الله تَعَالَى وإقاتها لك و ea Ug‏ 


3 0 7 


وُجوب الكفْرٍ بالطّاغوتٍ وإخلاص العبادة بجميع أَنُواعِها لله وحده. 

ومن كانوا بمذِهِ المثابة؛ فإنّهم بعيدونَ كل البْعدِ عن التمسّك بالكلمة الطَيّبةء 
ا ع باو Ee‏ ذا eco‏ * 
ولش ينفعهم التلفظ بهاء ولا زعمهم أنها أصل من أصولهم الستة؛ مع ما هم عليه من 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


ع 
e‏ 


حق من حقوقها - وهو الكفر 
بالطّاغوتٍ -» ومع ما وَقَعَ منْ بعض أكابرهم منْ أنواع الشرك الأكبر؛ كما تقدّم ذِكْرٌ 
ذلك عنهم. 1 1 

وعلئ هَذَاء په NG‏ حوس 
الصديق وَلبَدُعَنُ ور المي ال روا دان دماءَهم وأموالّهم منْ 
نيهم للرّكاة لي هي حن من حقوقي الإسلام. 

وقد ا أبو بكر الصديقٌ ديعن على وُجوب قتالهم بقول النْبِيّ 

ا «أمِرّتُ أنْ أقاتِلَ الاس حتى بقولو : لا له إلا اله لله فإذا قالوها؛ عَصَموا 
متي دماءهم وأموالّهم إلا بحقها. وحسابهم على اللوا. 

رَوَاُ: الإِمَامُ أَحْمَدُء وَالبّخَارِيٌ» وَمُسْلِةٌ وأهل «السنن»؛ من حديث أبي هُرَيْرَة 


ees ر‎ 


الجهل بمعناهاء والمُخالفة لمُقتضاهاء وإضاعة أعظم 


3 


2 e 
وقال الترمِذِي: «هَذا حدِيث حَسَن صَحيح).‎ 


ارمام اد ومسلم» والترمڏي» وابن ˆ مَاحَه؛ نحوه من حد يث جابر 
2( 


م( 


د ے و 


4 2 ون د‎ a 
. وقال الترمذي: (حديیث حسن صحيح"‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲۲۸/۱) »)٦۷(‏ والبخاري »)۷۲۸٤(‏ ومسلم (۲۱)» وأبو داود 
»)۲٣٤١(‏ وابن ماجه »)7/1١(‏ والترمذي (35155). والنسائي .)7١95(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» »)۱٤۱٤١( )٤٦/۲۲(‏ والترمذي »)۳۳٤۱(‏ وابن ۲ ماجه (۳۹۲۸)»› 
وقال الآلباني: صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» .)٤١۸(‏ 


حي القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ه ©" © © © © © 202 
e ١‏ ل ف اں“ رھ( . 
وروی مسلم نحو ذ من حديت بن عمر ركوايله. 
١‏ ° 0 ۲ = 
وروئ النّسائي عن أنس بن مالك والنعمان بن بشير7 © وأوس بن أوس 
الثقغي رجانه اتر عن النبي را E‏ 
ع > ع َه ت 0 
وروي -أَيْضَا- نحوه من وجوه كثيرة بأسانيد بعضها جيذ وبعضها فيه مقال. 
وقد قال السّيوطيٌ في «الجامع الصَّغير): إنه: «متواترٌ». 
قال « لاه e‏ 


الت نعل ما احتج ب بهن قول ای صل ا Due‏ وقَالَ: إن 


ا کا الالء والله؛ لو منعونى عناقًا كانُوا يؤدّونها إل رسول الله صالة اووس 


e SN‏ «فوالله؛ ما هو إلا أَنْ رأيثٌ أن الله ع 
قذ شرّحَ صدرٌ أبي بكر للقتال؛ فعر فاا 0 


.)۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۲). 

(۳) أخرجه النسائي (7941/4). 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (81/757) ( 6 وابن ماجه (۳۹۲۹)» والنسائي (۳۹۸۲)» 
والدارمي .)۲٤۹۰(‏ 

(6) «فيض القدير» (؟5/ .)١18/8‏ 

() أخرجه البخاري (70)) ومسلم (۲۲). 

(۷) أخرجه البخاري »)١557(‏ والنسائي (٤۹٠۳)»ء‏ ومالك في «الموطاً» .)١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري (1/585). 
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ر 


OE O E 


وي رواية: أن عمر روه 


وإذا عَلمَ أن الصحابة رفكت قائلوا الَّذِينَ منعوا الزكاةً ا دماءهم 
وأموالّهم منْ أجل منههم للرّكاة التي هي حق من حقوقٍ (لا إا ؛ إلا الله)؛ فليُعلم - 
أَيِضًا- أن بلغي قد عطّلوا حقين من أعظم حقوقٍ (لا إِلَه إلا الله وهما: الكفْرٌ 
بالطّاغوتِ؛ وَإخلاص العبادة لله وحده. 

فأمًا الكفرٌ بالطّاغوت؛ فقد تقدّم أن من أصولهم ترك الصراحة بالكفر به 
رفظ جميع الصرص الواردة فِي الكتاب ا بصدد الكفر به تعطيلا باتاء 
والتجتٌبُ بِشدَةٍ والمنع بعنب من المُصريح بالگفر بو. 

ولا يخفى ما في هذه الأفعال السَيئة ِن تحطيم ما الأصل العظيم» الذي هو 
رركن e‏ ۰ 

وأمّا إخلاص العبادةٍ لله وحدّه؛ فق تقدّم ما ذكرته عن بعض كُبرائهم من أنواع 
الشَّرك المنافي لتوحيدٍ الألوهيّة وإخلاص العبادة لله وحده. 1 


E 


ومن كانوا بهذه الصّفَةٍ السّيَةِِ فهم أولئ أن يُسارٌ فيهم بمثل سيرة الصحابة 
IE‏ ا ن م و 26 نه الى ت ١‏ 
تنه مع مانعي الزكاة. واللهُ المسؤول أن يوفقهم للتوبة النصوح مما هم عليه من 
المخالفاتٍ وأنواع الشرك والبدّع والمُنكرات. وأن يهي للمُعاندينَ منهم مَن يسيرٌ 
فيهم بسيرة الصحابة مع مانعي الرَّكاة؛ إِنَّهِ ول ذلك والقادرٌ عليّه. 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۲۸/۱) (/77). 
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ا ر ت o۴ 3o‏ ت م ع > ته ت 
وَقَدَ نَقَدَ الأشتاذ سَيْفَ الرّحمن بْنْ أحمَد الذهلوي أصول التبليغبينَ في الباب 
الثاني مِنْ كتابه الذي تقدّم ذكْرُهُ فقالّ ما نّصّه: «البابُ الثاني: بعض التعليقاتِ عَلى 
الأصول السَتة المَعروفة ب(إعداد التبليغ لجماعة التبليغ) بأسلوب التقد الحارً. 
را سه Vz‏ سكم 0ك | . اك 2 7 و وه عا 
نم قال: «إن تفسيرٌ الأصول الستة للتبليغ التي وضعَها مؤسس الحركة مبعد في 
0¢ له ۶ 0 
وإليكم البيان: 
ع 3 سر 
- الأصل الاول: 
ففي الكلمة الطيبة يؤمنون بتوحيدٍ الربوبية» بل بشيءٍ منه وبشئءٍ مِن توحيدٍ 
الألوهيّة» بل ويوجبون كثيرًا منَ التخضعات لغير الله باسم الأب والتعظيمء 
١ َ 5 1‏ 9 وړ 42 ٍ 
ويعتقدون بالتصرفات الكونية لغير الله باسم الفيوض الروحية وباسم الكرامات. 
وآمًا وخر الأسماء والصفات؛ فهم أشاغعرة أو ا أو ا وأنجس. 
ولرّبّما لحقوا بابن عربيٌ وأمثاله في مسائله ومعتقداته. 
ويقولون في كلمة التّوحِيدٍ ما مَعناه: إن الأصنام - ولا سيما في عصرنا هذا - 
تبلغ إلى خمسة فقط: 
7 17 و 7 د 
الصنم الأول: التكسّبٌ والتسبب والترزق ولو عن طريق الحَلال. 


هذه الوظيفة والتّجارةٌ والدّكاكينٌ أصنامٌ؛ لأنّها تلهي الإنسانَ عن واجباته 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مه 


الدينيّة» وعنْ واجبه نحو ربّه؛ إلا إذا حرج في سبيل الله؛ أ للتبليغ في الشّهر ثلاثة 
أيّام» وفي السّنة أربعين يومّاء وفي العمر أربعة أشهر؛ أي :إذن لاضه ولا إشراك! 
شركا أكير. 

قلت: لا يخفئ على مَن له أدنئ علم ومعرفةٍ ما في هذه الأقوال المذكورة عن 
لتَبَيغِيّينَ من المجازفة ومجاوزة الحدّ في ذم التكسّب والسّعي في صلب الرّزْقٍ 
الحَلالٍء ولمْ يكتفوا بذمٌ ما أباحة الله لعبادهِ ِن السّعي في طلَّب الرَّرْقٍ الحلال حت 
جعلوا ذلك من قبيل الأصنام والشرك بالله» وهَدَّا صريح في مخالفة القرآنٍ والستة 
o‏ رات aD‏ كان عله لماي الا 
سوئ من لا عقولٌ لهم من الَيْلِيِينَ الِّينَ يَهْرفُونَ بما لا يَعْرفونء ولا يُبالون 
ماب 


0 


وهكذا جعلو ا المبااحات أضدامًا و اشر اكا بالله د 


وقذ قال الله تعالی: طقل من حرم زيكة آل الح أ لومادو. الكت ين 


اررق € [الأعراف:7]. 

وني هذه الآية الكريمة أبلغ رد على ما ابتدّعه التَيْلِيغْيُونَ من ذم التكسّب 
والسعي فِي طلب الرّزق الحلال. 

والآيات والأحاديث في إباحة التكسّبٍ والسعي في طلَّب الرزق الحلال كثيرةٌ 
جدَاء وفيها أبلغ رد على التَبلِيغِيَينَ. ۰ 

فمن الآيات قول الله تَعَالَى: هو ای جل لك ارس 5 
ووأ من رَرْقِهء 44 [الملك:15]. 


قال بن كثير في الكلام علئ قوله تَعَالَى: # دأ E‏ مكيبا € [الملك: ١6:‏ ]: «أى 
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فسافِروا حيث شكثّم من أقطارهاء وتردّدوا في أقالييها وأرجائها؛ في أنواع 
المكاسب» واعلّموا أن سعيكم لا يُجدي عليكم شيئًا إلا أن ييسّره الله لكم» ولهذًا 
قال تََالَى: وکوا من رذق € [الملك:٠]؛‏ فالسّعِيَ فِي السبّب لا يُنافي التوكّل»217. 

ثم ذَكَرَ حديتٌ عمرٌ بن الخطّاب كم اسح و 5 ا 
يقول: «لو أنكم َتوكَّلونَ ڪل اللو حى تَوَكله لَرَرَفَكُمْ كارف الطب تَعْدُوا 
خصامًاء وتروح بطانًا». 


قال ابن كثير : انالك لها lk‏ لطَلبٍ الرَّرْقٍِ مَع توكلها على الله 
عل انتھ د( . 

وقال تَعَالى: # فا فضت الصاوة فان روا في الأرضٍ وأبتكوأ من صل آل 4 
[الجمعة:١٠١].‏ 


قالّ ابن جرير: «يقول تَعَالَى ذكْرُهُ: فإذا قَضِيّثْ صلاةٌ الجُمعة يوم الجمعة؛ 
فانتشروا في الأرض إن شتتّم ذلك؛ رخصة من الله لكم في ذلكَ)7"). 


ع 


eer‏ أنه قالّ: هي رخصة). وعن الضحاك أنه 3 : هذا إذن 


ا ا خرچ و ا n‏ «أَذِنَ الله لهم 
إذا فرغوا من الصّلاق فقَال: # فَإِذَا فيب الصلوة فأنتش ا 


ل 


(۱) «تفسیر ابن كثير) (۸/ ۰۱۹۹ ۲۰۰). 
(۲) «تفسير ابن کثیر» (۸/ ۲۰۰). 
(۳) «تفسير الطبري» (۲۳/ .)۳۸٩‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۲۳/ .)۳۸٩‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


^> وده .ا مع و و © 
فصل آله € [الجمعة:١٠]؛‏ فقد أحللته لكب»'. 


وقال البغوي: «أي: إذا فرع مِن الصّلاة؛ فانتشروا في الأرض للتّجارة 


والتّصرِّفٍ فِي حوائجكم. > اوخوا من فصل أله # [الجمعة:١٠]؛‏ د , يعني: الرزق. وَهَذَا 


أمر إناخة 4 ات 


وقالٌ تَعَالن: « ليس عَكَتَحَكُمْ جك أن توا مضل من ريڪ 4 
[البقرة:./9١]؛‏ «أي: في موام سم الحج». 

قاله ابن عباس رها ورواه عنه: عبد الررّاق» وسعید بن منصورء 
وَالبْخَارِيٌ وابن جريرء وغيرّه(1 

وعن ابن الزبير تھا مثله» رواه ابن لد 

قال ابن كثير: اوهكدا فسرها ساعد وسعيدٌ بن جبير وعكرمة ومنصورٌ بن 
المُعتمر وقتادةٌ وإبراهيم النخعيٌ والربيع بن أنس وغيرهه)220. 


وروی ابن جرير عن ابن عمر عت با ياي 


وص ر 


ES‏ ابن عمر ر ڪھ: ۾ ليس ع لڪ جاح فوا فصا من 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۳/ .)۳۸١‏ 

(۲) «تفسير البغوي» (۸/ ۱۲۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» (۲۲۷)» وسعيد بن منصور في «تفسیره» »)٠١١(‏ 
والبخاري (۱۷۷۰))» وابنْ جرير الطبري في «تفسيره» .)١717//5(‏ 

.)۳۷۷۸( )١51//5( ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

(0) «تفسير ابن كثير) (۱/ ١٠9‏ 5). 


ر القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © © © © © © © ا 
ريڪ 4 Eg RUE‏ عن مجاهل؛ و ae‏ 
ولا يتجرون» حتي نزلت: # ليس يڪم جاح أن 5 تبتغواً فصلا س 
رركم € [البقرة:۱۹۸]» فرص لهم في المَمْجر والرُكوب 5 
1 عم > ع ١‏ و 2 2 ء 

وروئ -أَيْضًا- عن أبي صالح مولئ عمر؛ قال: قلت لعمَرٌ: يا أمير المؤمنين! 
كنم تتّجرون في الحج؟ قَالَ: «وهل كانث معايشهم إلا في الحجٌ؟!70). 

والآثارٌ عن السَّلف بنحو هذا كثيرة» وق ذكر ابن جرير كثيرًا منها في #تفسيرو). 

وإذا كان السّعي في طَلَبٍ الرّزق جائرًا في مواسم الححٌ؛ فطلبه في غير 
المواسم جائز بطريق الأوْلّىء وفي هَذَا أبلغ رد على التبليعيينَ. 


ل 


وقال تَعَالَي: #وءاحرون يَصْرِبُونَ في الْرَضٍ : عون من فَضْلٍ أنه € [المزمل:٠۲].‏ 


مع م مج 


قال ابن جرير: ١‏ #وءاحرون يربو في لاض 6 [المزمل: 1١١‏ يي سَفر غود 
ِن قَضْلٍ أنه © [المزمل:٠۲]‏ فِي یجارق قذ سافروا لطلب المَعاش فأعجرَهم 
وأضعَمَهم عن قيام اللّيل)247. 

وقال البغوئ: (يعني: المسافرين للتجارة طون مر رزى اله. 220 وقال ابن 
ع «أي : عَلِمَ أن کون من هذه الأمَّةِ ذوو أعذار في ترك قيام الليل؛ من: مَرضئ» 


.)١16 /٤( الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)١51//5( الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 
.)١19 /٤( الطبري في «تفسيره»‎ )۳( 
.)599 /۲۳( الطبري في اتفسيره)‎ ):( 
.)368/( «تفسير البغوي)‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ور 
00 


ومُسافرين في الأرضء يبتغون من فضل الله في المَكاسب والمَتاجر 

وقال تتالی: < یائ اليج انوأ ک ا گار كج ت بالكل 
إل تكرت رة عن راض نک 4 [النساء:۲۹]. 

قال ابنُ كثير في الكلام علئ هذه الآية: «يقول: لا تَتعاطُوا الأسبابَ المحرّمة 
في اكتساب الأموالٍء لكن المَتاجر المشروعة التي تكون عن براض من البائع 
والمشتري؛ فافعلوها وتسبَّيوا بها في تحصيل الأموال)» انه(" 

وقالّ ابن جرير: «ني هذه الآية إبانة من الله تَحَالَئ ذكرُهُ عن تكذيب قول الجهلَةٍ 

من المتصوّفة المنكرين طلبّ الأقوات بالتجارات والصّناعاتء» والله 5-5 ول 

ايها لذ بت ءَامَنوأ لا تآڪلوا اموک بتڪم باکیل إلا أن توت 
رة عن راض نک € [النساء:9 411 اكتسابًا أحلّ ذلك لها»(". 

تم روئ بإسناده عن قتادةً قوله: 9 اها لذ ءَامَنُوَا کا تأ ڪلوا مورک 
بتڪم بالطل إل أن ككرت رة عن اض منک 4 [الساء:ة؟]؛ قَالَ: 
«التجارة: رزقٌ من رزق الث وحلال من حلالٍ الله» لمَنْ طلبّها بصدقها ويرّهاء وقد 
كنا نتحدّث أن التاجرٌ الأمينَ الصَّدوقٌ مع السّبعة في ظِلٌ العرش يوم القيامَة»(. 


وقد رواه البيهقيٌ في «السّنن الكبرئ» مختصرًا؛ ليس فيه قوله: «وقد 5 


(۱) «تفسیر ابن كثير) (۸/ 75579). 
(۲) «تفسير ابن کثیر» (۲/ 770). 
(۳) «تفسير الطبري» (۸/ ۲۲۰). 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۱11/۸). 
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2 مظان 

وقال تَعَالن: # وَقَالُوا مال نول ال اللا رى فن الخراق * 
[الفرقان: ۷]. 

قال ابن كثير: «أي: يتردّد فيها وإليها؛ طلبًا للتكسّب والتجارة»"). 


سس اوم ےرود م 


وقال تعَالی: وما أرَسَلْما قت من الْمُرسریت إلا إِنَّهُمْ لبأ كوب الطكام 
IE CO E Ka‏ 
قال ابن كثير: «يقول تَعَالَى مخبرا عن جميع مَن بعنّهُ مِن الرّسل المتقدّمين أنّهم 
كانوا يأكلون الطَّعام ويحتاجون إلى التغذي به» ويَمْشُون في الأسواق للتَكسّبٍ 
والتجارة» وليس ذلك بمنافٍ لحالهم ومنصبهم»» انه :0 
وقد جاءَ في إباحة التكسّب والسّعي فِي طَلَبٍ الرّزْق الحلال آيات كثيرة سوئ 
ما ذكرته ها هناء وقد تركب ذكرها خشيّة الإطالةء وفيما ذكرته من الآياتِ كفاية إِنْ 
لله تَعَالَى في الرّدّ على التَبْليخِيينَ الَذِينَ يذمُون التكسّب والسَّحْيَ في طلب الرّزق 
الحلال» ويجعلون ذلك من قبيل الأصُنام والشرك بالله. 
أا الأحاديث الدالّة على إباحة التكسّب والسّعي في طلب الرزقٍ الحلالٍ 
والترغيب في التجارة؛ فهي كثيرة: 


منها حديث أبي حميد الساعدي وَلَنَهَعَنْهُ: أن رسول الله صراة يوسا قال : 


SE 


(۱) أخرجه البيهقى في «الكبرئ) .)١٠١795(‏ 
(۲) «تفسير ابن كثير») (5/ ۸۷). 
(۳) «تفسير ابن كثير) (5/ .)٩۱‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 


الخيلوا فى lb‏ إن كلد قت N OL E‏ اكه 


وَالْحَاكمء وَالبِبِهَقَيٌ. 
وثَالَ الحَاكِمُ: «صَحِيحٌ على شَرْطٍ السيخيْن»» ووافقه الذّهبِيّ في 
المي 


وقال التوويّ في «شزح المُهذّب» : الإسناد البيهقي صحيح 3 
ومنها ما رَوَاه: ابن حبّان, وَالحَاكِم وَالبَيْمَقِنُ؛ عن جابر بن عبد الله ري يعتة: 
د رول اله اوور كال 4لا تشتنطنوة الك زی انهل يموك الع د له 


e 


آخرٌ ررق هو لَه فأجماء افي الطُلّب: أَخَذٍ الحَلالٍ وَتَرْكِ الحرام»). 
قال الحاكم: (صَحيح عل شط الح وَوَافَقَه الذَّهبِنُ 
ا 


وقد رَوَاه: ابن مَاحَه والحَاكم» والبيهقَی ا بنحوه» وقال الأهبى: «علئ 


برط يد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲٠٤١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» »)٠٠٤١١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۲۱۳۳)» وقال الألباني: صحيح. انظر: (صحيح الجامع» .)٠١١(‏ 

(۲) الحاكم في «المستدرك» .(YI۳)‏ 

(۳) «المجموع شرح المهذب» (9/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في (صحیحه» (7751)» والبيهقي في «الكبرئ» »)٠٠٤١٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك)» .)5١75(‏ 

(5) الحاكم في «المستدرك) (۲/ 5) (5115). 

69 خر جه ابن ماجه »)۲۱٤۲(‏ والحاكم ف «المستدرك) (۲۱۳۳)» والبيهقي في «الكبرئ» .)٠١ 5٠7(‏ 


22627 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


قالانث E‏ اجون NES‏ واعتدَّلٌ فلم 
rf =.‏ 
E‏ 0 


ومنها حديث أبي هْرَيْرَة نة عن التي ةيوسم بنحو حديث جاب 217. 


زؤاة بو تغل قال المتذرى "1 وإستاذة جس إن قناء انثا 


ر a oI Ll‏ ت 7 م ر دمل م E ٥‏ ص ر 
يَستبطئن أحد ع ن يخر من الدنيا 
07 ەرە > م EF‏ 2 ف 
حت يَستَکول رِرْقَة؛ فاتقوا الله نها الاس وأجملوا فى لطلب. فَإِنِ استبطاً أحدٌ 

u2 9 ٤ 
hO رزفه؟ فلا يطلبه بمَعصِية اللّه؛ فان الله نه لا تال فضلة‎ 


رَواه الحاكم. وروی ا ا تدر ودف معدي حديفة ع 


قال الجوهري في «الصّحاح»: «الروع -بالضةٌ-: ل ال سال و وفع 
اك لوعي الى لس ل 6 


وكذا قال ابن منظور فی «لسانِ ل قال: «وقال أبو عبيدة: معناه: 


(۱) «لسان العربس» (۱۱/ ۱۲۷). 

(۲) أخرجه أبو يعلئ في (مسنده» .)٦٥۸۳(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» »)4۸۹١(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۲۱۳١(‏ وابن ن¿ أبي شيبة في 
(مصنفه» برقم .)۳٤٩۳۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البزار في «مسنده» »)۲۹۱١(‏ قال الألباني: حسن صحيح. انظر: «صحيح الترغيب 
وَالتَرُهيب» .)17١7(‏ 

.)١7١ص( «مختار الصحاح»‎ )٥( 

(5) «لسان العرب» (ص5 ؟7١5).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ مور 


في مسي ودي ونحو دلك»(). 


وين الترغيب في التجارة ما ما رواه الترمذي وحسّنه عن أبي سعيدٍ ر يَدَلنَدَعَنَهُ عن 


الت صَآَلنَعَلَهوَسَلءَ أنه قَالَ: «التَاجِرٌ الصَّدوقٌ الْأمِينُ مَعَ التَبيْنَ وَالصدَّيقينَ 
وَالشهَدَاءِ(5). 


ورو ابن مَاجَه والبيهقی نحوه من حديث ابن عمر روا ر تھ م 20 


اا ايو عَنْهُ: أن رجلا مرّ على التبي صا 4وس فرآیٰ 
أصحاب رسول الله اوسر من جَلّده ونّشاطِه ما أعجَبّهم» فقالوا: يا رسول اللو لو 


۶ 


كان هَڌَا في سبيل الله. فقا رَسول الله صَرَلتعَبتوِوسَله: «إنْ گان خَرَجَ يَسْعَئ عَلَى وَلَدِهِ 
ا بو .مشر سل © سه م بس سا ره سن سه سه 2 ه>ه م اه 7% ٠‏ 7 
غار فهو في سبل الله ون گان حرج يَش على وَين شين گريرَيِنِ؛ فهو في سبل 
ی 927 رە 2 2 ر ور چ 2 ل ° م ت رە 
الل ون گان شتی على فو لاء َه في َل اللو ن گان حرَجَ يشعئ لی أخهلوا 
2 ۰ 2 ل اسع 4 ص0 2 ر02 نوك و ر اا . 2 عه 0 
هو في سيل الي وَإِنْ گانَ حَرَحَ يَسْعَ ربَاء وَمُفَاحَرَة؛ فَهُوَ في سَبِيل الشَبْطَّانِ). 

ا ل ار ل ا 

رَواه الطبراني ری ور چا ر ل الصحيح» : 


(۱) «تاج العروس» .)١١١/۲۱(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۱٠۹(‏ والدارمي (١۸١۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .25١57(‏ قال 
الألباني: صحيح لغيره. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (۱۷۸۲). 

(۳) أخرجه ابن ماجه .)5١74(‏ والطبراني في «الأوسط» (744). والدارقطني في «سننه» 
«(YAIY)‏ والبيهقي ف «الكبرئئ» .))٠١51١5(‏ والحاكم 2 «المستدرك» .)5١57(‏ وقال 
الألباني: حسن صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (۱۷۸۳). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط) »)1۸٠١(‏ وفي «الصغير» (450)» وفي «الكبير» (75/85). 

.)۲٣۱۰( )3770 /۲( «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )٥( 
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وقال الهَيمي: «رَواهُ الطّبراني في الثلاثة» ورجا «الكبير» رجال الصّحيح2170. 


و« 3 3 3 5 مس 717 ع2 ېه ٠‏ 1 
قلت: وكذا رجال «الاوسَّط» والصغير»؛ لان الطبرانى قد رواه فى الثلاثة بإسناد 


واحد. 
2 م و 7 2 4 5 ٤‏ ع واس م س پا ساو سرح و 3 5 
وقد روئ البيهقيٌ نحوه من حديث ابي هريرة روكت عن النبيٌ 


م 2 په سا سر 


وعنْ أنس بن مالكِ وَدََتَهعَنَهُ: ن رسول الل اهيوسا قَالَ: «طَلَبُ الحَلال 
وَاجِبٌ على کل مُشلم». 

00 الطَبراني في «الأوْسَط270). قال ا 7 ا 
اش( 

وعن أبي سعيل الخذرى نهكته : أن سول الله هرسار قَالَ: «أّمَا 
رجُل كَسَبَ مالا مِنْ حَلالِ فَأطْعَمَ تفه او كَسَاهَاء فَمَنْ دوه مِنْ حلت اللو؛ فإنَّ 
رکا 


Ot\ 


.) 


(0) 


ر و 232 ل 2 
رَواه اين حبان في (صحیحه) 


.)۷۷۰۹( )۲۲۰ /5( «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری» (5 117/87). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)871١(‏ 

.)5160/( «الترغيب والترهيب»‎ )٤( 

(6) أخرجه ابن حبان في «(صحيحه» (5775). والحاكم في «المستدرك) (”3ح). والبيهقي في 
«الشعب» »)١١17/5(‏ وقال الألباني: ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع» (۲۲۳۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چ 


وَالأحاديث في إباحة التَكسّبٍ كثيرَةٌ وفيما ذكرته كفايةٌ في الرَّدٌ على التَتْلخِيينَ 
لْذِينَ يذمُون التّكَسُبَ وَالسّعي في طب الرّرْقِ الحَلالِ وَيَجْعلونَ ذلك مِن قبيل 
الأضنام وَالشّركِ بال تعاّئ. ۰ 

وقد حكئ إجماعً المُسلمينَ على جَواز البيع غير واحدٍ من العلماء. 

فال الشيخ الموفق في اا والشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر في 
«الشرح ا «أجمع ااا عا جواز البيع في الجملة. والح 
نفتضيه) . ۰ 

وقال التووي في «(شرح المُهذّب»: وار البيع ممًا تَظاهرّت عليه دلائل 
الكتاب والسنة وإجماع اک 1 

وقال الحصني فِي «كفاية الأخيار»: «الأضلٌ في ر2 البيع : الكتات» 
ل وإجِماعٌ الأمّةِ470. 1 

وقد حكئ إجماع المسلمين على جواز البيع كثير من العلماء سوئ مَن 
رتهم ها هناء وقد تركتٌ ذَكْرٌ أقوالهم طلبًا للاختصار. 

وفيما ذكروه مِن الإجماع على جُواز ابيع أبلغ رد على التَيليغِيينَ الْذِينَ شذّوا 
عن المسلمين» وخالفوا إِجُماعَهم على جواز البيع والسّعي في طَلَبٍ الرّرْقٍ الحَلالٍ 


.)58٠١ /۳( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.)7 /5( «الشرح الكبير»‎ )۲( 


() «المجموع شرح المهذب» .)١587/4(‏ 
(؟) «كفاية الأخيار) (ص777). 
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وجعلوا ذلك من ٠‏ 0 6 بالله م 


في الأسواق» ويُسافرون إل الأقطار البعيدق في طب لزق 5 خير الاسر بعد 
الأنبياء. 
وقد رَوَئ الطَّراني في «الكبير) لأس عن أمّ سَلمةً وَوَليَْعَنْهَا؛ قالتْ: 
«القَدْ خرج أبو بكر علئ عهدٍ رسول الله صا ا لی بصرئ» لم يمْنع أبا 
بكر مِن الضن برسول الله وك التعتوودر كيحدسهلا و ا للتجارة 
ولك كان لإعجابهم كسب التجارة وحبهم للتجارة» ولم يمنع a‏ الله 
ْوَل أبا بكر من الشخوص في تجارته لحبّه صحبتّه وضته بأبي بكر؛ فقد 
كان بصحيته معجًا؛ للاستحسان ني رسول الله ا تدعو وم اة وإعجابه 000 
:. 003 #. 1 م 8 62 
قال الهيثمئّ: «رجال (الكبير) ثقات»)” '. 
وإذا كان هَذَّا عمل أبي بكر الصَّديقٍ الْذِي هو أفضل هذه الأمّةِ بعدَ الي 
صااه الورك I e‏ لووسم على السفر للتجارةء وكانَ مع ذلك 
مُشتحستا للتّجارةٍء ومُعجبًا بها؛ فهل يقول مُسلمٌ عاقل: إن سفرٌ أبي بكر وغيره من 
الصحابة في طلب الرّزق وكسب التجارة غيرٌ جائزء وإِنّهُ من قبيل الشَّركِ واتخاذ 
e 7 5‏ 1 ع ١‏ ت 
الأصنام؟! كلا؛ لا يقول ذلك من له ادن شيءٍ من العقل والإيمان» وإنما يقوله الذِين 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (51/5)» و«اللأوسط») (1۳۸۷)» وقال ا صحيح. انظر: 


«السلسلة الصحيحة) (۲۹۲۹). 
(۲) «مجمع الزوائد) (5/ 257 "057 (11775). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
ا عقولُهم -التَبْليغِيينَ وغيرَهُّم مِن أهل البدع والضلالة-؛ فصارُوا يهذون 
بالأباطيل» ولا يشعرون بما فِي هذيانهم من المحادّة لله ولرسوله واتباع غير سبيل 


وإذا عُلِم ما تقدّم كر عن التَيْليغِيّينَ من مجاوزة الحدٌ في ذم التكشب والسعي 
في طلب الرزق الحَلالٍ وجعلهم ذلك من قبيل الأصنام والشرك بالله تَعَالَى؛ فليُعلم 
-أَيْضًا- أن أكابر التَِْيغِيينَ قد استبدلوا عن السّعي في طَلَبٍ الرزقٍ الحَلال بالسّعي 
في تحصيل المال الحرام والمكاسب الخبيئّة» وذلك بما يُجمعٌ لهم منّ النذور 
ل ل ل ل ا وا و أشر نهم 
الَّذِينَ كانت قبورُهم فِي ناحية مِن مسجدهم فِي محل نظام الدّين الذي هو مقر 
جماعة التبليغ بدهلي. 

E Eas‏ اع نهم قد جعلوا جابيًا يجمع 
لمم الور التي تدر لهزلءاامرات. 

وقد جاءً في (ص۲) من الرّسائل المسمّاة «حقائق عَنْ جماعَة التبليغ» مَا نضّه: 
قورا ته العريةة GG‏ الى اه مف جميعٌ أسرة الشيخ صاحب الطريقة قبوژهم 
في المسجدء ويّزارون» ويُنذر لهم والسادن الدع عن قبن تبيخ وأميرقة هو الذي 
يجمع الور ويسلمها لإنعام الحسن خليفة الخليفة في الطريقة المشار إليهاء وإنعام 
الحسن الَّذِي فوقه محكّد زكريا لهما جُباةٌ في الهنْدِ خاصّةٌء يجمعون النذور التي ندر 
باسم هذه الطَريق على مشايخها لين ريجلبونا لهم اهن 


وجاءً فى (ص )٠١‏ من الرّسائل المّشار إليها ما نصّه: «وعلاوةً على كل ذلك 
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شيوخهم الأموات قبورّهم في المسجل؛ يزوروتهم» وينذرون لهم. لار 
رك وكفرٌ وخروج عن شريعةٍ محمد بن عبد اللو رسولٍ رب العالمينَ وذلك باتفاق 
جميع أهل الكتاب والسّنة مِن جميع المّذاهب. 

ES o as‏ لجمع الور 
المذكورّة» ويأكلونهاء وهي سحت وحرام» ك لذي نبت من الحرام؛ فالتارٌ اول 
به)» انتهی . 

وجاءَ في (ص۲۲) ما نصّه: «والكثيرٌ منْهُم -أي: من التَيْلِيغِيينَ- يعظّمون قبورٌ 
N e‏ لهاك :ولخ بيتك رون ينه الأشياة: EN‏ 
ا 

وجاءَ في (ص؟1) ما نصه: «وإن قبورٌ رؤسائهم في المسجدٍ - أعني: قي 
إلياس وقبر ابه يوسّف داخلٌ المسجدٍ -» ومّؤلاءِ الجَّماعة - أعني: جَماعة التبليغ - 
يَنذرون لهؤلاء المَقبورين في المسجل» ويستنصرون بهم في كل المُهماتِ وعِنْدما 
ینکر عليهم؛ يقولون في جُوابهم: لَسَنا وهَابيينَ»» انتهئ. 

وجاء في (ص؟١١)‏ «أنهم لا يمتنعون عن الكسْب الحَرام» ولا الرَّشُوقٍ ولا 
الرّباء ولا المُعاملاتٍ البُتوكيّةَ» ولا التّجارةٍ المُنحرقَةَ وأن المُتوكلين عندهم التاركينَ 
للأسباب يأخذون الأموال مر الأثرياء»» انتهئ. 

وني هذه الحقائق المذكورة عن الَبْلِيخِيينَ أبلغ رد عليهم وفيها -أَيْضَا- بيان 
لما هّم عليه مِن قلب الحقائقٍ والتلبيس عَلئ الجُهالٍ وتضليلهم بإظهارٍ الحق في 
صورة الباطل والباطل في صورة الحق» وذلكَ نهم قد تجاوزوا الحدٌ في ذم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 8 


المتكاسب المُباحة» وجّعلوا ذلك من قبيل الأضنام والشّركِ باش وهم مع هَذَا 
اون الاو الشركة تي ا حارفا ويجعلون لهم جباة 
يجمعونها لهم؛ فأفعالّهم هذه هي التي في الحقيقة مِن قبيل الأضنام والسّركِ بالله 
ولكنّهم قو يجهلونَ» ولو كانث لهم عقولٌ سليمة؛ لعرفوا أن التذر للمَوتى مِن 
الشرك وا اق سنو وو أكل اليف وين كل الما بلاطا 
فما 

قال الأستاذ سيف ال حمن 

«الصّنمُ الثاني: القَراباتٌ والصّداقاتٌ وَالوّلاءاتُ بجميع أنواعها أصنامٌ؛ لأنّها 
هي الثَانِيةٌ -أَيْضًا- تلهي الإنسانَ عن واجبه؛ إلا إذا حرج معَهُم في التّبليغ مثلا. 

وَهُنا -أَيْضَا- جعلوا المُباحاتٍ أصنامًا وإِشْراكًا بالل شركًا أكبر! (الله أكبر على 
هَذَا الغلو المغرض)». 

قلثُ: لا يَخفى على مَن له علمٌ وبصيرة ما في هذا القولٍ الباطل مِن مجاوزة 
الح في ذم م التواصل بد ين الأقرباء وَالأَصْدقاءِ وَمَن كانت بيهم وبِيْنَ غيرهم منّ 
الاس مُوالاةٌ وهَدّا صريحٌ في مخالفةٍ القرآن والسّنة وّما كانَ عليه المُسلمون؛ وى 
العصاة ة منهمء وسوی من لا عقول لهم م مِن التَْليِيينَ الَذِينَ قد غلب عليهِمُ الجهلٌ 
بالأحكام والآداب الشّرعيّة. 

وقد أمرّ الله اوتا بير الوالديْنِ وصلةٍ الأزحام وَالإحسانٍ إلى النّاس فِي 
آياتٍ كثيرَة» وأمرّ بذلك 0 الله اووس و حث عليه في أحاديث كثيرق 


5م 
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وحرّءَ الله بعال الإساءة إلى الوالديْنِء وحرّمْ -أَيْضَا- قطيعة الرّحم في آياتِ 
كثيرة من القرآن» وتواترت الأحاديث عن ابي صا ع بالتحذير م من العقوق 
وقطيعة الرّحم والتشديدٍ في ذلكٌ. 

ولا يَخفَئ ما في جعل القرابات والصّداقاتٍِ والولاءات بجميع أنُواعها أصنامًا 
من التحريض على عقوقٍ الوالديْن وقطيعة الأرحام والإساءةٍ إلى الأصدقاء ومن 
كانت بِينَهُم وبين غيرهم من الناس موالاةٌ وهَذَّا صريح فِي محادّة الله ورسوله واتباع 

وقد بلع الجهل بِالتَبْلِيِيينَ إلى استدراج السّذَّجِ من الأبناء إلى معصية آبائهم 
وأمّهاتهم والخروج معّهم - أي: مع الليغيَنَ - في سياحاتهم المُبُتدعةٍ. 

ولس عد الا ولا عند الذين يَخرجون معهم بغير رضّئ آبائهم وأمّهاتهم 
مبالاةٌ بما يترتب على ذلك من سَخطٍ الله تَعَالَئ والتعرّضٍ لأليم عِقابه؛ كما قد جاء 
ذلك في الحديث الي رواه الترمذي عَنْ عَْدِ الله بن عَمْرِو يته مرفوعًا 
وموقوفًا: «رضًا الرَّبّ في رضًا الوَالِِ وَسَخَطٌ الرَّبّ في سَحَط الوَالي)217. 

ورواة الحاكم بهذا اللفظ مرفوعاء وقال: ١صَحِيحٌ‏ على شَرْطِ مُسْلِمِ). وَوافقَه 
لاف «تلخیصه»(۲). ٠‏ 

ورواهُ ابن حبّان في ١صَحِيحِهِ)ء‏ ولفظه: قَالَ رَسُولُ الله صالََووسَاّ : «رضًا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۸۹۹). والبزار في (مسنده» (57945). والبيهقي في «الشعب» »)۷٤٤٥(‏ 


والحاكم في «المستدرك) (7/759), وقال الألباني: صحيح . انظر: الاصحيح الجامع» 0( ")). 
(۲) الحاكم في «المستدرك)» .)1/559()١58/5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


الو في رضًا الوَالِدِ وَسَخَط الله في سط الوَالدِ)17؟. 

وروی البَزّارُ ونحوٌةُ ِن حديث أسلَمَ عن أبيه عن التب صلا ااه َب وسار 

وقد يبلغ الجهل ببعض الأبناء إلى تفضيل الخروج مع التبليخيينَ على خدمة 
أبويه أو أحدهما مع احتياجهما إلى الخدمة والتظر في مَصالجهماء وهَذَا خطأ كبيدٌ؛ 
لأنّ سخط والديّه حینئزِ یون أعظّمَ مما إذا لم يكونا مُحتاجينَ ينَ إلى الخدمة وَالنظر 
في مصالجهماء وحينئذٍ يكون سَخط الله عليه أعظم. 

e: e‏ لامح ا ا د ا 
ون Jak‏ 
الحديث الّذِي رَوَاهُ: الإِمَامُ أَحمَد اجر ئ ول وان داوف وال هذى 
وَالنْسَائِيُ؛ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمرو يئه عَنه؛ قال جاء رجل إلى التبي صَآَلَعَلهوسَة 
ا فقَالٌ: َالدا ا : نعم. ا «ففيهمًا قَحَاهد». 
م ف 7 2( 

© َس صَحِيحٌ 7 


.)1/550( أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (5794)» والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۱/ ۳۷۷) (5150)» والبخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم (5559)., 
وأبو داود (25574» والترمذي »)۱٨۷۱(‏ والنسائي .)7”31١7(‏ 

.)١5171١()١91١ /5( الترمذي‎ )۳( 

.)١7١51( أخرجه الطبراني في «الكبير)‎ )٤( 


وج القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ » » ه. ه. ه. ه. © لق 

وف رواية لمسلم: قال : أقبل 00 ال نبي الله و صََلنَه عة وكي ا 
على الهجرة والجهاد أبتغي الأجرّ منّ الله. قَالَ: «فَهَلُ مِنْ وَالِدَيَِ أَحَدٌ 0 3 
نَع نَحَمْ؛ بل كِلَاهُمًا. قَالَ: «فتبتغِي الجر ر من الله؟». قَالَ: : نَعَمْ. . قَالَ: ١«فَارْجِعْ‏ م إلى وَالِدَيِْكَ 
ا صَِحيَتَهُمًا)(1). 

وَرَوَئْ: الإٍمَام أَحْمَد وَأَبُو داو وَالنسَائِيُ» وَابْنْ ارا E‏ 
وَالمَبِهَقَيٌ؛ عَنْ عب الله بن عفرو ََدعَنْعًا؛ قَالَ: جاءَ رجل إلى ا ص اووس 
يبايعة؛ قَالّ: جئت لأبايعُكَ عل الهجرة وتركت أبويّ يبكيان. قَالَ: ١«فَارْجِعٌ‏ إِلَبْهِمَا 
E CE‏ 

قال الحَاكِمُ: «صحيحٌ الإسناد)» ووافقه الذهب في «تلخیصه»(". 

وبع الدج المَْدوعينَ بشبهات التبليغيينَ وتلبيسهم يخرجون مع 
الَبليغيّينَ في سياحاتهم» ويتركون أهليهم وأولادَهُم الصَعْارَ الْذِينَ يحتاجود إلى 
الس لهم والنظر في مصالحهم. ورُبّما غابُوا المُدَّة الطُّويلَة مع الروك 
أهلّهُم وأولادَهُم ضائعينَ ليس عندّهم مَن يتكسّب لهم وينظرٌ في مصالجهم» وهَدَا 


5 
1 و له و 
ه 0 ل نوم سن فير 2 سس 2 DIT‏ مس هى ماه 
وقد رَوئل: امام أحمّد ل وأو اود وَابْنْ حِبّانَ وَالحَاكِمء وَالبَيِهَقَنُ؛ عَنْ عبد 
(10) رمتل( 


(۲) أخرجه أحمد في «المسند» )5757/١١(‏ (1۸۳۳)» أخرجه ابو داود (/757)», وابن ما 
«(YVATY)‏ والنسائى )11۳( وابن حبان ف «(صحيحه) »)٤۱۹(‏ وقال الال صحيح . 


انظر: «صحيح ابي داود» (۲۲۸۱). 
(۳) الحاكم في «المستدرك» .)۷۲١١()۱١٦۸/٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


يل © 7ه د مدهو حار ا ا سلس e‏ واس عل 0 ره CE‏ 
اللو بن عمرو وَوَلَدعَنْه؛ قال: قال رَسُول الله صَإْتَهعَلِنْووَسَام: «كفئ بالمَرَءٍ إِنْمَا أن 


Gn 


ل الحَاكِمُ: (صحیح اللإسناد»» ووافقه الذهبن في a)‏ 

وفي رواية لأحمَدَ وَالحَاكِم وَالبَيْمَقِيَ عن وهب بن جابر الحَيُواني؛ قَالَ: شهدت 
عبدَ الله بنَ عمرو بن العاص يَلَتَدعَنْعَا وأتاه مولئ لَهُ فقال: إني أريد أن أقيم هَذَا 
الشهر ها هنا - يعني: رَمضانٌ -. فقال له عبدٌ اللى: هل تركت لأهلك ما يقوته؟ 


قَالَ: لا. فقَالَ: أمًا لا؟ فازجع فَدَغْ لهُم ما يقوتهم؛ فإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 


تال الحَاكِم: (صَحِيحٌ على شط الشيِخْيّْن)» وَوائَقَه الذهبق فى «تلخيصه)(7؟). 
وقد رَوَاه: مُسَلمٌ وَابْنُ جِبّان» وَالبَبْهَقِيُ؛ مِن حديث خيئمّة بن عبد الرّحمن؛ قال: 
و 2 ن عر وسو e 2 E‏ 0 
«كنا جلوسًا مَعّ عبد اللو بن عمرو وَزْيََعَنْهَا (فذكرٌ نحو ما تقدم في رواية وهب بن 
E‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)1٤4٥( )"57/١١(‏ وأبو داود .)١5947(‏ وابن حبان في 
(صحيحه» (5755)» والبيهقي في «الصغرئ) (۲۸۸۲)» والحاكم في «المستدرك» »)٠١١٠١(‏ 
وقال الألباني في «الإرواء» (984): صحيح. 

.)٠١١٠١( )٥۷١ /١( الحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» »)1۸٤۲( )٤۳١/١١(‏ والبيهقي في «الكبرى» ,)١15595(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (86655). 

(5) الحاكم في «المستدرك) (5/ 50 0) (860575). 

(۵) أخرجه مسلم (445), وابن حبان في (صحيحه) 5١(‏ 57)» والبيهقي في «الكبرئ) .)٠١۷۷٤(‏ 


روي القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


فمرل 

قال الأستاذ سيف الرّحمن: 

لنم الثالت: النَّمْسٌ الأَمّارةٌ بالسّوء: لأنّها تصدّهُ عن الْحَيْر وعنْ سبيل الله 
وتأمِرُهُ مثلا بعدّم الخروج مع الجماعةٍ للتبليغ». 1 

قلتُ: ما ذكره الأستاذ سيف الرّحمن في هذه الجُملة عن التبليغيينَ فهو من 
التلبيس وقلب الحقيقة؛ لأن التَبْليخِيينَ أهل بدّع وجهل وضَلالٍء وكبازّهم مفتونون 
بالقبور والمُراقبة عندّها والتماس الفيوض 5 1 ومن كانوا بهذه الصفة 
الذميمة؛ فإنَّهِ لا يتابعهم ويَخْرجٍ معهم في سياحاتهم المبتدعة» ويُشاركهم في 
مبجعاهم: لفن عتم ما يلقونه في بياناقهم من الكرافات الني صمت انها 
كراماتٌ» وما يذكرونه -أَيْضا- من المنامات التي هي في الغالب من تضليل الشيطانِ 
َهُم؛ إلا من هو من أجهل الاس وأبعدهم عنٍ الخيْرٍ وعن سبيل الله. 

فلهؤلاء هم الجديرون بأن تكون نفوسُهم منَ النفوس الأمّارة بالسوءِء وأمّا 
لَّذِينَ يخالفونَ التَْليِينَ ينان عنهم ويحدّرون التاس من الؤُقوع في فخوخهم؛ 
له إرجن أن كو رهم الغو الطئة الي دسو ا ا و عا 
5 


صر کے 


e‏ وع مؤلفات التويجريج| £ يوي 


فم 
قالّ الأستاذ سيف الرّحمن: 
«الصّنمُ الرَابعّ: الهوئ: لأنّه سببُ الرّدئء ودائمًا يعاكسٌ الخيرٌء ويميل إلى 
الرّاحَةء فمَثا يُمانع الخروج مع الجماعة لِلتّبليغ». 
قلت: إِنَ اتباع الهو هو الَّذِي قد وقح فيه التَْلِيغِيُونَ وأتباعهم من الجُهال؛ 
فالتَبلِيغِيُونَ معدودون من أهل البدّع والأهواء؛ لأنّهم قد تشبّئوا بأرع طرق من طرق 
الصوفيّة وهي: الجشتيّة والقادريُ والسهرورديّة ا وأميرّهم إنعام 
الحسن يُبايع كيد لقان فنا ا ف الريك 
ويُضاف إلى هَذَا ما تقدّم ذكْرٌه عنهم من البدع الكثيرةق وفسادٍ العقيدق 
والافتتانٍ بالقبور» وغير ذلك مِن منكراتٍ الأقوالٍ والأفعالي. تي هي من نتائج 
اتباعهم للهّوئ وافتتانهم بِصَنَّمِه. 
فم 
قالّ الأستاذ سيف الأ حمن: 
«الصَنْمٌ الخامش: هو الشيطان: وهَذًا الأخيرٌ أك المانعينَ عن الخير» ومثلا 
عن الخروج مع الجماعة للتبليغ. 
فالخروج مع الجماعة للتبليغ تحطيمٌ لهذ الأصنام؛ بحكم العم والتعليم: 


وج القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © © ٠٠ . ٠ ٠‏ 1 
وبحكم إعطاءِ الوقتِ للواجب نحو الدين والمُسلمين» ولا يجزئ شيءٌ في صدد هذا 
الواجب غيرٌ الخروج معنا وعَلى أصولنا؛ لأنّ الأمّة والْكَلقَ في تعطّش دائم» ولا 
a‏ 

قال الأستاذ سيف الرّحمن: «ولمًا يسمَمٌ المعَمّل هذا البيان وهَدًا التفسيرٌ 
خا ب ادر فين ادرا خد وجوهرةً ِن جواهر العلم» ولا يدري أله 


CT‏ 1 ل E‏ ا 
شذوذ مُغرض وخروج على الإجماع ومخالفة للنصوص وتشبه صريح بالخوارج 


: اع‎ 
e 


وَلو قالوا في تفسير كلمة التَّوحِيدٍ: إن كل ما عُبدَ من دون اللو؛ فهو صَمّ يجب 
کسر وکل من دعا إلى عبادة نفيه أو غيره سوئ الله أو عُبدَ وهو راض؛ فهو 
طاغوتٌ تجبٌ محاربته؛ فلو قالوا ذلك؛ لكان قولا سليمًا موافقا لنصوص الكتاب 
والستة ومذهب أهل السنة. 

وقول فا إن ترد اا بو فقظ هوا للمطلوب متام برهو کل یز ياب 
الوح مذلا قول تَعَالَ: #الكنة َه بت الكلييت € [الفاتحة:۲] مستفتح 
الفاتحة» وبدليل الم لصيغة في سؤال الملكين - منكر ونكير -: من ربّك؟ حيث لم يأتٍِ 
ا ا و 

ويقول قائلّهم: إن هذه الأقسام الثَلائةَ للتَّوحيدِ: الألوهيُّ والرّبوبِيكُ والأسماءُ 
والصَّفاتُ؛ مِن مصطلحاتكم أنتّم» ولِيسَتْ من مُصطلحات الكتاب والستة». 

قال الأستاذ سيف الرحمن: «ومن الغريب أن هذا ل عالم من علماء 
التبليغْيين» وهَذًا علمه وتعليمه ومَبْلَغ علمه وتعليمه» فما نال أتباعهم وعامّتهم 


مھ سے مومه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


وجهالهم؟! إذن حدّث ولا حرّجَ. 
مع أنَّ الله جر يقول: # وما حلفت أن والإنى إلا ليعبِدُون € [الذاريات:01]. 


عو 2 مض 


وهل معناه: ليعبدوني ويعبدوا غيري؟! حاشا وکلا! ثم حاشا وكاا! بل معناه: 
ليعبدوني وحٌدي؛ أي: ليوخٌدوني بالعبادة؛ أي: يفردوني بالألوهيّة. وهّذا هو عين 
توحيدٍ الألوهيّة والإلهية والعبودية والعبادة. 

ومعلوم علميا علميًا وواقعيًا أن توحيد الرّبوبِيّةِ لا يتأتى ولا يتم ولا يخسن ولا يُقبل 
إلا مع توحيدٍ الألوهيّة؛ حيث أن توحيدّ الألوهيّة غايةٌ التَّخْلِيق وعين الإيمانٍ» 
وتصديق لجَميع أنواع التوحيد وأركانٍ الإيمان. ٠‏ للإسلام كله والعباداتِ 
كلّهاء وذلك واضح فِي كلمة التوحيد (لا إِلَه إلا اللة)؛ في الشَّطْرِ الأول من الكلمة 
الطيبة وني الركن الأوّلٍ من الإسلام؛ بالتقي والإثباتٍ المفيدِ لمعنئ الحضر اتام 
وكذلك واضح من الآية المذكورة بأعلاه: # وما حلفت لن وَالإِضَى إل ليعبدون * 
[الذاريات:٦٠]؛‏ كذلك بالنفي والإثبات. 

فالحكمة في السَّوَالٍ بصيغة: مَن ربّك؟ قرع الأفهام بأن الْذِي لا يُؤْمِن بتوحيد 
الألوهيّة - أي: الَّذِي لم يوحّد الله في عبادته في دُنِياةُ - لا يوفّق للجواب قطعًا وبتانًاء 
حت على هذا اشوا اسل في برزخواء التهن(1). 

ا لن الأمر غلك ما عه ا دمن كوة الشيظات أكين الا هک 
الخروج مع الجماعة للتبليغ» بل لني a‏ الشيطان هو أكر المساعدين 


.)775-1 «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية) (ص:5‎ )١( 


2م22 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


لتَبْليغِيينَ على التبليغ» وأكبر الداعين إلى الانضمام إليهم والخروج معهم؛ لما 
5 ذلك من نشر البدع والخرافات والضلالات التي يحبّها الشيطان ويؤرٌ 


وقد كرت في أوَّلِ الكتاب وني مَواضع مِن أثنائه ما كان عليه التَبْليخِيُونَ مِن 
فسادٍ العقيدة والجهل بتوحيدٍ الألوهيّة؛ بحي إِنَّهُم لا يعرفون من هَذًَا التَّوحِيدٍ شين 
بل يعارن جد ودا و روو ال بوب ا الاوز ا 
أن الله ال هو الخال ال ازى الاد للامرن وقد كان التشركون الأولون يقر ون 
هذا الوحيدِ كما ذكرٌ الله ذلك عنْهّم في آياتٍ كثيرَةٍ منّ القرآن ولمْ ينْفَعْهُم إقرارهُم 
بها التوحيلِ» ولمْ يدخلوا به في الإسلام. 

وذكرتٌ عنْهُم -أيْصًا- مِن البدّع في الأذكار والأورادٍ شيئًا كثيرًا. 

وكرت بعد القصَّةٍ السّادسةَ عشْرَةَ من القصص التي وقعَثْ منهُم ما يفعلَه 
بع مشايخهم الكبارٍ من الشركٍ الأكبّر» وذكزت نحوّ ذلك في ذكر أساليبهم في 
مُخالفة «لا إل إلا الل . 

وهذٍه المُنكراتُ المذكورةٌ عن التِيِيْنَ وغيرها مما لم بُذگز؛ كلّها من أعمالٍ 
الشَّيطان؛ فهو الَّذِي يدْعُوهم إِليْها ويزيُّها لهُم. 

ل ره اقبطاي قي استحوَدً على الي وتحكّم فيهم غاي 
لحکې لاوک 0 ب ليطن أله إن حرّب الشَيِطن ان هم لسيطن هم لَلْتَيرُونَ # [المجادلة:9١].‏ 

وإِنَّهُ لينطبق عليهم قول الله تَعَالَى: # وَإدَا وي لَهُمْلَا ُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالْوَا 
2 ن ملو ا أله | كك َم هم ألْمُمْسِدُونٌ وک لا ينعو عرو [البقرة:١1١7-1١].‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »وي 

وقد شهدَ على التبليِيينَ بعص الَذِينَ فارقُوهم بِعْدَمَا شايّعوهم وحَرّجوا معَهُم 

سياحاتهم بما رأَوْهُ منهم مِن فساد العقيدة وما هم عليه مِن الشَّرَكُ والبدع 
اراق عنْ طريقة أهل السَّنَدَه وقد جاءَ ذلك في عدَّةِ رسائل مذكورّة فِي 
الميجمر كز الكببك ان E o‏ 
تنا جواقة O‏ عدر سر نك اه E EG‏ 
حتّئ صاروا من جنوده وأعوانه. 

لشّهادةٌ الأولى: في (ص 0 ؟) من «الحقائق عن جماعة التبليغ»» وهَدًا نضّها: 

بم اللو الرَّحمَن الرّحِيِم أَشْهِدٌ أنَا المُوقع اسي فيه عبدُ الحميدٍ بن آدم فلي 
عثمان البكري السيلاني بأ جماعة التبليغ المُنتسبِينَ إلى إلياس أُوَّلَا وَإِلى إِنْعام 
الحسن الآنَ» والَّذِي يرأسُهم بمكة الآنَ سعيدٌ بن أحمّدَ الهنْدِيٌ خليفَةٌ صاحب 
الطريقة الجشتيّة المدعرٌ إلياس؛ باتهم يدّعونَ علْمَ الغيْب» وأنَّ أغمالهم التي فيما 
يهم - ويُخفونها عن الناس - مُخالفة للشريعة المُحمّديّة وأنّهم لا يُفَرّقونَ بيْنَ 
الست والبدْعَةَء بل يعزّزون البدَعَ والشَّرِك ولا يَعْلمون يِن عِلّْم التَوحِيدٍ سينا وإذا 
قیل لهم: اترکوا البدع واعمَلوا بالستن؛ يُجاوبون النّاصحَ بقولهم: ا( تحن لَسْنَا 
رَهّابيينَ»» وأنّهم يُضلّلون عُلماءً الكتاب وَالسّنَةِ الدّاعِينَ إلى التّوحِيدِء وهَّدًا الّذِي 
أَعَلَّمُه فيهم وأشهد به وعَلَيْه أوَكُمْ. 

خرّرَ في /١١‏ ۱۳۸۷/۹ ه و الله د على تبینا محمَّدٍ وعلى آله 


رخو أجمعين. 
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الشاهد بذلك/ التوة قيع/ عبدُ الحميد البِكريٌ17) 


الشّهادةٌ الثانية في (ص75 - ۲۷) مِن «الحقائق عنْ جماعة التّبليغ»» وهَدًا 

بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمء أشهد أنا الوَاضعٌ اشمي فيه 4 والمُوقع في آخري 
اليد عبد الأطيفي عبد الرّحمن المَدني؛ بأنَّ الجماعة المدعوّة جماعة التّبليغ» التَبِعَة 
لولياس صاحب الطريقة ة الجشتيّة ثم بعد وفاته اتبعت ابن یوسف (ديوبند) صاحب 
الطّريقة الجشتيّة التقشبنديّة ثم التابعة حاليًا لإنُعام الحُسن (ديوبند) صاحب الطَريقةٍ 
الجشتية النقشبنديةء N a‏ الهندى صاحب 
ا والح التقشبنديّة وهي الجماعة المغروقة ّي تدور في داخل الممملكة» 
ركز كه اك N ER‏ ولها فج ED‏ والرياض والمنطقة 
الشرقة وجميع أنحاء المملكة السعودكة وخارج ال ا بالبلاد الإسلامية 
وغيرهاء أعرفها تمامًا حقٌّ المَعرفة؛ لأني قذ حرجت معَهُم في جولاتِ التبليغ سَتَتيٍْ 
ف 00 المملكة 0 أخرى. وأعرف e‏ فاسدَةً: عقيدَّة التقَشْبندية 


2 


بعيدونَ عَن التوحيد وَالكناب والسَّنْقَ که وهم لا رفون ين القوي دز 
ويون في | ma‏ ا عليهم آنا د شخْصيًا مرارًا في العقائد والبدع 
و2060 


والخرافاتِ» ولكنْ لم يَسْمعوا مني أيّ شيءٍ من الكتاب والسنة البويّ بل هُم ألد 
شامق اا ابا غاا د ين اليل جهل على الإطلاق. 


.)٠أ٥:ص( «الحقائق عن جماعة التبليغ»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چیو 


وبالرّغم ينْشْرونَ في البلادٍ الإسلاميّة وغيرها العقائِدَ الفاسدة الوثنية له E‏ 
النقشبنديّة البدعيّة الشّركيّة ويُسْرّدونَ عباد الله العامّة عَن التوحيدِ وَالكتاب والستة 
دس ين أقوال الخُرافيينَ وهي كلِمَةُ(القطٍْ)! بقولهم: الك داكا 
MESS SO NSEC,‏ 
وقبر ابه يوسف داخل المسجِدٍ - 

وهَؤلاءِ الجماعة - أعني: جماعة التبليغ - يَنْذْرونَ لِهَولاء المتقبورينَ في 
المسجد» صروت بوم فن كل ال ات وعندما نكر عليهم؛ يقُولون فِي 
جوابهم: لَسْنا وَهَابيينَ» ولسشنا على مَذْمَبٍ الشيخ التجديّ» وقضدَهُم الشيطان 
الرَّجِيمُ بُمثلون به الشَّيِحَ مُحمَّدَ بنَ عبدٍ الومّاب- عَفَرَ اله له وَرَحِمَهُ-. 

وأَعْرفٌ عنْهم كل عَمَلِهِم واجتهادهم في إخفاء التّوحيدٍ وَالكتاب ولس 
ودعوة الشيخ محمد بن عبد لواب إليهماء كما أَعْرِفُ عنهم أن تجوّلّهم في أزض 
الله ما هو إل لنشر البدّع وَالشّدك والطَرقٍ الشيطانة بأسلوب ساحر للعَوَامٌ 
بلتّجمّعاتٍ في قب الزيرة وََبرهاء وکل ذلك يَخدعون په العام حت يدخ أو 

وأَيْضًا أَعْلَمُ عنهم أنّهم يشرّدون عن السَلفيين المتبعين لرسول الله 
ص ارو كيز رقا رإجارة تيكالك سيل الثلف ا ين لا 
الكتاب وَالسَةء كما يُعَرَفُ ذلك في مُصتفاتمم التي تَقْرأ في مَدارسهم؛ ك(ديوبند) 
وغيرها في الهنْدِ والباكستان وغيرها من البُلدانِء وقد نوا في كثير مِن عوامٌ الاس 
بأساليبهم الغريئق وشرّدوهم عن السَّلفيينَ بكلمَةٍ «ومّابيّة؛ داخل المملكة وفي البلاد 


ب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 
الإسلاميّة وفي جميع أنحاءٍ العالّم شرقًا وغربًا. 
وللْعِلْم؛ قذ كفرّهم جماعَةٌ السَّلفيّين أهل الحديث بالباكستان والهنْدء وهَدًا 


ع 
2 


ِي أعرفُه عنهم جميعًا حقيقيًاء ولا أقولُ هَذَا إلا إحقاقًا للحن وعَملًا بقوله تَعَالَى: 
[البقرة:۲۸۳]ء وبَيان الحَقّ هُو الواجبٌُ على جميع المُسلمينَ لحماية الدَّينِ الحنيفٍ 
مِن المُبتدعة وَالمُشْركينَ والمُلْحدينَ. ۰ 

سال الله أن ديا إلن سوا اليل وهو ت القولق وفع النصيك ول اله 
وسلَّم على الي الأَمّىَ وعَلى آله وَصَحُبه أجُمعين. 

الموقّع: السّيد عبدٌ اللّطِيفِ عبد الرّحمن المَدَنْيُ» نزيل مكة المُكرَّمَة في 
4ه 

ا ری هك افو ساق کے و ا رمو قا اکر 
السلام -عفي عنة-» عبد المجيل -عفي عنه-» مُحَمَّد شفيع -عفي عنه-» مُحمَّدٌ عطا 
الله محمد عبدٌ الرّؤوف مليباري)217. | 

قلث: أمّا مُحمّد عبدٌ الرؤوف المليباري؛ فإنَّي أعرفه حى المَعرفَةَ» وقد كانَ 
ساكنًا في الرّياضء ثم انتقل إلى مكة» وقتل مع مَن فل في المَسْجِدٍ الحرام في الفِثْنة 
اي وقعَتٌ بمکة في أَوَّلَ شهْر المُحرَّم سه ٠٤١١‏ ه وكانّ مِن المُنتسبِينَ إلى العِلّمء 
ومِنَ العبّاد الَذِينَ هر عليهمْ آثارٌ التقى والخَيْر والصّلاح والصّدق فِي الأفوال وقد 


.)۲۷ «الحقائق عن جماعة التبليغ» (ص:257‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ م 


يم له بالقثّل في المَسَْجِدٍ الحرام على أيدي البغاة الَّذِينَ ألْحَدوا في الحرم 
واتتعو) نسل والقنال افوقريون اندر تر كن لهم الشهاةة والكحؤرة: 

Nl عل دن ها‎ N sS 
الأطيف عبد الرّحمن المدني عن جماعة التَبليغ» وأنَّ كُلّ ما ذَكَرهُ عنّْهُم فهر حقٌ؛ فإنّها‎ 
شهادَةٌ تطابقٌ ما ذَكَرّهِ غيرُهُم مى العلماء الَّذِينَ قد عرَفوا جماعَة التّبليغ حى المعرقة‎ 
وكتبوا الكتّب والرّسائلٌ الكثيرَةً في دَمّهم ودم عقائدهم الفاسدَة وأقوالهم الباطلة‎ 
وبالغوا في التحذير متهم ومن الخُروج معهم» وال المسؤول أن يَرَدَهْم إل الح‎ 
وأن يقطَحَ دابرٌ المُعاندين مِنْهُم؛ إِنَّهُ ولي ذَلِكَ والقادِرٌ علَيه.‎ 


فا 


قالّ الأستاذ سيف الرّحمن : 

«الأضل الثاني : 

ني الصَّلواتِ الحّمس والجُمعة وَالجماعَةٍ والحجّ والأعياد؛ فعَمَلّهِم يُناقش 
قولهم وما قرّروه لأنفسهم وما عاهَدوه مع ربّهم وَحَلْقَِه وما جعلوه دعاية لحركتهم 
يُناقضُ مع كل ذلك. 

فهنا راهم دعاةً مجدّين إلى المذمّب الحنفِيٌ والتقليدِ الجامدٍ الأصمٌّ» التقليد 
الذي يرذ النصوصّء ويُحدث في الام تحزبات وَمخالفاتٍ ومشاحنات ومُطاحنات؛ 
وَهُو تقليدٌ للحلقة والجّماعةٍ أكثر مِن تقليدٍ المَّذهب» بَل كثيرًا ما يكون تَقليدا 
للحلقة» ولكنْ باسم المَذهبء وهَذًا هو السَائرٌ عندهم اليوم. 


وج القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 8 »© ه. ه. dv ٠٠»‏ 

ونراهم دعاة إلى ” شق عصا الطَاعةِ قتّراهم في الهنْد يتحمّسون لمنع الجُمعة في 
aS‏ ليطا قار قن E NON‏ 
التعرّض للخلافيّاتٍ وَالجُرتَيّاتِ وَلِما عدا الأصول ال المذكورة لهُم» وجعلوه كمبدا 
لهم ولدّعوتهم ولحركتهم» ومع ذلك؛ تراهم يتحمّسون لهذ الجزئيّاتِ. 

ملا راشم مرن الم بن الصّلانين في الأشقار د أي الطهن والعطن أو 
المغرب والعشاء -؛ يمنعون مُطلقٌ الجّمع؛ إلا إذا نُوقشوا؛ فعندئل يمْتعون الجَمعَ 
الحقيقي» ويُفتون بالجَمْع الصّوريء وَإذا رأَوا عدم المُعارضة لهم؛ فيّمنعون الجَمعَ 

وتراهم يَمْنعونَ الصَّلاةَ كليًا في الطائراتٍ وَالأجُواءء وَتّراهم يَمنعونَ الْجَمعَ 
والقَصرَ في عَرَفَةَ ومُزدلقة؛ يَمنعوتَهُما بكلّ حماس وَعنيء وَيَمْنعونَ مِن الصَّلاةٍ ني 


راهم يمنعونً التاسَ في رمضانً من أداء الوتر خلف إمام راتب ذ في الحَرميْنِ 
لشّريْن وغيرهماء وعدا الخلافٌ رَالشّقاقُ ما حَدَتَ في الشُعوديّة المقصو: ّ 
منهم» ومن بَعْدِ ما تَقَوّوا في البلاد وصارٌ لهم أعوانٌ أمثال فلانٍ وفْلانٍ وغيرهم. 
فينبغي التنبه لَهُم وعدّمٌ التّغاضي عَن حرکتهم هذه» الْتَهِ217. 

وهو في ( ص٦۲‏ -۳۷) من كتاب الأسْتاذٍ سيف الرّحمن المُسمّئ ١نَظِرَةٌ‏ عابرة 
اعتبارية حَوْلَ الجَمَاعة التبليغية». 


م 


(1) «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية» (ص:٦۳» .)٣۷‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »هري 


ص 
لو ت 
لي 


وَذكر -أَيْضَا- في (ص 50 - )2١‏ عَن التَبْلِيغِيّينَ نهم يقولون: إن الوَمَابيةَ أخطرٌ 
طائفةٍ في الإشلام لا تجوز الصَّلاةٌ حلْمَهم إلا من يُعيدٌ وإلّا في حال الاضطرار؛ فان 
الصَّلاةَ حلْمَهم بمَثابة أكل جِيفَةء جائرٌ لِلمُضْطْرٌ وإِن طالتٍ المدَّةٌ بحُكم الوقتء ويقولون: 
إن الجُمعةً في القرئ لا تَجورٌ ون الوترَ على غير صورة صلاة المَغرب اجو واد 
الوتر حف غير الحنفيٌ للحنفيٌ لا يجوز ون الجَّمعَ والقصرّ في الأسفار حت الح 
و حت عرفة وَمُزدلفة وخاصة في الحم وني عرفة ومّزدلفةً لا يجورٌء ويمنعود النَّاسَ عن 
الراك فى ماد الطهر والعضي رة رار 
نُمَّ دَكَرَ عنهم نهم قالوا: «إذا كانَ باستطاعيّنا؛ أَعَذّنا المياة إلى مَجاريهاء وأَقَمْنا 
الأربع المصلى بالحرمین كما کان»» إل غير ذلك من الأقوال والتمناة 
والتكهّنات. گفانا الله 8 وف الله السّعوديّة والحرمَيْن شرّهم آمين. 
قال الأستاذ سيف الرّحمن: «وَمِمًا يُعرفٌ عن هؤلاء نهم ينون في كل منطقة أَوْ 
مدينةٍ مسُجِدًا مركرًا لهم ولدعوتهم» وكثيرًا ما يسه لقتو ضيح ان ويدعون التاس إليها 
وإلئ الصلاة بها وإلئ الحُضور في حلقاتها والكبيت فيها. ENS‏ 
من سائر العباداتِ» حت جا ف الصَّلاةِ في الحرميّنِء وكثيرًا ما يبيتون فيهاء خاصة 
ليالي الجمعةٍ إلى الصبح» وَيُحيوتها بأذكار وأورادٍ وَدَعواتِ وَعِباداتٍ ثابتة وغير ثابتق 
زتراقالت ت ر تيون أن الحُضورٌ في حلقاتهم أفضل مِن سائر أنواع 
العبادات» و زادَ عن الحج الأكبر والجهاد الأكبّر ويُبالغونَ في تفضيل اجتماعاتهم 
مبالعَةَ متجاوزة إلى حد الحَحّ الأكبّر والجهادٍ الأكبر وأكثرٌ بل ويزيدون ويقولون: إِنَه 


كر القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © م م مه هم ه “1 
ل اليا 

قلتُ: ما ذكرّهُ الأستاذ سيف الرّحمن عن التبليغيَينَ من المخالفاتِ والتغيير في 
أحكام الجمعة والوتر» ومنعهم الجمع والقصر في الأسفارٍ وني عرفة ومزدلفة في أَيّام 
الحجّ ومع الإمام في مسجد نمرَةً يوم عرّفة يدر عي لقان ني كاراب 
وتفضيلهم الصّلاةَ في مَساجدهم على سائر العباداتِ وَعلئ الصَّلاةٍ في الحرميّن. 
والتزام يهم ليو فا في ليالي الجمعة خاصّة إلى الصّبح؛ وتفضيلهم الحضوة في 
حلقاتهم واجتماعاتهم على سائر أنواع العبادات؛ فكله من الشّرِعَ في الدينِ بما لم 
بأد به ال واه لی عليوم قو لله تَعّى: أن كز شرسكتوا روا لهم و 


لسن ما لم ادن يه آله وولا يمه الْفَضَلٍ لى نَم وَل اليك لَه 


2 


سر اح 
هھ +« 


عدا الیم 4 [الشورئ:١؟].‏ 
وقد ذكرٌ في (ص۷١)‏ من «الحقائق عن جماعة التبليغ» نحو ما ذكرّةُ الأستاذ 
سيف الرحمن عن التَبْليِغِيينَ من المخالفاتِ والتغيير في الأحكام الشرعية» وذكر 
نّم لم يُتركوا قريّةً ولا بلدَةَ من هذه المَملكة العربيّة السعوديّة وغيرها؛ إلا جعلوا فيه 
> سا الى اس د 
مسحدا يتحدونه مركرا لدعوتهم. وکل مسجل يبئونه ET‏ 00 وي 
95 17( ك 8س 3 2 7 
الحَقيقة أنه مسجد الضرار» حيث إِنّه لم يؤسس على التقوئ. 
K TT .‏ 0 00 0 ماه ۶ يع ته ٠‏ 
قال: اومن اعظم مساجدهم التي اتخدوها لهذا الشانٍ مسجد جامع بوه فين 
هه 2 اس و 


و أ 0 
اجتماعاتهم ليلة الجُمعةء ومنة تخرح وفوذهم). 


.)6١ 26 ٠ المصدر السابق (ص:‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


قال : «ومَدًا المسجدٌ لا تقام فيه جماعة» ولا يتمع بوه ولا أحدٌيُقيم الضّلاة فيه 
و ا او ایا ای ا ا ای 

ومن ضرره نہ e‏ الاس عن الصلاة في الحرم ليلة الجمعة 
وَيُطالبوتّهم بالاعتكافٍ فيه ليل الجُمعة إلى أن تطلّمَ الشمس يوم الجُمعة ثم يُفرّقونَ 
الججماعاتٍ يوم الجُمعة مِن هَذَا المسجدٍ إلى الزيمة والشرايع ويره وأمّ السلم 
ووادي فاطمَة» ويّحرموتهم من صَلاة الجمعة في الحرّم واستماع الفائدة» ويقولون: 
إن كانت الصَّلاةٌ في الحرم بمئة الف صلاة؛ فالاعتكاف في ا المسجد 2 مئة 
ألفي صلاة)217. 

ودک -أَيُضَا- في (ص۲۲) من «الحقائق عن جماعة التبليغ) أن رئيس جماعة 
ابيع ف الاق سب با الهنديّ يقول: «إِنّ الذي يَخرجٌ من الحرم إلى 
جك للها او يمك له أجرٌ سبعة أضعافٍ مَن بالحرم؛ لأنّه يخرّحٌ بقصد التبليغ» 
وكذلك يقولون في مسجد النور بالمدينة ميئل ذلك ا لسر فيك ادر 
«الحقائق عن جماعة ا 

َكل ما در عن الَْليِيينَ؛ من الاجتماع في مسجدهم: والاعتكافٍ فيه في 
اا ا ة في المسجل الحرام بسبعة 
أضعاف الصلاة و في المَسجدِ الحرام ؛ فكله منَ الشّرع فِي الدّينٍ بما كم يدن به ال. 


وقد ذكَرٌ الشّرقاويٌّ في (ص ٠‏ من بحو عن جماعَةٍ التبليغ أن التبليغيينَ 


.)١7:ص( «الحقائق عن جماعة التبليغ»‎ )١( 
المصدر السابق (ص:۲۲).‎ )۲( 
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يهتمّون بالصَّلاةٍ مع إهمالٍ معرفة أرْكانها وواجباتها وسَُنِها. 

قلت: إذا كانَ المُصلي جاه باركان الصّلةة ووااحياتناة ف »قد 0 ببعض 
أركانها أو بعض واجباتها وهو لا يدريء فتفسدٌ صلاته. ولا ينفعة الاهتمامٌ بهاء بل 
تکون حالّه کحال من لم يصل أصلا. 

وقد ثبت عن النبيّ صااه تَدعَليَوِوسَلَرَ: أنه قال للرّجل لني اضيا في صلاته: 
١أرْجع‏ نضا ؛ فإك لم تصل»؛ قال ذلك لَه ثلاث رات علد کف ی 

وقد رول حديثٌ المسيء في صلاته: اللخارى: ومشلم» وأهلّ «السّنن»؛ من 


ر رو ور ل ا لش ل دا 
حديث بت أب هريره 4ت (١‏ واء الوِمَام أحهد وأو داو والترمذی» 


اتسائ وَالْحَاكِم؛ مِن حديثِ رفاعة بن رافع الزرقئ دعن 

وقال التَرْمِذِي: إا ج 

ثَالَ الحَاكِمُ: «صَحِيحٌ عَلَى رط السَيحْيْن» وَوافقّه اَهب في «تلخيصه)7". 

وإذا عَم ما ذَكِرَ عن التَبْلِيغِيينَ انهم كانوا يَهْتَمُون بالصّلاة مع إِهْمالِهم 
معرفة أركانها وواجباتها وسنَيها؛ فليعلم -أَيْضَا- نهم فل ای ما هو 
أهم مِن ذلك وأعظمٌ بكثير جدَاء وهو وا الال الذى شو اأص الأعظم 
للإسلام» ولا تقبل الصَّلاةٌ ولا غَيْرّها مِن العباداتِ بدونٍ الاشتمساك بدا الأصل 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷)» وأبو داود (6557)» والترمذي (۳۰۳)» والنسائي 
(885)» وابن ماجه .)١١5٠5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۳٤١ /٤(‏ (۱۷١۱۹)ء‏ وأبو داود (851).» والترمذي »)۳٠۲(‏ والنسائي 
»)٠١61(‏ والحاكم »)۸۸١( )778/1١(‏ وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


العظيم وتطبيقه قولا وعملا. 

وقذ أهمَل التبليغيون معرفة هذا الأصل العظيمء ولم يفرّقوا بنَهُ وبيْنَ توحيدٍ 
الرْبوبيةء بل جعلوا التوعيْن شيئًا واحدًا لا فرق بيتهُماء وهُو أن الله لله تحال هو الخالق 
الكَازقٌ المُدِيّر للأمور؛ فهم فِي هَذَا الباب لا يَزِيدونَ عَمّا كان عليّه أهل الجَاهلية 
الْذِينَ بعت فيهم سول الله صا هعَييَهوسَلَرٌه ومن كانوا بهذو الصّفَةِ؛ فحريٌ أن لا تقبل 
نهم الصَّلاةٌ ولا غيرها من العبادات. 


وقد دَكَرتَ فِي أوَّلٍ الكتاب ما رَواهُ ابن وضّاح؛ قَالَ: ١‏ أخبرتي غيرٌ واج أذ 
موسئ كب إلى أسدٍ بن الفراتِ - فذكر كتايه إليه وفيه -: Ey‏ ار 

صالعاييسأر على أهل البدع» وأن الله لا يقب مهم صرفًا ولا عدا ولا فُريضة ولا 
RAGE E‏ 

يشهد لهذا الأثر ما جاءَ في اي ا لدعو" 

أ اب اتحقَرون صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ؛ وَ صِيَامَكُمْ مَعْ صيام 
ETT‏ سے ت هر 0 # س ص 
وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهُمْ)('. وَمَعَّ ما دَكره الي يوسا عن اراي ر 7 
الاجتهادٍ في الصلاة وَالصّيام وَسَائر الأعمال؛ فقد أخبرٌ صَإَِنَةءَكِهِوَسَلَ أن صَلاتَهُم لا 
تجاورٌ تَراقيَهُم. 

وإذا كانث صلاةٌ الخّوارج لا تجاورٌ تراقيهم من أجل ما هُم عليْهِ ِن ن البدعة 
ومفارقة أهل السََّةِ والجماعة؛ فلا يأمَنُ التَبْلِيغِيُونَ أن تكونَ صلاتهم مردودةً م ين أجل 


Çı‏ عع 
8 
حت 


.)۳۲ /۱( «البدع» لابن وضاح‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري نه‎ )٠١75( أخرجه البخاري (/0505)» ومسلم‎ )۲( 


کک زمر ا ن انومن ما ا 


ما هم دين بجع ارو ریا وان ای فوا بای ای 
الفاسدةء وقد تَقَدّم ذِكْرٌ بعضها قريبًا. 

وأعظمٌ يِن هَذَا ما تقدّم ذِكْرّهِ عن بعض مَشايخهم الكبار من الأفعال الشركية 
وقذ ذكرثُ بع ذلك بعد القصّةٍ الادسة عشرة من القصص الي تقدّم ذكرها عن 
لتَْليغِيينَه وذكرث ذلك -أَيْضًا- في ذكر أساليبهم في مخالفة (لا إِلَه إلا الله»؛ ومن 
أراد الؤقوف على أكثرٌ مِن ذلكَ؛ فليطالع كتابَ القائدٍ ميان مُحمّد ا اکان 
الف «جَمَاعَةٌ | ل : وَأَفْكَادُ مَشَايحِهًا)؛ 

فق ذكَرٌ عن بعض مشايخهم الكبارٍ مين الشّركياتٍ والخُزعبلاتٍ ما تشمئز منه 
قلوبٌ آهل الإيمان. 

NES,‏ ف لا تفيّل مِنْهم صلاةٌ ولا غيرُها منّ العباداتِ؛ 
أن الله يقول: #إسّما يتقبل الله من الم لْمَنْفَينَ © [المائدة:۲۷]. 

قالّ ابنُ الجحوزي: «في المراد بِ(المُتَقِينَ) قولان: 

أحذُهما: أنّهم الّذِينَ ينون المعاصي. قالة ابن عبّاس. 

والثاني: أنّهم الّذِينَ يمون الشَّرْك. قالّه الضحّاك»217. 

وقال ابن عطيّة: «إجماعٌ أهل السَّنَّه في معنئ هذه الآية أنّها اتقاءٌ الشرك فَمَن 


أن 


اتقاه وهو موخځد؛ اغوال ا تَصدق فيها ننه كبرل واما المتقي للشرك 


.)٥۳۷ /١( «زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ہیر 


والمَعاصي؛ ا ا E‏ 

وا ودل عل حاط اعمال ال ب بالأعمال الشركة نا وقرف 

قول الله تعالی: ومد أو لك وى الت من بيت لين ضرت لطن 
عمك لتکو من لسري € [الزمر:18]. 

وقوله تَعَالَى فِي سورة e‏ لإبراهيمَ والأنبياء من ذريّته: # ذلك 
هکی أله يجَدىيوء من سا من عِبَادِو ولو آشرکا خبط عَنْهُ م مَاكانوأيسَمَُونَ ‏ 

[الأنعام:۸۸]. 

قال البغوي في الكلام على الآية الأولّى: «هَذَا خطابٌ مع رسول الله 
7 وسل والمُرادُ مِنه غيرٌة7"), وذكرٌ ابن الجوزيّ فِي «تفسيره» عن ابن عباس 
قَالَ: هَذَا أدب مِن الله تَعَالَئ لنبيه صَرَّلنَمعلدِوسَلَرَ وتهديدٌ لغيره؛ لأن الله 
عو قد عصمة مر الله وقال غيرٌ RE‏ فاع ذو ته أن الشَّراكَ 
يحبط الأعمال المتقدّمة كلّهاء ولو وقّعَ من نَبِيَ»» انه 2021 

فليتأمّل المتلوثونَ بالشرك من التبليغبينَ وغيرهم ما جاءً في الآيتينٍ منّ التهديد 
لمن أَشْرَكَ باو تحال وما جاءَ فيهمًا -أَيْضَا- من النص على إحباط أعمالٍ 
المُشركينَ والنّصّ على أن مَآلَهُم يكون إلى الخُسران. 


تھا“ 


.)۱۷۹ ۰۱۷۸ /۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)17٠١ /۷( «تفسير البغوي)‎ )۲( 


(۳( «زاد المسير في علم التفسير) (5/ 50). 
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وإذا تأمّلوا ذلك وعرّفوه حق المعرفة؛ فليباووا إلى التّوبةِ التصوح ون بيع 
الأعمال الشركية والبدع وغير ذلك مِن منكرات الأقوال والأفعال» ا أنَّ مد 
تاب إلى الله تَعَالَى صادقًا؛ تات الله عليه. 

وليعلموا -أَيْضَا- أن الاهتمام بمعرفة أنواع التَّوحِيدٍ الثلاثة والسَّيرَ فيها على 
منهاج السَّلفِ الصّالح مِن الصّحابةٍ وَالتَابِعينَ وتابعيهم بإحسانٍ أُوْلَئ وأوجبٌ من 
ا بالصَّلاةٍ 51 من أنواع العباداتٍ الَرْعِيّة؛ لأن التو حيد هُو الأصلٌ لني 
E E‏ 

فمرل” 

قال الأستاذ سيف الرّحمن: 

«الأضل الثَالتُ: 

و الم يوجبونّ العِلّمَ بالأزكانٍ الخَمِسةٍ للإسْلام, والأزكانٍ السِّتَة للإيمانِء 
ولكنْ طبعًا يحبّذون أن يكونَ... وفي المذهب الحَنفيّ والعقائدٍ الكلاميّ والسلوك 
الخرافاتي والاتجاه الصوفي.. ويُوجبون الرّقائقَ» والعلم بالحكايات» وأكثرها غير 
ثابتةء وأكترّها خرافاتٌ ومنْ قبيل الموضوعات أو الكراماتِ المكذوبَة والمُصطنعة 
ومن حَکي مَشایخ ا أو المتاجرينَ بالدين. ويوجبون الإكثارٌ مِن علّم القضائل 
وَالعَمل بهاء وَيُلاحظ أنَّ المَصائلٌ مبناها التُساهلُ؛ كما صرّح العلماءٌ به ويّهربون مِن 
العم بالمسائل؛ ولا سيّما العلم بالأدلَق بل ويُحاربون العلمَ بالمّسائل. ويُحاربون 
كذلك العلم الال من الكتاب والستةء ويُسمُونها جَدلًا وشَّعبًا وخصامًاء ويقولون: 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ وی 


ِنَّ العلم كهَدًا يَضْرفٌ الإنسانَ عن العمل» ويُسَمُونها كذلك أنَّها «القيل والقال» 
المنهيٌ عنة المُبْطِىُ عن العمل. 

CT‏ نايا ا ل ور قد القبيل؛ أي: من قبيل المَسائل 
وا ويجعلونَ قول إبليس: #خلقتنى مِن نار وَحَلَقَتَهُه من طِينِ € [الأعراف: :]١١‏ 
من قبيل العلم بالمّسائل ومن قبيل العلم بالأدلّةء وذلك لجَّهلهم المطبق» مع أنه 
ليبس معارضة الت بالقياس» ويقولونَ: إن إبليسٌ كان أعلم مَن فِي الأرض» 
بل حتئ ممن فِي عالم المَلكوتء وزيادة عليه؛ فقد كانَ معلمٌ الملكوتء ولكنّ 

علمَهُ وكثرة عله هَذَا أدّاه إلى الصَّلالء مع أن الله ٥‏ جوعلا يقول في إبليس: موا 

وَأسْكَكرَ وان من آلکمری € [البقرة: .]۳٤‏ 

فهُم يُلّلون الِلمَ بالمسائل ولعم بالأدلّة وأهلها. ل وقاحة وجرأة حول 
فهم يُحاربون العلم باسم العلم وباسم التبليغ» وبذَّلِك يُحاربونَ الدين باسم الدين 
وباشم تبليغ الدينِء وبطبيعة ا إذا كنع الماك عالت ميان ديئِها؛ وقعّت فِي 
شبكة كُرائها وَمساوميها وعبادتهم مِن دون الله؛ لان 9 إذا بقوا على جهلهم؛ 
عظَّمُوا كبراءهم ومن يُتاجروتهم فِي دينهم» ومعلومٌ علميًا وفطريًا وتاريخيًا آفة 
التعظيم المُتصاعدٍ الذي لا يعرف للحَدٌ والنهاية مَعْنّ؛ فتعظيمٌ كهّدًا جزءٌ من العبادق 
وفاتحة أبواب لها» انه المقصودُ مِن كلام الأستاذ سيف الرّحمنء وَهُو في 
ضرا ال ض0۹ 

وَقالٌ -أَيْضًا- في (ص۳٥)‏ وَما بعدّها ما ملخّصّه: «وممًا يُعرف عن هولاءِ أنه قد 


E OE EE NS 
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صنّف شيخهم الشيخ زكريًا كتبًا عديدة في الفضائل باسم فضائل الصَّلاةٍ وفضائل رمضادً 
وفضائل التبليغ وحكايات الصَّحابَةٌ وغير ذلك؛ وَسكَاها ليفك نَضَاتُ)؛ مَنهح 
التبليغ» أو «المقرّر في منهج التبليغ)» وقد جمع E‏ والصحيحَ والضعيف» حت 
الأكاذيبَ والخزعبلاتِ والموضوعات» وجمّع فيها كل ما هب ودبّ؛ دون تنقيح أو 
Cl I‏ 
ديانتهم. ومبلغ علیهم» ورأس دين » وذروة ستام تقواهم وطهارتهم. 

وخلاصّةٌ القولٍ: أن كل اعتمادهم في الدَّينِ ليس إلا على الأقُوالٍ الصَّدرية 
والرّؤْية المَناميّة والجكاياتِ المحكيّة وشئْءٍ مِن فضائل الأعمال التفليّة التطوعية مع 
الإعراض عن كثير مِن العم بالمسائل في العَقائدٍ وَالأخكام وَكثير مِن الفرائضٍ 
والواجبات. هذا من ناحيّة. ومن ناحيّة أخرئ خَلّطوا في دينهم شينًا كتير من الدجل 
والحوافاك وَالجهل المُطبق والإعجاب بالرّأي2300. 

وقالٌ -أَيْضَا- في (ص050): «وممًا يعرف عن هؤلاء أَنَّهم وأكابرهم لِيْسوا 
متفقهين في الدَّينِء ولا متضلعينَ بعلومه كما ينبغي. ولا راسخين في العِلّم حقيقة 
ولكنهم 0 أى : E‏ من علوم الخلف» ومتطرّفون؟؛ 5 واقعون على 
طرفي من علوم السَّلف الصّالح فَحَضَرَّهُم المهمٌ. وغابَ عنهم الام ولذلك أكثرٌ 
رؤسائهم ججَالُ ولكنّهم محتكون في شيئين: في الحفاظ على حَلْقتهم وجماعتهم. 
وي إكثار سوادهم 00-7 


.)٥۳:ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)0 المصدر السابق (ص:0‎ )0( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


وقال E‏ في (ص١٠)‏ ما ملخصه: (إن التبليخبي مبنئ دیانتهم اه 
والإيمان بالخرافاتٍ وَالحِكايات. وَالإكثارٌ منهاء وحبٌ الجهل والجُهلاءِ وتر جي 
جهلائهم على علماءِ عَامَّة المُسلمينَء وَمُحاربَة العلم والعلماء. 

ومعلوم أن هؤلاءِ يتدرّجونَ بالئّاس. ولاسيّما أصحابٌ الفطر السليمة؛ 
يتدرّجون بهم باسم التوحيد والدين والزهد وعدم الترف والورع والتبليغ والتّقوى 
وحبٌ الصّالحِينَ إلى تعظيم الأكابر والبدّع والخرافاتِ والجهل المطبقٍ والتّقليد 
الجامِدٍ والمّسلك الجمودي والوقوع في الشبكِ الَصَوَفِتَ وكا دريل جذامن كثير 


دشرا 


00 


ت آخر كتابه المسمئ خا الد لتبليغ) عن 


و 


ت ت ت م ع 
الشيخ عامر عثماني رئيس تحرير «مجلة التجلي الشهرية» بالأردية/ ديوبند. أحد كبار 
علماء ديو بلك. أنه قال : الى وان كنت اتعلق بحلقة ديوبلك.. لكن الحقيقة الى لا 


E‏ الباكستاز 


کار الكت المشهورة فين الک اليوبندية/"'؛ ك «أرواح تَلاثة)ء و«تذكرة 
الرّشيد»» و«السوانح القاسمية»» و«أشرف السّوانح». ر كاف اة 
الجَمعيّةِ) باسم «شيخ الإسلام»» وااالأنفاين القدسة وغيرها؛ قد جاءت فيها 
gl aN o‏ 


() المصدر السابق (ص:*٠).‏ 

(0) الديوبنديّة: مدرسة فكرية أسسها مجموعة من علماء الهند وتنسب إلى بلدة ديوبند. والتي 
تحتضن جامعة دار العلوم» والديوبنديين: أحناف المذهب» صوفية المسلك. يتبعون الطريقة 
الجشتية» والعقيدة الماتريدية؛ فهي تجمع بين العديد من المدراس والأفكار الضالة 
ال 


يي القول البليغ في التحذير من جماعة ابل ES YZ‏ 


أضرَّتْ قراءها كما أضرّت هذا المؤلفاتٍ قراءهاء فعلّمنْهِم هذه الكّبُ دروس تعظيم 
المشايخ بِدَلٌ عبادة الله وألوهيّته» دروسًا لم يبق لإزالة سمُومها أي شيءِ٬‏ والتّصوّفٌ 
1 فيه الاحتياطٌ والاعتدالٌ؛ لا بد أنه يأتي معَهُ سحْرٌ المكاشفاتٍ والگراماتِ 
تتراكمُ الظّلمات بعضها فوق بعض» حتئ تكونَ هذه الأمورٌ لأصول الشريعة 
الإسلاميّة تحدياء ومنْ هنا يَضْطرٌ التقاد الَذِينَ عيارُهم الكتابٌ وَالسّنةُ إلى القول بان 
التصوّف سُكْرٌ ومَعْنطة7١2‏ وعدو للشريعة 


وهؤلاءِ لما يكتبون ويبيّنون أحوال مشايخهم وأكابرهم؛ يفقدون جميع 


مروت د د اعتقاد مريدي ا 


صاااخ الك وال هة وا ی ی وی ر ا م 


وصواب مئة في المئة. 

وکو واوو امقر لعي بو اقا ا في ی أ لزي ليم 
اا خو اا شيخ التفسيرء ابإخرلخ سجرن له سيط ابر 
ا الفلاني من مشايخناء وإن أحر رز أخد أسرارٌ الولاية ET‏ ا 
الصو فة فهو من هاا 

الوا E‏ 
لهم القول بالعصمَة؛ أن العام رف لالض ر رالا ي لک ا 


:)١١١١ /۳( قوله: «مَغنطة للشريعة»؛ أي: شديد الضرر عليها. قال الجوهري في «الصحاح»‎ )١( 
«العفظ : اميد الكرح» تقال قد غنطه يغنطه غنطًا؛ أي : جهده. 00 عليه؛ فهو مغنو ط)..‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ر 


الاضطلاح الجديدِ (أي: محفوظ من الخَطأ) يَُعمون أن مشايحَهُم معصومونٌ عن 
اا ا وی ق .لقالا ونه 
ا ا 

ثم ذكرٌ عن مَشايخ الديوبنديّة نهم يقولونَ عن أكابرهم المَوجودين: إِلّهم 
يتيقتون أن الكمالات المنسوبة به إلى مَشايخهم من عِلم العّيب وَالتّصرفاتٍ الرُوحانيّة 
Ey EE Es‏ 


5 


وذَكَرَ -أَيْضَا- أن جماعة التبليغ من حُسْنِ قصدهم حصلث مِنْهُم أغلاطً 
وأخطاءٌ تتناق مع الكتاب والسّنة وسير بر السلفيء وبهدًا يكون مَن انضمٌ عل صحبتهم 
على حذر حتى لا يقع في نفس الأغلاط المنقولة عنهم من كتبهم. 

إلى أن قَالَ: «وفي الختام أقولُ: إن دعوة الأنبياء وأتباعهم تتركرٌ ألا على تعليم 
لنُوحِيد ين الكاب والس وبعدَ تعلّم :اتويد كما مر اله يجت أن ينعم الإنسان 
الأحكام الي بحب عليه أن يتعلّمها ين الال رالڪراء في كتاب او وي سن سول اله 
ءوسل الصّلاة و ة أركان ا هي المرحلة الثاني في دراسته» وبعد 
هذيْن يتعلّم الأخلاق والآداب الشرعية يه التي بها كمال الإسلام» انه / المقصود من كلامه 
بالحتصار وتصرٌّفٍ في بعض الكَلماتِ التي فيها حال فِي العبارة217. 

وقال الشيخ مُحكد تي الدَّين الهلالي ما مُلَخْصّه: «إن مُحكّد أَسْلَّم كسّفَ عن 
مُخبآتِ طائفة التبليغ ليُحاسب تَمْسَه مَن أراد الله به خيرًا منهم». 


(١1)«جماعة‏ التبليغ) ض0( 


-226 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ء ٠» ® ٠‏ ه © 0 


قَالَ: «وأكثرهم لا يُريدون إلا لخر ولكنّهم لم يجدوا مَن ينبّههم عليه وما 
واا غ امم و الول م زول الست ر وليك د 
رقص كا وخر سوا عي | لكو سيقن 0 انقو 1 

يليك أن الماك من التبليغيّينَ اليه قال فيهم الهلاليٌ: (إِنّهُم لم يجدوا من 
ينّههم على الخيْر؛ فإنّهُم قذ وجدوا من عُلماء أهل السُنةٍ منْ ينبّههم ويدلّهم على 
ا اس ه صالح أنه قال لقومه: وَنصحَتَ 
کہ وَل لا رن لصحي [الأعراف: ۷۹]. 

لونلا يحون التأصحين مين لما أهل اخ انهم قد يوا نسي 
كبرائهم مِن أمرائهم ومشايخهمء وتعظيم طرائقهم الي يأمرونهم بسلوكها ولزومها؛ 
لا لا يصغون إلن كلام الاصحين لهم ين خُلماء اهل الل بل رون متم 
ويمنعوئهم من الكلام في مُجتمعاتهم بما بُخالف طَرائقَهُم التي كانوا عليهاء وإذا لم 
تكن لهم قدرةٌ على منع التاصحينَ مِن د التصيكةة انفضا عنهم ولم يستمعوا إلا 
تصائجهم» وقد وقع هَذَا منهم مع غير واحدٍ من الدعاة إلى الخير في مواضعَ كثيرة 
من المملكة العربيّة السعودية والمّدن الخليجية والهندٍ وغيرهاء وكثيرٌ من 
کی را ر إن يناي سا ن مضي کاچ ا چ 
يذكرونه من القصص الخرافيّة والدَّعاوئ الكاذبة والمنامات التي هي من تضليل 
الشَيطانٍ لهم وتّلاعيه بهم. 

وأما رؤساء التَنْلِيغِيينَ وكبراؤّهم مِن مشايخهم وأمرائهم؛ فقدٌ ذكرت عنهم 


.)4٠:ص( «السراج المنير»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


قصصًا كثيرةً مما وقع منهم من الشرك والبدع والخزعبلات والترّهات والخرافات 
والسخافات؛ فلي راجَع ذلك فيما بين القِصَّة السادسة عشرَّةٌ من قصص المنكرات التي 
وقعت منهم وبين الفصل الذي ذكرت فيه أصول التَبليغيْينَ الستة؛ ففيما تقدَّم ذكره 
أوضحٌ بِيانٍ لما هم متصفون به منَ الجهالّة والضَّلالةٍ والإفلاس من العلوم التافعة 
وَلا سيّما عِلمُ النََّحيدٍ والعقيدة الصحيحة المأخوذة من أدلّة الكتاب والسّنة والآثار 


مھ سے سا إن س 


ا 


1 


وقد تقدّم في أل الفصل ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد عنهم أ 
يُحاربونَ العم بالأدلّة من الكتاب والسُّنةِ ويسمُونها جَدَلَا وشغبًا وخصاما. إلى آخر 
ما ذكَرَه عنهم من ذم العلوم النافعة» ووصفها بالصفات الذميمة؛ لِيتمْروا أتباعهم منهاء 
وإيضد وهم عن طلبها في الجامعاتٍ ومَجالس العُلماء من أهل السّنةِ. 

وحيثٌ كانوا بهذه الصفة الدّميمة؛ فإن جعلهم العلم أصلا من أصولهم الس 
يكون لغوًا لا فائدة فيه ولا حاصل تحتّة. 

وقد قال الأستاذ سيف الرّحمن بن أحمَدَ في (صه :)٤‏ «لا يخفوئ أن أكابرَ هذه 
الجماعة التبليغية الشيخ أشرف علي التهانوي والشيخ إلياس مؤسس الحركة والشيخ 
راض الشيع اناس ر اا الجن ا و غ ن 
التصوف المُبعدٍ في الخرافات» وهؤلاء علماؤهم وأكابڙهم» مع ما لديهم مِن 
البيعاتِ التصوفية الطرقية» وليس في هذه الجماعة عُلماء إلا قلائل» وأكثرهم جهّال 
يصدون التاس عن العلم والحَقّء ويشغلوتهم بالحكايات والأباطيل والخرافات. 


0 
ك 


اللهم إلا شيًا من الحقٌّ المشوّه والممزوج برُوح الرّهبانية الممنوعة الباطلة» ولذا؛ 


ور القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © ©" © © © © 0© ۳ 
فقد صَدَقٌ مَن قَالَ: إنها جماعة جُهّال170). 

وقال الأستاذ - أَيْضا- في (ص55): «ومن بَعْض ميزاتٍ الجماعة وأكابرها ما 
و ع ر 7 9 5 0 7 
عرف عنهم أنهم يقرون بالتوحيد» ولكن توحيدهم لا يزيد عن توحيدٍ مشرکي مكة؛ 
عِِ ع 59 و 2 اه ون 5 ُِ 
التصوف فقطء وأما توحيدٌ الألوهية والعباداتِ؛ فهُم فقراءٌ معدمون مُفلِسونء بل 
بصراحة هم مركن فيهاء واا ل الأسماء والصفات؛ فهم بحرن أشاعرة 


وماتريدية فيهاء وإلئ الثانية هُم أقربُ»» انهم 217. 


قال الأستاذٌ سيف الرّحمن بن أحمّدٌ في (ص ١‏ 5): «وفي الذّكر يقولونَ: إن الله 
َعَالَى أمَرَ بالصلاة في كتابه العزيز» ولكن أم بام أكثر مما أمرّنًا بالصّلاة 
ويقولون: إن الصلوات فرض» ولک الفَرْضص لا ية يقصّر على الصلوات كم 


فيحسب بل هناك أمرنا الله بالذكر أك مما أمر نا بالصلاة وهداالذك المامؤة بةاغير 
الصلاة... إلى آخر ما يقولونَ وَمَع أن الصَّلاةَ هي الذّكر -أَيْضَا يقول ا 
وام الوه زكري € [طه: 14]» ولكنّهم يَعْنون بالذّكر الأؤراد. 

ففي مبدأ الأمر يفسرون الذُكر بالاستحضار؛ أي: تذكر آياتٍ الله وآلائه وصفاته 
وأسمائه واستحضارها وعدم العّفلة عنها كما هو المَعْروف عند أهل الحق حَلَّمًا عن 


.)5 6 «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية» (ص:‎ )١( 
.)5 ٠:ص( المصدر السابق‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


سلف ثم يُقّسرون الذّكر بالأوراد المأثورَة والمَنقولَة الثابتق ت يتدرّجون بها إلى غير 
الاو ا طروق كان نين طرق لصوو 
وهكذا يتعيّن معن الذكر ومصداقة عندهم» وهكذا يتعيّن الواجبُ عنْدَهم في باب 
الذكر؛ فالتدرّج أصل عملي عظيم في سياسة خا 

وقد ذكزت في أوّل الكتاب أن مِن أذكار ا (إلا الله)؛ أربع مئةِ مرَّة 
lG le DS‏ 
بالتصاق اللّسان في سقف الفم والذكر بإخراج التَّمّس من الأنفِ على صورة لفظ 
(101ه)4 بو الجراقية الحقعة: اق ا :ال اسن 
والذكر ذه العبارة (اللْهُ حاضري» الله ناظري). 

ومن أذكارهم -أَيْضَا- أنهم يكرّرون كلمة (لا إله) ست مئة مرة» ثم يكررون 
كلمة (إلا الله) أربع مئة مرّة. 

ومن أذكارهم -أَيْضَا- الاقتصارٌ على كلمة (هو. هوء هو) بدلا عن قول (لا إِلَهَ 
إلا الل)» والاقتصار على هذه الكلمة هُو ذكر خاصة الخاصة عِنْدَ الصوفيين 
وأتباعهم. 

ومن أذكارهم وأورادهم التي يُداومون عليها قراءة «دلائل الخيرات!ء وهو 
مشتمل على اللو في التبي وسار وإطرائه. 


وهذه الأذكارٌ كلها بدعٌ وَضَلالةء ومِن الشرع في الدين بما لم يدن به الل 


.)5 ٠ المصدر السابق (ص:‎ )١( 


22*27 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


وبعضّها يتضمّن الكفرٌ الصّريح ست مئة مرة» وذلك فِي تكريرهم قول: (لا إله) ست 
مئة مرة مع فضْلها عن قول: (إلا الله) بزمنٍ متراخ بين أول كلمة التوحيدٍ وآخرهاء 
وبعضها يتضمّن الشَّركَ الك وذلك في المراقبة الجشتية عِنْدَ القبور والمرابطة 
عندها لانتظار الكشف والكراماتٍ والفيوض الروحية مِن أهل القبور. 
و لي قد فتن بها التبليغيُونَ كلها بدَعٌ وَصَلالاتٌ وَتلاعب بذكر الله 
واستهزاءٌ بالله وبذكره. 
وه لق عل الل قول الله مال :وه دوا ليطي ارلا هن 


2 سلا بر ص 


دون الله وحسبورت EEE E‏ # [الأعراف E‏ 


وقوله تَعَالَ: # ومن بعش عن ذكْر الرمن نفَيْض لَه سَيطننا فهو له رين 


مص سے 


َر ا برو ل 2 و 2 < و 1 
وت ل ليصِدونهم عن اسيل و سبوب نهم مُهَتَدُونَ 4 [الزخرف:+8-/01]. 


00 زس 7 وررو سس سس و م عط ل ی م 


وقوله تَعَال: # أفمن زين له و سوء عمله و اف الله ل من ا 


رر ل سو 4 EE‏ وو کا از کے ص ص م ا 


ودی من شاء فلا ذهب نفسك علبيم ا له علیم يما يصنعون ن¿ € [فاطر :۸]. 


سے صم 


فم 
قالّ الأستاذ سيف الرّحمن بن أحمَدَ: 
«الأصل الرابع: 
وني إكرام المسلم يقولون: إن كل من يقر ب(لا إِلهَ إلا الله محمد رسول الله)؛ 
وجب منا الإكرام له وإن رأينا منه الكبائرء أو أكبر الكبائر» فحن لا تكرّه العاصي. 
ولكنًا تكرهٌ المَعصية! ويُغالونَ فِي هَذَا القول» ويَتّمادونَ في العمل به دون انتهاءٍ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ چیپ 


كرو كل عدي ا ی ا 


7 چک صر 


في سَبَكتِهم وأنْ يكونَ مِنهم» حت تودّي بهم المسألة إلى مُوالاة من حادً الله 
ورَسُولّه ومُوالاةٍ الجُهّال» وَمُناصرةٍ الجهل المُطبقٍ. 

ولا شك أنّهم يشجّعون التاس عَلى الجَهْل المُطبق» وعَلئ الإشْراكِ وعبادة 
القبور باشم الرّيارة وَالأَدَبٍ والمُكاشفَة والمُرابطة والمُراقبَة» وباشم التوسّل وأخز 
الفيوض الرُوحيَّة من أهل القبورء ويَدُعونَ النّاسَ إلى البدّع والخُرافاتٍ باسم الأب 
وحُبٌ الصَّالحِينَ وباسم إكرام المُسْلمء شأئهم فيه شأئهم في كل أصل من أصولهم 
وشا كل مبتدع مغرم ببدعيه یؤئد بدت وتوص إلبها حي كاده في کلم حو 
أريد بها الباطل» وقد ينتّهي بكلّ ذلك ما الهئ إِليْهِ عقِيدَةٌ وحدة الؤُجودٍ مِن مساواة 
المُسلم والكافر انت 17 . 

وقال الشيخ مُحمّد د قي الدّين الهلالي في (ص١١)‏ مِنْ كتابه «السّراج المنير»: 
«القاعدّةٌ الرَّبِعةُ - وهي قولّهُم: إكرامٌ كل مُسلم - صحيحة لو أنّهم يطبّقونهاء ولكنهم 
لا يطبّقونها؛ الا و سدم 
عضوت أشَدَّ البُغض»» الْتَهن77) 

قلت: قد حصّل مهم الأذئ لغير واحدٍ مِن المُخالفينَ لَهُم والمُنكرين 
َعِهم؛ وحصّل من بعص أمرائوم العقوبة الشّديدةٌ لمن عاب أفعالَهُّم وسياحَته؛ 


I 
فم‎ 


كما تقدّم ذلك في القِصّة الخامسّة عشْرَةَ مِن قِصَصِهم المنكرّة. وهي قصتهم مع 


e 


.)٤١ .5 ٠ المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)١5:ص( «السراج المنير»‎ )( 


حب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ مم60 م هه ه ه ۷ 
رون دنا فر اجع ا وليراجع التعليق عليْها؛ فإنه مهي جِدًا(١))‏ وفية بيان 
لمُخالقتهم لأضلهم الَّذِي زعموه» وهو إكرامٌ المُسلم. 

es‏ يعد e‏ لالع القع اليا 
وإنّما يعملون به مع المُوافقينَ لهم والمُتبعين لبذُعتهم. 

وقد ذكرٌ محمد اسم في (ص 57): أن اا التبليغ تمر ارق الأزبع: 
الجَشتيّة» والتقشبندية» والقادرية» والسهروردية» وتزعم نه لو مات أحد ولم يبايع 
على بد شيخ الطريقة؛ لمات مين جاهائةه هئ 059 

ق لا يتن مان هو الا ال ي ال العديد في الطرق اه 
الي هي من شرع الشيطان وأولياء الشيطان» وما فيها -أَيْضَا- من التهوّر القبيح في 
الحُكم علئ من لم يُؤْمن بها ولم مُبايعْ عليها بأنه يموت ميتة الجاهلية؛ أي: كما 
يموت أل الجاهلية من الملل وال 

وعلئ هذا القول الباطل؛ فإن مَن لم يُبِايعْ على شِيْءٍ من طُرّقهم الأربع يكون 
el IM ad.‏ 
أصولهم السّنّهَ مع كَل مُسْلم؛ لأنَّهُ - على حد رَعْمِهِم - مِن أهل الصلال والفرقةء وما 
يدري هَولاءِ لّمح الرّعاع أنّهم هم المتصفون بالجّهل والصّلال والفرقة؛ لأنّهم قذْ 
خالفوا المنهج لني كان عليه e‏ الله موس وأضعاته يوا سابعو لهم 
بإحسانٍ» وسلكوا مناه أهل البدّع والأهواء من الصوفيّة وغيرهم. وتعلّقوا بطرقهم 
(۱) (ص ۹۷۳). 

(۲) «جماعة التبليغ» (ص:؟57). 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ٤‏ موي 


اي أحدثوها في الإسلام» وهي من الشّرع في الدين بما لم يأذنْ ب الله 

وقد أخبر التبي صاةء ووس أذ آم موق علخ كلاق وتتيعيرة ور نه كلها فى 
التار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول اللو؟ قَالَ: «ما آنا عليه وأضحابي)217. 

فاا التعديت سان عدل تورّنُ به أقوالٌ المُنتسبينَ إلى الإسلام وأعمالهم. 
فمّن كان مهم سالكًا الصّراطً المُستقيمَ الَّذِي كان عليه رسولٌ الله صَإآَنَمَهوسَةٌ 
وأصحابه؛ فهو مِن الفرقة الناجيّةء ومّن كان سالكا سبيلًا غيرٌ سبيلهم؛ فَهُو مِن الفرق 
الهالكة شاء أمْ أبَى. 


طرق ا الم م 7 0 والتبليغ؛ شَاءَ 


Sr‏ ه2 


فرقوا دی ا نيك يي في كني » [الأنعام:69١]:‏ سا منك هم 7 
البدّع واف العتهاك و أخل N ST‏ 


o2 
ند‎ 
سا‎ 1 2 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75151) من حديث عبد الله بن عمرو وَعَلَتََعَنْعَاه وحسنه الألباني. 

(۲) «تفسير الطبري» (۱۲/ ۲۷۱)» ولا يصح مرفوعاء قال ابن كثير في «تفسيره» (۳/ 578 ): «لكن 
في رفعه» فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث -وهو ابن أبي سليم- عن طاوس» عن أبي هريرة في 
هذه الآية أنه قال : نزلت في هذه الأمة». 


222 القول البليغ في التحذير من جماعة العبليغ 


قال السا سف الت جعزي ا 

«الأضل الخامش: 

وفي إخلاص اليه يوجبونَ إخلاص النية لله وَحْدَهء وعدم الرّياءِ والسمعة أو 
الأغراض الدنيويّة» ولكنْ حسب فهمي لهم وتعبيري عنهم: إلا ما كانَ من باب شد 
رق الحلقة والجماعة؛ فلا بأس؛ لذن ذلك يعتبرونه في سبيل الجر ودعم قضيَة 
التبليغ. هذا من جهة. ومن جهة أخرئ حيث إن الإخلاص صعب المَنال» وليسّ 
بسهلء ولا يتأت مع كل إنسانِء ولا سيما في عصرنا هَدَا؛ فلِدَّيِك يحتاجُ إلى 
التصحيح والتعويد» ولا تصحيحّ ولا تعويد إلا بتمارينَ معلومة في التركيز وربط 
التوجه في شيء معين عن طريق المُراقبَةَ وما إِليْها. 

والظّاهر أن هَذَا هو السَرٌ في كلمَةٍ (تصحيح النَيّة) بدلا من (إخلاص الَيّه) أو 
معهاء والس في الانصرافٍ عن معهود إلى غير معهود. 

وحيتٌ إن هذه الأشياءَ كلها مِن أعمالٍ القلوب» فاختاجث إلى التَّصِرّف 
والسّلوك ملك أهل صَفاءِ القلوب» وَحَيْث إن إخلاص اليه مح ما فيه مِن الخطورة 
والصعوبة واجبٌ أساسِيٌ يتوقف عليه الأجْرٌ والقبول؛ فبمقدار خطورته ووجويه 
يجب التأمين» ولا تأمين -أي: ولا ضمان- للتصحيح والتجريد والتعويد في أعمال 
القلوب إلا ذا التصوفٍ والمسالكِ والطَرقٍ كما هو المجرّبُ في زعْمهم وين هنا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 0 


خلا بي واک لوراك رون سي لا کی راا ا 
مصبوغين بصبغتهم» ضاربين تصو في E‏ سلوكيّة» فرحين بهاء 
ال ا E OE PO‏ 
أكبر منة؟! وأي طاغوت أطغى منه؟! وأي عراك أعرك من معركة التفس؟! فبهذه 
الضرباتٍ التصوفيّة على النفس والهوئ أكسبونا كل شيءء هَذا زعمهم وزعم 

قال الأستاذ سيف الرحمن: «ويلاحظ أنَّ الذّكر وإكرامً المسلم وتصحيح الب 
- أي: هذه الأصولٌ الثلاثة خاصّةَ - تفتح على كَل مَن رافقّهُم باب النّصوفٍ على 
مصراعيه» ويا لَه لو كانَ ذلك تصوّف القدماء الذي كاد أن يكو شبيهًا بالإحسان 
وقريبًا من تأصيل الكتاب والستةء ولكنّهُ مع الأسَفِ الشّديد المُقَلق تصوّف 
ال ر الَذِي َل فيه الشيءُ الكثير من فلسفة الأعاجم: اليونان» والفرس» 
والهندٍء وغيرهم). 


م 
1 


قال الأستادُ سيف الرّحمن: «ويُلاحظ كذلك أن أصول الجّماعة هذه خالية كُلّ 
اللو من أصل عظيم وشرط أساسيٌ في القبولِء وهُو تصحيحٌ العَمَلِء وعَلئ ما 
يظهر أن هذا الفراع كان عن قصدٍ متقصوداء اله (). 

قلتُ: قد ذكرت فيما تقدم عن أمراء التَْلِيغِييْنَ ومشايخهم الكبار قصصًا كثيرةً 
مما وقع منهم من الشركٍ الأكبر والغلو في القبور وأهلها والمرابطة على القبور 


.)57- ١١ص‎ ( «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية»‎ )١( 


بج القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © e‏ © © © © © ا 
لانتظار الشف والكرامات وَالفيوض الزوحية مِن أهل الزن وذكرت عدم - 
أبضَا- من البدع والأباطيل والعقائدٍ الفايدةٍ شيعا كثينا90). 

ولا شك أن المَسادَ الظّاهر فِي أقوال التَيْليفِينَ وأعمالهم يدل على فساد 


الات عندهم» ويعدها عن الإخلااص لله . 


7 00 0 ميو رد رر ت ا 7 ¢ 2 غ ر ت وه 
وقد ثبت عن النبيٌ صَإْإلدَهُعَلِدهِوسَامَ: أنه قال: (إِنمَا الأعْمّال بالنياتِ وَإِنْمَا لكل 


امْرِئ ما نَوّى». 
سس وي و ور ا و او ا 2 رك 
رَواه: 7 احمد» والبخاري» ومسلم» واهل «(السنن»؛ من حديثث عمر بن 

1 لات FF‏ 1 و 

قال بعض العلماء ء في الكلام على هَذَا SS‏ «إنْ الأعمال ت 4 


5 


١ 


وإذا ت الأعدال اه اا اتا و ارك ات بوالتمراهلة كارن اور 
لانتظار الكشف والكرامات والفيوض الرُوحية من أهل القبور لا تكون اليه فيه 
صالحَة وخالصة لوجْه الله وإِنَّما تكون خالصة لمّن تعلّقت القلوبٌُ بهم من الموتئ 


وغيرهم في رجاء جلْب النفع أو دفع الضَرّ وهكذا سائر الأقوالٍ وَالأعْمالٍ الفاسدة 


)١(‏ يراجع ذلك فعا مق القفنة المنادسة عشرة من غزانب المنكرات الى :وفعت من الل 
وبين الفصل الذي ذكرت فيه أصولهم (ص .)١1١1-948٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷)» وأبو داود »)۲۲٠٠(‏ والترمذي :.)١71417(‏ والنسائي 
»)۷٥(‏ وابن ٠‏ ماجه (TTY)‏ 


(۳) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١7 /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 8 


1 


عند ايفين فإِنّها تابعة لمّساد الثياتِ عندهم» وال أعْلَمْ. 
ف 

قال الأشعاء سف چ ا 

«الأصل السادس: 

وفِي التبليغ الجّماعي يقولون: إِنّه الجهاد الأكبر» وتكرهونة كر بوعوة لا ون 
على نَمَطِهم هذا ويمنعونّ التاس عَن الدَّعوة إلى الله وَإِلى كتابه وَسُنَةِ رسوله في 
حَلقتهم خاصّة؛ إلا في كابوس أصولهم وتعاليمهم ومنهجهم. وإلا في نطاق 
الحكايات والأقوال والأحلام والرّؤئ الصَّالحَةٍ والمُضائل مما يّلائِمُ عقائدهم 
وخرافاتهم. ويُبالغونَ في خروجهم الجَماعيٌ للتبليغ مُبالغاتِ عجيبةء ويُغالونَ فيه 
مُغالاة ما تعدها فغالاة. يتجاوزون فها الحدود المعقولة والمتفولة» ويقطه عنها 


البيان»» انْتَهِد 217. 


ا ع 2 5 7 دآ بن ر ع 3 
وقيما ذكزة الأستاد سف ال حمق هن الل ا يمغرن الاي غن 
الدّعوة إلى الله وإلئ كتابه وسّئَةِ رسوله. أوضحٌ دليل على قساد نيهم وَبُعدِها عن 
الإخلاص لل والمُسارعة إلى ما يُرضيهِ من الدّعوة إليه إلى كتابه وَسُنة رسوله 


وقالّ الأستاذ -أَيْضَا- في (ص4؟ - )٠١‏ في ذكر مَساوئ التَبْلِيخِيينَ: «ومِنها 
اعتقادهُم في خروجهم للتبليغ أنه الجهادُء بل الجهاد الأكبّرٌء وتطبيقٌ أحاديثِ الجهاد 


.) 57 «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية») (ص:‎ )١( 


2227 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 
الشّرعي كلّها علئ خروجهم للتّبليغ» شنک هدام ی 4 [النور:*1] 2000 
ال في (ص :)2١‏ «وممًا يعرف عن هؤلاء نهم من أن من 
خرّجَ معَهّم فِي التبليغ الجَماعي؛ فق جاهدَ جهادًا كَبيرًا وَأكب والَّذِي ما عليه من 
مزيدِ؛ إلا التُكرار منه؛ فإنهم يرون الخروج معهم في التَبليغ الجماعي أفضل منّ 
الجهادٍ بالسيف والقلم» وأفضل من محاربة أعداء اللو ورسوله وجهاد في سبيله. 
وأفضل منّ الدّفاع عن بيضة الإسلام والمُسلمين» فمّن أتئ بذلك؛ أت بستة الأثبياء 
والكرسي كك ادن يقن O‏ وومةه بر انيل ببالذي بو الي خرّجَ له 
الصحابة -رضوان الله عليْهم أجمعينَ- في المعارك وميادين الجهاد»» انتهى"'. 
وذكر مُحمَّد أَسْلّم عن الشيخ | لي أنه قَالٌّ: (انكشفت 
على هذه الطريقة للتََّليغْ» وألقي في رُوعي في المنام تَفُسيرٌ الآية: # َم خير م 
أرجت لتاس تاوت بِالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ ڪن الْمْبكَر ومون بم * 
[آل عمران:٠١1]:‏ أن أرجت لا فل الأنسباء. 
وفي تعبير هذا ال ا إشَارةٌ إلى أن العمل لا يكون في مكانٍ واحدء 
بل يحتاحٌ فيه إل رَحَلاتٍ إلى البلادء وعَمّلك الأمرٌ بالمعروف وَالّهِيْ عن المُنكر. 
ا a‏ (تَؤْمِنُونَ): ا ا وَيَرَدهنٌ وَإِلَا؛ فحصولٌ نفس 
الإيمانٍ معلومٌ مِن: # كحم حَيرَ 
انو تفع تمسك: 


اسو 4 [ آل عمران: :]١٠١‏ فلا تقصد هداية الآخرين» بل 


1 


.)56 25 5 المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)6 ١:ص( المصدر السابق‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


والمراد من قوله: جت لاتاس # [آل عمران:۱۱۰]: الأعاجم سوئ العَرّب؛ 

نه قيل فيهم: لست عا عَلئْهم بِمصَيْطر # [الغاشية: 7؟] وما أت عم وکیل * 
[الأنعام:۷٠٠]ء‏ وَالْمَرادٌ من a)‏ خر م 4 [آل عمران:١١٠١]‏ العرت. والمراد من 
الاس * غيرٌهم من الأعاجم. 

والقريتة على هَذَا قوله: # ولو امح آهل ٽڪ تب لكان حرا ھم . 
[آل عمران:١١١]»‏ فقال هناك: # حرا لهم * [آل عمران: 4١١١‏ بدَل: خير لکہ؛ لن 
راان ل والداعي يحصل بالتبليغ سواءٌ قبل المخاطبٌ دعوتة أم لم 
يقبلهاء وَإِن الها بالتبليغ فاشتغل بأمر الدّعوة رالتبليغ؛ استفاد شخصياء 
فلا تتوقّف فائدةٌ المبلغ على قَبولٍ الدّعوة وَحَدَم َبُويها؛90©. 

قال الشيخ مُحمّد َة قي الڏين الهلالي: «سمعْتٌ أن الل م بقوله 
َعَالَا: O‏ جت للگایں € [آل عمراد ٠:‏ على الخروج للسياحة المُبتدعَقَ ولكنْ لم 


2 


يخطر بلي قط أن شيهم محمد إلياس يتزل إلئ هفو الدركة حتّیٰ يحت بها عل 
ذَلِك». انتھیٰ 

وذكرٌ مُحمّد أَسْلَّم عن محمّد إلياس :انه الخ ا 
في شهر سوال 54 ١ه‏ فكانَ يقول: إن إّي أَمِرْتُ في أَْناءِ إقامتي في المَدِينةٍ بالقيام 
بالتبليغ؛ وَقِيل: 0 0 يَامّا في قلت واضطراب» كيف يُقومٌ مثلي 
ال اا العمل؟! فَقَصَصتَ فَقَصَصْت هذه القصّة أماء عارف» فقَال: لماذا نت فِي هَذَا 
القلق والاضطراب؟! فما قيل لك أن تقو م بالعمل» وإتما قيل لك: ا 


)١(‏ «ملفو ظات إلياس» لمحمد منظور النعماني (ص ٠٠١:‏ 5 )» ط. الرشيدية» ساهيوال - باكستان. 


و القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © © © © © © © ا 


قال مُحمّد أَسْلّم: «وكانَ يقولٌ الشَّبِحْ إلياس: إِنّي إذا كنْتُ أذْكُر؛ كنت أَحِسٌ 
ثقلاء فلما قلْتٌ للشيخ الكنكوهي (مرشده رشيد أحمد)» فَترَعَدَ» وقَالَ: شك هذه 
الشّكوئ الشيخ مُحمّد قاسم إلى حاجي إمداد الله). 

م كر محمد سلّم شكوئ ایخ مُحمّد قاسم نانوتوي إلن مرش وي أن 
قَالَ: «كُلّما وْضِعَت السّبحة في يَدِي؛ ابْثليت بمُصيبة وبلغ الثقل بحيثُ لو وضع 
e E‏ عور فقت اللا دلقت فقال الشيخ 
إمداد الله لمُريده محمد قاسم نانوتوي: إن هذا فيضانٌ النبوَّة على قَلْبِكء وهَذدّا هو 
الثقل الذي كان يحسّه التي صا يوسا وَقت الوّخي. قيسْتخدمّك الله يعمل كان 
يفعَلّه الانيا( 

قال محمد ا «ويكتبٌ شيخ الا ف خطاب ارات ال اعا 
جَماعته: إذا لم برد الله أن يقومَ a‏ اال E‏ 
a‏ بِسَيْءِء وإذا أرادَ الله شيًا؛ يقم أمثالكم الضعفاء بالعمل لني لم يستطع 
الاي . ۰ 

قلتُ: قد اشتمّل كلام مُحمّد إلياس عَلَى طَوَامّ عظام مِمّا ألقاهٌ الشّيطان إِليّه مِن 
طريقٍ المُكاشفة التي زعَمَهاء وهي مِن دعوئ عِلْم العّيب» وعد الصوفية والتبليغبينَ أنه 


o2 


يِن الكراماتِ» وَهي في الحَقيقَة ِن وحي الشيطان وَنَلعبه بهم» وكذَّلِك ما رََم أنه لقي 


.)۲٥۹ - ۲٥۸ /۱( «سوانح قاسمي»‎ )١( 
.)1١8- ۱۰۷ «مكاتب إلياس» (ص‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e< ٤‏ 


رر واو ِي هو غاية في التخبيط والقَوْلٍ في القرآنِ بغي عِلْم؛ 


ير OE: e‏ والمنام؛ ودغه 


وأغواف وأغْرّاه بنَسْرٍ بدّع التبليغ؛ حت فشت وانتشرّت في الأقطار الإسلاميّة وغير 


م سو لمر 


الإا واا ما ت الان ر ار لاور ماه 

وقد روئ أبو الفرّج ابن الجوزيٌ بإسناده إلى سُفيانَ التورئ: أنه قَالَ: «البذعة 
ا اميه 

َه الأولّ: تَفسيرُهُ لقول الله تَعَالَى: « تم حَيْرَ أَمَوِ أْْجَتَ لئاس 4 

العا با اک و 

O EERE وحاصل تفسيره‎ 

وقدْ قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن : قو رعق انه بعالو 14و فس الدران 
و الحديث ونأل علن غثر افير التعرو عن السا رالا فَهُو مفتر علئ 
اش ملحدٌ في آياتِ اش مُحرّف للكلم عَن مواضيه» وهَذًا فتحٌ لباب الزندقة 
والإلحاد» وهو معلومٌ البطلانِ بالاضطرارٍ من دين الإسلام» انتهى كلامّه» وهو في 


ا 


ع 


( ص ٤۳‏ ۲) من المجلد الثَالتَ عَشرَ ِن «مجموع القتاوی»(". 


وقال الشَّبحُ -أَيْضَا- في (ص١51”)‏ منّ المُجِلّدِ المذكور: «مَن عَدَل عَن 


(1) قال الجوهري في «الصحاح» (۳/ :)۱١١١‏ «الرُوع: -بالضم- القلب والعقلء يُقَال: وقع 
ذلك في روعي؛ أي: فِي خلدي وبالي». 
(۲) «تلبيس إبليس» (ص:68١).‏ 


(۳) «مجموع الفتاوئ» (۱۳/ "57 7). 


وج القول البليغ في التحذير من جماعة التبلية 5-25-5555 dv‏ 
مذاهب الصحابة وَالتَابعينَ وتفسيرهم إلى ما يُخَالِفٌ ذلكٌ؛ كان مُخطتًا في ذَلِك» بل 
ميتدعاك انه (). 


٤ 2 3‏ 5 .اس دب ع 6 ۾ اورت م ود 
وقد ورد الوعيد الشديد لمّن فسّر القرآن برأيه» وَذلك فِيمَا رَوَاه: الإِمَامْ أحمّد. 


لدي وابن جريرء والبغويٌ؛ عن ابن عباس :أن رسول الله 

اوسر فَالَ: «مَن قالّ في القرآنِ بغير ٍ علّم؛ فليتبوًأ مقَعَدّه من التار». قال 
التَرْمِذِيٌّ: «هَذَا خزيت عر ا 

وني روابة لابن جرير: من قال فِي القرآنٍ برأيه أو بما لايْلم؛ فَلَْبوَأ مَفْعدَهُ من 
التار»". 

وَفِي رواية لِلتَرمِذِيٌ وابن جرير َالبَخوي” «مَن قال في القرآن برأيه؛ فليوا 


ب 


مقَعَدَهُ من التار» . قال التَرَمِذِي: اا دی a‏ 


ع 


ورّوئ ابن جرير -اَيْصا- عن ابنِ عباس اھ : انه قال: «مّن تكلم في 
القرآنٍ برأيه يه؛ فليتبوًأ مقَعَدَهُ مِن النار»(). 


وَرَوَى: بو اوه وَالَرْمِذِيُ» وابنُ جريرء والبَغويٌ؛ عن جُندب بن عبد الله 


5-7 
١ 9 


.)751/17( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )777/١(‏ (35079). والترمذي »)۲۹٥۰(‏ والطبري في «تفسيره» (۱/ ۷۸)» 
والبغوي في «تفسيره» »)٤١ /١(‏ وضعفه الآلباني. 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)9/8/١(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (17/17). 

»)٤٥ /١( والبغوي في «تفسيره»‎ »)۷۸/١( والطبري في «تفسيره»‎ .)35465١( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
وضعفه الآلباني.‎ 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۷۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ور 


رسول الله صا لووسم قَالَ: امن قال ِي القرآ ن برأيه فأصات؛ فقد أخط)(21. 


قال التَرْمِذِي: «هكذا روي عن بعضِ آهل العلم من أصحاب ر 
مليوس وغيرهم انهم شدّدوا في هَذَا في أن يفسّر القُرآنَ بغير عله( 
وروی ابن جرير عنْ عبيد الله بن عمَرٌ؛ٍ قَالَ: «لقدُ أَدرّكْتٌ فقهاء المَديئَدء وَإِنّهم 
العطموة القول تلن اتير وال سالا د فين الوه ر ات بر عند ويد بي 
الم ية ونافة27. 
وقالّ البغوئ: «قال شيخنا الإمام يدانه يو ) : : قد جاءَ الوعيد في حق من قال 
في القرآن برأيه. وذلِكٌ فمن قال مِن قبل نفسِه شيئًا من عير عِلّم2» انتهن/22. 
لطَّامَةٌ الاي انلوح بدَعْوَئ النبوة مع الست بدَعُوئ التَلِيغ» وَيَكاد التَلويحُ 
أن يكونَ صَرِيحًا في أَرْبَعَةٍ مَواضِعٌ من كَلامِه: 
المَوْضِع الأول 7 : نه 
المُساواة بالأنبياء. 


¢ 
| 


© ےت e‏ ر هړ . ره 
إنه أخرج للناس مثل الانبياء»» وهذا صريح في دعوى 


قال الجوكَرِيٌ وغيرُهُ من أهل اللَمَةِ: لون ا َسُْوِيَة؛ يقَالَ: هذا مثله ومَكلّه؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (376057). والترمذي (59107), والطبري في «تفسيره» »)۷۸/١(‏ والبغوي في 
«تفسيره» /١(‏ 55)» وضعفه الألباني. 

.)3١٠١ /٥( «سنن الترمذي»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 80). 

(5) هو القاضي حسين بن محمد بن أحمدء أبو علي المرورذي» صاحب «التعليقة في فقه 
الشافعية»» توفي في المحرم سنة اثنتين وستين وأربع مئة. 

(0) «تفسير البغوي» .)51/١(‏ 
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كفا يقال شمهه وشبهه؛ , 210 


ومن زعم أنه مثل الأنبياء؛ فقد ادَّعئ البو : ءام أبئ. 
م يه 

۰ الثاني : قوله : (إنه أخرج إلى الأعاجم دون العرب؛ لاه قیل فيهم: 
لست عَلَيّهم بمصيّطر # [الغاشية YY:‏ وما أت عَليهم بوكيل € [الأنعام:۷ ۰ 

ا الثّالثُ: قولّه: «إنّى أمرْت فى أثناء إقامَتي في المَدينة بالقيام بالتبليغ» 
ؤقيل: تستخدمك». 

ففي هذه الجُملة التلويح باه قد أوحي إِليّْهِ بالقيام بالتبليغ» وَلا شك أن هَذَا من 
روسي N DAG PER‏ 
اه تعن يوحى إليه بخروج يأجوحج وماجوج. ويأمرة أن يرز المؤمنيرة ين إلى الور 

الموضعٌ الرّابِعٌ: في شّكواةٌ إلى الكنكوهي أنه كان بُجس يقلا عِنْدَ الذكرء فأخيرة 
الكنكوهي أن محمد بن القاسم نانوتوي كان يجدٌ الثقل إذا وَضَمَ السّبحةَ في يده فقال له 
مُرشدّه إمداد الله: «إن هدا فيضان النبوة على قلبكَ. وإن هدا هو الثقل الذي كان يُحِسَّهُ 
الى ور E N E‏ 

وها الجواب من إمداد الله لتلميذِه صريحٌ في دعواه النبوةً له» وكذا يقال في 
جواب الكنكوهي لمحمّد إلياس؛ لأن جوابة مبنِىٌ على جواب إمداد الله» وقد أقرَّه 


.)١8157/0( «الصحاح»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج) ٤‏ موري 


وممًا يزيد هذه الدعوئق وضوحًا قوله: «(فِيَسْتَخدمَك الله له بعمل كان يفعلَه 

الأنبياء) والّذِي يفعلة الأنبياءً - وهو من ن : تبليغ الوخىء فعَلئ ظاهر 

و 

كلام الدجَّاَيْنِ أن النانوتوي وإلياس يُسْتَخْدَمان بتبليغ الوحي الذي كان يفعله 
ام م يندا 


إل ما هو صريځ في مخالقة هدي اليا عام وهدي نينا محئ ا ل عله ا 


خاصّة» وقد ذكرت جملّة مِن مخالفاتهم فِي أوَّلٍ الفصل ي زت فيه أصُولهم 


2007 


لوول الفصل لني بعده؛ فليراجم ذَلك7١)؛‏ فإنه مهم م في الرَّد عليهم وبيانٍ 
مخالفاتهم» وليراجع -أَيْضًا- ما نقلْته بعد ذلك عَن الأستاذ سيف الرّحمن بن أحمدَ 
مما دكره عنهُم من المُخالفات فِي أصلهم الثالث وما بعده"ء وَمِن أعظّم ذلك: 

منْعُهم النّاسَ ين الدَّعوة إلى الله وَإلى كتابه وَسُنَهَ رسوله؛ إلا مع ما يلائم 
أصولهُم وتعاليمهُم ومنهجهم» والا في طاق الجكايات وَالأمولٍ وَالأحلام وَالرَُى 
والفضائل مما يُلائِم عقائدهم وخراقًاتهم. ات ت الرّحمنِ عنهم في 
( ص ")مأ ا 

الطّامةٌ الثالة: زعم إلياس أن أعضاءَ جَماعتِهِ قد يقومون بالعمل لني لم 
يستطعه الأنبياء. 


.)١١١7 ص‎ ()۱( 
.)۱۱٤١ (ص‎ )۲( 
(صن14):‎ E OD 
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وقد ا فی (ص6) من كتابه خا التبليغ» نحوًا من هذه 
الطّامة العظيمَّة عن الشيخ قاسم النانوتوي» وقد ذكزتها وذكرْتٌ رد الشيخ مُحمّد تي 
الدين الهلالي عليها مع ما ذكرتة عنْ مشايخ التبْليغبينَ من التَرّهاتٍ الكثيرّة؛ فليراجع 
ذلك فيما تقدّه217. 

وقد قال الشيخ مُحمّد د قي الدّينٍ الهلالي في اول كتابه «السّراج المُنير»: 
ميخ عند اللخ فن شبلها واتتغل يها أحرة 
وأكْرّموه وغَمَّروا له ذنوبه وتقصيره وضّلاله وبدعته» ومّن خالمهم فيها؛ لم يقبلوا منه 
شيئًاء وإن كان مؤدَيًا لجميع الواجباتء قائمًا بالفرائض والسَّننِء متبعًا لأقوّم السّنن؛ 


ل A E‏ 0 15 1 6 : 
فهي خلاصة دينهم» عليها يُوالون أو يعادون. وَيُحبون أو يبغضون. 


إن السّياحة هي الو كن السا 


م 0 


»\ 


وقد ترتّبت على دعوتهم مفاسدٌ عظيمة فِي الدّين والدّنيا: 

فأولها: الابتداعٌ في دين الله ومخالفة سنة رسول الله صلا هوس . 

وثانيها: تضييع العيال وَالوالدِينَ والأزواج وَإهدارٌ حقوقهم. 

ومِنْها: صرف المُتعلّمِين عَن تَعَلّم العُلوم اللَافعة في الدّين. 

ومنها: تعطيل تجارة التَجَارِ وتضييع أهلهم ومن يعيش معهُم أو يأخذ منهم 
صدقَةَ أو رَكاةً؛ فَكَمْ مِن أولادٍ فَصَلوهُم عن آبائهم وأمّهاتهم» وكَمْ مِن بُعول قصلوهم 
عَن أزواجهم وأولادهم. فصارٌ مَوْلاءِ يَشْتكونَ إلى الل ثم إلى الناس مِن هَذَا الإفساد 


العَظيم والتضليل الكبير. 


(1V0 (ص‎ )۱( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 

فوَجَبَ علّى مَن کان عنْدَهُ عم بقلل به شر مَذِهِ الطَائقَة أن يُبْرَ عِلْمَه وَأَنْ يُظْهر 
لِلِمُسْلمِين صلالهم e‏ 

إلى أنْ قَالَ: 9 أ م السَابقَة قبل الإسلام كَالبرْهَميّة والبدّية كانُوا يتعبّدون 
بالسياحة للك يدي أن الإنْسانَ يجب عليه أن يُفَارِقٌ أَهْلَةُ وأحنته ويسيح في 
الأرض م متحمّلًا كل ما يُصِيبُةُ ِن جوع وعَطَسشِ؛ ال عل الديية لأ رفن آلا 
يضرورة. يلل مِن الأكلء ويتعرّض للحرٌ والقر ولفح اسمن ونَزولٍ المَطّر» وقذ 
فعل ع هذه السياحَة» وهجرٌ زوجة وابنة وهام وجهه خمُس سنين ليد 

وقالٌ -أَيْضًا- في (ص١”‏ - :)۳١‏ «يا أصحابٌ التبليغ ! إن هذه السَّياحَةً التي 
وت بها اناسع وقطعتم بها الأزحامَ» وضيّعتم بها العيال؛ مِن الأولاد والوالدين 
والوالدات لو لمْ تكن مأخوذة مِن دين البّراهمَة؛ لكانت بدعة مِن أقبح البدع» 
وضَلالةَ من شرٌ الصلالاتِ؛ فكيف وهي عمدة دين عَبدةٍ الأصُنام في الهنْده بل هي 
کل شيءِ عندهم» فجعلتموها أنتم کل شيءِ فِي الإسلام؛ فهّذًا النَشَاطٌ وهَذًا التّعاونَ 
يجب أن تَضْرفوهما في الدّعوة إلئ سنه رسول الله اووس ). 

وکر الهلاليٌ E‏ في (ص۲): أن «مَدارسَ الا كتير ولكن 
تنقصّها سه رسول الله ايروسل فهي مبنيّةٌ على آراء الرّجال» انه المقصود 
Es‏ 


600 «السراج المنير» (ص:٥»‏ 5). 
(۲) المصدر السابق ( ص :۰۰ .)"١‏ 
(۳) المصدر السابق (ص:۳۲). 
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قإن قيلَ: إن سياحة التَيْليغِيينَ في مشارق الأرض ومغاربها لا تَخْلو من فائدة؛ 
فق ذَكِرَ عنّْهُم أنه قد أسلَّمَ على أيديهم أعدادٌ كثيرةٌ مِن المُشركينَ وغيرهم مِن أهل 
الملل المُخالفة لدين الإسلام. 1 

فالحواب أن يُقَالَ: إن هذه الفائدَة وَإن كانت حسََة في مبدَئِها؛ فإنها في الغالب 
لا تخلو من المساوئ في خبايتهاء Ned a‏ 
التليغيين أنَّهُم بِعْدَ إشلامهم يتمسّكون بالعقيدة الصَحيحَة الى كان عليها السَّلَفْ 
الصالح من الصحابة والتّابعينَ لَهُم بإحسانِ» ونما يكونون في الغالب مندمجین مَع 
التبليغيينَ ومتمسّكين بما هم عليه من البدّع والصَّلالاتِ والجَهالاتِ وَالخرافات 
ومن كانُوا بِهَذِهِ الصّمَةِ؛ فإِنّهُ لا يفرح بإشلايهم؛ لاهم يكونونٌ مِن الثنيّن وَسَبْعينَ 

فرقة الي أخبر الي هيوار أنّها في النَّاره وإِنّما يُفْرَحٌّ بإسلام الَّذِينَ يكونون 
كذ امهم دک ال اا الى كان عا ا الال ين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانِ» وهي العقيدة ّي أخبر الي ةيسام بنجاة 


ت 
2 ع س صر 


أهلها منّ التار؛ كما جاء ذلك فِي حديثِ عبد الله بن عمرو عة أن رسول الله 
و 


3 مات الور قل )بي 0 0 ع | oS‏ و ا 0 
يوسر قَالَ: (إِنْ بني إشرائيل رقت على نين وَسَبعِينَ لَه ' فرق أمّتِي 


صر 


على ثلاث وَ سَبْعِينَ ملَه؛ كُلَهُمْ في انار إلا مله وَاجِدَةًء قَانُوا: مَن هي يَا رَ سول ا؟ 
قال: (مَا آنا عله و 


رور و > ه 


م E‏ شا و ر ت وس 2 
رواه: الترهذيء وَمُحَمَّدَ بن وَضاح. وَمُحَمد بن نَضْرِء وا لحَاكم» والاجرٌ جري. 


قال الرمذى: «هَذًا ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱٤۲۹)»ء‏ وابن وضاح في «البدع» (۲/ )۱١۷‏ والآجري في «الشريعة» 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


ص و ص 
ر ت 7 به 4 322 5 5 ر 1 0 3 سس ہو سح قر ت 
وروی الطبراني ِي «الصغير» نحوه من حدیث انس روا شعنة عن النبيئّ 


وكيف يُفرح بإسلام أناس کا او و ا 
بالطّاغوت والنّهي عن الُذكرء ويجعلون هذا المنَ أضلا من أَصُولهم التي يدعو 
الاس إليُها؟! ومن أصولهم -أَيْضَا- تعطيل جميع النصوص الوَاردَةِ في الاب 
والسّنةٍ بصدّدٍ الكفْرٍ بالطاغوت والنهي عن المُنكر تعطيلا باتا. 

وكيف يفرح بإسلام أناس يكونون أتباعًا لأناس كانوا يُرابطون على القبور 
وينتظرون الكشف والكراماتٍ والفيوص الروحيّة من أهل الو :5 مون 
التّمائم والتَّعاوِيَ الشّركيّةَ والشعوذة والأحوالٌ الشَيطانيّةَ في الاستشفاء مِن 
الأمراض» علاوة عَلى ما هُم عليه من البدّع والصلالاتِ وَالجَهالاتٍ وَقَسادٍ العقيدَةٍ 
ولا سيما في توحيدٍ الألُوهيّء الذي هو أعظَّمُ أصول الإسْلام؟! 

ون كانُوا هذه الصَّفَةٍ الذَّميمَة فإلّه لا يُفرح بإشلام الَذِينَ يُسْلمونَ على 
أيديهم» ويكونون مُندمجينَ مَعَهم وتابعينَ لهم على ما هم عليه يِن اليدع 
والصلالاتِ والجَّهالاتِ وفساد العقيدة. 

وقد ذكرٌ ابن كثير في «البداية والنّهاية»: «أنْ مهيار بن مَرْرَوَيْه الكاتبُ الفارس 

- ويّقالُ له: الدّيلمي - كان مَجوسيًا فأَسْلَّم؛ إلا أنه سلّكَ سبيل الرّافضَة وكانَ يَنْظِمِ 


(۱/ ۳۰۷)» والحاكم (۲۱۸/۱) (555)» وحسنه الألباني. ولم أقف عليه عند ابن نصر. 
(١)أخرجه‏ الطبراني في «الصغير» (۲/ ۲۹)» وهو عند ابن ماجه (۳۹۹۳)ء وصححه الألباني. 


“2*2 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


ر في لاريم ين يتب الطبماية ر حَتَى قال له أَبُو القاسم بنٍ 
وهار ا و ا ا :ك 


ص وس سا 


ذال نك كدت سوب نا تلقف نت شت الع ييار 011 . 

وقد ذَكَرَ هذه القِصّة - أَيْضًا- كثيرٌ مِن المُوْرّحِينَ مِمَّن كانُوا قَبْلَ زمانٍ ابن كثير 
ومن کارا ب رمات ول يتكز أغد .وهم قزل ابن ترهان لمیا هذل عن 
a‏ 

وهل الِصّةُ مطابقةٌ حال الَذِينَ يسْلِمونَ على أَنْدِي الَْلِِيَينَ نُمّ تصيرونَ 
تابعينَ لهم على البدّع والصلالاتِ وَالجهالات وَفساد العَقَيدَةَ؛ قَإِنّهُم في الحَقيقَة قد 


2ه 


نتقّلوا من زاوية في الَار إلى رَاوِيَةِ أخر 


و ئ في الثار. 
وَالدَّلِيلُ على ذلِكٌ ما تَقَدّم مِن حديثِ عبد الله بن عمرو وأنّس يعفر أن 
سول اللا ا ا عن أل الع والأخواء أنهم كلهم في ار 
NAE I‏ إلى الإشلام ليكثروا سَوادَهُم 
في مَجامِعهم بكترَة الأتباع» وَلَيْسَ هَذَا ببعيدٍ. 
وقذ در الشيخ مُحمّد ني الدين الهلالي في r‏ 
«السراج المُنيرٍ) : «أنَّ أحَدَ رؤساء التَبْلِيِيينَ أخبرَة أنه أقام يُومًا وليلة في فبة تُعبدٌ مِن 
عل لني الدج لبا مار رک تر درن 


و 


قال رَسُولُ الله صراكاورسار: لعن انه 


e 


.)556 /٠٠١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


2 ر ا 2 ے2 2 o‏ 2 رن + 2 
الهو وَالتَصَارَئ؛ اتَخَذوا قبورَ أنْبِيَائهِمْ مَساجد)؛ يُحَذرُ مَا صَبَعُوا ولولا ذلك لابرز 


و > م 


eS 

وَعَن أُمّ حَبيبَة وأمّ سلَمَة صل اهما وَصِمَنا إرسول اللو دعوم 
كَنِيِسَةٍ بأرض الحَبّشْة وَذَكرتا مِن حُسْنها وَمَا فيها مِن تصاويرء فقا النبِيُ 
صََلكَه اوسا : «أُولَتِكَ وم ! م إذا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُل الصَّالِحٌ؛ بوا عَلَى قَبْرِهِ مسجد 
وَصَوَّروا فِبه يَلْكَ اص أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقٍ عِنْدَ الو" . 

لَعنَ ال ةيوار اليَهودَ وَالنّصارَئ إِنَّما وقمَ لتحذير أَمّته أن يَعْمَلوا 
ل عله ومن لن عند قر؛ كقَِ نخد ذلك المكانً نجه آي مَوضع سجود. 


سَواء أكان عليه بناءغ 0 


فقل ل كا كك لك خلس ا اف وسوال ا2 او 


ر ت 


اک ا حَتَئْ خَرَّجَ جميعٌ وقتها؛ فهو كافرٌ 
بإجماع الصحابَة؟! 

رسجو ابو بور PD‏ وعدن 
اال المشركين لقيلوا دعوتي للخروج إلى السياحَة وَيَعْلموا آني مُسالِم لهم» 
غيل نكر عليهم! ٠‏ 

َمَا أَصَدَّ شوم هذه الدّعوة النّحِسَةٍ على أهلهاء ولتي توقعُهم في ترك الصَّلاةٍ - 
وهو كُفْرٌ - والصَّلاة الي صَلَّوْها عِنْدَ الأوثانٍ باطلةٌ قَطْعَاء لأنَّ اقول لا يجْتَمِع مع 


222 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 
لاع 

قلْتُ: ومن هَذَا القبيل مَا ذكَرَهُ م مُحمّد أُسْلَّم في (ص۱۳) مِنْ كتابه المُسَمَى 
اجماعة التبليغ»: «أَنَ شيخ التبليخي محمد إلياس كان يَجلس في ا الأحيانٍ 
خف قبر عبد القدوس الكنكوهي» وكانّ يلس فِي الحلْوَةٍ قرْبَ قبر نور سعيد 
البدايوني. ويِصَلَّي بالجامعة مُناك2"20. 

هذا الفعل من شيخ ايبن محمّد إلياس شبية بفعل الرَّئيسٍ ع اليليقي الذي 
أنكرٌ عليه الشيخ الهلالق وَّشدد عليه في صَلاتِه عِنْدَ الونّنِ: a,‏ 
الأوثان باطلة قَطْعًا. 
يعني » لول وَطيقا ا تا لم يق بيْنَّ الأمْر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر 
في كتابه العزيز» فمن مَتَعَ أُحَدَهُما؛ فقدٌ مَنَمّ الآحَرٌ ومن قَالَ: لا حاجة بنا إلى تغيير 


السا كان شير كا ارد عد كتفي ند كدن اكات ال 


o الم‎ 8 ٠ 


قال تَعَالَى في صفة المنافقين: * المتففون والمكَفِقت بعضهم هِنْ بَعْض 


> أ 3 
رع 1 ر رور م اه ٠‏ سك 72 بر > و ع ر 
بأمرود e‏ ووت ع e‏ وبفيضورت 08 نسوا الله 
ہے ر ا 1 ۴ کک هم A‏ هه WW‏ و و له ألمت 


ص 


e 0-0‏ ار ا oa‏ رو NE‏ 2 رکم اه 


مُق € [التوبة:/18-51]. 


.)١١ ٠ «السراج المنير (ص:‎ )١( 
۴ «جماعة التبليغ) (ض‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 78 
وال الا في ضف المُومنين : 38 والمزمين والمومت حسم أولياء بعض بعض 


اشرت بالتشوف وینو عن الشكر رتیوت الکو وتؤؤت زكرا 


0 2 عمس 01 مرج ل م سا م01 

وط او ت إن آله زیر 0 و 2 
وم روو ر 2 و 3 م۶ ع س 7 200 ا 
مب سياه جنب جرى مر ين تیا نهر حور فا ومسكن طبه 5 5 


ر 2 


.[vY- ا‎ € E ES 
6م مُحمّد تق الدين: «فَلا يَسْلَمُ مِن النفاق ويتصف بالإيمانٍ‎ 
. 2174505 انتهی‎ ٤امت‎ 


رع ا له ل اس كان و 


3 


وقلٍ اغتر كثيرٌ مِنَ الاس بدعوة آهل التبليغ إلى الخروج معهم في سياحاتهم 
المبتدّعة» وظنوا أَنَّهمْ صادقونّ في زعمهم أنه مِنَ الجهادء بل على حدّ زعوهم 
الكاذب أَنَّهُ الجهادُ الأكبر! ولو كان الاغترارٌ بدعوة التَبليغِيّينَ ومزاعمهمٌ الكاذبة 
مقصورًا علّئ الجهَّالٍ والعواةٌ؛ لكان الأمرٌ في ذلك أخف, ولكنَهُ - ويا للأس 
السديد - قد استولئ على كثير من المنتسبينَ إلى العلم» وصار له أ ثرٌ بالغ فيهم. 

وده NE‏ المُستطيرٌ إلى قلب الجزيرة العربية بعد أن كانَ مطرودا 
عنها منذ زمن الشيخ محمَّدٍ بن عبدٍ الومّاب -َرَحِمَهُ الله تعَالى - في زماننًا. 


0 إن الل في زمانتا وضعوا مصايدهم لأهل الجزيرة العربيّة فوقع فيها 


.)١١:ص( «السراج المنير‎ )١( 


وج القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © ® ه. ٠٠» ٠‏ 4 
كثيرٌ منَ السّذّج والجهًال» ووقعَ فيهًا -أَيْضَا- بعص المنتسبين إِلَى العلم» ولكتهمْ 
فلل ولت الخ 

وقد كانَ لبعض هؤلاء نشاط في الدّعوة إلى الخروج مع التَبْلِيغِيّينَ في 
سياحاتهم المبتدّعة» وهَذًا الصضَربُ ينبغي أن ا أهل البدع وأتباعهم. 
وذلكَ بإظهار البْْض لهمْ؛ وهجرهم» واجتنابهة؛ تا دامُوا مح جماعة البليغ. 

ومِنَ المنتسبينَ إلى العلم ناس أحستوا الظَّنّ بجماعة التبليغ» وأكثرُوا من 
لاء عليهة» والب عنهم؛ اعتمادًا على ما يذكرةُ لهم المُتساهلونَ نقل الأخبارٍ 
عنهم مما يرون E TE‏ ل 
مساويهم. 

ولا شك أن مساوئ التَبليغيينَ تزيدٌ على مَا يُذْكَرٌ عنهم مِنَ المحاسن بأضعافٍ 
مُضاعمَة» ويشهد لِهَذَا مَا ذكرة العلماءً المُطّلعونَ على أخبارهم وما عليه مشایخهم 
الكبارٌ مِنْ فساد العقيدق ولا سيّمَا في توحيدٍ الألوهيّة الَّذِي هو أعظمٌ أصولٍ 
السلا وما همْ عليه -أَيْضَا- من الافتتانٍ بالقبور وأهلِهًا والمرابطة على القبور 
لانظار الكش والكرامات والفيوضص ي الروحيةٍ من أهل القبورٍ ؛ علاوة على مَا همْ 

من الإيمانٍ ا الأربع من طرق الصّوفيّة وهي: EG E‏ 
م يايو PE‏ ا 
يبايع على يد شيخ الطريقة؛ مات ميتةً الجاهليّة. 

ذكرٌ ذلك محمد أَسْلَّم في (ص 47) مِنْ كتابه المُسمّى «جماعة التبليغ». 


وذكرٌ -أَيْضَا- في (ص 45 - 47) عن الشيخ عامر عثماني -أحدٍ كبار علماء 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


ديوبند-: أنَّهُ قال عن التَيْليغِيينَ: «إنَّهُمْ يعتقدون أن شيوحَهِمْ مَحفوظونَ عن الخطأ؛ 
أ فصو عن ون ان الوخد و الكزالات ي 
مشايخهمْ منْ علم الغيب والاستجابة والتصرفاتِ الروحانية والمكاشفاتِ 
راا وان E‏ 

إلى غير ذلك مما ذكره العلماءً عنْ مشايخ التبليغيينَ منْ أنواع الشرك والبدع 
والصلالاتِ والجهالاتِ والخرافاتِ التي تخالف العقل والدَينَ وشم من 218 
قلوبٌ آهل الإيمان. 

ومن أ الكت التي ذُكرثْ فيهًا مساو مشايخ التَيِْيخِيينَ الكبار كتابُ سيف 
الرّحمن بن أحمد الدّهلويّ المسمّئ «نظرة عابرة ا حول التجماعة ال لاء 
وكتات القائد محمّد شل الباكستانِيٌ المسمَى «جَماعة عه التبليغ عقدتها واا 
مَشَايِخِهًا) ودا الكتات نع بنقل مساوئ ف اا فين کتبهم» وذكر 
مواضعهًا في تلك الكتب؛ فليراجعْه المُعسجَبونَ بجماعة التبليغ» والظَّانُونَ مم لصون 
الحسنة؛ فلعلّهمْ بعد اموسر مساويهم الكثيرة بوجعون عا هم عليه 
تصديق الأقوال الخاطئة الي تنقل إليهم في مدح التبليخيير وتعداد د 
ويبدّلونَ المدح لهم والثناءَ عليهم بالمبالغة في ذمَهمْ وذكر مساويهم. ويبدٌلونَ الذّبّ 
عنهم بالمبالغة في التحذير منهمْ والحث على مُعاملتهمْ بِمَا كان السَّلففُ الالح 
يُعامِلونَ بو أهلّ البدع؛ فقدٌ كانوا يَُالِغونَ في التحذير منهمْ» وينهونَ عنْ مُجالستِهمْ 
ومصاحبتهم يه كلامهم. ويأمرون بمجانبتهمٌ ومعاداتهم وبغضهم وهّجرهم. 


(EVET «cf التبليغ) (صن::‎ ةعامج«)١(‎ 


بي القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ م م م همه هم ه 14 
وقد ذكرت ججملةً منْ أقوالهم في ذلك فِي أوَّلِ الكتاب7١2؛‏ فلثْراجَعْ فنا د 

وقد قال بو دَاوُة: قلت لأبي عبد اللو أحمد بن حنبل: أرَى رجلا منْ أهل السُنَةِ م 
رجل منْ أهل البدع؛ أ ك قال ذلك أز ھان الاجر الي رأَيتَهُ معَهُ صاحتٌ 
ا رك كلام فكلَّمُ ولأ ذا لعدة يو قال اب سو ا 

وهذو الرٌواية عن الِمّام أَحْمَدَ ينبغي تطبيقَهًا علئ الَّذِينَ يمدحونً التَبْلبغِيينَ 
ويُجادلونَ عنهمْ بالباطل» فَمَنْ كان منهمْ عالمًا بأن التَْلِبفِينَ من أهل البدع 
والصَّلالاتِ والجهالاتِ» وهو مع هَذَا يمدحهُم ويُجِادِلٌ عنهم فاه يلح مهم 
ويُعَامَلٌ بمَا يُعامَلونَ به من البغض والهجر والَّجنْبِء ومَّنْ كان جاهلا مم فإِنَّهُ ينبغي 
إعلامٌةُ بأَنّهُمْ منْ أهل البدع والضصّلالاتٍِ والجهالات. فإن لم يترك مدحَهم والمجادلة 
عنهم بعد العلم بم فإِنّه يلق بم ويُعامَلُ با يُعَامَلونَ به. 

وقد ذكرت في أثناء الكتاب قصصًا كثيرة عنْ أكابر مشايخ التبليغيينَ» وفيها من 
الشَّركِ والبدع والضَّلالاتِ والجهالاتٍ والخرافاتٍ شيءٌ كثيرٌ جدًا؛ فليُرَاجَعْ ذلك فيم 
تقدَّه0". وَليُرَاجَعْ مَا بعدَ ذلك منّ الصَّفْحاتٍ إلى (ص۲۲۷)؛ ففيهًا بيان كثيرٌ مما 
عليه البَيْلِفِيُونَ منّ البدع والضَّلالاتٍِ والجهالاتِ التي تَخالفُ العقلّ والدّينَ. 


وقد تركت كثيرًا من هُوسِهمٌْ وخزعبلاتهم وضلالاتهم وجَهالاتمم» فلم 


.)٩٩ ٤-٩۹٥۰ (ص‎ )۱( 

(۲) كما في «طبقات الحنابلة» .)١1١ /١(‏ 
(۳) (ص 9560) وما بعدها. 

(5) وهذا الموضع من هذه الطبعة (ص .)44٠‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ موري 
أذكرْمَا؛ لعلا يطول الكتابٌ بذلكَ» وفيمًا ذكرتةُ عنهمْ كفايةٌ إن شاءً الله تَعَالَى فِي بيان 
مساويهم وفساد عقائدهم وجهلهم بالتوحيدِ الْذِي لا يصح الإسلام بدونه. 

والله الو أن يفتح علّى قلوب المعجبين م“ 0 رَ بصائرّهم» حتىئ 
يعرفُوا ما عليه الَِْيفِيُونَ منَ الرّيغ واللالِ والبُعدِ عنٍ الصّراطٍ المستقيم الّذِي كانَ 
قله وسو اناد E‏ هسام وأصحابّة والتابعونَ لهمْ بإحسان. وأَنَّهِمْ في الحقيقة 
E‏ يول نامل الكالك لل 
البدع والأهواءء واللهُ الموفق. 


2 
١ موه‎ 
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وقد رأيت صورة رسالةٍ كتبهًا أحد أتباع التَبليغِيينَ وأرسلهًا إلى أميرهمُ في 
زمانِتاء وإِلَئ مَنْ همْ على شاكلته من علمائهم. 

07 معروفٌ بالانضمام إلى ال ولوق بعد كلانين 
سنة أو أكثرٌء وله نشاط في الدَّعوةٍ إِلَئ الانضمام إلِيهمْ والخروج معهمْ في سياحاتِهمُ 
المُبتدَعَةَ وقد جازفَ في مدحهم 0 ل داه 
ووصفِهمْ بصفاتٍ التعظيم ّي لا تنطبقٌ عليهة؛ فقدْ زعم نهم العلماءٌ الأعلامٌ! 
وأَنَهِمُ القائمون بال عة إلى الله ! وأنّهم م المُتبعونَ ا ة رسول الله صٍََتَمْعَلِتَهِوسَلم! ! 
وأَنّهمْ مِنَ العلماء العاملينَ لإحياء ستة رسول الله صََلنَءَلنهوَسَلً!! 

وهِذِهٍ المُجارّقَاتُ ليس لها مُستندٌ صحيحٌء وإِنّمَا هي منْ قلب الحقائق, وإِلَّه 
لينطبق ع الكاتب قول التبي موسا : «( حبك الشيء يعي ويْصم). 
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سر o£‏ و ر ص 0 5 3 هس 
رَوَاُ الإِمَامُ أَخمَد وَأَبُو دَاوُدَ؛ منْ حديث أبي الدّرداء تة ). 


- فأمًا زعمٌة أَنَّهِمُ العلماءً الأعلامُ؛ فالجوابٌ عنة أن يُقَالَ: إن هؤلاءٍ الّذِينَ أشارٌ 
1s‏ ° 2 -ه 5 eo‏ ه 

إليهم ليسُوا بعلماءَ فضلا عنْ أن يكوثوا من العلماء الأعلام» وذلكَ لأَنّهِمْ كانُوا في 

غاية الجهل بأشرف العلوم وأعلاهًا مرتبة» وهو العلمٌ بتوحيدٍ الألوهيّة الذي هو 

ع و 1 0211 7 / 5 2 ت 7 ا زر ©6 5 

اصل الإسلام. فاا ES‏ الإسلام بدول هدا التوحيد. ولا یو صف بالعلم من كان 

جاهلا به. 

ولا شك أن علماء التبْليغِيينَ مُفلسونَ غاية الإفلاس من هَذَا العلم؛ لأن 

5 2 0 سے 0° سے مھ و | - شأ ر ي 0860 6 1 0 س 

توحيدهم وعلمَهم بالتوحيدٍ مَقصور على توحيدٍ الربوبية؛ فهم لا يزيدون في التوحيدٍ 

على ما كان عليه المشركون في زمانٍ رسول الله صَؤْلتَهعَلتَهِوَسَلَىَ وهم -أيْضَا- 

مُفلسونَ منّ العلم بتوحيدٍ الأسماء والصّفاتِ؛ٍ لأنَّهِمْ في هَذَا الباب 

َه 5 4 e » 2 > 0 Tec‏ اي 
اع ا 0 وهم -ايضا- مفلسون من العلم بعقيدة اهل السنة 

)١(‏ اخ رجه أحمد (5/ »)۲۱۷٤۰( )۱۹٩٤‏ وأبو داود »)٥۱۳١(‏ وضعفه الألباني. 

(۲) الأشعرية نسبة إلى إمامها ومؤسسها أبى الحسن الأشعري» وقد مر أبو الحسن الأشعري 
بمراحل» كان في الأولئ منها معتزليا وبقي عليها نحوًا من أربعين سنة» ثم رجع عن الاعتزال 
إلى رأي عبد الله بن سعيد بن كَلاب» ثم إل مذهب أهل السنة والجماعة؛ لكن أتباعه ما زالوا 
يتبعونه في أقواله المخالفة لمنهج أهل السنة قبل رجوعه. كتأويل الصفات» وغيرها من العقائد 
التي خالفوا فيها أهل السنة» وقد تصدى لرد أباطيلهم وضلالهم العلماء في كثير من المنصفات 
قديمًا وحديثًا ومن أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََاانَهُ في كثير من مصنفاته. 

(۳) الماتريدية: فرقة كلامية بدعية» تنسب إلى أبي منصور الماتريدي» قامت في أصل أمرها: على 
استخدام المراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومهاء من المعتزلة والجهمية 
وغيرهم» لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ یور 
والجماعة على وجه العموم» ومَنْ كانوا ذه الصَّفاتٍِ من الجهل فليسُوا من العلماء؛ 
فضلا عن أن يكونُوا من العلماء الأعلام. 

- وأمًا زعمٌةٌ أَنَّهَمُ القائمونَ بالدَّعوةٍ إِلَى الله؛ فالجوابٌ عنة أن يُقَالَ: إن هذه 
الصَّفَةَ لا تنطبقٌ عليهمْ؛ لأن دعوتّهمْ ونشاطَهم فيهًا قائمٌ علّى بث البدع والضَّلالاتِ 
والجهالاتِ والخرافات وكتبهم التي يعتمدون عليهًا تشهد عليه بذلكَ. وكذلكَ 
أعمالّهِمْ في مَحافلهم واجتماعاتِهةْ؛ لأنَّهَا تكون معمورةً بإلقاء البياناتِ عا يزعموّة 
من حصول الكرامات لهم. 000 شت بإلقاء القصص الخرافة والمنامات 
والدّعاوّئ الكاذبة» وما كان بهذهٍ الصَّفَةِ فليس منّ الدعوة إلى الث وإِنّمَا هو من 
الدعوة إلى سبل الضلال. 

- وأمّا زعمٌة نهم | لمتبعونَ لستة رسول الله صََّلتََِِوَسَلَرَ؛ِ فالجوابُ عنه أَنْ 
الا مشايخ التبليغْيينَ مُفلسونَ منْ هذه الصّفْةٍ غاية الإفلاس؛ لاهم قل مهلوا 
الوحيد الذي هر أعظمٌ أصول الإسلام» وجهلُوا العمل بو ومَنْ كانُوا جاهلينَ بدا 
الأصل العظيم وبالعمل به فهمْ بعيدون كل البَعْدِ عن اتباع ستة رسول الله 

وقد كاتس ولا ا بويد فى ركه ف علخ ا ع 
إلى التوحيِ والتهي عن الشَّركِ ثم لمّا فرضت الصّلاةٌ في آخر مقامِهِ بمكة كان يأمرٌ 
بإقامتهًا مح الدّعوة إِلَى التّوحيدِ والتهي عن الشرك. 

كر ٥‏ وا اوتنه إل سا شه م 7 ا 2 
وقد تقدم عن كبار مشايخ التبلِيغِيينَ أنهم كانوا يرابطون على القبور» ويصلون 
1 14 “+ 1 مر م صني امع 4 
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وتقدّمَ في أوَّلِ الكتاب عن إنعام الحسنِ وعمرٌ بالنبوريّ الذي ؛ لدان 
الدّعوة التَليغْيّةِ الناطق أَنَّهِمَا استعملا التعاويد الشركيّة والتمائم م في دفع 5 
عنهمّاء واستعملا -أَيْضَا- الشعودَةَ والأحوال الشَّيطانيّة للاستشفاء مما توهَّمَ كل 
بيه داضم وير اليد 

وتقدّمَ في القصص عنْ غيرهمًا من كبار مشايخ التبليغبينَ كثيرٌ من أنواع الشرُ 
الأكبر ومن البدع والصَّلالاتِ والجهالات والخرافات. 

وهذه الأشياءٌ مُخالفة لستة رسول اللو صََلتَهعَكَوِوسَةَ أعظمَ المُخالفة 
فَالمُتلوّثُونَ مها بعيدون كل البعد عن اتباع سنَّةِ رسولٍ اللو صَيَْهءَلِنَهوسَلَ. 

Eye‏ نهم منّ العلماء العاملينَ لإحياءِ سن الوسول صاله يوسا 
فالجواتٌ عن أن يُقَالَ: إن مَشَايحٌ التتليغيين بعيدونَ كل البعدٍ عن اتباع سنّةِ رسولٍ الله 
صَأَلدَ انه وسا فضا عن س لإحيائهاء اما 5 في الحقيقة يخيون البدع 
ات ات والخرانانك وول سا تقهم الأربع التي هي: الجشتيّة 
والنقشبندية» والقادريّة» والسّهرورديّة؛ فم يُؤمنون بهذه ارق الأربع ويبايعون أتباعهم 
عليهاء ويزعمون أن لؤ مات أحدٌ ولم يبايغ على يد شيخ الطَريقة مات ميت اهلك 

ومن بدعهم التي يُحافظونَ على إحيائها عمارة محافلهمْ ومجامعهمْ بإلقاء 
البياناتِ عكًا يزعموئة منْ حصول الكراماتِ لهمْء وعمارتهًا -أيْصًا- بذكر القتصص 
الخرافيّة والمناماتِ والدّعاوَئ الباطلة؛ فهذه هي سنن الَبلِيغيينَ الي يحرصونَ كل 
الحرص على إحيائهاء فأمّا إحياءٌ ستة الرَّسولٍ صرالة يسام فإِنّهُ منْ أعمال أئمّة أهل 
السّنَةِ والجماعة» وليس منْ أعمال التَبْليخيِينَ. 


- ومِنْ مُجارّفاتِ الكاتب -أَيْضَا- في مدح التبليغيينَ زعمٌّة أن دعوتَهُمْ لها 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مسري 


محاسنٌ وفوائد لا يستطيعٌ أحدٌّ أن يحصرّمًا مهما بلغ منَ الفصاحة والبيان. 

- والجوابٌ أنْ يُقَالَ: هذه المجازفة مردودةٌ بمَا تقد ذكرٌهُ عنهُم منّ المساوي 
الكثيرة التي هي أضعافٌ أضعاف ما يقال فيهمْ منَ المحاسن؛ فَليُراجَمْ ذلك في 
(ص۳۸ إلى ص 170190 ؛ فَفِي هذه الصّفحاتٍ منّ القصص السَية ما تشمئز من 
واه م 0 وليّراجَعْ ما قبل هذه الصَّمْحاتٍ وما بعدَمًا؛ ففيه من 

ل ھن من فسا مول م ين مذ كب اش 
E‏ ولا سيّمًا كتابٌ سيف الرَّحمن بن ع أحمدَ الدَهلويٌّ اط 
عابر اعَتِبَاريّة حول الجَمَاعَةٌ لتَبْلِيعِيّة) 50 محمد الباكستانِ المسمَى 
«(جَمَاعة ه التبليغ: عَقِيدَتَها وَأفکار مَشَايِخِهًا)؛ ففِي هذين الكتابين أبلغ ردعغل مجارف 
E E‏ مر ال مان 

موي اليا توه اكاك ومن أن معط يدها بين الكبار جاهدُوا في سبيل 
حتئ حصلٌ على أيديهمْ خيرٌ كثيرٌء واهتدّئ بدعوتِهم خلق كثير. 

والجوابٌ عنْ هَذًا منْ وجوه: 

أحدهًا أنْ يُقَالَ: إن الجهاد في سبيل الله تَعَالَ هر جهاد الكمّار الوا 
وخاد الفاق ال :والنيان؟ فام الجهاة الذع ا اله هرسا 2 لانيو 
ي آيتين منْ سورة براءة وسورة التحري وما قولة تَعَالَى: يتا الى هد 

لڪفار والْمتَفِقِنَ وأغلظ عم وَمَأَوَسهُمُ بق هكد ای ا 


0 3 


اللو لإنجاح هذه الدّعوق 


)١(‏ وهذا الموضع من هذه الطبعة (ص40) وما بعدها. 
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NN,‏ مسي واد سي 
1 الاح الد في الإسلام لاصطيادٍ السدّج منَّ المسلمين؛ ليكووا مِنْ 
أتباعهم. ويدخلوا فِي دائرتهم وحلقتهم. 

وه السياحة المحدثة يجب ردّمًا وجهادُ القائمينَ اء عملا بقول 


ال صا صَبلَمْعَلِتَهوْسَله: ١مَنْ‏ أحدتٌ في أمرنًا هذا مَا ليس من فهو ردً). 


٤ 


رَوَاهُ الإمَامٌ أَحْمَدٌ وَالبخاري» وَمُسْلِمٌ وَأَبُو داو وَابْنٌ مَاجَه؛ منْ حديثِ 


وفِي رواية لأحمد وَمُسْلِمٌ وَالبُخَارِيٌ تعليقًا مَجزومًا به: ١مَنْ‏ عمل عملا ليس 


0) 


عليه آمرتا فهو ردً)” ' ؛ أي: مردود. 


وفِي رواية لأحمد: «مَنْ صنع أمرًا مِنْ غير أمرنًا فهو مردود)2"7. 
وهذو الرواية إسنادُهًا صحيح عَلَىْ سر E‏ 


وَرَوَا الإمام ايل وأهل «السنن»» وابن م تحال في «(صحیحه)» والحاكم في 
اامستدرٌكه)؛ من حديث العرباض بن ساريّة رنه عن التي صا لوسم أ أنه فال 
«عليكم 5 و الخلفاء الرَاشْدِينَ المهديين. کا بهاء وا عليها 


بالنّواجل. وإِيّاكم ومحدّثات الأمور؛ فان كل مُحدَكة بدعة وكلّ بدعة ضلالة». 


5 


١ 


(۱) أخرجه أحمد )١1٠/5(‏ (5507/6). والبخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
(5705)» وابن ماجه .)١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )١57/5(‏ (750117/1)» ومسلم (۱۷۱۸)» والبخاري معلقًا .)1١7//9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ٣‏ /۷۳) (55595). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


1 مده‎ O E ال‎ a 
قال التَرْمِذِي: «هَذاحديث حَسَنْ صحيح».‎ 


عم > 


وصحّحة - أَيْضّا- الحاكمٌ» وابنٌ عبد البر والدڏهية). 
وَرَوَئ الإمَامُ أَحْمَدٌ-أَيْضَا- وَمُسْلِمٌ وَابْنْ مَاجَهْ والدارمي؛ عنْ جابر بن عبد الله 
رتا قَالَ: کان رسو ل الله ا «أمّا بعد؛ فإنَّ خير الحديث 
0 ال وخيرٌ الهدي هدي محمد وشرّ الأمور مُحدَثاتها وکل بدعةٍ ضلالة»("). 

وقد رواةٌ النّسائيٌ يناف زه و لفقا «إنَّ أصدقّ الحديث كتابٌ الله وأحسنّ 
الهدي هدي محمّدِء وشرّ الأمور مُحدثائهاء وكلّ مُحدَنَةِ بدعةٌ وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ 
و ضلالةٍ في التّارِ)20). 


وروی ابن مَاجَهْ نحوّه من حديث عبد اللو بن مسعودٍ روڪن نه عن الي 


م ير و 


وإِذّا عرضتا سياحة التبليغْيينَ على هذه الأحاديث» وعرضتًا -أَيْضًا- ما ابْتَدَعُوهُ لها 
منْ تحديدٍ وقتٍ الخروج بثلاثة ايام ف في الشهر وأربعينَ يومًا في السَنةء وأربعة أشهر في 
؛ وجدتًا ذلك كله م اله ET‏ فى ذلك] 
| و تا ذلك کله من | ع فِي الدينِ بما ا به الله» وما | | في ذلك! 
و - مُخالقا لهذي رسول الله اله 4 وسار وسنته وسنة الخلفاء الراشدي 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۱۸٤( )۱۲۹٣/٤(‏ وأبو داود (5701).» والترمذي (757175).» وابن ما 
»)٤۲(‏ وابن حبان (5)) والحاكم (۱/ 17/5) (۳۲۹)» وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۱۰) »)۱٤۳۷۳(‏ ومسلم (851): وابن ماجه .»)٤٥(‏ والدارمي 
(۲۸۹/۱). 

(۳) أخرجه النسائي »)۱١۷۸(‏ وصححه الألباني. 


)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤٥(‏ وضعفه الألباني. 
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المهديّينَ في جهادٍ المشركينَ وأهل الكتاب» وما كان بهذو الصّفَةٍ الذميمة فإنَّهُ ييجبُ جهاد 
القائمين ب به والأخذ على ا وأطرهم على الجن 

الوجة الثاني لّ: إن سبيلٌ الله الي أمرّ عبادَةُ المؤمنينَ بالجهادٍ فيهًا هي ما 
الو اللو اووس منَ الدَّعوة إلى توحيد الألوهيّة» وإفراد الله تَعَالَئ 

بجميع أنواع العبادق والنهي عن ا كبيره وصغيرة. والنهي عن ل 

رالات والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر» وبذل الجهدٍ في إعلاء كلمة الل 
ونشر ما بعثهُ اله به منَ الهدئ ودين الحقٌء ورفع عَلَم الجهادٍ لقتال المشركينَ وأهل 
الكتاب حت يدخاوا في الإسلام أو يودي أهل الكتاب الجرْيّة» وأمًا المشركون 3 
E‏ في الإسلام. 

فهذِهِ هي طريقة النبي صرالهَيَوَِسَاَّ في الجهادِ» وهي طريقة الخلفاء الرَّاشْدِينَ 
المهديِّينَ وغيرهمْ منّ المهاجرينَ والأنصارٍ والَذِينَ اتبعوهمْ بإحسانء وليس 

وقد تقدَّمٌ مَا ذكرةٌ الأستاذ سيف الرّحمن بن أحمدّ عن التَبْليغِيينَ أنّهُمْ ايمنعونَ 
الاس عنٍ الدّعوةٍ إلى الله وإلى كتابه وستّة رسوله في حلقتهمُ الخاصّة؛ إلا في 
كابوس أصولِهِمْ وتعاليوهمْ ومنهجِهمْ» وإِلَا في نطاقٍ الحكاياتٍ والأقوالٍ والأحلام 
والرّوّئ الصّالحةٍ والفضائل مما يُلائِمُ عقائدَهُمْ وخخرافاتِهِم». انتهٰ» وهو فِي 


(ص”57) مر كتابه7١).‏ 


فَهَدًا هو سبيل التَبْلِيغيَينَ الذي يدعو إليه وهوّ مِنْ سبل الصَّلالٍِء ويس مِنْ 


)١(‏ «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية» (ص:57). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ >9 


ومِنْ سبل الصَّلالٍ الي يدعو إليها الَْليغِيُونَ -أَيْضًا- ترك الصراحة بالكفر 
بِالطّاغوتِ» وترك الصراحة المي عن المنكر» وتعطيل + جميع النصوص الواردةٍ في 
الكتاب والسّنَّةٍ بصددٍ الكفر بالطّاغوتٍ وبصدد التَّهي عن المنكر تعطيلا بانَاء 
والنَّجدْبُ بِشَدَّق بل المنع بعنفب عن الصراحة لكر بالطّاغوتِ وعن الصراحة 
بالّهي عن المنكرء وتعليلٌ ذلك اهيورت العناة لا الصاح 

ومِنْ سُبْل الصَّلالٍ الي قد افتتنَ با كثيرٌ من أكابر مشايخ البليغيينَ مُرَابِطتَهمْ 
علّئ القبور» وصلاتهم عندَهَاء وانتظارُهُمُ الكشف والكراماتِ والفيوضٌ الرُّوحيَّةَ منْ 
أهل القبور» واستعمالّهُمُ التّمائمَ والتَّعاويدٌ الصّركيّة. 

وين سُبْل الصلال التي يُحافظٌ عليها التَبْلِيغِيُونَ إيماهة ردق الأربع منْ 
طرق الصّوة فة وهی: ل واد وال روزد ور 0 أن 
لو مات أحدٌ ولمْ يبايغ علّئ يد شيخ الطريقة مات ميته جاهليّه. 

إلى غيرٍ ذلك منْ سبل الصلال الي يعمل بها ليون ويدعون إلى العمل 
ا وهي كثيرةٌ جداء وقد ذكر الأستاذ سيف الرّحمنٍ بن أحمد ومحمّد ا 
كتابيُهِمًا كثيرا منهّاء وقد ذكرث بعضّ ذلك في عدَّةٍ مواضعَ منْ هَذَا الكتاب. 

لقصو O‏ التَْلِيخِيينَ بعيدونَ كل البعد عن الجهاد في سبيل الله 
وأَنّهُمْ واقعونٌ في سبل الصَلالٍ ل يدعو إليهًا الشيطان ويُرعْبُ فيها؛ فهيّ 
التي يعملون با ويدعون إليها ويُجاهدون فيهًا. 


الوجة الثَالثُ أنْ يُقَالَ: ما ريه الكاتبٌ مِنْ حصول الخير الكثير على يدي 


225 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ CD ٠٠٠ 5 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
بعض دعاة التَبْلِيغِيينَ الكبار وأنّهُ قدا اهتڌی بدعوتهم خلقٌ كثيٌ؛ فكلّهُ منَ م المجارّفات 
والدَّعاوَئ الي لا أساس لها منَّ الصَّحَةَ والأدلّةُ على بُطَلانِهًا كثيرةٌ جدًا. 

فمنها ما هو معلومٌ عن الَْلِيِيينَ منَ الجهل بتوحيدٍ الألوهيّة الذي هو أعظمْ 
صول الإسلام؛ فهمْ لا يعرفون هذا الأصل العظيم الیل ف ااا يدوه بل 
يجعلونَ معنا معت توحيد الربوبيّة الذي قد أقرٌ به المُشركودء ولمْ ينفمْهُمْ إقرارُهُمْ 
به ولمْ يدخلُوا بذلكَ في الإسلام؛ ومَنْ كانُوا جاهلينَ بأعظم أصول الإسلام لا 
دارا ی و ا و ستكر 1 ا ا 

ومنهًا مَا ذكرهٌ الأستاذ سيف الرّحمن بن أحمد عن التَبْليغِيينَ أنّهمْ يمنعونَ 
الاس من الدّعوة إلى الله وإِلَى كتابه وستة رسوله.. . إلى آخر ما ذكرَةُ عنهم في هَذَ 
الموضوع» وتقدَمٌ ذكرُهُ في الوجه الثاني» ومَنْ كانُوا مذِهٍ الصّفَةِ الذَّميمةِ فلا شك أن 
دعوتَهُمْ ستكون خالية من الخير والهدّئ. 

ومنهًا مَا ذكرّهُ الأستاذ سيف الرّحمنٍ بن أحمدّ عن التَبْليغِيينَ أن من أْصِولِهمُ 
التي يدعون الاس إليها ترك الصراحة بالكفر بالطّاغوتٍ والنَّهَي عن المنكر» وتعطيل 
جميع النصوص الواردة في الكتاب والستة بصدد الكفر لغوت والتهي عن 
المتكر تعطياد باناء ولحت دة اخ ب موا ا بالط رت 
وعن الصراحة بالتهي عن المنكرء وتعليلٌ ذلك أنه يُورث العنادَ لا الصَّلاحَ» ومَنْ 
N Aa E E‏ 

وأنّى يكون الخيرٌ والهدى في دعوة قوم ليس لهِمْ نصيبٌ مى الاستمساك 
بالعُروةٍ الوثقَى؛ لأنَّهِمْ قد تركوا شرطًا منْ 78 الاستمساك بهاء وهو الكفر 
بالطًاغوتِ؟! 


م 
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مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چپ 
وأنّ يكون الخيرٌ والهدّئ في دعوة قوم قد خالفوا دعوةً المرسّلينَ جميعًاء 
وذلكَ بتعطيلهئ جميعَ النصوص الواردة في الكتاب والسَةَ بصدد الكفر بالطّاغوتِ 
والتّهى عن المنكر؟! 
هزه النصوص 
8 ل 80-2 e‏ مہ الت Ie‏ > وم )رد اله 
4 الله تعالئ : AT‏ الا ارم مف أعبدوا الله وأحتنبوأ 


س 
ص کرو رص 


تَ مَمنْكُم كن هدك انو ومهم ر ت اد ا 


2 ١ 


ضايب سم مجح 


و « ال يتبوت الرَسُولَ الى المح جح ألَذِى صجدُومَة: تکوبا 
عِندَهُمْ في التَوْرةٍ وَالإنجيل يامرهُم بالْمَمَرُوفٍ وَيَهُمْ عن الشڪر 4 
[الأعراف:۷١٠]‏ الاأية. 

وقول تَعالى: طم َي أمَةِ أرجت للا أو يالْمَعروفِ وَكََوّ 
a‏ 


کو وھ م ور سم راف ےھ 
إلى قوله Rae‏ لمن أهل لكب أمَة قايمة تلو 
َايَاتٍ انه ءات الل وهم يَسْجِدُونَ © منوت اله َالو الاجر وَيَأمْرُورت 


پالمعروف وَينْهُونَ عن المنک #. 

والآياثُ والأحاديث بصدد الكفر بالطَاغوتِ والتهي عن المنكر كثيرةٌ جد 
وليس هذا موضع ذكركاء وإنَّمَا المقصودٌ هنا بيه على بُطلان ما زعكة الكانثُ مر 
حصول الخير الكثير علّئ أيدي بعض دُعاة التبْليغيَينَ الكبار» و هقد قد اهتدی بدعوتِهم 
E‏ 


ومِنَ الأدلّة علّى بُطلانِ هَذَا العم -أَيْضَا- مَا هو معروفٌ عن التبليغيينَ مِنْ 
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ترويج الكتب المشتملة على الأباطيل وأنواع الصَّلالِ؛ مثل كتاب «تبليغي نصاب» 
وغيرهِ منْ كتب مشايخ التبليغيينَ» وهي كثيرة ولا حاجة إلى ذكرهًا. 

وكذلك ترویجهم لكتب الأذكار والأورادٍ المبتدّعة؛ ک«الحزب الأعظب» ٠‏ 
ردلائل الخيراتِ»"' و«قصيدة اليد" وما شاكل ذلك منّ الأذكار والأوراد 
المبتدَعَة التي قد افتتىَ ما ايبون وافتتنوا بترويجهًا في أسفارهم للدَّعوة والكَبليغ 
عقوا أنها ترون الفلوت»: ۰ 

ومَنْ كان اعتمادُهُمْ على الكتب والأذكار والأوراد المشتملة على الشرك 
والبدع والصّلالِ فلا شكٌ أنَّدعوتَهمْ ستكونٌ خالية مي الخير والهدّئ. 

وقد ذكرت في أثناء الكتاب قصصًا كثيرةَ منْ قصص الشرك الأكبر وفساد 
العقيدة وغيرٍ ذلك من أنواع الصَّلالٍ الذي قذ وق من كبارٍ مشايخ التَْلِبغِيينَ؛ 


فليراجَع ما تقد تقدَّم؛ ففيه ۾ أبلغ رد على مَنْ مدحهم ومدح دعوتهمٌ وزعم أنه قد 


)١(‏ كتاب «الحزب الأعظم والورد الأفخم» للإمام ملا علي القاري» به العديد من الأحاديث 
الضعيفة» والأوراد المخالفة للشرع. 

(۲) «دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار»» كتاب من تأليف 
محمد بن سليمان الجزولي المتوف سنة (0٠/41ه)»‏ جمع فيه صيغ في الصلاة على رسول 
الإسلام محمد» وهو يعد من أشهر الكتب في هذا المجال خصوصًا عند الصوفية» فجعلوه 
جزءًا من أورادهم التي يقرءونها صباحًا ومساءً. 

(۳) قصيدة «البردة» للبوصيري ف مدح النبي صَبَاَلنَهعَلدهوْسَلَ فيها الكثير من المغالاة والمعتقدات 
الباطلة» وقام العلماء بالرد عليها والتصدي لها؛ كمثل الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف» وغيره. 

(:)(ص5ه-4841). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مرجم 
حصلٌ على أيديهم خيرٌ كثيرٌ واهتدّئ بدعوتِهم خلق كثيرٌ. 

وبعدٌ؛ فنحنٌ لا ننكرٌ أن يكونّ قد أجاب التَبلِيغِيينَ إلى الإسلام أعدادٌ كثيرة منَ 
المشركينَ وغيرهمْ من أهل الملل ولكن لا عِبرةَ بإظهار الإسلام مح البقاء على م 
يُناقضهُ من الشَّرِكِ والعقائدٍ الفاسدةء وقد كان المنافقونَ يُظهرونَ الإسلامً وهم في 
الباطن على خلافِهء وكذلكٌ الباطنيّةُ وغيرُهِمْ من أهل الملل والتّحل التي ينتتسبُ 
أهلّهًا إلى الإسلام وهم في الباطن على خلافه؛ فهؤلاءِ لا ينفعْهِمْ إظهارُهمْ للإسلام 
شيئًا ما دامُوا عل خلافه. 

وقد ذكرثٌ قريبًا أنه لم ذكز عن الّذِينَ يُسلمونَ على أيدي التَيْليخِيينَ أنَهمْ بعد 
إسلامهم يتمسّكون بالعقيدة الصحيحة ة التي کان عليهًا السّلف الصالح من الصحابة 
والتابعينَ لهمْ بإحسانء وإِنَّمَا يكونونَ فِي الغالب مُندمجينَ مع التبليغيينَ ومُتمسّكينَ 
يعاجم عليه هن e‏ والصلالاتِ 0 والخرافات. 

وم كانوا اه الصفة فاه لا ت يفرح بإسلامهم؛ نهم کو ا 
ا التي ا انب وَل نها في التار؛ فليْرَاجِمْ ما تقدّم(١2‏ فاه 


3 


ثم إن الرّجِلٌ المفتونٌ بِالتَبْليفِيينَ عاد باللائمة على أمير التَبْليغِيينَ وغيره منْ 


59 الكبار» وذكرٌ في رسالته إليهِمْ أشياءَ كثيرةً من بدَعهمْ وأعمالهم السّيق 


(۱) (ص۱۱۷۳). 


ب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


وتَقَدَهَا نقدًا جيِّدَاه وقال في آخر رسالته: «إِنَهُ يجب أن نعرص جميعَ اعتقاداتنا 
وأعمالتاو أقوالنا و أخوالنا عا هه منهج الرسول ءوسا ! 

بدا يكو الج المفتوٌ بالليغينَ قذ نق ما قم من المُجازفاتٍ فى 
مدحهمْ ومدح دعوتِهمْ» ووصفِهمْ بصفات التُعظيم التي لا تنطبقٌ عليهم. 

وسأذكرٌ هَاهنَا مُلخّصّ ما جاءَ في رسالته منّ الّقِدِ لبدعهم وأعمالهمْ | لسَيكة 
وإ كان قد تقدّمَ نقدّمًا مبسوطًا ومكرّرًا في كلام غيره TNE‏ انا 
أخبار التَبْلِيغِييِنَه وذلكَ لما في تكرار التق ب منْ زيادة الإيضَاحٌ لأحوال التبليغيين 
والتحذير منهمْ وَمِنْ بدعهم وضلالاتهم وام وخرافاتہم م الي قد فشتُ في 
المسلمينَ وافتتنَ با كثيرٌ منَ الدج والجهَّالٍ الَِّينَ همْ أتباعٌ كل ناعتي. 

- الأولئ منْ كلماته في التَقَدٍ: 

قل في آخر (ص۲) وما ِعدَمًا إلى أوّل (ص ه): ناك إن ال عا الكبار 
الَّذِينَ جاهدُوا لإنجاح هذه الدَّعوةٍ؛ لا يزال هؤلاءٍ الدّعاةٌ القدامى يقومونَ ببعض 
الأذكار الصوفة المخالفة لهدي الرَسول ءوسل الأمرٌ الِْي يمنع كثيرًا من 
الاس مِنَّ الدخول مذو الدّعوةٍ؛ لأن كثيرًا من الاس إِنَّمَا يتأنْرونَ بالسلوك الشّخْصي 
أكثرٌ مما يتأنّونَ بالكلام والأعمال الظّاهرة؛ لِهَذّا فق شاهدئًا أنَّ بعص مَنْ دخلا في 
الدّعوة حرج عنهًا لِهَذّا السّببء ولأنَّ هؤلاء الدّعاةً يقولونٌ للنّاسِ دائمًا: إن فلاحت 
ونجاحَتا في الدني والآخرة باتباع أوامر الله تَعَالَّى على طريق رسول الله 
a N NE a‏ 
ص تَمُعَيوِوسَل؛ إِذْ لم يعملْهًا رسول الله صََِتَهءيِووَسََ ولا عملّهًا أصحا به ةع تر 


تجموع مؤلفات التويجري ح)/ ٤‏ ٭ پم 


مِنْ بعدوء ولا عملّهًا كذلك السّلف الصَّالحٌ منّ التَابعينَ وغيرهم» ولا عرقَهًا كذلكَ 
الأئمةٌ الكرامٌ أمثال أبي حنيفة وغيره من الأئمّةِ رحمهم الله َه تعالئ. 
يِن المعلوم أ أدتقلو ]لآ ذ كان ال عاك 1 الموحودة الآن ا 

لاني الستاب يها يذ اسحا وكا المطلوب مي ةلح عل 
شيءٍ يُخالفٌ سنة الرَّسولٍ صا ووسر بل هَذَا مما ب: SNE‏ 
لاريا جااة مارو لبيك a‏ نهف فلا يخفئ علينًا 
000 الرسول صَأَلَهءَليَهوَسَلمٌ: «البرَ حسنٌ الْحُلّق) والإثم ما حال في نفيك وكرهت 
أنْ يطْلعَ عليه التاس»»ء رواه 0 والحديث الآخد: «اسْبَفْتِ قلبَكَ الب ما 
اطمنّتْ إليهِ النَّمَسُ واطمأنَ إليه القلبُء والإثمُ ما حا في التفس وتردَّدَ ني الصدر 
وَإِنْ أفتاك النَّاسُ وأفتوك)2"7. 

وأمّا أن يكونّ لشخص عملان؛ أحدّهمًا ظاهرٌ يدعو النَّاسَ إليهء والآخرٌ باط 
يُخفيه عن النّاس؛ فهّذًا لا يتمق ق مع حال المؤمنء وأعاذنًا الله جميعًا مِنْ حال أهل 
التّماق الّذِينَ قال الله فيهجم: ## يَسَسَحَعُونَ مِنَ الاس ولا مََتَحَعُونَمِنَ الله وهو مَعَهُمَ 
E CE LS‏ 

ِذْ مِنَ المعلوم أن الرّسول اهيوسا لم يُخْفِ عن كته شيئاء حى أحوالة 
الدّاخليّة؛ كان نساؤًة رَََإَدَعَنْضْنَ يرويتهًا للتاس» وكان ا ا نه فكان 


(۱) أخرجه مسلم (7051) من حديث النواس بن سمعان OS‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)۱۸٠۳١( )١١8/5(‏ الدارمى (7/ )١7594‏ من حديث وابصة بن معبد 


٤‏ و3 


الأسدي ونه 
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كل فردٍ منهمْ كما قيل: 

قري كإغلاني ولك خَلِيِقَتِي وَظُلْمَهُلَيِلِي مِئْلَ وء هاري 
بور اي ا ا اا 

عن الإسلام زاعمينَ أنَّ للإسلام باطنًا وظاهرًا؛ مثل عُلاة العو الذِينَ يُسميهِمْ علما 

الوسلام باطنيّة؛ كالإسماعيليّة وغيرهمْ والمتصوفة. 


1 


ولا خف ال ساي با اا وي 
الأثر عنٍ الإمام مالكِ يمَدْنَة: «لنْ يُصلِحَ آخرٌ هذه الأمّةِ إلا مَا أصلح أوَّلهَا) 2١7‏ 
وأراني قد قَسَوْتَ على حضراتكم يذلك2000. 

- الثانية مِنْ كلماته في التَقَدِ: 

قولَهُ في أوَّلِ (صه): -١7‏ أخذ البيعة علّى بعض 0 الأربع المشهورة: 
د والقادريّة» والسّهرورديّة» والتقشبنديّة؛ إذ لم يرد لها e‏ عن 
ال صَزَََةعََِوسَلَ بل مِنَ المعرو اها مِنَ المحدّثاتٍء وقد قال 
التي صا اهوم : «إيّاكم ومحدثات الأمور؛ فان كل محدئة بدعة وکل بدعة 
ضلالة وكلّ ضلالةٍ في ا 


عو 
انه 


6۰1 


من بعدهم فالله baye NES‏ ئشة راتيا 


(۱) كما في (مجموع الفتاوئ» (۱/ ê3‏ 
(۲) «تبلیغی نصاب» (ص:۲- 0). 


كبو نولفات اللوخريان O‏ 


س 


أن تيوسام قَالَ: «مَنِ التمسّ رضًا التاس بسخط الله سخط الله عليه 


وا عليه ۾ التاس» ومن التمس رضًا الله بسخط الاس انه وأرضئ عله 


,)1(,)( 
النّاسَ) الى 
- الثالثة مِنْ كلماته: 


قولَهُ في آخر (ص 0 ) إلى أثناء (ص5): «۳- «تبليغي نصاب»: لا يخم أله قد 
حر علّئ ما يُخالِفٌ الشَّرِعَ منْ بعض البدع وطلب الشَّفاعَةٍ منَ الرّسولٍ 


ون ومعلومٌ أن هذا 
ال A is EE‏ 


آم ے 


يوسم والاستغاثة به وطلب الاستغفار منه صََلدَه 
أمّا في حياته اوساو قبل وفاته ةيوسم فِنّهُ يجوز. وكذلك طلبْهًا منة 
يوم القيامة, وممّ ذلك فقد قال اله د نه لا يُستغاث بيء وَإِنّمَا مُستغاث 
بالله»؛ قال ذلك صاة ءوس في حياته حماية لجناب ااك 

وكذلكٌ فيه خرافة أحمد الرفاعع الْذِي يُنْسَبُ إليه اعا 
صَزَلَهعَََووَسَلهٌ ناولّهُ يميت فقبّلهًا. 

محرو ا با 
العقيدة كةو البخديت لها بو و ا ما لا يتف مم الشّريعة أو 
000 کان الست منه؛ مثل «رياض ا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (2)71/5 وصححه الألباني. 
(۲) «تبليغى نصاب») (ص: 0). 
(۳) «تبليغى نصاب» (ص:0). 
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- الرٌابعة منْ كلماتو: 

EM e EO 
بصورة انفراديّة ثم الدّعاءٌ بعدَهَا؛ إِذْ لمْ يرذ بذلك دلي من كتاب ولا سن صحيحة‎ 
ساعة؛ فليس هَذَا من الدّعوة‎ )۲٤( وليسّ ذلك واحدًا من الأشياء لبي نلترمها ف في‎ 
ولا من العلّم والتعليم» ولا مِنَّ العباداتِ ولا مِنَّ الخدمة» ولیس هو على ترتيب‎ 
امول َو ولئن ظنّ بع الاس أنه جرّبَ فاستفيد منة؛ فإ الذي ليس‎ 
بالتجوبة» لان الدين كامل» وكل الدع الموجودة الان في الجا عة الي غرف‎ 
منَّ المبتدعة يقولونً كذلكٌ» وقذ يدعو إنسان صاحبَ قب ويُظهر فاقَةُ وضرورئة.‎ 
له من صاحب القبر؛ أن كل أهل القبور يزعمون لس أنَّ‎ E ا‎ 5 
صاحبٌ القبر قذ جُربَ فقضّئ حاجاتهم.‎ 

وعلّئ فرض أنه ليس ببدعة» فيجبٌُ أن ترك للخلاف؛ إِذْ من المعلوم أن منْ 
أهمٌّ الأصول فِي هذه الدّعوة ترك المسائل الخلافيّة حال الخروج» ولا سيّمَا المراكز 
العامة الي يأتي ليها الاس ليرَؤا كيف تطبّقٌ السّنّه وليرَوًا أعمالٌ الصَّحابةَء فهل كان 
كدو ENE‏ 

فلك :2:14 صاب لاله يه تعلق قر سرف اليس )ا e‏ 
بصورة انفراديّة ثم الدّعاء بعدَمًا فهو مى البدع؛ لان رسول الله صََلنَءَلِهوسََ لم يفعل 
ذلكَ» ول يأمز به ولم يفعلّهُ الصحابة ولا التّابعونَ لهمْ بإحسانء والبدعٌ لا يدخلهًا 
الفرض والتَقَدِيرٌ ولا تلحق بالمسائل الخلافيّة كما قد توهّمَ ذلك صاحبٌ الرّسالة 


مجموع مؤلفات التويجري ح/ ٤‏ ېرم 
8 و2 كأ ان 03 ر اور رر ت رە 2 ا ا 

بل يجت ردّهًا عملا بقول النبئ صَؤْلنَمُعَلْتِهِوسَاُمَ: «مَنَ أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منة 
TE‏ 

فهو ردا. 


رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُء وَالبُخارِيٌ» وَمُسْلِوٌ وَأَبُو داو وَابْنُ مَاجَه؛ منْ حديثِ 


وفِي رواب ية لأحمدّ وَمُسْلِم وَالبُخَارِيٌ تعليقا مَجزومًا به: «مَنْ عمل عملا ليس 


عليه أمرّنًا فهو رد( 1 أى : مردود. 


وفي رواية لأحمد دَ: «مَنْ صنع أمرًّا مِنْ غير أمرنًا فهو مردودٌ»27. 


وهذه الرّواية إسنادُهًا على شرط مسلم. 

و الا هھ وغيرِهًا مِنَ البدع علّئ وجه العموم؛ 
أن ال صا e‏ ووم سيا 
جاءَ ذلك في حديثِ العرباض بن سارية يڪن أن الي اهيوسا قَالَ: 
«عليكم بستني وسنةٍ الخلفاء الرَّاشْدِينَ لمهديِين: تمسَّكُوا بها وعضوا عليهًا 
بِالنّوَاجِذِء وإيّاكمْ ومُحدّئاتٍ الأمور؛ فإنَّ كل مُحدثةٍ بدعةٌ وكلّ بدعة ضلالة. 


رَوَاهُ الإِمَامُ او الت وصحّحةُ التَرمذيّ وَالْحَاكِمُْ وابنُ عبد البر 
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وَرَوَئ الإِمَامُ أَحْمَدٌ -أَيْضًا- وَمُسْلِمٌ وَائْنُ مَاجَهْ والدَّارمِيٌ عنْ جابر بن عبد الله 
وها قال : کان رسو ل الله صل a‏ «أمَا بعدٌ؛ فإنَّ خير الحديث 
كتات الى وخيرٌ الهدي هدي محمد وشرّ الأمور مُحدثاتها وکل بدعة ضلالةٌ)210, 
ورواه التسائ بنحوهء وزاد: «وكلّ ضلالةٍ في التّار»٠"'.‏ 
وروّئ ابن مَاجَهْ نحوّهُ منْ حديثِ عبد الله بن مسعود رنه عن النبي 
ل 17 


2 


وما قولة: ليها قت ها الت ول وا أغهال المهها 1 

فجواية أنْ يُقَالَ: هَذَا مِنَ المُجارّفاتِ ومُجاوزةٍ الحدّ في مدح التبلِيغبينَ بم 
ليس فيهمٌ» وهذه المجارّفاتٌ مردودةٌ بمَا ذكره عنهمْ مِنَّ البدع والصلالاتِ مما تقد 
و ل ل الس وييارة ل لكيه ع سوم 
أحوال التبليغيَينَ وأعمالِهمء وأنهِمْ نما كانوا يُحافظونَ على تطبيتٍ البدع والصلالاتِ 
والجهالاتء فأمًا السْنَه؛ فإِنّهُمْ بعيدونَ عنْ تطبيقهًا غاية البُعدِه وكذلكَ همْ بعيدونَ 
غاية البعد عن مُشاة الصحابة في أعمالهم. 

ومَنْ شك في هذا فليْرَاجِمْ مَا ذكرتة في ( ص۳۸ إلى ص 2470١0٠‏ وما بعدَمَاء 
فق ذكرتٌ عنْ بعض مشايجِهمٌُ الكبار مِنَ الشرك الأكبر والبدع والصّلالات 
والجهالات ما تشمئرٌ مِنْ سماعه قلوبٌُ أهل الإيمانء وفيمًا ذكرئُة عنهم أبلغ رد على 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(4:) وهذا الموضع من هذه الطبعة (ص4605) وما بعدها. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چیو 


مُجارَّفاتِ صاحب الرّسالة وزعمه أَنَّهِمْ يُطبّقونَ السّنَةَ وأعمال الصحابة. 

فان قيلّ: إن التبْلِيخِينَ يهتمّونَ بالصّلاةٍ ويُحافِظونَ عليهًا. 

فالجوابٌ أنْ بُقَالَ: إن هَذَا قد ذكرٌ عنهم» ولكنَّهِمْ مع اهتمامهمْ بالصَّلاة 
وو لع ويا N‏ 
وهوّ: (الصلاة). 

ا ا ا E‏ 

فليراجَعْ مَا ذكرتة عن العلماء في ذلك؛ فاه مهم جداء وليراجع ا 
ذکرتۀ فبه عن ابن وضّاح أنه ری عن أسدٍ بنِ موسئ آنه كتب إلى أسٍ بن الفرَاتِ 
كتايًا جاءَ فيه: [إن اللعدة وفعت من رسيول ا ا يول على أهل البدعء وان الله 
لا يقبل منهم صرفًا ولا عذلَا ولا فريضة ولا تطوعًا لما اذو العنهاذا:وضيوقا 
وضو ادد ا 

ويشهد لهذا الأثر ما جاءَ ني (الصحيحيْن» وغيرهمًا أن رسول اللو صا َلوسر 
قال في الخوارج: اتتحقرونَ صلاتكمُ مع صلاتِهمْ» وصِيامَكمٌ معَّ صيايِهم وأعمالكمْ مع 
أعمالهة2270. 

وأخبر في حديثٍ آخرّ أن صلاةً الخوارج لا تجاورٌ تراقيّهْ» وأمرٌ بقتلهن؛ 
وكال* «لعن أد ركهم لأقتلتهم فقتل عاد7). 


.)١۲ /۱( «البدع» لابن وضاح‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري (7044): ومسلم (4+ ٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري عة 
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فليتأئل صاحبت الرّسالَةَ هله و الأحاديث حق التَأمّلء ولا يام : 
حط علي وع الجماعة أي تمي إلا وك دة من العا 


وقد ثبت عن النبِيَّ ص | نه قَالَ: المرء مع مَنْ أحبٌّ». 


E 


روا ا َحْمَدٌء وَالبُخاري» وَمُْسْلِةٌ؛ منْ حديثِ ابن مسعود(١2‏ وأبي 


يا E‏ 7 الترفذى م 'يخديف انس( 


وصفوان بن 
عكال” ° ا وصح كلا من م الحديثين. 


ص 
سے واه 


وَرَوَكا الِوِمَام ا عن عائشة ر روالله: عَنهَا أن الي صا اد ەڪل يوسا قال : «ثلاث 


هو 


ص 


أحلفٌ عليهنٌ...» فذكرٌ الحديتٌ وفيه: «ولا يُحبٌٌ رجلّ قومًا إلا جعلة الله عَرَعِجَلَ 


معهة)(21. 


7 و ر 0 
وفي رواية: « ولا يحب رجل قومًا إلا جاء معهم يوم القيامة» 270 . 


فليتأمّل صاحتٌ الرسالة هذه الآحاديث 2 لتم وليفرٌ من متابعة ة التبليغيّينَ 


6 آل 


ومُصاحيتِهمٌ إِنِ استطاعَ الفرار» وليسأل الله له أن بريه الح حقا ويَرزقَة انَاعَفُ وثرية 
الباطل باطلًا ويرزقَة اجتنابة» ولا يتهاوّن بمتابعة التَبْلِيغِيينَ ومُصاحبتهم مم ما ذكرٌةُ 


(۱) أخرجه احمد(۱/ ۳۹۲) (۳۷۱۸)» والبخاري »)5١1774(‏ ومسلم (5550). 

(۲) خر جه أحمد »)۱۹٥۱٤( )۳۹۲ /٤(‏ والبخاري »)٦۱۷۰(‏ ومسلم (5560). 

(۳) اخ رجه أحمد (۳/ 5 ۱۰) (۱۲۰۳۲). والبخاري »)٦۱۷۰(‏ ومسلم (۲۹۳۹). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۸۵)» وصححه الألباني. 

(0) أخرجه الترمذي (۲۳۸۷)» وحسنه الألباني. 

(1) أخرجه أحمد (5/ ,)50155()١56‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)٠١۲١(‏ 
(۷) أخرجه أحمد (7/ »)۲٠۳٠١( )٠١١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١7/1/(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


4 7 7 مه 00 د بي 1 . 
عنهم فِي رسالته من البدع والضلالاتِ والجهالات التي لم يزالوا مصرّين عليهاء وإن 
لم يُمَارفْهِمْ فهو شري لهمْ في أعمالِهمٌ الباطلة؛ لأنَّ الرّاضيَ بالذَّنب كفاعله. 

- الخامسة منْ كلماته: 

قولهُ في (ص۷): «(6- قد يذكر د عض العلماء في بياناتهم اه الله ا أو 
محبة الرّسولٍ اله يورس وقذْ يذكرُونَ بعص الأحيان البيتيْنِ لمجنون ليلى: 
2 و رمه 0 “o‏ ع سے ° 5 سے ° ر 
مد على الديار وار ليلو قبل دا الجدارَ وَذَا الحتارًا 
وا ال ار ناي ولک ى لتا 

فبسبب هذين البيتين نرَئ كثيرًا من جهلة المسلمين ا 
جدرانَ القبور - أو الشَّبابيكَ الموضوعة على بعض الأماكن المقدّسة ال الا 
إلى عبادة القبورء وهّدًا يفتح باب البدع على مصراعيهء حتى يقع النّاسُ ذ فى الشرك 
الأكبر كما وقحوا فيه في الماضي؛ فهر مِنْ جُملة العوامل المؤدية إلى (e‏ 

قلت: ما ذكرّه صاحبٌ الرّسالةٍ عن جهلة المسلمينَ مِنْ تقبيل جدران القبور 
والشّبابيكِ ليس هوّ على الإطلاق كما هوّ ظاهرٌ كلامه» وكانّ ينبغي له أن يقد شد ذلك 
بالجهّالٍ من أتباع التبليغيينَ؛ فإِنَّهِمْ هم الدين افوا بالقبور تبعا لمشايخهم الكبار 
الَّذِينَ قد ثبت عنهم أَنَّهُِمْ كانُوا يُرابطون على القبورء وينتظرونَ الكشفَ والكراماتٍ 


ص 


ااا ER‏ مِنَّ الانضمام إلى 


يتمسّحون ا فضلا عنْ تقبيل جُدرانها وشبایكا 7 


(۱) «تبليغى نصاب» (ص:۷). 
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ولو كان التبليغيون يُطبّقونَ السّنَةَ ويعملونَ مثلّ أعمال الصّحابةِ - كما زعم ذلك 
صاحبُ الرّسالة في آخر كلمته الرَّابِعةٍ - لما تركُوا قرا مُسْرِفًا إلا سروه بالأرض؛ لان 
سول الله ا مليوس قد أمرّ علي بن أبي طالب رهن بتَسُوية القبور. 
قال أبو الهاج الأسدي: قال لي علي بن أبي طالب وَلَدعَتهُ: «ألا أبعئكَ على 
ما بحنيي عليه رسول الل اكيرما ؟ أن لا تدع تمالا إلا طمستة ولا قرا مشر 


رَوَاهُ الإِمَامُ أحْمَد وَمُسْلٌِ وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ» وَالنْسَائِكَ7١2.‏ 


ره 
اص 


NIRS‏ فيو كما جاء ذلك 
في رواية لأحمد عنْ أبي محمَّدٍ الهدّلي عن علي نة أنه انطلق إلى المدينق» ثم 
رجح فقَالَ: «يَا رسولٌ الله! لم دع بها وثنًا | و قرا إلا سونة ولا ضورة 
إلا لطحتها»". 
- السّادسة منْ كلماته: 

له في (ص۷ - 8): «5- قد يأتي فِي بياناتِ بعض العلماء ذكرٌ عالّم 
الأرواح» وهَذًا لا دلي عليه منْ كتاب ولا ستة صحيحة, ولا دلي على ذلك بالآية 
الكريمة: ولد أحَدَ ريك من بن ادم من ظهورهر دربم وأشهدم عل ايم الست 
EE‏ شهدا 4 [الأعراف:177] الايةء ولا دليل عات بالحديث ارف 


»)۱۰٤۹( والترمذي‎ »)۳۲٣۸( ومسلم (459)» وأبو داود‎ ء)۷٤١(‎ )۹٦/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)71١١ /۳( وصححه الألبانٍ بمجموع الطرق في «إرواء الغليل»‎ »)٦٥۷( )۸۷ /۱( أخرجه أحمد‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


و عسو 


الذي فغناة أنه تكالية أخرجَهمْ منْ ظهر آدم ا فأخذ عليهم العهدَ؛ فهذا لا 


يدل على أنَّ الأرواح كانت موجودةً قبل خلقٍ العالم» فهي نظريّةٌ لبعض الفلاسفة 
المُنحرفينَ أمثالٍ ابن اال 0 
وله اهل ال اواك اااي يعون الدر وس نين العواء #ويعضهنة ذا كاد 7 
O E OS‏ 
E‏ 
قلت: إِنَمَا يريد مشايخ التَبلِيغِيَينَ بذكر عالم الأرواح مَا يزعمونّةُ منَ استحضار 
بعضِهمْ لأرواح الموتى أو استحضارهمْ للجنٌ» وكلا الأمريْنٍ منْ أعمال الشياطين. 

وقد ذكرثٌ في (ص70119') نقلا عن مُحمّد أَسْلّم الباكستازي أنه ذكرٌ عن 
الشيخ حكن يو شفع البتورئ اللايوئدى ال وهر مر كار علماء ديرد 
وجماعة التبليغ- نَّهُ كانَ يدعي استحضارٌ الأرواح» وقد رددت على هذه المخرقة 
والتُضليل في (ص ۳)۳۲ فايرا جَعْ؛ فإنّهُ مهم جدًا. 

r 

تول في (ص۸). (۷- العامة O‏ وعدم مخالفتها لنصوص 

الكتاب وصحيح ال لتكلالآن كنك الاحاديف او ا ا د 


القرآنِ والحديثِ الصَّحيح؛ لحت حمر تدكاو بول lolo‏ 


60 «تبليغى نصاب» (ص:۰۷ .(A‏ 
(۲( وهذا الموضع من هذه الطبعة (ص .)١ ١١/١0‏ 
(۳) وهذا الموضع من هذه الطبعة (ص8١١).‏ 


بوب القول البليغ في التحذير من جماعة انبل EY‏ 


الصّحيحَ إذا عارص القرآن أو عارص ما هو أقوّئ سندًا منهُ ولمُ يمكن الجمع بينهما 
فيترك؛ فكيف بالحديث الموضوع العف 
منّ المعلوم اليم ولا أن ما الا ا ن 

الإفلاس منْ علم الحديثِ والتمييز : ِينَ الصحيح من وغير الصحيح» وفي تصانيفهمٌ 
المشهورة عندهم أكر شاهد بذلك» ولهذًا تجدهمٌ يعتمدون فبها غلرا الأحادذيث 
الور وا را مالم يضر أنناعية عن الحكل ا 
من الحكاياتٍ المكذوبَة والحرافاتِ والخرّعبلات. ۰ 

ومَنْ شك في هَذَا فليُطالِعْ كتبَهمُ المعظّمةَ عندَهمْ. ولا سيّمًا كتابٌ «تبليغي 
نصاب»؛ أيْ: منهج التّبليغ» ففيه مِنَ الأكاذيب والخرافاتٍ والججهالاتٍ والأحاديثِ 
لموضوعَة والصعيفة المُْكَرةٍ ما يكي لمعرفة مناهجهمٌ الباطلة وقِلة بضاعيهم من 
علم الشَّريعَة. 

وقد ذكرثٌ في (ص1944- 0700(" ما ذكرةٌ عنهمُ الأشتاد سيف الرّحمن بْنْ 
امد الدهلوی والقائة فد اشن الباكستان فى كتابِيُهمًا؛ فليرَاجع ذلك؛ فة مهم 
جدًا لمعرفة مناهج التَبِْيغِيينَ وما همْ عليه من الجهل والصلال» وفيمًا ذكراةٌ عنهمْ 
أبلغ تحذيرٍ منهمٌ ومن كتيهم. 

- الثامنة منْ كلماته: 


قولهُ في (ص؟ - :)١١‏ «۸- الاهتمامٌ بتحقيتق هذا الأصل العظيم الَّذِي هو 


ارا( 
(۲) وهذا الموضع من هذه الطبعة (ص۷١۱١-١١١١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ٤‏ مسو 


معت (لَا لَه إلا اله) مباشرةًء وهو توحيدٌ العبادة؛ أيْ: توحيدٌ اله بأفعال العبادة» ومَدًا 
الأصل؛ وإ كان ل ه الصفة الخامسة منّ الصفات السَّتّه وهر إخلاص النيّة لله 
تَعَالَىْء لكنْ بمَا أنه هو معئئل (لا إِلَه إلا الله )اند روعة انار له وف ای 
عدن العلا ج الألوهيّة؛ فكيفت يجورٌ لتا أن تَعْفلَ عنهُ عِنْدَ ذكر الكلمة 
لات (). 

ثم ذكرٌ توحيد الرّبوبيّة والأدلّة عليه منّ القرآنِء وذكرٌ أن الشّركَ الحقيقي إِنَّمَ 
وقع في بني آدم في شرك العبادة» وهو دعوة الله ودعوة غيره معه» إلى أن قا 
«وبالجملة؛ فيجبٌ أن نعرضً جميعَ اعتقاداتتا وأعمالتا وأقوالتا وأحوالتا على منهج 
الرسول ورسآ فما وافقّ منهًا بقي» وما خالف نرمِي به عرص الحائط» ولو 
عمل به أكثرٌ النّاس؛ فالحق ليس دائمًا مح الأكثرية يقولُ تَعَالَى: «وإنتيلغ كر 
من ف الْأَرْضٍ مضِلُوكَ عن سیل أ4 [الأنعام:7١4]1.‏ انتهى المقصود منْ كلام 
صاحب الرّسالة مُلحْصًا. 


ص 


وده Ne‏ غل أخبان سات الل أله رفضوا الاجا 
على الرّسالة الي تقدَّمَ ذكرُهًا والتقل منهّاء د في ذلك أَنَّهُمْ لم يزانُوا 
مُصرّينَ علّئ ما همْ عليه من البدع والصَّلالاتٍِ والجَهالاتِ الَتِي ذكرمًا الكاتبُ في 
رسالته إليهِمٌ؛ فلذلك لمْ يستحسنوا إنكارّة عليهمُ وإظهارَه لمعايبهم ! 

ولو كانُوا يُطبّقَونَ الس ويعملُونَ بأعمال الصّحابةٍ -كمًا زعم ذلك صاحبُ 
الرسالة في آخر الكلمة الخامسة منْ كلماته- لبادرُوا إلى التوبة والإقلاع عن جميع ما 


010 المصدر السابق (ص:۸- .)١١‏ 
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همْ عليه منّ البدع والأمور المُخالفة للسِّنْةٍ وأعمال الصحابةء ولمْ يُصرُوا على ما 
فعلوا وهم 035 ولبادرُوا -أيْصًا- إلى إجابة صاحب الرسالة على رسالته 
وشكرٌوهٌ على نصيحته لهم واعتذرُوا إليه بالجهل بِمَا هم واقعونَ فيه من 
المخالفات» وأَنَهِمْ درول ف هم مم واقعون فيه منهاء AT‏ لات الخسنات 
ولكنّ الشيطانَ قد استحودً عليهم» فسوَّلٌ لهمْ وأملّئ لهمْ وزيّنَ لهم مَا كانُوا يعملون. 

وقد قال الله تعالى: #و من یکن الشیطلن له ریا فسا ريا € [النساء 8"]. 

وقال تَعَالَي: # ومن عش عن ذدر ايحم قيض له سيطنا فهو له رين 
و صد صد وتم عن السَيَِلٍ سبو آم مهْتَدُونَ 4 [الرخرف:۲۷-۳۹]. 

وقال تعالى: نهم ادوا السَّينِْينَ ويا من دون آنل وخس موت أ 
ES‏ # [الأعراف: ٠‏ ]. 

وهذه الآيات مطابقة ل e‏ الل اتم المطابقة. ت والدّليل غلا ها ما 
تقدّمَ ذكرّهُ عنهمْ منّ القصص المشتولة على الشركٍ والبدع والضّلالاتِ والبجهالاتِ 
والخّرافات» ولم يُذكز عنم ألم رعو عنها واوا واستغفرُوا منهاء ودا كانُوا مُصرينَ 
على أعمالهمٌ السَّيَّةِ مع علوِهم بأنّهَا من السَّيَّاتِ؛ فويل لهم من الإصرار عليهًا. 


واد ر ي 


وقد قال الله تَعَالَى في صفة المتقين: بح إدافعلوا فَنَحِمَةَ أو ظلمواً 


و م مر 0 م هو س 
ر ألزؤت إلا الله ولم يصروا علا 


کو 0 ميو کو ساء بور م 


دعسم ذ كرفا الله أسَحَعْفْروا لوبهم و وَمَن تَعْفِرَ 


قعلو وهم يَعَلمُوت € [آل عمران .[\Yo:‏ 
فهذه صفة المتقِينَ الذين يُطبّقونَ السّنَةَ ويعملونَ بأعمال الصحابة. 


أا المُصِرُّونَ علّئ الأعمال السَّيَبَةِ مع علمهم بِأنَّهَا من السَّيّاتِ؛ فق جاءَ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


الوعيدٌ الشديدٌ لهم في قول النيت صل َكَل وهو على الجِنبَر: «ويل لِلمُصرٌّينَ 
الَّذِينَ يُصرٌُونَ على ما فعلُوا وهم يعلمونً. 

رَوَاه الإٍمَام ah‏ من حديثٍ عبد الله بن عمرو بن العاص 
TT SS‏ وقد رواءٌ البخاري في «الأدب المُفْرّد) الان 201 

“| 

ثم إن صاحب الرّسالة التي تدم ذكرُهًا كتبّ كيا صغيرًا بعد خمسة أشهرٍ من 
تاريخ كتابته الأول وجعلَةٌ ردا على ا ل ا ار ورون منهمٌ. وقد 
ان دعائمَ من الأباطيل والأضاليل: 

- الدّعامةٌ الأول : 

المُجازفةٌ في مدح التَبْلِيغِيينَ ووصفِهمْ بالصَّفَاتٍ التي لا تنطبقٌ عليهة؛ كما قد 
فعلّ ذلك في كتابته الأولّى. وتناسّئ ما ذكرّة عنهمُ في كتابته الأولّئ من الأباطيل 
أ حي روفي رركو متي ل الس مار 


ن 


الواجِبٌ ذف والتحذيز متهم س يتزعو اعَنهًا ويملكر اسيل أهل ال والجماعة: 

ولوْ لمْ يكن فيهمْ منّ الشْرٌ إلا الإصرارٌ على الطرق الأربع من طرق التَصوّفِ - 
وهي : الجشْتية والتقشْيندية ادرا وا وزعمهم أنه لو مات عد ولم 
ببایع على يل د شيخ الطَريقةٍ مات ميتة جاهليّة لكان ذلكَ كافيًا على التحريض على ذمّهمْ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٠١٤١( )٠٠١١‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص:٠١٠)»ء‏ والبخاري في 
«الآدب المفرد» »)۳۸١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (۲/ .)٠١۳‏ وصححه الألباني. 
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والتحذير منهم» فكيفَ وفيهمْ منَّ الشَّرٌّ والبلاءِ ما لا تسم الأوراق الكثيرة ة لذكره؟! 
م القارئ إلى مُطالعة كتابين منْ أهمٌّ الكتب ب التي ذُكرثٌ فيا شرورُ 

التبليغيَينَ وبلاياهُمٌ العظيمة» وهمًا: كتابُ الأستاذ سيف الرّحمن بن أحمد الهلويّ 


و١‎ 
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المسمّى ١نَظْرَةٌ‏ عَابِرَةٌ اعتبارية حَوْلَ الجَمَاعَة التبليغيّة» وكتابٌ مُحمّد أَسْلَم 
لاا الجمَاعَة التبليغ: ا EF‏ مَشايخها». 

وقد ذكرت جملة منْ ذلك فِي هَذَا الكتاب» فليُطالَعْ من أُوَّلهِ إلى آخريء ولا 
سيّمَا مَا هوّ مذكورٌ في (ص8" إلى ص 70100١2؛‏ فإن الاطلاعَ عليه مهم جدَّاء وفيه 
أبلغ رد على كل مَنْ نصب نفسَة للذَّبٌّ عن التَِْغِيينَ والجدالٍ عنهمٌ بالباطل. 

- العامة الثانية: 

اظ وال غ داص إيهامهم بخلافِ الواقع المعروفٍ 

عن التبليغيينَ» وهَذًا واضحٌ منْ قوله في (ص١):‏ اكيم E‏ 

- وهو مُتجرٌدٌ منَ الهوّئء لا یکا أن يثبتَ يبت أمرًّا واحدًا يُُخَالفٌ الشّرعَ). 

والجوابٌ أن يُقَالَ: هذه المُغالطة مردودة بمَا ذكرّهُ الكاتبُ عنهمْ فِي رسالته 
ّي أرسلهًا إلى إنعام الحسن ومَنْ سواه من علماء التَيْلِيغِيينَ؛ فقدْ قال فِي آخر 
(ص۲): إن بعض الكبار 0 جاهدوا لإنجاح هذه الدّعوة ل يزال هؤلاء الدّعاةٌ 
القدامَئ يقومونَ ببعض الأذكار الصوفيّة المُخالفة لهدي الرّسولٍ صااه ووسر . 

ثم قالّ في (ص”7): إن هؤلاءِ الدّعاءً يقولونَ لاس دائكًا: إن فلاحَنًا ونجاحَت 


في الدَنيَا والآخرة باتباع أوامر الله تحال على طريقٍ رسول الله مليوس ثمّ هم 


)١(‏ وهذا الموضع من هذه الطبعة (ص5 40) وما بعدها. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ہیر 


سرًا يقومون بأعمالٍ ليس عليهًا أمرٌ الله ولا مر رسوله صراة وسار إذ لم يعملْهًا 
رسول ال ا ا ايجار ساي اشم Ua‏ للك 
السّلف الصالح من التَابعينَ وغيرهم. ولا عرفها كذلك الائمّة تمه الكرامُ أمثال أبي 
حنيفة وغيره من الأئمّة رحمهم الله تَعَالَىْء ومِنَ المعلوم A OS‏ 
على الكيفيّة الموجودة الآنَ ليست من المسائل المختلف فيهًا فيعذرٌ أصحابهًا. 

وكانة المظلوت: TEN CIR‏ ارول 
َلوسر بل هَذَا مما يتحتَمُ» وأن يكونٌ باطنهم مثلّ ظاهرهة؛ كما كانَ عليه 
رسولٌ الله يوسا وأصحائة ركت 

وأمّا أن يكونَ للشخص عملان؛ أحدُهمًا ظاهرٌ يدعو النَّاسَ إليهء والآخرٌ باطنٌ 
بُخفيهِ عن النَّاسِ؛ فَهَدًا لا نَل مع حالٍ المؤمن» إِلَئ آخر كلامه الَّذِي تقدّمٌ ذكرُهٌ في 
الفصل الذي قبل هَذَا الفصل. 

ثم أنكرٌ عليهم أخذ البيعة على بعضص العرق الأربع الا 
والقادريّة والسّهرورديّة والتقشبنديّة؛ إِذ لم يرد لها دليل چ عن الي 
12 َيس بل المعروف نها منّ المُحدَثاتِ» وقد قال النِيْ صا يوسا 
«إياكم ومُحدّثاتٍ الأمور؛ فان كل مُحدثةٍ بدعة و بدعة ضلالة). 

ثمّ قال مُخاطبًا لإنعام الحسن: ولئن فعَلتَ.واخحدت البيعة على بعض النّاس 
خشيةً منْ بعض الاس أو خوقًا من يُعْدهمْ؛ فاللة أحق أن يُخشَى وأَنْ يُخاف منة...». 

ثم أنكرٌ عليهمُ العمل بكتاب «تبليغي نصاب)» وقَالَ: ١لا‏ يخمّئ أنه قي احتوّى 

على ما يُخالفٌ الشّرعَ من بعض البدع وطلب الشّفاع من الرّسول ايوس 
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والاستغائة بو وطلب الاستغفار من ومعلومٌ أن هَذَا يُنَافِي التَّوَحَيدَ (توحيدٌ العبادة)» 
ولا يخفئ منع لله ماد ا ا اجه الرّفاعيٌ الَْنِي 
نْسَبُ إليه أنه يزعمٌ أنَّ الرس ول صرأكه يوام ناولة يميئهُ فقبّلّهًا". 

E E‏ را بلك 
دلي منْ كتاب ولا سن صحيحة. 

ثم أنكرٌ عليهم مَا يأتِي فِي بياناتِ بعضهمُ منْ ذكر البيتيْن لمجنون ليلئ : 
E‏ الا ولا ا دا الْجِدَارَ وَذَا الجَدَارًا 
وَمَاححبٌُ الدَّيَارٍ سَعَفْنَ قبي وَلَكِنْ حب مَنْ سكن الذَيَارَا 
ثم قَاّ: «فبسبب هذَيْنٍ البيتئْن رى كثيرًا من جهَلةِ المسلمينَ مَنْ يقب الجدرالَ 
جدرانَ القبور أو الشبابيك الموضوعة على بعض الأماكن المقدّسةٍء حت آل الأمرٌ 
إلى عبادةٍ القبورء وهّدًا يفتحُ باب البدع على مصراعيّه حتّئ يقع الاس في الشَّركٍ 
الأكبر كما وقعُوا فيه في الماضي» فهر منْ جملة العوامل المُؤدّية إلى ذلك». 

ثمّ أنكرٌ عليهمْ مَا يأتِي في بياناتِ بعضِهمْ منْ ذكر عالم الأرواح؛ أيّ: م 
يزعمونّةُ من استحضار أرواح الموتئ أو استحضار الجن وكلا الأمريْن منْ أعمالٍ 
الشياطين. 1 

وفيمًا ذكرنةُ منْ كلام صاحب الكتيّب أبلغ رد على مُغالطيه ومُجازفته في تبرئة 
يغبي من الأمور التي تُحالِفٌ الشَّرعَ» بل كل جملةٍ منْ كلامه فيا أبلغْ رد عليه؛ 
ومَنْ تأمّلَ رسالتة إلَئ إنعام الحسن وأصحابه منْ علماء التَبْلِيغِيينَ وما جاءَ فيهًا من 
التَّقدِ الجيّدِ لبدعِهمْ وأعمالِهمْ الَتِي تخالف الشَّرعَ» وقابَلٌ بينَ نقدِه لها وبينَ مُغالطته 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


ومُجازفته في تبرتتهْ من الأمور الي تُخالفُ الشَّرعَ لم شك أن الرجل مُصابٌ في 
أمانته العلمية. 

وقد روّئ الإِمَامُ أَحْمَدٌ وَابْنُ حِبّانَ في «صَجيجه»؛ عنْ أنس بن مالكِ ئة 
قَالّ: قلّمَا خطيئًا رسولٌ الله ص ةيرسا إلا قَالَ: «لا إيمانّ لمن لا أمانة لهُ)(١)2.‏ 

وليعلّمْ طالبُ العلم أن الأمورٌ الَّتِي نُخالفُ الشَّرِعَ كثيرةٌ جدًا في أقوال التَليخِيينَ 
وأعمالهي وقد اراي وس ومُحمّد أَسْلَّم الباكستاني كثيرًا منها 
في تاهما اللّذِين تة تَقدَّمَ ذكرُهمًا قريئاء وقد ذكرث من ذلك قصصًا كثيرة جدا» وهي 
فيد تدوز غا ال الأكبر والبدع والضلالات والخرافات والجهالاتء. وفيها أشياء 
: هٌ من الطّوامٌ الكبارء وفِي كل قصَّةٍ منهًا أبلغ رد علّئ مُغالطة صاحب الكتيّب 
ومُجازفته في تبرئة الَيْليِيينَ مى الأمور التي تخالف الشَّرعَ. 

وقد قال الشيحُ عامر عثْمَانِي -وهوّ أحدٌ كبار علماءِ ديوبندً-: «إنّي وإن كنت 
أتعلّقُ بحلقةٍ ديوبندً لك الحقيقة الي لا تنك أن بعص الكتب المشهورة من الكتب 
الديوبندية ك«أرواح ثلاثة» و«تذكرة الرَّشيد) وَ«السّوانح القاسميّة» و«أشرفٍ 
السوانح» وعدد حا ل«جريدة الجمعيًة) باسم اشيخ ونا وَ«الأنفاس 
القدسيّةا وغيرمًا؛ قد جاءث فيهًا عجائبٌ وغرائبٌ وشطحات.. أستغفرٌ الله.. 
أستغفرٌ الله من ذلك. 

والحتقة EN CIO N‏ 
فر اهلق اله عات رَّاءمَاء فعلّمتَهِمْ هذه الكتبٌ دروس تعظيم المشا بِدَلٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ٦( )١70‏ 5©».ءوابن ¿ حبان »)۱۹٤(‏ وصححه الألباني. 


2 
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عبادة الله وألوهيّته» دروسًا لمْ يبق لإزالة شمومها أي شيءء والتَّصوْفٌ مهما يُخْتارٌ فيه 
الاحتياطٌ والاعتدالء لا بد أن يأ مع سحرٌ المُكاشّفاتِ والكراماتِ والأمور اليب 
وال ات لكا بحرا نهو ا اا مريرى اا تراك ا 
بعضّهًا فوقٌ بعض» حت تكو هذه الأمورٌ لأصول الشريعة الإسلاميّة تحديًا...) 

إلى أنْ قَالَ: «ولا يدري مشايختا الديوبنديُونَ أن يعترفُوا بأخطائهم. وإِنّما e‏ 
أن يقولُوا مَا يُرِيدونَ لا يسمحونّ لأحدء ولم ينطق لسان أحدٍ منهم: أَننا بُرَآءُ من هزه 
الخرافات الموجودة في كتب مشايختاء وأ برام بعد اكاب الموجوقود ينو أ 
الكمالاتِ المنسوبة إلى مشايخِهمْ من علم الغيب والاستجابة والتَصرّفاتٍ الرُوحانية 
رالتكاشنات و الالهانات بح :وقد ىن فعاف ا ف و كلذو و 
تقدّمَ بأبسط من هدا ؛ فلير اج فإنّهُ مهمٌ جدًا. 

وقد صدع فيه بإظهارٍ الح والتنديدِ بالكتب المشهورة منْ كتب التَبْليغِيينَ 
والتحذير مما جاءَ فيهًا من الأمور ّي تخالفٌ الشَّرعَ» وفِي كلامه أبلغ رد علّى 
مُغالطة المُداهن للتَلليغيَينَ ومُجازفته في تبرئتهم منّ الأمور التي تَخالِفُ الشّرعَ. 

- العامة الثالغة: 


| قا 


مراءِ اد ذلك لاه فى زان لماع بد لبن 5 كَل 00 
القول فى الحفيفة م غل الف 


.)۱۱١۰ (۱)(ص‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


77 كا أ د بق SS e‏ ا ل يد ل eS a‏ : 

قال: «وعلئ فرض أن عندهمٌ بيعة يقومون بها سرًا بينهم وبين الله؛ فما ذنب من 
0 ° 00 ° 3 5 2« ماه ر ن ََ 5 .عي ت أ 0 02 
لم يعلمُ بذلك ممّن رافقهمم وقصد إصلاحَهم ومَنعَهم مما يخالف الشرع إن تبين 
له؟ !). 


ص يي 
يف 


والجوابٌ أن يُقَالَ: ما أقبحَ التَّوّنَ والتَّبذبَ في الرّجلء وإنكارَه للحقيقة التي 
فد اعترف بوٌقوعهًا من أمير التَبْلِيغِيينَ وأنكرّهًا عليه! 

ويكفي في الرّدٌ على هِذِه المُغالطَةِ وبيانِ ما فيهًا من التّناقضٍ والتلبيس على 
ضعفاء البصيرة مَا تقدَّمَ في الكلمة الثانية منْ نق المُداهن لبدع التتلِعيينَ وأغعمالهة 
السَّيَِة؛ فقد نكر فيهًا عل أمير التبليغيين أخده البيعة على بعضص الطْرق الأربع ّي 
هري : ال الاد ورور والتشكدية) ثم قَالّ: «ولئن لت واحدت 
البيعة على بعض الناس خشية من بعض النَّاسِ أو خوقًا من يُعْدِهمْ؛ فالة أحقٌّ أن 
يخس وأنْ يُخافَ من فقدْ جاءً في حديثِ عائشة كتا أن الي صراة ووس 
قَالّ: «مَن التمس رضًا الاس بسخط الله سخط الله عليهء وأشخط عليه الاس. ومن 
التمس رضًا اللو بسخط الئاس هَن وأرضَئ عنة النّاس70١2.‏ 

وقد ذكرٌ محمد أُسْلَّم في (ص۲۷ - ۲۸) مِنْ كتابه المُسَمّى «جماعة التبليغ» 
طريقة البيعة عِنْدَ ايخ محمّد يُوسُف الكاندهلّوي الي كان أميرًا لايعي بعد أبيه 
محمد إلياس؛ قَالَ: «كانث طريقة البيعة عِنْدَ السيخ محمد يُوسُّف نفس طريقتِهًا عِنْدَ 
المشايخ الآخرينَ» لكنْ مع هذه EEE EE‏ 


6س © 


5 0 1 7 الل ر ت ا 
عند أبيه الشيخ محمد إلياس». وكان عنده حفل من المبايعينَ وفت البيعة» وير كان 


(۱) سبق تخريجه. 


22 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 
الحفل كله يُبِايمُ على يدي فبايعة عدَّةُ المئين والآلافٍ من النََّسِء ورُبطت أردية كثيرةٌ 
بعضهًا مع بعض » ثم شرت إلى مكانٍ بعيدء فأخذهًا جميع الناس کبیرهم وصغيرهم» 
ثم أتمُوا البيعة» وكذلكَ جم غفيرٌ من النساء كن يُبايعْنَ بأخزٍ مل تلك الأردية»217. 

يُسَطَّرٌ محمّد أشرّف البِيشَاوَرِيٌ صورةً إحدّئ بيعاته بأنَّهُ بايع عليه جمعٌ كثيرٌ 
في براي وند (مقرٌ جماعة التبليغ في باكستانَ قريب لاهورٌ)» وكانّ في أيديهمْ عمائم 
وأرديةٌ وغيرُهَاء وبلغث كثرتهًا إلى حدٌ أن عدَّة منَ الاس كانُوا يُصوّتونَ كصوتٍ 
المُكبّرء فيبلْونَ كلمات البيعة إلى المبايعينَ» وكانَ منظرًا عجيبًا. 

وذكرٌ محمد أَسْلَّم -أَيْضًا- في (ص۲۲) عن أبي الحسن علي التّدويٌ الجشتيق 
الصوني -وهوّ منْ كبار علماء جماعة التّبليغ -: لَه بايعَ الشّيحَ عبد القادر راي فوري 
ِي هو من ¿ مشايخ اللا الج 

وذكرٌ -أَيْضّا- في (ص۲۳) عنْ أبي الحسن الندوي أنه ق 
المبايعة اا وال و وا رور و ع 

قَالَ: «وقذ بايعَ على يديه في المسجدٍ التبويّ بعض طلبة الجامعة وغيرٌهمْ في 
السَنة الرَّاهنِةٍ حينمًا حضرٌ المدينة المنوّرةَ في مؤتمر الدَّعوةء والشَّاهدٌ مذو البيعة 
الطالتُ بالجامعة حفيظ الرَّحمِنٍ الباكستاني» السنة الثالثة/ فصل ب/ كلَيّة الشّريعة). 

قال ميل َسْلّم: «ويلاحظ أ نه هو ر الي جاء ا النقشبندكة ةِ من بلاد 
الهندء وروَّجهًا في البلاد العربيّة»27. 


)١(‏ «(جماعة التبليغ» (ص:۲۸۰۲۷). 
(۲) المصدر السابق (ص:۲۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 


وذكرٌ مُحمّد أَسْلَّم في (ص١٤)‏ تحت عنوانٍ «جماعة الخرافات» عنٍ الشيخ 
سردار محمّد باكستاني/ بابُ المجيديّ/ المدينة المنوّرة- أنه قَالَ: «هذه تجربة مع 
جماعة التَلِيعْ في مدَّةِ عشر سنواتٍ على وج التقريب... إن الجماعة تَقلّدُ أا حنيفة 
ومشايحَهًا وعلماءَهًا تقليدًا أعمّى» وتغلُو معهم في الصّلحاءِ الآخرِينَ» وإن كل مَا 
ys‏ المشايخ والعلماء ء يحمل على الخير ويُوْوٌلُه ولو كان ضدّ الكتاب 
را وا ی ا ا ی 
ويُدخلون منْ أكاذيب الأقوال وافتراءاتهاء ولا يجدون في أنفسهم أن راه 
المخالف المقام اللائقء ويحملوا قولّهُ على الي الصَّادقةِ؛ٍ فإنًا لله على هذه الفكرة 
الخاطتةٍ وعلى هذا المَهم الضَيّق للإسلام وعلى هَدَا التَعصّبٍ المذهبيٌ البغيض.. 

سس و 0 70 


ثمَ إِنَا لله وإليه راجعون» #وسيعلم الین ظلموأ أىّ منقلب يبون © [الشعراء:۲۲۷] ». 


نم ر قَالَ: إن جماعة ا الأربع: ال والتقشبنديّة 


1 


والقادريّة» والسّهرورديّة» وتزعم نَّهُ لو مات أحد ولم يبايغ على يد شيخ شيخ الطريقة 


ومن طريقتهم أَنَّهِمْ کون اھا اف ال pa‏ 
ويرتكبونَ معصية الله أحيانًا في طاعة الشيخ والعياذ باللهه وقد تفوق محبَّةُ الشّبخَ على 
محيّة الله ومحبَة الرّسول صااه E‏ والعياد او اف من سخط الشيخ 
وغضبه كما يُخافٌ منْ سخط اللو وسخط رسولهء وكثيرًا ما يعملونَ على تصور 
الشيخ والمُراقبة عِنْدَ قبورٍ المشايخ» وهم يُوقنونَ على المُكاشفةء ويعملونَ لها 
عملياتِ» ويقصرون مفهوم العبادة؛ فهم في وقتٍ واحدِ وآنٍ واحدٍ يُقلّدونَ في الفروع 


وك القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ » © © © © © © E‏ 


صر 
2 


ا ع ع و صر ص جاع ص 

ل * مه ٠‏ مه ف 7 ف o7‏ 01 .1 اليه اضر و م د 2 ص 

ابا حنيفة» وفي العقيدة الاشعرية أو الماتريدية» ويلزمون انفسّهم البيعة على شيخ من 
الى 7 و س 1 


و 


a O e aE 
يغية حنيفية أشعرية ماتريدية ديوبندية جشتية نقشبندية‎ 
E م ف‎ 
سّهروردية قادرية».‎ 
5 7 سے ت ت 0 5 - س‎ 
5 م 1 7 5 4 2 ت ور هر 2 ع ن‎ 
قال: «وإن العقيدة التي في حق الرسول صإإللَهُعَلِتِهِوَسَامَ وحق الاولياء لله شرك‎ 
ت 0 4 ت > هه‎ 7 ٠ 5 مه‎ 
0 ٠ 2 ٠ 2 01 5 5 2 ٠ 6 1 ل‎ > 7 3 
متقابلتان متوازيتان» شريعة فى حق الانبياء والاولياء. وسريعه فی حق مشايخهم).‎ 


التو ك7 


فليتائلهُ المفتوثونَ بجماعة التَبلِيغْ حق التَأمّل ولينظروا إلى الحقائق الي 
ذكرّهًا عنْ جماعة التبليغ» وما ذكرَه عنهُمْ من البدع الخطيرَة» وخصوصًا بدعة البيعة 
على الطْرق الأربي وما همْ عليه منّ الإيمان با والغلرٌ فيهاء وما همْ عليه - أَيضَا- من 
الغلرٌ الشَّدِيدٍ في مشايخهم وتقديم طاعتِهِمْ على طاعة اللو وطاعة رسوله 
لماه وسو الوا غير ذلك مِما ذكرّهُ عنهِمْ منَ العظائم المُخالفَة لدين الإسلام. 

وقد ذكرٌ ذلك عنْ خبْرَة تام بجماعة التبليغ» وتجربةٍ معهمْ في نحو عشرٍ سنينَ 
كان مُرافًا لهم فيهاء فجزاة الله خيرٌ الجزاء؛ فلقدٌ أدَئ ما يجبُ عليه منّ التصيحة 
والتحذير منْ جماعة التبليغ ومنْ بدعِهِمْ وضلالَاتِهمْ» ولمْ تأده لومّة لائم في بيان 
الحق وكشفي معايب او 


وهَدَا بخلافٍ حال المُدَاهن الذي أنكرٌ على أمير التبليغيْينَ ومشايخهم مَا همْ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 


49 507/7١ه‏ ولمّا رفضوا الإجابة علّى رسالته رجعَ عمًا قدَّمهُ منّ الإنكار 
عليهم» وكتب كتيبة ِي يمدحهم فيه» ويُجادِلٌ عنهم بالباطلء وَيبِدّلُ جهده في ستر 
دح دوي نر لاقن ربكا نشعي و قلات كمي لو عر دا لجو 
جداء ويُخشّى على صاحبهًا منْ زيغ القلب وعمّئ البصيرة. 

وقد كان وشو ل آل ا عر يتعوَّدْ بالله من الحَوْرٍ بعد الكور. روا الوِمَام 


مث شيلم وَلتَِي» وَالسَاي م واد بن مَاجَدْء والدَّارمِيٌ؛ من حديث عبد الله بن 


ا 


e a A‏ .دض 4 ی 
وقال الترمذى: «هذاحديث E‏ 


وفي روايته ورواية مسلم: «أَنَهُ كان يتعرَّد منّ الحؤر بعد الكوْنِ»"“؛ أيْ: 
بالثون بدل الرَّاء. 
قال التَرْمِذِيّ: «ومعتئ قوله: «الحَوْرٍ بعد الكَوْنِ أو الكَوْرٍ؛ -وكلاهمًا له وجة- 
إِنّمَا هوّ الرّجوعٌ منّ الإيمانٍ إلى الكفرء أو من الطَّاعةٍ إِلَى المعصية؛ إِنَّمَا يعني 
اخ ق إل ا ا 
وقالّ ابنُ منظورٍ في «لسانِ العرب»: «وقولَّهمْ: «نعودٌ بالله من الحَوْرٍ بعد 
aE GCS SES‏ كو العامة 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۸۲) (۲۰۷۹۰)» ومسلم .)2١1757(‏ والترمذي »)۳٤۳۹(‏ والنسائى 
(6514)» وابن ماجه (۳۸۸۸)» والدارمي (۳/ .)۱۷٤۸‏ ۰ 

(۲) کماعند مسلم .)۱۳٤۳(‏ 

.)٤۹۸ /٥( «سنن الترمذي»‎ )۳( 


22 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © © ٠‏ م dr ٠٠ ٠‏ 
قرول 3ن قدت مهال نو لافيت كه يشقدى كود العمافا يعد a o‏ 
با ا 

ومن الحقائق لثابتة عنْ جماعة التبليغ ما ذكرة م مُحمّد أَسْلّم منْ طريقة 
اباب يا واد او يي 
قد بايعَهُ آلافٌ من النَّاسِ من الكبارٍ والصّعارِء وبايعة -أَيْضَا- جم غَفيرٌ من النّساى 
وأَنّهُمْ في إحدئ بيعَاته كانُوا يُصوّتونَ كصوت المُكبّر لتبليغ كلماتٍ البيعة منْ أجل 
كثرة التاس. ۰ 

ما ات عن أبي الحسن الندويّ باع الشوؤعية اا چ 
الَذِي هوّ من مشايخ السَّلسلةٍ الجشتيق وأَنّهُ كا ل ا 
الأربع منْ طرق الصوفيّة E‏ وأَنَّهُ قذ بايعَ على يديه في المسجد التبويّ 
بعض طلبة الجامعة. 

وما ذكرّةٌ الشيخ سردار محكّد الباكستان عن التبليغييْنَ أَنّهُمْ بُلزمون أنفسَهم 
ا ا 

ومن ذلك ما ذكره أحدٌ العلماء المُطَلِعِينَ على أخبار التبليينَ أن بعص 
کی ا و الإليع ا 80 ا سيق بن ا 
على الدّعوة والالتزام سما اودر وا قاد في NE‏ 

ايا تاا الماع المعروفة في الهند: ال والقادريّة والتقشبنديّة 
5 


والسّهرورديّة؛ مفتتحة بقول الله ا إن لذ 


.)٠١١ /0( «لسان العرب»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ہی ہے 


دوق ایدیم ممن تک ناین عل َي 4 [الفتعح:٠٠‏ وهذو البيعة يتصل سندمًا 
منْ إنعام الحسنٍ إلى محمد إلياس قر جماعة التبليغ. 

وذكرٌ - أَيْضَا- - عنٍ الشيخ محمّد عمر -وهو الرّجِلُ الثاني في مركز دلهي- أنه 
اعرف للشيخ رجب الزهراني بالبيعة على الطرقٍ الأربع. 

دهده الان الثابتة عن التبليغبَينَ فيها أبلغ رد عل المُداهن لني زعم أن 
القولّ بوجود البيعة عِنْدَ التلليغبينَ مَبنيٌ على لظن وأنّهُ علّئ فرض وجود البيعة 
عندَهمْ فهى سر بِينَهم وبين الل وهَذًا القول صريحٌ فِي المُكابرة في إنكار الحقائق 
الثابتة! 

وق ثبت عن التب صالة يوسا أله َالَ: «إنَّ مما أدركَ الاس منّ كلام الو 
الأولئ: إِذَا لم : تستح فاصنع مَا شئت؛. 


روه الِِمَام ا والبخار ¢ واو داو وابن مَاحَة؛ من حدیث اى مسعود 


106 E 


البدري روالنه اڪن( 


والمعتى على أحد الأقوال: ا ا ا ی 
مساوئ الأقوال والأفعالء ولا يُبالي بمَا يترتبُ على ذلك مِنَ الإثم والجرح في 
العدالة. 

وهَذًا الحديث مُطابقٌ لحال المُداهن الذي عَدَلَ عنْ قول الصدق فى وجود 
البيعة عِنْدَ التَبْلِيغِيينَ بعدَ أن كان مُثبتا لوجودمًا عندَهمْ قبل ذلك بخمسة أشهرء وإذا 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۲۱) (۱۷۱۳۹)» والبخاري »)۳٤۸۳(‏ وأبو داود »)٤۷۹۷(‏ وابن ما 

.)6 ١ 8*( 
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كان قد تناسّئ رسالتة لأمير التبليغْيينَ وغيره منْ مشايخهمٌ الكبار وما جاءَ فيهًا منْ 
إنكار البيعة التي يأخذوتهَا علّئ أتباعهم فن اعتراقَهُ بوجودمًا عندّهمْ وإنكارَه عليه 
لر ا موجرة فى ربا الى کا ووی رد ل او و عله 
e‏ 


وقد أخطاً التَِْيِيُونَ في هذا الافتتاح خطأ كبيرًا» حي جعلُوا بَيْعنَهمْ ٤‏ ۾ التي هي 
من عمل الشَّيِطانٍ شبيهة بمُبايعة رسول الله صا ووس لأصحابه في غزوة 
الا وا او كا ين ا اغا .بيط ما ا 
لأصحابه نه فنا بيعة شرعيّة EEE,‏ لا 
في كتا العزيزه وأخر نيد فوق أي الُبايعن لرسوله سل ءوسل وأنَّهِمْ إِنَّمَا 
يعوة بعال وأخبر -أَيْضًا- أنه قذ رضي عن المُبايعينَ لرسو له صاله اوسا 
ENON EN‏ 
وأمّا بيعة التبليغيي فإِنَّهَا مِنَ المُّحدَثات الي کانَ وشو ا ا 
يُحَذَّرُ منهاء ويصفها بالشَّرٌ والصلالة ويأمرٌ بردهَا. 

ولا شك أن هذه البيعة منْ عمل الشَّيطانِ وخطواته التي مر باتباعِهَاء ولا شك 
-أيْضًا- أن يد الشيطانِ فوقٌ أيدي التبليغبيَ والمُبايعينَ لهم فمَنْ نكت منهمْ بيعة 


الشَّيطانِ وأعوانِهُ فقد أحسنّ في ذلكٌء وعليه بِالبُعد منهم» ومَنْ أوفّى بمَا عاهدَ عليه 


0 
وانه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »برب 


اروغ و ال والحسران: 


وقد قال الله تَعَالَن: #ومن کن ليطن لھ را ماقرا € [النساء:۳۸]. 


_- 


و كر م و 


وقال تعَالق: إن لطن لك عدو دده دو لما يدوا جره ليَكونوأ ين 
أصصب اَلسَعيرِ € [فاطر:٦].‏ 

- الدّعامة اك ابعة: 

التجاهل بالأمور الى ل يجهلها كل وذلك أله تجاهل عدارة كل من خن 
حَمّد الديوبنديٌّ وأنور شاه الكشميري الديوبندي لشيخ الوسلام محمد بن عبد 
الومّاب رحمه الله o‏ مقن د مركتي الك تراز سوس 
مع أن شهما قاو في كتاب «الشَهّاب لثاقب» ل i‏ وفِي كتاب «فيض 


الباري» لأنوّر شاه ومع وجود السب فِي هذيْن الكتابين من كتب الديوبنديينَ؛ فقذ 


ا 


قال المُتجاهِلٌ لهذا الأمر الواقع مَا نصّةُ: «هَذَا إِذَا صح فلا شك أنه خطأ فاحش». 
والجوابٌ أنْ يُقَالَ: كيف لا يصح ذلك عنهُمًا وهو مذكورٌ في كتابِيُهمًا ومشهود 
عِنْدَ كثير منْ أهل العلم؟! 
وإِنَّهُ ليْعْدُ كل البعد أن يكونّ المُداهنٌ لم يطَّلعْ علّئ سبّهِمَا لشيخ الإسلام إن 
في كتابيُهمًا أو في بعض كتب العلماء الْذِينَ ذكرُوا ذلك عنهُمًا. 1 1 
LN Ds‏ :امكيف افيها كر قات Nale‏ 
لشيخ الإسلام؛ لان هَذَا من الأمور الَّتِي لا تحتملٌ السك ولا النَشْكيكٌ وقد ذكرثٌ كلام 


حُسَيْن أحْمَد وما فيه من الإقذاع في سبٌ شيخ الإسلام وكثرة الافتراء عليو» ورددث على 
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كل ما جاءَ فيه منْ إفكِ وبّهِتانِ؛ فليّراجَعْ ذلك في أوَّلٍ الكتاب فإنّهُ مهم جدًا(21. 


وذكرثٌ -أَيْضَا- كلام أنوّر شاه الكشميريٌّ وما فيه من السب لشيخ الإسلام. 


ورددت عليه؛ فلیراجع ذلك في أل الكتاب فإنَّهُ مهم 1 


وليراجع المُداهنٌُ المَفتون بالتَبْلِيغِيينَ كل ما ذكرتة عنْ حُسَيْن أحمَد وأنوّر شاه 
إن كانَ صادقًا في تجامُلهِ لعداوتهمًا لشيخ الإسلام وسبّهمَا له وإِن كانَ غيرٌ صادقٍ 
فى تجا ف له لهذ ا ت عن ال جلت ن ا قد امع ال م عله اما 


على الكاذبين. 


ع الدّعامة الخامسة: 


إقرارٌ المداهن للمسؤول فِي جماعة ة التبليغ على التهاوَنِ بتغيير المنكر على 


بعض أفرادٍ جماعته وتركة ااافا الول ال انر ر صاحب المنكر على ما 


فق ذكرٌ في (ص9): أنه رأى واحدًا أو اثنين في الهندٍ قامًا بالذكر | لمبتدّع: 


5 


فأنكرٌ ذلك ورفمَ الأمرّ إلى المسؤولٍ فِي الجماعة» فقال له المسؤولٌ: إن هَدَ 


وأمثالّة جديدٌ في الدَّعوةٍء وسوف يترك هذه البدعة إذَا تدرّبَ بَ على عمل الدّعوةٍء ف 


110111111111111 


اع 


(۱) (ص ). 
(۲) (ص 0( 
(۳) «تبلیغي نصاب» (ص:٩).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مرجي 


والجوابٌ عن هذا منْ وجوه: 


أحدُها أن بُقَالَ: إن الإعراض عن تغيير المنكّر والنَّهاونَ بهذا الأمر الواجب 
أصل من أصول الَلِخيَينَ: 

CEE‏ الرَّحمنٍ بن أَحْمَدَ الدّهلوي في (ص١١)‏ مِنْ كتابه 
المُسَمّئ «نَظْرَةٌ عَابِرَةٌ اْتَِاريّةٌ حَوْلَ الجَمَاعَة الَبْلِيفِيّة أن من أصول التَبلِيغِيينَ تر 
الصّراحةٍ بالكفر بالطّاغوتٍ والنّمي ا 

وذكر في (ص 1 أ من أصولِهم تعطيل جميع الُصوص الواردة في الكتاب 
الس بصد الكفر بالطَّاغوتِ وبصده اللي عن المنگر تعطیاد بان 

ووک اا مِنْ أصولهم الجنت بشدة و بل المنع بعنفي- من الصراحة 
بالكفر بالطّاغوت ومن الصراحة بالتهي عن المنكر. و ا را 
پوت ت 

فون أجل هِذِهِ الأصول الباطلة المُخالفة لدينِ الإسلام أعظمَ المُخالفة ترك 

20000 لتبليغ تغييرٌ المنگر علّئ بعض أفرادٍ جماعتهء وعلّل ذلك بان 
صاحب البدعةٍ جديدٌ في الدّعوة» وسوف يترك البدعة إِذا تدرّبَ على عمل الدَّعوة. 

وهَذًا التَعلِيلٌ باطل مردود؛ لمخالفته لقول ابي انەلە وسا : لمن 00 
منكمٌ مُنكرًا فليغيرهُ بيد فإنْ لم يستطع فبلسانهء فإنْ لم يستطعْ فبقليوء وذلكَ أضعفٌ 
الإيمان». 
)١(‏ «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية» (ص:١١).‏ 
8 لمعنو الاق رض 0 
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رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَد ؛ ومسلم» 8 «السنن)؛ مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدري روڪن 

وقالَ التَرْمِذِيُ: «هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَحيح)217. 

فق مر ال صََلتَعيهوَلََ كلّ مَنْ رأئ مُتكرًا أن يباور إلى تغييره على حسب 
استطاعتهء ولمْ يجعل لأحدٍ عَذْرًا في ترك التغيير علّى مَنْ كانَ جديدًا في الدّعوةٍ 
والدخول في الإسلام؛ ولو كان ترك التغيير على مَنْ كانَ جديدًا في الدّعوةٍ جائر ا لما 
ی 12 اوسا ينان ذلك لامّته؛ لذن تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة م مُمتنع. 

؛ فان التب صالةََووَسَمٌ قذ نکر علّئ الَّذِينَ قالُوا لهُ: اجعل لتا ذاتَ 

وا بي جديدِينَ فِي الإسلام. 

وأنكرٌ على الَّذِي تكلم في الصَّلاةٍ وهو جديد في الإسلا.. 

وأنكرٌ على الي حلف بأبيه بعد دُخوله في الإسلاء(؟». 

وأنكرٌ على الأعراب الَّذِي قال له: إِنّا نستشفع باشو عليك» وغلّظَ عليه في 
الإنكار» وقَالَ: إن لا يُستشفَعٌ باللو على أحدٍ من خلقه)227. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 59) »)۱۱٤١۸(‏ ومسلم (59)» وأبو داود »2١١50(‏ والترمذي (۲۱۷۲)» 
والنسائي »)٥۰۰۸(‏ وابن ماجه .)١71/5(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي )7١8٠0(‏ من حديث أبي واقد الليثي نة وصححه الألباني في 
«المشكاة) .)٥٤١۸(‏ 
)۳( أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية ١‏ بن الحكم السلمي IS‏ وفيه: «إذ عطس رجل 
من القوم» فة فقلت: ير حمك الله فرماني القوم بأبصارهم. . الحديث. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (55141)» ومسلم )١11557(‏ من حديث عمر بن الخطاب وَوَدَلنَدُعَتهُ 


6 أخرجه أبو داود (VT)‏ من حديث جبير بن مطعم كته وضعفه الألباني و 


Iles. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 


TEES, 


إلى غير ذلك منّ الوقائع لي أنكرٌ الت وسار فيهًا على مَنْ قال قول 
N TS‏ 

وفِي هَذَا أبلغ رد على المسؤول التبليغي ِي ترك الإنكار على مَنْ جاهرٌ 
بالبذعة: وعلل ذلك با كان ديد اف دغوفه !ول ال ا ر ت غل ذلك من 
المُخالفة لهذي رسول الله صا او وس 

E‏ الخطر فِي هَذَا! لذن الله تَعَالّن يقول: قلخد 


مرو أن د تصيهم سا ا ا اليم € [النرر:۳٠].‏ 


2-6 مه ۶ 


قال الإِمَامُ ا «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة السرك لعلَّهُ إذَا es‏ 


77 


يقح في قلبه شيءٌ مر من الزيغ فيهلك»» ثم جع يتلو هذه الآية: 3 فلا وَرَيْكَ ابموب 
حى يحگموك یما سر ييْنْهُمْ ثم لا ج دواق انف سهم حرجا سما فصيْتَ 
وَمسَلْمَوأ شَيُلِيمًا € [الساء:ه:. 


6 


57 الثاني أن يُقَالَ: إن الإعراض عن إنكار المنكر منْ أفعال اليهودء وقد ذَمَّهِمُ 


ان ااه برك اتن بت كلق رن ا 
Ea :‏ خحاوأ و [المائدة:۷۹-۷۸]. 


«الضعيفة») (5779؟7). 
)١(‏ أخرجه أبو داود )5/١57(‏ من حديث مطرف عن أبيه؛ وصححه الألباني. 
(0 انظر: «الفروع» لابن مفلح »)٠٠١ /١١(‏ و «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص:۷٥).‏ 
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وقد تشبّة التَيلِيغِيُونَ باليهودٍ في ترك التناهي عن المنكر» وبالغوا في ذلك 
حت جِعلُوةُ أصلا منْ أصول دعوتهةْ؛ كما تقدَّمَ بيان ذلك في الوجه الأول وهَذًا أمرٌ 
ا أن ابي صااه اوس قال : : من تشبة بقوم فهو منهم). 


4 


رَوَاه الوِمَام ا وَأَبُو داود؛ منْ حديث عبد الله بن عمر راء وإسناده 
1 


وقال صَََلتَهعَلتَهوَسَلهَ: «إِنَّ أل مَا دخلّ النقص على بني إسرائيلَ كان الرّجِلٌ 
يلق الدّجلّ فيقولٌ له: ادو تق الله ودع ما تصنع؛ إنّهُ لا يحل لكَ! ثم يلقاة من الغد فلا 

يمنعٌةُ ذلك أن يكونّ أكيلهُ وشريبة وقعيدة؛ فلمًا فعلُوا ذلكَ ضرت الله له قلوبٌ بِعضِهمْ 
ببعض»» ثم قَالَ: « له آل مروا من بت سیل عل ليان د اود وَعِيسى 
ابن مَرَيَمّ € إلى قوله: فقوت € [المائدة:۷۸ e‏ : «كلا؛ والله لامرن 
بالمعروفِ ولتنهونٌ عن المنكر» ولتأحْذْنٌ على يدي الظّالم؛ ولتأطْرُنهُ على الحق 
أطراء ولتقصرنة على الحق قصرًا). ۰ 


لا ذا قف ایغ 11 
رواه بو داود من حديت عبد الله بن مسعود رؤواللك. : 


وروا -أَيْضَا- بنحووء وزاة: «أو ليضريَنٌ | له بقلوب ب بعضِكم على بعضء ثم 


ء ٠‏ یرو 
ص 
ص a‏ 6 


كما 1س 8 ۳( 


)۱( أخر جه أحمد (۲/ 0°( )011€(« أن داود ١7١(‏ 5), و صححه الألباني ٤‏ «(إرواء الغليل» 
.)١559(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۳۳١(‏ والترمذي (/7051)» وضعفه الألباني. 


(۳) أخرجه أبو داود »)٤۳۳۷(‏ وضعفه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e< ٤‏ 

فليتأمّل التَبْلِيغِيُونَ وأتباعهِمْ ما جاءً في الآياتٍ منْ سورة المائدة» وما جاءَ في 
e e‏ وبر و ليهو ل 

وليعلمْ طالبٌ العلم أنَّ الَْليخِيينَ لمْ يكتقُوا بمُشابهة اليهود في ترك الََّاهي عنٍ 
المنكر» بل زادُوا عليهمْ بزياداتٍ من الشَّرٌ والعنادء وذلكٌ أَنّهُمْ جعلوا لهِمْ أصولًا 
باطلة يعتمدُونَ عليهًا في ترك النهي عن المنكرء وهي ترك الصراحة بالنّمي عنِ 
المنكر» وتعطيل جميع النصوصي الواردة في الكتاب والسّة بصدد النَّهي عن المنكر 
نعطي بن وجب شد والمنُ بعنك مى الصّراحة التي عن المنكرء E‏ 
ذلك بأنَهُ يُورتُ العناد لا الصَّلاحَ؛ كما دلت عليه التّجاربُ. 

ويڏا يُعلَمْ أن التَِْيغِيينَ أسوأ حالا من اليهودٍ في ترك التَّناهِي عن المنگر 
وهَذًَا مِمّا يدعو إلى بُغضهم والبُعلِ عنهمٌ والتحذير منهم. 

لوجة اثالتٌ: أن قول المسؤول في جماعة البليغ "إن ين أصولي جماعيهم 
المعروفة ترك أي مسألةٍ فيهًا خلاف حت لا يحصل 7 تفرّقٌ في الجماعة» صربحٌ في 
تصديقٍ ما ذكرّهُ عنهمٌ الأستاذ سيف الرّحمن مى الأصول الباطلة في ترك الصراحة 
الّهي عن المنكر» وتعطيل النصوص الواردة في الكتاب والسَة بصدد اللي عن 
المنكر تعطيلًا باه والّجْبٍ بشدّة والمنع بعنفٍ مى الصَّراحةٍ بالنّمي عن المنكّرء 
مو لعناد ل لا الصاح كما دلّْتْ عليه التَجاربٌُ. 


الوجة الرَابع لّ: إن أصل التَبْليفيينَ في ترك التي عن المنكر مُخالفٌ 


للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة» وما حالف نُصوصٌ الكتاب والسنة فهو مردودٌ 


قي القول البليغ في التحذير من جماعة ابل 677777 SE‏ 
على أصحابه» ومَضروبٌ به عرض الحائط. 

وقد تروف انر عَيْم في الحليّة عن زينٍ العابدينَ عليٌ بنِ الحُسيَنِ بنِ علي 
كته أنّهُ قَالَ : «التارك للأمر بالمعروف والتهي عن المنكر كنابذٍ كتاب الله وراءً 
ظهره؛ إلا أن تق تقاةًا قيل: وما تقاتة؟ قَالَ: «يخافٌ جبَّارًا عنيدًا أن يفرط عليه أو 
أن 

الوجة الخامس: أن ترك الأمرِ بالمعروفٍ والتهي عن المنكر مع القدرة كبيرةٌ 
من الكبائر ذكرٌ ذلك ابن حجر الهيتميٌ في كتابه «الزُواجرٌ عن اقترافٍ الكبائر). 
والدّليل على ذلك مَا جاءً منَّ الوعيدٍ الشَّدِيدٍ علّئ ترك الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر مع القدرة. 

الوا الاد أن فال اله َه لا خلاف بينَ المسلمينَ في وجوب النهي عنِ 
المتكر على حسب الاستطاعة والدَّليلُ عن ذلك ما تقد في حديث أبي سعيد 


03 


الخذرى ي رلته هُ أن 1 الله و صَكمعَِيَهوسَاهٌ قَالّ: «مَنْ رأئ منكم منكرًا فليغيره 
بيد فإنْ لم يستطع فبلسانهء فلن لم يستطع فبقلبه. وذلكَ أضعف الإيمان7"؟. 


ا ا 


واا بجت لل اود ا ين ال الناس وَأفْعالِهمْ 
اضر الباطلة. 

- الدعامة السادسة: 

06 الجهَّالٍ والسذ 3 من التاس واا عليهم بذكر الدَعاوّئى التي لا حقيقة 


.) ° /۳( «حلية الأولياء»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مهرب 


لها في الواقع عِنْدَ الَيْليِيَه وذلكَ في قوله في (ص١٠):‏ «إن مِنَ المعلوم لى الجميع 
أن الجماعة يسيرُونَ في الدَّعوة بالحكمة والموعظة الحسنة, وأَنَّهُمْ يتجتبون كل مَا مِنْ 


شأنه أن مر الاس عن الإسلام» وأنَّ في حُسن أسلوبهمْ مِنْ جذب الاس عن المعاصي 
والبدع إلى الإسلام والتوحيِ ما هر معلومٌ عِنْدَ الكثير منَ الموافقينَ والمخَالِفِينَ وأن 
كثيرًا من الوَاقعينَ في المعاصي عندَمَا يُرافقوتَهمْ ويعيشون معهم في البيئة الصالحة 
يُصبحون دعاةً إلى كتاب اللو وستة رسوله ءوسلو وييضحون بأموالِهِمُ وأوقاتهم 
في سبيل الدَّعوة إلى اللو حسب استطاعتِهة217. 

والجوابٌ أنْ يُقَالَ: كل ما ذكرَه المُداهنٌ المفتوثٌ في هذه الجملةٍ فهو من 
المُجارّفاتٍ والمُعَالِطَاتِ والتلبيس على ضعفاء البصيرة فهر في الحقيقةٍ فتنةٌ لكل 
مفتون. 

- فأمًا قوله: «إِنَّ مِنَ المعلوم لدَئ الجميع أنَّ الجماعةً يسيرونٌ في الدّعوةٍ 
بالجكمة والموعظة الحسنة»... 

فجوابه أنْ يُقَالَ: هذِه الدَّعوّئ لا أساس لها منَّ الصَحَة؛ لأنَّ مِنَ المعلوم عن 
الب ل اند ور عل ها تان وجي نم ناسيم 
يزعموتة مِنْ حُصولٍ الكراماتِ لهمْء ويعمّروتهًا -أَيْضَا- بالقصص الخرافيّة 
والمناماتِ 5 هي فِي الغالب منْ تضليل الشيطانِ لهم وتلاعبه هم ويعمروتهًا - 
شا- بالتّعارئ الكافيق فهذء الأباطيل وأمالّهَا مما يسيم عليها ليون في 
دعوته: هي التي يزعمٌ المفتون بِالتَبْلِيخِينَ نما مِنَ الحكمة والموعظة الحسنةء وهي 


010 #تبليغى نصاب) رضن .)١‏ 


و القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © © ه. م ه. ٠٠‏ 0 
مما ينطب عليه قول الله تَعَالَى: كرا بقِيعَةٍيحَسَبَهُ ألظَمَعَانُ مه حهّة إا اء ر 


يجده شيعا [النور:9"]. 
وقذ ذكرث في أوَّلٍ الكتاب قصصًا لين وفي القصة الخامسة عشرة من 
ذكرٌ اجتماع لهمْ عظيم في شارلوروا(١؟,‏ وقد ذكرٌ صاحبٌ القصّة أَنَّهُمْ جلسُوا 
يستمعون إِلَى بياناتِ مشايخ التبليغ طيلة يوم السّبتِ إلى صلاة العشاءء وأَنَهِمْ لما 
3 7 5 ر o‏ د كه 5 
سأَلُوهُ عمًا يرَاهُ تجاه عملِهمْ فِي هَذَا الاجتماع قَالَ: ني فصل أن يكونَ خروجي 
لتعلم العربيّة والحديث والفقه فِي الدَّينِء ولا أرغبُ في الاستماع إلى الخرافاتِ 
N OPO EN‏ 
e‏ هم ای يللو ب الاج eT‏ ا 
أبلغ رد علّئ قول المفتون بِالتَْلِيخِيّينَ: إن الجماعة سيور ا بالحكمة 
والموعظة الا 
ويُقال -أَيْضًا-: إِنَّهُ لا يُوصَففُ بالسير في الدَّعوةٍ بالحكمةٍ والموعظة الحسنة 
سول الله صََلَعَلَهوسَلَرَ في الدّعوة ومُتمسّكا بسنته وسئةٍ 
الخلفاء الْرَّاشْدينَ المهديين 
7 £ صر رر يرس عا 
قال الله تعالى: # قل هلزوء سیل دع وَأْلِلَّ آله برو آنا ومن اتبعنى # 


.]١ ٠ [يوسف:8‎ 


)١(‏ شارلوروا: هي مدينة بلجيكية وهي موجودة في الإقليم الوالوني في مقاطعة هينو. 
66 رص 0/7 ؟). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چیو 


قال ابن جرير: ول 6 25 اللقا ووو م 1 و 0 هذه 
الدّعوةٌ اَي أدعُو إليهاء والطَّريقةٌ الي آنا عليهًا من الدعاءِ إلى توحيدٍ الل وإخلاص 
العبادة له دون الآلهة والأوثانٍ» والانتهاء إلى طاعيّه وتركِ معصيته سبيلي وطريقتي 
ودعوتي» أدعو إلى الله وخده ل شريك له على بصيرة بذلكٌ. ويقين وعلم مني بو 
آتاء ويدعو إليهِ علّى بصيرة - أَيضَا- مَنِ اتبعني وصدقني وآمنَ e‏ 

ثمّ روّئ عن ابن زيدٍ أنه ق قَالَ: (حق والله علّئ من انَبِعَهُ أن يدعو إِلَئ ما دعَا إليه؛ 
ويُذكرَ بالقرآنِ والموعظة» وينهّئ عنْ معاصي اش" . 

وقال البغوي: (اليضعير :: هي الف ECS‏ چ الث والباطر»"'. 


وقال تعالئ: 0 ادع ع إل سيل ريك باليكمة EA‏ © [النحل:6؟١].‏ 

قال ابن كثير : تقول ا ا او ا ب 
إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزلةُ عليه من الكتاب والسنة. والموعظة 
الحسنة؛ أيْ: بمّا فيه منّ الاجر والوقائع بالتاس؛ ذكرهمْ بها ليحدَّرُوا بأس اللها. 
ج40 ْ 

إِذَا عُلِمَ أنَّ الدّعوةً لا تتّصفٌ بالحكمة والموعظة الحسنة إلا إذَا كانت على 


بصيرة وعلم ويقين» وعلّئ طريقة رسول الله صَزَّلتَهعَنوسَلَهَ وذلك بالدعاء إلى توحيدٍ 


(۱) «تفسير الطبري» .)591١/١5(‏ 
(۲) «تفسير الطبري» /١5(‏ ۲۹۲). 
69 «تفسير البغوي» (۲/ .)٥۱۸‏ 

(8)اتفسير انق کر( / 1177 


ور القول البليغ في التحذيرمن جماعة التبليغ 8 ir ٠٠٠» . ٠‏ 
اللو وإخلاص العبادة لهُ دون ما سواه والأمر بطاعة الله تَحَالّىء والنهي عن معصيته 
وعَلمَ -أَيضَا- N eS el‏ 
والقصصي الخُرافيّة والمناماتٍ المُضْذَّلة؛ ؛ فمل يقول عاقل: ا 
ماب سح نر عرص كاف وا لسَّنَهه وأنّهًا قد جاءث على وفق الحكمة 
والموعظة الح الي أمر اا او هرسام أن يدعو ما وكانَ يسيرٌ عليهًا في 
دعوته؟! 

MAS DEVEREN 
وأضلَه الله لله على علم» وختمّ على سمو وقلبه» وجعل على بصره غِشا‎ 

MS SSS. 

فجوابة مِنْ وجوه: 

أحدها أن يُقَالَ: ِنّ المعروف عن التَبْلِيغِيينَ أنهُمْ كانوا يتجّبونَ كل مَا يرون أنه 
يمر الاس عن مُتابعتَهمْ والانضمام إل الست ولو أذ ذلك إن رك بركن هر 
أركانٍ الإسلام أو واجب من واجباته. 

ولهَذَا نهم يقبلُونَ كل مَنِ انضمٌ إليهمْ من المشركينَ وأهل البدع والفُسوقِ 
والعصيانء ويكتفونَ منهمْ بمجرَّدٍ الانتساب إلى الإسلام ويتركونٌ كلا منهمْ علّئ ما 
N OEE‏ 
سوف يتركونٌ ما هم عليه منّ المُخالفاتِ إِذَا تدر بُوا علّى عمل الدّعوةٍ. 

e‏ 00" أحدًا على 

من المُخالَفاتِ التي كانُوا عليهًا قبل الإسلام» بل كان يأمُرْهمْ بكلّ ما يجبُ في 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 2 


4 م 


الإسلام» وينهاهمٌ عن كل ما ينه عنة الإسلام ومَنْ خالف هذي التي مووا 
فقدٌ أساءً غايةً الإساءة وتعرّضٌ للعقوبة السديدة؛ لأن الله تَعَالَى يقول: حدر ادن 
يخا لِفُونَ عَنّ ن أمروء أن تصيبهم فِنَنَة تك تة أَوَيْصِيبَجِمْ عَدَابُ اليم 4 [النور:77]. 

الوجة الثَّانِي أنْ يُقَالَ: إِنَّ منْ أصول التَيْلِفِيينَ ترك الصراحة بالكفر بالطًاغوتٍِ 
والنهي عن المنكر» ومنْ أصولِهمٌ -أَيضَا- تعطيل 0 النصوص الواردة في 
الكتاب والسّنَةِ بصدد الكفر بالطّاغوتٍ والنّمي عن المنكر تعطيلا باتا» ومنْ ن¿ أصولِهم 
-أَيْضًا- التّجنْبُ بشدَةٍ والمنمٌ بعن من الصراحة بالكفر بالطًاغوتِ والنّمي عن 
المنكرء وتعليلٌ ذلك بِأنَهُ يُورتُ العناد لا الصَّلاحَ؛ كما دلت عليه الكجاربُ. 

ولا يخمّئ ما في هذه الأصول الثلاثة منّ المبالغة في افير منَ الاستمساك 
بالعُروة الوثقى» وهي شهادة أن لا إِلَهَ إلا الل وهِذِه الكلمة العظيمةٌ هي أعظمُ أصول 
الإسلام فلا يصح الإسلامٌ بدونٍ الاستمساك بهاء ولا بد في الاستمساك بها من الكفر 
بالطًاغوتِ والإيمانٍ بالله؛ لأنّ الله تَعَالَى يقول: ممن يمر يلصوت وبول 
يالو ققد أستمسك بالعروة الوت € [البقرة:57١].‏ 


ص 
5 ع صرح سا دَ و 2 


وقال تعالل: # وَلْمَدَ بعتا فى ڪل ا 
الطحوت يهم بن هى َه ومهم نَّنْ حَدَّتْ عله ألصَكَلَةُ 4 [انحل:<]. 

وقد دلت الآية ا بالطًاغوتِ والإيمانٍ 
بالله فليسٌ بمسلم؛ لاله َه لم يستمسك بالعروة الوثقى 

ال الآية الثانية ع أن شرائع ا ES‏ متفقة على الأمر باجتناب 
اللات وفِي هَذَا أبلغ وول ET Nt‏ مِنَ الكفر 


دور ا عر 


سولا أنن أعبدوا لَه وأحتنبوا 


اا div EEOC‏ 
بالطّاغوت» ولا يُبالُونَ با يترتّبُ على ذلك منّ المُحَالَةٍ لجميع شرائع الرّسل. 

الوجة الثَّالتُ أنْ يُقَالَ: إن المعروف عن التبليغيين نه يجتنبون النّهَي عن 
المنكرء ويأمرون أتباعَهمْ باجتنابه» ويُشددون عليهمُ في ذلك. 

ولا يخمّئ ما يترتبُ على هَذَا العمل السَّبّى منّ المُخالمَة لهذي الي 
اووس وهدي الأنبياء قبِلَهُ» وما لي والتّابعونَ لهم بإحسانِ» 
ولا يخمّئ -أَيْضًا- مَا يترتَبُ على ذلك مِنْ تنفير الاس عن العمل بهذا الواجب مِنْ 
واجبات الإسلام. ۰ 

وما أعظمَ الخطرٌ في هَذَاا لأن ال لله تعَالَ لعن اليهود على ترك التناهي عن 
المنكر ولان النبي صَلنَءَلَنِوسَلََ شدَّدَ في ترك الأمر بالمعروفٍ والنهي عن 0 
والأخذٍ علّئ أيدي الظلمةٍ والسّفهاء وأطرهم على الحقّ وقصرهْ لوا ي 
وُقوع اللْعنِ على مَنْ ترك التهي عن المنكر وتهاوَن به. 

الوجة الرَابع أنْ يُقَالَ: إن ليبن معرُوفونَ ُو منَ الكلام في بيان تو حي 
الألوهية وإخلاص العبادة لث ومعروفون -أَيُضَا- بالتفور من الكلام فِي بيان عقيدة 
أهل السّنَةِ والجماعةٍء ومعروفونّ - أَْضًا- بالسَّبٌ اوسا به 
إلى التَمشَّكَ بالكتاب ال وما كار هلي رسو الله ادليه سَادَ 8 أصبحادة 
ملاسان وتشر ممن رر دی ی لادی 
الإسلام ابن بن القيّم وشيخ الإسلام محمد بن عبدٍ الوهاب رحمهمٌ الله 
باكر نا مسي وو 


.)٠١ /۳۸( الشجئ: هو ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. انظر: «تاج العروس»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ میرم 


وقد َقدَّمَ في القصّة الرّابعة مرنّ قصص الا أنَّ أحدَ ا قال: «والله؛ 
لو كان لي من الأمر شيءٌ لأحرقتٌ كتب ابن تيميّة وابن القيّم وابن عبد الومّاب» ولم 
أترك على وجه الأرض منهًا شيئًا»! 

والجوات أن يقال لهذا الفاسق: فل مووا مَك [آل عمران:15١].‏ 

و ی ا ا أمرانية وقافقية حرف كات 
«الجامع الفريد» من أجل ما فيه مِنْ بان التَوحيدٍ والدَّعوة إليهء والتحذير منَ الشرك 
والبدع. 

ويظهرٌ مِنْ حماقة هذا الفاسق أنّهُ راد شفاء قلبه مِنَّ الغيظ على الأئمّةِ المؤلّفينَ 
لكتب التوحيدٍ تي قد جُمعتْ في «الجامع الفريد»» ومنهمُ شيخ الإسلام ا د 
وشيحٌ الإسلام محمد بن عبدٍ الوهاب رحمهمًا الله تَعَالَىْء ونر جو مِنَ الله أن يميت 
الفاسق بغيظه. 

ولَهُ -أَيْضَا- هدفٌ آخرٌ خبيثٌ» وهو تنفيرٌ الجماعة الَِّينَ كانُوا معهُ منْ كتب 
ال ل ا ا 

وتقدّمَ في القصَّةٍ السّابعة منْ قصص التَْلِيغِيينَ: «أنّ بعص الأساتذة في كليّة 
الشريعة بالمدينة المنوّرة خرج مع التَيْلِيغِيينَ لإرشادِ الحْجّاج وتوجيههمٰ» فقال له 
أميرّهخ: إِنَّهُ يجبٌُ عليك أن تتجنّب في حديثِكَ الكلامَ في الشّركيّاتِ وأنواع البدع؛ 
لأنّ سبب انحسار دعوة الشَّيخَ محمد بن عبد الوهاب هرّ الاهتمامٌ الزَّائدُ في ذلكٌ. 
قال الأستاذ: فجعلت كلامي على قول الله تَعالئ: قد أل الْمؤممُونَ € [المؤمنون:١]‏ 


1 
و 


الآياتِ. قَالَ: ومع ذلك؛ فقد غادرٌ أكثرٌ هذه الجماعة المكانَ -يعنى: جماعة ال لتبليغ - 
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وبقيت مع الحجيج يُرهَةَ من الزّمن). 

وتقدَّمَ في القضَّة الثامنة والقصّة التاسعة أن أحدَّ كبار العلماء في المدينة 
المنوّرة ألقَئ موعظة في مسجل التليغينَ في المدينة» وهو الي يُسمُوئةُ مسجد 
لون فانفضٌ التبليغيودَء وخرجُوا منّ المسجده ولمْ يستمعُوا إلى كلامه وموعظته. 
وفي القصّةٍ -أَيْضَا- أن العالِمَ المشَارَ إليه ألقى موعظة في مسجدٍ صياف في الحرّة 
الشّرقيّة بالمدينة؛ فانفضٌ التَبْلِيغِيُونَه ولمْ يستمعُوا إلى كلامه وموعظيه. 

وتقدَّمَ في القصَّةٍ العاشرة أن أحدّ كبار العلماء في المدينة المنوّرةِ ذهب إِلَى 
المقرٌ الرّئيس ا بدلهي في الهندء وأراد أن يلقي عليهمْ دُروسًا في بيانِ 
العقيدة السَّلفيَّ وتوحيدٍ الألوهية والتحذير منّ الشرك والبدع» وليبيْنَ لهم وجوب 
الكفر بِالطَّاغوتِ ووجوب الأمر بالمعروفٍ والتهي عن المنكر» فأظهرُوا له الجفاء. 
ومنعوةٌ مِنَ الكلام فِي مَقَرّهمْ. 

وتقدَّم في القصَّةٍ الثالثةَ عشرَةَ أن الحسامی لما بدأ يتكلم في بيان التوحيد 
والتحذير فر الشر له ا ك ل شيطان ل 
وات تري أن تَحَربَ جماعة التبليغ! ثم أخذوا فيورٌ الميكروفون. 

وتقدّمَ في القصّة الرَّابِعةَ عشرة أن صاحب القصَّةٍ لما تكلّمَ في بيانِ التّوحِيدٍ 
وإخلاص العبادة لله؛ قال له أحد المسؤولينَ فِي جماعة التبليغ: لماذًا تفيدٌ عقولّ 
المسلمينَ الصّافية بآراء ابن تيميّةَ ومحمَّدٍ بن عبدٍ الوهُاب الباطلة؟! ثم طرذوه 
وطردٌُوا أصحابَةٌ منّ المكان الذي كانت فيه جماعتُهمْ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ر 


وتقدّمَ كلام خُسَيْن أَحْمّد الديوبنديٌ7١)‏ في شيخ الإسلام محمَّدٍ بنِ عبدٍ 
الومّابٍ وإِقَذاعُةُ في سبّهِ والطّعن عليه وعلّئ أهل التَّوحيدٍ والعقيدة السّلفيّة. 

وتقدّمَ كلام أنوّر شاه الكشميريٌ2"7 في سبٌّ شيخ الإسلام محمَّدٍ بن عبدٍ 
الوهُاب.. 

ى غير ذلك مما ذكرَةُ العلماءُ عن التَْلِيِيينَ من الألفاظ البذيئة الي يُصرحونَ 
فيا بسب أهل التَوحيدٍ والعقيدة السَّلفيَّ ويُسمُوتَهِمْ الوهّابيينَ؛ تقليدًا لدحلانَ 
وأمثالة ف الحا و قدو ا وکل ماو د 7 ق 
منْ أهل التوحيدِ ومنْ عقيدتِهم الصحيحة السّليمة منْ شوائب الشرك والبدع 
والصلالاتِ والخرافاتٍ التي قد تلوّتٌ ا التَْليِيُونَ وغيرُهمْ منْ أهل الجهل 
والصّلال. 

- واا 5 3 في حن بها 3 جذب ابي عن معاي والبدع 


)١(‏ حسين أحمد الفيض آبادي المشهور بالمدني» عالم ديوبندي» من أهل الهند. وَلِدَ ببلدة بانكر 
السهارنبوري» والمفتي عریز الرحمن الديوبندي» وغيرهم. وتوف سلدة ديو بندك. من آثاره: 
«نقش حيات»» و«الشهاب الثاقب». انظر: «نزهة الخواطر» (۸/ .)١5١5-1١7١5‏ 

(۲) هو أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الحنفي الكشميري» ولد سنة (۲۹۲٠ه)‏ في قرية بدوده 
المصنفات: «تعليقات على فتح القدير لابن الهمام». وفيض الباري في شرح صحيح 
للبخاري). انظر: «نزهة الخواطر» (۸/ .)۲٠٠١-1١۱۹۸‏ 
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فجوابة أنْ بُقَالَ: إن هَذَا مِنَ الدَعاوّئ الَّتِي يشهدٌ الواقعٌ بأنَّهَا مَ المُجارَفة 
الخ لط ةقانا سنوت ع و و 
مِنْ كونها ليه الملمّس مع وجود السّمٌ التاقع في أنيابهًا. 

وأمّا جذبٌ الاس عن المعاصي والبدع إلى الإسلام والتَّوحِيدٍ فهرّ مِنَ الأمور 
المعروفة عن أهل السّنَةِ والجماعة» وليسّ معروقًا عن التبليغْيينَء وإِنّمَا المعروفٌ 
عنهمْ أنّهُمْ يكتفُونَ مِنَ المَدْعُوّينَ بمجرَّدِ الانتساب إلى الإسلام ويتركون كلا منهم 
علّئ مَا هرّ مُعتَادٌ عليه منْ شرك أو بدعة أو معصيةء ويُعلُلونَ ذلك بأنَّ التَابعينَ لهمْ 
مرت رام N e‏ دار على عمل الدّعوةء وقد تقدّمَ الود 
علّئ هذا الصَّنِيع» وبيان أ اه مُخَالِفٌ لهذي رسول الله صا N‏ واي 

ومِنْ عجيب أمر المفتون بِالتَبْلِيغِيينَ زعمٌة أنه يَجَذْبون التاسَ عن البدع إلى 
التوحيدء وهَّذًا مِنّ ˆ الدّعاوّئ المي ليست بصحيحَة؛ لان من ¿ المعلوم عد المطّلعينَ 
على أخبار الل نُه ا من البدع والضلالات غاية التضل» وأَنّهمْ 
e LT‏ 
يقال عنهمّ: إِنَّهُمْ يجذبون التاسَ عن البدع وهمْ مِنْ أهلهًا؟! وكيف يقال عنهم: إِنَهمْ 
يجذبونً النّاسَ إِلَى التّوحيدٍ وهم لا يعرفونَ توحي الألوهيّة الذي هوّ أعظمٌ أصول 
الإسلام ولا يصح الإسلامٌ بدونه؛ نّم يعرفونَ توحيد الرّبوبِيّة الذي كان المشركونَ 
الأوّلونَ يعرفوتّه ويُقَرُونَ به ولم بن بنفعْهمْ ذلك ولمْ يدخلُوا به في الإسلام؟! 

- وآمًا قولة: (إنَّ كثيرًا ين الواقعينَ في المعاصي عندَمَا يُرافقوهمْ ويعيشون 


معهمْ يُصبحون دعاة إل كتاب الله و ولول و بأموالهم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ مرجي 


جارَفة والزّعم الَّذِي لا صحَة له في الواقع. 
SS‏ َه صب داعيًا إلى كتاب الله 
ا تسل بل إن المفتون . بي قو انق اليه قد اكد هن الاين 
سند ومح هذا فإِنَّهُ لم يُصبخ فام الدغاة إل کاب ا دتشتو له 
صا لاوس كا أصبح داعي E‏ إل الانضمام إل ا وتكثير 

اده وأ ٠‏ المجادلبء عنهم بالا ذلك أن كدت سالة الآ 
و وأصبح من وين سيم ات عر ء مير هم 
ومَنْ مع مِنْ مشايخهمْ» وذكرٌ فيهًا أشياءً مِمَّا همْ واقعون فيه مِنَ البدع والضلالاتِ. 
ونقَدَ أعمالّهمُ السَيَية OE‏ اا 0 
عل عه و كتيبًا يمدحُهِمْ فيه ويصفْهمْ بالأوصاف الي لا تنطبق عليه:ْ» وقد 
تقض في كتيّهِ كل مَا قدَّمَهُ مِنَ الإنكار عليهم والَقَدِ لأعمالِهمُ السَيَكةَء نعود بالل مِنَ 
الور بعد الكؤر» ومِنْ تقديم رضًا المخلوقينَ على رضًا الخالق. 

الوجة الثاني أن يُقَالَ: قد ذكرٌ الأشتاد سَيْفُ الرّحمن بن أَحْمَدَ اللوي في 

(ص۳۸) مِنْ كتابه ه المُسَمّى «نَظْرَةٌ عَابرَةٌ اعتباريّة حَوْلَ الجَمَاعة التَبْلِيغِيّة»: أن 
التَْيغِيينَ يهريُونَ منّ العلم بالمسائل» ولا سيّمَا العلمُ بالأدلةء بل ويُحاربُونَ العلمَ 
بالمسائل» ويُحاربون العلمَ بالأدلّةِ منَّ الكتاب والسْنةء ويُسمُونًا جدلًا وشغبًا 
وخصامًاء ويقولون: إن العلمَ مدا يصرف الإنسانَ عن العملء ويُسمُوتَهَا كذلكَ أن 
القير والقالاللبعية هذه الي فالا 


١ 


1 
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إلى أنْ قال: (افهم E‏ العلمَ بالمسائل والعلمَ بالأدلة وأهلهًا». انت" 
المقصودٌُ من كلامه7١2»‏ وفيه أبلغ رد علّئ المفتون الذي وصف التَبليغِيينَ بما 

الوجة الثَّالتُ أن بُقَالَ: قذ تقدَّمَ قريب يان مَا عليه التَيْلِيِيُونَ مِنَ التفور عن 
الكلام في توحيدٍ الألوهيّة وبيانٍ العقيدة السَّلفيّ والثفورٍ منّ الأئمّة الّذِينَ يدُعونَ 
ا بالكتاب والسَّنَّهَ وما كان عليه 6 الله صََلنَعَلتَهِوَسَلَمَ وأصحابة 
والتّابعونَ لهم بإحسانء فَليُرَاجَعْ ما كر عنهم؛ فإنَّ فيه أبلعَ رد علّئ المفتون الَّذِي 
مدحهمٌ بالباطل» ووصفَهمُ بالصَّفَاتِ التي غي 

- الدّعامة السّابعةٌ: 

مُجانبةٌ الصّدقٍِ في القول» وذلكَ في قوله في (ص١١):‏ «إِنّ أغلبَ إنكار مَنْ 
ينكرٌ على هؤلاء الدّعاة -يعني: التَيْليفِيينَ- مبنئ على الظَنٌ»("). 

والجوابٌ على هذا من وجوه: 
أن الا المفتون قد ذكرٌ في رسالته إلى أمير التبليخيينَ وبعض 
مشايخِهمْ أشياء كثيرة مما همْ واقعونَ فيه منَ البدع والضَّلالاتِء وقد أنكرمًا عليهم 
ولكوكارية اقدنف تفي فى TT‏ وق ررم لتو ل 1 
أغلبَ إنكارٍ مَنْ ينك عليهمْ مبنيٌ على الظّنَّ ولا يخلُو مِنْ تعمد الكذب في أحدٍ 
الموضعِيْنِ؛ إِمَا في رسالته الَتِي جزم فيهًا بوقوع مَا أنكرَهُ عليهم» وإمّا في هذه 


أحدمًا 


)١(‏ «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية») (ص:۳۸). 
(۲) «تبليغى نصاب» (ص:١١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ال 


عه ر سر 


الوجة الثاني أنْ بُقَالَ: إن كثيرًا يه المتكرات 555000 ا 
ودعاتِهمْ موجود في كثير منْ كتبهِمْ» ولا يستطيع المفتون إنكارٌ ما هوّ موجودٌ في 
كتبِهم» وقد ذكرٌ مُحمَّد أَسْلَّم الباكستانِيٌ كثيرًا منهًا في كتابه المسمّئ «جَمَاعة التبليغ: 
عَفيدَتها وَأَفَكَاءُ مَشَايِخِهًاا وذكرٌ مواضعها في كتب مقا التبليغ؛ فليراجع کنا 
فإنَّ فيه أبلعَ رد علّئ المفتون الَّذِي يُجادلٌ عن التَِْيِيينَ بالباطل. 

ومِنْ كتب التَبلِيغِيينَ المملوءة بالأباطيل والخرافاتِ كتابٌ «تبليغي نصاب»» 
I 7‏ 
يُخالفٌ الشَّرعَ منْ بعض البدع وطلب الشفاعة منَ الرّسولٍ والاستغاثة به وطلب 
الاستغفار من وفيه اف العمة الرّفاعيٌ» وفِي هذا الاعترافٍ أبلغ رد على قوله: «إنَ 
أغلبَ إنكارٍ منْ ينكرٌ على هؤلاء الدعاة فينو مبنيٌ على الظّنٌ». 

الوجة الثالث: قد ذكر : روا ی اخ عير ع -وهوٌ أحدٌ كبار علماء 


ل 
ص ص ¢ س 


در ال «إّي وإنْ كنت أتعلّقٌ بحلقة ديوبندء لكنّ الحقيقة التي لا تَدَكَرُ أن 
بعض الكتب المشهورة من الكتب الديوبنديّة ك«أر واح ثلاثة» و«تذكرة الرّشيد» 
وَ«السّوانح القاسمية) وَ(أشرفٍ السّوانح») وعدد خاص ل«جريدة الجمعية) باسم 
«شيخ الإسلام» و«الأنفاس القدسية» وغيرها؛ قد جاءت فيهًا عجائبٌ وغرائبٌ 
م 

لا أن العف الفا عق ا ا 
أضرَّثْ هذه المؤلّفَاتُ قرَّاءمَاء فعلّمتَهمْ هِذِهِ الكتبُ دروس تعظيم المشايخ بدلّ 
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عبادة الله وألوهيّته...» إلى آخر كلامه ِي قلف 4 مشايخ التمليخ 52-5 نقَدًَا 
جيَّدَاء فليْرَاجَم 2١7‏ فإنّهُ مهم جداء وفيه أبلغٌ رد على المفتون الَّذِي زعم أنَّ أغلبَ 
إنكار مَنْ ينكرٌ على التَبْلِيفِيّينَ مبنيقٌ على الظّن. 

- الدعامة الثامنة: 

ِظهارٌ التجاهل بوجود البدع والخرافاتِ عِنْدَ بعض مشايخ التَبلِيغِيِينَ أو بعض 
أفرادهمْ» وذلكَ ETE‏ «إِنَنَا لا نستطيع أن نه 
والسرناك الى ذا نل اناا CM e‏ 
سرّا؛ لا نقطعٌ بنفي ولا إثباتٍ2"70. 

والجوابُ أنْ يقال للمفتون: ارجع إلى رساليِكَ الي كتبتها لإنعام الحسن ومَنْ معة 
يِن مشايخ ايفين فإنَ فبا أبلع رد على ما في هه الجملةٍ يِن الّجاهلٍ بوجو البدع 
ار ص ره باكر مِنَّ الّذِينَ قال الله فيهم: 

ول أ پا بطل لِيُدَحِصُوأ به الى 4 [غافر :]» واعلم أن ااك إلى أمير ل 

متحفوظةٌ وهي تشهد عليك بكل مَا اعترفت به فيا مِنْ بدع التَْلِيِيينَ وخرافاتهي ثمّ 
أنكرتَة بعد ذلكٌ بنحو مِنْ خمسة أشهر» وظدَنْتَ أن هذا يَخْمَى على التاس! 

اماف أن بوسر الله لووسم قَالَ: الو أنَّ أحدّكمْ يعمل في صخرة 
صمَّاءَ لیس لها باب ولا كوّةٌ لخرج عملَّة لاس كائنًا ما كانَ»؟! 


(۱) 2ص .)١5١5-1١7١5‏ 
(۲) «تبليغي نصاب» (ص:7١5).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چ 


0 -_ 


روا الإمَامُ أَحْمَدُ منْ حديث أبي سعيدٍ الخدري رجانه نه وصحّحة ابن حيّان 


- العامة التاسعة: 

قله المبالاة بأداء الأمانة العلميةء وذلكٌ فيمًا ذكرّهُ في (ص١١)‏ عن السّيخ 
محمد بن إبرا هيم آل الشّيخ أنه قد أ لسغو و 1 

والجواب أن يُقَالَ: إن مشَايح التَبْلِيغِيينَ دوو مكر وخديعة» وذلكٌ أَنَّهِمْ في أوَّلٍ 
أمرهمٌ كانوا يحرصون على كتمانٍ بدعهم و ويُظهِرُونَ للنّاس أَنَّهِمْ مِنَ 
الدّعاةٍ إلى العمل بالكتاب والسَنّة» وقد جاءَ بعضّهمْ إلى سيخ محمد بن إبراهيم 
رحمه الله تالا فطلبُوا منهُ كتابًا إلى العلماء في الأحساء والمقاطعة الشَّرقِية؛ 
ليمكنوهم منّ الوعظ والإرشادٍ في المساجد. فكتب معهمٌ الشيخ كتابًا يطلبُ فيه 
تمكيتهم مِنْ ذلك بناءً على حُسْن ظته بهم وهَّذًا الكتابُ مُورّخ في /١9‏ 5/ 
۳ھ ثم لما تبيّنَ ل أنّهُمْ أهل بدع وضلالاتٍ كتب كتابًا آخرٌ صرَّح فيه بأنّهُمْ هل 
24 وطالان» ريع نمي :ونه لكا انين للكتان الأول رقن لها در ذه 
منْ تحسين حالهم» وهو مُوْرّحْ في ۲۹/ /١‏ ۱۳۸۲ه. 

وهَذًَا نص الكتاب الأَول: 

سم الله الرّحمن الرّحيمء مِنْ محمَّدٍ بنِ إبراهيم إلى مَنْ يراه منْ علماء 

اسن والمقاطعة الشّرقيّقَ جعلني الله وإِيّاهِمْ مِنَ المُتعاونينَ علّئ ال والتّقَوّى. 


(۱) أخرجه أحمد في (۳/ ۲۸) ».)١١7557(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١18٠01/(‏ 
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وو الف التينافدين لمر ع العو ا الفط بورق وق ا 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبر كان وبعدٌ: 

فحامل هَذا الكتاب سويد محمد علي الباكستاني ورفقاؤةُ كانُوا من جمعية 
الخليغ فى باكسثان» ومَهمَّتَهِمْ العظة في المساجدٍ والإرشاد والحث والتتحريض 
على التّوحَيدٍ وخسن المعتقّدء والحث على العمل بالكتاب والسُنّهه مع التّحذِير مِنَّ 
البدع والخرافاتٍ مِنْ عبادة القبور ودُعاءِ الأمواتِ وغيرٍ ذلك مِنَ البدع والمكرات: 
سي اس لس ترا م بالتمكين لهمْ مِنْ ذلك» سائلا الله 
عا أن يرزقهمْ خسن ال والتّوفيقَ للنطتي بالحقٌّ واللامة مِنَ الزللء وأن ينفع 
بارشاِهمْ وبيانهمٰ إِنَّهُ على کل شيءِ قديرٌء وصلَّئ الله وسلّمَ علّى نينا محمد وآله 

وهَدًَا الكتابٌ لمْ يُوضَعْ مع فتاوّئ الشيخ محمد بن إبراهيمَ لما طُبِعتْ؛ لاله ق 
رجعَ عن بمَا صرّحَ به في كتابه الأخير الذي هر ناسخ لما كان قبلَهُ وكتابّةُ الأخير 
مذكورٌ في (ص/777 - ۲۹۸) مِنّ الجَزْءِ الأول منْ فتاوّئ الشيخ محمد بن إبراهيم» 
e‏ 

«مِنْ محمَلِ بن إبراهيم ا صاحب السَّموٌ الملكيّ الإ مير خالدٍ بن 
شعوة رئيس الديوان الملكة الموفن الا فلك ورج اه وبر اتوب 

فقد تلقَّيتُ خطات سُموّكمْ (رقم ۳۷/ /٤‏ ه - دفي ۲۱/ /١‏ ۱۳۸۲ه) وما 
برفقته» وهوّ الالتماس المرفوع إلئ مقام حضرة صاحب الجلالة الملِكِ المُعظم مِنْ 


محمّد عبدٍ الحامد القادريّ وشاهُ أحمّد نُورَانِي وعبدٍ السّلام القَادِريٌ وسعود أحمّد 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


دهلّويٌ حول طلبهمٌ المساعدةً في مشروع جمعيّتهمُ التي سمَّومًا «كلية الدّعوة 
والتبليغ الإسلاميّة». وكذلك الكتيّباث الثلاثة المرفوعة ضمنَ رسالتِهمْ» وأعرض 
لسموكم أن هذه الجمعية لا خيرٌ فيهًا؛ فإنّهَا جمعية بدعةٍ وضلالَة» وبقراءة الكتيّباتَ 
المُزْفقةٍ بخطايم وجذناهًا تشتمل علّئ الصَّلالٍ والبدعة والدَّعوة إِلَى عبادة القبور 
والشرك الأمرٌ الذي لا يسع الشّكوتٌ عنة» ولذَا فسنقومٌ إن شاءً الله بالرّدٌ عليهًا بمَا 
ان 1 : 0 e E‏ 7 7 2< 3 

يكشف ضلالهَا ويدفع باطلهًاء ونسأل الله أن ينصرّ دينة» ويعلي كلمته» والسّلام 
عليكمٌ ورحمة الله. 

ص - م - 500... في ۲۹/ /١‏ ۱۳۸۲ه). 

وإذَا عْلِمَ هَدَا؛ فليعَلَمْ -أيْصًا- أن اقتصارٌ المفتونٍ على مَا جاءَ في الكتاب 
الأول مِنْ تأييدِ الشيخ محمَّدٍ بن إبراهيم لدعوة التلليغيينَء وإعراضّةٌ عمًّا جاءَ في 
كتابه الأخير مِنَ الذّمّ لهِمْ ولكتبهمْ والتحذير منهمْ ومِنْ كتبهم» ظاهرٌ في قَلة مُبالاتِه 
بأداء الأمانة العلميّة وق الوا ا غا 2ا البصيرة. 


وقد روئ الإِمَامُ أَحمّد 0 ويا ا 
و 


كَالَ: قلّمَا خطبنًا رسولٌ الله اهيوسا إلا قال : لا إيمانَ لمَنْ لا أمانة ل . 
E eNO e NE‏ 
بی هرَيرَة رحن أن رسو ل الله لووسم قَالَ: 6١‏ مَنْ غشتا فليس منًا». 
قال التَرْمِذِي: هدا ا e a‏ 1 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 176) »)١715057(‏ وابن حبان »)۱۹٤١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه أحمد »)4۳۸٥( )٤۱۷/۲(‏ ومسلم »)۱۰١(‏ وأبو داود (75657)» والترمذي 
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قَالَ: «وفِي الباب عن ابن عمرٌ وأبي الحمراء وابن عبّاس وبريدة واي بردة بن 
نيار وخذيفة بن اليّمانِ». 

قلث: وفي الباب -أَيْضَا- عنْ عائشة وابن مسعودٍ وأبي موسّئ والبراءِ بن 
عازب وأنس بن مالك يعت 

فليتأمّل المفتون مَا جاءَ في هذه الأحاديثِ حى التأمّلء وليب الله تَعَالىء 
ولياز إلى التوبة التصوح وبيانٍ الحق والرّدٌ على أهل البدع والصلالاتِ مِنَ 
التبليغبينَ وغيرهمْ» وليَحدَر أشدّ الحدَرٍ مِنَ الإصرار على الخش والتدليس والتلبيس 
على ضعفاء البصيرة» وتقديم رصا مشايخ التيلِيغِيينَ علّى رضًا الله تَعَالَىء وإن لم 
يفعل فلا يأمَنْ مِنْ زيغ القلب وانقكاسه؛ لأن الله تَعَالَى يقول: فراعو راع آله 
لوبهم وا لَايجَوى الوم القن 4 [الصف:٠].‏ 

- العامة العاشرة: 

قلبُ الحقيقة المعروفة عنْ جماعة التبليغ» وذلكَ في قولهِ في (ص١١):‏ 
«والظَاهرٌ لمنْ يتأمّلُ أحوالٌ جماعة التبليغ نهم ِنَم يُرِيدونَ بدعوتهم الخيرٌ والنصح 
لأنفسهمْ وللمسلمينَ عام وأنَِّمْ لا يُرِيدُونَ ببذلٍ جهدهم إلا الإصلاح» وليسو 
مَعصومِينَ عن الخطأء لكنّهِمْ يعتقدُونَ جازمينَ أَنّهُمْ على الحقٌّء طالمًا أَنّهُمْ يدعونَ 
لاس إلى التّمسّكِ بالكتاب والسّنَةِ والرّجوع إلى مَا عليه سلف الأمَةء كيف لا وهم 


بُعلنونَ دائمًا قائلينَ: إن فلاحَتا ونجاحًا في الدنيا والآخرة بامتثالٍ أوامر الله تَعَالَى 


(۱۳۱۰))» وابن ماجه (55575). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موري 


ل طريق رسول الله صا اله ڪه وسار . .. ) 


إلا ةل ك الى نا غا الق أن قر كان ودل دل ووت وف 
مة الإسلا 6 او الس الحن :1 ENT‏ 
لا 


في 

بعض ما يتصوّره صوابّاء وهَذًا مَا لمستاة» 
والجوات عن هَذًا مِنْ وجوه: 
أحدّمًا أن يُقَالَ: إِنَّ كل مَا ذكرَهُ المفتون في هله الجملةٍ عن الل على 

و العناء ء عليهم فكلامَة في وسا العام الحسن وغيره مِن 2 اا 


[ ت 


يُناقض ذلك و وذلك أن ذكرٌ عنهم أشياء كثيرة مِنَّ البدع والأعمال | ل 
وأنكرّمًا عليهم. ونقدهًا نقدًا جِيَّدَا؛ فليراجع ذلك في الفصل الذي قبل هَذَا 
الفصل"» ففيه كفاية في الرَّدٌ علّئ مَا جاءً في هذه الجملة مِنَ الجُغالطة الاين 
والتلبيس على ضعفاءِ البصيرة. 

الوجة الثاني أنْ أقول: قد ذكرت في أثناء الكتاب عن مشايخ التبْليخِيينَ أشياء 
كثيرة مِنَ الشَّركِ الأكبر وأشياءَ كثيرةً مِنَ البدع والصلالاتِ والخرافاتٍ والجهالاتِ 
تي تناق لاه الكاذت لني أ به المفتوثُ e CE‏ 
يدعو التاس إلى التَّمسّكِ بالكتاب والسنة والرّجوع إلى ما عليه سلف الأمَة؛ 
فليُرَاجَعْ مَا تقدّمَ ذكرٌه عنهم زافق إن E‏ عر 
(۱) «تبلیغي نصاب» (ص:1١).‏ 


)۲( ض۹ 
(۳) رص ۱۲۰۹). 
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الل وال 

E TEN E EEE 
es التبليغِيّينَ أنه يُحاربون العلمَ بالأدلة مِنَ الكتاب‎ 
وخصاماء وم مَنْ كانُوا مذِهٍ الصّفَةِ الدّميمةِ فلا شك أَنّهُمْ بعيدُونَ غاية البُعدٍ عنْ دعوة‎ 
- التاس إِلَى التَّمشّكِ بالكتاب والسنةء والرّجوع إِلَى مَا عليه سلف الأمّةَ وبعيدونَ‎ 
أيْصًا- عن إرادةٍ الخير والإصلاح وا لنصح لاز نفسهم و ا‎ 

و م 3 

ويقال -آَبْضا -: إن المعروف عن التبليغبينَ أنّهُمْ يحرصون على دعوة التاس 
إلى الانضمام إليهمُ وتكثير سوادِهم. ولا يُبالُونَ بإصرارهمْ على ما همْ واقعون فيه 
مِنْ شرك أو بدعة أو فسوقٍ أو عصيانِء بل يترون كلا منهم على مَا هو مُعتادٌ عليه مِنَ 
المنكرات. ويُعلَونَ ذلك بأن الَّاِعَ لهُمْ سوف يترك مَا هوّ واقعٌ فيه مِنَ المخالفاتِ 
إِدَاتدرت بَ على عمل الدّعوةٍء ولو كانُوا يدعو ِل التَمسّكِ بالكتاب والسنة والرّجوع 
إلى مَا عليه سلف الأمّةِ لَّمَا تركوا المسيئِينَ على أعمالهم السََةء بل كانُوا يأخذون 
عل أيديهم. وَيأطْرُوتَهمْ عل ليحن أطْرًا؛ أن رول الله صا داهو قل أمرّ 
بذلك» وشدَّدَ في تركهء وتوعدَ التّاركينَ له باللّنِء وقد قال الله تَعَال: «#َلَحَدَرِ 
مص لس 2 م 2:5 عوج Al‏ ج 
لين يخاو عن أمروء أن تَصِيبهِمْ نة أَوبصِيبهُمَ عَدَابُ اليم # [النور:*7]. 

O TP OO 
من مشايخ ايفين كثيرا مما همْ واقعود فبه مِنَ البدع والمنكراتء وطلبَ منهمْ أن‎ 

و َه ا ٤‏ 5 . 5 ۶ 0 ت 

ءوسل وذكرٌ لهم أَنَّهُ ينتظرٌ الجواب منهم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


وقد ذكرٌ , بعص المُطَلعِينَ علّئ أخبارٍ مشايخ التبليغبينَ أ نهم رفضوا الإجابة 
على رسالته» وفِي هَذَا أبلغ رد على قوله: «وهَذًا ما لمسناه)» ولو کان مَا ذكرّة مِنَ 
الح ا لها و لانو ملز وناك 

وفي رفضِهمٌ الإجابة على رسالته دليل على أَنَهُمْ كانُوا مُصرْينَ على البدع 
والضَّلالاتِ والجهالاتِ التي أنكرّمًا عليه وطلبّ منهمٌ الإقلاعَ عنهًا. 1 

فيه -أَيْضًا- دليلٌ على أَنَهمْ بعيدُونَ غاية البُعدِ عنْ إرادة الخير والإصلاح 
والتصح لأنفيهمٌ وللمسلمينَ» وعنْ دعوة الناس إلى التمسّكِ بالكتاب لشي 
والرّجوع إلى ما كانَ عليه سلف الم وأنَّ ما يُعلنوتَهُ دائمًا بن فلاحَهم ونجاحهم 
ِي الدّني والآخرة بامتثال أوامر الله تَعَالَئ على طريق رسول الله صرالعَكَوِوَسلم ِنَم 
هو مُجِرَّدْ قول يخدعون به أتباعهم ويُخالفوتَه بأفعالهم. 

- الدّعامةٌ الحادية عشرةً: 

دفاعة بالشبهاتِ عن الَيليفِيينَ فيمَا يتعلّقٌ باقتصارهم على توحيدٍ الربوبيّة 
واكتفائهم به عنْ توحيدٍ الألوهيّة وذلكٌ فيمًا ذكرّهُ في (ص۱۸)» حيث ابتداً بتقرير 
امد ل سي اللي 

عنهم بالشبهاتِ ما قدَّمَهُ مَهُ قبل ذلك مِنَ الكلام الحسن في تقرير التوحيدٍ بنوعيّهه فكانَ 
كاي نقضّث عَزْلَهَا مِنْ بعد قو أنكانًا. 

فأما تقريره للتوحيد؛ فهو فِي قوله: EOE‏ 
فيمًا يتعلّقُ بإخلاص العبادة لله وحدَه وأَنَّهُ ليس معنامًا توحيد الرُبوبيّة فحسبٌ؛ فإنُّ 


مِنَ المعلوم بيقين أن مشركي العرب مقون بتوحيد الله تَعَالَ بفعله الَذِي هو توحيد 
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0 الع منَ التوحيِ لم يُدَلْهِمْ في الإسلام؛ لأنَهِمْ أنكرٌوا توحيد الله 
بأفعال العبادة TT‏ هة( انتهیٰ كلامة الحسن. 

وبعدَهُ شرعَ فِي التلبيس والمُغالطَّة في مُدافعته عن التبْلِيعيَينَ» فقَالَ: «وقذ أشارٌ 
بعص أصحاب الرَسائْل إل أَنَّهِمْ لا يتكلّمونَ إلا عنْ توحيدٍ الربوِيََ ولا يذكرونَ 
توحيدَ الألوهيّة» فأقول: نعمْ؛ قد لا يذكرونَ نوعي التَّوحيدٍ بمذِه العبارة (توحيدٌ 
لوبي كذّاء وتوحيدٌ الألوهيّة كذًا)» ولكنّهِمْ يأتونّ مهما مِنْ حيثُ المعئى بتعبير آخرٌ 
ذْمِنَ الأصول التي يَمسُونَ عليهًا إخلاص النيّة له تَعَالَ في جميع الأقوال والأفعالء 
ل E‏ ل الها ده 

قال : «وأنت إذا صحبتَهُمْ في خروجهم للدعوة وجدتَ أن دعاءَهمٌ وأعمالَهم 
لا تخرحٌ عنْ توحيدٍ الألوهيّة؛ لحرصِهمُ الشديدِ علّئ أن لا تخرج أعمالَهِمْ وأقوالهْ 
عن أعمال وأقوال الرّسول صا َمعَلوسََمَ وأصحابه صولنَةُعنهوَا . 

قَال: وكيم الفائدة نذكر هتا كلامًا اوم محمد ل بن عبلٍ الوهّاب 6 
رَحمه الله تَعَالّئا- يتعلّقٌ بذلك» فقالّ رَه لَه في المجلّد الأول مِنَ «الدرر السَّنْيةَ) 


1 )اماع 


عر ير 


فاعل: أنَّ الرّبوبيّة والألوهيّة يجتمعانٍ ويفتّرقانِ؛ كما في قوله تَعَالَى: #قل أعوة 
برت الان O‏ مَل الاس ا إو الئاس € [الناس:٠-۳‏ وکما يُقَالُ: رب 
العالمينَ» وإلهُ المرسلينَ. وعندٌ الإفراد يجتمعان؛ كما في قول القائل: من زللك؟ 


رس م - و < و ماسم 


مثالة: الف واک توعان فِي قولة: تحال : © # إتما الصدقت للفقراء 


(۱) «تبلیغی نصاب» (ص:18١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


َأَلْمَسَكْينِ € [التوبة:0]» وبوع ع واحد في قوله: «افترضٌ عليهمْ صدقة تُوْحَذٌ مِنْ 
أغنياتهم فترد إلى فقرائهم) 
a‏ سس 6 ت 1 0 م تمك م ع 2 
إذا ثبت هَذا؛ فقول الملكينِ للرّجل فِي القبر: مَنْ ربك؟ معناه: مَنْ إلهك؟ لان 
> و 


الرنوية التي أقرٌ 0 O‏ ل لذبن أَخْرجُوأ ين 


د 
0 


ديلرهم بِعَيْرٍ حى إلاأن ولوا رسا ) اّ4 ال 4 وقولة: فل يرا َه انی ريا 6 
[الأنعام: »]١174‏ 53 لن الذمج الوا رسا آله ث أَسَمَفَمُوأ ©# [فصلت:0م)؛ 
فالربِوبيَة في هَذَا هي الألوهيّة ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عِنْدَ الاقترانء 
فينبغي التَمَطّنُ لهذ المسألة»17). 

والجواتٌ أنْ يُقَالَ: أما قول عن التَبْلِيخِيينَ: ١إنْهُمْ‏ لا يذكرونَ نوعي التو حيد 
ميل لغار( كيد ال ون رامو يی الالوهة هة كذًا)). 

فجوابة أن يُقَالَ: هَذَا ِن أوضح الأدلّةِ على جهل الَْليخِينَ بالنّوحيد بحيثٌ نهم 
كانُوا لا يعرفونٌ الفرقٌ بِينَ توحيدٍ الربوبيّة وتوحيدٍ الألوهيّة؛ فلهذا كانوا يُفَسّرونَ معن 
(لا إِلَهَ إلا الله) بمعتى توحيد ابوب فيقولون: معناةٌ أن الله تَعَالَى هو الخالقٌ الرَّازقٌ 
المُحيي المُمِيتٌ المدبّرٌ للأمورء ودا التفسير كان توحيدّهم مُطابقا لما كانَ عليه 
المشركون الَّذِينَ بعت فيهم الي َو كما أخبر انه بل عنهمْ في آباتٍ كثر: 


<> سو ا ASIL‏ 


مِنَ القرآنِ؛ كقوله تَعَالَى : وين ان من خلقهم ليقولن أ € [الز خر ف:1۸۷]. 
وقوله تَعَالَ: # وين سَأَلتَهُم مَنْ حل لسَّمْوتِ والارض وسر امس وَالْهَمرَ 
شو أل 4 [العنكبوت: :1[ 


.)١١١ /١( «الدرر السنية»‎ )١( 


ر القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ‏ » م م هه ه ه € 

وقوله ای # وکین سَأَلتَهُم س رل وى ألسَّمَهِ مآ فَأَحيَا به الْأَرص من بَعَدٍ 
هليكو أله 4 [العنكبوت:۳٦].‏ 

إلى غير ذلك مِنَ الآياتِ ّي أخبر الله فيا عن المشركين نهم كانُوا يُقرّونَ 
بتوحيدٍ الرّبوبيّة ولمٌ ينفعْهم ذلكَ» ولم يَدَخَلُوا به فِي الإإسلام. 

ولا يخمّئ عَلَئْ مَنْ لهُ علمٌ وبصيرةٌ وما يترتّبُ علّئ مُشْابَهَةٍ المشركينَ وسلو 
سبيلهم في باب التوحيد وغيره مِنَ الأحكام الصارمَة. 

وأمّا قولُ: «ولكتّهِمْ يأتونَ بهمًا مِنْ حيث المعنّئ بتعبير آخرّء إِذْ مِنَ الأصول 
ّي يمشونَ عليهًا إخلاص اليه لله تَعَالَ في جميع الأقوال والأفعال» وهَذًَا يعني في 
الحقيقة تو حي الاألوهية لني س بأفعال العبادة». 

فجوابة أنْ يُقَالَ: كز الان فى اا و ا 
وضع التَبْلِيغِيّينَ في باب التوحيدء وتغطية مَا همْ عليه مِنْ مُشابهة المشركينَ 
ومُوافقَيِهِمْ في الإقرارٍ بتوحيدٍ الرَبوبيّة مع الإعراض عنْ توحيدٍ 0 

وقد ذكرت في أثناءء الكتاب عن ا التبلبغيينَ ومَشايخهم الكبار قصصًا 
كثيرة مِمّا وقع منهم ا الأكبر والغْلوٌ في القبور وأهلها والمُرابطة على القبور 
لانتظار الكشف والكراماتٍ والفيوض الروحيّة مِنْ أهل القبور» وذكرت عنهمْ - 
ا البدع والأباطيل والعقائد الفاسدة شيئًا كثيراء وَهَدَا ل على فساد ناتهب 


ر e‏ ےی 


وبُعْدِهِمْ عنْ توحيدٍ الألوهيّة وعن الإخلاص لله وحذه؛ فليُرَاجَعْ ما تقدّه7١2)‏ ففيه فيه 


.)١١:١9 (ص‎ )۱( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ »برجي 
أبلغ رد على مُغالطة المفتون فِي تحسين وضع ايفن فى باب الوا وليْرَاجَع 
-أَيْضَا- ما ذكرتة عنهمْ في إخلاص التية' 2 ففيه أبلغ رد عليه أَيْضًا. 

ويْقالٌ -أيْضًا-: إن مِنْ أعظم الأدلَةِ على بُعْدِ الَبلِيغيَينَ عن توحيدٍ الألوهيّ 
وإفلاسِهمْ منةُ ما ذكرّهُ الأشتاذ سَيِفف الرّحمن بْنُ أَحْمَدَ اللوي في (ص١١)‏ 
وَرص١1١)‏ مِنْ كتابه المُسَمّئ «نَظرَةٌ عَابرَةٌ اغتَبَارِيّة حَوْلَ الجَمَاعة التبليغية»؛ فقذ ذكرٌ 
أن «مِنْ أصولِهمْ الَّتِي يدعون الاس ليها ترك الصَّراحةٍ بالكفر بالطَّاغوتٍ والتهي عن 
مر ا الواردة في الكتابٍ - علد ا 
الطَأغوتِ واللّهي رن ر ذلك :8 يورت العناة لا الصّلاع؛ كما دلت 
التجارت»» انتھیٰ کلامه. 


ومن کانوا ذه الصفة الس ّي RE CE‏ حو ¿ فكيفت يقول 
المفتوث: إِلَهمْ يمشونٌ على إخلاص اليه في جميع الأقوال والأفعالي» وأنَّ هذا يعني 
في الحقيقة توحيد الألوهية؟! 

أا عَلِمّ المجاول عنهمْ بالباطل أن الكفرٌ بالطّاغوتٍ شرط مِنْ شرطئ 
ا تي هي كلمة التّوحيدِ وأعظمٌ أصولهء ولا يتم الإسلامُ 
لحد چ ی 


دالبل عل هذا قول اله تتان: قن ئز ول لقت بار 
ققد أستمسك بالعروة الوت لا أنفصا َم ا [البقرة E‏ 


(۱) (ص ۱۱۹۲). 


بن القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © © © ©©© © rv‏ 


ر ص حي ص سج رو ل 1 


وقوله تَعَال: وول او لا 
خوك ن تن هلك ان له ومهم E E E‏ ا 


6 وص وه 
کر سرض حه 5 


مف أعبدوا الله ولحمنبوأ 


ص 
50 


وبقال -أَيْضًا-: لا يخمّئ مَا في أصول التَبْليغبينَ التي ذكرَهَا سيف الرّحمن مِنَ 
المُعارصة للقرآنٍ والستَّة وما كانَ عليه السَّلفٌ الصّالح مِنَ الصحابة والتابعينَ 
وتابعيهم بإحسانٍء ومَنْ عمل بأصول التبليغيَينَ أو بواحدٍ منهًا فلا شك أن نه مفلس من 
تو حيد الالوهية غاية الإفلاس. 

وممّا يدل على إفلاس الَبليغييَ من توحيدٍ الألوهيّة ا ذكرَة مُحمّد أَسْلّم عن 
الشيخ عامر عُثماني» وهو أحدٌ كبار علماء ديوبند: ا کو ا ب نن ت 
الديوبنديينَ ثم قَالَ: «إنّهَا أضرَّتْ قرّاءهَاء وعَلَّمنْهِمْ دروسٌ تعظيم المشايخ بدل 
eA No N o‏ ۰ 

قال: «والتصوف مهما يختارٌ فيه الاحتياط والاعتدال لا بد أن يأق معة سحه 
المكاشفاتٍ والكراماتٍ والأمور الغيبيّة والتصرُفاتِ ثم لما يختلطً مع هذه الأشياء 
اعتقاد مُريدي المشايخ تتراكمٌ الظّلماتٌ بعضُهًا فوقٌ بعض» حرا فكون هده امود 
لأصول الشّرِيعةٍ الإسلامية 0 ee‏ 


عت 


ق ارف ا أن الكمالاتِ المنسوبة إلى مشايخِهمْ مِنْ علم 
و ا ا ا وااو اتک و ا 


هی المَقصو د مِنْ كلامه مُلَخْصَاء وقد تقدَّمَ بأبسط مِنْ هَذَّاء فليرًّاجع 2١(‏ فاه 


جموع مؤلفات التويجري ج/ e" ٤‏ 


ر 
و 


وأمًا قولّة: «وأنتَ إِذَا صحبتَّهمْ في خروجههْ لدعو وخوت أن دعاءَهمْ 
وأعمالّهمْ لا تخرحٌ عنْ توحيدٍ الألوهيّة؛ لحرصهم الشَّدِيدٍ على أن لا تخرج أعمالّهمْ 
وأقوالْهِمْ عن أعمال وأقوال الرَّسُولٍ صا هوام وأصحابه يتھ . 

نجواية أن يُقَالَ: إن المفتونٌ قذ صحب التَبْلِيِيينَ أكثرٌ مِنْ ثلاثينَ سنة وانخدع 
بهم غاية | 2 ثمَّ لمّا كان فِي آخر شهر صفرٌ منْ سنة (۷ قات اله E‏ 
و وي ا 
أشياءَ كثيرةً مما همْ واقعونٌ فيه منْ أنواع الضَّلالِ وَنَقَدَهِمْ في رسالته نقدًا جيِّدَا 
ولمّا رفضُوا الإجابة علّى رسالته نكص على عقبَيْه ورجمَ يستعطفهمْ ويترضَاهِمْ 


چ والثناء الكاذب فِي 5: كتيب الذي كتبَة بعد الرّسالة بخمسة أشهر!! 


3 


ومن ذلك قولة: «إِنَّكَ إِذَا صحبتهمْ وجدت أعمالَهمْ لا تخرجٌ عنْ توحيد 
الألوهيّةء وأَنّهُمْ يتحرصونَ حرصًا شديدًا علَئ أن لا تخرج أعمالَهمْ وأقوالّهُم عنْ 
أعمال وأقوال الرَسِولٍ صا يوسم وأصحابه». 

والجوات أنْ يُقَالَ: إن المفتونٌ قد تناس وتجاهل مَا ذكرَه في رسالته إلى إ: 
الحسنٍ وغير مِنْ مشايخ التَيليغِيينَ وما أنكرَة عليهِمْ من الأقوال والأعمال التي َناة 
او وت ل ال 0 ا و 
وأعمالَهُم. 


لار قير سعد عدا لقِصّر المدة ة التي كانت بينَ كتابة الرَّسالَةٍ 


أ 


و القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ٠‏ ©" © © © © 0 9 
وبِينَ كتابَة الكتيب. 


أ - ع ° 04 2-6 ٥‏ 
لل م دوا د 0 دير 


الذي اڪاو وسار آنه قال : إن قلوب بني آدم كلها بينَ أُصبُعيْنٍ من أصابع الرحمن 
عجر كقلب واحد؛ يُصِرّفٌ كيف يشاء). 


رَوَاه الإمَامُأَحْمَدٌ وَمْسْلِةٌ؛ منْ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تة( . 


ص ع 


وفِي رواية لحم أن رسول الله اهيوسا قَالَ: «قلبُ ابن آدم على 
أبعي منْ أصابع الجبّار عَرَتبَلّ إا شاء أن بفْلِبَهُ قكب(9). 

وَرَوّئ الإِمَامُ أَحْمَدٌ -أَيْضًا- عن عائشة رَبوََيَهعَنَا: أن رسول الله اهيوسا 
قَالَ : نما قلوبُ العباد بينَ أُصبُمي الرّحمنء إنَّهُ| إا أرادَ أَنْ يَقَلِبَ قلبّ عبد قلبَه)0). 

وَرَوَئ الإمَامُ أَحْمَدُ -أَيْضًا-. وَالتَرْمِذِيُ؛ عن أمٌ سلمَة متها أن رسول الله 
يوسر قَالَ: ما مِنْ آدويٌ إلا وقلبة بين أَصبُعيْنِ مِنْ أصابع الله عرب ؛ ما شاء 
أقام, وما شاء أزاغ». 


فال ال مقع :هرا خر 0(0 ) 
لترمذي: یب حسن . 


.)5195( أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۸) (5079). ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 17/7) (5510) وقال الشيخ شعيب: «صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف 
رشدين). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )7165٠‏ (25717175)» وقال الشيخ شعيب: «صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف 
لضعف علي بن زيد). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ 07210 (۲۹۷۲۱)» والترمذي (7077). وصححه الألباني. 


ع أو أ“ مه SO‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ح/ > مرم 


ار 
کے 
ww‏ 


و من شو ا 8 
قال الترمذى: «هَذْا حديث حسر"») 


2 


وروّئ ابن مَاجَهُ بإسنادٍ صحيح عن انواس بنٍ سمعانَ الكلابيٌ رنه قال : 
سمحت رسول اله اد ةر مقرل «ما مِنْ قلب إلا بينَ إصبَعيّن منْ أصاء 
الرّحمن؛ إِنْ شاءً أقامَة» وإِنْ شاءَ أزاغة». 


وروا ابن حبّان في «صَحِيحِو). وَالِحَاكِمْ في «مُستدرّكه) وصحّحة» ووافقة 
00 


0-4 


الذَّهبِئُ علّ تصحيجه 

إا عُلِمَ هَذَاه فلعلَمْ -أَيْضَا- أن المفتونَ قدْ نكر الأذكارٌ الصّوفيّة التي يقومٌ يبا 
ToS‏ ول ذلك بِأنّهَا مُخالفةٌ لهدي رسول الله 
صََأنَهُ ل ثم ذكر عن الدّعاة ا الكبار ر انهه يقولون اا دائمًا: 3 فلاحنًا 
ونجاحنا في الذنيا والآخرة باتباع أوامر الله تَعَالَى علّى طريق رسول الله صَيَّلَعدهوَسَلَ. 

قَالَ: «ثمَّ هم سِرًا يقومون بأعمالٍ ليس عليهًا أمرٌ الله ولا أ رسوله 
صَلتَءَلِتهوَسئٌ؛ إِذْ لمْ يعملّْهًا رسول الله صَِزَلَعَوِوسَلَ ولا عملهًا أصحائة ”نة 
عدي عاو جزلاك اشاح شالع بين و عرفهًا كذلك 
الأئمة الكرام أمثال ل أبي حنيفة وغيره ِن الآئمَّة). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (50١7)»؛‏ وصححه الألباني. 
)۲( أخر جه ابن ماحه .))١99(‏ وابن ٠‏ حبان (4۳(» والحاكم ١/1‏ لع) »)۱۹۲١(‏ وصححه 
الألنان. 


< القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


ثَالَ: «ومِنَ المعلوم أن هذ الأذكارٌ المحدّثةً علّئ الكيفيّة الموجودةٍ الآنَ 
ا مِنَ المسائل الا ا .دكات او الدعاة أن 
N Ne‏ 7 ا وأن نگون 
باطنْهمْ مثلّ ظاهرهِجْ» كما كان عليه الرّسول صََآَلَدعَيوَسََرَ وأصحائة روكت 

اما أن وام سم ا اطم وا لبوا لك ياه 

يُخفيه عن التاس» فَهّدَا لا يتفق مع حال المؤمنء وأعاذنًا الله جميعًا مِنْ حالٍ أهل 
التفاق». 

مَذَّا مُلخَّصٌ كلامه في الكلمة الأول منّ الكلماتٍ التي أنكرٌ فيهًا بعص أعمال 
القدامَئ الكبار من التَيْليغِيينَ وتَقَدَهمْ فيهًا نقدًا جيّدَا 

وممًا أنكرهٌ المفتونٌ على إنعام الحسن: اا بعض الطرق من طرق 
الصوفيّة وهي: : الجشتيّة» والقادريّة» والسّهرورديّة» والتقشبنديّة وعللّ ذلك بأنها من 
المحدّثاتء وقد قال الب صََتَعَوَسم: «إياكغ ومُحدَّئاتٍ الأمور؛ فإنَّ كل مُحدَئةٍ 
بدعةٌ وك بدعة ضلالةٌ(21. 

قَالَ: «ولئنْ فعلْتَ وأخذت البيعةَ علّى بعض النّاس خشية من بعض التاس أو 
خوقًا من يُْدِهِمْ فالله أحقٌ أن يی وأَنْ ياف منة». 

وممّا نكر المفتون على إنعام الحسنٍ ومن معة مِنْ كار مشايخ الَْليغِيِينَ: 
اعتمادُهم عل كتاب «تبليغي نصاب), وعلَّلَ ذلك لك بأنَّهُ قل قل احتوّئ على ما بُخالف الشَّرعَ 


ع أو أيه 5 SO‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مرم 


من بعض البدع» وطلب الشفاعة منَ الرّسولٍ والاستغاثة به وطلب الاستغفار منة. 


سے ت 


قال: «(ومعلوم أن هَذَا يُنافِي ققة جف ارخا و حك العياذة: ولا يَحْفَىْ منع 
لا N‏ 

ًالّ: «وكذلك فيه خرافة أحمد الرّفاعي الّذِي يُنسبُ إليه أنه يزعم أن الرَسِولَ 
نيوسم ناولّهُ يميئه فقبّلَهًا). 

الي ال عر إنعام اج وغايت ا أن اشكلوا ي 
العلماء ليُهذّبُوا «تبليخي نصاب» ويُزِيلُوا من كل مَا لا يتمق مح السريعة. 

وممًا أنكرّهٌ المفتونٌ على إنعام الحسن وكبار مشايخ التَبْلِيغِيينَ: التَحلَقٌ لقراءة 
سورة (يس»» ثم الدّعاءِ بعدَهَاء وعلّلَ ذلك بِأنَّهُ لمْ يرذ به دليل من كتاب ولا ست 
ولیس منّ العباداتِ» ولیس هو على ترتيب الرّسول صا ادوس 

وممًا أنكره المفتون على علماء التبليغيينَ مَا راه مِنْ كثير مِنَ الجهال أنه 
يقبّلونَ جدران القبور والشّبابيك الموضوعة على بعض الأماكن المقدّسة» حى آل 
الأمرٌ إلى عبادة القبور» وقد ذكرٌ أن ذلكَ بسبب ما يذكرُهُ بعص علماء التَبلِيغِيّينَ في 
بياناتهم ِن شعر مجنون ليل وقوله: 
3 و س و 01 ب 0 7 0 2 
ار عل البدتار ارلا قبل دا الحدارَ وَذَا الحرارًا 
تفاخ اهر تفر اليي ‏ ولغ ن سگ اتا 

2 ا ا 1 6 TT E e A,‏ 6 أ 

ومِمًا أنكرّه المفتون على علماء التبليغيينَ مَا قد يأتي فِي بياناِهمْ مِنْ ذكر عالم 
الأرواح» وعثَّل ذلك بأنَّ هَذَا لا دليل عليه مِنْ كتاب ولا سه وأن هذه نظرية لبعض 
الفلاسفة المُنحرفِينَ أمثالٍ ابن سينا وغيره مِنْ غُلاةٍ الشيعة وغيرهمْ مِنَ القائلينَ بالَّاسخْ. 


dr © © © © © © ROSE 
على التأكد من صحَة الأحاديث» وعدم‎ N لع إن المفتون حث‎ 
ُخالفتِهًا لنصوص الكتاب وصحيح اسن وحثَّهمْ -أيْصًا- علّئ الاهتمام بتحقيق‎ 
ا لَه إلا الله‎ 


دع 


ر 
ص 


إِلَهَ | 


ر 
١ +»‏ 


8\ 


قَالَ: «هوّ توحيذ العبادة؛ أيّ: توحيد الله بأفعال العبادة». 


ثم ذكرٌ ذكرٌ أنَّ السك الحقيقي إِنّما وقعَ فِي بني آدمَ فِي شرك العبادة» وهوّ دعوة 


الله ودعوة غيره معه. 


ما 


إلى أَنْ قَالَ: «وبالجملة؛ فيجبٌ أن نعرص جميم اعتقاداتتا وأعمالتا وأقوالت 
وأحوالتا على منهح الرسول صالة يوسا فمًا وافقّ منهًا بقى» وما خالفَ نرمي به 
عرض الحائط» عمل به أكثرٌ التاس». 

هى مُلخَصًا من رسالتِه إلى إنعام الحسنِ ومَنْ مع من مشايخ التَبْليِيينَ» فان 
كانَ قدْ تناسّئ رسالتة وتجاهلَهًا فليَعلّمْ أنَهَا محفوظة عندناء وفيا أبلغ رد على 
تناقضه ومُغالطته وتلبيسِهِ علّئ ضعفاء البصيرة وإخلاله بالأمانة العلميّة. 

وأا كلام شيخ الإسلام محمَّدٍ بن عبد الوهاب -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- في الربوبية 
والألوهيّة فإنّمَا أوردَهُ المفتون ليستشهد به على مُغالطته في تحسين وضع التبليغيينَ 
في توحيدٍ الألوهيّة» وليَلبّسَ بدا الدِّسّ على ضعفاء البصيرة 50 در 
التبليعيينَ بتوحيدٍ الرْبوبيّة واقتصارَهمْ عليه يجممٌ لهم التوحيديْنِ معًا: توحيد 
الرَبوبيّة» وتوحيد الألوهيّة 

ده وكلام الشيخ OEE‏ 
قد صرح أن توحيد الرّبوبيّ وتوحيدّ الألوهيّة يجتمعان عِنْدَ الإفراد؛ مثل قول القائل: 


اا اا آي - 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ <> 


مَنْ ريّكٌ؟ (أى: مَنْ لُك الذي تعبڈ؟)» وكذلك قول الملكينٍ للرّجل في القبر: مَنْ 
باو و ا E‏ الک 
o‏ لدسأ أخرجوأمِن يرهم بِغَيْرٍ حن إل ف 
ا مذ 4 [السم: <[ وقول لفل عبر انت ای ربا € [الأنعام ٠١٤:‏ ]» ول لان 
ت أَسَمَفَكَمُوأً 4 [فصلت:٠"].‏ 
ل يه في هَذَا هي الألوهيةء ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها 


عند الاقتران». 


وفي قول الشيخ: : إن الربوبية التي أ امي أبلغ 
رد علّى مَنْ حمل كلامَهُ على غير المرادٍ بء وتوهُم أنه يود منه أن الاقتصارٌ على 
توحيدٍ الرّبوبِيّة يجمع التوحيديْن معًا. 

وللشيخ عدة رسائل مذكورة في «مجموعة التو حيد» وفي «الدرر السَّنِيةِ)» قد 
قرّرَ فيهًا الفرقٌ بينَ توحيدٍ الرْبوبيّة وتوحيدٍ الألوهيّ. ولمْ يقل في شيءٍ منها: إن 
الاقتصار على توحيدٍ الرَبوبيّة يجمع التوحيديْن معًا 

وإِذًا كان مِنَ المعلوم أن المشركين لّذِينَ بعت فيهم الت صَرَلنَعَيَهوَسلءَ انوا 
مُقرّينَ بتو حي الرّبِوبيّة ولم ينفعْهُمْ ذلك ولمْ يدخلوا بدني ارارم فليُعَلَمْ -أَيْضَا- 
أن مَنْ قال بقولِهمْ واقتصرٌ عليه فهو مُلِحَقٌ مهم شاء أمْ أَى. 

وكمًا أن إقرار المشركينَ بتوحيدٍ الربوبيّة لمْ يكن مُتضمُنًا للإقرار بتوحيدٍ 
الألوهيّة؛ فكذلكٌ إقرارٌ التَبْلِيغِيّينَ بتوحيد الربوبيّة لا يكون مُتضْمّنًا للإقرار بتوحيدٍ 
الألوهية 
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ويزيدٌ هَذَا وضوحًا أن مِنْ أصول التَبلخِيّينَ التي يدعو النَّاسَ إليهًا ترك 
الصَّراحَةٍ بالكفر بالطّاغوتِ» وتجدّب ذلك بِشِدَّةٍ والمنح منة بعنف» وتعطيلٌ جميع 
النصوصي الواردة في الكتاب والسّنَةَ بصدد الكفر بالطَّاغوتِ؛ فهذِهِ الأصولٌ الباطلةٌ 
ِنْدَ الليغِيَينَ تقطعٌ الطَريقٌ على المفتونٍ بهمْ» وتبطل جميعَ مُحاولاتِهِ في تحسينٍ 
وضعهم في توحيل الألوهيّة؛ لأنّهًا أصولٌ صريحة في ترك الاستمشاك بالعروة 
الوُقَى الَنِي هي أعظمٌ أصول الإسلام ولا يتم توحيدٌ الألوهيّة إلا بالاستمساك بء 
ومَنْ لمْ يستمسك بها فهو مُمِلِسٌ غاية الإفلاس مِنْ توحيدٍ الألوهية 

- الدّعامة الثانيةة عشرة: 

جائ الصّدقٍ في وصاب أعمال اَن بالصّفة ابي يشهدٌ الواقع بخلافها. 
وذلك في قوله في (ص37): : إن أ أغهال الاق كل ااام م وي َه مام 
أنظار جميع التاس؛ كما قيل: 
يري كإغلاني وَتَلْكَ حَليقيي ٠‏ 0 وَظلمَة لبي يفل صو هاري 

والجوابُ أنْ يُقَالَ: إن كلام المفتون في هذه الجملة صريمٌ في قلب الحقيقة 
والتلبيس علّئ الأغبياءٍ منّ الناس» وهو مردودٌ بكلامه في رسالتِه إلى إنعام الحسن 
ومَنْ معة مِنْ كبارٍ مشايخ التبليخِيَينَ. 

فق قال في (ص ١‏ - 4) ما مُلِخَّصُهُ: «إِن الدّعاةً الكبارٌ مِنَّ التَيْليغِيينَ لا يزالونَ 
يقومونَ ببعض الأذكارٍ الصوفيّة المُخالفة لهدي رسول الله صَيَّلنَعَلِوسَلنَ الأمرٌ 
ِي منم كثيرًا ِن الاس مِنَ الدّخولٍ بهذو الدّعوة؛ لل كثيرًا ِن الاس إِنّما ينون 
بالسلوك الشخصي أكثرٌ مما يتأنّرونَ بالكلام. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ وي 


r0‏ ¢ ت 


هذا لذ عام ان ی مخارا ی 


ا و 
الله تَعَالَى علّئ طريقٍ رسول الله صِبَرَلتَهعَلِوَسَلَ ثم هم سرًا يقومون بأعمالٍ ليس عليهًا 
أمرٌ اللو ولا أمرٌ رسوله صالةووسر؛ إِذْ لم يعملْهًا رسولٌ الله صَإَلَتَعَلِنَهوَسَلر ولا 
عملها أصحابه لَه لته ولا غملها كذلك E‏ 
ولا عرّفهًا كذلك الائمّة مه الكرامُ م أمثال أبي حنيفة وغيره مِنَ E‏ 
لظ 
المسائل المُختلّفِ فيهًا فيعذر أصحابهاء را الوكين لماز اا يمسرا 
شيءٍ يُُخَالِفٌ سنه الرسول صا و يتحتَّم» وأن یکون باطنهم مث 


سام ص 


ظاهرهم؛ كما کان عليه E‏ اووس وأ صحابه رصوال هر 
إن أنْ قَالَ: «وأمًا أن يكونَ للشخص عملان؛ أحدّهمًا ظاهرٌ يدعو النَاسَ إل 
والآخرٌ باطنٌ يخفيه عن التاس» فهَدًا لا يتَمْقٌ مع حال المؤمنء وأعاذنًا الله جميعًا مِنْ حال 
أهل التاق الَّذِينَ قال الله فيهم: « يَسْسَحَمُونَ من الاس ولا فون من أله وهو مَحَهُمَ 
1 إو ی ما ارت ون اقول 6ا يا تار هك e‏ 

ِذ مِنَ المعلوم أن | E‏ ا 
الدّاخليّة كان نساؤٌه عت ير ويها للتاس» كان اا حا اکل فان 


Gn 


م 

كل فردٍ منهم كما قيل: 

OE 2 E eS REL &‏ < 
فيرّي كإغلاني ولك خليقتي وظلمَة ليلي مشل ضوءِ نهاري 


وأعاذنًا الله جميعًا مِنْ أحوال المُنحرفينَ عن الصراط المستقيم» الْذِينَ خرجُوا 
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2 


عن الإسلام امي أن للوسلام باطتا روطام اال قاد الشيعة الو سني عله 
الإسلام باطنيّة؛ كالإسماعيليّة1١2‏ وغيرهم مِنَ المُتصوَّفة ولا يخقى ا أن 
نتشبّة بأهل الباطل» ولا بواحدٍ في المائة)ء الْتَهَى كلام 

وهوّ شاهدٌ عليّهِ باتباع الهوّئ ومُجانبة الصَّدقٍ في وصفه لأعمال التَبلِيخِيينَ 
قمر المكتقونة وقيلة اناه الطار مجميع نافع راد مرق E‏ 

وليس اتَباعُةُ لهئ ومُجانبتة للصّدقٍ مقصورًا على هو الجملة مِنْ كلايه» بل 
کل ما در قبلا يِن دعائم الباطل فهو مِمًا اتبعَ فيه الهرّئ وجانبٌ قول الصَّدقٍ. 

وقد كيت عن النْبييَ ص ووا أنه قال: : «عليكم بالصدق؛ فإنَّ الصَّدقّ يهي 


5 


إلى البرٌ وإِنَّ البرّ يهدي إلى الجنَدِ وما يزال الرّجلْ يصِدّقٌ ويتحرّئ الصّدقٌ حتّئ / 
يُكتب عِنْدَ اللو صدَّيقًا. وإيّاكم والكذب؛ فإنّ الكذبّ يهي إلى الفجور, وإِنَّ الفجورٌ 
يهدى إِلَنْ النّار ومَا يزالُ العبدٌ يكذبُ ويتحرّئ الكذب حنَّن يُكتّب عِنْدَ اللو كذَّايًا». 


ا 
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رَوَاهُ الما مَامُ أَحْمَدُء وَالبُخاري» ومسل وأبو دَاوْدَ وَالترمِذي؛ منْ حديث عبد 


س سك ساو سرج قر 
الله بن مسعود وا سدعنة 


)١(‏ الإسماعيلية: إحدئ فرق الشيعة وثاني أكبرها بعد الاثني عشرية. يشترك الإسماعيلية مع 
الاثني عشرية في مفهوم الإمامة» إلا أن الانشقاق وقع بينهم وبين باقي الشيعة بعد موت الإمام 
السادس جعفر الصادق» إذ رأى فريق من جمهور الشيعة أن الإمامة في ابنه الأكبر الذي أوصئ 
له إسماعيل المبارك» بينما رأئ فريق آخر أن الإمام هو أخوه موسئ الكاظم لثبوت موت 
إسماعيل في حياة أبيه وشهادة الناس ذلك. 


COAG, oils 
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وقال الترمِذِي: «هَذا حَدِيث حَسَنْ صَحيح 


3 و٠‏ ° ٤‏ ن - 2 1 3 ٍُ 7 و ر 
قال: «وفى الباب عن أبى بكر الصديق وعمرَ وعبد الله بن الشخير وابن عمرَ 
رجاه ) . 


فليتأمّل صاحبٌ الكتيّب هَذَا الحديث حق التَأمّلء ولتق الله في نفيه وفِي 


ل 
ص 


لك ينخدعون بقوله الفا بسببه) تس قول الله ا # وکا رلً 


er‏ ے ‏ ے 0 ع 


عن 
لذت يحاون أنفسهم إِنَّ الله ا یٹ میگ 2 ی 3 حون يِن 
] الله وهو مَعَهمْ إِذْ يبون ما لا رى من الول وکن أله يما 
يلون جیما © هتاش نولا جَدَلتْرْعَتْهُمْ في الْسَيوةَ لديا هَن يُجَددلُ 
يات أو وق 19 عم وَحكيلا € [النساء:٠ .]٠١9-٠‏ 


a 


وهذء الايا ت وإِنْ كانث قد نزلتْ في شأنٍ بعض المنافقِينَ الَّذِينَ كانُوا في زمن 
لبي اَعَد وله فان عمومَهًا يشمل كل مَنْ تشه بم في النّظاهْرِ بالصّلاح وهو 
في الباطن علّئ خلانٍ ما يُظهِرٌهُ للناس. 

ومِنْ عجيب أمر المردودٍ عليه أنه قد شبّة أحوال التَبْلِيفِينَ بأحوال الصَّحابَة 
في مُطابقَةِ سرهم لَعَلانِيتِهِمْ وأنشدّ البيتَ عِنْدَ ذكر أعمال التَبلِيغِيينَ كما أنشدهُ عِنْدَ 
ذكر أحوال الصحابة ركت وسْتَانَ مَا بِينَ الصّحابةٍ وبين الَبليغِيينَ! فأمًا الصحابة 
ْمَعَن فإن البيت مُطابقٌ لأحوالهمْ غايةً المُطَابِقَةَ» وأمًا التَيلغِيُونَ فإنّهُ مُجِانْبٌ 


لي 


لأعمالِهم وأحوالِهم غاية المُجاتبَة؛ لأنَّهِمْ يُسِرّونَ مِنَ الأعمالٍ السَمَةَ خلاف ما 


ص 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٣۳۸( )"854/١(‏ والبخاري (560945)., ومسلم (۲۹۰۷)» وأبو داود 
(54869»). والترمذي .)١91/1١(‏ 
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يُظهِرونهُ للتاس» ويكفي فِي بيان ذلك ما جاءَ فِي رسالة المردودٍ عليه إلى إنعا 
الحسنٍ ومَنْ مع مِنْ مشايخ التَيْلِغِيينَ فليْرَاجَعْ مَا تقدّمَ ذكرُه مِنْ رسالته7١‏ 2 ففيه 

وقدْ ذكرٌ سليمٌ بن حُسين العقينُ» وكانّ مِنَ الَّذِينَ شايعُوا الَيْلِيخِيينَ وكثّروا 
سوادَهمٌ وذهبوا معهمُ إلى الهندء ثمّ إن E‏ بعلي ag‏ 
لبي وي اي 
مِنَ الع والصلالء وحَذّرَ منهُمء وبال في التّحذِيرء وذكرٌ في آخر رسالته أنَهُ كانّبَ 
صاحب الكتيّب المشؤوم وناصحَة فكتب إليه بأن يكم موضوعً الهنود! 

قلتٌُ: وها يدل على إيثاره لرضًا الهنودٍ على رصا الله تَعَالَى. 

وذكر آخرٌ مِنَ الّذِينَ شابَعُوا التَّليغيّينَ وكتّدوا سوادهمْ في نحو مِنْ ثمانِ سنينَ؛ 
وذهبوا معهمْ إلى الهند. 
ا له تَعَالَئ مَنَّ عليه بالتَخلّصٍ مِنْ برائن ن الَبْلِيغِيينَ ومُنابدَتِهمْ» فكتبّ 
رسائل كثيرةً جيّدةَ جدًا في بيانِ أحوالهمٌ الذميمة وا ويالم في اللُحذير: 
وذكرٌ في بعض رسائله أن صاحبَ الكتيّبٍ المشؤوم قد رافق الَْليغيينَ بضع سنينَ 
ثم تركهم 

َالَ: «ودَكَرَ ِي أنَّ مِنْ أسباب تركه إِيَّاهِمْ مَا رى منهمْ مِنْ مُحالَمَاتِ شرعيّة). 


1 


قَالَ: ثب لم إِنّهُ عاد إليهم. نعود بالله مِنَ استحباب العمّئ علّئ الهُدّئ). 


0 


7 


.)۹٥۷ (ص‎ )۱( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موري 

وقد أنكرٌ صاحبٌ الرّسالةِ على صاحب الكتيّب المشؤوم ما استجازه منْ تبرئة 
م لع ل ٥ے‏ 1 ETT TEE‏ 1 
التبْليغيَينَ منْ كل عيبء وأنكرٌ قولّة: «إن أعمالَهِمْ ظاهرةٌ مكشوفة؛ يَصْدّق عليهًا قول 
الشّاعر: فَسِرّي كَإِعْلَانِي...» إلى آخر البيتٍ الَذِي تقدّمَ ذكرٌة» ثمّ رد عليه فأجادَ وأفاد 
جاه الله شير الجر اتوك فى المسلمي” فر أمقالة: 

وقد ذكرث في أوَّلِ الكتاب جملة مِنْ أقوال السّلفِ الصّالح في التحذير مِنْ 
عِ 3 ٠‏ و سي اه سې ه ٥‏ ۹ پس هه 
0 0 والنهي عن مجالستهم ومصاحيتهم وس كلامهم والامر بمجانيتهم 
ومعادَاتهمْ وبغضِهمْ وهجرهم. 


صاحت بدعة أحبط الله عمل وأخرج نورٌ الإسلام مِنْ قلبه2170. 
2 و ع 2 ار ع ا - 
وقالٌ الفضَيْل -أَيْضًا-: «علامة التفاق أن يقومَ الرّجل ويقعدَ مع صاحب 
)۲( 


بدعة)” .٠‏ 
قال -أيْضًا-: من جلس إلى صاحب بدعة ا 
i‏ ع س 7 م ع ن 
قال : «وأدركت خيارَ الناس -كلهم أصحات سنة- وهم ينهون عن أصحاب 


() كما في «شرح السنة» للبر هاري (ص:۷١١).‏ 

(۲) كما في «التذكرة في الوعظ» لابن الجوزي (ص:4۷). 
(۳) كما في «تلبيس إبليس» (ضن:6١).‏ 

(5) كما في «حلية الأولياء» (8/ 5 .)٠١‏ 


2م22 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 
إلى غير ذلك مما تقدّمَ ذكرُهُ في أوَّلٍ الكتاب؛ فليْرَ اج 2١7‏ فإنّهُ مهم جدًا. 
وقد قال أَبُو دَاوُدَ: قلت لأبي عبد الو أحمدٌ بِنِ حنبل: أرَئ رجلا مِنْ أهل الستة مع 
رجل مِنْ أهل البدع؛ أترك كلامة؟ قَالَ: « ل a DEN‏ 
بدعة؛ فإن 7 رل کلامه 00 وإ فألحقة به. َال ابن مسعود: : المرء دي 
ليَتَأمّل صاحبٌ الكتيّب المشؤوم هذه الرّواية عن الإمام أَحْمَدَ وليتأمّل م 
قبلهًا مِنْ أقوالٍ الفُضيْل بن عِياضي» وما ذكرتة في أوّلِ الكتاب مِنْ أقوالٍ السَّلفٍ 
الالح في التحذير مِنْ أهل البدع والتهي عنْ مُجالستِهِمْ ومُّصاحبتِهِمْ وسماع 
كلامهمٌ والأمر بمُجانبتهم ومُعاداتهمٌ وبغضهم وهجرهم. 0 الله تَعَالَىْء وليحذرز 
منّ الإصرار على مُصاحبة التَْليخِيينَ والجدالٍ عنهمٌ بالباطل؛ قن نول لني 
اهيوسا : «ويلٌ للمُصرّينَ الَذِينَ يصرُونَ على ما فعلُوا وهم يعلمونَ»"» ولا 
ينس رسالتة إلَ إنعام الحسنِ ومَنْ مع من مشايخ التبلِيغيينَ وما أنكرّة عليهمْ مِنَ 
الشّركِ والبدع والصلالاتِ والجَهالات ولا ينس أَنّهِمْ رفضوا الإجابة علّى رسالته 
لها لم تُصادف قبلا منهخ» ومَنْ كانوا ذو الصّفةٍ الذَّسِمةٍ فال ينهي له أن يدهم 
ويعاديّهمُ ويتقرّبَ 1 الله ببغخضهم وهجرهم. وحيث إِنَّهُ كانَ على العكس مِنْ ذلك؛ 
فإِنهُ ينبغي لأهل السنة أن يُلْحِقوهُ بأهل البدع» ويُعاملوهُ با يُعَاملوتَهمْ به من البُخض 
والهجر والنّجِنْبِء 


$ 


أ سر و 
ل يتوب وتظهر توبته. 


(1)(صس .)۹٥۲‏ 
(۲) كمافي «طبقات الحنابلة» .)٠١١ /١(‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موري 


وقد رأيتٌ مقالًا لبعض المُنتسبينَ إلى العلم» ألقاهُ في المركز العام لجماعة 
التبليغ ال فِي دولة قطرَ» وقد بذْلّ جهده في تأييد التبليغيينَ والجدال عنهم 
بالباطل: وقد ذُكِرَ عنة أَنّهُ كانَ قبل ذلك مِنَّ الْذِينَ يُنكرونَ على التَيلِيفِيينَ ويُبالِغونَ 
ا علبي :3 إل اضيا الور ر بعد الكَْرِ فصار يمدحُهمْ ويُطريهم ويُجاول 
عنهمٌ بالباطلء ويتعسّفُ في تطبيقٍ الآياتِ على بدعهمْ وأفعالهمُ التي شرعومًا 
لأنفسهم ما أنزل الله ه مها مِنْ سلطان. 
وق قال شيخ الإسلام أَبُو العبّاس ابن : EE‏ لاض سر الفران 
أو الحديث وأو على غير الُسير المعروفي عن الصّحابة والابعين فهر مفتر عل 
اله ملح في آياتٍ اش مرف للكَلِمٍ عن مواضعدء وهَدًا فح لباب الزندةة 
والإلحادء وهو مَعلومٌ البطلانٍ بالاضطرار مِنْ دين الإسلام» انتهى كلام وهو في 
( ص۳٤‏ ۲) مِنّ المُجِلَّدِ الثّالتّ عشرَ مِنْ (مجموع لفتاری»(۱). 
وقالّ الشّيِحْ -أَيْضًا- في (ص١21)‏ مِنَّ المُجِلّدٍ المذكور: «مَنْ عَدَلَ عنْ مذاهب 
NES‏ بل مدعا انهه 01 


E EET‏ بغير علم؛ وذلك فيمًا رَوَاهِ الوِمَام 


.)۲٤۳ /۱۳( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)۳١١ /۱۳( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


وج القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © 0-00 
أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌه وابنُ جريرء والبَعَوِيٌ؛ عن ابن عباس أن رسول اللو 
صََآَلتَهعَلتَوِوَسَلَرَ قَالَ: «مَنْ قال في القرآنِ بغير علم فليتبوًاً مقعدّه من الثّار». قال 


الترمذئ: «هَذَا ا خسن صح 


0 


5 


وفِي روايةٍ لابن جرير: مَنْ قال في القرآن برأيه أوْ بمَا لا يعلمُ فليتب وا مقعدَه مِنَ 
التار»(". 


وفِي رواية للترمذئ» وابن جریر» والبغوي: ١مَنْ‏ قال في القرآن برأيه فليتيرَأ 
مقعده من التار». قال التَرَمِذِي: خا ا 

وروّئ ابن جرير -أَيضَا- عن ابن عبّاس رتكا أنه قال: «مَنْ تكلم ِي 
القرآنِ برأيه فليتبوًَأ مقعدَهُ مِنَ التار»(). 

وَرَوَئ أَبُو داو وَالتَرْمِذِيٌ وابن جرير» والبَعَويٌ؛ عن ندب بن عبد الله روڪن 
أن رسول الله صا اهيوسا قال : من قال في القرآنٍ برأيه فأصات فق أخطاً(9). 


وروی أبُو يَعْلى بإسنادٍ صحيح عن ابنِ عباس يك متها أن رسول الله 


صااه هوس قال: من قال في القرآنٍ جرع جه يوم القيا مة مُلْجَمًا بلجام من 


(0) سبق تخريجه. 
(0) أخرجه أبو يعلى (5/ 50/8 )» وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)۲٠١ /٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


قال التَرْمِذِي: «هكدًا رُوِيَ عنْ بعضٍ أهل العلم مِنْ أصحاب التي 

هسام وغيرهمْ نهم شدَّدُوا في هَذَاء في أن : 3 سر القرآنُ بغير عله( 

وروّئ ابن جرير عن عَبيدٍ الله بن عمرٌ قَالَ: «لقذ أدركثٌ فقهاءً المدينة وإنَّهمْ 
ليعظّمود القولّ في التفسير؛ منهخ: سالمٌ بن عبد الل والقاسمٌ بن محمَّدِء وسعيد بن 
المُسِيّبء ونافع»57 

وقالٌ البغوئ: قال شيخنًا الإمامُ ريا لنَّهُ: قد جاءَ الوعيد في حم مَنْ قال في 
القرآنٍ برأيه» وذلك فيمنْ قال مِنْ قبل نفسِه : شيئًا مِنْ غير علم)» انتهی 0 

فلیتأمّل صاحبُ e‏ الشديدِ لمَنْ قال في 
القرآن بغير علم؛ وليتاكل -أَنِضَاك كلام شيخ الإسلام ابنٍ تيميّة في ذلك ولا يأمنْ أن 
يكو ل نصيبٌ ما جاء في الأحاديث وكلام شيخ الإسلام ابن ت ھول ا س 
نفْسَهُ علّئ القولٍ في القرآنٍ بغيرٍ علم قبل أن يُحاسبَة اله علّئ ذلك يوم القيامة. 

- وقد سبق لصاحب المقال أنه كتبَ تفسيرًا للقرآنٍء واستنبط مِنْ كلام فرعونَ 
والسّحرة قبل أن يُؤمنوا حكمينَ أدخلَّهِمًا في دينٍ الإسلام» وذلكٌ أنه ذكرٌ قولّ الله 
على في سورة الأعراف: # وجا السَّحَرَهُ وعو فالا إِبَ ا لأا إن كت 
ص0 عن الْعتلبين 9 قال ت َعم ولتک لمن أَلْمقَرّيَ © [الأعراف:١١١١١٤١١].‏ 


210 :د که 
(۲( ف #تفسيره») /١(‏ 66). 
(۳) «تفسير البغوي» .)٦۷ /١(‏ 


“22ح القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


ثم قَالَ: «مِنّْ هداية الآيات: 
ءّ 7 2 ا مد به 04 
١‏ - طلبُ الأجرة على العمل الَّذِي يقومٌ به الإنسان خارجًا عَنْ نِطَاقٍ العبادة. 
١‏ - مشروعية الترقياتِ الحكومية لذي الخدمة الجُلّى للدَّولة). 
الت المقصودٌ مِنْ كلامه الذي قد بلع الثهاية في الغرابة والهجنة. 
وإ استنباطة الأحكام مِنْ كلام عدو الله فرعون ليُذْكَوُنَا بالقصّة التي ذكرهًا أَبُو 


الفرج ابن الجوزي عن : بعض المُعْمْلِينَ أنه وعظ قومًاء وقالّ في آخر موعظته: وإِنّي 
000 رھ ص ب ہیر رصم ےہ .سرامن مص 
أقول كما قال العبد الصالح: لما ری کم إلا ما أرى وما هدیک إلا سل الرَسَادِ € 


[غافر:۱(!]۲۹). 


فتوهُم هَذَا المُعْمَل أن فرعونَ رجل صالمٌ مِنْ أجل قوله لقومه: وما أَهَدِيك 
لا سَبِلَالرََادٍ # [غافر:15]! وما علم الواعظ المتكاف :أن فرعون و البعد عن 
الصَّلاحء أنه مِنْ أشد الناس كفرًا وعتوًا وعداوةٌ لله ولرسله! 

وفي قصَّةٍ صاحب التفسير الذي استنبطً الأحكام مِنْ كلام فرعونَ والسّحرةٍ 
سب قريبٌ مِنْ قصَّةٍ الواعظ المُتكلّف. 

ولا شك أنَّ صاحب التَمْسِير قن زَّلَّ زلّةٌ خطيرةٌ جدّاء حيثُ أقدم علّئ القولٍ في 
القرآنِ برأيه» واستنبطً الأحكام مِنْ كلام عدوٌ الله فرعونً» وتعرّض للوعيدٍ الشديد 
لذي تقدّمَ ذكرُهُ في الأحاديثء وتعرّض -أَيْضَا- للاتصاف بالصّفاتٍ الذميمَة التي 
ذكرّهًا شيخ الإسلام ابن تيمية. 


)١(‏ كما في «أدب المجالسة» لابن عبد البر (ص:۷۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


- ومِنْ أخطائه في مقاله الَّذِي ألقاهُ في مركز التَيْلِيغِيينَ قولّة: «مَنْ ترك ذكرٌ الله 
وشّكرَهٌ فجريمتة أله دمر الملكوت الأعلّى بكل مَا فيه» وخرب العالمَ السَّفْليَ بكل ما 


فشه). 


والجوابٌ أن يُقَالَ: هَذَا كلامٌ غيرٌ معقول» وهوّ بالهذيانٍ أشبه منهُ بكلام دوي 
العقول. 

ويْقالٌ -أَئِضًا-: ليس أحدّ مِنَ المخلوقينَ يقدرٌ علّى تدميرٍ الملكوتٍ الأعلّئ 
بكلّ مَا فيه وتخريب العالم السّغْليَ بكلّ ما فيه» ولو اجتمع الخلقٌ كلهم على هذا لما 
قدرُوا عليه» وَإِنَّمَا لله وحدّهُ هوّ القادرٌ على تغيِيرٍ العالّم العُلويٌ والعالم السّفليَ 
وسيكون ذلك يوم القيامة؛ كما أخبرٌ الله بذلكَ في آياتٍ مِنَ القرآنِء وأخبر بذلكَ 
الله صَبََلَهعَلَهوسَلَرَ في عة أحاديت صحيحة. 


ا ل ر 

فأمًا الآيات فكثيرة؛ منها: 

1 و ا ےم #سغر © بر 2 2 ر ر 2 0 27 سسالا و3 و 

قول الله تعالا: وما قدروا الله حى فدرم وَالآرض جميعًا و يوم 
ے غم سس 


الصتمة والسَموات مطوئّتت ينه * [الزمر:17ة]: 


م 7 لو م وي ع صرح 2 م رم وو صل 
وقوه تَعال: 3 يوم ثل لأر عر لض لر € [إبراهيم:+4]. 
وقول تعلى: بم لرى آلا کي لرل رڪش كمَابدأَآ و 


2 


: 
کل نيدد € [الأنبياء:4 .]٠١‏ 

وقول تعالى: #و إا لاء كْقْطَتٌ € [التكوير:١١].‏ 

وقولة تال : 3دا آلسماء آنقطرت )ودا ا لکیاک ارت # [الانفطار: ١‏ ۲]. 


ْم القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © ٠ ٠ ٠‏ م .م © dw‏ 

وق السا آذ نت )رایت زیا خان ست )ودا لض مُدَّتْ @) 
والفت فا 1 ١ EKO‏ لاد حَقَّتٌ * [الانشقاق:١-0].‏ 

وقولة تَعَالّد: ie‏ لالا وال وت ا 
اه وسقت اَلسَمَآهُ فهى يَوْمِذٍ واهية © [الحاقة:5١-17].‏ 

و16 الأ حافيت كني دارم ]وميا : 

حديث ابي هْرَيْرَةَ صَوَِتََعَنةُ أن رسول اللو اهيوسا قَالَ: «يقبض الله 
is e‏ 

E Os 


ومنها ديت ابن عمرٌ روا عم عنها عن ابي ص E‏ بنحو حديث أبي 


رَوَاُ: البخاريٌ ومسل وَائْنُ مَاجه2"0. 
ومتها عبد الله بن مسعودٍ ر محا ڪه قَالَ: جاءَ بر حبر إل الخ 
القيامة على ا والأرضن غلا 3 والجال ١‏ على إصبّع. والماءً 
والثررئ على إصبَعء وسائرَ الخلتي على إصبّع» ثم يهزهن ول أنَا الملك. أنَا 
الملك. اا ل O E‏ > ثم قر 


الت 


(۱) أخرجه أَحْمَدٌ (؟/1/4") (8800). وَالبَُخَارِيٌ (؟581). وَمُسْلِةٌ (3710410)» وَابْن مَاجَهُ 
(1957). 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸)» وابن ماجه (۱۹۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ا 


آذ کے قر وو OE‏ 2 58 27 ل ار 7 
الصيته د عم 1 ا ا 58 [الزمر: /11]. 


رَوَاهُ امام أَحْمَدُ وَالبُخَارِيٌ» ومنل ). 


و إذَا عَلِمَ هَذَاءٍ فليُعلَمْ -أَيْضَا- ا ا إن 
یکون وبالّهًا عليهمْ لا علَئ غيرهمْ؛ لأن الله تحال يقول: #ولا تكب َل یں د 


سس سس ا ے عو ل رر م سا 


علتا ولا زر وازره ورْرَ لَك 4 [الأنعاء :5" .]١‏ 


وقال تَعَالّی: ا د [المدثر:۳۸]. 


رمتا ر 
وقال تَعَالئ: ابا الاس َم بعکم عل کک شیک % [يونس:7]. 
وقال تَعَالى: # من كفر قعل عليه كف € [الروم:4 4]. 
ا م ديه 


ع 
CL‏ 
ا 
3 
5 
3 
ا 
¢ 
3 
3 
1 
sC‏ 
- 
\ 5 
حا 


وقد ثبت عن التي صاا ڪيه وس أنه قا ل: «لا يجني جانِ إلا على نفيه). 
وواه امام ا رَالترمذي» وار بن مَاجَه؛ من حديث سليمان بن عمرو ابن 


الأحوص عن أبيه صِدَُعَنْهُ. وقَالَ الترمذئ: «(هذا ا ری ن ضح 00 


)١(‏ أخرجه أَحْمَدٌ (۱/ لاه:) (54":). ل 
)۲( أخر جه أا )64۸/۳( )۸ 1°( وروي (69١5؟)),‏ وَابن ا (2)5569 وصححه 
الإلبان: 
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وروي نحوه مِنْ حديث أبي رمثة وأسامة بن شريكِ والخشخاش العَنبريّ وأبي 
رزين الغقيليّ ی 2١1‏ , 

وفيمًا ذكرتة مِنَّ الآياتِ والأحاديثٍ أبلغ رد علّى هذيانِ صاحب المقال. 

- ومن أخطائه -أَيْضَا- مُجادلتُةُ بالباطل عمًا ابتدعة التبليغيود مِنْ خروج 
ثلانة ایام ٠‏ وخروج أربعينَ يومّاء وخروج أربعة أشهرء ا 04 فزعمَ صاحبٌ 
ال ل أن هذا الخروج أصولَُة ومصادرة وينابيعٌة في شريعة الإسلام. 

والجواث أن بُقَالَ: هدا م الافتراء عل الشَّريعة؛ إذْ ليس فيهًا ما يدل عل 

من بدع ايفين في تحديد روجهم في سياحاتهمٌ التي شرعومَا لأنفسهمْ ما 


ازل الله مها مِنْ سلطانِء وقد كان وسا اللو صااه E‏ إلى أحياء 


العرب» يبعت الجیوش والگرایا لقتال الكقارء ولم مك عمة یوار آله کان 
يبحدذ لهم الخروح بثلاثة أيّام ولا أ أربعينَ يومّاء ولا أربعة آشهر» ولا عام. 
وقذ قال تعَالی: لا لق کان کم فى رول آلو أسوة حستة لمن كن برجو آله 
و وألبوم الجر [الأحزاب: :1[ 
وقال تَعَالى: حدر الَذِينَ يحَالِمُنَ عن انرو أن تہ َه و مم 
عَذَاتٌ القت [النور:۳٦].‏ 


)١(‏ حديث أبي رمثة رَوَوَلَعَنْهُ: أخرجه أبو داود (545 5).» والنسائي »)٤۸۳۲(‏ وصححه الألباني. 

وحديث أسامة بن شريك َانَدْعَنَةُ: أخرجه ابن ماجه (77177). وحسنه الألباني. 

بصدو ود در لمعا ووو ساد اااي 

وحديث أبي رزين العقيليٌ ب وَنَدعَنَهٌ: أخرجه أحمد (5/ .)١7751( )١7‏ وقال الألباني في «إرواء 
الغليل» :)۳۳١/۷(‏ ر لا باس به في الشواهد». 


مجموع مؤلفات التويجري ح/ ٤‏ موري 
وثبتَ عن النيت صََِْلنَهعَِتَهِوَسَلمَ أنه قَالَ: «مَنْ أحدث فى أمرتا هَذَا مَا ليس مِنهُ 


3 
فهو ردا. 


٤ 


روا امام يت وَالسَخا 5 > ومشلم» واو داو وابن ٠‏ مَاجَه؛ من حد 


وفي رواية لأحمد وَمُسْلِم وَالبُخارِيٌ تعليقا مَجزومًا به: «مَنْ عمل عملا ليس 


00 


عليه أمرّنا فهو رد) ؛ أي: مردود. 


ا eê a EE AAs‏ ۳ 
وفي رواية لأحمدّ: ١مَنْ‏ صنع أمرًا مِنْ غير أمرنًا فهو مردودٌ)! ), 


وهذه الرّواية إسنادُهًا على شرط مسلم. 


وَرَوَئ الإِمَامُ اخ ماك واف السنن عن العزباض بن سَارِية نة أن 
وسول الله ادر قال «علیکم نسو و الخلفاء الرَّاشْدينَ المهديين؛ 
تمسَّكُوا بهاء وعَضُوا عليها بِالنَّواجِذِ وإِيّاكُمْ ومُحدّئاتٍ الأمور؛ فإنَّ كلّ مُحدَئَة 
بدعة و كل بدعة ضلالة». 


\ 


5 


ب م r E‏ 
قال الترمذى: «هذا حديث 0 


وصحَّحَهُ -أَيْضَا- الحاكة» وابنٌ عبد الب والذ هغ . 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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وَرَوَئ الإمَامُ أَحْمَدٌ -أَيْضا- ومسل وَائْنُ مَاجَه؛ عنْ جابر بن عبد الله يته 
َالّ: کان رسولٌ الله صَوَانَعَْيَهوَسَلَرَ ذا خطب يقولٌ: «أمَا بعدٌ؛ فإنَّ خير الحديث كتابٌُ ا 
وخيرٌ الهدي هدي محمد وشرّ الأمور مُحَدَنَانَهَا وك باع ضلالة)217. 


وروا السا بنحووء وزاة: دول ضلالة فلا20 . 


ا o‏ لھ ررس واه رو ° 5 سل 
وروی ابن مَاجَهُ نحوه مِن حديث عبد اللو بن مسعودٍ ريو عَنْهُ عن لني 
نينس0" 


وفي ايتن مِنْ سورة الأحزاب وسور النور وما ذكِرَ يعدا من الأحاديثٍ 
الصَّحيحةٍ أبلغ رد عا على بدَع التَْليخِيينَ في تحديدٍ خروجهمْ في سياحاتِهمْ بحُدودٍ لم 
أمْر الله ما في كتابه» ولمْ يأمز ہیا رسولٌ الله صَرَلنعبَوسََهَ ولم تكن مِنْ سَنَّةِ رسول 
الله صَإَنَه لص رضي الما الرَّاشْدِينَ المهدِيّينَ» وإِنَّمَا هي ضلالة مِنَ 
الضلالات؛ كما يدل عل ذلك 1 ا صا ەتە وسم : «وكلّ , بدعة ضلالة». 
E EA n‏ ل 2 ٍِ 
ان م التبليغيين لھا اصول ومصادر وينابيع سي سريعه ساد م وهدا من اتباعه 
خط ات السيطان التي ه٠‏ الله عر اتباعهًا ف قوله: (# اا اأذن اموا لا قتعا 
لخطواتٍ ل باعها في قوله: #۶ يكايما الذين ءامنوا لا تنيعوا 


ص 


خطوات الشَّيَطن لطن ومن مع خط وت شيط ونه أ بِالْفَحْسَلءِ والْمسكر € [النور :1[ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »برجم 


ااا 2 r‏ ور ر 
ا م 


سيط اله كك عدو مين س إنما يأمركم بالسوء وَالْمَحْسَهِ وأ 
تعلمونٌ * [البقرة:179174]. 


ع 


- ثمّ إن صاحب المقالٍ الباطل ذكرٌ ما زعم أن 
لخروج التبليغيينَ» فقَالَ: 
«أمَا قال تَعَالَ: [قل تَمَتَعُو افي دار 
أمَا عمتا أنَّ مَنْ أقامَ بدار أربعة أيام أصبحٌ مُقيمّاء وعليه أن س صلاتَهُ ولا 
يقصرمًا؟ بداية الأربعة أيّام يتم المؤ * صلاتة إن ن نوامًا وعزم على إقامتِهّاء الثلاثة 
أيام مسافر. 000 ۰ 
فرأى الَّذِي وضع هَذَّا المنهج جعل الثلاثة أيّام؛ لأنّها أقل مد القَضْرٍ. 
الأربعونٌ يومًا: حفظتا عنْ أبي القاسم صله ههوم قوله: ١مَنْ‏ صلّى فِي جماعة 
أوعير يونا لاقو نا عزلاة كن الل هله براءة مِنَ الاق وبراءةً مِنَ العذاب)217. 
لِم اختارَ الشرعٌ اا ی لن هذه الفترة تتغيرٌ فيهًا اطبا تتدّل 9 
العادات» يكتسبٌ صاحبهًا عاداتټ جد لاما فة سين ا أن | الله أعطامًا لموس 
قال تعَالى: ¥ # ووعدنا موسى لشت لل تمتها بعش فم ميقت ربد 
ابیت له 4 [الأعراف ۱٤۲:‏ ارت را 
إذن.. والأربعة أشهر: لِمَ مِنْ نظام الدّعوة أربعةٌ أشهر؟ عرَفتا أن الإيلاءَ -وهو 
اا ل ا 015 ك2 له أنْ لا يحنت ولا بكر الشَّهرَ الأول وااز 
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6 


والثالتٌ والرَّابعَ إِذّا كملتٍ الأربعة أشهر إا أن sg e,‏ 


و عل رد سے 
مي 


7 اء أ برسم و و كي دده کا 2 > م 9 
# للذ د ولون من ايهم تربص أَربعَةٍ أشهر فإن فاءو ِن أ عمور رحيم وإن 


عمو الط كن َه سمي علي [البقرة: 0377 ۲۲۷]. 
٤‏ ¢ ت ر ت 1 و م 
فالحكيمٌ الَذِي وضع هَذَا النَظاءَ رأ أن مِنَ الناس مَنْ تزول غفلتة بثلاثة أيام 
نعود د إليه و إذن. a‏ الا د ثلاثة أيّام آخرٌ مرضة أصعبٌ أشد: أربعينَ 


يومًا في المستشقى» يخر بحمد الله مُعاقَىء آخرٌ مرضة مُتأصّلٌ يحتاج إلى أربعة 
اشهر» يرجع بعدَهَا حيًا سليمًا. 

فمَنْ يعيبٌُ عليكمُ هَذَا النظامَ عد عدّهُ غافلا أو جاهلا؛ إِمّا لغفلته ما تأمّلَ في 
الشَرِيعَة وما لجهله بيا». 

والجحوات أنْ يُقَالَ: ليس في الأصول والمصادر والينابيع التي ذكرّمًا ما 05 
التبليغيينَ وتحديدهم مده و ألبتة و یا ا والتَعسّفٍ فِي 
و ا مِنَ الأحكام الشرعيّة علّئ ما 
E‏ 
فما قولة: «أمَا الله تَعال : اق افي دَارِكُمْ تََانَهَ أيّام]؟).. 

ل: ET‏ تغييرُه للكلمة 
الأولّن؛ حيث قَالَ: [قل تَمَتَعُوا]ه والصوابٌ: #قَقَالَ تَمَتَّحُواْ © [هود:10]. 

الخطأ الثَّنِي: تطبيقة عمل التَْليفِيينَ في تحديدِهمْ مدَّة الخروج بثلاثة يام على 
مدَّة إنظار الله لثمود ثلاثة أيّام قبل العذاب!! ٠‏ 


ء۶ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ »يبرهم 


وهَذَا مِنْ أغرب الاستدلالء وبين وبين الحق والصّوابٍ أبعد مما بين 
السّماء والأرضيء ولا يت له هَذَا الاستدلال ويكون مُطابقًا إلا بعد أن يُشْبّه 
التَبْلِخِيّينَ بشمود فيقولٌ لهمْ: تمتعُوا بالخروج ثلاثة أيّام» ثم ارتقبُوا العذات؛ كما 
فعل الله بقوم صالح! ٠‏ 

لكا لظ فو ارو ا فَهَذًا مِنَ القول في 
القرآنٍ بغيرٍ علم» وقد جاءَ في ذلك مِنَ الوعيدٍ الشديدِ ما تقدّمَ ذكرٌه قريبًا؛ فليْرَاجَمْ 
وليْرَاجَعْ -أَيْضًَا- - كلام شيخ الإسلام فيم يتأوّلٌ القرآ َ أو الحديتٌ على غير التفسير 
المعروفٍ عن الصحابة والتَابِعينَ؛ ففيه أبلغ رد على صاحب المقال الباطل. 

GERA E‏ لور 


و 
٠‏ 5 3 0 سلس 06 انا 7 ه بي 00 5 0 
فى تحدیل ج التبليغيين بثلاثة | يام نما هو اند والقول في 


ع 
و 
ص لو 


الأحكام الشّرعِيّةَ بغير علم» والاستدلا i‏ ما لا تدل عليه 


E‏ قولة: «حفظنا عن أبي القاسم صااه لووسم قولّة: «من صلی شي 
جماعة | و واا ی ی لذ وراء ذه او ا 


کک 


حدقا ان قل إن هَذَا الحديتٌ قد رواه الترمذى مِنْ حديث و 


نة مر فوعا: ١مَنْ‏ صلَّئ لِلَّهِ أربعينَ يومًا في جماعة يُدرِكُ التكبيرة الأولئا؛ كتبث 


له براءئان: براءةٌ مِنَ الثّارء وبراءة من الثفاق)2)17. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (751). وحسنه الألباني. 
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هذا لفظة عِنْدَ الترمذئ» وقد غير صاحبٌ المقال بعص الكلماتِ فيه! 
الوجة الثاني: أن الترمذى قال بعد إيراده: هذا ا تعدو وهو 
e‏ 


وفي هذا رد لقول صاحب المقَالَ: «حفظتا عنْ أبي القاسم صالة ووس 


م سه 


الوجة الثالتُ أنْ يُقَالَ: إِنَّهُ لا يجورٌ الجزمُ في شيء مِنَ الأحاديث بِأنَّهُ مِنْ قول 


سس 


التي صََِتَدعَِوسَََ إلا إذَا كان إسنادة صحيحًا مصلا مِنْ رواية الأثباتِ عن الأثباتٍ 
إلى ابي صااه ووس فَأَنَا إِذَا کانت في الإسناد 0 تمنع من 00 الحديث 
فان المُحِدَّئِينَ يذكروتةُ بصيغة التّمريض» فيقولونٌ: وي عن الي ص اووس أنه 


قال کذا»» وَايُروَى عن ل ديوس | َه قال كذَاا 5 عن الْنْبيّ 


و انث O RCE‏ نه مِنْ قول النبي صلا یوار لاحتمال 
ان يكون غير ثابت عنه 


وإِذّا كانَ صاحبٌ المقال قد حفظ الحديتٌ الَّذِي تقدّمَ ذكرُهُ كما زعم ذلك 
وثبتَ عند أنه مِنْ قول الب صا وسار كما زعم ذلكَ؛ فعليّهِ أن يذكرٌ لَه إسنادًا 
صحيحًا متصلا إلى لني وسار وليذكز مَنْ صحَحَهُ مِنَ المُحدثين؛ حتى 
يبرا مِنْ عُهِدَةٍ الحديث. وإِن لمْ يفعل فلا يأمنْ أن يكونّ لهُ نصيبٌ مِنَ التقول على 
ابي ا غوس 


)010 سنن الترمذي» (۲/ ۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ر 


° 
Lar 


ا: «مَنْ يقل عليّ ما لم أقل؛ فليتبوًا 


روا امام ا وَالمُخَارِيُ؛ رن حديثث له بن الأكوّع رة کته وڌا 
NE‏ 


وَرَوَئ الإمَامُ أَحْمَدُ-أَيْضَا-ء وَاْنُ مَاجَهْ؛ عن أبي هْرَيْرَة ئة عن الي 
E TS‏ 


وَدَدَك خمد -أَيِضَا- عَنْ عبد الله بن عَمْرو عتا عن 
الي صا ا ڪاه , لك ال 

وروی ابن مَاجَه عن أبي قتادة يڪن عن الي ليوام نحوة 
E‏ 


ص سے ص 


وَرَوَىْ الِمَام e‏ وَالبُخَارِيٌ؛ عن واثلة ب بن الأسقع رنه أن النبىّ 
صَََِْدُعَلْدِِوسَلَرَ قال : «إنَّ مِنْ أعظم الفِرَئ أنْ يدّعيَ الرّجِلٌ إلى غير أب أو بُرِيَ عينيه 
ف العنام كالم ترا أو يقول على رسول الله لوس ما لم يقل). 

هذا لفظً حم وإسنادةُ صَحِيِحٌ على سط ايد 


(۱) أخرجه أحمد .)١56007( )٤۷ /٤(‏ والبخاري .)٠١9(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)4700()5٠١‏ وابن ماجه (75)» وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)٦٤۸٦( )۱٥۹‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (2)70 وحسنه الألباني. 

.)76٠09( والبخاري‎ .)17١7١()1١5/5( أخرجه أحمد‎ )٥( 
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ا يناهت المقال. .هو الالحاديف ا له بول يأف أن كوو اله 
نصيبٌ مها ذُكِرَ فيهًا مِنَ الوعيدٍ السَّدِيدٍ. 

الوجة الرَّابعٌ أَنْ يُقَالَ: رما أن e‏ ا المقال كان 
صحيحًا ثابًا عن الب َوَس لَمَا كان فيه مَا يتعلُقٌ به صاحبُ المقال في تأييد 
بدعة التَبلِيغِيينَ في تحديدهمٌ الخروجٌ بأربعينَ يومًا؛ إِذْ ليس مِنَ الأصول ولا 
المصادر ولا الينابيع الي تدلّ على هذه البدعة لا بالنّضّ ولا بالظاهر ولا بالإشارة 
ولا بالإيماء» وإِنَّمَا هو واردٌ في الحث على التّبكير إِلَئ الصّلاةٍ مع الجماعة وإدراك 
التُكبيرَةٍ الأولّئ مع الإمام» وقد بوب الترمذي على هَذَا الحديثِ بقوله: «بابٌ في 
فضل التكبيرَةٍ الأولئ). 

وحيثٌ إِنَّهُ لا مُتعلَقَ لصاحب المقالٍ في هذا الحديث؛ فن استدلالة به علّى 
بدعة التَيلِيِييْنَ ظاهرٌ في التكلّفٍِ والتّعسّفٍ وتحريف الكلِم عنْ مواضعه. 

- وأمًا اا عا 00 الخروج عند اين بأربعة 7 

كؤانقة ليد ف الأياك وهر نيحلت التسل أن ليطا اعرانة نان نوجل أريعة 

فان فاءَ بعدَّمَاء وال Î‏ 

فجواية أنْ بُقَالَ: ليس في حكم الإيلاءِ ما يتعلّقُ به صاحبُ المقالٍ الباطل في 
تأييده لبدعة 3 التبليغيينَ» ؛ إذ ليس هو مِنَّ الأصول ولا المصادرٍ ولا الينابيع التي تدلّ 
عل شيءٍ م ا ا او ت ا ا 
الإيلاء مِنْ أفسد القياس» ولو ن صاحبت المقال الباطل قاس ذلك على مدَةٍ تأجيل 


المشركينَ أربعة أشهر يسيحون فيهًا في الأرض كما ذكرٌ الله ذلك فى اول سورة براءةً 


لكان أقربّ إلى الصواب. 


عو انا قولة: «إن الحكيم الَّذِي وضع هَذَا النَظامَ رأئ أن مِنَ | ناس مَنْ تزول 


غفلتةُ بثلاثة أيّام تعودُ إليه صِحَّنْفُ إِذَاهٍ تُدخِلَهُ المصحَّةَ ثلاثة أيَّام آخرٌ مرضة 
أصعبٌ» أشدء اا يومًا في المستشفئ يخرجٌ بحمدٍ الله 1 آخرٌ مرضة 
مُتأصّلٌ» يحتاجٌ إلى أربعة أشهرٍ يرجم بعدَهًا حا سليماء فمَنْ يعيبُ عليكمْ هَذَا انام 
أعدَّهُ غافلا أو جاهلا؛ ما لغفلته ما تأمّلَ في الشَّريعَة: وإمّا لجهله مها»). 

والجوابٌ عن هَذَا مِنْ وجوه: 

أحدّها أنْ يُقَالَ: إِنَّ الذي وضع النَظاءَ يی لیس بحكيم كمّا زعم ذلك 
صاحبُ المقال الباطلء ولكنةُ ِن رووس آهل البدع لذِينَ شرعوا مِنَّ الدينِ مَا لم 


ی مارا جا في اينيك از رر سبل م خلينة بن ا 
عت أن رسول الله صَ!اْنَْءَِتَهِوسََمَ قال لَ: ايكون بعدي أئمة؛ لا يهتدونَ بهداي. ولا 
يستنونَ بسَِّيه وسيقومٌ فيهمْ رجالٌ قلوبُهِمْ قلوبُ الشّياطين في جُثمان إنس)17). 
بوي وله قال في صفة هذا ارب 
الرقء: «دعاة على أبواب مَنْ آجابهم إليها قذفوةٌ فيهًا). قال يفة رَكَِانَدُعَنَهُ: 


ف رسلا e‏ فَالَ: «نعم؛ قومٌ منْ جِلدَيِئَا ويتكلّمونَ بألسنيت»("٠.‏ 


.)۱۸٤١۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۸٤۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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هذا الحديث ينطب على المفتون الَّذِي وضع للتَبْلِيِيينَ نظام لم يأمر الله به 
ولكوسولة فا 

الوجة الثاني أن يُقَالَ: كيف يكونٌ حكيمًا مَنْ كان يُرابط على القبور» ويُصلّي 
بالجماعة عندَّمَاء وينتظرٌ الكشوف والكراماتٍ والفيوض الرُوحيَّة مِنْ أهل القبور؟! 
TOE‏ رمس اق ال كاير ده 
د 

وكيفت يكونُ حكيمًا مَنْ كان هو وخلفاوُة وأتباعُهِمْ يؤمنونَ بالطْرق الأربع من 
طرق الصوفيّة -وهي: الجشتيةء والتقشبنديّة» والقادرية» والسهروردية- a‏ 
آله لز مات أحدٌ ولم يُبايع على يد شيخ الطريقةٍ مات ميت جا هليّة؟! إلى غير ذلك مِنَ 
الطَّامّاتِ والبلايا الَّتِي تقدّمَ ذكرُهًَا عنهمْ؛ فليرَاجَع ذلك (). 

ومَنْ كانُوا بذِهِ الصَّفاتِ الذَميمَة؛ فرئيسُهمٌ الذي وضع لهم البدع وشرع لهم 
مِنَّ الدّين ما لمْ يأذنْ به الله بعيدٌ كل البُعدِ عن الحكمةء ولا يصفُهُ بالحكمة إلا مَنْ هر 
مِنْ شد الناس غباو بحيث لا يعرف الفرقّ بين الحكيم الَذِي قذ تمك بال 
البويّة وعضٌ عليه بالنواجذٍ وبِينَ المفتون الذي قد تمسّكٌ بالبدع ودعًا الاس ليها 
وجعلَهًا سنّةَ له ولأتباعه! ۰ 

الوجة اثالث أنْ بُقَالَ: إِنَّ الأمرّ في الواقع بخلافِ ما زعمّهُ صاحبُ المقال 
الاطل؛ كما ندل على ذلك أحوالٌ السُذّج الّذِينَ يقعونَ في مصايدِ الليغيينَ 
yy‏ ل a‏ 


(۱) (ص 4۲۰) وما بعدها. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


ت 


ال وبدعهمٌ وشبِههِمْ ۾ وضلالاتهمُ وجهالاتهم وخرافاتهن» وتفارقة صحة 
العقيدة السّليمة الي كان عليهًا قبل الانضمام إليهيْ ومنهمْ مَنْ لا تغلب عليه أمراض 
لتَْلِيغِيّينَ إلا إا صحبَهمْ أربعينَ يومّاء ومنهمْ مَنْ لا تغلبُ عليه أمراضُهمْ إلا إِذَا 
معي اريك احبر زاكر ور لل . وحينئذٍ يرجع المسكين ميْتَ ميت القلب» لا يعرف 
N‏ ون يدم انحن ay‏ 
وجهالاتِهِمْ وخرافاتِهم؛ فَهَدَا هو الَّذِي يعرفُةُ أهل العلم والبصيرة عن التَْلِيغِيينَ 
وأتباعِه» لا مَا يهو به صاحبٌ المقالٍ الباطل وأشباهُةٌ مِنَ المُداهِنِينَ للتَبليِغِيينَ. 
ما قولة: إن مَنْ يعيب هذا النظام على التتليغسرة فان Eu‏ 

جاهلا؛ إِمّا لخفلته ما تأمّل في الشريعةء وإمّا لجهله ببا».. 

فجوايُّ أنْ يُقَالَ: إن الغافل الجاهل في الحقيقة مَنْ يمدحٌ البدعَ وأهلهّاء 
ويجادلٌ عنهمْ بالباطل؛ ولا يُبالِي بمّا يترتبُ على ذلك مِنْ مُخالمَة الكتاب والسَّنَِ وما 
کان عليه سلف الأمَةَ وأئمّتهًا. 

فأمًا مُخالفتُهُ للكتاب؛ ففِي مُجادليه عن التبْليغَينَ الَّذِينَ يَختانونَ أَنفسَهِمْء 
فِيَظْهَرونَ لتاس بالمظهر الحسنٍ» ويستخفونَ عنهمْ بالبدع والصَّلالاتِ وأنواع 
المخالفات. 1 

وقد تقدّمَ ذكرٌ نموذج مِنْ ذلك في الرّسالة الي أرسلهًا بعص المفتونينَ مم 
إلى إنعام الحسن ومَنْ معة مِنْ أكابر مشايخ التَبْليخِيينَ؛ فليرَاجء "١7‏ ما تقدَّم ذكرُهُ مِنَ 
الرّسالةٍ والكلام عليهًا؛ ففيه بيان مَا كانَ عليه مشايخ البليغِيَينَ مِنْ مُشابَة الَذِينَ بى 


.)٠١59 (ص‎ )۱( 
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مه 


الله ووس وله 2 وو عن المُجادّلة عنهمْ في قوله تَعَالّی: # ولا ول عن 
لذب تاوت نشب لن آل لا يحت من كن حَوَاًا ایا (50) مود من 
وباو ب وهو مَعَهُمَ إِذْ يمون ما لا ى من الول ون لَه يما 
مسلون يجبا ) هتنش ولا جر عم فى ألحَيوة الدَنَا مَس يرل 
سيدا أم من يَكُونُ یمم وَحكيلا € [النساء:/١9-1١1].‏ 
وأا مُخالفتة للسّنَةِ؛ ففي ثنائه على المُحْالِفِينَ لها مِنْ أهل البدع والصَّلالَة 
ورَمْي مَنْ يعيبُ نظامَهمٌ الذي شرعوةٌ لأنفيهمْ ولأتباعِهم بالعَفلة أو الجهالق ق 
E‏ فا يروت حت ا غل السك دوم الف 
اا الع و اف مِنْ مُحدَّثاتِ الأمور وبالغ في التحذير منهاء وأَنَّهُ 
ار د ا ات والأعنال الى ءا 
واوا ا و سو سس ففيها أبلغ رد د عل 
صاحب المقال الباطل الذي قد بذلّ جهدهُ فِي الدّفاع عن التبليعيينَ وعن 0 
المبتدع. 
أا مُخالفتة لما كان عليه سلف الأمَّة وأئمتها؛ ففي مُداهنته للليغيينَ 
واستحسان ما همْ عليه مِنَ البدع والصلالاتِ وهَدًّا بخلافِ ما كان عليه السَّلفَ 
الصَّالحٌ؛ فإِنَهِمْ كانُوا يُبالغونَ في التحذير مِنْ أهل البدع» وينهؤنَ عن مُجالستهمْ 
ومُصاحبتِهمْ وسماع كلامِهمْ» وكانوا يأمرون بِمُجانبتِهمْ ومعاداِهمْ وَيُعْضِهمْ 


د 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ر 


وقد ذكرتٌ بعص الآثارٍ الواردة عنهمْ في ذلك في أوَّلِ الكتابء فلئُرَاجة7١)؛‏ 


ففيها أبلغ ر د على صاحب المقال الباطل الّذِي شد عن أهل الس والجماعة وظاهرٌ 
أهلّ البدعة والضلالة. 

- ومِنْ أخطاء صاحب المقال الباطل: زعمٌُة أن الَْلِيِيينَ يدعو إلى التو حي 
عمليً؛ أيّ: بالصّمتٍ لا بالتُطق! 1 

قَالَ: «فإِذًا كانَ الصّمت يجدي» فليس فِي حاجة إلى النطق؛ لأنّهَا كلفة لا معنا 
لها) ! 

والضرات أن تان إن لاغ ارسي ا و کک 
بالنطق؛ كما کان رسولٌ الله صََلتَعَيهوسَلرَ يفعل؛ فإنّهُ كان يدعو إلى التَّوحيدٍ بالنطق 
لا بالصّمت» وكذلك كان الأنبياءٌ وأصحابٌ رسول الله لووسم يفعلون. 


00 او سياه 1 2 رت رس و اس os‏ بي و 
وقد قال الله تعالى: * © يتأمها الرسول بل مآ أنز اا 
و ص رر عم هو > رھ 
ما بلغت رس 76 الله عل هن النام س # [المائدة .[1V:‏ 
ir fie‏ و د لے روح < سلس 
وقال تعالى: # فاصدع يما تؤّمر وأعرض عن امش ركن ع # [الحجر: .]1۹٤‏ 
صر 277صو سا صد > 


وقالٌ تَعَالّى: # أدع إل سيل ريك باليكمة وألمووظة الست وو لهم بال 
هى أحسن € [النحل:٠٠٠].‏ 
وقال تَعَالَئا: و أْسَابٌ © [الرعد:٠٤].‏ 


وقالَ تَعَالَئن: ِن عَكَكَ إل بكم 4 [الشورئ:۸؛]. 


(1)(ص ° 46)). 
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إلى غير ذلك مِنَ الآياتِ الدَالَّةِ على أن التي وسل كان يدعو إلى 
التوحيد بالنطق لا بالصّمتِ. 
وقد أخير الله تَعَالّى عن المرسّلينٍ أ نهم كانوا يقولون لقومهم: #اعبدواً أ 


5000 IES 


ت 


i 


وقال تَعَالَئ : # وَلْفَدَ بَعَمَم فى كل أَمَّدِ 8 را ا ات عدوا أ اله واخ وا 


دوت فَمِنْهُم من هَدَى الله و سهم مَّنْ حَقَتَ حف عت عله الا 4 انسز يده 
والآياثٌ التي أخبر الله فيهًا عنٍ الرّسل أنّهِمْ كانُوا يدعونٌ قومّهمْ إلى التو حيد 
بالطق كف : عدا 
وقد 0 5-6 ۰ ا ربيعة بن عبد 


ص 


وهو يقول: ا ! قولوا: 7 ایر رااش تبشن ل 
ووراءه 3 وضيء ء الوجه حول د غدیرتین يقو انه نه صاب كاذت! يتبعة حيث 

ذهب فسألت عن فذكرُوا لي نسب رسول الله يوسا وقالُوا ِي: هَدَ 00 
اہو لهب. 


وَرَوَئ الإِمَامُ خمد -أَيْضَا-ء ومسل وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِي» وَابْنُ مَاجَه؛ عنْ 


)١(‏ ربيعة بن عِبّادء وقيل: عبّاد بالتشديد» والكسر أكثر» وهو من بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة» مدني» روئ عنه ابن المنكدرء وأبو الزناد» وزيد بن أسلم. انظر: «أسد الغابة» 
(555/5). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 597) »)١7١77(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 186). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


سلیمان بن بريدةً عن أبيه ر نة قال : کان رسولٌ الله صااة يوسا إِذّا بعت أميرًا 
فا س ا جيش أوصاه في خاصة نفس بتقوّى الل» ومَنْ معة مِنَ المسلمينَ خيرًاء 
وقَالَ: «اغزوا 7 ای في سبیل ال قاتلوا مَنْ كفرٌ بالثى فإذًا لقيتَ عدو مِنَ 
المشركينَ فادعُهمْ إلى إحدّئ ثلاثِ خصال أو خلال فين ما أجابوك فاقبل منهي 
رنب عنهمْ؛ ادعهمْ إلى الإسلام فإنْ أجابوكٌ فاقبل منهم وك عنهم» الحديتٌ. 


قال الترمذي: و حسن م صَحيِح21(0. 


وَرَوَئ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالبّخَارِيٌ وَمُسْلِةٌ وَأَبُو داو وَالتَّرْمِذِيٌ وَالنّسَائُِ؛ عن 
3 < ر م ر 7 و 
ابن عباس رولف عا قال : قَدِمَ وفد عبدٍ القيس على رسول الله e‏ 
رل ا بأمر نعمل بو وندعُوا إليه مَنْ وراءنًا. قَالّ: آم رکم بأريعء وأنهاكم عن 


صر 


آربع: الإیمانِ بال -ثمَ فسَّرهَا فقا -: شهادة أنْ لا إل إلا الك وأنَّ محمّدًا رسول الى 


عه ني م 


وإقام الصلاةء وإيتاءً الرّكاق وأنْ ن تَؤدُوا خمس ما غنمتم» العديت: 

قال التَرْمِذِيٌ: «هَذَا حَدِيتْ حَْسَنٌ صَحَيِحٌ)(1). 

وروی الما امد وَالبُخارِيٌ» وَمُسْلِةٌ؛ عن سهل بنِ سعدٍ عن أن رسول 
الله صا َلوسر قال e a‏ 
الحديت وفيه أن رسول الله صَيَلَوسََ أعطئ الرَاية علي بنَ أبي طالب ره 


)١(‏ أخرجه أحمد (767/5) (۲۳۰۲۸)» ومسلم »)۱۷۳٣(‏ وأبو داود (25117). والترمذي 
(/23510©». وابن ماجه (/5860). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 77) .)١١١91(‏ والبخاري »)0٥۲۳(‏ ومسلم (۱۷)» وأبو داود (859405), 
والترمذي (235711). والنسائي (60751). 


ور القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © © © © © © © ا 


ت 


وف له «انفل عل رسلِك. م حت تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم 
بَا يجبُ عليه ِنْ حٌّ لأوفيو؛ الحدي ك( 


ا ه4 ٥‏ 7 تمعد ين 7 
وروّئ مسلم -أَيْضًا- عن أبي هِرَيْرَةً رنه نحوه بمعنا 7 ١‏ 


وَرَوَءا ارمام ا وَالمُخَارِيٌ» ومسلم» وأهل السنن؛ عن عن ابن عباس 
مدعنا أن 00 الله صا ا معاد إلى اليمن» فال «إِنّكَ تأتّي قومًا 


أهل كتاب. فادعَهم إلى شهادة أنْ لا إل إلا الله وأنّي رسول الثو) الحديث. 
قال التَرْمِذِي: اديت حسر صح( 
وفي رواية للبخاري: «فليكُنْ أوَّلَّ مَا تدعُوَهُمْ إِلَى أنْ يُوحُدُوا الله تَعَالى»“. 
ويي رواية «فليكن أل م تدعوهُم | م إليه عبادة اللّه ie‏ 


وإذا عَلِمَ أن رس ا 0 کر يلاعو ا ال ب بالنطق ل 


بالصفيت: و کان تا أمراءه ه وغيرّهمٌ مِنْ أصحابه بذلك؛ فَليَعْلَمُ -أيضا- أنه لا 
ع Ta ZS‏ ا لك E‏ 
يجوز لأحد أن يُخَالِفَ الأمرّ الذي كان عليه رسول الله صاةعَيَووسَ وأصحابة 
م رو سرد 7 ردس ےو م رم سم ول 2 مامح 2م ج بير موه > 
ریو تچب ا رل فيدر الذي يخالفو عن أمروء أن تصِيبهم فة أو 


لبهم مذ عدا لبد 4 [النور:۳٦].‏ 


.)51505( ومسلم‎ »)57١١( والبخاري‎ »)۲۲۸۷۲( )۳۳۳ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۲٤۰٥(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۳) (۲۰۷۱)» والبخاري (5957١)؛‏ ومسلم »)١9(‏ وأبو داود ,.)١1585(‏ 
والترمذي (175). والنسائي (5075)) وابن ماجه (۱۷۸۳). 

(5) أخرجه البخاري (۷۳۷۲). 

.)١50/( أخرجه مسلم (۱۹)» وهو عند البخاري‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


A 


وني الحديثِ الصّحيح أن رسول الله صاه يوام قَالّ: «مَنْ رغب عن سئي 
فليس مني». 

رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ وَالبُخاري» وَمُسْلِمٌ وَالمْسَائِنُ؛ مِنْ حديثِ أنس بن مالك 
كد 211 

وفيمًا تقدّمَ مِنَّ الآياتِ والأحاديثِ أبلغ رد على صاحب المقال الباطل؛ لني 
خالف هدي النبي صل ا6لوس وهدي المرسّلين قله وهدي الصحاية وَالتَابِعِينَ 
لهم بإحسانٍ في الذغيوة الح بالنطق والبيان» وابتدع طريقة للدّعوة إلى 
التوعيو اله تسبل إلنكاء توه الدّغوه بالصميق لا لطن 

وقد قال انى صالة يوو : «وكل بدعةٍ ضلالة» وك ضلالة في النَّاراء وقالّ 
مَلنَعلدوسَل: «مَنْ أحدتٌ في أمرنًا هذا مَا ليس من فهو ر" وفِي رواية: «مَنْ 
عمل ملا لیس عله أمرنا فهو ر 

وعلّئ هَدَا؛ فن قول صاحب المقالٍ الباطل مردودٌ عليه ومَضروبٌ به عرض 
الحائط. 1 

- ومِنْ أخطاء صاحب المقالٍ الباطل: إنكارة على الَّذِينَ يقولود: إن التَلِيغِيينَ 


ل اس 9 َه سس 2 4 ر 7 
يعيشود على بدعة» وعلّئ الَّذِينَ يقولونَ في خروجيمْ جماعات: إِنَّهَا بدعة. 


)010( أخر جه أحمد (۳/ 51١‏ ۲) (3305). والبخاري (0057). ومسلم ,)١50١(‏ واللسائن 
.)١75١150(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


ا ا © © © ه ه © CD‏ 


ص 
:> ئا 


ثم قا لَ: «واللو ما هى ببدعة والله إن هَذَا سنه 


لم إِنَهُ أكثرٌ الهذيانَ بعد ذلك وشبّه خروج التَبْليغِيينَ في سياحاتِهمُ المبتدّعة 
بخروج المسلمينّ إلى الحجٌّ والعمرة! 

والجوات أن يُقَالَ: 

- ما إنكارةُ علّئ الَّذِينَ يقولون: «إنَ التَبْليخِيينَ يعيشون على بدعةا؛ فهر 
مردود بجا ذكرّهُ الملّلعونَ على أخبارهم. 

وقد ذكرت في أثناء الكتاب عنْ مشايخِهمٌ الكبار قصصًا كثيرةً مِنَ الشركيّاتٍِ 
والبدع والصَّلالَاتٍ والجهالات. فَلتَرَاجَه(١؛‏ ففيهًا أبلغ رد علّى صاحب المقال 
الباطل الذي قد بذلّ جهدهُ في الجدالٍ بالباطل عن التبليغيينَ» وبال يي مدحهمْ 
وتركيتهمُ وتبرئتهمْ مِمَّا همْ واقعون له والصَّلالَاتِ الكثيرة. 

وقد العا الباكستانِيٌ في (ص۲٤)‏ مِن كتابه E RE‏ التبليغ»: 
3 جماعة ليغ د تؤمِن 00 الأربع: الجشتيّة والتُقشبندية والقادريّة» والسّهرورديّة 
وتزعمٌ أنه ل مات أحدٌّ ولم ياي علّئ يد شيخ الطَريقة مات ميتة جاهليّة (). 

وذكرٌ في (ص۲۳) عنْ أبي الحسن الندويّ - وهو مِن كبار ا لر 
EEG Mg EG CINE‏ 
عليهًا»9"). 


(۱) (ص 405 ) وما بعدها. 
(۲) «جماعة التبليغ» (ص:۲٤).‏ 
(۳) المصدر السابق (ص:۲۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


وذكرٌ في (ص5؛ - 57) كلامًا للشيخ عامر عثماني -وهوّ أحدٌ كبار علماء 
ديوبنكت-» ذكر فيه عن التبليغيينَ أشياء كثيرة مِمّا همْ واقعونٌ فيه مِنَ الشرك والبدع 
والصلالاتِ 2 فليرَاجِمْ کلام مع مَا ذكرَهُ عنهمْ مُحمّد أَسْلَّم؛ فإنَّ فيه أبلع رد 1 
صاحب المقال الباطل الَذِي أنكرٌ القول بأن الَبْليخِييْنَ يعيشون على بدعة. 

وأدهَّى مِنْ هَذَا أن التبليغيِينَ يعيشونَ على الجهل بتوحيدٍ الألوهيّة وفساد 
العقيدة فيد؛ لأنَّهِمْ يُفسَّرونَ معنّئ (لا إِلَه إلا الله) بان الله تَعَالَ هوّ الخالقٌ الرّازقٌ 

اا ا 
لا يزيدونَ على ما كان عليه أهل الجاهليّة الَّذِينَ بْحِتَ إليهم الي ماله ليووسار. 

بل إن كفارٌ قريش قد عرقُوا مِنْ معت لا إل TT‏ 


4 


حينمًا دعام الت هسام إلى أن يقولُوا: لا إِلَه إلا الله فقامُوا فَرِعِينَ ينفضُونَ 
ثيابهم وهم تقزلوةة 3# لكك لنت كما ويد رت هذا نارق غات 1:4 فقن عر 
المشركونً أن هذه الكلمة ة دل على وجوب إفراد الله تَعَالَ بجميع أنواع العبادة دون ما 
سوا وكاُوا مع هداود بأد ال تال هو الخال الاق المدير للأمور؛ كما ذكر الله 
ذلك عنهمٌ في آياتٍ كثيرة م مِنَ القرآنء ولمْ ينفعْهمُ الإقرارٌ بتوحيد الرّبوبيّة» ولمْ يدخلوا به 
في الإسلام» ومَنْ تشبّة بم مِنَ المنتسبينَ إلى الإسلام فهر مثلّهم. 

وين جهل ايفن بتوحيدٍ الألوهيّة وفسادٍ عقيدتِهمْ فيه: أَنَّهُمْ قد تمسّكوا 
بمجرّد التَلفْظٍ بشهادة أن لا إِلَه إلا الك مع تركهمٌ التّصريحٌ بالكفر بالطّاغوتِ 
ومنعِهم أتباعَهمْ م مِنَ التصريح بالكفر بوه وجعلهمٌ المنعَ مِنَّ التصريح بالكفر به أصلا 


)١(‏ المصدر السابق (ص:" 5» /ا5). 


25 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ » ٠٠ ٠» ٠ ٠‏ 9 
A‏ ينغو اتاد إلنها: 

ذكرٌ ذلك سيف الرّحمن بن أحمد الدَّهلويٌ في (ص١١)‏ مِنْ كتابه المُسَمَى 
1 نَظْرَةٌ عَابِرَةٌ اعْتِبَارِيةٌ حَوْلَ الجَمَاعَةٍ التَْليغِيّة2170. 

وذكرٌ في (ص 17 أن ِن أصول اين تعطيل جميع النصوصي الواردة في 
الكتاب ولد بصدد الكفر لاعت وبصدد التهي عن المنكر تعطيلا بات مع 
النداءِ بها بأسلوب تغليطيٌ عجيب. 

و25 Co‏ شدَةٍ بل المنع بعنفٍ مِنَّ الصَّراحَةٍ 
بالكفر بالطّاغوتِ ومِنَ الصَّراحَةٍ باهي عنٍ المنكر وتعليل ذلك , أنه يورت العنادً لا 
الصَّلاحَء انه( 0 

ومَنْ كانُوا مبذِه الصّفةٍ الذميمَة؛ فإنّهُ لا حظ لهم مِنَ الاستمساك بالعروة 
الوثقو ؛ لاهم قذ تركُوا أحدّ الشرطيْنٍ اللي ل بد منهمًا في الاستمساك اء ومَنْ 
لیس لهم حا مِنَ الاستمساك بالعروة الوثقئ؛ فانتسابُهم إلى الإسلام فيه نظرٌ. 

- وأمًا إنكارٌةٌ على الَّذِينَ يقولونَ في خروج التَيلغِيينَ جماعات إِنَّهَا بدعة... 

فالجوابٌ عنة أنْ يُقَالَ: إن خروج التبليغيينَ جماعات» وتحديدَهمْ مده 
الخروج بثلاثة أيّام» أو أ 
تي ليس عليهًا مر الل تايورم ولمْ تكن مِنْ عمل الصحابة ينلكت 


ربعي يوما أ أربعة أشهر» اؤ سنه كل ين البدع والاعمال 


.)١١:ص( «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية»)‎ )١( 
.) المصدر السابق (ص:17‎ )۲( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 00 
فيجبٌ ردا عملا بقول التي صَآلتعلَِوسَل: «مَنْ أحدتٌ في أمرنًا هَذَا ما ليس منة 
فهو ردٌ)(21. 

وفي رواية: مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرّنَا فهو رذ70"). 

وفي رواية: ١مَنْ‏ صنعَ أمرّا مِْ غير أمرنًا فهو مردو(". 

- وأمّا قولة: «والله ما هي ببدعة والله إن هذه سنَه). 

فالجواتٌ عنة أن يُقَالَ: إِنّ صاحبَ المقال ب الباطل قد ڪنٿ في حلفو عل تفي 
البدعة عن خروج ع تین جماغات؛ 5 ائات أن روجهم مم جماعات 


المُجارَفة فى حلفه نا ر 2 


' 
€ 


وهَذًا مِنَ الكذب على التب صََِلنمعوَسئَر؛ لأن اسن ته مَا كان ثابنًا عن التب 
ص ءوسل مِنْ أقواله وأفعاله وتقريرو» وما لم يكنْ مِنْ أقوال الب صرا ووسر 
ولا مِنْ أفعالهِ ولا مِنَ الأمور التي أقرّهَا ولمْ يَُكرْمًا فهو مِنَ البدع الي يجب ردم ' 
TS‏ كرو ا 


أو أربعينَ يومًا أؤ أربعة أشهر أؤ سنة؛ فكل هَدَا مِنَ البدع الي يجبُ رمَا والإنكا 


2 ۷ )ا 


“22 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 
- وأمّا تشبيهُهُ خروجٌ التَبْلِيغِيينَ في سياحاتِهمٌ المبتدّعة بخروج المسلمين إِلَى 
الحج والعمرة... 
فالجوابٌ عنة أنْ بُقَالَ: إن السَّرَ إلى الح والعمرة مأمورٌ به شرعًاء والدّليل 
على هَذًا: 


ا" 00 اي ساس ميس 2 ررح ےو ر وو ر و رح 


[آل عمران:۹۷٩].‏ 

و # وتوأ الح وَالْعمرة َم [البقرة:97١].‏ 

فأمّا خروج التبليغيينَ إلى سياحاتهم المبتدّعة وتجمعاتهم تي يعمرونّهًا بإلقاء 
بياناتِ عمًا يزعموتهُ مِنْ حصول الكراماتٍ وما يذكروتة مِنَّ المناماتِ التي لا تخلو 
ين تلاعب السيطانِ وتضليله فكلة مِنَ المحدثاتِ تي یجب ردا ومِنْ شب خرو 
التبليغيَينَ في سياحاتِهِمْ بالخروج إلى الحجٌ والعمرة فقدٌ أساءَ وأخطا في التشبيه. 

- وقالّ صاحبٌ المقال الباطل: ١مِنْ‏ مبادئكمْ -يعني: مبادئ التَبْلِيغِيينَ- إكرامٌ 
المؤمن». قَالَ: «وهَذًا المبداً يملا مَا ين الا والأرض». 

والجوابُ أنْ يُقَالَ: إن هَذَا المبدأ لا يعمل به التَيلِغِيُونَ مع كل مسلم» وإِنَّمَا 
يعملون به مع الموافقينَ لهم والآخذينَ ببدعِهمْ وأمّا المخالِفونَ لهم مِنَ المتمسّكينَ 
بالكتاب والسّنَةِ فِنهمْ يُبغضونَهِمْ أشدّ البغضء ويُظهرون لهم الجفاء ويَطردُوتَهِمْ مِنْ 


5 » ام اه 727 مه ر 8 م 27 0 ا 2000 5 م ا 
مُجتمعاتِهِمْ» ويُؤذوتَهِمْ» وربّمًا عاقبوا مَنْ يقدرون على عقوبته أشد العقوبة؛ كما تقدم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مور 


ذلك في قصَّيِهِمْ مع فارُوق حزيف؛ فلْتَرَاجَه7١2.‏ ولِيْرَاجَعْ -أَيْضَا- ما قبلَهًا مِنَ 
اقيض الى فلع در ا انيعي كن اتو فی ذلك ان 
رد على قول صاحب المقالٍ الباطل: إن مبداً إكرام المسلم عِنْدَ التَْلِيِينَ يملا ما 
بِينَ السّماءِ والأرض». 1 

ومِمًا يُرَدُ به عليه - أَيْضَا- ما تقدّم عنْ بعض مشايخههْ ودجُاليهم الكبار -وهو 


ص 


م ان و 7 2 ع 
حُسَيْن أَحْمّد مُوّلف كتاب «الشهاب الثاقب» - أنه تسلط على شيخ الإسلام محمد 


بينهمًا مِنَ الخلاف في العقيدة. 

وتقدّمَ -أَيْضَا- عن أَنْوّر شاه الكشويريٌ - وهو مِنْ كبار مشايخ التبليغيين- أنه 
تعرّض لسَبّ شيخ الإسلام محمد بنِ عبدٍ الوهاب رَحِمَهُ الله تَعَالَى. 

وتقدَّمَ في القصّةٍ الرَابِعةٍ مِنْ قصص التَْلِيغِيينَ أن أحدَ أمرائهم قَالَ: «والله لو 
كانَ لي مِنَ الأمر شيءٌ لأحرقت كتب ابن تيميّة وابنٍ القيّم وابنِ عبدٍ الوهُاب» ول 
أترك على وجه الأرض منهًا شينًا». 

وتقدّمَ في القصَة السادسة ا بعض قادتهم أحرق «(الجامع الفريد» ليشفيّ 
غيظَةٌ وحقدّه على العقيدة السَّلفِيّة وأهلها. 

إلى غير ذلك مِمّا تقدَّمَ عنهم مِنَ البلايا والطَّامّاتِ الكبار والمُعاملة السَية 


(۱) (ص ۹۷۳). 


م القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 


فليتأمّل صاحبٌ المقالٍ مَا ذكرّهُ العلماءٌ المطّلعونَ على أخبار التَبليغِيينَ 
وأحوالِهم. ولا اکا و الرحمن بن أحمد الهلويئ ال «َظْرة عَابرَةٌ 
اعتبارية حَوْلَ الجَمَاعَة التبليغية» وكتابٌ مُحمّد أَسْلَّم الباكستان المُسمّىْ «جَمَاعَة 
التَْلِيغْ: عَقِيدَتَهَا وَأَفْكَارٌ مَسَايخهًا»» فلعلُّ يتييّنُ له مِنْ سوء أحوال التَيْلِيفِيينَ وأفعالهمْ 
Aye E‏ 
عل ماف شيعا برعم را مِنْ إكراء م المسلم لا يَعْدُوهُمْ ولا يعدو أتباعَهمْ الذِينَ 
يسيرون فِي مَعِيتِهِمٌ؛ فضلا عن أن يملا مَا بِينَ السّماءِ والأرض. 

- ومِنْ أخطاءِ صاحب المقالٍ الباطل: زعمُّةُ أن خروج الَيْلِيِيينَ للتبليغ 
خروجٌ في سبيل اللى ثمَّ قَالَ: «ينتقذّكمٌ الغافلونَ أو الجاهلونّ بأن هذا لا يُسمّى 
جهادَاء وأنتم تقولون: 8 رويئًا عنه صََلَتَمءَِيَوِوَسَدَرَ قولّه: 
«مَنْ أتَم هَذَا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلَمُهُ أو يتعلّمُهُ كانَ كالمُجاهدٍ في سبيل الله). 

والجوات أنْ يُقَالَ: قَذْ ذكرٌ سيف الرّحمن بن أحمد الدّهلويٌ مساوئ كثيرةً مِنْ 
مساوئ التبليغيينَ في كتابه ال نظ عابرة اعتبارية جل الجَمَاعَةَ التبليغية»» 
وذكرٌ منهًا في ( ص٤۲‏ - )٠١‏ اعتقادِهمْ في خروجِهمْ للتبليغ أَنّهُ الجهاد بل الجهادُ 
ر العاديىالجهاة ار اغ وی ا ا 
معن عَظيمٌ € [النور:+217]1. 1 

وقالٌ -أَيُضًا- في (ص57): «وفي التّبليغ الجماعي يقولونَ: إِنّهُ الجهادٌ الأكر 
ويكرهونً كل دعوة لا تكون على نَمطِهِمْ هَذَاء ويَمتَعونَ اناس عن الدّعوة إلى الله 


.)۲١ 275 5 «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية» (ص:‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e< ٤‏ 
وإلى كتابه وسنة رسوله في حلقتِهِمْ خاصّة إلا في كابوس أصولِهمْ وتعاليمهم 
ومَنهجهم. وإلا في نطاقٍ الحكاياتٍ والأقوالٍ والأحلام والرّوّئ الصَّالحةٍ والفضائل 
يما يلائم عقائدهمُ وخرافاتهم» ويبالغون في خروجهم الجماعيٌ للتبليغ مبالغاتِ 
غ ويُغالون فيه E‏ بعدهَا ل ارون فيهًا الحدود المعقولة 


والمنقولة ويقصرٌ عنها البيان»» انه .)١(٠‏ 


وقال -أيْصًا- في (ص١0):‏ «وممًا يُعرفٌ عن هؤلاء أَنّهُمْ يعتقدُونَ أن مَنْ 
خرج معهمْ في التبليغ الجماعيٌ فقدْ جاه جهادًا كبيرًا وأكب الَذِي مَا عليه مِنْ مزب 
إلا التكرارٌ منة؛ فإنَّهِمْ يرونَ الخروج معهمْ في التبليغ الجماعئ أفضل مِنَ الجهاد 
بالسيفك والقلم» وأفضل مِنْ مُحارَبة أعداء اللو ورسوله وجهادٍ في سبيله» وأفضل من 
الدّفاع عن بيضة الإسلام والمسلمينَ» فَمَنْ أت بذلكٌ أتَئ بسنّة الأنبياء والمرسَلِينَ» 
وأتى بستَّة سيّدٍ الأنبياء والمرسّلينَ» وأتى بِالّذِي وكالّذِي خرج له الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين في المعارك وميادين الجهاد)» انه" . 

وقال الشبخ محمد تَقِي الذين الهلاليٌ في وَل كتابه المسمى ب«السراج المنيرا: 
إن السَّياحَةَ هي الرَكنْ الأساسيٌ عند التبليغْيين» فَمَنْ قبلها واشتغل 1 ره 
وأكرموةُ وغفرُوا لهُ ذنوَة وتقصيرَةٌ وضلالَةُ وبدعتّة ومَنْ خالمَهمْ فيهًا لم يقبلُوا منة 
شيئًاء وإنْ كان مُودَيَا لجميع الواجباتء قائمًا بالفرائض والسننء مُتَبعَا لأقوم السّئن؛ 
فهى خلاصة دينهة» عليهًا يُوالونَ أو يُعادُونَ» ويُحبُونَ أو يُبغضون. 
)١١(‏ المصدر السابق (ص:57). 
(۲) المصدر السابق (ص:١‏ 6). 


ج22 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 8 r. ٠٠ ٠‏ 
وقد ترئّب علَئ دعوتِهمْ مفاسدٌ عظيمة في الدّين E‏ 
فو لَهَا: الابتداغ في دين الله ومتخالفة ت ل الله صََنَهعَلنهِوسَل. 
وثانيها: تضييع العيال والوالدَيْنٍ والأزواج وإهدارٌ حقوقهم. 
ومنها: صرف الس لميع من تمم لعلو وني لين الد 


فكمْ مِنْ أولادٍ فصلُوهمْ عن آباِهمْ وأمّهاتِهِمْ» وكمْ مِنْ بُعُولٍ فصلُوهم عن 
أزواجهمٌ وأولادهم. فصارٌ هؤلاء يشتكونَ إل الله ڈ ثم إلى التاس مِنْ هَذَا الإفساد 
العظيم والتضليل الكبير. 

فوجب علّئ مَنْ کان عندَه عِلم يُقلّلَ به شرّ هذه الطّائفة أن يبررٌ علمَةُ وأنْ يُظهرٌ 
للمسلمينَ ضلالَّهِمْ وتضليلهم». 

إلى أن قَالَ: «إن الأمم السَّابقةَ قبل الوسلام كالبرهمية وَالبديّة كانوا يتعبّدون 
ee‏ بمعتئ أن الإنسانَ يجب عليه أن يُفارق أهلّهُ وأحبَّتهُ ويسيحَ في 
الأرض؛ م متحمآا کل مَا يصيبهُ منْ جوع وعطش» N E‏ 
لضرورة يلل مِنَ الأكلء ويتعرّض للحرٌ والقرٌ ولفح اا ونزول المطرء وقد 
فعل 0 هه السياحة» وهجرٌ زوجة وابنه» وهام عل وجهه حمس ا 


وقال -أيْصًا- في (ص :)۳١ - ۳٠۰‏ يا أصحاب التبليغ! إن هذه السياحة التي 


() «السراج المنير» (ص:٥٠٠).‏ 


افات اه COAG‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مرم 


فتنتم با الناس» وقطعتَمْ ا الأرحام» وضيَّعتَمْ با العيالٌ مِنَّ الأولاد والوالدين 
والوالداتِ؛ لو لمْ تكن مأخوذةً مِنْ دين البّراهمة لكانث بدعة مِنْ أقبح البدع» 
وضلالةَ مِنْ شرٌ الضلالاتِ» فكيف وهي عمدة دين عبدة الأصنام في الهندء بل هي 
کل شيءٍ عندَهمْ؟! فجعاتمومًا أنتم كلّ شيءٍ في الإسلام! فهدًا شاط وهَذًا لاود 
يجبُ أن تصرفوهمًا في الدعوة إلى ستة رسول الله صََّلدَه TO‏ انتهى المقصود 
مِنْ كلامه"'» وقد ذكرتة في أثناء الكتاب» وذكرثٌ قَبلَةُ كلام ا 
الرحمن بْنِ أَحْمَدَ الدّهلويٌ» وإِنَّمَا أعدت ذكرٌ كلايهمًا هَاهتا لما فيه منَ الرَّدٌ على 
e‏ 


ص 


فجوابة أن يُقالَ: 5 ذِينَ انتقدُوا التَْليغبينَ في خروجههْ ۾ للتبليغ کله ِن 

خيار العلماء» ومِنْ ذوي لتبَاهَةٍ والتَّقَظٍ والاطّلاع علّئ أخبار ايفين وما هم عليه 

من البدع والصلالاتِ» وليسُوا مِنْ ذوي الخفلة والجهالة كما قذ توهّمٌ ذلكَ صاحبٌ 

المقالٍ الباطل؛ وإِنَّمَا المغمّل الجاهل في الحقيقة مَنْ ينخيعٌ بأقوال التَيْليغِيينَ 

ودعاويهمٌ الكاذبة» ويُجادلٌ عنهمْ بالباطل؛ ويرفرة لبفية أن كوت ير ا و 
بصفة الإمّعة9"' مِنَ الجهًال الّذِينَ هم أتباعٌ كل ناعق. 


.)١١ 07١ المصدر السابق (ص:‎ )١( 

(1) (الإمّعةٌ)؛ بكسر الهمزةٍ وتشديدٍ الميم. قالّ الجوهريٌ في «الصحاح» (۳/ 2)1187: ١يُقَالَ:‏ 
رجلٌ إِمّعْ وإمّعةٌ -أَيْضَا- للَّذِي يكونُ لضع رأيه معَ كل أحدٍ». وقال ابن الأثير في «النهاية» 
(7/1ا5): (١‏ الإمّعة): ِي لا راي له فهو يتاب كل أحدٍ على رأيه». 


وج القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © © © © © © © r‏ 
e 7‏ ا ا 8 وه ر راو ل أ TTL‏ 
اما الحديث الذي دكره فهو حديث صحيح » رَوَاه الوِمَام احمد. وابن 

مَاجَه؛ من حديث بي هريره رلته قَالَ: قال رَسُولُ الله صا ووسار: «مَنْ جاءً 

مسجدي هذا لم يأتٍ إلا لخير يتعلّمُهُ أو يُعلَمُهُ فهو بمنزلة المجاهدٍ في سبيل اللو 

ومَنْ جاءَ لغيرٍ ذلك فهو بمنزلة رجل ينظرٌ إلى متاع غيرو. 

هذا لفظٌ الحديثِ في إحدّئ الرُوايتِيْنِ عِنْدَ أحمد» ونحوؤة عِنْدَ ابن مَاججة0١2.‏ 
Ce‏ خط ونث ١‏ لاسر قد 

ألفاظٍ رسول الله صاة وسار . 

م نه ليس في الحديث ما يدل على جواز خروج ايفين ليه فضا عر 

i ۶‏ 3 0 ےم ° ل ءات 9 ت 7 

ان يكون فيه دليل علئ أن خروجهم مِن الجهاد في سبيل الله كما قد توهم ذلك 

صاحبٌ المقالٍ الباطلء وإنّما الْذِي في الحديثٍ الحث على تعلّم العلم وتعليوه في 

مسجل النَِّيِ صوصل وبيان أن ذلك بمنزلة الجهادٍ في سبيل الله. 

وعلّى هَدَا؛ فن الاستدلال به على أن خروج التَْلِغِيينَ للتّبليغ مِنَ الجهاد في 
LDN SRG‏ 


a‏ على غير الفسير المعروي عن الحابة والابعين فهر 
مُفتر علا اللو مُلحد فی آيات ت الل مُحرّف للکلم عن مواضعهء وهَذًا فت لباب 


لين 3 : ۲ 
الزندقة والإلحاد. وهو معلوم البطلانٍ بالاضطرار 7 دين الإسلام»! ) 


)١(‏ أخرجه أحمد ٩( )٤۱۸/۲(‏ ۰ وار بن ماجه (۲۲۷)» وصححه الألباني. 
(۲) «(مجموع الفتاویٰ» (۱۳/ .)۲٤۳‏ 


م 
ع8 


وقال الشيح -أَيْضًا-: «مَنْ عدل عن مذاهب الصَّحابةٍ والتابعينَ وتفسيرهم إلى 
انلها ذلك كان O E O‏ 


فليتأمّل صاحبُ المقالٍ الباطل كلام شيخ الإسلام ابن لم نول نامر أن 
oN‏ 

- ومِنْ أخطاء صاحب المقالٍ الباطل: زعم أن دعوة الَْلِيِيينَ د عوة ا 

والجوات أن ال 0ا ا د ا ا غ ال ضاف ا ال 

وقد تقدَّمَ قريبًا قول سيف الرّحمن بن أحمد الدّهلوي: «إن التَبليغِيَينَ يكرهونَ 
كلّ دعوةٍ لا تكونٌ على نمطهمْ وأَنَّهِمْ يمنعون الاس عن الدّعوة إِلَى الله وإلّى كتابه 
وسنّةِ رسوله في حلقتِهمْ خاصّة إلا في كابوس ي أصِولِهِمْ وتعاليوهمْ ومنهجهُم. > ول 
في نطاقٍ الحكاياتٍ واد والأحلام والرّوَّئ الصالحة والفضائل مِمّا يُلائِم 


وفيه أبلغ رد على مَنْ زعم أن دعوة التبليغيينَ د غوة را 
وكيفت کال دعوتهمٌ زا نية وهم د الألوهية والعقيدة 
المَّلفيَة؟! 


وكيف تكون دعوتهمْ ربا نيه وهم يمنعون أهلّ العلم مِنْ بيانٍ التوحيدٍ والعقيدة 
السّلفيّة في مَجامعِهمْ ومساجدِهمء وإِذًا قامّ بعض العلماء بالدّعوة إلى التوحيدِ وبيانٍ 


.)۳١۱١ /۱۳( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
«نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية) (ص:”57).‎ )۲( 


بور القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ © ® ه. ه. d9 © ه٠ «٠‏ 
العقيدة السَّلفيّة في شيء مِنْ مَجِامعِهمْ منعوةٌ ِن أمكتهخ ذلكَ» وإِلّا نفرُوا عنة؟! وقد 
ذكرت قصصّهمْ في ذلك في أوَّلِ الكتاب؛ فلتراجع 00 
وكيف تكون دعوتهم ربانية ونا ل ا بالعروة الوثقئ التي هي أعظمُ 
أصول الإسلام؛ فقدٌ جعلُوا لهم أصولًا باطلةَ تخالِفٌ هَذَا الأصلّ العظيم» وتدعو إِلَى 
نبذِه وَاطَّراحِهِ؛ منهًا ترك الصّراحةٍ بالكفر بالطَّاغوتٍ والتهي عن المنكر» ومنهًا 
الَجِنْبُ بشدَّةٍ والمنعٌ بعنف مِنَ الصَّراحَةٍ بالكفر بالطّاغوتٍ والنَّهَي عن المنكرء 
وليل ذلك بات يورت العناة له الصّلاغ كما دلت عليه التجارت» وها تيل 
جميع اللصوض الواردة في الكتاب والسّنَهَ بصدد الكفر بالطّاغوتٍ والنهي عن 
المنکر تعطیاد بانَّ؟! 1 
ذكرٌ هذه الأصول الباطلةً عنهِمْ سيف الرّحمن بن أحمد الدهلويٌ في (ص١1)‏ 
وَ(ص١7١)‏ من كتابه ر الَظَرَةٌ عَابرةٌ اعتبارِيّة حَوْلَ الجَمَاعة التَبلِيغِيّة). 
5 ص عن اسل ای ابطق ين و اجيم 
ئع المرسّلين؛ لأنهّا كلّهًا مسق علّئ الأمر باجتناب الطّاغوتِ وعلّئ النهي عنِ 


ا ا ت ےد اد س و ته 2 فار رو سے کے 
قال الله تعالق: # ولقد بعشّما فى ڪل مه رسو ار نت ع عدوا الله وأحَنبواً 
و r‏ کڪ 


OS‏ م<ے ع 56 وس و 


(۱) (ص 405) وما بعدها. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


والأحاديثِ في الأمر بالمعروف وال عن المتكر ب ا 
أصول التَبليغيين. 

وفيهًا -أَيْضَا- أبلغ ر على مَنْ زعم أن دعو التَبليغْيينَ دعو 

وكيف تكون ربَانيةَ مع تمسّكهم بالأصول الثلاثة الباطلة ا للكتاب 
والسّنَةِ مِنْ أجلهّاء ومُخالفتِهمُ -أَيْضًا- لِمَا كان عليه الأنبياءُ والصّحابةٌ والتّابعونَ لهم 
بإحسانٍ مِنَ التصريح بالكفرٍ بالطاغوتٍ والتصريح بالنهي عنٍ المنكر والعمل بجميع 
النصوص الواردة في الكتاب والسّنَّةِ بصددٍ الكفر بالطَّاغوتٍ والأمر بالمعروفٍ 
والتهي عن المنكر؟! 

وأَيْصا؛ فكيف تكون دعوة التبليغيِينَ دعوةً ربَانيّةَ وهمْ يُؤمنونَ بالطرق الأربع 
مِنْ طرق الصوفية» وهي: الوا امقر واا وال رد وغو 
ئه لو مات أحدٌ ولمْ يُبَايعْ على يد شيخ الطريقة مات ميته جاهايّة؟! 

وكيت تکون دعوتهم ربا مع ما ذکر عن أكابره N‏ 


7 و لد 
والإلهاماتِ حق وصدق قطعًا؟! 


إلى غير ذلك مِمّا تقدّمَ ذكرُهُ عن مشايخهمٌ الكبار مِنَ الشّركيّاتِ والبدع 


به القول البليغ في التحذير من جماعة المبليغ 571753-3-322 
والضَّلالَاتِ والجهالاتٍ والخرافاتٍ الَتِي هي مِنَّ الأعمال والأحوال السيطانية 
فليرَاجغ7١'‏ مَا تقدّمَ ذكرٌة؛ ففيه أبلغ ر على مَنْ زعم أن دعوتّهمْ دعوةٌ وا 2 

وهَدًا آخرٌ مَا تيس إيرادهٌ في التحذير مِنْ جماعة التبليغ. 

ااا أن ور وو ا ا جاو رن باع ةويا 
الباطلّ باطلًا ويرزقتا اجتنابة ولا يجعلَة مُتَبِسَا عليئًا فنضل. 

ونسالة الى أن يهني اال المسلمية: :وت المطيعين مه بالقول الثاث 
في الحياق الدّني وفي الآخرة. 

وأسألة تَعَالَئ أن يُوفقّني وإخواني المسلمينَ للنَّمسّكِ بالكتاب والسّنَهَ وأنْ 
يُجنبتا البدع وأهلَهًا؛ إِنّهُ ولي ذلك والقادرٌ عليّه. 

والخية نوت ا »رصان لله 0 على نبيتا محمَّدٍ وعلئ آله 
وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


5ه 


(۱) (ص 465) وما بعدها. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


OG 
010010 مقدمة الناشر‎ 
1 الرد القويم على المجرم الأثيم ا و ا‎ ]١[ 
0010101110 110000 فصل‎ 
E فصل‎ 
200 ا و00 ا‎ 
000000 [1 1 قصل ا‎ 
001111 1 [ فصل ا ل ا 1 1ذ1ذز[ز[‎ 
2 فصل‎ 
210 فصل‎ 
0000000 111 ا‎ oooy فصل‎ 
00 [11 1 فصل اي ا ا‎ 
فصل 000000 ل ش21‎ 
E 111 فصل ا‎ 
E [1 1 1 فصل ا‎ 
00 0010 فصل ا‎ 
VY فصل‎ 
0 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مرجي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٤‏ 


[؟]الرد على الكاتب المفتون ا ا 
القسم الأول 4 ةنا افده e EEE‏ كور وها ره ملحل OE ON Oe‏ ها موه 16 O e E‏ انها وا LOE‏ حا ل وا متي A‏ 

فصل ا 50 
القسم الثاني ل ا 


[؟] القول البليغ فى التحذير من جماعة التبليغ 8[ 00000 


القن الأول QQ‏ 
القِسَْمُ الثاني 111ز[1[1[1ز[1[ 1[ 101000 
القصل الأول O O‏ 
فصل A‏ 
فصل ا N‏ 
فصلل 11[ 000000 
فصل 00000 
فصل 0 15 
فصلل N O‏ 
فصل O‏ 
فصل O EO eS EDR NESSES RS‏ 
٤‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج) ‏ وی 


